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التصديــر

رأى مجـلس أمـناء مـؤسـسة جـائزة عـبـدالعـزيز سـعـود البـابطـ للإبـداع الشـعري أن
يــتم اخـتــيــار عـدد من الــشـعــراء الـذين وردوا فـي «مـعــجم الـبــابـطــ لـشــعـراء الــعـربــيـة في
القـرن التـاسع عشر والـعشرين» لإعـادة إصدار إبداعاتـهم وإنجازاتهم الـشعريـة كاملة...
فـوقع الاختيار عـلى الشعراء عـبدالغفـار الأخرس (القرن الـتاسع عشر) من الـعراق وإيليا
ــهـجـريــ  وصـقـر أبي مـاضي (الــذي ولـد عـام ١٨٨٩ وتــوفي عـام ١٩٥٧) من الــشـعـراء ا

الشبيب (القرن العشرين) من الكويت ليمثلوا شعراء القرن التاسع عشر والعشرين.

ـعــاصـر وهــو أحــد أعلام الـنــهــضـة الأدبــيـة يُــعــد إيـلــيـا أبــومــاضي من رواد الـشــعــر ا
هـجـر فـلقـد أبـصر الـنـور في وطنه لـبـنـان حيث الـطـبيـعـة السـاحـرة الخلابة الـعربـيـة في ا
ونـشأ في أحـضان سـهول وجـبال بـلدته «المحـيدثـة» الجميـلة فـألهـمته الـتفـكر والـتأمل في
ـثقـفـ الـلبـنـانـيـ الذين الحـيـاة وفـلسـفـتـهـا ثم ارتحل يـافعًـا إلى مـصـر وهـناك الـتـقى بـا
لجـأوا إلى مـصـر هـربًـا من بـطش الـسـلـطـة الـعـثـمـانـيـة وفـيـهـا نـشـر قـصـائـده في المجلات
والـصـحف الـلـبـنـانـيـة الـصـادرة في مـصـر كـمـا أصـدر فـيـهـا أول دواويـنه الـشـعـريـة «تـذكـار
تـحدة الأمريـكية ـاضي» عام ١٩١١ وبعـد ذلك حطّت به عـصا التـرحال في الولايـات ا ا
هـجـر وأسس مع جـبـران خـليل فـكـرين والـشـعـراء في ا حيـث تعـرف هـنـاك إلى عـدد من ا
جبـران وميخائـيل نعيمـة ونسيب عريـضة «الرابطـة القلمـية» التي ذاع صيتـها ومن خلالها

كانت له ولزملائه شهرة واسعة.

ـنـشــأ أبي مـاضي وتـرحـاله وهــجـرته أكـبـر الأثـر فـي إبـداعه الـشـعـري من لـقـد كـان 
وطن الجديد الذي هجر الطويلـة وأثر عليه ا عـنى ولقد صقلته تجربـة ا بنى وا حيث ا
اخــتــاره وشــهــد من خـلاله أهم أحــداث الــعــالم وراقب مــنـه مــا يــحــدث في وطــنه الــعــربي
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الكـبـير واهـتم أبـوماضي في مـجـمل شـعره بـوطنـه لبـنـان معـبـرًا عن شوقه وحـبه لـكنه لم
يــنسَ قــضـايــا أمــته فـتــفــاعل مـعــهــا في شــعـره فــهـاجـم الاسـتــعــمـار والاحــتلال مــهـمــا كـان
مصـدره وظلّ في قصـائده محـافظًـا على شرقـيته وعـروبته رغم حيـاته في الغـرب وتأثره

جريات الحياة فيه اجتماعيّاً وأدبيّاً.

عزيزي القار

يـسـر مؤسـسـة جائـزة عـبـدالعـزيـز سعـود الـبابـطـ للإبداع الـشـعري أن تـقـدم لمحبي
عروفـة («تذكار هذا الـشاعر الـكبيـر كل ما وصـلت إليه من أعمـاله الشـعرية من دواويـنه ا
ـاضي بـجـزئيـه» و«الجداول» و«الخـمـائل» و«تـبـر وتـراب») إضـافـة إلى مـا لم تجـمـعه هذه ا
الدواوين وهي الـقـصائـد التي وردت فـي كتـاب (إيلـيـا أبومـاضي - دراسـات عنه وأشـعاره
ــؤسـســة تـقـدم لأول مــرة أعـمـال ـتــري سـلـيـم وبـذلك فـإن ا المجـهــولـة) لـلــدكـتــور جـورج د
الــشـــاعــر كــامـــلــة في ســـفــرٍ واحــد ويـــســعــدنـي أن أقــدم بــالـغ الــشــكـــر للأســتــاذ الـــدكــتــور
عبدالكر الأشتـر الذي أعد هذا الكتاب ليكون متـاحًا للجميع والشكر موصول لكل من

ساعد في إعداده ومراجعته.

واللــــــه ولــــي التوفيــــق...

عبدالعزيز سعود البابط
‡¼±¥≤π ÊU³Fý  ∑ w  X‡‡‡¹uJ «

Â≤∞∞∏  fD ž√  ∑ o «u*«

✸✸✸✸
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إيليا أبوماضي
حياته وشعره

(الأعمال الشعرية الگاملة)
«دراســـــــة»

قدّم بها لمجموع شعره في دواوينه الستة

الدگتور عبدالگــر الأشـتر
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إيليا أبوماضي.. حياته وشعره
الأعمال الشعر الكاملـــة

دراســـــــــة
(١)

ـهجري إيلـيا أبي ماضي الاهتـمام الكافي لم تُولِ الدراسات الـتي تناولت شعـر الشاعر ا
ـأسـاويـة الحـزيـنــة من حـيـاته ومـا خــلـفت من أثـر في مـواقــفه وشـعـره من الحـيـاة بـالجــوانب ا
وأحداثـهـا ومذاهـبه في تـصويـرهـا وتفـسيـرهـا ومواقـفه من الأحـياء ومـسـالكـهم الـتي اختـاروها
ــوه الـنـفـسي لأنـفـسـهـم فـيـهـا في حــدود تـكـويـنه الخــاص من نـاحـيــة وظـروف نـشـأته وأدوار 

هجر من ناحية أخرى. لابساتها في الوطن وا والفكري في البيئات التي خالطها وخضع 

فـتح الـطـفل إيـلـيـا عـيـنـيه في لـبـنان سـنـة ١٨٨٩ ـ وكـان في نـهـايـة الـقـرن الـتاسع
عشـر ما يزال جـزءاً من سوريـة ـ في قرية اسـمها (المحـيدثـة) من قرى ا الـشمالي
فـيه قـريـبـة من بـكـفـيـّا في سـفح جـبل صـنـيّن غـارقـة في الخـضـرة مـنـتـشـيـة بـجـمال

متدة من حولها. الطبيعة ا

ولكـن يد الـسلـطة الـعلـيا فـيهـا مـنذ سـنة ١٩٠٧ كـانت للـسلـطـنة الـعثـمانـية الـتي كان
رحلة. الئها فيما يقول معاصرو تلك ا تصرف (يوسف باشا فرنكو)  ا

كانت الأوضاع السـياسية مضـطربة والدولـة العثمانـية على وشك الانهـيار حتى لقد
ـريض» فكانـت ترقب فيه اصطُلـح في معجم الـسيـاسة الـدوليـة على تسـميـتهـا بـ«الرجل ا
سيحية بخاصة على اختلاف مذاهبها بحذر بالغ يفسر إعجابَ أبنائها نشاط العناصر ا

ستمر بثورة يوسف بك كرم الذي مثّل في أعينهم إرادة التحرر الوطني(١). ا

هاجرين اللبـناني في أمريكة وجعل وسيقـي من ا (١)  في شعر إيـليا أبي ماضي نص يحيي فيه هـذا «البطل» لحّنه أحد ا
ناسبات (ما لم تجمعه الدواوين: النص٣٧ «نشيد يوسف بك كرم»). (١٩٢٥) منه نشيداً ينشدونه في بعض ا
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ففي هذه الـظروف انفتح بـاب الهجـرة إلى أمريكا الـتي كانت تسـتدعي إليهـا الراغب
في تأسـيس حـياة جـديـدة لأنفـسـهم بعـيـداً من أوطـانهم الـتي ضـاقوا بـأوضـاعهم فـيـها أو

طمحوا إلى كسب فرص جديدة يجنون من خيراتها ما لم يتح لهم جَنْيه في أوطانهم.

ولـكن الـهجـرة إليـهـا من لبـنان كـانت تحـكمـها رقـابـة صعـبة فـلـجأ فـريق من أهله إلى
جـعل مصـر مرحلـة من مراحل الـهجرة إلـى أمريكـا. ويبـدو أن أسرة الصـبي إيلـيا الذي لم
يجاوز الحادية عشرة (١٨٨٩-١٩٠٠)(١). لم تكن ميسورة. وكان أحد أقربائه (عمه «نعّوم»)
نعه من صحبته. ثم إن أخاه (مراد) بِكر الأسرة ينوي الرحيل إليها فلم يجد الصبي ما 
كان قد سبقه إلى الهجرة (٢) وحلّ في أمريكا في مدينة سِنْسِنّاتي Cincinnati من ولاية

أوهايو وزاول فيها مهنة تجارة السمانة.

ولسنا ندري علـى التحقيق: هل كان الصبي وهو في الإسكـندرية يتطلع إلى متابعة
الهـجـرة إلى أمـريـكا والالـتـحـاق بـأخيه فـيـهـا فـقد الـتـحق به حـقـاً بعـد أن جـاوز الـعـشرين
(١٨٨٩- أواخر١٩١١)(٣). ولـكـنه خـلّف عـلى الحــالـ في الإسـكـنـدريـة مـرحـلـة غـنـيـة من
كن تجاوزها ولا يسهل الفصل معها في مراحل نشاطه في ميدان السياسة والشعر لا 

الحكم على ما كان نواه.
✸✸✸✸✸✸✸✸

رحلة الأولى من هجرتـه قبل أن يغادر الإسكنـدرية نستخلص نقـف عند نهاية هـذه ا
فـيها حـقائق نشأتـه: طفلاً في لبـنان وصبيـاً في الإسكنـدرية وقد بـلغ فيهـا مرحلـة الشباب

الأولى قبل أن يتابع هجرته إلى العالم الجديد. 

راجع التي في أيدينا في تحديد سنة ولادته في (المحيدثة) ابتداءً من سنة ١٨٨٤ إلى ١٨٩٠ ! ولكنها (١) تضـطرب ا
تجتمع في آخر الأمر على اعتماد سنة ١٨٨٩ .

(٢) يـبدو أنه سـبق إيـليـا في الرحـيل إلى مـصر (الإسـكنـدريـة) لأن إيلـيا بـعـد أن عمل في بـيع الـدخان والـسجـائر في
ينا البصل ثم في دكان أخرى انتقل إلى العمل معه في حي العطارين بالإسكندرية. دكان أبي الياس 

راجع تجـعل رحيله إلى أمريكة  سنة ١٩١٢ إذ زار لبنان قبل رحـيله إليها فمكث فيه بضعة أشهر وقف (٣) بعض ا
عارضة للمتصرف العثماني (يوسف باشا فرنكو) هرب بعدها وفي جعبته واحدة من قصائده فيهـا إلى جانب ا

السياسية (انظر الديوان الثاني «وداع وشكوى» النص ٩ وسنعود إليها من بعد).
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كسوةّ كان الـطفل - وقد نـشأ في وسط يفـيض بجمال الـطبيـعة وقوّتـها في الجبـال ا
بالأشـجـار - يتـردد عـلى مدرسـة الـقريـة الـصغـيـرة ويدّخـر من غـنى مـا يطـالـعه من حوله
صوراً أخـصبتْ بهـا نفسُه وجـد فيها - بـعد أن استـوى عوده وأخذ يـتمرس بالـتعبـير عمّا
يحس وهو في الإسـكندرية - مـشاهد حيـة من سِحرْ الـطبيعـة وألوانها: زهـراً وعطراً وندًى

وطيراً وجدولاً وخريرًا.

اضي) الذي طبعه في الإسكندرية ١٩١١ من قصيدة يقول في ديوانه الأول (تذكار ا
بعنوان «قصيدة الطبيعة»(١) التي نسجها على منوالٍ لا بدّ يحفظه من «ديوان العرب»:

ـــــــــــئــــــــــــــــيــــــــــــــــبــــــــــــــــاً روض إذا زرُتَـه كــــــ
ــــــــــروبـــــــــا نــــــــــفّـسَ عـن قــــــــــلــــــــــبـك الــــــــــكُ

إذا بــــــــــكـــــــــــاه الـــــــــــغـــــــــــمـــــــــــامُ شــــــــــقَّـتْ
ـــــــــــــيـــــــــــــوبــــــــــــا مـن الأسـى زهـــــــــــــرُه الجُ

وشّـــــــاهُ قَـــــــطــــــــرُ الـــــــنـــــــدى فــــــــأضـــــــحى
ـــــــــمـــــــــاً قـــــــــشـــــــــيـــــــــبـــــــــا رداؤه مُـــــــــعْـــــــــلَ

ـــــــيـــــــهـــــــاً فـــــــمـن غـــــــصـــــــونٍ تـــــــمـــــــيس تِ
ــــــــــيــــــــــبـــــــــا ومـن زهــــــــــورٍ تــــــــــضـــــــــوعُ طِ

ومــن طــــــــــــــــيــــــــــــــــورٍ إذا تـــــــــــــــــغــــــــــــــــنَّـت
ـــــــــروبـــــــــا ـــــــــغـــــــــنـي بـــــــــهـــــــــا طَ عـــــــــاد ا

ونــــــــــرجـسٍ كــــــــــالــــــــــرقــــــــــيـب يــــــــــرنـــــــــو
ولــــــــيس مـــــــا يــــــــقـــــــتـــــــضـي رقـــــــيـــــــبـــــــا

ــــــــــــــــــــــــريــكَ دُرّاً ـــــــــــــــــــــــوانٍ يُ وأقــــــــــــــــــــــــحُ
وجـــــــلــــــــنـــــــارٍ حــــــــكى الــــــــلـــــــهــــــــيـــــــبـــــــا

وجــــــــــــــــدولٍ لا يــــــــــــــــزال يــــــــــــــــجــــــــــــــــري
ـــــــــــريــــــــــبــــــــــا  كـــــــــــأنـه يــــــــــقـــــــــــتــــــــــفـي مُ

(١) النص ٢٣.
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ــــــــــــســـــــــــــمـعُ طــــــــــــوراً لــه خــــــــــــريــــــــــــراً تَ
وتــــــــــارةً فـي الـــــــــــثَّــــــــــرى دبـــــــــــيــــــــــبَــــــــــا

وكـلُّ مــــــــــــــــعــــــــــــــــنــىً بـه جــــــــــــــــمــــــــــــــــيـل
ـــــــســــــيـــــــبــــــا يُــــــعـــــــلم الـــــــشــــــاعـــــــرَ الــــــنَّ

أرض إذا زارهـــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــريـــب
أصــــــــــــــبـح عــن أرضـه غــــــــــــــريــــــــــــــبــــــــــــــا

رحلة نفسها يصف النيل من قصيدة جعل عنوانها (يا نيل)(١) فافتتح ويقول في ا
وصفه على هذا النحو الفخم القوي الجزل:

لأ الــــــــنـــــــفـسَ هــــــــيـــــــبـــــــةً فـــــــثـمّ جـلال 
َ بـــــــاهـــــــرُهْ ـلأ الـــــــعــــــــ وثـمّ جـــــــمــــــــال 

وألحـظُ شــــــــمـسَ الأفق وهْـي مُــــــــطــــــــلّـــــــة
تـــــســـــايــــرُ فـــــيـه ظــــلَّـــــهـــــا إذْ تـــــســـــايــــره

إذا هيَ ألـــــــقتْ فـي حــــــواشــــــيه نــــــورَهــــــا
رأى الـــتــبــرَ يــجـــري في حــواشـــيه نــاظــرُهْ

يــــروحُ الــــنــــســــيم الــــرَّطـبُ في جَــــنَــــبــــاته
يـــــــداعـــــــبـه طـــــــوراً وطـــــــوراً يـــــــحــــــاوره

وتـــــقـــــبِـض من مـــــبْـــــســـــوطـه نـــــفـــــحـــــاتُه
ــــطــــرَّزَ نــــاشــــرُه كــــمــــا قــــبضَ الـــــثــــوبَ ا

كـــــأني بـــــهـــــا سِـــــفْـــــر تـــــدانـتْ ســـــطــــورُه
أوائـــــــــلُـهُ قــــــــــد شُــــــــــكــــــــــلـتْ وأواخـــــــــرُه

ومن هنـا نجـده في دلالة مـسـتمـرة يـسمي ديـوانه الـثالث (الجـداول) وديـوانه الرابع
(الخـمائل). ومـن هنـا أيـضـاً تتـدخل الـطـبيـعـة في أغـراض شعـره تـعـينه عـلى تـدفق خـاطره

الشعري فيه. فإذا بكى حجب الليلُ قمرهَ وإذا ضحك أضحك الدراري معه.

(١) النص ٥٢ من الديوان نفسه.



- ١١ -

يقول يصف حال المحزون في الديوان نفسه(١).
وأعــــــــوزه عـــــــلـى الـــــــبـــــــلــــــــوى مُـــــــعـــــــ

وأعــــــوز لـــــــيــــــلَه الـــــــقــــــمــــــرُ الـــــــتَّــــــمــــــامُ
فـــــــــضـــــــــاقَ فــــــــــؤادُه بـــــــــالـــــــــهـم ذرْعـــــــــاً

وضـــــــــــــاق بــــــــــــــهـــــــــــــمـه وبــه الـــــــــــــظـلامُ
كــــــــــــأن نجـــــــــــــومـه أجــــــــــــفــــــــــــانُ بــــــــــــاكٍ

كـــــــــأن الــــــــلــــــــيـل صـبٌّ مــــــــســــــــتــــــــهــــــــام
وبــــــالأقـــــــمــــــار مـــــــا بـي فــــــهْـي مــــــثـــــــلي

تحـــــــــــاول أن تــــــــــــنــــــــــــام فـلا تــــــــــــنـــــــــــام
كــــــــــأنـي قـــــــــار والــــــــــلــــــــــيـل سِــــــــــفْـــــــــر

لـه بــــــــــــدء ولـــــــــــيـس لـه اخـــــــــــتـــــــــــتـــــــــــام
✸✸✸✸✸✸✸✸

أعــــــــدى غــــــــرامـي الــــــــنــــــــجــــــــومَ حـــــــــتى
أســــــــهــــــــرَهــــــــا مـن الـــــــــدجى غـــــــــرامي(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

بدأ الفتى وهو بعد في الإسكنـدرية في أول تفتّحه ـ كما تقول بعض أخباره الأولى ـ
يدرس قواعـد النحو والصرف لنفـسه وفي بعض الكتاتيب القائـمة في الإسكندرية يومذاك
وأخـذ يقـرض الشـعر وقـد تحركت له نـفسه بـحكم تـكويـنه قبل كل شيء يـنسج قـصائده
عـلى مثال مـا يقرأ من شـعر العـرب كما رأيـنا يلـتزمه ويحـاكيه ويقف عـند بعض قـصائده
ـواقف التـي اختـار أن يـقـفـهـا منـحـازاً ضـمن الحـزب الـوطـني الـذي يرأسه وأعـلامه في ا
ـقـاومـة الـتي أخــذت تـنـشط للاحـتلال مـصـطــفى كـامل إلى الحـركــة الـوطـنـيـة(٣) فـي ظل ا

اضي: النص ٤٩ وسيأتي الكلام على دواوينه الأخرى من بعد. (١) تذكار ا
(٢) النص ٣٢ (أنا إمام الذين هاموا).

(٣) من اللافت: وقوفه إلى جـانب الحركة التعليـمية فيه (سميت بـاسم: مدارس الشعب) والحركة الـعمالية. وفي شعره
ثل لهذا التأييد ويجهر به بالرغم من ظهور خلافات جرّاءها داخل الحزب. ما 
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الإنكـليزي الذي أطـبق على مصر مـنذ سنة ١٨٨٢ ورجاله وأتبـاعه مهنئـاً من يُفرَج عنه من
ن يعـود منـهم من منفـاه (محـمد فريـد) وراثياً رجـالها (عـبد العـزيز جاويش)(١) ومرحـباً 
من يـقضي من زعمائـهم (مصطفى كـامل) إلى جانب رثائه رجال الـفكر والإصلاح (الشيخ
مـحمـد عبده) والأدب (جـرجي زيدان) ومنـدداًً بالـسلطـات العثـمانـية و«باسـتبدادهـا» بقومه
تنديداً ضـارياً معلناً شـماتته بانكـساراتها وهزائمـها محيياً خـصومَها مشـيداً ببطولاتهم

ن يرجع إلى الحق والدستور من رجالها(٢). و
وتـقع إلى جانـبه في الإسـكـندريـة (١٩٠٩) فـاجعـة مـبكـرة: وفـاة أخيه (طـانـيوس)(٣)
أسـاته مـأساة أخـويه الآخـرَيْن من بعـد: واحـدٍ إلى جانب أبـي ماضي أيـضاً في مفـتـتحـاً 
ـتري ١٩١٦) ـهـجـر الأمـيـركي سـنـة قـدومه إلـيـهـا من مـصـر (د مـديـنـة سِـنـسِـنّاتـي في ا
مـنـتـحـراً بـرصـاصـة أطـلـقـهـا عـلى نـفـسه قـبل أن يـتـجـاوز الـعـقـد الـثـاني من عـمـره وأخـته
(أوجـيني- جـينـي) في لبـنان إثر ولادتـها الأولى (١٩٢٣)(٤) فضلاً عن مـوت فريق من أهل

زوجته (دوروثي نجيب دياب) في سن مبكرة.

ـرحلة من حياته في الإسكندرية أن يصل صوتُه إلى وقد أُتيحَ له وهو بعدُ في هذه ا
ـصـرية ـهجـر فـنُشـرت فـيهـا بـعض قـصائـده الـتي كانت بـعضُ الـصحف ا بعض صـحف ا
تنشرهـا «اللواء» و«الهـداية» و«الشعب» و«الـقلم» وهي قصائـد تحمل شكواه الاجـتماعية أو
ـاضي) وتشـير إلـى ما تحـمل نفـسه من هـموم الـسـياسـية ضـمّـها من بـعـد إلى (تذكـار ا
الـغـربة وأوجـاع الأحداث الـتي تـقع من حولـه في الوطن الـذي غادره (لـبـنان) والـوطن الذي
ـعـانـاة الـذاتـيـة التي يـعـيش فـيه (مـصـر) وتحـمل شـكـواه من بـعض الـوقائع الـعـامـة ومن ا

تضطرب بها نفسه.

(١) نـشر سـنة ١٩٠٩ في جـريدة الـلـواء (وهي جريـدة الحزب) كـلمـة عنـيفـة في ذكرى واقـعة (دنـشواي)  فـحكم عـليه
بالسجن.اندفع أبو ماضي مخالفاً نصيحة الكثيرين فنشر في (اللواء) قصيدةً هنأه فيها بالإفراج عنه. 

ـاضي) والــثـاني (الجـزء الــثـاني من ديـوان إيــلـيـا أبي (٢) تــراجع الأمـثـلــة في هـذا كـله فـي ديـوانـيه: الأول (تــذكـار ا
اذج منها هنا أو في تحديد نصوصها. ماضي) إذ لا فائدة في إيراد 

اضي) قصيدة بعنوان «البدر الآفل» يبكيه فيها بكاء مرّاً: النص ٣٧. (٣) في (تذكار ا
راجع ب أيدينا نبأ عن موت أخ آخر له سمته (إبراهيم) لم أجد تفصيلاً عنه. (٤) في ا
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يقول مثلاً من قصيدة تحمل عنوان «شكوى فتاة أرغمها ذووها على الاقتران برجل
ـا كُتب لـهـا وتطـلعَـها إلى الحـياة طـاعن في السـن» فصـورّ بلـسانـها عـجـزها عن الـرضا 
التي ترى نفسها أهلاً لهـا حتى كأنه كان يحكي حكاية فُرقته عن أهله وما كان يتطلع إليه

وهبته التي أصبح يسعى أن يلفت إليها الناس: ويرى نفسه قادراً على تحقيقه 
ــــــــــــمـــــــــــوا أنّ الـــــــــــغــــــــــــوانـيْ لُـــــــــــعَـب زعَ

ــــا الـــــلُّــــعْـــــبـــــةُ طــــبـــــعــــاً لـــــلــــصـــــبي إ
وأنــــــــا مــــــــازلتُ فـي شَــــــــرْخِ الـــــــصــــــــبـــــــا

فـــــــــلــــــــــمـــــــــاذا فــــــــــرَّط الأهـــــــــلــــــــــون بي?
لــيَ قَــــــــــــــــدٌّ وجـــــــــــــــــمــــــــــــــــال يــــــــــــــــزدري

ذاكَ بــــــــالــــــــغُـــــــصـن وذا بــــــــالــــــــكــــــــوكب
قـــــــد جـــــــرى حـبُ الـــــــعلا مــــــــجـــــــرى دمي

فــــــهْـيَ ســــــؤلي والــــــوفــــــا من مَــــــشــــــربي
أنــــــــــــا لــــــــــــو يــــــــــــعـــــــــــلــم أهـــــــــــلـي درّة

ظُــــلــــمِتْ فـي الــــبــــيـع كــــالـــــمُــــخْــــشََــــلب(١)

عـلى هـذا الـنحـو نـحـسب عـمـله في الحـقل الـسيـاسي ودفـاعه عن مـصـر وحـقـوقـها
ونـشـره شـعرَه في صـحـفهـا واتـصـاله برجـالـها(٢) مـوصـولاً باخـتـيـار السـبـيل إلى تـعريف
وهـبته التي أصـبح من بعد يـعتزُّ بـها غايـة الاعتزاز(٣) ويرفـعها أحـياناً صريـ به و ا

فوق مستواها الإنساني(٤).

صنوع. زيف ا اضي: النص ٥ والمخشلب: الخرز والحجر ا (١) تذكار ا
رأة وقـضية الإصـلاح الديني ورجـاله (الشـيخ محمـد عبـده) والدعوة رحـلة اهتـمامه بـقضيـة ا (٢) في أخباره عن هـذه ا
إلى الدستـور والانتصار للواقف في وجه تمديد الترخيص لشركة قناة السويس البريطانية أربع عاماً (على ح
أيدّ أغلب الـضيوف «الـشوام « ضدّ الـترخيـص). ومن أخباره أيـضاً امتـداحه ديواناً من الـشعر كـتبه علي الـغاياتي
ـعتـمـد (سيـر الـدون غورست). وفي بـاسم (وطنـيـتي) صادرتـه سلـطات الاحـتلال الـبريـطـاني التـي كان عـلى رأسـها ا

شعر أبي ماضي ذكر له وتنديد به : ما لم تجمعه الدواوين: النص ٥٢ (مصر والاحتلال).
اضي) والأبيات الأخيرة من النص٤٤ «مريض بالغرور». (٣) انظر الأبيات الأولى من قصيدته «١٩١٠» (من : تذكار ا

(٤) انظر النص رقم ٥١ «إنّه الشاعر» (ما لم تجمعه الدواوين ص١١٢٥).
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رحـلة إلى أن أوصل صوته عن طـريق الصحف في عـلى أنه وصل في نهايـة هذه ا
ـهـجـر إلى الـنـاس من المحرريـن وأصحـاب الـصـحف ومن يـقـرؤهـا وأن يـجد في الـوطن وا
نـفـسه الـقدرة عـلى تـكـوين ديـوانٍ من مـجـمـوع قصـائـده الـتي أجـازهـا الـرقيـب ودَّع به هذه
رحـلـة من حـياته وادّخـر في جـعبـته قـصائـد أخـرى سـياسـيـة لم يُجِـزْ له الـرقيب نـشـرها. ا

وقال في آخر الديوان: إنه ينوي نشرها في «الجزء الثاني.. وإنّ نشرْها لقريب»(١).

رحلة لم يكن غائـبًا عنها كما توحي بعض فهكذا نرى أن صـوته الخاص في هذه ا
الـدراسـات التي تـنـاولت شعـره فـيهـا وإن كـان صوت الآخـر هـو الغـالب عـليه فـي اختـياره
قوالب الـتـعبـيـر الفـني لـقصـائـده على نـحـوٍ يذكّـرنـا ونحن نـقـرؤها بـقـصائـد مـعيـنـة لكـبار

شعرائنا القدامى.

كن أن نصل في تـتبع أصداء مواقـفها إلى دواوينه اضي) أصـوات   فـفي (تذكار ا
الأخرى التي نـشرها في مـراحل عمره الـتاليـة مثل موقـفه الشائع في شـعره من الإنسان

وتعاليه على الطينة التي خلق منها(٢):
قــالـــوا: تـــرقَّى ســـلـــيلُ الـــطــ قـــلت لـــهم:

الآن  شـــــــــــقـــــــــــاء الـــــــــــعـــــــــــالَـم الآنـــــــــــا
إن الحـــــــديــــــــدَ إذا مـــــــا لان صـــــــار مُـــــــدىً

فــــــــــكـنْ عــــــــــلـى حــــــــــذرٍ مــــــــــنـه إذا لانـــــــــا
ــــــرء وحـش ولــــــكـنْ حـــــــسنُ صـــــــورتِه وا

أنـــــسـى بلايــــــاه مَن ســـــمَّـــــاه: إنـــــســـــانـــــا

هـا عـلـى صورتـه الـظـاهرة: «فـالـسـرّ في ومـوقـفه من قـيـمـة الإنـسـان الـروحـيـة وتـقـد
الأرواح» كما صار يقول من بعد(٣):

إذا كـــان حُـــسـنُ الـــوجه يُـــدعـى فـــضـــيـــلـــةً
فـــــإن جــــمـــــالَ الــــنـــــفس أســـــمَى وأفـــــضلُ

اضي) ص٢٣١. (١) ملاحظة وردت في آخر ديوانه (تذكار ا
ـاضي: النص الأول (الإنـسان والـدين) وانظـر فيه أيـضاً الـنص رقم ٤٧ «الكـبريـاء خُلّـة الشـيطـان». ونعود (٢) تذكار ا

إلى الوقوف عليه من بعد.
(٣) النص ١٢ في (الديوان الثاني) ص٢٩٦.
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وموقفه من رجال الدين الرهبان في خطابه إلى لبنان وأهله(١):
إنَّ الأبــــــــــالسَ حـــــــــ أعــــــــــيـــــــــا أمـــــــــركُمْ

جــــــــاءتــــــــكـمُ فـي صــــــــورة الــــــــرُّهــــــــبـــــــانِ
فــــحــــذارِ مـن أن تُــــخــــدعــــوا بــــلــــبــــاســــهمْ

فـــــهمُ الـــــضـــــواري فـي لـــــبـــــاس الـــــضَّــــانِ
إن كــــــــــــــان لــي ذنـب وهـم غــــــــــــــفــــــــــــــرانُـه

آثـــــــــــــرتُ أن أبــــــــــــــقـى بـلا غــــــــــــــفـــــــــــــران
أو كـــــنـت في الـــــنـــــيـــــران حـــــيث لـــــديـــــهمُ

 مـــنــــهـــا الــــنـــجــــاةُ رضِـــيـتُ بـــالــــنـــيـــران

فإذا رجعنـا إلى النظر في اخـتيار أسالـيب التعبـير وصوغ الجمل فـيها طغى صوت
تـنبي أبو العلاء الآخر وبـدأت تتوارد عـلى الذاكرة أسمـاء كبار شـعراء تراثـنا الشـعري(ا
طـالعات إيـليـا الجادّة لدواويـنهم واخـتيار بشار أبـو نواس وغـيرهم) على نـحوٍ يـشعرنـا 

تأدب (٢)  القصائد السائرة من شعرهم في جمهور ا

والـذي نـنـتـهي إلـيه أن الـشـاب في أولى مـراحــله كـان يـسـتـكـمل عـدَّته ويـسـتـعـرض
أسس ثـقافـته الشـعرية قـبل أن يرتـقي بهـا من بعـد انتقـاله إلى العـالم الجديـد وتأثره في
قـبلـة بأجـوائه وانتظـامه عضـوًا في(الرابـطة القـلمـية) والـتقائـه بكبـار أعضـائها: مـراحله ا

جبران ونعيمة ورشيد أيوب ونسيب عريضة.

✸✸✸✸

اضي) . (١) انظر النص ٣٩ «في سبيل الإصلاح» (تذكار ا
ـتـأخرة (٢) نلاحظ من بـعـد أن أبا مـاضي تـعـدى في مـطالـعـاته شـعـراء العـصـر الـعبـاسي إلى شـعـراء الـعصـور ا
مـلوكي لحاقـاً بشعـراء مرحلـته الزمنـية :شوقي وحـافظ والبارودي والأخـطل الصـغير وبدوي (العصـر الأيوبي وا

ا كان تأثره بكل واحد منهم يحتاج إلى درس خاص حتى في اقتباس بعض معانيه! الجبل). ور
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(٢)
ـتقـدمة في ديـوانه الثـاني الذي ه ا ولكـنه قطع شـوطاً آخـر مهّـد له الطـريق نجد مـعا
ـقدمات نشـرته له في نـيويـورك جريـدة (مرآة الـغرب الـيوميـة) سنـة١٩١٩ . ففـيه نسـتطـلع ا
ه الـشـعـري الرحب الحقـيـقـية الـتي انـتـهى إلـيهـا في ديـوانه الـثالث (الجـداول) وشـكّـلت عا
الذي دخل به تـاريخ الشعـر العربي مـن بابه الخاص وأصـبح معه مَعْـلماً مـتقدمـاً من مَعالم

التجديد في حياتنا الأدبية.

ــعـالم من هـذا الجـانب وحـده في هـذا الـديـوان (الـثـاني) رضي جـبـران أن ولـهـذه ا
ـقدمـة حفظ لأبي مـاضي فـيهـا قدرته عـلى تـخطي عـالم الحس وقـرّبه من مفـهومه يقـدم له 
ـعـروف: «الـشــعـر عـاطـفـة تـتـشـوق إلى الـقـصيّ غـيـر الخـاص لـلـشـعـر بـأسـلـوبه المجـازي ا
درك فتحوله إلى شيء ظاهر مفهوم... عروف وتجعله قريباً معروفاً وفكرة تناجي غير ا ا
لأ الأعـلى عـلى سُـلّم أقوى وأبـقى من الجـبـال ! يـصعـد بـعـزم الروح فالـشـعـر يصـعـد إلى ا
لأ كأسه من عـصير أرقَّ من ندى ويتمـسك بحبالٍ غـير منظـورة... يتمسـك بحبال الـفكر و
لؤها من خمرة الخيـال. والخيال هو الحادي الذي يسـير أمام مواكب الحياة نحو الفجـر 
ـنـطق ــنـطق وغـيــر ا الحق والـروح... وإيـلــيـا أبـو مــاضي شـاعـر وفي ديــوانه سلالم بـ ا

وحبال تربط مظاهر الحياة بخفاياها...».

وقـد كان الفـاصل الزمني بـ الديوانـ الأول والثاني ثـماني سنوات (١٩١١-١٩١٩)
وهو ع الفاصل الزمني ب ديوانه الثاني هذا وديوانه الثالث (الجداول: ١٩١٩ - ١٩٢٧).

فـأمـا الفـاصل الـفـكري والـنـفسي والـفـني ب هـذين الـديوانـ (الأول والـثاني) فـأبـعد
كـثيـراً من هـذا الـفـاصل الـزمني وكـان لانـتـقـاله إلى الـعالم الجـديـد لاشك والـتـقـائه بعض
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أعضـاء الـرابطـة أثـر فيه بـالـرغم من أن انتـقـاله من سِنـْسـِنّاتي(١) إلى نيـويورك ١٩١٦(٢)
ّ في سنوات قليـلة قبل ظهور هذا حـ التقى بجبـران ونعيمة وزملائـهما واختلط بـهم 
الـديـوان أعني قـبل أن يـعـاد تـشكـيل الـرابـطـة القـلـمـية(٣) وتـعلِن عن بـرنـامـجهـا وتـصدرِ

مجموعتها سنة١٩٢١ .

على أن الديوان الثاني اشتمل أيضاً على قصائد كان كتبها في الإسكندرية ولم يتح
له نشـرها لأسباب سـياسية. وفـيه لاشك قصيـدة أو أكثر كتـبها في زيـارته لبنان لـبضعة
ـراجع من وجه أشـهـر قـبل أن يـركـب الـبـحـر إلى أمـريـكــا هـاربـاً عـلى مـا تــقـول بـعض ا
الـسـلـطـة الـعـثـمـانـية الـقـائـمـة فـيه آنـذاك بـعـد أن انـضم إلى صـفـوف مـعـارضـيـها(٤). مـنـها
قصيدته التي سماها «وداع وشكوى»(٥) شكا النوى في أولـها ووصف موج البحر الهائج
ـوت قريباً منه. ثم قـال كأنه يخاطبه من الحـال التي نعرفها ركبه حتى ظن ا الـذي أحاط 

في لبنان اليوم:
نـيــويــوركُ يــابــنت الــبـحــار بــنــا اقــصِـدي

ـــشْـــرِقَــا فـــلـــعـــلـــنــا فـي الـــغـــرب نـــنــسـى ا
وطـن أردنـــــــــــــــاه عــــــــــــــلـى حــب الــــــــــــــعُـلا

فـــأبى ســــوى أن يَـــســـتـــكــــ إلى الـــشَّـــقـــا
ُـــــصــــــلحٍ أوَ كــــــلــــــمـــــا جــــــاء الــــــزمــــــان 

فـي أهــــــله قــــــالــــــوا طــــــغـى وتــــــزنــــــدقـــــا

(١) انـضم في سـنـسنّـاتي إلى أخـيه (مـراد) في عمـله الـتـجاري ولم يـصـدر له شيء خلال عـملـه معه إلا أن يـكـون ما
نشر في بعض الصحف والمجلات.

(٢) دعي في انتقـاله إلى الإشراف على مجلة تُصدرها مجـموعة من الشباب الفلسطـيني باسم (المجلة العربية). ثم
انتقل إلى الـعمل مع شكـري بخّاش في المجلـة التي كان يصدرهـا باسم (الفتـاة) إلى أن استقر أخـيراً في العمل

مع نجيب موسى دياب في جريدته (مرآة الغرب اليومية) وفيها  طبع ديوانه الثالث (الجداول) أيضاً.
(٣) ظهرت (الـرابطة) في منـتصف عام ١٩١٦ ثم أعيد تـشكيلهـا من بعد لإبعاد (نجـيب موسى دياب) صاحب  (مرآة

الغرب) عنها.
عارف - القاهرة ١٩٧٧. تري سليم ص ١٧٧ دار ا (٤) (إيليا أبو ماضي دراسات عنه وأشعاره المجهوله) لجورج د

(٥) النص ٩ (الديوان الثاني) ص٢٧٩.
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هــــــــذا جــــــــزاءُ ذوي الـــــــــنُّــــــــهـى في أمــــــــةٍ
أخــــذ الجـــمــــودُ عـــلـى بـــنــــيـــهــــا مَـــوثــــقـــا

وطن يـــــــضـــــــيـق الحـــــــرّ ذَرْعـــــــاً عـــــــنـــــــدَهُ
وتـــــــراه بـــــــالأحـــــــرار ذرْعــــــاً أضْـــــــيَـــــــقــــــا

شــــعب كــــمـــا شــــاء الــــتـــخــــاذل والــــهـــوى
مــــــتــــــفــــــرق ويــــــكــــــاد أن يــــــتــــــمــــــزّقــــــا 

لا يــــــــــرتـــــــــضـي ديـنَ الإلـه مــــــــــوفــــــــــقـــــــــاً
بــــ الــــقـــــلــــوب ويــــرتـــــضــــيه مـــــفــــرقــــا

لم يـــــعــــتــــقــــد بــــالــــعــــلـم وهْــــوَ حــــقــــائق
لـــــكــــــنه اعــــــتـــــمـــــد الــــــتـــــمـــــائـمَ والـــــرُّقى

وحــــكـــــومـــــة مــــا إن تـــــزحـــــزحُ أحــــمـــــقــــاً
عـن رأســـــهــــــا حــــــتـى تـــــولـي أحــــــمــــــقـــــا

بـــيـــنــــا الأجـــانبُ يــــعـــبــــثـــون بـــهــــا كـــمـــا
عـــبث الــصَّـــبــا ســـحَــراً بـــأغــصـــان الــنَّـــقــا

(بـــغـــدادُ) فـي خـــطـــر و(مـــصــــر) رهـــيـــنـــة
ـــــطــــامـع (جِــــلَّـــــقَــــا)! وغــــداً تـــــنـــــال يــــدُ ا

ا وقع له في لبنان: ثم التفت يصف الحياة في مغتربه الجديد في ردة الفعل 
أصـــبـــحتُ حـــيث الـــنـــفسُ لا تـــخـــشى أذىً

أبـــداً وحــــيثُ الــــفـــكــــرُ يـــغــــدو مُـــطــــلَـــقـــا
هـــذي هي «الـــدنــيـــا الجـــديـــدة» فـــانـــظــري

فـــــيــــهــــا ضــــيــــاءَ الـــــعــــلمِ كــــيـف تــــألَّــــقــــا
إني ضــــــمِــــــنـتُ لكِ الحــــــيــــــاةَ شــــــهــــــيــــــةً

في أهــــلــــهــــا والــــعــــيـشَ أزهــــرَ مُــــونِــــقـــا
ـــا َ فـــإ نـــفـــسي! اخـــلُــــدي ودعي الحـــنـــ

جـــــهل بُـــــعــــيـــــد الـــــيــــوم أن نـــــتــــشـــــوَّقــــا
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متاز الـتي كان عبد وفي الديوان نصـوص أخرى ـ نُشـر بعضهـا في عدد (السـائح) ا
رحلـة التي سـبقت سـيح حداد يـصدرهـا وفي(الفـنون) لـنسـيب عريـضة ـ من نـتاج هـذه ا ا

مجيئه إلى نيويورك.

ثـم  في آخر الأمر انـتقاله مـحرراً في جريـدة (مرآة الغرب) أوائـل سنة ١٩١٨ وتمت
خـطـبتُه لابـنة صـاحبـهـا «نجيب مـوسى دياب»:  «دوروثي- دورا». لـكنّ حـادثاً آخـر لاحقه وقع

في السنة نفسها لأخت خطيبته (أولغا) اذ دهمتها سيارة في بروكلن ذهبت بحياتها.

هذه جـمـلـة مـقـدمـات هـذا الـديـوان توحي بـأن كـثـيـراً من قـصـائـده كـانت كـتـبت كـما
رحلة الأولى من حياته في الإسكـندرية وجعلته يسميه باسم (الجزء الثاني) أشرنا في ا

اضي). كأنه لاحق بالجزء الأول (تذكار ا

ا اتـصفـت به قصـائد وهـذا إذن تـفسـيـر ما اتـصـفت به جمـلـة قصـائـد هذا الـديـوان 
ـاضي) من النـزوع إلى تقـلـيد الـشعـراء الكـبار الـقدامى(١): التـمسك ديـوانه الأول (تـذكار ا
ـطالع وطـغـيـان الحسّـيـة والـذهاب إلى الـنـهـايات في بـالجزالـة في الـصـياغـة والـقـوة في ا
ـبـالـغـات والـتـزام مذهـبـهم في الـوصف ـا تشـاهـده أو تـعـانـيه: الـكـلف بـا مـواقف الـنـفس 
ا يـعني في آخر الأمر اقتـرابه منهم في موقفه من صورة والتـصوير واختيـار التشابيه 

الحياة والإنسان في أنفسهم.

ـا نقول. فـالأبيات ثل  ولعـل ما نقـلناه هـنا قبل قـليل من قـصيدته (وداع وشـكوى) 
عـانيهـا. والتراكـيب تقريـرية ذات خط بيانـي واحد تدل على فـيها وحـدات مستقـلة تنـفرد 
تـلقي يتـلقاها بـفتور. ثم إن الصـورة التشبـيهية تماثـل الرؤية وإملاء الأحكـام إملاءً يجعل ا
الـوحـيـدة في الأبـيـات مقـحـمـة أملاهـا الـتـزام الـتـقفـيـة بل هي لا تـخـلـو من الـتـنـافـر فـعبثُ
رغوب سحَراً رذول بوطـنه لا يُسيغ الإحسـاسُ السليم تـشبيهه «بـعبث الصَّبـا ا الأجانب ا

بأغصان النَّقا»!

(١) الرجوع إلى كـتاب (إيليـا أبو ماضي بـ التجـديد والتـقليد) لـطالب زكي طالب يـزود الباحث بـأمثله كـافية تـمثل لهذا
تنبي حيناً وإلى أبي العلاء حيناً وإلى آيات من القرآن الكر حيناً.  النزوع في شعر أبي ماضي وتردّه إلى ا
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صـوغة على هاة والـقمر»(١) ا ـنتـقاة قصـيدته «أنـا وأخت ا ومن نصـوص الديوان ا
تلـقي بقصيـدة معروفة لـبشار بن برد إذ الـبناء في القـصيدة واحد والروح نحو يـذكر ا
عاني والصور وإن وقف الـنفسي واحد. وقد اقتـضى أن يتقارب فيهـا سياق ا واحد وا

فردات. اختلفت ا

ناخ وقصـيدة «بلادي»(٢) تفـوح منهـا ريح خطـابيـة وصيـاغات وأبـنيـة تصـلنـا رأساً بـا
: التقليدي في شعرنا القد

 رويــــــــــــدَك أيــــــــــــهــــــــــــا الَّـلاحــي رويـــــــــــداً
لـك الــــــــــويـلاتُ لـــــــــــيـت ســـــــــــواك لامــــــــــا

رجــــالَ الــــتــــركِ مــــا نــــبــــغـي انــــتــــقــــاصـــاً
لَــــــعَــــــمــــــرُكمُ ولا نـــــبــــــغـي انـــــتــــــقــــــامـــــا

وفيها ما يذكّرنا بقصيدة عمرو بن كلثوم وأسلوب التفاخر فيه:
ألـــــــســــــــنــــــــا نـــــــحـن أكــــــــثـــــــرَهـم رجـــــــالاً

إذا عُـــــــــدّوا وأرفـــــــــعَـــــــــهـم مـــــــــقـــــــــامـــــــــا

واطن التي كانت تقال فيها: عاني التقليدية في مثل ا وبا
ـــــــــــــــــــوت آتٍ ــــــــــــــــــــرءِ أنّ ا ـــــــــــــــــــلْــمُ ا وعِ

ــــــــوت الــــــــزؤامـــــــا يُـــــــهــــــــونُ عــــــــنـــــــده ا

✸✸✸✸

(١) النص ٥ من الديوان الثاني.
(٢)   النص ٢٢ .
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(٣)
بعـد سنـتـ من صدور الـديوان الـثاني (١٩١٩ ـ ١٩٢١) أصدرت (الـرابـطة الـقـلمـية)
مجموعتها الأولى من نتاج أعضائها العامل (وقد سمتهم: «عُمّالا») وفيها خمسُ قصائد
مختارة لأبي ماضي ثـلاث منها كانت صدرت في هذا الديـوان الثاني «فلسفة الحياة» و«لم
أجد أحداً» و«ابـنة الفجر»(١) واثـنتان تـضمّنهـما ديوانه الـثالث الذي صدر بـعد ست سنوات

ساء» و«نحن»(٢). من صدور المجموعة (الجداول ١٩٢٧) وهما: «ا

ـثابـة براءة انـتـساب إلى الحـركة يعـدّ اختـيـار هذه الـقصـائـد في مجـمـوعة الـرابطـة 
الأدبـيـة الجـديـدة التـي «تتـخـذ من الأدب رسـولاً بـ نـفس الكـاتب ونـفس سـواه لا مـعـرضاً
للأزيـاء اللـغوية والـبهرجـة العـروضية» عـلى حد ما جـاء في مقـدمة المجمـوعة التي صـاغها
مـستشـارها وأم سـرها ميـخائيل نـعيمة «يـرى القار من نـفسه [فيـه] ما كان خفـياً عنه

ا كان لسانه عييّاً عن النطق به فيقترب من نفسه ويقترب من العالَم » (٣).  وينطق 

ـقدمات صـدرت مجـموعة أبي مـاضي الشـعريـة الثالـثة (الجـداول) بعد ضـمن هذه ا
أن مضى على صدور المجموعة الثانية ثماني سنوات (١٩١٩-١٩٢٧) كما ذكرنا أمضاها
أبو ماضي في أجواءٍ أشاعتها قـصائده المختارة التي أقبل القراء في الوطن العربي(٤) على

دارس على حفظها. قراءتها وطلبة ا

وقـد اختـلـطت الأحداث الـسـارة في حـياته خلال هـذه الـسنـوات بـالأحداث الحـزيـنة
فأمـدته كـلتـاهمـا بـالزاد الـوجـداني والفـكري وبـالحـافز الـفنـي في تأمل الحـياة وتـفـسيـرها

(١) انظر فيه على التتابع للنصوص التالية: ٣ و١١ و٧٩.
(٢) النص ١٥ و١٩. وقد صدر النص الثاني «نحن» في (الجداول) بعنوان مغاير «العميان».

(٣) مجموعة الرابطة القلمية ص ١٨.
ـهـجـريـ المخـتـار إلى قـرائـهـا عـلى نـحـو ما كـانت تُـنـقل في (٤)  كـانت المجلات والـصـحف في الـوطن تـنـقل نـتاج ا

قتطف) و(الهلال) في مقدمتها. هجر. وتقف (ا ا
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وتصوير معانيها وعِبَرها والنفوذ إلى حقائقها في ضوء ما حاق به وأتيح له معاً:

فقد ماتت خلالها (١٩٢١) حماته (كاترين) بالسرطان في أول العقد الرابع من حياتها
ورزق بـعـدها بـسـنـت (١٩٢٣) بـأول أولاده (ريـتـشارد). ولـكـنه أصـيب بـعدهـا بـأشـهر قـلـيـلة
) في لبـنـان في ولادتهـا الأولى كـما أشـرنـا ووصل والداه إلـى نيـويورك وت أخـته (أوجـ
ـعـوقّ(إدوارد) وصار بـعـد وفاتـهـا بـأشـهـر. ورزق في الـسنـة الـتـالـية (١٩٢٤) ولـده الـثـاني ا

قتطف) وخاض بعدها حرباً هجائية قاسية نعود إليها من بعد(١). خلالها وكيلاً لمجلة (ا

تعاقبة وكان ديوان (الجداول) نتـاج ما خلّفته هذه الوقائع وتأمّل الحـياة في أضوائها ا
ومع ما اكتسب خلالها من قدرات فنية جديدة أرهفتها حقائق الحياة في المحيط الجديد وما
أشـاعه الـرابـطـيـون فـيـه وبـتـأثـيـره من حـقـائق الـعـمل الأدبي ومـعـانـيه الجـديـدة عـنـدهم. فـأبـو

ماضي في هذا الديوان طلْق الفكر طلق الإحساس طلق العاطفة طلقْ التعبير.
✸✸✸✸✸✸✸✸

وامتد الزمن بعد (الجداول) ثلاثة عـشر عاماً غادر خلالها عمله في (مرآة الغرب)
بـعــد أن أمـضى فـيه أكــثـر من عـشـر ســنـوات (١٩١٨-١٩٢٨). ثم تـتــابـعت الأحـداث:  فـفي
الأخـبـار: أن خـلافـاً مـالـيـاً شب بــيـنه وبـ حَـمــيه (صـاحب: مـرآة الـغــرب) اسـتـوجب سـنـة
١٩٣٣ اللجوء إلى المحاكم(٢). وفي الأخبار أن والده رجع إلى لبنان ١٩٢٨ بعد أن أمضى
في أمريـكا خمس سـنوات وخلّف زوجه (أم أبي مـاضي:  سلـمى) فيهـا حيث أمضت بـقية
ـدة ـا قــد يـعـني أن خلافـاً شـديـداً دب بـ الــزوجـ مـاتـا بـعـده خلال هـذه ا حـيـاتـهـا! 

١٩٣١ وماتت أمه بعد وفاة زوجها باثني عشر عاماً ١٩٤٣)! منفصلَ (مات أبوه سنة

ـرحـلة أيـضـاً مـا يـشيـر إلى مـكـان جـبران من نـفـسه فـقـد كان في وفي أخـبار هـذه ا
الـلجنة الـتي هَيأت لحفل يوبـيل جبران الفـضي(١٩٢٩) في بروكلن ـ نيويـورك. والخبر يعني

(١) نجـد آثــارهـا في الـشـعـر الـذي أغـفــله أبـو مـاضي وجـورج صـيــدح فـلم يُـجـمع في الـدواوبـن (انـظـر: مـالم تجـمـعه
تتابعان: ٤٢ و٤٣). الدواوين النصّان ا

تري سليم ص ١٨٠. (٢) انظر كتاب جورج د
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أن تأثره بفكر جـبران ينبغي أن يرَدَِ في تقو نتاجه مـهما بدا محدوداً عند بعض دارسيه.
رحلة هو إنشاؤه مـجلة (السمير) وصدورها (١٩٢٩) على أن الحدث العريـض في هذه ا
نصف شهرية قبل أن تتحول إلى جريدة يومية بعد سبع سنوات من إنشائها (١٩٣٦)(١).

ولـكـن أبـاه تـوفي في لـبـنـان فـي بـلـدته (المحـيـدِثـة) بـعـد إصــدار (الـسـمـيـر) بـسـنـتـ
فخصصت (١٩٣١) وأُعـلنت بعـد وفاته بأقل من أسـبوع وفـاة جبران (١٠/٤/١٩٣١) 
(الـسميـر) عدداً لذكـراه. وتوفـيت أخت زوجه (أولغـا) في عقدهـا الثـالث (١٩٣٢) إثر عمـلية
عوية. ولكنه رزق في العام الذي تلا وفاتها (١٩٣٣) بابنه (روبرت) ثالث أولاده.  الزائدة ا

خلـيط من الأحداث الـسارة والـوقـائع الحزيـنة سـنةّ الحـياة الـتي تُظِلُ الـناس جـميـعاً
. ولكنها في حياة أبي ماضي تبدو في الجملة أشدّ كثافة وأكثر قَتاماً

ه في حــفل خــاص (١٩٣٥) رعـتـه الجـالــيـة عـلى أن الأخــبــار تـتــوارد أيــضـاً بــتـكــر
ا الـسورية. ويُطبع (الجـداول) في العالم العربي من غـير استئذان في سـورية والعراق 

يفيد امتداد شهرته امتداداً لعل شاعراً آخر لم ينافسه فيه.

ـقـدمـات أيـضـاً صـدر ديـوانه (الـرابع: الخـمـائل ١٩٤٠) وطـبع في مـطـابع ومع هـذه ا
جـريـدته (الـسـمـير) وأقـيـمت له حـفـلـة نـشرت (الـسـمـيـر) الـكـلمـات الـتي ألـقـيت فـيـهـا. وتبع
طرب في العـالم العربي: فقد صـدورَه انتشارُ بعـض قصائد (الجداول) عـلى ألسنة كبـار ا
غـنى مـحمـد عـبد الـوهـاب (١٩٤٤) مقـاطع من قـصـيدة (الـطلاسم) واخـتارت أسـمـهان في
ساء) لتغـنيها لحنها لها ريـاض السنباطي ولكنها ماتت العام نفـسه أجزاءً من قصيدة (ا

قبل تسجيلها(٢).
✸✸✸✸✸✸✸✸

صورة تنقل بعض ما كان يكتبه فيها أبو ماضي.  (١) أدرجنا في آخر هذه الدراسة عدداً من صفحاتها ا
ـصدر لـوقائع من ـصدر الـسابق. وحـيثـما أُغـفل ذكر ا (٢) خـطوط هـذه الأخبـار كلـها وكـثيـر غيـرها  اسـتقـيت من ا

تري سليم. رجع فيها: كتاب جورج د حياة أبي ماضي فا
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ـسـرّة التي ثم عـاد أبـو ماضـي فواجه بـعـد صـدور (الخـمائل) أيـام الأحـزان وأيـام ا
حـفلت بـها حـياته كـلهـا على الـنمط المخـتلط نـفسه: فـقد تـوفيت والـدته (سلـمى) بـعد صدور
الــديـوان بــثلاث ســنـوات (١٩٤٣) وشــارك في تـأبـ بــعض أصـدقــائه ودشّن في الــسـنـة
بنى الجديد لجـريدته (السمير) وشـارك أيضاً في بعض حفلات الزَّفاف ورأس نفسـها ا
في الوقت نفسه حفلة أقيمت لتأب زميله في (الرابطة) الشاعر الحمصي: نسيب عريضة

ورثى زميله الحمصي الآخر: ندرة حداد.

وأتيح له أن يزور وطنه لبنان في مؤتـمر اليونسكو الذي عقد في بيروت  (١٩٤٨) مع
صدور الطـبعـة الثانـية من ديـوان (الخمـائل) فيهـا فزار (المحـيدثـة) وأقيمت له حـفلـة تكر
في نادي مدرستهـا. وأذاعت الإذاعة مقتطفات من شعره كـانت دعته إلى تسجيلها. وصدر
ـذهَّب. وأقيمت حـفلة نـحه وسام الاستـحقاق الـفخري ا في هذه الأوقـات السارة مـرسوم 

عُلق على صدره فيها وسام الأرز الوطني اللبناني من مرتبة ضابط.

وزار سوريـة أول عام (١٩٤٩) فـأقيمت له في الجـامعـة السوريـة (جامـعة دمشق) حـفلة
تاز(١).  تكر رعاها رئيس الجمهورية وعلق على صدره فيها وسام الاستحقاق بدرجة 

ثم مضى ما يقرب من ثماني سنوات بعدها أمضاها أبو ماضي في رعاية جريدته
(الـسمير). ولكنـه مرض في نهايتهـا. ولم يلبث أن توفي بالسـكتة القلبـية سنة ١٩٥٧ بعد
أن بـاع مـطـابع الجـريـدة وتـخـلى عـنـهـا فـأقـيـمت في ذكـراه حـفـلات في سـوريـة ولـبـنان

هجر. ومصر وا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وكـان قد ترك في الـصحف والمجلات نصوصـاً شعريـة قيل: إنه جمع بعـضها قبل
وفاته فنهض صديقه جورج صيدح باختيـار ما يرضيه منها وكوّن منها ديواناً سمّاه (تبر
وتـراب) نشـرته دار الـعلم لـلملايـ في بيـروت في طبـعته الأولى سـنة ١٩٦٠ بـعد عـشرين

ناسبة لم يلقِها (١) كان كاتب هذه الـسطور في جملة من حضرها من طلبة الجامعة ولكن القصيدة التي كتبها لهذه ا
ا خشي أن يب في إلقائه أثر الغربة الطويلة هو فألقـاها بالنيابة عنه وهو يسمعها الشاعر سـليم الزركلي. ور

هجر (١٩١١- ١٩٤٩). التي كان أمضاها في ا
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سنـةً من صدور (الخمائل) وحوالي خـمس سنة من صدور ديـوانه الأول لم يحتجب ذكر
هجر. أبي ماضي خلالها عن ضمير القراء العرب في الوطن وا

وقـد ضم هذا الـديوان الخـامس تسـعة وخـمسـ نصّـاً شعـرياً لم تُـضِف لأبي ماضي
شيئاً لم يُقَلْ فيه قبل صدوره أو شيئاً لم نصل إليه. 

وأكـثر نصـوصه قيل في مـناسبـات محدَّدة بـعضهـا ذو قيمـة نفسـية أو قيـمة إنسـانية
سـاطعـة مثل «وطن الـنجوم»(١) في مخـاطبة وطـنه (لبـنان) وقـد رأى النـجوم (في زيارته له
ـصـنـوعة ١٩٤٨) تـتلألأ في سمـائه بـعـد أن غـادر سمـاء أمـريـكـا التي تحـجـبـهـا الأضواء ا
ومثل «تحـية الشام»(٢) الـتي ألقيت في دمشق (١٩٤٩) في حـفلة التـكر التي أشرنـا إليها
ومثل قصيدته «الشاعر والكأس»(٣) التي تصور حالاً من أحوال النفس يرى صاحبها من

حوله كل ما يتطلع إليه ولكنه لا يعبأ به كأنه لا يراه ولا يريده: 
من نـــــحــــاسٍ ومـن رُخــــامْ كــــالـــــتـــــمــــاثـــــيل حـــــولـــه
لا بــــكــــــــــاء ولا ابـــــتــــســــامْ لا اكــــتـــــئــــاب ولا رضـــــا
جــــــــدثَ كــــــــلـه رِمـــــــامْ فــــــــإذا الــــــــكـــــــون عــــــــنــــــــــده

ناسبات فطـويلة ولكنها مصروفة ومثلهـا في أغلبه مقطوعات قصيـرة. أما قصائد ا
ا كـان يشغله ويـصرف همَّه إليه. ففي ا جاء فـيها  إلى غاياتهـا التي كتبت من أجـلها. ور
قصيدته «تلك السنون»(٤) التي ألقاها في حفلة الـيوبيل الفضي لجريدته «السمير» (١٩٥٤)

ا عانى في متابعة إصدارها: وصف 
إنـي أرانـي بـــــــــــعــــــــــد مـــــــــــا كــــــــــابــــــــــدتُـه

كــــــــالـــــــــفُـــــــــلْـك خــــــــارجـــــــــةً مـن الأنــــــــواء
ــــــديـــــنــــــة بـــــعــــــدمـــــا وكـــــســــــائحٍ بــــــلغ ا

ضـلَّ الـــــــطـــــــريق وتـــــــاهَ فـي الـــــــبـــــــيــــــداء

(١) النص ١ ص٨٤٩.
(٢)  النص ٢ ص٨٥١.
(٣) النص ٣ ص ٨٥٦.
(٤) النص ٩ ص ٨٦٩.
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ن عاونه في رفع شأنـها وتقدير لـقيمة مـا بذلوه في رَفدها. ثم انـعطف بعدها وشـكر 
يقول على عادته في خطاب من يسميهم «الأعداء» أو «الحسّاد»:

شــــــكـــــراً لأعــــــدائـي فــــــلـــــولا عــــــيْــــــثُــــــهم
لــم أدرِ أنـــــــــــــهــمُ مـن الــــــــــــــغــــــــــــــوغـــــــــــــاء

ـــــا ضــــحــــكتُ قـــــلــــوبَــــهم نـــــهشَ الأسى 
عــــــرسُ المحــــــبــــــةِ مــــــأتَـم الــــــبــــــغــــــضـــــاء

ذنـــــــــبـي إلـى الحــــــــسّـــــــــاد أنـي فُــــــــتُّـــــــــهم
وتـــــــركــــــــتــــــــهمْ يــــــــتــــــــعـــــــثّــــــــرون ورائي

...
ـــــــروءة والــــــرجــــــولـــــــة إنــــــني عــــــفــــــوَ ا

أخــــطــــأتُ حــــ حــــســــبــــتُــــهمْ نــــظــــرائي!

ناسبـات عدد كبير لحظهَ بعض الدارس فعدّ الديوان وفي الديوان من مثل هذه ا
ـنـاسـبـة عـن تـأمل الحـيـاة في مـعـانـيـهـا به خـطـوةً إلى الـوراء: شـغَــلَه الانـصـراف فـيه إلى ا

العميقة ومجاليها الطلقة واستجابةِ الفكر في تفسيرها وتصويرها وجلائها. 

على أن هـذا الحكم لا يـصح على إطلاقه فـفي الديوان قـصائـد كتبـها أبـو ماضي في بعض
ناسبة فيها فرصة أتاحت له الوصول إلى عالَم جديد أو فكرةٍ مبدَعة(١). ناسبات فكانت ا ا
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تـري سليم نـفسه لجـمع ما لم تجـمعه الـدواوين من شعر أبي ولو لم يـندب جـورج د
مـاضي لـبـقي جانـب منه مـطـوياً عـنّـا. صـحيح أن الـصـورة في جـملـتـهـا لن تتـغـيـر علـيـنا
ولـكـنـهـا في بـعـض أطـرافـهـا لن تـكـتـمـل. ولن تـكـتـمل صـورة الحـيــاة آنـذاك من جـانـبـيـهـا
هاجرين العرب. يكـفي أن نذكر أن مجموع ما جمعه في الاجتماعي والثـقافي في أوساط ا

(١) انظـر قـصيـدته الـتي كتـبهـا في قـدوم أحد الأعـياد «الـغـبطـة فكـرة» فـانتـهى فـيهـا إلى أننـا قـادرون على اسـتجلاب
الإحساس بـالغبطة عن طريق الفكر باستذكار ما نحن فيه من نعمة الوجود والتمتع بقدرات الحواس وسلامتها ـ
(الخمائل) : الـنص ٤٤ ص٧٩٣. وسنقف أيضاً من بعد عـلى قصيدته (إنه الشاعر) التي ألـقاها في حفلة تكر
زمـيـله في (الـرابـطـة) الـشـاعـر نـسـيب عـريـضـة (مـا لم تجـمـعه الـدواوين: الـنص ٥١) وسـاقه الـردّ عـلى أصـحـاب

تنكر). «الكشاكيل» إلى صوغ مثاله (العير ا
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كـتـابه هذا يـزيـد عـلى خُمْس مـجـمـوع شعـر أبي مـاضي وأنه يـغطي أيـام إقـامـته في الوطن
هجر. (في مقامه في مصر ولبنان) وفي ا

فقصيدته «مـصر والاحتلال» مثلاً كتبها أيـام إقامته في الإسكندرية (١٩١٠) ولكنه
لم ينـشرهـا في ديـوانه الأول الذي أصـدره فيـها ونـشرتـهـا جريـدة (الشـعب) وكانت تـنطق
بـلـسـان الحـزب الـوطنـي الـذي اتصـل به أبـو مـاضي كـمـا عـلـمنـا إلـى حـد الظـن بـانتـسـابه
إليه(١). ومثلها قصيدته في تهنئـة الشيخ عبد العزيز جاويش بخروجه من السجن وقصائد
ا عـلن سنـة ١٩٠٨ ويلـزم أن تكـون كلـها  أخـرى تتصـل بالسـلطـة العـثمـانيـة ودستورهـا ا
كتـبه أبو ماضي خلال إقامته في الإسـكندرية فهي تنـتسب إلى الدور الأول من حياته دور
شي على خطا حـافظ إبراهيم وأحمد شوقي والبارودي والأخطل الصغير وبدوي التقليد وا

الجبل وصوتهم فيها واضح تمامًا.

ومثـلها قـصائد حنّ فيـها إلى وطنه لـبنان وجرى فـيها عـلى بساط التـقليـد نفسه مثل
«نفثة مصدور» التي شكا فيها من الأوضاع القائمة فيه:
ولا أدري وقــــــــــــد طــــــــــــال اغــــــــــــتــــــــــــرابـي

ـن أشــــــــكــــــــو وقــــــــد طــــــــال انــــــــفـــــــرادي
..............

فـــــيـــــالَــــهْـــــفـي عـــــلى لـــــبـــــنـــــانَ يُـــــمْـــــسي
وأهـــــــــــــلـــــــــــــوه عــــــــــــلــى وشْـك الحِــــــــــــداد

يــــــســــــوم الـــــســــــاكـــــنــــــيـه الخـــــسْـفَ غـــــرٌّ
غــــــــــويّ ضـلَّ عـن نــــــــــهـج الــــــــــرشــــــــــاد(٢)

وقصيـدته (نجوى لبناني)(٣) الـتي طلع فيهـا طلعة تـقليديـة خالصة! ودعـا فيها قومه
إلى النهوض:

تري سليم ص ٩٦. (١)  كتاب جورج د
. الىء العثماني تصرف (يوسف باشا فرنكو) الذي قيل: إنه كان  (٢) يعني سياسة ا

(٣) النص ٦ ص ١٠٠٩.
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ـــــصــــــبـــــيــــــني ولا الأقـــــداحُ لا الـــــغِـــــيــــــدُ تُ
ُـــــدَّاحُ مــــــهـــــمــــــا تـــــغــــــالى فــــــيـــــهــــــمـــــا ا

إنـي امـــــــــــرؤ كـــــــــــلِـف بـــــــــــإدراك الـــــــــــعـلا
دأبـي الجـــــــــهـــــــــادُ وغـــــــــايـــــــــتـي الإصلاحُ

أهــــــــوى بـلادي دانــــــــيَــــــــاً أو نــــــــائــــــــيَـــــــاً
ـــــــــــنـــــــــــاح? أعـــــــــــلـيَّ فـي حـب الـــــــــــبـلاد جُ
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هجر هاجم فـيها مَنْ سماهم (حاملي وفي المجموعـة بعد هذه قصائد تـنتسب إلى ا
ـال بـاسم الـتـبـرعـات الخـيّـرة وفـيـهم رجـال كـانوا ن يـسـعَـون إلى جـمع ا الـكـشـاكـيل)(١) 

يحملونها باسم الدين:
كـــذا الــــذي طـــاف عــــلـــيــــكم يـــســــتـــدر الــــصـــدقهْ 
ويـــســـتــــثـــيـــر الــــدينَ فـــيــــكم وهـــو ربُّ الــــزنـــدقه
فـــــــمــــــــا تـــــــراءى شــــــــبـح مـــــــنــــــــكــــمُ إلا لحِــــــــقَه
ومـــــــــا رأى مــــــــــائــــــــــدةً إلا أمــــــــــــــالَ عــــــــــنــــــــــقَهْ

ـهـجر. فـعـدا عمّن تـعـلمـ في ا ـغتـربـ ا وفـيـها تـفـصيـلات صغـيـرة من مجـتـمع ا
سـماهم «أصـحابَ الـكشـاكيل» أنـاس ندبـوا أنفـسهـم للـطعن عـلى مَن تقـدمَهم بـاتهـامهم
بـالسـرقـة أو بارتـكاب الأخـطـاء في اللـغة. وقـد رد علـيـهم أبو مـاضي من قـصيـدة طويـلة

عنوانها (ماذا?)(٢).
ـــــؤمــــــنـــــون بـــــهمْ  تبَّ الـــــنُّـــــحــــــاةُ وتبّ ا

أهلُ الـــسَّــخـــافـــاتِ والــتـــضــلـــيلِ والـــكــذبِ
....

(١) انظر النص ٨-٩ (ص١٠١٥- ١٠٢٠). والكشكول : جعبة يحملها صاحبها ليجمع فيها ما يحصّله من الآخرين..
(٢) النص ١٠ ص ٠١٠٢٤
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الـــنــحـــوُ والـــصَّــرفُ والإعـــراب أجـــمــعُـــهــا
ســــفــــاسف لـم تــــكن مـن قــــبلُ في الــــعــــربَ

ـواقف الــضـاحـكـة والـغـمـز عن ـا اتـســعت أوقـاتـهم لـلـتــظـرُّف أيـضـاً وإنـشـاء ا ور
ـهم عـلى مـثـال قـول أبي مـاضي فـي أبـياتٍ ن أسـاء إلـيـهم من أهـلـهم أو مَنْ آ طـريـقـهـا 

ملحقة بقصيدةٍ وصف فيها كلبه(١):
حـــتّــــــــام تَـــتْــبَـع عَـــمْــرا وأنـــــتَ يـــا واو عـــمـــــروٍ
ولــــســــــت تــــدفع ضُــــرّا ولــــستَ تجــــلـبُ نــــفــــعــــاً
أمــــسى يـــنــــاصـــرُ غِـــرّا إن الــــبـــــــــــــلــــيّـــــة غـــــــرٌّ
جــــنـــــى عـــلـــيـــك الأمَـــرَّا لا تـــعـــذلُِ الـــشـــعـــرَ إمـــا
أقــــــــلَّ عــــقـــلاً وقـــدْرا قـــد كــــنتَ قــــبل الــــقـــوافـي

رُّة. وهـذا الذي دعا أبا ماضي إلى ـهاجاةِ ا وقـد يشتد أُوار الخصـام فيدخل حقل ا
ألاّ يـنقل ما جاء في ردوده منـها في الدواوين التي أصـدرها. وقال بعـضهم: إنه كفَّ عنها
وفضَّل أن تبقى حبيسة الصحف التي نشرتها سماحاً منه لأصحابها وترفعاً عن إيرادها
في دواويـنـه. وتـبــعه صــديـقهُ جــورج صــيـدح الــذي جـمـع نـصــوص ديـوانـه الخـامس (تــبـر

وتراب) فأغفلها.

قال مثلاً من قصيدة عنوانها «أيا عجل اليهود»(٢):
ــــــــفــــــــطــــــــويه تــــــــوعّــــــــدنـي مــــــــقــــــــلّــــــــد نِ

كــــــمـــــــا تـــــــتــــــوعـــــــدُ الأنـــــــثى الـــــــرجــــــالا
ــــــــــــقــــــــــــامـــــــــــاً ويـــــــــــعــــــــــــلـم أنــه دونـي مَ

ولــــــــكـنْ يـــــــــنـــــــــبـحُ الـــــــــكـــــــــلـبُ الـــــــــهلالا
..............

(١) النص ١١ ص ١٠٢٩ «حكاية» والأبيات في ص ١٠٣٢.
(٢)  النص ١٢ ص ١٠٣٣.
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ويــــــــــــــــكـــــــــــــــــذبُ آدم إمّـــــــــــــــــا ادّعــــــــــــــــاهُ
فـــــــإن الـــــــنـــــــاس لا تــــــــلـــــــدُ الـــــــبِـــــــغـــــــالا

............
ويـــــا لـــــهـفَ الـــــصـــــحـــــافـــــةِ يـــــدّعـــــيـــــهــــا

ـــــــــــا لـــــــــــبِـس الجِـلالا حـــــــــــمـــــــــــار طـــــــــــا
....

أتـــــنــــــهق والـــــغـــــضــــــنـــــفـــــرُ قِـــــيـــــدُ بـــــاعٍ
وتحــــــــسَـــــــبـه ومــــــــا عـــــــاف الــــــــقـــــــتـــــــالا

فـــــــلــــــسـتُ بــــــنــــــابـغ ِ الــــــشـــــــعــــــراء إن لم
أردّ عـــــــــلــــــــيك جُــــــــلّـك والــــــــســــــــحــــــــالا(١)

....
زعـــــــانفُ لـــــــست أرضـــــــاهــــــا مـــــــطــــــايــــــا

ــــــــــــــــعــــــــــــــــالا! ولا أرضــى رؤوسَــــــــــــــــهُــمُ نِ

وقد شُـهِر من خصـومه شاعر كـان يعـمل في الصحـافة (وأغـلب الظن أنه هو من وجهّ
إليه قصيـدته السابقة) واسـمه أسعد رستم. وقـد ختم بالرد عـليه أبياته الـتي عنوانها «دعهْ

ينبح»(٢) بقوله:
َــن ســــــــــــبّـه لــــــــــــئــــــــــــيـم كــــــــــــهــــــــــــذا قـل 

شبّ بـل شــــاب وهــــو في الــــلــــؤم يــــســــبحْ
عــــــرفِ الــــــكـــــــلب أنـه الــــــكــــــلـبُ لــــــلــــــنــــــا

س ودَعْـه مـن بــــــــــعـــــــــد ذلـك يــــــــــنــــــــــبحْ

ووجه إلـيه فـي الـرد عـلى قــصـائـدَ كـان أســعـد رسـتم نــشـرهـا في جــريـدة (الـهُـدى)

(١) الجلّ للدابة كالثوب للإنسان والسحال: اللجام.
(٢) النص ٤٣ ص١١١٤.

(٣) النص ٤٢ ص١١٠٩ وقد رد أسعد رستم عليها من بعد بقصيدة جعل عنوانها: «ها ها..الدور لي»!
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قصيدة بعنوان» إلى النابح العاوي»(٣).
يــــا أيــــهــــا الــــنـــــابحُ الــــعــــاوي بـلا ســــببٍ

أمــــــا لــــــنـــــفــــــسِـكَ ذو ودٍّ فـــــيــــــنــــــهــــــاهـــــا
إن كـــــان غـــــركّ أن الحِـــــلمَ شـــــيـــــمـــــتُـــــنـــــا

ـــــا خــــالـــــفـتْ نــــفـس ســــجـــــايـــــاهــــا فـــــر
............

يــــا كـــلـبَ ســــوقٍ ويــــا خِـــنــــزيــــر مــــزبــــلـــةٍ
يـــا جــــيـــفــــةً مـــا تَــــحــــامى الـــنــــاس إلاهـــا

عـــــــلى الـــــــدروب كـلاب مـــــــالـــــــهـــــــا عـــــــدد
لا شـك أنـكَ أعــــــــــــداهـــــــــــا وأغــــــــــــواهـــــــــــا

..........
إنّ الــــــســـــفــــــالــــــةَ لـــــو تــــــأوي إلى ســــــكَنٍ

كــــــــــالخـــــــــلْـق لـم يـكُ إلا أنـتَ مــــــــــأواهـــــــــا
أعــــيــــاكَ أن تــــرتــــقـي حــــتى تــــرى بــــشــــراً

فـــصــــرتَ كـــالــــتـــيـس نـــطّــــاحـــاً وتــــيّـــاهـــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

عـلى أن في المجمـوعة طـائفة أخـرى من القـصائـد التي غنّى فـيهـا أبو مـاضي جمالاتِ
كتوم مثل «الجدول الطروب»(١) وإطاراً لتكر الطبيعة وجعل منها أمثلة للعطاء السخي ا
بـعض الـنـابـغـ من الـشـعـراء من أصـحابـه وسمـا بـهم في قـدرتـهم عـلى الافـتـتـان بـجـمال

الطبيعة إلى أن جعلهم من نسل الآلهة(٢).

نـاسـبات (رثـاء خطـبة عـرس تـوديع تعـميق امـتداح). وطائـفـة أخرى من قـصائـد ا

(١) النص٤٥ ص ١١١٦.
(٢) النص ٥١ ص ١١٢٥ من قصيدته: «إنه الشاعر» ونعود إليه بعد: انظر ص ٥١ - ٥٣ من هذه الدراسة.

(٣)  النص ٤٧ ص ١١١٨ من قصيدته : «يا ليتني»!
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وطائـفة من أبيات الـغزل الرقيق(٣) تـبدو العودة فـيه إلى شعراء الـغزل العرب لا مـعنى لها
سّ القلب تظهر الطبيعة فيه ناطقة: فقوة الانفعال في موقفٍ مثله 

ــــــــــــــــــدرِهِ إذا أطـلَّ الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــدرُ مِــن خِ
ــــــــا يـــــــــطــــــــلُـعُ كـي تــــــــنــــــــظُـــــــــريهْ فــــــــإ

وإنْ شَــــــــــدا الـــــــــــبــــــــــلـــــــــــبـلُ فـي وَكْــــــــــرهِ
ــــــســــــمــــــعــــــيهْ ــــــا يــــــشــــــدو لــــــكي تَ فـــــإ

وإن يَــــــــفُـحْ عـــــــــطـــــــــرُ زهـــــــــورِ الـــــــــرُّبــــــــا
ـــــــا يـــــــعـــــــبَـق كـي تَـــــــنـــــــشَــــــــقـــــــيهْ فـــــــإ

! يــا لــيـــتــني الــبــدرُ الــذي تــنــظــرينْ
! يـا لــيـتــني الـطــيـرُ الــذي تـســمـعـ
يــا لــيــتـني الــعــطــرُ الـذي تــنــشــقـ

أواه لــــو تــــصــــدق «يــــا لــــيــــتــــني»!

ن يـحب وحـشـد لـها أجـمل مـا فـيـهـا نوراً فقـد حـول الـطـبيـعـة وكـائـنـاتهـا إلى تـوابع 
فردات والقوافي استجابة لغنى الإيقاع النفسي. وشدواً وعطراً ونوّع في إيقاع الجمل وا

ومثلها مقطوعته التي نهج فيها النهج نفسه(١):
لـــــــــــــمّـــــــــــــا رأيـتُ الــــــــــــوردَ فـي خــــــــــــديـكِ

وشـــــقــــائـقَ الـــــنــــعـــــمـــــانِ فـي شــــفـــــتـــــيكِ
ونـــــــشَـــــــقـتُ من فَـــــــوديـكِ نَـــــــدّاً عـــــــاطــــــراً

ــــــــــا مـــــــــــشـت كـــــــــــفّـــــــــــاك فـي فَــــــــــوديـك
ورأيـتُ رأسـك بــــــــالأقـــــــــاح مـــــــــتـــــــــوجــــــــاً

والـــــــــفـلَّ طـــــــــاقــــــــاتٍ عـــــــــلـى نـــــــــهـــــــــديكِ
أيــــــــــــقــــــــــــنـتُ أنـك جــــــــــــنــــــــــــة خـلاّبــــــــــــة

ـــــشـــــيـب إلـــــيكِ فـــــحــــــنـــــنتُ مـن بـــــعـــــد ا

(١) الخمائل: النص ٣٠ (يا جنّتي).
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ولـــــذاك قـــــد صـــــيّــــــرتُ قـــــلـــــبي نـــــحْـــــلـــــةً
يـــــا جـــــنّـــــتي كـــــيـــــمـــــا يـــــحــــوم عـــــلـــــيكِ

روحـي فــــــــداؤكِ إنــــــــهــــــــا لــــــــو لـم تــــــــكن
! في راحـــــــتــــــيـكِ هــــــوتْ عــــــلـى قــــــدمـــــــيكِ

لكـنه هنا مـشى على خطـوات شعـراء مرحلـته في الوطن الأخطل الـصغيـر مثلاً فإن
. شيب مع الحن صوته يتردد فيها. ولكنه احتفظ لها بالطعم الذاتي في إشارته إلى ا

واقف الـسيـاسـية والـوطـنيـة التي اعـتـاد أبو مـاضي أن يـقفـها في وطـائـفة من شـعـر ا
أدوار حيـاته كلـها منـذ أيامه في الإسكـندرية مـثل «توديع رسـتم بك: السفـير العـثماني في

واشنطن» و«عيد الحرية العثماني» و«النكبة في سورية»(١) وغيرها.

وطـائـفـة تـصـور جـلـسـات السـمـر في مـجـالـسـهم وبـيـوتـهم وهي المجـالس الـتي كـانوا
يتبادلون فيها شعراً خفيفاً يجري على نغمة «انقر يا دف على الطارة»(٢).

✸✸✸✸

(١) (ما لم تجمعه الدواوين) النص ١٤ ص١٠٤٣ والنص ٤ ص١٠٠١ والنص ٢٥ ص ١٠٧٦ على التتابع.
(٢) (ما لم تجمعه الدواوين) النص ١٦ ص٢٧ والنص ٢٦ ص ١٠٥٠.
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(٤)
عـلى أن السـؤال الكـبـير الـذي يـلزم أن تـطرحه هـذه الـدراسة هـو: بِمَ اكـتسب شـعر
أبي مـاضي مكـانـته في حيـاتـنا الأدبـيـة? ما هي خـصـائصه وصـفاتـه الأولى? وما الجـديد

هجر? الذي جاء به ? وما الذي أضافته إليه الإقامة في ا

للإجابة عن هذا الـسؤال الذي يجـمع ما كنا أشـرنا إليه في الفِـقَر السابـقة نعود إلى
ثل ران التي  رحـلة التي تـخطاهـا أبو ماضي بـسرعة وهي مرحـلة التـمرس والتـقليـد وا ا

ا أورده في ديوانه الثاني. اضي) وكثير  لها أكثر ما أورده في ديوانه الأول (تذكار ا

ـرحـلـة يطـغى كـمـا كنـا أشـرنا من قـبل صـوت تـراثنـا الـشـعري بـسـماته فـفي هذه ا
ـبـالـغـة عـلى صوت أبـي ماضي الكـبـرى: جَـهـارة الـصـياغـة وحـسـيـة الـصـورة والكـلف بـا
يل الخاص. ولكـن هذا ينـبغي ألا يـذهب ببـوادر توحي بـالقـدرة على النـماء والـتفـتح. منـها ا

إلى القص والاسترسال العفوي في الحوار:
ســـــفـــــرتْ فـــــقـــــلـت لـــــهـــــا: أهـــــذا كـــــوكبُ?

قـــــــــالت: أجـل! وأيـن مــــــــنـي الــــــــكـــــــــوكبُ?
وتــــبـــــسّــــمـتْ فــــرأيـتُ رئــــمـــــاً ضــــاحـــــكــــاً

عـن لـــــــــــؤلُـــــــــــؤٍ لــــــــــــكـــــــــــنـه لا يُـــــــــــوهَـب
وتــــمـــــايـــــلتْ فـــــالـــــســــمـــــهـــــريُّ مــــصـــــمَّم

ورنَـتْ فــــأبــــصــــرتُ الـــــســــهــــامَ تــــصــــوَّبُ
قـــــــد كـــــــلَّــــــــمتْ قـــــــلــــــــبي ولـم تـــــــرفُـقْ بهِ

ـــلـــيــحـــةُ مِـــخــلب(١) والـــلـــحظُ  لــو درتِ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

اضي: النص ٣١ من قصيدته «الحسن لا يُشرى ولا يُستجلب» ص١٦٩. (١) تذكار ا
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وقـــــــائـــــــلــــــــةٍ مـــــــاذا لـــــــقـــــــيـتَ مِـن الحب?
فـقـلـتُ:الـردى والخـوفَ في الــبـعــدِ والـقـربِ

فــــــقـــــالـت: عــــــهـــــدتُ الحـبَّ يُــــــكـــــسِـب ربَّه
ــــــــــنــــــــــال بـلا حبُّ شــــــــــمـــــــــائـلَ غُــــــــــرّاً لاتُ

فــــقـــــلـتُ لــــهـــــا: قـــــد كـــــان حـــــبّـــــاً فــــزاده
» فـــأمـــســيـتُ في «حــرب» ـــهــا «راءً نــفـــورُ ا

لـــــقــــــد كــــــان لي قــــــلب وكــــــنت بـلا هـــــوىً
فــــلــــمــــا عــــرفـتُ الحب صــــرتُ بلا قــــلب(١)!

ومنها: سهـولة النظم ويـسر الخاطر علـيه حتى كأن اختيـار الوحدات اللغـوية وبناءها
يـتــمـان دون جُــهـد وهي صــفــة يـدركــهـا قــارىء شـعــره عـلى الــفـور وهـي وإن لم تـخلُ من
إحـساسه بضـعف شحنـها بـانفعـال كاتبـها تقـرّبه في الوقت نـفسه من الإحسـاس بامتلاء
ا يـكـون الاكتـساب لإغـنـاء الأداة وصقـلـها والـتـمرُّس بـها خاطـره بـها بـحـكم التـكـوين. وإ

وشحن الخاطر بالرؤى.

ـوسـيـقـا الشـعـر مـسـتـوحيـاً تلاعـب الوشّـاحـ الـقـدامى بـهـا على ومنـهـا الـتلاعب 
الصورة الـتي تطـالعنـا في قصـيدته «طبـيبي الخاص»(٢) وقد جـعلهـا في مقاطع(٣): يشـتمل
كل مـقـطع مـنهـا عـلى أربعـة أبـيـات والرابع فـيـها يـجيء عـلى الـرويّ الذي صـاغه في الـبيت

الأول وأفرده في مطلع النص(٤) مع انتهاء صدور الأبيات في كل مقطع برويّ واحد:
ــــــــــمــــــــــا بـتُّ أرعـى فـي الــــــــــظـلام الأنْــــــــــجُ

لــــــيـس لــــــلــــــعـــــــشــــــاق حظ فـي الــــــكَــــــرى
✸✸✸✸✸✸✸✸

صدر نفسه: النص ٢٥ ص١٥٢ من قصيدة «بلا قلب». (١) ا
اضي : النص ٢٩ ص١٦٠. (٢) تذكار ا

(٣) يسميها الوشّاحون: الأبيات.
وشح أيضاً ثم هو القفل من بعد.  طلع في ا (٤) هو ا
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صـــــــرعـــــــتـــــــنـي نــــــظـــــــرة حـــــــتـى لَـــــــقــــــدْ
كِــــــــدتُْ أن أحــــــــسُــــــــد مـن لا يــــــــبــــــــصـــــــرُ

نــــــظــــــرة قــــــد أورثتْ قــــــلــــــبـي الــــــكــــــمَـــــدْ
مــــــــــا بـلاءُ الـــــــــقــــــــــلـب إلا الــــــــــنــــــــــظـــــــــرُ

لا رعـــــــــــاكَ الــــــــــلـهُ يـــــــــــا يـــــــــــومَ الأحــــــــــدْ
ــــــــــــطــــــــــــرُ لا ولا حــــــــــــيّــــــــــــاكَ عـــــــــــــنـي ا

أنـت مـن أطــــــــلــــــــعتَ هــــــــاتــــــــيـكَ الــــــــدُّمى
ســـــــافــــــــراتٍ فـــــــتـــــــنــــــــةً لـــــــلــــــــشُّـــــــعَـــــــرا

ـتدّ فيه الـنفَس عـلى أربعة عـشر مـقطعـاً على الـنحو الـذي نراه. وقد  والـنص طويل 
قطع: أنهاه بهذا ا

وجــــعـــــلـــــنـــــا بـــــعــــد أن طـــــال الـــــعـــــنــــاقْ
نــــــتـــــــنــــــاجَـى بـــــــأحــــــاديـثِ الــــــقـــــــلــــــوبْ

بــــــيـــــنـــــمـــــا نـــــحـن عـــــلى هـــــذا الـــــوفـــــاقْ
قُـــــــرعُِ الــــــبـــــــابُ فــــــأوشَـــــــكْــــــنـــــــا نــــــذوبْ

فــــــــأشــــــــارتْ لـيَ: قـــــــد حــــــــان الــــــــفِـــــــراقْ
فـــانــــقـــطـــعْـــنــــا وارتـــدتْ ثـــوبَ الــــطـــبـــيبْ

أقـــــــــبـل الـــــــــقـــــــــومُ فـــــــــقـــــــــالـت: كلُّ مـــــــــا
كـــــان يـــــشـــــكـــــو مـــــنـه عـــــنه قـــــد ســـــرى!

✸✸✸✸✸✸✸✸

فأما في (ديوانه الثاني) فتبدأ تـتجلى في بعض نصوصه حركة الفكر والنزوع إلى
عنى الحياة وتأمل مكان الإنسان منه وكيف ينبغي التفلسف وتناول موضوعات متصلة 
ـقتـضـاه. ويقـرب أن يكـون (لـلرابـطة) أن يفـهمه ويـرعـاه في مسـلـكه الذي يـلزم أن يـخـتاره 
ورجـالـهـا ـ وقـد ظــهـرت كـمـا أشـرنــا سـنـة ١٩١٦ في الـوقت الــذي غـادر فـيه أبـو مـاضي
سِنـسِـنّاتي إلى نـيويـورك بعـد أن خـالطـهم طوال هـذه السـنـوات الثلاث الـتي سبـقت صدور
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الديوان ـ أثر في التفاته إليها. وهـو في ظني ما جعل جبران يقدم له على هذا النحو الذي
وقفنا عنده من قبل وجعل نعيمة يقدم للديوان الثالث (الجداول) من بعد. 

وكنتُ سمعت من نـعيمة ـ في الحوار الطويل الـذي أجريته معه سنة ١٩٥٨ ـ ما يذهب
نـحى الذي نـحاه أبو ذهب(١). وقـد أعاد نـعيـمة يـومهـا الفـضل فيه إلـيه ونسب إلـيه ا هذا ا

ماضي في شعره من بعد صفة «التجديد»(٢).

تـفلسـف يكاد فـكرين وا والحق أن استعـداد أبي ماضي للـذهاب في شعـره مذهب ا
فطـورة فهـو بحـكم التـكوين لا يـنقـطع عن التـأمل والتـفكر في أن يكـون نزعـة من نزعـاته ا
مظاهر الحياة والطبيعة ومكان الإنـسان منها. وقد بدا هذا النزوع في شعره منذ بدأ تفتحه

في الإسكندرية. 

ارس فيها ثم إن صبياً تضطره الحياة إلى مـفارقة أبويه والهجرة إلى أرض جديدة 
عـملاً يقعده في بـعض الحوانيت يرقب منه الـوقائع والأحداث ويسـتقبل ما تنـتهي إليه بعد
أن بدأ يـعي مـعانـيهـا ويتـتبع أثـرها في الـواقع القـائم من حـوله ويجـد نفـسه من بعـد على
قـيمـة والـوافدة:  مـوت أخوتـه الثلاثـة واحداً إثـر واحـد وبيـنهم الـدوام عرضـة لـلمـصـائب ا
ـنـتحـر إضافـة إلى موت أخـته وهي تـضع مولـودها الأول ووضـع زوجه مولـودها الـثاني ا
(ادوار) مريضـاً معوَّقاً حـياته كلها(٣) يطالع إيـليا وجهه صبـاح مساء لا بدّ أن تجتذبه إلى

التفكر وتوسّع من مساحته في العقل. 

وما نسـتطيع أن ننكر مع هذا أن تأثـره بجبران ونعيمة ونسـيب عريضة بعد هجرته
إليهم عمّق فيه هذا النزوع إلى التأمل في آفاق الحياة وفي مجالي الطبيعة الساحرة التي
نشأ في أحـضانها في سفوح جبل صنّـ بلبنان والتفكيـر في معنى الوجود وغايته حتى
ـذهب الـذي وقـف عـنـده دارسـوه جـعل مـنـه في الـنـهــايـة مـذهــبه الأول في شـعـره وهــو ا

ووجدوا فيه مزيته الكبرى وأعادوا إليه فتح صفحة التجديد في الشعر العربي الحديث.

(١) ينكـر مراد أبو ماضي أخو الشاعر تأثر أبي مـاضي بنعيمة بحجة اختلاف الـدرب والنزعت يؤيده في إنكاره
صديق أبي ماضي: جورج صيدح (أوراق مهجرية : رسائل جورج صيدح إلى الكاتب ص١١٩ - ١٢١).

رجع نفسه ص ٧٨ (٢) ا
تري سليم : انظر فيه خلاصة لوقائع حياة أبي ماضي ص ١٧٦ وما بعدها. (٣)  كتاب جورج د
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شـهورة التي سـماها(فـلسفـة الحياة)(١) تمـثل الطلـعة الأولى لذهابه ولعل قصـيدته ا
ذهب الـذي لامس قضايـا الإنسـان الكـبرى وتـولى فحص نـظرته إلى الـوجود وكيف هـذا ا
كن بـعد هـذه الوقـائع التي ذكـرناهـا في حياته أن يـنبـغي أن يجـعل موقـفه منه. وقـد كان 
ه الـداخـلـي أو يـسـرح فـيـمـا وراء الحس. ولـكــنه حـاول أن يـرجع إلى عـقـله يــنـكـفئ إلى عـا
عـرفة عن طريق العقل لا عن طريق الحدْس ويفلسف ما وإدراكه في فهمها ويسعى وراء ا
يهديه إليه تأمله في الـطبيعة التي تحتويها فوقع عـلى أسلوب في مخادعة النفس لفَتها عن
الرسوف في الإحساس بالعجز عن كشف أسـرار الوجود انتهى معه إلى التمثل بالكائنات
الأخـرى من حولها وسـلوك مسلكـها في تقبل الحيـاة والعمل على اختـطاف حلاوات التمتع
ا تـعرض الـطبيـعة من صـور الجمـال في ألوانهـا ومشـاهدهـا متنـاسيـاً عن قصد بـاشر  ا
وتصـميم ما سـتصيـر إليه بعد وقت قـصير وملاحـظة ما يـفرق بينه وبـ كائنـاتها الأخرى
من الوعي والإدراك يـغفـلهـما فـي حرارة رغـبته في إحـكام الخـديعـة والتـستـر على حـقائق

العملية الأولى:
أحْــــــكَـمُ الــــــنـــــــاسِ فـي الحــــــيـــــــاة أنــــــاس

عــــلّــــلـــــوهــــا فــــأحــــســـــنــــوا الــــتـــــعــــلــــيلا
فــــــتــــــمــــــتـعْ بــــــالــــــصــــــبح مــــــادمـتَ فــــــيه

لا تـــــــــــخـفْ أن يـــــــــــزولَ حـــــــــــتـى يــــــــــزولا
وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أظـــــلَّ رأسَـــــك هــــمٌّ

قــــــصــــــرِ الـــــبــــــحـثَ فــــــيه كـي لا يــــــطـــــولا
أدركـتْ كــــــنـــــــهَــــــهـــــــا طــــــيــــــورُ الـــــــروابي

فـــــــــمـن الــــــــعـــــــــار أن تـــــــــظـلَّ جَـــــــــهــــــــولا
تــــــــــتـــــــــــغــــــــــنَّــى وقــــــــــد مـــــــــــلـك الجــــــــــوَّ

عـــــلـــــيــــهـــــا والـــــصــــائـــــدون الـــــسَّــــبـــــيلا
فـــاطــلبِ الــلــهــو مــثـــلــمــا تــطــلب الأطــيــارُ

عـــــــنـــــــد الـــــــهـــــــجـــــــيـــــــر ظـلاً ظـــــــلـــــــيلا!

(١) الديوان الثاني: النص٣ ص٢٥٥.
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ولكنه في هذا كله لم يستطع آخـر الأمر أن يبرح إحساسه بالعجز عن الوصول إلى
نبعث من الأعماق: بتغاة وإسكات الصوت العميق ا الطمأنينة ا

لا خــــــــــلـــــــــود تحـت الــــــــــســـــــــمــــــــــاء لحيٍّ
ـــــــســـــــتـــــــحـــــــيلا? فـــــــلـــــــمـــــــاذا تُـــــــراود ا

وت ويتجاهلها. فالواضح أن أبا ماضي يطلب أن يغمض الإنـسان عينيه عن مأساة ا
سلط! فـكيف يتـهيأ للإنـسان هذا الـنسيان? الدواء عـنده أن يتـناسى الإنسـان سيف القـدر ا
ـنتـظـرة? أو ليس أسـاة ا كيف يـتـهيـأ له أن يـكفَّ عـقله عـن السـؤال وقـلبه عن الإحـسـاس بـا

السعي إلى معرفة الجواب هو منشأ الفلسفات والأديان?.

إنّ ما يطـلبه أبو ماضي مـن إشاعة التـفاؤل في النـاس والنظـر إلى الوجود من وجهه
وت بصـفته وجه الحـياة الآخر ان بـجدوى الحيـاة ومعـايشـة ا الـباسم لا يكـون إلا مع الإ
ـقنع ويـنتفي الـتفـاؤل الكاذب الذي تـتم به دورتها.... فـحيـنذاك قـد تكتـسب أبيـاته معنـاها ا
الـذي تـستـريح إلـيه الـبـهائم والأشـيـاء وحـدها ويـصـبح لـلّـيل وللـريـاح الـسَّمـوم الـتي تـسفي
التـراب معناهـا في جدلية الـوجود والعـدم ويقع بيته الأخـير في القـصيدة موقـعه الصحيح

طمئنة: إذ يجعل الجمال ينبع من داخل النفس ا
أيــــــــــهــــــــــذا الـــــــــــشــــــــــاكـي ومــــــــــا بـك داء

كن جـــــمـــــيـلاً تـــــرَ الـــــوجــــــود جـــــمـــــيلا(١)

طـلقة عـلى أنه استـقلّ وحده بإعلانـه العجـز الصـريح عن الوصول إلى الـطمـأنينـة ا
فـجعله الإقرار يبـدو أقرب إلى الحقائق الإنسـانية وأدْخلَ إلى حدود قدراتـها. وجعل شعره

قريباً من فهم القار العربي إلى اليوم وزاده قرباً من وضوح مقاصد شعره.  

ـعــاني في ومــا قـلــنــاه حــتى الآن يـثــبت أن انــصــراف أبي مــاضي إلى جلاء هــذه ا
ـنحى التـأملي الفلـسفي ومحـوره: الخروج إلى الطـبيعـة الحية وخلط شعـره ونحوَه فـيها ا
النفس بـها لـتفكـيك الكآبـة عنـها والتـماس الـعزاء في الاستـكانة إلـى اليأس من قـدرة العقل

(١) انظر كـتابنـا (في ديوان الـعرب - أحاديث في الـشعر والـشعراء مـن عصر الجـاهليـة إلى العصـر الحديث) الجزء
الثالث ص ٢٢٦.
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على فـهم كـنه الوجـود وفي الـتمـثل بـكائـنـات الطـبـيعـة الأخرى(١) قـائم أساسه في الـنفس
أعـانت عـلى تـفـتـيـحه وتـقويـته عـوامل مـتـعـددة اسـتقـوى أثـرهـا من بـعـد في وقـائع حـياته
العمـيقة الأثر مـن ناحية وتـأثره في اتبـاع منهجه فـيه ببعض زملائه الـذاهب إلى ما وراء
الحس من أعـضـاء الـرابـطـة وفي رأسـهم جبـران ونـعـيـمـة من نـاحـيـة وحـياتـه في المجـتمع
ـنصـرف في ثـقـافته الـعـامة يـومـذاك إلى هـذه الآفاق الـتي ورثـوها عن الأمـيـركي الجديـد ا
نحى في أدبهم (وِيتمان وإمرسون وثورو)(٢). عروف بانتحائهم هذا ا كتّابهم وأدبائهم ا

كانت هذه صـورة ما حاط بـالديوان الـثاني وما اسـتُقبل به في الـعالم العـربي فقد
دارس على حـفظ (فلسفـة الحياة) في استظـهاراتهم وتنـاشدها الناس في أقـبل تلامذة ا
اضي. محافـلهم وندواتهم. لـقد كانت عـلى رأس محفوظـاتنا في الـثلاثينيـات من القرن ا
ض على أبي مـاضي في مغترَبه الجـديد زمن طويل (١٩١١ - ١٩١٩) أضيفت هذا ولم 
إليه ثمـاني سنوات أخرى (١٩١٩ - ١٩٢٧) قبل أن يصـدر ديوانه الثالث وفـيه قصيدته
التي أوشكت أن تتحول إلـى «ملحمة نفسية» اختار لـها عنواناً ذا رن يرنُّ في أسماعهم
(الـطلاسم) وختـم مقـاطعـهـا بقـرار واحد (لـست أدري) وشـبحَ نفـسَه فـيهـا عـلى حيـطان
الوجود حـائراً مـلتاعـاً مغـمض العـين يـكاد يـجهل من لـغز الوجـود والخلق والـتكوين
كل شيء فـهـزت سـوق الـشــعـر يـومـذاك حـتى سـمـاهـا أحـد الـبـاحـثـ «إحـدى مـعـلـقـات
العـصر»(٣) وراجت معـها سـوق الـديوان فـأقبـلت بـعض دور النـشر عـلى مـعاودة طـبعه

دون إذن من الشاعر.

والـغـريب أن الـنـاس قـبـلـوهـا من زاويـة الـصـدق في خـطـابـهـا وخـطـاب الـنـفس مـعـهـا
والـتوفـيق ب الـفـلسـفة والـشـعر وهـزّتهم نـغـمة الإقـرار بجـهل حـقائـقهـا في مـقاطـعهـا التي
. وتمـاسُكِ الشـاعر أمامـها واحـتفـاظه معهـا بالـنزوع إلى الـتفاؤل وإن زادت على الـسبعـ
صرفه ذلك عن الانفـعال فبقي حديثه فاتـر العاطفة معوّضـاً قدراً من التعويض بالوصف

وبغناء الطبيعة وبالتقرير في بعض الأحيان. 

صدر السابق: الجزء نفسه ص ٢٢٧ . (١) ا
(٢) انـظر بـعض الـتفـصـيل في دراسـة صغـيـرة لصلاح عـبـد الصـبـور منـشـورة آخرَ طـبـعة دار الـعـودة من ديوان أبي

اضي) - دار العودة بيروت ١٩٧٤ . ماضي (تذكار ا
رجع السابق ص ٢٤٩ . (٣) ا
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اتسع إذن في (الجـداول) أفق الشـاعر في الـتفـاته إلى الإنسـان في شعـره وتناول
قضايـا وجوده الكبرى. ونحسب أن مـا لقيتْ بعض نصوص ديـوانه الثاني من الرعاية مثل
«فلـسـفـة الحـيـاة» التي وقـفـنـا عـنـدها وهي فـي الرأس وقـصـيـدة «الخـلود»(١) و«١٩١٤»(٢)
حفزه إلى تـعميق هذا الخـط وجعل صوت العـقل والفكـر والتأمل أعـلى الأصوات في تناول
ـب الـذي كـتـبه لـنفـسه وكـتـبه له دارسوه هـذه الـقضـايـا الـكبـرى في شـعـره وهو الـفـتح ا

وأعلَوْا من ذكره فيه وزها به الشاعر من بعد زهواًّ شديداً(٣).

فـفي مطـوّلـته «الـطلاسم» الـتي نحـن في ذكرهـا حـيـرة فلـسـفـية يـحـكيـهـا أبـو ماضي
فردة ذات الوقع الخاص ببساطة وحميمية بلغة سهلة بعيدة تماماً عن الرغبة في اختيار ا
وهي اللغة التي تميز بها شعره أحـياناً كثيرة ووصمها بعض دارسيه «بالعقم» و«النثرية»

يل الشاعر فيها إلى «العامّية الساقطة»(٤). و

ـفردة السـائرة حتى والذي نـراه: أنه يجـنح في لغته عـلى العـموم إلى التـعامل مع ا
ن يسـمعـه ما هو وطن بـعيـنه (الطلاسم) رجلاً من عـامة الـناس يـشكـو  ليـبدو في هـذا ا
فـيه من الجـهل بـحقـائق قـائـمة بـ الـسمع والـبـصـر ولكـنه لم يَـمْـرُن على تـأمـلـها ومـراجـعة

العقل فيها:
جـــــئتُ لا أعـــــلـمُ مـن أين ولـــــكـــــنـي أتـــــيتُ
ولـــقــد أبــصــرتُ قـــدّامي طــريــقـــاً فــمــشَــيت
وســـأبــقـى ســائـــراً إن شــئت هـــذا أم أبــيت
كــــيف جــــئـتُ? كــــيف أبــــصــــرتُ طــــريــــقي?

لــــــــــست أدري

(١) النص ١٩ ص ٣١٦.
(٢) النص ٣٠ ص ٣٦٣ .

تـري سليـم ص ١٠٥ وما بعـدها رسـالة بخـطه أرسلـها أو كـان يزمع إرسـالها إلى طه (٣) انظر في كـتاب جـورج د
حسـ الذي نـقد (الجداول) في (حـديث الأربعـاء) من الجانب الـلغـوي نقـداً حاداً وجـاء فيهـا قوله: «هل رأيت
في كل ما رأيت من الـدواوين الحديـثة الـتي صدرت بـاللـغة الـعربـية قـبل (الجداول) ديـواناً (كـالجداول) يـحوي

فكراً وشعراً وفلسفة في قصائد لم يسبق أن نزل مثلها في ديوان الشعر العربي كله? 
(٤) إيليا الحاوي :(إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل)  ص ٨٠ وما بعدها.
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أ جــــديــــد أم قـــد أنــــا في هـــذا الــــوجـــودْ
هل أنـــا حـــر طـــلـــيـق أم أســـيـــر في قـــيـــود
هل أنـا قــائــدُ نــفـسي فـي حـيــاتي أم مَــقـود
أتـــــــــــــمـــــــــــــنّـى أنـــــــــــــنـي أدري ولـــــــــــــكـنْ 

لــــــــــست أدري

ـفطور يـأخذ الشـاعر يـتساءل كـأنه يشيـر بيـديه عن حل معضلات عـلى هذا النـحو ا
ن يـسـمعه شـيئـاً على الإطلاق بـل هو لم يـسْعَ إلى من يسـمعه الوجـود الكـبرى لا يـريد 
ولكنْ يريد أن يحكي حـكاية هذه «الطلاسمْ «التي يعذبه الوصول إلى فهـمها بلغته البسيطة
اء بطبـيعته في الأرض. هكذا وقف يخاطب البحر ويسائله عن سر التي تجري كما يجري ا

ضي الشاعر إلى الفناء: بقائه على ح 
فــيـك مــثـــلي أيــهـــا الجــبـــار أصــداف ورملُ
ـــــــــــا أنــت بـلا ظـلٍ ولـي فـي الأرض ظـلُّ إ
ــــا أنت بـلا عــــقلٍ ولـي يــــا بــــحــــر عــــقل إ
فـــــلـــــمـــــاذا يـــــا تـــــرى أمـــــضـي وتـــــبـــــقى?

لــــــــــست أدري

ـضي:  فيـقف علـى الديـر فيرى عـقول رجـاله آسنـة ويرى قـلوب نـسائه تـموت في و
قابـر يسأل أهـلها: هل وجـدوا الراحة ظـلمة الـدير فيـسائـلهم عن سر مـا هم فيه. ثم يـزور ا
في حفائرهم? وهل بـعد هذه الحياة حياة أخرى? وهل يَصْـدقُُ ما يسمعه عن دعوى البعث

والخلود أم هو الفناء لا شيء بعهده ? 
ـــوتِ بــعث ونــشــورُ? أ وراءَ الــقـــبــر بــعــدَ ا
فـــــحـــــيـــــاة فــــخـــــلـــــود أم فـــــنـــــاء ودثــــور?
أ كلام الـــنـــاس صـــدق أم كلام الـــنــاس زُوْر
أ صـــــحـــــيـح أن بـــــعضَ الـــــنـــــاس يـــــدري?

لــــــــست أدري!



- ٤٣ -

ـلكـة الإنسـان حيث يـكون فـيقف عـلى الكوخ ـضي بعـدها في جـولته الـتي تعمّ  و
والقصر فيرى صاحبيهما يتماثلان على اختلاف نصيبيهما من الدنيا في الشك واليق

كـان. ويسائل نفـسه عن حركة الفكـر: أين يذهب بعدها? وفي رسـوفهما في قـيود الزمان وا
وكـيف يبـحث عـنه وهـو معه داخـل نفـسه? ويـطرح في نـهـايـة القـصـيدة سـلـسـلة طـويـلة من
الأسـئلـة عـما يـتبـدل في نـفسه ويـتصـارع من حـوله ينـتهي بـعـدها إلى الـيأس والحـيرة من
ـا تسـتريح ـا يـسأل عن حـله والـيأس من الـوصول إلـيه ر جديـد فـيتـراءى له أن الجهل 

النفس إلى عجزها فيه فتجد نعيم الراحة عنده: 
كــلـمــا أيــقـنتُ أنـي قـد أمــطتُ الــسـتــرَ عـني
وبـلـغتُ الـسـرّ سـرّي ضـحـكتْ نـفسـيَ مني
قـد وجـدتُ الـيـأس والحَـيـرةَ لـكن لم أجـدْني
فـــــــهـل الجـــــــهـلُ نــــــــعـــــــيـم أم جـــــــحــــــــيم?

لــــــــــست أدري

ويختم مقاطع القصيدة بقوله:
إنــــــنـي جــــــئت وأمــــــضـي وأنــــــا لا اعــــــلمُ
أنـــا لَـــغـــز وذهــــابي كـــمـــجـــيــــئي طِـــلْـــسَم
والـــذي أوجـــد هـــذا الـــلَّـــغــــز لَـــغْـــز مـــبـــهم
لا تجــــــــادلْ! ذو الحِـــــــجَــــــــا مَن قــــــــال: إني

لــــــــــست أدري
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـكـن الإخـفـاق في الـتـمـاس الـرد عـلى هــذه الأسـئـلـة أن يُـلـجئ أبـا مـاضي إلى كـان 
ه الـداخلي. ولكن الحيـاة العمـلية اجتـذبته إليـها فلم يـنقطع ما الانكـفاء والانسـحاب إلى عا
بـينه وبينـها ولم يسـتسلم معـها للعـوالم الصوفـية التي استـسلم لهـا زميلاه جبران ونـعيمة
وإن لامـسها أحيانـاً. فبقي القلق والـشك (بحكم تكوينه وبـحكم الضغوط الـتي أشرنا إليها
من قبل في وقائع حياته وبحـكم التأثر بأجواء الثقافة الشـائعة قريباً من (الرابطة) وبعيداً
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عـنـها تـعـترض حـياته ويـغـالبـهـا أبو مـاضي مغـالـبة ظـاهـرها الـرغبـة في الانـتصـار عـليـها
وحقيقتها رسوفه في قيودها على نحو ما قلناه في قصيدته «فلسفة الحياة».

✸✸✸✸✸✸✸✸

ُطوَّلَـة» تناقل الناس في وطنه قصـائد أخرى سلك فيها وإلى جانب هذه الـقصيدة «ا
ـسـلك نـفسه فـي الجمع بـ الـفـكـر الفـلـسـفي والـشعـر عن طـريق الأمـثـال الـتي تـقرّبه من ا
» و»الغدير الطـموح» و«الضفادع الناس مثل قـصيدة «العنـقاء» و«الحجر الصـغير» و«الطـ

تنكر» وغيرها(١). والنجوم» و«التينة الحمقاء» و«العَير ا

وتـناقـلـوا في (الخمـائل) قـصائـد أخرى تـقف عـلى رأسهـا قـصيـدة طويـلـة اقتـدى أبو
ماضي في اختتـام الديوان بها (بالجداول) في «الـطلاسم» هي قصيدة «الأسطورة الأزلية»
ـثل دوراً من أدوار ـقـطع مـنـهـا من  صـاغـهـا عـلى أبـيـات مـتـسـلـسـلـة في مـقـاطع يـشـمل ا
الـعـمـر أو صـفـة من الـصـفـات التـي تـمـثل هـويـته (الـفـتى والـشـيخ والحـسـنـاء والجـارية
والفـقير والغـني والأبله والأريب) وصاغ علـى ألسنتـهم أبياتاً يـعلنـون فيها سـخطهم على

ما هم فيه من حدّ السن أو الصفة أو الغنى. ويختم الأسطورة بقوله:
ـــــــــا وعى الـــــــــلـهُ شــــــــكـــــــــايــــــــا الــــــــورى

! قــــال لــــهـم: كــــونــــوا كــــمـــــا تــــشــــتــــهــــونْ
فــــاســــتــــبــــشــــرَ الــــشــــيـخُ وسُــــرَّ الــــفــــتى

والـــــكـــــاعب الحـــــســــنـــــاء والحَــــيْـــــزَبــــون
لــــــكــــــنــــــهـم لـــــــمّــــــا اضــــــمــــــحـلّ الــــــدُّجَى

لـم يــــــــجــــــــدوا غـــــــيــــــــرَ الــــــــذي كــــــــانـــــــا!

غـزى التربوي أو التعليمي(Les Fables) على مثال عنى الـذي يقرّبها من الخرافات ذات ا (١) نقصـد بالأمثال هنا: ا
خرافات لا فونت (la Fontaine) مثل : «خـرافة الطيرين» و «الحمار والكلب» و «الحصان والحمار» (ونعتقد أن
ـتنـكر ») و«الأرنب والـسـلحـفاة» الخ... وخـرافات الحـكيم أبـا ماضي اطّـلع علـيـها قـبل أن يكـتب قصـيـدته «العَـير ا
الـيوناني القد (إيزوب Aisopos). ولكـنها في شعر أبي ماضي تعدّت عـالَم الحيوان (على نحو ما فعل شوقي
» وعالَم الطبيعة «الغدير الطموح» وإيزوب) إلى عالَم الـنبات «التينة الحمقاء» و «الجماد الحجر الصغير» و«الط

وعالَم الإنسان («في الأسطورة الأزلية»). ونرى أنّ دراستَها في شعره تستوجب الدراسة.
ـعري وضـوع نـفـسه رسـالـة «الصـاهل والـشـاحج»لأبي الـعلاء ا (انـظـر الحاشـيـة ١ ص ٤٨). وفي تـراثـنـا في ا

قفع شعراً لوزير السلاجقة (ابن الهبّاريةّ - ت ٥٠٩ هـ).  ونظْم «كليلة ودمنة» لابن ا
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رتبة أمام حقائق الحياة: طاف في الصفة والحد وا إذ تتساوى الأمور في آخر ا
هـم حـــــدّدوا الــــــقُــــــبحَ فــــــكـــــان الجــــــمـــــالْ

وعــــــرّفـــــــوا الخـــــــيـــــــرَ فــــــكـــــــان الـــــــطلاحْ
ولــــــــــيـس مـن نــــــــــقـصٍ ولا مـن كــــــــــمـــــــــالْ

فـــالـــشـــوكُ في الـــتـــحــــقـــيق مـــثلُ الأقـــاح
وذرّةُ الــــــــــــــرَّمــلِ كــــــــــــــكـل الجــــــــــــــبــــــــــــــالْ

وكــــــــــالـــــــــــذي عــــــــــزّ الـــــــــــذي هــــــــــانــــــــــا!

ـتناقضات وتتـكامل الأضداد وتتوحـد الثنائيات وإذن فـالحياة وحدة تتـساوى فيها ا
من قبح وجمال وخير وشر ونقص وكمال. وما تناقضها في أعيننا إلا من صنع الوهم. 

تناقـضات التي يجمعـها حيناً ويفـرقها حيناً ويـوحدها حيناً ولكنّ هذه الثنـائيات وا
ويقرّبها حـيناً ويبعدهـا حيناً لم تصل به إلى الحـقيقة التي تفـسرها وتستـريح نفسه إليها
ولم تـذهب بـحـيـرته أمـام لـغز الـوجـود وقـضـاياه الـكـبـرى ومـا زالت حـياتـه نهـبـاً لـلـوساوس
والأسئلة الحارة التي تذهب به في كل اتجاه حتى يجد ألاّ مفرّ أمامها إلا بالاستسلام إلى

الرؤى التي تولدها والفكرة التي تبدعها:
ســــرُّ الـــــســـــعـــــادةِ في الـــــرؤى إنَّ الــــرؤى

ـــــثـــــبـــــتـــــهـــــا ولا تـــــمـــــحـــــوهـــــا(١) لا كفّ تُ

(١) الجداول: «الكـمنـجة المحطّـمة »: الـنص ١٦. وانظـر قصيـدته: «الغـبطـة فكرة» (الخـمائل : الـنص ٤٤) والتي أنـهاها
بقوله:

ـــا الــــغـــبـــطــــة فـــكـــرة أيـــهـــا الــــشـــاكي الــــلـــيــــالي إ
ـــا اســـتـــوطـــنت الـــكـــوخ ومـــا في الـــكـــوخ كـَــســرة ر
ــشـــمــخــرةّ وخـــلت مــنـــهــا الــقـــصــور الـــشــامــخـــات ا
ــعــرىّ فـــإذا في الــغـــصن نـَـضــرة تــلــمـس الــغــصـن ا
وإذا رفـّت عــــلى الـــــقــــفــــر اســــتـــــوى مــــاءً وخـُـــضــــرة
وإذا مــــــسـت حــــــصــــــاة صــــــقــــــلــــــتــــــهــــــا فــــــهي درةّ
لـك مــــــــــا دامـت لـكَ الأرض ومــــــــــا فــــــــــوق المجـــــــــرةّ
وإذا ضــــــيـّـــــعـــــتــــــهــــــا فــــــالـــــكــــــون لا يــــــعـــــدل ذرةّ !
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ثم تـعــود نـفــسه إلى الــشك في رؤاهــا الـتي ظن أنــهـا أراحــته من عــذاب الحَـيْــرة فـيــراهـا
بدورها وهماً من الأوهام وينتهي إلى أن للأقدار غايات تحققها فيما ينفعنا وما يضر بنا

. ولكنّ النفس تظل في ظمئها الحار وتطلعها الدائم إلى شدة اليق

وفي تـصـويـر هذا الـصـراع الـقائم في الـنـفس الـذي يجـلـوه شـعره وفي تـنـاوله وتـأمله
والـتفـكير فـي مآثيه ومـعانـيه وفي مداخله ومـخارجه حـينـاً بعد حـ كتب أبـو ماضي أجمل
شعـره وأحفـله بالإثـارة وأقدره عـلى مزج الـفلـسفـة بالـشعـر والفـكر بـالوجـدان وكسب به
لائـكة) من أقدر رحـلة (فدوى طـوقان ونازك ا شهـرته الواسعـة حتى جعـله بعض شـعراء ا
شعـرائـها وجـعله آخـرون (فدوى طـوقـان) أقدر الـشعـراء في قد الـشـعر الـعربي وحـديثه
بصرف الـنظـر عمّا قـالوه في دور الـعاطفـة فيه ومـكانهـا منه بـجانب قوة الـفكـر ودور العقل

ومكانه منه.

عـرفة عن طـريق الحدس الـداخلي)  وقد كـان عالم الـصوفـية الـذي يـعتـمد الـعرفـان (ا
قـريبـاً منه عالم جـبران ونـعيمـة ورشيد أيـوب ولكـنه كان بحـكم التـكوين وحكم الانـغماس
باشر في الحياة العملية كما ذكـرنا أقرب إلى العالَم الآخر عالَم الفكر الحي والاتصال ا
ـعرفـة عن طـريق المحاكـمـة العـقلـية بـالواقـع القـائم من حوله. وهـذا الـذي جعـله يـطمح إلى ا

والتأمل الواعي في الأشياء.

ولـو استعـرضنـا حياته مـنذ بـدأ يعي الأشيـاء في عهـد الصبـا الأول في الإسكـندرية
عـارضة ومدافعـة الاحتلال والاستـبداد بحقـوق الشعب (عـلى الجبهة وانحيـازه إلى جانب ا
العثـمانية والجبهة الغربـية) بدت لنا رغبته في المجاهـرة برأيه والقتال دفاعاً عنه في وضح

علنة. النهار وفي ضوء الحقائق ا

كاشفة إلا كن أن تتم ا  وفي ضوء هذا الذي نقوله اكتسبت قصيدته وحدتها إذ لا 
ـنتـزعة من الـواقع القـائم من حول قـارئهـا فقـربته مـنها عن طريـقهـا ووردت فيـها الأمـثال ا
ـتنـكر». واتجه مثل «الـتيـنـة الحمـقاء» و«الحـجر الـصـغيـر» و«الضـفـادع والنـجوم» و«الـعَـيرْ ا
ـوحي إلى جـانـب خـروجه الـدائم إلى فـيـهــا إلى الـسـرد فــكـسب شـعــره به سِـمـة الـقَـصّ ا
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الطـبيعة: زهرها وشجرهـا وسمائها ونجومها وقـمرها وخلْطِ النفس بها بـغية تفكيك الكآبة
عنها والتخفف من عبء القلق والحَيْرة وإعمال العقل في فهم كنه الوجود.

وقـد نجّـى ذلك كـله شـعـره الــتـأمـلي من أن يــقع في حـبـائل الجــفـاف الـذهـني الـذي
تجه إلـى الفلسفة والتـفكر والطموح إلى كـشف الأستار عن وجوه الأشياء يصـيب الشعر ا
وقف الـشعري الذي وقفه منـها وتقبُل حيرته والكـائنات فوصل بالـقار إلى تذوق جمال ا

فاتنها. ا استجاب له في دعوته إلى الفرح بها والاستجابة  قي فهم أسرارها ور

تنكر» اللت سلك فيهما ونقف هنا عند قصيدته «التينة الحمـقاء» ومقطوعته «العَير ا
اشاة سنة ضروب: ففي «التـينة الحمقاء» يقـول: إن الإنسان ينمو بالـعطاء ( ثل ا مسـلك ا

نع (مخالفة سنتها). فهذا معنى العطاء وجدواه. الطبيعة) لا با

تنكر» يدعو إلى أن يلتزم الإنسان حقيقته التي خُلق لها فلا يتعدّاها. وفي «العَير ا

ـسـلك الـذي سـلـكه في ـسـاء» دعـوته إلى الـتـفـاؤل عـلى غـيـر ا ويـعـزز فـي قـصـيـدة «ا
قصيدته «فلسفة الحياة»(١) التي عرضنا لها من قبل.

ففي «التينة الحمقاء»(٢) تقول التينة في آخر الصيف لأترابها:
بــئسَ الــقـــضــاءُ الــذي في الأرض أوجــدَني

عـــنــدي الجـــمــالُ وغـــيــري عـــنــده الـــنــظــرُ
كـم ذا أكــــلـفُ نــــفـــــسي فـــــوق طــــاقـــــتــــهــــا

ولــــيس لي بـل لـــغـــيــــري الـــفيْءُ والــــثـــمـــرُ

فتهزها هذه الحقيقة وتقرر أن تكون لنفسها وحدها:
إنّي مـــــفـــــصـــــلـــــة ظـــــلّي عـــــلـى جـــــســــدي

فـلا يــــــــــكــــــــــون بـه طـــــــــول ولا قِــــــــــصَـــــــــرُ

(١) الديوان الثاني : النص ٣ ص٢٥٥.
(٢) الجداول: النص ١٢ ص٥٨٥.
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ولـــــــسـت مـــــــثــــــــمـــــــرةً إلا عــــــــلـى ثـــــــقـــــــةٍ
! أنْ لــــيـس يــــطـــــرُقُـــــني طـــــيــــر ولا بـــــشــــرُ

فلـما جاء الـربيع واكتـست الأشجار بـخضرة أغـصانهـا في هذه الصـورة الحية التي
يرسمها الشاعر:

ـــــوكـــــبهِ عــــاد الـــــربـــــيـعُ إلى الـــــدنـــــيـــــا 
فــازّيــنـتْ واكــتــستْ بـــالــسُّــنـــدس الــشــجــرُ

وظــــلـت الــــتـــــيــــنـــــة الحــــمـــــقــــاءُ عـــــاريــــةً
كـــــــأنــــــهـــــــا وتِـــــــد في الأرض أو حـــــــجــــــرُ

كانت نهايتها على هذه الصورة البائسة:
ولـم يـــطقْ صـــاحبُ الـــبـــســـتـــان رؤيـــتَـــهـــا

فــاجـــتــثّـــهــا فـــهــوتْ فـي الــنـــار تــســـتــعــر
ـا تــسـخــو الحــيـاةُ به من لــيس يـســخــو 

فــــــإنه أحــــــمـق بـــــالحــــــرصِ يــــــنـــــتــــــحـــــر

ا حفظته.  ا أعطته لا  ا قصَرته عن نفسها وكسبت  فهي لو أعطت لم تختنق 

ـن يـقـرؤه بـعض ــتـنـكـر»(١) بـصــفـته مـثلاً مـن الأمـثـال يـقــرّب فـيـهـا  وفي «الــعَـيـر ا
الحقـائق الإنـسانـية لـتكـون كمـا أشرنـا من قبل أفـعلَ في نفـسه إذ تشـخَصُ بهـا الفـكرة
وينهض بها مـوقف يُصَوَّر أو حدث يُسرد. وتستـحق كما أشرنا منذ قليل(٢) درساً خاصاً

إذ أدخلَ عن طريقها أيضاً عنصر الحركة والتحليل وتصوير الشخصيات: 
ـــــــــــــؤدبُّ أن عَـــــــــــــيْـــــــــــــراً ســــــــــــاءهُ زعـم ا

ـــــــــــــيــــــــــــدان(٣) ــــــــــــســـــــــــــارَ بــه إلـى ا ألاّ يُ

(١) الجداول: النـص ٧ ص٥٧١ استُلت هذه الأبيات الستة من قصيدة طويلة بعنوان «يا نوح! أين دلائل الطوفان»? (ما
لم تجمعه الدواوين : النص ١٣ ص١٠٣٧).

(٢) الحاشية رقم ١ ص٤٨.
(٣) كما يسار بالحصان.
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فــــمـــــضَـى فـــــقـــــصَّـــــرتِ الـــــقـــــواطعُ ذيـــــلَهُ
وسَـــــــطَـتْ مــــــواضـــــــيـــــــهـــــــا عـــــــلى الآذان

ــــــــروض واعـــــــتــــــــلى حــــــــتى إذا جــــــــاء ا
مــــتْـــــنــــيه راب الــــفــــارسَ الــــكــــشْــــحــــان(١)

 لـــــــــكــــــــنـه مــــــــازال غـــــــــيــــــــرَ مُــــــــصــــــــدقٍ
حـــــــتـى علا صــــــــوت كـــــــصـــــــوتِ الجـــــــان

فــــــــاســـــــتـلَّ صـــــــارمَـهُ فـــــــطـــــــاحَ بــــــــرأسهِ
ورمـى بـــــــــجــــــــثـــــــــته إلـى الـــــــــغِــــــــربــــــــان

مــــــــــادام يــــــــــصــــــــــحَـبُ كـلَّ حـيٍ صــــــــــوتُه
فــــالــــعَــــيْــــر لا يُــــخــــفــــيه جــــلــــدُ حِــــصــــان

ساء»(٢) يخاطب الإنسانَ عَبـر فتاة سماها سلمى(٣) وبدأها على نحوٍ وفي قصيدة «ا
أخاذٍ يجمع مظاهر الرهبة في الطبيعة: 

ْ الــــسُّــــحْـبُ تــــركضُ فـي الــــســــمــــاء الــــرحـب ركضَ الخــــائــــفــــ
والــــشــــمسُ تــــبــــدو خــــلــــفــــهــــا صــــفــــراءَ عــــاصــــبــــةَ الجــــبـــ
والــــــبـــــــحــــــرُ  ســـــــاجٍ صــــــامـت فــــــيـه خــــــشـــــــوعَ الــــــزاهـــــــدين
لــــــكـــــنـــــمــــــا عـــــيـــــنــــــاكِ بـــــاهـــــتــــــتـــــان فـي الأفق الـــــبــــــعـــــيـــــدْ
ــاذا تَــفْــكُــرين? ســلــمى 
? ــاذا تَــحْـلُــمـ ســلـمى 

ـسـاء رمـزاً للـغـروب والفـنـاء وصـوّر على هـذا الـنـحو الـذي وصـفه فيه جعل فـيـها ا
خوف الإنسـان من فكرة الـعدم الزاحف قـدرَُه على الروح: اخـتفاءَ الـنور وانتـشار الصمت
ـا يعكِس مـا يحسُ الشاعـر نفسُه من رهبـتها ثم خرج وانطفـاءَ مظاهر الحـياة في الكون 
ـا يـخـافه الإنـسـان وما يـأسى له إلى دعْـوته إلى ـوقف  منـهـا عـلى مـا نـعـرف من تهـوين ا

(١) الكشح : ما ب الخاصرة إلى الضلع الخلفي.
(٢) الجداول: النص ١٥ ص٥٩٢.

(٣) اسم أمه التي كان أبو ماضي كما تقول أخباره يحبها حباً جماً.
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ستبشر الآخر قبل أن يطويه تجاهل هذا الوجه الكئيب من وجوه الحياة والـتعلق بالوجه ا
ضـبـاب العـدم. ذلك أن الـلـيل الـذي يـطمس مـلامح الكـائـنـات عـلى الأرض يوقـظ في الوقت
ـرغـوبة وتـنـتـشـر في سـمائه الـكـواكب الـنـيّـرة فلـنـتـملَّ إذن من الـلـيل هذا نـفـسه الأحلام ا
عـتم الآخر! ثم إن مـظاهـر أخرى من مـفاتن الـطبـيعـة ما الوجه ولـنحـاولْ أن ننـسى وجهـه ا

تزال حية في الليل:
إن كـــــــان قــــــد ســــــتـــــــر الــــــبـلاد ســــــهـــــــولَــــــهـــــــا ووعــــــورَهــــــا 
ــــــــيــــــــاهَ خــــــــريــــــــرَهـــــــا لـم يــــــــســــــــلُب الــــــــزهــــــــر الأريـجَ ولا ا
كـلا ولا مــــــنـع الــــــنـــــــســــــائـمَ في الـــــــفــــــضــــــاء مـــــــســــــيــــــرَهــــــا
مـــــازال في الـــــورق الحـــــفـــــيـفُ وفي الـــــصَّـــــبـــــا أنـــــفـــــاسُـــــهـــــا
لـــلــــعــــنـــدلــــيب صُــــداحُهُ
لا ظُــــــفــــــرُه وجَـــــــنــــــاحُهُ

ولـكن الشـاعر لم يـستـطع أن ينـسى مع هذه الـدعوى الـتي تتـردد في شعـره كأنه ما
وت بـالباب ومن ثَم لا يجد رصاد وأن ا يـفتأ يسـكّن بها روعهَ هو وهـواجسَه أن الفناء بـا
في يديه غيـر دعوته الـتقلـيديـة التي سُـمّيَ بها: شـاعر الـتفاؤل: أن نـدير ظهـورنا له ونـقْصرُ

همَّنا على التمتع باليوم الذي نحن فيه فينعطف يتابع خطابه لسلمى:
فــــــاصـــــغي إلـى صـــــوت الجـــــداول جـــــاريـــــاتٍ في الـــــســـــفـــــوحْ
واســـــتـــــنـــــشـــــقي الأزهـــــارَ فـي الجـــــنــــات(١) مـــــادامـتْ تـــــفــــوح
وتـــــــمـــــــتَّـــــــعـي بــــــالـــــــشـــــــهْـب فـي الأفلاك مـــــــا دامـت تَـــــــلــــــوحْ
من قــــــــبل أن يــــــــأتي زمـــــــان كــــــــالـــــــضـــــــبـــــــاب أو الـــــــدخـــــــانْ
لا تــبــصــرين به الــغــديــرْ
ولا يـــــلــــــذُ لك الخــــــريـــــر

ا اعتـاد أن يختم دعـوته إلى الفرح بـالحياة: بـالدعوة الـصريحة إلى ثم يختم الـنص 
أن نـعـيش الحيـاة بدَل أن نُـرجع الـبصـر في بعض حـقـائقـها وأن نـكفَّ من غرب(٢) العقل

وننشد الاستراحة إلى اليأس من كشف المجهول:

. (١) البسات
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مـــــات الــــنـــــهـــــار ابن الـــــصــــبـــــاح فلا تـــــقــــولـي: كــــيـف مــــاتْ ?
إن الــــــــــتــــــــــأمـلَ فـي الحــــــــــيــــــــــاةِ يــــــــــزيــــــــــد آلامَ الحــــــــــيـــــــــاةْ
فـــــدعي الحـــــكـــــايـــــةَ والأسى واســـــتـــــرجـــــعي مـــــرحَ الـــــفـــــتــــاةْ
قــــد كـــــان وجـــــهُكِ فـي الــــضـــــحى مـــــثلَ الـــــضـــــحى مـــــتــــهـــــللا
فــيه الــبـشــاشـة والــبـهـاءْ
ـــســاءْ لــيـــكن كـــذلك في ا

حاول أبو ماضي أن يـكسب لنفـسه لقب «شاعر الـتفاؤل» في فلـسفته للـحياة ودعوته
الإنـسـان العـربي إلى مـواجـهة مـا يـعـتاده مـن الكـآبـة بـالابتـسـام وقـصرْه الـبـحثَ في مـعنى
الحـياة وقـضايـاهـا وثنـائيـاتـها الـكبـيـرة: للـموت والحـيـاة والخيـر والشـر والجـمال والـقبح
والحرب والسلام والإنسان والآخر. وسلك في هذه السبيل مسلكاً يقوم على اعتماد بعض
قوى الـنفـس من مثل عـمل الإرادة والقـدرة علـى صنع الـنسـيان بـرغم حـقائق تـكويـنه التي
تقـفه مـوقف الـتسـاؤل الـدائم من مـعرفـة الحـقـيقـة في خـلق الكـون والـكـائنـات واسـتخلاص

عبرها عبر صورها المختلفة وهو ما سماه في الجملة «فلسفة الحياة».

ـمدود إلى أن أبا وقد يـذهب من يقـرأ شعره في هـذه الدعوة والـسير عـلى بسـاطها ا
أساوية التي وقعت في ماضي يحـاول أن يخرج من أزمته النفـسية التي حاكتهـا الأحداث ا
ناجاة» عن طـريق تحويلها إلى «حوار بـينه وب الآخرين» ينتهي حياته. فـدعوته نوع من «ا

دائماً إلى التعلل باليأس والوقوف على حدَه. 

وقد استـطاع أبو ماضي أن يـستميل كـثيراً من الـناس بدعوته هـذه برغم ما تسـتبطنه
من الرغـبة في تحويل خط العجـز الذاتي إلى وهْمِ الرضا بالـواقع والاستكانة له إذ وجدوا
ا يُـعجِزهم تغييره فيهـا صوتاً أفادوا من صداه في أنفـسهم ورأوا فيه الخلاص السهل 

. فتغنَوا به وردّدوه وحفظوه وحفظوا للشاعر به ذكراً جميلاً

سـتوحاة ا حـقق من التـوفيق بـ الفـكر والشـعر عن طـريق الرمـوز ا وربح الـشعـر 
تلك أيضـاً قدرة التمثـيل والتخييل ا جعـله  من الطبيـعة وسلوك الـكائنات الأخرى فـيها 

والإثارة الجمالية وهو أقصى ما يعمل له الشعر في كل أحواله.
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(١) لا يـبعـد أن يـكـون هـذا الأمر مـتـصلاً بـحسـاسـيـة موروثـة تـعـدت أبا مـاضي إلى بـعض أفـراد الأسـرة الآخرين
فـأخـوه  الأكبـر (مـراد) أصدر في مـرحـلة مـتأخـرة (١٩٥٢) ديـوان شعـر سـماّه (الـسـنابل) وكـان له شـعر في

تأب أخيه إيليا.
(٢) يجسّـد هذه الحَيـرة خلافهم في تحـديد سنـة مولده عـلى مدى خمس سـنوات ! إذ لم يصـدقوا أن يصل هـذا الفتى

اضي)? إلى ما وصل إليه في أكثر ما وصل إليه في (تذكار ا

ثم إن الشاعـر وإن لم يستـطع النفـوذ في شعره إلى اسـتيعـاب ما تعـنيه دورة الحياة
وت الـذي هو وت حـتى يـتعـذر تـصور الحـيـاة دون ا الأبـديـة التي تـبـدأ بالـولادة وتـنتـهي بـا
كـ الذي قد يـستريح إلـيه العقل الـبداية دورتـها الجديـدة ليـقيم تفـاؤله على هذا الأسـاس ا
طاف. قد استطاع في كل حال أن يحوّل الشعر العربي في عصره إلى الاحتفال في آخر ا
بقضايا الإنسان الكبرى واستطاع من ناحية أخرى أن يصل بهذا الشعر إلى تحقيق وحدة
ركز الـتي تتشعع عنها القـصيدة عن طريق رسم الدورات النـفسية والانتهاء بـها إلى نقطة ا

تفرقة فيها. ح تتجلى في آخر النص الحقيقة الكبيرة التي تجمع خيوطه ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وهوب(١) وقد طـالعه في وينـبغي ألا نـنسى في الـنهـاية أن أبا مـاضي رفَدَ تـكويـنه ا
وقت مبكر من حياته حارَ بعض الدارس في تصديقه(٢) كما أشرنا في الإسكندرية على
الدرس لـنفـسه في اللـيل وفي بعض الـكتـاتيب كـما تـقول الـروايات. وشعـره يُنـبئ بأنه لم
تـصل بتراث العربـية شعراً ولـغةً إلى حد الوصـول بتقليب ك ا ينقطع أبـداً عن الاطلاع ا
ـعاجم على معانـيها الدقيـقة للإفادة منها فـي تركيب جملته بعض مواد اللغـة العربية في ا
الشـعـريـة واستـكـمـالهـا. أعـانه في ذلك - لا شك - ذاكـرة قـوية قـادرة أحـيـاناً كـثـيـرة على
ـعـاني وألـوان الـظلال التي ـا تمـلك من دقـائق ا إشـاعـة الحيـاة في الـتـعـبيـر الـذي يـواتـيه 

ترخيها عليها وإيقاظ الإحساس بغنى الرجع النفسي الذي تثيره وبجماليّاته العميقة. 

وعلى من يـقـرأ شعـره ألا يـنسى إلى جـانب هـذا أن أبا مـاضي لم يـستـكـمل مراحل
تعـلـمه الأولـية في مـدرسـة الـقريـة (المحـيـدثة) وأن ظـروف الأسـرة اضـطرته إلـى مغـادرتـها
. فـمـا وصل إلـيه فـي تـعـلمـه هـو نـتـاج الـصـبر والـعـمل في بـلـد بـعـيـد في بـعض الـدكـاكـ

العظيم والرغبة القوية والطموح العريض والثقة العميقة بالنفس.
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لو شئتُ لاستنزلتها كلِمَا (١) انظر قوله مثلاً: إن الكواكب في منازلها 
الديوان الثاني: النص ٦٤.

(٢) انظر الحاشية ٣ من الصفحة ٤١ من هذه الدراسة.

ولعلنا نجد تصديقاً لهذه الصفات في الشعر نفسه ففيه قدرة نفسية هيأته برغم ما
حاق به للاستمرار في الصعود إلى الدرجات العالية التي وجدناه يذكرها لنفسه(١). ونجد
(٢) في أعقاب نقده الحاد إشارة بالغة إلـيها في الرسالة التي كتـبها إلى الدكتور طه حس

لديوان (الجداول).

ويـعود أكثر ما حـصّل أبو ماضي في هذا الجـانب الثقافي إلى الـطموح الحار الذي
ـصريـة وهو في هـذه السن الـصغـيرة عُرف به وصـدَّقه انـخراطه في الحـياة الـسيـاسيـة ا
أملاً في الحصول على مكانٍ يحفظه لـنفسه في مغتربه الأول ونشره قصائد من شعره في
الـصـحف والمجلات (الـلـواء) و(الـعـلـم) و(الـشـعب) و(الـزهـور) إضـافـة إلى مـا كـانت (مـرآة

هجر! الغرب) و(الهدى) في الوقت نفسه تنشرانه له في ا

ومازلـنا إلى اليـوم نعدُّ أبا مـاضي صفحـة مفردة في تـاريخنـا الأدبي نتجـاوز فيها
عـلى الأغلب شعره الوطـني والاجتماعي والسـياسي إلى شعره الإنسـاني وحدَه تقريباً إذ
كسـورة في الإنسـان والاستـعلاء على الخوف فـيه يقع تمـيزُّه في الـدعوة إلى جـبر الـروح ا
قلقة عن طريق والضـعف من خلال وقوفه أمام قضاياه الـكبيرة القائـمة وثنائيات حـياته ا
الفـكر الشعـري الحار الذي تحـمله لغـته السهـلة القـريبة من الحس تأكـيد إرثه في الجانب
وروث من ثقافته الأدبية مكّنه من يسر التعبير ويسر التأليف ب الوحدات ومن الرهافة ا
غتربات) ومن الغنى الذي وفَرته تأثر بظروف حياته في ا فطـور ا العاطفية (إرث التكوين ا
كن أن يُعدَّ الجمع بـ عناصره توفيـقاً ب صوت الأصالة ـا  لـها ثقافة مـعجمية جادةّ 
ـعتـدل الذي يـقـبله الـنـاس ويألـفـونه ويحـبـونه ولا يحـسون وصوت الـعـصر في الـتـجديـد ا

بالغربة معه.

وقـد لا يصحّ أن يعني الـتحديث الواعي في رأيه تجـاوز تراثنا الـشعري والإفادة من
ـا ضَمِن له قدرة ـعري ركـيزتـيه فيه  تـنبي وا طاقـاته الإبداعـية الفـكريـة واللـغويـة وكان ا
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الـتأثـيـر الدائـمة في الـقـار العـربي الذي ألِف مـراجـعة الـتراث الـشـعري (إذ إنّ كلاً مـنهـما
تنـبي إليه عاطفته القوية في ينـحو بطريقته التي تـتفق وتكوينه وظرفه نحـو العقل: يجمع ا
بطنة والظاهرة في التعليل لعجزه عن فهم أمور الخلق). عري إلى السخرية ا ح يلجأ ا

فـالانـصـراف عن هـذا الــتـراث الـعـظـيـم والإزراء به طـمـعـاً في كــسب صـفـة الحـداثـة
ـعـنى التـحـديث يغـرّبه في عـيون الأجـيـال ويقـطع حـركته لـذاتهـا فـيمـا نكـتـبه فـهم خاطئ 
الـواعية عن امتصـاص روح التراث والتعبـير عنها في تنـاول قضايانا التي نـعيش همومها

ونتطلّع إلى الفوز بفهمها وجلاء مكانها من حياتنا.

إن أول مـا يتـطلـبه هذا الـفهم الـعميق لحـركة الـتحـديث في الأدب عامـةً:  امتلاك الـلغة
فـردة العـربيـة ويضـع في يدنـا زمامـها ويـقربـنا من امتلاكـاً سلـيمـاً ينـفذ بـنـا إلى أعمـاق ا
القـيم الـتي تـكـوّن جـوهرهـا فـتـجـعلـنـا أقـدر عـلى مـخاطـبـتـهـا وإعادة تـشـكـيـلهـا في نـتـاجـنا
وهوبة في التكوين» هي الأساس فيه وفي كل عملٍ إبداعي. وهبة «ا الإبداعي الذي تظل ا

عنى الذي يكرره الحداثيون في كتاباتهم فيما يطلقون عليه «تفجير اللغة» يلزم أن وا
يـشرب مـن هذا الـنـبع حـتى لا تـتطـايـر أشلاء الـكلـمـات من حـولـهم في غـير نـفع وتـتـحول
النصوص التي نكتبها إلى مقابر أشباحٍ وهياكل عظمية تغرينا بحفرها الرغبة في أن نطلع
فـيـهـا طـلعـةً لافـتـة عـلى حـسـاب القـيم الـصـحـيـحة الأخـرى. وإن من يـقـرأ شـعـر أبي ماضي
البـاقي في ضمـير الأجـيال الـعربيـة في ضوء هـذا الفـهم لحركـة التـجديـد والتـحديث يدرك
ـهجـري الـباقي أثره فـي النفس تمـاماً مـبلغ مـا وعى من حقـائقهـا وهو مـا قرّبه من نـتاج ا

العربية إلى اليوم.  

وروثة في نظامه العمودي ـوسيقا الشعر ا ولعل هذا هو الذي حبّب إليه الاحتفاظ 
ومن المحافظة على وقع القـافية فيها حتى لقد كرر الـقافية في صدر البيت وعجزه معاً في
وشح الأنـدلسي. وسـيقـاه الشـعريـة مـقتـدياً بـا بعـض الأحيـان. على أنه أفـاد من التـلاعب 
يّـز ينفرد فيه وسـيقا الأبيـات في القصيدة عـلى نحوٍ  وجرّأه النجـاح فيه على التلاعب 

قاطع. كانه في النص أو يُترك شطر من شطريه طلْقاً في أواخر ا بيت واحد أحياناً 
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ومكّن هذا الـناسَ من ناحـيةٍ أخرى من حفظ شـعره وتنـاقله فأعان عـلى مد شهـرته وتأثيره.
ـدارس من إنشاده. وقد رجَـعت إلى نفسي فوجـدتُني أحفظ من شعـره الذي حكى فيه ومـكّن طلبة ا

ا أحفظه للآخرين منذ أيام التلمذة. بعض الحكايات أو ضرب فيه بعض الأمثال أكثر 

ومـا نـسـتـطـيع مع هـذا أن نُـغـفِل حـبه لـلـمـوسـيـقـا وتـعـلـقه بـسـمـاعـهـا فـي جـلـسـاتـها
وحـفلاتــهـا وسـعـيه إلـيـهـا في الـبـيـوت الـتي شُـهـرت بـرعـايـتـهـا. ولـهـذا انـتُـخب في أوسـاط
وسـيقـا العـربية (١٩٣٣). ولم يـنسَ وهو في هـاجرين الـعرب في أميـركا رئـيسـاً لنـادي ا ا
ـعروف بـرعايته دمـشق سنـة ١٩٤٩ أن يسـهر في بـيت النائـب يومذاك فـخري الـبارودي ا
(١). وله في سـهـرته تـلك أبـيـات أصرّ فـيـهـا عـلى أن تـظل الـسـهرة وسـيـقـي لـلـموسـيـقـا وا

عامرة إلى الصباح:
ــــــــــهـــــــــا لـــــــــتــــــــــنــــــــــعَـس الأنجمُ فـي أفـلاكِ

(٢) ســــــنــــــســــــهــــــرُ الــــــلــــــيـلَ ولا نــــــنــــــعسُ

تتابعة في القـصيدة الواحدة ما يدعوه كن قَبوله إذن أن يجد في إيقاع الـقوافي ا فممـا 
إلى الحرص علـيهـا. ثم إن ما انتـهت إليه حـركة التـحديث الشـعريـة اليوم في شـعر الـتفعـيلة من
تـتابـعـة لم يكن مـنـتشـراً آنـذاك ولعـله لم يـكن على نـحـوٍ ما مـقـبولاً. وقـد كان إغـفال الـقوافـي ا
يـسعه إغفالهـا تأثراً بالشعـر الغربي الذي لابد أن يـكون قرأ أو سمع أطرافـاً منه ولكنه لم يفعل
ا فعل الوشّاحون في الأنـدلس. لقد غلب عليه في أدوار مكـتفياً بالتـلاعب بها على نحوٍ قـريبٍ 
ـه وحديـثه عـلى السـواء لـدى الـكبـار مـنهم في حـيـاته كـلهـا تـأثرُه الـعـميـق بالـشـعر الـعـربي قد
ـنتظم. الجانـب وأرضـته في صوغ تعـبيـره عن فكـره جمـالياتـه في البنـاء والتـركيب والإيـقاع ا
« تفرنج َن سماهم «الشـبان ا رحـلة الأولى  ساس في شعر ا وامتـدَّ هذا الشعور إلى حـدّ ا

من قومه وهو يعيش إلى جانبهم معهم في دارٍ واحدة(٣). 
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـهـاجرين الـعـرب من اللـبـنانـي وغـيـرهم مثل (١) يـلزم أن نـشيـر إلى تـلحـ بـعض قصـائـده وإنشـادهـا في أوساط ا
قصيـدته التي ذكرناها من قبل «نشيد يوسف بك كرم» وقصـيدتِه «ب الضحك واللعِب « وقد لُحنت سنة ١٩٢١

وصدرت مع لحنها في ثماني صفحات.  
(٢) (ما لم تجمعه الدواوين): النص ٦١.

اضي : النص ٦. (٣) تذكار ا
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ـسوحـة تبدو لـيس معـنى هذا الـذي قلنـاه ونقـوله أنّا لم نـقف في لغـته عنـد مفردات 
عـجم لم ينـفخ فيـها أبـو مـاضي من روحه. وهو مـا التـفت إليه كـأنهـا منـقولـة مبـاشرة عـن ا
بـعض دارسـيـه ورمَـوه بـالجـمع بـ الـشـعــريـة والـنـثـريـة في بـعـض صـيـاغـاته ومـفـرداته(١).
والسـبب يـعـود في رأيـنـا إلى أن حـصـيلـة أبي مـاضي من الـثـقـافـة الـلـغويـة عـامـةً وثـقـافة
عايـشة الحيّـة. فقد يقع الـقار في لغته ـطالعة والجـمع لا با فردات خـاصةً حصّـلها با ا
على مفـردات مقهورة أدخـلها في مواضع لا تـريدها فـطغت فيهـا صفة النـظم وخفّت صفة

الشعر أو انعدمت أحياناً.

ولـكن الـذي طغى عـلى هـذا كله يـقـظة الـفـكر في شـعـره ونجاحه أحـيـاناً كـثـيرةً في
عرفة الـتوفيق ب الفكـر والشعور أعني ب الـعقل والقلب فبقـي الفكر حينهـا وتحصيل ا
واقف وتـعليـلها في شـعره وخفّت مـكانة الـعاطفـة والسؤالُ عـنها إذ عن طـريقه هو سـيّد ا

فردة الحية. خطف الفكر وتوهجُه مكان الالتفات إليها كما خطف مكان ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وقد كتب أبـو ماضي الشـعر في أغراض مـختلفـة في الاجتمـاع والسيـاسة والتاريخ.
تــغــنى بــالــوطن وصــوّر بــعض الــوقـائـع في حــيـاتـه وحـيــاة أصــحــابه وردّ عــلى مــنــتــقـديه
و«حسّـاده». ولم يـنقـطع في الوقـت نفـسه عن عمـله الـصحـفي منـذ هـبط  نيـويورك ١٩١٦
وبـعد أن تفـرّد بإنشـاء جريدته (الـسمير)(٢) عـن كتابة افـتتاحـياتهـا كل ليلـة وتحرير بعض

مقالاتها وردودها.

وهـو في هــذا كـله لم يـبـلغ مــا بـلـغه في تـنــاول قـضـايـا الإنـســان الـكـبـرى من حـيث
الارتـفاع إلى مـسـتوى الـشـعر الـذي يـقرّب الإنـسـان من نفـسه ويـحرّك عن طـريق الإيـحاء

(١) إيليا حاوي :(إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل) ص ١٠ وما حولها وانظر الأمثلة التطبيقية التي وردت فيها.
اذج مصوّرة من الجريدة تضم بعض (٢)  في آخر الـدراسة كما أشرنا في الحاشية ١ ص ١٦ من هـذه الدراسة 
ـؤسف أن دور الـكـتـب الـعـامـة عنـدنـا لا تحـتـفـظ بـنـسـخـة كـامـلـة مـنـهـا. وقد افـتـتـاحـيـاته ومـقـالاته وردوده. ومن ا
اضطررت أن أرجع إلـيها يوماً فوجدت أعداداً منها في مكتبة مجلس الـنواب اللبناني ببيروت. انظر كتابنا (النثر

قدمة. هجري- الجزء الأول) - ا ا
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عرفـة والإجابة عن أهم أسئلة الـوجود الغامضة جُذوة الـروح فيه ويبعث قلق الـرغبة في ا
ـهــجــر الــشــمـالي ويـعــدّ صــوته في هــذا الاتجــاه أحــد أهم الأصــوات وأعلاهـا فـي أدب ا
ـدّهـا حـتى أصبـحت سـمـةً من أبْـيَنِ سمـاته مـنـذ انـطلاقته الأولى (الأمـريـكي) الـذي عُني 
ـهـاجـرون من أوجاع ـكن أن تُـعـدّ تعـبـيـراً عمـا أحس ا وأكـثرَهـا وضـوحـاً في نتـاجه. وقـد 
تشوّفة في مخاضها العنيف الذي تعرضت له هاجرة القلقة ا الغربة والضياع عن الذات ا
ـة حـتى شـبّه بـعضـهم ـهـاجـرين الـقـد عَبْـر الـصـراع بـ قـيم الحـضـارة الجـديـدة وقـيم ا

ة التي «تبلبلت «فيها أصوات الشعوب(١). نيويورك ببابل القد

كن أن نقول في الإجمال: إن أبا مـاضي وسّع من مساحة الفكر في شعره وكساه
ثوباً لـغوياً شفّ فـي أسلوب طـرحه عن جمالـيات الـطبيـعة التي لم يـبعـد عنهـا حياته كـلها
وقرّبـه من وجدان الـقار في وقت واحـد وهيـأه للـتفـكـير في قـضايـاه واتخـاذ موقـفه منـها.
فـبـقي شعـره لـهذا الـذي نـقوله مـحـتفـظـاً في سـاحة الـشـعر الـعـربي بقـدرته عـلى التـأثـير

. ومحتفظاً بخصائصه معاً
✸✸✸✸✸✸✸✸

 أماّ الأغراض الـعامـة التي تـناولـها في شـعره فكـثيـرة يطـغى علـيهـا إلا في المختار
منـها الـتقـليد يـغيب فـيهـا صوت الـشاعـر الخاص ويعـلو صـوت الجمـاعة لإحـساسه بأنه

يتحدث إليهم أو نيابة عنهم. ولكنه يلطف في المختار منها لدنوّها من نفسه.

قـصيـدته «بـنت الدوالي»(٢) من هـذا المختـار الـذي يبـ فيه صـوته وإنْ ظـلَلـْنا نـذكر
وسـيـقـاهـا في مـقاطع مـعه علـى نحـوٍ مـا بـشـار بن برد وأبـا نـواس مـعـاً. وقـد تلاعب 

تجتمع وتتفرق.

هـجر الشـمالي. وانظـر بخاصةٍ (١) انظر كـتابيـنا (الأول والثاني) فـي درس النثر لـدى أعضاء (الـرابطة الـقلمـية) في ا
ص ١٦ من الكتاب الأول.

(٢) الديوان الثاني: النص ٣١ ص٣٦٧.
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هـــاتِ اســـقـــني بـــالـــقــدح الـــكـــبـــيــرِ
ــــصـــهـــورِ صــــفـــراءَ لـــونَ الــــذهب ا

كــــــــأنـــــــــهــــــــا فـي أكـــــــــؤس الــــــــبَـــــــــلُّــــــــور
شـــــــعـــــــلــــــــة نـــــــارٍ فـي بـــــــقــــــــايـــــــا نـــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــجــبـتُ لــلـــكــأس الــتـي تَــحـــويــهــا
كـــيف اســـتـــقـــرَّتْ والحــيـــاةُ فـــيـــهــا

لـــــو لم يُـــــدِرْهـــــا بــــيـــــنـــــنـــــا ســــاقـــــيـــــهــــا
ــــــــــديــــــــــرِ دارتْ عــــــــــلـى الــــــــــقـــــــــــوم بـلا مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

بهذه اللغة الـسهلة الجارية التي يحملهـا الحسُّ على أجنحة الخيال يصور ساعة من
ـكرور من قدرتـنا على ـفردات والرويّ ا ساعـات النـشوة يزيـد الإيقاع الـسريع واختـيار ا
تـلقي إليه وضمَّه من الداخل إلى تـذوق نشوتهـا معه وهو غاية مـا يستطيع الـشعر رفْع ا

تجربة الشاعر.
✸✸✸✸✸✸✸✸

. ومنه قـصيدته «مـوميات»(١) وقد اخـتار لهـا أيضاً إيـقاعاً سـريعاً ورويّـاً طلْقـاً مكروراً
فقد حركت فيه رؤية الفندق الفخم الـذي لم ير فيه إلا عجائزَ فانيات رؤية شعريّة تقوم على
عـنى الكبـير الـذي وقف عنده في قـصائد أخـرى وخرج منه تـناقضـات وهو ا الجمـع ب ا

إلى رؤية فلسفية توحد بينها. ولكنه هنا غاب عنها:
ــــن تــغــــنــي الــطــيــورُ? ـن يَــضــوعُ الــعـــبــيــــــرُ?
ن تُــــصبَُّ الخــــمـــور? ـن تُـــصَــــفُّ الـــقــــنـــانـــــي?
! ولا شــــبــــاب نــــضــــيــــرُ ولا جــــمـــــــــال أنــــيـــــــق!
أطـــــالـــــــــس وحـــريــر! بل مـــومــيـــات عـــلــيـــهـــــا 

(١) الخمائل: النص ١١ ص ٧٠٢ .
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ا يـكـلّم الـشـاعـر فـيـهـا نـفسـه دون أن يسـعى إلى الـلـغـة هنـا تـكـرّ عـلى الـلـسـان كـأ
شهد. تحصيلها. وترد معانيها على الخاطر فور أن تقع الع على ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

نـاسبـات في تكر أصـحابه قـصيـدة (سمـاها: «إنه الـشاعر»)(١) ومـنه من شعـر ا
ـناسـبـة إلى حـدود الشـعـر الـكونـيـة بل تـعداهـا إلى خـالق الـكون ارتـفع فيـهـا من حـدود ا
نـفسـه إذ هـو صـانع الجـمـال الـذي يرضـيـه أن يتـعـبّـده الـشـاعـر فـيه. وقـد لـزمه في مـطـلع

القصيدة أن يصوّر بعض حواشي جماله:
عـــــــنـــــــدمـــــــا أنـــــــشـــــــأ الـــــــوجـــــــودَ الـــــــلهُ

! فـي زمــــــانٍ في الــــــدهــــــر مــــــا أقــــــصـــــاهُ
ـــــــاء والأحـّ وبــــــــدتَْ فـي الــــــــنَّــــــــبــــــــاتِ وا

ـــــيــــاء والـــــصــــخــــر يـــــقــــظــــة وانـــــتــــبــــاهُ
فـــــــأطــــــــلّـتْ مـن الـــــــســــــــمــــــــاء الـــــــدَّراري

ــــــيـــــاه وتجــــــارت عـــــلـى الـــــصــــــعــــــيـــــد ا
وتــــرامى الـــنــــســـيم فـي صـــفـــحــــة الـــنـــهـ

ــــــــــــر بــــــــــــأســـــــــــرار وجْــــــــــــده وهـــــــــــواهُ
وســـرى الـــفـــجـــرُ يــــوقظُ الـــروضـــةَ الـــوسـْ

ـــــــــروج نَــــــــداهُ ــــــــــنـى ويُـــــــــذري عـــــــــلـى ا
ومـــــشى الـــــلـــــيلُ بـــــعـــــده يـــــطـــــمس الأشـْ

ــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــاءَ إلا أحـــلامَــه ورؤاه ـ
والـــــــورودَ الحــــــــســـــــنــــــــاءَ إلا شـــــــذاهـــــــا

والــــــــغـــــــــديــــــــرَ الـــــــــطــــــــروب إلا صــــــــداه
نــــــظـــــــر الـــــــلهُ فـي الـــــــسَّــــــمـــــــاء وفي الأر

ضِ طــــــويـلا فــــــتـــــمــــــتــــــمتْ شــــــفــــــتـــــاه:

(١) ما لم تجمعه الدواوين: النص ٥١ ص ١١٢٥.
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«إنـــــنـي قـــــد خـــــلــــــقتُ كـــــونــــــاً بـــــديـــــعـــــاً
كـلُّ شـيءٍ فــــــــــــــيــه كــــــــــــــمــــــــــــــا أهـــــــــــــواه

غـــــيــــــرَ أنـي نــــــســـــيـتُ أخــــــلق شــــــيــــــئـــــاً
ـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــمُّــه إلاّهُ لازمــــــــــــــــــــــــــاً لا يُ

وهـــــو عـــــ تـــــرى الـــــوجـــــودَ كـــــعـــــيـــــني
ولـــــــــــســـــــــــان يـــــــــــقـــــــــــول: مـــــــــــا أحـلاه»!

مـقدمة لا يظن قارئـها أنها مرتبـطة بتكر صديـقه الشاعر (نسـيب عريضة) وتكشف
ا تجـري معـها كتـابة الشـعر دون إجـهاد الخاطـر ويجري اخـتيار عن شـعريـة مفطـورة كأ
ـفردات اللـغوية وتـشكيل الجـمل من أقصر الـطرق بالاسـتجابـة الطبـيعية لـديه. وقد عُرف ا

. عنه أنه كان يُدعى في بعض الحفلات فيكاد يرتجل الشعر الذي يلقيه فيها ارتجالاً

وإذن فقد «تمنى» الله أن يتدارك سَهوَه:
فـــــــــإذا كـــــــــائـن لـه هـــــــــيـــــــــكـلُ الـــــــــطـــــــــيـْ

ــن وفــي هـــــــــــيــــــــــــكــل الـــــــــــتــــــــــــراب إلـه!
كـل مَـن يـــــــــعـــــــــشـق الجـــــــــمـــــــــالَ أخــــــــوه

كلُّ أرضٍ فــــــيـــــهــــــا الـــــهــــــوى مـــــغــــــنـــــاه!

ويتساءل كأنه يريد أن يفجأ من يتتبعُه:
ّــا اشــتــهــاه? مـن تُــراه هــذا الــذي صــاغـه الــله كــمـــا يــشــتــهــيـه 

ويجيب على الفور: 
إنـه الـــــــــشـــــــــاعـــــــــرُ الـــــــــذي كـلُّ دنـــــــــيــــــــا

تــــــنــــــطـــــوي قــــــبـلَ تـــــنــــــطــــــوي دنــــــيـــــاه

ويأخذ يصفه كأنه يصف نفسه:
ــــــال عـــــــاتــــــيــــــاً مـــــــســــــتــــــبــــــداً وجــــــد ا

فــــــــــــــأبَـى أن يـــــــــــــكــــــــــــــونَ مـن أَســـــــــــــراهُ
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لا تـــــقــــــولــــــوا: مــــــاذا اقـــــتــــــنـى وحَـــــواه?
أيُّ شـيء خــــــــــــــيـــــــــــــالـه مــــــــــــــا حـــــــــــــواه

إنه الــــــــشــــــــاعــــــــر الــــــــذي ازدادت الــــــــدُّنـْ
ّـــــــــا غـــــــــدتْ مــــــــأواه ــــــــــيـــــــــا بـــــــــهـــــــــاءً 

فــــاشــــربـــــوا يــــا رفــــاقُ ســــرَّ فـــــتى الــــعــــا
ــــــــــــــــــاه! ـــــــــــــــــــوهُ إنــه إيّ صــي وحـــــــــــــــــــيّ

ن درسوه من مـا أراده أبو مـاضي في هذه الـقصـيدة بـرغم مـا أثارته عـند فـريق 
ظن ادّعاء الألـوهة هو أن يُـفرد الـشاعرَ بـخلق الرؤى والأفـكار وهـو ما نسـميه: الإبداع في
بدَعة وهو ـعنى يكون الشاعر هو خـالقَ الفكرة ا الفن. والخلق من صـفات الألوهة فبهذا ا

هيكلها الترابي:
إنــــــني قــــــد خـــــلــــــقتُ كــــــونــــــاً بـــــديــــــعـــــاً

كـلُّ شـيءٍ فــــــــــــــيــه كــــــــــــــمــــــــــــــا أهـــــــــــــواه
غـــــيــــــر أنـي نــــــســـــيـتُ أخــــــلق شــــــيــــــئـــــاً

ـــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــمّــه إلاّه لازمــــــــــــــــــــــــــاً لا يُ

وليس الاعـتداد بـقدرة الخلق جـديداً علـى الشاعـر في هذا النـص فأبو مـاضي شديد
الاعـتـداد بقـدراته الـفـنيـة. ومـا يـضفـيه عـلى نـفسه في شـعـره يـزيد كـثـيـراً على مـا أضـفاه
الشعراء من قـبله على أنفسهم باستثـناء محمد سليـمان الأحمد (بدوي الجبل) الذي وصل

بالفكرة إلى أقصى ما تصل إليه حتى تعدّى بها خلق الله(١):
ـــــــــشــــــــاركُ الـــــــــلـهَ جـلّ الـــــــــلـهُ قـــــــــدرتَه نُ

ولا نـــــضــــيـق بــــهـــــا خَـــــلْــــقـــــاً وإتــــقـــــانــــا
ـــــصـــــنـــــوعُ من حَـــــمَـــــأٍ وأيـن إنـــــســـــانُـه ا

ـن خـــــلـــــقـــــنـــــاه أطـــــيـــــابـــــاً وألحـــــانـــــا

(١) الديوان - دار العودة - بيروت ص ١٢٩.
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ولـــــو جلا حـــــســــنَـه إنـــــســــانُ قـــــدرتـــــنــــا 
لــــودّ جــــبــــريـلُ لــــو صُــــغــــنــــاه إنــــســــانــــا

وأيُّ نُــــعـــــمـى نــــرجـــــيـــــهـــــا لـــــدى بـــــشــــرٍ
والــــــــلـهُ قــــــــرَّبــــــــنـــــــــا مــــــــنـه وأدنــــــــانــــــــا

وليس يبعد تأثر أحد الشاعرين بالآخر. إن ذهب كلّ منهما بالفكرة في اتجاه.

✸✸✸✸
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(٥)
ـكـثـفة بـبـيـان مـوقف أبي مـاضي مـن وطنـه الذي ونـفـضل أن نـنـهي هـذه الـدراسـة ا
ـتــاز فـيـه من زملائه في (الــرابـطـة وسع الأرض الــعـربــيـة كــلـهــا وهـو مـوقـف كـاد أن 
الـقلـمـية)(١) فقـد كـان دائم الـتفـكـير في لـبـنان وسـوريـة وفي مصـر وفي أرض الجـزيرة
َته الـعربية. يـستجيب لآلامهـا وأحداثها فإن من خـصائص تكويـنه الوفاء للأرض التي 
هاجـرين معه بوطـنهم الذي خلـّفوه لئلا يـناموا عنه والأرض التي يـنتسب إليـها وتذكـير ا

(متى يذكر الوطن النوّم)(٢)?.

وإن مـراجـعة سـريعـة لشـعره في دواويـنه الخـمسـة وفي شعـره خارج هـذه الدواوين
تـصلـنا بـفيض من الـقصائـد احتـفظت بـعنـاوينـها أو بإشـارات كثـيرة وقـعت ضمـنهـا تغنى
ا يلـقى من مسـتبديه ومـستعـمريه مـنذ غادره إلى أن ـه  فـيها بـالوطن وحنّ إلـيه وشكا أ

دفن في مهجره البعيد.

ـصرية... لا طـلبـاً للمـثوبة اضي) الذي أهـداه إلى «الأمة ا ففي ديـوانه الأول (تذكـار ا
ا تكـنه جوانـحه من العطف عـليهـا والتعـلق بها» دافع عن ولا ابـتغاء لـلشكـر ولكن إظهـاراً 
منـاضلـيها وشـارك في مدافـعتـهم المحتل ورثى زعـمائـها الذين قـاوموه وجـمع إليـها مـعاناة

أهله في الشام وما بات يشكو من وجع الحن إليهم(٣):
تحِـنُّ إلـى بـلاد الـــــــــــشـــــــــــام نـــــــــــفـــــــــــسـي

! أَقُــــــطــــــرَ الــــــشــــــامِ حــــــيَّــــــاك الــــــغــــــمـــــامُ
ومـــــــا غـــــــيـــــــرُ الـــــــشـــــــآم وســـــــاكـــــــنـــــــيهِ

لـــــــبـــــــانـــــــتُـــــــنـــــــا وإن بَـــــــعُـــــــد الـــــــشــــــآم

(١) قد يلزم أن نضيف إليه إلى حدٍّ كبير صديقه الشاعر الحمصي (نسيب عريضة). 
(٢) الديوان الثاني : النص ٤٧.
اضي: النص ٤٩. (٣) تذكار ا
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ـــــــــــقــــــــــامـي ولــــــــــولا أن فـي مـــــــــــصــــــــــرٍ مُ
ُـــــــقـــــــام لـــــــعــــــــمـــــــرُ أبـــــــيـك مـــــــا طـــــــال ا

ومــــــا مــــــصــــــرُ الـــــــتي مــــــلـــــــكت فــــــؤادي
ـــــــــــهـــــــــــا قـــــــــــوم كــــــــــرام ولـــــــــــكـنْ أهـــــــــــلُ

يــــــودُّ الــــــطــــــامــــــعــــــون بــــــأرض مــــــصـــــرٍ
لــــــــو اَنــــــــهمُ بــــــــهــــــــا أبــــــــداً أقــــــــامــــــــوا!

ووصف الـنيل والشمس تنـسكب عليه وصفـاً حياً يعجب القـار أن يصل إلى كتابته
ـبـكـرة إلى ارتـبـاطه شـاب لم يـتـعـدّ الـعِـقـد الـثـاني من عـمـره. ولـكنّ ذلك يـعـود مع قـدراته ا

العاطفي بالنيل ارتباطًا له دلالته القوية على ارتباطه بالأرض(١): 
ــــــــيـــــــبـــــــةً لأ الــــــــنـــــــفـسَ هَ فـــــــثـمّ جـلال 

َ بـــــــاهـــــــرُهْ ـلأُ الـــــــعــــــــ وثَـمّ جـــــــمــــــــال 
وألحـظُ شــــــــمـسَ الأفْـقِ وهْـيَ مُــــــــطــــــــلّــــــــة

تـــــســـــايــــر فـــــيـه ظــــلَّـــــهـــــا إذ تُـــــســـــايــــره
...

إذا هيَ ألـــــــقتْ فـي حــــــواشــــــيه نــــــورَهــــــا
رأى الـــتــبــر يــجـــري في حــواشـــيه نــاظــرُه

ـــــا أطـــــالـتْ به الـــــتَّــــــحـــــديقَ حــــــتى كـــــأ
تحــــــــاول مــــــــنـه أن تَـــــــبــــــــ ســــــــرائـــــــره

كـــــــأنـي به سِـــــــفْـــــــر تــــــــدانتْ ســـــــطـــــــورُه
أوائــــــــــلُـه قــــــــــد شُــــــــــكــــــــــلـت وأواخــــــــــره

ـيـة الأولى قصـائـد نال ـرحـلة من حـيـاته حـتى نهـايـة الحـرب العـا وكـانت له في هـذه ا
ـثليها منالاً وصـل به إلى مواجهة الهلال (رمز الدولـة العثمانية) فـيها من السلطـة العثمانية و
بـالصـليب (رمـز قـوى الغـرب التي واجـهـتْهـا على إطـلاقه) وهي مواجـهة قـد لا تـتفق مع مـيوله

اضي) النص ٥٢ ص٢٢٥. (١) (تذكار ا



- ٦٥ -

العلمانية الأصيلة (بصفة الهلال رمزاً إسلامياً) ولكن كرهه للعثماني الذين أذلّوا وطنه ـ فيما
ورد. كان فريق كبير من الوطني مسيحي ومسلم يرونه ـ أورده هذا ا

ووقف مـوقفاً متـشدداً جداً من المحتل الإنجـليزي بعـدهم حتى لقد أيـقظ النسب الذي
يجمعه بأهلها(١):

خــــلــــني أســــتـــصــــرخُ الـــقــــومَ الــــنـــيــــامـــا
ــــــــصـــــــرٍ أن تُـــــــضَـــــــامـــــــا أنـــــــا لا أرضى 

.........
ـــــــــمـــــــــاً بـــــــــالـــــــــنـــــــــيـل لـــــــــو أن به قَـــــــــسَ

مــــا بـــنــــفــــسـي مِن حــــوىً ســــالَ ضِــــرامـــا
حـــــــسبُْ مـــــــصــــــرٍ أنـــــــهــــــا الأرضُ الـــــــتي

أمَّنَ الـــــــلـه بــــــهـــــــا الــــــبـــــــيتَ الحـــــــرامــــــا
.........

لـــــــسـتُ مــــــصـــــــريَّـــــــاً ولـــــــكن نـــــــســـــــبــــــة
بــــيـــــنـــــنـــــا تجــــمـع مـــــصــــراً والـــــشـــــآمــــا

ثم انثنى يخاطب المحتل:
ـــــــــهــــــــــدَكمُ ــــــــــنـــــــــا جُ كـــــــــبـــــــــلــــــــــوا أقلامَ

وامـــنـــعــــوا الألـــسُن والـــصـــحْـفَ الـــكلامـــا
وإذا عــــــــــــزّ عــــــــــــلـــــــــــيــــــــــــكــمْ أنــــــــــــنـــــــــــا

فـي وئـــامٍ فـــانـــشـــروا فـــيـــنـــا الخِـــصـــامـــا!

وت فيصل «أبي غازي»(٢) ويرثيه رثاءً أراع معه وفي ديوانه الرابع (الخمائل) يأسى 
«الـبيت والـبلـد الحرام» ومـجّد «خُـلُق الصـحارى ومـروءة الخِيـام» التي خـرج منـها وخاطب

من سكتوا عن إسقاطه عن عرش الشام ورحيله عنها:

(١) ما لم تجمعه الدواوين : النص ٢ (مصر والاحتلال).
ـهجري) موقـفاً لزملاء أبي ماضي في (الـرابطة) من (فيصل) في (٢) الخمـائل: النص ٤٢ وراجع في كتابنـا (النثر ا

ية الأولى ص ١٤٧ وما حولها. مؤتمر الصلح بعد الحرب العا
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َ عــــلـى الــــلـــــيــــالي فـــــقلْ لـــــلــــســـــاخــــطـــــ
ومَـن ســـــكــــــنُــــــوا عـــــلـى يـــــأسٍ ونــــــامـــــوا

ســــيــــنْــــحَــــســــرُ الــــضَّــــبــــابُ عن الــــروابي
ويــــــــبـــــــدو الـــــــوردُ فـــــــيـــــــهـــــــا والخُـــــــزام

ونُـــــــــرجـعُ أمــــــــــةً تُـــــــــرجـى وتُـــــــــخْــــــــــشَى
وإن كَــــــــرِهَ الــــــــزعـــــــــانـفُ والــــــــطَّــــــــغــــــــام

:(١) وشغلته مأساة فلسط وأهلها شغلاً دائماً
َ خــــــطبُْ الــــــعُلا فــــــخـــــطْـبُ فــــــلـــــســــــطـــــ

ــــــــــنــــــــــا ومــــــــــاكـــــــــــان رزءُ الــــــــــعُـلا هــــــــــيّ
ســـــــهـــــــرنـــــــا لـه فـــــــكـــــــأنَّ الـــــــســـــــيـــــــوفَ

ـــــــــنـــــــــا تحـــــــــزُّ بـــــــــأكـــــــــبـــــــــادِنـــــــــا هـــــــــهُ
وكــــــــيـف تـــــــطـــــــيـبُ الحـــــــيــــــــاةُ لـــــــقـــــــومٍ

تُــــــــسَــــــــدُّ عـــــــلــــــــيــــــــهم دروبُ الـــــــــمُــــــــنَى
ــــــــــيـــــــــاعِ ــــــــــرضــــــــــة لــــــــــلــــــــــضَّ بـلادهـمُ عُ

وأُمّــــــــتُـــــــــهـم عُــــــــرضـــــــــة لـــــــــلــــــــفـــــــــنــــــــا
لـــــــــقــــــــد دافــــــــعـــــــــوا أمسِ دونَ الحِـــــــــمى

ـــــــــنــــــــا فـــــــــكــــــــانـت حـــــــــروبُـــــــــهـمُ حَـــــــــربَ
وجــــــــــادوا بـــــــــــكـل الــــــــــذي عـــــــــــنــــــــــدهـم

ونـــــــحـن ســــــــنـــــــبــــــــذلُ مـــــــا عــــــــنـــــــدنـــــــا
فـــــــقـل لــــــــلـــــــيــــــــهــــــــود وأشـــــــيــــــــاعِــــــــهم

ُــــــــنى لــــــــقــــــــد خــــــــدعـــــــــتــــــــكمْ بُـــــــــروق ا
فــــــــإنــــــــا ســــــــنــــــــجــــــــعـل من أرضــــــــهــــــــا

ــــــــدفــــــــنـــــــا  لــــــــنــــــــا وطـــــــنــــــــاً ولــــــــكـم مَ

صدر نفسه: النص ٤٣. (١) ا
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كـتب هـذا الـكلام وأصـدره في ديـوان نـشـره سـنـة ١٩٤٠ قـبل قـيـام دولـة الاغـتـصاب
فتوح منـذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية بثماني سن وفـيه نستطيع أن نلمس الجرح ا
نطقة. هجر الأمريكي ثلاث عاماً بعيداً عن ا القرن العشرين. ثم إنه كتبه وقد أمضى في ا

ويلمس قارئه فيه حُرقة صادقة هي التي جعلت صلته بها لا تنقطع.

وقـد زار لـبنـان بـعدهـا وخـاطبـه الخطـاب الـذي أشرنـا إلـيه في الـسابق لـلـرد على من
نَسب إليه نِسْيانه وذكر معه الفقر الذي عرفه فيه مباهياً به(١):

...ليتَهمْ مكنازعموا سَلوتكَُ نسبـــــوا إلــــيَّ ا
سي رءُ قد ينسى ا فتري والـمُحســـنافا ءَ ا
ذِ لِّ بلى ولــذَّاتِ الغنــىومــــرارةَ الفقــــــر ا
وطنا!لكنـه مهمــا سـَـــــــــلا هيهات ينسى ا

وكانت تعـذبه فيه ح يذكره ما حمل مـعه من ذكرى الف الطائفـية قبل تقسيم ديار
الشام وبعده. يقول في (ديوانه الثاني) داعياً إلى التسامح:
مـــــــا كــــــان أحـــــــوجَ ســــــوريّـــــــا إلى بـــــــطلٍ

يــــردّ بــــالــــســــيف عــــنــــهــــا كل مــــفــــتــــرسِ
ولا يـــــــزال بــــــهـــــــا والـــــــســــــيـفُ فـي يــــــده

حـــــــتـى يـــــــطــــــــهـــــــرَهـــــــا مـن كـل ذي دَنَس
ويــــجــــعل الحـبَّ دين الــــقـــــاطــــنــــ بــــهــــا

ديـن يـــــقـــــربُ بـــــ «الـــــبـــــيت» والـــــقُـــــدُس
حــــتى أرى ضـــــاربَ الــــنــــاقــــوسِ يُــــطــــربُهُ

صـــــــوتُ الأذيـن وهــــــذا رنّـــــــة الجَــــــرَس(٢)

ـا زار دمشـق كمـا ذكـرنا مـطـلع سـنة ١٩٤٩ وألـقى فـيـها تحـيـته وحـياّ شـهـيـدها و
يوسف الـعظمـة الذي اسـتُشـهد عـلى أبوابـها ونـعى على قـومه ما وقع في فـلسـط وكانت

نكبتها حلّت بهم:

(١) تبر وتراب: النص ١ ص٨٤٩ (وطن النجوم).
صـدر نفـسه (الديـوان الثـاني) إلى مطـوّلته (٢) الديـوان الثـاني: النص ٤٩ ص٤٣٦. والأَذين : هـو الأذان. وارجع في ا

التي سماها (يا بلادي) النص ٥٦ ص٤٦٣.
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عـــــجــــبـــــاً لــــقـــــومي والـــــعــــدوّ بـــــبـــــابــــهمْ
كــــيف اســـتــــطـــابـــوا الــــلـــهـــوَ والألــــعـــابـــا

وتـــــخــــــاذلـتْ أســـــيــــــافُــــــهمْ عـن سَـــــحــــــقِهِ
فـي حــــ كــــان الـــــنــــصـــــرُ مــــنــــهـم قــــابــــا

......
دنــــــيــــــاكَ يـــــا وطـنَ الــــــعـــــروبــــــةِ غــــــابـــــة

حَــــــشــــــدتْ عــــــلـــــــيك أراقِــــــمَــــــاً وذئــــــابــــــا
فــــالــــبَسْ لــــهــــا مــــاءَ الحــــديــــدِ مَــــطــــارفـــاً

واجـــــعلْ لـــــســـــانَكَ مِـــــخْـــــلــــبـــــاً أو نـــــابــــا
.......

ثم أخذ يصف مجد دمشق: 
فــــاســــتـــــنــــطقِ الــــتَّــــاريـخَ هل في سِــــفْــــرهِ

مـــــجـــــد يــــــضـــــاهي مـــــجــــــدَهـــــا الخلاّبـــــا
شــــــابـتْ حـــــضــــــارات ودالـتْ وانــــــطـــــوتْ

أ ومــــــــجــــــــدُ أمــــــــيــــــــةٍ مــــــــا شــــــــابــــــــا

ـيدان. ولكنّ في هـجر الـشمالـي مَنْ جارى أبا مـاضي في هذا ا على أن في شـعراء ا
ن زاملوه وعـاصروه وغـنَّوا وطـنهم معه(١).صفـحة الـتاريخ إشـاراتٍ لعلـها لم تُـكتب لـغيـره 
تحدة الأمريـكية) خاصة. وقـد تستأهل هذه هجـر الشمالي (الولايـات ا لعله ينفـرد بها في ا
الإشـارات أن تــظلّ ريــشـةً في تــاج الــدور الـتــاريــخي الـذي لــعــبه أبـو مــاضي في الحــركـة
ـهجر الجـنوبي عـروف في ا هـجريـة في الشـمال إلى جـانب بعض الـشعـراء ا الشـعريـة ا

.( (البرازيل والأرجنت
✸✸✸✸

يـة الأولى مخـالفاً (١) انـظر في انـفراد أبي مـاضي في مـوقفه من الانـتداب الـفرنـسي على سـورية بـعد الحـرب العـا
هـجري -  الـكتاب زملاءه من أعـضاء (الـرابطـة) في لجنـة سمّـيت (لجنـة تحريـر سوريـة ولبـنان): كـتابـنا: (الـنثـر ا

الأول ص ١٥٣ وما قبلها وما بعدها).
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الخــاتمــة
بـدَع غـير خلاصة مـا نـنـتهي إلـيه في هـذه الـصفـحـات ألا شيء يَـخْلُـدُ مـعه الـعمـل ا
ـبدِع. ومـا النـصـوص الشـعريـة التـي كتـبهـا أبو الـصـدق الذي يـحيـيه ويـشتـقه من أضلاع ا
ماضي وبقـيت إرثاً أدبياً ثميناً في تـراثنا الشعري الحديث إلا التـعبير الصادق عن حَيرته

العميقة في فهم مرامي الحياة فيما عرض من صورها وتساءل عن حقائقها ومعانيها.

وقـد تهـيأ له بـهذا أن يـغزو مـيدانـاً جديـداً في تاريخ الـشعـر العـربي لم يتـهيـأ لشـاعرٍ
قـبـله عـلى امـتـداد عـصـورنـا الأدبـيـة أن يـغـزوه أعــني: مـيـدان الـفـكـر والـعـقل والـتـفـلـسف
وصيـاغـة الفـكـر الشـعري الحـارّ الـذي يتـنـاول أعقـد مـا يواجه عـقل الإنـسان ويـتـحدّاه: لـغز
وت. فغنّى الفكرَ في تساؤله عنها غناءً رقيقاً وت وما وراء ا الوجود ومعنى الحياة مع ا

عذباً فُ به الناس وأقبلوا عليه وتغنَّوا به.

ـطوّلات الـشـعـرية ومـا داخَـلـها من ـلحُّ بـدوره إلى صـياغـة ا وقـاده هـذا الـتسـاؤل ا
ـسـاءلات وألوان الـتـعبـيـر عـنهـا واخـتلاف الإيـقاعـات في نـظم الحـكايـات والأمـثال تنـوع ا
ـكـثّف الـسريع فـي وصف الأحداث وتـصـويـر شخـوصـها واتـبـاع طـرق السـرد الـشـعري ا

رسومة. وإدارة الحوار بينها وتطوير مسالكه إلى النهاية ا

ـهجر وحاول أن يـتخـفف من ضغوطه الـنفسـية علـى مدار حيـاته في لبنـان ومصر وا
الشمالي عن طريق الـتأمل والتفكر فاتجه إلى دعوة الآخـر إلى التفاؤل والابتسام على ما
عانى من قـسوة الأقـدار الـتي لاحقـته منـذ طفـولته إلى خـاتـمة حـياته وعـلى ما كـان فيه من
تعب. وبدت الإحسـاس بالحاجة التي اضـطرته إلى العمل ليل نـهار في ميدان الصـحافة ا
في دعوته هذه على إخلاصه فيها الرغبة في التغافل عن حقائق الواقع الإنساني وحدود
القـدرات فيه فانـتهى أخيراً إلى الـتسلـيم بالعـجز عن الوصـول إلى أجوبة مـا تساءل عنه.

ا هو فيه ودعا الناس إلى أن يحذوا حذوه.  واتخذ من هذا التسليم سبيلاً إلى الرضا 
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عن هذه الطريق حاول أن يقنع نفسه بنفي التناقضات والثنائيات التي يعذبه التفكير
ا كـان يتـمنى أن يـتـغيـر في حظـوظ الخلق والـتـكوين إذ لا سـبيل في فـيهـا فلـيـرضَ إذن 
الـنـهايـة إلى تـغـيـيـره. ولو تـغـيـر لـتمـنّى أن يـعـود إلى مـا كـان عـليه فـالـسـعـادة في الحـياة
والفـرح بالوجـود يتدفـقان من داخل النـفس عن طريق التـأمل فيمـا وُهِبَه وفيـما يسـتطيعه

لك من القدرات والنعم (الغبطة فكرة). ا 

ولم يـبخل على قومه مع هـذا بوصف ما هم فيه من أسبـاب التخلف والـشقاق فدعا
إلى نفيـها عن حيـاتهم. وحثّـهم على التـضامن ورصّ الصـفوف وحمل عـلى مدّعي الصلاح
مـنهم ولـو كانـوا من رجال الـدين فسـماهم «أصـحاب الـكشـاكيل» وحضَّ قـومه على ردهم

والوقوف في وجوههم. 

وحـمّل اللـغة الـشـعريـة هذا الـعبء كله فـجـرت على قـلمه ولـسـانه جريـاناً سـهلاً بدت
فردات معه في كثيرٍ من الأحيان هامدةً لا روح فيها.  ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يبـقى أبو ماضي فـي دوريه: التقـليدي والمجـدد ظاهرةً تـستـحق الالتفـات. فهذا رجل
خـلقه الـله ولكـنه صنع نـفسه وأخضع ظـرفه وشقّ طريـقاً في الـشعـر يُنـسب إليه. حاول
ـتعـهم عـبـر مـعانـاته الـذاتـية حـتى لـقـد كـاد وهو يـخـاطـبهم أن يُسـعِـد الـنـاس ويفـيـدهم و

ويدعوهم إلى الفرحة بالحياة يتخذ من خطابهم سبيلاً إلى خطاب الذات. 

✸✸✸✸
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راجع صادر وا ا
اضي: إيليا أبو ماضي ـ بيروت (دار العودة) ١٩٧٤. ١ - تذكار ا

هجر الأكبر (مع دراسة لزهير ميرزا) ـ دمشق (دار اليقظة العربية) ١٩٥٤. ٢ - إيليا أبو ماضي شاعر ا

٣ - الجداول:  إيليا أبو ماضي ـ نيويورك ١٩٢٧.

.١٩٦٣ ( ٤ - الخمائل:  إيليا أبو ماضي ـ بيروت (دار العلم للملاي

.١٩٦٠ ( ٥ - تبر وتراب:  إيليا أبو ماضي ـ بيروت (دار العلم للملاي

٦ - ديوان إيليا أبو ماضي ـ بيروت (دار العودة) ٢٠٠٢.

ـتـري سـلـيم ـ  الـقـاهرة (دار ٧ - إيـلـيـا أبـو مـاضي (دراسـات عـنه وأشـعـاره المجـهـولـة): جـورج د
عارف) ١٩٧٧. ا

٨ - مجموعة الرابطة القلمية ١٩٢١ - بيروت (دار صادر ودار بيروت) ١٩٦٤.

٩ - إيليا أبو ماضي شاعر التساؤل والتفاؤل:  إيليا حاوي ـ بيروت (دار الكتاب اللبناني) ١٩٧٢. 

١٠ - إيـليـا أبـو مـاضي رسـول الـشـعـر الـعـربي الحـديث:  عـيـسى الـنـاعـوري ـ بـيـروت (مـنـشورات
عويدات) دون تاريخ.

١١ - إيليا أبو ماضي:  عبد اللطيف شرارة ـ بيروت (دار صادر) ١٩٦٥ .

شرق) دون تاريخ.  ١٢ - إيليا أبو ماضي: جميل جبر ـ بيروت (دار ا

كتبة ١٣ - إيليا أبو مـاضي ب التجديد والتقـليد: طالب زكي طالب ـ صيدا ـ بيـروت  (منشورات ا
العصرية) دون تاريخ.

ـهجـر (أمريـكا الـشمـاليـة) إحسـان عبـاس ومحمـد يوسف نجـم ـ بيروت ١٤ - الشـعر الـعربي في ا
(دار صادر ودار بيروت) ١٩٥٧.

عارف) ١٩٦٤. ١٥ - شعراء الرابطة القلمية:  نادرة جميل سراج ـ القاهرة (دار ا
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١٦ - قراءة جـديـدة لإيلـيـا أبي ماضي: صلاح عـبـد الصـبور ـ مـلـحقـة بديـوان «الخـمائل» - بـيروت
.١٩٦٣ ( (دار العلم للملاي

هجر:  محمد قره علي ـ بيروت (دار الإنصاف) ١٩٥٤. ١٧ - شعر من ا

هجر:  محمد عبد الغني حسن ـ القاهرة (مكتبة الخانجي) ١٩٥٥. ١٨ - الشعر العربي في ا

هاجر الأمريكية:  جورج صيدح ـ بيروت ١٩٥٧  ١٩ - أدبنا وأدباؤنا في ا

٢٠ - أوراق مهجرية:  عبد الكر الأشتر ـ دمشق (دار الفكر) ٢٠٠٢. 

عارف) ١٩٥٩. هجر:  عيسى الناعوري ـ القاهرة (دار ا ٢١ - أدب ا

هجر:  حسن جاد حسن ـ القاهرة ١٩٦٢.  ٢٢ - الأدب العربي في ا

هجر:  أنس داود ـ القاهرة (دار الكتاب العربي للطباعة والنشر) دون تاريخ. ٢٣ - التجديد في شعر ا

٢٤ - في ديـوان العـرب (أحاديث في الـشعـر والشـعراء من عصـر الجاهـليـة إلى العـصر الحديث)
الجزء الثالث (العصر العثماني والعصر الحديث):  عبد الكر الأشتر ـ حلب ٢٠٠٦. 

ضمون وصورة التعبير): عبد الكر الأشتر ـ دمشق (دار الفكر الحديث) ١٩٦٤. هجري (ا ٢٥ - النثر ا

✸✸✸✸
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كلمة موجزة
لا يـحـتـاج هـذا الـعمل بـعـد الـذي قـدّمـنـاه في درسه إلى مـقـدمة طـويـلـة فـفـيه جِـماع
أعمال أبي ماضي الشعرية على امتداد حياته في لبنان ومصر وأميركة واحتوته دواوينه
اضي) في الإسكندرية قبل أن يغادر مصر (١٩١١) الخمسة التي أصدر أولها (تـذكار ا
وأصدر الـدواوين الثلاثة بـعده في نـيويورك (الجـزء الثاني مـن ديوانه ـ وهو «ديـوانه الثاني»
هـجري جورج ١٩١٩ـ و«الجداول» ١٩٢٧ و«الخـمائل»١٩٤٠). ثم أصدر صـديقه الـشاعـر ا
صيدح ديـوانه الخامس (تـبر وتراب) بـعد وفاتـه (١٩٥٧) بثلاث سنـ (١٩٦٠) جمعه من
هجر.  ا لم تجمعه دواوينه الأربعة في الوطن وا نشور في الصحف والمجلات  الشعر ا

ـهـجر الأمـيـركي الـدكـتـور جورج ن عاشـوا زمـنـاً في ا ثم تـصدّى أحـد الـبـاحـثـ 
نـشورة فـجمعه مـن الصحف ـتري سـليم لجـمع ما لم تجـمعه هـذه الدواوين الخـمسـة ا د
هـجـر بعـد أن تـتبّـع ما نُـشِـر من شعـر الـشـاعر فـيـها في والمجلات الـعربـيـة في الوطـن وا

كتابٍ سماه: (إيليا أبو ماضي ـ دراسات عنه وأشعاره المجهولة(١). 

نـشور كله ما وإذن فالـذي نقدمه الـيوم كتـاب يجمع لـلمرة الأولى شـعرَ الشـاعر ا
جـمعـته دواويـنه الخمـسـة وما لم تجـمعـه. فيه صـورة الشـاعـر من وجوهـها المخـتـلفـة وفيه

عروف لنا وجانبها المحجوب عنا منذ عرفنا الشاعر. نصوص شعره من جانبها ا

ـعـروف من شـعـر الـشـاعـر لـدى عـامـة الـقـرّاء الـعـرب لم يـكن يـتـعـدّى في عـلـى أن ا
عروفة الذاهـبة مذهب التأمل والـتفكر في قضايا الغـالب بعض نصوص شعره ومـطولاته ا
الوجـود الكبـرى مثل قـصيدته «فـلسفـة الحياة» ومـطولتـيه «الطلاسم» و«الأسطـورة الأزلية»
سـرودة سرداً شعرياً مثل «الحجر الصغير» و«التينة وبعض الحكايات الرمزية والأمثال ا

الحمقاء» و «الشاعر والسلطان الجائر».

عارف بالقاهرة (١٩٧٧) . (١) نشرته دار ا
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وما تـعـدّى هـذه الـنـصـوص فـيـلـزمه مـعـهـا بـعـد الجـمع الـضـبط والـشـرح إذ تـكررت
طـبـعـاته في بـعض دور الـنـشـر الـعـربـيـة في لـبـنـان وسـوريـة والـعـراق دون أن يُعـنـى نـاشروه
بـضبـطه وشرح مـعـانيه ومـراجعـة البـعـيد من مـفرداته عن سـاحـة التـداول العـام إذ كان من
مذهب الـشاعـر أحيـاناً ـ وهـو الذي لم يـجاوز في نـشأته بـعض مرحـلة الـدراسة الأولـية في
مدرسة الـقرية ـ أن يـلجأ إلـيها أحـياناً لـيدل عـلى اطلاعه على مفـردات اللغـة البعـيدة السـاكنة
ــعــاجم عــلى مــثــال «الأذِين» «في مــكــان «الأذان» و«الــكِــبــا» مــكــان «الــبَــخـور» في بــطــون ا
و«السَّميْدع» مكان «السيد السخي» و«الرقيع» مكان «الرقعة» و «الإكدار» مكان «الكدرَ» الخ.

راجعة إلى جانب حجبه وحجزه عروف من نصوص شعـره لم يحظَ با ثم إنّ غير ا
تـري سـلـيم لم يـتعـدّ حـدود الجمع عن الـنـشر فـي الدواوين. ومـا قـدّمه الـدكتـور جـورج د

وإلقاء الضوء على مناسبات نظمه أو أسباب إلقائه في الحفلات.

وقد رأيت أن أحـفظ للدواوين الخـمسة صـورتها الـتاريخـية لأحفظ لـها موضـعها من
حياة الشاعر الإبداعية. ولكني توّجت النص برقْمٍ يسهل الرجوع إليه. وجعلت المجموع من
شـعره خـارج هـذه الدواوين يـحـمل رقْم الديـوان الـسادس بـعـد الدواوين الخـمـسة. وبـقيت

طلوب. أرقام الصفحات في كل ديوان تتسلسل تع القار على الرجوع إلى النص ا

وجزة أن أنـقل إلى القار بعض مـا عانيت في الوصول ويـلزمني في هذه الكـلمة ا
اضي» إلى بـعض دواوين الـشاعـر في طبـعاتـها الأولى الـتي صـدرت في حيـاته («تذكـار ا
والجزء الثاني ـ أعني «الديوان الثاني» - و«الجداول») وما وُفّقتُ في تحصيله وما عَجزت

عنه فعوّضته بالرجوع إلى مصادر أخرى بديلة. 

والخيبـة الكبيـرة كانت في الوصـول إلى «الديوان الـثاني» إذ عانى الـدارسون قبلي
من خـيبة الوصـول إليه حتى جعل بعـضهم (في دار اليقظـة العربية) قـبل رحيل الشاعر(١)
يفخر بتقد أكثر مادة هذا الـديوان في طبعته الأولى لِما سمَّاه: «إيليا أبو ماضي شاعر
هـجر الأكـبر» إذ وفَـرَهـا للـقار في الـسوق! ومـا يـزال الوصـول إلى هذا الـديوان ـ إذ لم ا

(١) صدر الكتاب سنة ١٩٥٤ وتوفي الشاعر سنة ١٩٥٧ .
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(١) أهدى الديـوان إلى تاجر السجاد الشرقي في نيويورك وقد طُـبع الديوان على نفقته واسمه: نعمة تادرس . وفي
ديـوان (مـا لم تجمـعه الدواوين) نص من أربـعـة أبيـات كتـبه الشـاعر بـعـنوان:«تـوديع نعـمة تـادرس» . (النص ٣٣

ص١٠٩٢) ورقم النص الثاني: «نشيد التباراري» ٧٥ ص ٥٣٣ .
(٢) كان صاحب الكتاب صديقاً لولد الشاعر الثاني (روبرت) ومكّنه بعد وفاة أبيه من الرجوع إلى المخطوطات التي
خلّفـها وعنها نقل صاحب الكتاب نصاً لم يُنشَر أبـداً (ص ٢٢ من الكتاب). وفيها شعر آخر له لم يُنشَر من بعد

(ص٩٤ من الكتاب). 

. وقـد وجدتُ وأنا أطلب وألحُّ يُـطبع بعد طـبعته الأولى في نـيويورك (١٩١٩) ـ متعـذراً تماماً
في الـطلب بـطاقةً تحـمل اسمه في (مـكتبـة الجامـعة الأمريـكية) في بـيروت ولـكني لم أجد

الديوان! 

ـتـري سـلـيم إذ أحـصى ـ وكـان فـلـجــأتُ مـرة أخـرى إلى كـتـاب الـدكـتـور جــورج د
الديـوان في يده ـ نـصوصَه وسـلسـلهـا في صفـحة منـفردة بـعنـاوينـها وأعـداد أبيـاتها في
راجع الـتي رجع إليـها بغـية توثيـقها مـن ناحية وإعـانة الدارسـ على الإحاطـة بها من ا
ناحـيـة أخرى. وقـد تابـعته في إصـدار (دار اليـقـظة الـعربـية ١٩٥٤) خـطوةً خـطوة. وامـتنع
عــليّ في الـنــهـايــة الـوصــول إلى نــصـ من نــصـوص هــذا الـديــوان (نص الإهـداء ونص
«مـعرّب» عن الإنجلـيزية بـعنوان «نشـيد التـباراري»). فحـفظتُ لهـما مكـانهمـا في الكتاب(١)

لعلي أصل إليهما يوماً وإنْ لم يكن لهما في ظني قدرْ في الدرس. 

طـبوعـة في نيـويورك  (١٩٢٧ ) في ووجـدت النـسخـة الأصلـية من ديـوان «الجداول «ا
قـاصـد الإسلاميـة في طـرابلس الـشـام بلـبـنان ونجـحت في الحـصول عـلى صورة مـكـتبـة ا
اضـي ) ديوانه الأول الـذي نشـره في الإسكـندريـة (١٩١١) فقـد وجدت لـها. أمّـا (تذكـار ا

صورةً له في مكتبة جامعة حلب. 

ولا أعـرف مصـدراً لجـمـلـة الـنـصوص الـتي جـمـعـنـاهـا في «مـا لم تجـمعه الـدواوين» من
تري سـليم الـذي أشرت إلـيه. ويهمّـني أن يعـرف القار شـعره غـير كـتاب الدكـتور جـورج د

العـربي والدارس والـباحث أنّ هذا الـكتاب يـقرّب الشـاعر مـنهم على نـحوٍ يلـزم أن يذُكرََ له(٢)
تبقى بـعد ذلك كلمـة في تقو الـشاعر ومكـانه من حركة الـشعر العـربي الحديث ومن حركة

كثفة التي تتقدم الكتاب.  التجديد فيها. فهذا ليس موضعه هنا وموضعه في الدراسة ا
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جـهـد أسـأل الـله أن يـجـعـله في حـســنـات الـعـمـر ويـجـزيَـني به. فـإني بـدأت الـعـمل لا
ن ندبـني له. فلـمّا بدأته أصـبح شُغـليَ الشـاغل وأصبحت أراه أقـصد به غـير الاستـجابـة 

على نحوٍ ما رسالةً أؤديها لا عملاً أعمله فحسب. 

سؤول أن ينفع به.  والله وحده ا

د. عبد الكر الأشتر 

✸✸✸✸
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الديوان الأول
‰Ë_« ¡e'«

اضي) (تذكار ا

صرية ـ الإسكندرية ١٩١١) طبعة ا الطبعة الأولى (ا

اضي» ـ وهو عند أبي ماضي الجزء الأول من ديوانه يضم الديوان الأول «تذكـار ا
إذ أتبعه بعـد ثماني سنـوات من هجرته إلى أمريـكة بالجزء الـثاني ـ أربعة وخـمس نصاً

شعرياً ب طويل ومعتدل وقصير. 

وقد طـبعه في الإسـكندريـة وكان مضـى على هجـرته إلى مصـر حوالي عشـر سنوات
ّ له (١٩٠٠ -  صـيف ١٩١١ ) قـبل هـجـرته مـرة أخـرى  إلى أمـريـكـة. فـعـمره إذن حـ 

طبع هذا الجزء الأول لا يزيد كثيراً على العشرين ( ١٨٨٩ -  ١٩١١ ) . 

✸✸✸✸
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إهداء الديوان
صرية إلى الأمة ا

« أيتها الأمة الودود!

     هذا ديواني الذي نظـمته تحت سمائك وب مغانيك أرفعه إلـيك لا طلباً للمثوبة
ا تكنه جوانحي من العطف عليك والتعلق بك.. ولا ابتغاء للشكر ولكن إظهاراً 

   وهـو بحمـد الله لا يجمـع ب دفتيه سـوى ما يرضي الحق ويـرضيك ويرضي هذا
الفن الجميل..

   ولقد يكون لي أن أهديه إلى أحد أفـرادك من ذوي الفضل جرياً مع العادة ولكني
رأيت المجموع خيراً وأبقى»

 

( إيليا )

✸✸✸✸
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١ - الإنسان والدين
[البسيط]

إنـي عـــــــرفتُ مـن الإنــــــســـــــان مــــــا كـــــــانــــــا
فــــلــــستُ أحــــمــــدُ بــــعــــدَ الــــيــــوم إنــــســــانـــا

بــــلـــــوتهُُ وهْـــــوَ مــــشـــــتـــــدُّ الــــقـــــوى أســــداً
ـــراس وعــنـــد الــضَّــعـفِ ثُــعـــبــانــا صـــعبَ ا

تــــــعــــــوَّدَ الــــــشَّــــــرَّ حـــــــتى لــــــو نـــــــبَتْ يــــــدُهُ
عـــنـه إلى الخـــيـــر ســـهـــواً بـــات حَـــسْـــرانـــا

خَــــــــفْـهُ قـــــــديــــــــراً وخَــــــــفْهُ لا اقــــــــتــــــــدارَ له
فـــــالـــــظـــــلمُ والـــــغـــــدرُ إمـــــا عـــــزَّ أو هـــــانـــــا

الـــــقـــــتلُ ذنـب شــــنـــــيـع غـــــيـــــرُ مُـــــغـــــتَـــــفَــــرٍ
والـــــقــــتـلُ يـــــغــــفِـــــرهُ الإنـــــســــانُ أحـــــيـــــانــــا

أُحِـلَّ قــــــتـلُ نــــــفـــــــوسِ الــــــسَّـــــــائــــــمـــــــاتِ له
والـــطـــيــــرِ والـــقــــتلُ قــــتل حـــيــــثـــمــــا كـــانـــا

أذاقَ ذئـبَ الـــــــــفـلا مـن غــــــــــدره طَــــــــــرفـــــــــاً
فـلا يـــــــزالُ مــــــــدىَ الأيـــــــام يـــــــقــــــــظـــــــانـــــــا

ونـــــــفَّـــــــرَ الـــــــطـــــــيـــــــرَ حـــــــتى مـــــــا تـــــــلـمُّ به
إلا كــــــمــــــا اعـــــتــــــادتِ الأحلامُ وسْــــــنَــــــانـــــا

ســــــــــرورهُ فـي بـــــــــكــــــــــاءِ الأكــــــــــثــــــــــريـنَ له
وحـــــــزنـُه أن تـــــــرى عـــــــيـــــــنـــــــاهُ جَـــــــذْلانـــــــا

ـــــــا المجـــــــدُ ربٌّ لــــــــيس يـــــــعــــــــطـــــــفُهُ كـــــــأ
ــــــــــــــربــــــــــــــانــــــــــــــا إلا إذا قـــــــــــــــدَّمَ الأرواحَ قُ
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هــــوالــــذي ســــلبَ الــــدنــــيــــا بــــشــــاشَــــتَــــهـــا
ــــــــلـــــــــؤهــــــــا هــــــــمَّــــــــاً وأحــــــــزانــــــــا وراحَ 

لا تـــــصـــــطَــــــفـــــيـهِ وإن أثـــــقـــــلــــــتَهُ مِــــــنـــــنـــــاً
يــــــعْــــــدوُ عـــــــلــــــيـك وإنْ أولاكَ شُـــــــكْــــــرانــــــا

ِ قــــلتُ لــــهمْ ى ســــلــــيلُ الــــطــــ قــــالــــوا تــــرقَّـ
الآن  شــــــــــــقــــــــــــاءُ الــــــــــــعـــــــــــالــمِ الآنـــــــــــا

إن الحـــــــديــــــــدَ إذا مـــــــا لانَ صـــــــار مُـــــــدًى
فــــــــــكـنْ عــــــــــلـى حـــــــــــذرٍ مِــــــــــنـْه إذا لانــــــــــا

ــــــــرءُ وحـش ولـــــــكـنْ حُـــــــسـنُ صــــــــورتِه وا
أنــــــسى بـلايــــــاه مـن ســــــمَّــــــاهُ إنــــــســــــانـــــا

قــــــد حـــــاربَ الـــــديـنَ خـــــوفــــــاً من زواجـــــرِه
كـــــــأن بــــــــ الـــــــورىَ والــــــــدينِ عُــــــــدوانـــــــا

وراحَ يـــــــهـــــــدمُ مـــــــا الــــــرحـــــــمـنُ شـــــــيَّــــــدَهُ
ولـــــيس مـــــا شَــــيَّـــــدَ الـــــرحــــمـنُ بــــنـــــيـــــانــــا

إنـي لــــــــــيـــــــــأخـــــــــذنـي مـن أمـــــــــره عــــــــــجب
أكــــــلَّــــــمـــــا زاد عِــــــلـــــمــــــاً زادَ كُـــــفــــــرانـــــا ?

وكـــــلَّـــــمـــــا انـــــقـــــادتِ الـــــدنـــــيـــــا وصـــــار له
زمـــــامـُــــهـــــا إنـــــقـــــاد لـــــلآثـــــام طـــــغـــــيـــــانــــا

يــــرجــــوالـــــكــــمــــالَ مـن الــــدنــــيــــا وكـــــيف له
نـــــيلُ الـــــكـــــمـــــالِ من الـــــدنـــــيـــــا ومـــــا دانــــا

ــــرءُ مـــــا في الأرض مـن بُــــردٍُ إذا ارتـــــدى ا
وعــــــافَ لــــــلــــــديـن بــــــرداً عــــــاد عُــــــريــــــانـــــا

هـــــوالحـــــيــــاةُ الـــــتي مـــــا غــــادرت جـــــســــداً
ــــيتْ أحـــــيــــا مــــنـه وجــــدانــــا إلا اغــــتـــــدى ا
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ـــحـــو الـــظلامَ فـــمَن وهـــوالـــضـــيــــاءُ الـــذي 
لا يـــــهــــــتـــــدي بــــــسَــــــنـــــاهُ ظـلَّ حـــــيــــــرانـــــا 

ـــــنــــهـلُ الـــــرائقُ الـــــعـــــذبُ الــــورودِ فـــــمَن وا
لا يـــســــتـَــقـي مـــنـه دامَ الـــدهــــرَ عـــطــــشـــانـــا

ـــــــبــــــذرُ مـن يـــــــقْـــــــليِ(١) دراهـــــــمَهُ لـــــــيـس ا
ـــــــبـــــــذر منَ لــــــــلـــــــدينِ مـــــــا صـــــــانـــــــا إنّ ا

لــــيس الــــكـــفــــيفُ الـــذي أمــــسى بـلا بـــصـــرٍ
إنـي أرى من ذوي الأبـــــصَــــــارِ عُـــــمـــــيـــــانـــــا

✸✸✸✸

(١) قلاه - يقليه: أبغضه.  
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رآة رأة وا ٢ - ا
[الطويل]

أقـــــــــامتْ  لــــــــدى مـــــــرآتِــــــــهـــــــا  تـــــــتــــــــأمَّلُ
عــــــلى غَـــــــفْــــــلَــــــةٍ مِــــــمَّن يــــــلــــــومُ ويــــــعــــــذِلُ

وبـَــــ يـــــديْـــــهـــــا كلُّ مـــــا يـــــنـــــبـــــغـي لِــــــمَن
ـــــــــثّلُ يـــــــــصــــــــورُّ أشـــــــــبــــــــاحَ الـــــــــورى و

مِـنَ الــــــغِـــــــيْـــــــدِ تَـــــــقْـــــــلي كـلَّ ذاتِ مَـلاحــــــةٍ
ــــالِ مُــــرْمِلُ كــــمــــا بــــاتَ يَــــقــــلـي صــــاحبَِ ا

تَـــــغــــــارُ إذا مــــــا قِـــــيْـلَ: تـــــلـكَ مــــــلـــــيــــــحـــــة
َ الـــــتَــــغــــزُّلُ يَـــــطــــيبُ بـــــهــــا لـــــلــــعــــاشـــــقــــ

فـــــتـــــحـــــمــــرُّ غَـــــيـــــظـــــاً ثمَّ تحـــــمـــــرُّ غَـــــيْــــرةً
ى تجيء وتُـــــــــقْـــــــــفِلُ كـــــــــأنَّ بـــــــــهــــــــا حُـــــــــمَّـ

وتُــــضْــــمــــرُ حــــقـــــداً لــــلــــمــــحــــدث لــــودرََى
ُ مـــــــا كـــــــادَ يـــــــهــــــزِلُ ــــــســـــــكـــــــ بـه ذلـكَ ا

أثــــــارَ عـــــلـــــيـهِ حِـــــقــــــدهَـــــا غـــــيــــــرَ عـــــامِـــــدٍ
وَحِـــــــقْــــــدُ الـــــــغَــــــوانـي صـــــــارم لا يُــــــفَـــــــلَّلُ

فــــلــــو وَجَــــدتْ يــــومــــاً عــــلـى الــــدَّهــــر غـــادة
(١) لأوشـكَ مِـنْ غُــــــــــلْــــــــــوائـهِ يـــــــــتــــــــــحـــــــــوَّلُ

فــــتــــاة هي الــــطــــاووسُ عُــــجْــــبــــاً وذيــــلُــــهـــا
ــــــتــــــهـــــدلُ - ولَـمْ يكُ ذيـلاً - شــــــعـــــرهُــــــا ا

(١) وجَدَ عليه موجدةً: حقد. والغُلواء: الغلوّ ( يريد: حقد الغواني في البيت السابق ).  
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ســـعَـتْ لاحــتـــكـــارِ الحُـــسْنِ فـــيـــهـــا بـــأسْــرِهِ
وكـمْ حـــــــاولـتْ حـــــــســـــــنـــــــاءُ مــــــــالا يـــــــؤمَّلُ

وتجـــــــــــهـلُ أنَّ الحــــــــــسـنَ لــــــــــيـس بــــــــــدائـمٍ
وإن هــــــــــــوَ إلا زهــــــــــــرة ســــــــــــوف تَـــــــــــذْبُـلُ

وأنَّ حـــــــكــــــيــمَ الــــــقــــــــومِ يــــــأنَـفُ أنْ يُــــــرَى
ٍ ســــــيـــــنــــــصُلُ أســـــيــــــرَ طِلاءٍ بــــــعْــــــدَ حـــــ

وكــلُّ فــــــــتـىً يــــــــرضـى بـــــــــوجـهٍ مــــــــنـــــــــمَّقٍ
مِـنَ الــــنــــاعــــمــــاتِ الــــبــــيضِ فــــهــــو مُــــغــــفَّلُ

إذا كــــان حُـــسْـنُ الـــوجـهِ يـُــدعـى فـــضــــيـــلـــةً
فـــــإنّ جـــــمـــــالَ الــــنـــــفـسِ أســـــمىَ وأفـــــضلُ

ولــــكــــنَّــــمــــا أســـــمــــاءُ بـــالــــغــــيــــدِ تَــــقْــــتـــدي
وكـلُّ الـــــغــــــوانـي فِـــــعْـلَ أســــــمــــــاءَ تـــــفــــــعلُ

فـــــلــــو أمِـــــنـتْ سُــــخـطَ الـــــرجــــالِ وأيـــــقَـــــنَتْ
(١) بـــــســــخْـطِ الــــغـــــواني أوشـــــكتْ تـــــتــــرجَّلُ

قــــدِ اتـــــخـــــذَتْ مــــرآتَـــــهـــــا مُــــرشـــــداً لـــــهــــا
إذا عـنَّ أمـــــــــر أوتـــــــــعـــــــــرَّضَ مُـــــــــشـــــــــكلُ

ومــــــــــا ثَمَّ مِـنْ أمــــــــــرٍ عـــــــــويـصٍ وإنَّـــــــــمـــــــــا
هى في وهْــمِهِ: الـسَّــهلُْ مـعـضلُ ضـعـيفُ الــنُّـ

ن يــــــعــــــقلُ الأمــــــرَ ســــــرَّهــــــا تُــــــكَـــــــتمُ عــــــمَّـ
ولــــكـــــنّـــــهــــا تُـــــفْــــشـــــيهِ مـــــا لــــيـسَ يــــعـــــقلُ

ـــــــرآةُ تحــــــفـظُ ظـــــــلَّــــــهــــــا فـــــــلــــــو كـــــــانتِ ا
رأيـتَ بــــــعــــــيــــــنــــــيـكَ الــــــذي كــــــنـتَ تجــــــهلُ

وزادَ بــــــــــــهــــــــــــا حـبُّ الــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــرُّجِ أنَّّـهُ
حـــــبــــيب إلـى فــــتـــــيــــانِ ذا الـــــعَــــصْــــرِ أوَّلُ

. والقصد هنا: أوشكت تكون رجلاً.  (١) ترجّل ( في اللغة ): مشى راجلاً
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ــوا بـه حـــتـى لـَــقــــد أشــــبــــهـــوا الــــدُّمى ألَـــــمُّـ
فــــــمـــــــا فــــــاتَــــــهُمْ والــــــلـهِ إلا الــــــتــــــكــــــحُّلُ

فَـــتىَ الـــعـــصــرِ أضـــحى فـي تــطـــرّيهِ حُـــجَّــةً
تُــــقــــاتــــلــــنــــا فـــــيــــهــــا الــــنــــســـــاءُ فَــــتَــــقْــــتُلُ

إذا ابـــــتــــــذلَتْ حـــــســــــنـــــاءُ ثمّ عــــــذلـــــتَـــــهـــــا
تــــــــولَّـتْ وقـــــــــالـتْ كــــــــلُّـــــــــكُـمْ مــــــــتـــــــــبــــــــذلُ

✸✸✸✸



- ٨٦ -

ودّة ٣ - ا
[الخفيف]

مـــــــا لِــــــهـــــــنْـــــــدٍ وكلُّ حـــــــســـــــنــــــاءَ هـــــــنــــــدُ
كـلَّ يـــــــــــومٍ تــــــــــبـــــــــــدو بــــــــــزيٍّ جـــــــــــديــــــــــدِ

تـــــلـــــبسَُ الـــــثّـــــوبَ يـــــومَـــــهـَـــا وهـي تُـــــطْــــريـ
(١) ــهِ وتُــــــــطــــــــريـهِ عــــــــنــــــــدَهــــــــا كـلُّ خُــــــــودِ

فــــــــــــإذا جــــــــــــاء غـــــــــــيــــــــــــرُهُ أنــــــــــــكـــــــــــرتْـهُ
فـــــرأيــــــنـــــا الحــــــمـــــيــــــدَ غـــــيــــــرَ حـــــمــــــيـــــدِ

أولــــــــعتْ نـــــــــفــــــــسَــــــــهــــــــا بــــــــكـل طــــــــريفٍ
(٢) لــــيـــــتَـــــهــــا أُولـــــعَتْ بـــــبـــــعضِ الـــــتَّــــلـــــيــــدِ

(٣) ولـم أبـ ِــــــشـــــدَّ أصــــــبــــــحتْ تــــــعــــــشـقُ ا
ـــــصِــــرْ طـــــلــــيــــقــــاً مـــــتــــيّــــمــــاً بـــــالــــقــــيــــودِ

رحـــــمــــــةً بـــــالخـــــصـــــورِ أيــــــتـــــهـــــا الـــــغِـــــيـ
ـــــــدُ ورفــــــقـــــــاً رفــــــقــــــاً بــــــتــــــلـكَ الــــــقــــــدودِ

مــــــا جــــــنَــــــتهُْ الــــــزنــــــودُ حــــــتـى يــــــنـــــالَ الـ
ـــــعُـــــرْيُ مــــنــــهـــــا يــــا عــــاريـــــاتِ الــــزنــــود?

وعــلامَ الأذيـــــــــــــــــالُ أمــــــــــــــــســتْ طــــــــــــــــوالاً
كـــــلـــــيـــــالـي الـــــصُّـــــدودِ أوكـــــالـــــبُـــــنُـــــود?(٤)

(١) الأصل: خَود وهي الحسناء.
 . (٢) القد

(٣) «الكورسيه». 
(٤) الأعلام.
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لــــــــوتـــــــكـــــــونُ الـــــــذيــــــــولُ أعـــــــمـــــــارَ قـــــــومٍ
ـــــــضــــــــمــــــــنَّــــــــا لـــــــهُـمْ نــــــــوالَ الخــــــــلـــــــودِ لَ

قــــصَــــرتْ هـــمَّــــهــــا الحـــســــانُ عــــلى الــــلـــهـ
ــــــفــــــيــــــدِ ـــــــوِ ويــــــا لــــــيـت لــــــهــــــوهَــــــا بــــــا

ســـــــاء حـــــــالُ الأزواجِ فـي عـــــــصـــــــرنــــــا هـ
ـــــــــــذا وســــــــــاءت أحــــــــــوالُ كـل ولــــــــــيــــــــــدِ

كــلُّ زوجٍ شـــــــــــــاكٍ وكـلُّ صـــــــــــــغـــــــــــــيــــــــــــرٍ
دامـعُ الـــــــــطـــــــــرفِ كــــــــــاره لـــــــــلـــــــــوجـــــــــودِ

يـــــظــــــلُـمُ الـــــدهــــــرَ حــــــ يــــــعـــــزو إلــــــيه الـ
(١) ــــــــبُــــــــؤسَ والـــــــبــــــــؤسُ كلُّ أمٍ كَــــــــنـــــــودِ

لا رعــى الـــــــــــلـهُ زوجــــــــــــةً تــــــــــــنـــــــــــفـق الأمـْ
ــــــوال والـــــعـــــمـــــرَ في اقـــــتـــــنـــــاء الـــــبُــــروُد 

لـــــيسَ فـي الـــــلـــــهـــــو والـــــبَـــــطـــــالـــــةِ فـــــخــــر
(٢) ـــــــا الــــــــفــــــــخـــــــرُ كـلُّ عِــــــــرسٍ كـــــــدودِ إ

✸✸✸✸

(١) كافرة بالنعمة. 
(٢) شديدة في العمل.
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٤ - عن مصر
[البسيط]

لا آخِـــــذُ الـــــدّهـــــرَ مــــــهـــــمـــــا ضـنّ أوبـــــخلاِ
تـــــالــــلـهِ يـــــحــــمـلُ وزري وهـــــو مــــا عـــــقلا(١)

جــــــنـى عــــــلـيّ طلابُ الـــــــعــــــلــم فـي فــــــئـــــــةٍ
ـــــــرءَ إلا بـــــــالـــــــغـــــــنـى رجلا لا تـــــــعـــــــرف ا

وكـــــــان لــــــــلـــــــحــــــــرّ أن يُـــــــثـــــــري ثــــــــراءهمُ
لـــــــوكـــــــان يـــــــرضى بـه مـن عـِــــــرضه بـــــــدلا

أهــــوى الحــــيــــاة فــــإن عــــنـّت عــــلى ضَــــعــــةٍ
صــــــدفتُ عــــــنـــــهــــــا كـــــأنـي أعـــــشـقُ الأجلاَ

لــــــيـــــسـت حـــــيـــــــاةُ الـــــفــــــتـى إلا كــــــرامـــــتُه
ســـــاء الـــــذلـــــيـلُ مُـــــقَـــــامـــــاً أيـــــنـــــمـــــا نـــــزلا

يــــــا رُبَّ مــــــعـــــــتــــــرضٍ في قـــــــلــــــبه مــــــرض
وافى يـــــســــوق لـيَ الــــتـــــعــــنـــــيف والـــــعَــــذَلا

حــــتَّـــــامَ تـــــدفعُ عـن مــــصـــــرٍ ولـــــست لـــــهــــا
بــــــــابـنٍ ولا نــــــــاقــــــــةً تــــــــبــــــــغـِي ولا جــــــــملا

فـــــلُـــــذتُ بـــــالـــــصَّـــــمـتِ حـــــتى لاح لـي عـــــلَم
ضــــافٍ تـــــداعـــــبهُ أيـــــدي الــــصَّـــــبـــــا جَــــذلا

وقـــــلـت: اُنـــــظـــــر فــــــولىّ شــــــطــــــرَهُ فـــــرأى
رسـمَ الـــــــهلالِ(٢) فـــــــوارىَ وجــــــهـَه خـــــــجلا

(١) لا يعقل.     
(٢ ) إشارة إلى الراية العثمانية.   
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ــــــــــــــــــــــا ألـــمَّ بـــه وعـــــــــــــــــــــــدتُ أرثـــي لــه 
وعــــــــاد يــــــــعــــــــثـــــــــرُ فــي أذيــــــــالـه خَــــــــبَـلا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقـــــائلٍ: كــــــيف تـــــرقـى مـــــصـــــرُ? قـــــلـت له:
حَـــسْبُ الـــكـــنـــانـــةِ شـــعب يـــعـــشقُ الـــعـــملا

ــــــا يـــــــحــــــاذرهُ يـــــــقــــــظـــــــانُ لا جَــــــزعَـــــــاً 
فـــــمـَن يـــــخفْ فـــــشـلاً في ســـــعـــــيـه فـــــشلاِ

ــــــةِ لا يَــــــلــــــوي بــــــهــــــمّــــــته ثــــــبْتُ الـــــــعــــــز
كـــــيــــد الــــطَّــــغَــــام ولا بُــــعــــد الـــــمـَـــرام ولا 

خــــــــيــــــــرُ المحــــــــبــــــــ صـبٌّ لا ســــــــلـــــــــوّ له
لا خــــــيـــــرَ فــــــيــــــمن إذا حُـمَّ الـــــفــــــراقُ سلاَ

شـــــعب يــــســـــابقُ نـــــحــــو المجــــدِ هـــــاجــــسَهُ
ــــواني يـــــخــــلـقُ الــــكـــــسلا إنيّ وجـــــدتُ الــــتَّـ

ولا يــــــــــــنــي إنْ عَـــــــــــراَهُ حــــــــــــادث جــــــــــــلـل
حــــــتى يـــــــكــــــونَ عــــــلــــــيـه حــــــادثــــــاً جــــــللا

حــــوادثُ الـــــدهـــــر إعــــصـــــار تـــــهبُّ فـــــمــــا
يـَــبـــقـى عـــلـــيـــهــــا ســـوى من أشــــبهََ الجـــبلا

ولـــــــو أقـــــــال الـــــــفـــــــتـى مـن غـــــــمـــــــرةٍ وجَل
لم تــلـقَ في الــنـــاس من لـم يــعـــرفِ الــوجَلا 

ــــــوتُ مــــــحــــــتــــــرمــــــاً شــــــعـب أحبُّ إلــــــيـه ا
من أن يــــعــــيـشَ طَــــوال الــــدّهــــر مُــــبــــتَــــذلاَ 

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــا أجـــملَ الحــكـمَ بــيـن الـــقــومِ مـــشــتـــركــاً
ــــــرءُ مـــــــنــــــفـــــــرداً لا يـــــــأمنُ الخـــــــطلاَ فـــــــا
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لا يَـــــعــــــجبَ الــــــنّـــــاسُ إمـــــا ســــــودّوا رجلاً
فــــســــامــــهمْ مــــا يَــــســــوم الجــــازرُ الــــهَــــملاَ

فـــالـــبـــدرُ يـــكـــسفُِ نـــورُ الـــشـــمسِ طـــلـــعـــتَهُ
والـــبـــدرُ لـــولا ضــــيـــاءُ الـــشـــمـسِ مـــا كـــملاَ

ـــــــمــــــــالـكَ قـــــــد تحــــــــيـــــــا بـلا مَــــــــلكٍِ  إنّ ا
ــــــلــــــوكُ بلا...(١) إذا أرادتْ  ولا تحـــــــيــــــا ا

وإنْ ســـرىَ الجــهلُ في شــعـبٍ فــضــعــضَــعهُ
فـــــالــــعـــــلــمُ خــــيـــــرُ دواءٍ يُـــــصـــــلـحُ الخـــــللا

بـــحــر لـــئن غــاضَ(٢) مـــات الخــلقُ مـن ظــمــأٍ
وكــــــــوكـب تُــــــــظــــــــلِـمُ الــــــــدّنــــــــيـــــــــا إذا أفلا

هـــــــوالجُــــــرازُ(٣) الـــــــذي مـــــــا مَـــــــسـّه فـــــــلَل
وكـلُّ عــــــــــضْـبٍ نــــــــــرى فـي حَــــــــــدهّ فــــــــــلـلا

بـــــلـى هـــــوالـــــســـــيـفُ لـــــكـن لا يُـــــريق دمــــــاً
ولـــــــيس يــــــكـــــــتــــــمهُ غِـــــــمــــــد إذا نَــــــصلاَ(٤)

لـــــــولاه لــــــــمّــــــا نـــــــرَ الأمـــــــواجَ حــــــامـــــــلــــــةً
مـن الحـــــديـــــدِ جـــــبـــــالاً تحـــــمـل الـــــقُـــــللاَ(٥)

مـن كل ســــابــــحــــةٍ في الــــلُّـجِّ تَــــحــــسَــــبُــــهـــا
ذا حـــــاجــــةٍ راحَ يـــــعــــدو نـــــحــــوهـــــا عَــــجلاِ

ــــــاء مــــــنـــــــتَــــــقل جــــــزء مـن الأرض فــــــوقَ ا
فـــــيـه من الــــــنـــــاس جــــــزء بـــــات مُــــــرتَـــــحلاِ

ولا الــــقــــطـــــارُ الــــذي أضــــحى يــــخُبُّ بــــنــــا
فـي كل فـجٍّ يـــــــروض الحَـــــــزنْ والـــــــسَّـــــــهلاَ

لوك لا تحيا بلا شعوب.   (١) ا
(٢) جف. 

(٣) السيف.  
(٤) نصل: ظهر نصله.  

(٥) أعالي الجبال.  



- ٩١ -

من كـل مـــــضـــــطـــــربٍ في الأرض ذي لجَبٍ 
يُـــــنـــــسِــــــيكَ مـــــنـــــظـــــرهُ الأحـــــداجَ(١) والإبلا

(٢) لا يــشـــتــكي في الـــسُّــرىَ أيْــنـــاً ولا لــغَــبــاً
وتـــشـــتـــكـي الأرضُ جـــهـــراً عبءَ مـــا حـــملاَ

سـِـــوى عــــجــــائـبَ لا يـُـــحــــصـى لــــهــــا عــــدد
حـــــتـى يَـــــعُــــــدَّ يـَــــراع الــــــكـــــاتـب الـــــرملاَ(٣)

ولـــــــو يُـــــــطــــــيـف ذووهـــــــا بــــــالأُلـَى درَجُــــــوا
من قــــبــــلـــنــــا حــــسِـــبَــــتْــــهم رسُْــــلُــــهم رسُلاُ

مـــا كــــان يــــخـــطــــر في قــــلــــبي ولا خــــلَـــدي
ــــــــرءَ فـي الأفـلاكِ مــــــــنــــــــتَـــــــــقلاِ أنـّي أرى ا

ســــــمـــــــا إلى الأفـق فــــــارتــــــاعـتْ فــــــراقــــــدُه
حـــــتـى اغـــــتـــــدىَ زُحَـل يـــــخـــــشى بـه زُحَلا 

وأيــــقـن الـــــلــــيـثُ أن لا حــــصـن يـــــعــــصِـــــمُه
فـــــكــــاد مـن ذعــــرهِ يـــــســــتـــــعــــطـفُ الحــــملاَ

وأصــــبـح الحــــوتُ مــــلــــتـــــاعَ الــــفــــؤاد أسىً
ـاء يـخــشى الـنـارَ والأسلاَ(٤) كـالحـوت فـي ا

كـــــذلـك الـــــعـــــلـمُ يُــــــعـــــلـي قـــــدرَ صـــــاحــــــبِهِ
فـي الــنــاس حــتى يـُــرى بــالــشــهب مــنــتــعلا

انـــظـــر إلى الـــشـــرق فـي جــهـلٍ وخـــذ عـــظــةً
وانـــظــــر إلى الــــغــــرب في عــــلمٍ وخــــذ مـــثلا

✸✸✸✸

  . (١) ما تحمله الجِمال من بيوت الراحل
(٢) الأيْن واللغَب: التعب والإعياء.  

(٣) يقصد التمهّل في العد. 
(٤) الرماح.  
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٥ - شكوى فتاة
نظمها الشاعر بلسان فتاة أرغمها ذووها على الاقتران برجل طاعن في العمر.

[الرمل]
لــيَ بـــــــــــــــعـل ظـــــــــــــــنّــهُ الـــــــــــــــنـــــــــــــــاسُ أبـي

صـــــــــــــــدقــــــــــــــــونـي إنـّـه غـــــــــــــــيــــــــــــــــرُ أبـي
واعـــــــــدِلـــــــــوا عـن لـــــــــومِ مَـنْ لـــــــــومــــــــــزَجَتْ

ـــــــســـــــتـــــــعْــــــذَبِ ـــــــاءِ لـم يُ مــــــا بـــــــهـــــــا بـــــــا
رُبَّ لـــــــــــومٍ لـم يـــــــــــفــــــــــدْ إلا الـــــــــــعَـــــــــــنَــــــــــا

كــم ســـــــــــهــــــــــــامٍ سُــــــــــــددَتْ لـم تُـــــــــــصِـبِ ?
ـن يَـــــــــــرثـي لـهُ ــــــــــــرء  يــــــــــــشـــــــــــتــــــــــــكـي ا

رُبَّ شــــــــــكـــــــــوى خـــــــــفـــــــــفـتْ مـن نَــــــــــصَبِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

زعـــــــــــــمـــــــــــــوا أن الـــــــــــــغــــــــــــوانــي لُــــــــــــعَـب
إنّـــــمـــــا الـــــلـــــعــــــبـــــةُ طـــــبـــــعـــــاً لــــــلـــــصّـــــبي

وأنــــــــا مـــــــا زلـتُ فـي شَـــــــرخِ الــــــــصــــــــبـــــــا
فــــــــــلــــــــــمـــــــــــاذا فــــــــــرّطَ الأهــــــــــلــــــــــونَ بـي?

لـيَ قــــــــــــــــــدٌّ وجـــــــــــــــــمــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــزدري
ذاكَ بـــــــــالــــــــغُــــــــصـنِ وذا بـــــــــالــــــــكـــــــــوكْبِ

قـــــــد جــــــــرى حـبُّ الـــــــعـُلا مـــــــجــــــــرى دمي
فــــــهْـيَ سُــــــؤلـي والــــــوفَـــــــا من مَـــــــشــــــرَبي 

أنــــــــــــــا لــــــــــــــو يــــــــــــــعــــــــــــــلـمُ أهــــــــــــــلـي درّة
(١) ظُـــــلِــــمَـتْ في الـــــبــــيـعِ كــــالــــــمُـــــخــــشـــــلَبِ

(١) الخرز. 
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أخـــــــــــذوا الـــــــــــديــــــــــنـــــــــــارَ مـــــــــــنّـي بَــــــــــدلاً
أتـُــــــرانـي ســــــــلـــــــعــــــــةً لــــــــلـــــــمــــــــكــــــــسبِ ?

لا ولــــــــــــــكــن راعــــــــــــــهُــمْ عــــــــــــــصــــــــــــــر بـه
ســــــــاد فـي الــــــــفــــــــتــــــــيــــــــانِ حـبُّ الــــــــذهبِ

لــــــــــيـس لـــــــــــلآداب قـــــــــــدر بـــــــــــيـــــــــــنــــــــــهـمْ
ـــــــــــــــضــــــــــــــــاراً أدبـي ! آهِ لـــــــــــــــوكــــــــــــــــان نُ

حَـــــــسِــــــــبـــــــونـي حــــــــ لازمـتُ الـــــــبــــــــكـــــــا
طــــــــــفـــــــــلــــــــــةً أجـــــــــهـلُ مـــــــــا يَــــــــــدري أبي 

ثــمَّ بــــــــــــــــالـــــــــــــــــغُــــــــــــــــولِ أبــي هــــــــــــــــدَّدنـي
ــــــــنــــــــايـــــــــا مَــــــــهْــــــــربَي ? أين مِـنْ غــــــــول ا

أشــــــــــيـب لــــــــــو أنـه يــــــــــغــــــــــشـى الــــــــــدُّجى
(١) شـــــــابَ ذعـــــــراً مــــــنـهُ رأسُ الـــــــغَــــــيْـــــــهَبِ

لــــــــيـت مـــــــا بـــــــيــــــــنـي وبـــــــ الـــــــنــــــــومِ مِنْ
َ الأشــــــــــيـبِ  فُــــــــــرقــــــــــةٍ بــــــــــيــــــــــنـي وبــــــــــ

يـــــــــا له فـــــــــظَّــــــــاً كـــــــــثــــــــيـــــــــرَ الحــــــــزنِ لا
يـــــــــعـــــــــرفُ الأنـسَ قـــــــــلـــــــــيـلَ الـــــــــطَـــــــــرَبِ

يَــــــخْـــــــضِبُ الـــــــشَّــــــعــــــرَ ولــــــكـنْ عــــــبــــــثــــــاً
ـــــــســــــتــــــعــــــربِ لـــــــيس تـــــــخــــــفـى لــــــغــــــةُ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قل لأهـل الأرض: لا تـــــخــــــشُـــــوا(٢) الـــــردى
إنـه مــــــــــــــشــــــــــــــتـــــــــــــغــل فـي طــــــــــــــلـــــــــــــبـي

ــــــــــــغـــــــــــــضـي لـه: ـنْ يـــــــــــــعــــــــــــجــبُ مِـنْ بُ و
 (٣) أيّـــــــــهــــــــــا الجــــــــــاهـلُ أمــــــــــري اتَّــــــــــئبِِ

(١) الظلمة.
(٢) الأصل: « تخشَوا».  

(٣) اتّأب: تأنّى وتمهّل واستحيا. 
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إنّـــــــــمـــــــــا الـــــــــغـــــــــصْـنُ إذا هـبَّ الـــــــــهــــــــوا
مــــــــــالَ لـلأغــــــــــصــــــــــانِ لا لــــــــــلــــــــــحــــــــــطبِ

ـــــــرءُ قــــــضـى عــــــصــــــرَ الـــــــصــــــبــــــا وإذا ا
صــــــــارَ أولـى بـــــــــالــــــــردىَ فـي مَــــــــذهَـــــــــبي
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تفرنج ٦ - إلى الشبان ا
[الكامل]

يـــا أيــهــا الـــشــرقُ الـــتــعــيـسُ انــظُــرْ إلى الـ
ــــــــقــــــــومِ الـــــــذيـن شــــــــددَْتَ أزركََ فـــــــيــــــــهمُ

مــــــا زلـتَ تـــــكــــــلــــــؤهُـم بــــــطــــــرفٍْ ســــــاهـــــرٍ
يُــــــــحـــــــيـي الــــــــظّـلامَ وهمْ هــــــــجــــــــود نـــــــوّمُ

والــــغــــربُ يــــرنـــو خــــائــــفــــاً أن يَـــخــــلــــفـــوا 
أجـــــــدادَهُـمْ ويـــــــودُّ لــــــــو لم يَــــــــنْـــــــعَـــــــمـــــــوا

حـــــــــتـى إذا طـــــــــرَّتْ شـــــــــواربُـــــــــهـم وبـــــــــا 
تَ مـن الــــــشــــــبـــــــابِ لــــــهمُ طـــــــراز مُــــــعْــــــلَمُ

خــــــرجـــــــوا عــــــلـــــــيـكَ وأنتَ لا تـــــــدري وهمْ 
لا يــــــشــــــعــــــرون ولــــــو دروا لــــــتــــــنــــــدّمــــــوا

ــــــا مـــــــثَــــــلـــــــوا لــــــديـك كــــــأنّـــــــهم يــــــا طـــــــا
أسْــــــدُ الـــــشَّــــــرىَ فــــــنــــــســــــيتَ أنـكَ تحــــــلُم

ورجــــــــوتَ مـــــــــا يـــــــــرجــــــــوهُ كـل أبٍ لــــــــدى
أبــــــــــنـــــــــــائـِه إنّ الــــــــــعـــــــــــقــــــــــوقَ مــــــــــذمَّـمُ

ــــا شِـــدْتَ الــــقــــصــــورَ مِنَ الـــــمُــــنى ولــــطــــا
 خـــــــابَ الــــــرجـــــــاءُ وســـــــاء مــــــا تَـــــــتَـــــــوهَّمُ

ألــــــهـــــتْــــــهُمُ الــــــدُّنـــــيــــــا فـــــهــــــذا بـــــالــــــطّلا 
صـبٌّ وهـــــــــذا بـــــــــالحِــــــــســـــــــانِ مـــــــــتـــــــــيَّمُ

والخــــــمــــــرُ فــــــاتــــــكــــــة فــــــكــــــيـفَ بــــــنــــــاعمٍ
تــــــرفٍِ يــــــكــــــادُ من الــــــنــــــســــــائمِ يُــــــسْــــــقَمُ
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قـــد أصــــبــــحـــوا وقــــفــــاً عــــلى شــــهـــواتِــــهِم
يــــســــتــــســــلـــــمــــون لــــهــــا ولا تَــــسْـــــتَــــســــلمُ

لـم يـــفـــهــــمـــوا مــــعـــنى الحــــيـــاةِ وكُـــنْــــهَـــهـــا
إن الــــــبـــــــلـــــــيّـــــــةَ أنّـــــــهمْ لـم يـــــــفـــــــهـــــــمــــــوا

فــــــلــــــيُــــــقـــــلِــــــعــــــوا عــن غِــــــيـــــهـم إنيّ أرى
خَــــورََ الــــشــــيــــوخِ بــــهـم ولـــــمـّـــا يــــهــــرمــــوا

قــــــــــد قـــــــــلـّــــــــدوا الـــــــــغــــــــــربيَّ فـي آفــــــــــاتِه
تـــــقـــــلـــــيــــدهُُ الـــــشـــــرقيُّ فـــــيـــــمـــــا يَــــعْـــــصِمُ

فــــــتـــــــنـــــــتـــــــهُـمُ لــــــغـــــــةُ الأعـــــــاجـمِ إنّـــــــمــــــا
لــــــــغـــــــةُ الأعــــــــاجمِ مــــــــنـــــــهُـمُ تــــــــتـــــــبـــــــرَّمُ 

أمــــــــــسـى الـــــــــذي تُــــــــــهــــــــــدى إلــــــــــيـه لآلئ
 وكــــــأنـّــــــمــــــا هــــــو بـــــــالحــــــجــــــارةِ يُـــــــرجَمُ

لا تـــــعــــــذلِ الــــــشُّــــــعــــــراءَ إن بـــــخــــــلــــــوا بِهِ
إنّ الــــــقــــــريـضَ عــــــلـى الــــــغــــــبـي مُــــــحَــــــرَّمُ

ـــشي الـــقَـــهْـــقَــرى  بـــتْــنـــا وبـــاتَ الـــشــرقُ 
مـع ذاكَ نــــــــحـــــــسَـبُ أنَّـــــــنــــــــا نـــــــتــــــــقـــــــدَّمُ!
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٧ - هديتي

دينة) إلى مدارس الشعب بالاسكندرية (وهي مدارس كان الحزب الوطني قد أنشأها با

[الكامل]
مــــــا لـــــلــــــهُـــــمـــــومِ الــــــطَّـــــارقــــــاتِ ومـــــا لي 

أســـــــــهَـــــــــرْنـــــــــنـي ورقـــــــــدْنَ عـن أوجـــــــــالي
َ ملءَ جــــــوانـــــحـي مــــــا نـــــابــــــني أمــــــســــــ

 خــــــطـب ولا خــــــطــــــرَ الــــــغـــــــرامُ بــــــبَــــــالي
َـــــفـــــرِقي  ـــــشـــــيبُ  أهـــــوىَ وقـــــد عـــــبـثَ ا

لـــــيـس الـــــغـِــــوايـــــة لـــــلـــــكــــــبـــــيـــــر الـــــبـــــالي
مـــــــا ثَـمّ داء يُـــــــســـــــتـــــــطـــــــار لـه الـــــــكـــــــرى

مــــــــــــــا ثـمَّ غــــــــــــــيـــــــــــــرُ كــــــــــــــآبـــــــــــــةٍ ومَـلالِ
(١) فـي الـــــظلاّم كـــــأنّــــهــــا  أرعى الـــــثــــواقبَ

زَهــــــــــــرُ الحــــــــــــدائـقِ أو نــــــــــــثــــــــــــيـــــــــــرُ لآل
ـــــضــــجــــعي  ــــا شــــــوكُ الــــقَــــتَــــادِ  وكــــأّ

وكـــــــأنّ حَــــــشــــــوَ وســــــادتـي بَــــــلْـــــــبــــــالي(٢)
حـــــــتـى إذا عـــــــكـــــــفـتْ عـــــــلـيّ وســـــــاوسي 

ونــــــبَـــــا الــــــفــــــراشُ نـــــزعـتُ لـــــلــــــتَّــــــجْـــــوال
ـــــاتِه ــــــنـــــشـــــور بـــــعــــــد  فـــــخــــــرجتُ كـــــا

َ الــــــلـــــــيـل غــــــيـــــــرَ مُـــــــبَــــــال وركــــــبـتُ مـــــــ

(١) الثاقب: صفة للشهاب ( شهاب ثاقب ) أراد: النجوم الثواقب ( جمع: ثاقبة ).  
(٢) قلقي.
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(١) ــــــســـــالكَ مـــــدْلجـــــاً وذهــــــبتُ اخـــــتـــــرقُ ا
ــــــــــــــا أُطـــــــــــــــلــــــــــــــقــت مـن أغـلال وكـــــــــــــــأّّ

أســــــعى ومــــــا مـن غـــــايــــــةٍ أســــــعـَى لــــــهـــــا
ســــــــــــــعــــــــــــــيًــــــــــــــا إلـى أمــلٍ مـن الآمـــــــــــــال

فــــاسْــــتــــوقَــــفــــتــــنـي ضــــجّــــة في حــــانــــةٍ...
حـــــبـــــستْ مـــــقـــــاعـــــدهَـــــا عـــــلـى الجّـــــهــــال

حــامـــوا عـــلـى الــصَّـــهـــبـــاء يـــرتـــشـــفُـــونَـــهــا
 كـــالـــطـــيـــر حـــولَ مـــصـــفّـقِ الـــســـلـــســال(٢)

في غـــــفـــــلــــةِ الـــــعُـــــذَّال في غـــــسقَ الـــــدجى
إنّ الــــــــسّــــــــعــــــــادةَ غـــــــفــــــــلــــــــةُ الــــــــعُـــــــذّال

نــــهَـبَ الــــكــــؤوسُ عـــــقــــولَــــهـمْ ونُــــضــــارهَم 
ـــــــــديـــــــــرِ الخـــــــــادعِ المحـــــــــتــــــــال نـــــــــهْـبَ ا

أمــــــــسى يــــــــســـــــوقُ إلـــــــيـــــــهـمُ آجـــــــالــــــــهم
وحـــــــتُــــــوفـــــــهمْ فـي صــــــورة الجـــــــريــــــال(٣)

شـــرُّ الـــشـــرابِ الخـــمـــرُ يـــصـــبح صـــبُّـــهـــا
قـــــيـــــدَ الــــــضَّـــــنىَ ويــــــبـــــيتُ رهـنَ خَـــــبـــــال

يـــــــــــا ســــــــــالــبَ الأرواحِ بــــــــــعــض تــــــــــرفـُقٍ
يـــــــــــكـــــــــــفـــــــــــيـكَ أنـّك ســـــــــــالـبُ الأمـــــــــــوال

لا تـــــدفـــــعـنْ تـــــلك الـــــنـــــفـــــوسَ إلـى الــــردى
إنّ الـــــــنــــــــفــــــــوسَ وإن صــــــــغُــــــــرنَْ غَـــــــوال

ـــــــعـــــــربـــــــداً ـــــــخـــــــمـــــــورٍ يــــــــتـــــــيـه مُ وإذا 
خـــــــــــــــــــبَــل بــه مـــــــــــــــــــا زال تِـــــــــــــــــــيـهُ دلال

(١) سائراً بالليل.
(٢) تصفيق الشراب: تحويله من إناء إلى آخر.  

(٣) الخمر. 
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ـــــا حــــيــــرانَ مــــضــــطــــربَ الخُــــطــــا فــــكــــأّ
ـــــــشـي فـــــــوق جـــــــمـــــــرٍ صَــــــال قــــــد راح 

مــــــــتـــــــخــــــــمطٍ(١) فـي ســـــــيَــــــــرهِ مـــــــتـــــــأودٍ 
كــــالـــــغـــــصن بـــــ صَـــــبــــا وبـــــ شَـــــمــــال

عـــــقَـــــدَ الــــشَّـــــرابُ لـــــســـــانَهُ ولـــــقــــــد يُــــرى
طــــــــلْــــــــقــــــــاً وفكَّ مــــــــجــــــــامـعَ الأوصـــــــال 

فــكَـــبـَــا كـــمـــا يــكـــبـــو الجـــوادُ عـــلى الـــثَّــرى
شُـــــــــدتّ عــــــــــلــــــــــيـه فـــــــــوادحُ الأثــــــــــقـــــــــال

ـــــــشـي نـــــــحــــــوَهُ وتـــــــقـــــــدَّم الـــــــشـــــــرطيُّ 
مـــــشيَ الـــــفـــــخـــــورِ بـــــنـــــفـــــسـه المخْـــــتَــــال

مــــــتــــــلـــــفــــــتــــــاً عن جــــــانـــــبــــــيـه كـــــعــــــاشقٍ
مُــــــتــــــلــــــفـتٍ حــــــذرَ الــــــرقـــــيـبِ الــــــقَــــــالي(٢)

ـــــــــــــيــــــــــــبِـهِ ورأيـــــــــــــتـُه وبـــــــــــــنــــــــــــانـُـه فـي جَ
فــــــــعَـــــــلِــــــــمتُ ســــــــرَّ تـــــــلــــــــفُّـتِ المحـــــــتـــــــال

َّــــــــا أحـــــــــدثــــــــكُـمْ به لا تــــــــعــــــــجَـــــــــبُــــــــوا 
كـم تحـت ذاك الـــــــــــثــــــــــوبِ مـن نـــــــــــشَّــــــــــال

ثم انـــــــثـــــــنى مـــــــتــــــبـــــــســـــــمــــــاً وإذا فـــــــتىً
ــــــــــزَّقَ الــــــــــســــــــــربـــــــــال غـضّ الإهــــــــــاب 

وأتـى فــــــــــحــــــــــرَّكَـهُ فـــــــــــألــــــــــفـى جــــــــــثّــــــــــةً
هــــــــمَـــــــدتْ فـــــــأَجـــــــفـلَ أيّـــــــمـــــــا إجـــــــفـــــــال

ه ودمــــــــوعُهُ وحــــــــنـَـــــــا عــــــــلــــــــيـه يــــــــضــــــــمُّـ
تـــــــنـــــــهـلُّ مـــــــثـلَ الــــــعـــــــارضِ الــــــهـــــــطَّــــــال

(١) نوع من أنواع السير.      



- ١٠٠ -

ه فــــــــــتـــــــــــألَّــــــــــبُــــــــــوا  وأتـى ذويـهِ نـــــــــــعــــــــــيُّـ
والــــــــغــــــــيــــــــدُ تُــــــــعْــــــــولُِ أيُّــــــــمــــــــا إعـــــــوال

أرخـــــــــصـنَ مــــــــــاء الجَـــــــــفـنِ ثـمّ أذلْــــــــــنهَ(١)
ولـــــــقــــــد يـــــــكـــــــون الــــــدمـعُ غــــــيـــــــرَ مُــــــذَال

ولـــــقــــــد شـــــهـــــدتُ صِــــــغـــــارَهُ فـي حَـــــيـــــرةٍ
من أمـــــــرِهـمْ لــــــهـــــــفـي عــــــلـى الأشـــــــبــــــال

لا يـــــــفــــــقـــــــهــــــون الحـــــــزنَ غــــــيـــــــرَ تــــــأوهٍّ 
مــــــــا الحـــــــزنُ غــــــــيـــــــرُ تــــــــأوهِّ الأطـــــــفـــــــال

مـــــــا كــــــنـتُ أعــــــلـم قـــــــبلَ مـــــــا حــــــفّـــــــوا به
أنّ الـــــــــشــــــــــقــيَّ الجَـــــــــد(٢) ربُّ عِــــــــــيـــــــــال

أســــفي عــــلــــيه مُـــــضــــرَجــــاً لم تــــمــــتــــشقْ 
يـــــــدهُُ الحــــــســــــامَ ولـم يـــــــسِــــــرْ لـــــــقِــــــتــــــال

أودىَ ضَـــــــحـــــــيَّـــــــةَ جــــــــهـــــــلِـهِ كم يــــــــائسٍ
أودى شــــــــهــــــــيـــــــدَ الجــــــــهـلِ والإهــــــــمـــــــال

فــــــرجـــــعتُ مــــــصـــــدُوعَ الــــــفـــــؤاد أبــــــثـــــكُمْ
شَـــــــجْــــــوي وأنـــــــدبُ حــــــالـــــــةَ الــــــعـــــــمّــــــال

بـــــــــاتــــــــــوا مـن الأرزاء بــــــــــ مــــــــــخَــــــــــالبٍ
 مـن دونـــــــهـنَّ مــــــــخـــــــالـبُ الـــــــرئــــــــبَـــــــال(٣)

خَـــــطَــــرانِ مـن جـــــهلٍ وفـــــقـــــرٍ مـــــا الــــرَّدَى
غــــــــيــــــــرُ اجــــــــتــــــــمــــــــاعِ الجــــــــهـل والإقلال

فـــــخـُـــذوا بـــــنـــــاصِـــــرهمْ فـــــإنّ حـــــيــــاتَـــــهم 
فــي مـــــــــــــــــأزقٍِ حـــــــــــــــــرجٍ مــن الأهــــــــــــــــوال

(١) الإذالة: الإهانة.  أذاله: أهانه. 
(٢) الحظ. 
(٣) الأسد.
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مــــــا أجــــــدرَ الجــــــهـلاءَ أنْ يــــــتــــــعــــــلّــــــمـــــوا
فـــــــالــــــعـــــــلـمُ مـــــــصــــــدرُ هـــــــيـــــــبـــــــةٍ وجَلال

فــــاســــعـَــوا لــــنــــشــــر الـــعــــلم فــــيــــهمْ إنّــــمـــا
ُ فـي الإمْــــحــــال(١) فـــــضلُ الــــغـــــمــــام يَـــــبــــ

إنّ الجَــــــــهــــــــولَ إذا تــــــــعـــــــــلمّ واهــــــــتــــــــدَى
بـثّ الــــــــــــهـــــــــــــدىَ فـي صــــــــــــحــــــــــــبـِه والآل

يـــــا قــــــومُ إن لم تـــــســــــعـــــفـــــوا فــــــقـــــراءكَُـمْ
فَــــــــــــلِــمَ ادّخـــــــــــــاركـمُ إذاً لـــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــال

هـلاَّ رضـــــــيــــــتـمْ بـــــــالمحَـــــــامــــــــد قُـــــــنـــــــيَــــــةً
ـــــــفْــــــــضَـــــــال إنّ المحــــــــامـــــــدَ قُــــــــنـــــــيَــــــــةُ ا

أولــــــــســــــــتـمُ أبــــــــنــــــــاء مـَن ســــــــارتْ بــــــــهمْ
فـي الـــــــــمُــــــــكْــــــــرَمــــــــاتِ روائـعُ الأمــــــــثَـــــــال

جـُـــودوا فـــــغــــيــــرُ الحــــمــــد غــــيــــرُ مــــخــــلّــــدٍ
ـــــــالَ طــــــــيـفُ خــــــــيـــــــال ــــــــالُ? إن ا مــــــــا ا

هـــيـــهـــاتَ ! مــــا يـــبـــقى ولـــوعـــددَ الحـــصى
ـــه لـــــــــــــــــــــــــــــــزوال? أنـّــى يــــــــــــــــــــــــــــــــدومُ وربُّـ

✸✸✸✸

(١) الجدب. 
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رأة ٨ - الرجل وا
[البسيط]

يـــــــا رُبَّ قـــــــائـــــــلـــــــةٍ والـــــــقـــــــولُ أجـــــــمـــــــلُه
مـــــا كــــــان مـن غــــــادةٍ حـــــتـى ولــــــو كَــــــذِبـــــا

إلامَ تُـــــــحــــــتَــــــقَــــــرُ الـــــــغــــــاداتُ بــــــيـــــــنــــــكـمُ
 وهنَّ فـي الــــــكــــــون أرقـَى مــــــنــــــكمُ رُتَــــــبــــــا

كــــنّــــا(١) لـــــكمْ ســـــبــــبـًــــا في كــل مــــكـــــرُمَــــةٍ
ـــــرأةِ الــــسَّـــــبَـــــبــــا  وكـــــنــــتـمُ فـي شَـــــقـــــاء ا

زعــــــــــمــــــــــتـمُ أنّــــــــــهـنّ الخــــــــــامـلاتُ نُــــــــــهـىً
ولـــــــوأردنَ لــــــصــــــيّــــــرنَ الـــــــثَّــــــرى ذهَــــــبــــــا

فــــــقـــــــلـتُ لــــــو لـم يــــــكـنْ ذا رأيَ غــــــانـــــــيــــــةٍ
لـــهــاجَ عــنـــد الــرجّــال الـــسُّــخطَ والــغَـــضَــبــا

لـم تــــنـــــصِـــــفـــــيــــنـــــا وقـــــدْ كـــــنّــــا نـــــؤمل أن
لا تُــــنـــصــــفِــــيــــنــــا لــــهــــذا لا نــــرى عَــــجَــــبـــا

هــــيــــهــــاتَ تَــــعــــدِلُ حــــســــنــــاءُ إذا حــــكَــــمتْ
فـــالـــظـــلمُ طـــبع عــــلى الـــغـــادات قــــد غـــلَـــبــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــحـــارب الـــرجلُ الـــدنــــيـــا فـــيـــخـــضـــعُـــهــــا
ويــــفـــــزع الــــدّهـــــرُ مــــذعــــوراً إذا غـــــضــــبــــا

يـــــرنــــو فـــــتـــــضْـــــطَــــربُ الآســـــادُ خـــــائـــــفــــةً
فــــــإنْ رنتْ ذاتُ حـــــسـنٍ ظلّ مُــــــضْـــــطـــــربـــــا

(١) إشباع الحركة (كناّ) لضرورة الوزن.
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فـــــــإن تـــــــشـــــــأ أودعتْ أحـــــــشـــــــاءَهُ بَــــــردَاً 
وإنْ تـــــــشــــــأ أودعـتْ أحــــــشــــــاءهَ لـــــــهَــــــبــــــا

يُـــــــفـــــــنـي الـــــــلــــــيـــــــالـيَ فـي همٍّ وفـي تـــــــعبٍ
حِــــذارَ أن تــــشــــتـــكـي من دهــــرهــــا تــــعَــــبـــا

ولــــو درىَ أن هــــذي الــــشُّــــهبَ تــــزعــــجُــــهـــا
أمــــسى يــــروع فــي أفلاكــــهــــا الــــشُّــــهَــــبـــــا

يـــشــــقى لــــتــــصـــبـحَ ذاتُ الحـــلـْي نـــاعــــمـــةً 
ويــــحــــمـلُ الــــهمّ عــــنـــــهــــا راضــــيــــاً طَــــرِبــــا

فـــــمـــــا الـــــذي نـــــفـــــحَـــــتْـهُ الـــــغـــــانـــــيـــــاتُ به
سـِـــوى الــــعــــذابِ الــــذي فـي عَــــيــــنه عــــذُبــــا

ــــرءُ يــــا ذاتَ الــــعــــفــــافِ فــــمن هــــذا هــــو ا
يـــــنـــــصـــــفْـهُ لاشـك فــــــيه يُــــــنـــــصفُ الأدبـــــا

عــــــنّــــــفـــــتـِه وهـــــــو لا ذنب جــــــنــــــاهُ سِـــــوى 
أنْ لـــيس يـــرضـى بـــأن يـــغـــدو لـــهـــا ذَنَـــبـــا!

✸✸✸✸



- ١٠٤ -

٩ - عبّاد الذهب
[البسيط]

مـــا ســاء نـــفـــسي مـن الـــدنـــيــا سِـــوى نـــفَــرٍ
لا خــــــيـــــــرَ فــــــيــــــهمْ ولــــــكـنْ شــــــرُّهـمْ عَــــــمَمُ

مــــــاتتْ ضــــــمـــــائــــــرُهمْ فـــــيــــــهمْ أنــــــانـــــيَــــــةً
ى تُــــنـــــشَــــرُ الــــر فـــــلــــيـس تَــــنــــشـــــرُ حــــتَّـ

ســـــــــاءتْ خـلائـــــــــقُـــــــــهُـمْ أوْلاَ خـلاقَ لـــــــــهم
إلا الـــــــشــــــــراهـــــــةُ والإيــــــــثـــــــارُ والـــــــنَّــــــــهم

إذا رأوا صـــــــــورةَ الـــــــــديــــــــــنـــــــــارِ بـــــــــارزةً
خــــــروّا سُـــــــجــــــوداً إلـى الأذْقَــــــانِ كــــــلُّـــــــهمُ

قـــــدْ أقـــــســـــمـــــوا أنـــــهـمْ لا يُـــــشـــــركـــــونَ بهِ
بــــــئـسَ الإلـهُ وبــــــئـسَ الـــــــقــــــومُ والـــــــقَـــــــسَم

✸✸✸✸



- ١٠٥ -

١٠ ـ (الإنسان والدنيا)(١) 
[الكامل]

ـــــــــــــرءُ فـــي غَـــــــــــــفَــلاتـِـه وسُــــــــــــــبَـــــــــــــاتــهِ ا
(٢) فـي وثَـــــبــــــاتـهِ والـــــــدّهـــــرُ كـــــالــــــرئـــــبـــــالِ

والـــــــعــــــمــــــرُ ظِـلٌّ والــــــزمــــــانُ يَـــــــجــــــدُّ فـي 
ــــــــــــرءُ فـي إثــــــــــــبــــــــــــاتـه إخــــــــــــفَــــــــــــائـه وا

والحــــــربُ لا تـــــــنـــــــفـكُّ بــــــيـــــــنـــــــهـــــــمــــــا ولا
ـــــــــرءُ فـي حَــــــــسَـــــــــراته يـــــــــنــــــــفـكُّ هــــــــذا ا

لا تـــــــعـــــــجـــــــبـــــــوا مــن جَـــــــهـــــــلـه وغُــــــرورِه
(٣) عــن حَـــــــالاته وتـــــــعــــــجَّـــــــبُـــــــوا إنْ حــــــالَ

يــــــســـــــعـى ولا يــــــدري إلـى حــــــيـث الــــــردى
ــــــاتِه وكــــــذا الــــــفَــــــراشُ يــــــحـــــوم حــــــولَ 

وتُـــــــحــــــــبـبُ الــــــــدنـــــــيــــــــا إلــــــــيه نــــــــفــــــــسَهُ
فَــــــيُـــــطــــــيــــــعُــــــهــــــا والــــــنّــــــفسُ مـن آفــــــاته

ـــــــــضـــــــــيـــــــــرُهُ إفـلاتـُه مـن قـــــــــيـــــــــدهــــــــــا ويَ
وســـــــــــعــــــــــــادةُ الإنــــــــــــســــــــــــان فــي إفـلاتـه

(٤) غـــيـــرَ مـــكـــتـــرثٍ بـــهــا يـــلـــقى الـــضَّـــراغمَِ
 فـــــإذا ســـــطَـتْ ضـــــربـتْ عـــــلى ســــــطـــــواته

مــــا قــاتِـلُ الـــبــطـلِ الـــنّــجـــيـــدِ غـــضـــنـــفــر(٥)
إنّ الــــغـــــضـــــنــــفـــــرَ مَـنْ عــــصـى شــــهـــــواتِه

✸✸✸✸

(١) هذه القصيدة في الأصل بلا عنوان.  
(٢) الأسد.        (٣) تغيرعنها.  

(٤) الأسود.       (٥) أسد.  



- ١٠٦ -

١١  -  وردة وأميل
[الكامل]

يـــــا لــــــيــــــتـــــمــــــا خُــــــلقَ الــــــزمـــــانُ أصــــــيلا
إنـّي أراهُ كـــــــــالــــــــــشـــــــــبــــــــــابِ جـــــــــمــــــــــيلا

ى فـــــــودّعـتِ الـــــــســـــــمــــــــاءُ بـــــــهـــــــاءَهــــــــا ولَّـ
مـن بــــــعـــــده وهــــــوى الــــــنـــــهــــــارُ عـــــلــــــيلا

جــــنَــــحتْ ذُكــــاءُ(١) إلى الــــغـــــروب كــــأنّــــمــــا
تــــــــبـــــــغـي رُقَـــــــاداً أوتــــــــريـــــــدُ مَـــــــقِــــــــيلا(٢)

وتــــنـــاثــــرتْ قــــطعُ الــــسَّــــحــــابِ كــــأنــــهـــا الـ
جــــيشُ الـــلُّــــهـــام(٣) إذا انْـــثـَـــنى مــــفـــلـــولا(٤)

هـــــذا وقــــــدْ بـــــسطَ الــــــســـــكـــــونُ جــــــنـــــاحَهُ
والـــــــلـــــــيلُ أمــــــــسى ســـــــتـــــــرهُ مَـــــــسْـــــــدولا

قــــــد بــــــات كلُّ مــــــســــــهّــــــدٍ طــــــوعَ الــــــرُّقَـــــا
دِ وكلُّ جَـــــــفـنٍ بـــــــالـــــــكـــــــرىَ مـــــــكـــــــحُـــــــولا

(٥) بـــــهــــا نـــــزل الـــــهــــوى  إلا مـــــهــــفـــــهـــــفــــةً
ضــــــــيـــــــفــــــــاً ولــــــــكـن لا يـــــــريــــــــدُ رحــــــــيلا

غــــيــــداءَ قــــد وصــــلـتْ ذوائــــبُــــهــــا الــــثَّــــرىَ 
ــــــــــــــوصـــــــــــــولا إنـّـي لأحـــــــــــــسِــــــــــــــدُ ذلـك ا

(١) الشمس.  
(٢) القيلولة: الراحة وعادة تكون بعد الظهر.  

(٣) الكثير العدد كأنه يلتهم كل شيء. 
(٤) يريد: الكسرة.  
(٥) ضامرة البطن. 



- ١٠٧ -

ـــــــــدامــــــــــةَ رقّـــــــــةً وقـــــــــســـــــــاوةً تحـــــــــكـي ا
ــــــهَـــــاةَ لــــــواحــــــظــــــاً وتـــــلــــــيلا(١) تحـــــكـي ا

مـــــاءُ الحـــــيــــاةِ يـــــجـــــولُ من وجَـــــنـــــاتِـــــهــــا 
فـــــكــــــأنَّ في تــــــلـك الـــــكــــــؤوس شَـــــمـــــولا(٢)

والخـــــــــدُّ أبــــــــهـجُ مـــــــــا يــــــــكـــــــــون مُــــــــورَّداً
ُ مـــــا يــــــكـــــونُ كــــــحِـــــيلا  والـــــطــــــرفُ أفـــــ

نــــــــظَــــــــرتْ ورُبَّ مــــــــنــــــــيَّــــــــةٍ مــن نــــــــظـــــــرةٍ
قـــــد كــــــان عــــــنـــــهــــــا ربُّـــــهــــــا مـــــشــــــغـــــولا

ـــــــنى فــــــهَـــــــوتْ ورُبَّ هـــــــوىً تُـــــــنــــــالُ بـه ا
 وهـــــــوىً يُـــــــنــــــالُ بــه الحِـــــــمَــــــامُ نـــــــبـــــــيلا

ـــــــا  والحـبُّ مـــــــصـــــــدرهُ الـــــــعـــــــيـــــــونُ ور
تَــــخِــــذَ الـــسَّــــمــــاعَ إلـى الــــقـــلــــوب ســـبــــيلا

فــــــإذا عــــــشــــــقـتَ فلا تـــــــلُمْ أحــــــداً سِــــــوى
عــــــيـــــــنـــــــيكَ إنَّ مـن الـــــــعــــــيـــــــون قَــــــــتــــــولا

ودَّتْ وقــــــــد نـــــــال الـــــــذبــــــــولُ خـــــــدودهــــــــا
ــــــــقــــــــيـمِ ذُبـــــــولا لــــــــو أن فـي الـــــــشَّــــــــوق ا

ٍ وإذا تـــــمـــــلَّـــــكَـتِ الـــــصَّـــــبـــــابـــــةُ فـي امـــــر
َ فــــــتـــــــيلا لـم يُـــــــجْــــــدِ عَـــــــذلُ الــــــعـــــــاذلـــــــ

ســــــمــــــعتْ دويّــــــاً في الــــــظـلام فـــــهــــــرولتْ 
مــــــــذعــــــــورةً بـــــــعــــــــد الــــــــوقـــــــوفِ طــــــــويلا

َ مـــــحـــــتــــضَـــــرٍ يـــــقـــــول قـــــتــــلْـــــتِـــــني وأنـــــ
ثــــــــــــكـــــــــــلـــــــــــتـكِ أمُّــكِ لـم أنَـلْ مـــــــــــأمـــــــــــولا

تـــــــعـــــــدو وتجـــــــذِبُـــــــهـــــــا روادفُــــــــهـــــــا إلى 
ــــتـــبـــولا(٣) خـــلـفٍ فـــتُــــجـــهــــدُ خـــصــــرهَـــا ا

(١) العنق.  
(٢) الخمر. 

(٣) السقيم و يعني هنا النحيف.  
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(١) العزيز الجامع لكل خير.  

فـــــــكــــــأن في ذاكَ الـــــــوشَــــــاحِ مُــــــتــــــيّــــــمًــــــا
ــــــــــــــــــــــــــذُولا وكــــــــــــــــــــــــــأن فــي ذاك الإزار عَ

تَـــــخِـــــذَتْ من الـــــلـــــيـل المخـــــيمِ صـــــاحـــــبـــــاً
ومــن الأنــــــــــــــــ إلــى الأنــــــــــــــــ دلــــــــــــــــيـلا

تــــبــــغـي الــــوقــــوفَ عــــلـى حــــقــــيــــقــــةِ أمــــرهِ
تــــــــبــــــــغـي جــــــــلــــــــيلاً لا تـــــــــراهُ جــــــــلــــــــيلا

وتـــــديـــــرُ في تـــــلـك الـــــبَـــــنـــــانِ مُـــــسَـــــدَّســـــاً
 تـــــركـت قــــــذائـــــفـُه الــــــسّـــــهــــــامَ فــــــضـــــولا

في طَــــــــرْفِهِ كَــــــــمَـنَ الـــــــهـلالُ فـــــــلـــــــو رَنـــــــا
طـــــــرفُْ الـــــــزمـــــــانِ إلــــــــيه عـــــــاد كَــــــــلِـــــــيلا

قــــد أســـــكَــــنتْ أكـــــرُ الــــرّصــــاصِ جـــــفــــونَهُ
ــــــــــلـــــــــيلا فـــــــــكـــــــــأن أكـــــــــبـــــــــاداً تُــــــــــجِنُّ غَ

ـــا  يــــحــــمي الــــضــــعــــيفَ مـن الــــقــــوي ور
قـــــتلَ الجـــــبــــانُ بـه الــــفــــتـى الــــبُـــــهــــلــــولا(١)

ومن الأسـَى لـم تَـــــعــــــرفِ الحــــــســـــنــــــاءُ هل
ـــــرى أم مــــــيلا قــــــطــــــعتْ ذراعــــــاً فـي الـــــسُّـ

ـــــــــــــــرادَ ومــــــــــــــا رأت  حـــــــــــــــتـّى إذا رأت ا
إلا خــــــــــيـــــــــالاً واقــــــــــفـــــــــاً مــــــــــجـــــــــهـــــــــولا

حـــــــسِـــــــبـــــــتهُْ قــــــــاتلَ مـن تحـبُّ وأيـــــــقـــــــنتْ
ــــــــــقــــــــــتُـــــــــولا أنّ الــــــــــذي عــــــــــلـــــــــقـتْ بـه ا

ـــــســـــدسَ نـــــحـــــو من  فـــــدَنـتْ وأطـــــلـــــقـتِ ا
بــــــصُــــــرت به عَــــــرَضــــــاً فــــــخَـــــرّ قــــــتــــــيلا

صــــرعتْ فـــتىً صــــرَعَ الـــرقـــيـبَ وجـــنـــدلتْ
أســــــــداً يــــــــخِــــــــرُّ لـه الــــــــهــــــــزبْــــــــرُ ذلــــــــيلا
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كـــالــبـــدرٍ حُـــســـنــاً كـــالـــغـــمــامِ ســـمـــاحــةً 
كـــالــــغـــصن غـــضـــاً كــــالحـــســـام صـــقـــيلا

ه عـفُّ الإزا  ـــــــــــنــــــــــــانِ قـــــــــــويُّـ ثــــــــــــبْـتُ الجَ
ه  مــــــــا خـــــــــان قـطُّ خــــــــلـــــــــيلا  رِ نـــــــــقــــــــيُّـ

(١) الــــذي أرضى الــــهــــوى هــــذا هــــوالــــدَّنفُِ
فـــــيــــــهـــــا وأغـــــضـب كـــــاشــــــحـــــاً وعـــــذولا

مــــــا نـــــــال بــــــعــــــدَ جـــــــهــــــاده إلا الــــــردّى 
ــــــســــــيــــــرُ أُفُــــــولا والــــــبــــــدرُ يُــــــكــــــســــــبـُه ا

لم تَـــــعْـــــلَـمِ الحـــــســـــنـــــاءُ أنّ قـــــتـــــيـــــلَـــــهـــــا 
مَـن لـم تــــــــرَ(٢) أبـــــــــداً سِـــــــــواهُ جـــــــــمـــــــــيلا

عــــرفتْ وذلك عـــــنــــدمــــا طــــلعَ الــــضُّــــحى 
ـــــــيـــــــانـــــــاً نــــــــعـــــــشهَ مـــــــحـــــــمـــــــولا ورأت عِ

ـــــعــــدَّ لـــــدفـــــنه  لـم يـــــبـــــلــــغـــــوا الـــــقـــــبـــــرَ ا
إلا وقــــــد بـــــــلـغ الــــــردّى الـــــــعُــــــطْـــــــبــــــولا(٣)

يــــا صــــاحـــبـي إنْ جُـــزتَ فـي قـــبــــريْـــهِــــمـــا 
فَــــــاتْلُ الــــــسـلامَ عــــــلـــــيــــــهــــــمــــــا تــــــرتــــــيلا

مـن شــــاعــــرٍ مــــا حــــركّ الــــغــــصنَ الــــهــــوا 
 إلا تــــــــــــــــــــذكَّـــــــــــــــــــــرَ «وردةً وأمــــــــــــــــــــيــلا»

✸✸✸✸

ريض.  (١) ا
(٢) مد حركة الراء للضرورة. 

متلئة.   رأة ا (٣) ا
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١٢ ـ أنا هـو
[الكامل]

كــــــانـت قُــــــبـــــــيـلَ الــــــعـــــــصــــــرِ مـــــــركــــــبــــــة
 (١) ـن فــــــيــــــهــــــا مـن الــــــسَّــــــفْــــــرِ تجــــــري 

مـــــــــا بــــــــ مـــــــــنـــــــــخـــــــــفِـضٍ ومـــــــــرتـــــــــفعٍ
عـــــــــــالٍ وبــــــــــ الــــــــــسَّــــــــــهـلِ والــــــــــوعــــــــــر

وتَــــــــــخُـطُّ بـــــــــــالــــــــــعـــــــــــجـلات ســــــــــائــــــــــرةً
فـي الأرض أســـــــــــــــطـــــــــــــــاراً ولا تــــــــــــــدري

كــــــــــتــــــــــبـتْ بـلا حـــــــــبــــــــــرٍ وعــــــــــزّ عــــــــــلى
ـــــــــــــــا حِـــــــــــــــبْــــــــــــــر الأقــلام حـــــــــــــــرف دو

ــــــــــتــــــــــئـتْ ســـــــــــيــــــــــارة فـي الأرض مـــــــــــا فَ
كــــــــــالــــــــــطــــــــــيــــــــــر مـن وكْــــــــــرٍ إلـى وكَْــــــــــر

تــــــــــــأبــى وتــــــــــــأنـفُ أن يَـــــــــــــلُـمَّ بــــــــــــهـــــــــــــا
تــــــعـب وأن تــــــشـــــــكــــــو ســـــــوى الــــــزّجــــــر

حــــــــــمـــــــــــلـتْ مـن الــــــــــرُّكَـــــــــــاب كـلَّ فــــــــــتًـى
حــــــــــــــسَــنَ الــــــــــــــرُّواء(٢) وكــلَّ ذي قــــــــــــــدرْ 

يــــــــــــتــــــــــــحـــــــــــــدثــــــــــــونَ فــــــــــــذاكَ عـن أمـلٍ
آتٍ وذا عـن ســــــــــــــالـفِ الــــــــــــــعُــــــــــــــمْــــــــــــــر

يــــــــــتــــــــــحــــــــــدّثــــــــــونَ وتــــــــــلـك ســــــــــائــــــــــرة
بـــــــــالــــــــقـــــــــوم لا تـــــــــلــــــــوي عـــــــــلـى أمــــــــر 

ـــــــــا ضــــــــــرَبـتْ لــــــــــهــــــــــا أجلاَ ً فــــــــــكــــــــــأ
أن تــــــــلــــــــتــــــــقـي والــــــــشــــــــمـسَ في خِــــــــدرْ

سافرون.  (١) ا
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(١) حـــــــــــتـى إذا ســـــــــــارت بـــــــــــداحـــــــــــيـــــــــــةٍ
ـــــــــــدودةٍ أطـــــــــــرافُــــــــــــهَـــــــــــا صِـــــــــــفْـــــــــــر

ســــــــــقـــــــــطـتْ مـن الــــــــــعــــــــــجـلاتِ واحـــــــــدة
فــــــتــــــحــــــطَّـــــمـتْ إرْبــــــاً عــــــلى الــــــصّــــــخـــــر

فـــــــتَـــــــشـــــــاءمَ الــــــركّـــــــابُ واضـــــــطـــــــربــــــوا
ــــــــــــــــا ألــمَّ بــــــــــــــــهــمْ مـن الــــــــــــــــضُّــــــــــــــــر

وتــــــــفـــــــرقــــــــوا بــــــــعـــــــدَ انــــــــتـــــــظــــــــامــــــــهمُ
ــــــــــــــــثـــــــــــــــر بـــــــــــــــدداً وكــم نـــــــــــــــظْــمٍ إلـى نَ

والــــــشـــــــمـسُ قــــــد مـــــــالـتْ أشــــــعـــــــتُـــــــهَــــــا
َ الأرض بــــــــالـــــــــتــــــــبْــــــــر تــــــــكــــــــســـــــــو أد

ـــــــــــــــــحــــــــــــــــــمـــــــــــــــــرٌّ كــــــــــــــــــأن بـه والأفْــقُ مُ
حـــــــــنـــــــــقَـــــــــاً عـــــــــلـى الأيّـــــــــام والـــــــــدهــــــــر

والــــــــــقـــــــــــومُ واجِــــــــــفــــــــــة قـــــــــــلــــــــــوبُــــــــــهـمُ
قــــــــلــــــــقــــــــاً كــــــــأنــــــــهـمُ عــــــــلـى الجــــــــمـــــــر 

قـــــــد كـــــــان بـــــــ الجَــــــمـع نـــــــاهـــــــدةُ الــــــثـْ
ِ ذات مَـلاحَــــــــــةٍ تُــــــــــغْــــــــــري ــــــــــــثَــــــــــديــــــــــ

َ ومــــــا تـــــــبـــــــكـي بـــــــكــــــاءَ الـــــــقـــــــانـــــــطِـــــــ
أســــــــخى دمــــــــوعَ الـــــــغــــــــادةِ الـــــــبِــــــــكْـــــــر!

وقـــــــــــــفـتْ وشـــــــــــــمـسُ الأفْــقِ غـــــــــــــاربــــــــــــة
تــــــــذري عُـلاً كـــــــالــــــــورد.. كــــــــالـــــــقَــــــــطْـــــــر

شـــــــمــــــــســـــــانِ لـــــــولا أن بـــــــيــــــــنـــــــهـــــــمـــــــا
ـــــــا بـــــــكَـــــــتـَـــــا مـن الـــــــهَـــــــجْــــــر  صـــــــلـــــــةً 

وتـــــــديـــــــرُ عـــــــيـــــــنـــــــيــــــــهـــــــا عـــــــلى جَـــــــزَعٍ
كــــــالـــــــظــــــبيِ مُــــــلــــــتـــــــفِــــــتــــــاً من الــــــذُّعْــــــر

نبسطة.   (١) الأرض ا
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وإذا فــــــــتـًى كـــــــالــــــــفَــــــــجـْـــــــر طــــــــلــــــــعــــــــتُهُ
بـل ربّــــــــمـــــــــا أربَى(١) عــــــــلـى الــــــــفــــــــجــــــــر

وافـَى إلـــــــــيـــــــــهــــــــــا قـــــــــائـلاً عــــــــــجَـــــــــبَـــــــــاً
َّ الـــــــبُــــــكـــــــاءُ شـــــــقـــــــيــــــقَــــــــةَ الـــــــبــــــدر ?

قــــــــالـتْ أخــــــــافُ الــــــــلـــــــيـلَ يَــــــــدهــــــــمُــــــــنِي
مــــــا أوحـشَ الــــــظــــــلــــــمــــــاءَ في الــــــقَــــــفْــــــر 

وأشَـــــــــدُّّ مــــــــــا أخــــــــــشَــــــــــاهُ ســــــــــفـكُ دمي
بـــــــــيَـــــــــدِ الأثـــــــــيـمِ الـــــــــلـص ذي الـــــــــغَــــــــدر

ُ ومـــا الـــفـــتى «هـــنـــري» «هـــنـــري» الـــلـــعـــ
ـــــــــــــــــــوتِ لــــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــدري إلا ابــنُ أمّ ا

رصـــــــدَ الــــــــســـــــبــــــــيلَ فــــــــمـــــــا تـــــــمــــــــرُّ به
قــــــــدَم ولا الـــــــنـــــــسَـــــــمـــــــاتُ إذ تـــــــســـــــري

وا شِـــــــــــــقـْـــــــــــــوتـي إن الـــــــــــــطـــــــــــــريـق إلـى
سَـــــكَـــــني عـــــلـى مُــــسْـــــتَـــــحـــــسَنِ الـــــنُّـــــكــــر

ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا قَـــــــــــــــــدَمـي إنــي لأعـــــــــــــــــلَــمُ أنّ
تــــــســــــعى حــــــثــــــيــــــثــــــاً بـي إلـى الــــــقَــــــبْـــــر

قـــــــال الـــــــفـــــــتـى: هـــــــيــــــهـــــــاتَ خـــــــوفـُكِ لن
يُـــــــجــــــــديكِ شـــــــيــــــــئـــــــاً ربَّـــــــةَ الـــــــطُّـــــــهـــــــر

فَــــــــتــــــــشَــــــــجَّــــــــعي وعــــــــلـيَّ فَــــــــاتَّــــــــكِــــــــلي
فـــــأنــــــا الـــــذي يــــــحــــــمـــــيـكِ من «هــــــنـــــري»

قـــــــــــالـت: أخــــــــــافُ مـن الخَـــــــــــؤونِ عــــــــــلـى
هــــــذا الــــــشــــــبــــــابِ الــــــنــــــاعمِ الــــــنَّــــــضْــــــر

فـــــــــأجــــــــــابـــــــــهــــــــــا: لا تجـــــــــزَعـي وثِــــــــــقي
إنـي عــــــــــلـى ثــــــــــقــــــــــةٍ مـن الــــــــــنّــــــــــصْــــــــــر

(١) زاد.
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عــــــــــادتْ كـــــــــأنْ لـم يَـــــــــعْــــــــــرهَُــــــــــا خَــــــــــلَل
(٢) (١) الــــقـــــفـــــارَ ســـــفــــيــــنـــــةُ الــــبَــــرّ تَــــخِــــدُ

والــــــلــــــيلُ مــــــعــــــتــــــكــــــر يــــــجــــــيـشُ كــــــمـــــا
جـــــاشتْ هـــــمــــــومُ الـــــنـــــفـس في الـــــصَّـــــدر

فـــــــــــــــكـــــــــــــــأنّـهُ الآمـــــــــــــــالُ واســـــــــــــــعـــــــــــــــةً
والــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــرُ فـي مَــــــــــــدٍّ وفـي جَـــــــــــزرْ

وكــــــــــــأنَّ أنجــــــــــــمَـهُ وقـــــــــــد ســــــــــــطـــــــــــعـتْ
دمــعُ الـــــــــــــــــــدَّلالِ ونـــــــــــــــــــاصــعُ الــــــــــــــــــدُّر 

والــــــــبــــــــدرُ أســـــــفـــــــــرَ رغـمَ شــــــــامــــــــخـــــــةٍ
قــــــــد حـــــــــاولـتْ تــــــــطــــــــويـه كـــــــــالــــــــســــــــر 

ألــــــــــقـَى أشــــــــــعَّــــــــــتـَه فــــــــــكــــــــــان لــــــــــهـــــــــا
لـــــــونُ الــــــلُّـــــــجَـــــــيـنِ ولـــــــؤلـــــــؤِ الــــــثَّـــــــغْــــــر 

فـــــــــكــــــــأنَّـهُ الحـــــــــســـــــــنـــــــــاءُ طـــــــــالـــــــــعــــــــةً
مـن خِـــــــدرِْهـــــــا أو دُمـــــــيــــــــةُ الـــــــقَـــــــصْـــــــر 

ــــــــــــا جُـــــــــــنـحُ الــــــــــــظـلامِ جَـــــــــــنَـى وكـــــــــــأ
ذنـــــــبــــــــاً فـــــــجـــــــاء الـــــــبــــــــدرُ كـــــــالـــــــعُـــــــذرْ

وضَــــــحَتْ مـــــــسَــــــالكُ لــــــلــــــمــــــطــــــيَّــــــة قــــــدْ
كـــــــانـت شَــــــبـــــــيـهَ غَـــــــواَمضِ الـــــــبَـــــــحْــــــر  

فـــــغَــــدَتْ تُـــــحَــــاكـي الــــسَّـــــهمَ مـــــنــــطـــــلــــقــــاً
فـي جَــــــريْـــــــهــــــا والـــــــطـــــــيف إذ يـــــــســــــري

والـــــــــــقــــــــــــومُ فـي لـــــــــــهــــــــــــوٍ وفـي طـــــــــــرَبٍ
يــــــــتــــــــنـــــــاشــــــــدونَ أطــــــــايبَ الــــــــشــــــــعـــــــر

ـــــــــــــنــــــــــــعَــــــــــــرجٍ حــــــــــــتــى إذ صــــــــــــارتْ 
وقـــــــفَـتْ كــــــــمــــــــنْـــــــتَــــــــبـهٍ من الــــــــسُّــــــــكْـــــــر

(١) تشق ( وخد  -  يخد ). 
(٢) عادت السيارة إلى السير.  



- ١١٤ -

فــــــتــــــرجّــــــلـتْ «لــــــيــــــزا» وصــــــاحــــــبُــــــهـــــــا
ومــــــــشَـتْ وأعــــــــقَــــــــبَــــــــهــــــــا عــــــــلـى الإثْـــــــر

ــــــــطــــــــيَّــــــــةُ مـــــــا واســــــــتـــــــأنــــــــفـتْ تــــــــلك ا
قـــــــــــــــد كــــــــــــــــان مــن كَــــــــــــــــرٍّ ومــن فَـــــــــــــــر

ـــــــلـــــــيـــــــحــــــــةُ وهي مُـــــــطْـــــــرِقـــــــة مـــــــشـت ا
مـــــــــــــــــا ثــمّ مــن تـــــــــــــــــيـهٍ ولا كِـــــــــــــــــبْـــــــــــــــــر

ى تَــــــــــتِــــــــــيـهُ وقــــــــــد أنـــــــــاخ(١) بــــــــــهــــــــــا أنَّـ
هـمٌّ وبـــــــــــعـضُ الـــــــــــهـم كـــــــــــالـــــــــــوِقْـــــــــــر(٢)

لـم تحــــــــتـسِ خــــــــمــــــــراً وتحــــــــسَــــــــبُــــــــهـــــــا
ـــــــــا بــــــــهــــــــا نــــــــشــــــــوىَ مـن الخــــــــمــــــــر

ـــــــــــهــــــــــا فـي غـــــــــــابــــــــــةٍ تحـــــــــــكـي ذوائــــــــــبَ
فـي لـــــــــونــــــــهــــــــــا والــــــــلَّـفِ والــــــــنَّـــــــــشْــــــــر

ضـــــاقتْ مـــــســــالــــكـُــــهــــا فـــــمــــا انـــــفــــرَجتْ
إلا لِـــــــــسَــــــــــيْـــــــــرِ الـــــــــذئـبِ والـــــــــنـــــــــمْـــــــــر 

كـــــــالـــــــلـــــــيـــــــلـــــــةِ الـــــــلـــــــيـلاءِ ســـــــاجـــــــيـــــــةً
ولــــــــــــــــــربّ لــــــــــــــــــيــلٍ ســــــــــــــــــاطـعٍ غــــــــــــــــــرّ

ــــــنــــــيــــــرُ بــــــهــــــا قــــــد حــــــاول الــــــقــــــمــــــرُ ا
ــــــــــانُ فـي الـــــــــكُــــــــــفـــــــــر مــــــــــاحـــــــــاولَ الإ

(٣) تحــــــــنـــــــــو عـــــــــلـى ظـــــــــبْـيٍ وقَـــــــــسْــــــــورَةٍَ
أرأيــــــــــــــــــتـمُ ســــــــــــــــــرّيـنِ فــي صـــــــــــــــــدر ? 

صــــــــــــقـــــــــــــر وورقَــــــــــــاء(٤) ومـِن عـــــــــــــجـبٍ 
أن تحــــــتــــــمـِي الــــــورَْقــــــاءُ بــــــالــــــصــــــقــــــر  

(١) ثقل عليها.  
(٢) الثقل.  
(٣) أسد. 

(٤) حمامة. 



- ١١٥ -

هــــــــــذا وأعــــــــــجَـبُ أنــــــــــهــــــــــا سَــــــــــلِــــــــــمـتْ
مــــــــــــنـه عــــــــــــلـى مــــــــــــا فـــــــــــيــه مـن غَـــــــــــدرْ

ظـــــــلَّتْ تـــــــســـــــيـــــــرُ وظـلَّ يـــــــتـــــــبـــــــعُـــــــهَــــــا 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثَـــــمَّ مــــــن إثـــــمٍ ولا وزر

طــــــال الــــــطــــــريـقُ وطــــــال ســـــــيــــــرهُُــــــمــــــا 
لــــــــكنّ عُـــــــــمْــــــــرَ الــــــــلــــــــيـلِ في قُــــــــصْــــــــر 

حـــــــتـى إذا ســـــــفَـــــــرَ الـــــــصَّـــــــبـــــــاحُ وقــــــد 
رُفِـعَ الـــــــــظـلامُ وكـــــــــان كــــــــــالـــــــــســــــــــتْـــــــــر

والــــــــغـــــــــابُ أوشـك أن يــــــــبـــــــــوحَ بــــــــهــــــــا 
وبـه بــلا حَـــــــــــــــذرٍَ إلـى الـــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــر 

ــــــــقــــــــلَــــــــةٍ طــــــــفَــــــــحتْ نَــــــــظــــــــرتْ إلــــــــيه 
سِـــــــحــــــــراً ووجـهٍ فـــــــاضَ بـــــــالــــــــبِـــــــشْـــــــر 

قـــــــــــــالــتْ لـه: لـم يــــــــــــــبـقَ مــن خـــــــــــــطَـــــــــــــرٍ
ــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاذرِهُ ولا نَـــــــــــــــــــذرْ(٢)  (١) نُ جَـمٍّ

انــــــــــظــــــــــر فـــــــــإنَّ الــــــــــصُّــــــــــبـحَ أوشك أن 
ـــــــحــــــــو ضــــــــيــــــــاءَ الأنْـــــــجُـمِ الــــــــزُّهْـــــــر 

وأراهُ دبََّ إلـــى الـــــــــــــــــــــــــظــلام فـــــــــــــــــــــــــهــل
 هــــــذا دبـــــيـبُ الـــــشَّــــــيبِ فـي الـــــشَّــــــعْـــــر? 

واســــــمعْ فــــــأصــــــواتُ الــــــطــــــيــــــورِ عــــــلتَ ْ
بــــــ الـــــــنََّــــــقَــــــا والــــــضَّــــــالِ والــــــســــــدرْ(٣)

(١) كثير. 
(٢) قليل. 

(٣) أسماء شجر بالبادية. 
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قـــــــال الــــــفــــــتـى: «أوَ كــــــنـتِ فـي خــــــطــــــرٍ?»
قـــــــــــالـت لـه: عـــــــــــجـــــــــــبـــــــــــاً .. ألـم تــــــــــدرِْ?

فـــــــأجــــــابـــــــهـــــــا: «مــــــا كـــــــان في خـــــــطــــــرٍ
 مـن كـــــان صـــــاحـــــبهُ الـــــفـــــتـى.. هـــــنــــري»

فــــــتـــــقــــــهـــــقــــــرتْ فــــــزَعـــــاً فــــــقـــــال لــــــهـــــا 
لا تـــــــــــهْــــــــــلَـــــــــــعـي واصْـــــــــــغـِي إلـى حُــــــــــر

مــــــــــا كــــــــــنتُ بــــــــــالــــــــــشــــــــــريــــــــــر قطُّ ولا 
الـــــــــرجـلِ الــــــــذي يـــــــــرتـــــــــاحُ لــــــــلـــــــــشــــــــر

لـــــــــكـــــــــنـــــــــنـي دهــــــــــر يـــــــــجـــــــــورُ عــــــــــلى 
دهــــــــرٍ يــــــــجــــــــورُ عـــــــلـى بــــــــنـي الــــــــدَّهـــــــر

بـل إنـــــــــــنـي خَـــــــــــطَـــــــــــر عـــــــــــلـى فـــــــــــئــــــــــةٍ
مـــــــنــــــهـــــــا عـــــــلى خـــــــطَــــــرٍ ذووا الـــــــضُّــــــر

قــــــتــــــلـــــــوا أبي ظُــــــلْـــــــمــــــاً فــــــقــــــتـــــــلــــــهمُ 
عَــــــدْل وحـــــــســــــبي الـــــــعَــــــدْلُ أن يــــــجــــــري

لا ســـــــــلـمَ مـــــــــا بــــــــيـــــــــنـي وبـــــــــيـــــــــنـــــــــهم ُ
لا ســـــــــــلـمَ بـــــــــــ الـــــــــــهـــــــــــر والـــــــــــفــــــــــأر

ـــــــوتَ مـــــــنــــــــتـــــــقـــــــمـــــــاً  سَـــــــيَـــــــرونَ فـيَّ ا
لا شــــــــــــافـع فـي الأخــــــــــــذِ بـــــــــــالــــــــــــثَّـــــــــــأر

تــــــــا الـــــــــلهِ مــــــــا أنــــــــســـــــــاكَ يــــــــا أبــــــــتي 
أبـــــــــــداً ولا أُغْــــــــــضـِي عـــــــــــلـى الـــــــــــوِتْــــــــــر

قــــــــالـت لـه: هــــــــيَّـــــــــجْـتَ لـي شــــــــجـــــــــنــــــــاً 
فـــــــــإلـــــــــيـكَ مـــــــــا قـــــــــد كـــــــــان مـن أمــــــــري

ــــــــــلـــــــــيـكُ إلى أبـي فـــــــــمــــــــــضىَ  بــــــــــعثَ ا
وأخـي مـــــــــعـــــــــاً تـــــــــوَّاً إلـى الـــــــــقَـــــــــصـــــــــر
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فـــــــــإذا أبـي فـي الـــــــــقــــــــــبـــــــــرِ مـــــــــرتَــــــــــهن
وإذا أخــي فــي رِبْــــــــــــــــــقَــــــــــــــــــةِ الأسْــــــــــــــــــر

يـــــــا ســــــاعـــــــديَّ بُــــــتِـــــــرْتُــــــمـــــــا ويــــــدُ الــــــدْ
ــــــــــدهَْــــــــرِ الخَـــــــــؤونِ أحقُّ بـــــــــالــــــــبَـــــــــتْــــــــر

نَـــــــــابـي وظــــــــفـــــــــري بِـتُّ بـــــــــعــــــــدكَُـــــــــمــــــــا
وحــــــــــــــــدي بـلا نـــــــــــــــابٍ ولا ظُـــــــــــــــفْـــــــــــــــر

ويـلاهُ مـِن جَـــــــــــورْ الــــــــــــزمـــــــــــان بـــــــــــنـــــــــــا
والــــــــــــويـلُ مــــــــــــنـه لـــــــــــكــل مُـــــــــــغْــــــــــــتَـــــــــــرّ

ـــــــــــــوتُ يـــــــــــــرتـعُ فـي وكـــــــــــــأنـــــــــــــنـــــــــــــا وا
أرواحِـــــــنــــــــا مَـــــــرعـًَى ومُـــــــســــــــتَـــــــمْـــــــري

لـــــــــــــــمَّـــــــــــــا انــــــــــــــتـــــــــــــهــتْ وإذا بـه دهَِـش 
ـــــــأخُـــــــوذِ بــــــالـــــــســـــــحْــــــر حَـــــــيــــــرانُ كـــــــا

شــــــــــــاء الـــــــــــــكـلامَ فــــــــــــنـــــــــــــالَـهُ خَــــــــــــرَس
كـلُّ الــــــــــبـلاغــــــــــةِ تحـت ذا الحُــــــــــصْـــــــــر(١)

وكــــــــــذلـك الــــــــــغــــــــــيــــــــــداءُ أذهــــــــــلَــــــــــهــــــــــا
مَــــــــــيْـل إلـى هــــــــــذا الــــــــــفــــــــــتـى الــــــــــغِـــــــــر

قـــــــــالـت .. أخـي .. والــــــــــلهِ..واقــــــــــتــــــــــربتْ
ــــــــقُـــــــلَـــــــةِ الـــــــعُـــــــفْـــــــر(٢) تـــــــرنــــــــو إلـــــــيه 

وإذا بـــه ألــــــــــــــــــــــقـَــى عــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــاءتَــه 
بَــــــــرَحَ الخــــــــفــــــــاءُ بــــــــهــــــــا عـن الجــــــــهـــــــر

صـــــــاحتْ أخـي .. فــــــكــــــتـــــــورُ.. و اطَــــــرَبي
 روحـي..شــــقـــــيــــقي..مـــــهــــجـــــتي.. ذخــــري

(١) قلة الكلام. 
نظر.   (٢) واحدة الأيائل وهي نوع من الغزلان جميلة ا
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وتـــــعـــــانــــــقـَــــا فــــــبـــــكىَ الــــــفـــــتـى فـــــرحـــــاً 
إن الــــــــبـــــــــخـــــــــارَ نــــــــتـــــــــيــــــــجـــــــــةُ الحَــــــــر

وتـــــــســـــــاقـــــــطـتْ فـي الخـــــــد أدمـــــــعُـــــــهَــــــا 
كــــــالــــــقَــــــطْـــــــرِ فــــــوق نــــــواضِــــــرِ الــــــزَّهْــــــر

قـل لــلأُلـَى يــــــــــــــشــــــــــــــكـــــــــــــون دهــــــــــــــرهَُـمُ
لا بـــــــــــــــــدَّ مـِـن حــــــــــــــــلـــــــــــــــــوٍ ومِــن مُــــــــــــــــر

صــــــــــــبـــــــــــراً إذا جَــــــــــــلـل أصــــــــــــابـــــــــــكـمُ 
فـــــــالــــــــعُـــــــسْــــــــرُ آخِـــــــرهُ إلـى الــــــــيُـــــــسْـــــــر
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١٣  - ضيف ثقيل
[الطويل]

أقـصُّ عـــــلــــــيــــــكمْ مــــــا جــــــرى ليَ بــــــالأمسِ
فـــليْ قَـــصصَ تجـــلــو الـــهــمـــومَ عن الـــنَّــفسِ

إذا قــلتُ قـــال الــدهـــرُ «أحــســـنتَ يـــا فــتىً»
ولـــــــو كــــــــان ذا حـسٍّ لــــــــغــــــــابَ عـن الحس

فـــــــــــدونــــــــــــكُـمُ هـــــــــــذا الحــــــــــــديـثُ فـــــــــــإنـه
ألــــــذُّ وأشــــــهـى من مُــــــعَــــــاقــــــرةِ الــــــكــــــأس

جـلـستُ إلى طـِرسي(١) وقـد عـسـعس الـدجى
أســـطــــرُ مـــا تُــــوحـــيـه نـــفــــسيَ فـي طِـــرْسي

ولـــــيس سِـــــوى نـــــورٍ ضــــئـــــيـلٍ بــــجـــــانـــــبي
يـــلــــوح ويـَــخــــفى كـــالــــرجـــاء لــــدى الـــيَـــأْس

وكـــــالـــــنّـــــقـعِ في جـــــوفِ الـــــدواةِ أوالـــــدُّجى
وكــــالـــــهِـــــنــــدُواني(٢) بـــ أنُــــمـــلـيَ الخَـــمْس

(٣) أودِعَـتْ في لـــــــســــــانه فـــــــصــــــاحـــــــةُ قسٍُّ
وحــكـــمــةُ لـــقــمــانٍ(٤) ويُـــحــسَـبُ في الخُــرس

ــا ضـــعـــيفُ الخـــطـى بـــادي الـــنـــحـــولِ كـــأ
يُــــــشــــــدُّ إلـى قــــــيــــــدٍ يُــــــشَــــــدُّ إلـى حَــــــبْس

ـــــــــا أقــــــــــلــــــــــبُـهُ فــــــــــوقَ الــــــــــطــــــــــروسِ وإ
أُقــــلّبُ فـــوقَ الـــطـــرسِ ســـعـــديَ أو نـــحـــسي

(١) ورقي
(٢) السيف

(٣) خطيب من خطباء الجاهلية اشتهر بالفصاحة ( قُسّ بن ساعدة الإيادي ). 
. (٤) حكيم ورد ذكره في القرآن الكر
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فَــــنـــــبَّـــــهـــــنـي طَـــــرقْ عـــــلى بـــــاب غـــــرفـــــتي
وصــــوت ضـــعــــيف وهــــو أقــــربُ لــــلـــهــــمس

نـــهــــضتُ ولــــكن مــــثــــلـــمــــا يــــنـــهـضُ الـــذي
ـس بـه نــــــــــشــــــــــوة أو مـن يــــــــــفــــــــــيـقُ مـِن ا

ولـــــمـّــا فــــتـــحتُ الــــبـــابَ أبــــصـــرتُ راهــــبـــاً
ولـــــو كـــــنت طـــــفلاً قـــــلت: غـــــول من الإنس!

ـــــــا فــــــــأزعـــــــجَــــــــنـي مَــــــــرآهُ حـــــــتـى كــــــــأ
رســولُ الـــردى قـــد جــاء يـــنــعـَى لي نـــفــسي

فـــــقـــــلـتُ: وقـــــانـي الـــــلـهُ شـــــرَّكَ مـــــا الـــــذي
أتى بـك يــــا مـــــشـــــؤومُ في ســـــاعـــــة الأُنسْ?

أجــــابَ: كُـــفــــيـتَ الـــسُّــــوءَ جــــئــــتكَُ طــــالــــبـــاً
مــــــديــــــحكََ لـي بــــــ الأعــــــاربِ والــــــفُــــــرس

فــــــقـــــلـتُ: وحق الــــــشـــــعــــــرِ مـــــدحُـكَ واجب
ومــــثـــلـيَ يـــقْــــضـِـــيه عــــلى الــــعــــ والـــرأس

خــــبَــــرتُ بــــني الــــدنــــيــــا وفــــتّـــــشتُ فــــيــــهمُ
فـــــــلـم تـــــــرَ عَـــــــيْــــــــني قَـطُّ.. أثـــــــقـلَ مـن قَس
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١٤ ـ  قتل نفسه
تقارب] [ا

تـــــــــــــــــأمّــلَ فـي أمـــــــــــــــــسـهِ الـــــــــــــــــدابــــــــــــــــرِ
فـــــــــــــكــــــــــــاد يُـــــــــــــجَـنُّ مـن الحـــــــــــــاضــــــــــــرِ

أهــــــــــــاجَ الــــــــــــتــــــــــــذكُّـــــــــــرُ أشــــــــــــجــــــــــــانَـهُ
ـــــــــــــعـــــــــــــادةِ مـن ذاكِـــــــــــــر وكـم لـــــــــــــلـــــــــــــسَّ

فــــــــــــــتـًـى كــــــــــــــان أنــــــــــــــعــمَ مـن جــــــــــــــاهـلٍ
فـــــــــــأصــــــــــــبـحَ أتـــــــــــعــسَ مـن شـــــــــــاعـــــــــــر

أضــــــاع الـــــغِـــــنـَى وأضـــــاعَ الـــــصـــــحـــــابَ
ورُبَّ مــــــــــــــــــــــــــــــــريــــضٍ بـــلا زائــــــــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــا أحــــــــدَقـُـــــــوا بــــــــالــــــــفــــــــتى ويــــــــا طـــــــا
كــــــمــــــا تُــــــحْــــــدقُِ الجــــــنــــــدُ بــــــالــــــظَّــــــافـــــر

ـــــا انـــــقـــــضـَى مـــــجــــــدهُ أعـــــرضـــــوا فــــــلـــــمَّـ
ومـــــــــــــا الــــــــــــنــــــــــــاسُ إلا مـعَ الــــــــــــقــــــــــــادر

ومـــــــا الــــــــنـــــــاسُ إلا عـــــــبـــــــيـــــــدُ الـــــــقـــــــوي
فـــــــــــــــــكُــنْ ذاكَ أو كُــنْ بـلا شـــــــــــــــــاكـــــــــــــــــر

أشــــــــدُّ مـن الــــــــدهــــــــرِ مـــــــــكــــــــراً بَــــــــنــــــــوهُ
ــــــــــــــاكـــــــــــــر ـن لــــــــــــــيـس بــــــــــــــا فــــــــــــــويـل 

فـــــــــــكـن بــــــــــيــــــــــنـــــــــــهـمْ خَــــــــــاتـلاً غــــــــــادراً
ولا تـــــــــــشـــــــــــتَـكِ الــــــــــــغـــــــــــدرَ مـِن غـــــــــــادر

ــــــــعــــــــانـــــــقـُه الــــــــنـــــــائــــــــبـــــــاتُ تــــــــعــــــــيس تُ
عِـــــــــنـــــــــاقَ الحَـــــــــبـــــــــائـلِ لـــــــــلـــــــــطـــــــــائـــــــــر
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كــــــــثــــــــيــــــــرُ الـــــــــهــــــــمــــــــومِ بـلا نــــــــاصــــــــرٍ
كـــــــــسِــــــــــيـــــــــرُ الــــــــــفـــــــــؤادِ بـلا جَــــــــــابـــــــــر

قـــــــضـى لـــــــيـــــــلَـهُ ســـــــاهــــــــيـــــــاً ســـــــاهـــــــراً
إلـى كــــــــــــــوكـبٍ مـــــــــــــثـــــــــــــلـِه ســـــــــــــاهـــــــــــــر

ــــــــــــــفـــــــــــــــتـشُ عـن آفــلٍ فـي الــــــــــــــثَّــــــــــــــرَى يُ
ومـــــــــا كـــــــــان فـي الأفـْقِ بــــــــالـــــــــسَّـــــــــافــــــــر

وتــــــــالـــــــلـهِ يُــــــــجــــــــدي فـــــــتـًى بــــــــائــــــــســـــــاً
ـــــــــــــنــــــــــــــجـم والـــــــــــــســــــــــــــاحـــــــــــــر كــلامُ ا

ولــــــــــمّـــــــــا تـــــــــوارتْ دراريِ الـــــــــسَّـــــــــمــــــــاءِ
وغــــــــــــاب الــــــــــــهـلالُ عـن الــــــــــــنــــــــــــاظــــــــــــر

بــــــــكـى ثـم صـــــــاح: أحــــــــتـّى الــــــــنــــــــجـــــــومُ
تَـــــــــصُــــــــــدُّ عـن الــــــــــرجـلِ الـــــــــعــــــــــاثِـــــــــر ?

إلامَ أعــــــــــــــانــــــــــــــدُ هــــــــــــــذا الــــــــــــــزمـــــــــــــانَ
ـــــــفـــــــيـــــــنـــــــةِ لـــــــلـــــــزاخــــــر? عِـــــــنـــــــادَ الـــــــسَّ

وأدعـــــــــــــــــــو ومـــــــــــــــــــا ثَــمّ مــن ســـــــــــــــــــامـعٍ
وأشــــــــــــكــــــــــــو ولــــــــــــكـنْ إلــى ســــــــــــاخـــــــــــر

وأرجــــــــو الـــــــوفـــــــاءَ وتـــــــأبى الـــــــنـــــــفـــــــوسُ
وأنـّـى الـــــــــــــــولادةُ لـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــاقِـــــــــــــــر

ســـــــئــــــمـتُ الحــــــيـــــــاةَ فــــــلـــــــيـتَ الحِــــــمَــــــامَ
يـــــــــــعــــــــــيـــــــــــدُ إلـى أصــــــــــلـِه سَـــــــــــائــــــــــري

فـــــتــــــنـــــطـــــلـقُ الـــــنــــــفسُ مـن ســـــجــــــنِـــــهَـــــا
ويُــــــــســــــــجَـنُ تحـت الــــــــثَّــــــــرىَ ظــــــــاهـــــــري

وزاد ســـــــــــــــــــوادُ الــــــــــــــــــــدُّجـى يــــــــــــــــــــأسَـهُ
وقـــــــــد كـــــــــاد يُـــــــــســـــــــفِـــــــــرُ عـن بَـــــــــاهــــــــر
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فــــــــشــــــــاء الــــــــتَّــــــــخـــــــــلصَُ مـن دهــــــــرهِ الـْـ
ـــــــــــخَـــــــــؤونِ ومـن عـــــــــيـــــــــشـِه الحَـــــــــازر(١)

فـــــــــــأغـــــــــــمـــــــــــدَ فـي صـــــــــــدره مُـــــــــــدْيـــــــــــةً
ــــــــــــاتـــــــــــر أشــــــــــــدَّ مـــــــــــضــــــــــــاءً مـن الـــــــــــبَ

وكـم مــــــــــثــــــــــلـُه قـــــــــد قــــــــــضـَى نــــــــــحــــــــــبَهُ
شــــــــهــــــــيــــــــدَ الـــــــتَّــــــــأمـلِ فـي الــــــــغَــــــــابـــــــر

✸✸✸✸

(١) الحامض يعني الكريه. 
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١٥ ـ ذكرى وعبرة
[الكامل]

عـــاطـــيــــتـُــهـــا في الـــكــــأسِ مـــثلَ رضَُـــابِـــهـــا
تــــســـــري إلـى قــــلـب الجــــبـــــانِ فَـــــيَــــشْـــــجُعُ

ِ كــــؤوسِــــهــــا يــــطـــــفــــو الحَــــبَــــابُ عــــلى أد
(١) يُـــــــرصَّع ِ فــــــكـــــأنَّ تِــــــبـــــراً بــــــالـــــلُّــــــجـــــ

ــــــــا تــــــــلـك الـــــــكــــــــؤوسُ نــــــــواظـــــــر وكـــــــأ
تــــــــبـــــــكـي  وهــــــــاتـــــــيـكَ الـــــــفــــــــواقـعُ أدمع

مـــشـــمـــولـــة تُـــغــريِ بـــصُـــفْـــرتِـــهـــا الـــبـــخِــيـْ
ــلَ بـــهـــا فـــيـــطـــمعُ بـــالـــنُّـــضـــارِ(٢) وتـــطـــمع

شـــــــمـــــــطـــــــاءُ إلا أنـــــــهـــــــا مـــــــحـــــــجـــــــوبــــــة
ــــــــــــــمـــــــــــــنَـع عــــــــــــــذراءُ إلا أنـــــــــــــهــــــــــــــا لا تَ

مـــــا زلتُ أســـــقـــــيـــــهـــــا إلى أن أخـــــضـــــعتْ
مـــــنــــــهـــــا فــــــؤاداً لــــــلـــــهــــــوىَ لا يَـــــخــــــضَع

فـــــعَــــلـتْ بــــهـــــا مــــثـلَ الـــــذي فــــعـــــلتْ بـــــنــــا
ألحـــــاظُــــــهـــــا إن الــــــلـــــحـــــاظ لــــــتَـــــصـــــرَع

لــــمـّـــا انــــتـــشـتْ ومـــضـَى الخـــفــــاءُ لـــشــــأنهِ
ــــــــــــا تُــــــــــــكـنُّ الأضــــــــــــلُـع بــــــــــــاحــتْ إلـيَّ 

بَـــــــرَحَ الحــــــيـــــــاءُ وأعـــــــلــــــنـتْ أســـــــرارَهــــــا
(٣) بُــــــــــرْقُـع إن الحــــــــــيــــــــــاءَ لــــــــــكـل خَــــــــــودٍْ

(١) الفضة 
(٢) الذهب
(٣) الحسناء



- ١٢٥ -

فَــــــعَـــــلـــــمـتُ أني قــــــد خُـــــدعتُ بــــــحـــــبـــــهـــــا
زمــــــــنـــــــــاً وكــــــــنـتُ أظــــــــنــــــــنـي لا أُخــــــــدَع

مـــــا كــــــنتُ أعــــــلمُ قــــــبل أن أســـــكــــــرتُـــــهـــــا
أنَّ الـــــــــفــــــــؤادَ بـــــــــحـب غــــــــيـــــــــري مـــــــــولَع

فــــتــــركــــتُــــهــــا نــــشــــوىَ تــــغــــالـبُ أمــــرَهـــا 
والأمــــــــــرُ بـــــــــــعــــــــــد وقــــــــــوعـِه لا يُــــــــــدفَـع

ورجــــــعـتُ عــــــنـــــــهــــــا واثـــــــقــــــاً مـن أنّ مــــــا
قـــــــدْ كــــــــان من حــــــــبي لــــــــهـــــــا لا يَــــــــرجع

وبـــــــكـــــــيـتُ لـــــــو أنَّ الـــــــبـــــــكــــــــاءَ أفـــــــادني
ونــــــــدمـتُ لــــــــو أنّ الــــــــنــــــــدامَــــــــة تــــــــنــــــــفَع

✸✸✸✸
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١٦ ـ مصرع حبيب
[الكامل]

فـي ذلـك الــــــــــــروضِ الأغــن بــــــــــــدا فــــــــــــتًـى
قــــد يـــــبــــلـغُ الــــعـــــشــــريـنَ عــــامـــــاً ذو نُــــهَى

ــــــــــــتــــــــــــكــــــــــــتـم كــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــدرِ إلا أنــه مُ
والــــــــــــــغُـــــــــــــصـنِ إلا أنــه غـــــــــــــصـن ذوََى(١)

كــــــتبَ الــــــضَّــــــنىَ فـي وجــــــههِ هــــــذا الـــــذي
 كـــــــاد الــــــغــــــرامُ بـه يَــــــؤولُ إلـى الــــــفَــــــنــــــا

دَنِـف تـــــــروّعهُ الـــــــغــــــصـــــــونُ إذا انــــــثَـــــــنتْ
طـــــربــــاً ويـــــقـــــلـــــقهُ الـــــنَّـــــســــيـمُ إذا جَــــرَى

حـــــيــــرانُ يُـــــقـــــعِــــدهُ الـــــهـــــوىَ ويـــــقــــيـــــمهُ
فـــــــــكـــــــــأنـه عـــــــــلَـم يـــــــــداعـــــــــبـُه الـــــــــهَـــــــــوا

فـــــــــــــــــإذا رنـــــــــــــــــا لــلأفـْق ظــنَّ نجـــــــــــــــــومَـهُ
عِـــــقـــــدَ الـــــتي مـَن رامَـــــهـــــا رام الـــــسَّـــــمَــــا

وتــــــــــوهَّـمَ الـــــــــقـــــــــمـــــــــرَ المحــــــــــلـقَ وجـهَ من
ضـــــنَّـتْ وجـــــادتْ بـــــالـــــلـــــقـــــاءِ وبـــــالـــــنَّــــوى

حَــــجبَ الــــغـــمــــامُ الــــبـــدرَ عــــنــــد مـــســــيـــرِه
فـــــكـــــأنه (أســـــمـــــاءُ) تـــــســـــري في الـــــدُّجَى

حـــــســــنـــــاءُ قــــد عَـــــشقَِ المحـبُّ عــــفـــــافَــــهــــا
وتــــــــعــــــــشــــــــقـتْ آدابَـهُ فــــــــهُــــــــمــــــــا سَــــــــوا

كـــالــغـــصنِ قـــامـــتـُـهـــا إذا الـــغـــصنُ انـــثــنَى
وجـــبـــيــنـُــهــا يـــحـــكي الــصـــبـــاحَ إذا انجــلَى

(١) ذبل.
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وقــــــعتْ غـــــــدائــــــرهُــــــا عــــــلـى أقــــــدامِــــــهــــــا
فــــكـــــأنــــهـــــا قــــد عَــــضَّـــــهــــا نـــــابُ الــــهــــوَى

خَــــودْ إذا نـــــطــــقـتْ حــــسِـــــبتَ حـــــديــــثَـــــهــــا
ـــــــــا يُــــــــشـــــــــتَــــــــرَى درُاًّ ولـــــــــكـن لــــــــيـس 

ـــــا وقـــــفـتْ تحـــــيـطُ بـــــهــــــا الــــــزهـــــورَ كــــــأ
قــــمــــر تحــــيـط به الــــكــــواكـبُ في الــــفــــضَــــا

ومــــشـتْ تحفُّ بــــهــــا الــــغــــصــــونُ كــــأنــــهـــا
مـــــــــلِـك تحُـفُّ بـه الجــــــــــنــــــــــودُ إذا مــــــــــشَى

(١) الـــــــفـــــــتى لـــــــلـه زورتُـــــــهـــــــا وقـــــــد قَـــــــنَطَ
فـــــكـــــأنـــــهـــــا روح جـــــرىَ فــــــيـــــمنَ ثـــــوَى(٢)

ـــــؤملِ بـــــالــــغـــــنى هـــــيــــهـــــاتَ مـــــا ظَــــفَـــــرُ ا
ــــــتــــــيَّم بــــــالــــــلــــــقَــــــا بــــــألــــــذَّ مـِن ظَــــــفَــــــرِ ا

فَــــــدَنــــــا يــــــطــــــارحُِــــــهــــــا تحــــــيــــــة عــــــاشقٍ
ويـــــقـــــول: أهـلاً بـــــالحـــــبـــــيب الـــــلَّـــــذْ أتى(٣)

بـــيــــنــــا تـــصــــافـحُ من يــــصـــافــــحُــــهـــا  إذا
بـــدمــــوعـــهــــا سَـــحّـتْ فـــصــــافَـــحـتِ الـــثَّـــرى

مـــــا لـــــلـــــعـــــيـــــون تَـــــحـــــدَّرتْ عـــــبـــــراتُـــــهـــــا
وعلامَ هـــــــذا الحـــــــزنُ يـــــــا ذات الـــــــبَـــــــهــــــا

قــــالت: حــــبـــيــــبـي لـــو تــــرى مــــا قــــد جـــرى
فـي ربْــــعِــــنـــا(٤) شــــاركْــــتـَـــني فــــيــــمــــا تـــرى

جــــــارَ الـــــــقــــــضــــــاءُ عـــــــليَّ فـي أحــــــكـــــــامه
مــــا حــــيــــلـــةُ الإنــــســــانِ إن جـــارَ الــــقــــضـــا

(١) يأس.
(٢) دفن. 

عنى الذي وهو من الشواذ.  (٣) [اللذ] 
(٤) بيتنا. 
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ــــــا نـــــفـعَ الــــــبُــــــكـــــا فــــــابـكِ مــــــعي فــــــلــــــر
إنّ الـــــلــــــيـــــالي لا تــــــدومُ عـــــلـى الـــــصَّـــــفـــــا

قـــــال الـــــفــــــتى والـــــدمـعُ مـــــنـــــتــــــثـــــر عـــــلى
خـــــديّـه: يـــــا «أســـــمـــــاءُ» قـــــولي مـــــا جـــــرى

فَــــتـــــلــــفَّـــــتَتْ في الـــــروضِ خِــــيــــفَـــــةَ ســــامعٍ
فـــــكـــــأنـــــهـــــا الـــــظَّـــــبـيُ الـــــغـــــريـــــرُ إذا رنــــا

ــــــــا وتـــــــــردَّدَتْ بـــــــــكـلامِـــــــــهـــــــــا فـــــــــكـــــــــأ
تـــــبـــــغي ولا تـــــبـــــغي الـــــتـــــفــــوهّ بـــــالـــــنـــــبــــا

ِ يـــــخــــنـُقُ صــــوتَـــــهــــا: قــــالـت ودمعُ الـــــعــــ
وشَـتِ الحـــواسِـــدُ عــــنـــد مـَن نـــخـــشـَى بـــنـــا

وغــــداً يــــعـــودُ الــــشَّــــملُ مــــنـــفــــصِمَ الــــعُـــرا
ُ بلا خَـــــفَـــــا هـــــذا هـــــو الخـــــبـــــرُ الـــــيــــــقـــــ

قـــــــد أنــــــــبــــــــأتْـهُ بـــــــالــــــــفُــــــــراقِ ومـــــــا درت
أنَّ الـــــفـــــراقَ حِـــــمـــــامُ منَ عَـــــرفَ الـــــهـــــوى

ـــــــــا ســـــــــهـم أصـــــــــابَ فـــــــــؤادَهُ فـــــــــكــــــــــأ
وكـــــــأنـه لــــــــمـّــــــا ارتـــــــمـى طـــــــودْ(١) هـــــــوى

أمـــــا الـــــفـــــتـــــاةُ فـــــراعَــــهـَــــا مـــــا صـــــار في
مـــحــــبــــوبِـــهَــــا وكــــأنــــهـــا نــــدمتْ عــــلى...(٢)

جــــــعـــــــلتْ تُـــــــنــــــاديـه بــــــصـــــــوتٍ مُــــــحــــــزنٍ
فـــيــــجـــيــــبُـــهــــا كـــنــــدائِــــهـــا رجَْعُ الــــصَّـــدى

حــــــــتـى إذا قَـــــــنَــــــــطـتْ دنَـتْ مـــــــنـه كــــــــمـــــــا
يــــدنــــو أخــــو الــــداء الـــــعُــــضــــال منِ الــــدوا

وَحـــــــــنَـتْ فـــــــــحـــــــــرَّكـتِ الـــــــــفـــــــــتـى وإذا به
جـــــــــــسِـم ولـــــــــــكـن لا حـــــــــــيــــــــــاةَ بـه ولا... 

(١) جبل. 
(٢) نوع من البديع يقال له: الاكتفاء وهو الإتيان بكلمة من العبارة يستدل على باقيها بالسياق.  
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قــــد فـــــارقَ الــــدنــــيــــا فــــفــــارقَــــهــــا الــــرَّجَــــا
وهَـــــــوتْ تـــــــعـــــــانـــــــقـُه فـــــــفَـــــــارقتِ الـــــــورَى

قــــمــــرانِ ضَـــمَّــــهــــمـَـــا الــــتــــرابُ ومــــا عـــرفـْ
ــتُ سِــواهـــمـــا قـــمـــرينِ ضـــمَّـــهـــمـــا الـــثَّــرى

✸✸✸✸
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(١) بـ الـيـابـان وروسـيا ( ١٩٠٤ _ ١٩٠٥ ). انـتـصـرت فـيـهـا الـيـابـان فـحــيّـا نـصـرَهـا بـعض شـعـراء الـعـرب وجـرى
أبوماضي على نسقهم.  

(٢) اشتعالاً وحرارة.  
(٣) الخمر. 

١٧ ـ معركة شمولبو(١) ( ب اليابان وروسيا)
[الكامل]

دَبَّـتْ وقـــــــــد ألــــــــــقـى الـــــــــظـلامُ ســـــــــتـــــــــارا
ــــــــا كــــــــتَـمَ الــــــــدُّجى الأســــــــرارا ولـــــــــطــــــــا

ســــــــفن هـي الأطـــــــوادُ لــــــــولا سَـــــــيْـــــــرُهـــــــا
أعَـــــــــهِــــــــدْتُـمُ جـــــــــبـلاً مـــــــــشـى أو ســــــــارا?

كـــــالــــــطــــــيـــــرِ أســــــرابــــــاً ولـــــكـن إن عَـــــدَتْ
نـــــــفَتِ الـــــــريـــــــاحَ وتَـــــــسْــــــبـقُ الأطـــــــيــــــارا

مـــــثـلُ الـــــكــــــواكب فـي الـــــنـــــظــــــام وإنـــــهـــــا
لــــــكــــــمــــــا الــــــكـــــــواكبُ تَــــــبـــــــعثُ الأنــــــوارا

ــــــدائـنِ غـــــــيــــــرَ أن نـــــــزيــــــلَـــــــهــــــا هـيَ كـــــــا
أبــــــــداً بـــــــــهـــــــــا يـــــــــتـــــــــوقـعُ الأخـــــــــطــــــــارا

وأظــــــنُّـــــهـــــا فــــــقـــــدتْ حـــــبــــــيـــــبـــــاً أو أخـــــاً
ولــــــــذلـك ارتــــــــدَتِ الــــــــســــــــوادَ شِــــــــعــــــــارا

ـــــيــــاهَ لـــــعلَّ مـــــا في قـــــلــــبـــــهــــا تــــغـــــشىَ ا
يُـــــطــــــفــــــا فــــــتَـــــزدادُ الــــــضــــــلـــــوعُ أوُارا(٢)

وَتـــــــمـــــــيــــــــدُ حـــــــتـى لا يُـــــــشـَكُّ بـــــــأنـــــــهـــــــا
ُ عُــــقَــــارا(٣) ســـــكَــــرى ولـم تــــذقُِ الـــــسَّــــفـــــ

وتُـــــسَـــــرُّ إنْ رأتِ الــــــثـــــغـــــورَ كــــــأنـــــهـــــا الـْ
مــــــقـــــرورُ أبــــــصــــــرَ بــــــعـــــد جــــــهــــــدٍ نـــــارا
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وبــــــوارج قــــــد سُــــــيّــــــرتْ كـــــالجَــــــحــــــفَلِ الـْ
(١) جـــــــرَّارا ــــــــجَــــــــراّرِ تحـــــــمـلُ جـــــــحـــــــفلاًَ

حــــمـــــلتْ أنــــاســـــاً كــــالــــقــــرودِ وجـــــوهُــــهُمْ
صـــــفــــراءَ يــــحـــــكي وجـــــهُــــهـَـــا الـــــديــــنــــارا

فُـــــطسَْ الأنـــــوفِ قــــصـــــيــــرة قـــــامـــــاتُــــهمْ 
هـــــــيـــــــهـــــــاتَ لا تـــــــتـــــــجـــــــاوزُ الأشْـــــــبــــــارا

قـــــد قــــادهَـــــا «طـــــوغــــو»(٢) فـــــقــــادَ ذلـــــولــــةً
تــــهــــوَى الــــصــــعــــابَ وتـــعــــشـقُ الأسْــــفَـــارا

فـي قـــــــلــــــــبـِه نـــــــار وفـي أحــــــــشـــــــائــــــــهـــــــا
مــــــــثـلُ الـــــــــذي في نـــــــــفــــــــسـه قــــــــدْ ثــــــــارا

مــــا زال يــــدفــــعُــــهــــا الــــبــــخــــارُ فــــتــــرتــــمي
كــــالـــسَّــــهم أُطــــلقَ فـي الــــفـــضــــاء فَــــسَـــارا

طَــــــورْاً تـــــراهــــــا في الــــــسَّـــــحــــــاب وتـــــارةً
فـي الــــقـــاع يُــــوشـكُ جِــــرمُــــهـــا(٣) يــــتــــوارى

ــــبـــو»(٤) الــــذي حــــتى دنـتْ من ثَــــغـْــر «شــــو
جــــــمـع الألُـى لم يـــــــعـــــــرفــــــوا مـــــــا صــــــارا

نَــــفَـــــر من «الـــــروس «الـــــذين ســـــمـــــعتُ عن
أفـــــعــــــالِـــــهمْ فــــــيـــــمـــــا مـــــضـَى الأخـــــبـــــارا

مـِـن كـل مـــــــــــــــغــــــــــــــوارٍ إذا زار الـــــــــــــــوغـى
ــــــــغــــــــوارا زار الحِــــــــمَـــــــــامُ الــــــــفـــــــــارسَ ا

مــــا كـــــان غــــيــــرُ «الـــــفــــاريــــاجِ»(٥) لــــديــــهمُ

(١) جيشاً. 
(٢) قائد ياباني. 

(٣) جسدها. 
يناء.  (٤) اسم ا
(٥) اسم بارجة. 
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(١) الغَبَرة: وهي الغبار (والهبْو: ما همد من لهيب النار).  

وســـــــــفـــــــــيـــــــــنـــــــــةٍ أخـــــــــرى أخـفُّ دِثَـــــــــارا
قـــــــــال الــــــــــعـــــــــدوُّ لـــــــــهـم وقـــــــــد دانــــــــــاهُمُ

ــــــــــــــــــا وافــى بـه إنــــــــــــــــــذارا وكــــــــــــــــــفـَـى 
ن مــــضَـــوا إمــــا الـــقــــتــــالُ فَـــتُــــلْــــحـــقــــونَ 

ــــــحــــــســــــنــــــونَ فَــــــتــــــؤخــــــذُونَ أسَُـــــارى أوتُ
كــــــــان الجـــــــــوابُ قــــــــذائـــــــــفــــــــاً نـــــــــاريــــــــةً

تــــــــهـــــــوى الـــــــورودَ وتــــــــكـــــــرهُ الإصْـــــــدارا
مـــــــثلَ الـــــــرجــــــومِ إذا هـــــــوَتْ لــــــكـــــــنّــــــهــــــا

لا تــــــــــعـــــــــــرفُ الأخــــــــــيــــــــــارَ والأشــــــــــرارا
وأقــــلُّــــهــــا خَــــطْــــبـــاً - فــــكــــيـف أشــــدُّهـــا -

لـــــــــو نــــــــــالـتِ الجـــــــــبـلَ الأشـمَّ انْــــــــــهَـــــــــارا
حَــــــفَّـتْ بــــــهـم ســـــــفنُ الـــــــعــــــدو وأحـــــــدقتْ

حـــــــتـى لــــــــكِــــــــدْتُ إخـــــــالُــــــــهــــــــا أســـــــوارا
مـــــــــــــا بــــــــــــ بــــــــــــارجــــــــــــةٍ وطــــــــــــراّدٍ إلـى

نــــــــسّـــــــــافـــــــــةٍ والـــــــــكـلُّ يَـــــــــقـــــــــذفُ نــــــــارا
مـلأ الـــــفــــــضــــــاءَ دخـــــانُــــــهــــــا وذُكـــــاء احـ

ــــــتَـــــجَـــــبـتْ ومـــــا بـــــرحِ الـــــنـــــهـــــارُ نـــــهــــارا
ُـهُ ـــــــــــهـــــــــــرَّ أد والجــــــــــــوُّ أظـــــــــــلـمَ واكـــــــــــفَ

حـــــتـى كــــــأن عـــــلـى الــــــســـــمــــــاء ســــــتـــــارا
والــــبـــحــــرُ خُــــضّبَ بــــالــــدمــــاء وأصـــبــــحتْ

أمـــــــواجـُه وهيَ الــــــــلُّـــــــجــــــــ نُـــــــضَـــــــارا
ـــــــنــــــــهـــــــلَّـــــــةً ذا والــــــــقـــــــنــــــــابلُ لـم تــــــــزلْ مُ

مـــــنــــــهـــــا تحـــــاكـي الـــــصَّـــــيـب الــــــمِـــــدرارا
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ــــــركـــــبــــــانِ «الـــــفــــــاريـــــاجُ» وأخــــــتُـــــهـــــا وا
(١) لا يــــــــعـــــــــرفـــــــــان قــــــــرارا فـي هــــــــبــــــــوةٍ

إحـــــداهُــــــمَـــــا ظَـــــفِـــــرتَ بــــــهـــــا مـــــقـــــذوفـــــة
فـــــــــكـــــــــأن صـــــــــاعـــــــــقـــــــــةً أصـــــــــابتْ دارا

ـن فــــيــــهــــا وقــــد فَـــــتــــحتْ لــــهــــا فــــهــــوَتْ 
الأمـــــــــواجُ صَـــــــــدرْاً يـــــــــكـــــــــتـمُ الأســــــــرارا

ــــتــــقـــــاتــــلــــيـ هــــبَـــــطتْ وزاد هـــــبــــوطـُـــهـــــا ا
ـنَ عــــــــلـى مــــــــداومــــــــةِ الــــــــوغـَى إصـــــــرارا

لـــــكــــــنــــــمـــــا الأخــــــرى أصــــــيـــــبـتْ بـــــالأذى
حــــــتى غـــــــدتَ لا تــــــمــــــلـكُ الــــــتَّــــــســــــيــــــارا

فــــرأى الــــفـــــتى رُبّــــانـُـــهـــــا أن يــــفــــتــــدي الـْ
ــــــمــــــاتِ فـــــرارا ـــــــجــــــنــــــدَ الـــــكــــــرامَ مـن ا

قـــــــدْ فَـــــــرَّ بــــــعـــــــضُـــــــهـمُ ولـــــــكنْ جـــــــلُّـــــــهمْ
طـــــلـــــبـــــوا الـــــفـــــرارَ مـن الـــــفِـــــرارِ خَـــــيــــارا

أودَْواْ بــــهـــــا نــــسْـــــفـــــاً ومــــاتـــــوا عــــنـــــدهــــا
غَــــــرَقـــــاً ويــــــأبـى الـــــبــــــاســـــلــــــون الـــــعـــــارا

هـــــذي حــــــكــــــايـــــتُــــــهُمْ أسَُــــــطــــــرهُـــــا لــــــكمْ
لا درهـــــــــــمــــــــــــاً أبــــــــــــغـي ولا ديــــــــــــنـــــــــــارا

فــــــلَـــــــئنْ أفـــــــادتــــــكُـمْ فــــــخــــــيـــــــر جــــــاء مِن
شَـــــــــــرٍّ وإلا فـــــــــــلــــــــــــتـــــــــــكُـنْ تَـــــــــــذكَـــــــــــارا

✸✸✸✸
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(١) مال ( صغا - يصغو ). 

١٨ - رسم سياسي 
(في وصف رسم سياسي رآه في «جريدة النيل» الأسبوعية القاهرية)

[البسيط]
رسـم تــــــعــــــلّـمَ مــــــنه نــــــاظــــــريِ الــــــوَلــــــعَــــــا

كـــــأن طـــــرفـيَ قـــــلـــــبـي فـــــيـه قـــــد وُضـــــعـــــا
» قـد وقــفـوا يُــمــثَّلُ «الـبــيضَ» حــولَ «الـصــ

وذلك «الـــــدب» في «مـــــنـــــشــــورِيَـــــا» رتَـــــعَــــا
 مـــــــشى بـه نــــــحـــــــوهَــــــا فـي نــــــفــــــسـه أمل

ــــشـي إلى مــــا بــــعــــدهََــــا جَــــشَــــعــــا وراحَ 
كـــــالـــــنـــــار تـــــأكل أكـلاً مـــــا يـــــصـــــادفُـــــهــــا

والــــســـيلُ يَــــجْـــرفُ مــــا يـــلـــقــــاهُ مُـــنــــدفِـــعَـــا
فـــقــــام (بــــالـــصُّــــفْـــرِ)داعٍ من حــــلــــيـــفَــــتِـــهمْ

ــوا فـــقـــد طَـــمِـــعَــا مـــلـــيـــكـــةِ الـــهــنـــد أن هـــبُّـ
قــــــــالت: أحــــــــذرُكـمْ من أن يُــــــــخـــــــادِعَــــــــكُمْ

ـــــا خُــــدِعَ الإنـــــســــانُ فـــــانــــخَـــــدَعــــا فـــــطــــا
إنـي مـــحـــضْـــتُـــكمُ نُـــصحَ الـــصـــديق عـــسى

خــــيــــراً يُـــفــــيــــدكـُم فـــالــــنــــصْـحُ كم نــــفَــــعـــا
وغــــيــــرُ مــــنــــتــــفعٍ بــــالــــنــــصـحِ غــــيــــرُ فــــتى

إذا تحـــــــــدَّثَ ذوعـــــــــقـلٍ صَـــــــــغــــــــا(١) ووَعى
ســـــارت إلــــــيــــــهمْ فــــــتــــــاة وانــــــثَـــــنـتْ رجلاً

ومـــــــــا رأى أحــــــــد هــــــــذا ولا ســـــــــمــــــــعــــــــا
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حـــتى إذا مــا رأتْ «مـــنـــشــوريـــا» اخــتـــنــقَتْ
بــالـــقــومِ ضِـــيـــقــاً وخَـــرقَْ الــشـــرّ مُـــتَّــسِـــعــا

كـــادت تــــطــــيــــرُ ســــروراً بـــالــــنــــجــــاح وقـــد
كــادت عــلى الــهــنــد تــقــضي قــبـل ذا جَــزَعـا

نُــــــبــــــئتُ أنَّ الــــــوغـَى في الــــــصــــــ دائـــــرة
فـــمـَــا لــهـــا صـــادفَتْ فـي الــنـــيلِ مُـــرتَـــبَـــعــا?

✸✸✸✸
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١٩ ـ الكرنفال 
نسرح] [ا

أمــــــــسـتْ ثـــــــــيــــــــابـي وكــــــــلُّـــــــــهــــــــا خِــــــــرقُ
ــــــــــــشـــــــــــــبـهُ روضــــــــــــاً ألـــــــــــــوانُـه فِــــــــــــرقَُ تُ

مـن أزرقٍ كـــــــــــالــــــــــــســـــــــــمــــــــــــاء جـــــــــــاورَهُ
أحـــــــــــمـــــــــــرُ قـــــــــــانٍ كــــــــــأنــه الــــــــــشَّـــــــــــفـَق

وأبــــــــــــــيــضٍ نــــــــــــــاصــعٍ وأســــــــــــــودَ فــــــــــــــا
حـمٍ فــــــــذاك الــــــــضُّــــــــحـى وذا الــــــــغَـــــــــسقَ

كـــــــأنَّ قــــــوسَ الـــــــســـــــحــــــاب بـــــــات عـــــــلى
جـــــــــــــســـــــــــــمــي رداءً ومـــــــــــــا أنـــــــــــــا الأفـُق

بُــــــــــردْ عــــــــــجــــــــــيـب قــــــــــد خــــــــــاطَـهُ لَــــــــــبقِ
فـــــــــلــــــــيـس بــــــــدعـــــــــاً لـه أن حــــــــازه لـــــــــبقِ

ـــــــا تـــــــنــــــــكـــــــرتُ لـم يَـــــــعُـــــــدْ صُـــــــحُــــــــبي
يـــــــــدرون أنـي الـــــــــصــــــــديـقُ إنْ رمَـــــــــقُــــــــوا

لــــــذاك لم يُــــــشــــــفِــــــقـُـــــوا عـــــلـى جــــــســـــدي
مـن الــــــرَّمــــــايــــــا(١) ولـــــــو درَوَا شــــــفِــــــقــــــوا

َ فــــــابـــــتــــــســـــمـــــوا مـــــررتُ بــــــالحَـــــانــــــقـــــ
ــــــــــــــــــا رأونــي وكـــــــــــــــــلُّــــــــــــــــــهـم قَــــــــــــــــــلـِق

لــــــــــــو عـــــــــــلــــــــــــمـــــــــــوا أنــــــــــــنـي عـــــــــــدوهُّـمُ
أوشك يـــــــقــــــضـي عــــــلـــــــيــــــهـمُ الــــــفَــــــرقَ(٢)

ا مفردها: رَمْية.   (١) من البذور والورق كما يقول بعد.  كأ
(٢) الخوف.
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أرخـى الـــــــــــــدجـى ذيـــــــــــــلـَه ورُحــتُ أَجــــــــــــرْ
رُ الـــــــذيل عُـــــــجْــــــبـــــــاً وغــــــيـــــــريَ الــــــنَّــــــزقِ

والجــــــمـعُ حـــــولـي يــــــضجِّ مــــــبــــــتــــــهــــــجـــــاً
كـــــــــــأنـه الــــــــــســـــــــــيـلُ حــــــــــ يـــــــــــنــــــــــدفـق

ـــــوا كــــــالـــــــغَــــــمـَـــــام واتـــــــصــــــلــــــوا تــــــألـــــــبَّـ
بـــــــــعـض بــــــــــبـــــــــعـضٍ كــــــــــأنـــــــــهـم حَــــــــــلقَ

وانــــــــــتــــــــــثــــــــــروا والــــــــــدروبُ واســــــــــعـــــــــة
كــــــــالأنجُـمِ الــــــــزُّهــــــــرِ حــــــــ تَـــــــــنْــــــــبَــــــــثقِ

أطـــــــلـــــــقتُ نـــــــفـــــــسي مـن الـــــــقــــــيـــــــود إلى
أن صــــــرتُ كـــــالـــــسَّــــــهمِ حــــــ يـــــنــــــطـــــلقِ

وبـتُّ والــــــقــــــومُ كـــــــلّــــــمــــــا اجـــــــتــــــمــــــعــــــوا
رمـــــيــــــتُـــــهـُم (بـــــالــــــبـــــذور) فــــــافـــــتــــــرَقـــــوا

أســــــــخـــــــرُ مــــــــنــــــــهـمْ لأنـــــــهـم سَــــــــخِـــــــروا
مــــــنـّي اخــــــتـــــــلــــــفْـــــــنـَـــــا ونــــــحـن نــــــتَّـــــــفق

والحــــــربُ بــــــيـــــــني وبــــــيـــــــنــــــهم نـــــــشِــــــبَتْ
حـــــــرب ولــــــــكـنْ سِــــــــهـــــــامَــــــــهــــــــا الـــــــورَق

فـلا رمـــــــــــاح هـــــــــــنــــــــــاك مُـــــــــــشْـــــــــــرعَــــــــــة
ولا ســـــــــيـــــــــوف هـــــــــنــــــــاك تُـــــــــمـــــــــتَـــــــــشقَ

لـم أخـشَ غـــــــيــــــــرَ الحــــــــسَــــــــانِ نــــــــاظـــــــرةً
أشــــــــــدُّ فـــــــــعـلاً مـن الــــــــــظُّــــــــــبـى الحَـــــــــدقَ

هـــــذا هـــــو الـــــكـــــرنـــــفـــــالُ فـــــاســـــتَـــــبِـــــقُــــوا
إلــــــــيـه فـــــــهــــــــو الــــــــســــــــرورُ يُــــــــخــــــــتَــــــــلقَ

✸✸✸✸
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دينة. (١) كان الترام حديث العهد في ا
دوّر الوجه والأجرد: القصير الشعر. طهّم: ا (٢) يريد: الخيل. وا

٢٠ ـ أنا .. وهي
[الطويل]

(١) بـــنــــا يـــعـــدو جــــلـــستُ إلــــيـــهــــا والـــتـــرَامُ
إلـى حـــــــــيـثُ لا واشٍ هـــــــــنـــــــــاك ولا ضِـــــــــدُّ

قــدِ انــتـــظــمتْ هــذي الــقـــطــاراتُ في الــثَّــرَى
كـــــــأن الــــــثــــــرى جِــــــيــــــد وتــــــلـك له عِــــــقْــــــد

بَــــــلـى هيَ عِـــــــقْــــــد بـل عــــــقــــــود ألا تــــــرى
عـــــلى الأرض أسـلاكــــاً تـــــدور فـــــتـــــمـــــتــــدُّ?

ــــا يــــســــيــــر فــــيــــطــــوي الأرضَ طــــيَّــــاً كــــأ
دوالــــــــيـــــــبـُه أيـــــــدٍ كــــــــأن الـــــــثــــــــرى بُـــــــردْ

ــــــــــكـــــــــالـــــــــطَّــــــــــودِ إلا أن ذيَّـــــــــاكَ ثــــــــــابت فَ
وكــــــــالـــــــريـح إلا أن هــــــــاتـــــــيـكَ لا تــــــــبـــــــدو

تَــــوهَّـــــمــــتُـهُ من ســـــرعــــة الـــــســــيـــــر راكــــداً
وأن الـــدُّنــــا فـــيــــمن عــــلى ظــــهـــرهــــا تـــعـــدو

ـــــــــركــــــــبـــــــــاتُ كـــــــــأنه تحـــــــــوم عـــــــــلــــــــيـه ا
ــــــركــــــبــــــاتُ لـه جُــــــنْــــــد مــــــلــــــيـك وتــــــلـك ا

تُـــــقَـــــصـــــرُ عـــــنه الـــــريحُ إمـّــــا تـــــســـــابـــــقــــا
ــــطـــــهَّــــمَـــــةُ الجُــــردْ(٢) فــــكـــــيف تُـــــجــــاريـه ا

عــــــــــــلـى أنـه فــي كـف عــــــــــــبـــــــــــدٍ زمــــــــــــامُـهُ
فـــــيــــا مـن رأى مَـــــلْــــكـــــاً يُـــــصَـــــرفهُ عـــــبــــد!

كـــــــأنـي به يـــــــا صـــــــاحِ دارُ ضـــــــيـــــــافـــــــةٍ
يـــــــــغــــــــادرهُ وفْـــــــــد ويـــــــــقــــــــصِـــــــــدهُ وَفْــــــــد
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ـَن أهـــــــــوى بـه رغُْـمَ عـــــــــاذِلي خَـــــــــلَـــــــــوتُ 
ولـم يكُ غــــيـــــرَ الــــقُـــــربِ لي ولــــهـــــا قَــــصْــــد

ــــا فــــســــارَ بــــنـــا فـي الأرضِ وخْـــداً(١) كــــأ
درََى أنّ مـــــا نـــــبـــــغِـــــيهِ مـــــنـه هـــــو الـــــوَخْــــد

فـــــــــــمـــــــــــا راعـــــــــــنـي والـــــــــــلـهِ إلا وقــــــــــوفُـه
فـــقــــد كـــنـتُ أخـــشـى أن يـــفــــاجِـــئــــنـــا وَغْـــد

ـــــــا انـــــــتــــــهـى مـن ســــــيـــــــرهِ وإذا بـــــــنــــــا و
عــــلـى شــــاطئ الــــبَــــحـْـــر الــــذي مــــا لـه حـــدّ

هـــــنـــــاك وقـــــفـــــنـــــا والــــــشـــــفـــــاهُ صـــــوامت
(٢) ولـــــيس بـــــنـــــا وجَْـــــد كـــــأن بـــــنـــــا عِـــــيّـــــاً

ســــــكَــــــتْــــــنــــــا ولــــــكنَّ الــــــعــــــيــــــونَ نــــــواطقِ
أرقُّ حــــــديثٍ مــــــا الــــــعــــــيــــــونُ بـه تــــــشـــــدو

سَـــــكِـــــرنــــــا ولا خـــــمـــــر ولـــــكــــــنه الـــــهـــــوَى
إذا اشـــتـــدَّ في قـــلبِ امـــر صـــفَّق الـــرُّشــد

فــــقــــالـت وفي أجـــــفــــانِــــهــــا الــــدمـعُ جــــائل
وقــــد عـــاد مـــصـــفـــراًّ عــــلى خـــدهـــا الـــورد:

ـــــوتُ هــــهــــنــــا ألا حــــبـّـــذا يـــــا صــــاحــــبي ا
إذا لـم يــــــــكـنْ من أنْ نــــــــذوقَ الــــــــردى بُـــــــدّ

فــــــيـــــــا لكَ مـن فــــــكـــــــرٍ مُــــــخـــــــيفٍ وهـــــــائلٍ
(٣) ويــــــا لكَ مـن مـــــرأىً يَـــــرقُّ لـه الـــــصَّـــــلْـــــدُ

فـــــــقــــــلـتُ لـــــــهـــــــا: إنـي مــــــحـب لـــــــكـل مــــــا
َ إن الــــسـمَّ مــــنـكِ هــــوالـــــشُّــــهْــــد تُـــــحــــبـــــ

(١) نوع من السير.     
(٢) عدم القدرة على الكلام. 

(٣) الحجر. 
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فـــــــقـــــــالـت: أمِنْ أجـــــــلـي تحـنُّ إلـى الــــــردى
ــــــلــــــيــــــتـُه الجِـــــدّ ــــــرءَ حِ دَعِ الـــــهــــــزْلَ إن ا

فـــقــــلت لـــهــــا: لـــوكـــنـتُ في الخُـــلْــــدِ راتـــعـــاً
ولــــستِ مـــــعي والــــلـه مــــا ســــرَّني الخُــــلْــــد

فــــــإن لم يــــــكن مــــــهـــــد إلـــــيـكِ يـــــضــــــمُّـــــني
فـــيـــا حـــبـّــذا يـــا «هـــنـــد» لـــوضـــمَّـــنـــا لحـــد!

فـــــــقـــــــالتْ: لَـــــــعَـــــــمْـــــــرِ الحـق إنـك صــــــادق
فــــــــــــــــدُمـتَ عــــــــــــــــلـى ودٍّ ودام لــك الـــــــــــــــودُُّ

فــــلـــو لـم أكن مـن قـــبـلُ أعـــشـقُ حُـــســــنَــــهـــا
لـــهِــــمتُ بــــهـــا  والــــلهُ حــــســــبيَ منِ بــــعـــدُ!

✸✸✸✸
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٢١ - طفلة والقمر
[الرَّمل]

دمــــــيــــــة حـــــســــــنــــــاءُ تُــــــغـــــري الــــــنَّــــــظَـــــرا
أم مـلاك طــــــــــاهـــــــــــر فـــــــــــوق الـــــــــــثَّــــــــــرىَ 

طـــــــــفــــــــــلـــــــــة ســــــــــاذَجـــــــــة أطــــــــــهــــــــــرُ مِن
زهــــــــــرةِ الـــــــــرَّوض وأنــــــــــقـى جَـــــــــوهَـــــــــرا 

شَــــــــرُفَـتْ أصـلاً وطـــــــــابتْ عُـــــــــنــــــــصُــــــــرا
وارتــــــقـتْ نــــــفْـــــــسَــــــاً وراقـتْ مــــــنـــــــظــــــرا 

حـــــــمـــــــلتْ قـــــــلـــــــبًـــــــا أبـَى أن يـــــــحـــــــملَ الـْ
حــــــــقـــــــــدَ أو يــــــــكــــــــتـمَ حـــــــــسّــــــــاً كَــــــــدرُا 

ــــــــــحــــــــــسـنُ أن تجــــــــــهــلُ الــــــــــشــــــــــرَّ ولا تُ
تــــــــخــــــــدعَ الــــــــغَــــــــيــــــــرَ ولا أن تَــــــــغــــــــدرُا

لا تــــــــبـــــــــالـي بـــــــــبـــــــــنـــــــــات الـــــــــدَّهــــــــرِ إن
أقــــــــــبـلَ الــــــــــدهــــــــــرُ بــــــــــهــــــــــا أو أدبـــــــــرا 

يَــــــــعـــــــظُـمُ الــــــــكــــــــون لـــــــديــــــــنــــــــا جِــــــــرمُهُ
وتـــــــــراهُ عــــــــــنـــــــــدهــــــــــا قـــــــــد صَــــــــــغُـــــــــرا

ـــــــا الـــــــدنـــــــيـــــــا لـــــــديـــــــهـــــــا كـــــــلُّـــــــهـــــــا إ
أبـــــــــــــواهــــــــــــا وهـــــــــــــمـــــــــــــا كـلُّ الــــــــــــورىَ 

ــــــــــــســـــــــــة جُــــــــــــؤذرُ لــــــــــــكـــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا آنِ
لم يَــــــــرُعْــــــــهـــــــا مــــــــا يَــــــــروعُ الجُـــــــؤذرُا(١)

(١) ولد البقرة الوحشية وعيناه جميلتان. 
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سُــــــــرقَِ الــــــــتـــــــفــــــــاحُ مـِن وجـــــــنــــــــتِــــــــهـــــــا
واســـــتـــــعـــــارَ الـــــظـــــبيُ مـــــنـــــهـــــا الحَـــــورَا 

ذاتُ شَـــــــــــــــــعْـــــــــــــــــرٍ ذهــــــــــــــــــبـيٍّ لــــــــــــــــــونُـه
قـــــد حــــكـى نـــــورَ الــــضُّـــــحـى مُــــنـــــتـــــشِــــرا

وعـــــــــيـــــــــونٍ بــــــــــالـــــــــنُّـــــــــهـى عــــــــــابـــــــــثـــــــــةٍ
جَـــــــذَبَ الــــــــغُـــــــنـجُ إلــــــــيـــــــهــــــــا الخَـــــــفَـــــــرا

شُـــــــغِـــــــفـتْ بـــــــالـــــــبـــــــدر حـــــــبَّـــــــاً فـــــــهي لا
تَــــــعـــــــرفُِ الــــــغُـــــــمضَ إلـى أن يُــــــســـــــفِــــــرا

وقــــــــــــفـتْ تــــــــــــرقـــــــــــــبـه فـي لــــــــــــيــــــــــــلــــــــــــةٍ
مــــــــــــثـلِ حـظ الأدبـــــــــــــاء الــــــــــــشُّــــــــــــعَــــــــــــرا

تــــــــكــــــــتـمُ الــــــــظــــــــلــــــــمــــــــاءُ مـن لألائــــــــهـــــــا
ـــــــــــتــــــــــرا أيُّ بـــــــــــدرٍ فـي الـــــــــــظـلامِ اسْـــــــــــتَ

أرســــــــلـتْ نــــــــحــــــــو الــــــــدَّراري لــــــــفــــــــتــــــــةً
أذكَــــــــرتْ تــــــــلـك الــــــــدراري الـــــــــقــــــــمــــــــرا 

واذا بـــــــــــــالــــــــــــبـــــــــــــدرِ قـــــــــــــد مَــــــــــــزَّقَ عـن
وجـــــــــــــهِـهِ بـــــــــــــرقُــــــــــــعَــهُ ثـمَّ انـــــــــــــبــــــــــــرىَ 

فــــــــــــأضـــــــــــاءَ الجــــــــــــوَّ والأرضَ مـــــــــــعـــــــــــاً
نـــــــــورهُ الــــــــــفـــــــــضـيُّ لــــــــــمّـــــــــا ظَـــــــــهَـــــــــرا

فـــــــــرنـتْ عـن فـــــــــاتــــــــــرٍ وابـــــــــتـــــــــســــــــــمتْ
عـن نـــــــــــــــظـــــــــــــــيـمٍ قـــــــــــــــد أكَــنَّ الــــــــــــــدُّررا

ثـم قـــــــالـت: يـــــــا حـــــــبـــــــيـــــــبـي مـــــــرحـــــــبــــــاً
لا رآك الـــــــــــــــــطَّــــــــــــــــرفُ إلا نَـــــــــــــــــيــــــــــــــــرا 

قـفْ قــــــــلــــــــيـلاً أوكـــــــــثــــــــيــــــــراً فــــــــعـــــــــسى
نـــــوركَُ الــــــبــــــاهـــــرُ يــــــجـــــلــــــو الـــــبَــــــصَـــــرا
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إن تــــغِـبْ فـــــالــــصـــــبحُ عـــــنـــــدي كــــالـــــدُّجَى
والــــــدجـى إن جـــــــئتَ بـــــــالــــــصُّـــــــبحِ ازدرَى

لـمْ تُــــــــــحـبَّ الــــــــــســــــــــيــــــــــرَ لــــــــــيـلاً فـــــــــإذا
ذرَّ قَـــــرنُ الــــــشـــــمـسِ عـــــانــــــقـتَ الـــــكـــــرى?

أتــــــــــخــــــــــافُ الــــــــــشــــــــــمـسَ أم أنـت كـــــــــذا
تـــــعــــــشقُ الـــــلــــــيل وتـــــهــــــوىَ الـــــســـــهـــــرا?

ثـم نـــــــــاجـتْ نـــــــــفــــــــسَـــــــــهـــــــــا قــــــــائـــــــــلــــــــةً
أتُــــــــــــــــــرى أبــــــــــــــــــلُــغُ مــــــــــــــــــنــه وطَــــــــــــــــــراَ

لــــــــيـت لـي أجــــــــنـــــــــحــــــــةً بـل لـــــــــيــــــــتـــــــــني
نجـــــــــــــمــــــــــــــة أتـــــــــــــبـــــــــــــعـُـه أنـّى سَـــــــــــــرَى

وهَِـمَ الــــــــــــبـــــــــــعـضُ فــــــــــــقـــــــــــالـــــــــــوا درهـم
مــــــــــــــا أرى الـــــــــــــــدرهـمَ إلا حـــــــــــــــجــــــــــــــرا

ولـــــــــقـــــــــد أضـــــــــحـــــــــكَــــــــــني زعــــــــــمـــــــــهُمُ:
إنـه يُـــــــــشــــــــــبـه فـي الحـــــــــجـم الــــــــــثَّـــــــــرىَ 

زعـــــــمــــــــوا مـــــــا زعــــــــمـــــــوا لــــــــكـــــــنّــــــــمـــــــا
هـــــــو عــــــنـــــــدي لــــــعـــــــبــــــة لا تُـــــــشْــــــتَــــــرى!

✸✸✸✸
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٢٢ - فنون الوصف
[الطويل]

ـــــــــاءَ جـــــــــاريـــــــــاً كـــــــــأنـيَ فـي روضٍ أرى ا
أمـــامـي وفـــوقي الـــغـــيمُ يَـــجـــهَـــدُ بـــالـــنَّـــشْــرِ

تـــــــوهَّــــــمـــــــتهُ هـــــــمّــــــاً فـــــــقــــــلـت له: انْـــــــجلِ
فــإنَّ هــمــومي ضـــاقَ عن وصْــفِــهــا صَــدري

بــــــــربـك سِـــــــرْ حــــــــيـثُ الخَــــــــليّ فــــــــإنــــــــني
ــــصـــــائبِ في دهــــري فــــتىً لا أرى غــــيــــرَ ا

فـــــــــــــأقـــــــــــــشـعُ حـــــــــــــتـى لــم أشـكَّ بـــــــــــــأنـه
أصــــــاخَ إلى قــــــولي ومــــــا شك فـي أمـــــري

رعـى الــــــلهُ ذيَّــــــاكَ الــــــغَـــــمــــــامَ الــــــذي رعى
عــــــهــــــودي وأولانـي الجــــــمــــــيـلَ ولم يــــــدرِ

تــــظــــلَّــــلْتُ بــــالأشــــجـــــار عــــنــــد اخــــتــــفــــائِهِ
ويــــــــا رُبَّ طَـلٍّ كــــــــان أجـــــــمـلَ مـن قَــــــــطْـــــــر

جــــــلـــــسـتُ أبثّ الــــــزهـــــرَ ســــــراًّ كـــــتــــــمـــــتُه
عـن الــنــاس حــتى صـــرتُ أخــفى من الــســرّ

ولـــمـّــا شــكـــوت الــوجـــدَ وجـْــدي تــمـــايــلَتْ
كـــــأن الــــذي أشــــكــــوه ضــــرب من الخَــــمــــر

وأدهــشَــهـَـا صــبــري فــأدهــشــني الــهــوىَ 
دُهــــشتُ لأن الــــزَّهــــرَ أدهـــشَــــهـَـــا صــــبـــري

ولــــــــــــمّـــــــــــا درَتْ أنـي مـــــــــــحـبٌّ مـــــــــــتــــــــــيَّـم
بــــــكـتْ وبــــــكــــــانـي كلُّ ضـــــــاحك مُــــــفْــــــتــــــرِّ
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(١) الكثيف أو الكثير. 

ــــا بـي ولم يـــــكن عـــــجـــــبتُ لـــــهـــــا تــــبـــــكـي 
عــجَــيــبـًـا عــلى مــثــلي الــبــكــاءُ من الــصَّــخــر

كـــــــــــأنـيَ بـــــــــــدر والـــــــــــزهـــــــــــورُ كـــــــــــواكـب
وذا الــــروضُ أفق ضــــاءَ بـــالــــبـــدر والــــزَّهـــر

كــــأني وقــــدْ أطــــلـــقـتُ نــــفـــسـي من الــــعَــــنـــا
مـلــيك ليَ الأغــصـانُ كــالـعــسـكَــرِ الــمَــجـْر(١)

فــمــا أســـعــدَ الإنــســانَ في ســـاعــةِ الـــمُــنى!
ومــــــا أجــــــمـلَ الأحـلامَ في أوَّل الــــــعُــــــمْــــــر!

وهـــــاتــــفـــــةٍ قـــــد أقــــلـــــقَـــــتــــنـي بــــنـــــوحِـــــهَــــا
فــــكــــنتُ كــــمــــخــــمــــورٍ أفــــاقَ مـن الــــسُّــــكْـــر

تُــــرى رُوعتْ مــــثــــلـي من الــــدهــــر بــــالــــفِــــرا
قِ أمْ بُــدّلتْ مـــثــلـي من الــيُـــســر بـــالــعُـــسْــر?

ـــــــــا بـــــــــكـتْ له بـــــــــكـــــــــيـتُ ولـــــــــو لـم أبـكِ 
ـــــــا بي مـن سَــــــقَــــــامٍ ومن ضُــــــرّ بــــــكــــــيتُ 

ونـــــــهــــــــرٍ إذا والـى الـــــــتَّـــــــجــــــــعُّـــــــدَ مـــــــاؤُه
ذكََـــرتُ الأفــــاعي إذ تــــلـــوىّ عــــلى الجــــمـــر 

تحــــــــيـط بـه الأشـــــــــجــــــــارُ مـن كـل جـــــــــانبٍ
كــــمـــا دار حــــول الجــــيــــدِ عِــــقْـــد مـن الـــدُّر 

هِ وقـــــــد رفـــــــعتْ أغـــــــصـــــــانُـــــــهـــــــا فـي أد
كــــتــــابـــاً من الأوراق ســــطــــراً عـــلى ســــطـــر

كـــــــــأن دنــــــــانـــــــــيــــــــراً تـــــــــســــــــاقـطُ فـــــــــوقَهُ
ولـــيـس دنـــانــــيـــر سـِـــوى الـــورقَِ الــــنَّـــضْـــر 

ـــــــرآةُ عــــــنـــــــد صــــــفـــــــائــــــهــــــا كـــــــأني بـه ا
تُـــــمـــــثل مــــــا يـــــدنـــــو إلـــــيـــــهـــــا ولا تـــــدري 
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فــمـــا كــان أدرىَ الــغــصنَ بــالـــنــظم والــنــثــرِ
ــاءَ «بــالــطـي والــنَــشْــر»(١) ومــا كـــان أدرى ا

ـــهـــا ـــدحَ والــــتـــشــــبـــيبَ بــــالخـــمــــر وا ذرَِ ا
فـــــاني رأيـتُ الـــــوصفَ ألـــــيقَ بـــــالـــــشـــــعــــر

ومــــا كـــان نــــظمُ الــــشــــعــــر دأبْي وإنَّــــمـــا ..
دعـــــــــانـي إلـــــــــيـه الحـب والحـب ذو أمـــــــــر 

ولـي قــــــلم كــــــالــــــرمـح يــــــهــــــتــــــزُّ فـي يـــــدي
الى الخــيـــر يــســعى والـــرمــاحُ الى الــشَّــر 

وتـــــفـــــتكُ هـــــاتـــــيـك الأســــنّـــــةُ فـي الحـــــشَــــا
ويـــحــيـــا الحـــشـَــا إن راحَ يــفـــتكُ بـــالحـــبــر 

إذا مـــــا شـــــدا في الـــــطــــرسِ أذهـب شــــدوُهُ
 (٢) هـمـومَ ذوي الـشــكـوى ووَقـرَ ذوي الـوِقْـرِ

تــــبــــخــــتـــرَ فــــوق الــــطــــرسِ يــــســــحبُ ذيــــلَهُ
فــــقــــالـــوا: بـه كِــــبْــــر فـــقــــلـتُ عن الــــكِــــبْـــر 

لــــــكلٍّ مـن الــــــدنــــــيــــــا حــــــبــــــيـب وذا الـــــذي
أشَُـــــــــدُّ بـه أزري ويـــــــــعــــــــلـــــــــو بـه قــــــــدرْي

ويــــــبـــــقـَى به ذكــــــري إذا غــــــالَـــــنـِي الـــــرَّدَى
وحــــسبُ الــــفـــتى ذكــــر يـــدوم إلـى الحـــشـــر

✸✸✸✸

(١) من مصطلح العروض. 
(٢) الوِقر: الحِمل والوزن. والوَقر: الثقل في الأذن.  
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٢٣ ـ قصيدة الطبيعة
[مخلع البسيط]

ــــــئــــــــــــــــــيــــــــــــــــــبـــــــــــــــــا روض إذا زرتَــهُ كــــــــــــ
نـــــــــــفَّـسَ عـن قــــــــــلـــــــــــبـِكَ الــــــــــكُـــــــــــروبَــــــــــا 

ــــــــــعـــــــــيـــــــــدُ قـــــــــلـبَ الخـــــــــلـي مـــــــــغـــــــــرَى يُ
ويُـــــــنــــــــسي الــــــــعـــــــاشـقَ الحـــــــبــــــــيـــــــبـــــــا 

ــــــــــــمــــــــــــامُ شـــــــــــقّـتْ إذا بــــــــــــكــــــــــــاهُ الـــــــــــغَ
ــــــــــــــيــــــــــــــوبـــــــــــــا  مــن الأسـى زهــــــــــــــرهُ الجُ

تـــــــلــــــــقى لــــــــديـه الـــــــصَّـــــــفــــــــا ضـــــــروبـــــــاً
ــــــــــريــــــــــبَـــــــــا(١) ولــــــــــسـتَ تــــــــــلـــــــــقـَى لـه ضَ

وشَّــــــــاهُ قَــــــــطـــــــرُ الــــــــنــــــــدى فــــــــأضــــــــحى
ــــــــــيـــــــــبـــــــــا  رداؤه مُـــــــــعْــــــــــلَـــــــــمــــــــــاً قَـــــــــشِ

فَــــــــمنِ غــــــــصــــــــونٍ تــــــــمـــــــيـسُ تــــــــيــــــــهـــــــاً
ـــــــــــيـــــــــــبــــــــــا ومـن زهـــــــــــورٍ تـــــــــــضُـــــــــــوعُ طِ

ومـن طـــــــــــــــــــيــــــــــــــــــورٍ إذا تــــــــــــــــــغــــــــــــــــــنَّـتْ
ى بــــــــــهـــــــــا طَــــــــــروبـــــــــا  ـــــــــعــــــــــنَّـ عــــــــــاد ا

ونـــــــــــرجـسٍ كـــــــــــالـــــــــــرقـــــــــــيـب يـــــــــــرنـــــــــــو
ولـــــــيـس مــــــــا يـــــــقــــــــتــــــــضي رقــــــــيــــــــبـــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــريــك درُاًّ ـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــوانٍ يُ وأُقْ
ــــــــيــــــــبـــــــا  وجــــــــلَّـــــــنــــــــارٍ حــــــــكـى الــــــــلَّــــــــهِ

وجــــــــــــــــــدولٍ لايــــــــــــــــــزال يــــــــــــــــــجــــــــــــــــــري
كــــــــــأنـه يــــــــــقــــــــــتــــــــــفـي ... مُــــــــــرِيــــــــــبـــــــــا 

(١) مثيل. 
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ــــــــــــــريـــــــــــــراً تــــــــــــــســــــــــــــمـعُ طــــــــــــــوراً لـه خَ
وتـــــــــــارة فـي الــــــــــــثـــــــــــرى دبـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــا 

إذا تـــــــــــــــــــــرامــى عـــــــــــــــــــــلــى جـــــــــــــــــــــديــبٍ
ــــــــصـــــــيـــــــبـــــــا  أمـــــــسـى بـه مَـــــــرْبـــــــعًـــــــا خَ

ـــــــــــصــــــــــيـبٍ ى عــــــــــلـى خَ أو يـــــــــــتــــــــــجـــــــــــنَّـ
أعـــــــــــــــادَهُ قــــــــــــــاحــلاً جَـــــــــــــــدِيـــــــــــــــبــــــــــــــا 

ــــــــــــــلـــــــــــــــيـل صَـحَّ فـــــــــــــــلــــــــــــــو جـــــــــــــــاءه عَ
لـم يــــــــأتِ بـــــــــعــــــــدُ مـــــــــنـه طــــــــبـــــــــيــــــــبــــــــا 

ـــــــــــــــــعـــــــــــــــــنـًـى بــه جـــــــــــــــــمــــــــــــــــــيـل وكــلُّ مَ
ـــــــيـــــــبــــــا  يُـــــــعـــــــلـمُ الــــــشـــــــاعـــــــرَ الـــــــنَّـــــــسِ

أرض إذا زارهــــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــريـــب
أصـــــــــــــــبـح عــن أرضـِه غـــــــــــــــريــــــــــــــبــــــــــــــا 

✸✸✸✸
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(١)  Port Arthur مينـاء في شمالي الص (منشوريا) احتله الروس ١٨٩٨ خلال الحرب اليابانية الروسية فحاصر
اليابانيون الأسطول الروسي واضطروا الروس إلى الجلاء في النهاية عن منشوريا سنة ١٩٠٥ 

(٢) شجاع. 
(٣) جيش. 

٢٤ ـ سقوط بورت آرثور(١)
[الخفيف]

مَـنْ أسُُــــــود تـــــــســــــربـــــــلـتْ بــــــالحـــــــديــــــدِ ?
ومَــنِ الجــنُّ فــي رداء الجـــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــودِ ?

يَـــــنــــــشـــــدونَ الـــــوغـى ومـــــا يَــــــنـــــشــــــدُ الـ 
ـــــعــــــمُـــــود  ــــــتَـــــيَّـمِ ا حــــــســـــنــــــاءَ غـــــيــــــرُ ا

كلُّ قَــــــــرْمٍ(٢) عــــــــلــــــــيـه درع مـن الــــــــصَّــــــــبـْ
ـــــــــــرِ ودرع مــــــــــســـــــــرودة مـن حــــــــــديـــــــــد 

تحـــــــــتـه أجـــــــــرد أشــــــــــد حـــــــــنــــــــــيـــــــــنـــــــــاً
واشـــــتـــــيـــــاقـــــاً الى الـــــوغـى من نَـــــجـــــيـــــد 

ســــــابح عــــــنــــــده الـــــعــــــســــــيـــــرُ يــــــســــــيـــــرُ
والـــــقــــــصـيُّ الـــــقــــــصيُّ غــــــيــــــرُ بـــــعــــــيـــــد 

لــــــو صَــــــبـــــــا لــــــلــــــنـــــــجــــــوم مـِن قــــــدْ علاَهُ
أصــــــبـح الجـــــو تحــــــتـه كــــــالــــــصَّــــــعــــــيـــــد 

تحـــــسبُ الأرضَ قــــد جــــرتْ حــــ يــــجــــري
وتـــــــــــــــــــــــراه كــــــــــــــــــــــأنـّــه فــي ركــــــــــــــــــــــود 

ــــــــــــا يـــــــــــــركـبُ الجـــــــــــــوادَ ... جــــــــــــواد إ
ويــــــصـــــــونُ الـــــــذمــــــارَ غـــــــيـــــــرُ بــــــلـــــــيــــــد 

(٣) يـــحـــكي الـــنـــجـــومَ انـــتـــظـــامـــاً وخَـــمـــيسٍ
عـــــــــجـــــــــبــــــــــاً مـن كـــــــــواكـبٍ فـي بِـــــــــيـــــــــد 
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(١) قائد ياباني.  
(٢) امبراطور اليابان.  

أوقعَ الـــــــرُّعـبَ فـي قـــــــلـــــــوب الـــــــضَّـــــــواري
فــــــاسْــــــتــــــكَـــــانـتْ كــــــأنــــــهــــــا فـي قــــــيـــــود 

ــــــيـــــــاه وكــــــانت أصــــــبــــــحـتْ تــــــهـــــــجــــــرُ ا
ــــــــاءَ غــــــــيـــــــــرَ مــــــــاءِ الــــــــورود  لا تـــــــــرى ا

خــــــــــــــــافـــــــــــــــقَـــــــــــــــاتٍ أعــلامُــهُ أرأيـــــــــــــــتـمْ
كــــقــــلــــوبِ الــــعـــــشَّــــاقِ عــــنــــد الــــصُّــــدود? 

قــــــادهَُ ذلـك الــــــغــــــضــــــنـــــــفــــــرُ «تــــــوجي»(١)
ويــــــنـــــاطُ الحــــــســــــامُ بــــــالـــــصــــــنــــــديـــــد ..

رجــل دونَـهُ الــــــــــــرجــــــــــــالُ مــــــــــــقــــــــــــامـــــــــــاً
مُــــــشْـــــبِـه في الأنــــــام بـــــيـتَ الـــــقــــــصـــــيـــــد 

كلُّ ســـــيفٍ فـي غـــــيــــرِ قـــــبـــــضــــةِ «تـــــوجي»
فــــهـْـــو عــــنـــــد الــــســــيــــوفِ غـــــيــــرُ حــــديــــد 

يــــــــا يَـــــــراعـي سَـلْ «بــــــــورت آرثـــــــرَ» عــــــــنه
إنَّ تـــــــلك الحـــــــصــــــون خــــــيـــــــرُ شــــــهــــــود 

مــــعــــقل أصــــبــــحتْ جــــحــــافلُ «هــــيــــتـــو»(٢)
حــــــولَـه كـــــــالـــــــعُــــــقـــــــودِ حـــــــولَ الجِـــــــيــــــد 

هـــــجـــــمـــــوا هـــــجـــــمـــــةَ الـــــضـــــراغـم لــــــمّــــا
حــــــــسِـــــــبُـــــــوهـــــــا فـــــــريـــــــســــــــةً للأسُُـــــــود 

وتــــــــعـــــــالـى الـــــــضَّــــــــجـــــــيـجُ لـلأفقِْ حــــــــتَّى
كــــــاد ذاك الــــــضَّــــــجــــــيـجُ بــــــالأفقِ يُــــــودي 

ــــــــنـــــــــايــــــــا وتـــــــــوالـى هــــــــجـــــــــومُــــــــهُـمْ وا
ضـــــاحــــكـــــات فــــيـــــا لــــهـــــا من صَـــــيــــود! 

ــــــــــــضـــــــــــــرَّجٍ بــــــــــــدمــــــــــــاهُ كَـمْ جـــــــــــــريـحٍ مُ
ـــــــــدود  وقـــــــــتــــــــــيـلٍ عـــــــــلـى الـــــــــثَّــــــــــرىَ 
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وأســـــــــيـــــــــرٍ إلـى أســــــــيـــــــــرٍ يُـــــــــســـــــــاقُــــــــو
نَ تـــــبـــــاعــــــاً إلى الـــــشَّــــــقـــــاء الـــــعـــــتـــــيـــــد 

أمــــــــطَــــــــرتْــــــــهُـمْ مــــــــدافـعُ الــــــــروسِ نــــــــاراً
أصـــــبــــحـــــوا بـــــعــــدهـــــا بـــــغــــيـــــرِ جُـــــلــــود 

دامتِ الحـــــــربُ أشـــــــهــــــراً كـــــــلَّــــــمـــــــا قِــــــيـْ
ــلَ خَـــــــبَـتْ نــــــــارُهــــــــا ذكَـتْ مـن جــــــــديـــــــد 

ـــــــنـــــــايــــــا تحـــــــومُ حـــــــولَ الــــــسَّـــــــرايــــــا وا
َ حـــــولَ الـــــغِـــــيـــــد  حَـــــومـــــةَ الـــــعـــــاشِـــــقـــــ

حـــــــيـثُ حـظُّ الـــــــــمِـــــــقْــــــــدامِ مـــــــثـلُ ســـــــواهُ
وكَــــــــحَـظ الـــــــكــــــــبـــــــيــــــــرِ حـظُّ الـــــــولــــــــيـــــــد

صَـــــبَـــــرَ الـــــروسُ صـــــبْــــــرَ أيـــــوبَ لـــــلـــــبَـــــلـْ
ـــــــوىَ عـــــــلى ذلـك الـــــــعــــــدو الــــــعـــــــنــــــيــــــد 

غـــــــــيـــــــــرَ أنَّ الأيـــــــــامَ طـــــــــالـتْ و«ســـــــــتــــــــو
سلَ»(١) يـُــــمـــــني أجـــــفــــــانه بـــــالـــــهُـــــجـــــود 

فــــــــتـــــــــولاهمُ الــــــــقــــــــنـــــــــوطُ من الــــــــنَّــــــــصـْ
ـــــــرِ فـــــــردُّوا أســــــيــــــافَـــــــهُـمْ لــــــلـــــــغُــــــمــــــود

كــــان هــــذا لــــلـــصُّــــفْــــرِ عــــيـــداً وعــــنــــد الـــرْ
ــــــروس ضـــــربـــــاً من الـــــلـــــيـــــالـي الـــــسُّــــود

قــــــلــــــعــــــة صــــــانــــــهــــــا الــــــزمــــــانُ فــــــلـــــولا
كَـــــيـــــدُ «تــــــوجي» لـــــبُــــــشـــــرَتْ بـــــالخُـــــلـــــود

✸✸✸✸

(١) قائد روسي.  
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٢٥ ـ بلا قلب
[الطويل]

وقــــــــائــــــــلــــــــةٍ: مـــــــــاذا لــــــــقِــــــــيـتَ مـن الحب
فـقــلتُ:الــردى والخــوفُ في الــبُــعــدِ والــقـرُبِ

فــــــقـــــــالت: عـــــــهــــــدتُ الحـبّ يُــــــكــــــسـب ربَّهُ
شــــــــــمــــــــــائـلَ غُــــــــــراًّ لا تُــــــــــنــــــــــال بـلا حب

فـــــقــــــلت لــــــهـــــا: قـــــد كــــــان حـــــبَّـــــاً فـــــزادَهُ
ــــهـــا «راءً» فــــأمـــســــيتُ فـي حـــرب نـــفــــورُ ا

وقـــــــد كـــــــان لي قـــــــلـب وكـــــــنـتُ بلا هـــــــوًى
ــــا عــــــرفتُ الحـبَّ صِــــــرتُ بلا قــــــلب فــــــلــــــمَّـ

✸✸✸✸
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٢٦ - لقاء وفراق
[البسيط]

صــبــراً عـــلى هَــجـْــرهــا إن كــان يُـــرضِــيــهــا
ــــلــــول تَـــــجــــنّــــيــــهــــا  ــــلـــــيــــحــــةِ  غــــيــــرُ ا

فــــالــــوصلُ أجــــمــــلـُه مــــا كــــان بــــعــــد نــــوًى
والــشـــمسُ بــعــد الـــدُّجى أشــهىَ لـــرائــيــهــا 

أســـلــمـتُ لــلــسُّـــهــد طـــرفْي والــضـــنى بــدَني
إن الـــــصــــــبـــــابــــــةَ لا ُيــــــرجىَ تـلافِـــــيــــــهـــــا 

إن الــــــنـــــســــــاءَ إذا أمــــــرضْنَ نــــــفس فــــــتًى
فــــلــــيس غـــــيــــرُ تــــدانــــيــــهـنَّ يَــــشــــفِــــيــــهــــا 

فــــاحــــذرْ من الحـب إن الــــريحَ مــــا خَــــفــــيتْ
لـــــولا غــــــرام عـــــظـــــيـم مُـــــخـــــتَـفٍ فـــــيـــــهـــــا 

ـــــضي الــــصَّـــــفــــاءُ ويـــــبــــقى بـــــعــــدهَُ أثــــر
ـــهـــا طـــوراً ويُـــشـــجِـــيـــهــا  فـي الـــنـــفسِ يـــؤ

مــــرَّتْ لــــيــــالٍ بــــنــــا مـــــا كــــان أجــــمــــلَــــهــــا!
تـــــمَّـتْ فـــــمَـــــا شَــــانـــــهـــــا إلا تـلاشِـــــيـــــهــــا 

تــــــلـك الــــــلــــــيـــــــاليَ لا أرجـــــــو تــــــذكُّــــــرَهــــــا
خـــوفَ الـــعـــنـــاء ولا أخــــشى تـــنـــاســـيـــهـــا 

أصــــبـــو إلــــيـــهـــا وأصــــبـــو كـــلّــــمـــا ذكُِـــرَتْ
عـــنــديَ اشـــتــيـــاقـــاً إلى مــصـــرٍ وأهـــلــيـــهــا 

أرض ســـــمـــــاءُ سِــــواهـــــا دونَـــــهــــا شَـــــرَفــــاً
فلا ســــــــمـــــــاء ولا أرض تحــــــــاكـــــــيــــــــهـــــــا 
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رَقَّـتْ حَــــواشــــيُّــــهــــا واخْــــضــــرَّ جــــانــــبُــــهـــا
وأجـــــمـلُ الأرضِ مـــــا رقَّتْ حَـــــواشِـــــيـــــهـــــا 

كـــــــأنَّ أهــــــــرامَـــــــهـــــــا الأطــــــــوادُ بـــــــاذخـــــــةً
هــذي الـى جــنـــبـــهــا الأخـــرى تُـــســامـــيـــهــا 

كــــــأنـــــــهــــــا كــــــعـــــــبــــــة حـجَّ الأنـــــــامُ لــــــهــــــا
لــــولا الـــتُّـــقـَى قـــلت فـــيــــهـــا: جلّ بــــانـــيـــهـــا 

ونِــــيــــلُــــهـَـــا الــــعـــذْبُ مــــا أحــــلـى مــــنــــاظـــرَهُ
والـــشــمـسُ تـــكـــســـوه تِــبـــراً فـي تـــواريـــهــا 

ــــاخِـــــراتِ به ومــــا أُحَـــــيـــــلىَ الجــــواري(١) ا
ــــــــواريــــــــهـــــــا  تُــــــــقلّ مـن أرضـه أحــــــــلـَى جَ

مـِن كل رُعْــــــبُــــــوبَـــــةٍ(٢) عَــــــبْل(٣) روادفُــــــهـــــا
تــــأبـى الــــقــــعـــــودَ فــــتــــأبـى أن تجــــاريــــهــــا 

ضـــحُـــوكَــــةِ الـــوجهِ يُـــغــــريـــنـــا تَـــبَــــسُـــمُـــهـــا
إن نجــــتــــديــــهــــا ويَــــثــــنــــيــــنــــا تــــثــــنّــــيــــهـــا 

ونـــــــاهــــــدٍ حُـــــــجِــــــبـتْ عـن كل ذي بـــــــصَــــــرٍ
حُـــشــــاشَـــتي خِــــدرهُـــا والــــقـــلبُ نــــاديـــهـــا 

فـي كـل جــــــــارحـــــــــةٍ مــــــــنـي لـــــــــهــــــــا أثــــــــر
ـــا فـــيـــهــا» «والـــدارُ... صـــاحـــبـُــهـــا أدرى 

وفـي الــــكــــواكـب جــــزء مـن مــــحــــاســـــنــــهــــا
وفي الجـــــآذرِِ(٤) جـــــزء مـن مـــــعـــــانـــــيـــــهـــــا 

إن عـــــــنَّـــــــفـــــــوني فـــــــإنـي لا أعـــــــنّـــــــفُـــــــهــــــا
وإنْ أسَُـم فـــــــــــانـي لا أســــــــــمـــــــــــيـــــــــــهــــــــــا 

راكب.  (١) ا
(٢) البيضاء الناعمة. 

تلئة.   (٣)
(٤) الجؤذر: ولد البقرة الوحشية عيناه جميلتان.  
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َّـــــمْـــــتُـــــهــــــا ونجـــــومُ الأفقِ تـــــلــــــحَـــــظُـــــني
في الــــســـيـــر شَــــزراً كـــأني مـن أعـــاديـــهـــا 

كـــادتْ تَـــســــاقَطُ غـــيــــظـًــا عــــنـــدمـــا عــــلِـــمتْ
أنـي أؤمُّ الـــــــتـي بـــــــالــــــنـــــــفـس أَفـــــــديـــــــهــــــا

أسْـــريِ إلـــيـــهـــا وجـــنـحُ الـــلـــيل مـــضـــطـــرب
كـــــــــــأنـه مــــــــــشـــــــــــفـِق ألاّ ألاقــــــــــيـــــــــــهــــــــــا 

والـــشــــوقُ يـــدفـــعـُـــني والخـــوفُ يــــدفـــعـــني
هـــــذا إلــــيـــــهـــــا وهــــذا عـن مـــــغــــانـــــيـــــهــــا 

أطــــوي الـــديــــاجي وتَــــطـــويــــني عــــلى جـــزَعٍ
تخشى افـتضـاحي وأخشى الـصبحَ يطـويها

فــــمـــا بــــلـــغـتُ مـــغـــانـي منَ شُــــغـــفـتُ بـــهـــا 
إلا وقـــــد بــــلـــــغتْ نـــــفــــسـي تَــــراقِـــــيــــهــــا(١) 

هــــنـــــاك ألـــــقــــيـتُ رَحْــــلـِي وانــــتـــــحـــــيتُ إلى
(٢) يــرى الـــدُّمــيــةَ الحـــســنــاءَ رائـــيــهــا  خَــودٍْ

بــــيض تـــــرائِــــبُــــهــــا(٣)   ســــود ذوائِــــبُــــهــــا
(٤) حـــــواجـــــبـــــهـــــا كُـــــحـل مـــــآقـــــيـــــهـــــا  زُجٌّ

نـــــهـــــودهُـــــا مـن ثـــــنـــــايـــــا الـــــثـــــوب بــــارزة 
ـــــا يــــــواريـــــهـــــا  كــــــأنـــــهـــــا تــــــشـــــتــــــكي 

والـــثـــوبُ قـــد ضـــاق عن إخـــفـــائـــهـــا فـــنَـــبَــا
عــــنــــهــــا فـــيــــا لــــيــــتـــنـي بُـــرد لأحــــمــــيــــهـــا

ــــــــــســـــــــتــــــــــقـلُّ به وتحـت ذلـك خَـــــــــصـــــــــر يَ
دِعص(٥) تَـــرجْــــرَجَ حـــتـى كـــاد يــــلـــقــــيـــهـــا 

(١) الترقوة: العظم الواصل ب ثُغرة النحر والعاتق.  وجمعها التراقي.  
(٢) الشابة الحسناء.  

فرد: تريبة ).  (٣) الترائب: موضع القلادة من الصدر ( ا
رأة حواجبها: دققتها وطوّلتها.   (٤) زججت ا

(٥) الرمل.  
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ــــنَـــعُــــهـــا قــــامت تُــــصـــافــــحُـــنـي والـــردفُ 
والــــوجــــدُ يــــدفـــعُــــهــــا والــــقــــدُّ يَـــثــــنــــيــــهـــا 

دُهــــــــــشـتُ حـــــــــتـى كــــــــــأنـي قـطُّ لـم أرهـــــــــا
وكـــــــدتُ والــــــلهِ أنـــــــسى أن أُحَـــــــيــــــيــــــهــــــا 

بــــاتتْ تــــكــــلــــمـُـــني مــــنــــهــــا.. لــــواحــــظُــــهَـــا
ــــــنــــــاجــــــيــــــهـــــا  ــــــا تــــــكـنّ وأجــــــفَــــــاني تُ

حــــتى بــــدا الــــفــــجــــرُ واعـــتــــلّـتْ نـــســــائــــمُه
وكــــاد يــــنــــشُــــرُ أســـــراري ويــــفــــشــــيــــهــــا 

بــــكـتْ دمــــوعــــاً وأبــــكــــتــــني الــــدمــــوعُ دمــــاً
ورحـتُ أكـــــــتـُم أشـــــــيـــــــاءً وتــــــــبـــــــديـــــــهـــــــا 

كــــــأنـــــهــــــا شــــــعـــــرتْ فـي بُـــــعــــــدنــــــا أبـــــداً
فـــــأكــــــثـــــرتْ مـن وداَعـي عـــــنــــــد واديـــــهـــــا 

فــــمــــا تـــــعَــــزَّتْ بــــأنّ الــــدهــــرَ يــــجــــمــــعُــــنــــا
يـــــــومـــــــاً ولا فـــــــرحتْ أنـي أمـــــــنّـــــــيـــــــهــــــا 

تـــــقـــــولُ والــــــدمعُ مـــــثـلُ الـــــطـل مـــــنـــــتـــــثِـــــر
عـــلـى خـــدودٍ خــــشـــيتُ الــــدمع يُـــدمــــيـــهـــا: 

واَ لَــــــهفَْ نـــــــفــــــسي عــــــلـى أُنـسٍ بلا كــــــدرٍَ
تـُـــرى نـــــنـــــال من الـــــدنــــيـــــا أمـــــانــــيـــــهــــا? 

فـــقـــلـت: صـــبـــراً عـــلى كــــيـــدِ الـــزمـــان لـــنـــا
فــــــــكلُّ حَــــــــافـــــــرِ بــــــــئـــــــرٍ واقـع فــــــــيـــــــهـــــــا

✸✸✸✸
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٢٧ ـ بنت الفرقدين (١)
[الطويل]

(٢) وأنــــــأىَ فــــــتَـــــــعْــــــتِبُ َ أزورُ فَـــــتَـــــقـــــصِــــ
وأوهمَُ أنـي مــــــــــذنـب حـــــــــ تَــــــــــغــــــــــضَبُ 

وأرجــــــو الــــــتَّـلاقـي كــــــلّــــــمـــــــا بــــــخِــــــلْـتِ به
كـــــذلك يـُــــرجـى الـــــبـــــرقُ والــــــبـــــرقُ خُـــــلَّب 

(٣) يُـــــــــطــــــــيـل مَـلامَـــــــــتي وأعـــــــــجـبُ من لاحٍ
ويَــــــعــــــجَـبُ مـــــنـي عــــــاذلي حــــــ أَعــــــجبَ 

هـــــوالـــــبـــــخـلُ طـــــبع فـي الـــــرجـــــال مُـــــذمَّم 
ولـــــــكــــــنـه فـي الـــــــغِـــــــيــــــدِ شـيء مُـــــــحَـــــــبَّب

كـــلِــفْتُ بــهـــا بــيــضـــاءَ سَــكْــرىَ مـن الــصــبــا
 ومـــــا شــــــربتْ خـــــمــــــراً ولا هيَ تَـــــشـــــرب 

ُ تــــرائب(٤)  لـــــهــــا الـــــدُّرُّ ثــــغـــــر والــــلـــــجَـــــ
وشــــمسُ الــــضــــحـى أمٌّ وبــــدرُ الــــدُّجى أب 

خــــــــلـــــــيــــــــلَـيّ أمَّــــــــا خــــــــدُّهــــــــا فــــــــمـــــــورَّد
حـــــيـــــاءً وأمَّــــا ثَـــــغـــــرُهـــــا فــــهْـــــوَ أشْـــــنَب(٥)

لـــــئن فـــــرّقتْ بـــــ الــــغــــوانـي جــــمـــــالَــــهــــا 
لــــدام لـــهـــا مــــا يَـــجـــعـلُ الـــغـــيــــدَ تَـــغـــضب 

(١) الليل والنهار.  
(٢) قصا يقصو: بعُد.  

(٣) لائم.  
فرد: تريبة).   (٤) موضع القلادة من الصدر ( ا

(٥) الشنب: بياض الأسنان وبرودتها.  
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ولــــو أنَّ رهـــــبـــــانَ الـــــصَّــــوامـعِ أبـــــصــــرُوا 
ملاحَـــــــتَــــــهــــــا والــــــلـهِ لـم يــــــتــــــرهَّــــــبُــــــوا 

تُــــــكَـــــــلــــــفِــــــني فـي الحـب مــــــا لا أطــــــيــــــقهُ 
وتــــــضــــــحكُ إمّــــــا جــــــئــــــتُــــــهـــــا أُتَــــــعَــــــتَّب 

ــــــتــــــيَّمِ مــــــا به ..  أ فَــــــاتِـــــنَــــــتـي حـــــسْـبُ ا
وحــــــــــــــســــــــــــــبـُكِ أنـي دون ذنْــبٍ أُعـــــــــــــذَّب 

كِ حـبَّ الـــــــنــــــــازحِ الــــــــفــــــــردِْ أهــــــــلَهُ أحــــــــبُّـ
فـــــــهـل مـــــــنكِ حـبُّ الأهـلِ منَ يـــــــتـــــــغـــــــرَّب 

وهَــــبــــتُـكِ قــــلــــبـي واسْــــتَــــعــــضْـتُ به الأسى
 وهـــبـــتـُكِ شـــيـــئـــاً في الـــورىَ لـــيس يُـــوهبَ 

فـــــــإن يـكُ وصـل فــــــــهْـــــــوَ مــــــــا أتـــــــطــــــــلَّبُ 
ـــــــــنــــــــيَّــــــــةُ أقــــــــرب  وإن يكُ بُـــــــــعْــــــــد فــــــــا

✸✸✸✸
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٢٨ ـ أخت ليلى
[الكامل]

ولــــقــــدْ عَـــــلِــــقتُ مـن الحِــــسَــــانِ مـــــلــــيــــحــــةً
ِ تحـــــــكـي الــــــــهـلالَ بـــــــحــــــــاجبٍ وجَــــــــبـــــــ

كــــلِــــفـتْ بــــهــــا نــــفــــسـي ودونَ وِصــــالــــهـــــا
ـــــــــــنُــــــــــــونِ وثَـمّ لــــــــــــيـثُ عـــــــــــريـن وصْـلُ ا

حـــــســــــنـــــاءُ أضـــــحى كـلُّ حُـــــسنٍ دونَـــــهـــــا
ولِــــــذاك عُـــــــشّــــــــاقُ الــــــــمَــــــحـــــــاسـنِ دوني

قـــــــد رُوعتْ حــــــتـى لَـــــتَــــــخــــــشـى بُــــــردَْهـــــا
ــــــكْــــــنُــــــون مـن أن يـــــــبــــــوحَ بــــــســــــرّهـــــــا ا

وَتُــــريــــبُـــــهــــا أنــــفـــــاسُــــهــــا ويُــــخـــــيــــفُــــهــــا
عـــــنـــــد الـــــلـــــقــــــاء تـــــنـــــهُّــــــدُ الــــــمَـــــحــــزون

هـــــجـــــرتْ فـــــكلُّ دقـــــيـــــقـــــةٍ مـن هَـــــجْـــــرهــــا
عــــــنـــــــدي تُـــــــعــــــدّ بـــــــأشـــــــهــــــرٍ وســـــــنــــــ

يـــــــا هــــــذه! لا تجـــــــحــــــدي حـــــــقـي فــــــقــــــد
أصْــــلــــيتِ قــــلــــبـي بــــالــــنّــــوى فــــصِــــلــــيــــني

أطـــــلــــــقتِ دمــــــعـــــاً كــــــان قـــــبــلُ مـــــقــــــيَّـــــداً
وســــجـــــنتِ قـــــلــــبـــــاً كــــان غـــــيــــرَ ســـــجــــ

أشــــبـــهتِ «لــــيـــلى الـــعــــامـــريّـــةَ «فــــاكـــتُـــمـي
خـــــبـــــر الـــــذي قـــــد صـــــار كـــــالمجـــــنـــــون(١)

✸✸✸✸

(١) ليلى العامرية معشوقة قيس الذي ف بها ورفض أهلها زواجها منه فأصابه الجنون حتى اشتهر به.
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٢٩ ـ  طبيبي الخاص
[الرّمل]

لام الأنجُــــــــــــــمَــــــــــــــا بــتُّ أرعـَى فـي الـــــــــــــــظَّـ
لـــــــيـس لــــــلـــــــعـــــــشَّـــــــاقِ حظٌّ فـي الـــــــكَــــــرَى

✸✸✸✸✸✸✸✸

صــــــــرعـــــــتْــــــــني نــــــــظـــــــرة حــــــــتـى لـــــــقـــــــد
كـــــــــدتُ أن أَحــــــــسُــــــــدَ مـن لا يُــــــــبْــــــــصِــــــــرُ

نـــــــظــــــرة قـــــــد أورثتْ قـــــــلــــــبـي الـــــــكــــــمــــــدْ
مـــــــــــا بـلاءُ الـــــــــــقــــــــــلـبِ إلا الـــــــــــنـــــــــــظــــــــــرُ

لا رعـــــــــــاكَ الــــــــــــلـهُ يـــــــــــا يـــــــــــومَ الأحــــــــــــدْ
لا ولا حــــــــــيّــــــــــاك عـــــــــــنـّي الـــــــــــمَــــــــــطَــــــــــر

أنـتَ مـن أطـــــــــلـــــــــعْـتَ هـــــــــاتـــــــــيـكَ الـــــــــدُّمى
ســـــــافِـــــــراتٍ فــــــــتـــــــنـــــــــةً  لـــــــلــــــــشُّـــــــعَـــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هِـــــــمتُ فـي مــن حَــــــسُـــــــنتْ صـــــــورتُــــــهـــــــا
مـــثـــلـــمــــا قـــد حـــسـُـــنت مـــنـــهـــا الخـــصـــالْ

أخـــجــــلتْ شــــمسَ الــــضــــحى طــــلـــعــــتُــــهــــا
واســـــتـــــحى مـن لحـــــظِــــهـــــا لحـظُ الـــــغــــزال

كـل مــــــا فــــــيــــــهــــــا جـــــــمــــــيل يُـــــــشــــــتــــــهَى
مـــــا بـــــهـــــا عـــــيـب ســـــوى فـــــرْطِ الجـــــمـــــال

ـــــــــا لــــــــــو رآهــــــــــا لائـــــــــمـي فــــــــــيــــــــــهــــــــــا 
لامـــــــــــنـي فـي حـــــــــــبّـــــــــــهـــــــــــا بـل عَـــــــــــذرَا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) الورْق: الحمائم ( الورقاء ) والعندليب: الهزار من الطير. 

ذاتُ حـــــــــسـنٍ خــــــــــدُّهـــــــــا كـــــــــالــــــــــورد في
لــــــــــونـهِ والـــــــــــطــــــــــيـبِ فــي نـــــــــــكــــــــــهــــــــــتـهِ

زهــــــــــرة لــــــــــكــــــــــنّــــــــــهــــــــــا لـم تُــــــــــقْــــــــــطـفِ
وجـــــــــــمـــــــــــالُ الــــــــــــزّهـــــــــــرِ فـي روضـــــــــــتِـهِ

درةّ مـــــــــــــــــا أُخـــــــــــــــــرِجــتْ مـن صـــــــــــــــــدف
تُــــــــــرخـِصُ الــــــــــدرَّّ عــــــــــلـى قــــــــــيــــــــــمــــــــــتِهِ 

بَــــــــضَّـــــــةُ الخَـــــــديـنِ والــــــــنَّـــــــهـــــــديـنِ مــــــــا
ســـــــــــــفـــــــــــــرتْ إلا رأيــتَ الـــــــــــــقـــــــــــــمــــــــــــرا
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ذاتُ شَـــــــعْــــــــرٍ مُـــــــسْــــــــبلٍَ كــــــــالأُفْـــــــعُـــــــوَانْ
يـــــــتـــــــهــــــادى فـــــــوقَ ردِفٍ كـــــــالــــــكـــــــثـــــــيبْ

وقَـــــــــــوام لــــــــــــو رآه الــــــــــــغــــــــــــصـنُ بـــــــــــانْ
خـــــــجـلاً مـن ذلك الــــــــغُــــــــصنِ الــــــــرطــــــــيب

ــــــــــنـــــــــفـــــــــوانْ كــــــــــاد لـــــــــولا مــــــــــا به مـن عُ
يـــــــــقـفُ الــــــــورُقُ بـه والـــــــــعــــــــنـــــــــدلـــــــــيب(١)

وجـــــــفـــــــونٍ أشـــــــبـــــــهـــــــتــــــــني سَـــــــقَـــــــمـــــــا
كــــــمَـنَ الــــــسّـــــــحــــــرُ بـــــــهــــــا واســـــــتَــــــتَــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــــبــــــــــــعَـثُ الحـبّ إلـى قــــــــــــلـب الخَـــــــــــلِـيّ
ــــــــســــــــتــــــــشــــــــعــــــــرُ وهــــــــو لا يَــــــــدري ولا يَ

والـــــــــهــــــــــوىَ فـي بَـــــــــدئْـه عــــــــــذب شــــــــــهِيّ
كـلُّ شــيءٍ بـــــــــــعـــــــــــدهَ مــــــــــــحـــــــــــتـــــــــــقَـــــــــــرُ

كــلُّ مـَن لا يـــــــــــــــعــــــــــــــرف الحــبَّ شَــــــــــــــقِـيّ
لا يـــــــــرى فـي دهـــــــــرهِ مــــــــــا يُـــــــــشـــــــــكَـــــــــرُ
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يـــــــصْــــــرفُِ الــــــعــــــمْـــــــرَ ولــــــكـنْ ســــــئِــــــمــــــا
عــــــــبــــــــثـــــــــاً يَــــــــطـــــــــلبُ ألا يَـــــــــضْــــــــجَــــــــرا
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لـم أكـنْ أعــــــرفُ مـــــــا مـــــــعـــــــنى الـــــــهـــــــنــــــا
قــــــبـلَ أن أعــــــرفَ مــــــا مــــــعــــــنى الــــــغــــــرامْ

يـــــــــضـــــــــحـكُ الـــــــــنـــــــــاسُ ســـــــــروراً وأنــــــــا
عـــــــــابـس حــــــــتـى كـــــــــأنـي فـي خِـــــــــصــــــــامْ

عَــــــجـِــــــبــــــوا مـــــــنـي وقــــــالــــــــوا عــــــلَّـــــــنَـــــــا:
قـــــد رأيــــــنــــــا الــــــصَّــــــخــــــرَ فـي زِي الأنـــــام

أوشـــــكـــــوا أنْ يـــــحـــــســـــبـــــوني صـــــنَـــــمَــــــا
لــــــو رأوا(١) الأصـــــــنــــــامَ تُـــــــخـــــــفِـي كَــــــدرَا
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ــــــــــــقــــــــــــةِ الـــــــــــيــــــــــــأسِ إلــى لــم أزلْ فـي رِبْ
أن أعــــــــــادَ الحـبُّ لـي بــــــــــعـضَ الــــــــــرَّجـــــــــا

كــــــــــــنـتُ قــــــــــــبــل الحـب أَســــــــــــري فـي ظَـلا
مٍ ولا ألـــــــقـَـى لـــــــنـــــــفـــــــسـي مَـــــــخْـــــــرجـــــــا 

فَـــــــــــــجَــلاهُ الحـبُّ عـــــــــــــنـّي فـــــــــــــانجـــــــــــــلَـى
مـــثـــلـــمـــا يـــجـــلـــو سَـــنــــا الـــشَّـــمسِ الـــدُّجَى

بــــــاتَ قـــــــلــــــبـي بــــــالأمـــــــانـي مُــــــفْـــــــعَــــــمَــــــا
وهــــــوَ قـــــــبلاً كـــــــان مــــــنـــــــهــــــا مُـــــــقْــــــفِــــــرا
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روّعــــــتْــــــنيِ بــــــالــــــنَّــــــوىَ بـــــعــــــد الــــــلــــــقـــــاءْ
وكـــــــــذا الــــــــدُّنــــــــيـــــــــا دنـــــــــو وافــــــــتِــــــــراقْ 

(١) يلزم أن تُقرأ: رؤوا للضرورة. 
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غــــضِـبَ الــــدهـــــرُ عـــــلى كـــــأسِ الــــصَّـــــفَــــاءْ
مـُـــــــــــــــذ رآهـــــــــــــــــا فــــــــــــــــأبــى ألاّ تُــــــــــــــــراقْ

ولــــــو اَنَّ الــــــدَّهـــــــرَ يــــــدري بــــــالـــــــشَّــــــقــــــاءْ
ســـــــاعـــــــدَ الـــــــصـبَّ عـــــــلـى نَـــــــيـل الـــــــتَّلاق

لم أجـــــد لـي مُـــــشـــــبِـــــهـــــاً تحت الـــــســـــمـــــا
فـي شَـــــــــقـَــــــــائي لا ولا فـــــــــوق الـــــــــثَّـــــــــرىَ!
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وأبـي! لـــــــــــو أنَّ مــــــــــا بـي بـــــــــالجــــــــــبــــــــــالْ
أصـــــبـــــحـتْ تــــهـــــتـــــزّ مـن مَــــر الـــــنـــــســـــيمْ 

فــــــــاعــــــــذرونـي إن أكـنْ مــــــــثـلَ الخــــــــيــــــــالْ
واعــــــــذُلــــــــونـي إن أكنْ غــــــــيــــــــرَ سَــــــــقــــــــيم

إنّ دائـــي جــــــــــــــــــــــاء مـــن صــــــــــــــــــــــادٍ ودالْ
ودواءُ الـــــــــــــقــــــــــــلـبِ فـي ضَـــــــــــــادٍ ومِــــــــــــيـم

بـــــات صــــــبـــــري مـــــثـلَ جـــــســـــمـي عَـــــدَمـــــا
إنّـــــــــمــــــــــا يـــــــــصـــــــــبِـــــــــرُ مـَن قـــــــــد قَـــــــــدرَا
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رُبَّ لــــــــيـلٍ عـــــــــادَنـِي فــــــــيـه الـــــــــسُّـــــــــهــــــــادْ
ونـــــــأى عـن مُـــــــقْـــــــلَـــــــتي طِـــــــيـبُ الـــــــكَــــــرى

هــــاجتِ الــــذكــــرى شُـــــجــــونــــاً في الــــفــــؤاد
فــــــبــــــكـى طَــــــرفْـي عــــــقـــــــيــــــقـــــــاً أحــــــمــــــرا

نــــــــــبَّـهَ الأهـلَ بــــــــــكــــــــــائـي والــــــــــعــــــــــبــــــــــادْ
فــــــأتـَـــــوا يـــــــســــــتــــــطــــــلــــــعــــــونَ الخَــــــبَـــــــرا

قــــــلت: داء فـي الـــــفــــــؤاد اسْـــــتــــــحـــــكَــــــمـــــا
كـــــــاد قــــــــلــــــــبي مــــــــنـه أن يـــــــنــــــــفــــــــطِـــــــراَ
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صـــــــــدّقــــــــــوا مـــــــــا قــــــــــلـــــــــتـُه ثـم مــــــــــضَى
واحــــــد مـــــنـــــهـمُ يَـــــســـــتــــــدعي الـــــطــــــبـــــيبْ

ســـــار والــــــكلُّ عــــــلى جــــــمــــــرِ الـــــغَــــــضَــــــا
ــــــــــــــحــــــــــــــيـبْ ٍ ونَ وأنـــــــــــــــا بــــــــــــــ أنــــــــــــــ

لـــم يـــــــــــكــن إلا كـــــــــــبــــــــــــرقٍ ومَـــــــــــضَــــــــــــا
وإذا (الـــــــدكــــــتـــــــورُ) منِ مَـــــــهــــــديِ قـــــــريبْ

قـــــال لــــلــــجـــــمــــهـــــور: مــــاذا الاجـــــتِــــمَــــاع?
اخــــــــــرجــــــــــوا أوْ زدتـــــــــمُــــــــــوه خَــــــــــطَـــــــــرا
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خـــــــــرجَ الـــــــــكـلُّ فـــــــــأمـــــــــسَـتْ غـــــــــرفـــــــــتي
مــــــثـلَ قـــــــلـبِ الـــــــطـــــــفلِ أو جَـــــــيـبِ الأديبْ 

فَـــــــــدنَــــــــــا يـــــــــســـــــــألــــــــــنـي عـن عـــــــــلّــــــــــتي
وأنـــــــــــــــا أســــــــــــــمــعُ لــــــــــــــكــن لا أُجــــــــــــــيـبْ

فــــــنَــــــضـَــــا الــــــثــــــوبَ فــــــأبـــــصــــــرتُ الــــــتي
كـــــاد جـــــســــــمي فـي هـــــواهـــــا أن يــــــغـــــيب

خــــــلــــــعتْ عــــــنــــــهــــــا لـــــبــــــاسَ الحُــــــكَــــــمَـــــا
فــــــــــرأَتْ عــــــــــيـــــــــنــــــــــايَ بــــــــــدراً نــــــــــيّـــــــــرا
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واعْــــــــتَـــــــرتْـــــــنـِي دهـــــــشـــــــة لــــــــكـــــــنـــــــهــــــــا
ــــــــــزوجـــــــــة بـــــــــــالـــــــــفـــــــــرحِ دهــــــــــشـــــــــة 

كِـــــــــدتُ أن أخــــــــرجَ عـن طَـــــــــور الــــــــنُّـــــــــهَى
ـــــــــــــكــــــــــــــرٍ لـم يــــــــــــــكـن مــن قَـــــــــــــدَحِ رُبَّ سُ

يــــــــا لـــــــهــــــــا مـن ســــــــاعــــــــةٍ لــــــــو أنــــــــهـــــــا
ـــــــســــــتـــــــقـــــــبح بـــــــقـــــــيتْ كـــــــالـــــــدهــــــر لـم تُ
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عـــــــــانـــــــــقـــــــــتـْـــــــــنـي وأنـــــــــا أبـــــــــكـي دمًـــــــــا
ــــــــــــكــــــــــــائـي درُرَا وهْـيَ تــــــــــــبـــــــــــــكـي لــــــــــــبُ
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وجــــــعـــــلــــــنـــــا بـــــعــــــد أن طـــــال الــــــعـــــنـــــاقْ
نـــــــتـــــــنـــــــاجـَى بـــــــأحـــــــاديـث الـــــــقـــــــلـــــــوبْ 

بـــــيــــــنــــــمـــــا نــــــحنُ عــــــلـى هـــــذا الــــــوفــــــاقْ
قُـــــــرعِ الـــــــبـــــــابُ فـــــــأوشـــــــكـــــــنـــــــا نــــــذوبْ

فــــــــأشــــــــارتْ لـيَ: قــــــــد حــــــــانَ الــــــــفـــــــراقْ
فــــانــــقـــــطــــعــــنــــا وارتــــدتْ ثــــوبَ الــــطــــبــــيب

أقــــــــــبـل الـــــــــقــــــــــومُ فـــــــــقــــــــــالـت: كـلُّ مـــــــــا
كــــــان يــــــشــــــكــــــو مــــــنـه عــــــنه قــــــد سَــــــرَى
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٣٠ ـ حنّة مشتاق
[الطويل]

ألا أيــــــهــــــا الــــــبـــــاكـي فــــــديــــــتكَُ بــــــاكــــــيـــــا
ــــــآقِــــــيـــــا? عـلامَ وفـــــيــــــمــــــا تـــــســــــتَــــــحثّ ا

رويــــــــدكَ مـــــــا أرضى لـك الحـــــــزنَ خُـــــــلّـــــــةً
وهـــيــــهـــاتَ أن أرضــــاكَ بـــالحــــزن راضِـــيـــا

يـــــعــــنّـــــفُــــنيِ مـن كــــنـتُ أدعــــوه صـــــاحــــبــــاً
فـــــمــــــا انــــــفكَّ حــــــتـى بتُّ أدعــــــوه لاحــــــيـــــا

دعــــــــــــــــوتُ لـــــــــــــــــربــي إنْ دعــــــــــــــــانــيَ لائـم
ولـم أعصِ ألا يــــــســــــتـــــــجــــــيبَ دُعــــــائــــــيــــــا

لـــــقــــدْ أرخصَ الـــــعُــــذَّالَ عـــــنــــديَ قـــــولُــــهم:
إذا هَــــمَـتِ الــــعــــيــــنــــانُ أرخــــصْتَ غــــالــــيــــا

أأمـــــــنـعُ مـــــــاءً مـــــــا يُـــــــروي أخـــــــا صَـــــــدًى
ـــنــــاهلَ صَــــادِيـــا(١) وقــــد كـــنـتُ لا أحـــمـي ا

عــــــليَّ الــــــبُــــــكـــــا والــــــنـــــوحُ ضــــــربـــــةَ لازبٍ
وإنـّي لأبــــــــكـي أنــــــــني لــــــــسـتُ بــــــــاكــــــــيـــــــا

وكـــيـفَ ارتـــيــــاحـي بـــعــــد هــــنــــدٍ وبـــيــــنــــنـــا
(٢) لا تــــلــــقى بــــهــــا الــــريـحُ هــــاديـــا مَــــهَــــامهُِ

يــظلُّ بــهــا الــســرحـانُ(٣) يــعــوي من الــطَّـوَى
نــــهـــاراً ويــــطـــوي لــــيــــلَهُ الخـــوفُ طــــاويـــا(٤)

(١) عطشان.( صَدِيَ - يصدى).  
(٢) قفار ومفازات واسعة ( مَهْمه ). 

(٣) الذئب. 
(٤) جائعاً. 
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شتعل.   (١) الزَّند: العود الذي يُقدَح به. والواري: ا

لــــقــــد كــــنـتُ أخــــشى أن يُـــــفَــــرَّقَ بــــيــــنــــنــــا
فـــأصــــبـــحـتُ أخـــشـى الـــيــــومَ ألاّ تلاقِــــيــــا 

فــــــيـــــــا مَـن لِــــــقـــــــلبٍ لا تـــــــنـــــــامُ هــــــمـــــــومُه
ٍ مــــا تـــــنـــــامُ الـــــلــــيـــــالـــــيــــا ويـــــا منَ لـــــعـــــ

رأيتُ الــــــلـــــــيــــــالـي مــــــا تــــــزالُ تَـــــــروعُــــــني
بـــــأحــــداثـــــهــــا مـــــا لِـــــلــــيـــــالي ومــــا لِـــــيــــا!

ولم يــــــبقَ عــــــنـــــد الـــــدهــــــر خـــــطْـب أخـــــافُهُ
فــكــيـف اعــتــذارُ الـــدهــرِ إنْ رحتُ شـــاكــيــا?

إذا لـم تـــــــكنْ لـي آسِـــــــيـــــــاً أومـــــــؤاســـــــيــــــاً
فلا تـكُ لـــــــــوّامـــــــــاً وذرنْي ومـــــــــا بِـــــــــيَــــــــا 

فـــــإنـّي رأيتُ الــــــلـــــومَ يُـــــذكْـِي صَـــــبَــــــابـــــتي
كــــذاك عَـــهــــدتُ الــــزَّنـــدَ بــــالـــقَــــدْحِ وارِيـــا(١)

ألا حـــبـــذا مـِن ســـالفِ الـــعــــيش مـــا مـــضَى
ويــــــا حـــــبـّـــــذا لـــــو كــــــان يَـــــرجـعُ ثــــــانـــــيـــــا

زمـــان كـــقــــلب الـــطــــفل صـــافٍ وكــــالــــمُـــنى
لـــــذيـــــذ ولـــــكـن كـــــان كـــــالحُـــــلـم فـــــانـــــيـــــا 

أحنُِ إلــــــيه فـي الـــــعَـــــشِـي وفي الــــــضُّـــــحَى
َ غـــــريبٍ جـــــاءه الـــــشـــــوقُ داعـــــيـــــا حـــــنــــــ

وأذكُـــــرهُ ذكـــــرى الـــــعـــــجـــــوزِ شـــــبـــــابَـــــهــــا
وأبـــــكـي لـــــدى ذكــــــراهُ أحــــــمـــــرَ قــــــانــــــيـــــا

ولــــــــولا أمــــــــور فـي الــــــــفــــــــؤاد أسُِــــــــرُّهـــــــا
جـــعــــلتُ عــــلــــيه الـــدهــــرَ وقْــــفـــاً لِــــسَـــانــــيـــا

خـــــــلـــــــيـــــــلـيَّ أعـــــــوامُ الـــــــسُّـــــــرور دقـــــــائق
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وأيـــــــــامهُ كـــــــــادت تــــــــكـــــــــونُ ثــــــــوانـــــــــيــــــــا
وأجـــــمـلُ أوقـــــاتِ الـــــفـــــتـى زمنُ الـــــصـــــبـــــا

وخـــيْـــرُ الـــصــبـــا مـــاكـــان في الحبّ نـــامـــيــا
رعى الـــــلهُ أيــــامـي الــــتي قـــــد أضــــعــــتُــــهــــا

فــــــكــــــنـتُ كــــــأنـي قــــــد أضــــــعـتُ فــــــؤاديــــــا
لــــــيــــــالـيَ لا «هــــــنــــــد» تُــــــصــــــدق واشــــــيـــــاً

ولا هـي تــــــخـــــــشى أن أصـــــــدقَ واشِــــــيــــــا 
ــــــا بِــــــتْـــــــنــــــا ولا ثـــــــالـث لــــــنــــــا ويــــــا طـــــــا

ســـوى الـــراحِ نُـــدنـــيـــهـــا فـــتُــدْنـَى الأمـــانـــيــا
ودارَ حــــــديثُ الحـب بــــــيــــــنـي وبــــــيــــــنــــــهـــــا

فـــــطَــــوراً مـــــنـــــاجـــــاةً وطــــوراً تـــــشَـــــاكِـــــيــــا
ألـم تــــــرَ أني قــــــد نــــــظــــــمـتُ حــــــديــــــثَــــــهـــــا

لآلئَ غـــــــــنَّــــــــاهــــــــا الـــــــــرواةُ قــــــــوافِــــــــيــــــــا 
تــولَّى زمـــانُ الــلـــهــوِ كـــالــطَّـــيفِ في الـــكَــرَى

فـــــلــــسـتَ تـــــراني بـــــعـــــدهَُ الــــدهـــــرَ لاهِـــــيــــا
ســـــئــــمتُ لَـــــذاذاتِ الحــــيـــــاةِ جــــمــــيـــــعَــــهــــا

ولــــو رضــــيـتْ هــــنــــد ســــئــــمـتُ شــــبــــابــــيــــا
سلام عــــلـى «هـــنــــدٍ» وإن فــــات مَــــســـمَــــعِي

سـلامُ الــــــتي أهُــــــدي إلـــــيــــــهــــــا سلامــــــيـــــا
تــــرى عــــنــــدهــــا أنـي عــــلى الــــعــــهــــد ثــــابت

ُ أوهْـَى عـــــظــــــامِـــــيَـــــا وإن يـكُ هـــــذا الـــــبَــــــ
فَـــوالـــلهِ مـــا أخـــشى الحِـــمَـــامَ عــلـى الـــنَّــوى

ولـــــكــــــنَّـــــنـِي أخـــــشـى خـــــلــــــوديَ نـــــائِــــــيَـــــا

✸✸✸✸
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٣١ ـ الحُسْن لا يُشرى ولا يُسْتجلَب
[الكامل]

سَـــــفَـــــرتْ فــــقـــــلـتُ لـــــهـــــا: أهـــــذا كـــــوكـبُ?
قـــــــــالـت: أجَـلُّ وأيـن مــــــــــنـي الـــــــــكــــــــــوكبُ?

(١) ضــــاحــــكـــــاً وتــــبــــسّــــمتْ فــــرأيـتُ رِئــــمـــاً
عـن لـــــــــــــؤلـــــــــــــؤٍ لــــــــــــكـــــــــــــنَّـهُ لا يُـــــــــــــوهَـب

وتـــــمــــايـــــلتْ فـــــالــــسّـــــمْــــهَــــريُّ(٢) مــــصـــــمم
ورنَـتْ فـــــأبـــــصـــــرتُ الـــــســـــهـــــامَ تُـــــصــــوَّب

أنــــــشـــــــبـتُ ألحـــــــاظيِ بـــــــوردِْ خُـــــــدودِهـــــــا
لـــــــمّـــــــا رأيتُ لِــــــحــــــاظَــــــهــــــا بـي تُــــــنــــــشَب

قـــــــــد كــــــــلَّــــــــمـتْ قــــــــلــــــــبـي ولـم تَــــــــرْفُـقْ بهِ
ــــلــــيــــحَــــةُ مِــــخْــــلبَ  والــــلــــحـظُ لــــو درَتِ ا

بــــيـــــضــــاءُ نـــــاصــــعــــة كـــــأن جــــبــــيـــــنَــــهـــــا
صُـــــــبـح وطُــــــرّتَـــــــهــــــا عـــــــلــــــيـه غَــــــيْـــــــهبَ 

ـــــا اكْـــــتَـــــسـبَ الحـــــريــــــرُ مَلاحَـــــةً يـــــا طــــــا
مـــنـــهــــا ويُـــكــــسِبُ غـــيــــرهَـــا مـــا يُــــكـــسبِ 

ـــــا بــــعضُ الــــنــــســــاءِ حَــــسَــــدنَــــهــــا ولــــطــــا
ــــــا حـــــســـــدَ الـــــســــــلـــــيمَ الأجـــــرب ولـــــطـــــا

بـــــــــ الــــــــطـلاء وبـــــــــيـــــــــنـــــــــهـنَّ قَـــــــــرَابــــــــة
مـــشـــهــــورة عـــنـــهــــا الجـــمـــيـــلــــة تَـــنـــكُب(٣)

(١) الظبي الخالص البياض. 
(٢) الرمح. 

(٣) تعدِل عنها. 
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ـلاحَـــــــــةَ عـــــــــنـــــــــدهـــــــــا عـــــــــربـــــــــيـــــــــة إن ا
وجــــمـــــالُ هـــــاتــــيـك الــــدُّمـَى مُـــــسْــــتَـــــعــــرِب

قلْ لــــــلـــــــغــــــواني: إنــــــهـــــــا خُــــــلــــــقتْ كــــــذا
الحُــــــسنُ لا يُــــــشْــــــرىَ ولا يُـــــســــــتَـــــجــــــلبَ 

(١) فــــــإذا بـــــلــــــغـــــتـنَّ الجــــــمــــــالَ تَــــــطَـــــرّيـــــاً
فـــــاعــــــلـــــمْنَ أن بــــــقـــــاءهَ مُـــــســـــتَــــــصْـــــعبَ 

لاحَ الحــــسنُ إن  هــــيــــهـــاتَ مــــا يُــــغــــنيِ ا
كـــــــانـت خلائـــــــقُـــــــهـنَّ لا تُـــــــســـــــتَـــــــعـــــــذَبُ 

إنـي بَــــــلــــــوتُ الــــــغــــــانـــــــيــــــاتِ فــــــلم أجـــــــدْ
فـــــــيـــــــهنَّ قـطُّ مـــــــلـــــــيـــــــحـــــــةً لا تَـــــــكْــــــذب  

وصَــحِــبــتــهنَّ فــمــا اســتــفـدتُ سـِـوى الأسَى
مـــــا يُـــــسْـــــتـــــفـــــادُ من الـــــغـــــواني يُـــــتْـــــعبِ 

وخَــــــبِــــــرْتُــــــهُـنّ فــــــمــــــا لــــــبِــــــكــــــرٍ حُــــــرمَـــــة
تُــــــــــرعـى وأغــــــــــدرَُ مـَن رأيـتُ الــــــــــثَّــــــــــيـب 

ــــــا كَ ضَـــــــعْـــــــفُـــــــهُـنَّ فـــــــإ لا يـــــــخـــــــدعـــــــنَّـ
بــــالـــضَّــــعفِ أهــــلــــكتِ الــــهــــزبـــرَ(٢) الأرنبُ!

✸✸✸✸

(١) صناعة التجميل. 
(٢) الأسد. 
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٣٢  - أنا إمام الذين هاموا
[مخلع البسيط]

ـــــــــــهــــــــــودي لُــــــــــمـــــــــــنـي إذا حُــــــــــلـتُ عـن عُ
ولا تَـــــــــــلُــــــــــــمْـــــــــــنـي عـــــــــــلـى هُـــــــــــيَـــــــــــامـي

ــــــــــنـــــــــايـــــــــا مـــــــــا كـــــــــنـتُ أخــــــــــشـى من ا
فـــــــــــــكـــــــــــــيــف أخـــــــــــــشـى مـن الــــــــــــــمَـلام?

قـــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــزلَ الحـبُّ فــي فـــــــــــــــــــؤادي
ــــــــــيـــــــــــفــــــــــاً ولـــــــــــكـنْ عــــــــــلـى الــــــــــدوام ضَ

فــــــــــبـــــــــــاتَ قــــــــــلـــــــــــبـي لـه طــــــــــعـــــــــــامــــــــــاً
وبِــتُّ أنـــــــــــــــــأى عــن الـــــــــــــــــطـــــــــــــــــعـــــــــــــــــام

أعـــــــــدىَ غـــــــــرامـي الـــــــــنـــــــــجـــــــــومَ حـــــــــتى
أســــــــــهــــــــــرَهــــــــــا مـن الــــــــــدُّجـى غَــــــــــرامـي

لـــــو تـــــعـــــرفُِ الــــــشـــــمسُ مَــــــا الـــــهَـــــوىَ لم
تـــــــــــبِـنْ لـــــــــــطَــــــــــرفٍْ مـن الـــــــــــسَّـــــــــــقَــــــــــام 

أصـــــــــابَ ســــــــــهـمُ الــــــــــفـــــــــراقِ قــــــــــلــــــــــبي
وأخـــــــــــطـــــــــــأتْ قـــــــــــلــــــــــبَــهُ سِــــــــــهَـــــــــــامـي 

وكــــــــــــان خــــــــــــوفــي مـن الــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــائـي
خـــــــــــوفَ كــــــــــــفـــــــــــيـفٍ مــن الـــــــــــتـــــــــــرام(١)

ـــــــــــــبـــــــــــــيــبِ عـــــــــــــنــــــــــــدي إنَّ فـــــــــــــراقَ الحَ
أشــــــــــــــدُّ وقــــــــــــعـــــــــــــاً مــن الحِـــــــــــــمَــــــــــــام 

لـــــــو يـــــــبـــــــعُــــــدُ الـــــــبـــــــعـــــــدُ عـن حـــــــبـــــــيبٍ
مـــــــــا عَـنَّ يـــــــــومـــــــــاً لِـــــــــمُـــــــــســـــــــتَـــــــــهَــــــــام

(١) كانت الإسكندرية حديثة العهد بوجود الترام, ومن هنا كان خوف الأعمى شديداً لقرب عهده به.
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أنــــــــــــــا إمَــــــــــــــامُ الــــــــــــــذيــن هَــــــــــــــامُــــــــــــــوا
وأيُّ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ بــــلا إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام?

فــــــــلـــــــــيـس قـــــــــبـــــــــلي ولـــــــــيـس بـــــــــعــــــــدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامــــــي ولا ورائــــــي ولا أمـَـــــــ

✸✸✸✸
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٣٣ ـ الرزء الأليم
[البسيط]

في رثاء الشيخ إبراهيم اليازجي
عَــــــدِمتُ قــــــلــــــبـيَ إذ لـم يَــــــعــــــدمَ الجــــــلَـــــدا

ونــــالَ نــــفــــسي الــــرَّدى إن لـم تــــذبُْ كَــــمـــداَ
آهــــــاً ولــــــو نـــــفَــــــعـتْ «آهًـــــا» أخَــــــا شَــــــجنٍ

لـم يـــبْـــتغِ غـــيــــرهَـــا عـــنـــد الأسىَ عَـــضُـــدا
آهَــــــــاً ولـــــــو لـم يــــــــكنْ خَــــــــطْـب ألمّ بــــــــنـــــــا

(١) أبــــدا مــــا ســـطَّــــرتـْـــهــــا يــــدي في كــــاغُـــدٍ
ــــــوتُ مـــــجــــــتـــــهـــــد ـــــرءُ مــــــجـــــتــــــهـــــد وا ا

أن لـــيـس يَـــتــــركُ فـــوق الأرض مُـــجْــــتـــهـــدا 
ســـــاوى الــــرضـــــيـعُ به مـَن شــــاب مـــــفـــــرِقُه

والـــــعـــــبــــــدُ ســـــيّـــــدهَ والـــــثــــــعـــــلبُ الأســـــدا
قــــد غــــادر الـــفــــضلَ بــــالأحــــزان مـــنــــفـــرداً

من كـــان بـــالــفـــضل دون الـــنـــاس مـــنـــفــردا
ــــوت «الــــيـــــازِجيّ» فــــمن مــــات الــــبــــيــــانُ 

لـم يــــــبكِ هـــــــذا بــــــكـى ذاك الــــــذي فُــــــقِــــــدا
والـــــــلهِ مـــــــا ولَــــــدتْ «حـــــــواءُ» أطــــــهـــــــرَ من

هـــــذا الـــــفـــــقـــــيـــــدِ فــــــؤاداً لا ولن تـــــلِـــــدا! 
ابن «الـــضـــيـــاء»(٣) الـــذي زانَ الـــبلادَ كـــمـــا

يُـــزيـنُ الـــبـــدرُ في جُـــنـح الـــدُّجى الجِـــلِـــداَ(٣)

(١) الورق. 
(٢) اسم المجلة التي كان اليازجي يصدرها.
ُها في سفر التكوين ! (٣) جِلدْ السماء أد
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أين الـــــيــــراعُ الــــذي قـــــد كــــان يُــــطْـــــرِبُــــنــــا
ِ الـــــطـــــرسِْ مُـــــنـــــتـــــقِــــدا صَـــــريـــــرهُ في أد

وأيـن أينَ ســــــجـــــــايــــــاهُ الــــــتــي حُــــــسِــــــدَتْ
مـن أجـــــلهِ وكــــــذا من أجـــــلِـــــهـــــا حُـــــسِـــــدا

حقٌّ عــــلى الــــعــــلم أن يـَـــبــــكي عــــلــــيه كــــمـــا
يــــبــــكي الــــشَّـــقــــيقُ أخــــاً والــــوالـــدُ الــــولَـــدا

أقـــســمـتُ مــا اهـــتـــزّ فــوق الـــطَّــرسِْ لـي قــلم
إلا جــــــــعـــــــــلـتُ لـه مـن مَــــــــدْمَـــــــــعـي مَــــــــددَا

ولا اتَّــــخـــذتُ أخــــاً في الــــدهــــر يــــؤنـــسُــــنِي
بـــعـــدَ الخـــلـــيـلِ سـِــوى الحـــزنِ الـــذي وُجِــدا

✸✸✸✸
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٣٤ - الخطبُ الفادح
[الكامل]

صرية(١) غفور له الإمام الحكيم الشيخ محمد عبده مفتي الديار ا رثى بها ا
هــــيــــهـــــاتَ بَــــعــــدكََ مـــــا يُــــفــــيـــــدُ تَــــصــــبُّــــرُ

ولــــــــئـن أفـــــــادَ فــــــــأيُّ قـــــــلـبٍ يَـــــــصــــــــبِـــــــرُ?
إنَّ الـــــــــبـــــــــكـــــــــاء من الـــــــــرجـــــــــال مُـــــــــذَمَّم

إلا عـــــــــلــــــــيـكَ فـــــــــتَـــــــــركُـهُ لا يُـــــــــشـــــــــكَــــــــر
لــــــــو كـــــــان لـي قــــــــلب لــــــــقـــــــلـتُ لـه ارْعَـــــــوِِ

إنـّـي بــلا قـــــــــــــــــلــبٍ فــــــــــــــــــأنّــى أزُجَـــــــــــــــــر?
لازَمـتُ قــــــــــبـــــــــركَ والــــــــــبـــــــــكــــــــــاءُ مُـلازمِي

والـــــــــلـــــــــيـلُ داجٍ والــــــــكـــــــــواكـبُ سُـــــــــهَّــــــــر
أبــــــــكـي عـــــــــلــــــــيـك بـــــــــأدمـعٍ هــــــــطّـــــــــالــــــــةٍ

ولـــــقـــــد يـــــقِـلُّ لك الـــــنَّـــــجـــــيعُ(٢) الأحـــــمــــر 
ووددِْتُ مـن شَـــــجــــوي عـــــلــــيـكَ وحَــــسْـــــرتي

لــــــو أنَّ لَـــــــحْـــــــدكََ فـي فــــــؤاديَ يُـــــــحْــــــفَــــــر
إنـي لأعـــــجـبُ كــــــيـف يــــــعــــــلــــــوك الــــــثَّـــــرَى

(٣) الـــــــنــــــــيـــــــر أنَّـى ثـــــــوى تحـت الـــــــرَّغَـــــــامِ
أمــــــســـــيـتَ مُـــــســـــتـــــتِــــــراً بـه لــــــكــــــنَّــــــمــــــا

آثــــــــــارُ جـــــــــــودكَِ فـــــــــوقـه لا تُـــــــــسْـــــــــتَـــــــــر
ــــــا مــــــرضِْـتَ وكـــــاد أن مــــــرضَِ الــــــنــــــدى 

يـــقــــضي من الــــيـــأس الــــمُــــلم الــــمُــــعْـــســـر

(١) توفي في الإسكندرية سنة ١٩٠٥. 
(٢) الدم. 

(٣) التراب. 
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يــــــــرجــــــــوكَ أنكّ أنـت جــــــــابــــــــرُ كــــــــسْـــــــرِهِ
فــــــإذا فُــــــقِــــــدْتَ فــــــكَــــــســــــرهُ لا يُــــــجــــــبَــــــر

وعـــــلَـتْ عـــــلى تــــــلك الــــــوجـــــوه ســـــحـــــابـــــة
كـــــدْراءُ لا تــــــصــــــفـــــو ولا تُــــــســــــتَـــــمــــــطَـــــر

كـم حـــــــــاولـــــــــوا كــــــــــتْـمَ الأسـى! لـــــــــكــــــــــنه
قـــد كــــان يــــخــــتــــرقُ الجـــســــومَ فــــيَــــظــــهَـــر

ــــــا حَــــــامـتْ حــــــوالـــــــيكَ الجـــــــمــــــوعُ كـــــــأ
ــــــا يَــــــحــــــذرَ تــــــبــــــغـي وِقَــــــاءَ الــــــشَّــــــرقِ 

الـــــكلُّ يــــــســـــأل: كـــــيـف حـــــالُ إمـــــامِـــــنـــــا?
مـــــاذا رأى حـــــكـــــمـــــاؤُنـــــا? مـــــا أخْـــــبَــــروا?

والـــــــــداءُ يــــــــقــــــــوىَ ثم يـــــــــضــــــــعفُُ تــــــــارةً
فـــــكـــــأنه يَـــــبـــــلـــــو الـــــقــــلـــــوبَ ويَـــــســـــبُــــر(١)

أوردْتَــهُ عـــــــــــــذْبـــــــــــــاً فـــــــــــــأورْدَكََ الــــــــــــرَّدى
تـــــــــبّـتْ يـــــــــداهُ فـــــــــذَنْــــــــــبـُه لا يُـــــــــغـــــــــفَـــــــــر

ـــــنــــيـــــةَ جـــــحــــفل هــــيـــــهــــاتَ مـــــا يَــــثـــــني ا
عــــــمَّن تـــــؤمُّ(١) ولا يُـــــفـــــيــــــد الـــــعــــــســـــكـــــر

رصَـــــدَ الــــــردى أرواحَــــــنــــــا حــــــتـى لــــــقـــــد
ــــــرءَ قـــــــبـل يُــــــصــــــوَّر كِـــــــدنــــــا نُــــــعـــــــزي ا

ــــــا هي نِــــــعـــــمـــــة نــــــهـــــوى الحــــــيـــــاةَ كـــــأ
وســـــوى الـــــفـــــواجعِ حـــــبُّـــــهـــــا لا يُـــــثـــــمـــــر

ونــــظنُّ ضِــــحـْكَ الــــدَّهــــرِ فــــاتحــــةَ الــــرضــــا
والــــــدهـــــرُ يَــــــهــــــزأُ بــــــالأنـــــام ويَــــــســــــخَـــــر

أفـــــقــــــيـــــدَ أرضِ الـــــنــــــيلِ! أُقــــــسمُ لـــــودرَى
بـــــــالخـــــــطبِ أوشـكَ مـــــــاؤهُ يـــــــتَـــــــسَـــــــعَّـــــــر

(١) يجسّ.  
(٢) تقصد.
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وضَــــعُــــوكَ في بــــطْـنِ الــــتَّــــرابِ ومــــا عَــــهِـــدْ
تُ الـــبـــحْــــرَ قـــبـــلكََ فـي الـــصَّـــفـــائحِ يُـــذْخَـــر

ورأواْ جـلالـَك في الـــــــضَّـــــــريـحِ فــــــكـــــــلُّـــــــهمْ
يـــــهـــــوى ويَـــــرجـــــو لـــــومــــــكـــــانكَ يُـــــقـــــبَـــــر!

لـم تــــــخلُ مـن أسفٍ عــــــلــــــيك حُــــــشــــــاشـــــة
أبــــــداً فـــــيــــــخـــــلــــــو مـن دمـــــوعٍ مِــــــحـــــجَـــــر

آبُــــــــوا(١) ومـــــــــا آبَ الـــــــــعَـــــــــزاء إلـــــــــيـــــــــهِمُ
ـــــــدامـعُ تُـــــــنــــــــثَـــــــر والحُــــــــزن يُـــــــنــــــــظـَم وا

والــــــــكـلّ كـــــــيـف يــــــــكـــــــون حــــــــالُ بـلادهم
من بــــــعـــــدِ مــــــا مــــــات الإمـــــامُ يُــــــفــــــكّـــــر 

لـم يــــــبـــــلـُـــــنــــــا هــــــذا الـــــزمــــــان بــــــفــــــقـــــدِه
ن بـــــــالــــــرَّزيـــــــةِ يَــــــشـــــــعُــــــر! َّـ لـــــــو كــــــان 

✸✸✸✸

(١) رجعوا.  
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٣٥ - فقيد الوطنية
[الطويل]

غفور له مصطفى كامل) نابر الطيب الذكر ا (رثى بها فقيد ا
بــــكــــيتُ ولـــــكن بــــالــــدُّمـــــوعِ الــــسَّــــخــــيــــنَــــةِ

ُـــــهــــجَـــــتي ومـــــا نــــفِـــــدَتْ حـــــتى بـــــكَـــــيتُ 
عــلى الــكـاملِ الأخلاقِ والــنَّـدْبِ(١) مـصــطـفى

فـــــقـــــد كـــــان زَيـنَ الـــــعـــــقـلِ زَينَ الـــــفُـــــتُـــــوَّةِ
نَـــعـــاهُ لــــنـــا الـــنــــاعي فـــكـــادت بــــنـــا الـــدُّنـــا

ــــروءة تَـــــمــــيــــدَ لـــــهَــــولِ الخـــــطبِْ خـــــطْبِ ا
َ تـــــلـــــهُـــــفًـــــا وذابـتْ قـــــلـــــوبُ الـــــعَـــــالَـــــــمـــــ

وســـــالـتْ دمـــــوعُ الحـــــزنِ مـن كلّ مُــــــقْـــــلـــــة
أجـل قـــد قــــضى فـي مــــصـــرَ أعــــظمُ كــــاتبٍ

فــــــخــــــلفَّ فـي الأكـــــبــــــادِ أعــــــظمَ حَــــــسْـــــرة
فــــــتىً وأبـي لـــــو أنَّ فـي الـــــنــــــاس مِـــــثــــــلَه

لـــــهـــــانَ عـــــلـــــيـــــنـــــا وَقْـعُ هـــــذي الـــــرزيـــــئَــــة
ولــــوكـــان يُــــفــــدىَ بــــالــــنـــفــــوس مـن الـــرَّدى

جـــــــعــــــــلْـــــــنــــــــا فِـــــــداهُ كـلَّ نـــــــفـسٍ أبـــــــيَّـــــــة
فـــتىً مــات غـضَّ الــعُـــمــرِ لم يَـــعــرفِ الخَـــنَــا

ولـم يـــــــنــــــطـــــــوِ فـي نــــــفـــــــسـِه حُبُّ رِيـــــــبــــــة
وقــــد كــــان مــــقــــدامــــاً جـــريــــئـــاً ولـم يـــكـن

لِـــيــبـــغي الـــردى غــيـــرُ الــنـــفـــوس الجــريـــئــة

(١) الذي ينتدب في الشدائد. 
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وكـــــــــان جــــــــواداً لا يَــــــــضِـنُّ بــــــــحــــــــاجــــــــةٍ
لــــــــذلـك أَعـــــــــطـى روحـَه لـــــــــلــــــــمـــــــــنـــــــــيّــــــــة

سلام عـــــلى مـــــصـــــرَ الأسِـــــيــــفَــــــةِ بـــــعـــــدَهُ
فـــــقـــــد أودعـتْ آمـــــالَـــــهَــــــا جـــــوفَ حُـــــفْـــــرة

خـــــطـــــيبَ بـلادِ الـــــنـــــيلِ! مـــــالَـكَ ســـــاكِـــــتــــاً
وقـــد كــــنتَ تُـــلــــقي خُــــطـــبــــةً إثـــرَ خُــــطْـــبَـــة?

تـــــــطـــــــاولـتِ الأعـــــــنـــــــاقُ حـــــــتـى اشـــــــرأبَّتِ
فـــهل أنـت مُـــسْـــديِـــهـــا ولـــو بـــعضَ لـــفْـــظَـــة?

ـــــوتُ فــــارِجَ كــــرْبَــــهــــا نَــــعمْ كـــــنتَ لــــولا ا
فــــــيــــــا لَــــــلــــــردى مـن غــــــاشمٍ مــــــتــــــعــــــنت!

ــــــا تَــــــفــــــطَّــــــرتِ الأكــــــبــــــادُ حــــــزنــــــاً كــــــأ
ــــــــهــــــــجـــــــة ــــــــاتـُك ســــــــهم حـلَّ فـي كـل مُ

ومـــــــا حــــــزنـتْ أمٌّ بـــــــفــــــقـــــــدِ وحــــــيـــــــدِهــــــا
بـــــأعــــــظـمَ من حــــــزنـي عـــــلــــــيـكَ ولـــــوعَــــــتِي

تـــــنـــــاديـكَ مـــــصـــــرُ الآن: يـــــا خـــــيـــــرَ راحلٍ
ويــــا خـــــيــــرَ مَـن يُــــرجىَ لـــــدفع الـــــمُـــــلــــمَّــــة

عــــــهــــــدتـُك تــــــأبـى دعــــــوةً غــــــيــــــرَ دعــــــوتي
فــــمــــا لـك تــــأبىَ (مــــصــــطـــــفى) كلَّ دعــــوة?

فَـــــقـــــدْتـُكَ ريّـــــانـــــاً فـــــيـــــا طــــــول لَـــــهْـــــفَـــــتي
لــقــد كــنتَ ســيــفي في الخُــطــوب وَجُــنَّــتي(١)

ـــا دافــــعتَ عـن مـــصــــرَ مــــثـــلــــمـــا أجلْ طــــا
يـــــــدافــعُ عـن مــــــــأواهُ نَـــــــحـلُ الخــــــــلـــــــيَّـــــــة

فـــــأيـــــقـــــظـــــتَـــــهـــــا من رقـــــدةٍ بـــــعـــــد رقْـــــدةٍ
وأنــــهـــــضْــــتَـــــهــــا من كَـــــبْــــوة تِــــلْـــــو كَــــبْــــوة

(١) وقايتي. 
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وقَـــــوَّيـتَ في أبـــــنـــــائـــــهــــا الحـبَّ نـــــحـــــوَهــــا
وكــــــــنـتَ لــــــــهــــــــا فـي ذاك أفــــــــضلَ قُــــــــدوْة

رفــــــعتَ «لـــــواءَ»(١) الحق فــــــوق ربـــــوعِـــــهـــــا
فـــــــــــضــمَّ إلـــــــــــيــه كـلَّ ذي وطــــــــــــنــــــــــــيَّـــــــــــة

لــــــئـن تكُ أتـــــــرعتَ الــــــقـــــــلــــــوبَ مــــــحــــــبّــــــةً
فـــــــإنك لـم تُـــــــخــــــلـَقْ لـــــــغَــــــيـــــــرِ المحَـــــــبَّــــــة 

فــــــنمْ آمــــــنــــــاً وفــــــيتَ قــــــومـَكَ قِـــــسْــــــطَــــــهم
ـــــا نـــــامـــــوا وأنـت بِـــــيـــــقْـــــظَــــة!  فـــــيـــــا طـــــا

ســـــيُــــبـــــقيِ لـك الــــتــــاريـخُ ذكِْــــراً مُـــــخــــلَّــــداً
فـــقـــد كــــنتَ خـــيــــرَ الـــنـــاس فـي خـــيـــرِ أمَّـــة

عــــــــلــــــــيـك مـن الــــــــرحــــــــمـن ألفُ تحــــــــيّــــــــةٍ
ومن أرض مـــــــــصـــــــــرٍ ألـفُ ألـفِ تحـــــــــيــــــــة

✸✸✸✸

(١) اسم الجريدة التي كان الحزب الوطني بزعامته يصدرها آنذاك.  
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٣٦ ـ كلُّ مَن عليها فان
[الطويل]

ـته ـوت والـدته وكـر بـعث بـهـا إلى صـديــقه الـسـيّـد أفـنـدي فـهـمي يـعــزيه وقـد فُـجع 
وشقيقه في أسبوع واحد.

فــــــديـــــنــــــاكِ لـــــو أنَّ الــــــرَّدى قَـــــبِـلَ الـــــفِـــــدا
بـــــكـل نـــــفـــــيـسٍ بـــــالـــــنـــــفـــــائـسِ يُـــــفـــــتَـــــدَى

ـــــــــوتُ إلا أن يـــــــــنـــــــــالـَكِ ســـــــــهـــــــــمُهُ أبـَى ا
وألا يـــــــرى شــــــمْـلَ الــــــسَّــــــخـــــــاءِ مُــــــبــــــدَّدا

فــــــأقْــــــدمََ لا يــــــبـــــــغيِ سِـــــــواكِ وكــــــلَّــــــمــــــا
درىَ أنـه يــــــبــــــغي عــــــظــــــيــــــمــــــاً تــــــشــــــدَّدا

دهـــــاكِ الـــــرَّدى لـــــكـن عـــــلى حـــــ فـــــجـــــأةٍ
ت يــــــداهُ غــــــادر صَـــــــرعَ الــــــنَّــــــدى  فـــــــتــــــبَّـ

دهــــاكِ ولم يُـــشــــفقِْ عـــلـى الـــصِّـــبــــيَـــةِ الأُلى
تَـــــركـــــتِـــــهِـمُ يـــــبــــكـــــونَ مَـــــثْـــــنـى ومَـــــوْحــــدا

فُـــــقِـــــدْتِ وأوجَـــــدتِ الأسـَى في قـــــلـــــوبـــــنـــــا
أسـًى كــــــاد لــــــولا الـــــــدمعُ أن يـــــــتَــــــوقَّــــــدا 

بــكــيــنــاكِ حــتـى كــاد يــبــكي لــنــا الــصَّــفــا(١)
ـــــا بـــــكَـــــيــــنـــــا لـه الـــــعِــــدا وحـــــتـى بـــــكتْ 

ومــــا كـــاد يَــــرقَـــا(٢) الــــدمعُ حـــتـى جَـــرى به
غـــد عَـــنْـــدَمـــاً(٣) يــــا لـــيـــتَــــنـــا لم نـــرَ(٤) غـــدا

(١) صفائح الحجر. 
(٢) يجف. 

(٣) نبات أحمر. 
(٤) تُشبع حركة الرّاء للضرورة.
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قــــضَتْ طــــفــــلــــة تحــــكـي الـــــملاَكَ طــــهــــارةً
ن عَـــــــدا ـــــــوتُ الــــــــزؤامُ  وألحـــــــقَـــــــهـــــــا ا

ـــــا لـــــقــــــد ظَـــــعـــــنَـتْ تـــــبـــــغـي لـــــقَـــــاكِ كـــــأ
ضَــــربـتِ لــــهـــــا قـــــبلَ الـــــتـــــفــــرق مـــــوعــــدا!

كــــــــأنَّ لـــــــــهـــــــــا نــــــــذرْاً أرادتْ قـــــــــضــــــــاءَه
كـــــأنـكِ أنتِ الـــــصــــــوتُ جـــــاوبـهُ الـــــصَّـــــدى

مـــشتْ في طـــريـقٍ قـــد مـــشى فـــيه بـــعـــدهـــا
ـــــهـــــنَّـــــدا   فـــــتــــــاكِ الـــــذي أعـــــددتِ مـــــنه ا

فـــــتـىً طـــــابَ أخـلاقـــــاً وطـــــابَ مــــــحـــــامِـــــداً
وطــــاب فــــؤاداً مـــــثــــلَــــمــــا طـــــاب مَــــحْــــتِــــدا

فــــتـًى كــــان مـــثـلَ الــــغــــصنِ في عــــنــــفــــوانِه
فــــــــلــــــــلـهِ ذاك الــــــــغــــــــصـنُ كــــــــيـف تـــــــأودّا

تــــــــعـــــــودّ أن يـــــــلــــــــقـــــــاكِ فـي كـل بُـــــــكـــــــرةٍ
فــــكــــان قــــبــــيــــحــــاً تــــركُ مــــا قــــد تــــعــــوَّدا 

فُــــجِـــــعـْــــنــــا بــه كــــالـــــبـــــدرِ عــــنـــــد تَــــمـــــامَه
ولـم نــــــــرَ بـــــــــدرْاً قــــــــبــــــــلـَه الأرضَ وسُــــــــداَ

فـــــلـم يــــــبقَ طــــــرفْ لـم يَــــــسِلْ دمــــــعـُه دمـــــاً
ولم يــــبقَ قــــلب فـي الـــــملاَ مــــا تـــصــــعَّـــدا 

كــــــوارثُ لـــــو نــــــابتْ جــــــبـــــالاً شــــــواهِـــــقـــــاً
لخـــــرَّتْ لــــهـــــا تــــلـك الــــشـــــواهقُ سُـــــجَّــــدا 

ولـــــو أنـــــهـــــا في جــــــلْـــــمـــــدٍ صـــــار ســـــائلاً
ولـــــو أنـــــهـــــا في ســـــائـلٍ صـــــار جَـــــلْـــــمَــــدا

(أفــــهــــمي)! وإن الـــصــــبــــرَ ألـــيقَُ بــــالــــفـــتى
ولا ســـــيّــــمـــــا منَ كـــــان مــــثـــــلكَ (ســـــيّــــدا) 

ــــــا فــــــكـن قُـــــــدوةً لــــــلـــــــصــــــابــــــريـن فــــــإ
ـــــثــــلـِكَ في دفْـعِ الـــــمُـــــلـــــمــــات يُـــــقـــــتَــــدى
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لـــــعَــــــمْـــــركَُ مـــــا الأحــــــزانُ تـــــنـــــفـعُ ربَّـــــهـــــا
فَــــــيـــــجْــــــمـُل بـــــالمحــــــزونِ أن يـــــتَــــــجـــــلَّـــــدا 

فــــــمـــــا وُجـِـــــد الإنـــــســــــانُ إلا لـــــيُــــــفْـــــقَــــــدا
ومــــــا فُــــــقِـــــــدَ الإنــــــســــــانُ إلا لـــــــيُــــــوجَــــــدا

ـــــوتِ نــــــفـــــسُه ومـــــا أحــــــد تـــــنـــــجـــــو مـن ا
ولـــــو أنه فـــــوقَ الـــــســـــمَـــــاكَــــيْـنِ أصْـــــعَــــدا 

فلا يَــــحــــزنِ الــــبــــاكي ولا تَــــشــــمَتِ الــــعِـــدا
ٍ يـــــا صــــــاحِ غـــــايـــــتهُ الـــــردّى فــــــكل امـــــر
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(١) مات في الإسكندرية ( عن عشرين عاماً ) سنة ١٩٠٩ وكان أول إخوته الثلاثة الذين فقدَهم إيليا واحداً إثر واحد.  

٣٧ - البدر الآفل
[الوافر]
.(١) غفور له طانيوس ظاهر أبي ماضي وقد مات شابّاً بكى فيها شقيقه ا

أ بَـــــعْــــــدكََ يَــــــعـــــرفُِ الــــــصَّــــــبـــــرَ الحــــــزينُ
ــــــهــــــجـــــــتِهِ الـــــــمَــــــنــــــونُ! وقـــــــد طــــــاحتْ 

رمــــــــتـْكَ يـــــــدُ الــــــــزَّمـــــــان بــــــــشـــــــر ســــــــهمٍ
فــــــلَّــــــمـــــــا أن قــــــضِــــــيـتَ بــــــكـى الخَــــــؤون 

رمــــــــــــــاكَ وأنــت حــــــــــــــبَّـــــــــــــــةُ كـل قـــــــــــــــلـبٍ
شــــــــــريـفٍ فــــــــــالــــــــــقــــــــــلــــــــــوبُ لـه رنــــــــــ

ولـم يـكُ لــــــــــلــــــــــزمــــــــــان عــــــــــلــــــــــيـكَ ثــــــــــار
ولــم يـكُ فــي خِـلالِــكَ مـــــــــــــــا يَـــــــــــــــشِـــــــــــــــ

ولـــــــــــــــــكــنْ كـــــــــــــــــنــتَ ذا خُـــــــــــــــــلُــقٍ رضَِـيٍّ
عـــــــــلـى خَــــــــلْـقٍ لــــــــغـــــــــيــــــــركَِ لا يـــــــــكــــــــون
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وكــــــنتَ تُــــــحـــــيـطُ عِـــــلْــــــمـــــاً بــــــالخَـــــفــــــايـــــا
وتـــــــمــــــــنعُ أن تُــــــــحـــــــيـطَ بـك الـــــــظُّــــــــنـــــــون

كــــــأنـك قــــــد قـــــــتــــــلتَ الـــــــدهــــــرَ بــــــحــــــثــــــاً
فــــــــعــــــــنــــــــدكَ ســـــــــرُّه الخــــــــافـي مُــــــــبِــــــــ

حـــــــكَــــــــيتَ الــــــــبـــــــدرَ فـي عــــــــمُـــــــرٍ ولــــــــكنْ
ذكـــــــــــــــــاؤكَُ لا تــــــــــــــــــكـــــــــــــــــونُــه قُـــــــــــــــــرون

عـــــــجـــــــيـب أن تـــــــعـــــــيشَ بـــــــنـــــــا الأمـــــــاني
ـــــــــــســــــــــــتَــــــــــــكِـــــــــــ وأنّــــــــــــا لـلأمَـــــــــــانــي نَ
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ــــــــــــــــنــــــــــــــــا إلاّ أسَُــــــــــــــــارَى ومــــــــــــــــا أرواحُ
ومـــــــــا أجــــــــــســــــــــادُنــــــــــا إلاّ ســــــــــجـــــــــون 

ومــــــا فـي الــــــكــــــون مـــــــثلُ الـــــــكــــــون فــــــانٍ
كـــــمـــــا تَــــفـــــنـَى الـــــديــــارُ كـــــذا الـــــقـــــطِــــ

ــــــنــــــايــــــا لــــــقــــــدْ عَــــــلِــــــقَـــــــتكَْ أســـــــبــــــابُ ا
ـــــــــــخـــــــــــون ـــــــــــخـــــــــــانُ ولا يَ وفِـــــــــــيّـــــــــــاً لا يُ

أيـــــــــدري الـــــــــنـــــــــعـشُ أيَّ فـــــــــتىً يُـــــــــواري
وهـــــــذا الــــــــقـــــــبــــــــرُ أيَّ فـــــــتًـى يَـــــــصـــــــون 

فــــــتـًى جُــــــمِــــــعـتْ ضُــــــروبُ الحُــــــسْـنِ فــــــيه
وكـــــــانـت فـــــــيـه لـــــــلـــــــحُـــــــسْـــــــنـى فـــــــنـــــــون

فــــــــــبــــــــــعـضُ صــــــــــفــــــــــاتـِه لــــــــــيـث وبـــــــــدرْ
وبــــــــــــــــــعــضُ خِــلالــه شَــــــــــــــــــمَــم ولِــــــــــــــــــ

أمَـــــــاراتُ الـــــــشـــــــبــــــــابِ عـــــــلـــــــيه تـــــــبـــــــدو
وفـــي أثـــــــــــــــــــــــــــــوابـِــه كــــــــــــــــــــــــــــــهـــل رزيــن

ألا لا يــــــــــــشْــــــــــــمـتِ الأعـــــــــــــداءُ مــــــــــــنّــــــــــــا
ــــــــــــصْــــــــــــرعَـِه رَهـــــــــــ فــــــــــــكـلُّ فــــــــــــتـًى 
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أيـــــــا نــــــورَ الـــــــعـــــــيـــــــونِ بَــــــعُـــــــدْتَ عـــــــنّــــــا
ولــــــــمـّــــــا تـــــــمــــــتـــــــلـئ مـــــــنـكَ الـــــــعُـــــــيــــــونُ

وعـــــــــاجَــــــــــلـَكَ الحِـــــــــمَـــــــــامُ فـــــــــلـم تُـــــــــودَعْ
وَبِــــــــــــنْـتَ فــــــــــــلـم يــــــــــــودعـْكَ الــــــــــــقَـــــــــــريـن

ومــــــــــا عِـــــــــفْـتَ الــــــــــوداعَ قِــــــــــلـىً ولــــــــــكنْ 
ــــــــــــــنــــــــــــــ أردتَ ولــم يُــــــــــــــردِْ دهــــــــــــــر ضَ

َ يَــــــــدوْي  فـــــــــيـــــــــا لَـــــــــهَـــــــــفـِي لأمـكَ حـــــــــ
كَ بــــــعــــــدَ مـــــــا طــــــال الــــــسُّــــــكــــــون نَــــــعِــــــيُّـ
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 (١) ولَـــــهفَْ شـــــقـــــيـــــقكَِ الـــــنـــــائي بـــــعـــــيــــداً
إذا مــــــــا جـــــــــاءهُ الخــــــــبَـــــــــرُ الــــــــيـــــــــقــــــــ

سَـــــتـــــبـــــكِــــيـكَ الـــــكــــواكـبُ في الـــــدَّيـــــاجي 
كــــمــــا تــــبـــــكــــيكَ فـي الــــرَّوضِ الــــغــــصــــون

ويـــــــبـــــــكـي إخـــــــوة قــــــــد غِـــــــبْتَ عــــــــنـــــــهُمْ 
وأم ثــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــل وأب حــــــــــــــــــــــــــــــــــزيـــن

فـــــــمــــــا تَــــــنـْــــــدى لــــــنــــــا أبَـــــــداً ضــــــلــــــوع 
عـــــــلــــــيـكَ ومــــــا تَـــــــجِـفَّ لــــــنـــــــا شــــــؤون(٢)

قــــــــد ازدانـتْ بـِكَ الــــــــفــــــــتــــــــيــــــــانُ طــــــــفلاً 
كــــــــمـــــــا يــــــــزدانُ بـــــــالــــــــتَّـــــــاجِ الجــــــــبـــــــ

ذهََـــــبْـتَ بـــــزيـــــنــــــةِ الـــــدنــــــيـــــا جـــــمــــــيـــــعـــــاً
فـــــــمــــــا في الــــــدَّهــــــرِ بـــــــعــــــدكَ مــــــا يَــــــزِين

وكـــــــــنـتَ لـــــــــنـــــــــا الـــــــــرجـــــــــاءَ فـلا رجـــــــــاء
ُ فـلا مُـــــــعــــــ وكــــــنـتَ لـــــــنــــــا الــــــــمُـــــــعــــــ

أبــــــــــعـــــــــــدكََ يــــــــــا أخـي أبــــــــــغـي عــــــــــزاءً
?ُ إذاً شُـــــــــلَّـتْ يـــــــــســــــــــاري والـــــــــيـــــــــمـــــــــ

يــــــــهــــــــونُ الــــــــرُّزءُْ إلا عـــــــــنــــــــد مِــــــــثْـــــــــلي 
ــــــــــثـــــــــــلـِكَ فــــــــــهـــــــــــو رزُءْ لا يــــــــــهــــــــــون

عــــــلــــــيكَ تُــــــقَــــــطـعُ الحَـــــسَــــــراَتُ نــــــفــــــسي
وفــــــــــيـكَ أطـــــــــاعــــــــــنـي الـــــــــدَّمـعُ الحـــــــــرون

فــــــــــمـلءُ جـــــــــــوانــــــــــحـي حـــــــــــزن مــــــــــذيـب
ومـلءُ مَــــــــــحَــــــــــاجِــــــــــري دَمْـع ســــــــــخــــــــــ

ـــــــصــــــابُ عـــــــلـى فــــــؤادي  ومــــــا أبـــــــقـى ا
ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــعِ ـه دامٍ طَ فـــــــــــــــــــــــأزعـــمُ أنَّـ

(١) يقصد أخاه الأكبر مراد في أمريكة وقد سبقهم جميعاً إليها.  
  . (٢) العروق التي تدرّ الدمع في الع



- ١٨٧ -

يــــــــذودُ الــــــــدمـعُ عـن عــــــــيْــــــــنـي كَــــــــرَاهــــــــاً
ــــــــــــفـــــــــــون وتــــــــــــأبــى أن تـــــــــــقــــــــــــارفِــه الجُ

لــــــقــــــد طـــــالَ الــــــسُّــــــهــــــادُ وطـــــالَ لــــــيــــــلي
فـلا أدري الـــــــــــرُّقــــــــــادُ مــــــــــتـى يــــــــــكــــــــــون

كــــــأنَّ الـــــصُّــــــبـحَ قــــــد لــــــبسَِ الــــــدَّيــــــاجي 
عــــــــــلــــــــــيـك أسـىً لــــــــــذلـك مــــــــــا يَــــــــــبِـــــــــ

جــــــــــزاكَ الــــــــــلـهُ عـــــــــــنّــــــــــا كـلَّ خــــــــــيْــــــــــرٍ 
وجــــــادَ ضــــــريـــــحـَكَ الــــــغــــــيثُ الــــــهَــــــتُـــــون

✸✸✸✸
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٣٨ - أنا والنجم
[السريع]

مِـــــــثــــــــلـيَ هـــــــذا الــــــــنــــــــجمُ فـي سُــــــــهـــــــدِهِ
ـــــــــــعــــــــــدِهِ ومـــــــــــثــــــــــلُـهُ المحـــــــــــبــــــــــوبُ فـي بُ

يــــخـــــتــــالُ فـي عُــــرضِْ الـــــسَّــــمـــــا تــــائـــــهــــاً
ــــــــــــا يـــــــــــخــــــــــــتــــــــــــالُ فـي بُـــــــــــردِْهِ كــــــــــــأ

ـــــــــلْـكُ فـي عَـــــــــرشِْهِ إن شـــــــــئـتَ فــــــــهـــــــــو ا
أوشـــــــئْـتَ فـــــــهْـــــــوَ الـــــــطــــــفـلُ فـي مـــــــهــــــدِهِ

يَـــــــــــــرمُــــــــــــقُـــــــــــــنـي شـــــــــــــذرْاًَ كـــــــــــــأنـي بـهِ
يَــــــــحْــــــــسَــــــــبُـــــــــني أطـــــــــمعُ فـي مــــــــجــــــــدِهِ

يــــــــســـــــــعـى ولا يـــــــــســــــــعـى إلـى غـــــــــايــــــــةٍ
كَــــــــــمـَن يـــــــــرى الــــــــــغــــــــــايــــــــــةَ فـي جِـــــــــدّه

ــــــــــــا يـــــــــــــبــــــــــــحــثُ عـن ضــــــــــــائـعٍ كـــــــــــــأ
لا يــــــســـــتــــــطــــــيعُ الــــــصَّــــــبــــــرَ من بَــــــعْـــــدِه

طـــــــــــال سُــــــــــــراَهُ وهْــــــــــــوَ فـي حَــــــــــــيْـــــــــــرةٍ
كـــــــــــــــــــأنــه المحــــــــــــــــــــزونُ فــي وجْـــــــــــــــــــده 

فــي جُـــــــــــــنــحِ لـــــــــــــيــلٍ حَـــــــــــــالــكٍ فَـــــــــــــاحِـمٍ
ــــــــــــلــــــــــــده  كــــــــــــأن حَــــــــــــظْـيَ قُــــــــــــدَّ مـن جِ

لا يـــــــحـــــــسِـــــــدُ الأعــــــــمى بـه مُـــــــبـــــــصِـــــــراً
كـلاهـــــــــــمــــــــــا قــــــــــد ضـلّ عـن قَــــــــــصْــــــــــدِه

ســــــــــــــــــــاورنَــي الــــــــــــــــــــهــمُّ وســــــــــــــــــــاورتُــه
مـــــــــــا أعـــــــــــجــــــــــزَ الإنـــــــــــســــــــــانَ عـن ردهّ!
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مــــــــــــا أعــــــــــــجـبَ الــــــــــــدّهــــــــــــرَ وأطـــــــــــوارَه
فـي عَــــــــــ مَـن يُــــــــــمْــــــــــعِـنُ فـي نَــــــــــقْـــــــــدهِ!

جــــــــــرّبـــــــــــتُـهُ دهـــــــــــراً فـــــــــــمـــــــــــا راقــــــــــنـي
ــــــــــــــــــــــــــــدّه مـِــن هـــــــــــــــــــــــــــــزْلـِــه شـــيء ولا جِ

أكـــــــــــــــبَــــــــــــــرَ مــــــــــــــنــي أنــــــــــــــنـي زاهــــــــــــــد
مـــــــــــــا زهَِــــــــــــدَ الــــــــــــزاهــــــــــــدُ فـي زُهــــــــــــده

أكــــــــــــبــــــــــــرَ مـــــــــــــنـي ذا وأكــــــــــــبــــــــــــرتُ أن
ــــــــــــــطــــــــــــــمــعَ أن أطــــــــــــــمـعَ فـي رِفْــــــــــــــدِه يَ

وعــــــــــــدنّـي أعـــــــــــجـــــــــــوبـــــــــــةً فـي الـــــــــــورى
ـــــــــــقــــــــــدهِ  مُـــــــــــذْ رحـتُ لا أعـــــــــــجـبُ مـن حِ

يــــــــــــــــــا رُبّ خِـلٍّ كــــــــــــــــــان دونـي نُــــــــــــــــــهًـى
عــــــجـــــــبْـتُ من نَـــــــحْـــــــسي ومـن سَـــــــعْــــــدهِ 

وعــــــــائـشٍ يــــــــخــــــــطُـــــــــر فــــــــوق الــــــــثَّــــــــرَى
ــــــــــيْـتُ فـي لَـــــــــــحــــــــــده أفـــــــــــضـلُ مــــــــــنــه ا

أصــــــــبـح يَــــــــجـــــــــنـي الــــــــوردَ مـن شـــــــــوكِهِ
وبِـتُّ أجــــــــــــــــنـِـي الـــــــــــــــشَّــــــــــــــــوكَ مـن ورده

أكـــــــــــذبُ إن صـــــــــــدّقــــــــــتـُه بـــــــــــعـــــــــــدمــــــــــا
عــــــــــرفـتُ مــــــــــنـه الــــــــــكِــــــــــذْبَ فـي وعْـــــــــدهِ 

لا أشـــــــــتــــــــكـي الــــــــضُّـــــــــرّ إذا مَــــــــسَّـــــــــني
مـــــــــــــــــــنــه ولا أطــــــــــــــــــــربُ مــن رَغْـــــــــــــــــــده

أعــــــــلمُ أنَّ الــــــــبــــــــؤسَ مُــــــــسْــــــــتَــــــــنــــــــفَـــــــد
والــــــــــرَّغْـــــــــدَ مــــــــــا لابـــــــــدّ مـن فــــــــــقْـــــــــدهِ 

إذا الــــــــــلـــــــــــيــــــــــالـي قَـــــــــــرّبـتْ نــــــــــازحــــــــــاً
وكــــــــنـتُ مـــــــــشــــــــتــــــــاقًـــــــــا إلـى شَــــــــهــــــــدِه
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أمـــــــــــلـِكُ عـــــــــــنـه الـــــــــــنــــــــــفـسَ فــي قُــــــــــرْبـهِ
خــــــــوفــــــــاً من الــــــــوَحــــــــشَــــــــةِ فـي صَـــــــدهّ 

وأنْ أرى الحُـــــــــــــــــزنَ عـــــــــــــــــلــى فـــــــــــــــــائـتٍ
أضـــــــــــــرَّ بـِـي الحُـــــــــــــزنُ ولــم يُـــــــــــــجْـــــــــــــدِهِ

✸✸✸✸
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٣٩ -  في سبيل الإصلاح
[الكامل]

حَــــــيَّــــــا الـــــصَّــــــبَــــــا عـــــنـي ربُـــــا لــــــبــــــنـــــانِ
حــــــــيـثُ الــــــــهــــــــوى ومــــــــراتـعُ الــــــــغِــــــــزلانِ

ــــــهــــــيــــــمـنُ ســـــاكــــــنــــــيـه فــــــإنــــــهمْ ورعـَى ا
فـي خَــــــيْـــــــرِ أرضٍ خــــــيــــــرةُ الـــــــسّــــــكــــــان

قـــــــوم صَــــــــفَـتْ أخـلاقُـــــــهُـمْ ووجــــــــوهُــــــــهُـمْ
فــــــالحُـــــسـنُ مــــــجـــــمــــــوع إلى الإحــــــسَـــــان

لـــــهـمُ الأيـــــادي الـــــبـــــيضُ والـــــشـــــيَـمُ الـــــتي
لــــــومُــــــثّــــــلـتْ كــــــانـت عُــــــقــــــودَ جُــــــمَــــــان(١)

شِــــيَمُ الــــكــــرامِ قـــصــــائـــد فـي الـــكــــون غُـــرْ
ر وهـْي فـي شـــــــــيم الـــــــــكــــــــرام مَـــــــــعــــــــان

قــــــــــــــــوم إذا زار الــــــــــــــــغــــــــــــــــريـبُ بــلادهَُـمْ
جــــــــعـــــــلــــــــوهُ مـــــــنـــــــهـمْ فـي أجـل مـــــــكـــــــان

إن خِــــــفتَ شـــــرَّ طــــــوارقِ الحِـــــدْثـــــانِ فَـــــاقـْ
صِـــــــدهُْـمْ تَـــــــخَـــــــفـْكَ طـــــــوارقُ الحِـــــــدْثـــــــان

(٢) دارُ إقــــــــامـــــــــتي لــــــــو أنّ فـي كــــــــيــــــــوانَ
لــــــهـــــــجــــــرتُ كِــــــيـــــــوانــــــاً إلـى لـــــــبــــــنــــــان 

قـــــــيَّـــــــدتُ قـــــــلــــــبـي فـي هــــــواهُ فـــــــلـم أعــــــدْ
أهــــــوى الـــــســــــوى إذ لــــــيس لـي قـــــلــــــبـــــان

والحـبُّ يـــجـــمُلُ في الــــشـــبـــيـــبـــةِ والـــصـــبـــا

(١) الجمان: اللؤلؤ. 
ريخ.  (٢) ا
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كـــــجـــــمـــــالِ زهـــــرِ الـــــروضِ فـي نَـــــيْـــــســــان
هـــــو جــــــنّـــــةُ الخُــــــلْـــــدِ الــــــتي مُــــــني بــــــهـــــا

رُسـلُ الــــــهـــــدىَ قِــــــدْمــــــاً بـــــنـي الإنــــــســـــان
ــــــــا خــــــــلَـتِ الـــــــــدهــــــــورُ ولا يـــــــــزال كــــــــأ

بـــــــــــالأمـسِ شــــــــــادتْـهُ يـــــــــــدُ الـــــــــــرحــــــــــمـن
يــــــــا ســــــــاكـــــــــنــــــــيـه تحــــــــيّــــــــةً مـن نــــــــازحٍ

إنَّ الـــــتـــــحـــــيّـــــةَ لَـــــهيَْ جُـــــهـــــدُ الـــــعَـــــاني(١)
ــــــمـــــــالـكِ رِفــــــعــــــةً أصـــــــبــــــحـــــــتمُ فــــــــوق ا

لـــــولا وجـــــودُ مـــــعَــــــاشـــــرِ (الـــــغِـــــربـــــان)(٢)
قـــــوم قَـــــدِ اتـــــخَـــــذوا الـــــديـــــانـــــةَ بـــــيـــــنـــــكمْ

شــــــرَكــــــاً لِـــــصَــــــيـــــدِ الأصــــــفَـــــرِ الــــــرَّنـــــان
فــــتـــــظــــاهـــــروا بــــالـــــزهــــدِ حـــــتى أوشـــــكتْ

 تَــــخـــــفى دخـــــائــــلُـــــهمُْ عـــــلى الـــــيــــقـــــظــــان
ــــكـــــرِ حــــتى أصـــــبــــحــــوا وتــــفـــــنَّــــنـــــوا بــــا

وغــــــــبـــــــيُّــــــــهمْ أدهـى مـن الـــــــشــــــــيـــــــطـــــــان
ضـــربـــوا عـــلى الـــشــعـب الــرســـومَ شـــراهــةً

حَــــسْبُ الــــتــــعــــيسِ ضــــرائبُ الــــســــلــــطـــان
كـــــــفــــــروا بــــــنـــــــعــــــمـــــــتهِ الـــــــتي أســـــــداهمُ

ورمَــــــــــوهْ بــــــــــالإلحــــــــــادِ والــــــــــكُــــــــــفْــــــــــران
ولــــقـــــد تــــفـــــانـَـــوا فـي انــــتـــــهــــاكِ حـــــقــــوقِه

وهــــو الــــــمُـــــحبُّ رضـــــاهُمُ الــــــمُـــــتَــــفَـــــاني
حـــــــتـى حَــــــــسِـــــــبــــــــنـــــــا أنـه يـــــــنــــــــحـطُّ عن

كَـــــــــــسَـلٍ ولـم يـكُ قـطُّ بــــــــــــالـــــــــــكَـــــــــــسـلان
لــــــــكــــــــنه يــــــــســــــــعـى ويــــــــذهـبُ ســــــــعــــــــيُهُ

تعب.  (١) ا
(٢) يقصد رجال الدين.  
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لـــــــلــــــقَـس والـــــــشــــــمّـــــــاسِ والـــــــمَـــــــطــــــران
لــــــولا احـــــتــــــرامي مــــــذهـــــبــــــاً عُـــــرِفــــــوا بهِ

لَــــــكَــــــشَـــــفْـتُ مَــــــســـــتُــــــوراتِــــــهمْ بــــــبَــــــيَـــــان
فــــــتــــــنــــــبــــــهـُـــــوا إن كــــــنــــــتمُ فـي غَــــــفــــــلـــــةٍ

ِـــــــرصــــــادِ لـــــــلــــــغـــــــفْلان فــــــالـــــــدهــــــرُّ بــــــا
إن الأبـــــــــالـسَ حــــــــــ أعَــــــــــيــــــــــا أمــــــــــركُُمْ

جـــــــــاءتـــــــــكُـمُ فـي صــــــــورة الـــــــــرُّهـــــــــبــــــــان
فـــــحَــــذارِ من أن تُـــــخــــدَعُـــــوا بــــلــــبَـــــاسِــــهمْ

فـــــهُمُ الــــــضـــــواري في لــــــبـــــاسِ الـــــضّـــــان
مـَن يــــتْــــبعِ الــــعِــــمــــيــــانَ حُــــبــــاً بــــالــــهُــــدى 

َّ تـــــــعــــــــثُّـــــــرَ الــــــــعـــــــمْــــــــيَـــــــان  لا يـــــــأمــــــــ

فجعل قوماً يلومونه على ذلك فقال :
ـــــــــــــــفـــــــــــــــرانُـهُ إنْ كـــــــــــــــان لـي ذنْــب وهَُـمْ غُ

آثــــــــــــــرتُ أن أبـــــــــــــــقـى بــلا غُــــــــــــــفْــــــــــــــرانِ
أو كــــــنتُ فـي الــــــنـــــيــــــرانِ حـــــيـثُ لـــــديــــــهِمُ

مــــنــــهــــا الـــــنــــجــــاةُ رضــــيـتُ بــــالــــنــــيــــران
أشـــــــهى إلـى نــــــفــــــسـي من الــــــذلّ الــــــرَّدى

لا يـــــــرتــــــضـي بـــــــالــــــذل غَـــــــيــــــرُ جَـــــــبــــــان

✸✸✸✸
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٤٠ ـ الحريّة
[الخفيف]

ـــــــــــنــــــــــــتْـهُ مـــــــــــحــــــــــــاسـنُ الحـــــــــــريّـهْ فَـــــــــــتَ
لا سُــــــــلــــــــيــــــــمى ولا جــــــــمــــــــالُ سُــــــــمــــــــيّهْ

هـي أمـــــــــــنــــــــــيّـــــــــــةُ الجــــــــــمـــــــــــيـع ولــــــــــكـن
قـلَّ مــن نـــــــــــــــال هــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــنــــــــــــــــيَّـهْ

لـــــــيس هـــــــذا الإنــــــســـــــان عـــــــبــــــداً ولـــــــكن
أرهــــــقـــــــتهْ الـــــــطــــــبــــــيـــــــعــــــةُ الــــــبـــــــشــــــريه

ـــــــــرءُ حــــــــراًّ وعـــــــــجـــــــــيـب أن يُــــــــخـــــــــلـقَ ا
ثـم يـــــــــــــأبــى لــــــــــــنـــــــــــــفـــــــــــــسـِه الحـــــــــــــريّـه

غـــــــادة مـــــــا عـــــــرَفـتُ قــــــلـــــــبـــــــاً خـــــــلـــــــيّــــــاً
منِ هـــــواهـــــا حـــــتى الـــــقـــــلــــوب الخَـــــلـــــيَّه 

غـــــــــــــرسَــتْ فـي فــــــــــــــؤاده الحـبّ طــــــــــــــفـلاً
فـــــــــنــــــــــمــــــــــا الحـبُّ والـــــــــفــــــــــؤادُ سَــــــــــويّه

ثـمّ لـــــــــمّـــــــــا فـــــــــشـَــــــــا الـــــــــغـــــــــرامُ وذاعتْ
عــــــنــــــهــــــمــــــا فـي الــــــورى أمــــــور خـــــــفــــــيّه

حـــــجـــــبـُـــــوهـــــا عـــــســـــاه يـــــســــــلـــــو ولـــــكـنْ
كــــــان قـــــــيـــــــســــــاً وكـــــــانـت الــــــعـــــــامـــــــريـّه

بـــات يــــشـــكـــو الــــنـــوى الـــشـــقـيَّ وتـــشـــكـــو
مــــــانـــــعــــــيــــــهــــــا من أن تــــــراه الــــــشَّـــــقــــــيّه

مُــــــســـــــتَــــــهَـــــــام قــــــضـى زمــــــانــــــاً طـــــــويلاً
في عــــــــنـــــــــاءٍ من الــــــــقــــــــيـــــــــود الــــــــقــــــــويّه
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وعــــــــــــلـــــــــــــيـه مـن الـــــــــــــزمـــــــــــــان رقــــــــــــيـب
عــــــــاشـق لـــــــلــــــــســــــــيــــــــادة الــــــــوهْــــــــمــــــــيَّه

ولـــــــــــــــــــكــلٍّ مــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــامِــع وأمــــــــــــــــــانٍ
يــــــبــــــذلُ الــــــنــــــفسَ دونَــــــهــــــا لــــــلــــــمــــــنــــــيّه

ويــــــــــــــراهـَـــــــــــــا لــــــــــــــديــه أشــــــــــــــرفَ شـيءٍ
وهْـيَ أدنــى مـن الأمــــــــــــــــور الـــــــــــــــدنـــــــــــــــيّـه

ــــــــفــــــــدّى زعــــــــمـــــــــوا أنـّه الـــــــــمَــــــــلـــــــــيـكُ ا
بــــــــالــــــــرعــــــــايـــــــــا من شّـــــــــر كلّ بـــــــــلــــــــيّه

ـــــــا تــــــفـــــــتــــــدي الـــــــرعــــــيّـــــــةُ مَــــــلْـــــــكــــــاً إ
بــــــــــاذلاً نـــــــــفـــــــــسـَه فِـــــــــدىً لـــــــــلـــــــــرعــــــــــيّه

ظَــــــــلَـمَ الــــــــقــــــــومَ مـن تــــــــوهّــــــــمَـهُ الــــــــقــــــــو
مُ نـــــــــصـــــــــيـــــــــراً لـلأمـّــــــــة (الـــــــــروســــــــــيه)

وإذا أَحـــــــــــرجَ الــــــــــــضـــــــــــعـــــــــــافَ قـــــــــــويٌّ
نَـــــسِــــيـتْ ضَــــعــــفَـــــهــــا الـــــنــــفـــــوسُ الأبــــيهّ!

✸✸✸✸
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٤١ ـ تحيّة الدستور العثماني
[الطويل]

إلى حــــيـثُ ألــــقتْ(١) يــــا زمــــانَ الـــــمَــــظــــالمِ
ــــتــــقـــادمِ  ولا عُــــدْتَ يــــا عـــهــــدَ الــــشَّــــقــــا ا

ذهـــــــبـتَ فـلا بـــــــاكٍ وأنىّ بــــــــكى الــــــــعَـــــــمى
كـــــــفـــــــيـف رأى الأضـــــــواءَ مِـلءَ الـــــــعـــــــوالِم

ومـــــا عـــــجـب أن لـــــيـس في الـــــقـــــوم نـــــادب
ولــــــكـنْ عــــــجــــــيب أن أرى غـــــــيــــــرَ بــــــاسم 

نـــــزلتَ عـــــلـى الـــــشـــــرقيّ فـــــانـــــحـطّ شـــــأنُهُ
ــــكــــارم وقــــد كـــــان غضَّ الــــفــــخــــر غضّ ا

فــــــفـــــــرّقتَ حــــــتـى لــــــيس غــــــيــــــرَ مُــــــفــــــرَّقٍ
وخــاصـــمْتَ حـــتى لـــيس غـــيـــرَ الـــتــخـــاصُم

أقــــــــــــــمـتَ فـــــــــــــــخــــــــــــــلـّى أهـــــــــــــــلـَه وبـلادَهُ
إلـى كـلّ فـجٍّ مـن خــــــــــصــــــــــيـبٍ وقــــــــــاحم(٢)

نــــأى كـــاظِــــمــــاً لــــلــــغــــيظ خــــوفَ شــــمــــاتـــةٍ
ولـم يــــــطــــــلُبِ الإنـــــــصــــــافَ خِــــــيــــــفــــــةَ لائم

ولـــوشـــاء لم يـــخــتَـــرْ سـِـوى الـــشـــر مــركـــبــاً
فـــــقـــــد كــــانـت الأحــــقـــــادُ ملءَ الحَـــــيــــازم(٣)

(٤) َ حُــــجّـــةً صــــحــــبــــنــــاك لا خــــوفــــاً ثـلاثــــ

(١) أصبح مثلاً بالدعوة إلى الهلاك. 
(٢) قاحل. 

(٣) الحيزوم: وسط الصدر.  
دة التي قضاها السلطان عبدالحميد الثاني في الحكم.  (٤) ا
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ولــــكـــــنــــهـــــا الــــدنـــــيــــا وضـــــعفُ الـــــعــــزائم
ومـــــا ذاك عن حـبٍّ فـــــمـــــا فـــــيـك شـــــيـــــمـــــة

ــــــــآثم تُــــــــحَـبّ  ولــــــــســـــــنــــــــا مـن غُــــــــواةِ ا
فــــــكـــــنـتَ وكــــــان الجــــــهلُ أحــــــسـنَ خَــــــلَّـــــةٍ

لــــــنــــــا ونجـــــاةُ الحـقّ إحــــــدى الـــــغــــــنــــــائم
وكـــــنـتَ ومـــــا فـــــيـــــنــــــا فـــــتىً غــــــيـــــرُ نـــــاقمٍ

عـــــلـــــيـك ولا ذو ســـــلـــــطـــــةٍ غــــــيـــــرُ غـــــاشم
ثلاثـــــــون عــــــامــــــاً والـــــــنــــــوائـبُ فــــــوقَــــــنــــــا

مــــــخـــــيــــــمـــــة مــــــثـل الـــــغُــــــيـــــومِ الــــــقَـــــوا
فـلا الــــــعِــــــلْمُ مَــــــرمــــــوق ولا الحـقّ نــــــافـــــذ

ولا حُــــــرمـــــــة تـُـــــرعـى لــــــغـــــــيــــــرِ الـــــــدراهم
ومـــــا ثَـمّ غـــــيـــــرُ الـــــبَـــــغيِ والـــــظـــــلمِ والأذى

فــقُـــبـــحتَ من عـــصــرٍ كـــثـــيــرِ الـــسَّـــخــائم(١)
فــــأغــــرُبْ شــــقــــيـتَ الــــدهــــرَ غــــيــــرَ مــــودّعٍ

مـن الـــــقـــــوم إلا بـــــــالــــــظُّـــــبى والـــــصَّـــــوارم
فَـــــــوالـــــــلـهِ مـــــــا تـــــــرضـَى قـــــــيـــــــودكَ أمّـــــــة

من الـــــنــــاس إلا أصــــبــــحـتْ في الـــــبَــــهــــائم
ويــــا أيـــــهــــا الـــــدســـــتــــورُ أهـلاً ومــــرحـــــبــــاً

ــيـــمــون يــا خــيــرَ قــادم»(٢) «عــلـى الــطــائــر ا
طـــــلـــــعـتَ عــــلـــــيـــــنـــــا كـــــوكـــــبــــاً غـــــيـــــرَ آفلٍ

عـــــلى حــــــ أنَّ الـــــشَّـــــرقَ مُـــــقــــــلـــــةُ هـــــائم
فـــــقــــرَّتْ عـــــيـــــون قـــــبلُ كـــــانت حـــــســـــيــــرةً

وجـــــادتْ ســــروراً بـــــالــــدمـــــوعِ الــــسَّـــــواجِم
وضـجّ الــورى في الــشـــرق والــغــرب ضــجّــةً

فرد: سخيمة ).   (١) الأحقاد ( ا
(٢) من شعر البهاء زهير. 
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أفـــــاق لـــــهـــــا مُـــــســــتـــــيـــــقِـــــظـــــاً كلُّ نـــــائم
أهـــــبتَ فـــــفــــرَّ الـــــظـــــلمُ في الأرض هـــــاربــــاً

ــــــــــــزيــــــــــــاً رأسـَه كـلُّ ظــــــــــــالـم ونَــــــــــــكَّـسَ خِ
وفـــاضتْ عـــلـى ثـــغــرِ الحـــزيـن ابـــتـــســـامــة 

تُــــــــخـــــــــبــــــــرُ أن الحــــــــزنَ لـــــــــيس بـــــــــدائم 
وأُطــــــلـــــقَـتِ الأقلامُ بـــــعــــــد اعـــــتـــــقَــــــالـــــهـــــا

فـــــأسْــــــمَـــــعَتِ الأكـــــوانَ ســـــجْـعَ الحَـــــمَـــــائم
(١) لـم يُـــــــــــفَـكّ إســــــــــارُهُ ولـم يـــــــــــبـقَ عــــــــــانٍ

ـــــــراحم  ولـم يـــــــبـقَ جـــــــانٍ لـم يَـــــــفُـــــــزْ بـــــــا
وكـــــــنـــــــا نـــــــرى الأحـــــــزانَ ضَـــــــربــــــةَ لازبٍ

فـــــصـِــــرنـــــا نـــــرى الأفـــــراحَ ضـــــرْبــــةَ لازم 
ــــــــــا الـــــــــشــــــــــرقُ واهم  تــــــــــوهَّـمَ قـــــــــوم أ

وأنك يـــــــا دســـــــتـــــــورُ أضـــــــغـــــــاثُ حـــــــالم 
ـــــــــــا تــــــــــلـك خُـــــــــــدعَــــــــــة  ورجَّـمَ قــــــــــوم أ

فَــــــعُــــــذنــــــا بــــــرب الــــــنــــــاس من كـل راجم 
تجـــــلّـــــيتَ فـــــاسْـــــودتْ وجـــــوه وأســـــفـــــرتْ 

ــــــــاً كـلُّ غَـــــــارمِ  وجــــــــوه وأمــــــــسى غــــــــا
ومـــا عـــدتَ حـــتى كـــاد يَـــشـــتـــجـــرُ الـــقـــنـــا 

(٢) أعــــــــــدلُ حــــــــــاكم  لأجــــــــــلـكَ والخَــــــــــطيُّ
وأوشـك أن يــــــــهــــــــتـــــــزَّ فـي كـل ســــــــاعـــــــدٍ 

لـــــــــــــــكـل أبــيٍّ كـلُّ ســـــــــــــــيـفٍ وصــــــــــــــارم 
أبى الجــــــــيـشُ إلا أن تــــــــكــــــــونَ مــــــــؤيَّــــــــداً

وتـــــأبى سـِــــوى تــــأيـــــيــــدِ جـــــيشٍ مُـــــسَــــالم 
فَـــــبــــــورِكـــــتُــــــمـــــا مـن ســـــاعــــــدٍ ومُـــــهــــــنَّـــــدٍ

 .( (١) الأسير ( السج
(٢) الرمح. 
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ـــــــــتـــــــــشـــــــــائم  بـــــــــرغـم خَـــــــــؤونٍ مــــــــارقٍ مُ
ولا بـــــــرِحَ الأحـــــــرارُ يَـــــــشــــــدو بـــــــذكـــــــرهمْ

 بـنو الـشـرق فخـراً في الـقرُى والـعواصم 
ـــــــا  رجـــــــال لــــــــهم ذكــــــــرُ الـــــــرجــــــــالِ وإ

جـــــســـــومـــــهـمُ فــــيـــــهـــــا نـــــفـــــوسُ ضَـــــراغم
همُ قَـــــيَّـــــدوُنـــــا بـــــالـــــعـــــوارفِ(١) والـــــنَّــــدىَ 

ـــــغَـــــارم  وهُمْ أطــــــلـــــقـــــونــــــا من عِــــــقَـــــالِ ا
فـــــلـم يـــــبقَ فـــــيـــــنــــــا حـــــاكم غـــــيـــــرُ عـــــادلٍ

ولـم يـــــبـقَ فـــــيـــــنــــــا عـــــادل غـــــيــــــرُ حـــــاكم 

✸✸✸✸

كرمة.   (١) العارفة: ا
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٤٢ ـ عبد الحميد بعد إعلان الدستور
[الطويل]

أبــــا الـــشَّــــعـبِ! اطـــلـعْ من حــــجـــابِـكَ يـــلــــتقِ
بـــــطــــرْفـك مــــثلُ الـــــعــــارضِ(١) الـــــمُـــــتَــــدفقِ

جـــمـــاهـــيــرُ لا يُـــحـْــصي الـــيـــراعُ عـــديـــدَهــا
ق ــــــــــــــــنــــــــــــــــسَّـ هـيَ الــــــــــــــــرَّمــلُ إلا أنـّـه لـم يُ

هـــو الــشـــعبُ قـــد وافــاكَ كـــالـــبــحـــر زاخــراً
وكــــالجــــيـشِ يــــقـــــفــــو فـــــيــــلـق إثــــرَ فَـــــيــــلقَ

تَـــــطــــــلَّعْ تجــــــدهْ حـــــول قـــــصــــــركَِ واقـــــفـــــاً
ق ــــــــــــوفَّـ يـــــــــــــحـــــــــــــدقُّ تحــــــــــــديـقَ المحــب ا

لـــــقـــــد ألـــــبَــــــســـــتْهُ الأرضُ حَـــــلْــــــيَـــــاً كـــــأنّه
أيــــــــــــــاديــكَ فــــــــــــــيـه لــم تــــــــــــــزلْ ذاتَ رونـَق

وألـــــقتْ عــــلـــــيه الــــشـــــمسُ نــــظـــــرةَ عــــاشقٍ
غــــــيـــــورٍ تـــــلـــــقَّــــــاهـــــا بـــــنـــــظْــــــرةِ مُـــــشـــــفق

ـــــــــــا ـــــــــــرآكَ الــــــــــــوسِــــــــــــيـمِ وإ يــــــــــــهَـشُّ 
ـــــــرأى الـــــــكـــــــوكـبِ الــــــــمُـــــــتَـــــــألقّ يـــــــهشُّ 

ويـــعــــشقُ مــــنك الــــبـــأسَ والحِــــلمَ والــــنَّـــدى
كــــذلـك من يــــنــــظـــــرْ إلى الحُــــسْـن يَــــعــــشقَ

يــــــــكـــــــاد بـه يـــــــرقـَى إلـــــــيـك اشـــــــتـــــــيــــــــاقُهُ
فـــيــــا عـــجـــبـــاً: بــــحـــر إلى الـــبــــدر يـــرتَـــقِي!

ــــــا ـــــــفــــــســـــــدون وطـــــــا تـــــــفـــــــرَّقَ عــــــنـك ا
رمـوا(٢) الـشــعبَ بــالـتــفــريق خــوفَ الـتــفـرقّ

مطر.  (١) السحاب ا
يم للضرورة.  (٢) تُقرأ بضم ا
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وكم أقـــــلـــــقـــــوا في الأرض ثـم تـــــراجـــــعــــوا
يـــــقــــــولــــــون: شـــــعـب مـــــقــــــلِـق أيُّ مـــــقــــــلقِ

وكـم زورّوا عــــــــــنـه الأراجـــــــــــيـفَ وادّعَــــــــــواْ
وأيَّـــــــــدكـم ذيّــــــــاكُـمُ الـــــــــزاهــــــــدُ الـــــــــتَّـــــــــقِي

ــــكــــــوى وقــــــد وقـــــفــــــوا له ـن يــــــرفعُ الــــــشَّـ
ـــرصَـــادِ فــاســـألـْه يَــنْـــطقِ عـــلـى الــبـــاب بـــا

وأمّـــــــــــــا ولا واشٍ ولا مـــــــــــــتــــــــــــجـــــــــــــسـس
فـــقــــد جـــاء يــــســــعى ســــعيَ جــــذْلانَ شـــيقّ

يــــــــــطــــــــــارِحـُك الحـبَّ الــــــــــذي أنـت أهــــــــــلُـه
وحـــــــســـــــبـُكَ مـــــــنـه الحـبُّ غـــــــيـــــــرَ مـــــــزوقّ

فـــهــــا جــــيـــشـُكَ الـــطَّــــامي يــــضجّ مــــكــــبـــراً
ــــــــا نـــــــال مـن عــــــــهــــــــدٍ لـــــــديـك ومَــــــــوْثقِ

يُــــــطــــــأطـئُ إجلالاً لــــــشـــــــخــــــصكَِ أرْؤســــــاً
يــــــــطــــــــأطـئ إجلالاً لــــــــهـــــــــا كلُّ مــــــــفْــــــــرقِ

(١) مـــتـى تُـــنــــذرِْ به الــــدّهـــرَ يَــــصَّـــعقِْ لُــــهَـــامٍ
وإن يــــــتـــــــعــــــرضْ لـــــــلــــــحـــــــوادثِ تَــــــفْــــــرقَ

ـــــلم الجــــــيــــــوشَ وإنّه يــــــفــــــاخــــــرُ بــــــالــــــسَّـ
لأَضــــــربُـــــهــــــا بـــــالــــــسَّـــــيـفِ في كـلّ مـــــأزق

وأشـــــجـــــعُــــهـــــا قـــــلـــــبــــاً وأكـــــرمُـــــهـــــا يــــداً
إذا قــــــال لـم يـــــــتـــــــركْ مــــــجـــــــالاً لأحـــــــمق 

ألا أيـــــهـــــا الجـــــيـشُ الـــــعـــــظـــــيـمُ تـــــرفُّـــــقـــــاً
(٢) فَــارْفقُ مـــلــكتَ قـــلـــوبَ الــنـــاس بــالـــعُــرفِْ

ــــقــــيمُ (بــــيــــلــــدزٍ)(٣) ويــــا أيّــــهــــا الـــــمَـــــلكُْ ا
(٤) لـك فـــــــــــــارْتـَق أرى كــلَّ قــــــــــــلــبٍ سُــــــــــــدةًّ

(١) كثير العدد.
عروف. (٢) با

(٣) قصر يلدز: قصر النجم.
(٤) عرش.
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ألا حـــــــبـّـــــذا الأجــــــنـــــــادُ غَــــــوثــــــاً لخـــــــائفٍ
ويــــــا حــــــبـّــــذا الأحــــــرارُ ورِدْاً لِـــــــمُـــــسْــــــتقَ

ويـــــــا حــــــبّـــــــذا عـــــــيــــــدُ الجـــــــلــــــوسِ فـــــــإنه
أجـلُّ الــــــــــذي ولـّى وأجــــــــــمـلُ مــــــــــا بــــــــــقي

✸✸✸✸
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٤٣ ـ الذئاب الخاطفة
[الكامل]

مـــا بــــالُــــهمْ نــــقــــضــــوا الـــعــــهــــودَ جِــــهَـــارا
ـــــــــــعـــــــــــمّـــــــــــدوا الإيـــــــــــذاءَ والإضْــــــــــراَرا وتَ

واســـــتــــأسَــــدوُا لـــــمـّـــا رأوا لــــيْثَ الــــشَّــــرَى
عــــــــافَ الــــــــزئــــــــيــــــــرَ وقـــــــــلَّمَ الأظــــــــفــــــــارا

داروا بـه والـــــــــــشــــــــــــرُّ فـي أحـــــــــــداقِـــــــــــهـمْ
ذا يــــــــــــــدعّــي حــــــــــــــقَّـــــــــــــــاً وذلـك ثــــــــــــــارا

لُـــــؤم لَـــــعَــــــمـــــرُ أبـــــيـكَ لم يَـــــرَ مــــــثـــــلهَ الـــــتـْ
ـــــــتَـــــاريـخُ مـــــنــــــذُ اسْــــــتـــــقــــــرأََ الأخــــــبـــــارا

وخــــــيــــــانــــــة مــــــا جــــــاءهــــــا الــــــقــــــوم الأُلَى
تَـــــخـِـــــذوا مـع الــــــوحـشِ الـــــقِــــــفـــــارَ ديـــــارا

ـــــــان) مَن أمــــــسـَى يــــــحــــــرضُّ (عـــــــاهلَ الأ
أمـــسـى يـــحـــرضُ في الخَـــفـــا (الـــبُـــلْـــغـــارا)

أَمَــــــعَــــــاشــــــرَ الإفـــــرنجِ لــــــيـس شــــــهــــــامـــــةً
مـــــــا تـــــــفـــــــعـــــــلـــــــون إذا أمِـــــــنْـــــــتُـمْ عــــــارا

ــــــــــســــــــــاءَ جِــــــــــوارُنـــــــــا ــــــــــروءةِ أن يُ أمِـنَ ا
ِ أنّـــــــــــــا لا نُــــــــــــسـيء جــــــــــــوارا فـي حــــــــــــ

ــــــــــــروءةِ أن يــــــــــــطــــــــــــأطـِئ تــــــــــــاجَـهُ أمِـنَ ا
مَـــــلِـك لـــــيَــــــمـــــلـِكَ في الــــــثَّـــــرى أشْــــــبـــــارا?

الــــــبَــــــغْـيُ مـــــرتَــــــعُـهُ وخــــــيم فــــــاعــــــلــــــمـــــوا
والــــــظــــــلـمُ يُــــــعْــــــقِبُ لــــــلــــــظَّــــــلــــــومِ دمَــــــارا
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(١) إن تُــــحْــــرجِــــوا الــــرئــــبــــالَ فـي عِــــريــــسهِ
يَــــــذرِ الــــــســــــكــــــوتَ ويَـــــــركبِ الأخــــــطــــــارا

وكـــــــمــــــا عــــــلِــــــمــــــتـمْ ذلـكَ الجــــــيش الــــــذي
دكَّ الــــــــــــــعـــــــــــــروشَ ودوّخَ الأقـــــــــــــطـــــــــــــارا

جــــيـش يـــــهــــزّ الـــــراســـــيـــــاتِ إذا انــــتـــــحَى
الــــهَـــــيـــــجـَـــا  وهـــــزَّ الـــــصَّــــارمَ الـــــبـــــتَّــــارا

وكــــــمَـــــا عــــــلِـــــمــــــتمْ ذلـك الـــــشــــــعب الـــــذي
يـــــــــــــأبــى ويــــــــــــأنَــفُ أن يُـــــــــــــرى خــــــــــــواّرا

فــــالـــــويلُ لــــلـــــدنــــيــــا إذا نــــفـضَ الــــكــــرى 
والـــــــــــــــــويــلُ لـلأيـــــــــــــــــام إمّـــــــــــــــــا ثــــــــــــــــارا

إنـي أرى لـــــــــيـلاً يــــــــــخـــــــــيّـمُ فــــــــــوقَـــــــــنـــــــــا
لا يـــــــنـــــــجـــــــلـي حـــــــتـى نُـــــــشبَِّ الـــــــنَّـــــــارا 

فـــــــــــــحـــــــــــــذارِ ثـم حـــــــــــــذارِ مـن يـــــــــــــومٍ بـه
ـــرى أنــــهـــارا يـــجــــري الــــنَّـــجــــيـعُ عـــلـى الـــثَّـ

يـــــومٍ تــــــبـــــاعُ بـه الـــــنـــــفــــــوسُ رخـــــيـــــصـــــةً
يـــــــــومٍ يــــــــقـــــــــصّــــــــرُ هـــــــــولهُ الأعـــــــــمــــــــارا

يــــــومٍ يــــــكـــــون بـه الجــــــمــــــيعُ عــــــســــــاكـــــراً
والـــــــكلّ يـــــــدخل فـي الـــــــوغىَ مُـــــــخــــــتــــــارا

✸✸✸✸

(١) عرينه أو غابته.
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٤٤ ـ مريض بالغرور
[الكامل]

وقال ينقد أحدهم :
لــــــــــمّـــــــــا ســــــــكـتُّ حَـــــــــســــــــبـتَ أنـّك نــــــــاجِ

ـــــــنـــــــون أُفــــــــاجي هــــــــيـــــــهـــــــات إنـي كــــــــا
تـــــالـــــله تـــــطـــــمعُ بـــــالـــــسـلامـــــةِ بـــــعـــــد مــــا

ألـــــــــقــــــــاك جـــــــــهـــــــــلكُ فـي يـــــــــدِ الأمــــــــواج
إنْ كــــــــــان داخــــــــــلـَكَ الــــــــــغــــــــــرورُ فــــــــــإنــه

مـــــا انـــــفكّ فـي الـــــبُـــــســـــطَـــــاءِ والـــــسُّــــذاّج 
إنـي أنـــــا الأســــــدُ الــــــهـــــصــــــورُ بـــــســــــالـــــةً

ويـل لـــــــــــقــــــــــومٍ حـــــــــــاولــــــــــوا إحْــــــــــراجـي 
حـــــاولـتَ أن تــــهـــــتـــــاجَـــــنـي عن مَـــــرْبِـــــضي

لـــــتـــــنـــــال ذكِْــــــراً خِـــــبتَ يــــــا ذا الـــــراجي 
عـــــــار إذا أنـــــــشـــــــبتُ فـــــــيـك مــــــخَـــــــالـــــــبي

إذ لـــــيس مـن خُـــــلـُــــقـي افـــــتـــــراسُ نِـــــعَـــــاج
وظـــــــــــــنـــــــــــــنـتَ أنـكَ بـــــــــــــالـغ شــــــــــــأوْي إذا

رمتَ الــــقَــــريـضَ فــــمــــا ظَــــفِــــرتَ بــــحَــــاج(١)
(٢) مِــــــنْــــــعـــــةً إنَّ الـــــقــــــوافـيْ كــــــالخــــــرائـــــدِ

وتَــــــــفــــــــوقُــــــــهــــــــا فـي نــــــــبْـــــــــذِ كل مُــــــــداَج
والـــــشــــــعــــــرُ تـــــاج لــــــوعــــــلـــــمـتَ ولم تــــــكن

مِـــــــمَّن يَـــــــلـــــــيقُ بـــــــحـــــــملِ هـــــــذا الـــــــتَّــــــاج

(١) حاجة أو رغبة. 
(٢) الخريدة: اللؤلؤة قبل أن تُثقب. 
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خـــــــذهــــــا مـــــــثــــــقـــــــفــــــةً إذا وقـــــــعتْ عـــــــلى
جــــــــــــــــبــلٍ لأُزعـجَ أيَّــــــــــــــــمَــــــــــــــــا إزعـــــــــــــــاج

أنـــــا خــــيـــــرُ من قـــــال الــــقـــــوافي مـــــادحــــاً
أنـــــا خــــــيـــــرُ من قـــــال الـــــقـــــوافـيَ هـــــاجي

قــــد كــــنتُ أزهــــدُ في الــــهِــــجـَــا لــــو لم يــــكنْ
لـك يــــــا مــــــريـضَ الــــــعُــــــجْـبِ خــــــيــــــرُ علاج

✸✸✸✸
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٤٥ ـ عفو بغير مقدرة
وقال فيه أيضاً :

[البسيط]
ســكتَّ خــوفــاً وقــلـتَ: الــصــفحُ من خُــلُــقي!

ونِـــمتَ جُـــبْـــنـًــا وقـــلتَ الحِــــلمُ من شِـــيـــمي!
ــــــــا أنـت والأقــــــــوامُ قــــــــد عــــــــلِــــــــمــــــــوا وإ

لـــــــولا خُـــــــمـــــــولكَُ لـم تـــــــســـــــكـتْ ولـم تـــــــنَم
لـم تــــمـــتَــــنـعْ أنْــــفـــةً(١) لــــكـن قـــد امــــتــــنــــعتْ

عـــــلــــيـك أشــــبــــاهُ مـــــا قــــد صـــــاغَهُ قـــــلَــــمي
حـــــاولتَ وِجـــــدان عــــيـبٍ لي فـــــكـــــنتَ كَـــــمَنْ

ــــاءَ في الــــبـــركــــان ذي الـــضَّـــرَم يــــحـــاول ا
فـــقـــلتَ لـــلــقـــوم ـ في مـــا قـــلت ـ تـــخـــدعُــهُمْ:

لـــقـــد هـــجـــاني وبـــعضُ الـــهـــجـْــو كــالـــوصَم
الـــــــــــــذمّ عــــــــــــار ولــــــــــــكـنْ ذمُّ ذي كَــــــــــــرمٍَ 

والحــــــــمــــــــدُ لــــــــله لـم نــــــــذمُـمْ أخَــــــــا كـــــــرَم
ســـأحـــبِــسنََّ (٢) لـــســـاني عـــنك عن شَـــمَمٍ 

وحـــــــــــرمـــــــــــةً لأهَُـــــــــــيـل الـــــــــــودُّ والــــــــــذ 
قـــــوم لَــــعَـــــمـــــرُ أبي لـــــو كـــــان ســـــفكُْ دمي

- ولا مـــغـــالاةَ - يُـــرضــيـــهمْ سَـــفـــكتُ دمي
ــــــــــغـــــــــــيَّــــــــــرَهـم إنـي أجـــــــــــلّــــــــــهــمُ عـن أن يُ

كـلام ذي حــــــــــسَــــــــــدٍ أوقــــــــــولُ مــــــــــتَّــــــــــهـم
(١) يريد: أنَفَة, وسكّن للضرورة. 

(٢) جاء بها في موضع: (لأحبسنّ ). 
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ـــا كــــفـــفتُ يـــدي  مـــا الـــعــــجـــزُ أقـــعــــدني 
(١) منِ كَـــــلِـــــمي لـــــكنْ لأجـــــلـــــهمُ نـــــهْـــــنـــــهتُ

ولــــــــــو أشـــــــــاءُ ملأتُ الأرضَ قـــــــــاطـــــــــبــــــــةً
قــــوافــــيــــاً والــــفــــضــــاءَ الــــرَّحـبَ بــــالحِــــكَم

ولــــــسـتُ أعــــــجـبُ إن لم تــــــشـــــــتكِ ألـــــــمــــــاً
إنَّ الجــــــــمــــــــاداتِ لا تـــــــشــــــــكــــــــو مـن الألم

✸✸✸✸

(١) نهنهه: كفّه. 
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٤٦ ـ فتنة ١٣ أبريل(١)
ديد] [ا

بـــــــــورك الـــــــــصَّـــــــــمْـــــــــصَــــــــــامُ من حــــــــــكَمِ
بــــــــــ مـــــــــــحـــــــــــكُــــــــــومٍ ومـــــــــــحـــــــــــتــــــــــكـمِ

إنَّــــــــــــــــــنـي بِــــــــــــــــــعــتُ الــــــــــــــــــيَــــــــــــــــــراعَ بـه
لا أبـــــــــــيـعُ الــــــــــــسَّـــــــــــيـفَ بــــــــــــالـــــــــــقـــــــــــلـم

ـــــــــــــــتــــــــــــــنِـع صــــــــــــــاحِ إن الـــــــــــــــعــــــــــــــزّ 
نـــــــــــــــــيْـــــــــــــــــلُــه إلا عـــــــــــــــــلـى الخَـــــــــــــــــذمِ(٢)

ــــــــــــــا الـــــــــــــــضــــــــــــــرغَـــــــــــــــامُ سَــــــــــــــوَّدَهُ إ
ـــــــــــــرهـــــــــــــوبُ فـي الـــــــــــــبَـــــــــــــهَـم نـــــــــــــابُـهُ ا

لــــــــو يُــــــــســــــــمـّى الــــــــســــــــيـفُ ثــــــــانــــــــيــــــــةً
ــــــــــــــنـــــــــــــقـــــــــــــذَ الأ بـــــــــــــات يُــــــــــــــدعـى: مُ

فَــــــــــــــلَــهُ فـي الـــــــــــــــغــــــــــــــرب مـــــــــــــــأثَــــــــــــــرة
مــــــــثــــــــلُــــــــهـــــــا فـي الــــــــتُّــــــــركِ والــــــــعَــــــــجَم

ــــــــالـــــــونــــــــيكَ)(٣) مـــــــا لـكَ في ضــــــــيفَ ( سَ
ســــــجـــــــنِــــــهَــــــا ضـــــــيفْ ســـــــوى الــــــسَّــــــأم

ــــــــــحــــــــــتــــــــــشِـمٍ ذاك ضــــــــــيـف غَــــــــــيــــــــــرُ مُ
ــــــــــــــــــــــــقِــم إنْ تحــــــــــــــــــــــــاولْ طـــــــــــــــــــــــــردهَ يُ

قـــــــد خـــــــلـتْ ( يـــــــلـــــــديــــــز)(٤) مـــــــنـك ومــــــا
ــــــــــــــخــــــــــــــلـــــــــــــيــك مـن ألـم ذكــــــــــــــرُهـــــــــــــا يُ

(١) خلع السلطان عبد الحميد الثاني وتولية السلطان رشاد ( باسم محمد الخامس ) سنة ١٩٠٩. 
(٢) سرعة القطع.  يريد السيوف. 

(٣) السلطان عبد الحميد وقد نزل سجيناً بسالونيك بعد خلعه.
(٤) قصره في استانبول. 
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(١) تطعم ( من: القِرى ). 
طل عليه قـصره طعاماً (٢) قيل عن السـلطان عبد الحـميد: إنه كان يـأمر بإلقـاء خصومه السيـاسي في خلـيج البسفـور ا

دافعون عنه يقولون: إنه ألقى فيه رجلاً واحداً اغتصب ابنته فكبرُ عليه إثمه.  لحيتانه التي أعدت لهذا الغرض! وا
(٣) أصحاب العمائم. 

زُلـتَ عــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا وهْــيَ بــــــــــــاقــــــــــــيـــــــــــة
ــــــــــــظــــــــــــةً لــــــــــــلــــــــــــخَــــــــــــلـْقِ كــــــــــــلــــــــــــهِـم عِ

إن تــــــــكـنْ تــــــــبــــــــغـِي الــــــــرجــــــــوعَ لــــــــهــــــــا
ذاكَ مــــــــــــــــقـــــــــــــــضِــيٌّ لـــــــــــــــدى الحُــــــــــــــــلُـم

مـــــــــــــــرتــعُ الـــــــــــــــغـــــــــــــــيـــــــــــــــدِ الأوانـِـس بـل
مَـــــــــــــربَــعُ الــــــــــــــواشـــــــــــــ والــــــــــــــتُّــــــــــــــهـم

خـــــــــــبــــــــــــريـــــــــــنــــــــــــا إن فـــــــــــيــكِ لـــــــــــنـــــــــــا
حــــــــكــــــــمــــــــةً تــــــــعــــــــلـــــــــو عــــــــلـى الحِــــــــكَم

خـــــــــبـــــــــرِيــــــــنـــــــــا كـــــــــيف عـــــــــاقـــــــــبــــــــةُ الـ
ـــــــــــبَـــــــــغْــيِ: هـل كــــــــــانـت ســــــــــوى نـــــــــدم?

جُـــــــرتَ يـــــــا عـــــــبـــــــد الحـــــــمـــــــيـــــــدِ بـــــــنـــــــا
ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــرَ أن الجَــــــــــــــــــورَ لــم يـــــــــــــــــدُمِ غَ

كـــــــــــنـتَ كـــــــــــالأيـــــــــــامِ مـــــــــــا قـــــــــــصَــــــــــدتْ
بـــــــــــالــــــــــــرزايـــــــــــا غــــــــــــيـــــــــــرَ ذي شَـــــــــــمَـم

ظَــــــــلْـتَ تَــــــــقــــــــري(١) الحــــــــوتَ مـن جُـــــــــثَثٍ
ـــــــــبـــــــــلـــــــــيـِه بـــــــــالـــــــــتُّــــــــــخمَ(٢) أوشَـــــــــكَـتْ تُ

نِــــــــعـم لــــــــلـــــــــبــــــــحــــــــر.. تــــــــطــــــــرحُــــــــهــــــــا
يـــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــا فـي الـــــــــــبـــــــــــر مـن نِـــــــــــقَـم

وَلَـــــــــــــــــكــمْ حَــــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــلْــتَ مــن حُـــــــــــــــــرَمٍ
ولــــــــــــــــــــــكَــمْ أفــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــدتَ مــن ذِمَــم

لــم تــــــــــــــــــــــــراعِ قــطُّ ذا صــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــةٍ
ــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــفــق عــــــــــــــــــــلــى رحِـم لا ولـم تُ

راعـكَ الـــــــــدســـــــــتـــــــــور مـــــــــنـــــــــتـــــــــصــــــــراً
فَــــــــأَثَــــــــرْتَ الجُــــــــنــــــــدَ ( بــــــــالــــــــعِــــــــممَ )(٣)
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ـــــــــــلــــــــــقـَى مـــــــــــنـك مـــــــــــصــــــــــرعَـهُ كــــــــــاد يَ
ـــــــــــــــبـــــــــــــــلُــغْ إلــى الحُـــــــــــــــلُـم وهْـــــــــــــــو لــم يَ

ــــــــــــــــــــــــــبُــهُ ـــــــــــــــــــــــــرقْ ربَّ لـــــــــــــــــــــــــيـــلٍ بـــتَّ تَ
رِقْـــــــــبَــــــــةَ الــــــــســــــــرحــــــــانِ(١) لــــــــلــــــــغَـــــــــنم

ونــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــارٍ كــــــــــــــــــــدتَْ فــــــــــــــــــــيــه لـه
غـــــــــيـــــــــرَ خـــــــــاشٍ كـــــــــيـْــــــــد مـــــــــنـــــــــتـــــــــقم

أحــــــــســــــــبـتَ الــــــــقــــــــومَ قــــــــد غَــــــــفَــــــــلـــــــوا
ونــــــــــسـُـــــــــوا مـــــــــــا كــــــــــان فـي الــــــــــقِــــــــــدَم

أم ظـــــــــــــنــــــــــــــنـتَ الــــــــــــــشـــــــــــــعــبَ حَـنَّ إلـى
ـــــــــــــيـــــــــــــانِ والخـــــــــــــدَم إمْـــــــــــــرةَِ الخِـــــــــــــصْ

أم حــــــــســـــــــبتَ الجــــــــيـشَ مــــــــبــــــــتــــــــعِــــــــداً
ــــــــــــــــــــــفَــم وهـــــــــــــــــــــــو أدنــى مـِـن يـــــــــــــــــــــــدٍ لِ

لـم يُــــــــــطـِقْ صـــــــــبــــــــــراً عــــــــــلـى مــــــــــضضٍ
فــــــــــــــأتـى يــــــــــــــســـــــــــــعـى عــــــــــــــلـى قـــــــــــــدَم

عَـــــــــــــــــــلَــم مـن خــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــفــه عـــــــــــــــــــلَـم
وكَـــــــــــمِـيٌّ (٢) يـــــــــــقـــــــــــتــــــــــــفـــــــــــيـه كَـــــــــــمـي

حـــــــــاطَ «يــــــــلــــــــديــــــــزا» فـــــــــكــــــــان لــــــــهــــــــا
كَــــــــــسِـــــــــــوارٍ غـــــــــــيــــــــــرِ مـــــــــــنـــــــــــفــــــــــصـم

ورأتْ عـــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــاكَ غـــــــــــــضــــــــــــبــــــــــــتَـهُ
فـــــــــــــبـــــــــــــكــتْ خـــــــــــــوفَ الـــــــــــــرَّدى بــــــــــــدم

ثلَّ مـــــــــنك الــــــــتـــــــــاجَ مــــــــهــــــــتــــــــضَــــــــمــــــــاً
منَ يُــــــــعـــــــادِ الــــــــشَّـــــــعَـب يُــــــــهـــــــتَــــــــضمَ(٣)

(١) الذئب. 
(٢) شجاع. 

(٣) يُخذل وينكسر. 
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بـــتَّ لا جـــــــــــــــــــــــــــــــــيـــش ولا عـــــــــــــــــــــــــــــــــلَـــم
يــــــــــــا صــــــــــــريـعَ الجــــــــــــيـشِ والــــــــــــعـــــــــــلَـم

وفَــــــــــشَــــــــــا مـــــــــا كــــــــــنـتَ تُــــــــــضْــــــــــمـــــــــرُه
ــــــــــرفــــــــــنــــــــــا نــــــــــاقـضَ الــــــــــقَــــــــــسَـم فــــــــــعَ

كــــــــنـت مــــــــســــــــلــــــــوبَ الــــــــكَــــــــرىَ حَــــــــذرِاً
ولـــــــــــــقــــــــــــــد أُعــــــــــــــطـــــــــــــيــــــــــــــتـَه فَــــــــــــــنَـم!

ودَعِ الـــــــــدُّنــــــــــيـــــــــا وبــــــــــهـــــــــجــــــــــتَـــــــــهـــــــــا
مـــــــــا أرى الحـــــــــســـــــــنـــــــــاءَ لـــــــــلـــــــــهـــــــــرِم!

لــــــــــــســتَ مـن طِـــــــــــــرسـِي ولا قـــــــــــــلَــــــــــــمـي
إنْ كَــــــــــبَــــــــــا فـي حَــــــــــلْـــــــــبــــــــــةٍ قــــــــــلــــــــــمي

ـن رامـــــــــــــوا مُــــــــــــسَــــــــــــاجَــــــــــــلَــــــــــــتـي قـل 
لـــــــــيـس غـــــــــيــــــــــري تـــــــــاجــــــــــرُ الـــــــــكَــــــــــلِم

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا رشـــــــــادَ الـــــــــمُــــــــلكْ(١) تــــــــهــــــــنــــــــئــــــــةً
بـــــــــــــــــالـــــــــــــــــذي أوتـــــــــــــــــيــتَ مــن نِـــــــــــــــــعَـم

ُ فــــــــــيــــــــــا إن تــــــــــكـن ذاك الــــــــــسَّــــــــــجــــــــــ
ـــــــــــجـــــــــــتَـــــــــــرم (٢) غـــــــــــيــــــــــــرَ مُ ربَّ عَـــــــــــانٍ

أنـت كــــــــــــالـــــــــــصــــــــــــدّيـق(٣) أســــــــــــكــــــــــــنَـهُ
فــــــــــضـــــــــــلُـه فـي الــــــــــســـــــــــجـن مـن قِــــــــــدَم

كـن لــــــــــهـــــــــذا الـــــــــشـــــــــعـب «يـــــــــوسُــــــــــفهَُ»
يـــــــــــــــــــــنــجُ مــن عُـــــــــــــــــــــدْمٍ ومِــن عَـــــــــــــــــــــدَم

لـــــــــسـتَ تـــــــــرضـى أن يـــــــــقـــــــــال: كَـــــــــبــــــــا
 دونَ شــــــــــــعــبٍ هـــــــــــامَ بــــــــــــالــــــــــــصَّــــــــــــنَـم

لك بعد عبد الحميد (١) السلطان محمد رشاد الخامس الذي ولي ا
  . (٢) العاني: هو الأسير أو السج

(٣) النبي يوسف ومعروف أنه كان سجيناً قبل أن يلي تموين مصر. 
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أنـت لــــــــــــلــــــــــــشُّــــــــــــورىَ نُــــــــــــعَــــــــــــوذُهـــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــهِـــم ــــــــــــــــــــــــــــــاتٍ ومِـــن نَ بـــكَ مـــن عَ

فــــــــــتـــــــــقــــــــــلــــــــــدْ ســـــــــيـفَ جَــــــــــدك «عُـــــــــثـ
ــــــــمـــــــانَ»(١) جَـــــــد الـــــــبِـــــــيـضِ والخُـــــــذمُ(٢)

ـــــــــــــــــــــــلــكَ مــن أَمَــمٍ وتـــــــــــــــــــــــولَّ الــــــــــــــــــــــــمُ
وبــــــــــــحــــــــــــبـل الــــــــــــلــه فـــــــــــاعْــــــــــــتَــــــــــــصِـم

قـــــــــــد شَــــــــــفـَــــــــــا مـــــــــــرآك مـــــــــــقـــــــــــلــــــــــتَـه
مــن عــــــــــــــــــــــمـًـى  والأذنَ مــن صـــــــــــــــــــــمَــم

ـــــــــــــلــــــــــــــوكِ لـه دمــتَ يــــــــــــــا خـــــــــــــيــــــــــــــرَ ا
غــــــــــــــــــيــــــــــــــــــرَ مـــــــــــــــــــا هَـمٍّ ولا ســـــــــــــــــــقَـم

✸✸✸✸

ؤسس الأول لدولة سميت باسمه في آسيا الصغرى «العثمانيون». (١) عثمان أرطغرل ا
(٢) البيض: السيوف.  والخذم: سرعة القطع.  يريد السيوف القاطعة. 
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٤٧ ـ الكبرياء خُلّة الشيطان
[الكامل]

لـي صــــــــــاحـب دخـل الــــــــــغــــــــــرورُ فـــــــــؤادَهُ
إن الــــــــــــــــغُــــــــــــــــرورَ أُخـيَّ مــن أعــــــــــــــــدائـي

أســــــديــــــتـُه نُــــــصــــــحـي فــــــزادَ تــــــمــــــاديــــــاً
ــــــــــــــــــــــــيــهِ وازدادَ فــــــــــــــــــــــــيـــه بــلائــي فــي غَ

أمـــسـى يُـــسـيءُ بيَ الــــظـــنــــونَ ولم تــــســـؤْ 
لــــــــــولا الـــــــــغــــــــــرورُ ظـــــــــنـــــــــونُـهُ بــــــــــولائي

قـــــد كـــــنتُ أرجــــــو أن يُـــــقـــــيـمَ عـــــلى الـــــوَلا
أبــــــــــداً ولـــــــــكـنْ خــــــــــاب فــــــــــيـه رجــــــــــائي

أهـــــــوى الـــــــلـــــــقـــــــاءَ بـه ويـــــــهـــــــوىَ ضـــــــدَّه
ــــــــوتُ الـــــــــزُّؤامُ لــــــــقــــــــائي ــــــــا ا فــــــــكــــــــأ

إنــي لأَصــــــــــــــــــحــــــــــــــــــبُــهُ عــــــــــــــــــلــى عِــلاّتـه
والـــــــبــــــدرُ مـن قِــــــدَمٍ أخـــــــو الــــــظَّـــــــلْــــــمــــــاء

يــــــــا صــــــــاحِ إنَّ الــــــــكـــــــبْــــــــرَ خُــــــــلـْق سيء
هـــــيــــــهـــــاتَ يــــــوجـــــد فـي سِـــــوى الجُــــــهَلاء

ــــــــــــــنـــــــــــــالُ دواؤُهْ والــــــــــــــعُــــــــــــــجْــبُ داء لا يُ
حــــــتى يُــــــنـــــالَ الخــــــلُـــــدُ فـي الـــــدُّنــــــيـــــاء(١)

فـــــاخــــفِـضْ جـــــنــــاحـَكَ للأنـــــامِ تَـــــفُــــزْ بـــــهم
إنَّ الـــــــتــــــواضـعَ شــــــيـــــــمــــــةُ الحُـــــــكــــــمــــــاء

ـــــنــــيـــــرُ بــــنـــــفــــسِهِ لـــــو أُعــــجِـبَ الــــقـــــمــــرُ ا
لــــــــرأيـــــــــتـَه يَـــــــــهــــــــويِ إلـى الـــــــــغَـــــــــبْــــــــراء

✸✸✸✸

دهّا للضرورة.   (١) يريد: الدنيا و
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٤٨ ـ  أيها القلم
[البسيط]

مـــــاذا جـــــنــــيـتَ عـــــلـــــيـــــهمْ أيـــــهـــــا الـــــقـــــلمُ
والــــــلهِ مــــــا فـــــــيكَ إلا الــــــنّــــــصْـحُ والحِــــــكَمُ

إني لـــــيَـــــحـــــزُنُـــــنـي أن يَـــــســـــجـــــنـــــوك وهم
لــــــولاكَ فـي الأرض لم تــــــثــــــبُـتْ لــــــهـم قَـــــدَم

خُـــلـــقـتَ حُـــراً كـــمــــوج الـــبـــحـــرِ مــــنـــدفـــعـــاً
فــــمــــا الــــقــــيــــودُ ومـــا الأصــــفــــادُ والــــلُّــــجُم

إن يَـــحــبـِــســوا الـــطــائـــر المحــكيَّ فـي قــفصٍ
فــــلــــيس يُــــحــــبَسُ مــــنـه الــــصـــوتُ والــــنَّــــغَم

الـــــــلـهَ في أمــــــــةٍ جـــــــارَ الـــــــزمـــــــانُ بـــــــهـــــــا
يَــــــفـــــنـَى الــــــزمـــــانُ ولا يَــــــفــــــنى لــــــهــــــا ألَم

ــــــا خــــــصَّـــــهــــــا بـــــالــــــذل بـــــارئُــــــهَـــــا كـــــأ
أو أقــــسـمَ الــــدَّهـــــرُ لا يــــعـــــلــــو لـــــهــــا عَـــــلَم

مــــهــــضــــومــــةُ الحق لا ذنـب جــــنــــتهْ سِــــوى
أنَّ الحـــــقــــوق لـــــديـــــهـــــا لــــيـس تَـــــنــــهـــــضِم

مـــــرَّتْ عـــــلـــــيـــــهـــــا ســـــنـــــونُ كــــلـــــهـــــا نِـــــقَم
مـــــا كــــــان أســـــعــــــدهَــــــا لـــــو أنــــــهـــــا نِــــــعَم

عَـــدُّوا شــــكـــيّـــتـــهـــا ظـــلـــمـــاً ومـــا ظـــلَـــمتْ 
ــــــا ظــــــلــــــمـُـــــوهــــــا بــــــالــــــذي زعــــــمــــــوا وإ

مــــا ضـــــرهُّـمْ أنـــــهـــــا بـــــاتت تـــــســـــائـــــلُـــــهُمْ
ـــــواثــــيـقُ? أين الـــــعـــــهـــــدُ والـــــقَـــــسمَ? أيـن ا
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أمـــــــا كـــــــفـى أنّ فـي آذانـــــــهم صـــــــمـــــــمـــــــاً
حــــتـى أرادوا بــــأن يَــــنـــــتــــابــــهــــا الـــــصَّــــمَم

ـــــــا ســـــــئـــــــمــــــــوا ألاّ يـــــــزالَ بـــــــهـــــــا كــــــــأ
روح عـــلى الـــدهـــر لم يـــظـــفــر بـــهـــا الـــسَّــأَم

فـــــقــــيــــدوهــــا لــــعل الـــــقــــيــــدَ يُــــسِــــكــــتُــــهــــا
ـــظــــلــــومُ لــــو عــــلــــمـــوا وعــــزَّ أن يَـــســــكُـتَ ا

وأرهَْــــــقُـــــــوا الــــــصَّــــــحْـفَ والأقلامَ فـي زمنٍ
يـــــكـــــاد يُـــــعـــــبَــــدُ فـــــيـه الـــــطــــرسُ والـــــقـــــلم

ـــنــعـُــوا الــصُّــحـفَ فــيــنـــا بثَّ لــوعـــتــنــا إن 
فــــكـــــلُّــــنـــــا صــــحُـف في مـــــصــــرَ تَـــــرتــــسِم

إنــــــا لــــــقــــــوم لــــــنـــــا مــــــجــــــد ســــــنــــــذكُـــــرُه
مـــــــا دامَ فـــــــيـــــــنـــــــا لـــــــســـــــان نـــــــاطـق وفمُ

كــــيف الــــســـبــــيـلُ إلى سُــــلْـــوانِ رفــــعــــتِــــنـــا
ى بـــــعـــــضَـــــهـــــا الأ وهْيَ الـــــتـي تـــــتـــــمـــــنَّـ

ــــذلّــــةَ في يــــأبـَى لــــنــــا الــــعــــزّ أن نــــرضى ا
عــــصـــــرٍ رأيــــنـــــا به الـــــعِــــبْـــــدانَ تُــــحْـــــتَــــرم

لَـــلــــمَــــوتُ أجـــملُ مـن عـــيـشٍ عـــلـى مـــضضٍ
إن الحـــــــــــــيــــــــــــاةَ بـلا حــــــــــــريّــــــــــــةٍ عَــــــــــــدمُ

✸✸✸✸
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٤٩ ـ مصر والشام
[الوافر]

أ طـــــــالَ الـــــــلـــــــيـلُ أم طـــــــالَ الــــــــمُـــــــقـــــــامُ?
أم الـــــــمَـــــــحــــــزونُ خــــــامَــــــرهَُ الــــــهُــــــيَــــــامُ ?

فـــــــبـــــــاتَ يُــــــصَـــــــعـــــــدُ الــــــزفَـــــــراَتِ وجــــــداً
وإمَّــــــــــا نـــــــــاحَ أســـــــــعـــــــــدَهُ(١) الحَـــــــــمَـــــــــام

تــــــــعّـــــــوَّدَ جــــــــســــــــمـُه الأســـــــقــــــــامَ حــــــــتى
لـــــــيَــــــــحــــــــذرََ أن يُــــــــزايـــــــلَـهُ الــــــــسَّــــــــقَـــــــام

وأغـــــــرىَ جَــــــفـــــــنـَه بـــــــالــــــسُّـــــــهـــــــد حـــــــتى
ــــــــنــــــــام لَــــــــيُــــــــشــــــــفـِقَ أن يُــــــــطــــــــيـفَ به ا

تجَــــــمَّـــــــعَتِ الـــــــهُــــــمــــــومُ عــــــلــــــيـه تَــــــتْــــــرَى
ــــاء الــــسَّـــواَم(٢) كــــمــــا اجــــتـــمــــعـتْ عــــلى ا

وأعْــــــــوزَهَُ عـــــــــلى الـــــــــبــــــــلـــــــــوى مُــــــــعــــــــ
وأعـــــــوزَ لــــــــيـــــــلهَُ الــــــــقـــــــمـــــــرُ الـــــــتَّـــــــمـــــــام

فــــــــــضــــــــــاقَ فــــــــــؤادهُ بــــــــــالــــــــــهـمّ ذرَْعــــــــــاً
وضـــــــــــــــاقَ بـــــــــــــــهَـــــــــــــــمـهِ وبــه الـــــــــــــــظـلام

كـــــــــــــأنَّ نجـــــــــــــومَـهُ أجـــــــــــــفـــــــــــــانُ بـــــــــــــاكٍ
كــــــــأن الـــــــــلـــــــــيـل صـبٌّ مُــــــــســـــــــتَـــــــــهَــــــــام

ــــــــالأقـــــــمـــــــارِ مـــــــا بـي فـــــــهْـيَ مـــــــثــــــــلي أبِ
تحـــــــــــــاولُ أن تــــــــــــنــــــــــــامَ فـلا تــــــــــــنــــــــــــام?

أبـتْ إلا الـــــــــســــــــــكــــــــــوتَ وبـتُّ أشــــــــــكـــــــــو
وأنـّى يَـــــــصــــــــحَـبُ الـــــــوجْـــــــدَ اكْــــــــتِـــــــتَـــــــام

(١) أسعفه وأنجده. 
اشية التي ترعى.  (٢) السوام: ا
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ولــــــيس بـــــــنَــــــافـِـــــعي مــــــنــــــهــــــا ســــــكــــــوت
ولـــــــــيـس بــــــــنَـــــــــافعِ الـــــــــشُّــــــــهـبِ الـــــــــكلام

كــــــــــأنـي قـــــــــــار والــــــــــلـــــــــــيـلُ سِــــــــــفْــــــــــر
ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــام لــه بـــــــــــــــــدء ولـــــــــــــــــيــس لـه خِ

كــــــــــذاك الـــــــــهـمُّ أعــــــــــســــــــــرَ مــــــــــا تـــــــــراهُ
إذا ســــــــــكَـنَ الـــــــــدُّجـى وغَــــــــــفَـــــــــا الأنـــــــــام

تحـنُّ إلـى بـلاد الــــــــــــشــــــــــــام نــــــــــــفـــــــــــسـي
أقُــــــطْـــــــرَ الــــــشَّـــــــامِ حَــــــيّـــــــاك الــــــغَـــــــمَــــــام

ومــــــــا غــــــــيـــــــرَ الــــــــشــــــــآم وســـــــاكــــــــنــــــــيه
لِـــــــبَـــــــانَـــــــتُـــــــنــــــا(١) وإنْ بَـــــــعُـــــــدَ الـــــــشَّــــــآم

ـــــــــــقـــــــــــامـي ولــــــــــــولا أنَّ فـي مـــــــــــصْـــــــــــرٍ مُ
لـــــــعَــــــمـــــــرُ أبــــــيـكَ مــــــا طــــــال الــــــــمُــــــقَــــــام

مــــــــضى عــــــــام عــــــــليّ بــــــــأرض مــــــــصـــــــرٍ
وذا عـــــــــــــام وســـــــــــــوف يــــــــــــــجـيء عـــــــــــــام

ومـــــــا مِـــــــصــــــرُ الـــــــتـي مــــــلـــــــكَـتْ فــــــؤادي
ولـــــــــــكــنْ أهـــــــــــلُــــــــــــهــــــــــــا قــــــــــــوم كِـــــــــــرام

ودِادُهُــمُ عـــــــــــــــــــــلــى الأيـــــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــــاقٍ
ـــــــــــــضــــــــــــام وجـــــــــــــارهــمُ عـــــــــــــزيـــــــــــــز لا يُ

ــــــــــمــــــــــيّــــــــــا(٢) ُ الحُ ومـِن أخـلاقِــــــــــهـمْ لــــــــــ
ِ الــــــــمُــــــدام إذا انــــــتـــــــســــــبـتْ إلى الـــــــلــــــ

وتُـــــــــــبْـــــــــــصِـــــــــــرُ فـي صـــــــــــدورهِـمُ أنـــــــــــاةً
إذا الأحلام(٣) طـــــــاح بــــــــهـــــــا الخِـــــــصَـــــــام

(١) غرضنا. 
(٢) الخمرة. 

(٣) العقول ( الحلم ). 
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أبَـتْ إلا عــــــــــــنـــــــــــــادهَُـمُ الـــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــالـي
فــــمـَـــا يــــئـــســــوا الــــغــــداةَ ولا اسْـــتَــــنــــامـــوا

يـــــــودُّ الــــــطـــــــامــــــعـــــــونَ بــــــأرضِ مـــــــصْــــــرٍ
لــــــــــواَنـــــــــهـمُ بــــــــــهــــــــــا أبـــــــــداً أقــــــــــامـــــــــوا

(١) فلا عـــــــــجـب إذا خَـــــــــفَـــــــــروا ذِمـــــــــامــــــــاً
شـــــــــديـــــــــدُ الــــــــبـــــــــطـش لــــــــيـس لـه ذِمــــــــام

نلاُم عـــــــــلى الــــــــكـلام وقــــــــد أصــــــــبْــــــــنــــــــا
وقـــــد ضــــــلـّـــــوا الــــــصــــــوابَ فــــــلم يُـلامـــــوا

أقــــــــانـــــــــونــــــــاً قـــــــــيــــــــودهُُـمُ تُــــــــســـــــــمىّ ? 
إذاً قــــــــــــد أنّــثَ الـــــــــــرجــلَ الــــــــــــلــــــــــــثـــــــــــامُ

إلامـــــــا تُـــــــمـــــــنـعُ الـــــــدســـــــتـــــــورَ مـــــــصـــــــر
وقــــــــد كــــــــادتْ تــــــــفــــــــوز بـه (سِــــــــيـــــــام)(٢)

بــــــنـي مـــــصــــــرٍ عــــــلى الأحــــــداثِ صــــــبـــــراً
فـــــقَــــــبلَ الـــــصـــــبـحِ يـــــجـــــتـــــمـعُ الـــــغَـــــمـــــاَم

ولا يـــــــــلـــــــــحـقْ بـــــــــكـم ضـــــــــجـــــــــر فــــــــــإني
رأيــتُ الــــــــــــــــــظـــــــــــــــــــلــمَ لــــــــــــــــــيــس لـه دَوام

فــــــــإن الــــــــلـــــــــيلَ يـــــــــعــــــــقُــــــــبـُه صــــــــبــــــــاح
وإن الحـــــــــــــــــــربَ آخـــــــــــــــــــرُهــــــــــــــــــــا سـلام

✸✸✸✸

(١) العهد. 
(٢) من دول الشرق الأقصى.  وتمد ميم ( إلامَ ) في أول البيت للضرورة.  
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(١) الطلا: الخمر.  والرقيةّ: العوذة ( والجمع: رُقى ). 
(٢) اللؤلؤة قبل أن تثقب.  يريد القصيدة من شعره. 

٥٠ - (عام ١٩١٠)
[الكامل]

إني ســــــكتُّ ومـــــا عــــــدِمتُ الـــــــمَـــــنـــــطِـــــقـــــا
لـــــولا أخــــــوكَ سَـــــبـــــقـتُ فـــــيـك الأســـــبَـــــقـــــا

وهــــــززتُ أوتــــــارَ الـــــــقــــــلـــــــوبِ بــــــصـــــــامتٍ
يَــــــشــــــتــــــاقُ كـلُّ مــــــهــــــذبٍ أن يَــــــنــــــطِــــــقـــــا

فــــــبــــــعــــــثـتُ فـي أفــــــواهــــــهمْ مــــــثـل الــــــطلا
ونــــفــــثـتُ في أســــمـــــاعــــهم شِــــبـه الــــرُّقىَ(١)

وألــــنْـتُ قــــاسيِ الــــشَّــــعــــرِ حــــتى يُــــبــــتــــغَى
َ حـــــــتـى يُــــــتَّـــــــقَى وشـــــــددتُ مــــــنـه الـــــــلّــــــ

(٢) وجَـــــــلَـــــــوْتُ لـلأبـــــــصـــــــار كـلَّ خَـــــــريـــــــدةٍ
عــــصـــمــــاءَ تحـــسـُــدهــــا الـــنــــفـــوسُ تــــألُّـــقـــا

تــــــــبــــــــدو فَــــــــتــــــــتْــــــــركُُ كـلَّ قــــــــلـبٍ شــــــــيقٍ
خِــــــلْـــــــواً وتـــــــتـــــــركُ كلَّ خـــــــالٍ شـــــــيـــــــقــــــا

ولـّى أخــــــوكَ فــــــمـــــــا أمــــــضَّــــــنـيَ الــــــنــــــوى
ولــــقـــد قـــدمتَ فــــمـــا هـــشَـــشـتُ إلى الـــلـــقـــا

أقــــــبــــــلـتَ والــــــدنـــــــيــــــا إلـيّ بــــــغـــــــيــــــضــــــة
هلاّ سَــــــبـــــــقتَ إلـيَّ أســــــبـــــــابَ الــــــشَّــــــقــــــا

حــــــــــــنِـــــــــــــقـتَ بـلا ســــــــــــبــبٍ عــــــــــــلـيّ وإنـه
ســـــــبـب جــــــديـــــــر عـــــــنــــــده أن أحـــــــنَـــــــقــــــا
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ـــــــنـــــــونِ وكِـــــــدتُ أن عـــــــلِـــــــقَـتْ أخي كـفُّ ا
أســــــــعـى عــــــــلـى آثــــــــارهِ لــــــــولا الــــــــتُّـــــــــقَى

ــــــا مـــــــا أشْـــــــفـــــــقَتْ نـــــــفـــــــسي عـــــــلـيّ وإ
ـــشْــــفِـــقـــا أشْــــفـــقـتُ أن أبـــكي الــــصَّـــديـقَ ا

ودّعــــــــتهُ كــــــــالــــــــبــــــــدر عـــــــنــــــــد تــــــــمــــــــامِهِ
والــــــبـــــــدرُ لــــــيـس بــــــآمـنٍ أن يُــــــمـــــــحَــــــقــــــا

ـــــــا ولـــــــقــــــــد رجــــــــوتُ لـه الـــــــبــــــــقــــــــاءَ وإ
ن يُــــــحَبُّ لـه الـــــبَــــــقـــــا يـــــدنــــــو الحِـــــمَــــــامُ 

أصــــبــــحـتُ مــــثـلَ الــــنَّــــسْــــر قُـصّ جــــنــــاحُهُ
فـــــهَـــــوىَ ولـــــو سَـــــلِـمَ الجـــــنـــــاحُ لحَـــــلَّـــــقـــــا

نــــــــائـي الــــــــرجــــــــاءِ فـلا أســــــــيــــــــر مــــــــوثقَ
أرجــــو الــــفَـــكـَـــاك ولــــستُ حُــــراًّ مـــطــــلــــقَـــا

ولــــقـــــد لــــبــــسـتُ من الــــسَّـــــوادِ شــــعــــائــــراً
حــــتـى خــــضَــــبتُ مـن الحـِـــداد الـــــمَــــفْــــرِقـــا

ــــــنــــــظـــــرٍ وزجـــــرتُ عــــــيــــــنـي أن تُـــــســــــرّ 
ومـــــنـــــعتُ قــــــلـــــبي بـــــعـــــدهَُ أن يَـــــخْـــــفِـــــقـــــا

لا أظـــــــــلِـمُ الأيـــــــــامَ فـي مـــــــــا قـــــــــد جـــــــــنتْ
لا تــــــــــأمـنِ الأيـــــــــــامَ أن تــــــــــتَـــــــــــفَــــــــــرَّقــــــــــا

كـنْ كـــيـف شـــئتَ فــــلـــستُ أســــكنُ لـــلــــمُـــنى
بــــعــــدَ الحـــبــــيبِ ولــــستُ أحــــذرَُ مَـــوْبــــقـــا(١)

عــــــام نــــــسِــــــيـتُ سُــــــعــــــودهَ بــــــنُــــــحــــــوسهِ 
قـــد يَــــحـــجُـبُ الـــلــــيلُ الـــهـلالَ الــــمُــــشْـــرِقـــا

ــــــلــــــوكِ وقــــــد هـــــوَى لم أنـسَ طــــــاغــــــيَــــــةَ ا
 عن عـــــــرشـِه وأســـــــيــــــرهَ لــــــــمّـــــــا ارتـــــــقَى

هلك ( وبق - يبِق: هلك ).  وبق: ا (١) ا
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(١) الظُبة: حد السيف والسنان والخنجر ( والجمع: ظُبا وظبات وظبون ). 

والـــــشــــاهُ مـــــنــــخـــــلِعُ الحُـــــشـــــاشــــةِ واجف
 أرأيـتَ «شـــــاهـــــاً» قطُّ أصــــــبح «بَـــــيْـــــدقَـــــا»

مــــا زال يــــحــــتـــــقِــــرُ الــــظُّــــبـــــا حــــتى غــــدا 
لا تُــــذكَــــرُ الأســــيــــافُ حــــتى يُــــصْــــعَــــقـــا(١)

بِــــــــتْـــــــنــــــــا إذا الـــــــتـــــــركـيُّ ضـجّ مُـــــــهــــــــللاً
عــــبـثَ الــــهـــــوىَ بــــالــــفـــــارسيّ فــــصَـــــفَّــــقــــا

ذكْـــــــــرىَ تُــــــــــحـــــــــركُ كـلَّ قــــــــــلـبٍ ســــــــــاكنٍ
 حـــتـى لـــيَــــعــــشقَ بــــعــــدهَــــا أن يَـــعــــشَــــقـــا

فـــيـــمــــا عـــلى الــــنـــيلِ الــــنـــحـــوسُ ولـم يـــكن
 دونَ الخــــــلــــــيـجِ ولا الــــــفُــــــراتِ تــــــدفَّــــــقــــــا

إن لـم أذدُْ عـن أرض مــــــصــــــرَ مـــــــوفَّــــــقــــــاً 
أودْىَ بـــــــآمــــــــالـي الــــــــزمـــــــانُ مــــــــوفَّــــــــقـــــــا

مـــــا بـــــالـُــــهـــــا تــــشـــــكـــــو زوالَ بـــــهَـــــائـــــهــــا
 وهي الـــــتـي كـــــانت تَـــــزيـن الــــــمَـــــشـــــرقـــــا

قــــد أخـــلــــفتْ كـفُّ الـــســــيـــاســــةِ عـــهــــدَهـــا 
إن الـــــــســــــيــــــاســــــةَ لا تُــــــراعـي مَــــــوثِــــــقــــــا

كَـــــذبَـــــوا عـــــلى مـــــصـــــرٍ وصُـــــدقَ قـــــولُـــــهم
والـــــشـــــرُّ أن تجـــــدَ الـــــكَـــــذوبَ مُـــــصَـــــدَّقـــــا

وأبـَـــــوا عــــــلــــــيــــــنـــــــا أنــــــنــــــا لا نــــــنــــــتــــــهي
مـن مـــــــأزقٍِ حـــــــتـى نـــــــصـــــــادفَ مـــــــأزِقـــــــا

سَــــــــلــــــــكـُـــــــوا بــــــــنــــــــا فـي كـل وادٍ ضــــــــيقٍ
 حـــتـى قـــنـِـــطـــنــــا أن يـــصــــيـــبــــوا ضـــيّــــقـــا

مـــنـــعـــوا الــــصـــحـــافـــةَ أن تـــبـثّ شـــكـــاتَـــنـــا
 مــــنـــعــــوا الــــكـــواكـبَ أن تَـــبــــ وتُـــشْــــرقـــا
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ـــا  لــــوأنــــصــــفــــوا رفــــعــــوا الــــقــــيــــودَ فــــإ
يــــشـــــكـــــو الأســــيـــــرُ الأســـــرَ إمّــــا أُرهـــــقــــا

وســــعَـــواْ إلـى ســـلْـبِ الـــقــــنـــاةِ فــــأخـــفَــــقُـــوا
 ســـــعـــــيَــــاً وشـــــاء الـــــلهُ أن لا نُـــــخْـــــفـــــقــــا

ـــســـتـــشــــارُ ولم يـــكن  عـــرضَ الحـــســــابَ ا
لــــولا الـــــســــيــــاســـــةُ حــــاســــبـــــاً ومــــدقــــقــــا

أيــــــــكــــــــونُ غــــــــاصِـــــــبَــــــــنــــــــا ويــــــــزعـُم أنه 
أمـــسى عــــلـــيــــنـــا مُــــحـــسِــــنـــاً مــــتـــصــــدقـــا

أبـَــــنـي الـــــكـــــنـــــانـــــةِ! لـــــســــــتُمُ أبـــــنـــــاءهـــــا 
 حـــتىّ تَــــقـُــوا مـــصــــرَ الـــبـلاءَ الــــمُـــطْــــبِـــقـــا

إن تحــــفــــظـــوهــــا تحــــفـــظــــوا في نَــــســـلِــــكُمْ
ذكِْــــــراً يُـــــخــــــلَّـــــدُ فـي الـــــلــــــيـــــالـي رَونَـــــقـــــا

✸✸✸✸
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٥١ - دعابة (١)
وقال يداعب صديقاً له يعشق التمثيل:

[الكامل]
ـــــــمـــــــثــــــــيلا نُـــــــبــــــــئـتُ أنك تــــــــعـــــــشـقُ الـــــــتَّ

ــــــثلُ فـي حَـــــشـــــاكَ فُـــــصـــــولا عـــــشـــــقـــــاً 
وتــــكـــاد مـن فَــــرطْ الـــصَّــــبــــابــــةِ والجَـــوَى(٢)

ـــــــأكـــــــولا! ـــــــشـــــــروبَ وا أن تــــــــهـــــــجُـــــــرَ ا
عـــلّـــلـتَ نـــفـــسـك بـــالــــمـُـــحـــال فـــأصــــبـــحتْ

فـي غـــــــــمــــــــــرةٍ وغـــــــــدوتَ أنـت عـــــــــلــــــــــيلا
والـــــنــــفـسُ تــــقـــــنـعُ بــــالـــــقــــلـــــيـل فــــحَـــــبّــــذا

لــــو أنـت صــــيّـــــرتَ الـــــقــــلـــــيلَ الـــــسُّــــولا(٣) 
ــــــراسحُ»(٤) أن تُــــــنــــــيـــــلـَكَ ودَُّهـــــا تــــــأبىَ «ا

ــــــــــــــــراسـحَ» لا تحــبُّ ثـــــــــــــــقـــــــــــــــيـلا! إن «ا

✸✸✸✸

(١) هذا العنوان لا يوجد بالأصل. 
(٢) الجوى: الحرقة وشدة الوجد. 

(٣) السول هو السُؤل أي الشيء الذي يريده الإنسان. 
(٤) هكذا كانت تُنطق هذه الكلمة أحياناً في ذلك العصر !
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٥٢ - أيا نيل
[الطويل]

وقــــفتُ ضــــحـىً في شــــاطئ الــــنــــيل وِقــــفـــةً
يـــــضِـنُّ بــــهـــــا إلا عـــــلـى الــــنـــــيـل شـــــاعــــرُهْ

تـــــهــــــلّلَ حــــــتى كــــــاد يـــــبــــــدو ضـــــمــــــيـــــرُهُ
وعــــــبَّسَ حــــــتـى كــــــاد يُــــــشْــــــكِـلُ ظــــــاهـــــرُه

فــــطــــوراً أُجِــــيلُ الــــطَّــــرفَْ فـي صــــفــــحَــــاتِه
وطــــوراً أجِـــيـلُ الــــطـــرف فــــيــــمــــا يُــــجَـــاوره

ـلأ الــــــــنـــــــــفـسَ هــــــــيــــــــبَــــــــةً فـــــــــثَمَّ جـلال 
َ بــــــــاهِــــــــره ـلأ الــــــــعـــــــــ وثَـمَّ جــــــــمـــــــــال 

وألحظُ شــــــــــمـسَ الأفـْق وهـي مُـــــــــطِــــــــــلَّـــــــــة
تـــــســـــايــــــرُ فـــــيـه ظـــــلَّــــــهـــــا إذ تُــــــسَـــــايـــــره

فـــأحــــسَـــبُــــهـــا فــــيه تُــــســـاهِــــمـُــني الــــهـــوى
وتُــــحــــســـبـُـــنـي فـــيــــهــــا الـــغــــرامَ أشَُــــاطـــره

إذا هـي ألـــــــقـتْ في حـــــــواشـــــــيـه نـــــــورهََــــــا
رأى الــتـــبـــرَ يـــجـــري في حـــواشِـــيه نـــاظِــرُه

ــــــا أطــــــالـتْ بـه الــــــتَّــــــحــــــديـقَ حــــــتى كــــــأ
َ سَـــــــــرائــــــــره تحـــــــــاولُ مـــــــــنـه أن تَــــــــبـــــــــ

ـــــعـــــزِلٍ فـــــيـَـــــا لـــــهـــــمـــــا إلـــــفَـــــيْـنِ بـــــاتـــــا 
يــــــخـــــامـــــرُهــــــا من حُــــــبهّ مـــــا يــــــخَـــــامِـــــره

يـــــروحُ الـــــنـــــســــيـمُ الـــــرطبُْ فـي جــــنَـــــبـــــاته
يـــــــــداعــــــــبـُه طــــــــوراً وطــــــــوراً يــــــــحَــــــــاورِه
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وتَــــــقــــــبضُ مـن مَــــــبــــــســــــوطـِه نــــــفَــــــحَــــــاتُهُ
ــــطـــــرَّزَ نـــــاشِــــرُه كــــمـــــا قـــــبضَ الـــــثـــــوبَ ا

فــــــيَـــــــصــــــدفُِ عـــــــنه وهـــــــو داجٍ مــــــقـــــــطّب
كـــــــأن عـــــــدواً بــــــالـــــــنـــــــســـــــيـمِ يُـــــــحــــــاذرِه

كــــــــأنـي بـه سِــــــــفْــــــــر تــــــــدانـتْ ســــــــطـــــــورُهُ
أوائـــــــــــلـُه قـــــــــــد شُــــــــــــكـــــــــــلـتْ وأواخِـــــــــــرُه

إذا مـــــــــا جلاَ لـــــــــلــــــــنـــــــــاظــــــــريـنَ رمــــــــوزَهُ
تجــــلـّى لــــهم مــــاضـي الــــزمــــان وحــــاضـــره

أيــــا نــــيـلُ! نــــبــــئـْـــني أحــــاديثَ مـن مــــضَـــواْ
لــــــعلّ شــــــفـــــاءَ الــــــنـــــفـسِ مـــــا أنـت ذاكِـــــرُه

حِـــــــيـــــــالـكَ صـب بـــــــالخـــــــطـــــــوب مـــــــهــــــدَّد
جــــــوانــــــحـُه رهـنُ الــــــهــــــمـــــــومِ وخــــــاطِــــــرُه

أطـــــــاع شـــــــجُـــــــونـــــــاً لـــــــو أطـــــــاع فـــــــؤادَه
عـــلـــيـــهـــا لـــفـــاضتْ بـــالـــنَّـــجـــيـعِ مـــحـــاجِــرُه

يــــــــــحُـثُّ إلـيّ الــــــــــدهــــــــــرُ كـلَّ رَزيــــــــــئَـــــــــةٍ 
عــــــــــلـى عـــــــــجـلٍ حـــــــــتـى كـــــــــأنـيَ واتِـــــــــرُه

ومـــا أنـــا بـــالـــعـــبـــد الـــذي يَـــرهـبُ الـــعَـــصــا
ولـــــــــــكــــــــــنــــــــــنـي حُــــــــــرٌّ تَــــــــــروعُ بــــــــــوادره

أيـــــا نــــيلُ! فَـــــامــــنــــحْـــــنيِ عــــلـى الحقّ قــــوةً
فــــــمـــــا ســــــوَّدَ الـــــضــــــرغـــــامَ إلا أظــــــافِـــــرُه

وهــــبــــنِيَ بــــأســــاً يَــــســــكـنُ الــــدهــــرُ عــــنـــدَهُ
ــــا جـــــاشـت عـــــليّ مـــــنـــــاخِــــره فـــــقـــــد طـــــا

إذا لـم تــــكـنْ عَــــونَ الــــشـــــجي عـــــلى الأسَى
فـــــــــخـــــــــاذِلـُه فـــــــــيـه ســـــــــواء ونـــــــــاصِـــــــــرُه
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(١) ينكر حقه في الحياة. 
: أشد من الحامض.   (٢) الحزر من الل

عتمد البريطاني في ذلك العهد.  (٣) غورست هو ا

قـِني الـيـأسَ وامــنعْ شـعـبكََ الــضـعفَ يـتّـقي
ويُــــنــــصــــفُه مـن حُــــسّــــادهِ من يُــــنــــاكِــــره(١)

هــــــــو الــــــــدهــــــــرُ مـن ضِــــــــديّـن: ذُلٍّ وعِـــــــزّةٍ
فــــــمنَ ذلَّ شــــــاكِــــــيَـهُ ومن عَــــــزَّ شَــــــاكِــــــرُه

ـــــةِ حُـــــلــــوُهُ ـــــاضـي الـــــعـــــز ولـــــلـــــقـــــادر ا
ولـــلـــعــاجـــزِ الـــواهي الــشـــكـــيــمـــةِ حــازرِهُ(٢)

ومــــا الـــــنــــاسُ إلا الـــــقــــادرون عــــلـى الــــعلاُ
ولــــيـــسـت صـــنــــوفُ الـــطــــيـــرِ إلا كــــواسِـــرُه

ألم تــــــرَهُ مُــــــنــــــذُ اسْــــــتُــــــلِــــــيــــــنَـتْ قــــــنــــــاتُه
تــــــمــــــشَّـتْ إلــــــيـه الحــــــادثـــــــاتُ تُــــــسَــــــاوره

ُ كـلامُـه فــــــــــأرُهـِقَ حــــــــــتــى مــــــــــا يَــــــــــبــــــــــ
وقُـــــيـــــدَ حـــــتى لـــــيـس تَـــــسـْــــري خـــــواطِــــره

ولــــو مـــلــــكــــوا الأقـــدارَ أســــتــــغـــفــــرُ الـــذي
لـه الـــــــمُـــــــلـْك يــــــؤتـــــــيـه الــــــذي هـــــــو آثِــــــره

ــــــا تــــــركــــــوا شـــــمـسَ الــــــنــــــهــــــار يَـــــزورُه
سَـــنــــاهــــا ولا زُهــــرَ الــــنـــجــــوم تُــــسَــــامِـــره

يــــــريــــــدون أن يــــــبــــــقـى ويــــــذهبَ مــــــجــــــدُه
وكـــــيف بـــــقـــــاءُ الــــــشـــــعب بـــــادتْ مـــــآثـــــره

فـ«غـــورسْتُ»(٣) في مـــصــرٍ يـــســـددُّ ســهـــمَهُ
إلـــــيـه وقـــــنّـــــاصُ الـــــوحـــــوشِ يُـــــضَـــــافِـــــره

يَـــــلِــــــجّــــــون في إعْــــــنــــــاته فــــــإذا شــــــكـــــا 
يـــصــــيـــحـــون أن الـــشـــعـبَ قـــد ثـــار ثـــائـــره
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ه بـــــعــــــضُه لــــــقـــــد هَــــــزِئــــــوا لــــــمّــــــا تــــــنـــــبَّـ
ه ســــــائــــــره? فـــــــلِمْ ذُعـــــــروا لـــــــمّـــــــا تــــــنـــــــبَّـ

يــــــــقـــــــولـــــــون: جــــــــانٍ لا يـــــــحِـلُّ فَـــــــكــــــــاكُه
ولـــــــو أنـــــــصــــــــفـــــــوه حُــــــــمَّل الإثـمَ آسِـــــــره

عــــــجــــــبتُ لــــــقــــــومٍ يُـــــنــــــكــــــرون شــــــعـــــورَهُ
وهــــــاتــــــا مــــــجَــــــالــــــيهِ وتــــــلـك مــــــظَــــــاهِـــــرُه

ألـم يـكُ فـي يــــــــوم الـــــــــقَـــــــــنـــــــــاةِ ثـــــــــبـــــــــاتُه
دلــــيـلاً عــــلـى أنْ لـــــيس تُـــــوهىَ مـــــرائِــــره(١)

ــــصـــــري أن يــــحــــملَ الأسى يــــعِــــزّ عــــلى ا
وحـــــــاضــــــرُه يــــــأبـى الــــــهـــــــوانَ وغــــــابــــــرُه

لــــــــئـن تكُ لـــــــــلــــــــتــــــــاريخ والـــــــــله زيــــــــنــــــــة
فـــــمــــــا زيـــــنــــــةُ الــــــتـــــاريـخ إلا مـــــفَــــــاخِـــــره

رعى الـــــــــلهُ مـن أبـــــــــنــــــــائـه منَ يَـــــــــذودُ عن
حِـــــمَــــاهُ ومـِن أضــــيـــــافهِ مـَن يُــــظـــــاهــــره(٢)

هـمُ بــــــعـــــــثــــــوا فـــــــيـه الحــــــيـــــــاةَ جــــــديــــــدةً
فـــــــشُـــــــدَّتْ أواخــــــــيه(٣) وعـــــــزّتْ أواصِـــــــره

ــــا وهمْ أســـــمـــــعـــــوا الأيــــام صـــــوتـــــاً كـــــأ
هـــو الـــرعـــدُ تـــدوي في الـــســـمـــاء زَمـــاجِــرُه

وهمْ أطــــلـــــقــــوا أقلامَــــهـمْ حــــ أصــــبــــحتْ
مــــــــــكـــــــــبَّــــــــــلــــــــــةً أقـلامُـهُ ومَـــــــــحَــــــــــابـــــــــره

كـــــذلك إن يَــــعـــــدَمْ أخــــو الـــــظــــلـمِ نــــاصــــراً
ـــــظــــلــــومُ حـــــراًّ يــــنــــاصِــــرُه فــــلـن يــــعــــدمَ ا

✸✸✸✸

ِرّة: القوة وشدة العقل.   (١) ا
طالب الوطنية. صري في ا (٢) يسانده أو يساعده يقصد السوري الذين وقفوا إلى جانب ا

(٣) الآخيَة: عروة تُربط إلى وتد وتُشد فيها الدابة.  
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٥٣ ـ شكاة إلى صديق(١)
[مجزوء الكامل]

وقال وقد أرسلها إلى صديق
يــــــــــــــــا مَــن قَـــــــــــــــــرُبـتَ مــن الـــــــــــــــــفُــــــــــــــــؤا

دِ وأنـتَ عـن عـــــــــــــيـــــــــــــنــي بـــــــــــــعـــــــــــــيــــــــــــدْ
شَــــــــــــــــــــــوقـــي إلــــــــــــــــــــــيــك أشــــــــــــــــــــــدُّ مــن

شـــــــوق الــــــسّــــــلــــــيم(٢) إلـى الــــــهُــــــجُـــــود(٣)
ــــــــــــمـــــــــــا أهــــــــــــوىَ لــــــــــــقـــــــــــاءك مــــــــــــثــــــــــــلَ

 يــــــــهـــــــــوىَ أخــــــــو الـــــــــظَّــــــــمَـــــــــأِ الــــــــورُود
ــــــــــــــصــــــــــــــدُّنــي عــــــــــــــنـك الــــــــــــــنَّــــــــــــــوى وتَ

وأصـــــــــــــــدُّ عــن هـــــــــــــــذا الــــــــــــــــصُّـــــــــــــــدود
ــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــقــــــــــــــتـك(٤) الــــــــــــــتـي وردتْ نَ

جــــــــمــــــــعـتْ مـن الــــــــدُّررِ الـــــــــنَّــــــــضِــــــــيــــــــد
فــــــــــــــكــــــــــــــأنَّ لـــــــــــــــفــــــــــــــظـَـك لــــــــــــــؤلــــــــــــــؤ

ــــــــــا الــــــــــقِــــــــــرطــــــــــاسُ جِــــــــــيــــــــــد وكــــــــــأ
أشـــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــو إلـــــــــــــــــــــــــيـــك ولا يُــلا

مُ إذا شـــــــــكــــــــا الـــــــــعــــــــانـي الــــــــقـــــــــيــــــــود
دهــــــــــــراً بــــــــــــلـــــــــــيــــــــــــداً مــــــــــــا يُــــــــــــنِـــــــــــيـ

ــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــلِ ــــلُ ودادهَ إلا بَ
ومَــــــــــــــعَـــــــــــــاشِــــــــــــــراً مـــــــــــــا فــــــــــــــيـــــــــــــهـمُ

(١) هذا العنوان غير موجود بالأصل. 
لدوغ.  (٢) ا

(٣) النوم. 
(٤) رسالتك. 
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إن جـــــــــئـــــــــتــــــــــهـمْ غـــــــــيــــــــــرُ الـــــــــوعـــــــــود
َ ومـــــــــا الــــــــتَّـــــــــفَــــــــرْ مُــــــــتَـــــــــفــــــــرنِـــــــــجــــــــ

نُـجُ عـــــــــــنــــــــــدهـمْ غـــــــــــيــــــــــرُ الجُـــــــــــحــــــــــود
ــــــــــــجـــــــــــا لا يـــــــــــعــــــــــــرفــــــــــــونَ مـن الــــــــــــشَّ

عـــــــــةِ غـــــــــيــــــــــرَ مـــــــــا عَـــــــــرف الـــــــــقـــــــــرود
ســــــــــيّـــــــــــانِ قـــــــــــالـــــــــــوا بـــــــــــالـــــــــــرضــــــــــا

ـــــــــخـط الـــــــــــشـــــــــــديــــــــــد عـــــــــــنـي أوالـــــــــــسُّـ
مـن لـــــــــــيـس يــــــــــصـــــــــــدقُ فـي الـــــــــــوعــــــــــو

د فــــــــلـــــــيـس يَــــــــصــــــــدق في الــــــــوعــــــــيـــــــد
نــــــــــــــــفـــــــــــــــــر إذا عُـــــــــــــــــدّ الـــــــــــــــــرجــــــــــــــــا

ـــــــــــــحـــــــــــــود لُ عَـــــــــــــددْتَــــــــــــــهـم طـيّ الــــــــــــــلُّ
تــــــــــأبـى الــــــــــســــــــــمــــــــــاحَ طــــــــــبــــــــــاعُــــــــــهم

مــــــــــــــــــا كـلُّ ذي مــــــــــــــــــالٍ يــــــــــــــــــجـــــــــــــــــود
ــــــــــــــــضــــــــــــــــارِهِ أســـــــــــــــــخــــــــــــــــاهــمُ بــــــــــــــــنُ

أقـــــــــسـى مـن الحـــــــــجـــــــــر الـــــــــصَّـــــــــلـــــــــود
جَـــــــــــعْــــــــــدُ الـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــان بـــــــــــعِــــــــــرضـه

يــــــــفــــــــدي الــــــــلُّــــــــجــــــــ مـن الــــــــوفـــــــود(١)
ويــــــــــــــــــخــــــــــــــــــافُ مــن أضــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــافـهِ

خــــــوفَ الــــــصــــــغـــــــيــــــرِ مـن الــــــيَــــــهــــــود(٢)
ــــــــــــــــــــــــــسـْ ـــــــــــــــــــــــــــعِــسَ امـــــــــــــــــــــــــــرؤ لا يَ تَ

ـــــــتَـــــــفــــــيــــــدُ مـن الـــــــرجــــــال ولا يُـــــــفــــــيــــــد
ــــــــــــــــــــــــفــعِ أنّ َ الــــــــــــــــــــــــنَّ وأرى عــــــــــــــــــــــــد

وجــــــــــــــــــودَهُ ضــــــــــــــــــررُ الــــــــــــــــــوجـــــــــــــــــود

: الفضة.  (١) جعودة البنان: كناية عن خصلة الكرم.  والنضار: الذهب.  واللج
زجون دماءهم بالفطير في الفصح. (٢) الشائعة التي تقول: إن اليهود يقتلون الأطفال و
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(١) قافية مشتهرة. 
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الديوان الثاني
(ديوان إيليا أبي ماضي - الجزء الثاني)

الـطبـعة الأولى (مـطبعـة جريـدة «مرآة الغـرب اليـوميـة» - نيويـورك ١٩١٩) وأعيـد طبعه(١)
هجر الأكبر) دار اليقظة العربية - دمشق ١٩٥٤. في كتاب عنوانه: (إيليا أبو ماضي شاعر ا

أكـبــر دواوين أبي مـاضـي يـزيــد مـا جُــمع فـيه عــلى ألــفي بـيت مــوزعـة عــلى تــسـعـة
وسبـع نـصاً شعـريّاً ضم نـتاج السـن الثـماني الـتي أعقبت صـدور ديوانه الأول - وعدهّ
هـو الجـزء الأول (١٩١١ - ١٩١٩) - إلى مـا امـتــنع عن نـشـره فـيه وهـو في مـصـر لـدواع
مخـتلـفة. وقدّم له - وقـد سماه: الجـزء الثاني مـن ديوانه - جبـران خليل جـبران بعـد ظهور

. عروفة (١٩٢١) بسنت الرابطة القلمية (١٩١٦) وقبل نشرِْها مجموعتِها ا

✸✸✸✸

(١) باسـتـثنـاء نـص لم أقـع علـيهـمـا في مـكان آخـر: إهداء الـديـوان إلى تـاجر الـسجـاد الـشرقـي في نيـويـورك (نعـمة
). ونص آخرين وقعتُ تـادرس - ١٣ بيتاً) وقصيـدة معرّبة عن الإنجلـيزية عنوانـها (نشيد الـتباراري - ٢١ بيتـاً

عليهما في الديوان الذي نشرته دار العودة بيروت ٢٠٠٢.
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مقدمة
عروف فتجـعله قريباً معـروفاً وفكرة تناجي الـشعر عاطفة تـتشوق إلى القصيّ غـير ا

درك فتحوله إلى شيء ظاهر مفهوم. الخفي غير ا

أمـا الـشـاعـر فـهو مـخـلـوق غـريب ذو عـ ثـالـثـة مـعنـويـة تـرى في الـطـبـيـعـة مـا لا تراه
العيون وأذن باطنية تسمع من همس الأيام والليالي ما لا تعيه الآذان.

ينـظر الشـاعر إلى وردة ذابلـة فيرى فـيها مـأساة الدهـور ويشاهد طـفلاً راكضاً وراء
الفـراشـة فـيرى فـيه أسـرار الـكون ويـسـيـر في الحقـل فيـسـمع أغـاني البلابـل والشـحـارير
ـشي في الـعاصـفـة فيـخـوض غـمار مـعـركة هـوجـاء ب وليس هـنـاك شحـاريـر ولا بلابل و

جيوش الأرض وفيالق السماء.

يقف الشاعر أمام شلال فيقول:
فــــــيه مـن الـــــسَّـــــيـف الـــــصَّـــــقــــــيلِ بــــــريـــــقُهُ

ولـه ضـــــــــجــــــــــيـجُ الجَـــــــــحْــــــــــفـلِ الجَـــــــــراّرِ
أبـــــــــداً يـــــــــرشُّ صـــــــــخـــــــــورهَ بـــــــــدمـــــــــوعه

أتُــــــــــراهُ يــــــــــغــــــــــسِــــــــــلُــــــــــهــــــــــا من الأوزارِ

ويرفع عينيه ليلاً نحو السماء فيصرخ :
أبـــــــــــكـي وتُـــــــــــصـــــــــــغـي إلـى بـــــــــــكـــــــــــائـي

يــــــــــا رب هـل تـــــــــعـــــــــشـقُ الــــــــــنـــــــــجـــــــــومُ?

ويلتقي بحبيبه فيهمس:
وددِتُ الإفـــــــــاضــــــــــةَ قــــــــــبـلَ الـــــــــلــــــــــقـــــــــاءِ

فــــــــــلـــــــــــمـّـــــــــا لـــــــــــقــــــــــيـــــــــــتـُك لـم أنــــــــــبِـسِ
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وبِــتُّ وإيّـــــــــــــــــــــــاك فـــي مـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــزِلٍ
كـــــــــــــــأنــي وإيـــــــــــــــاك فــي مـــــــــــــــجــــــــــــــــلـس

يـرى الـشاعـر ويـسـمع كل هـذه الأمـور من خلال بـرقع الحـيـاة وأنت واقف بـجـانبه لا
شوشـة فتـقول في ذاتك: يا له تـرى غير مـظاهـرها الخارجـية ولا تـسمع سوى أصـواتهـا ا
من خيـاليٍّ مجنـون يتـمسك بخـيوط الـعنكـبوت ويـصعد نـحو الـنجوم عـلى سلم مـصنوع من
لأ جرَّته من ندى الصباح بل من السراب! إي فالشاعر يصعد أشعة القمر ويحاول أن 
لأ الأعـلى ولـكن عـلى سلـم أقوى وأبـقى من الجـبـال - يصـعـد بـعزم الـروح ويـتـمسك إلى ا
لأ كأسه بحبـال غير منـظورة ولكنـها أم من سلاسل الحـديد - يتمـسك بحبال الـفكر و
ـلـؤهـا من خـمـرة الخـيـال. والخـيـال هـو الحـادي الذي من عـصـيـر أرقُّ من نـدى الـفـجـر - 

يسير أمام مواكب الحياة نحو الحق والروح.

ــسـيـر إلا عـلى قـدمـيك ولا الـشــاعـر يـفـعل كل ذلك وأنت عــلى الأرض لا تـسـتـطـيع ا
ـسرّة إلا بـالربح الـصعـود إلا على سـلم من خشب ولا الـسُّكْـر إلا من عصـير الـعنب ولا ا

ولا الألم إلا بالخسارة.

الشـاعر طـائـر غريب يُـفِلت من الحـقـول العـلويـة ولكـنه لا يـبلغ الأرض حـتى يحِنّ إلى
وطنه الأول فيغرّد حتى في سكوته ويسبح في فضاء لا حدّ له ولا مدى مع أنه في قفص.

ـنـظور وحـبال ـنـظور وغـير ا وإيـليـا أبو مـاضي شـاعر وفي ديـوانه هـذا سلالم ب ا
لوءة بـتلك الخمـرة التي إن لم تشـفّها تـظل ظمآناً تربط مـظاهر الحـياة بخـفاياهـا وكؤوس 

حتى تمل الآلهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان.
جبران خليل جبران

✸✸✸✸
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١ - إهداء الديوان(*)

(ثلاثة عشـر بيتاً) إلى الثري «نعـمة تادرس» تاجر السجـاد الشرقي في نيويورك وقد
ّ طبع الديوان على نفقته.

(٢ / ٦ / ١٩١٩  وهو تاريخ صدور الديوان) 

✸✸✸✸

(*) لم نعثر عليها.
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٢ - الشاعر
[مختلط]

قــــالـتْ وصــــفْتَ لــــنــــا الــــرحــــيـقَ وكــــوبَــــهـــا
وصـــــريــــعَــــهـــــا ومُــــديـــــرهَــــا والـــــعــــاصِــــراَ

والحـــــــــــقـلَ والــــــــــفـلاّحَ فــــــــــيـه ســــــــــائــــــــــراً
ــــســـا يــــرعى الـــقــــطـــيعَ الــــســـائـــرا عـــنـــد ا

ووقـــــفـتَ عـــــنـــــد الــــبـــــحـــــر يـــــهـــــدرُ مـــــوجُه
فــــــرجــــــعـتَ بــــــالألــــــفــــــاظِ بــــــحــــــراً هـــــادرا

صــــوَّرتَ في الــــقـــرطــــاس حــــتى الخــــاطِـــرا
فَـــخَـــلـــبـــتَـــنـــا وســــحَـــرتَْ حـــتى الـــسَّـــاحـــرا

وأَريـــــــــتَـــــــــنـــــــــا في كـل قَـــــــــفْـــــــــرٍ روضــــــــةً 
وأريــــــــــتَــــــــــنــــــــــا فـي كـل روضٍ طــــــــــائــــــــــرا

لـــــــــكـنْ إذا ســــــــــأل امـــــــــرؤ عـــــــــنـك امـــــــــرأًَ
أبــــصـــــرتَ مــــحـــــتـــــاراً يــــخـــــاطبُ حـــــائــــرا

مـن أنـتَ يــــــا هــــــذا? فــــــقــــــلـتُ لــــــهــــــا: أنــــــا
كـــــالــــــكـــــهـــــربـــــاءِ أرُى خــــــفـــــيَّـــــاً ظـــــاهـــــرا

قـــــالت: لــــــعَـــــمُـــــركَُ زدتَ نـــــفــــــسي ضِـــــلَّـــــةً
مــــا كــــان ضـــركّ لــــو وصـــفـتَ الـــشــــاعـــرا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــأجــــبــــتـُــــهــــا: هـــــو من يــــســـــائلُ نـــــفــــسَهُ
عـن نـــــــفــــــسـِه فـي صُـــــــبــــــحـِه ومـــــــسَـــــــائه

والــــــعــــــ ســــــرّ سُــــــهــــــادِهــــــا ورُقــــــادِهــــــا
والـــــــــقـــــــــلـب ســـــــــرّ قُـــــــــنــــــــــوطِهِ ورجــــــــــائه
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ــــــــجـــــــيــــــــئه وذَهــــــــابهِ فــــــــيَـــــــحــــــــارُ بـــــــ مَ
ويـــــــــــــــحـــــــــــــــارُ بـــــــــــــــ أمَـــــــــــــــامـِـه وورائـه

ويــــــــرى أفُــــــــولَ الــــــــنـــــــــجمِ قـــــــــبلَ أفـــــــــولِه
ويـــــــرى فَـــــــنــــــــاءَ الـــــــشـيءِ قـــــــبلَ فَــــــــنَـــــــائه

ويــــــســــــيــــــرُ فـي الــــــروض الأغـن فلا تَــــــرى
عــــــيــــــنـــــاهُ غــــــيــــــرَ الــــــشُّــــــوكِ في أرجــــــائه

إنْ نــــــــــام لـم تـــــــــــرقُــــــــــدْ هــــــــــواجـسُ روحِـهِ
وإذا اســــــــتــــــــفــــــــاقَ رأيـــــــتـَه كــــــــالــــــــتَّــــــــائه

مـــــا إنْ يُـــــبـــــالي ضِـــــحْـــــكَـــــنـــــا وبُـــــكـــــاءَنــــا
ويُــــــخِــــــيــــــفُــــــنــــــا في ضِــــــحْــــــكهِ وبــــــكــــــائه

كـــــالــــــنـــــار يـــــلـــــتـــــهـمُ الـــــعـــــواطـفَ عـــــقـــــلُه
ـــــوتُ فـي صـــــحـــــرائه! فـــــيُـــــمـــــيـــــتُـــــهـــــا و

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــالتْ: أتـــعــــرفُ منَ وصَـــفْتَ? فــــقـــلتُ: منَ?
قــــالت: وصــــفتَ الــــفـــيــــلـــســــوفَ الـــكــــافـــرا

يــــا شـــــاعــــرَ الـــــدنــــيـــــا وفــــيـك حَــــصَـــــافــــة
مــــا كــــان ضـــركَّ لــــو وصـــفـتَ الـــشــــاعـــرا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــقـــــلتُ: هــــو امـــــرؤ يــــهــــوىَ الـــــعُــــقَــــارا(١)
كــــــمــــــا يــــــهـــــــوىَ مُــــــغــــــازلــــــةَ الــــــعَــــــذارى

إذا فـــــــــــــرَغــتْ مـن الـــــــــــــراّحِ الـــــــــــــدنــــــــــــانُ
تــــــــــــوَّهــمَ أنّ مــــــــــــا فـــــــــــــرَغَ الــــــــــــزمــــــــــــانُ

يُــــــعَــــــاقِــــــرهُــــــا عـــــــلى ضــــــوء الــــــدرّاري(٢)
فـــــــإنْ غَـــــــرَبتْ عـــــــلـى ضــــــوء الـــــــنـــــــهــــــار

(١) العُقار: الخمر. والعُقّار (بالتشديد) أصل الدواء والعقَار (بالفتح  والتخفيف): الأرض والضياع والنخل.  
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ْ ويــــــحَـــــسَـبُ مِــــــهْـــــرجَــــــانَ الـــــنــــــاسِ مـــــأ
بـلا خــــــــمـــــــــرٍ وجـــــــــنَّـــــــــتــــــــهُـمْ جـــــــــهـــــــــنّمْ

ـــــــــــــــــلــــــــــــــــول لا يـــــــــــــــــدومُ عـــــــــــــــــلـى ولاءِ مَ
ولــــــــــــــــكـنْ لا يــــــــــــــــدومُ عـــــــــــــــلــى عِـــــــــــــــداءِ

أخــــــــــــــــــــــــــــــــو لُـــبٍّ ولـــــــــــــــــــــــــــــــكـــن لا إرادهْ
وذو زهــــــــــــدٍ ولـــــــــــــكـن بـــــــــــــالــــــــــــزَّهــــــــــــادَهْ

ُـــــــــــزاحِ ـــــــــــابــــــــــــةِ وا ــــــــــــيـل إلـى الــــــــــــدُّعَ
ولــــــــو بـــــــــ الأســــــــنَّـــــــــةِ والــــــــصـــــــــفــــــــاحِ

ويـــــــوشـكُ أنْ يُـــــــقَــــــــهـــــــقِـهَ فـي الجـــــــنـــــــازهْ
ويَـــــرقصَُ كـــــالـــــعـــــواصف فـي الــــــمَـــــفَــــازهْ

ُ الأديـبِ إذا بَـــــــــــــــــــصُــــــــــــــــــرتْ بــه عــــــــــــــــــ
فــــــــــقــــــــــد وقــــــــــعـتْ عــــــــــلـى رجـلٍ مُــــــــــريـبِ

يُـــــــعــــــــنـــــــفـهُ الـــــــصـــــــحـــــــابُ فـلا يُـــــــنــــــــيبُ
ـــــــــشِــــــــــيـبُ فلا يَــــــــــتـــــــــوبُ ويَـــــــــزْجُــــــــــرهُ ا

فـــــــقــــــالـت: جـــــــئـتَ بــــــالـــــــكـــــــلمِ الـــــــبـــــــديعِ
ولــــــكن مــــــا وصـــــفـتَ سـِـــــوى «الخـــــلــــــيعِ»!

✸✸✸✸✸✸✸✸

وخِـــــفْتُ إعـــــراضـَــــهـــــا عـــــني فـــــقـــــلتُ: إذن
هـــــــو الـــــــذي أبـــــــداً يــــــــبـــــــكـي من الــــــــزمنِ

كــــأنـّـــمــــا لــــيـس في الــــدنـــــيــــا سِــــواه فــــتًى
مــــــــعـــــــرَّض لخــــــــطـــــــوبِ الـــــــدهــــــــرِ والمحنِ

ـقـــام ومــا فـي جــســـمه مــرض يــشـــكــو الـــسَّـ
والـــسُّـــهـــدَ وهـْــو قـــريبُ الـــعـــهـــد بـــالـــوسَنِ 

ــــــرأىً مـِن أحــــــبّــــــتِهِ والــــــهــــــجــــــرَ وهـــــو 
والأسَْـــــرَ وهـــــو طـــــلـــــيقُ الـــــروح والـــــبَـــــدنِ
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ولا يــــــرى حَــــــسَـــــــنــــــاً في الأرض يـــــــألــــــفُهُ
أو يـــشــتـــهـــيه وكم في الأرض مـن حَــسَنِ! 

يــــنــــوحُ فـي الــــرَّوضِ والأشـــــجــــارُ مــــورقــــة
كـــــــمـــــــا يـــــــنـــــــوحُ عـــــــلى الأطـلال والـــــــدمَنِ

فــــقـــاطــــعَــــتْــــنيِ وقــــالتْ: قــــد بَــــعُــــدْتَ بــــنـــا
مـا ذي الــصــفـاتُ صــفـاتُ الــشــاعـرِ الــفَـطِنِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــلـــــــــلـتُ وعـــــــــذراً قــــــــــلتُ: مــــــــــهـلاً إذا ضَ
ــــــــــــا أخـــــــــــطـــــــــــأ الحـــــــــــكـــــــــــيـمُ وضَـلاَّ ر

هـــــــــــو مَـن تَـــــــــــرسُْـمُ الجـــــــــــمـــــــــــالَ يــــــــــداهُ
فــــــنــــــراه فـي الــــــطِّــــــرسِْ أشــــــهـَى وأحــــــلَى

لـــــــــوذَْعِيُّ(١) الــــــــفـــــــــؤادِ يـــــــــلــــــــعـب بــــــــالألـْ
ـــــــبَـــــاب لِــــــعْـــــبــــــاً إن شـــــاء أن يــــــتـــــســــــلّى

ويُـــــريـــــنــــا مـــــا لـــــيـس يـــــبـــــقىَ ســـــيـــــبـــــقَى
ويُـــــريــــــنـــــا مـــــا لـــــيـس يَـــــبْـــــلىَ ســــــيَـــــبـــــلى

يــــــــطــــــــبَـعُ الــــــــشُّـــــــهـبَ لـلأنــــــــامِ نــــــــقـــــــوداً
وهـــــــو يـــــــشـــــــكـــــــو الإمـلاقَ كـــــــيـف تـــــــولّى

َ وأبـــــــــغِي أفـــــــــهـــــــــذا مـَن تـــــــــبـــــــــتـــــــــغــــــــــ
ــــــــلـــــــــيــــــــحَــــــــةُ: كلاّ!.. وصْــــــــفَـهُ? قــــــــالت ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا هــــــــــذه إنـي عَـــــــــيِــــــــــيـتُ بـــــــــوصْــــــــــفِهِ
وعــــــــجَــــــــزتُ عـن إدراكِ مــــــــكــــــــنــــــــونـــــــــاتِهِ

لا تــــســـــتــــطـــــيع الخـــــمــــرُ سَـــــردَْ صــــفـــــاتِه
ـــــــــــبــــــــــاتِـهِ والـــــــــــروضُ وصْـفَ زهـــــــــــورِهِ ونَ

(١) اللوذعيّ: الحديدُ الفؤادِ واللسان الظريفُ السريُع الإدراك (من اللذْع: حدّة النار).
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هــــــو مـن نــــــراهُ ســــــائـــــــراً فــــــوق الــــــثَّــــــرَى
وكــــــــــــأنّ فــــــــــــوق فــــــــــــؤادهِ خــــــــــــطــــــــــــواتِـهِ

إنْ نـــــــــــــاح فــــــــــــالأرواحُ فـي عَـــــــــــــبَــــــــــــرَاتـهِ
ــــــــــمــــــــــاتهِ وإذا شَـــــــــدا فــــــــــالحـبّ فـي نـــــــــغَ

يـــــــبــــــــكـي مـع الــــــــنــــــــائي عــــــــلـى أوطــــــــانهِ
ويـــــــــشـــــــــاركُ المحـــــــــزونَ فـي عَـــــــــبــــــــــراَتهِ 

وتُـــــــــغــــــــــيـــــــــرُ الأيــــــــــامُ قــــــــــلبَ فــــــــــتــــــــــاتِه
ويـــــــــظـلّ ذا كَــــــــــلَـفٍ بـــــــــقــــــــــلـب فـــــــــتَــــــــــاتهِ

هـــــــو مـن يـــــــعـــــــيشُ لـــــــغـــــــيـــــــرهِ ويـــــــظـــــــنُّهُ
منَ لــــــيـس يـــــفــــــهــــــمُهُ يــــــعــــــيشُ لــــــذاتهِِ!!!

✸✸✸✸
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٣ - فلسفة الحياة 
[الخفيف]

أيـــــــــــهـــــــــــذا الـــــــــــشَّـــــــــــاكـي ومـــــــــــا بـك داء
كــــــــيـف تــــــــغــــــــدو إذا غــــــــدوتَ عَــــــــلـــــــــيلا?

إنَّ شـــــــــرَّ الجُــــــــــنـــــــــاةِ فـي الأرض نــــــــــفس
تـــــــتــــــوقـّى قــــــبـلَ الـــــــرحــــــيـلِ الــــــرَّحـــــــيلا

وتــــــرى الــــــشَّــــــوكَ في الــــــورود وتَــــــعــــــمَى
ــــــدى إكــــــلـــــــيلا أن تـــــــرى فــــــوقَــــــهـــــــا الــــــنَّـ

هــــــــــو عـبء عـــــــــلـى الحـــــــــيـــــــــاةِ ثـــــــــقــــــــــيل
مـَن يـــــــظنّ الحـــــــيـــــــاةَ عِـــــــبْــــــئـــــــاً ثـــــــقـــــــيلا

والـــــــذي نــــــــفــــــــسُـهُ بـــــــغــــــــيــــــــرِ جــــــــمـــــــالٍ
لا يـــــرى فـي الــــوجـــــود شـــــيـــــئـــــاً جـــــمـــــيلا

لــــيـس أشـــــقىَ مِـــــمنّ يـــــرى الـــــعــــيـشَ مُــــرَّاً
ويــــــــــظـنُّ الــــــــــلَّــــــــــذاتِ فــــــــــيـه فُــــــــــضُــــــــــولا

أحْــــــــكَمُ الــــــــنـــــــاس فـي الحـــــــيـــــــاةِ أنـــــــاس
عـــــلّـــــلـــــوهـــــا فــــأحـــــسَـــــنـــــوا الـــــتَّـــــعـــــلـــــيلا

فـــــــتــــــمـــــــتعْ بـــــــالــــــصُّـــــــبحِ مـــــــا دُمتَ فـــــــيه
لا تــــــــــــخــفْ أن يـــــــــــزولَ حــــــــــــتــى يـــــــــــزولا

وإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أظـــــلَّ رأسَـــــك هـــــمٌّ
قــــــصــــــرِ الــــــبــــــحـثَ فــــــيـه كَــــــيلا يــــــطــــــولا

أدركـتْ كُـــــــنْـــــــهَـــــــهَـــــــا طـــــــيــــــــورُ الـــــــرّوابي
فَـــــــــمـِن الــــــــــعــــــــــارِ أن تـــــــــظـلّ جَــــــــــهُـــــــــولا
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مــــــا تــــــراهـــــــا والحــــــقلُ مِـــــــلكُْ سِــــــواهــــــا
تـــــــخِـــــــذتْ فـــــــيـه مـــــــســـــــرَحـــــــاً ومَـــــــقِـــــــيلا

تَـــــتـــــغـــــنَّى والــــــصـــــقـــــرُ قـــــد مَـــــلكََ الجـــــوَّ
عــــــلـــــيـــــهـــــا والــــــصـــــائـــــدونَ الـــــسَّــــــبـــــيلا

ى وقــــــد رأتْ بـــــعــــــضَــــــهــــــا يُـــــؤْ تــــــتــــــغـــــنَّـ
خَــــذُ حـــــيّـــــاً والــــبـــــعضَ يَـــــقــــضـي قــــتـــــيلا

تـــــــتـــــــغـــــــنَّى وعـــــــمـــــــرهَُـــــــا بـــــــعـضُ عــــــامٍ
ــــــــتــــــــبــــــــكـِي وقـــــــد تــــــــعــــــــيـشُ طــــــــويلا? أفَ

فـــهْيَ فـــوقَ الـــغـــصـــون في الـــفـــجـــرِ تـــتـــلــو
سُـــــــورََ الــــــــوجَــــــــدِ والــــــــهـــــــوىَ تــــــــرتــــــــيلا

ــــــرى واقـــــــعـــــــات وهْـيَ طـــــــوراً عـــــــلى الـــــــثَّـ
تـــــــــــلــــــــــقُـطُ الحـبَّ أو تجـــــــــــرُّ الـــــــــــذيــــــــــولا

كــــــلَّـــــمــــــا أمـــــسـكَ الــــــغـــــصــــــونَ ســـــكـــــون
صــــــفَّـــــقَـتْ لـــــلــــــغـــــصُـــــونِ حــــــتى تَــــــمـــــيلا

فـــــــــــــــــإذا ذهَّـبَ الأصـــــــــــــــــيـلُ الـــــــــــــــــرّوابـي
وقـــــــفـتْ فــــــوقـــــــهـــــــا تُـــــــنــــــاجـي الأصـــــــيلا

فــــاطــــلُبِ الــــلّــــهــــوَ مــــثــــلــــمــــا تــــطــــلبُ الأطـْ
ـــــــيَـــــارُ عـــــنــــــد الـــــهَـــــجــــــيـــــرِ ظلاًّ ظَــــــلِـــــيلا

ــــــبــــــيـــــــعــــــةِ مــــــنــــــهــــــا وتــــــعــــــلَّـمْ حـبَّ الــــــطَّ
واتــــــــركِ الــــــــقـــــــالَ لــــــــلــــــــورى والــــــــقِــــــــيلا

فـــــــالــــــــذي يـــــــتـّــــــقي الــــــــعـــــــواذلَ يـــــــلـــــــقى
كـلَّ حـــــــــــ فـي كـلّ شـــــــــــخـصٍ عَـــــــــــذُولا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأخــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــراً أنـــتَ لـــلأرضِ أولاً 
كــــــنـتَ مَـــــلْــــــكــــــاً أو كــــــنتَ عــــــبــــــداً ذلــــــيلا
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لا خــــــــــلـــــــــــود تحـت الــــــــــسَّـــــــــــمــــــــــاء لحـيٍّ
ـــــــسْـــــــتَـــــــحِـــــــيلا?.. فـــــــلـــــــمـــــــاذا تُـــــــراودُ ا

كــلُّ نجـــمٍ إلــى الأفُـــــــــــــــــــــــــول ولـــــــــــــــــــــــــكــنْ
آفـــــــــةُ الـــــــــنـــــــــجـم أن يَـــــــــخـــــــــافَ الأفُــــــــولا

غــــــــايــــــــةُ الــــــــورَدِْ فـي الــــــــريــــــــاضِ ذُبـــــــول
كـنْ حـــــكــــــيـــــمــــــاً واســـــبِـقْ إلـــــيـه الـــــذُّبـــــولا

وإذا مـــــــــــــــــــا وجَـــــــــــــــــــدتَ فــي الأرض ظِـلاّ
فــــــــــــتـــــــــــفـــــــــــيّــــــــــــأْ بـه إلـى أن يَـــــــــــحُـــــــــــولا

وتــــــــوقّعْ إذا الــــــــســـــــمــــــــاءُ اكـــــــفــــــــهـــــــرّتْ
مـــطَــــراً في الـــسُّــــهـــولِ يُــــحـــيي الــــسُّـــهُـــولا

ـــــــآقي قلْ لـــــــقــــــــومٍ يـــــــســـــــتـــــــنـــــــزفــــــــونَ ا
هل شَـــــــفــــــيْــــــتُـمْ مع الــــــبــــــكـــــــاء غَــــــلِــــــيلا?

مــــــا أتــــــيــــــنــــــا إلـى الحـــــيــــــاة لــــــنَــــــشــــــقَى
فـــــأريـــــحـــــوا أهلَ الـــــعـــــقـــــولِ الـــــعُـــــقُــــولا

كـلُّ مَـن يَــــــــجــــــــمعُ الــــــــهــــــــمــــــــومَ عــــــــلــــــــيه
أخَـــــــــذَتْـهُ الــــــــــهــــــــــمـــــــــومُ أخــــــــــذاً وَبِــــــــــيلا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـنْ هَـــــــــــزاَراً فـي عُـــــــــــشـّه يــــــــــتـــــــــــغــــــــــنَّـى
ومـعَ الـــــــكَــــــــبْـلِ لا يـــــــبــــــــالـي الـــــــكُــــــــبُـــــــولا

لا غُـــــــــرابـــــــــاً يـــــــــطـــــــــاردُ الــــــــــدُّودَ في الأرْ
ضِ وبــــومــــاً في الـــلــــيل يــــبـــكـي الـــطُّــــلـــولا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـنْ غـــــديــــــراً يــــــســـــيــــــر فـي الأرض رَقْـــــرا
قــــاً فـــــيـــــســـــقـي منِ جـــــانـــــبـــــيـه الحُـــــقــــولا

تـــــــســــــتــــــحـمُّ الــــــنــــــجـــــــومُ فــــــيه ويَـــــــلــــــقَى
ـــــــــــــــثــــــــــــــيـلا كــلَّ شــــــــــــــخــصٍ وكـلَّ شـيء مَ
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ـــــــــــاءَ حـــــــــــتـى لا وعـــــــــــاءً يـــــــــــقــــــــــــيـــــــــــدُ ا
ــــــــيـــــــاهُ فـــــــيـه وحُـــــــولا تـــــــســــــــتـــــــحــــــــيلَ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـنْ مع الــــــفــــــجـــــر نَــــــســــــمَـــــةً تُــــــوسِعُ الأزْ
ـــــــــبــــــــــيلا هـــــــــارَ شـــــــــمَّــــــــــاً وتـــــــــارةً تَــــــــــقْ

لا سَـــــمُـــــومــــاً مـن الــــسَّـــــوافي(١) الــــلـــــواتي
تــــــــــــــمـلأ الأرضَ فـي الــــــــــــــظـلام عَـــــــــــــويـلا

ومعَ الـــــــلــــــيـلِ كــــــوكــــــبــــــاً يــــــونِـسُ الــــــغَــــــا
بــــــاتِ والـــــنَّــــــهــــــرَ والــــــرُّبـــــا والــــــسُّــــــهـــــولا

لا دجـًى يـــــــــكـــــــــرهُ الـــــــــعـــــــــوالـمَ والـــــــــنّــــــــا
سَ فــــــيـُـــــلــــــقـي عــــــلـى الجــــــمـــــــيع سُــــــدُولا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــــهـــــــــــذا الـــــــــــشَّـــــــــــاكـي ومـــــــــــا بـكَ داء
كـنْ جـــــــمـــــــيـلاً تــــــرَ الـــــــوجـــــــودَ جـــــــمـــــــيلا

✸✸✸✸

(١) السافية: الريح التي تسفي التراب (تذروه). 
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٤ - أم القرى
[الكامل]

أبـــصـــرتـُــهـــا والـــشـــمسُ عـــنـــد شُـــروقِـــهـــا
فـــــــرأيـــــــتُـــــــهـــــــا مـــــــغـــــــمـــــــورةً بـــــــالـــــــنّــــــار

ورأيـــــتـُـــــهـــــا عــــــنـــــد الــــــغـــــروب غَــــــريـــــقـــــةً
(١) فـي لُــــــــجَّـــــــةٍ من سُـــــــنْـــــــدُسٍ ونُـــــــضَـــــــارِ

ورأيـــــتُــــــهـــــا تحـت الــــــدُّجى فــــــرأيـــــتُــــــهـــــا
ــــــــكــــــــيــــــــنــــــــةٍ ووقــــــــارِ في بُـــــــــردَتَــــــــيْـنِ: سَ

فــــتــــنــــبَّــــهتْ فـي الــــنــــفس أحلامُ الــــصــــبــــا
وغــــــــرقـتُ فـي بــــــــحــــــــرٍ مـن الــــــــتَّــــــــذْكــــــــار

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــــفــــــــسـي لــــــــهــــــــا مـن جَــــــــنّـــــــــةٍ خلاَّبــــــــةٍ
نــــــســـــــجـتْ غلائـــــــلَـــــــهــــــا يـــــــدُ الأمـــــــطــــــار

(٢) أنىّ مــــشــــيـتُ نــــشَــــقْتُ مِــــسْــــكــــاً أذفَــــراً
فـي أرضــــهـــــا وســــمـــــعتُ صـــــوت هَــــزار(٣)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذاتَ الجـــــبـــــالِ الــــشَّـــــامــــخَـــــاتِ إلى الـــــعلاُ
يــــــــا لـــــــــيـتَ فـي أعــــــــلـى جـــــــــبـــــــــالكِِ داري

لأرى الــــــغـــــزالــــــةَ قــــــبل سُــــــكّـــــان الحِــــــمى
وأُعــــــانـقَ الــــــنَّــــــسَــــــمَــــــاتِ في الأسْــــــحــــــار

(١) السُندس: رقيق الديباج ورفيعه. والنضار: الذهب الخالص. 
(٢) الذفَر: شدة ذكاء الريح من الطيب. 

(٣) الهزار: طائر العندليب.
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(١) الورقاء: الحمامة.
نطقة. (٢) الدلوار: نهر جارٍ في ا

ُـــــــــروج وفي الــــــــرُّبــــــــا لأرى رعَُــــــــاتـَكِ في ا
والـــــــــشَّــــــــــاءَ ســـــــــارحـــــــــةً مـع الأبـــــــــقـــــــــار

لأرى الــــطــــيـــورَ الــــواقــــعـــاتِ عــــلى الــــثَّـــرى
والــــــــنـــــــحـلَ حـــــــائــــــــمـــــــةً عـــــــلـى الأزهـــــــار

لأســــــاجـلَ الـــــورْقَــــــاءَ فـي تَـــــغــــــريــــــدهـــــا(١)
ــــــــزمــــــــار وتــــــــهـــــــــزَّ روحي نـــــــــفــــــــحـــــــــةُ ا

لأســـــــــامــــــــرَ الأقــــــــمــــــــارَ فـي أفلاكِــــــــهــــــــا 
تحـت الـــــــــظـلام إذا غَـــــــــفـــــــــا سُـــــــــمّـــــــــاري

لأراقـبَ «الــــــــــدلْـــــــــوار» فـي جَــــــــــرَيــــــــــانه(٢) 
وأرى خـــــــيـــــــالَ الـــــــبَــــــدرْ فـي «الـــــــدلْــــــوار»

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــديــــنـــــةُ إنـــــهـــــا سِــــجـن الــــنُّـــــهى  بـــــئس ا
وذوي الـــــــــنَُــــــــهـى وجـــــــــهــــــــنَّـمُ الأحــــــــرار 

ـــــــلكُِ الإنــــــســــــانُ فــــــيـــــــهــــــا نــــــفــــــسهَ  لا 
ــــــــــجـــــــــيـجُ قِـــــــــطـــــــــار حـــــــــتـى يـــــــــروعَـهُ ضَ

ــــفــــاســــدَ والأذَى وجَــــدتْ بــــهــــا نــــفـــــسي ا
ـــــــــــــــــــــــــــدار فــي كـــل زاويـــــــــــــــــــــــــــةٍ وكـــل جِ

لا يــــــخــــــدعـنَّ الــــــنـــــــاظــــــريـنَ بُــــــروجُــــــهــــــا
تــــــــلك الــــــــبـــــــروجُ مــــــــخـــــــابـئ لــــــــلـــــــعَـــــــار

لـــــــو أنّ حــــــاســــــدَ أهـــــــلِــــــهــــــا لاقـى الــــــذي
لا قَـــــيتُ لـم يَـــــحــــسُـــــدْ سِــــوى «بـــــشّــــارِ»(٣)

غـــــــفـــــــرانـَكَ الـــــــلــــــــهمَّ مــــــــا أنـــــــا كـــــــافـــــــر
فَـــــلِـــــمـــــا تُـــــعـــــذّبُ مُــــــهـــــجـــــتي بـــــالـــــنـــــار?

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لــــــلـهِ مــــــا أشـــــــهـى الــــــقـُـــــرى وأحـــــــبَّــــــهــــــا
لِــــــفَـــــــتـًى بــــــعـــــــيــــــدِ مـــــــطــــــارحَ الأفـــــــكــــــار

إن شـــــئتَ تَــــــعْـــــرىَ من قــــــيـــــودكَِ كـــــلـــــهـــــا
فــــانــــظـــــرْ إلى صــــدرْ الــــســـــمــــاء الــــعــــاري

وامشِ عــــلى ضـــوء الــــصَّـــبـــاح فــــإنْ خَـــبَـــا
فــــــامشِ عــــــلى ضــــــوء الــــــهلاِل الــــــسَّـــــاري

عِـشْ في الخـَلاء تـــــعشِ خَـــــلـــــيـــــاً هـــــانـــــئـــــاً
كــــالـــــطَّــــيــــر.. حُــــراًّ كــــالــــغــــديــــر الجــــاري

عِشْ فـي الخلاَء كــــــمـــــا تَــــــعـــــيـشُ طـــــيـــــورُه
الحُـــــــرُّ يـــــــأبـى الـــــــعـــــــيـشَ تحت سِـــــــتـــــــار!
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شلالُّ «مــــــــلـــــــفــــــــردْ» لا يَـــــــقــــــــرُّ قَـــــــرارهُ(١)
وأنــــــــــا لـــــــــشــــــــــوقـي لا يَـــــــــقِــــــــــرُّ قـــــــــراري

فـــــيه مـن الـــــسَّــــــيف الــــــصَّـــــقــــــيلِ بَــــــريـــــقُه
ولـه ضــــــــــجـــــــــيـجُ الجــــــــــحــــــــــفـلِ الجَـــــــــراّر

أبـــــــــداً يَـــــــــرُشّ صـــــــــخـــــــــورهَ بـــــــــدمـــــــــوعه
أتُــــــــــراه يـــــــــغــــــــــسِـــــــــلُــــــــــهــــــــــا من الأوزار?

فـــــــإذا تـــــــطـــــــايــــــــر مـــــــاؤهُ مـــــــتـــــــنـــــــاثـــــــراً
أبـــــصـــــرتَ حـــــول الـــــسَّـــــفـح شِـــــبهَْ غُـــــبـــــار

كــــالـــــبــــحـــــر ذي الــــتــــيـــــار يـَـــدفع بـــــعــــضَه
ويـــــصـــــولُ كــــالـــــضـــــرغــــام  ذي الأظـــــفــــار

مـن قِـــــــمّـــــــةٍ كــــــالـــــــنـــــــهـــــــدِ أيُّ فـــــــتىً رأى
نِـــــــهـــــــداً يــــــــفـــــــيـض بـــــــعـــــــارضٍ مـــــــدرار?

(١) هي التي يُسميها (أم القرى) في أمريكة.
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ـــــــــا هـي مِــــــــــنْـــــــــبَــــــــــر وكــــــــــأنه فـــــــــكــــــــــأ
«مــــــيــــــرابُ» بــــــ عــــــصَــــــائبِ الــــــثــــــواّر(١)

منَ لـم يُــــــــشـــــــاهــــــــد ســـــــاعــــــــةً وَثَـــــــبــــــــاتِه
لم يـــــــدرِْ كـــــــيـف تَـــــــغـــــــطْـــــــرسُ الجَـــــــبَّـــــــار

مــــــا زلـتُ أحــــــسبَ كـل صــــــمْتٍ حِــــــكْــــــمـــــةً
حــــــــتـى بــــــــصُــــــــرتُ بــــــــذلـك الــــــــثَّــــــــرثـــــــار

أعــــــــددتُ قــــــــبـل أراه وِقــــــــفَــــــــة عــــــــابــــــــرٍ
لاهٍ  فــــــكـــــــانت وِقـــــــفَــــــةَ اســــــتِـــــــعْــــــبــــــار!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا أخـتَ دارِ الخُــــــلْــــــد يــــــا أمَّ الــــــقــــــرى
يــــــــــا ربـــــــــةَ الــــــــــغـــــــــابــــــــــاتِ والأنـــــــــهـــــــــار

لـــــــــلـه يــــــــــوم فـــــــــيـكِ قـــــــــد قــــــــــضّـــــــــيــــــــــتُه
مـعْ عُــــــصْـــــــبــــــةٍ مـن خِـــــــيــــــرة الأنْـــــــصــــــار

ـــــشي عـــــلى تـــــلك الـــــهِــــضـــــاب ودونَــــنــــا
بــــــــــحــــــــــر مـن الأغـــــــــراس والأشــــــــــجـــــــــار

تَــــــنــــــســــــاب فــــــيه الــــــعَــــــيـْن بــــــ جـــــداولٍ
وخـــــــــــــمــــــــــــائــلٍ ومــــــــــــســـــــــــــالـكٍ وديــــــــــــار

ٍ راسـخٍ آنـــــــــــاً عـــــــــــلـى جـــــــــــبـلٍ مَـــــــــــكـــــــــــ
(٢) راسٍ وآنــــــــــــاً فــــــــــــوقَ جُــــــــــــرفٍْ هــــــــــــارِ

تـــــهـــــويِ الحِـــــجـــــارةُ تحـــــتَـــــنـــــا من حـــــالقٍ
ونـــــــــكــــــــاد أن نــــــــهــــــــويِ مـعَ الأحــــــــجــــــــار

لــــــو كـــــنـتَ شــــــاهــــــدَنــــــا نُـــــهــــــرولُ مـن عَلٍ
لــــضـــحــــكتَ مــــنـــا ضِــــحْـــكَــــةَ اســــتـــهــــتَـــار

(١) ميرابو: خطيب الثورة الفرنسية (١٧٨٩).
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الــــــريـحُ ســــــاكــــــنـــــــة ونــــــحـن نــــــظـــــــنُّــــــنــــــا
لـــــلــــــخـــــوف مــــــنــــــدَفـــــعــــــ معْ إعــــــصـــــار

والأرضُ ثــــــابـــــــتــــــة ونــــــحـن نَــــــخـــــــالُــــــهــــــا
تـــــهــــــتــــــزّ معْ دفْـعِ الـــــنَّــــــســــــيمِ الــــــسّـــــاري

مــا زال يـــســـنـُــد بـــعـــضُـــنـــا بـــعـــضـــاً كـــمــا
يــــــــتـــــــــمــــــــاسـكُ الــــــــروّادُ فـي الأسْــــــــفــــــــار

ويــــــــــــــــــشــــــــــــــــــدُّ هـــــــــــــــــــذا ذاكَ مـن أزراره
فــــــــــــــيـــــــــــــشــــــــــــــدُّنـي ذيّــــــــــــــاكَ مـن أزرْاري

ـِـــــ ولـم نــــــعُــــــدْ حــــــتـى رجَــــــعــــــنـــــــا ســــــا
لــــــــــو لـم يَـــــــــمُـــــــــدَّ الـــــــــلـه فـي الأعـــــــــمـــــــــار

ولــــــقـــــد وقــــــفـتُ حـــــيــــــال نـــــهــــــركِِ بُـــــكـــــرةً
والـــــطَّــــــيــــــرُ فـي الــــــوكُُــــــنــــــاتِ والأوْكـــــار(١)

ــــــتــــــهــــــيــــــبــــــاً فــــــكــــــأنــــــنـي فـي هــــــيــــــكلٍ مُ
وكــــــــــــأنـّـه سِــــــــــــفْــــــــــــر مــن الأسْــــــــــــفَــــــــــــار

ــــا مــــا كـــــنتُ مـن يــــهــــوىَ الـــــســــكــــوتَ وإ
عَـــــــقَــــــــلَـتْ لـــــــســــــــانـي رهـــــــبــــــــةُ الأدَْهـــــــار

مــــــرّ الــــــنــــــســــــيمُ بـه فــــــمــــــرتّ مُــــــقْــــــلــــــتي
مـــــــــنـه بــــــــأســـــــــطــــــــارٍ عـــــــــلى أسْـــــــــطــــــــار

فــــــالـــــــقــــــلبُْ مُــــــشـــــــتــــــغِل بـــــــتَــــــذْكــــــاراتهِ 
والــــــــطَّــــــــرفُ مــــــــنــــــــدفـع مـع الــــــــتَّــــــــيّـــــــار 

حـــــــتـى تجـــــــلّـتْ فــــــوق هـــــــاتـــــــيـكَ الـــــــرُّبــــــا
شـــــمسُ الـــــصــــبـــــاح تــــلـــــوحُ كــــالـــــديــــنــــار

(٢) فــــــعــــــلـى جــــــوانـــــــبهِ وشـــــــاحُ زَبَــــــرْجَــــــدٍ
وعــــــــــلـى غــــــــــواربـِه وشــــــــــاحُ بَــــــــــهــــــــــار(٣)

(١) الوَكن: عش الطائر في جبل أو جدار وجمعه "وُكُن وأوكُن ".
(٢) الزبرجد: الزمردّ.
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لــــو أبــــصـــــرتْ عــــيــــنـــــاكَ فــــيه خـــــيــــالَــــهــــا
ــــــــــــيـــــــــــرِ إطـــــــــــار لـــــــــــرأيــتَ مـــــــــــرآةً بـــــــــــغَ

يَـــــــمَّـــــــمْـــــــتهُ سَـــــــحَـــــــراً وأســـــــراري مـــــــعي
ورجـــــــــعـتُ فـي أعـــــــــمـــــــــاقه أســـــــــراري!...

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنـي حــــســـدتُْ عــــلـى الــــقـُــرى أهـلَ الــــقُـــرى
ِـــــــــزْمـــــــــار وغــــــــــبـــــــــطـتُ حـــــــــتـى نـــــــــافـخَ ا

لــــــيـل وصُــــــبْـح بــــــ إخــــــوانِ الـــــــصَّــــــفَــــــا
مــــــا كــــــان أجــــــملَ لــــــيــــــلــــــتـي ونــــــهـــــاري!

✸✸✸✸
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هاة والقمر ٥ - أنا وأخت ا
نسرح] [ا

ــــــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــــرُ ـه عِ آهٍ مـِــن الحــبّ كـــــــــــــــــــــلُّـ
عـــــــنـــــــديَ مــــــنـه الـــــــدمـــــــوعُ والـــــــسَّـــــــهــــــرُ

وويــحَ صـــــــــــــرعـَـى الـــــــــــــغَــــــــــــــرامِ إنـــــــــــــهـمُ
مَـــــــوتْـى ومــــــــا كُــــــــفـــــــنــــــــوا ولا قُــــــــبـــــــروا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يَــــــمْـــــشــــــونَ في الأرض لــــــيـس يـــــأخُــــــذُهمْ
(١) زهَْــــــــــو ولا فــي خُـــــــــــدودهِـم صَـــــــــــعَــــــــــرُ

لــــــــــو ولَـجَ الــــــــــنــــــــــاسُ فـي ســــــــــرائــــــــــرهمْ
هـــــــــانـتْ وربـي عــــــــــلـــــــــيــــــــــهـمُ سَـــــــــقَـــــــــرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــا خَـــــــــفَــــــــروا ذمّـــــــــةً ولا نَـــــــــكـــــــــثُــــــــوا
عـــــــــــهـــــــــــداً ولا مــــــــــالَـــــــــــؤوا ولا غَــــــــــدروا

قـــــد حــــمـــــلـــــوا الـــــهُــــونَ غـــــيـــــرَ مـــــا ســــأمٍ
لـــــولا الـــــهــــــوى لـــــلـــــهــــــوان مـــــا صَـــــبـــــروا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـم يُــــــبقِ مــــــنـي الــــــضَّــــــنـَى سِــــــوى شــــــبحٍ
يـــــــكــــــــاد لــــــــولا الــــــــرجــــــــاءُ يــــــــنــــــــدثـــــــرُ

أمـــــسـى وسِـَــــادي مــــــشــــــابـــــهــــــاً كَــــــبِـــــدي
كلاهُـــــــمـــــــا الـــــــنـــــــارُ فــــــيـه تَـــــــســـــــتَـــــــعِــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) إمالة الخدّ من الكِبرْ.
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أَ كُـلُّ صَـبٍّ يــــــــــا لـــــــــيـلُ مَـــــــــضـــــــــجَــــــــــعُهُ
ــــــــــثـــــــــلـيَ فــــــــــيـه الــــــــــقَـــــــــتَــــــــــادُ والإبَـــــــــر مِ

لــــــعـلّ طــــــيــــــفَــــــاً مـن هــــــنــــــدَ يَـــــــطــــــرُقُــــــنِي
فــــــعــــــنــــــدَ هــــــنــــــدٍ عـن شِــــــقْــــــوتي خــــــبــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــا بـــــــالُ هــــــــنــــــــدٍ عــــــــلـيَّ غــــــــاضــــــــبـــــــةً
مـــــــا شــــــــابَ فـَــــــودي ولــــــــيـس بي كِــــــــبَـــــــرُ

مـــــــــــا زلـتُ غَـضَّ الـــــــــــشـــــــــــبـــــــــــاب لا وهََـنُ
يـــــــــا هـــــــــنـــــــــدُ في عَـــــــــزْمـــــــــتـي ولا خَــــــــورَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا درََّ درَُّ الـــــــــوُشـــــــــاةِ قــــــــــد حَـــــــــلـــــــــفُـــــــــوا
أن يُــــــفــــــســــــدوا بـــــيــــــنــــــنــــــا وقــــــد قَـــــدرِوا

واهـــــــــــاً لأيـــــــــــامِــــــــــــنـــــــــــا.. أراجـــــــــــعـــــــــــة?
ــــــــــجــــــــــولُ والــــــــــغُـــــــــررَ(١) فــــــــــإنــــــــــهـنّ الحُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــــــامَ لا الــــــــــــدّهـــــــــــــرُ قــــــــــــابـض يــــــــــــدَه
عــــــنـي ولا هــــــنـــــــدُ قــــــلـــــــبُــــــهـــــــا حَــــــجَــــــرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـم أنسَ لــــــــــيـلاً سَـــــــــهْـــــــــرَتُـهُ مـــــــــعَـــــــــهـــــــــا
تحـــــنــــو عـــــلـــــيــــنـــــا الأفـــــنــــانُ والـــــشَّـــــجــــرُ

غــــــــفــــــــرتُ ذنـبَ الــــــــنَّــــــــوى بــــــــزَورْتِــــــــهَــــــــا
ــــــوى بــــــالــــــلــــــقـــــــاء يُــــــغــــــتَــــــفــــــر ذنْبُ الــــــنَّـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الحجْل: الخلخال. والغرّة: البياض والشرف. كناية عن جمال الأيام وامتيازها. 
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بِــــــتْـــــنــــــا عـن الـــــراصِــــــدِينَ يَــــــكــــــتُـــــمُــــــنـــــا
الأسْـــــــــــودَانِ: الـــــــــــظـلامُ والـــــــــــشَّـــــــــــعَــــــــــرُ

ثـلاثـــــــــــة لـــــــــــلـــــــــــســـــــــــرور مـــــــــــا رقَــــــــــدُوا
(١) والــــــــــقَــــــــــمَـــــــــر ــــــــــهـــــــــاةِ أنـــــــــا وأخـتُ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــمــــــا لــــــهــــــذي الــــــنــــــجــــــومِ ســــــاهــــــيــــــة
تـــــــرنـــــــو إلـــــــيــــــــنـــــــا كـــــــأنـــــــهـــــــا نُـــــــذرُُ?...

إنْ كــــــــان صُــــــــبـحُ الجــــــــبـــــــــ روّعَــــــــهــــــــا
فـــــــإنّ لــــــــيلَ الـــــــشُّــــــــعـــــــورِ مُـــــــعْـــــــتَـــــــكـــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أو انــــــتــــــظـــــامُ الــــــعُــــــقُــــــود أغـــــضَــــــبَــــــهـــــا
ـــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــثِــــــــــــر فـــــــــــــإنّ درَُّ الــــــــــــكـلام مُ

ومـَـــــا لـــــــتــــــلـك الـــــــغــــــصـــــــونِ مُــــــطـــــــرقَــــــة
كــــــــأنـــــــهــــــــا لــــــــلـــــــسـلام تُــــــــخْـــــــتَــــــــصَـــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــبــــــــكي كــــــــأنّ الـــــــزمـــــــان أرهــــــــقَـــــــهـــــــا
عُــــــسْــــــراً ولــــــكـنْ دمــــــوعُــــــهــــــا الــــــثــــــمَـــــر

طَــــــوراً عــــــلـى الأرض تــــــنــــــثــــــني مَــــــرَحــــــاً
وتــــــــارةً في الـــــــفــــــــضـــــــاء تَـــــــشـــــــتَـــــــجِـــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

وجـــــــفَـــــــلَـتْ هـــــــنـــــــدُ عـــــــنـــــــد رؤيـــــــتـــــــهـــــــا
وقـــــــــــد تَــــــــــــرُوعُ الجَــــــــــــآذرَ الــــــــــــصُّـــــــــــورُ

هــــــيـــــفـــــاءُ لــــــو لم تَـــــلِـنْ مَـــــعــــــاطـــــفُـــــهـــــا(٢)
عـــــنـــــد الـــــتَّـــــثَـــــني خَـــــشِـــــيـتُ تَـــــنـــــكَـــــســــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) البقرة الوحشية كناية عنها لجمال عينيها.
ِعطَف).  (٢) العِطف: الجانب من الرأس إلى الوَرِك. لأن الانعطاف يكون عنده (ا
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منِ الــــــــلـــــــواتـي - ولا شَـــــــبــــــــيـهَ لـــــــهـــــــا -
ــــــــــــزيـــــــــــنُــــــــــــهـنَّ الـــــــــــدَّلالُ والخَــــــــــــفَـــــــــــرُ يَ

فـي كــلّ عـــــــــــــضـــــــــــــوٍ وكـل جـــــــــــــارحـــــــــــــةٍ
مـــــعـــــنىً جـــــديـــــد لـــــلـــــحُـــــسـْن مـــــبـــــتـــــكَــــرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــبـــــــيـتُ زُهـــــــرُ الــــــنُّـــــــجـــــــوم طـــــــامـــــــعــــــةً
لـــــــــو أنـــــــــهـــــــــا فـــــــــوق نَـــــــــحْـــــــــرهـــــــــا درُرَ

رخـــــيــــــمـــــةُ الـــــصَّــــــوت إن شَـــــدَتْ لَــــــفـــــتَتْ
لـــــــهـــــــا الـــــــدرّارِيْ وأنــــــصـتَ الـــــــسَّـــــــحَــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــــــثُّـــــــــهـــــــــا الــــــــــوجـــــــــدَ وهْـيَ لاهـــــــــيـــــــــة
ــــــــتـــــــكـــــــرُ أذهــــــــلَـــــــهــــــــا الحبُّ فــــــــهْـي تَـــــــفْ

يـــــــا هـــــــنـــــــدُ كـم ذا الأنـــــــامُ تَـــــــعـــــــذِلُـــــــنـــــــا
ومـــــــــــا أثِــــــــــمْـــــــــــنـــــــــــا ولا بِـــــــــــنــــــــــا وزَرَ(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــابــــــتــــــدرتْ هـــــنــــــدُ وهـي ضــــــاحــــــكـــــة :
مـــــــــاذا عــــــــلـــــــــيــــــــنـــــــــا وإن هُمُ كـــــــــثُــــــــروا

فـــــــدتك نـــــــفـــــــسي لـــــــو أنـــــــهم عَـــــــقَـــــــلــــــوا
واســـــتــــشــــعـــــروا الحبّ مـــــثــــلَـــــنــــا عَــــذروا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــا جــــــــحــــــــد الحبَّ غــــــــيــــــــرُ جــــــــاهــــــــلهِ
أيــــــجـــــــحــــــدُ الــــــشـــــــمسَ مـن لـه بــــــصــــــرُ?

ذرْهمْ وإن أجـــــــلَـــــــبـــــــوا وإن صَـــــــخِـــــــبـــــــوا
ولا تـــــــــلُـــــــــمْـــــــــهُـمْ فـــــــــمـــــــــا هـمُ بـــــــــشـــــــــر!

✸✸✸✸✸✸✸✸

لجأ. عنى: الإثم. أما (الوَزرَ) فهو ا (١) أراد (الوِزر) 
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سِــــــرنــــــا الـــــهُــــــويــــــنـــــا ومــــــا بــــــنـــــا تَــــــعَب
وقـــــد ســـــكـــــتْـــــنـــــا ومـــــا بـــــنـــــا حَـــــصَـــــر(١)

لــــــــكنَّ فــــــــرْطَ الــــــــهُــــــــيــــــــام أسْــــــــكَــــــــرنـــــــا
وقَـــــبْـــــلـَـــنـــــا الـــــعـــــاشـــــقــــونَ كـم سَـــــكِــــروا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـن يُـــــــكْــــــثِـــــــرُ الـــــــظـــــــنـــــــونَ بـــــــنــــــا فــــــقـلْ 
(مــــــــا كــــــــان إلا الحــــــــديـثُ والــــــــنــــــــظَــــــــر)

حــــــــــتـى رأيـتُ الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــومَ آفـــــــــــلــــــــــةً
وكـــــــــاد قـــــــــلـبُ الـــــــــظـلام يَـــــــــنـــــــــفَـــــــــطِــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

ودَّعـــــــتُــــــــهـــــــا والــــــــفـــــــؤادُ مــــــــضْـــــــطَـــــــرب
أُكـــــــفْـــــــكِـفُ الـــــــدمـعَ وهـــــــو يــــــــنـــــــهَـــــــمِـــــــرُ

وودعــــــــــتْــــــــــنـي ومـِن مــــــــــحَــــــــــاجــــــــــرِهــــــــــا
فـــــوق الـــــعـــــقـــــيـقِ الجُـــــمـــــانُ يَـــــنـــــحـــــدر(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــد أضـــــــحـكَ الــــــدهـــــــرَ مــــــا بَـــــــكَــــــيْـتُ له
ــــــــــا الــــــــــبَــــــــــيْـنُ عــــــــــنــــــــــدهَ وَطَـــــــــرُ كــــــــــأ

كــــــــــانت لــــــــــيـــــــــالـيَّ مـــــــــا بـــــــــهـــــــــا كَـــــــــدر
ـــــــــــــهــــــــــــا كَــــــــــــدرَ والآن أمــــــــــــســتْ وكــــــــــــلُّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن نـــــــــفِــــــــــدَ الــــــــــدَّمـعُ مـِن تـــــــــذكُّــــــــــرهَِـــــــــا
َـــــــطَـــــــرُ فـــــــجَــــــــادهَـــــــا بـــــــعــــــــد أدمـــــــعـي ا

عـــــسى الـــــلـــــيـــــالـي تَـــــدري جِـــــنـــــايـــــتَـــــهــــا
عــــــلـى قـــــــتـــــــيلِ الـــــــهـــــــوى فـــــــتَـــــــعـــــــتــــــذرِ

✸✸✸✸

(١) الحَصَر: العِيّ (حصرِ -  يحصَر).
(٢) الجمان: اللؤلؤ (يريد: الدمع). والعقيق: أراد به لون خديها.
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٦ - الشاعر والأمة
[الرمل]

 (١) خَــــــــيـــــــــرُ مــــــــا يــــــــكــــــــتــــــــبـُه ذو مِــــــــرْقَمٍ
قــــــــصَّـــــــة فـــــــيــــــــهـــــــا لـــــــقــــــــومٍ تَـــــــذكِْـــــــرهَْ 

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــــان فـي مــــــــاضـي الــــــــلـــــــــيــــــــالـي أمّــــــــة
خَـــــــلعَ الـــــــعِـــــــزُّ عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا حَـــــــبِـــــــرهَ(٢)

يـــــــــجــــــــدُ الــــــــنَّــــــــازلُ فـي أكــــــــنــــــــافِــــــــهــــــــا
أوجُــــــهـــــاً ضــــــاحــــــكـــــةً مُــــــســــــتَـــــبــــــشِـــــره

ويــــــســــــيــــــرُ الـــــــطَّــــــرفُ مـن أرْبــــــاضِــــــهــــــا
في مـــــــــغَـــــــــانٍ حـــــــــالـــــــــيـــــــــاتٍ نَـــــــــضِــــــــره

لـم يَـــــــــقِـسْ شَـــــــــعـب إلـى أمــــــــــجـــــــــادهـــــــــا
مــــــجـــــــدهَ الــــــبـــــــاذخَ إلا اســــــتـــــــصــــــغَــــــره

هـــــــمُّــــــهـــــــا فـي الـــــــعــــــلـم تُـــــــعــــــلـي شـــــــأنَه
بــــــيـــــــنــــــهــــــا والجـــــــهـلِ تَــــــمـــــــحــــــو أثــــــرَه

مـــــــا تـــــــغـــــــيـبُ الـــــــشـــــــمـسُ إلا أطـــــــلـــــــعتْ
لــــــــلــــــــورى مَـــــــــحْــــــــمـــــــــدَةً أو مَــــــــأْثُــــــــره(٣)

ى الـــــصــــــبحُ تــــــغــــــدو شـــــمــــــسَهُ فــــــتـــــمــــــنَّـ
وتــــــــمــــــــنـّى الــــــــلــــــــيـلُ تــــــــغــــــــدو قــــــــمَــــــــرَه

ِرقَم: القلم. والرَقْم: الكتابة. (١)  ا
اني (جمعه: حِبرَ). (٢) الحبَرَة: بُرد 
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ومــــــشـى الــــــدهـــــــرُ إلــــــيـــــــهــــــا طـــــــائــــــعــــــاً
فــــــــمــــــــشـتْ تــــــــائــــــــهــــــــةً مُــــــــفــــــــتَــــــــخِـــــــرَه

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــان فــــــــيـــــــــهــــــــا مَـــــــــلكِ ذو فِـــــــــطْــــــــنــــــــةٍ
َـــــــــقْــــــــدرِهْ حـــــــــازم يــــــــصـــــــــفحُ عـــــــــنــــــــد ا

يــــــــعــــــــشـقُ الأمــــــــرَ الــــــــذي تــــــــعـــــــــشــــــــقُهُ
فــــــإذا مـــــا اســـــتــــــنـــــكــــــرَتهُْ اســـــتــــــنـــــكَـــــرَه

بــــــــــلــــــــــغـتْ فـي عــــــــــهــــــــــدهِ مــــــــــرتَــــــــــبــــــــــةً
لـم تـــــــنــــــــلْـــــــهــــــــا أمّـــــــة أو جَــــــــمْـــــــهـــــــرهَ(١)

فــــــإذا أعـــــــطتْ ضـــــــعــــــيـــــــفــــــاً مَـــــــوْثــــــقــــــاً
أشـــــــــفــــــــــقـتْ أعــــــــــداؤه أن تَـــــــــخْــــــــــفِـــــــــرَه

وإذا حـــــــــــــاربَـــــــــــــهـــــــــــــا طـــــــــــــاغـــــــــــــيـــــــــــــة
ــــــــنــــــــتَــــــــصِــــــــره كــــــــانـت الــــــــظّــــــــافــــــــرةَ ا

مـــــــات عـــــــنـــــــهـــــــا فـــــــأقـــــــامت مَـــــــلِـــــــكـــــــاً
طـــــــائـشَ الـــــــرأي كـــــــثـــــــيـــــــرَ الـــــــثَّـــــــرثَـــــــره

حــــــــولـَه عُــــــــصْــــــــبَــــــــةُ سُــــــــوْءٍ كــــــــلّــــــــمـــــــا
ــــــــــعــــــــــتَــــــــــذرِه(٢) جــــــــــاء إداًّ أقــــــــــبــــــــــلـتْ مُ

حـــــــــــــسَّـــــــــــــنـتْ فـي عـــــــــــــيـــــــــــــنـه آثـــــــــــــامَـهُ
ـــــــــســـــــــتَــــــــكْـــــــــبِــــــــره وإلـــــــــيـه نَـــــــــفْــــــــسَـهُ ا

وتـــــــمـــــــادى الــــــــقـــــــومُ فـي غـــــــفـــــــلـــــــتــــــــهمْ
ُــــــــنْـــــــــكَــــــــره ـلاهـي ا فـــــــــتـــــــــمــــــــادى فـي ا

زحـــــــــــــزحَ الأمــــــــــــةَ عـن مــــــــــــركــــــــــــزهــــــــــــا
ـــــــــنــــــــتـــــــــشِــــــــره وطــــــــوى رايـــــــــتَـــــــــهــــــــا ا

(١) الجماعة من الناس.
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ورأت فــــــــيــــــــهـــــــا الــــــــلـــــــيــــــــالـيْ مـــــــقــــــــتلاًَ
فـــــــرمَـــــــتْـــــــهــــــــا فـــــــأصَـــــــابـتْ مَـــــــدْبَـــــــره(١)

فـــــــهــــــوت عـن عــــــرشـــــــهــــــا مــــــنـــــــعــــــفــــــرَهْ
مـــــــثــــــلــــــمـــــــا تُــــــرمـى بــــــســــــهـمٍ قُــــــبَّــــــرهَ(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــان فـــــــيــــــهــــــا شـــــــاعــــــر مُــــــشْـــــــتَــــــهَــــــر
ذو قـــــــوافٍ بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا مُـــــــشـــــــتَـــــــهـــــــرهْ

كـــــــــــــلّــــــــــــمـــــــــــــا هــــــــــــزتّ يـــــــــــــداهُ وتــــــــــــراً
ــــــــــــــــــــــره هـــــــــــــــــــــــزّ مــن كــلّ فـــــــــــــــــــــــؤادٍ وتَ

ـــــــــــــــــــــعِــسُ الحــظ وهــل أتــــــــــــــــــــعَــسُ مِــن تَ
شــــــــاعـــــــــرٍ في أمَّـــــــــةٍ مُــــــــحْـــــــــتَــــــــضَــــــــره?

ـــــــــقـــــــــلـــــــــتِه يــــــــقـــــــــرأ الـــــــــنـــــــــاظــــــــرُ فـي مُ
ثـــــــــــورةً طـــــــــــاهـــــــــــرةً مــــــــــسْـــــــــــتَـــــــــــتِــــــــــرَه

مـــــــــــا يــــــــــراه الـــــــــــنـــــــــــاسُ إلا واقـــــــــــفــــــــــاً
في مــــــــغـــــــــاني قــــــــومـِه الـــــــــمُــــــــنــــــــدثِــــــــرَه

حَــــــــــائـــــــــراً كـــــــــالـــــــــريـح فـي أطـلالـــــــــهـــــــــا
ـــــــنـــــــهـــــــمِـــــــرَه ــــــحـب ا بـــــــاكـــــــيـــــــاً والـــــــسُّـ

وهْـيَ فـي أهـــــــــــــوائـــــــــــــهـــــــــــــا لاهـــــــــــــيــــــــــــة
وكـــــــذاك الأمــــــــةُ الـــــــــمُــــــــسْــــــــتَــــــــهــــــــتِـــــــره

ـــــــنــــــفـــــــطِــــــرهْ ــــــهـــــــجـــــــتهَُ الــــــــمُ مـــــــا رأتْ مُ
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــــحـــــــــــــــــدرِه لا ولا أدمُـــــــــــــــــعَــهُ ا

ـــــــا ســــــــامَهُ فـــــــشــــــــكـــــــاهُ الــــــــشِّـــــــعــــــــرُ 
ّــــــــا سَـــــــــهِــــــــره  وشـــــــــكــــــــاهُ الـــــــــلـــــــــيـلُ 

َدْبرَة. وت ومنها ا (١) الدَّبْر: الهلاك وا
(٢) طير القبَّرة (وجمعها: قنابر).
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ــــــــــــــــــا عَــــــــــــــــــبـَث الــــــــــــــــــيــــــــــــــــــأسُ بـهِ ثـم 
ِــــــــحْــــــــبَــــــــره!! مـــــــــزقّ الــــــــطــــــــرسَ وشَـجَّ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــرَّ يــــــــومــــــــاً فـــــــرأى أشـــــــــيــــــــاخَــــــــهـــــــا
ـــــقْـــــبَـــــره جــــــلـــــســـــوا يــــــبـــــكـــــون عـــــنــــــد ا

قـــــــــال مــــــــالَـــــــــكُـمُ?... مــــــــا خـــــــــطــــــــبُـــــــــكُمُ
أيُّ كـــــــنــــــــزٍ في الــــــــثَّـــــــرىَ أو جــــــــوهـــــــره?

ومَـنْ الــــــــــثـّـــــــــاوي الــــــــــذي تــــــــــبــــــــــكــــــــــونَـه
قــــــــيــــــــصــــــــر أم تُـــــــــبَّـع أم عــــــــنــــــــتَــــــــره?

قــــــــــال شــــــــــيـخ مــــــــــنــــــــــهـمُ مُــــــــــحْـــــــــدَودِب
ودمـــــــوعُ الـــــــيـــــــأسِ تَـــــــغـــــــشـَى بـــــــصَـــــــرَه

إن مـن نـــــــــــبـــــــــــكــــــــــيـه لـــــــــــو أبـــــــــــصَــــــــــرَهُ
قــــــيـــــــصــــــر أبـــــــصـــــــر فــــــيـه قَــــــيْـــــــصَــــــرَه

كـــــــــــــيـف يـــــــــــــا جــــــــــــاهـلُ لا تـــــــــــــعــــــــــــرفُـهُ
وحُــــــــداةُ الـــــــعِــــــــيسِ(١) تـــــــروي خَــــــــبَـــــــرهَ?

هــــــــو مَــــــــلْـك كــــــــان فـــــــــيــــــــنــــــــا ومـــــــــضَى
ـــــــــزدهِـــــــــره فــــــــــمـــــــــضَـتْ أيـــــــــامُــــــــــنـــــــــا ا

ـــــــــــبـــــــــــثْــــــــــنـــــــــــا بـــــــــــعـــــــــــدهَ فـي ظُــــــــــلَـمٍ ولَ
داجِــــــــيَـــــــاتٍ فـــــــوقَــــــــنـــــــا مُـــــــعْــــــــتـــــــكِـــــــره 

والـــــــــذي كــــــــــان بـــــــــنـــــــــا «مــــــــــعـــــــــرفـــــــــةً»
لـــــــصــــــروفِ الــــــدهـــــــر أمــــــسـى «نَــــــكِــــــره»

فَـــــــانْــــــتـــــــهـَى الــــــتـــــــاجُ إلـى مُــــــعـــــــتَـــــــسفٍِ
لـم يــــــــزلْ بـــــــــالــــــــتــــــــاج حـــــــــتـى نــــــــثَّــــــــرهَ 

فرد: أعيس -  عيساء). (١) العيس: الإبل البيض (ا
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كـل مـــــــــا تَـــــــــصـــــــــبـــــــــو إلـــــــــيـه نـــــــــفـــــــــسُهُ
مُـــــــعْــــــصِــــــر أو خـــــــمــــــرة مــــــعـــــــتَــــــصَــــــره

ــــــــســـــــتـــــــهـــــــ بـــــــالـــــــلـــــــيـــــــالي وبـــــــنـــــــا مُ
مــــــســــــتـــــعــــــ بــــــالـــــطَّــــــغَــــــام الـــــفَــــــجَـــــرَه

كــــــــــــلّـــــــــــــمــــــــــــا جــــــــــــاء إلـــــــــــــيـه خــــــــــــائـن
ـــــــــــــيــــــــــــــاً قـــــــــــــرَّبَــهُ واســـــــــــــتـــــــــــــوزرََه واشِ

فــــــــــــــــــإذا جــــــــــــــــــاءَ إلـــــــــــــــــيــه نــــــــــــــــــاصِـح
شـكَّ فـي نــــــــــــيّــــــــــــتـه فــــــــــــانـــــــــــتَــــــــــــهَـــــــــــره

مُــــــــــســـــــــتَــــــــــبِــــــــــد بـــــــــاذل فـي لحــــــــــظـــــــــةٍ
ــــــــــــــــرنـــــــــــــــــاهُ لــه وادّخَــــــــــــــــرَه مـــــــــــــــــا ادخَّ

ــــــــــــــلِـــــــــــــــكُـهُ ــــــــــــــرءَ ومـــــــــــــــا  يــــــــــــــهَــبُ ا
ــــــســـــــتــــــغـــــــفِــــــرَه ـــــــوهـــــــوبِ أن يَ وعـــــــلى ا

هَـــــــــزأَ الـــــــــشــــــــاعـــــــــرُ مـــــــــنــــــــهـمْ قـــــــــائلاً:
بَــــــــلغَ الـــــــسُّـــــــوسُ أصـــــــولَ الـــــــشَّـــــــجـــــــره

رحــــــــــــمـــــــــــةُ الــــــــــــلـهِ عــــــــــــلـى أسـلافِـــــــــــكُـمْ
ــــــــــــقــــــــــــاةً بَــــــــــــررَه إنــــــــــــهــم كــــــــــــانــــــــــــوا تُ

رحـــــــــمــــــــــةُ الـــــــــلـه عـــــــــلــــــــــيـــــــــهـم إنــــــــــهم
لم يـــــــــكــــــــونــــــــوا أمّــــــــةً مـــــــــنــــــــشَــــــــطِــــــــره

إنّ مـَن تــــــــــــبـــــــــــكــــــــــــونَــهُ يـــــــــــا ســــــــــــادتـي
كــــــالــــــذي تــــــشــــــكــــــون فــــــيــــــكم بَــــــطَــــــرهَ 

ــــــــــا بـــــــــأسُ الألُـى قــــــــــد سَـــــــــلَــــــــــفـــــــــوا إ
قــــــــتـلَ الـــــــنــــــــهــــــــمــــــــةَ فــــــــيـه والــــــــشَّـــــــرهَ 

فــــــــاحــــــــبِــــــــسُــــــــوا الأدمـعَ فـي آمــــــــاقِــــــــكمْ
واتـــــركـــــوا هـــــذي الـــــعِــــــظـــــامَ الـــــنَّـــــخِـــــرهَ 



- ٢٧٥ -

ـــــــــــعــــــــــلـــــــــــتُـمْ فِـــــــــــعـْل أجــــــــــدادكُِـمُ لــــــــــو فَ
مـــــــا قـــــــضىَ الـــــــظـــــــالـمُ مــــــنـــــــكـم وَطَــــــره 

مـــــــا لـــــــكم تـــــــشـــــــكُـــــــونَ من مُـــــــحْـــــــتـــــــكِمٍ
رضُْـــــــتُـمُ ألــــــــسُـــــــنَــــــــكُـمْ أن تَـــــــشــــــــكُـــــــره?

وجـــــــــعـــــــــلــــــــتـمْ مـــــــــنـــــــــكـمُ عــــــــســـــــــكــــــــرَهُ
وحـــــلـــــفــــــتُمْ أن تُـــــطــــــيـــــعـــــوا عـــــسْـــــكَـــــره?

كـــــــــيـف لا يــــــــــبْـــــــــغـِي ويــــــــــطـــــــــغـَى آمـــــــــر
يـــــــتَّــــــــقيِ أشـــــــجَـــــــعُــــــــكُمْ أن يـــــــنـــــــظُـــــــره?

ـــــا مــــــا اســــــتــــــحَــــــالَ الـــــهِــــــرُّ لَــــــيــــــثــــــاً إ
أسُــــــــــــــدُ الآجَــــــــــــــامِ صــــــــــــــارتْ هِـــــــــــــررَهَ 

ـــــــــــــــفـــــــــــــــارُه وإذا الـــــــــــــــلــــــــــــــــيـثُ وهــتْ أظْ
أنــــــــشـبَ الــــــــســــــــنَّــــــــورُْ فـــــــــيه ظُــــــــفُــــــــرهَ!!

✸✸✸✸
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٧ - وأني...
[الخفيف]

نــــــــــــــــظَـــــــــــــــــرتْ مــــــــــــــــرّةً إلــيَّ وقــــــــــــــــالـت:
مـــــــا يــــــقـــــــول الحُــــــسّـــــــادُ عـــــــنكَ وعـــــــنيّ?
قـــــــلـتُ: مـــــــاذا عــــــســـــــاهُـمُ أن يـــــــقـــــــولــــــوا
غــــــــــيـــــــــرَ أنـّي جُـــــــــنـــــــــنْـتُ فــــــــــيـكِ..وأنيّ...

✸✸✸✸
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٨ - أمّا أنا...
[الكامل]

لا تَـــنـــثـَـني فـي الــروضِ أغـــصـــانُ الــشـــجــرْ
حـــتى تـــدغــدغـَــهـــا الــنـــســـائم في الـــسَّـــحَــر
وأنــــــا كـــــذلـك لا يـــــفــــــارقُـــــنـي الـــــضَّــــــجـــــر
حــــــتـى تــــــداعب لِــــــــمَّــــــتِي(١) بـــــــيــــــديــــــهــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــشـــمـسُ تـُـلـــقـي في الـــصـــبـــاح حِـــبـــالَـــهــا
وتــــبـــيـتُ تـــنــــظــــرُ في الــــغـــديــــر خَــــيـــالَــــهـــا
ــــــــيـــــــالـــــــهـــــــا ــــــا أنـــــــا فـــــــإذا وقــــــــفتُ حِ أمَّـ
ــــمس فـي خــــدّيـــــهــــا أبــــصـــــرتُ نــــورَ الـــــشَّـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــطَّــــودُ يـَـــقـــرأ فـي الــــســــمـــاء الــــصَّــــافــــيهْ
سِـــــفْـــــراً جـــــمـــــيل(٢) مَـــــتْـــــنُهُ والحـــــاشـــــيه
أمـّـــــــا أنـــــــا فــــــــإذا فـــــــقَــــــــدتُْ كِــــــــتَـــــــابــــــــيَه
أتــــــلــــــو كــــــتـــــابَ الحـبّ فـي عـــــيــــــنــــــيــــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــطّـــيــــرُ إن عَــــطِــــشتْ ولـجَّ بـــهــــا الــــظَّــــمـــا
هــــبـــطـتْ إلى الأنــــهـــار مـن عُــــلـْــو الــــســــمـــا
ــــــــا أمـــــــــا أنـــــــــا فـــــــــإذا ظــــــــمِـــــــــئْـتُ فـــــــــإ
ظــمـــأي الـــشــديـــدُ إلى لَــــمَى(٣) شَـــفــتـــيْـــهــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الشعر: لأنه يلمّ بالكتف.
(٢) الصحيح: جميلاً.
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الـــــــنَّـــــــدُّ يـــــــطـــــــلــــــبُـهُ الخـلائقُ فـي الـــــــرُّبــــــا
بــــ الــــورودِ وفـي نُــــسَــــيــــمَـــــاتِ الــــصَّــــبــــا
أمــــــا أنــــــا فــــــألــــــذُّ مـن نــــــشْــــــر الــــــكَــــــبــــــا
عـــــنــــديِ الــــذي قـــــد فــــاحَ مـن نــــهـــــديــــهــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــرَّاحُ تَــــصْــــرفُ ذا الــــعَــــنَـــاءِ عـن الــــعَــــنـــا
وتـــطـــيــــرُ بـــالــــصُّـــعـــلــــوك في جـــو الـــــمُـــنى
فـــــــيـــــــرى الـــــــكـــــــواكبَ تحـــــــتـه أمـــــــا أنــــــا
فـــــــتــــــظلّ أفـــــــكــــــاري تحــــــوم عـــــــلــــــيــــــهــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــيـــــهــــــا ومـــــنــــــهـــــا ذِلّــــــتي وسَــــــقَـــــامي(١)
وبـــــهـــــا غـــــرامـي الـــــقـــــاتـــــلي ; وهُـــــيَـــــامي
أشـــــتــــــاقُــــــهـــــا فـي يَـــــقْــــــظَـــــتـي ومَـــــنــــــامي
وا طُــــولَ شــــوقِ الـــــمُــــســـــتَــــهــــام إلــــيــــهــــا!

✸✸✸✸

رض. (١) ا
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٩ - وداع وشكوى 
[الكامل]

أزفَِ الــــــرحــــــيـلُ وحـــــــانَ أن نــــــتـــــــفــــــرّقــــــا
فــــإلى الــــلــــقــــا يــــا صــــاحــــبيَّ إلـى الــــلــــقـــا

إنْ تــــبـــــكِـــــيــــا فـــــلــــقـــــدْ بـــــكــــيـتُ من الأسى
حـــــــتىّ لـــــــكِــــــدتُ بـــــــأدمـــــــعي أن أغْـــــــرَقــــــا

وتـــــســـــعَّــــــرتْ عـــــنـــــد الـــــودَاع أضَــــــالـــــعي
نـــــاراً خــــــشِــــــيتُ بــــــحَـــــرهــــــا أن أُحــــــرَقـــــا

مــــــا زلـتُ أخــــــشـى الــــــبـَـــــ قــــــبـل وقــــــوعِه
حــــــتـى غـــــــدوتُ ولــــــيـس لي أن أفـــــــرَقــــــا(١)

ــــوى لـــــلـه مـــــا أقـــــسى الـــــنَّـــــوى يـــــومَ الـــــنَّـ
لـــولا الــنـّــوى مـــا أبـــغــضَـتْ نــفـــسي الـــبَـــقــا

ـــــا َ كــــــأ رُحــــــنــــــا حَـــــيــــــارىَ صـــــامــــــتـــــ
لـــــلـــــهَـــــولِ نـــــحْـــــذرَُ عـــــنـــــده أن نـــــنـــــطِـــــقــــا

أكـــــــبـــــــادُنــــــا خـــــــفّـــــــاقَـــــــة وعـــــــيـــــــونـــــــنــــــا
لا تــــســــتــــطــــيع مـن الــــبــــكــــا أن تَــــرمُــــقـــا

نــــتــــجــــاذبُ الـــــنــــظــــراتِ وهـي ضــــعــــيــــفــــة
ونــــــغــــــالـبُ الأنــــــفـــــــاسَ كَــــــيـلا تُــــــزهَــــــقــــــا

لـــــو لم نــــــعـــــللْ بــــــالـــــلـــــقـــــاء نــــــفـــــوسَـــــنـــــا
كـــــــادتْ مع الــــــعَـــــــبَــــــراتِ أن تــــــتــــــدَفَّــــــقــــــا

(١) الفرقَ: الخوف.
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ــــــا ــــــرا فــــــلــــــر يـــــــا صــــــاحــــــبـيَّ تــــــصــــــبَّـ
عُــــــدنْـــــا وعــــــاد الـــــشَّــــــملُ أبــــــهى روْنــــــقـــــا

إن كـــــــــــانـتِ الأيــــــــــامُ لـم تَــــــــــرفُـقْ بــــــــــنــــــــــا
ـــهى بـــــنــــفــــوســــنـــــا أن نَــــرفُــــقَــــا فَــــمـِن الــــنُّـ

إن الـــــذي قَـــــدرَ الــــــقـــــطـــــيــــــعـــــةَ والـــــنّـــــوى
في وسُْـــــعـِه أن يــــجـــــمـعَ الـــــمُـــــتـــــفـــــرقــــا!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

ولــــقـــــد ركــــبـتُ الــــبـــــحــــرَ يـــــزأرُ هــــائـــــجــــاً
كـــــالــــــلـــــيـثِ فـــــارقَ شِــــــبـــــلـَه بل أَحــــــنَـــــقَـــــا

والـــــنــــــفـسُ جـــــازعــــــة ولــــــستُ ألــــــومُــــــهـــــا
فـــــالــــبـــــحــــرُ أعــــظـمُ مــــا يُـــــخــــافُ ويُـــــتَّــــقى

فـــــلـــــقـــــد شـــــهــــدتُ بـه حـــــكـــــيــــمـــــاً عـــــاقلاً
ولـــــــــقـــــــــد رأيـتُ بـه جَــــــــهُـــــــــولاً أخْـــــــــرَقــــــــا

مُـــــسْـــــتَــــوفـــــز مــــا شـــــاء أن يــــلـــــهــــو بـــــنــــا
مـــــــتــــــــرفـق مـــــــا شــــــــاء أن يـــــــتــــــــرفَّـــــــقَـــــــا

تــــــتــــــنــــــازعُ الأمــــــواجُ فــــــيه بــــــعــــــضَــــــهـــــا
بــــعـــضــــاً عــــلى جــــهلٍ تُــــنـــازعُــــنــــا الـــبــــقَـــا

بــــيـْـــنــــا يــــراهــــا الــــطَّــــرفُْ سُــــوراً قــــائــــمــــاً
فــــإذا بـــــهـــــا حَـــــالتْ فـــــصــــارتْ خَـــــنْـــــدقــــا

والــــــــفُــــــــلْـكُ جــــــــاريــــــــة تـــــــــشقُُّ عُـــــــــبــــــــابَه
شَـــــقّـــــاً كـــــمـــــا تَـــــفْـــــري رداءً أخْـــــلَـــــقـــــا(١)

تـــعـــلـــو فـــنـــحـــســــبُـــهـــا تَـــؤمُّ بـــنـــا الـــسَّـــمـــا
ونــــــــظن أنـّـــــــا راكــــــــبــــــــون مُــــــــحــــــــلــــــــقَـــــــا

(١) خَلقُ وأخلق: بلي.
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حـــــــتى إذا هَـــــــبـــــــطَـتْ بـــــــنـــــــا فـي لُــــــــجَّــــــةٍ
ـــــــوتَ فــــــيـــــــنـــــــا أحـــــــدَقــــــا أيــــــقـــــــنـتُ أن ا

َه والأفقُْ قــــــــد غــــــــطـّى الــــــــضَّــــــــبــــــــابُ أد
ِــــــدادَ الــــــمُــــــهْـــــرَقـــــا ــــــا غـــــشـيَ ا فــــــكـــــأ

لا الـشــمسُ تــســطعُ في الــصـبــاح ولا نـرى
إمــــا اســــتـــطــــالَ الــــلـــيـلُ ; بـــدراً مُــــشــــرِقـــا

عــــشــــرون يــــومــــاً أو تَــــزيــــد قــــضــــيــــتُــــهــــا
كـــــــيـفَ الـــــــتَـــــــفَتُّ رأيـتُ مـــــــاءً مُـــــــغْـــــــدِقـــــــا

(نـيــويــورك) يـا بــنتَ الـبُــخـارِ بــنـا اقــصُـدِي
فـــلـــعـــلـّــنـــا بـــالــــغـــرب نـــنـــسى الــــمَـــشْـــرِقـــا

وطــن أردنـــــــــــــــاه عــــــــــــــــلــى حُـب الــــــــــــــــعُـلا
َ إلى الـــشَّــــقَـــا فــــأبى سـِـــوى أن يـــســــتـــكــــ

كــالــعــبــدِ يــخـــشىَ بــعــد مــا أفــنى الــصــبــا
يـــــــلـــــــهــــــــو به ســــــــاداتهُ أن يُــــــــعـــــــتَـــــــقَـــــــا

ُـــــــصــــــلِحٍ أوَ كــــــلـّـــــمــــــا جـــــــاء الــــــزمــــــانُ 
فـي أهــــــلـه قـــــــالــــــوا طـــــــغـى وتــــــزنْـــــــدَقــــــا?

ــــــا لم يــــــكــــــفِـهِ مــــــا قــــــد جَــــــنَـــــواْ فــــــكــــــأ
ــــــا لـم يـــــــكـــــــفِــــــهـمْ أنْ أَخـــــــفَـــــــقــــــا وكـــــــأ

هـــــــــذا جـــــــــزاءُ ذوي الـــــــــنُّـــــــــهـى في أمَّـــــــــةٍ
أخــــذَ الجُــــمــــودُ عـــــلى بــــنــــيـــــهــــا مَــــوْثِــــقــــا

وطـن يَــــــــضـــــــيـقُ الحُــــــــرُّ ذرَْعــــــــاً عــــــــنـــــــدَهُ
وتـــــــراه بـــــــالأحـــــــرار ذرَْعــــــــاً أضْـــــــيَـــــــقـــــــا

مــــــــــا إن رأيـتُ بـه أديــــــــــبــــــــــاً مُــــــــــوسِـــــــــراً
فـــــيــــــمـــــا رأيـتُ ولا جَــــــهـــــولاً مُــــــمْـــــلِــــــقَـــــا

مَــــشَتِ الجــــهـــالــــةُ فــــيه تــــســــحبُ ذيــــلَــــهـــا
ــــشـي مُــــطْـــــرِقــــا تِــــيـــــهَــــاً وراحَ الـــــعِــــلْـمُ 
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أمـــــــــسـى وأمــــــــسـى أهـــــــــلـُه فـي حـــــــــالــــــــةٍ
لـــــو أنـّــــهـــــا تـــــعـــــرو الجـــــمـــــادَ لأَشـــــفَـــــقَـــــا

شــــعب كــــمــــا شـــــاء الــــتــــخــــاذلُ والــــهــــوى
ـــــــتــــــــفـــــــرق ويـــــــكـــــــادُ أن يــــــــتـــــــمـــــــزَّقـــــــا مُ

لا يــــــــــرتـــــــــــضـي ديـنَ الإلـهِ مُــــــــــوفـــــــــــقــــــــــاً
بـــــ الـــــقـــــلـــــوب ويـــــرتـــــضـــــيه مُـــــفـــــرقـــــا

كَــــلِـف بــــأصـــــحـــــاب الــــتـــــعــــبُّـــــد والــــتُّـــــقى
والـــــشَّـــــرُّ مـــــا بـــــ الـــــتـــــعـــــبُّـــــدِ والـــــتُّـــــقى

مُـــســــتــــضـــعَـف إن لم يُــــصبْ مــــتـــمــــلــــقـــاً
يـــــومــــــاً تَــــــمــــــلـّقَ أن يـــــرى مُــــــتــــــمــــــلِــــــقـــــا

لـم يـــــعـــــتـــــقـــــدْ بـــــالـــــعـــــلـم وهـــــو حـــــقـــــائق
لــــــكــــــنـه اعـــــتــــــقــــــدَ الــــــتــــــمــــــائمَ والــــــرُّقَى!

ـــــــــا ــــــــــا كَــــــــــرهَ الجــــــــــمــــــــــودَ وإ ولــــــــــر
صـــعـب عـــلـى الإنـــســــان أن يَــــتَـــخــــلَّــــقـــا!..

وحـــــكـــــومـــــة مـــــا إنْ تُـــــزَحْـــــزحْ أحـــــمـــــقـــــاً
عـن رأســــــهـــــــا حـــــــتى تُـــــــولـيَ أحــــــمـــــــقــــــا

ـــــا راحـتْ تُــــــنـــــاصــــــبُـــــنــــــا الـــــعـَـــــداء كـــــأ
جـــــئـــــنــــا فَـــــريَّـــــاً أو ركـــــبــــنـــــا مَـــــوْبـــــقــــا(١)

ـــــــا وأبـتْ سِــــــــوى إرهـــــــاقِــــــــنـَـــــــا فـــــــكــــــــأ
كـلُّ الـــــعــــــدالــــــةِ عــــــنـــــدهــــــا أن نُــــــرهَْــــــقـــــا

بــــيــــنــــا الأجــــانبُ يــــعــــبَــــثــــونَ بــــهــــا كــــمــــا
عَــبِثَ الــصَّــبــا سَـــحَــراً بــأغــصــانِ الــنَّــقــا(٢)

(بــــغـــدادُ) فـي خــــطـــرٍ و(مــــصــــرُ) رهــــيــــنـــة
ــــــطـــــامـعِ (جِـــــلَّـــــقَـــــا) وغـــــداً تَــــــنـــــالُ يـــــدُ ا

: هلك. هلكة. وبقَ وبوقاً َوْبق: ا صنوع المختلق (من: الفِرية: الاختلاق). وا (١) الفريّ: ا
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ضَــــعُـــــفتْ قـــــوائـــــمُــــهـــــا ولــــــمـّـــا تـــــرعَــــوي
عن غَــــــيّـــــهــــــا حـــــتـى تـــــزولَ وتُــــــمْـــــحَــــــقـــــا

قــــيـل: اعــــشــــقــــوهــــا قـــــلت: لم يـــــبقَْ لــــنــــا
مــــعـــــهــــا قـــــلـــــوب كي نُـــــحبَّ ونَـــــعــــشَـــــقــــا

إن لـم تــــــكن ذاتُ الــــــبــــــنــــــ شــــــفــــــيــــــقـــــةً
هـــيــــهـــاتَ تــــلـــقـى من بَــــنـــيــــهـــا مُــــشْـــفِــــقـــا

أصـــبـــحـتُ حـــيث الـــنــــفسُ لا تـــخـــشىَ أذىً
أبــــداً وحــــيـث الــــفــــكــــرُ يــــغــــدو مُــــطــــلَــــقـــا

ـــا َ فـــإ نـــفــــسي اخـــلـُـــدي ودعي الحـــنــــ
جـــــهْل بُـــــعَـــــيــــدَ الـــــيـــــومِ أن نــــتَـــــشـــــوّقــــا

هــــذي هي «الـــدنـــيــــا الجـــديـــدةُ» فـــانـــظـــري
فـــــيــــهـــــا ضـــــيــــاءَ الـــــعـــــلمِ كـــــيف تـــــألّـــــقَــــا

إنـي ضـــــــمــــــنـتُ لـكِ الحـــــــيــــــاةَ شـــــــهـــــــيــــــةً
في أهـــــلــــهـــــا والــــعـــــيشَ أزهـــــرَ مُــــونِـــــقَــــا

✸✸✸✸
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كـم بـــــ طـــــيّــــــاتِ الـــــعُــــــصـــــور الخــــــالـــــيهْ
عِـــــــــظـــــــــة لأبـــــــــنـــــــــاء الـــــــــدهـــــــــور الآتِـــــــــيَهْ

عِـــــبَـــــرُ الـــــلــــــيـــــالي كــــــالـــــلـــــيـــــالـي جَـــــمَّـــــة
لـــــكـــــنــــمـــــا الـــــنَـــــزرُْ الـــــقـــــلـــــوبُ الـــــواعـــــيه

ــــــنـــــــيــــــنَـــــــا ونَـــــــحــــــسَـبُ أنهُ الـــــــدهــــــرُ يُـــــــفْ
يُــــــــفـــــــــنـي بـــــــــنــــــــا أيـــــــــامـَه ولَــــــــيـــــــــالِـــــــــيَه

فــــإذا مـــــشى فـــــيــــنــــا الـــــفــــنــــاءُ فـــــراعَــــنــــا
خَـــــلقََ الخـــــيــــالُ لــــنـــــا الحــــيـــــاةَ الــــثـــــانــــيه

إن الحــــــيـــــــاةَ قــــــصــــــيــــــدة أبـــــــيــــــاتُــــــهــــــا
ـــــوتُ فـــــيـــــهـــــا الـــــقـــــافـــــيه أعـــــمـــــارنُـــــا وا

كـم تــــعــــشـقُ الــــدنــــيـــــا وتُــــنــــكـــــر صــــدَّهــــا
أنــــــســـــيـتَ أن الخُــــــلفَْ طــــــبعُ الــــــغـــــانــــــيه?

وتـــــودُّ لـــــو يـــــبـــــقىَ عـــــلـــــيـكَ نَـــــعـــــيـــــمُـــــهــــا
أجَــــــــهِــــــــلْـتَ أنَّ عــــــــلــــــــيـكَ ردُّ الــــــــعَــــــــاريه?

ــــــــا ـــــــــا لـــــــــديـكَ فـــــــــإ خـل الـــــــــغُـــــــــرورَ 
دنـــــــيــــــــاكَ زائـــــــلــــــــة ونـــــــفـــــــسـُك فـــــــانــــــــيه

إنّ الألُى وطِـــــــئتْ نـــــــعــــــالُـــــــهُمُ الـــــــسُّــــــهــــــا
ـــــــاشــــــيه وطــــــئـتْ جِــــــبــــــاهَــــــهُـمُ نــــــعــــــالُ ا

لــــــو أن حــــــيّـــــــاً خــــــالــــــداً فـــــــوق الــــــثَّــــــرى
مـــــــا مــــــــات «هــــــــارون» وزال «مـــــــعــــــــاويه»
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أوَ كـــــــان عــــــزٌّ دائـــــــمـــــــاً مــــــا أصـــــــبـــــــحتْ
«بــــغـــــدادُ» في عَـــــددَِ الــــطُّـــــلــــولِ الـــــبَــــالـــــيه

أخـــــنَتْ عـــــلــــيـــــهــــا الحَـــــادِثــــاتُ فـــــدوُرُهــــا
خِـــــرَب تُـــــعـــــاودهـــــا الـــــريـــــاحُ الـــــسَّـــــافـــــيه

يــــــأوي إلــــــيــــــهــــــا الــــــبــــــومُ غــــــيــــــرَ مُـــــروَّعٍ
ـــــــــــافـــــــــــيـه(١) مــن كـل نـــــــــــعّـــــــــــابٍ أحــم الخَ

نــــزل الـــقــــضـــاءُ فــــمــــا حَـــمــــاهـــا ســــورُهـــا
ـــــــا ردّ الجــــــــيــــــــوشَ الـــــــغــــــــازيه ولــــــــطــــــــا

واجـــتــــاحَ مُـــجــــتـــاحُ الــــعُـــروشِ مــــلـــوكَــــهـــا
فـــــــكـــــــأنـــــــهـمْ (أعـــــــجــــــازُ نَـــــــخْـلٍ خـــــــاويه)

أين الــــقــــصــــورُ الـــــشــــاهــــقــــاتُ وأهــــلُــــهــــا
بــــــادَ الجـــــمـــــيـعُ فـــــمــــــا لـــــهـمْ من بــــــاقـــــيه

درَسََـتْ مــــعــــالِــــــمُــــهــــا وغـــــيَّــــرهَــــا الـــــبِــــلَى
ولــــــقـــــد تُــــــرىَ حُـــــلَـلُ المحـــــاسـنِ كـــــاسِــــــيه

ـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــارفِِ ذابـل أيـــــــــــــــــــامَ لا دَوحُ ا
ذاوٍ ولا دُورُ الــــــــصــــــــنــــــــاعـــــــــةِ خَــــــــالِــــــــيه

أيــــــامَ لا لـــــــغــــــةُ «الــــــكــــــتـــــــابِ» غــــــريــــــبــــــة
فـــــــــيــــــــهــــــــا ولا هِــــــــمَـمُ الأعــــــــاربِ وانــــــــيَه

أيــــــــامَ كــــــــان الــــــــعِـــــــــلْمُ يـــــــــغــــــــبِـطُ أهــــــــلَهُ
أهلُ الـــــثَّــــــراءِ ذوو الـــــبُـــــروُدِ الـــــضَّــــــافِـــــيه

أيــــــــامَ كـــــــــان لـــــــــكـلّ حُـــــــــسْـنٍ شـــــــــاعــــــــر
كَــــــــــــــلِـف بـه ولــــــــــــــكــلّ شِـــــــــــــعْــــــــــــــرٍ راويـه

ــــــــطـــــــــمــــــــئن هــــــــاد أيــــــــامَ «دِجــــــــلــــــــةُ» مُ
جَـــــذلانُ يـــــهـــــزأ بـــــالـــــبُـــــحــــورِ الـــــطَّـــــامِـــــيه

: الأسوَد من كل شيء. والخوافي: ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت. مفردها:خافية. (١) الأحمّ
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ُ وعــــــــبْـــــــدُه «الــــــــنــــــــيلُ» خــــــــادمـُه الأمــــــــ
ٍ «جـــــــاريه» «نــــــهـــــــرُ الــــــفــــــراتِ» وكـلُّ عــــــ

تـــــهـــــوىَ الـــــكـــــواكـبُ أنـــــهـــــا حَـــــصْـــــبـــــاؤُه
أو أنـــــــهــــــــا شـــــــجــــــــر عـــــــلـــــــيـه حَـــــــانــــــــيه

ـــــــــــحــــــــــــابــــــــــــةٍ مــــــــــــرّتْ بـه وتــــــــــــودُّ كــلُّ سَ
لــــــو أنـه سُــــــحُـب عــــــلــــــيــــــهــــــا هـــــــامِــــــيهَ(١)

وتــرى الـــغـــزالـــةُ طـــيــفـَــهـــا عـــنـــد الــضُّـــحَى
في سَــــــطْـــــحـه فـــــتَـــــبـــــيـتُ عـــــطـــــشـَى راويه

أيـــــامَ كـــــان الــــــشَّـــــرقُ مـــــرهــــــوبَ الحِـــــمَى
يـــــــكــــــــســـــــو الجَـلالُ ســـــــهــــــــولهَ وروابــــــــيَه

أيــــامَ تحـــــسُــــدهُـــــا الــــعـــــواصمُ مـــــثــــلَـــــمــــا
حـــــسَــــــدَ الـــــعــــــواطلُ أخـــــتَــــــهنّ الحَــــــالـــــيه

ـــــــا كـــــــانـت تَـــــــعِـــــــزّ بـــــــعِـــــــزِّهـــــــا ولـــــــطـــــــا
«مــــصــــر» وتحــــمي ذكــــرهَــــا «أنــــطــــاكــــيه»

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيــــــــامَ «هـــــــارون» يُــــــــديــــــــر شـــــــؤونَــــــــهـــــــا
يـــــا عـــــصــــــرَ «هـــــارونٍ» عـــــلــــــيكَ سـلامِـــــيَه

ـــــــــهــــــــالـــــــــة عِـــــــــلْـــــــــمُهُ مَــــــــلـِك أدالَ مـن الجَ
ـــــــــلــــــــوكَ الـــــــــعَـــــــــاتـــــــــيه وأذلَّ صَـــــــــارِمـُه ا

ومَـــــــشتْ تُـــــــطـــــــوفُ فـي الـــــــبلاد هِـــــــبـــــــاتُهُ
تــــغــــشىَ حـــواضِــــرهَــــا وتـــغــــشى الــــبـــاديه

مـلأ الـــــــــبـلادَ عـــــــــوارفـــــــــاً ومـــــــــعـــــــــارفــــــــاً
والأرضَ عـــــــدْلاً والـــــــنـــــــفـــــــوسَ رَفـــــــاهـــــــيه

(١) همى: سال من مطر وغيره.
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فــــــــتَــــــــحــــــــضَّـــــــرَ الــــــــبَــــــــادونَ فـي أيــــــــامِه
واســـتـــأنـــسـتْ حـــتى الــــوحـــوشُ الـــضَّـــاريه

وتـــــسَـــــرْبــــــلتْ «بـــــغــــــدادُ» ثـــــوبَ مَـــــهـــــابـــــةٍ
لـــــــــيـــــــــسـتْ تَـــــــــراه أو «تـُــــــــراه» ثـــــــــانــــــــــيه

هــــــــاتـــــــــيكَ أيـــــــــام تـلاشَتْ مـــــــــثــــــــلَــــــــمــــــــا
ـــــاحِــــيهَ(١) تـــــمــــحـــــو من الـــــرَّقّ الحــــروفَ ا

لم يـــــــبقَ إلا ذكْـــــــرُهــــــا يــــــا حُـــــــســــــنَــــــهــــــا
ذكــــرى تَـــــهَشُّ لـــــهــــا الــــعـــــظــــامُ الــــبـــــالــــيه

لــــــو أن هـــــذا الــــــدهــــــرَ سِـــــفــــــر كـــــنـتَ يـــــا
عــــصـــــرَ الحـــــضـــــارةِ مَــــتْـــــنَـهُ والحَــــاشِـــــيه

عـــــصــــر لـــــئـن جــــاء الـــــبـــــشــــيـــــرُ بـــــعَــــودِْه
فلأخــــلــــعنَّ عــــلى الــــبــــشـــيــــر شــــبـــابــــيه!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــأمـــــــــــونِ» ذكـــــــــــركَُ آبــــــــــد إيـه «أبـــــــــــا ا
في الأرض مــــثلُ الـــشـــامِــــخَـــاتِ الـــراسِـــيه

بــــــاقٍ عـــــلـى مــــــرّ الـــــعــــــصـــــور بــــــقـــــاءَهـــــا
وكـــــذاك ذكِْــــرُ ذوي الــــنــــفــــوس الــــسَّــــامــــيه

إن لم يـــــــكـن لـكَ من مِـــــــثـــــــالٍ بـــــــيـــــــنـــــــنــــــا
ٍ دانـــــــــــــــــــــــيــه فــلأنّ روحـَــك كــلَّ حــــــــــــــــــــــــ

هـي فـي الخـــــــمــــــــائـلِ زهـــــــرة فــــــــيّــــــــاحـــــــة
هـي في الـــكـــواكب شـــمـــسُـــهـــا الــــمُـــتَلالـــيه

إنـي لأعــــــــــجَـبُ كــــــــــيـف مُـتَّ وفـي الـــــــــورى
حـيٌّ وكـــــــيـف طَــــــــوتـْكَ هــــــــذي الــــــــطَّــــــــاويه

ومـِن الـــــــزَّمــــــــانِ يَــــــــهُــــــــدُّ مـــــــا شــــــــيَّــــــــدْتَهُ
ويْـحَ الـــــــزَّمـــــــانِ أمَـــــــا تـــــــهَّــــــيـبَ بـــــــانِـــــــيهَ!

احية: الحروف التي تذهب بأثرها. (١) الرق: الصحيفة البيضاء. وأراد بالحروف ا
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تــــشـــكـــو إلــــيك الـــيــــومَ نـــفـــسـي شَـــجـــوَهـــا
فـلأنـتَ مَــــــــفْــــــــزَعُ كـل نــــــــفـسٍ شــــــــاكـــــــــيه 

أتُــــــــــــــراكَ تــــــــــــــعــــــــــــــلَـمُ أنّ داركََ بُــــــــــــــدلـتْ
منِ صَـــوتِ «إســحـقٍ» بــصـــوتِ الــنـــاعِــيه?(١)

أتُـــــــــــراك تـــــــــــعـــــــــــلَـمُ أن مـــــــــــا أثَّـــــــــــلْـــــــــــتَـهُ
قـــــد ضــــــيّـــــعَـــــتْـهُ الأنـــــفـسُ الــــــمُـــــتَـلاهِـــــيه?

يـــــــا ويـحَ هــــــــذا الـــــــشَّــــــــرقِ بـــــــعــــــــدكََ إنه
لــــلـــضــــعف بــــاتَ عــــلى شَــــفِــــيــــرِ الـــهــــاويه

مـــــا كــــان يـــــقـــــنَعُ بـــــالـــــنــــجـــــومِ وســـــائــــداً
والــــــيـــــــومَ يــــــقــــــنَعُ أهـــــــلهُ بــــــالـــــــعــــــافــــــيه!

ــــا مُـــــسْـــــتـــــرسِـــــلُـــــونَ إلى الـــــذُّهـــــول كـــــأ
سُـــحـِــروا أو اصـــطُــــرِعـُــوا بـــبـــنتِ الخَـــابـــيه

ـــا مُــــسْـــتَــــســــلــــمــــونَ إلى الــــقــــضــــاءِ كــــأ
أُخـِـــذوا ولــــــمـّـــا يــــؤخـَــــذوا بــــالــــغَـــــاشــــيه

المجـــــــدُ إدراكُ الـــــــنــــــــفـــــــيـسِ وعـــــــنــــــــدهمْ
مــــــــــــا المجــــــــــــدُ إلا شَــــــــــــادن أو شَـــــــــــاديـه

يـــهــــوىَ الحـــيـــاةَ الـــنـــاسُ طــــوعَ نـــفـــوسِـــهمْ
وهُمُ يـــــــريـــــــدونَ الحــــــــيـــــــاةَ كـــــــمـــــــا هِـــــــيه

صَـــــغُــــرتْ نــــفـــــوسُــــهُـمُ فــــبــــاتَ عـــــزيــــزُهمْ
يَـــخــشـى الجــبـــانَ كــمـــا يــخـــافُ الــطـــاغِــيه

ـــــا َ كـــــأ ـــــغَـــــارمَ ســـــاكِـــــتـــــ حَـــــمـــــلـــــوا ا
كَــــبِــــرتْ عــــلـى أحــــنَــــاكِــــهـمْ «لا» الــــنَّــــاهــــيه

لم تَـــــسْــــــمَعِ الــــــدنـــــيـــــا بــــــقـــــومٍ قـــــبــــــلَـــــهُمْ
مــــاتــــوا ومــــا بَـــــرحِــــوا الــــديــــارَ الـــــفــــانــــيه

غني أيام الرشيد. وصلي: ا (١) اسحق ا
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الـــــلـهَ لــــــو حـــــرصَـُـــــوا عــــــلى أمــــــجــــــادِهمْ
فَـــــلَــــتـــــلكَ عُـــــنـــــوانُ الــــشـــــعـــــوبِ الــــراقـــــيه

مـــــلكََ «الـــــعُـــــلُـــــوجُ» أمـــــورَهـمْ ومـــــتـــــاعَـــــهُمْ
حــــــــــتـى سَــــــــــوامَــــــــــهُـمُ وحــــــــــتـى الآنــــــــــيَـه

واخَـــــــــجْــــــــلَــــــــةَ الـــــــــعــــــــربـي مِـنْ أجــــــــدادِهِ
صــــارتْ عــــبــــيــــدهُُمُ الـــــطَّــــغَــــامُ مَــــوالــــيهَ!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبـــــنـِي الــــــغَـــــطَــــــارِفَــــــةِ الجــــــبـــــابــــــرةِ الأُلى
وطِـــئـــوا «الـــلُّـــوارَ» ودوخّــــوا «إســـبـــانِـــيهْ»(١)

مـِن حَـــــــولِــــــكُـمْ وأمـــــــامَــــــكُـمْ تـــــــاريــــــخُـــــــهمْ
فــــــاســــــتــــــخْــــــبـِــــروه فــــــذاكَ أصــــــدقُ راويه

قــــــادوا الجــــــيــــــوشَ فــــــكـلُّ ســــــهْـلٍ ضَــــــيق
ــــــعــــــاقلَ فــــــهْـيَ أرض داحِــــــيه(٢) ورَمـُـــــوا ا

وسَـــطَـــواْ فـــأسَْـــقـــطتِ الـــعُـــروشُ مـــلـــوكَـــهــا
رُعــــبــــاً وأَجْــــفــــلَتْ الــــصُّــــروحُ الــــعــــالــــيه(٣)

ومــــشَــــواْ عــــلى هــــامِ الــــنــــجــــوم فــــلـم تـــزلْ
في الــــــلــــــيل مـن وجَـلٍ تُـــــحَــــــدقُ سَــــــاهــــــيه

وردََتْ خـــــــــيـــــــــولُــــــــهـمُ المجـــــــــرّةَ شُـــــــــزَّبــــــــاً
والــــــشُّـــــهـبُ مـن حـــــولِ المجـــــرّةِ صــــــادِيه(٤)

أعـــــــطــــــــاهُـمُ صَـــــــرفُْ الــــــــزمـــــــانِ زِمَــــــــامَه
أمِـــــــنُــــــــوا ومـــــــا أمِـنَ الــــــــزَّمـــــــانُ دواهــــــــيه

عارك بـ العرب (عبـد الرحمن الـغافقي) والفـرنجة في القرن (١) الـلوار: أطول أنهـار فرنسة (Loire) وعنـده جرت ا
يلادي. الثامن ا

عاقل إلى أرض مبسوطة). دحوّة. (تحويل ا (٢) دحا: بسط يريد هنا ا
(٣) أجفل: شرد فذهب.

(٤) ضامرة (الشازب: الضامر) وخيل شزّب: ضامرة البطن. وصديَ يصدى: عطش.
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ـــــــــثْلِ فُـــــــــتــــــــوحِـــــــــهمْ لا أسْـــــــــتَــــــــفِــــــــزُّكُـمُ 
لـــــكـنْ إلى حــــــفظِ الــــــبـــــقـــــايــــــا الـــــبــــــاقـــــيه

ـــــــــــلـــــــــــوكِ جُـــــــــــدودكُُـمْ أتَـــــــــــذِلُّ آنـــــــــــافَ ا
ـــــاشــــيه? وتَـــــســــومُـــــكمُْ خَـــــســــفـــــاً رُعــــاةُ ا

كـم تَـــــصـــــبـــــرونَ عـــــلى الـــــهـــــوان كـــــأنـــــكمْ
فـي غِــــــــبْـــــــطــــــــةٍ والـــــــذلُّّ نــــــــار حـــــــامــــــــيه 

يــــــا لَــــــلــــــرجــــــالِ! أمـَـــــا عــــــلــــــمــــــتـمْ أنَّــــــكمْ
إن لـم تــــــــــثـــــــــوروا أمــــــــــة مُــــــــــتـلاشِــــــــــيه?

✸✸✸✸✸✸✸✸

«دارَ الــــــــسـلامِ» تحـــــــــيـــــــــةً مـن شـــــــــاعــــــــرٍ
حَــــــسَـــــــدتْ مــــــدامــــــعهُ عــــــلــــــيـك قــــــوافــــــيه

فَــــــــــــــأرَاقَ مـــــــــــــــاءَ شــــــــــــــؤونـِـه ولــــــــــــــو انَّـه
فـي الــــــغَــــــاديــــــاتِ أراقَ مــــــاء الــــــغــــــاديه(١)

لــــو كـــــان مــــجــــدكُِ مُـــــســــتــــردَاًّ بـــــالــــبــــكــــا
قــــطَـــــرتْ مـــــحَــــاجِـــــرهُ الـــــدمــــاءَ الـــــقَــــانـــــيه

فــــــعــــــلـــــــيكِ تـــــــذهبُ كـلُّ نــــــفـسٍ حَــــــسْــــــرةً
ــــثل خَـــــطْــــبـكِ تُــــســـــتــــعَـــــارُ الــــبـــــاكــــيه!! و

✸✸✸✸

(١) الغادية: السحابة تنشأ عند الصباح.
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١١ - لم أجد أحدا...
[الكامل]

قـــــــــالت: ســـــــــكَـتَّ ومـــــــــا ســـــــــكـتَّ سُــــــــدًى
أعْــــــــيَــــــــا الــــــــكـلامُ عــــــــلــــــــيـكَ أم نَــــــــفِـــــــداَ?

إنـّـــــــــــا عــــــــــــرفـــــــــــنــــــــــــا فــــــــــــيـكَ ذا كَـــــــــــرَمٍ
مـــــــا إن عــــــرفْــــــنــــــا فـــــــيكَ مُـــــــقــــــتَــــــصِــــــدا

فَــــــاطــــــلـقْ يــــــراعـكَ يــــــنـــــــطــــــلقْ خَـــــــبــــــبَــــــاً
واحــــــلُـلْ لـــــــســــــانـَك يَــــــحـــــــلـُل الــــــعُـــــــقَــــــدا

مــــــا قــــــيــــــمـــــــةُ الإنــــــســــــانِ مُـــــــعــــــتَــــــقِــــــداً
إن لم يَــــــقـلْ لــــــلـــــــنــــــاسِ مــــــا اعــــــتَــــــقَــــــدا?

والجـــــيـشِ تحـت الـــــبَــــــنْــــــدِ مُـــــحــــــتَــــــشِـــــداً
إن لـم يــــــكـنْ لــــــلــــــحَــــــربْ مُــــــحــــــتــــــشِــــــدا?

والــــــنـــــورِ مُــــــســـــتــــــتِــــــراً? فـــــقــــــلتُ لــــــهـــــا:
َـلامَــــــةَ واقــــــصُــــــري الــــــفَــــــنَـــــدا(١) كُــــــفي ا

مــــــاذا يُــــــفــــــيــــــدُ الـــــصــــــوتُ مــــــرتــــــفــــــعـــــاً
إن لم يـــــــــكـن لـــــــــلــــــــصـــــــــوت ثَـمّ صَــــــــدى?

والــــــنــــــورُ مُــــــنــــــبــــــثِــــــقــــــاً ومــــــنــــــتــــــشــــــراً
إن لـم يــــــــكـنْ لــــــــلـــــــــنــــــــاس فــــــــيـه هُــــــــدى?

إن الحــــــــــوادثَ فـي تــــــــــتـــــــــــابُــــــــــعِــــــــــهــــــــــا
أبـــــــــدَلْــــــــــنَـــــــــنـي مـن ضَــــــــــلَّـــــــــتِـي رشََـــــــــدا

(١) قصُر: ضد طال (يقصرُ -  قِصَراً) والفندَ هنا: اللوم والعذَل.



- ٢٩٢ -

مــــــــا خـــــــــانَــــــــنيِ فِــــــــكْـــــــــري ولا قــــــــلَــــــــمي
لـــــــكـنْ رأيتُ الــــــــشـــــــعـــــــرَ قـــــــد كَـــــــسَـــــــدا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــــان الـــــــــــشَّــــــــــبــــــــــابُ وكــــــــــان لـي أمَـل
كــــالـــــبـــــحــــر عُـــــمْــــقـــــاً كـــــالــــزمـــــانِ مَــــدَى

وصـــــــحـــــــابــــــــة مـــــــثـلُ الـــــــريـــــــاضِ شَـــــــذاًَ
وصــــــــــــــواحـب كـــــــــــــــورُودِهــــــــــــــا عــــــــــــــددا

لــــــــــكــــــــــنّـــــــــنـي لـــــــــــمَّــــــــــا مَــــــــــددتُ يـــــــــدي
وأدرتُ طَــــــــــــــرفْـي لـم أجــــــــــــــدْ أحـــــــــــــدا!...

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذهـب الـــــصـــــبـَـــــا ومـــــضـى الـــــهــــــوى مـــــعَهُ
أصَــــــــبَــــــــابــــــــةً والــــــــشَّـــــــــيبُ قــــــــد وَفَــــــــدا?

فـــــــالــــــــيــــــــومَ إن أبــــــــصــــــــرتُ غــــــــانــــــــيـــــــةً
ــــــــــقـــــــــلــــــــــتـِي رَمَـــــــــدا أُغْـــــــــضـِي كــــــــــأنَّ 

وإذا تُـــــــــدارُ الــــــــــكـــــــــأسُ أصــــــــــرِفُـــــــــهـــــــــا
عــــــــــــــنـي وكـــــــــــــنــتُ ألـــــــــــــومُ مَـن زهَِـــــــــــــدا

وإذا ســــــــــمـــــــــعـتُ هُــــــــــتـــــــــافَ شــــــــــاديـــــــــةٍ
أمـــــســــكـتُ عــــنـــــهـــــا الــــسَّـــــمْعَ والـــــكَـــــبِــــدا

كـــــــــــفّـــــــــــنْــتُ أحـلامـي وقـــــــــــلـتُ لـــــــــــهـــــــــــا:
نــــــــــــــامـي! فــــــــــــــإنّ الحـبَّ قــــــــــــــدْ رَقَــــــــــــــدا

وقْـعُ الخُـــــــــطــــــــــوبِ عـــــــــلـيّ أخْــــــــــرسََــــــــــني
وكــــــذا الــــــعــــــواصفُ تُــــــســــــكِـتُ الــــــغَـــــردِا

عــــــــمــــــــرو صــــــــديـق كــــــــان يــــــــحــــــــلـفُ لي
إن نُـــــــــــحـتُ نـــــــــــاحَ وإن شـــــــــــدَوْتُ شَــــــــــدا

َـــــــــنـــــــــون مَــــــــــشى وإذا مـــــــــشَـــــــــيْـتُ إلـى ا
ــــــــــحـــــــــاجـــــــــةٍ قَـــــــــعَـــــــــدا وإذا قـــــــــعـــــــــدتُ لِ



- ٢٩٣ -

صــــــــدّقْــــــــتهُ فــــــــجـــــــعــــــــلــــــــتهُ عَــــــــضُـــــــدي
وأقــــــــــمـتُ مـن نـــــــــفْــــــــــسـي لـه عَــــــــــضُـــــــــدا

لــــــــــكــــــــــنَّـــــــــنـي لـــــــــــمّــــــــــا مــــــــــددَْتُ يـــــــــدي
وأدرَتُْ طَــــــــــــــرفْـي لــم أجــــــــــــــدْ أحــــــــــــــدا!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــــنـــــــــد وأحـــــــــســــــــــبُـــــــــنـي إذا ذُكـــــــــرتْ
أطــــــــــــــأُ الأفــــــــــــــاعـي أو أَجُــسُّ مُـــــــــــــدَى(١)

كـــــــــــانـت إلـــــــــــهـــــــــــاً كـــــــــــنـتُ أعـــــــــــبُـــــــــــدُه
وأُجــــــــــــــلـّه والحُــــــــــــــسْـنُ كَــمْ عُــــــــــــــبِـــــــــــــدا

ـــــــــــــهـــــــــــــا والحـيُّ مـــــــــــــنــــــــــــتـــــــــــــبِـه كـم زُرتُ
وتــــــــركـــــــــتُــــــــهــــــــا والحـيُّ قـــــــــد هَــــــــجَــــــــدا

ولـــــــكـم وقــــــفـتُ عــــــلـى الــــــغَـــــــديــــــر بـــــــهــــــا
والــــــــــــــريــحُ تــــــــــــــنـــــــــــــــسـِج فـــــــــــــــوقـَه زرَدَا

والأرضُ تــــــــرقـُص تحـــــــــتــــــــنـــــــــا طَــــــــرَبــــــــاً
والـــــشُّــــــهـبُ تـــــرقُـصُ فــــــوقـــــنــــــا حَــــــسَـــــدا

ولـــــكم جـــــلـــــسـْـــــنـــــا في الـــــريـــــاض مـــــعـــــاً
لا طــــــــــارئـــــــــــاً نَـــــــــــخْـــــــــــشـَى ولا رصََــــــــــدا

والـــــــــلـــــــــيـلُ فـــــــــوق الأرض مـــــــــنْـــــــــســــــــدِل
والــــــغـــــــيْـمُ فـــــــوق الــــــبَـــــــدرْ قـــــــد جَـــــــمَــــــدا

قــــــد كــــــاشــــــفـــــــتْــــــني الحـبَّ مُــــــقــــــتــــــرِبــــــاً
وشــــــــكتْ إلـيّ الــــــــشَّــــــــوقَ مـــــــبْــــــــتــــــــعِـــــــدا

ــــــــــــا مــــــــــــددتُ يــــــــــــدي لــــــــــــكـــــــــــــنَّــــــــــــنـي 
وأدرتُ طَــــــــــــــرفْـي لــم أجــــــــــــــدْ أحــــــــــــــدا!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الـمُدية: السك (والجمع: مُدى).
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قــــــــومـي وقــــــــد أَطــــــــربـــــــــتُــــــــهـمْ زمــــــــنــــــــاً
ســـــــــاقـــــــــوا إلـيَّ الحُـــــــــزنَْ والـــــــــكَـــــــــمَـــــــــدا

هـم عــــــــــــاهـــــــــــــدونـي إنْ مَــــــــــــددتُ يــــــــــــدي
لَــــــــــــــيَـــــــــــــمُــــــــــــــدُّ كـلُّ فــــــــــــــتـًى إلــيّ يـــــــــــــدا

قــــــالــــــوا غــــــداً تـــــهــــــمـي سَــــــحــــــائــــــبُــــــنـــــا
فـــــــــــــرجـــــــــــــعـتُ أدراجـي أقـــــــــــــول غـــــــــــــدا

وظــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــنــتُ أنــي مــــــــــــــــــــدرك أرََبـي
إن غـــــــــــــارَ تحـت الأرض أو صَــــــــــــــعِـــــــــــــدا

فــــــذهـــــبـتُ أمــــــشي فـي الــــــثَّــــــرى مَــــــرِحـــــاً
ــــــــــــفـــــــــــردِا مــــــــــــا بـــــــــــ جـلاسّــي ومُـــــــــــنْ

ــــــــــيــــــــــتَه تِــــــــــيـهُ المجــــــــــاهــــــــــدِ نــــــــــال بُــــــــــغْ
ٍ إذا سُــــــــــعِــــــــــدا أو تِـــــــــــيـهُ مــــــــــســــــــــكــــــــــ

ــــــــــــا مــــــــــــددتُ يــــــــــــدي لــــــــــــكـــــــــــــنــــــــــــنـي 
وأدرتُ طَــــــــــــــرفْـي لــم أجــــــــــــــد أحــــــــــــــدا!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

َ صِـــــــــــحـتُ بـــــــــــهـمْ هُـمْ هـــــــــــددّونـي حـــــــــــ
صَــــــيْــــــحــــــاتيَ الــــــشَّــــــعـــــواءِ مــــــنْــــــتــــــقِـــــدا

ورأيــتُ فــي أحـــــــــــــــــداقِـــــــــــــــــهــمْ شَـــــــــــــــــررَاً
ــــــــــــــــــهــمْ زَبَــــــــــــــــــدا ورأيــتُ فــي أشــــــــــــــــــداقِ

وسَــــــمــــــعتُ صــــــائــــــحَــــــهمْ يــــــقــــــول لــــــهمْ:
أنَْ أُقْــــــــتُـــــــــلـــــــــوهُ حــــــــيـــــــــثُــــــــمـــــــــا وُجــــــــدا

فــــــــرجـــــــــعـتُ أحـــــــــســــــــبُـــــــــهـمْ بـــــــــرابــــــــرةً
فــي مَـــــــــــهْــــــــــــمَـهٍ وأظــــــــــــنُّــــــــــــنـي وَلَـــــــــــدا(١)

فازة البعيدة (والجمع: مهامه). همه: ا (١) ا
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مَــــــــــرَّتْ لــــــــــيــــــــــالٍ مـــــــــــا لــــــــــهــــــــــا عــــــــــدد
وأنــــــــــــا حــــــــــــزيـن بــــــــــــاهـت كَــــــــــــمَـــــــــــدا(١)

أرتـــــــــــــاعُ إن أبـــــــــــــصَــــــــــــــرتُ واحـــــــــــــدَهـمْ
ذُعـــــــرَ الــــــشُّــــــوَيْــــــهـــــــةِ أبــــــصــــــرتْ أسََــــــدا

وإذا رقَـــــــــدتُ رقـــــــــدتُ مـــــــــضـــــــــطـــــــــربـــــــــاً
وإذا صَـــــــحَــــــوتُ صـــــــحــــــوتُ مُـــــــرتَــــــعِــــــدا

لــــــــــكــــــــــنـــــــــنـي لـــــــــــمّــــــــــا مــــــــــددتُ يـــــــــدي
وأدرتُ طــــــــــــــرفْـي لــم أجــــــــــــــد أحــــــــــــــدا!..

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تـــــــــــــذكـــــــــــــروهـم لــي وإن ســـــــــــــألــــــــــــوا
لا تـــــــــــــذكــــــــــــرونــي عــــــــــــنـــــــــــــدهَـم أبــــــــــــدا

ـلأ الـــــــــــــــســــــــــــــربـــــــــــــــالَ واحــــــــــــــدُهـمْ لا 
ولـه وعـــــــــــــود تـــــــــــــمـلأ الـــــــــــــبَـــــــــــــلَــــــــــــدا(٢)

يـــــــا لــــــيـــــــتَـــــــني ضـــــــيّــــــعـت مَـــــــعْــــــرفـــــــتي
مـن قَـــــــــبـلِ أعــــــــــرفَ مـــــــــنــــــــــهـمُ أحـــــــــدا(٣)

✸✸✸✸

(١) الكَمِد والكميد: الحزين الذي يكتم حزنه.
(٢) السربال: القميص.
(٣) التقدير: أن أعرف.
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١٢ - السرُّ في الأرواح
[الكامل]

قـــــال الــــــغــــــرابُ وقــــــد رأى كَـــــلَـفَ الـــــورَى
وهُــــــيَـــــــامَــــــهُـمْ بــــــالــــــبــــــلــــــبـل الــــــصَّــــــداّحِ:

ـــــــســــــــامـعُ مــــــــثــــــــلَهُ «لِمَ لا تَــــــــهــــــــيـمُ بـيَ ا
مـــــا الـــــفـــــرقُ بـــــ جـــــنـــــاحـه وجـــــنـــــاحي?

إنـي أشــــــدّ قُــــــوىً وأَمـــــــضى مِـــــــخْــــــلــــــبــــــاً
فـــــــعلامَ نـــــــام الــــــنــــــاسُ عـن تَــــــمْـــــــداَحي»?

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمُـــــــفــــــرقَّ الأحـــــــبــــــابِ عـن أحـــــــبــــــابـــــــهم
ومــــــــــــكـــــــــــــدرّ الــــــــــــلـــــــــــــذاّتِ والأفــــــــــــراح!

كـم فـي الـــــســــــوائل مـن شــــــبـــــيـهٍ بـــــالــــــطلا
فـــــــعـلامَ لـــــــيـس لـــــــهــــــــا مَـــــــقـــــــامُ الـــــــراح?

لــــيس الحُـــظُـــوظُ مـن الجـــســـوم وشـــكـــلِـــهـــا
الـــــــــــــســـــــــــــرُّ كـلُّ الـــــــــــــســــــــــــر فـي الأرواح

والــــصــــوتُ من نِــــعَـمِ الــــســــمــــاء ولم تــــكن
تـــــــرضـى الـــــــسَّـــــــمـــــــا إلا عن الـــــــصَّـــــــداّح

حُــكمُْ الـــقــضـــاءِ فــإن نَــقِـــمْتَ عــلى الـــقَــضــا
فَــــــاضْــــــرِبْ بـــــــعــــــنــــــقكَِ مُــــــدْيَــــــةَ الجَــــــرَّاح

✸✸✸✸
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١٣ - بنت سورية
[الرمل]

لــــيـس يــــدري الـــــهمَّ غــــيـــــرُ الـــــمُــــبْـــــتَــــلي(١)
طـــــــــــال جــــــــــنـحُ الـــــــــــلـــــــــــيـل أو لـم يَــــــــــطُـلِ

مـــــا لـــــهــــذا الـــــنـــــجمِ مـــــثـــــلي فـي الـــــثــــرى
طـــــــــائـــــــــرَ الـــــــــنــــــــوم شـــــــــديـــــــــدَ الـــــــــوجَل

أتُــــــــــــــــراهُ يـــــــــــــــــتّـــــــــــــــــقـي طـــــــــــــــــارئَــــــــــــــــةً
ــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــزل? ــــــــــــــــــــريــبُ ا أم بــه أنّــي غَ

كـــــــلّـــــــمـــــــا طـــــــالـــــــعـتُ خَـــــــطْـــــــبـــــــاً جَـــــــللاًَ
جـــــــــاءنـي الـــــــــدهــــــــــرُ بـــــــــخـــــــــطـبٍ جَــــــــــلَل

أشــــــــــتــــــــــكـي الــــــــــلــــــــــيـلَ ولــــــــــو ودّعــــــــــتُـه
بــتُّ مـن هَــــــــــــــمـّي بــــــــــــــلـــــــــــــيــلٍ ألْـــــــــــــيَـل(٢)

يــــــــا بــــــــنــــــــاتِ الأفـْقِ مــــــــا لـــــــــلــــــــصَّـب مِن
مُـــــسْـــــعـــــدٍ في الــــــنـــــاس; هلْ فـــــيـــــكـنّ لي?

لا عَـــــــــــرَفــــــــــــتُـنّ الــــــــــــرزايــــــــــــا إنــــــــــــهـــــــــــا
شــــــــــــــيّــــــــــــــبــتْ رأسـي ولـم أكـــــــــــــــتَــــــــــــــهِـل

ـــــــا سَـــــــهِـــــــدتْ سُـــــــهـــــــدي الــــــدَّراري(٣) إ
شِـــــــدَّ مــــــــا بـــــــ الــــــــمُـــــــعَــــــــنىّ والخَــــــــلي

لــــــيت شـِـــــعـــــري مـــــا الــــــذي أعـــــجــــــبَـــــهـــــا
فـــــــــــهْـيَ لا تـــــــــــنـــــــــــفـكُّ تَـــــــــــرنـــــــــــو مـن عَـلِ

بتلى. (١) يريد: ا
(٢) شديد الظلمة.

(٣) النجوم لأنها تلمع في السماء كالدُّرَر. 



- ٢٩٨ -

أنـــــــــــا لا أغــــــــــبِـــــــــــطُــــــــــهـــــــــــا خــــــــــالــــــــــدةً 
ولـــــــــقــــــــــدْ أحْـــــــــسُـــــــــدُهــــــــــا لـم تَـــــــــعْــــــــــقِل

كـــــــلّــــــــمـــــــا راجــــــــعـتُ أحـلام الـــــــصــــــــبـــــــا
قــــــلـت: يـــــــا لــــــيـت الــــــصـــــــبــــــا لـم يَــــــزل!..

أيـــــــهـــــــا الـــــــقــــــلـبُ الـــــــذي في أضـــــــلُـــــــعي
(١) ــــــــــا الـــــــــلــــــــــذةُ جـــــــــهـلاً فـــــــــاجــــــــــهلِ إ

تَــــــجْـــــمُـلُ «الــــــرقَّــــــةُ» في الــــــعَــــــضْـبِ فـــــإنْ
كـــــنتَ تـــــهــــواهـــــا فـــــكن كـــــالــــــمُــــنْـــــصُل(٢)

هـيَ فـي الـــــــــغِـــــــــيـــــــــد الـــــــــغَـــــــــوانـي قـــــــــوَّة
وهــيَ ضــــــــــــــعــف فـي فـــــــــــــــؤادِ الــــــــــــــرَّجـل

لا يـــــــغُـــــــرَّ الحــــــــسنُ ذا الحُـــــــسْـنِ فـــــــقـــــــد
يَــــــصــــــرعُ الــــــبــــــلــــــبلَ صــــــوتُ الــــــبــــــلــــــبل

ــــــــــقـــــــــــتَـلُ الــــــــــشـــــــــــاةُ ولا ذنْـبَ لــــــــــهــــــــــا تُ
هـيَ لــــــــولا ضـــــــعــــــــفُــــــــهـــــــا لـم تُــــــــقــــــــتل

إن تــــكنْ في الــــوحش كـنْ لـــيثَ الــــشّـــرَى(٣)
أو تــــــكـنْ في الــــــطــــــيـــــر كـنْ كــــــالأَجْـــــدَل(٤)

أو تـــــــــــكـنْ فـي الـــــــــــنـــــــــــاس كـن أقــــــــــواهُـمُ
لـــــــيـــــــسـتِ الـــــــعــــــــلـــــــيـــــــاءُ حـظَّ الـــــــوكَُّل!(٥)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــا لِــــــــقـــــــومـِي - لا وهىَ حَــــــــبْـــــــلُــــــــهمُ -
قــــــــنِــــــــعــــــــوا مـن دهْــــــــرهـمْ بــــــــالـــــــــوشََل(٦)

ا اللذة جهل... إلا إذا لجأنا إلى التقدير!  (١) الصحيح: إ
نصل: السيف. (٢) النصل: حديد السيف وا

(٣) موضع تُنسب إليه الأسود.
(٤) الصقر.

تكل على غيره. (٥) أرادها جمعاً للوَكِل: البليد الجبان ا



- ٢٩٩ -

أنـــــــــــــــــــا مـِـن أمــــــــــــــــــــرهِـمُ فــي شُــــــــــــــــــــغُـلٍ
ــــــــــــــــــــــــغُــل وهُــمُ عـــن أمــــــــــــــــــــــــرِهــمْ فـــي شُ

كــــــــلّــــــــمـــــــا فــــــــكَّــــــــرتُ في حــــــــاضــــــــرِنـــــــا
ـــــــســـــــتــــــقـــــــبَل عــــــاقَـــــــنـي الــــــيـــــــأسُ عن ا

نــــــحن فـي الجــــــهـل عــــــبــــــيــــــد لــــــلــــــهــــــوى
ــــــــــــبـــــــــــيـــــــــــدُ الـــــــــــدُّوَل ومـعَ الــــــــــــعِـــــــــــلْـم عَ

نـــــعـــــشـقُ الـــــشَّـــــمسَ ونَــــــخـــــشى حَـــــرَّهـــــا
مــــــــا صَـــــــعِـــــــدْنـــــــا وهَـيَ لــــــــمّـــــــا تَـــــــنْـــــــزِل

قــــد مَــــشىَ الــــغــــربُ عـــــلى هــــامِ الــــسُّــــهــــا
ومــــــشــــــيـــــنــــــا في الحَــــــضــــــيضِ الأسْــــــفل

ســــــجَّـلَ الــــــعــــــارَ عــــــلــــــيــــــنــــــا مَــــــعــــــشَــــــر
ـــــــــرأةَ بـــــــــ الـــــــــهَـــــــــمَل ســـــــــجّـــــــــلـــــــــوا ا

ـــــــــلـــــــــعـــــــــة حـــــــــامـــــــــلــــــــة فـــــــــهيَ إمّـــــــــا سِ
ـــــــــــعــــــــــــاً أو آلـــــــــــة فـي مَـــــــــــعْـــــــــــمَـل سِـــــــــــلَ

أرسَـــــــــلُــــــــــوهـــــــــا تـــــــــزرعُ الأرضَ خُــــــــــطَىً
ـــــــــــــــبــــــــــــــــاري كــلَّ بــــــــــــــــيـتٍ مــــــــــــــــثـل(١) وتُ

تـــــــتَــــــهـــــــادَاهـــــــا الـــــــمَـــــــوامي والـــــــرُّبــــــا(٢)
فـــــــــهـيَ كــــــــالـــــــــديـــــــــنــــــــار بـــــــــ الأنْـــــــــمُل

لا تُــــــــبــــــــالي الــــــــقــــــــيـظَ يــــــــشــــــــوي حَـــــــرُّه
لا ولا تحـــــــــــــذرُ بــــــــــــردَْ الـــــــــــــشَّــــــــــــمْــــــــــــألِ

ولــــــــــــــهـــــــــــــا فــي كـل بـــــــــــــابٍ وقْــــــــــــــفَـــــــــــــة
كــــــامــــــر الـــــقــــــيـس حِــــــيـــــالَ الــــــطَــــــلَل(٣)

(١) في عجز البيت ركاكة وغموض. لم أجد له في النسخ ب يديّ صورة أخرى!
وامي).  فازة الواسعة والفلاة التي لا ماء فيها (وجمعها: ا (٢) الـمُوماة: ا

(٣) إشارة إلى مطلع معلقته التي طلب فيها من صاحبيه الوقوف على الحبيب ومنزله بسِقط اللوى...



- ٣٠٠ -

تـــــتَّــــــقـي قـــــولَ «اغــــــربُي» خَــــــشــــــيـــــتَــــــهـــــا
قـــــــولـــــــةَ الــــــقـــــــائـلِ «يــــــا هـــــــذي ادخُـــــــلي»

(١) فــــهـيَ كـــــالــــعـــــصـــــفـــــور وافى صَـــــاديــــاً
َـــــــنْــــــــهل فـــــــرأى الــــــــصَّـــــــيّــــــــادَ عـــــــنــــــــد ا

كـــــامــــنـــــاً فــــانـــــصـــــاعَ يُــــدنـــــيـه الــــظَّـــــمــــا
ـــــــــــــقـــــــــــــاءُ الأجَـل ـــــــــــــقـــــــــــــصِـــــــــــــيـه اتّ ثـم يُ

ولــــــــــــــــــكَــمْ طـــــــــــــــــــافـتْ بــه آمِـــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــةً
وانــــــــــــثـــــــــــنــتْ تـــــــــــقــــــــــــطـعُ خـــــــــــيـطَ الأمـل

ولـــــــــــكَـمْ مــــــــــدَّتْ إلـى الـــــــــــرفْــــــــــد(٢) يــــــــــداً
خُــــــــلـــــــقـتْ فـي مِـــــــثــــــــلِــــــــهـــــــا لــــــــلـــــــقُــــــــبَل

مـــــــا بـــــــهـــــــا? لا كــــــان شـــــــراً مـــــــا بـــــــهــــــا
مــــــــا لـــــــــهـــــــــا مـن أمــــــــرِهـــــــــا فـي خَـــــــــبلَ?

ســـــائـــــلــــــوهـــــا أو سَـــــلـــــوا عـن حـــــالـــــهـــــا
إنْ جــــــــهــــــــلــــــــتمْ كـلَّ طــــــــفـلٍ مُــــــــحْـــــــوِل(٣)

ـــــــــــال أو عُـــــــــــشّـــــــــــاقِـه فـي ســـــــــــبـــــــــــيــل ا
ـــــــــــــــــرأةُ كـــــــــــــــــدْحَ الإبِـل تـــــــــــــــــكــــــــــــــــدحُ ا

مــــــــــا تَـــــــــراهـــــــــا وهـي لا حَــــــــــولْ لـــــــــهـــــــــا
تحـت عِــبْءٍ فـــــــــــــــــــادحٍ كــــــــــــــــــــالجَـــــــــــــــــــبَـل

شَــــــــــدَّتِ الأمــــــــــراسَ فـي ســــــــــاعــــــــــدهـــــــــا
مــن رأى الأمــــــــــــراسَ حــــــــــــول الجَـــــــــــدْول?

جــــــــشَّــــــــمُــــــــوهــــــــا كـلَّ أمــــــــرٍ مُـــــــــعْــــــــضِلٍ
ــــــــنــــــــزل وهي لـم تُــــــــخــــــــلـَقْ لــــــــغــــــــيــــــــرِ ا

(١) صدَيَ -  يصدى: عطش. والصادي: العطشان.
(٢) الرِفد: العطاء.
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فــــــــــــــإذا فـــــــــــــــارقـتِ الـــــــــــــــدارَ ضُــــــــــــــحًـى
لـم تــــــــــعُــــــــــدْ إلا قُــــــــــبَــــــــــيـلَ الــــــــــطَّــــــــــفَل(١)

ألِــــــــفَـتْ مـــــــــا عــــــــوّدوهـــــــــا مِــــــــثـــــــــلَــــــــمــــــــا
تـــــــألَـفُ الــــــظَّـــــــبـــــــيَـــــــةُ طـــــــعْمَ الحَـــــــنْـــــــظل!

بــــــــنـتَ سُـــــــوريـّـــــــا الــــــــتـي أبـــــــكـي بــــــــهـــــــا
هِــــــــــــمّـــــــــــــةَ الــــــــــــلـــــــــــــيـثِ ورُوحَ الحَــــــــــــمَـل

مـــــــا أطــــــاعــــــوا فــــــيكِ أحـــــــكــــــامَ الــــــنُّــــــهى
لا ولا قـــــــــولَ الــــــــكــــــــتـــــــــاب الـــــــــمُــــــــنْــــــــزَل

قـــــــد أضـــــــاعُـــــــوكِ ومـــــــا ضـــــــيَّـــــــعـــــــتِـــــــهمْ
فـــــــــــأضـــــــــــاعــــــــــــوا كـلَّ أمٍّ مُـــــــــــشْـــــــــــبِـل(٢)

✸✸✸✸

ساء. (١) الدخول في ا
(٢) قامت على أولادها بعد زوجها ولبؤة مشبل: معها أولادها.
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١٤ - الفقير
[الفقير]

ــــــــــــــــلـــــــــــــــــمــــــــــــــــاءِ هــمٌّ ألـمَّ بــه مـع الـــــــــــــــــظَّ
ـــــــــقـــــــــلــــــــــتهِِ عـن الإغْـــــــــفَـــــــــاءِ فـــــــــنـــــــــأى 

تـــــــعِـس أقـــــــام الحـــــــزنُ بـــــــ ضـــــــلـــــــوعه
والحـــــــــزنُ نـــــــــار غــــــــيـــــــــرُ ذاتِ ضـــــــــيــــــــاء

يــــــرعـى نجــــــومَ الـــــــلــــــيـلِ لـــــــيس بـه هــــــوًى
ويَـــــــــخَـــــــــالـُه كَــــــــلِـــــــــفـــــــــاً بـــــــــهـنَّ الـــــــــرائي

ــــــــا فـي قـــــــــلــــــــبـه نــــــــارُ (الخـــــــــلــــــــيـل) وإ
فـي وجـــــــنــــــتـــــــيـهِ أدمـعُ (الخـــــــنـــــــســــــاء)(١)

قـــــد عـــــضَّهُ الـــــيــــــأسُ الـــــشـــــديـــــدُ بـــــنـــــابهِ
فـي نـــــــفــــــــسه والجــــــــوعُ فـي الأحـــــــشـــــــاء

يـــــــبــــــــكـي بـــــــكــــــــاءَ الــــــــطـــــــفـلِ فــــــــارقَ أمَّهُ
مــــــا حــــــيــــــلــــــةُ المحــــــزونِ غــــــيــــــرُ بــــــكــــــاء!

فـــــــــأقــــــــامَ حِـــــــــلْـسَ الــــــــدار وهـــــــــوَ كـــــــــأنَّهُ
- لخـــــــلـــــــو تــــــلـك الـــــــدارِ -  في بـــــــيــــــداء 

حَـــــــيــــــــرانَ لا يـــــــدري أيـــــــقـــــــتـلُ نـــــــفــــــــسَه
عــــمْــــداً فــــيـــــخَــــلصَ مـن أذى الــــدُّنــــيَــــاء(٢) 

أم يـــســـتـــمــرُ عـــلى الـــغَـــضـــاضـــةِ والـــقَــذَى
والـــــــعـــــــيـشُ لا يـــــــحـــــــلـــــــو مـع الـــــــضــــــرّاء

(١) النبي إبـراهيم الخليل عليه السلام. انظر سورة الأنبياء في القرآن الكر الآية ٦٩. والخنساء الشاعرة المخضرمة
التي بكت أخاها (صخراً) بكاءً مراً.

(٢) أرادها جمعاً (لدنيء).
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طــــــردَ الـــــكــــــرىَ وأقـــــام يــــــشـــــكــــــو لـــــيــــــلَهُ
يــــــا لــــــيلُ طُــــــلْـتَ وطــــــالَ فــــــيك عَــــــنــــــائي!

يـــا لــــيلُ قــــد أغـــريتَ جــــســـمـيَ بـــالــــضَّـــنـــا
حــــــــتـى لَــــــــيــــــــؤلِـمُ فــــــــقــــــــدهُ أعــــــــضــــــــائي

ورمــــــيـــــــتَــــــنـي يـــــــا لــــــيـلُ بـــــــالــــــهـمّ الــــــذي
يَــــــفــــــري الحــــــشَــــــا والــــــهمُّ أعــــــســــــرُ داء

يــــــــا لـــــــــيـلُ! مــــــــالـكَ لا تَــــــــرقُِّ لحــــــــالـــــــــتي
أتُــــــــــــــــــراك والأيــــــــــــــــــامَ مــن أعــــــــــــــــــدائـي?

يــــا لـــيلُ! حـــســـبـي مـــا لـــقـــيـتُ من الـــشَّـــقَـــا
رحــــــمــــــاكَ لــــــسـتُ بــــــصــــــخــــــرةٍ صــــــمَّـــــاء

ّــــــا (١) يـــــــا ظلامُ عـن الــــــعـــــــيــــــون فـــــــر بنِْ
طـــــــلع الــــــصـــــــبــــــاحُ وكــــــان فــــــيـه عــــــزائي

َ فــــــإنــــــهمْ وارحـــــــمــــــتــــــا لــــــلــــــبــــــائــــــســـــــ
مــــــــوتـى وتحــــــــسَــــــــبُــــــــهـمْ مـن الأحــــــــيــــــــاء

إنـي وجــــــــدتُ حـــــــظــــــــوظَــــــــهـمْ مُــــــــســـــــودّةً
ــــــــا قُــــــــدتّ مـن الــــــــظَّــــــــلْــــــــمـــــــاء فــــــــكــــــــأ

أبـــــداً يُـــــسَـــــرُّ بـــــنـــــو الــــــزمـــــان ومـــــا لـــــهم
حـظّ كــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرهـمُ مـن الــــــــــــسَّــــــــــــراء

مــــــا فـي أكــــــفـــــــهِمُ مـن الــــــدنـــــــيــــــا سِــــــوى
أن يُــــــكــــــثــــــروا الأحـلامَ بــــــالـــــــنَّــــــعــــــمــــــاء 

تـــــدنــــــو بـــــهـم آمـــــالُــــــهمْ نــــــحـــــو الــــــهـــــنـــــا
هـــــيـــــهـــــاتَ يـــــدنـــــو بـــــالخـــــيـــــال الـــــنـــــائي 

ـــــرور وعــــــنــــــدهم بَـــــطِــــــرَ الأنــــــامُ مـن الـــــسُّـ
أنّ الـــــــسُّـــــــرورَ مـــــــرادفُ «الـــــــعـــــــنـــــــقـــــــاء»

: بَعدُ. (١) بانَ يب
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إنـي لأحـــــــزنُ أن تــــــــكــــــــونَ نـــــــفــــــــوسُــــــــهم
غــــــــرضَ الخــــــــطــــــــوب وعُــــــــرضـــــــةَ الأرزاء

أنـــــا مــــــا وقــــــفتُ لــــــكي أشــــــبـبَ بـــــالــــــطلا
مــــا لـي ولـــــلــــتـــــشــــبـــــيب بـــــالـــــصَّــــهـــــبَــــاء?

ــــــدْحَ أو وصْـفَ الــــــدُّمَى لا تــــــســــــألــــــوني ا
إني نـــــــبــــــذتُ ســـــــفــــــاسـفَ الــــــشُّـــــــعــــــراء 

ــــــالِ مـــــــاءَ حـــــــيـــــــائـــــــهمْ بـــــــاعـــــــوا لأجـلِ ا
مـــــــدْحــــــــاً وبِـتُّ أصـــــــونُ مــــــــاءَ حـــــــيــــــــائي

لم يــــــفـــــــهــــــمــــــوا مــــــا الــــــشـــــــعــــــرُ إلا أنه
قـــــــــــد بـــــــــــاتَ واســـــــــــطــــــــــةً إلــى الإثــــــــــراء

فـــــــلــــــذاك مـــــــا لاقــــــيـتُ غــــــيـــــــرَ مــــــشـــــــببٍ
ـــــــانـــــــيـــــــاتِ وطـــــــالـبٍ لـــــــعـــــــطــــــاء  بــــــالـــــــغَ

ضـــاقـتْ به الـــدنــــيـــا الــــرحـــيـــبــــةُ فـــانــــثَـــنَى
بـــــالـــــشـــــعـــــر يـــــســـــتـــــجـــــدي بـــــني حـــــواء

شــــقـي الــــقـــــريضُ بـــــهم ومـــــا سَــــعِـــــدوا به
لــــــــــولاهـمُ أضـــــــــحـى مـن الــــــــــسُّــــــــــعـــــــــداء

نـــــادَواْ عــــــلـــــيــــــنـــــا بــــــالمحـــــبــــــة والـــــهـــــوَى
وصُـــــدورهُمْ طـُــــبـــــعت عـــــلى الـــــبـــــغـــــضــــاء

ألِـــــفـُــــوا الـــــريـــــاءَ فـــــصـــــار مـن عـــــاداتـــــهمْ
ـــــــهـــــــيـــــــمنُ شـــــــخـصَ كـل مُــــــراءِ! لـــــــعـنَ ا

ـــــا ــــــا أقــــــول فـــــطــــــا إن يـــــغــــــضــــــبـــــوا 
كــــــــرِهَ الأديـبَ جـــــــمــــــــاعــــــــةُ الـــــــغَــــــــوغـــــــاء

أو يـــــــنــــــكــــــروا أدبي فـلا تــــــتــــــعــــــجَــــــبُــــــوا
ــــــهـمْ طــــــلـــــــوعُ ذكَُــــــاء(١) فـــــــالــــــرُّمْـــــــدُ يُـــــــؤ

(١) ذكاء: الشمس. والرُّمْد: من الرَّمد (أرمد  ورمداء).
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أوَ كـــــلــــمـــــا نـــــصــــرَ الحـــــقـــــيـــــقــــةَ فـــــاضل
قــــــامت عــــــلـــــيـه قـــــيــــــامـــــةُ الــــــسُّـــــفــــــهـــــاء!

أنــــا مـــــا وقــــفـتُ الــــيـــــومَ فــــيـــــكمْ مـــــوقــــفي
إلا لأنـــــــــدُبَ حــــــــــالـــــــــةَ الـــــــــتُّــــــــــعَـــــــــســـــــــاء

عَــــــلـي أُحــــــركُّ بــــــالــــــقــــــريـضِ قــــــلــــــوبَــــــكمْ
إن الـــــــــــقــــــــــــلـــــــــــوبَ مَــــــــــــواطِـنُ الأهـــــــــــواء

لـــــهـــــفـي عـــــلى المحـــــتــــــاج بـــــ ربـــــوعِـــــكُم
يُـــــمـــــسـي ويُـــــصــــبـحُ وهْـــــو قَـــــيْـــــدُ شـــــقــــاء

أمـــــــــسـى سَــــــــواءً لـــــــــيـــــــــلـُه وصـــــــــبـــــــــاحُه
شـــــــتــــــــانَ بـــــــ الــــــــصُّـــــــبـحِ والإمْـــــــســـــــاء

قــــــطعَ الــــــقــــــنــــــوطُ عـــــلــــــيـه خــــــيطَ رجــــــائه
ــــــــرءُ لا يَــــــــحـــــــيــــــــا بــــــــغـــــــيــــــــرِ رجـــــــاء وا

لـــهـَـــفي! ولــــو أجــــدى الـــتــــعــــيسَ تــــلـــهّــــفي
لـــــــســــــفـــــــكـتُ دمــــــعـي عـــــــنــــــده ودمـــــــائي 

ــــــاله: قـل لــــــلــــــغــــــنـي الـــــــمُــــــســــــتَـــــــعِــــــزّ 
مــــــــهـلاً لـــــــــقـــــــــد أســــــــرفْـتَ فـي الخُـــــــــيَلاء

ٍ ومِن جـُـــــبل الــــــفـــــقــــــيـــــرُ أخــــــوك من طــــــ
ـــــــــــبـــــــــــلـتَ ومــــــــــاء  ٍ جُ مـــــــــــاءٍ ومـن طــــــــــ

فَـــــمِنَ الـــــقـــــســــاوةِ أن تـــــكـــــونَ مُــــنـــــعّـــــمــــاً
ويـــــــــــــكـــــــــــــونَ رهـنَ مـــــــــــــصـــــــــــــائـبٍ وبـلاء

وتـــــــــظـلَّ تـــــــــرفـُل بـــــــــالحـــــــــريـــــــــر أمــــــــــامَه
فـي حـــــ قـــــد أمـــــسى بـــــغـــــيـــــرِ كـــــســـــاء 

أتــــــــضِـنُّ بـــــــالـــــــديــــــــنـــــــار فـي إســـــــعــــــــافِه
وتجـــــــــودُ بــــــــالآلاف فـي الــــــــفــــــــحــــــــشــــــــاء

انـــــصــــــرْ أخـــــاكَ فـــــإن فـــــعــــــلتَ كـــــفَــــــيـــــتَه
ذُلَّ الــــــــــســــــــــؤال ومِــــــــــنّــــــــــةَ الــــــــــبُــــــــــخـلاء
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أذوَي الــــيَــــسَــــارِ! ومــــا الــــيَـــــســــارُ بــــنــــافعٍ
إن لـم يـــــــــكـن أهــــــــــلُـــــــــوه أهـلَ سَــــــــــخـــــــــاء

كـم ذا الجَــــحُـــــودُ ومـــــا لُـــــكـم رهنُ الـــــبِـــــلى
َ الــــــــغُـــــــــرورُ وكـــــــــلـــــــــكـم لـــــــــفَـــــــــنــــــــاء? و

إن الـــــضَّـــــعـــــيفَ بـــــحـــــاجـــــةٍ لــــنُـــــضَـــــاركمْ
لا تـــــقـــــعـُــــدوا عـن نُـــــصـــــرةِ الـــــضَّـــــعـــــفــــاء

أنــــــــا لا أذكّـــــــــرُ مــــــــنــــــــكـمُ أهـلَ الــــــــنَّــــــــدَى
لــــــيـس الــــــصــــــحـــــــيحُ بـــــــحــــــاجــــــةِ لــــــدواء

ـــــــجـــــــزيــــــــكمُ إن كــــــــانت الــــــــفـــــــقــــــــراءُ لا تَ
ـــــــجـــــــزيــــــــكـمْ عن الــــــــفـــــــقـــــــراء فــــــــالـــــــلـهُ يَ

✸✸✸✸
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١٥ - ب الكاس والطاس
[الرمل]

حَــــــــمـلَ الـــــــشَّــــــــمـسَ إلــــــــيــــــــنــــــــا قــــــــمـــــــر
فـي ســـــــــمـــــــــاءٍ نــــــــــحـن فـــــــــيـــــــــهــــــــــا أنجُمُ

شـــــــــادنِ حَــــــــــكَّـــــــــمَـهُ الحُــــــــــسنُ بــــــــــنـــــــــا 
وسِـــــــــوى الحُــــــــسْـنِ بــــــــنـــــــــا لا يَــــــــحـــــــــكُمُ

أسْــــبـلَ الـــشَّــــعــــرَ فــــيــــا عــــيــــنـي اسْــــهـــرِي
إنــه لــــــــــــــــــيــل طــــــــــــــــــويــل مــــــــــــــــــظــــــــــــــــــلـمُ

واحــــــذري يــــــا مُـــــــهــــــجــــــتـي مــــــنـه فــــــمــــــا
(١) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ إلا أرقـــــمُ ذلـــــك الأسْ

كـــــــاد أن يُــــــشـــــــبِهَ جـــــــســـــــمي خَـــــــصــــــرُه
ـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا رقّـــــــــــــــــــتـُـه بــي سَـــــــــــــــــــقَـمُ إنّ

ى الخــــــــــالُ فـي وَجــــــــــنــــــــــتـه ــــــــــلـــــــــــظَّـ يــــــــــتَ
أرأيـــــــتمْ كـــــــيـف يـــــــصـــــــلـَى الــــــــمُـــــــغْــــــرمَُ?

صــــــــــــــنــم فـي خـــــــــــــــدهّ الــــــــــــــنــــــــــــــارُ وفـي
(٢) كـــــــــفـهِ ضَـــــــــرّتُــــــــــهـــــــــا تَــــــــــضْـــــــــطَـــــــــرمُِ

بــــــــنتُ كَــــــــرْمٍ لم يَــــــــهِمْ فــــــــيـــــــهـــــــا سِـــــــوى
كــلُّ صـبٍّ هـــــــــــــــامَ فــــــــــــــــيـه الـــــــــــــــكَـــــــــــــــرَمُ

حُــــــــــــبِــــــــــــسـتْ فـي دَنــــــــــــهــــــــــــا مـن قِـــــــــــدَمٍ
مـــــــــا لـــــــــهـــــــــا ذنـب ولـــــــــكـنْ ظَـــــــــلَـــــــــمُــــــــوا

(١) الحيّة فيها سواد وبياض.
(٢) يقصد الخمرة وما تفعل حرارتها في النفس.
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حَـــــرَّمـُــــوهـــــا حـــــيـــــنـــــمـــــا خـــــافـــــوا عـــــلـــــيـْ
ــــــهَــــا سِـــــواهُـمْ فــــاســـــقـِــــني مـــــا حـــــرَّمــــوا

إنـــــــــهـــــــــا سِــــــــرٌّ فَـــــــــشـَــــــــا بـــــــــ الــــــــورى
وإذا الـــــــــــســـــــــــرُّ فَــــــــــشَـــــــــــا لا يُـــــــــــكْــــــــــتَـم

✸✸✸✸
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١٦ - في السفينة
[مجزوء الوافر]

ــــــــــســـــــــــيـــــــــــرُ بــــــــــنـــــــــــا عـــــــــــلـى عــــــــــجَـلِ تَ
ـــــــــــــــــــــــهْــلِ وإنْ شـــــــــــــــــــــــاءتْ عـــــــــــــــــــــــلــى مَ

ـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــاقٍ وتـــــــــــســـــــــــعــى سَـــــــــــعْـيَ مُ
بــــلا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْــــبٍ ولا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْـــل

ـــــــــــــا ــــــــــــــبــــــــــــــاب ا وتـــــــــــــمــــــــــــــشــي فـي عُ
ءِ مــــــــــــــــشْــيَ الــــــــــــــــصـل فــي الــــــــــــــــرّمْـل(١)

فـــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــعــــــــــــبِـسُ لــــــــــــلــــــــــــحَـــــــــــزْنِ
ولا تـــــــــــــضــــــــــــــحــكُ لـــــــــــــلــــــــــــــسَّــــــــــــــهـل(٢)

أبَـتْ أن تَـــــــــــــعْـــــــــــــرفَ الـــــــــــــشَّـــــــــــــكْــــــــــــوى
ـــــــــــــــــــــــــرحــــــــــــــــــــــــال والحِــلّ مـــن الــــــــــــــــــــــــتَّ

فــــــــــــــــــطــــــــــــــــــوراً فــي قَــــــــــــــــــرارِ الــــــــــــــــــيَـم
ــــــــــــجـــــــــــلـي ـــــــــــســـــــــــتَ لــــــــــــلـــــــــــغـــــــــــامــض تَ

ــــــــــــــــيــــــــــــــــهَـــــــــــــــا ــــــــــــــــنـــــــــــــــاجِ وآونــــــــــــــــةً تُ
ـــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــوصــل(٣) درَاريِ الأفـْـق بــ

وأحـــــــــــــــيــــــــــــــــانــــــــــــــــاً تُـــــــــــــــوالــي سَـــــــــــــــيـْ
ــــــــــــــرهَــــــــــــــا ســــــــــــــاكــــــــــــــنـــــــــــــةَ الــــــــــــــظّـلّ

ـــــــــــــهــــــــــــا ولــــــــــــلـــــــــــــمَـــــــــــــوجِ حــــــــــــوالَـــــــــــــيْ
زئــــــــــــيـــــــــــرُ الـــــــــــلــــــــــــيـثِ ذي الـــــــــــشـــــــــــبْـل

: الحية التي تقتل من ساعتها إذا نهشت. (١) الصلّ
(٢) الحَزن: غلظة الطريق.

(٣) الدراري: النجوم لأنها تضيء في السماء مثل الدرر.
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ــــــــــــبـــــــــــنَـــــــــــاهــــــــــــا ونـــــــــــارُ الـــــــــــشَّـــــــــــوْ ركَِ
ــــــــــــغـــــــــــلـي قِ فـي أحـــــــــــشــــــــــــائــــــــــــهـــــــــــا تَ

ـــــــــــــيـــــــــــــا لِـــــــــــــلـه حـــــــــــــتـى الـــــــــــــسُّـــــــــــــفـْ فَ
ــنُ مِـــــــــــثــــــــــلـي مــــــــــا لـــــــــــهــــــــــا مُــــــــــسْـل(١)

ـــــــــــــــــــــــجـِ فــلا تــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــجـــبْ إذا أُعْ
ــبَ مــن أطـــــــــــــــــوارهــــــــــــــــا مِـــــــــــــــــثْـــــــــــــــــلـي

فــــــــــــــمـــــــــــــا أعــــــــــــــرفُ مـــــــــــــركــــــــــــــوبـــــــــــــاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الأفـــــــــــــــــــــــــــــــــراسِ والإبـــل سِ

ومــــــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــــــلـــمُ قـــــــــــــــــــــــــــبْــلَ الآ
ـــــــــــــــــــــــودْ نــــــــــــــــــــــاق لــي(٢) نَ أنّ الـــــــــــــــــــــــطَّ

تــــــــــــركـــــــــــــنــــــــــــا «غــــــــــــادةَ الــــــــــــشَّــــــــــــرقِ»
إلـى «لـــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــانَ» ذي الـــــــــــــفــــــــــــضْـل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــن وطـــــنٍ إلــــــى وطـــــنٍ فـ
ومــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــلٍ إلــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــلِ

✸✸✸✸

(١) أسلاه عن همهّ فتسلى (من السلوان).
(٢) يريد: ناقة لي وقد شبه السفينة بالجبل.
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١٧ - يا صاح !...
[السريع]

يـــــــــا صــــــــاحِ كـم تـــــــــفَّـــــــــاحــــــــةٍ غـــــــــضّــــــــةٍ
يـــــحــــمــــلـــــهــــا فـي الــــروّض غُــــصـن رطــــيبْ

نـــــــــــاضــــــــــجـــــــــــةٍ تــــــــــرتجّ فـي جـــــــــــوّهــــــــــا
َـــــغــــيبْ مـــــثلَ ارتجــــاجِ الـــــشَّــــمـسِ عــــنــــد ا

ـــــــفـــــــهــــــا حــــــرضّـَكَ الـــــــوجَــــــدُ عـــــــلـى قــــــطْ
لــــــمـّـــــا غــــــفــــــا الـــــواشـي ونــــــامَ الـــــرقــــــيب

لــــــــــــــــــــــــــــــكـــنْ لأمــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أنـــت أدرى بــه
رجــــعـتَ عــــنـــــهــــا رَجْــــعَـــــةَ الـــــمُــــسْـــــتــــريب

تـــــقــــول لــــلـــــنــــفـسِ الــــطَّــــمـــــوحِ: اقــــصِــــري
مـــــــا سِـــــــرْقـــــــةَ الــــــتـــــــفـــــــاح شـــــــأنُ الأرَِيْب

✸✸✸✸✸✸✸✸

وربَّ صـــــــــفــــــــراءَ كـــــــــلــــــــون الـــــــــضُّـــــــــحى
يــــــنـــــفي بــــــهـــــا أهـلُ الـــــكــــــروبِ الـــــكـــــروبُ

دارتْ عــــــــلـى الـــــــــشَّــــــــربْ بـــــــــهــــــــا غــــــــادة
كـــــأنّــــــهـــــا ظـــــبـيُ الـــــكِـــــنـــــاسِ الــــــرّبـــــيب(١)

فـي طـــــــرفـك الـــــــســــــاجـي هُـــــــيـــــــام بـــــــهــــــا
وبـــــــــــ أحـــــــــــشـــــــــــائـكَ شـــــــــــوق مُــــــــــذيـب

لــــــــــــــــــــــــــــــكـــنْ لأمــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أنـــتَ أدرى بــه

ربوب (من:ربّه: أنشأه). ّ فيه ويستتر. والربيب: ا (١) الكِناس: موضع الظبي في الشجر يك
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ـــــســــــتـــــريب رجــــــعتَ عــــــنـــــهـــــا رَجــــــعَـــــةَ ا
تــــقـــــولُ لـــــلــــنـــــفسِ الـــــطَّـــــمــــوحِ اقـــــصِــــري

مـــــا غُـــــرَّ بـــــالـــــصـــــهـــــبـــــاءِ يــــومـــــاً لَـــــبـــــيب
ــــــــــــــــهـــــــــــــــا إيّــــــــــــــــاكِ إيّــــــــــــــــاكِ وأكـــــــــــــــوابَ

أخـتُ الخَــــــــــنَـــــــــا هــــــــــذي وأمُّ الـــــــــذّنـــــــــوب
ـــــــــــــــوانـــــــــــــــيّــــــــــــــةٍ وكـم شِـــــــــــــــفَـــــــــــــــاهٍ أرجُ

كـــــأنــــــهــــــا مــــــخـــــضــــــوبــــــة بــــــالـــــلــــــهــــــيب
ســــــاعـــــــدكَ الــــــدّهـــــــرُ عـــــــلى لَـــــــثْــــــمِـــــــهــــــا

ورشـفِ مــــا خـــــلفَْ الـــــلــــهــــيـبِ الــــعـــــجــــيب
لــــــــــــــــــــــــــــــكـــنْ لأمــــــــــــــــــــــــــــــرٍ أنـــتَ أدرى بــه

رجــــعـتَ عــــنـــــهــــا رجــــعَـــــةَ الـــــمُــــســـــتَــــريب
ـــــــــــعــــــــــــنّـفُ الـــــــــــقـــــــــــلــبَ عـــــــــــلـى غَـــــــــــيّـهِ تُ

َ الـــــــــتي لا تُـــــــــنِــــــــيب وتَــــــــعــــــــذِلُ الــــــــعــــــــ
قَــــــــتـــــــــلْـتَ نـــــــــزْعـــــــــاتكَِ فـي مـــــــــهْـــــــــدهــــــــا

ولم تُـــــــــطعْ فـي الحـبّ حــــــــتـى الحــــــــبـــــــــيب
✸✸✸✸✸✸✸✸

والآن لـــــــمّـــــــا انجــــــابَ عـــــــنـكَ الــــــصـــــــبَــــــا
ولاحَ في الـــــــمَــــــفْــــــرقِ ثــــــلجُْ الـــــــمَــــــشــــــيب

واســـتــــســـلـمَ الـــقــــلبُ كــــمـــا اســــتـــســــلـــمتْ
نــــفــــسُـكَ لــــلــــيــــأس الـــــمَــــخــــوفِ الــــرّهــــيب

أراكَ لـــــــلــــــــحــــــــســــــــرةِ تـــــــبــــــــكـي كــــــــمـــــــا
يــــبــــكي عــــلى الــــنــــائي الــــغــــريبِ الــــغــــريب

تــــــــــودُّ لــــــــــو أنّ الـــــــــصــــــــــبَــــــــــا عــــــــــائـــــــــد
هــــيـــــهــــاتَ قـــــد مــــرّ الـــــزمــــانُ الـــــقَــــشـــــيب
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✸✸✸✸✸✸✸✸

خَـل الـــــــبـُــــــكــــــــا يـــــــا صـــــــاحـــــــبـي والأسى
الــــــلـــــيـلُ لا يُـــــقـــــصِــــــيه عـــــنـكَ الـــــنَّــــــحـــــيب

لا خــــــيــــــرَ فـي الــــــشـيء انــــــقــــــضـى وقــــــتُه
مــــــا لــــــقــــــتــــــيـلٍ حــــــاجــــــة بــــــالــــــطــــــبــــــيب!

✸✸✸✸
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١٨ - بلاء أم نعمة
تقارب] [ا

أحِــبُّ مـــــــــــعــــــــــــانـــــــــــقـــــــــــةَ الــــــــــــنـــــــــــرجـسِ
(١) لــــــعـــــيــــــنــــــيكِ يــــــا ابـــــنــــــةَ كُــــــولَــــــمــــــبسُِ

وأهــــــوى الــــــشَّـــــــقــــــيقَ ولـــــــثْمَ الــــــعـــــــقــــــيقِ
(٢) لخـــــــــــــدكِ والـــــــــــــثَّـــــــــــــغَــــــــــــرِ الألـــــــــــــعَـسِ

أعِـــــــــــنـــــــــــدكِ إن غِـــــــــــبْـتِ عـن نـــــــــــاظــــــــــري
مـــــــشـــــــيـتُ مـن الـــــــصـــــــبـح في حِـــــــنْـــــــدس

ـــــــــــــــــــــوْلِــهِ وأنّ الـــــــــــــــــــــظـــلامَ عـــــــــــــــــــــلـــى هَ
إذا جـــــــــــــئـتِ حـــــــــــــالَ إلـى مُـــــــــــــشْــــــــــــمِـس

وفي الـــــــصَّــــــدرِ قــــــلـب ولا كــــــالـــــــقــــــلــــــوبِ
ـــــــســــــــعـــــــدُ أو يَــــــــتْــــــــعَسِ مـــــــتـى شــــــــئـتِ يَ

وددِْتُ الإفـــــــــاضــــــــــةَ قــــــــــبـل الـــــــــلــــــــــقـــــــــاءِ
فــــــــــلـــــــــــمـّـــــــــا لـــــــــــقــــــــــيـــــــــــتـُك لـم أنْــــــــــبِـس

ــــــــــــــــــــــزِلٍ ـــــــــــــــــــــــعْ ـــــــــــــــــــــــاكِ فـــي مَ وبــتُّ وإيّ
كـــــــــــــــأنــي وإيّـــــــــــــــاكِ فــي مـــــــــــــــجــــــــــــــــلـس

ولــــــــــــو أنّ مــــــــــــا بـيَ بــــــــــــالــــــــــــطّــــــــــــود دكُّ
وبـــــــــــالأسََـــــــــــد الـــــــــــورَدِْ لـم يَـــــــــــفْــــــــــرسِ(٣)

هـــــــــمــــــــــمْـتُ فـــــــــأنـــــــــكَــــــــــرَنـي مِـــــــــقْــــــــــولي
وشــــــــــاء الـــــــــــغــــــــــرامَ فـــــــــــلـم أهــــــــــجِـس(٤)

(١) وجّهها إلى زوجته دوروثي بصفتها مقيمة في أمريكة مع والدها نجيب موسى دياب صاحب (مرآة الغرب) 
(٢) اللعَس: لون الشفة إذا مال إلى السواد.

(٣) الفَرْس: الكسر ودق العنق.



- ٣١٥ -

كــــــــــــأنــيَ لــــــــــــسـتُ أمـــــــــــــيــــــــــــرَ الــــــــــــكـلامِ
ــــــــــــنـــــــــــــطـقِ الأنْـــــــــــــفَـسِ ولا صــــــــــــاحــبَ ا

جـلالُــكِ والـــــــــــــلــــــــــــــيـلُ فـي صــــــــــــــمْـــــــــــــتِـه
فـلا غَــــــــــــــــرْوَ أن رُحــتُ كــــــــــــــــالأخـــــــــــــــرس

ومَــــــــرّتْ بــــــــنـــــــا ســــــــاعــــــــة خِـــــــلْــــــــتُــــــــنـــــــا
خَــــــــلَـــــــعْــــــــنـَــــــا الجــــــــســـــــومَ عـن الأنــــــــفُس

وأنـّــــــــــــــا مـن الـــــــــــــــروض فـي جـــــــــــــــنّــــــــــــــةٍ
وأنّــــــــــا مـن الـــــــــعُــــــــــشـْب فـي سُــــــــــنـــــــــدُس

كـــــذاكَ الــــــهـــــوىَ فِــــــعْــــــلهُ فـي الـــــنــــــفـــــوس
ـــــــــــدامــــــــــةِ فـي الأرؤُْس كـــــــــــفــــــــــعـل الــــــــــــمُ

تــــــــــنــــــــــبّـهَ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا وفـيَّ الــــــــــهــــــــــوى
فَــــــــلَــــــــو نَــــــــعِـسَ الــــــــنــــــــجـمُ لـم نَــــــــنْــــــــعَس

وكـلُّ فـــــــــــــؤادٍ شـــــــــــــديـــــــــــــدِ الـــــــــــــعُــــــــــــرامِ
إذا رضُْـــــــــتـَه بــــــــــالـــــــــهــــــــــوى يُـــــــــسْــــــــــلِس

فـــــــــمــــــــالت فـــــــــطــــــــوّقَــــــــهــــــــا ســــــــاعــــــــدي
مُــــــــنــــــــعَّــــــــمَــــــــةً بَــــــــضَّــــــــةَ الــــــــــمَــــــــلــــــــمَس

وإنّ الـــــــــــعـــــــــــفـــــــــــافَ لَـــــــــــفـي بُـــــــــــردِْهــــــــــا
ــــــــــــعـــــــــــــطــــــــــــسـي وإن الإبــــــــــــاءَ لَـــــــــــــفـي مِ

وقــــــــــــــلـتُ وكـــــــــــــفّـيَ فــي كـــــــــــــفـــــــــــــهـــــــــــــا:
ألا صــــــــــــرحـي لــي أو فــــــــــــاهْــــــــــــمِــــــــــــسـي

بــلاء هـــــــــــــــو الحــبُّ أم نـــــــــــــــعــــــــــــــــمـــــــــــــــة?
أجــــــــــــابـتْ: تجــــــــــــلّـــــــــــــدْ ولا تــــــــــــيْــــــــــــأسِ!

✸✸✸✸
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١٩ - الخلود
[الرمل]

غــــــــــلِـطَ الــــــــــقــــــــــائـلُ: إنـّـــــــــا خــــــــــالـــــــــدونْ 
(١) كـــــــلّــــــنـــــــا بـــــــعـــــــد الــــــردّى هَـيُّ بـن بيَْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــو عَـــــرفـــــنـــــا مـــــا الـــــذي قـــــبـلَ الـــــوجــــودْ
لـــــعَـــــرَفـْــــنـــــا مـــــا الـــــذي بـــــعـــــد الـــــفـــــنــــــاءْ
نــــحـن لــــو كـــــنـّــــا «كــــمـــــا قـــــالــــوا» نـــــعــــودْ
لم تَــــــخفْ أنــــــفُــــــسُـــــنــــــا رَيْـبَ الـــــقــــــضـــــاءْ
إنّــــــمــــــا الــــــقـــــــولُ بــــــأنـّـــــا لـــــــلــــــخــــــلـــــــــودْ
فــــــــكــــــــرة أوجــــــــدَهــــــــا حـبُّ الــــــــبــــــــقــــــــــاءْ

نــــــعـــــــشـقُ الـــــــبُـــــــقْـــــــيَـــــــا لأنـّــــــا زائـــــــلــــــونْ
والأمـــــــــــــــــانــي حـــــــــــــــــيّـــــــــــــــــة فــي كــلّ حَـيْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

زَعـــــــمــــــــوا الأرواحَ تــــــــبـــــــقـَــى سَــــــــرْمـــــــدا
خَــــــدعـُـــــونــــــا... نـــــحـن والــــــشــــــمْـعُ سَـــــواءْ
يَـــــــلـــــــبَثُ الـــــــنـــــــورُ بـــــــهـــــــا مُـــــــتَّـــــــقــــــــــــدا
فـــــإذا مــــــا احْــــــتَــــــرقَتْ بــــــاد الــــــضــــــيـــــــاءْ
أيـن كــــــــــــان الـــــــــــــنــــــــــــورُ? أنـّى وُجِــــــــــــــدا?
كـــــــيف ولـّى عـــــــنـــــــدمــــــا زال الـــــــبـــــــنــــــــاءْ?

ْ شـــــمـــــعــــــتي فــــــيـــــهـــــا لــــــطلاّبِ الــــــيـــــقـــــ
(٢) آيــــــــــــــة تَـــــــــــــــدفـعُ عــــــــــــــنــــــــــــــهــمْ كـلَّ غَـيْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) هَيُّ بن بي: كناية عمّن لا يُعرف ولا يُعرف أبوه.
(٢) الضلال  (غوَى -  يَغوي فهو غوِيّ).
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لـــــيـــــسـت الـــــرُّوحُ سـِــــوى هـــــذا الجـــــســـــــدْ
مــــــــــــــعَــهُ جــــــــــــــاءت ومَـــــــــــــــعـْـه تَـــــــــــــــرجِـــعُ
لـم تـــــــــــكـن مـــــــــــوجـــــــــــودةً قـــــــــــبـلَ وُجِـــــــــــدْ
ــــــــــضـي تَـــــــــــتْــــــــــبَـعُ  َ ولـــــــــــهــــــــــذا حـــــــــــ
(١) ى والــــــــفَــــــــنَــــــــدْ ـــــــــوشَّـ فــــــــمـن الــــــــزُّورِ ا
قـــــــولـــــــنـــــــا: الأرواحُ لـــــــيـــــــسـت تُـــــــصْــــــرَعُ

تــــــلــــــبَـثُ الأفــــــيــــــاءُ مــــــا دام الــــــغُــــــصــــــونْ
فــــــــــــــإذا مـــــــــــــا ذهــــــــــــــبــتْ لـم يــــــــــــــبـقَ فَـيْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــو تـــــكــــــونُ الــــــروحُ مـــــا لا يــــــضْـــــمَــــــحِلْ
مــــــا جَـــــزِعــــــنـــــا كــــــلّــــــمـــــا جــــــسم هَــــــمَـــــدْ
لـــــو تــــكــــون الـــــروح جــــســــمـــــاً مــــســـــتــــقلْ
لـــــــــرآهـــــــــا مـن يـــــــــرى هـــــــــذا الجـــــــــســــــــدْ
ٍ وظِـلْ كــلُّ مـــــــــــــــــا فـي الأرض مــن عـــــــــــــــــ
ســــــوف يــــــنــــــحـلُّ كــــــمــــــا انــــــحلَّ الــــــزَّبــــــدْ

ولــــــــــئـن صـحّ بــــــــــأنّـــــــــــا مُــــــــــنــــــــــشَــــــــــرُونْ
جـــــــاز أن يَـــــــعْــــــــقُـبَ ذاك الـــــــنـــــــشــــــــرَ طيْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــيـت مـَن قــــــالـــــــوا بـــــــأنّــــــا كـــــــالـــــــزُّهــــــورْ
ــــــرونـــــــا أين تـــــــمـــــــضي الـــــــرائـــــــحهْ? خـــــــبَّـ
أتـُــــــرى تـــــــبــــــــقى كــــــــألحـــــــان الـــــــدُّهـــــــورْ?
أم تَـلاشىَ مــــــــثـلَ صــــــــوتِ الــــــــنــــــــائــــــــحهْ?
لـــــــيـت شِــــــعـــــــري أيُّ خُـــــــلْــــــدٍ لـــــــلـــــــبُــــــذورْ
بـــــــــعــــــــد أن تُـــــــــلــــــــقـى بـــــــــنــــــــارٍ لافِـــــــــحهْ?

(١) الفند: الكذب (أفند: كذب).
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(١) إشارة إلى نظرية " داروين " في أن أصل الإنسان قرد.
(٢) قرأناها: أيات -  آيات! 

(٣) الأكثر حياة (صيغة خاصة بالشاعر).

ـن يَــــــــخـــــــبِـطُ فـي لَــــــــيلِ الــــــــظُّــــــــنـــــــونْ قـل 
ـــــــوتِ لــــــــلـــــــظــــــــامئِ رِيْ لــــــــيـس بـــــــعــــــــدَ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا يــــــــــذهبُ لــــــــــونُ الـــــــــورقهْ مِ
عــــــنـــــدمــــــا تَــــــيْــــــبسَ فـي الأرض الأصـــــولْ
مـــــــثــــــــلـــــــمــــــــا يُـــــــفـــــــقَــــــــدُ نـــــــورُ الحــــــــدَقَهْ
حـــــ أقَـــــضـي.. هـــــكـــــذا نـــــفْــــــسي تَـــــزولْ
كــــــــتـلاشـي الـــــــشــــــــمــــــــعــــــــةِ المحــــــــتــــــــرقَهْ
تــــــــــــتـلاشــى بــــــــــــ ضِـــــــــــــحـْك وعَــــــــــــويـلْ

ــــــوت شـــــــيــــــئــــــاً لا أكــــــونْ  أنـــــــا بــــــعــــــد ا
حـــــــــــــــيــثُ إنـي لــم أكـن مــن قـــــــــــــــبــلُ شَـيْ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) إيـه أبــــــنــــــاءَ الــــــثَّــــــرىَ نَـــــــسْلَ الــــــقُــــــرودْ
عــــــلّـــــــلــــــوا أنـــــــفــــــسَــــــكُـمْ بــــــالـــــــتُّــــــرّهــــــاتْ
إلــــبَــــسـُـــوا في صَـــــحــــوكِمْ ثــــوبَ الجــــمــــودْ
ُـــــعْـــــجــــزاتْ واحـــــلَـــــمـُــــوا في نـــــومـــــكمُ بـــــا
فــــــــســــــــيــــــــأتـي زمـن غــــــــيــــــــرُ بــــــــعــــــــيــــــــدْ
!(٢) تـــــــتـــــــهـــــــادى بـــــــيـــــــنـــــــكـم فـــــــيـه أيــــــاتْ

ْ ويـــــــــــــــحُـلُّ الـــــــــــــــلــه فـي مـــــــــــــــاءٍ وطـــــــــــــــ
فــــــيــــــراه الــــــشــــــيخُ والــــــشــــــابُ الأحََيْ!(٣) 

✸✸✸✸
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٢٠ - عيناكِ
[السريع]

عـــــيـــــنـــــاكِ والـــــســــحـــــرُ الـــــذي فـــــيـــــهـــــمــــا
صَــــــــيَّــــــــرَتَــــــــانـي شـــــــــاعــــــــراً ســــــــاحــــــــرا

ــــــــــتــــــــــانـِي الحـبَّ عَــــــــــلَّــــــــــمــــــــــتُـهُ عــــــــــلَّــــــــــمَ
بـــــــدرَ الــــــدُّجى والـــــــغــــــصـنَ والــــــطــــــائــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنْ غِـــــــــبـتِ عـن عـــــــــيـــــــــنـي وجَـنَّ الــــــــــدُّجى
ســــــــألـتُ عــــــــنـكِ الــــــــقــــــــمــــــــرَ الــــــــزّاهــــــــرا

وأطــــــرقُُ الـــــــروضــــــةَ عـــــــنـــــــد الــــــضّـــــــحى
كـــــيـــــمـــــا أنــــــاجي الـــــبـــــلــــــبلَ الـــــشـــــاعـــــرا
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وأنــــــــــــشـَقُ الــــــــــــوردةَ فــي كُــــــــــــمــــــــــــهــــــــــــا
لأنّ فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا أرََجــــــــــــاً عَــــــــــــاطِـــــــــــرا

يُــــــــــذكــــــــــرُ الــــــــــصَّـبَّ بــــــــــذاك الــــــــــشَّــــــــــذا
هـل تـــــــذكــــــــريـنَ الـــــــعــــــــاشقَ الــــــــذاكِـــــــرا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــم نــــــــــــــــــــائــمٍ فــي وَكـــــــــــــــــــرهِ هــــــــــــــــــــانـئٍ
ــــــــــــهــــــــــــتـِه مـن وكَْــــــــــــرهِ بــــــــــــاكـــــــــــرا نَــــــــــــبَّ

أصــــــــبح مــــــــثـــــــلـي تــــــــائـــــــهــــــــاً حـــــــائـــــــراً
لــــــــــمـّـــــــــا رآنـي في الــــــــــرُّبـــــــــا حــــــــــائـــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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وراحَ يــــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو لـي وأشـــــــــــكـــــــــــو لـه
بــــطْـشَ الـــــهــــوى والـــــهَـــــجْــــرَ والـــــهـــــاجِــــرا

وكـــــــــــــوكـبٍ أســـــــــــــمــــــــــــعْـــــــــــــتـُه زفــــــــــــرتـي
فـــــــبــــــات مـــــــثــــــلـي ســــــاهــــــيـــــــاً ســــــاهــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــقـــــــلـــــــتي زجَـــــــرتُ حـــــــتى الـــــــنـــــــومَ عـن مُ
ولــم أُبـــــــــــــــــــالِ الــلائــمَ الــــــــــــــــــــزّاجـــــــــــــــــــرا

يــــــــــــــا لـــــــــــــيـتَ أنـي مَــــــــــــــثَـل ســـــــــــــائـــــــــــــر
ــــــثـلَ الـــــــسَّــــــائــــــرا كــــــيـــــــمــــــا تـــــــقــــــولـي ا

✸✸✸✸
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٢١ - ١٩٣١
تقارب] [ا

لِــــــــيَـــــــــطْــــــــرَبَ مـن شــــــــاء أن يَـــــــــطْــــــــرَبــــــــا
ــــــســــــتــــــمــــــطِــــــرٍ خُــــــلَّــــــبــــــا(١) فــــــلــــــسـتُ 

عــــــــــــــرفـتُ الــــــــــــــزمـــــــــــــانَ قــــــــــــــريـبَ الأذى
ــــــــــــربــــــــــــا فــــــــــــصِـــــــــــــرتُ إلـى خــــــــــــوفــه أَقْ

ُ وهــــــــــذا الجـــــــــــديــــــــــدُ أبــــــــــوه الــــــــــقــــــــــد
ولا تـــــــــــــلــــــــــــدُ الحـــــــــــــيَّــــــــــــةُ الأرنَـــــــــــــبَــــــــــــا

أرى الــــــــكــــــــونَ يــــــــرمُــــــــقـُه ضــــــــاحــــــــكـــــــاً
كـــــــــمـن راءَ فـي تِـــــــــيـــــــــهـِه كـــــــــوكـــــــــبـــــــــا(٢)

ولـــــــــــو عَـــــــــــلِـمَ الخَــــــــــلـْقُ مـــــــــــا عـــــــــــنــــــــــده
أهَـــــــــلـّـــــــوا إلـى الـــــــــلـه كـي يَـــــــــغـــــــــرُبــــــــا(٣)

ولــــــــو عَـــــــلـِم الــــــــعــــــــيـــــــدُ مــــــــا عــــــــنــــــــدهمْ
ــــــــــــــــزقَ عـــــــــــــــنــه الخِـــــــــــــــبَـــــــــــــــا أبـى أن 

ـــــــــــهـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــلُـــــــــــهـمْ ألا لا يَـــــــــــغُـــــــــــرَّك تَ
وقـــــــــولـــــــــتُـــــــــهُـمْ لـكَ: يــــــــــا مـــــــــرحـــــــــبَـــــــــا!

فــــــقــــــدْ لَــــــبِــــــســــــوكَ لــــــكـي يــــــخــــــلــــــعـــــوكَ
كــــــــمــــــــا تَـــــــخــــــــلَـعُ الـــــــقَــــــــدمَُ الجَــــــــوْربـــــــا

وَلُـــــــوعُـــــــونَ بـــــــالـــــــغـــــــدر مـن طـــــــبْـــــــعـــــــهمْ

: تحُرَك الباء بالفتح ليستقر الوزن. (١) ليطربْ
(٢) راءَ: رأى.

عنى: رفع الصوت بالدعاء. (٣) أهلّوا إلى الله: أرادها هنا 
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فـــــــــــمــنْ لـم يــــــــــــكـنْ غــــــــــــادراً جَــــــــــــرَّبـــــــــــا
وكــــــــــــــــائـنْ فــــــــــــــــتـًـى هــــــــــــــــزَّنـي قــــــــــــــــولُـه

أنــــــا خِــــــدْنـُك الــــــصَّــــــادقُ الـــــــمُــــــجْــــــتَــــــبى
أرُافـِقُ مـن شــــــــــكــــــــــلـه ضَــــــــــيْــــــــــغَــــــــــمًـــــــــا

ـــــــــعــــــــــلــــــــــبـــــــــا يـُـــــــــرافـق مـن نــــــــــفــــــــــسـه ثَ
هُـمُ الـــــــقــــــومُ أَصـــــــحَـــــــبُـــــــهـم مُـــــــكـــــــرَهــــــاً

كــــمــــا يــــصــــحبَُ الــــقــــمَــــرُ الــــغَــــيْــــهــــبَــــا(١)
أرانـــيَ أوحــــــــــــــــــــــــــــــدَ مـِــن نــــــــــــــــــــــــــــــاســكٍ

عــــــــــــلـى أنــــــــــــنـي فـي عِــــــــــــداد الـــــــــــدَّبـى(٢)
وأمـــــــــــــــرحُ فـي بـــــــــــــــلـــــــــــــــدٍ عـــــــــــــــامــــــــــــــرٍ

وأحـــــســـــبـُـــــني قــــــاطـــــنــــــاً سَـــــبْــــــسَـــــبـــــا(٣)
وقـــــال خـــــلـــــيـــــلـي: الـــــهـــــنـــــاءُ الـــــقـــــصــــورُ

وكـــــــــــــيـف وقــــــــــــــد مُـــــــــــــلِـــــــــــــئـتُ أذؤُبـــــــــــــا
ألــــــــــفـتُ الــــــــــهــــــــــمـــــــــومَ فــــــــــلــــــــــو أنــــــــــني

قَـــــــــــدرَتُ تــــــــــمـــــــــــنّـــــــــــعــتُ أن أطْـــــــــــرَبــــــــــا
كــــــــــأن الجــــــــــبـــــــــــالَ عــــــــــلـى كــــــــــاهــــــــــلـي

كــــــــــــأنَّ ســـــــــــــروري أن أغــــــــــــضـــــــــــــبــــــــــــا
ــــــــــــربـــــــــــةٍ وكــــــــــــيــف ارتـــــــــــيــــــــــــاحُ أخــي غُ

يُــــــــــصَــــــــــاحِـبُ مـن هـــــــــــمـّه عَــــــــــقْــــــــــربــــــــــا
عــــــــتَــــــــبْـتُ عــــــــلـى الــــــــدهــــــــر لـــــــــو أنــــــــني

ــــــــــــبـــــــــــا ــــــــــــعـــــــــــتَ أمِــــــــــــنْـتُ فــــــــــــؤاديَ أن يَ
✸✸✸✸✸✸✸✸

. (١) الغيهب: شدة سواد الليل. أو الظلمة إطلاقاً
(٢) الدّبى: الجراد قبل أن يطير.
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وجــــــــــدتـُكِ والــــــــــشَّــــــــــيـبُ فـي مَــــــــــفْــــــــــرِقي
وودَّعـــــــــــــنــي وأخـــــــــــــوكِ الـــــــــــــصـــــــــــــبــــــــــــا

فــــــــــلـــــــــــيـس بُـــــــــــكـــــــــــائـي عـــــــــــامــــــــــاً خَـلا
ولـــــــــكـنْ شَـــــــــبـــــــــابـِي الـــــــــذي غُـــــــــيـــــــــبـــــــــا

ِ ــــــــجـيء الـــــــســــــــنـــــــ فــــــــيَـــــــا فــــــــرِحـــــــاً 
تجيءُ الـــــــــســــــــنــــــــونَ لــــــــكـي تــــــــذهــــــــبــــــــا

عـــــــــجـــــــــيـب مَـــــــــشِـــــــــيــــــــــبيَ قــــــــــبلْ الأوانِ
ــــــــــــــــيـــــــــــــــــبَــــــــــــــــا وأعــــــــــــــــجَــبُ ألاّ أرُى أشْ

ـــــــــــــهــــــــــــا فـــــــــــــإنّ نــــــــــــوائــبَ عــــــــــــاركْـــــــــــــتُ
تَـــــــردُُّ فــــــــتى الــــــــعَـــــــشْـــــــرِ مُــــــــحْـــــــدَودبـــــــا

َ ـب» كم تــــــضــــــحــــــكــــــ ويــــــا بــــــنـتَ «كــــــو
ـــــــســـــــتـــــــغـــــــرَبـــــــا(١) كـــــــأنـكِ أبـــــــصـــــــرتِ مُ

َ ألــــــيـس الــــــبـــــــيــــــاضُ الــــــذي تـــــــكــــــرهــــــ
يُــــــحـــــــبـــــــبُـــــــنـي ثَـــــــغـــــــركَِ الأشْـــــــنَـــــــبــــــا(٢)

فـــــــــــــمـن كـــــــــــــان يـــــــــــــكـــــــــــــرهُ إشـــــــــــــراقَـهُ
ـــــــــــبـــــــــــا فـــــــــــإنــيَ أكـــــــــــرهَُ أن يُـــــــــــخْــــــــــــضَ

ــــــتـــــــنــــــيــــــرُ كَ يــــــا أيـــــــهــــــا الــــــــمُــــــسْ أحــــــبُّـ
وإن تَــكُ أشْـــــــــــمَـتَّ بــي الـــــــــــرَّبْــــــــــــرَبـــــــــــا(٣)

وأهـــــــــــوى لأجـــــــــــلـكَ لَــــــــــــمْـعَ الـــــــــــبُــــــــــروقِ
وأعـــــــــــــشـقُ فـــــــــــــيـكَ أقـــــــــــــاحَ الـــــــــــــرُّبــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ويــــــا عـــــــامُ هل جـــــــئــــــتَـــــــنــــــا مُـــــــحْــــــرِمــــــاً
فــــــنــــــرجـــــــوكَ أم جــــــئــــــتَــــــنــــــا مُــــــحْــــــرِبــــــا

ب). (١) إشارة إلى أنها تسكن أمريكة (كريستوف كو
(٢) الشنب: برودة تُحمد في الأسنان.

(٣) الربرب: القطيع من بقر الوحش (في الأصل).
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تـــــــــــولـّى أخـــــــــــوكَ وقــــــــــد هـــــــــــاجـــــــــــهــــــــــا
أقـلُّ سـلاحِ بـــــــــــنــــــــــيـــــــــــهــــــــــا الـــــــــــظُّــــــــــبـى

يُــــجَــــنــــدِلُ فـــــيــــهــــا الخــــمــــيـسُ الخــــمــــيسَ
ويَــــصْـــــطــــرِعُ الــــــمِــــقْــــنَـبُ الـــــمِــــقْـــــنَــــبــــا(١)

إذا ارتــــــــــفـعَ الــــــــــطَّــــــــــرفُْ فـي جــــــــــوّهــــــــــا
رأى مـن عَـــــــجَــــــاجـــــــتِـــــــهــــــا هَـــــــيْـــــــدَبــــــا(٢)

وجَـــــــــيـــــــــاشَـــــــــةٍ بَــــــــرْقُـــــــــهـــــــــا رَعْـــــــــدُهــــــــا
تـــــــدكُُّ مـن الـــــــشـــــــاهـق الــــــــمَــــــــنْـــــــكِـــــــبـــــــا

يــــــســــــيـــــر بــــــهــــــا الجُـــــنــــــدُ مــــــحـــــمــــــولـــــةً
ـــــــــــبـــــــــــا قـــــــــــضـــــــــــاء عــــــــــــلـى عَـــــــــــجَـل ركُّ

يَــــــــــــــــــودُّ الــــــــــــــــــفــــــــــــــــــتــى أنـه هــــــــــــــــــارب
ــــــــــنــــــــــعـُه الخـــــــــــوفُ أن يَــــــــــهــــــــــرُبــــــــــا و

وكــــــــيـف الــــــــنــــــــجــــــــاةُ ومَــــــــقْــــــــذوفُــــــــهـــــــا
يَـــــــــطـــــــــولُ مـِن الــــــــشَّـــــــــرقْ مَـن غَـــــــــرَّبــــــــا?

ولــــــــــو أنَّه فـي ثــــــــــنـــــــــايـــــــــا الـــــــــغُـــــــــيـــــــــومِ
ــــــــطــــــــلــــــــبـــــــا لَـــــــــمَــــــــا أمِنَ الــــــــغــــــــيْـمُ أن يُ

تَــــــــــسُـحُّ فـــــــــلَـــــــــوْ أنَّ تَـــــــــهْــــــــــتـــــــــانَـــــــــهَـــــــــا
حَـــــيَـــــاً أنـــــبـتَ الـــــقـــــاحِـلَ الــــــمُـــــجْـــــدبـــــا(٣)

ـــــــــنــــــــجَـــــــــنــــــــيـقُ وأحــــــــجــــــــارُه فــــــــمــــــــا ا
ــــاضِـــــيَـــــاتُ الــــرقـــــاقُ الــــشَّـــــبــــا?(٤) ومـــــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) أقنَبت الخيل نحو العدو: تجمّعت وصارت مِقنباً.
(٢) العجاجة: الغبار (وجمعها: عجاج). والهَيْدَب: السحاب القريب من الأرض.

طر الخفيف. (٣) التهتان والحيا: ا
اضيات: السيوف. وشباها: حدهّا. (٤) ا
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(١) السيف يترك خطوطاً في الجسم (وهي الشُطَب الواحدة: شُطبة).
(٢) رمز الطمع في تراث العرب (ت ١٥٤ هـ).

عروفة التي غرقت في رحلتها الأولى. (٣) تيتانك: الباخرة ا
(٤) سَرَب: ذهب على وجهه في الأرض.

أإن شــــــــــكَـتِ الأرضُ حَـــــــــــرَّ الــــــــــصَّــــــــــدَى
ســـــقــــاهــــا الـــــنَّــــجــــيـعَ الــــورى صَـــــيــــبَــــا(٥)

فَـــــــــيـــــــــا لَـــــــــلـــــــــحـــــــــروب وأهـــــــــوالِـــــــــهــــــــا
أمــــــا حـــــــانَ يـــــــا قـــــــومُ أن تُـــــــشْـــــــجَـــــــبَــــــا

ــــــــــــوتُ آتٍ عـــــــــــلـى رَغْــــــــــــمِـــــــــــكُـمْ هـــــــــــو ا
ـــــــســــــدَّسَ والأشْـــــــطَــــــبــــــا(١) فــــــألَـــــــقـُـــــوا ا

ــــــــالـــــــكـــــــون ولــــــــلـــــــخــــــــالقِ الـــــــــمُـــــــلـْكُ وا
فلا تَـــــــتْــــــبَـــــــعــــــوا فـــــــيــــــكـمُ أشْـــــــعَــــــبــــــا(٢)

ولـم أنـسَ مـــــــــــصـــــــــــرَعَ «تـــــــــــيـــــــــــتَــــــــــانـكٍ»
ومَــــــصْــــــرَعَــــــنَـــــــا يــــــومَ طــــــارَ الــــــنَّــــــبــــــا(٣)

فَـــــــــــمِـنْ شِــــــــــدَّةِ الــــــــــهــــــــــولِ فـي صِــــــــــدْقِـهِ
رغــــــبـــــــنــــــا إلـى «الــــــبَــــــرقْ» أن يَـــــــكــــــذِبــــــا

ـــــــســــــــتــــــــطـــــــيـبُ الــــــــكَـــــــرى لـــــــيــــــــالـيَ لا نَ
ــــــــســـــــــتــــــــعـــــــــذَبــــــــا ـــــــــاءَ مُ ولا نَــــــــجـــــــــدُ ا

وبــــــــــــاتَ فــــــــــــؤادي بـهِ صَــــــــــــدْعُــــــــــــهَــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــرَأبــــــــــــــــــــــــا وبِـــتُّ أحــــــــــــــــــــــــاذرُِ أن يُ

ــــــــــثــــــــــلُــــــــــهـــــــــا ولـيْ نــــــــــاظــــــــــر غَــــــــــرقِ  مِ
مـن الـــــدَّمـع بـــــالـــــبَـــــحـــــر مُــــــسْـــــتَـــــوثِـــــبـــــا

إذا مــــــــــا تــــــــــذكَّـــــــــرْتُــــــــــهــــــــــا هِــــــــــجْـتُ بي
أسـىً تَــــــتَّـــــــقــــــيـه الحَـــــــشــــــا مِـــــــخْــــــلـــــــبــــــا

فـــــــــأُمــــــــسـِي عـــــــــلـى كـــــــــبِـــــــــدي راحـــــــــتي
أخـــــــــافُ مـع الـــــــــدَّمـع أن تَـــــــــسْـــــــــرَبـــــــــا(٤)
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خُــــــطُـــــــوب يـَـــــراهــــــا الــــــورى مـــــــثــــــلَــــــهــــــا
ــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــبـــــــــــا لــــــــــــذلـك أُشــــــــــــفــقُ أنْ تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــقــــــــد نَــــــــكـبَ الــــــــشَّــــــــرقَ نــــــــكْـــــــــبَــــــــاتِه
وحـــــــــاول أن يَــــــــنـــــــــكُبَ الــــــــــمَــــــــغْـــــــــربــــــــا

وأشـــــــــــــــقــى نــــــــــــــــفــــــــــــــــوسَ بــــــــــــــــنـي آدمٍ
َ والأعْــــــقُـــــبـــــا(١) لــــــيـُــــرضـي الـــــسَّــــــراحـــــ

ولـــــــو جـــــــازَ بــــــــ الـــــــضُّـــــــحـى والـــــــدُّجى
لـــــقــــــاتـلَ فـــــيـه الـــــضُّــــــحى الــــــغَـــــيْــــــهَـــــبـــــا

لــــــــــعـــــــــلـّك تــــــــــمـــــــــحــــــــــو جِـــــــــنَــــــــــايــــــــــاتِه
فــــــنـــــــنْــــــسـى بـك الــــــذَّنـبَ والــــــــمُــــــذنِـــــــبــــــا

إذا كــــــــنتَ لا تــــــــســـــــتــــــــطـــــــيـعُ الخُـــــــلـــــــودَ
فــــــــعِـشْ بــــــــيـــــــــنــــــــنــــــــا أثــــــــراً طــــــــيــــــــبــــــــاً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــره راحـــل فـــــــــــــــــــــــــــــــــإنـــك فـــي إثْ
مــــــشَــــــيـتَ الــــــســــــواكَ أو الـــــــهَــــــيْــــــدَبى!(٢)

✸✸✸✸

(١) السرحان: الذئب. والأعقُب: العُقبان (جمع عُقاب).
(٢) السواك: السير الضعيف. والهيدَبى: ضرب من مشي الخيل.
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٢٢ - بلادي
[الوافر]

تـــــركـتَ الـــــنـــــجمَ مِـــــثْــــــلكََ مُـــــســـــتَـــــهـــــامـــــا
فــــــــإنْ تـــــــسْـهُ سَــــــــهـــــــا أو نِــــــــمْتَ نــــــــامـــــــا

بــــــنــــــفــــــسـِكَ لــــــوعــــــة لــــــو فـي الــــــغَــــــوادي
لــــــــصـــــــارتْ كلُّ مـــــــاطـــــــرةٍ جَـــــــهَـــــــامـــــــا(١)

وفــــــــيـك صــــــــبــــــــابــــــــة لــــــــو فـي جَــــــــمــــــــادٍ
لأشْــــــبَهَ دمــــــعـَكَ الجــــــاري انْــــــسِــــــجــــــامـــــا

هـــــــــوىً بـكَ فـي الـــــــــعــــــــــظـــــــــامِ لـه دبــــــــــيب
أشَـــــــــابكَ(٢) وهْـــــــــوَ لـم يَـــــــــبـــــــــرحْ غُلامـــــــــا

يـــــظنّ الـــــلــــيـلُ يـَــــحــــوي فـــــيك شـــــخـــــصــــاً
ـــــــظـــــــامـــــــا ومــــــــا يَـــــــحـــــــوي الـــــــدُّجى إلا عِ

نـــــفــــــيْتَ الـــــغــــــمضَ عـن جـــــفـــــنـــــيـكَ يـــــأتي
كــــــــــــــأنــك واصـل فــــــــــــــيـه الـــــــــــــــمَــلامـــــــــــــا

أتــــــــأرقَُ ثـم تـــــــــرجــــــــو الــــــــطّـــــــــيفَ يـــــــــأتي
شـــــكــــــاكَ الــــــطـــــيـفُ لـــــو مــــــلَـكَ الـــــكـلامـــــا

شَــــــجَــــــتكْ الــــــنــــــائـــــحــــــاتُ بــــــجُــــــنحِ لــــــيلٍ
فــــــبـتَّ تُــــــســـــــاجِـلُ الــــــنَّــــــوحَ الحَـــــــمَــــــامــــــا

لَــــــكِــــــدتَ تُـــــــعــــــلـمُ الــــــطـــــــيــــــرَ الــــــقـــــــوافي
وكــــــــدتَ تُـــــــعــــــــلمُ الــــــــلـــــــيـلَ الــــــــغَـــــــرامـــــــا

(١) السحاب الذي لا ماء فيه.
(٢) جعل الشيب يلحق بك.
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إذا ذُكـــــــــرَ الـــــــــشَّـــــــــآمُ بـــــــــكـــــــــيـتَ وجْــــــــداً
ومــــــــا تــــــــنـــــــــفـكُّ تَــــــــدَّكِــــــــرُ الـــــــــشــــــــآمــــــــا

وكــــــــــــــنـتَ ســــــــــــــلـــــــــــــوتَـهُ إلا قــــــــــــــلـــــــــــــيـلاً
ـــــــــــامــــــــــا وكــــــــــنـتَ هـــــــــــجـــــــــــرتـَه إلا لِــــــــــــمَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

رُويــــــــــــــدكَ أيـــــــــــــهــــــــــــــا الـلاحــي رويـــــــــــــداً
لـك الـــــــــــــويـلاتُ لــــــــــــيــت ســــــــــــواكَ لامــــــــــــا

أأرقُـــــــدُ والخــــــــطـــــــوبُ تــــــــطـــــــوفُ حَــــــــوْلِي
وأقـــــــعـُـــــد بـــــــعــــــدمــــــا الـــــــثَّــــــقَـلانِ قــــــامــــــا

ويَـــــــــشـــــــــقـَى مــــــــــوطـــــــــنـي وأنـــــــــامُ عــــــــــنه
إذاً منَ يـــــــدفـعُ الخـــــــطـــــــرَ الجُـــــــســـــــامــــــا?

ـــــــــــــــــــــــــــر بــلادي ـــــــــــــــــــــــــــراَ شَ بــلادي! لا عَ
ولا بــــــــلـغَ الـــــــعِــــــــداَ مـــــــنــــــــهـــــــا مَــــــــرامـــــــا

لـــــبِـــــسـتُ الـــــلـــــيـل إشـــــفـــــاقـــــاً عـــــلـــــيـــــهـــــا
وإن شـــــاءت لــــــبـــــسـتُ لـــــهـــــا الــــــقَـــــتَـــــامـــــا

وقـــــــفـتُ لــــــهـــــــا الـــــــيــــــراعَ أذبُّ عـــــــنـــــــهــــــا
(١) وقــــفـتُ لــــهــــا الحُـــــســــامــــا فــــإن يـــــكْــــهمَْ

سَــــــقىَ قُــــــطْـــــرَ الـــــشــــــآمِ الـــــقَـــــطْــــــرُ عـــــني
وحَـــــــيّــــــا أهـــــــلهَ الـــــــصــــــيــــــدَ الـــــــكِــــــرامــــــا

دوَتْ صــــــــيـــــــــحـــــــــاتُــــــــهـم فـي كـل صُـــــــــقْعٍ
ــــــوتى الــــــرمــــــامـــــا فــــــكـــــادتْ تــــــنــــــشـــــرُ ا

وتَـــــطــــبـعُ في الــــــمُــــحــــيَّـــــا الجَــــهْـمِ بِــــشْــــراً
وتُـــــغـــــلق فـي فمِ الـــــثَّـــــكـــــلـَى ابـــــتـــــســـــامــــا

فــــــــــحَــــــــــوَّلـتِ الــــــــــقــــــــــنــــــــــوطَ إلـى رَجـــــــــاءٍ
وصــــــيّـــــرتِ الــــــونَى فــــــيــــــنـــــا اعــــــتــــــزامـــــا

(١) يعني: البطء والتراخي في النجدة (كهُمَ -  يَكهَم).
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غَـــــــدَونـــــــا كـــــــلّـــــــمـــــــا ذُكـــــــروا طَـــــــرِبـــــــنــــــا
ــــــعـــــــتَّــــــقَـــــــةَ الـــــــمُـــــــدامــــــا كـــــــأن بــــــنـــــــا ا

ولـم أرَ كــــــالــــــضـــــــمــــــيــــــر الحــــــر فــــــخــــــراً
ولم أرَ كــــــالــــــضـــــمــــــيــــــرِ الـــــعَــــــبــــــدِ ذَامـــــا

إذا غــــــــاب الـــــــــذّلــــــــيـلُ الــــــــنـــــــــفسِ عـــــــــني
نــــــظــــــرتُ إلى الــــــذي حَــــــمـلَ الــــــوِســــــامـــــا

إذا جــــــــــــــلَـبَ الـــــــــــــكــلامُ عـــــــــــــلـيَّ عـــــــــــــاراً
هــــــجــــــرتُ الــــــنُّــــــطـقَ أحــــــسَــــــبهَُ حَــــــرامــــــا

وأجـــــفـــــو الـــــقـــــصـــــرَ يُـــــلـــــزِمـــــنـي هـــــوانــــاً
وأهــــــوى الـــــعِــــــزَّ يُـــــلـــــزمُــــــني الحِــــــمَـــــامـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

رجـــــالَ الــــتُّــــركِ مـــــا نــــبــــغـي انــــتـــــقــــاضــــاً
لَـــــــعـــــــمــــــرُكـمُ ولا نـــــــبــــــغـي انـــــــتــــــقـــــــامــــــا

ـــــــــطــــــــــالــــــــــبُـــــــــكُـمْ بــــــــــحقٍّ ولــــــــــكِـــــــــنَّــــــــــا نُ
ونـــــكـــــرهَُ مـن يـــــريـــــد لـــــنـــــا اهْـــــتِـــــضـــــامــــا

حَــــــمَــــــلــــــنــــــا نِــــــيـــــرَ ظُــــــلــــــمــــــكُـمُ قــــــرونـــــاً
فَـــــــــــــــــأبـلاهــــــــــــــــــا وأبـلانـــــــــــــــــا ودامـــــــــــــــــا

رعَــــــيــــــتُـمْ أرضَــــــنــــــا فــــــتــــــركــــــتُــــــمــــــوهـــــا
إذا وقـع الجَـــــــــرادُ رعـى الــــــــــرَّغَـــــــــامـــــــــا(١)

فــــــــبــــــــاتَ الــــــــذئبُ يــــــــشــــــــكــــــــوكـم عُـــــــواءً
وبـــــات الـــــظـــــبيُ يـــــشـــــكـــــوكـم بُـــــغَـــــامــــا(٢)

جَــــــــريـــــــــتُـمْ (بــــــــالــــــــهـلال) إلـى مِــــــــحــــــــاقٍ
ولــــــولا جـــــــهـــــــلُـــــــكُـمْ بــــــلـغ الـــــــتَّـــــــمـــــــامــــــا

(١) الرغام: التراب.
(٢) البغام: صوت الظبية.
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(١) داف: خلط. والأرْي: العسل. والسَّم: القاتل وجمعه: سِمام.
(٢) الداء الذي لا برء منه.

(٣) الطغام: الغوغاء.

ــــــــيــــــــانـــــــاً وكــــــــنـــــــتـمْ كــــــــلَّــــــــمــــــــا زدِْنــــــــا لِ
لِــــــــنَـــــــــســــــــبُــــــــرَ غَــــــــوركَُـمْ زدِْتُمْ عُــــــــرَامــــــــا

فــــــــمـــــــــا راقــــــــبـــــــــتُـمُ فــــــــيـــــــــنــــــــا جِــــــــواراً
ولا حــــــــفــــــــظـتْ لــــــــنــــــــا يــــــــدكُـم ذِمــــــــامـــــــا

أثــــــــرتمُْ بــــــــيـــــــنــــــــنـــــــا الأحــــــــقـــــــادَ حــــــــتى
لَــــيـــقــــتُـلُ بـــعــــضُــــنـــا بــــعــــضـــاً خِــــصــــامـــا

وشـــــــــاءَ الــــــــلـه كــــــــيـــــــــدكَُـمُ فــــــــبِـــــــــتْــــــــنــــــــا
ـــــــاءِ والخــــــمـــــــرِ الــــــتِـــــــئــــــامــــــا كــــــمـــــــثل ا

فـــــجــــــهلاً تــــــبـــــعــــــثـــــون الــــــرُّسلَْ فــــــيـــــنـــــا
تَــــــدِيفُ لــــــنــــــا مـع الأرَْيِ الــــــســــــمَــــــامـــــا(١)

ســـــنــــــرمُـــــقُـــــهمْ إذا طــــــلـــــعـــــوا عـــــلـــــيـــــنـــــا
ـــــــقـــــــامـــــــا(٢) كـــــــأنّـــــــا نـــــــرمـُقُ الـــــــداءَ الـــــــعُ

ـــــــــددنـــــــــاهــــــــا وَثـــــــــاقــــــــاً فـــــــــإن عُــــــــرىً شَ
ـــــوتُ ولا نُــــــطـــــيـق لـــــهـــــا انــــــفـــــصَـــــامـــــا

َــــــــثـــــــاني خَـفِ الـــــــتُّـــــــركـيَّ يَـــــــحـــــــلِـفُ بـــــــا
وخَــــــــفْـهُ كـــــــــلّــــــــمــــــــا صـــــــــلـّى وصــــــــامــــــــا

ومنَْ يــــــــســــــــتــــــــنـــــــزلِ الأتــــــــراكَ خــــــــيـــــــراً
ـــــاءَ الــــــضّـــــرَامـــــا كــــــمَنْ يــــــســـــتـــــقْــــــبِسُ ا

هُـمُ نــــــــزعـــــــــوا لــــــــواء الـــــــــمُـــــــــلـْك مــــــــنّــــــــا
(٣) الـــــطَّـــــعـــــامـــــا ونــــــازَعَـــــنـــــا طَـــــغــــــامُـــــهمُُ

وقـــــــــــــالـــــــــــــوا: نــــــــــــحـن لــلإسـلام سُــــــــــــور
وإنّ بــــــــــنـــــــــــا الخـلافـــــــــــةَ (والإمـــــــــــامــــــــــا)
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فــــــــهـل فـي ديِـن أحــــــــمــــــــدَ أن يَــــــــجــــــــوروا
وهـل فـي ديِـن أحـــــــمــــــــدَ أن نُــــــــضَــــــــامـــــــا?

إلـى كـم يَــــــحـــــــصُـــــــرون الحـــــــكـمَ فـــــــيـــــــهمْ
وكـم ذا يـــــبـــــتــــــغـــــون بـــــنـــــا احــــــتِـــــكـــــامـــــا

ألــــــــسْـــــــــنــــــــا نــــــــحن أكـــــــــثــــــــرَهمْ رجــــــــالاً
ــــــــــقــــــــــامــــــــــا إذا عُـــــــــــدوّا وأرفــــــــــعَــــــــــهُـمْ مَ

إذا طـــــــلـــــــعتْ ذُكـــــــاءُ فـــــــلـــــــيـس تـــــــخـــــــفَى
ولــــــو حــــــاكُــــــوا الــــــظلامَ لــــــهــــــا لِــــــثــــــامـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــثــــــقَّـــــــفَـــــــةَ الــــــعَـــــــوالي مــــــخـــــــوفَــــــنـــــــا ا
لـــــقـــــد هـــــدَّدتْ بـــــالجَـــــمْـــــر الـــــنَّـــــعـــــامـــــا(١)

ســـــنـــــوقـــــدُهـــــا تُـــــعـــــيـــــر الـــــشـــــمـسَ نــــاراً
ويُـــــعْــــيـي أمــــرهُـــــا الجــــيـشَ الــــلُّـــــهــــامــــا(٢)

ـــــــــــــــــــــوت آتٍ ــــــــــــــــــــــرءِ أنّ ا ـــــــــــــــــــــلْــمُ ا وعِ
ـــــــــوتَ الـــــــــزُّؤامــــــــا يُـــــــــهـــــــــونُ عــــــــنـــــــــده ا

✸✸✸✸

عروف أن النعامة تدفن رأسها في الرمال الحارةّ. (١) ا
(٢) اللُّهام: الجيش الكثيف الذي يلتهم كل شيء.
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٢٣ - البلبل السج
[مخلع البسيط]

(١) ـــــــــــــــــنــــــــــــــــاءِ يـــــــــــــــــا رُبَّ لــــــــــــــــيــلٍ بـلا سَ
ــــــــــــــمـــــــــــــــا بَـــــــــــــــدرُهُ يــــــــــــــتـــــــــــــــيـمُ كـــــــــــــــأنّ
مــــــــــشـى بـه الـــــــــــيــــــــــأس فـي الـــــــــــرّجــــــــــاءِ
ـــــــــــــشــــــــــــيـم كـــــــــــــأنـّه الـــــــــــــنــــــــــــارُ والـــــــــــــهَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــيـت الـــــــــــــدُّجـى رقّ لـــــــــــــلـــــــــــــمــــــــــــحـب
أو لـــــــــــيـت لـي مـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــةً حَـــــــــــجَــــــــــرُ

أقـَضَّ هــــــــــــذا الـــــــــــفــــــــــــراشُ جَــــــــــــنْـــــــــــبـي
(٢) كــــــــــــأنّ فـي مَـــــــــــضْـــــــــــجَـــــــــــعـي الإبِـــــــــــرُ

هــل بـك يـــــــــــــــــا نجـمُ مـــــــــــــــــثـلُ كَـــــــــــــــــرْبـي?
ـــــــــــبـــــــــــعـكَ الـــــــــــسَّـــــــــــهَـــــــــــرُ? أم أنـت مـن طَ

ســـــــــــهــــــــــــرتَ شــــــــــــوقــــــــــــاً إلـى ذُكـــــــــــــاءِ?
ــــــــقـــــــيـــمُ? أم عـــــــنـــــــدك الــــــــمُــــــــقْـــــــعِـــــــدُ ا
أبــــــــــكـي وتُــــــــــصــــــــــغـي إلـى بــــــــــكــــــــــائــــي
يــــــــا رب! هـل تــــــــعـــــــــشـقُ الــــــــنــــــــجــــــــــومُ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــــد نــــــــال فَـــــــــرطْ الـــــــــسُّــــــــهـــــــــادِ مـــــــــني
واشـــــــــتــــــــاق طَــــــــرفْـي إلـى الـــــــــهُــــــــجــــــــوعِ

(١) يريد: السنا وهو النور.
: خشُن أو جعله خشناً. ضجعَ ضجعُ وأقضّ عليه ا (٢) أقض ا
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وقـــــــــــــرَّحَ الجـــــــــــــفـنَ مـــــــــــــاءُ جَـــــــــــــفْــــــــــــنـي
فـي الحــبّ مـــــــــــا فــــــــــــاض مـن دمــــــــــــوعـي

وشـــــــــــــابَ رأســي مـن الــــــــــــــتـــــــــــــجــــــــــــــنـي
يـــــــا لــــــيـت ذا الـــــــشّـــــــيبَ فـي الـــــــوُلــــــوع(١)

ـــــــــــفــــــــــائـــــي ـــــــــــلـــــــــــوتـي شِ لـــــــــــعـلّ فـي سَ
هــــــــــيـــــــــهـــــــــات داءُ الــــــــــهـــــــــوى قــــــــــديـــــمُ
مــــــــا يـــــــــحــــــــسـَب الــــــــنـــــــــاسُ فـي ردائــي?
فـي بُـــــــــــــردتــــي هـــــــــــــيـــــــــــــكــل رَمـــــــــــــيــــم!

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــد طـــــــال يــــــــا لــــــــيـلُ فـــــــيـكَ صــــــــبـــــــري
وأشــــــــــبـــــــــــهـتْ سَــــــــــاعـُكَ الـــــــــــقُــــــــــرونــــــــــا

فـــــــقـلْ لـــــــهــــــــذي الـــــــنـــــــجــــــــومِ تَـــــــســـــــري
ـــــــبـــــــيـــــــنــــــا أو فـــــــاســـــــأل الـــــــصُـــــــبـحَ أن يَ

وإن تــــــــــشـــــــــــأ أن تــــــــــكـــــــــــون قَــــــــــبْــــــــــري
فــــــــكـنْ كـــــــــمـــــــــا شــــــــئـتَ أن تـــــــــكـــــــــونــــــــا

فَـــــــــــــــبـي ســـــــــــــــكـــــــــــــــون إلــى الـــــــــــــــبــــلاءِ
قــــــــد يــــــــألف الــــــــعــــــــلّــــــــةَ الــــــــسَّــــــــقــــــــيـــمُ
مـَن كـــــــــان فـي قـــــــــبـــــــــضـــــــــة الـــــــــهـــــــــــواءِ
هــــــــانَ عــــــــلـى نــــــــفــــــــسـه الــــــــنَّــــــــســــــــيـــمُ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــــربَّ بــــــــــ الـــــــــضَّـــــــــنـى وجِـــــــــســــــــــمي
مــــــــا أبــــــــعـــــــــدَ الــــــــنــــــــومَ عـن جُــــــــفُـــــــــوني

يـــــــا لــــــــيـلُ فـــــــيـك الــــــــرّقـــــــادُ خَــــــــصْــــــــمي
ِ يـــــــــــا لــــــــــيـلُ مـــــــــــا فــــــــــيـك مـن مُـــــــــــعــــــــــ

(١) الوَلوع: مثل الولع (ولِع -  يولَع -  ولَعاً).



- ٣٣٤ -

ه كَـــــــــــــــــهَــــــــــــــــمّـي ســـــــــــــــــوى شَـجٍ هـــــــــــــــــمُّـ
يُـــــــــنـــــــــشِـــــــــدُ والـــــــــلـــــــــيـلُ فـي سُـــــــــكــــــــونِ

ــــــــــــــــــرحُ الــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــومُ فــي الخَـــــلاء أ
وتُـــــــمـــــــسـك الـــــــبـــــــلـــــــبـلَ الـــــــهُـــــــمــــــــــومُ ?
هــــــــــــــذا ضــلال مـن الـــــــــــــــقــــــــــــــضـــــــــــــــــاءِ
فــلا تـــــــــــــــــلُـــــــــــــــــمْـــــــــــــــــنــي إذا أَلـــــــــــــــــــــومُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــنــــــــشـــــــــدينَ طُــــــــراّ يـــــــــا ســــــــيــــــــدَ الـــــــــمُ
ِ ـــــــــــنــــــــــطـقِ الــــــــــــمُــــــــــبــــــــــ وصــــــــــاحـبَ ا

لـــــــو كــــــــنـتَ بـــــــومــــــــاً أو كـــــــنـتَ نَــــــــسْـــــــراً
ِ ــــــــــــهـــــــــــ مــــــــــــا بِـتَّ فـي أسْــــــــــــركَِ الــــــــــــمَ

خُـــــــــلِـــــــــقـتَ لــــــــــمَّـــــــــا خُـــــــــلـــــــــقْـتَ حُــــــــراًّ
ك الحُـــــــــسْـنُ فـي الــــــــــسُّــــــــــجـــــــــونِ فَــــــــــزَجَّـ

وأطـــــــــلـقَ الـــــــــبـــــــــومَ فـــي الـــــــــفـــــــــضــــــــــاءِ
زعْـــمُ الـــــــــــــــــــــــــــــورى أنـــــه دَمـــــــــــــــــــــــــــــيـــــمُ
ــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ذي رُواءِ وأنـّـــــه غـــــــــــ
ولا لـه صــــــــــــــــــــوتـُك الــــــــــــــــــــرَّخـــــــــــــــــــيـــــمُ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــــــيَّــــــــــــمــكَ الــــــــــــروضُ فـــــــــــــيـه حـــــــــــــتـى
ـــــــــــامــــــــــا تَــــــــــخِـــــــــــذتَ بـــــــــــاحــــــــــاتـِه مُـــــــــــقَ

رأيـتَ فــــــــــيه الــــــــــنــــــــــعــــــــــيـمَ بَــــــــــحْــــــــــتَـــــــــا
ولــم تـــــــــــــــرَ عـــــــــــــــنــــــــــــــــدهَ الأنـــــــــــــــامَـــــــــــــــا

مُــــــــــــدوّا الأحــــــــــــابــــــــــــيـلَ فــــــــــــيـه شــــــــــــتّـى
أقــــــــــلّـــــــــهـــــــــا يــــــــــجـــــــــلِـبُ الحِـــــــــمَـــــــــامـــــــــا



- ٣٣٥ -

لــــــــو كـــــــنـــتَ كـــــــالــــــــبُـــــــوم فـي الجَـــــــفــــــــاءِ
ـــــــنــــــــظــــــــــرُ الــــــــوَســــــــيـمُ مــــــــا صــــــــادكَ ا
أصــــــــبـــــــحـتَ تـــــــبـــــــكـي مـن الـــــــشَّـــــــقـــــــــاء
لـــــــيــــــــضـــــــحـك الآســــــــرُ الــــــــمُــــــــضــــــــيــمُ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــرء وحــش فـــــــــــــــــــــإن تَـــــــــــــــــــــرَقّــى وا
أصــــــــــــــبـح شَـــــــــــــــراًّ مـن الــــــــــــــوحــــــــــــــوشِ

فَـــــــــــــــخَــــــــــــــفْـهُ حُـــــــــــــــراًّ وخَــــــــــــــفْـهُ رِقّــــــــــــــا
(١) وخَــــــــفـْه مَـــــــلْــــــــكـــــــاً عــــــــلى الــــــــعُـــــــروشِ

فــــــالــــــشـــــرُّ فـي الــــــنـــــاس كــــــان خَــــــلْــــــقًـــــا
وأيُّ طــــــــــــــيــــــــــــــرٍ بـــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــر ريـشِ?

مــــــــــا قــــــــــامَ فــــــــــيــــــــــهـم أخــــــــــــو وفـــــــــــــاءِ
يــــــــــــحــــــــــــفـظُ عـــــــــــــهــــــــــــداً ولا رَحــــــــــــيـــــمُ
ــــــــــــســــــــــــتـــــــــــضــــــــــــعَـفٍ مُـــــــــــراءٍ فـــــــــــكـلُّ مُ
ـــــــــــــــــــــــشُـــــــــــــــــــــــومُ! وكـــلُّ ذي قــــــــــــــــــــــــوةٍ غَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إن كـــــــــــان لــــــــــــلـــــــــــوحـشِ مــن نُـــــــــــيُـــــــــــوبِ
فـــــــــالـــــــــنـــــــــاسُ أنـــــــــيــــــــابُـــــــــهـمْ حـــــــــديــــــــدُ

مـــــــــــا كــــــــــان والـــــــــــلــه لـــــــــــلـــــــــــحُــــــــــروبِ
لــــــــــــــــــــولا بــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــو آدمٍ وجــــــــــــــــــــودُ

ـــــــــــــطــــــــــــوبِ لـــــــــــــو امّــــــــــــحـَـى عــــــــــــالـمُ الخُ
لـــــــــقــــــــام مـــــــــنـــــــــهمْ لـــــــــهـــــــــا مُــــــــعِـــــــــيــــــــدُ

قــــــد نــــــســــــبـــــوا الــــــظــــــلــمَ لــــــلــــــســــــمـــــــاءِ
ــــــــــــلــــــــــــــومُ وكــــــــــــلّــــــــــــهـمْ جــــــــــــائـــــــــــــــر ظَ

(١) يريد بالرق: الرقيق.



- ٣٣٦ -

لـم يَـــــــــــخْـلُ مــــــــــــنـه أخـــــــــــــو الـــــــــــثَّـــــــــــــراء
ولا الـــــــــفـــــــــتـى الـــــــــبـــــــــائـسُ الـــــــــعــــــــــديـــمُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أعـــــــــــجَـبُ مـــــــــــا فــي بـــــــــــنـي الـــــــــــتُّـــــــــــرابِ
ــــــــــــــتــــــــــــــالُـــــــــــــهــمْ فـــــــــــــوقـَـه عـــــــــــــلَــــــــــــــيـهِ قِ

قــــــــد صـــــــيّــــــــروا الأرضَ كــــــــالـــــــكــــــــتـــــــابِ
ــــــــــــتــــــــــــيـهِ َ دَفَّ وانــــــــــــحــــــــــــشــــــــــــروا بــــــــــــ

ـــــــوتَ بــــــالــــــعــــــذابِ واســــــتـــــــعــــــجــــــلــــــوا ا
ــــــــــــــــائـــــــــــــــر إلــــــــــــــــيـهِ  وكــــــــــــــــلُّـــــــــــــــهُــمْ صَ

مــــــــــــــا خــــــــــــــابَ داعٍ إلـى الــــــــــــــعِـــــــــــــــــداءِ
ولــم يـــــــــــفُــــــــــــزْ نــــــــــــاصـــح حــــــــــــكـــــــــــيـــــمُ
مـــــــــا رغـبَ الــــــــنـــــــــاسُ فـي الــــــــفـــــــــنــــــــــــاءِ
لــــــــكـــــــنّــــــــمـــــــا ضــــــــاعــتِ الحُــــــــلُــــــــــومُ!(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــو لـم يـكُ الـــــــــظُــــــــلـمُ فـي الـــــــــطــــــــبـــــــــائعْ
مـــــا اســـــتـــــنـــــصـــــرَ الــــــعـــــاجـــــزُ الـــــعـــــدالَهْ

لـــــــــــو عَــــــــــدَلَـتْ فـــــــــــيــــــــــهِـمُ الـــــــــــشــــــــــرائـعْ
مـــــــا اســـــــتـــــــحـــــــدثَـــــــوا لــــــــلـــــــقـــــــتـــــــال آلهْ

عـــــــــجــــــــــبـتُ لـــــــــلـــــــــقــــــــــاتـل الــــــــــمُــــــــــدافعْ
ـــــــــــــــــوتُ لا مَـــــــــــــــــحَــــــــــــــــــالـهْ جــــــــــــــــــزاؤه ا

لــــــــكـــــــنّــــــــمـــــــا سَــــــــافِــــــــكُـــــــو الــــــــدّمـــــــــــاءِ
(٢) يــــــــــــــومَ الــــــــــــــوغــى قــــــــــــــادة قُـــــــــــــــــرومُ

(١) الحُلوم: العقول مفردها: حِلْم.
كرم. (٢) القَرْم: السيد ا
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وهــــــــكــــــــذا الـــــــــمُــــــــجـــــــــــرمُ الــــــــفِــــــــدائــي
ــــــــــــرفــــــــــــهـمْ فــــــــــــاتـــح عــــــــــــظـــــــــــيـمُ! فـي عُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أقــــــــــــــــــــبــحُ مــن هــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــضــلالــهْ
أن يــــــــــحـــــــــــكـمَ الــــــــــواحـــــــــــدُ الأُلــــــــــوفــــــــــا

ـــــــــــبــــــــــالـهْ ويــــــــــدعّـي الـــــــــــفــــــــــضــلَ والــــــــــنَّ
من يـــــــســـــــلُـبُ الـــــــعـــــــامـلَ الـــــــرغـــــــيـــــــفـــــــا

ـــــــــــهـــــــــــالـهْ يـــــــــــا قـــــــــــومُ مـــــــــــا هـــــــــــذه الجَ
قــــد حــــانَ أن تُــــنــــصِــــفـــــوا الــــضــــعــــيــــفــــا

فــــــــــــــراقـــــــــــــبـــــــــــــوا ذِمّـــــــــــــــــة الإخــــــــــــــــاءِ
ولْــــــتــــــنْـسَ أحـــــقــــــادَهــــــــا الخُــــــصـــــــومُ!(١)
لا تـــــــتـــــــبـــــــعــــــــــوا ســـــــنّـــــــةَ الـــــــبـــــــقـــــــــــاءِ
فــــــــــإنّــــــــــهـــــــــا ســــــــــنــّّــــــــــة ظَــــــــــلـــــــــــــــومُ !

✸✸✸✸

(١) جعل الخصوم في مقام الجماعة.
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.... ٢٤ - أنتِ
[الخفيف]

مَـــــــهــــــبِـطَ الـــــــوَحيْ مَـــــــطـــــــلعَ الأنـــــــبـــــــيــــــاءِ
كــــــــــيـف أمـــــــــســــــــــيـتِ مَــــــــــهــــــــــبِطَ الأرزْاءِ?

ــــــــــيــــــــــونِ الأنــــــــــام عــــــــــنـكِ نُــــــــــبُــــــــــوٌّ فـي عُ
لـم يـــــكـن في الــــــعـــــيـــــون لــــــو لم تُــــــسَـــــائي

أنتِ كــــــــالحُـــــــرةّ الــــــــتي انــــــــقـــــــلـب الـــــــدهّـْ
ــــــرُ عـــــلـــــيــــــهـــــا فـــــأصـــــبـــــحـتْ في الإمـــــاء

أنتِ كـــــالـــــبُــــردةِ الــــــمُـــــوشـّــــاة أبــــلـى الــــطـْ
ــــــــطَـيُّ والـــــــنـــــــشـــــــرُ مـــــــا بـــــــهـــــــا من رُواء

أنـتِ مــــــــثـلُ الخــــــــمــــــــيــــــــلــــــــة الــــــــغــــــــنّـــــــاء
عُــــــــــرّيـتْ مـن أوراقــــــــــهـــــــــا الخــــــــــضـــــــــراء

أنـتِ كــــــالــــــلــــــيـثِ قــــــلَّمَ الــــــدهــــــرُ ظــــــفــــــريـْ
ــهِ وأخـــــــــنـَى عـــــــــلـــــــــيـه طـــــــــولُ الـــــــــثّـــــــــواءِ

أنـتِ كـــــــالـــــــشَّـــــــاعـــــــرِ الـــــــذي ألفَِ الـــــــوحـْ
ــــــــــدةَ.. فـي مَــــــــحــــــــفِـلٍ مـن الـــــــــغَــــــــوغــــــــاء

أنـتِ مــــــــثـل الجــــــــبّـــــــــار يــــــــرسُـفُ في الأغـْ
ــلال فـي مـــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــدٍ مـن الأعــــــــــــداء

لــــــــــو تـــــــــشــــــــــائـــــــــ كـــــــــنـتِ أرفَـهَ حـــــــــالاً
ـــــــــــشـــــــــــائـي أوَ لـــــــــــسـتِ قـــــــــــديــــــــــــرةً أن تَ

أنــــــــــا مــــــــــا زلـتُ ذا رجــــــــــاءٍ كــــــــــثــــــــــيـــــــــرٍ
ولــــــــــــــــــئــن كــــــــــــــــــنــتُ لا أرُى ذا رجـــــــــــــــــاءِ
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قــــــد بـــــكـى الـــــتَّـــــاركُِــــــوكِ مـــــنكِ قُــــــنـــــوطـــــاً
فــــبــــكـى الــــسَّــــاكـــــنــــوكِ خــــوفَ الـــــتــــنــــائي

كـــــــثُـــــــرَ الـــــــنـــــــائــــــــحـــــــون حـــــــولَـكِ حـــــــتى
خِـــــــــلـتُ أني فـي حـــــــــاجـــــــــةٍ لـــــــــلـــــــــعــــــــزاء

بــــــــذلــــــــوا دمــــــــعَــــــــهُـمْ وصُــــــــنْـتُ دمــــــــوعي
إنـّــــــمــــــا الـــــــيــــــائــــــســـــــون أهلُ الـــــــبــــــكــــــاء

لـــــو تُـــــفـــــيـــــد الـــــدمـــــوعُ شـــــيـــــئـــــاً لأََََحـــــيتْ
كـلَّ عــــــــــافٍ(١) مــــــــــدامـعُ الــــــــــشــــــــــعــــــــــراء

أنـتِ فـي حــــــــاجــــــــة إلـى مــــــــثـل (مــــــــوسى)
لــــــــسـتِ فـي حـــــــاجــــــــةٍ إلـى (إرْمِــــــــيَـــــــاء)(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

مُـــــقــــلـــــةَ الــــشَّـــــرقِ! كـم عــــزيـــــز عـــــلــــيـــــنــــا
(٣) أن تــــــــــــكــــــــــــونـي رمــــــــــــيَّــــــــــــة الأقــــــــــــذاءِ

شـــــــــــردّتْ أهــــــــــلَــكِ الــــــــــنـــــــــــوائـبُ فـي الأرْ
ضِ وكـــــــــــــانــــــــــــــوا كــــــــــــــأنجُـمِ الجَـــــــــــــوْزاءِ

ــــــــرءُ ضـــــــاقَ بــــــــالـــــــعـــــــيـش ذرَْعـــــــاً وإذا ا
ـــــــــوتَ في ســـــــــبــــــــيـل الـــــــــبَــــــــقــــــــاء ركـب ا

ـــــــــــــــغـــــــــــــــرَّب فــي ذَويـهِ ـــــــــــــــبـــــــــــــــالـي مُ لا يُ
ـــــــــــــــربــــــــــــــاءِ أن يـــــــــــــــراه ذووه فــي الـــــــــــــــغُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أرضَ آبــــــــــــائِــــــــــــنـــــــــــــا عــــــــــــلــــــــــــيـكِ سـلام
وســـــــــــــــقــى الـــــــــــــــلــهُ أنـــــــــــــــفُـسَ الآبـــــــــــــــاءِ

عروف والجمع عُفاة.  (١) العافي: طالب ا
(٢) النبي موسى سعى في خلاص شعبه أما إرمياء (وهو من كبار أنبياء بني إسرائيل -  القرن السابع ق.م) فعكف

. نسب إليه كتاب يجمع مراثيَه!  يبكي ما هم فيه بعد أن تنبأ بسقوط (أورشليم) في يد البابلي
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مـــــا هـــــجَـــــرنـــــاكِ إذ هـــــجـــــرْنـــــاكِ طَـــــوعـــــاً
لا تــــــــظـــــــنـّي الــــــــعــــــــقـــــــوقَ فـي الأبــــــــنـــــــاء

يُـــــــسْـــــــأمُ الخُـــــــلْــــــــدُ والحـــــــيـــــــاةُ نــــــــعـــــــيم
أفَـــــــتَــــــرضىَ الخـــــــلــــــودَ فـي الــــــبــــــأســــــاء?

هـــــــــــذه أرضُـــــــــــنَـــــــــــا بَـلاقـعُ تـــــــــــمــــــــــشـي
فــــــــوقـــــــــهــــــــا كـلُّ عــــــــاصـفٍ هَــــــــوجــــــــاء(١)

هـــــــــــذه دُورنــــــــــا مــــــــــنــــــــــازلُ لــــــــــلــــــــــبُــــــــــو
مِ وكـــــــــــانـت مــــــــــــنـــــــــــازلَ الــــــــــــورَْقَـــــــــــاء(٢)

بــــدّلــــتــــهــــا الــــســــنـــــونَ شــــوكــــاً من الــــزهّـْ
ـــــــــــرِ وبــــــــــالــــــــــوحَـش مـن بــــــــــنـي حَـــــــــوّاء

مـــــــا طَـــــــوتْ كـــــــارثـــــــاً يـــــــدُ الـــــــصُّـــــــبح إلا
نَــــــــــشَــــــــــرَتْـهُ لــــــــــنــــــــــا يــــــــــد الإمِــــــــــسَــــــــــاء

نــــــــحـن في الأرض تــــــــائــــــــهــــــــون كــــــــأنّـــــــا
قــــــومُ مـــــوسى(٣) فـي الـــــلــــــيـــــلـــــة الــــــلَّـــــيْلاء

تــــــتـــــــرامىَ بــــــنــــــا الــــــركــــــائـبُ في الــــــبَــــــيـْ
ــــــــــــــاء ــــــــــــــــداءِ طَـــــــــــــــوراً; وتــــــــــــــارةً فــي ا

ـــــــــعـــــــــفـــــــــاء مُـــــــــحـــــــــقَّـــــــــرونَ كـــــــــأنّــــــــا ضُ
والــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــاسُ مــن لألاء مـــن ظــلامٍ 

واغــــــــتــــــــرابُ الـــــــــقــــــــوي عِـــــــــزٌّ وفــــــــخــــــــر
واغـــــتــــــرابُ الـــــضَّـــــعــــــيفِ بَــــــدْءُ الـــــفَـــــنـــــاء

عَـــــابَــــــنـــــا الـــــبِـــــيـضُ أنّـــــنـــــا غــــــيـــــرُ عُـــــجْمٍ
والــــعِــــبِــــدَّى(٤) بــــالــــســــحــــنَــــةِ الــــبــــيــــضـــاء

(١) البلقع والبلقعة: الأرض القفر التي لاشيء فيها. وأراد بالعاصف: العاصفة.
(٢) الورقاء: الحمامة.

(٣) يشير إلى تيه موسى وقومه في صحراء سيناء بعد خروجهم من مصر. 
(٤) العِبِدّى: أحد جموع العبد وهي كثيرة.
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ويـحَ قـــــومـي قـــــد أطــــــمعَ الــــــدهـــــرُ فــــــيـــــهمْ
كـلَّ قــــــــــومٍ حـــــــــــتـى بــــــــــنـي الـــــــــــسَّــــــــــوداء

فــــــــــــإذا فــــــــــــاتــــــــــــنـــــــــــا عــــــــــــدوٌّ تجــــــــــــنّـى
فـــــــــــأَرانـــــــــــا الأحـــــــــــبــــــــــابَ فــي الأعــــــــــداء

أطـــــــربـــــــتْـــــــنـــــــا الأقـلامُ لــــــــمّـــــــا تــــــــغـــــــنّتْ
ــــــــســـــــــاواة بــــــــيــــــــنَـــــــــنــــــــا والإخــــــــاءِ بــــــــا

فـــــســـــكِـــــرنْـــــا بـــــهــــا فـــــلـــــمّـــــا صَـــــحَـــــوْنــــا
مـــــا وجـــــدنــــــا مـــــنـــــهــــــا ســـــوى أســـــمـــــاءِ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــــــــحـن فـي دولــــــــــــةٍ تـلاشـت قُــــــــــــوَاهـــــــــــا
ـــــدفــــونِ فـي الــــغَـــــبْــــراء كـــــالــــنُّـــــضَــــار(١) ا

ِ مــــــــاتتْ بـه الحَـــــــا أو كَـــــــمِـــــــثـلِ الجَـــــــنـــــــ
مِـلُ حـــــــــيّــــــــاً يَـــــــــجــــــــول فـي الأحـــــــــشــــــــاء

عــــــجـــــبــــــاً كـــــيـف أصـــــبـحَ الأصلُ فــــــرعـــــاً
ــــحـى كــــــيف حـلَّ في الــــــظَّـــــلْــــــمـــــاء والــــــضُّـ

مــــــا كَـــــفَـــــتْــــــنـــــا مـــــظــــــالمُ الـــــتُّــــــركِ حـــــتى
زحــــــــفــــــــوا كــــــــالجــــــــراد أو كــــــــالــــــــوبـــــــاء

طُـــــــــــــردِوا مـن رُبـــــــــــــوعِـــــــــــــهـمْ فـــــــــــــأرادوا
طَــــــردَْنــــــا من رُبــــــوعــــــنــــــا الحــــــســــــنـــــاء(٢)

مــــــا لــــــنــــــا والخــــــطــــــوبُ تــــــأخــــــذُ مــــــنّــــــا
ى كــــــــــأنــــــــــنــــــــــا فـي رَخـــــــــاء ــــــــــتــــــــــلَــــــــــهَّـ نَ

ضِـــــــــيـمَ أحـــــــــرارُنـــــــــا ورِيـعَ حِـــــــــمَـــــــــانــــــــا
وســـــكـــــتْـــــنـــــا والـــــصَّـــــمتُ لـــــلـــــجُـــــبـــــنـــــاء

(١) الذهب الخالص.
(٢) يعني: اليهود.
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ـــــــذلّـــــــةَ عـــــــنّــــــا نــــــهـــــــضـــــــةً تـــــــكـــــــشـفُ ا
فـــــلـــــقــــــد طـــــال نــــــومُـــــنــــــا في الــــــشـــــقـــــاء

نـــــهـــــضــــــةً تـــــلـــــفـِت الـــــعـــــيــــــونَ إلـــــيـــــنـــــا 
إنّ خــــــــــــــــــــوفَ الـــــــــــــــــــبَــلاءِ شَــــــــــــــــــــرُّ بـلاء

نــــــهــــــضـــــةً يــــــحــــــمل الأثــــــيــــــرُ صَــــــداهـــــا
لــــــــــــلــــــــــــبـــــــــــرايــــــــــــا فـي أوّلِ الأنــــــــــــبـــــــــــاء

نـــــهــــــضـــــةً تُـــــبْـــــلـغُ الـــــنـــــفـــــوسَ مُـــــنـــــاهـــــا
فــــــهْـيَ مــــــشــــــتـــــــاقــــــة إلـى الــــــهـــــــيــــــجــــــاء

ُــــــــلـكَ هـــــــــيـــــــــكل نـــــــــحـن فـــــــــيه الـْ إنّ ذا ا
ـــــــقــــــلـبُ والــــــقـــــــلبُ ســـــــيّــــــدُ الأعــــــضــــــاء

ــــــــا نــــــــبْــــــــغـِ زعـم الخــــــــائــــــــنــــــــون أنّــــــــا 
ــــــيـهِ نـــــبـــــغـي الـــــوصـــــولَ لـــــلـــــعَـــــنْـــــقـــــاء(١)

ــــــــا الــــــــعُــــــــربُ قـــــــوم ســـــــوف يــــــــدرون أ
لا يُـــــــبـــــــالــــــــون غـــــــيـــــــرَ رب الــــــــســـــــمـــــــاء

يــــومَ لا تُـــــنــــبـتُ الــــســـــهـــــولُ سِــــوى الـــــنّــــا
سِ وغــــــــيـــــــــرَ الأسِــــــــنّــــــــةِ الــــــــسَّــــــــمــــــــراءِ

يــــــوم تـــــــمــــــشي عـــــــلى جـــــــبــــــالٍ من الأشـْ
ــلاءِ تــــــــمــــــــشـي في أبـــــــــحُــــــــرٍ من دمــــــــاء

ــــــراؤون مــــــنّــــــا ـــــــســــــتــــــشــــــعـــــــرُ ا يــــــومَ يَ
إنّـــــــــمـــــــــا الخـــــــــاســـــــــرون أهـلُ الـــــــــريــــــــاء

✸✸✸✸

(١) أصل العنقاء طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم خلقَته المخيّلة وأصبح يعني: الداهية. 
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٢٥ - معركة بورغاس(١)
[الكامل]

ــــــشـــــبــــــوبـــــةُ الــــــنـــــيـــــرانِ هــــــذي الـــــوغـَى مَ
(٢) مـــــــــشـــــــــدودةُ الأســــــــــبـــــــــابِ والأقـــــــــرانِ

شَــــــابتْ مــــــفــــــارقُـــــهــــــا وكــــــانت طِــــــفــــــلـــــةً
عـــــــــــــذراءَ مــــــــــــنـــــــــــــذُ دقـــــــــــــائـقٍ وثــــــــــــوان

طُـــوِيَ الــــسلامُ فــــلــــيس يُــــنــــشـــرُ بــــعــــدَهـــا
ـــــــلـــــــحـــــــودُ فـي الأكـــــــفــــــان َ أو يُـــــــبـــــــعـثَ ا

شُـــــقُّــــوا الــــطُّـــــروسَ وحــــطـــــمــــوا أقـلامــــكُمْ
ُـــــــــرَّان(٣) الـــــــــيـــــــــومَ يـــــــــومُ شـــــــــواجِـــــــــرِ ا

هــــانـتْ عــــلـى الــــصَّـــــمــــصَـــــام كلُّ يَـــــراعــــةٍ
مــــــا لــــــلــــــيــــــراعــــــةِ في الحــــــروب يَــــــدان(٤)

يـــا صــــاحــــبي! لـــيـس الـــوغـى من مــــذهـــبي
هـــــــاتــــــيكَ وسْــــــوسَــــــة مـن الــــــشــــــيــــــطــــــان

فــــــالـــــنــــــاسُ إخـــــوان ولــــــيس مـن الـــــنُّــــــهى
أن يــــــــــفـــــــــــتِـكَ الإخـــــــــــوانُ بـــــــــــالإخــــــــــوان

لــــــو تَــــــعــــــقِلُ الأجــــــنــــــادُ أنّ مــــــلــــــوكَــــــهـــــا
أعـــــداؤهــــا اِنـــــقـــــلــــبـتْ عــــلـى الــــتـــــيـــــجــــان

(١) Burgos مـدينـة في شمـال إسـبانـية كـانت فـيهـا وقعـة بـ الجيش الـعثـمـاني وقوى أوروبـا الشـرقـية بـعد سـقوط
مقدونيا (في شبه جزيرة البلقان) في القرن الرابع عشر.

(٢) يريد: مشدودة حبالها: السبب والقَرْن كلاهما يعني: الحبل.
واجهة.  ُرّان: الرماح الصلبة اللدْنة. واشتجرت: دخل بعضها في بعض كأغصان الشجر: كناية عن ا (٣) ا

(٤) اليراعة: القصبة والجمع: يَراع.
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ــــــطــــــلَبٍ قــــــوم إذا شــــــاؤوا الــــــصــــــعـــــــودَ 
تَــــــــخِـــــــــذوا مـــــــــراقـــــــــيَـــــــــهـمْ مـن الأديــــــــان

أوَ إن كــــــــرهتَ الحــــــــربَ كــــــــنتَ يَــــــــراعـــــــةً
وإذا قـــــــتـــــــلـتَ أخـــــــاك غــــــــيـــــــرَ جـــــــبـــــــان?

إن كـــــان قــــتْـــــليِ الـــــنــــفـسَ غــــيـــــرَ مُــــحــــرَّمٍ
ـــــــرءِ والحـــــــيــــــوان? مـــــــا الــــــفـــــــرقُ بـــــــ ا

الحــــربُ مـــــجــــلـــــبـــــةُ الــــشَّـــــقــــاوة لـــــلــــورَى
والحــــربُ يَـــــعْــــشـــــقـُــــهــــا بـــــنــــو الإنـــــســــان

ـــــــــــــمــــــــــــيــسُ خــــــــــــوافــق رايــــــــــــاتُـه ـن الخَ
ـــــــتــــــمـــــــاسكُِ الأجـــــــزاء كــــــالــــــبُـــــــنــــــيــــــان مُ

مــــــــــتـــــــــألـب كــــــــــالـــــــــلــــــــــيـل جَـنَّ ســـــــــوادُه
مُـــــســــتـــــوفِـــــز كـــــالــــقِـــــدرِْ فـي الــــغَـــــلَـــــيــــان

مُـــــــتـــــــدفـق كـــــــالــــــــسّـــــــيل فـي الـــــــغُـــــــدرْانِ
ِـــــــرْنـــــــان(١) مــــــــتـــــــدفـع كـــــــالــــــــعـــــــاصـفِ ا

تــــــــتـــــــــزلــــــــزلُ الأطــــــــوادُ مـن صَــــــــدَمـــــــــاتِه
وتـــــــــــظـلّ مــــــــــــنـه الأرضُ فـي رَجَـــــــــــفَـــــــــــان

عــــــجلانُ يــــــكــــــتـــــسـحُ الــــــبلادَ وأهــــــلَــــــهـــــا
ــــــــتَــــــــواني إن الـــــــشَّــــــــقـيَّ الـــــــعــــــــاجـــــــزُ ا

فـي كلّ سَــــــــرْجٍ ضـــــــيـــــــغـم مـــــــتـــــــحـــــــفّـــــــز
(٢) في كــــــفـّه مــــــاضي الــــــشَّــــــبَــــــاةِ يَــــــمـــــانِ

سَــــــــــمْـح إذا ضـنَّ الجـــــــــــبـــــــــــانُ بــــــــــروحِـه
فــــــــكــــــــأنّــــــــمــــــــا فـي جــــــــســـــــــمهِ رُوحَــــــــان

مـــــا صـــــانَ مُـــــهـــــجــــــتهَُ الـــــتـي في صـــــدرِه
إلا لــــــــيــــــــبــــــــذُلــــــــهــــــــا بــــــــيــــــــومِ طِــــــــعَـــــــان

(١) ذو الرن لخفق رياح العاصفة.
اضي. (٢) الشباة: الحدّ. يريد: الحدّ ا
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لا شيءَ يــــــــومَ الـــــــروع أجـــــــمـلُ عـــــــنـــــــدَه
(١) مـن أن يـُــــرى والـــــقِـــــرْنَ يَـــــصْـــــطَـــــرعـــــانِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا رُبَّ مــــــعــــــركــــــةٍ تَـــــــراكمَ نَـــــــقْــــــعُــــــهــــــا
حــــتى اخــــتـــفى فـي ظـــلـّـــهـــا الجــــيـــشـــان(٢)

بــــاتتْ صِـــــقــــالُ الـــــهـــــنــــدِ في أفْـــــيــــائـــــهــــا
كـــــــالــــــبـــــــرقِ يَـــــــســـــــطَعُ مـن خـلال دُخــــــان

ـــــــانـــــــهـــــــا والخـــــــيلُ طـــــــائــــــــرةً عـــــــلى أرسَ
تــــــهـــــــوى لــــــو انـــــــعــــــتـــــــقَتْ مـن الأرسَــــــان

ــــــدافـعُ كــــــالــــــرعـــــــود قــــــواصِــــــفًــــــا دوَتِ ا
نَـــــــطـقَ الحـــــــديــــــــدُ فـــــــعيََّ كـلُّ لـــــــســـــــان(٣)

تـــــرمي بـــــأشـــــبـــــاهِ الـــــرُّجــــوم تَـــــخـــــالُـــــهَــــا
َــــــرْجــــــان حـــــــمــــــراءَ قــــــد صِــــــيـــــــغَتْ مـن ا

مـــــا إن تَـــــطــــــيشُ وإن نَـــــأتْ أغــــــراضُـــــهـــــا
ولـــــــكَـمْ تَـــــــطـــــــيـشُ قـــــــذائـفُ الـــــــبُـــــــركـــــــان

صَـــــخَّــــــابــــــةً تــــــذرُ الحــــــصـــــونَ بـلاقِــــــعَـــــاً
ــــــــــــهـــــــــــــا دكَّــــــــــــاً إلـى الأركــــــــــــان وتــــــــــــدكُّ

تـــــــنـــــــقضُّ والــــــــفـــــــرســـــــانُ في آثـــــــارهـــــــا
تـــــنـــــقضُّ مـــــثـلَ كـــــواســـــرِ الـــــعُـــــقْـــــبــــان(٤)

هـي وقــــعـــة ضــــجّـتْ لــــهــــا الــــدنــــيــــا كــــمـــا
ضــــــجّـتْ وضجّ الــــــنــــــاسُ فـي «سِــــــيـــــدان»

ساوي. (١) القِرن: هو القرين ا
عركة. والجيشان هما: الجيش العثماني وقوى أوروبة الشرقية. (٢) النقع: غبار ا

(٣) عيَّ وعييَ -  يعيا: من الإعياء والتعب. 
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ـــــنـــــايـــــا حــــــاســـــراتٍ عـــــنـــــدهـــــا مـــــشـت ا
تـــــــــــــتــــــــــــــطـــــــــــــلّــبُ الأرواحَ فـي الأبـــــــــــــدان

ِ الجـــــــــــو ثــــــــــوب أســــــــــود فـــــــــــعــــــــــلـَى أد
وعـــــــــــــــــلـى أد الأرض ثـــــــــــــــــوب قــــــــــــــــانِ

وإذا نــــظـــرتَ إلـى الجُـــســــوم عــــلى الــــثَّـــرى
ــــــثـــــبــــــانــــــاً عـــــلـى كُـــــثْــــــبـــــان أبــــــصـــــرتَ كُ

لـــــمـّــــا رأوا (بــــورغــــاس) ضَـــــرّةَ (مَــــكْــــدنٍ)
حــــمــــلــــوا عــــلــــيــــهـــا حَــــمــــلَــــةَ الــــيــــابـــان(١)

وقـــــــد انجـــــــلتْ فـــــــإذا الـــــــهـلالُ مـــــــنـــــــكَّس
ـــــــــلـــــــــبــــــــان عـــــــــلَـم طَـــــــــوَتْـهُ رايـــــــــةُ الـــــــــصُّ

رجـــــــــحـتْ قُــــــــواهـمْ أيَّـــــــــمــــــــا رجُْـــــــــحــــــــانِ
ِــــــيـــــزان فـــــيــــــهــــــا وشـــــالَ الــــــتُّــــــركُْ في ا

(٢) الــــتـي روَّعــــتَــــهــــا نــــفـــــروا لَــــكـــــالحُــــمُــــرِ
ــــتــــجــــهـمِ الــــغَــــضْــــبــــان ـــرى ا بــــابن الـــــشَّـ

وقـــــلـــــوبـــــهمْ قـــــد أســـــرعـتْ ضَـــــرَبـــــاتُـــــهــــا
وتـــــــظـــــــنُّـــــــهـــــــا وقــــــفـتْ عـن الخـــــــفـــــــقــــــان

ٍ ــــــــتـــــــلــــــــفـــــــتــــــــ إلـى الـــــــوراءِ بــــــــأعـــــــ مُ
ــــــــتـــــــــخـــــــــيّـلُ الأعـــــــــداءَ فـي الأجـــــــــفــــــــان تَ

ـــــنــــــيّـــــة مَــــــهْـــــرَبـــــاً يـــــتــــــلَـــــمَّــــــســـــون مـن ا
ـــــــــوتَ كـلُّ مَـــــــــكــــــــان  هـــــــــيـــــــــهـــــــــاتَ إنّ ا

والــــــــلـهِ مـــــــــا يَــــــــنــــــــجُـــــــــونَ من أشـــــــــراكِهِ
ولـــــــــو اســــــــتــــــــعــــــــاروا أرْجُـلَ الــــــــغِــــــــزلان

(١) يريد: مكدونيا (مقدونية) Macédoine  التي سقطت في يد العثماني في القرن الرابع عشر.
(٢) يُجمع (الحمار) على حُمرْ وحُمُر وأحْمرِة.
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أسـلابُــــــهـمْ لــــــلـــــــظــــــافـــــــرينَ غـــــــنــــــيـــــــمــــــة
وجُـــــســـــومـــــهمْ لـــــلـــــحـــــاجلِ الـــــغَـــــرْثــــان(١)

إنْ يــــــأمــــــنـــــــوا وقْعَ الأســـــــنّــــــةِ والــــــظُّـــــــبَى
فــــــالـــــذُّعـــــرُ طــــــاعِـــــنُــــــهمْ بـــــشــــــر سِـــــنـــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــا أنـسَ لا أنـــــــسى عـــــــصـــــــابـــــــةَ خُـــــــرَّدٍ
(٢) في الـــــــلـه مَـــــــســــــعَـــــــاهـنَّ والإحـــــــســــــانِ

عِــــــفْـنَ الــــــوثــــــيــــــرَ إلى وســــــائــــــدَ قَــــــضّــــــةٍ
ونــــــــــــــــــزحْــنَ عــن أهــلٍ وعـن أوطــــــــــــــــــان(٣)

ووقـــــفـنَ أنـــــفـــــسَـــــهُـنّ في الـــــدنــــــيـــــا عـــــلى
تــــــــأمـــــــ مُــــــــلْـــــــتــــــــاعٍ ونُـــــــصــــــــرةِ عَـــــــانِ

يـــــــحـــــــمــــــلْـنَ ألـــــــويـــــــةَ الــــــسـلام إلـى الأُلى
حَــــــمَـــــــلـــــــوا لـــــــواء الـــــــشَّـــــــر والـــــــعُــــــدوان

كم مـن جــــــريحٍ بــــــالــــــنَّـــــجــــــيـعِ مُـــــخَــــــضّبٍ
في الأرض لا يــــــــحـــــــنــــــــو عـــــــلـــــــيـه حـــــــانِ

ـــــــنــــــيَّـــــــةِ مــــــثـــــــلَــــــمــــــا مــــــا راعَـهُ طــــــيـفُ ا
ـــــــــــــرقــــــــــــــةُ الخُـلاّن راعــتْ حَـــــــــــــشَــــــــــــــاهُ فُ

فـــــــــــلَـهُ إذا ذكََـــــــــــر الـــــــــــديـــــــــــارَ وأهــــــــــلَـهُ
آهُ الـــــــــــــغـــــــــــــريـبِ وأنـــــــــــــةُ الـــــــــــــثَّــــــــــــكْـلان

نــــــــــفَّــــــــــسْـنَ مـن بُــــــــــرَحَــــــــــائـِه وأسََــــــــــوْنَـهُ
وأعَـــــــــــضْــــــــــنَـهُ مـن خــــــــــوفـِه بــــــــــأمــــــــــان(٤)

قيّد. والغرثان: الجائع (غرَث - يغرِث: جاع). (١) حجَل -  يحجِل: مشى مشية ا
(٢) الخريدة: البكر من النساء.

: نبا وخشن. ضجع وأقضّ (٣) القِضّة: من قضّ ا
(٤) البُرَحاء: الشر والعذاب الشديد. أسَوْنه: من أساه (داوينه). أعَضْنه: عوّضنه.
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مـــــــا حــــــبَّـبَ الجــــــنّـــــــاتِ عــــــنـــــــدي أنــــــهــــــا
مَــــــثــــــوى سـلامٍ مُــــــســــــتـــــــقَــــــرُّ حِــــــسَــــــان

لـــــولا حـــــنــــانُ الـــــغـــــانـــــيــــاتِ وعـــــطـــــفُـــــهــــا
مــــــــا كـــــــانت الـــــــدنـــــــيـــــــا سِـــــــوى أحـــــــزان

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـَن مُـــــــــســـــــــمِـعُ الأيـــــــــامَ عـــــــــنـّي نَـــــــــبْــــــــأةً
يـــــــــرتـــــــــاعُ مـــــــــنـــــــــهـــــــــا كـلُّ ذي وُجْــــــــدان

إنّ الألُى جَـــــــــبُــــــــنُــــــــوا أمــــــــامَ عُــــــــداتـــــــــهمْ
شَــــجـُــــعــــوا عــــلـى الأطــــفــــال والـــــنــــســــوان

وصَـــــوارِمــــــاً قـــــد أُغــــــمـــــدتْ يـــــوم الــــــوغى
شُـــــهِــــــرَتْ عـــــلى الأضـــــيـــــافِ والـــــقُـــــطّـــــان

أكــــــــذا يُــــــــجَــــــــازىَ الآمــــــــنــــــــون بــــــــدُورِهمْ
أوْ هــــــــكــــــــذا قـــــــــد جــــــــاءَ فـي الــــــــقــــــــرآنِ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

أخـــــــــنـَى عـــــــــلـى الأتـــــــــراكِ دهْـــــــــر حُـــــــــوَّل
أخـــــــنـَى عـــــــلـى الـــــــيـــــــونـــــــان والـــــــرومــــــان

وطـــــوى مـــــحــــــاسنَ «يـــــلْــــــدزٍِ» قَـــــدرَ طـــــوَى
رَبَّ الــــــــسَّــــــــديــــــــرِ وصــــــــاحـبَ الإيـــــــوان(١)

فـــــــالـــــــيـــــــومَ لا أسَـــــــتَـــــــانـــــــة أســـــــتَـــــــانـــــــة
تــــزهــــو ولا الــــســـلــــطــــانُ بــــالـــسُّــــلــــطـــان(٢)

دارتْ دوائــــــرهُ عـــــــلـــــــيــــــهـــــــا مِـــــــثــــــلَـــــــمــــــا
دارتْ دوائـــــــــــــرهُ عـــــــــــــلــى «طَـــــــــــــهْــــــــــــران»

ـناذرة. و(الإيوان) (١) (يلدز): قـصر الـسلطـان عبـد الحمـيد الثـاني. و(السـدير) أخـو (الخورنق) في الحـيرة عاصـمة ا
إيوان كسرى وهو قائم إلى اليوم.
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أمُـــــنــــبـــــهي الأضـــــغـــــانِ كـــــيف هَـــــجَــــعْـــــتُمُ
لــــــــــمّـــــــــا تـــــــــنــــــــــبّـهَ نـــــــــائـمُ الأضْـــــــــغـــــــــان

وحـــــكــــومـــــةَ الأشْــــيـــــاخِ ويــــحـكِ مــــا الــــذي
خــــــالــــــفتِ فــــــيـه عُـــــصْــــــبــــــةَ الـــــفــــــتــــــيـــــان

قــــالــــوا: لــــنــــا الـــــمُــــلكُْ الــــعــــريضُ وَجــــاهُهُ
كَـــــــذَبــــــوا فـــــــإنّ الــــــــمُـــــــلكَْ لـــــــلـــــــرحـــــــمن

مــــا بـــالُ قـــومـي كـــلـــمــــا اســـتـــصــــرَخْـــتُـــهُمْ
وضَــــــــعـــــــوا أصـــــــابـــــــعَــــــــهم عــــــــلى الآذان

أبـــــنـــــاءَ ســـــوريـّــــا الـــــفـــــتـــــاةِ تـــــضَـــــافـــــروا
وخُـــــذوا مَــــــثَـــــالَـــــتـــــكُـمْ عن الــــــبَـــــلْـــــقـــــان(١)

مـــــا الــــــتــــــركُ أهـل أن يُـــــســــــودوا فــــــيــــــكمُ
أو تُــــــحْــــــكَـمَ الآســــــادُ بــــــالـــــــظــــــلْــــــمــــــان(٢)

هم ألــــبَـــسـُــوا الــــشـــرقيَّ ثــــوبَ غَـــضـــاضـــةٍ
وســـــــــــقَــــــــــــوهُ كــــــــــــأسـيْ ذِلّــــــــــــةٍ وهَـــــــــــوان

ـــــوضعٍ فـــــإذا جـــــرى ذكـــــرُ الـــــشُّـــــعـــــوبِ 
شــــمَــــختْ وطــــأطــــأ رأسـَه الـــعــــثــــمــــاني!..

✸✸✸✸

عاجم: حسن الحال).  ِثال (في ا ثاَلة: ا (١) أراد با
(٢) الظليم: ذكر النعام (وجمعه: ظِلمان).
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٢٦ - خير شيء
[الوافر]

ذهـــــــــبـتُ مُـــــــــسَـــــــــائـلاً عـن خَـــــــــيـــــــــر شيءٍ
لأعــــــــــــــرفَ كُـــــــــــــــنـهَ أخــلاقِ الــــــــــــــبــــــــــــــريّـهْ

فـــــقـــــالت لـي الــــكـــــنـــــيـــــســــةُ: خـــــيـــــرُ شيءٍ
ــــــحـــــو الخــــــطــــــيَّهْ هـــــو الــــــزُّهــــــدُ الــــــذي 

وقــــــالت لـي الــــــشَّــــــريــــــعــــــةُ: خــــــيــــــرُ شيءٍ
شُـــــــمـــــــولُ الـــــــعــــــــدلِ أبـــــــنـــــــاءَ الــــــــرّعـــــــيّهْ

وقــــــال: الـــــشُّــــــهــــــرةُ الجــــــنــــــديُّ خــــــيـــــر
(١) ــــــــــنــــــــــيهّْ وإن كــــــــــانـت تــــــــــقــــــــــودُ إلـى ا

وقــــــال أخـــــو الحَــــــصَـــــافــــــةِ: خـــــيــــــرُ شيءٍ
ُ بـلا مَـــــــــــــــريّـه ــــــــــــــبـــــــــــــــ هــــــــــــــو الحــقّ ا

وقـــــــال أخــــــو الجــــــهـــــــالــــــةِ: خــــــيـــــــرُ شيءٍ
ســـــرورُ الــــــنـــــفـس في الــــــدُّنـــــيـــــا الــــــدّنـــــيَّه

وقـــــال لـي الــــــفـــــتـى: وصْـلُ الـــــصَّــــــبــــــايـــــا
(٢) وقــــالت لـي: الـــهــــوى الـــبـــنـتُ الـــصّــــبـــيهّْ

ولــــــــمّـــــــا أنْ خــــــلَـــــــوتُ ســـــــألتُ نـــــــفـــــــسي
ــــــهــــــــا فـي ذي الـــــــقــــــــضــــــــيّه لأعــــــــرفَ رأيَّـ

فــــــــــقــــــــــالـت: لا أرى خــــــــــيــــــــــراً وأبــــــــــقى 
من الإحــــــســـــــان لــــــلــــــنــــــفـس الــــــشَّــــــقــــــيّه

✸✸✸✸

(١) فاعل الفعل في البيت هو الجندي.
(٢) فاعل الفعل هي البنت الصبية.
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٢٧ - حكاية حال
[مجزوء الكامل]

الحــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــدُ مــلءُ الــــــــــــــــــــــــدارِ لـ
ـــــــــــــواهــــــــــــا ــــــــــــــكـنْ لــم يَــــــــــــرَ أحـــــــــــــداً سِ

ـــــــــــــــــــــــة خَــلاّبـــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــانَ ــــــــــــــــــــــتَّ فَ
ـــــــمـــــــيــــــــنـــــــةِ فـي شَـــــــذاهـــــــا كـــــــالـــــــيــــــــاسَ

أوفـَى عــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا وهــي تَـــــــــــــخـْ
ـــــــطِـــــرُ كــــــالـــــفــــــراشــــــة فـــــاشــــــتـــــهــــــاهـــــا

ــــــــقــــــــلــــــــتــــــــا ــــــــبــــــــابــــــــةَ مُ شَــــــــكَـتِ الــــــــصَّ
ــــــــــتــــــــــاهــــــــــا ــــــــــقــــــــــلَ هُ فــــــــــجــــــــــاوبــــــــــتـْه مُ

حــــــــــــــتـى إذا مــــــــــــــا اخـــــــــــــتــــــــــــــار كُـــــــــــــلـْ
ــلُ فـــــــتـىً رفـــــــيــــــــقـــــــتـَه اصـــــــطــــــــفـــــــاهـــــــا

ـــــــــبـــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــغـــي ورأتْ بـــه مــن تـــــــــــــــ
وكـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا رأتــه كـــــــــــــــــــذا رآهــــــــــــــــــا

وتـــــــــــــقـــــــــــــدمّـــــــــــــا لــــــــــــــلـــــــــــــرقـص يـــــــــــــقـ
ـــــــــــــراهــــــــــــا ــــــــــــــرأَُ نـــــــــــــاظِـــــــــــــرَيْــهِ نـــــــــــــاظِ

مــــــــــتـلاصِــــــــــقِـي(١) الجــــــــســـــــمــــــــ يَـــــــسـْ
ــــــــــاعــــــــــديْـهِ ســــــــــاعــــــــــداهــــــــــا ـــــــــــنُــــــــــدُ سَ

وتــــــــــــــكــــــــــــــاد لـــــــــــــــولا الخــــــــــــــوفُ تَــــــــــــــلـْ
ــــــــــمـسُ وَجـــــــــنــــــــتـــــــــيـه وَجـــــــــنــــــــتـــــــــاهــــــــا

مــــــــــتــــــــــدافــــــــــعَــــــــــيـْن كــــــــــمــــــــــوجــــــــــتَـــــــــيـْ
ــنِ خُــــــطــــــاه تــــــتـــــــبــــــعُــــــهــــــا خُــــــطــــــاهــــــا

(١) يريد: «متلاصِقَي».
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ــــــــــــــمـــــــــــــــشـي وهـي تحـْ ــــــــــــــشــي فــــــــــــــتَ
ــــــــسَـــــــبُـهُ يــــــســـــــيـــــــر عـــــــلى حَـــــــشـــــــاهــــــا

هــي فــي لــــــــــــــــثــــــــــــــــامٍ كـــــــــــــــــالــــــــــــــــدُّجـــى
مُـــــــــــحْـــــــــــلَـــــــــــولـكٍ وكـــــــــــذا فَـــــــــــتَـــــــــــاهــــــــــا

لــــــــــــــكـــــــــــــنّــــــــــــــمـــــــــــــا الألحــــــــــــــاظُ تَـــــــــــــخـْ
ــــــــــتَـــــــــرقُِ الــــــــــسُّـــــــــتـــــــــورَ ومـــــــــا وَراهـــــــــا

فــــــــــــــاض الـــــــــــــــغــــــــــــــرامُ فـــــــــــــــقــــــــــــــــال آ
ــــــــــــــســــــــــــــنــــــــــــــاءُ آهـــــــــــــا هِ وقــــــــــــــالــتِ الحَ

فـــــــــــــــــانـــــــــــــــــسـلّ مــن أصــــــــــــــــحـــــــــــــــــابــــه
سِــــــــــــراًّ وأغْـــــــــــــضَـتْ جـــــــــــــارتــــــــــــاهــــــــــــا

ومــــــــــــــــشــى بـــــــــــــــهــــــــــــــــا فــي روضـــــــــــــــــةٍ
قــــــــد نـــــــــام عـــــــــنــــــــهـــــــــا حــــــــارسَِـــــــــاهــــــــا

حــــــــــــــــتـى إذا أمِـــــــــــــــــنّــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــورَى
وشـــــــكــــــــا الـــــــهــــــــوى وشـــــــكَـتْ هَـــــــواهـــــــا

ــــــــــــهـــــــــــا وبُـــــــــــرْ طـــــــــــارتْ بـــــــــــبُــــــــــــرقُـــــــــــعِ
قُــــــــــــــعـِـه عــــــــــــــلـى عَــــــــــــــجَـلٍ يــــــــــــــداهــــــــــــــا

ــــــــــــيـــــــــــــمــــــــــــا تُـــــــــــــقَــــــــــــبــلُ ثَـــــــــــــغْــــــــــــرَهُ كَ
ـــــــــــعــــــــــشـــــــــــوقُ فَــــــــــاهــــــــــا ويُـــــــــــقَــــــــــبـلُ ا

ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــيَّـمُ بـــــــــــــــــنـــــــــــــــــتَــه فـــــــــــــــــرأى ا
ـــــــــلـــــــــيــــــــــحـــــــــتُـــــــــنـــــــــا أبـــــــــاهـــــــــا! ورأتْ مَ

✸✸✸✸
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٢٨ - شكوى
[الرمل]

نَــــــسِـــــيتْ عــــــهـــــدي فـــــلـــــمّــــــا جـــــئـــــتُـــــهـــــا
زعَــــــــمـتْ أني تــــــــنـــــــاسَــــــــيتُ الــــــــعـــــــهـــــــودْ

وادّعـــتْ أنـــي خــــــــــــــــــــــــــــلـــيٌّ زاهــــــــــــــــــــــــــــد
أنـــــــا لـــــــو كــــــنـت كــــــذا كـــــــنـتُ ســــــعـــــــيــــــدْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

رغـــــــبـتْ في الـــــــصَّـــــــد عــــــــني بـــــــعـــــــدمـــــــا
بـتّ لا يــــــــحــــــــزُنــــــــنـي مــــــــثـلُ الــــــــصُّــــــــدود

مـــــــثــــــلـــــــمــــــا أنـــــــكــــــرَ ثَـــــــغــــــريْ خـــــــدُّهــــــا
أنـــــــكــــــــرتْ فـــــــاتِـــــــنَـــــــتـِي تـــــــلك الـــــــوعـــــــودْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا شــــــهـــــودي عــــــنــــــدمــــــا كـــــنّــــــا مــــــعـــــاً
ذكّــــــــروهــــــــا.. أين أنــــــــتـم يــــــــا شُــــــــهـــــــودْ?

ســــــــكـتَ الــــــــبـــــــــدرُ الــــــــذي راقـــــــــبَــــــــنــــــــا 
وذوتْ فـي الـــــــــروّض هـــــــــاتـــــــــيـكَ الـــــــــورودْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومــــــــــشَـتْ ريـحُ الـــــــــصَّـــــــــبــــــــــا حـــــــــائـــــــــرةً
ــــغــــانـي حَــــيْــــرةَ الـــــصّب الــــعـــــمــــيــــدْ فـي ا
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يــــــــا هــــــــواهــــــــا قـلْ مــــــــتـى تــــــــتـــــــــركُــــــــني
(١) هـــــاتـــــيـكَ الخـــــدودْ قـــــال: أو تَــــــصْـــــفـــــرُّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــا لا أدعــــــو عـــــــلــــــيــــــهــــــا بــــــالـــــــضَّــــــنَى
أتّـــقي أن يَـــشـــمَتَ الـــقـــاليِ(٢) الَـــحـــســود...

✸✸✸✸

. (١) التقدير: لن أتركك أو تصفرَّ
بغض (قلاه -  يقليه). (٢) ا
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٢٩ - بائعة الورود
[البسيط]

منِ الـــفِـــرَنْـــســـيسِ قَـــيْــدَ الـــعـــ صـــورتُـــهــا
عـــــذراءُ قـــــد مُـــــلـــــئـتْ أجـــــفـــــانُـــــهـــــا حَــــورَا

ـــا وهَـــبـــتْـــهـَــا الــشـــمـسُ صـــفـــحـــتَـــهــا كـــأ
وجـــهــــاً وحـــاكَتْ لــــهـــا أسلاكُــــهـــا شَـــعَـــرا

ــــــنـــــــيّــــــةِ طـــــــاحتْ غِـبَّ مَـــــــوْلــــــدِهــــــا يـــــــدُ ا
بـــــأمّــــــهـــــا وأبــــــوهـــــا مــــــاتَ مـــــنــــــتـــــحِـــــرا

في قــــريـــةٍ من قـُـــرى بــــاريسَ مـــا صــــغُـــرت
عـن الـــــفــــــتــــــاة ولـــــكـنْ هــــــمُّـــــهــــــا كَــــــبُـــــرا

َ مـــوطـــنَـــهــا والـــنـــفسُ تَـــعـــشقُ فـي الأهـــلـــ
ولــــــيس تــــــعــــــشـــــقـُه يَـــــحــــــويــــــهِمُ حُــــــفَـــــرا

وتــــعـــظُـمُ الأرضُ في عــــيـــنــــيـكَ مـــحــــتــــرَمـــاً
ولــــيـس تــــعــــظُمُ فـي عــــيــــنــــيـكَ مُــــحــــتــــقَــــرا

فَـــــغـــــادرََتـْــــهـــــا ومـــــا فـي نـــــفـــــسِـــــهـــــا أثَــــر
مــــــنـــــهـــــا ولا تــــــركتْ فـي أهـــــلِــــــهـــــا أثـــــرا

إلى الــــتي تَـــفــــتِنُ الــــدنـــيـــا مَــــحـــاســــنُـــهـــا 
وحُـــسْـنُ منَ ســـكَــــنـــوهـــا يَــــفـــتنُِ الــــبَـــشـــرا

إلى الــــــتـي تَــــــجــــــمعُ الأضْــــــدادَ دارَتُــــــهــــــا
ويــحـــرسُُ الأمْـنُ في أرجـــائـــهـــا الخَـــطَــرا(١)

إذا رآهــــــــا تــــــــقـيٌّ ظــــــــنَّــــــــهــــــــا «عَــــــــدَنـــــــاً»

(١) الدارة أخَصّ من الدار. وهي الهالة من حول القمر أيضاً. 
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وإن رآهــــــا شـــــــقـيٌّ ظــــــنّـــــــهــــــا «سَـــــــقَــــــرا»
ـــحـى لــــو أنـــــهــــا فـــــلكَ تــــودّ شـــــمسُ الـــــضُّـ

والأفْـقُ لــــــــو طـــــــلَــــــــعـتْ في أوْجِـهِ قَــــــــمَـــــــرا
والــــغــــربُ لــــو كــــان عُــــوداً في مَــــنــــابــــرهـــا

والـــشـــرقُ لـــو كـــان في جُـــدرانـــهـــا حـــجـــرا
في كـلّ قـــــــلـبٍ هـــــــوىً مـــــــنـــــــهــــــــا كـــــــأن له

فـي أهــلـــهـــا صـــاحــبـــاً في أرضـــهـــا وطَــرا
(بــــاريسُ) أعــــجـــوبــــةُ الــــدنـــيــــا وجــــنَّـــتُــــهـــا

وربَّـــــةُ الحُـــــسـْن مـــــطـــــروقـــــاً ومـــــبـــــتَـــــكَــــرا
✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــلَّتْ عــــلــــيـــهــــا فــــلم تُــــنــــكـــرْ زخــــارفَــــهـــا
ــــا أبــــصــــرتْ أشــــبــــاهَــــهــــا صُــــورَا فــــطـــــا

ولا خـلائـقَ أهــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا وزِيَّــــــــــــهُـمُ
ـــــــا قَــــــــرأتْ أخـلاقَـــــــهـمْ سِـــــــيَـــــــرا فــــــــطـــــــا

ــــــا أنـــــــكَــــــرتْ في الأرض وَحــــــدَتَــــــهــــــا وإ
كـــــــذلك الــــــطـــــــيــــــرُ إمَّــــــا فــــــارقَ الــــــوكََــــــرا

يـــــتــــــيـــــمــــــة مـــــا لــــــهـــــا أمٌّ تــــــلـــــوذُ بــــــهـــــا 
ولا أب إن دعـــــــتهْ نـــــــحـــــــوَهـــــــا حَـــــــضَـــــــرا

غـــريــبـــة يَـــقــتـــفـــيـــهــا الـــبـــؤسُ كــيـف مــشتْ
مــــا عــــزّ فـي أرض «بــــاريسٍ» مـن افــــتَــــقَـــرا

مـــــرتّْ عـــــلـــــيـــــهـــــا لـــــيـــــالٍ وهيَ فـي شُـــــغُلٍ
عن ســـــالـفِ الـــــهم بـــــالـــــهم الـــــذي ظـــــهــــرا

ــوى نــــفـــرتْ حــــتى إذا عــــضَّـــهــــا نـــابُ الــــطَّـ
تــســـتــنـــزلُ الـــرزقَ فــيـــهــا الـــفـــردَْ والــنَّـــفَــرا

َ ويـــجـــنـي الـــبـــاذلـــوه لـــهـــا تجـــني الــــلُّـــجـــ
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مـن كـــفّـــهــــا الـــوردَْ مــــنـــظـــومــــاً ومَـــنــــتـــثِـــرا
لا تــــــتّــــــقيِ الــــــلـهَ فــــــيه وهــــــوَ فـي يــــــدهـــــا 

وتــــتـّــــقي فـــــيه فـــــوقَ الـــــوَجــــنـــــةِ الــــنَـــــظَــــرا
تـــــــــغـــــــــارُ حـــــــــتـّى من الأرواح ســـــــــاريـــــــــةً

فـــــلـــــو تـــــمُـــــرّ قَـــــبـــــول(١) أطــــــرقتْ خَـــــفَـــــرا
أذالـتِ الـــــــــــوردَ قــــــــــانِـــــــــــيـه وأصــــــــــفــــــــــرَهُ

كــيــمـــا تــصــونَ الــذي فـي خَــدهّــا نَــضَــرا(٢)
حَــــــــمــــــــتهْ عـن كـل طـــــــرفٍْ فــــــــاسـقٍ غَـــــــزِلٍ

لــــو اســـتـــطـــاعـتْ حَـــمـــتهُْ الــــوهْمَ والـــفِـــكَـــرا
تُـــــضــــــاحكُِ الخَـــــلْـقَ لا زَهْـــــواً ولا لَــــــعِـــــبـــــاً

وتجــــحَــــدُ الـــــفــــقــــرَ لا كِـــــبْــــراً ولا أشََــــرا(٣)
فــــإن خَـــلَـتْ هـــاجتِ الــــذكـــرى لــــواعـــجَــــهـــا

فــاسْــتــنـــفــدَتْ طَــرْفَــهــا الــدّمعَ الــذي ادَّخَــرا
✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــعــــــلَّـــــقَـــــتْـهُ فـــــتـًى كـــــالـــــغــــــصن قــــــامـــــتُهُ
حـــــلــــوَ الــــلـــــســــان أغـــــرَّ الــــوجـه مُــــزدهَِــــرا

وهــــامَ فــــيـــــهــــا تـُـــريـه الــــشــــمـسَ غُــــرّتُــــهــــا
والــــفــــجـــرَ مــــرتــــصِـــفــــاً في ثــــغــــرهـــا درُرَا

إذا دنــــــــــا رغـــــــــبـتْ ألاّ يُـــــــــفــــــــــارقَـــــــــهـــــــــا 
وإن نـــــأى أصــــبــــحتْ تــــشــــتــــاقُ لــــو ذكُِــــرا

تُـــــغـــــالـبُ الـــــوجْـــــدَ فـــــيـه وهـــــو مـــــقـــــتـــــرب
وتـــهــــجــــرُ الــــغَـــمـضَ فـــيـه كــــلّـــمــــا هَــــجَـــرا

كــــانت تـــــوقَّى الــــهـــــوى إذ لا يُــــخــــامــــرُهــــا

(١) القَبول: ريح الصَّبا (ضد: الدَّبور).
(٢) أذال: أهان وامتهن. نَضَر: حسُن ونَعُم.

(٣) البَطر (أشرِ -  يأشَر).
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فــــأصـــبـــحـت تَـــتــــوقىّ في الــــهـــوى الحَـــذرَا
قــــد عـــرضَّـتْ نــــفـــسـَـــهــــا لــــلــــحب واهــــيـــةً 

فـــنـــال مـــنــــهـــا الـــهـــوى الجــــبّـــارُ مُـــقـــتـــدرِا
والحـبُّ كــــــــالـــــــلّـص لا يُــــــــدريكَ مــــــــوعـــــــدَهُ

لـــــكــــنـّه قــــلّــــمـــــا كــــالـــــسَّــــارقِ اســـــتَــــتَــــرا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ولــــيــــلــــةٍ من لــــيــــالـي الــــصــــيف مُــــقْــــمِــــرةٍ 
ُ فــــيـــهــــا الأنجُمَ الــــزُّهُـــرا لا تــــســــأمُ الـــعــــ

تَلاقـَــيـــا فـــشــــكـــاهـــا الـــوجَـــدَ فـــاضـــطـــربتْ
ثم اســـــتــــمـــــرّ فـــــبــــاتـتْ كـــــالــــذي سُـــــحِــــرا

شــــكـــا فــــحـــركَّ بـــالــــشـــكــــوى عـــواطــــفَـــهـــا
كــــــمـــــا تُــــــحَـــــركُ كـفُّ الـــــعــــــازفِ الـــــوَتَـــــرا

وزاد حــــــــــتـى تـــــــــمــــــــــنّـتْ كـلُّ جــــــــــارحـــــــــةٍ
لـو أصــبـحتْ مَــسْـمَــعـاً أو أصــبـحت بَــصَـرا

ران الـــهُـــيــــامُ عـــلى الـــصَّـــبَّـــينْ فـــاعـــتـــنـــقـــا
ـــــلِـــــكـــــان الـــــنُّـــــهى ورِدْاً ولا صَـــــدرَا(١) لا 

ــــــا لـــــــستُ أذكــــــرهُ» «وكــــــان مــــــا كـــــــان 
تــــكـــفـي الإشـــارةُ أهـلَ الــــفِـــطْــــنــــةِ الخَــــبَـــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

هـــــامـتْ به وهـْي لا تـــــدري لِـــــشَــــــقْـــــوتِـــــهـــــا
بــــــأنــــــهــــــا قـــــد أحــــــبّـتْ أرقَــــــمَــــــاً ذكََـــــرا(٢)

رأته خَــــــشْـــــــفــــــاً فــــــأدنَــــــتْـهُ فــــــراءَ بــــــهــــــا

(١) يعني: لا أخذاً ولا رداً.
(٢) الحية فيها بياض وسواد. ويريدها هنا أن تكون: الثعبان.

) - راءَ -  يَرْ ءَ. (٣) راءَ من (رأى -  راءةً
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شـــــاةً فــــأنـــــشـبَ فــــيـــــهـــــا نـــــابهَُ نَـــــمِــــرا(٣)
مـــــا زال يــــؤمنُ فـــــيــــهـــــا غــــيــــرَ مـــــكــــتــــرثٍ

َ فــــــلــــــمـّــــا آمــــــنتْ كَــــــفَـــــرا بــــــالـــــعــــــاذِلـــــ
جــنـى عــلـــيــهـــا الــذي تَـــخـْـشى وقـــاطَــعَـــهــا

كــــأنّــــمــــا قـــد جــــنَـتْ مــــا لــــيس مُــــغْــــتــــفَـــرا
كــــانـتْ وكــــان يـــــرى فـي خــــدّهـــــا صَـــــعَــــراً

عــــنه فـــــبــــاتت تـَـــرى فـي خــــدهّ صَــــعَــــرا(١)
فـــكــــلـّــمـــا اســــتـــعـــطــــفـــتهْ ازورّ مُــــحْـــتَـــدِمـــاً

وكــــلــــمـــــا ابــــتــــســــمـتْ في وجـــــهه كَــــشَــــرا
طــال الـــنـــفـــارُ و«فـــرجــيـــني» عـــلى مَـــضضٍَ

تجـــرّعَ الأنــقَـــعَـــيْنِ: الـــصّـــابَ والـــصّـــبِــرا(٢)
قــــالـت وقــــد زارهـــــا يـــــومــــاً مُـــــعـــــرضَــــةً:

مــتى لـــعَــمــركُ يـَـجـــني الــغـــارسُ الــثــمــرا?
كـم ذا الــــــصُّــــــدودُ ولا ذنـب جــــــنــــــتهْ يــــــدي

أرجــــو بك الــــصَّـــفْــــوَ لا أرجــــو بك الــــكَـــدرَا
ــــــــاءَ مـن وَلَــــــــهي  تَـــــــركــــــــتَــــــــنـي لا أذوقُ ا

كـــــمــــــا تـــــركـتَ جـــــفــــــونـي لا تَـــــذوقُ كَـــــرى
أشْــــــــــفـِقْ عـــــــــلـيَّ ولا تَـــــــــنْـسَ وعــــــــــودكَ لي

فــــإنّ مـــا بـيَ لــــو بـــالــــصّــــخــــرِ لا نــــفَــــطَـــرا
أطـــــالتِ الـــــعَـــــتْـبَ تـــــرجـــــو أن يَـــــرقَّ لـــــهـــــا

فـــــؤادهُ فــــأطـــــالَ الــــصّـــــمتَ مُـــــخــــتـــــصِــــرا
وأحْـــــــــرجــــــــتْـهُ لأنّ الـــــــــهـمَّ أحْــــــــرجَـــــــــهــــــــا

وكـــــــلَّـــــــمــــــا أحـــــــرجـــــــتهْ راغَ مـــــــعـــــــتــــــذرِا
ــــا يـُـــخــــفي فــــقــــال لــــهـــا: وضــــاق ذرَْعـــاً 

(١) صَعَر خده: أماله من الكِبرْ.
اء. الصاب: عصارة شجر مرّ (واحدته: صابة). والصبِر: مثله.  (٢) يريد: النقيع لأنهما يُنقعان في ا
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إلامَ ألــــــــزمُ فـــــــــيـكِ الـــــــــعِـيَّ والحَـــــــــصَــــــــرا
أهــــــواكِ صـــــاحـــــبـــــةً.. أمـّــــا اقـــــتـــــرانـُك بي

فـــــلـــــيس يـــــخـــــطُـــــرُ في بـــــالـي ولا خَـــــطَــــرا
أهـــــــوى رضـــــــاكِ ولـــــــكـنْ إن ســـــــعـــــــيـتُ له

أغــــضــــبـتُ نــــفــــسيَ والــــدّيّــــانَ والــــبَــــشَــــرا
عــــنَــــيْـتُ مــــا ليَ من قــــلــــبــــ فـي جَــــسَـــدي

ولــــيس قــــلــــبي إلى قِــــســـمــــ مُــــنـــشــــطِـــرا
تُـــــطــــــالـــــبِــــــيـــــنـي فـــــؤادي وهْــــــوَ مـــــرتَــــــهَن

َـــطْــــلبَ الــــعَــــسِـــرا في كـفّ غــــيـــركِِ رُمْـتِ ا
يـــــــكـــــــفـــــــيكِ أنـي فـــــــيـكِ خُـــــــنـتُ إِمـــــــرأتي!

ولـم يــــخُـنْ قــــلـــــبـُـــهـــــا عــــهـــــدي ولا خَــــفَــــرا
قـــد كـــان طــــيـــشـــاً هُـــيـــاميِ فــــيكِ بل نَـــزَقـــاً

كِ ضَـــــعــــــفـــــاً مـــــنـكِ بل خَـــــورَا وكـــــان حـــــبُّـ
قـــالـت: مـــتـى صِـــرتَ بَــــعْلاً? قــــال: من أَمَـــدٍ

لا أحــــــسَـبُ الــــــعــــــمـــــــرَ إلاه وإن قَــــــصُــــــرا
يــا هــولَ مـا أبــصـرتْ! يــا هــولَ مـا ســمـعتْ!

كــــادت تُــــكَــــذّبُ فـــيـه الــــسَّــــمعَ والــــبَــــصَـــرا
لــــــولا بـــــقـــــيّــــــةُ صـــــبــــــرٍ في جـــــوانــــــبِـــــهـــــا

طـــــارتْ لـه نـــــفــــــسُـــــهــــــا من وقْــــــعهِ شَـــــذرَا
يــــا لَــــلــــخـــيــــانــــةِ! صــــاحتْ وهـي هــــائــــجـــة

كــــــــمـــــــا تــــــــهـــــــيَّـجَ لــــــــيث بــــــــابـــــــنـه وُتِـــــــرا
الآن أيـــــــــــقــــــــــنـتُ أنـي كــــــــــنـتُ واهِــــــــــمــــــــــةً

ـــــــطــــــرا وأنّ مـــــــا كلُّ بـــــــرقٍْ يَـــــــصـــــــحَـبُ ا
وهــــبـتَ قـــــلــــبـك غــــيـــــري وهـــــو مِــــلْـكُ يــــدي

مــــا خِــــفْـتَ شَــــرْعــــاً ولا بــــالــــيتَ مُــــزدْجََــــرا
لـــــيــــــسـتْ شـــــرائـعُ هـــــذي الأرضِ عــــــادلـــــةً
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كــــان الــــضــــعــــيفُ ولا يــــنــــفـكُّ مُــــحــــتــــقَـــرا
قـــد كـــنـتُ أخـــشى يـــدَ الأقـــدارِ تَـــصـــدَعُـــنـــا

وكــــــان أجــــــدرَ أن أخــــــشــــــاكَ لا الــــــقَــــــدرَا
وصَــــلْــــتَـــنـِي مـــثـلَ شــــمسِ الأفقِْ نــــاصــــعَـــةً

وعِــــفْــــتَـــنـِي مـــثـلَ جُـــنحِ الــــلــــيل مُــــعـــتــــكِـــرا
كـــمـــا تـــعـــافُ الـــسَّــــراةُ الـــثّـــوبَ قـــد بَـــلـــيتْ

َــــــــوردَ الــــــــقَــــــــذرِا خـــــــــيــــــــوطـُه والــــــــرُّواةُ ا
خِـــــفـتَ الأقــــاويـلَ بي قـــــد نـــــام قـــــائـــــلُـــــهــــا

هـلاّ خـــشـــيتَ انـــتــــقـــامي وهـْــو قـــد ســـهـــرا
يــــا سَــــالــــبي عِــــفَّــــتيِ من قَــــبـلِ تـــهــــجــــرَني

ارُدْدِْ عـــــلـيَّ عَـــــفــــــافي وارددُِ الــــــطُّـــــهُـــــرا(١)
هـــيــــهـــاتَ هـــيـــهـــاتَ مـــا مـِن عـــفّـــتي عِـــوضَ

لاح الــــرّشــــادُ وبــــانَ الــــغَـيَّ وانــــحــــســـرا...
✸✸✸✸✸✸✸✸

وأقـــــبـــــلتْ نــــــحـــــوهَ تَـــــغْـــــليِ مَـــــراجـــــلُـــــهـــــا
كــــــأنـــــــهـــــــا بــــــركـــــــان ثـــــــار وانــــــفَـــــــجــــــرا

في صــدرهــا الــنـارُ نــارُ الحــقــدِ مُــضْــرَمـة
لــــكــــنّــــمــــا مُــــقــــلـــتــــاهــــا تــــقــــذفُ الــــشَّـــررَا

وأبــــصــــرَ الــــنــــصلَ تُــــخـــــفــــيه أنــــامــــلُــــهــــا
فــــراح يــــركـضُ نــــحــــو الــــبـــــاب مُــــنــــذعِــــرا

لــــــكــــــنــــــهــــــا عــــــاجـــــلــــــتـْه غــــــيــــــرَ وانــــــيـــــةٍ
بـــــطـــــعـــــنـــــةٍ فَـــــجّــــــرتْ في صـــــدره نَـــــهَـــــرا

فـــــخَــــرَّ فـي الأرض جــــســـــمــــاً لا حَـــــراكَ به

(١) أراد: من قبل أن تهجرني.
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َ» مـــاتتْ قـــبـــلـــمــا احـــتُـــضِــرا لـــكنَّ «فـــرْجــ
جُــــنَّتْ منِ الــــرُّعبِ والأحــــزان فــــانـــتــــحـــرتْ

ــــوتَ لــــكـن خــــافـتِ الــــوضََــــرا مـــــا حــــبَّـتِ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــانـت قُــــبــــيلَ الــــردّى مــــنــــســــيــــةً فــــغــــدتْ
بــــعـــد الحِـــمَــــامِ حـــديثَ الـــقــــوم والـــسَّـــمَـــرا

تـــتـــلـــو الـــفــــتـــاةُ عِـــظـــاتٍ في حــــكـــايـــتـــهـــا 
كـــمــــا يــــطـــالـعُ فـــيــــهـــا الــــنـــاشـئُ الـــعِــــبَـــرا

✸✸✸✸
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٣٠ - ١٩١٤
[الرّمل]

(١) طُـــــويَ الــــعـــــامُ كــــمـــــا يُــــطـــــوى الـــــرَّقــــيمْ
ــــــاضي الــــــبـــــعـــــيـــــدْ ــــة ا وهـــــوىَ فـي لُــــــجَّـ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـم يــــــــــكـنْ.. بـل كــــــــــان لــــــــــكـنْ ذهََــــــــــبـــــــــــا
وانــــــــــقــــــــــضـَى حــــــــــتـّى كــــــــــأنْ لـم يــــــــــكُـنِ
لـــــــو درى حــــــ أتى الــــــــمُــــــنْــــــقَــــــلَــــــبــــــا(٢)
(٣) ـى أنــه لــم يَــــــــــــــــــبِـنِ ــــــــــــــــــتــــــــــــــــــمــــــــــــــــــنَّـ لَ
أيُّ نجــمٍ شــــــــــــــــارقٍ مــــــــــــــــا غــــــــــــــــرَبـــــــــــــــا
أيُّ قــــــــــــــلـبٍ خـــــــــــــــافـقٍ لـم يَـــــــــــــــسْــــــــــــــكُـنِ

جـــــــــــــــاهــل مـن حَـــــــــــــــسِـبَ الآتــي يــــــــــــــدومْ
ــــــــاضـي يــــــــعـــــــودْ أحـــــــمـق مـن حــــــــسِبَ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــالـــــــنـــــــا يــــــــأخـــــــذُ مـــــــنّــــــــا الـــــــطّـــــــــربُ
كــــــــلّــــــــمــــــــا عــــــــام تـلاشــى واضْــــــــمَــــــــحلْ
أفَـــــــــرِحـــــــــنـَــــــــا أنـــــــــنــــــــــا نـــــــــقـــــــــتــــــــــــربُ
مــن غـــــــــــــــــدٍ? إنّ غـــــــــــــــــداً فـــــــــــــــــيــه الأجـلْ
عـــــــــــــــجـب هـــــــــــــــذا ومـــــــــــــــنــــه أعـــــــــــــــجَـبُ
إنّـــــــــنــــــــــا نَـــــــــفــــــــــنـَى ولا يَـــــــــفــــــــــنــى الأملْ

(١) الرقيم: الكتاب.
(٢) حيث ينقلب مبتعداً.
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فــــــكـــــأنـّـــــا مـــــا ســــــمــــــعـــــنــــــا بـــــالحُــــــتـــــومْ
أو كــــــأنـّـــــا قــــــد نــــــعِـــــمْــــــنــــــا بــــــالــــــوجـــــودْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــا رعَـــــــــــــــاهُ الــــــــــــــلـهُ مــن عــــــــــــــامٍ خََـلا
فـــــــــلــــــــــقــــــــــد كـــــــــان سَـلامــــــــــاً وأمـــــــــــــانْ
صـــــــافحَ الجَــــــــحْـــــــفَـلُ فـــــــيـه الجَــــــــحْـــــــفلاَ
واســـــتـــــراحَ الـــــســـــيـفُ فـــــيه والـــــســـــنــــــانْ
(١) انجــــلى مـــــا انجــــلىَ حـــــتى رأى الـــــنَّــــقْعَ
وخـــــبتْ نـــــارُ الـــــوغـَى في «الـــــبـــــلِـــــقَــــانْ»(٢)

لــــستُ أنــــسى نـــهــــضـــةَ الــــشـــعـبِ الـــنَّـــؤومْ
إنّ فــــــيـــــهـــــا عِــــــبـــــرةً لــــــلـــــمــــــســـــتــــــفـــــيـــــدْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

والــــــتـــــقـَى الـــــبـــــحــــــران فـــــيــه بــــــعـــــدَمـــــــا
مـــــــرَّتِ الأجــــــــيـــــــالُ لا يـــــــلـــــــتـــــــقـــــــيـــــــــــانْ
أصــــــبح الــــــسّــــــدُّ الــــــــذي بـــــيــــــنــــــهــــــــمـــــا
تُــــــرعَـــــــةً يــــــزخـــــــرُ فــــــيـــــــهــــــــا الأزرَقــــــــانْ
فـــــلـــــتـــــدُمْ (آمـــــيـــــركـــــا) مـــــا الـــــتـــــطَـــــمـــــــا
مـــــا لـــــهـــــذا الـــــفـــــتحِْ فـي الـــــتـــــــاريخ ثـــــانْ

ولــــــتـــــــعـش رايـــــــتُــــــهـــــــا ذاتُ الـــــــنـــــــجــــــومْ
أجـــــــملُ الـــــــراّيـــــــات أولـى بـــــــالخـــــــلــــــودْ.!

✸✸✸✸✸✸✸✸

واعــــــتــــــلـى الــــــنــــــاسُ بـــه مــــــتنْ الــــــهـــــــواءْ
(٣) يَـــــــمــــــرحـــــــــونْ فـــــــهُمُ حـــــــول الــــــدرّاريْ

عارك). (١) الغبار (غبار ا
ـنطـقة الجبـلية فـي جنوب أوروبـا وتضم رومانـيا وألـبانيـا وبلغـاريا والـيونان ويـوغوسلافـيا وصربـيا والجانب (٢) هي ا

الأوروبي من تركية.
ضيئة بلون الدر. (٣) النجوم ا
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ــــنــــطـــــادُ فــــيــــهمْ في الــــفــــضـــــاءْ ــــخُــــرُ ا
ْ ــــخُـــرُ في الــــبـــحـــــر الــــسَّـــفـــ مـــثــــلـــمـــا 
مــــــعــــــجــــــزات مــــــا أتــــــاهــــــــا الأنــــــبــــــيــــــاءْ
لا ولـم يـــــــطـــــــمحْ إلـــــــيـــــــهـــــــا الأقـــــــدَمــــــــون

سَــــــخّـــــرَ الــــــعـــــلـمُ لـــــهم حــــــتىّ الــــــغـــــيـــــومْ
(١) فـــــهُـمُ مـــــثــــــلُـــــهُـمُ فـــــوق الــــــصَّـــــعــــــيـــــدْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــلَّـقَ الـــــــغــــــربـيّ فـــــــوق الـــــــسَّـــــــمــــــــواتْ
ولـــبــــثــــنـــا نــــنــــدبُ الــــرسّــمَ الـــــمَـــحــــيــل(٢)
ــــــــكــــــــرُمَــــــــــاتْ فـــــــــإذا مــــــــا قــــــــال أهـــلُ ا
مــــــا وجــــــدْنــــــا وأبــــــيــــــكُـمْ مــــــا نــــــقــــــــولْ
لـــو فَــــقِـــهــــنـــا مــــثـــلَــــهمْ مــــعـــنــى الحــــيـــــاةْ
مـــــا أضــــعـــــنــــاهـــــا بــــكـــــاءً في الـــــطُّــــلــــــولْ

ُــــــقــــــيمْ ألــــــفـتْ أنــــــفــــــسُــــــنــــــا الــــــضَّــــــيْـمَ ا
مـــثـــلــمـــا يـــســـتـــعــذِبُ الـــظّـــبيُ الـــهَـــبـــيــدْ!(٣)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أدركـتْ غــــــايـــــــاتِــــــهـــــــا كـلُّ الــــــشّـــــــعــــــــوبْ
نـــــهضَ الـــــصّـــــيـــــنـي ومـــــا زلْـــــنـــــــا نِـــــيــــامْ
عـــــبَـــــثَتْ فــــــيـــــنـــــا الـــــرَّزايـــــا والخـــــطـــــــوبْ
مـــــثـــــلـــــمـــــا يَـــــعـــــبَثُ بـــــالحُـــــرّ الـــــلـــــئـــــــــامْ
صـــــــودرَِ الــــــكـــــــاتبُ مـــــــنّـــــــا والخَــــــطـــــــيـبْ
مُــــــنـــــــعـتْ ألــــــسُـــــــنُــــــنَـــــــا حـــــــتىّ الـــــــكــلامْ

(١) الصعيد: التراب يريد: سطح الأرض.
. (٢) الـمَحيل: حال عليه الحول يريد الزمان على الإطلاق. يشير إلى بكاء الديار وأطلالها عند الشعراء العرب في القد

اء لتذهب مرارته)! (٣) الهبيد: الحنظل أو حَبّه (يُطبخ بعد أن ينقع في ا
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(١) نــــحن فـي الـــغــــفـــلــــة أصـــحــــابُ الــــرّقـــيمْ
(٢) نــــــحن فـي الــــــذلَّــــــةِ إخــــــوانُ الــــــيــــــهـــــودْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

َ مـــــــــــاتَ الـــــــــشَّــــــــــمَمُ لـــــــــيـتَ أنَّــــــــــا حـــــــــ
لحِــــــــقـتْ أرواحُــــــــنــــــــا بــــــــالــــــــغــــــــابــــــــريــنْ
ـــــــلـــــــمــــــــوا مـــــــا تــــــــمـــــــردّنـــــــا عـــــــلـى من ظَ
ْ لا ولـم نــــــــفـــــــكـُكْ وثــــــــاقـــــــاً عـن ســــــــجـــــــ
ـــــــــحـــــــــو عـــــــــارَنـــــــــا إلا الـــــــــــدّمُ لـــــــــيـس 
? فــــــإلى كـم نــــــذرفُِ الــــــدّمعَ  الــــــسَّــــــخِــــــ

قــــــــام فـــــــيـــــــنـــــــا ألـفُ جـــــــبّـــــــارٍ غَـــــــشـــــــومْ
ـتْ مـــــــنـّــــــا شـــــــهـــــــيــــــدْ غـــــــيـــــــر أنّـــــــا لـم 

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا لَـــــقــــــومـي بـــــلـغ الـــــسّــــــيل الــــــزُّبـَـــى(٣)
واســـتــطــالَ الـــبَــغْـيُ واســتـــشــرىَ الـــفــســادْ
فــــاجــــعــــلــــوا أقـلامَــــكُمْ بِــــيـضَ الــــظُّــــبـــــا(٤)
ِـــــداد واســـــتــــــعـــــيــــــروا من دم الــــــبـــــاغـي ا
كـــــتَبَ الـــــســـــيـفُ.. اقـــــرؤوا مـــــا كـــــتَـــــبــــــا:
«لا يُــــــــنــــــــالُ المجــــــــدُ إلاّ بــــــــالجــــــــهـــــــــــادْ»

أيْ رجـــــالَ الـــــشّـــــرقِ أبـــــنـــــاءَ الـــــقُـــــرومْ!(٥)
ـــــــاءِ الــــــــرُّكـــــــود!! لا تــــــــنـــــــامــــــــوا. آفــــــــةُ ا

✸✸✸✸

(١) يشيـر إلى قصـة «أهل الكـهف» الذين « لـبثوا في كـهفـهم ثلاثمـائة سـن وازدادوا تسـعاً» انـظر سـورة الكهف في
القرآن الكر (الآية ٩).

سكنة » سورة البقرة الآية ٦١ ة «وضُربت عليهم الذلة وا (٢) إشارة إلى الآية الكر
اء. (٣) الزُّبية: الرابية لا يعلوها ا

(٤) الظبة: حد السيف. والجمع: الظبا.
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٣١ - بنت الدوالي
[الرجز]

هـــــاتِ اســـــقِـــــني بـــــالـــــقَــــــــدحَ الـــــكـــــبـــــيــــرِ
ـــــــصْـــــــهـــــــورِ صـــــــفــــــراءَ لـــــــونَ الـــــــذهّب ا

كـــــــــأنـــــــــهــــــــــا فـي أكـــــــــؤس الــــــــــبَـــــــــلُّـــــــــورِ
ـــــــــعــــــــلــــــــةُ نــــــــارٍ فـي بــــــــقــــــــايــــــــا نــــــــورِ شُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــجـــــبـتُ لـــــلـــــكــــأس الـــــتـي تَـــــحـــــويـــــهــــــا
كـــــيـف اســـــتــــــقـــــرّتْ والحـــــيــــــاةُ فـــــيـــــهـــــــا

لـــــو لـم يُـــــدرِهْـــــا بـــــيـــــنـــــنـــــا ســـــاقِـــــيـــــهـــــا 
ـــــــــــديـــــــــــرِ دارتْ عــــــــــــلـى الـــــــــــقـــــــــــوم بـلا مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ِ الـــــديـكِ ـــــقـــــنـــــيـــــهـــــا مـــــثلَ عـــــ هـــــاتِ اسْ
صــــــافـــــيـــــةً تـــــنــــــهضُ بـــــالــــــصُّـــــعـــــلــــــــوكِ

ــــــــلـــــــوكِ حـــــــتـّى يــــــــرى الـــــــتّــــــــيـهَ عـــــــلـى ا
ولا يُـــــــــــبــــــــــالــي ســـــــــــطـــــــــــوةَ الأمـــــــــــيــــــــــرِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) بــــــــنـتَ الـــــــدوّالـي ضَــــــــرةَّ الــــــــرُّضـــــــــابِ
أخـتَ الـــــتّــــــصــــــافي زوجــــــةَ الـــــسَّــــــحــــــابِ

ـــــــــــــــــــــــرابــي أنــتِ وإن لام الــــــــــــــــــــــــورى شَ
(٢) فـي الخـــــالـــــدَيْـنَ: الـــــقَــــــر والـــــهَــــــجـــــيـــــرِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الرّيق. يريد: طيبه ح يرشفه. 
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أشــــــرَبُـــــهـَـــــا بل أشــــــربُ الإكـــــســــــيـــــــرا(١)
تَـــــــخْـــــــلقُُ فـي شـــــــاربـــــــهـــــــا الـــــــسُّـــــــــرورا

ـن يـــــــــحـــــــــسَـــــــــبُـــــــــهـــــــــا غُــــــــرورا فـــــــــقـل 
مــــــــا الـــــــعــــــــيشُ إلاّ ســــــــاعـــــــةُ الــــــــغُـــــــرور

✸✸✸✸

(١) الشراب.
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٣٢ - الطيران
[الخفيف]

لــــــــــــــو رأى «آدم» فــــــــــــــتــــــــــــــاهُ لـــــــــــــزال الـْ
ـــــــــحِـــــــــقـــــــــدُ مـن قــــــــلــــــــبـه عــــــــلـى حــــــــوّاءِ

صــــــيـّــــــر الأرض جــــــنــــــةً دونـــــــهــــــا الجَــــــنـْ
ـــــــنَـــــــةُ في الحُـــــــسنْ والـــــــبَــــــهـــــــا والــــــرُّواء

مــــــا أظـنّ الـــــــنــــــعـــــــيـمَ فــــــيـه الـــــــذي في الـْ
أرضِ مــن بــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــةٍ ومـن لألاء

كـلّ مــــــا في الــــــوجــــــودِ لــــــلــــــمــــــرء عَــــــبْــــــد
وهـــــــوَ عــــــــبـــــــدُ الـــــــشَّــــــــهْـــــــواتِ والأهَْـــــــواء

كـــــــــــــــائــن كـلُّ كـــــــــــــــائــنٍ حـــــــــــــــارَ فـــــــــــــــيـه
فــــــــــــهــــــــــــوَ حُــــــــــــلْــــــــــــو مُــــــــــــرٌّ ودانٍ نـــــــــــاء

وهـــــــــــوَ طــــــــــوراً يـــــــــــكـــــــــــون نــــــــــصـفَ إلـهٍ
وهـــــــــو طــــــــوراً أدنى مـن الــــــــعَــــــــجْــــــــمــــــــاء

ــــــا ُ وا عــــــجــــــبــــــاً كــــــيـف طــــــاعَـهُ الــــــطّــــــ
ٍ ومـــــــــاءِ? ءُ ومـــــــــا كــــــــــان غــــــــــيــــــــــرَ طــــــــــ

ســـــادَ في الـــــكـــــون مـــــثـــــلـــــمــــا ســـــادَ فـــــيه
 خــــــــالقُ الــــــــكـــــــون مُــــــــبـــــــدعُ الأشــــــــيـــــــاء

ــــــاء ســــــابـح وعــــــلـى الــــــغَـــــبـْ فــــــهــــــوَ في ا
ــــــــراءِ مـــــــاشٍ وطـــــــائـــــــر فـي الـــــــفـــــــضــــــاء

َتـــــــخِـــــــذَ الجـــــــوَّ مـــــــلــــــعـــــــبـــــــاً ثـمّ أمـــــــسى
راكــــــضـــــــاً في الـــــــهــــــواء ركْـضَ الــــــهــــــواء
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فـــهــــوَ فـــوق الـــسـّــحـــاب يـــحــــكـــيه في مَـــسـْ
ــــــــــــــــراَهُ لــــــــــــــكـــــــــــــــنـّه أخـــــــــــــــو خُــــــــــــــيَـلاء

وهـــــوَ بـــــ الــــطـــــيـــــور تَـــــحـــــسَــــبـُه الـــــعَــــنـْ
ــــــقــــــاءَ لـــــولا اســــــتـــــحـــــالــــــةُ الـــــعــــــنـــــقـــــاء

أبـــــــصَــــــرَتْـهُ فــــــأكْـــــــبَــــــرتْ أن تـــــــرى في الـ
ــــــــجــــــوِّ صـــــــيّــــــادهَــــــا عـــــــلى الـــــــغَــــــبــــــراء

فــــاسْــــتــــوىَ في قــــلــــوبــــهــــا الــــذّعــــرُ حــــتى
كـــــــاد يَـــــــحـــــــكـي الـــــــبـلاءَ خـــــــوفُ الــــــــبلاء

وتـــــــنــــــاجـتْ تَــــــبـــــــغـي الــــــنـــــــجــــــاةَ فِــــــراراً
ـــــــــفــــــــــرُّ مِـنْ ذا الـــــــــقــــــــــضـــــــــاء أيـن أيـن ا

ـــــو ويـحَ هـــــذي الـــــطُّـــــيـــــورِ تجـــــنـي عـــــلى ا
تىَ وتـــــــرجـــــــو سِــــــــلْـــــــمَـــــــاً من الأحـــــــيـــــــاء

اهِْــــــبـِـــــطي أو فــــــحــــــلـّـــــقـي أو فــــــســــــيـــــري
ــــــــــــنـــــــــــتــــــــــــهـى إلـى الأرزاء! إنّــــــــــــمــــــــــــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وهــــوَ بـــــ الــــنــــجـــــوم يــــســــتـــــرقُ الــــسّــــمـ
ــعَ ولا يــــــــــتّـــــــــقـي رجـــــــــومَ الــــــــــســـــــــمـــــــــاء

مـــــــــشـــــــــهـــــــــد روّعَ الـــــــــدرّاري فـــــــــبـــــــــاتتْ
حــــــــائـــــــــراتٍ في الـــــــــقُــــــــبّـــــــــة الــــــــزّرقــــــــاء

نــــــــــافِـــــــــراتٍ كـــــــــأنّـــــــــهــــــــــا ظَـــــــــبَـــــــــيـــــــــات
َ فـي الــــــــبــــــــيــــــــداء رأَتِ الـــــــــقــــــــانِــــــــصــــــــ

ســـــــــــــــــــــــــائـــلاتٍ أ ذا رســـــــــــــــــــــــــولُ ســلامٍ
مـن بـــــــــني الأرض أم نـــــــــذيـــــــــرُ فـــــــــنـــــــــاء?

هــــــــالـَــــــهـــــــا أن تـــــــرى مـن الإنـس قـــــــومـــــــاً
يــــــتـــــهــــــادونَ مـــــثــــــلَــــــهـــــا فـي الـــــفــــــضـــــاء

فــــــرأيـتَ الجَــــــوزاءَ تــــــشــــــكـــــــو الــــــثُّــــــريّــــــا
والــــــــثُّــــــــريـّــــــا تــــــــشــــــــكــــــــو إلـى الجَـــــــوزاء
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لا تـُــــــراعـي يــــــــا شـــــــهـبُ مــــــــنّـــــــا فــــــــإنّـــــــا
مـــــــا حــــــمـــــــلْـــــــنــــــا إلـــــــيـكِ غــــــيـــــــرَ الــــــولاء

قــــد كــــرهِْــــنــــا الـــــمُـــقــــامَ فـي الأرض لـــــمَّـــا
 قـــــــيلَ إنّ الــــــسّـــــــمــــــا مــــــقـــــــرُّ الــــــهــــــنــــــاء

إنّـــــــمــــــــا شــــــــوقُــــــــنـــــــا إلــــــــيـكِ الـــــــذي أسـْ
ــــــــرىَ بــــــنـــــــا لا الـــــــهُــــــيـــــــامُ فـي الإســــــراء

فَــــــصِــــــلــــــيــــــنَــــــا نــــــزددَْ غَــــــرامــــــاً ووجَْـــــداً
غــــــيـــــرُ مُــــــسْـــــتــــــحــــــسنٍَ كــــــثـــــيــــــرُ الإبـــــاء

نـــــحـن يـــــا شـــــهـبُ في حِـــــمـــــاكِ ضـــــيـــــوف
وجــــــــــمــــــــــيـل رعـــــــــــايــــــــــةُ الــــــــــغُــــــــــرَبــــــــــاء

أكـــــــــــرمـي ذلــكَ المحـــــــــــلـقَ فـــــــــــوق الـــــــــــسـْ
ــــــسُـــــحْـبِ يُـــــثـــــني عــــــلـــــيكِ خـــــيـــــرَ ثـــــنـــــاء

وأنــــــــيــــــــري طـــــــريــــــــقـَه إن دَجـــــــا الــــــــلّـــــــيـ
ــلُ ودبّـتْ عــــــــــقــــــــــاربُ الـــــــــــظــــــــــلــــــــــمــــــــــاء

صـــــــاغَـكِ الـــــــله شـــــــعــــــــلـــــــةً من ضِـــــــيـــــــاءٍ
ــــــــــعــــــــــلــــــــــةً مـن ذَكــــــــــاء ــــــــــرءَ شُ وبَــــــــــراَ ا

تَــــــــــخــــــــــذِيـهِ أخــــــــــاً يــــــــــكـنْ لـك عَــــــــــوْنـــــــــاً
كـلُّ نــــــــــفـسٍ مـــــــــحــــــــــتـــــــــاجــــــــــة لـلإخـــــــــاء

لا تـــــفـــــاخــــــرْ بـــــالـــــواخِــــــداتِ ولا بـــــالخَـــــيـْ
ــــــــــــــــبـــــــــــــــاء(١) ــــلِ مــن أدهـمٍ ومــن شَــــــــــــــــهْ

هـــــانَ عــــصـــــرُ الــــنـــــيــــاقِ والـــــرّاكــــبـــــيــــهَــــا
عــــنـــــد عــــصــــرِ الـــــبُــــخــــار والـــــكَــــهْــــربــــاء!

✸✸✸✸

شي والإسراع فيه. (١) الوخْد: سعة ا
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٣٣ - العاشق الـمخدوع
[الكامل]

أبــــــصَـــــرتُـــــهــــــا في الخــــــمسِ والــــــعـــــشْـــــرِ
فــــــــــــــرأيـتُ أُخــتَ الــــــــــــــرئـمِ والــــــــــــــبــــــــــــــدرِ

عــــــــذراءُ لــــــــيـس الــــــــفـــــــــجــــــــرُ والــــــــدَهــــــــا
وكـــــــــأنّـــــــــهـــــــــا مـــــــــولـــــــــودةُ الـــــــــفَـــــــــجْــــــــر

ـــــــــــامــــــــــــة فـي ثـــــــــــغــــــــــــرهـــــــــــا درُرَ بــــــــــــسّ
يــــهــــفـــــو إلــــيــــهــــا الــــشــــاعــــرُ الــــعــــصــــري

ولــــــــــــهـــــــــــــا قَـــــــــــــوَام لــــــــــــو أُشـــــــــــــبــــــــــــهُـهُ
بـــــالـــــغـــــصنِ بـــــاءَ الـــــغـــــصـنُ بـــــالـــــفَـــــخْــــر

ــــــــمــــــــامــــــــةِ فـي وَداعــــــــتِــــــــهــــــــا مِــــــــثـلُ الحَ
وكــــــزهــــــرةِ الـــــــنــــــسْــــــريـنِ فـي الــــــطُّــــــهــــــر

ـــــــمـــــــامـــــــةِ غــــــــيـــــــرَ أنّ لـــــــهـــــــا  مـــــــثـلُ الحَ
صــــــوتَ الــــــهَــــــزارِ ولــــــفْــــــتــــــةَ الــــــصَّــــــقْــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــاهــــــدتُـــــهــــــا يــــــومــــــاً وقـــــد جــــــلــــــستْ 
ــــــــــاءِ والــــــــــزَّهــــــــــر فـي الــــــــــروّض بــــــــــ ا

ويــــــدُ الــــــفـــــــتى «هــــــنـــــــري» تــــــطــــــوّقُــــــهــــــا
فـــــحـــــســــــدتُ ذاك الـــــطّـــــوقَ في الخَـــــصْـــــر

وحـــــــسَــــــــدتُ مــــــــقـــــــلــــــــتَـهُ ومَـــــــسْــــــــمَــــــــعَهُ
لجـــــــــمـــــــــالـــــــــهـــــــــا وكـلامِـــــــــهـــــــــا الــــــــدُّري

أغـــــــمَـــــــضْتُ أجـــــــفـــــــانـي عــــــلـى مـــــــضضٍ
وطــــــــويـتُ أحــــــــشـــــــائـي عــــــــلـى الجَــــــــمْـــــــر
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وخَـــــــشِـــــــيتُ أنّ الـــــــوجْــــــدَ يـــــــســـــــلُــــــبـــــــني
حِــــــلْــــــمي(١) ويَــــــغـــــلِــــــبُــــــني عــــــلـى أمْـــــري

فـــــــــــــــرجــــــــــــــــعـتُ أدراجــي أُغَـــــــــــــــالِـــــــــــــــبُـهُ
بـــــــــالـــــــــيـــــــــأس آونـــــــــةً وبـــــــــالـــــــــصَّـــــــــبْــــــــر

ثـم انـــــــــــــقـــــــــــــضـَى عـــــــــــــام وأعــــــــــــقـــــــــــــبَـهُ
ثـــــــــــــانٍ وذاكَ الـــــــــــــســــــــــــرُّ فــي صــــــــــــدري

فـــــــعـــــــجــــــــبتُ مــــــــني كـــــــيـف أذكُـــــــرُهـــــــا 
وقـــــــد انـــــــقــــــــضى حـــــــولانِ مـن عُـــــــمـــــــري

خِــــــلْـتُ الـــــــلــــــيـــــــالي فـي تــــــتـــــــابُــــــعِـــــــهــــــا 
تـُـــــــزري بـــــــــهـــــــــا عـــــــــنـــــــــدي فـــــــــلـم تُــــــــزرْ

زادتْ مـلاحَــــــــــتُـــــــــهـــــــــا فــــــــــزدِْتُ بـــــــــهـــــــــا 
كَـــــــلَــــــفــــــاً ومَـــــــوجِــــــدةً عـــــــلـى «هَــــــنْــــــري»
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ــــــــــــئــــــــــــمــتُ داري وهـي واســــــــــــعــــــــــــة  وسَ
فــــــــتــــــــركـــــــــتُــــــــهــــــــا وخـــــــــرجتُ فـي أمــــــــر

فــــــرأيتُ فــــــتـــــيـــــانَ الحِــــــمى انـــــتــــــظَـــــمُـــــوا
َــــجْــــر(٢) كــــالـــــعِــــقـْـــد أو كـــــالــــعَــــسْـــــكــــرِ ا

ـــــــــــفـــــــــــكَّـــــــــــهُـــــــــــونَ بــــــــــكــلّ نــــــــــادرةٍ يـــــــــــتَ
وعــــــــلـى الـــــــــوجـــــــــوهِ علائـمُ الـــــــــبِـــــــــشْــــــــر

ســــــــاروا فــــــــأعْـــــــجَــــــــبـــــــنـي تــــــــدفُّـــــــقُــــــــهُمْ
ـــــــــــبــــــــــــعـــــــــــتُـــــــــــهـمْ أدري ولا  أدري  فــــــــــــتَ

مـــــــــــا بـــــــــــالُــــــــــــهـم? ولأيـــــــــــةٍ وقـــــــــــفـــــــــــوا?
ـن الـــــــبـــــــنـــــــاءُ يـــــــلـــــــوحُ كـــــــالـــــــقَـــــــصْـــــــر

(١) الحِلم: العقل.
(٢) الجيش العظيم.
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أوَّاهُ! هـــــــــــــــــذي دارُ فَـــــــــــــــــاتِـــــــــــــــــنَـــــــــــــــــتِـي
مـن قـــــــال: مـــــــا لـــــــلـــــــشـــــــمـس من خِـــــــدرْ?

َ» جــــــــارتِــــــــهــــــــا وعـــــــــرفتُ مـن «فِــــــــرْجــــــــ
مــــــــــــــا زادنـي ضُـــــــــــــــرَّاً عــــــــــــــلـى ضُــــــــــــــر

ـــــــطـــــــبــــــتِـــــــهــــــا  قــــــد كـــــــان هـــــــذا يــــــومَ خُ
يــــــا أرضُ مِــــــيـــــــدي! يــــــا سَــــــمــــــا خُــــــري 

ورأيـتُ سَــــــــــاعِــــــــــدهَـــــــــــا بــــــــــســــــــــاعــــــــــدِه
فَــــــــــوددِتُ لــــــــــو غُـــــــــــيّــــــــــبْـتُ فـي قَــــــــــبْــــــــــر

ــــــــــــــعــــــــــــــرْتُ أن الأرضَ واجــــــــــــــفــــــــــــــة وشَ
تحــــــــــــتـي وأنّ الــــــــــــنــــــــــــارَ فـي صـــــــــــدري

وخـــــــشِـــــــيتُ أن الـــــــوجْــــــدَ يـــــــســـــــلُــــــبـــــــني
حِــــــلـــــــمـي ويــــــغـــــــلِــــــبـُــــــنـي عــــــلـى أمــــــري 

فــــــــــــــرجـــــــــــــــعـتُ أدراجــي أغــــــــــــــالـــــــــــــــبُـهُ 
بـــــــــالـــــــــيـــــــــأسِ آونـــــــــةً وبـــــــــالـــــــــصّـــــــــبــــــــر
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قـــــالـــــوا: الـــــكــــنـــــيـــــســـــةُ خــــيـــــرُ تـــــعـــــزيــــةٍ
ـن ابـــــــــتُــــــــلـي فـي الحـبّ بــــــــالـــــــــهَــــــــجْــــــــر

فـــــــنـــــــذرتُ أن أقـــــــضي الحـــــــيـــــــاةَ بـــــــهــــــا
وقَـــــــصـــــــدتُـــــــهَــــــــا كَـــــــيـــــــمَـــــــا أَفيِ نَـــــــذرْي

لازمــــــــتُـــــــهــــــــا بَـــــــدْريـنِ مـــــــا الــــــــتـــــــفــــــــتتْ
عــــــــــــــيـــــــــــــنــي إلـى شــــــــــــــمـسٍ ولا بَـــــــــــــدرِْ

أتـــــــلـــــــو أنـــــــاشـــــــيــــــــدَ الـــــــنـــــــبـيّ ضُـــــــحًى
وأطــــــــــالـعُ الإنجــــــــــيـلَ فـي الــــــــــعَــــــــــصْــــــــــر

حـــــــــيــــــــــنـــــــــاً مـع الــــــــــرُّهـــــــــبــــــــــانِ آونـــــــــةً
وحـــــــــدي وأحــــــــيــــــــانــــــــاً مـع الحَــــــــبْــــــــر(١)

(١) الحَبْر: واحد الأحبار من رجال الكنيسة.
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في الـــغــــابِ فـــوقَ الـــعــــشب مـــضــــطـــجـــعـــاً
فـي الـــسّــــفـحِ مُــــســــتـــنــــداً إلـى الــــصَّــــخـــر

فـي غــــــــــــــرفـــــــــــــتــي والـــــــــــــريــحُ راكـــــــــــــدة
َــــــغــــــارسِ والــــــصَّــــــبَــــــا تَــــــســــــري بــــــ ا

حــــــــــــتـى إذا مـــــــــــــا الــــــــــــقــــــــــــلـبُ زايــــــــــــلَـهُ
تــــــبــــــريـــــــحهُ وصـــــــحــــــوتُ مـن سُــــــكــــــري

وســــــلـــــوتُــــــهــــــا وســـــلَــــــوتُ خــــــاطـــــبَــــــهـــــا 
وألِـــــــفْـتُ عــــــيـشَ الـــــــضَّـــــــنكْ والـــــــعُـــــــسْــــــر

عــــــــاد الــــــــقــــــــضـــــــاءُ إلـى مُــــــــحَــــــــارَبَــــــــتي
ورجــــــــعتُ لــــــــلـــــــشــــــــكـــــــوى مـن الـــــــدّهـــــــر
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في ضـــــــحــــــوةٍ وقـفَ الــــــنـــــــســــــيـمُ بــــــهــــــا 
مــــــــتـــــــرددّاً فـي صــــــــفـــــــحَــــــــةِ الـــــــنّــــــــهـــــــر

كـــــــالـــــــشــــــاعـــــــر الـــــــبـــــــاكـي عــــــلـى طَـــــــلَلٍ
ــــــــــــيــــــــــــرانَ فـي سِــــــــــــفْـــــــــــر ٍ حَ أو قـــــــــــار

والـــــــــشــــــــمـسُ ســـــــــاطـــــــــعــــــــة ولامـــــــــعَــــــــة
تـــــكـــــســـــو حــــواشـِي الـــــنَّـــــهــــرِ بـــــالـــــتـــــبْــــر

والأرضُ حـــــــــالِـــــــــيَـــــــــة جـــــــــوانـــــــــبُـــــــــهــــــــا 
بـــــــــالـــــــــزهّـــــــــر مـن قـــــــــانٍ ومُـــــــــصْـــــــــفَـــــــــر

فــــــكـــــــأنـّـــــهـــــــا بـــــــالــــــعـــــــشـب كــــــاســـــــيــــــة
حـــــــســــــنـــــــاءُ فـي أثــــــوابـــــــهــــــا الخُـــــــضْــــــر

وعـلا هُــــــــتـــــــــافُ الــــــــطـــــــــيــــــــرِ إذ أَمِـــــــــنتْ 
بــــــأسَ الــــــعُــــــقَــــــابِ وصــــــولــــــةَ الــــــنَّــــــسْـــــر

تــــــــتـــــــلــــــــو عـــــــلـى أهـل الـــــــهــــــــوى سُـــــــورَاً
ــــــــــنــــــــــظــــــــــومٍ ولا نَــــــــــثْـــــــــر لــــــــــيــــــــــسـت 
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يـــــــحـــــــنـــــــو الـــــــهَـــــــزارُ عـــــــلـى ألـــــــيـــــــفَـــــــتِه
ويـــــــداعـبُ الـــــــقُـــــــمـــــــريّـــــــةَ الـــــــقُـــــــمْــــــري(١)

وانْـــــــــــسَـــــــــــابَ كـلُّ مــــــــــــصـــــــــــفـّقٍ عَـــــــــــذِبٍ
واهـــــــــتــــــــزّ كـلّ مُـــــــــهَـــــــــفْـــــــــهَـفٍ نَـــــــــضْــــــــر

فـــــتــــــذكّــــــرتْ نــــــفــــــسي صــــــبــــــابَــــــتَــــــهـــــا 
َـــــــــهْــــــــــجـــــــــورَ بـــــــــالـــــــــذكـــــــــر مـــــــــا أولَـعَ ا

أرســـــــــــلـتُ طــــــــــرفـي رائـــــــــــداً فــــــــــجــــــــــرى
وجــــــــــــرى عـــــــــــــلـى آثـــــــــــــارهِ فِــــــــــــكْــــــــــــري

حــــــــتـى دوىَ صـــــــوتُ الــــــــرئــــــــيـس بــــــــنـــــــا
فــــــــهُـــــــــرِعـتُ والـــــــــرهـــــــــبـــــــــانُ فـي إثــــــــري

وإذا بـــــــنــــــا نـــــــلــــــقـى كــــــنـــــــيــــــسَـــــــتَــــــنــــــا 
بـــــــالـــــــوافـــــــديـنَ تَـــــــمـــــــوجُ كـــــــالـــــــبـــــــحـــــــر

وإذا «بـــــــهـــــــا» وإذا الـــــــفـــــــتـى «هـــــــنـــــــري»
فـي حُـــــــلّــــــــةٍ بـــــــيـــــــضـــــــاءَ كــــــــالـــــــفـــــــجـــــــر

ــــــــــــشـي بــــــــــــ ذي أدبٍ تــــــــــــمــــــــــــشـي و
حُــــــــلْــــــــوٍ وبــــــــ مــــــــلــــــــيــــــــحــــــــةٍ بِــــــــكْـــــــر

رفـع الـــــــرئــــــــيـسُ عــــــــلـــــــيــــــــهــــــــمــــــــا يـــــــدَه
وأنـــــــــــــا أرى ويــــــــــــدي عــــــــــــلـى صَــــــــــــدري

يــــا قـــــلبُ ذبُْ! يـــــا مُــــهـــــجَــــتـي انــــفَـــــطِــــري
يــــــــــا طَـــــــــرفُْ فـِضْ بــــــــــالأدمُـعِ الحُـــــــــمْـــــــــر

أغـــــــمـــــــضتُ أجـــــــفـــــــانـي عــــــلـى مـــــــضضٍ
وطــــــــويـتُ أحــــــــشـــــــائـي عــــــــلـى الجَــــــــمْـــــــر

وخـــــــشِـــــــيتُ أنَّ الـــــــوجْــــــدَ يـــــــســـــــلُــــــبـــــــني
حِــــــلْـــــــمـي ويــــــغـــــــلِــــــبـُــــــنـي عــــــلـى أمــــــري

(١) القُمري: طير أبيض. ومؤنثه قُمرية.



- ٣٧٧ -

فـــــــــــــــرجــــــــــــــــعـتُ أدراجــي أغـــــــــــــــالـــــــــــــــبُـهُ
بـــــــــالـــــــــيـــــــــأسِ آونـــــــــةً وبـــــــــالـــــــــصَّـــــــــبْــــــــر

وخـــــــــــــرجـتُ لا ألــــــــــــــوي عـــــــــــــلـى أحـــــــــــــدٍ
ورضِــــــيـتُ بــــــعــــــد الــــــزُّهــــــد بــــــالــــــكُــــــفْــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أشــــــــفــــــــقتُ مـن هــــــــمـّي عــــــــلـى كَــــــــبِـــــــدي
وخــــــشـــــــيـتُ من دمـــــــعـي عــــــلـى نَـــــــحْــــــري

فـــــكــــــلِـــــفْتُ بـــــالــــــصَّـــــهـــــبـــــاءِ أشـــــربُـــــهـــــا 
في مــــــنــــــزلـي في الحــــــان فـي الــــــقَــــــفْـــــر

أبـــــغـي الـــــشــــــفـــــاءَ مـن الـــــهــــــمـــــوم بــــــهـــــا
(١) فـــــــــتَــــــــــزيـــــــــدُنـي وقْــــــــــراً عـــــــــلـى وقْـــــــــرِ

وتَــــــــزيـــــــــدُنـي ولَـــــــــعَـــــــــاً بـــــــــهـــــــــا وهــــــــوًى
وتـــــــزيـــــــدُنـي حِـــــــقـــــــداً عـــــــلـى «هَـــــــنـــــــري»

قــــــال الــــــطـــــــبــــــيبُ وقـــــــد رأى سَــــــقَــــــمي :
لـــــــــلـه من فِـــــــــعـْل الـــــــــهـــــــــوى الـــــــــعُــــــــذرْي

مـــــــــــا لـي بــــــــــــدائـكَ يــــــــــــا فــــــــــــتـى قِـــــــــــبَـل
الــــــســــــحــــــرُ مـــــــحــــــتــــــاج إلـى سِــــــحْــــــر(٢)

ومـــــــــــضـى يــــــــــقــــــــــلّـبُ كـــــــــــفّـهُ أسِــــــــــفَــــــــــاً
ـــــــقــــــــتـــــــولِ فـي الـــــــوكَْـــــــر ولـــــــبــــــــثتُ كــــــــا

مـــــــا أبـــــــصـــــــرتْ عـــــــيـــــــنـــــــاي غـــــــانـــــــيــــــةً
إلا ذكــــــــــــرتُ إلـى الـــــــــــــدُّمـى فَــــــــــــقْــــــــــــري 

✸✸✸✸✸✸✸✸

وســـــــــــــئـــــــــــــمـتُ داري وهــي واســـــــــــــعــــــــــــة
فــــــــتــــــــركـــــــــتُــــــــهــــــــا وخـــــــــرجتُ فـي أمْــــــــر

(١) الثقل.
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فـــــــرأيــــــــتـُــــــهــــــــا فـي الـــــــســــــــوق واقـــــــفـــــــةً
ودمـــــــوعُــــــــهــــــــا تـــــــنــــــــهلُّ كــــــــالـــــــقَــــــــطْـــــــر

فـي بُــــــــــردةٍ كـــــــــالــــــــــلــــــــــيـل حـــــــــالــــــــــكـــــــــةٍ
لَـــــــهـَـــــــفي عــــــــلـى أثـــــــوابـــــــهــــــــا الحُـــــــمْـــــــر

فَــــــــدنــــــــوتُ أســـــــألُــــــــهــــــــا وقــــــــد جَــــــــزِعتْ
نـــــــفــــــسي وزلـــــــزلَ حــــــزنُــــــهــــــا ظــــــهــــــري

قــــالـت:قــــضى «هـــــنــــري»! فــــقــــلـت: قــــضى
مــن كــــــــــــــادَ لــي كــــــــــــــيْـــــــــــــــداً ولـم يَــــــــــــــدرْ

ـــــــصــــــــيــــــــبُــــــــكُمُ لا تـــــــكــــــــرهــــــــوا شــــــــراًّ يُ
فـــــــــــلَـــــــــــربّ خـــــــــــيـــــــــــرٍ جـــــــــــاء مـن شــــــــــر

وهـــــــفـــــــا هـــــــواهـــــــا بـي فـــــــقـــــــلـتُ لـــــــهــــــا:
ــــــــــــوتُ مـن أســـــــــــري قــــــــــــد حـلّ هــــــــــــذا ا

قــــــــــالـت: ومــن أســــــــــري! فــــــــــقــــــــــلـتُ: إذن
لــي أنــتِ? قـــــــــــــــــــــالــتْ: أنــت ذو الأمْــــــــــــــــــــر

ـــــــبـــــــهـــــــا فـــــــأدرتُ زَنــــــــدي حـــــــول مَـــــــنـــــــكِ
ولـــــثــــــمـــــتُــــــهـــــا فـي الـــــنــــــحـْــــر والــــــثَّـــــغْـــــر

وشــــــفَــــــيـتُ نــــــفــــــسـي مـن لــــــواعِــــــجِــــــهــــــا
وثـــــــــأرتُ بــــــــالــــــــتـــــــــصــــــــريـح مـن سِــــــــرّي

ثمّ انـــــــــثــــــــنـــــــــيـتُ بــــــــهـــــــــا عــــــــلـى عَـــــــــجَلٍ
بـــــابَ الـــــكــــنـــــيـــــســـــةِ جــــاعـلاً شَـــــطْــــري(١)

وهـــــــــــنـــــــــــاك بـــــــــــاركََـــــــــــنـي وهـــــــــــنّـــــــــــأنِـي
مـَن هـــــنَّــــــؤوا قـــــبــــــليِ الــــــفـــــتـى «هَـــــنـــــري»

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) جعله شطره: اتجه نحوه.
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من بـــــــعـــــــد شــــــهـــــــرٍ مَـــــــرَّ لي مـــــــعـــــــهــــــا 
أبــــــصـــــرتُ وضْحَ الــــــشَّـــــيبِ فـي شَـــــعَـــــري

مــــــا كــــــنـتُ أدري قَــــــبـلَ صُــــــحْـــــــبَــــــتِــــــهــــــا
َـــــــــشــــــــــيـبَ يـــــــــكـــــــــونُ فـي شـــــــــهْـــــــــر أنّ ا

فــــــكّـــــــرتُ في «هــــــنـــــــري» وكــــــيـف قَــــــضى
فـــــــوجــــــــدتُ «هـــــــنـــــــري» واضـحَ الـــــــعُـــــــذرْ

ـــــــــا قـــــــــد كـــــــــنـتُ أحـــــــــسُــــــــدُه يـــــــــا طـــــــــا
والـــــــيـــــــومَ أحـــــــسُــــــــدهُ عـــــــلى الـــــــقـــــــبـــــــر!

✸✸✸✸
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٣٤ - أهلها عرب
[مجزوء الوافر]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـــبُ أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحٍ ذاكَ أم شَ
(١) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبُ وريــــــق ذاكَ أم ضَ

ــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ووجْــــه ذاك أم قــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذاك أم ذهـــــــبُ وخَـــــــــــــ

جــــــــــــمـــــــــــال غـــــــــــيـــــــــــرُ مـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــسَـبٍٍ
وبــــــــــــعـضُ الحُـــــــــــــسْـنِ يُــــــــــــكْــــــــــــتَــــــــــــسَـب

ــــــــــــكـــــــــــلْــتِ الـــــــــــظَّـــــــــــرفَ عــــــــــــاذِلـــــــــــتـي ثَ
ــــــــــــــجـــــــــــــتَــــــــــــــنـَب? أهــــــــــــــذا الحــــــــــــــسْـنُ يُ

عَــــــــــددْتُ لــــــــــهــــــــــا الــــــــــعــــــــــيــــــــــوبَ ولـــــــــيـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرفُْ والأدبُ ــــسَ إلاّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــظَّ

ـــــــــــهــــــــــا فـــــــــــتــــــــــاة بـــــــــــ مَـــــــــــبْــــــــــسَـــــــــــمِ
ــــــــــــــــودهـــــــــــــــا نَــــــــــــــــسَـب وبــــــــــــــــ عُـــــــــــــــقُ

ــــــــتْــــــــهـــــــــا الــــــــهِــــــــنـْ لـــــــــواحــــــــظُــــــــهـــــــــا 
ـــــــــــــهـــــــــــــا عَـــــــــــــرَب ــــــــــــــدُ لـــــــــــــكــنْ أهـــــــــــــلُ

ـــــــــــــــــحــــــــــــــــة إذا خــــــــــــــــطــــــــــــــــرتْ مــــــــــــــــرنَّ
ـــــــــــــضـــــــــــــطَــــــــــــرب رأيــتَ الــــــــــــغـــــــــــــصـنَ يَ

ـــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــشــتْ ووَنَـــتْ روادِفُ
فـــــــــكـــــــــاد الخَـــــــــصْــــــــر يَـــــــــنْـــــــــقَـــــــــضِب(١)

(١) الضرَب: العسل الأبيض. والشنب: صفة في الأسنان: برودتها.



- ٣٨١ -

يُـــــــــــــــــسَــــــــــــــــرُّ الـــــــــــــــــعَــــــــــــــــاذِلــــــــــــــــون إذا
ـــــــــــــــعـــــــــــــــودنُـي الـــــــــــــــوصََـب(١) نـــــــــــــــأتْ ويَ

ــــــــــــخـــــــــــبــــــــــــون إن قَـــــــــــرُبـتْ ويــــــــــــصـــــــــــطَ
وعــــــــــــنـــــــــــدي يَــــــــــــحُـــــــــــسـن الــــــــــــطَّـــــــــــرَب

ـــــــــحـــــــــكـــــــــوا فـــــــــأبــــــــــكـي كـــــــــلّـــــــــمـــــــــا ضَ
وأضــــــــــحـكُ كـــــــــلّـــــــــمــــــــــا غَـــــــــضِـــــــــبـــــــــوا!

✸✸✸✸

(١) الوجع.
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٣٥ - صاحب القلم
[البسيط]

أشــــقى الـــبـــريّــــةِ نـــفْـــسَـــاً صـــاحـبُ الـــهِـــمَمِ
وأتــــعَـسُ الخَــــلـْقِ حــــظّـــــاً صــــاحـبُ الــــقـــــلمِ

عـــــافَ الـــــزّمـــــانُ بـــــني الـــــدّنـــــيـــــا وقـــــيّـــــدَهُ
والـــطّــــيــــرُ يُـــحــــبَسُ مــــنـــهــــا جـــيّــــدُ الــــنَّـــغم

وحـــــــــــــــكَّـــــــــــــــمــتْ يـــــــــــــــدهُ الأقـلامَ فــي دَمِـه
فـــــــلـم تَـــــــصُـــــــنـْه ولم يَــــــــعِـــــــدلْ إلـى حَـــــــكَم

فــــــيــــــا له عــــــاشــــــقــــــاً طــــــابَ الحِــــــمــــــام له
ـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــون فـلا تَـــــــــــلُـم إن المحـبَّ لَـــــــــــمَ

لــــــــــــكــلّ ذي هــــــــــــمّـــــــــــــةٍ فـي دهـــــــــــــره أَمَـل
وكــلُّ ذي أَمَــلٍ فـي الـــــــــــــــــــدّهــــــــــــــــــر ذو أَلََـم

ويلَ الــــــلـــــيــــــالي لــــــقـــــد قــــــلّـــــدْنَـــــنـي ذرَِبـــــاً
أدنى إلى مـُــهــجــتـي من مــهـــجــة الخَــصمِ(١)

مــــــا حــــــدَّثــــــتـــــنـيَ نــــــفــــــسي أن أحــــــطّــــــمَهُ
إلاّ خـــــشِـــــيتُ عـــــلـى نـــــفـــــسـي من الـــــنّـــــدم

فـــــكـــــلَّـــــمـــــا قـــــلتُ: زهُـــــدي طـــــارد كَـــــلَـــــفي
رجــــــعـتُ والــــــوجْــــــدُ فـــــــيه طـــــــارد سَــــــأمِي

يـــــأبـى الـــــشَّـــــقــــــاءُ الـــــذي يَـــــدعــــــونه أدبـــــاً
أن يَـــضـــحكَ الـــطـــرسُ إلاّ إنْ ســـفـــكتُ دَمي

لــــقــــد صـــحِــــبتُ شــــبــــابي والــــيَـــراعَ مــــعـــاً

(١) اللسان الذرِب: الحادّ (ذرِب لسانه -  يذرَب: فصُح).
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أودى شـــبــــابي.. فــــهل أبُــــقي عــــلى قــــلـــمي
كــــأنّــــمــــا الــــشَّــــعَــــراتُ الـــــبــــيضُ طــــالــــعــــةً

فـي مَـــــفْـــــرقِـي أنجُم أشــــــرقنْ فـي الـــــظُـــــلَم
تَـــضـــاحكَ الـــشّـــيبُ في رأسـي فــعـــرَّضَ بي

ذو الــشّـــيبِ عــنـــد الــغـــواني مــوضعُ الـــتُّــهَم
فــــكلُّ بــــيـــضــــاءَ عــــنـــد الــــغـِـــيـــد فــــاجــــعـــة 

وكـلُّ بــــيـــــضــــاءَ عــــنـــــدي ثَــــغْـــــرُ مُــــبـــــتَــــسِم
قـل لـــلـّــتـي ضـــحـــكـتْ من لِـــــمَّـــتيِ: عــــجـــبـــاً

هل كـــــان ثَـمَّ شـــــبــــاب غـــــيـــــرُ مـــــنـــــصــــرمِ?
أصــــبــــحتُ أنْــــحَلَ مـن طــــيفٍ وأحْــــيَــــرَ من

ضَـــــــيفٍ وأسْـــــــهَــــــرَ مـن راعٍ عـــــــلى غَـــــــنَم
ولــــــيـــــــلــــــةٍ بِتُّ أجَــــــنـي من كــــــواكــــــبــــــهــــــا 

عِـــــقـــــداً كـــــأنيّ أنـــــالُ الـــــشُّـــــهْـبَ من أَممَ(١)
لا ذاقَ جَـــفْــــنيِ الـــكـَـــرى حـــتى تــــنـــالَ يـــدي

مـــــــا لا يـــــــفـــــــوزُ بـه غـــــــيــــــــري من الحُــــــــلُم
لــــيس الــــوقــــوفُ عــــلى الأطلال مـن خُـــلُــــقي

ولا الــــبــــكــــاءُ عـــــلى مــــا فــــاتَ مـن شِــــيَــــمي
لـــكـنّ (مـــصــــراً) ومـــا نــــفـــسـي بـــنــــاســـيـــةٍ

مــــلــــيــــكــــةَ الــــشَّــــرقِ ذاتَ الــــنــــيـل والــــهَـــرَم
صَــرَفتُ شــطـرَ الــصـبــا فـيــهـا فــمـا خَــشِـيتْ

نـــفـــسي الـــعِـــثَـــارَ ولا نـــفــــسي من الـــوصََم
في فـــتــــيـــةٍ كـــالــــنـــجــــوم الـــزُّهـــرِ أوجــــهُـــهُمْ

مــــا فــــيـــهـمُ غـــيــــرُ مــــطـــبــــوعٍ عــــلى الــــكـــرم
لا يـــــــقـــــــبِـــــــضــــــــون مع الـلأواءِ أيـــــــديَــــــــهمْ

(١) يعني: طوع  يده (من أمامه).
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وقـــــــــلّـــــــــمـــــــــا جـــــــــاد ذو وَفْـــــــــرٍ مع الأزَمَ(٢)
حــــســــبي من الــــوَجْــــدِ همٌّ مــــا يُــــخـــامِــــرُني

إلاّ وأشْـــــــرقـَـــــني بـــــــالــــــبــــــارد الـــــــشَــــــبمِ(١)
في ذمّــــــةِ الـــــغــــــرب مــــــشـــــتــــــاق يُـــــنــــــازعه

شـــــــوق إلـى مَــــــــهــــــــبِـطِ الآيــــــــات والحِــــــــكَم
مــــا تـــــغــــربُ الــــشـــــمسُ إلاّ أدمــــعـي شَــــفقَ

تَـــنــــسىَ الــــعـــيــــونُ لـــديه حُــــمـــرةَ الــــعَـــنمَ(٢)
ومــــا سَـــرتْ نــــسَــــمَـــات نــــحــــوَهـــا سَــــحَـــراً

إلاّ وددِْتُ لــــــــو انَـي كـــــــــنـتُ في الـــــــــنَّـــــــــسَم
مـــا حــالُ تـــلك الـــمـَــغــاني بـــعــد عــاشِـــقــهــا 

فـــــــإنّــــــنـي بــــــعــــــدهَــــــا لـــــــلــــــهمِّ والـــــــسَّــــــقَم
جـــــــادَ الــــــــكـــــــنـــــــانـــــــةَ عــــــــنيّ وابـل غَـــــــدقَ

ــــــغـــــنـــــيــــــهـــــا عـن الـــــديَم وإن يـكُ الـــــنّــــــيل يُ
الــــــــشَّـــــــرقُ تــــــــاج ومــــــــصـــــــر مــــــــنـه درُّتُهُ

والــــشَّـــرقُ جـــيـش ومـــصــــر حـــاملُ الــــعَـــلَم
ُ زائــــرِهـــا  هـــيــــهـــاتَ تَــــطـــرُفُ فــــيـــهــــا عـــ

بــــــغـــــــيـــــــر ذي أدبٍ أو غـــــــيـــــــرِ ذي شَـــــــمَم
أحـــــــنـَى عـــــــلـى الحُـــــــر من أمٍّ عــــــــلى ولـــــــدٍ

فــالحُــرُّ فـي مــصــرَ كــالـــورْقَــاءِ في الحَــرمَ(٣)
مـــــا زلتُ والــــدّهـــــرُ تــــنـــــبــــو عـن يــــدي يــــدُه

حـــتـى نـــبـتْ ضِـــلّــــةً عن أرضــــهــــا قَـــدَمي(٤)
أصــبــحتُ في مــعــشــرٍ تَــقـْـذى الــعـيــونُ بــهم

(١) الشَبِِم: البارد (تأكيد للماء البارد).
(٢) العنم: أطراف الخرنوب الحُمر أو هو الزُّعرور.

(٣) الورقاء: الحمامة.
(٤) الضلةّ: الغيبوبة في خير أو شر.
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شــــــر من الـــــداّء فـي الأحـــــشـــــاء والــــــتُّـــــخَم
مــــــا عــــــزَّ قـــــــدرُْ الأديب الحُـــــــر بــــــيــــــنـــــــهمُ

إلاّ كــــــــمـــــــا عــــــــزَّ قــــــــدرُْ الحي فـي الــــــــرمَم
من كـلّ فَظٍّ يُـــــريـك الــــقِـــــردَْ مـــــحــــتـــــشِـــــمــــاً

ويــــضـــحـكُ الـــقــــردُ مــــنه غــــيــــرَ مُــــحـــتَــــشِم
إذا بَــــــــــــــصُــــــــــــــرْتَ بـه لا فــــــــــــــاتَــهُ كَـــــــــــــدرَ

رأيـتَ أســــــــــمـجَ خــــــــــلـْقِ الـــــــــلـه كــــــــــلّــــــــــهِمِ
من الأعـــــــــاربِِ لـــــــــكـنْ حـــــــــ أُنـــــــــشــــــــدهُ 

جــــواهـــــرَ الـــــشّــــعـــــرِ ألـــــقــــاهُ مـن الــــعَـــــجَم
مـــــــا إنْ تُــــــــحــــــــركُّـهُ هـــــــمّــــــــاً ولا طَــــــــرَبـــــــاً

كــــــأنـّـــــمــــــا أنـــــا أتــــــلــــــوهــــــا عــــــلـى صَــــــنَم
لا عــــــيبَ فـي مــــــنــــــطـــــقـي لــــــكنْ بـه صــــــمَم

إنّ الــــصَّــــوادِحَ خُـــرْس عــــنـــدَ ذي الــــصّـــمم
حَــــجَـــــبتُ عـن كلّ مـــــعـــــدومِ الــــنُّـــــهى درُرَي

إني أضِـنُّ عـــــــلـى الأنْــــــــعَـــــــام بـــــــالـــــــنــــــــعَم
قــــــوم أرى الجـــــهلَ فــــــيـــــهمْ لا يــــــزال فـــــتًى

فـي عُـــنـــفـــوانِ الـــصــبـــا والـــعِـــلْـمَ كـــالـــهَــرَم

✸✸✸✸



- ٣٨٦ -

٣٦ - إلى الله راجعون
[مخلع البسيط]

بــــــــيـــــــــنـي وبـــــــــ الـــــــــعـــــــــيـــــــــون سِــــــــــــرُّ
الــــــــــلـهَ فـي الــــــــــســــــــــرّ والــــــــــعــــــــــيــــــــــــــونْ

إذا عــــــــــصَـتْ فِــــــــــكــــــــــرتـي الــــــــــقــــــــــوافـي 
أوحـتْ لــــــــنـــــــفــــــــسـي بــــــــهــــــــا الجُــــــــفـــــــونْ

هـــــــات اســــــــقِــــــــنـي الخـــــــمــــــــرَ جَــــــــهْـــــــــرا
ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــكـــــــــــــــــونْ ولا تـــــــــــــــبــــــــــــــالِ 

إن كـــــــــــــان خــــــــــــيـــــــــــــر أو كــــــــــــان شــــــــــــرٌّ
إنـّــــــــــــــــا إلـى الـــــــــــــــــلـه راجـــــــــــــــــعــــــــــــــــونْ!!

✸✸✸✸
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٣٧ - نزوة ألم
[الوافر]

دَعِــي لَـــــــــــومـِي وقَـــــــــــاكِ الــــــــــــلـهُ مـــــــــــا بـي 
فـــــــغـــــــيـــــــرُ الحُــــــــرّ أولى  بــــــــالـــــــعِـــــــتـــــــابِ

َ مـن انــــــــفـــــــرادي  إلـى كـم تَـــــــعــــــــجَــــــــبـــــــ
َ عــــــــلى اكْـــــــتِــــــــئـــــــابي وكـم ذا تَـــــــعـــــــذُلـــــــ

وإنكِ لــــــــو خَــــــــبَـــــــرتِْ الخَــــــــلقَْ خُــــــــبْـــــــري 
زهــــــــــدتِ الخَـــــــــلـْقَ زهُْــــــــــدَ أبـي تُـــــــــراب(١) 

هُــمُ إمّــــــــــــــا غَـــــــــــــــبـيٌّ لـــــــــــــــيـس يَــــــــــــــدري 
وذو عِــــــــــلـمٍ وَلــــــــــوع بــــــــــالــــــــــتَّــــــــــغَــــــــــابـي 

ــلائـكِ والأَنـــــــــــــــاسـي  لـــــــــــــــهــمْ صُــــــــــــــورَ ا
وأخــلاقُ الأبـــــــــــــــــــالــسِ والـــــــــــــــــــذئــــــــــــــــــاب

ــــــــــــــا مــــــــــــــرَّت بـــــــــــــرأسـي  أَعـــــــــــــاذلَ ر
خـــــــطــــــوب لا يَـــــــمُـــــــرُّ بــــــهـــــــا حِــــــســـــــابي 

أبـتْ نــــــفــــــسـي الــــــنــــــزولَ إلـى الــــــدَّنــــــايــــــا
ـــــــيـلَ إلـى الـــــــتَّـــــــصَـــــــابي  وقـــــــلـــــــبـي أن 

فـــــــــمـــــــــا دانـــــــــيتُ أقـــــــــداحَ الحُـــــــــمَـــــــــيَّــــــــا
ولـم أهْـــــــــمِمْ بـــــــــغــــــــانـــــــــيــــــــةٍ كَـــــــــعَــــــــاب(٢)

ومــــــــــــــا مـــــــــــــنَــعَ الـــــــــــــزَّهــــــــــــــادةَ فـيَّ أنّـي 
حـــــــــــديـــــــــــد نـــــــــــاظــــــــــري غــض إهــــــــــابـي

(١) كنية للإمام علي بن أبي طالب 
(٢) الحميَّا: الخمرة. والكعاب: التي كَعََب ثديها (بدا للنهود).
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ومــــــا كــــــان الــــــشــــــبــــــابُ لــــــيَــــــزدَْهــــــيــــــني
لأنـي مــــــــــا أمِــــــــــنـتُ عــــــــــلـى شــــــــــبــــــــــابـي 

أضِـنُّ بـه عــــــــلى الــــــــشَّـــــــــهَــــــــواتِ ضِـــــــــنّي
عــــــلى «هِــــــنْـــــدٍ» بــــــشِـــــعْــــــري «والـــــرَّبـــــاب»

ربـــــــيـعُ الـــــــعُـــــــمـْــــــر إن يـــــــذهـبْ جُـــــــزافـــــــاً
أكُـنْ مـن بـــــــعـــــــده صِــــــــفْـــــــرَ الـــــــوِطـــــــاب(١)

ذَريـــــــــــنـِي أضـــــــــــطـــــــــــربْ فـي الأرض إنـي
رأيتُ الـــــسَّـــــيفَ يـــــصـــــدأُ في الـــــقِــــراب(٢) 

ومـــــــا أنــــــا بـــــــالـــــــغَــــــريـبٍ الـــــــدَّارِ وحْــــــدي
فــــــكـلُّ الــــــنــــــاس عــــــنــــــدي في اغْــــــتِــــــراب 

أفــــــكـــــــرُ كــــــيـف جــــــئـتُ وكــــــيـف أمــــــضي
عــــــــلى رغــــــــمـي فـــــــأَعْـــــــيــــــــا بـــــــالجـــــــواب

ـــــــــــجــــــــــــيــــــــــــئـي أتــــــــــــيـتُ ولـم أكــن أدري مَ
وأذهــبُ غـــــــــــــــيــــــــــــــــرَ دارٍ بــــــــــــــــالإيـــــــــــــــاب

إذا كـــــــان الـــــــمَـــــــصــــــيـــــــرُ إلـى الــــــتـلاشي
فـــــــلِمْ جـــــــئـــــــنـــــــا وكــــــنّـــــــا فـي حِـــــــجَــــــاب?

ـــــــــصــــــــيـــــــــرُ إلـى خُــــــــلــــــــودٍ  وإن كــــــــان ا
ــــــنـــــيـــــةِ والــــــتَّـــــبـــــاب?(٣) فــــــمـــــا مـــــعــــــنى ا

ـــــــــــحـــــــــــيـطُ بـــــــــــهـنّ فِـــــــــــكْــــــــــر أمــــــــــور لا يُ
ولـــــــــو أمـــــــــسى يُـــــــــحـــــــــيط بـــــــــكـل بــــــــاب 

أرِقْـتُ لـــــــــهــــــــا وأصـــــــــحــــــــابـي هُـــــــــجــــــــود
بـــــــلــــــــيلٍ مـــــــثـلِ خـــــــافـــــــيـــــــةِ الـــــــغُـــــــراب(٤)

(١) الوِطاب: سقاء الل - آنية الزاد (ومثله: الوَطَب).
(٢) القِراب: غمد السيف والسك (الجمع: قُرُب).

(٣) التباب: الهلاك.
(٤) خافية الغراب: ريشة تختفي تحت جنح كل طائر.
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سَـــــــــجـــــــــا فـــــــــازْورََّتِ الأقـــــــــمـــــــــارُ ذُعــــــــراً
كــــــمــــــا رُعتَ الحَــــــمــــــائمُ بــــــالــــــعُــــــقَـــــاب(١)

فـــــــــــبـتُّ أبـــــــــــثُّـــــــــــهـــــــــــا هـــــــــــمـّي وبـــــــــــاتـتْ
مُــــــــســـــــهَّــــــــدةً كـــــــأن بــــــــهــــــــا مُـــــــصــــــــابي

وألحــــــــــظُـــــــــــهــــــــــا زهــــــــــوراً فـي  ريــــــــــاضٍ
وأقــــــــــرؤهـــــــــا حُــــــــــروفــــــــــاً فـي كــــــــــتـــــــــاب

ومـــــــا هـــــــمـّي سِـــــــوى شـــــــعـبٍ تـــــــعــــــــيسٍ 
شـــــــتــــــــيتِ الــــــــشَّـــــــملِ جـم الإضْـــــــطِـــــــراب

ُــــــــــــــدنْ آنــــــــــــــاً يــــــــــــــحـــــــــــــــاول رزِقْـه فــي ا
وآنـــــاً فـي الـــــسَّــــــبـــــاسـبِ والــــــهـــــضـــــاب(٢)

ولـــــــو عــــــــرفَ الـــــــسَّـــــــحــــــــابَ يُـــــــدرُِّ مـــــــالاً
لأصـــــــبـح راكـــــــبــــــــاً مَـــــــتـْن الـــــــسَّـــــــحـــــــاب

رمـــــــــــتـْه الحَــــــــــادثـــــــــــاتُ بـــــــــــكـل ســــــــــهْـمٍ 
وخــــــــــــدَّشـه الــــــــــــزمــــــــــــانُ بــــــــــــكـل نـــــــــــاب

ـــــــا هـــــــو شَــــــــعبْ مــــــــوسى  فــــــــراحَ كـــــــأ
غـــــداةَ الـــــتـّــــيه فـي الـــــقَـــــفْـــــر الـــــيَـــــبـــــاب(٣)

نـــــــأى عـن أرض مـــــــصـــــــرَ حِـــــــذارَ ضـــــــيمٍ
فـــــــــفــــــــرَّ مـن الــــــــعـــــــــذاب إلـى الــــــــعــــــــذاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــلـــــــــيَّـــــــــتُــــــــــنـــــــــا صَـــــــــحـــــــــافـيٌّ مُـــــــــراءٍ بَ
ــــــــــــداجـــــــــــيــــــــــــنـــــــــــا ومــــــــــــالـيٌّ مُـــــــــــرابِ  يُ

وصــــــحـف لــــــستُ أدعــــــوهــــــا بــــــصــــــحفٍ 
فــــــمــــــا هيَ بــــــالــــــقـــــشــــــور ولا الــــــلُّــــــبَـــــاب

(١) سجا الليل: سكن وامتدّ.
فازة الواسعة لا شيء فيها. (٢) السبسب: ا
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أرى أنـــــــــــــهـــــــــــــارَهـــــــــــــا فـــــــــــــأظـنُّ مـــــــــــــاءً
ُ تُــــــخــــــدَعُ بــــــالــــــسَّــــــراب  كــــــذاك الـــــــعَــــــ

فــــــــلـم أعــــــــثُــــــــرْ عـــــــــلى لـــــــــفظٍ ســـــــــلــــــــيمٍ 
ـــــــعــــــنـىً مُـــــــسْــــــتَـــــــطــــــاب  ولـم أظـــــــفَــــــرْ 

ولا حُـــــــــــــــــــسْــن هـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاك ولا رُواء 
وأنـّى الحُــــــــسنُ لــــــــلــــــــطـــــــلَـلِ الخَـــــــراب(١) 

فــــــــــإنْ تَــــــــــشكُْ مـن الــــــــــقُــــــــــراّء عــــــــــابـــــــــاً
(٢) شــــــكــــــا الــــــقـــــراءُ مــــــنــــــهــــــا ألـفَ عـــــابِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذوي الأقـلامِ إنـّــــــــــــا فـي احـــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاجٍ
إلـى غــــــيـــــــرِ الـــــــشَّـــــــتــــــائـمِ والـــــــســـــــبَــــــاب

فــــــــهل مـن قــــــــائــــــــدٍ فــــــــيــــــــكـمْ حــــــــكــــــــيمٍ 
يَــــســــيــــرُ بـــــنــــا إلى الـــــقَــــصـْـــد الــــصَّــــواب

فــــــنـــــــظــــــفـــــــرَ بــــــالـــــــرجــــــاء عـــــــلى يـــــــديهْ 
ويـــــــــظــــــــفـــــــــرَ بــــــــالأمـــــــــاني والـــــــــثَّــــــــواب!

✸✸✸✸

نظر. (١) الرُّواء: ا

(٢) العاب: العيب.
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٣٨ - الكأسان
[الرجز]
ــــــــــــــــــــــــــالِ ــــــــــــــــــــــــــوانِ رب ا كــــــــــــــــــــــــــانَ عـــــــــــــــــــــــــــلــى خِ
كــــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــان: مــن خــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــرٍ ومــن زُلال(١)
ــــــــــاتــــــــــيـكَ فـي الحُــــــــــمــــــــــرةِ مــــــــــثـلُ الــــــــــعَــــــــــنْــــــــــدم(٢) هَ
وتــــــــــــــلـك فــي بــــــــــــــيــــــــــــــاضِــــــــــــــهــــــــــــــا كــــــــــــــالــــــــــــــدّرهـمِ
ـــــــــــــــرثـــــــــــــــارهْ فـــــــــــــــقــــــــــــــــالـتِ الــــــــــــــــسُّـلافـــــــــــــــةُ الــــــــــــــــثّ
عــــــــــنـــــــــــديَ حـــــــــــديـث فـــــــــــاسْــــــــــمَـــــــــــعـي يـــــــــــا جــــــــــارهْ
ــــــــــــــــــخــــــــــــــــــضَــعُ لــي الـــــــــــــــــرّؤوسُ أنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتــي تَ
ــــــــــــجــــــــــــوسُ أنـــــــــــــا الــــــــــــتـي يـــــــــــــعــــــــــــبُـــــــــــــدنـي الــــــــــــــمَ
كـم قــــــــــــــائـــــــــــــدٍ أضـــــــــــــحــــــــــــــكـتُ مـــــــــــــنــه جُـــــــــــــنْـــــــــــــدَهُ
وســـــــــــــــيّــــــــــــــــدٍ حـــــــــــــــكَّـــــــــــــــمــتُ فـــــــــــــــيــه عـــــــــــــــبـــــــــــــــدَهُ!
ــــــــــــــاجــــــــــــــا ومَــــــــــــــلِــكٍ أســــــــــــــقـــــــــــــــطـتُ عـــــــــــــــنـه الـــــــــــــــتّ
فــــــــــــــــهــــــــــــــــاجــــــــــــــــا ــــــــــــــــجــــــــــــــــتُــهُ  وســـــــــــــــــاكـنٍ هَـــــــــــــــــيّ
ــــــــــــــمـــــــــــــــتُــــــــــــــهــــــــــــــا الخــــــــــــــيــــــــــــــانـهْ وزوجــــــــــــــةٍ عــــــــــــــلّ
ــــــــــــــســـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــتـُـه الأمـــــــــــــــــــــــانــهْ ووالـــــــــــــــــــــــدٍ أنــــــــــ
وحــــــــــــــــدَثٍ خــــــــــــــــدَعـــــــــــــــتـُـه فـــــــــــــــانْــــــــــــــــخَــــــــــــــــدَعـــــــــــــــا
حــــــــــــــــتـّى إذا مــــــــــــــــا شــبَّ عــضَّ الإصــــــــــــــــبَــــــــــــــــعَـــــــــــــــا
إنّ الــــــــــــــــغِــــــــــــــــنـَـى والــــــــــــــــصّــــــــــــــــيــتَ والــــــــــــــــذّكــــــــــــــــاءَ
ــــــــــــــــبــــــــــــــــاءَ مــــــــــــــــتـى أرُدِْ صــــــــــــــــيّــــــــــــــــرتُــــــــــــــــهَــــــــــــــــا هَ

اء الزلال: الصافي. (١) ا
(٢) العندم: نبات يُستخرج منه صباغ أصفر.
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ــــــــــــــبـــــــــــــا ــــــــــــــاءُ فـــــــــــــهــــــــــــــاجَ غَـــــــــــــضَ فـــــــــــــسَــــــــــــــمِـعَ ا
وقـــــــــــــال: مـــــــــــــهــلاً بـــــــــــــلـغ الـــــــــــــسّــــــــــــــيـلُ الـــــــــــــزُّبَـى(١)
إنْ تـــــــــــفـــــــــــخـــــــــــري  يـــــــــــا جـــــــــــارتـي بـــــــــــالـــــــــــشّــــــــــر
فــــــــــــإنّ بـــــــــــــالــــــــــــفــــــــــــعــل الجــــــــــــمــــــــــــيــلِ فــــــــــــخْــــــــــــري
(٢) ـــــــــــــلـــــــــــــومُ أنــــــــــــــا الـــــــــــــذي تُـــــــــــــغْـــــــــــــسَــلُ بـي الـــــــــــــكُ
ـــــــــــــــمــــــــــــــومُ َـــــــــــــــحْ ــــــــــــــرتـــــــــــــــوي الـــــــــــــــظّـــــــــــــــامـئُ وا ويَ
ــــــــــــــــمــــــــــــــــلــــــــــــــــوكُ ــــــــــــــــالـِـك وا ــــــــــــــــحـــــــــــــــــبُّــــــــــــــــنـي ا يُ
ــــــــــــعـــــــــــلـــــــــــوكُ ــــــــــــطـــــــــــاعُ والـــــــــــصُّ ُ ــــــــــــيـــــــــــدُ ا والـــــــــــسّ
حــــــــــــــــــيــث أكــــــــــــــــــونُ جــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــكــــــــــــــــــونُ
ـــــــــــــــــــــريــنُ اَلــــــــــــــــــــــورَدُْ والأَقـــــــــــــــــــــاحُ والـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــسْ
ـــــــــــحــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا ــــــــــــروجَ الخــــــــــــضــــــــــــرَ لا يـُ إنّ ا
غــــــــــــيــــــــــــرُ وجـــــــــــودي حــــــــــــولَـــــــــــهــــــــــــا وفـــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا
ـــــــــــــــديـــــــــــــــر كــم سِـــــــــــــــرتُ فـي الــــــــــــــــوادي وفـي الــــــــــــــــغَ
(٣) عــــــــــــــلــى شــــــــــــــبــــــــــــــيـه الــــــــــــــدُّرّ والــــــــــــــكــــــــــــــافـــــــــــــورِ
وجــــــــــلـس الـــــــــعـــــــــشــــــــــاقُ حـــــــــولـي فـي الــــــــــسَّـــــــــحَـــــــــرْ
عــــــــلـى بــــــــســــــــاطِ الــــــــعُــــــــشـْب فـي ضــــــــوءِ الــــــــقــــــــمــــــــرْ
كـم اشــــــــــتـــــــــــهـَـــــــــوا إذ ســـــــــــمــــــــــعـــــــــــوا خَــــــــــريــــــــــري
لــــــــــــــــو أنــــــــــــــــنــي أســــــــــــــــيــــــــــــــــرُ فــي الــــــــــــــــصُّــــــــــــــــدورِ
أنـــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي لـــــــــــــــــولاهُ مـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاسُ
والــــــــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــرُ والأســــــــــــــــمــــــــــــــــاكُ والأغْــــــــــــــــراسُ
َ الـــــــــــــفَـــــــــــــضْـلا يـــــــــــــا خـــــــــــــمـــــــــــــرُ كَـمْ ذا تـــــــــــــدّعـــــــــــــ

اء. (١) يقال: بلغ السيل الزبى: أي اشتد الأمر والزُّبية: الهضبة التي لا يصل إليها ا
(٢) الجراح (مفردها: كَلْم).

(٣) نبات له زهر أبيض.
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َ قَــــــــــــــــتْـلا ــــــــــــــــلـــــــــــــــ ــــــــــــــــيـــــــــــــــاهِ تُــــــــــــــــقْـــــــــــــــتَ وبـــــــــــــــا
(١) ـــــــــــــــبــــــــــــــاءُ ك الـــــــــــــــكَـــــــــــــــرْمــــــــــــــةُ يـــــــــــــــا صَـــــــــــــــهْ وأمُّـ
ـــــــــــــــــــــاءُ! مــــــــــــــــــــــا وُجِـــــــــــــــــــــدتْ فــي الأرض لـــــــــــــــــــــولا ا

✸✸✸✸

(١) الخمرة للونها الأصهب.
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٣٩ - أقوى من الشيب والهرم
[البسيط]

مــــــــا زلـتُ أحـــــــــسَـبُ أنَّ الحبَّ زايـــــــــلَـــــــــني
حــــتـى نـــــظـــــرتُ إلـــــيـــــهـــــا وهيْ تَـــــبْـــــتـــــسمُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــاهــــتـــــزَّ قــــلــــبي كـــــمــــا تَــــهــــتـــــزُّ نــــابــــتَــــة
(١) فـي الــقــفـــر مــرَّ عـــلــيــهـــا الــنُّــورُ والـــنَّــسمَُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا حُــــبَّــــهــــا لا تَــــخفْ شــــيــــبــــاً ولا هَــــرَمـــاً
فــــلــــيس يــــقـــوى عــــلـــيـكَ الـــشَّــــيبُ والــــهَـــرَمُ

✸✸✸✸

(١) النَسَم والنسَمة: نَفَس الروح.
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٤٠ - لأرفعنَّ للسَّما احتجاجي
[الرجز]
جــــــــــاء الــــــــــشــــــــــتــــــــــاءُ جِـــــــــيْــــــــــئــــــــــةَ الـــــــــــمُــــــــــفــــــــــاجِي
كــــــــــــــــأنّـــــــــــــــمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد كــــــــــــــــان فـي الـــــــــــــــرتـــــــــــــــاجِ
فـــــــــــــــجــــــــــــــمَــــــــــــــدَ الـــــــــــــــســــــــــــــائـلُ فــي الــــــــــــــزُّجــــــــــــــاج
ــــــــــــــــــثــل الــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاج واكـــــــــــــــــــتَــــــــــــــــــســتِ الأرضُ 
فــــــــــامـــــــــــتــــــــــنـعَ الــــــــــــمَــــــــــرعْـى عـــــــــــلـى الـــــــــــنــــــــــعــــــــــاج
وامـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــنــع الحَــبُّ عـــــــــــــــــــلــى الـــــــــــــــــــدَّجـــــــــــــــــــاج
ـــــــــــيـــــــــــرُ عـــــــــــلـى الـــــــــــنّــــــــــواجـي(١) وامـــــــــــتـــــــــــنـَع الــــــــــسّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْــــلاج(٢) رُبَّ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادٍ لاحـــــقٍ هِ
ـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــوَّدِ الإلجـــــــــــــــــــــــــــام والإســـــــــــــــــــــــــــراج مُ
والــــــــــــــــوخَــــــــــــــــدِ والــــــــــــــــذَّمـــــــــــــــيــلِ والإهــــــــــــــــمَـــــــــــــــاج(٣)
أصـــــــــــــــــبــح مـــــــــــــــــثـلَ الـــــــــــــــــعِـــــــــــــــــرقِْ فــي اخـــــــــــــــــتـلاج
ــــــــــــنــــــــــــعــــــــــــرِجـــــــــــاً فــي غــــــــــــيــــــــــــرِ ذي انــــــــــــعـــــــــــراج مُ
ــــــــــــــربــــــــــــــاج لـــــــــــــــو هــــــــــــــاجـَـه الــــــــــــــرّاكــبُ بــــــــــــــالـــــــــــــــكُ
لــــــــــــــــمــــــــــــــــا مــــــــــــــــشـى بــه ســـــــــــــــوى اعــــــــــــــــوِجـــــــــــــــاج
ــــــــــــهْــــــــــــتَــــــــــــاج لــــــــــــولا الجــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــدُ طــــــــــــار بــــــــــــا
ِـــــــــــــــعْــــــــــــــراج مـــــــــــــــثــلَ الــــــــــــــبُـــــــــــــــراقِ بـــــــــــــــفـــــــــــــــتــى ا

ن يركبها (وجمعها: النواجي). (١) الناجية: الناقة السريعة التي تنجو 
(٢) حسن السير في سرعة وبخترة.

(٣) الوخد والذميل والإهماج: ضروب من عدو الإبل.
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والـــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــمـــسُ فــي الأبــــــــــــــــــــــراج ـــــــــــــــــــــــطّــهُ  وحَ
لـــــــــــــــــكــــــــــــــــــنـه مــــــــــــــــــنـه عــــــــــــــــــلــى الـــــــــــــــــزّجـــــــــــــــــاج(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأمـــــــــــــــــسـكَ الـــــــــــــــــنــــــــــــــــاسُ عــن الــــــــــــــــلـــــــــــــــــجَــــــــــــــــاج
ـــــــــــــــــــــــاج ـــــــــــــــــــــــنَ أمـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــرى نــــــــــــــــــــــــداءهَُــمْ تَ
كــــــــــــــــأنّـــــــــــــــمـــــــــــــــا الجـــــــــــــــمــــــــــــــــوعُ فـي الــــــــــــــــمَــلاجـي
عـــــــــــــــــلــى « مِـــــــــــــــــنــى » مـــــــــــــــــواكــبُ الحُـــــــــــــــــجّـــــــــــــــــاج
ورغِـبَ الــــــــــــــــــمُــــــــــــــــثْــــــــــــــــري عــن الــــــــــــــــديــــــــــــــــبــــــــــــــــاج
إلـى الـــــــــــــلــــــــــــــبـــــــــــــاس الخَــــــــــــــشـنِ الــــــــــــــنـــــــــــــسّـــــــــــــاج
ــــــــــــــــــــــــــاج وكــــــــــــــــــــــــــان أنْ جـــيء لـــه بــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــتّ
أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرضَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــه وارمَِ الأوداج(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

وانـــــــــــــقَـــــــــــــبـضَ الـــــــــــــنــــــــــــهـــــــــــــرُ عـن الـــــــــــــهِـــــــــــــيَــــــــــــاج
وكـــــــــــــــان مــــــــــــــثــلَ الــــــــــــــزّاخـــــــــــــــرِ الــــــــــــــعَـــــــــــــــجّــــــــــــــاج
يـــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــارعُ الأمـــــــــــــــــــــواجَ بـــــــــــــــــــــالأمــــــــــــــــــــواج
ـــــــــــــــــــــــــــبـــحَ الإوزّ والــــــــــــــــــــــــــدُّرّاج يـــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــسَ
كــــــــــــــــــــــيــف غــــــــــــــــــــــدوتَ مــــــــــــــــــــــوطــئ الأحـــــــــــــــــــــداج(٣)
ومَـــــــــــــــــــعْـــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــــرَ الخَـــــــــــــــــــلْــقِ إلــى الخَـــــــــــــــــــراج?

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــبــحُ عــــــــــــــــــلــى انْـــــــــــــــــــبِـلاج مـــــــــــــــــــا لـيَ والـــــــــــــــــــصّ
أخـــــــــــــبِـطُ كـــــــــــــالـــــــــــــعــــــــــــشـــــــــــــواءِ فــي الــــــــــــدَّيـــــــــــــاجـي
ـــــــــــــــهـــــــــــــــاجـي ـــــــــــــــيـــــــــــــــرَ فــي مِـــــــــــــــنْ إذا أردتُ الـــــــــــــــسّ

(١) بسبب الجليد.
(٢) الوَدَج: عِرْق في العنق (وهما ودَجان).

(٣) الحِدْج: المحفةّ من مراكب النساء.
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ــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــاري فــــــــــــــــــــيــه وانــــــــــــــــــــزلاجــي طــــــــــــــــــــالَ عِ
كــــــــــــــــــــأنــــــــــــــــــــنــي أمــــــــــــــــــــشــي عــــــــــــــــــــلــى زِجــــــــــــــــــــاج
مــــــــــــحـــــــــــتــــــــــــذيــــــــــــاً بــــــــــــالـــــــــــزّئــــــــــــبـق الــــــــــــرَّجْـــــــــــرَاج
ــــــــــــــــــــــــيـّـل لـــي لــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــدةّ ارتجــــــــــــــــــــــــاجــي خُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجِـــي(١) أنّ دمــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتجّ فــــي أوشَ
ــــــــــــــقـــــــــــــةَ الــــــــــــــفِـــــــــــــجَـــــــــــــاج أرى الــــــــــــــدُّنـــــــــــــا ضـــــــــــــيّ
ولـم تــــــــــــضـِقْ لــــــــــــكـــــــــــــنّــــــــــــمــــــــــــا احــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــاجـي
إلــى طــــــــــــــــــــــريــقٍ واضــحِ الــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاج(٢)
أســــــــــــــلُــكُ فـــــــــــــــيـه غـــــــــــــــيــــــــــــــرَ مـــــــــــــــا انـــــــــــــــزعــــــــــــــاج
وحـــــــــــــــاجــــــــــــــتـي بـــــــــــــــالــــــــــــــكــــــــــــــوكــب الــــــــــــــوهّــــــــــــــاج
كـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــــةِ الأعـــــــــــــــــــمــى إلـى سِـــــــــــــــــــراج!
ــــــــــــــــــــــرُّ فــي إحــــــــــــــــــــــراجــي إن لــجّ هـــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــقُ
لأرفـــــــــــــعـنّ لـــــــــــــلــــــــــــسّـــــــــــــمــــــــــــا احـــــــــــــتـــــــــــــجــــــــــــاجـي!

✸✸✸✸

. : تداخل وتشابك. والوشائج: عروق الأذن (١) وشج وشْجاً ووشيجاً
سالك. (٢) أصل الشجّة: الجرح في الوجه والرأس وجمعه شِجاج. يريد هنا: ا
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٤١ - أنتم معي
[الكامل]

ـــــــــهـــــــــجـــــــــورِ أذكــــــــــركُمْ ـــــــــنـــــــــزلِ ا فـي ا
فــــــــإخَــــــــالَـــــــــنيِ فـي جـــــــــنّــــــــةِ الخُــــــــلْـــــــــــدِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــــــــــــــــتــم مــــــــــــــــــعــي فــي كــلّ آونــــــــــــــــــــــةٍ
والــــــــنّــــــــاسُ تَــــــــحـــــــسَـبُ أنّــــــــنـي وحْـــــــدي!

✸✸✸✸
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٤٢ - الحرب العظمى
[الكامل]

لــــــو أســـــتــــــطــــــيعُ كــــــتـــــبـتُ بــــــالـــــنــــــيـــــرانِ
فــــــلـــــــقـــــــد عَــــــيـــــــيـتُ بــــــكُـمْ وَعَـيَّ بــــــيـــــــاني

ولــــكِـــــدتُ أســــتـــــحـْـــيـي الــــقـــــريضَ وأتّـــــقي
أن يـــــــســـــــتـــــــريـبَ يَـــــــراعَــــــتـي وجَـــــــنـــــــاني

أمــــسىَ يُـــــعــــاصِـــــيــــنـي لـِــــمـــــا جَــــشّـــــمــــتُه
فــــــيـــــــكمْ وكـــــــنتُ وكـــــــان طــــــوعَ بــــــنـــــــاني

يــــــشــــــكــــــو إليَّ وأشــــــتــــــكـي إعــــــراضَــــــكُمْ
الـــــــــــلـهَ فـي عـــــــــــانٍ يـــــــــــلـــــــــــوذُ بـــــــــــعَــــــــــانِ

ـــــــــــجــــــــــونَـه عـــــــــــاهــــــــــدتُـهُ ألا أُثـــــــــــيــــــــــرَ شُ
أو يـــــــســــــتــــــثــــــيــــــرَ كـــــــوامنَِ الأشــــــجــــــان 

ـــــا اسْـــــتَــــبـــــكـــــيــــتـُه فــــبـــــكىَ لـــــكُمْ يـــــا طــــا
لـــــــولا الــــــــرّجـــــــاءُ بــــــــكـــــــيـــــــتـُه وبـــــــكــــــــاني

ــــــتـــــمـــــلـــــملاً كم لـــــيـــــلــــــةٍ أحـــــيـــــيـــــتُـــــهـــــا مُ
ـــــلــــــتـــــقــــــيـــــان طـــــرفْـي وطَـــــرفُْ الــــــنّـــــجـم مُ

ـــــيــــنـي والــــدُّجى تحــــنـــــو عــــلـى قــــلـــــمي 
حـــــانٍ عـــــلـى الـــــفَــــــتَـــــيــــــاتِ والـــــفــــــتـــــيـــــان

أجــــــــلــــــــو عـــــــــرائــــــــسـَه لــــــــكـم وأزُفُّــــــــهــــــــا
مـــــــــا بـــــــــ بِـــــــــكـــــــــرٍ كـــــــــاعـبٍ وعَــــــــواَن(١)

ـــــــاً فــــــــيــــــــكـمْ وفي أبــــــــنــــــــائــــــــكمْ مــــــــتــــــــأ
وهـمُ وأنــــــــــــتـم نــــــــــــائـــــــــــمــــــــــــو الأحـــــــــــزان

(١) العَوان: النّصَف (الجمع: عُون).
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مــــا غـــــالَ نــــومي حُـبُّ مــــعــــســـــولِ الــــلّــــمى
ـــــــــــنــــــــــوعِـهِ لـــــــــــكـنْ هــــــــــوى الأوطــــــــــان

أنــــــفـــــــقتُ أيّـــــــامَ الــــــشــــــبــــــاب عــــــلـــــــيــــــكُمُ
ـــــاضـي الـــــشــــــبـــــابُ الــــــفـــــاني فـي ذمـّــــة ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـم تـــــــــســــــــألــــــــونـي أن أُعـــــــــيــــــــدَ زمـــــــــانَه
يـــــــــــا قــــــــــــومُ مَـــــــــــرّ زمــــــــــــانـُه وزمـــــــــــانـي

هــــانَ الـــــيــــراعُ عــــلـى الــــبــــواتـــــر والــــقَــــنــــا
مـــــــــا تــــــــصــــــــنعُ الأقـلامُ بــــــــالـــــــــمُــــــــرَّان(١)

لـــــــيـس الـــــــكلامُ بـــــــنــــــــافعٍ أو تـــــــغـــــــتـــــــدي
َـــــضـــــاربِ خـــــلفَْ كـل لـــــســــان(٢) حُـــــمْـــــرُ ا

ــــــــــدركٍ آمــــــــــالَـهُ والــــــــــشــــــــــعـبُ لـــــــــــيـس 
حــــتى يــــســـيــــرَ عــــلى الــــنّـــجــــيع الــــقـــاني!.

✸✸✸✸✸✸✸✸

صَـلَّ الحـــــديـــــدُ وشَّـــــمَـــــرتْ عن ســـــاقـــــهـــــا
وتـــــــــــنـــــــــــكَّـــــــــــرَ الإخـــــــــــوانُ لـلإخـــــــــــوان(٣)

فـــــالخـــــيلُ غـــــاضــــــبـــــة عـــــلى أرسَـــــانـــــهـــــا
والــــبِـــــيضُ غـــــاضـــــبــــة عـــــلى الأجـــــفــــان(٤)

ـــــــــــــوتُ مـن قُـــــــــــــداّمِــــــــــــهــمْ وورائــــــــــــهـمْ وا
والـــــــــهَــــــــــوْلُ كـلَّ ثـــــــــنــــــــــيّـــــــــةٍ ومَــــــــــكـــــــــان

بـــــسَــــطَـتْ جــــنــــاحـــــيــــهـــــا ومــــدّتْ ظـــــلَّــــهــــا
فــــإذا جــــنـــــاحــــا الــــسَّــــلمِ مَــــقــــصُــــوصــــان

(١) الـمُرّان: الرماح (واحدها: مرّانة).
ِضرَب: ما ضُرب به والجمع: مضارب.  (٢) ا

(٣) صلّ وصلصل: صوّت.
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تَــــــغــــــشـَى مــــــواكــــــبَــــــهـــــا ثـلاثُ غــــــيــــــاهبٍ
مـن قَــــــــــسْــــــــــطَـلٍ ودُجُــــــــــنَّــــــــــةٍ ودُخـــــــــان(١)

ويــــــــردّ عـــــــنــــــــهـــــــا كـلَّ خــــــــائضِ لُـــــــــجَّـــــــةٍ
سَـــــــــــــيْـلانِ: مــن مــــــــــــاءٍ ومـن نـــــــــــــيــــــــــــران

أنـّى الـــــــــتَــــــــــفَـتَّ رأيـتَ رأســـــــــاً طـــــــــائـــــــــراً
أو مـــــــهــــــجــــــةً مــــــطــــــعـــــــونــــــةً بــــــسِــــــنــــــان

ـــــــشـي الــــــردّى فـي إثــــــر كـلّ قــــــذيـــــــفــــــةٍ
فـــــــكــــــــأنّـــــــمــــــــا تَــــــــقْـــــــتــــــــادهُ بـــــــعِــــــــنـــــــان

ّــــــــا فـــــــــاضَ مـن أرواحـــــــــهمْ فـــــــــالجـــــــــوُّ 
ـــــــيـــــــنـــــــان ُ نُـــــــجــــــــومهَ عَ لا تـــــــســـــــتـــــــبـــــــ

ّـــــا ســـــالَ من مُـــــهَـــــجـــــاتـــــهمْ والـــــنـــــهـــــرُ 
َـــــــــرْجــــــــان يــــــــجـــــــــري عـــــــــلـى أرضٍ مـن ا

ِ كــــــــــأنّــــــــــهــــــــــا والأرضُ حــــــــــمــــــــــراءُ الأد
خـــــــدُّ الحــــــيـــــــيّـــــــةِ أو خَــــــضـــــــيبُ بَـــــــنــــــان

كـم من مُــــــبــــــيحٍ لــــــلــــــضــــــيـــــوفِ طــــــعــــــامَه
أمــــــسـى طــــــعـــــامَ الأجْــــــدَلِ الــــــغَــــــرْثـــــان(٢)

ومــــــقــــــاتلٍ نــــــاشَ الــــــكــــــتــــــيــــــبــــــةَ نــــــاشَهُ
ظُــــفْـــــرُ الــــعُــــقــــابِ ومِـــــخْــــلَـبُ الــــســــرحــــان

َـــــــجَـــــــرّةِ والـــــــسُّـــــــهــــــا ومُـــــــحـــــــلـّقٍ بـــــــ ا
صـــــعَــــــد الحِـــــمـــــامُ إلـــــيـه فـي الـــــطَّـــــيَـــــران

ومُــــــــشَـــــــيَّــــــــدٍ وقـف الــــــــزمـــــــانُ حِــــــــيــــــــالَه
ـــــــتـــــــحـــــــيّـــــــراً بـــــــجَـــــــمـــــــالـه الـــــــفـــــــتَّــــــان مُ

(١) القسطل: الدخان.
(٢) الأجدل: الصقر والغرثان: الجائع.
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أخـــــــنـَى عـــــــلى ذكِْـــــــر «الخَـــــــورَْنـَقِ» ذكِْــــــرُهُ
وســـــمـــــا عـــــلى «الحـــــمـــــراء» و«الإيــــوان»(١)

وقـــضى الـــعـــصـــورَ الــنـــاسُ في تـــشـــيـــيــده
أودتْ بـه مـــــــــــــــــقــــــــــــــــذوفـــــــــــــــــة وثَــــــــــــــــوان

ومــــــــديــــــــنــــــــة زهــــــــراءُ آمـــــــــنــــــــةُ الحِــــــــمى
هُـــــدمَـتْ مــــــنـــــازلُــــــهـــــا عــــــلـى الـــــســــــكّـــــان

خَــرسِـتْ بلابــلـُــهــا الــشــوادي فـي الــضُّــحى
وعـَلا صِـــــــيــــــــاحُ الـــــــبُـــــــومِ والــــــــغِـــــــرْبـــــــان

وتـــــعــــــطـــــلّـتْ جـــــنّــــــاتُـــــهــــــا وقُـــــصــــــورُهـــــا
ولـــــــقـــــــد تـــــــكــــــــون بـــــــغـــــــبـــــــطـــــــةٍ وأمـــــــان

حــــــــرب أذلَّ بــــــــهــــــــا الــــــــتّــــــــمــــــــدُّنُ أهــــــــلَهُ
وجــــنىَ الــــشــــيــــوخُ بــــهــــا عـــلـى الــــشُّــــبـــان

ســــحقَ الــــقــــويّ بــــهـــا الــــضــــعــــيفَ وداسَه
ومـــــــــــــشــى عــــــــــــــلـى أرضٍ مــن الأبـــــــــــــدان

بـــئـسَ الـــوغى يـــجـــني الجـــنـــودُ حُـــتـــوفَـــهمْ
فـي ســــاحِـــــهــــا والــــفـــــخــــرُ لـــــلــــتـــــيــــجــــان

مـــــــا أقـــــــبـحَ الإنـــــــســـــــانَ يـــــــقــــــــتلُ جـــــــارَه
ويـــــــقـــــــول هــــــــذي سُـــــــنّـــــــةُ الــــــــعِـــــــمـــــــران

بَــــــــليَ الــــــــزمـــــــانُ وأنـت مـــــــثـــــــلـُك قـــــــبــــــــلَه
يـــــــا شِـــــــرْعـــــــةً قـــــــد سَـــــــنّـــــــهـــــــا الجَــــــدَّان

فـــــــــــــالــــــــــــقــــــــــــاتـلُ الآلافِ غــــــــــــازٍ فــــــــــــاتح
والـــــــــــقـــــــــــاتـلُ الجـــــــــــانـي أثـــــــــــيـم جَـــــــــــان

ــــــــــبــــــــــا لا حـقَّ إلا مــــــــــا تــــــــــؤّيــــــــــدهُ الــــــــــظُّ
مــــــــا دام حـبُّ الـــــــــظــــــــلْـمِ فـي الإنــــــــســــــــان

نذر في الحيرة و(الحمراء) في غرناطة. والإيوان (إيوان كسرى) في العراق. (١) (الخورنق والسدير): قصرا ا
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لـــو خُــــيـــر الــــضـــعــــفـــاءُ لاخــــتـــاروا الـــرَّدى
لـــــــــــكـنّ عـــــــــــيـشَ الأكـــــــــــثـــــــــــريـنَ أَمَــــــــــانـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــا بــــــالُ قــــــومـي نــــــائـــــــمــــــ عـن الــــــعلاُ
ولــــــــقــــــــد تــــــــنــــــــبـّه لــــــــلــــــــعـُلا الــــــــثَّــــــــقَلان

ــــــــســـــــيـحِ هـــــــوادةً تُــــــــبَّـــــــاعُ أحــــــــمـــــــدَ وا
مــــــا الــــــعــــــهــــــدُ أن يــــــتــــــنــــــكّــــــر الأخَـــــوان

الــــــــــلـهُ ربُّ الـــــــــشــــــــــرعــــــــــتَــــــــــ وربُّــــــــــكُمْ
فــــإلـى مــــتـى في الـــــديّن تَـــــخـــــتــــصِـــــمــــان?

مــــــهـــــمــــــا يــــــكن مـن فــــــارقٍ فـــــكـلاكــــــمـــــا
(١) يُـــــــنْــــــمىَ إلـى قــــــحـــــــطــــــانَ أو غــــــسّــــــانِ

فــــخـــــذوا بـــــأســــبـــــاب الـــــوِفــــاقِ وطـــــهّــــروا
أكـــــــــبـــــــــادَكـمْ مـن لُـــــــــوثـــــــــةِ الأضْـــــــــغَــــــــان

في مـــــا يَــــحـــــيـقُ بــــأرضـــــكمُ ونـــــفــــوسِـــــكُمْ
ـــــــــــشــــــــــــتَـــــــــــغِـلٍ عـن الأديـــــــــــان شُـــــــــــغْـل 

نِـــــمـــــتُمْ وقـــــد ســــــهـــــرَ الأعـــــادي حـــــولَـــــكُمْ
وســـــــكــــــــنـــــــتـمُ والأرضُ فـي جَـــــــيَــــــــشَـــــــان

لا رأيَ يَــــجــــمــــعـُــــكم إذا اخــــتــــلف الــــقَــــنــــا
وتـلاقـتِ الـــــــفــــــــرســـــــانُ بـــــــالــــــــفـــــــرســـــــان

ــــــــــــهــــــــــــا لا رايــــــــــــة لـــــــــــــكـمُ يــــــــــــدافِــعُ دونَ
مُـــــردُْ الــــــعــــــوارضِ والحُــــــتــــــوفُ دواني(٢)

لا ذنــبَ لــلأقــــــــــــــــــــــــدار فــي إذلالـــــــــــــــــــــــكــم
هــــــــذا جـــــــزاءُ الــــــــغـــــــافـلِ الـــــــــمُـــــــتَــــــــواني

اه: نسبه. اه وأ  (١)
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لـــــــو لم يَـــــــعِـــــــزَّ الجــــــهـلُ بـــــــ ربــــــوعِـــــــكُم
مــــــا هــــــان جـــــمــــــعــــــكُـمُ عـــــلـى الحِــــــدْثـــــان

ـــــــعــــــارفُ والــــــنُّـــــــهَى ــــــرءُ قـــــــيــــــمـــــــتهُ ا ا
مــــــــــا نـــــــــفـعُ بـــــــــاصــــــــــرةٍ بـلا إنـــــــــســـــــــان

مـــــــا بــــــالُــــــكمْ لا تــــــغـــــــضَــــــبــــــونَ لمجــــــدكمْ
غَـــــضْـــــبَـــــاتِ مَــــلـــــطـــــومِ الجَـــــبـــــ مُـــــهــــان

أوَ لـــــــســــــتـمُ كـــــــالــــــنّـــــــاس أهـلَ حــــــفـــــــائظٍ
أم أنــــــــــتـمُ لــــــــــســـــــــــتـمْ مـن الحــــــــــيــــــــــوان?

أبـــــــنــــــاؤكـُم لَــــــهَـــــــفيَ عـــــــلـى أبــــــنــــــائـــــــكم
يـــــلـــــهـــــو بـــــهم أبـــــنـــــاءُ جـــــنـــــكـــــيـــــز خـــــان

الــــــــنّـــــــازعــــــــون الــــــــمُـــــــلْـكَ مـن أيـــــــديــــــــكُمُ
الــــــــعـــــــــابــــــــثـــــــــونَ بــــــــكـمْ وبـــــــــالــــــــقــــــــرآن

أوَ كـــــــلّــــــمــــــا طـــــــلــــــعـتْ عــــــلــــــيـــــــهم أزْمــــــة
هــــاجـــوا ضــــغــــائـــنـَـــكم عــــلى الــــصُّـــلْــــبـــان

لا تــــــخـــــدعــــــنّـــــكـُم الــــــســـــيــــــاســـــةُ إنّــــــهـــــا
شــــــــتـّى الـــــــوجــــــــوهِ كــــــــثـــــــيــــــــرةُ الألـــــــوان

لــــــو تـــــعــــــقِــــــلـــــونَ عــــــمِــــــلْـــــتُـمُ لخلاصِــــــكُم
مـن دولــــــة الــــــقَـــــــيْــــــنَــــــاتِ والخِــــــصْــــــيــــــان

ــــــلـــــوكِ بــــــني الــــــعلاُ عــــــار عـــــلـى نــــــسلِ ا
أن يـــــــســـــــتــــــذلَّـــــــهـمُ بـــــــنــــــو الـــــــرُّعْـــــــيــــــان

ثــــوروا عــــلـــيــــهـم واطــــلـــبــــوا اســــتــــقلالَــــكم
وتـــــشــــــبّـــــهـــــوا بـــــالــــــصـــــربْ والـــــيـــــونـــــان

مــــــاذا يَــــــروعُ نــــــفــــــوسَــــــكُمْ مــــــا فــــــيــــــكمُ

(١) الوكِل: البليد والجبان.
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وكَِـل ولا فـي الــــــتُّـــــــركِ غـــــــيــــــرُ جـــــــبــــــان(١)
وهَـــــــبَــــــوهُـمُ الـــــــرُّومَــــــانَ فـي غُـــــــلَــــــوائـــــــهمْ

أفـــــــمـــــــا غـــــــلَــــــــبْـــــــتُـمْ أمَّـــــــةَ الـــــــرّومـــــــان(١)
ـــــوتُ مـــــا أعَـــــيـــــا الــــــنـــــطـــــاسي ردُّه مـــــا ا

مـــــــوتُ الـــــــذلـــــــيـل وعَـــــــيْـــــــشُهُ سِـــــــيّـــــــان(٢)

✸✸✸✸

(١) الغُلَواء: الغللوّ وحدة الشباب.
اهر والطبيب الحاذق.  : العالم ا (٢) النُطاسيّ
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٤٣ - دموع وتنهدات
[الطويل]

ألا لـــــيـتَ قـــــلــــــبـــــاً بــــــ جـــــنــــــبيَّ دامِــــــيَـــــا
أصــــــابَ سُــــــلُـــــواًّ أو أصــــــابَ الأَمــــــانــــــيـــــا

أجَـنَّ الأسى حــــــــتـى إذا ضــــــــاقَ بــــــــالأسى
تــــــدفقَّ مـن عــــــيـــــنـيَّ أحــــــمـــــرَ قــــــانــــــيـــــا(١)

تَـــهــــيجُ بـيَ الـــذكـــرى الــــبـــروقُ ضــــواحـــكـــاً
وتُــــغــــري بيَ الــــوجــــدَ الــــطــــيــــورُ شَــــواديـــا

ــــــا بي مـن جَــــــوىً وصَـــــبــــــابـــــةٍ فــــــأبــــــكي 
وأبـــكي إذا أبـــصـــرتُ في الأرض بـــاكـــيــا(٢)

فلا تحـــــــسَــــــــبـــــــاني أذرفُِ الــــــــدمعَ عـــــــادةً
ولا تحــــسَـــبــــاني أُنــــشِــــدُ الـــشــــعـــرَ لاهــــيـــا

ولــــكـــنــــهــــا نــــفــــسي إذا جــــاشَ جــــأشُــــهـــا
وفــــاضَ عــــلـــيــــهــــا الـــهـمُّ فـــاضـتْ قـــوافــــيـــا

يَــــــشـُقُّ عـــــــلى الإنـــــــســـــــان خـــــــدْعُ فــــــؤادِه
وإن خــادَعَ الـــدنـــيــا وداجـَى الـــمُـــداجِـــيــا(٣)

طـــلـــبـتُ عـــلى الـــبـــلـــوى مُـــعـــيـــنـــاً فـــفـــاتَـــني
يُــــؤاســــيـكَ من يَــــحــــتــــاج فـــــيكَ مــــؤاسِــــيــــا

ومنَ لم تُـــــضَـــــرسْهُ الخـــــطــــوبُ بـــــنَــــابِـــــهــــا
يــــظـنُّ شــــكــــايــــاتِ الــــنــــفــــوسِ تَــــشَــــاكِــــيــــا

(١) أجنَّ: ستر وأخفى.
(٢) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من الهوى أو الحزن.
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ـــــا لــــــو قَـــــلـــــيــــــلُهُ رُمـــــيْـتُ من الــــــدنـــــيــــــا 
رَمَـــــــيْـتُ بـه الأيـــــــامَ صـــــــارتْ لـــــــيـــــــالِـــــــيَــــــا

فـلا يَـــــشــــتـكِ غـــــيـــــري الــــبُـــــؤوسَ فـــــإنـــــني
ضــمــنتُ الــرزايـــا واحــتــكــرتُ الــعَــواديــا(١)

تـــــمــــــرُّ الـــــلـــــيــــــالي لـــــيــــــلـــــةً إثْـــــرَ لــــــيـــــلـــــةٍ
وأحــــزانُ قـــــلـــــبي بـــــاقــــيـــــات كـــــمــــا هِـــــيــــا

ولــــو أنَّ مــــا بي الخــــمـــــرُ أو بــــاردُ الــــلَّــــمى
ســـــــــلـــــــــوتُ ولـــــــــكـنْ أمَّـــــــــتـي وبِـلاديــــــــا(٢)

إذا خــــطـــرتْ مـن جـــانـبِ الــــشـــرقِْ نــــفــــحـــة
طــــــربتُ فــــــأَلــــــقىَ مَــــــنــــــكِـــــبــــــاي رِدائــــــيـــــا

أَحِـنُّ إلـى تــــــلك الـــــــمَــــــغـــــــاني وأهــــــلِــــــهــــــا
وأشـــتــــاقُ من يَـــشـــتــــاقُ تـــلك الـــــمَـــغـــانـــيـــا

َـلاهـيَ كـــــــــثـــــــــيـــــــــرة ومــــــــــا سَـــــــــرنّـي أن ا
ــرق قـــوم يـــجـــهـــلـــون الــــمَلاهـــيـــا وفي الـــشَّـ

إذا مَـــــثُـــــلــــوا والـــــنـــــومُ يـــــأخـــــذ مُــــقـــــلـــــتي
بـــأهـــدابـــهـــا أمـــســـيـتُ وسَْـــنـــانَ صَـــاحِـــيــا

ـــــــرءِ لا أهلَ حـــــــولَه وكـــــــيف اغـــــــتــــــبــــــاطُ ا
ولا هـــو مَـن يَـــســـتـــعـــذِبُ الــــصَّـــفْـــوَ نـــائـــيـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــبـــــدّلتِ الـــــدنــــيـــــا من الـــــســــلـْم بــــالـــــوَغى
وصــــار بَــــنــــوهــــا الـــــعــــاقــــلــــون ضَــــواريــــا

فــــمــــا تُــــنــــبتُ الــــغَــــبــــراءُ غــــيــــرَ مَــــصــــائبٍ
ــــــــمــــــــطـــــــــرُ الأفلاكُ إلا دَواهــــــــيــــــــا ومــــــــا تُ

فرد: عادية). (١) العوادي: ما يشغل الإنسان عن أموره (ا
(٢) اللَّمى: سواد مرغوب في الشفة لامتلائها بالدم. 
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ونــــــاكـــــرَ حــــــتـى الـــــلــــــيـلُ زهُْـــــرَ نُــــــجــــــومِه
ومــــاءُ الخِـــــضَم الــــــمُــــنــــشـــــآتِ الجَــــواريــــا

وبــــات ســــبــــيل كــــان يـَـــســـــري به الــــفــــتى 
بلا حـــارسٍ يَـــمـــشي به الجَـــيـشُ خـــاشـــيــا

تَـــــقــــطَّــــعـتِ الأســــبـــــابُ بــــيــــنـي وبــــيـــــنــــهمْ 
فـــــلـــــيس لـــــهـم نَـــــحـــــوي وصـــــول ولا لِـــــيــــا

وكــــان لـــنـــا في الــــكُـــتبْ عــــون عـــلى الأسى
وفي (الــبَـرقْ) مـا يـُـدني الــمـَـدى الــمُـتَــرامـيـا

فـــلم تـــأمنِ الأســـرارُ في (الـــسِّـــلكْ) ســـارقــاً
ولم تـــأمنِ الأخــبـــارُ في الــطـــرسِ مــاحِــيــا(١)

إذا قـــــيـلَ هــــــذا مُـــــخْــــــبِــــــر مِــــــلْتُ نــــــحـــــوَه
بــــسـَــمــــعي ولـــو كــــان الــــمُــــحـــدثُ واشِــــيـــا

وتَـــــــعـــــــلـمُ نــــــــفـــــــسـي أنـه غـــــــيـــــــرُ عــــــــالِمٍ 
ولـــــكـــــنـــــني أســــــتـــــدفِعُ الـــــيـــــأسَ راجـــــيـــــا

ســــرىَ الـــــشكُّ حـــــتى مــــا نُـــــصــــدقُ راويــــاً
وطــــــالَ فـــــــبــــــتــــــنــــــا مـــــــا نُــــــكــــــذبُ راويــــــا

ـــفس حــــائـــراً أُقَـــضـّي نـــهــــاري طــــائـــرَ الــــنَّـ
وأقــــطَعُ لــــيــــلـي كــــاسفَِ الــــبــــالِ سَــــاهــــيــــا

فــــمـــــا هُمْ بـــــأمــــواتٍ فـــــنــــبـــــكي عـــــلـــــيــــهِمُ 
ولا هُمْ بـــــأحـــــيـــــاءٍ فــــــنـــــرجـــــو الـــــتَّلاقـــــيـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــأني بــــهـمْ قــــد أُخْــــرجـــــوا من بُــــيـــــوتــــهمْ
حُــــــفــــــاةً عـــــراةً جــــــائــــــعـــــ صَــــــواديـــــا(٢)

كــــــأنيَ بــــــالــــــغَـــــوغــــــاء ثــــــارتْ عــــــلـــــيــــــهِمُ 
وبــالجُـــنــدِ تـــعــطـي الــثـــائــرينَ الــــمَــواضِـــيــا

(١) يعني: أسلاك البرق.
(٢) الصوادي: العطاش (صديَ -  يصدى).
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كــــأنـي بــــهم قــــد أُعـــــملَ الــــسَّــــيـفُ فــــيــــهِمُ 
كــــأن الـــــدَّمَ الـــــقــــانـي يــــســـــيـل سَــــواقِـــــيــــا

كــــــــأنيَ بــــــــالــــــــدُّورِ الحِـــــــسَــــــــان خــــــــرائب
كــــأنـيَ بــــالجـــــنّــــاتِ صـــــارتْ فَـــــيــــافِـــــيــــا(١)

مــــشـــــاهـــــدُ لاحتْ لي فـــــهـــــزّتْ فَــــرائـــــصِي
كــــمـــا ذُعِـــرَ الـــــمَـــلْـــســــوعُ راءَ الأفـــاعـــيـــا(٢)

فــــــبِتُّ كـــــــأنّ الــــــسَّــــــهـمَ بــــــ أضـــــــالِــــــعي
كـــــأنـي أُقِلُّ الــــــشَّـــــاهـــــقــــــاتِ الـــــرَّواســـــيـــــا

ـــــــقــــــيـــــــنــــــا سِــــــهـــــــامَه ولــــــو أجــــــنـــــــبيٌّ لاتّ
ولـــــكـــــنــــــمـــــا الإخـــــوانُ صــــــاروا أعـــــاديـــــا

ـــا ـــرك فــــيــــنــــا وطــــا أطــــاعــــوا طُــــغــــاةَ الــــتُّـ
ـركـي وفــيـــنــا الـــنَّــواهـــيــا عـــصى فــيـــهِمُ الـــتُّـ

وكـم راغَ مـــــا بـــــ الــــــمَــــــســـــيحِ وأحـــــمـــــدٍ
ـوري» أخــاهُ «الــيَــمــانــيــا»(٣) وحــاربَ «بــالــسُّـ

فـــــإن يــــــنْـسَ «حَــــــوْرانــــــاً» فــــــتــــــاهُ وجـــــارُه
فــــإنّ رُبـــــا حَــــورْان لم تــــنسْ (ســــامــــيــــا)(٤)

ألا لــــيـت من بـــــاعــــوا عـــــلى الـــــغَــــبْـن ودَُّنــــا
من الـــــتُّـــــركْ بـــــاعــــــوا ذلك الـــــودَُّ غـــــالـــــيـــــا

ويــــــا لـــــيـتَ مـن بـــــاع الــــــبـلادَ وأهــــــلَــــــهـــــا 
» لـم يـخــتَـرْ لــهـا الــبُـؤسَ شــارِيـا(٥) «بــفِـلــكـَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

اء. (١) الفيفاء (الفيافي) البراري الواسعة البعيدة من ا
(٢) الفريصة: لحمة عند منبض القلب. وراء: رأى.
(٣) راغ: حاد ومال إليه سراً (والاسم الروغان). 

(٤) يبدو أنه اسم علم لرجل كانت له صلة معروفة بحوران.
(٥) (الفلك) من العملة العثمانية.
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فـــــيـــــا أمــــةً قـــــد طــــالَ عـــــهــــدُ سُـــــبــــاتـــــهــــا
مــتـى يــكـــشفُ الإصـــبــاحُ عـــنكِ الـــدَّيــاجِـــيــا

ــــــــعـــــــشـــــــرٍ إلـى كـم تَـــــــوديّـن الـــــــبــــــــقـــــــاءَ 
بـــــــقــــــــاؤهُمُ يُــــــــدني إلـــــــيـكِ الـــــــتَّـلاشِـــــــيـــــــا

ثـلاثـــــــــةُ أجـــــــــيــــــــــالٍ تـــــــــقـــــــــضـّت وأنــــــــــتمُ
ــــواشـــيـــا تُـــســـامــــونَ مـــنــــهم مـــا تُــــســـامُ ا

أمــــــا آن أن يَــــــســــــتــــــرجـعَ الــــــتَّــــــاجَ أهــــــلُه
ـــــهــــابـــــةَ ثــــانـــــيــــا ويـــــســــتـــــرجعَ الـــــتــــاجُ ا

مـــتى كــان (جـــنــكـــيــز) «لــقـــطــحـــانَ» ســيّــداً
فــــيُـــــمـــــسي بـــــنــــو هـــــذا لِـــــذاكَ مَــــوالـــــيــــا?
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ويـــــــا عـــــــقلاءَ الـــــــعُـــــــربْ هــــــذا زمـــــــانُـــــــكُمْ
فــكـــونــوا لِــــمنَ ضَلَّ الــــمَــحـــجـّـة هـــاديــا(١)

إذا عــــــــــذرَ الأعـــــــــمـى الــــــــــورىَ فـي ضَـلالهِ
فلا يَــــعـــــذرُون الــــنــــاظــــرَ الـــــمُـــــتَــــعَــــامــــيــــا

أرى ظُـــــلُـــــمَـــــاتٍ مُـــــطْـــــبِـــــقـــــاتٍ حَـــــوالِـــــكـــــاً
فـــإن تـــطــــلـُــعـــوا فــــيـــهـــا رأيـتُ الـــدَّراريـــا(٢)

غــــداً يَــــنــــشــــرُ الــــتـــــاريخُ عــــنــــكـمْ حــــديــــثَهُ
ويـــتــــلـــو الــــذي يـَــتــــلـــوه مــــا كـــان خــــافـــيـــا

فــــإن شـــئــــتُمُ أمــــسـى عـــلــــيــــكمْ مَــــحــــامِـــداً
وإنْ شــــئــــتـمُ أمــــسى عــــلــــيـــــكمْ مَــــســــاوِيــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ويــــــــــا أيُّــــــــــهــــــــــا الجــــــــــالــــــــــونَ إنّ بـلادَكمْ
تُـــــنـــــاديــــكُـمُ لـــــو تَـــــســـــمـــــعـــــونَ مُـــــنـــــادِيــــا

قصودة.  (١) المحجة: الطريق ا
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لـــقــــد عـــقَّـــدتْ فـــيـــهـــا الخـــطـــوبُ عَـــجَـــاجـــةً
وســـاق عـــلـــيــهـــا جـــيـــشَهُ الجـــوعُ غـــازيــا(١)

وبـــــات ذَووكمُْ يَـــــجـــــهـــــلـــــون مَــــصـــــيـــــرهَُمْ 
كـــــــأنــــــهـمُ مـــــــاء أضــــــاع الــــــــمَــــــجـــــــاريــــــا

مـِن الـــعـــار أن يَـــغـــشـى الـــرُّقـــادُ جُـــفـــونَـــكمْ
ِ يَـــغــشـى الــدمـعُ تــلـك الـــمَـــآقـــيــا عـــلى حـــ

من الــعـــار أن يَــكـْـســو الحــريـــرُ جــســومَــكُمْ
ولـم تُـــبقِْ مــــنـــهـمْ شِـــدَّةُ الـــضَّــــنكِ كــــاسِـــيـــا

مـن الـــعــــار أن يَـــبــــقى عــــلـــيــــكمْ جُــــمـــودُكمْ
وقـــد بـــلــــغتْ تـــلك الـــنــــفـــوسُ الـــتَّـــراقـــيـــا(٢)

ــــــنـــــــفــــــقْـهُ في الخـــــــيْــــــر رَبُّه ــــــالُ لـم يُ إذا ا
رآهُ عــــــلــــــيـه الــــــعَــــــالَـــــــمــــــون مَــــــخــــــازِيــــــا

ــــــــــــرءُ لـم يـــــــــــسـعَ لخــــــــــــيـــــــــــرِ بـلادهِ  إن ا
يـــكـنْ كـــالــــذي في ضُـــرهّــــا بـــاتَ ســــاعـــيـــا

✸✸✸✸

(١) العَجاجة: الغبار والدخان.
(٢) التراقي: جمع (الترقوة): العظم الواصل ب ثغرة النحر والكتف.
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٤٤ - أخت البلجيك
[الكامل]

يــــــا لـــــــوعـــــــةً حــــــار الـــــــنـــــــطــــــاسـي فـــــــيكِ
كم يَـــــــشــــــتــــــكـي غــــــيـــــــري وكم أُخـــــــفــــــيكِ

إن بُــــحْتُ بــــالــــشــــكـــوى فــــغــــايـــةُ مُــــجــــهَـــدٍ
لـم تُـــــــبقْ لـي كَـــــــبِـــــــداً فـــــــأســــــتَـــــــبْـــــــقـــــــيكِ

أجـــنـــايــةَ الـــطَّــرفِْ الـــكـــحــيلِ عـــلى الحـــشــا
الـــــله حــــــســـــبي فـي الـــــدَّم الــــــمَـــــسْـــــفـــــوك

مــــــا فـي الــــــشــــــرائعِ لا ولا فـي أهــــــلِــــــهـــــا 
ـــــــســــــــتــــــــحلّ الأخْــــــــذَ مـِن جـــــــانــــــــيكِ مَـن يَ

يـــــــــا هـــــــــذه كـم تَـــــــــشْـــــــــحـــــــــذيـنَ غِــــــــرارَه
أوَ مــــــــــا خــــــــــشِــــــــــيـتِ حــــــــــدَّهُ يُــــــــــؤذيـك(١)

يـــــا أخـتَ ظــــــبيِ الــــــقَـــــاعِ لــــــو أَعــــــطـــــيــــــتِه
لَــــــحــــــظـــــيكِ صــــــادَ الـــــصَّـــــائــــــديه أخـــــوكِ

روحي فـِــــدى عــــيـــــنـــــيكِ مـــــهـــــمــــا جـــــارتــــا
فـي مــــــــــهــــــــــجــــــــــتـي وأبـي فــــــــــداءُ أبــــــــــيكِ

رمـــــــــتــــــــا فـــــــــكـلُّ مُـــــــــصـــــــــمـمٍ ومـــــــــقــــــــومٍ
(٢) ـــــــــــبــــــــــيـكِ ــــــــــســـــــــــرَّدٍ وحَ نـــــــــــابٍ وكـلّ مُ

الـــــــــلـهَ فـي قـــــــــتـــــــــلـى جُـــــــــفـــــــــونـكِ إنـــــــــهم
ظـــــلـــــمــــــوا نـــــفــــــوسَـــــهُـمُ ومـــــا ظــــــلَـــــمـــــوك

(١) الغرار: حدّ الرمح.
(٢) مسردّ: مثل تسريد الدرع  (تداخل الحلَق بعضها في بعض). 
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إن تُـــــبْـــــصِـــــريـــــنـي أتّـــــقي فَـــــتَـــــكـــــاتِـــــهـــــا 
فــلـــقــد أَصـــولُ عــلى الـــقَــنـــا الـــمَـــشــبــوك(١)

كـم تجـــــــحَــــــــديـنَ دمي وقــــــــد أبـــــــصــــــــرْتهِ 
وردْاً عـــــــلى خـــــــدّيـكِ غـــــــيـــــــرَ مَـــــــشُــــــوك(٢)

ردُيّ حـــــــــيـــــــــاتـي إنـــــــــهـــــــــا فـي نـــــــــظـــــــــرةٍ
ـــــــــــــــــــفــــــــــــــــــةٍ مــن فِــــــــــــــــــيـك أو زَورْةٍ أو رشَْ

لــــو تـــــنــــظـــــرين إلـى قــــتـــــيـــــلكِِ في الـــــدُّجى
يـــــــــرعى كـــــــــواكــــــــبَـهُ ويَــــــــســـــــــتَــــــــرعِـــــــــيك

والـــــــلـــــــيلُ مـن هـمّ الــــــصـــــــبـــــــاح وضـــــــوئه
حـــــــيــــــرانُ حَـــــــيْـــــــرةَ عــــــاشـقٍ مــــــهـــــــتــــــوك

لَــــــعــــــجِـــــبـتِ من زوُر الــــــوشــــــاة وإفـــــكِــــــهمْ
ومـن الـــــــــذي قـــــــــاســــــــــيـتُ فـي حُـــــــــبّــــــــــيكِ

حَــــــــولـِي إذا أرخـى الـــــــــظلامُ ســـــــــجـــــــــوفَه
لـــــــــيـلانِ: لـــــــــيـلُ دُجـىً ولـــــــــيـلُ شُـــــــــكُــــــــوك

تــــــــمـــــــتـــــــد فـــــــيـهِ بـيَ الـــــــكـــــــآبــــــــةُ والأسى
مـــــثـلَ امــــــتـــــدادِ الحــــــرفِْ بــــــالــــــتَّـــــحْــــــريك

مــــا لـي إذا شــــئـتُ الــــســــلــــوَّ عـن الــــهــــوى 
وقــــــــــدرِْتُ أن أسَْــــــــــلُــــــــــوكِ لا أسَْــــــــــلــــــــــوك

فُـــــــــــكـّي إســــــــــاري إنّ خـــــــــــلـــــــــــفـي أمّــــــــــةً
مــــــضـــــــنـــــــوكــــــةً فـي عـــــــالَمٍ مَـــــــضـــــــنــــــوك

وأحــــــبـــــــةً ســــــدّ الـــــــقُـــــــنــــــوطُ عـــــــلــــــيـــــــهمُ 
والخــــــــوفُ كـلَّ مــــــــعــــــــبَّــــــــدٍ مَــــــــسْــــــــلـــــــوك

لا تـــــســــألـــــيـــــني كـــــيف أصـــــبـح حــــالُـــــهمْ 
إنـي أخـــــــافُ حـــــــديـــــــثَــــــــهم يـــــــشــــــــجِـــــــيك

عنى التعريف والإيضاح. (١) أراد (التبصير) 
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بـــــاتـــــوا بـــــرغـــــمـــــهِمُ كـــــمـــــا شـــــاء الـــــعِــــدا
لا حُـــــــــــــــزنُـــــــــــــــهــم واهٍ ولا بِـــــــــــــــركَِـــــــــــــــيـك

لا يَـــــمـــــلـِــــكـــــون ســـــوى الــــــتـــــحـــــسُّـــــرِ إنه
جُـــهـــدُ الـــضَّـــعـــيفِ الـــواجـــدِ الــــمَـــفْـــلــوك(١)

تــــــتـــــرقــــــرقُ الـــــعَــــــبْـــــراتُ فـــــوق خــــــدودهمْ
يـــــــا منَ رأى درُرَاً بـــــــغـــــــيـــــــرِ سُـــــــلـــــــوك(٢)

أخــــــــذَ الــــــــعــــــــزيــــــــزَ الـــــــــذّلُّ من أَطْـــــــــواقِه
والجــــوعُ يـــــأخــــذ مُــــهـــــجــــةَ الــــصُّـــــعْــــلــــوك

ـَلاهـي مــــــــــالَهُ قـل لــــــــــلــــــــــمــــــــــبــــــــــذرّ فـي ا
ــــــــتْــــــــروك مــــــــاذا تــــــــركتَ لـــــــــذي الأسى ا

أيــــــبــــــيـتُ يَــــــشــــــربُ مـن مَــــــعـــــــ دُمــــــوعِه
وتـــــبــــيـتُ تَــــحـــــســــوهـــــا كــــعَـــــ الــــديك?(٣)

ويَــــــــروحُ فـي أَطْــــــــمــــــــاره وتَــــــــمــــــــيـسُ في
ثــــــــــوبٍ لأيـــــــــامِ الــــــــــهـــــــــنــــــــــاءِ مَـــــــــحـــــــــوكِ

إن كـــــــنتَ تــــــــأبى أن تُـــــــشــــــــاركهَ سِـــــــوى 
نُــــــعْـــــمـَى الحـــــيــــــاةِ فـــــأنـت غـــــيــــــرُ شَـــــريك

يـــــا ضَــــرةَّ الـــــبـــــلـــــجــــيـكِ في أحـــــزانـــــهــــا 
تــــــبـــــــكـــــــيـكِ حــــــتـى أُمَّـــــــةُ الـــــــبَــــــلْـــــــجـــــــيك

حُــــمــــلْـتِ مــــا يُـــــعــــيـي الــــشـــــواهقَ حَـــــمــــلُه
يـــــــا لـــــــيـت مــــــا حُـــــــمـــــــلـتِ فـي شَـــــــانـــــــيك

سـلّ الـــبُــــغــــاةَ عــــلــــيـكِ حُـــمْــــرَ سُــــيــــوفــــهمْ 
لا أنـتِ جـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــة ولا أَهـــــــــــــلــــــــــــوك

فلوك: الفقير وجمعه: مفاليك. (١) ا
(٢) يريد: درراً لا ينتظمها السلك.

(٣) شراب صافٍ كع الديك: صافٍ شديد الصفاء.
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جُنّ الــــقـــــضــــاءُ فــــغــــالَ حــــســــنَـكِ قُــــبــــحهُ 
وأذلّ أبــــــــنــــــــاءُ الــــــــطَّـــــــــغَــــــــامِ بــــــــنـــــــــيك(١)

لا أشــــــتــــــكـي الــــــدنــــــيــــــا ولا أحــــــداثَــــــهـــــا
ـــــشـــــيــــئـــــةِ فـــــيكِ هـــــذي مـــــشــــيـــــئـــــةُ ذي ا

لـــــو أمــــــلـِك الأقــــــدارَ أو تـــــصــــــريــــــفَــــــهـــــا 
ــــــا يُـــــــرضـــــــيك لأمـــــــرتُـــــــهــــــا فـــــــجَـــــــرتْ 

ولـــــــو اَنــــــهــــــا تــــــدري وتَــــــعــــــقـِل لانــــــثــــــنَتْ
تَـــــرمـي بــــــأســـــهُــــــمِـــــهــــــا الــــــذي يَـــــرمــــــيك

إن يـــــفــــتـــــديـكِ أخــــو الـــــغِـــــنى بـــــنُـــــضــــارهِ
ُـــــــهـــــــجَــــــتـي أَفـــــــديِك(٢) فَـــــــبِـــــــدرهَـــــــمي و

ومــــــنــــــازلُ الــــــبــــــؤســــــاء أَولْـى بــــــالــــــنَّـــــدى
ـــــــــــــــــــــــــــــالِ ذويــك ولأنــتِ أَولاهـــــــــــــــــــــــــــــا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا أمــــةًَ في الـــــغَــــربْ يـــــنــــعمُ شَـــــطْــــرهــــا 
رِفــــــقـــــــاً بــــــشـــــــطـــــــرٍ بــــــائـسٍ مَــــــنْـــــــهــــــوك

جــــادت عــــلــــيــــكُـمْ قــــبــــلــــمــــا كــــنــــتمُ بــــكمْ
جــودوا بــبــعض الــعَــسْـجــدِ الـــمَــسْــبـوك!!(٣)

✸✸✸✸

(١) الطّغام: الأوغاد.

(٢) النضار: الذهب.
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٤٥ - ب الضِحْك واللّعبِ
[السريع]

أعـــــــــطَــــــــــيـتُ مـن أَعــــــــــشـــــــــقُــــــــــهـــــــــا وردةً
مـن بــــــــعـــــــــدِ أن أودعــــــــتُــــــــهـــــــــا قــــــــلـــــــــبي

فـــــــــجــــــــــعـــــــــلـتْ تَـــــــــنـــــــــثُـــــــــر أوراقَـــــــــهـــــــــا
(١) ُـلٍ كـــــــــــــالــــــــــــعَـــــــــــــنـَم الـــــــــــــرَّطْـبِ بـــــــــــــأ

لا تـــــــســــــــألـــــــوا الــــــــعـــــــاشـقَ عـن قـــــــلــــــــبهِ
قــــــد ضــــــاع بـــــــ الــــــضــــــحـْك والــــــلّـــــــعبِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــصــــــــنــــــــهـــــــا لـم أقــــــــطِـفِ الــــــــوردةَ مـن غُ
لــــــــو لـم تــــــــكن كــــــــالخـــــــــدّ في الإِتــــــــقــــــــادْ

ـــــــــــهـــــــــــا ـــــــــــمــــــــــــزقّ هـــــــــــنـــــــــــدُ أوراقَ ولـم تُ
لـــــولا اشـــــتـــــبــــــاه بـــــيـــــنَـــــهـــــا والـــــفـــــؤادْ!..

✸✸✸✸

رأة. (١) العَنَم: شجر أغصانه لينة يُشبه به بنان ا
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٤٦ - أمة تفنى وأنتم تلعبون
[الرمل]

أَ عـَـــــــلـى عـــــــيــــــــنـي مـن الـــــــدمـع غِــــــــشـــــــاءْ
أم عـــــلى الـــــشــــمس حـــــجــــاب مـن غَــــمَــــامْ?
غـــــــاضَ نــــــور الــــــطَّــــــرفْ أم غــــــارت ذكَُــــــاء
لــــــــــــــسـتُ أدري غـــــــــــــيــــــــــــــرَ أنـي فـي ظـلام

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــا لــــــنــــــفـــــــسي لا تُـــــــبــــــالـي الــــــطَّــــــربــــــا
أيـن ذاك الــــــــــــزَّهْــــــــــــو أيـن الــــــــــــكــــــــــــلَـفُ?

عـــــــجـــــــبـــــــاً مــــــــاذا دهـــــــاهـــــــا عـــــــجـــــــبـــــــاً
ـــــــســــــتــــــعـــــــطفِ فــــــهـْي لا تــــــشـــــــكــــــو ولا تَ

لـــــــيـــــــتـــــــهـــــــا مـــــــا عــــــرفـتْ ذاك الـــــــنَّـــــــبــــــا
فـــــالـــــســـــعــــــيـــــدُ الـــــعـــــيـشِ منَ لا يَـــــعـــــرف

(١) لا ابــــتــــســــامُ الــــغِــــيـــــد لا رقصُْ الــــطِلاءْ
يـــــــتَـــــــصـــــــبّـــــــاهـــــــا ولا شـــــــدوْ الحَـــــــمـــــــامْ
بــــــــالـــــــكــــــــرى عـــــــنـي وبـي عـــــــنـه جَـــــــفـــــــاءْ
أنــــــــــا وحــــــــــدي... أم كــــــــــذا كـلُّ الأنــــــــــامْ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا أرى لـي مـن هـــــــــمــــــــــومـي مـــــــــهـــــــــربـــــــــاً
فــــــــــهـْي فـي هــــــــــذا وذيـّـــــــــاك الــــــــــطــــــــــريقْ

فـي الــــــرُّبــــــا فــــــوق الــــــرُّبـــــــا تحت الــــــرُّبــــــا
في الـــفـــضــاء الـــرَّحبْ فـي الــروض الأنـــيق

(١) يريد: الطلا: الخمرة.
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في اهــــتــــزاز الــــغُـــصـْن في نَــــفْحِ الــــصَّــــبـــا
ـح الـــبُـــروق(١) في انــــســـجـــام الــــغـــيـثِ في 

كـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــا أومـضَ بـــــــــــرق أو أضـــــــــــاءْ
بِـتُّ أشـــــكـــــو فـي الـــــدُّجى وقْـعَ الـــــسَّـــــهـــــامْ
في ابـــتـــســـام الـــفـــجـــر لـــلـــمـَــرضى شِـــفـــاءْ
وابـــــتــــــســـــامِ الـــــفـــــجـْـــــر فـــــيه لـي سَـــــقـــــامْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــعــــــتـــــــريـــــــنـي هِـــــــزَّة كــــــالـــــــكَـــــــهْـــــــربــــــا
كـــــــلّــــــــمـــــــا حـنّ مَــــــــشـــــــوق لِـــــــــمَـــــــشـــــــوقْ

عــــلَّـــــمتْ عـــــيــــنـي الــــسُّـــــهــــادَ الـــــكَــــوكـــــبــــا
وفـــــــــؤادي عـــــــــلّـمَ الـــــــــبَـــــــــرقَْ الخُـــــــــفُــــــــوق

مــــــــا دعــــــــوتُ الـــــــدَّمـع إلا انــــــــســـــــكَــــــــبـــــــا
يــــــــــــا دُمـــــــــــوعـي أنــتِ لـي أوفـى صـــــــــــديـق

لـم أرَ كــــــالــــــيـــــأس يــــــغــــــري بــــــالــــــبــــــكـــــاءْ
ــــــســـــتَــــــهـــــام ـــــدمع يــــــشــــــفي ا لا ولا كـــــالَّـ
فــــاســــتــــعــــيــــنــــوا بـــالــــبُــــكــــا يــــا تُــــعــــســـاءْ
كـــــلـــــمــــــا اشـــــتـــــدتّ بـــــكـم نـــــارُ الـــــهُـــــيـــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

خِــــــــلـتُ قـــــــلــــــــبـي بــــــــالأسى مــــــــنــــــــفـــــــردِا
ِــــــــــــــحَـنِ وأنــــــــــــــا وحـــــــــــــــدي صــــــــــــــريــعُ ا

ــــــــــــــجــــــــــــــدا وتــــــــــــــوهـــــــــــــــمـتُ الأســى لـن يَ
ســـــكـــــنـــــاً فـي غــــيـــــرِ قـــــلـــــبي الــــــمُـــــثْـــــخَن

وظــــــنـــــــنـتُ الــــــدهـــــــرَ مــــــهـــــــمــــــا حَـــــــقَــــــدا
ســــــــوف لا يَــــــــفــــــــجَــــــــعـُــــــنـي فـي وطــــــــني 

(١) الصَّبا: الريح الندية (القادمة من نجد في الأصل).
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َـــــــــغـــــــــانـي فـي شـــــــــقـــــــــاءْ فـــــــــإذا تـــــــــلـك ا
ــــــــــــــــــــــــــــرامْ وإذا كـــلُّ فــــــــــــــــــــــــــــؤادٍ فـــي ضِ
ذهــــــــــبـتْ كـلُّ ظـــــــــنــــــــــونـي فـي الــــــــــهـــــــــواءْ
ــــــــــنـــــــــامْ وتـــــــــولـّت مــــــــــثلَ أضــــــــــغـــــــــاث ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لا تــــــلُـــــــمْــــــنـي إن أنــــــا لُـــــــمتُ الـــــــقَــــــضــــــا
ولُـمِ الـــــــــــدهــــــــــرَ الــــــــــذي أخــــــــــنـى عــــــــــلـيّ

لـم تــــــــــدع فيّ الــــــــــلـــــــــيـــــــــالـي غَـــــــــرضًَـــــــــا
والـــــــضَــــــــنى لـم يُـــــــبـْقَ مـــــــنـي غـــــــيــــــــرَ فَيّ

لا تــــــــســـــــــلْــــــــنـي: أيَّ خــــــــطـب عَــــــــرَضــــــــا
ِــــــقْــــــوَل(١) عِيّ فـي الحَــــــشــــــا وجــــــد وفي ا

(٢) َـــــضـــــاءْ فـلَّ غَـــــربْـي ســـــالبُ الـــــسَّــــــيفِ ا
والـــــشــــذا الـــــزهــــرةَ والـــــعِــــقـــــدِ الــــنـــــظـــــامْ
وإذا مـــــــــا غـــــــــلـبَ الـــــــــيـــــــــأسُ الـــــــــرَّجــــــــاء
هـــــانـت الــــــشـــــكــــــوى ولـم يُـــــجْــــــدِ الــــــكلامْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـــــرتُ لـــــكـن مـــــثـــــلَـــــمـــــا شـــــاء الـــــكَـــــمَــــدْ
ـــــــــــقــــــــــــلـــــــــــتـي أرتجـلُ شـــــــــــاعــــــــــــراً مـن مُ

صـــــدَّ مــــــا كــــــان بــــــنـــــفــــــسـي عـــــنـه صـــــدْ
ــــــــــــــرسَـل وتجــــــــــــــافـــــــــــــــانـي الــــــــــــــكــلامُ ا

عَــــــقـَـــــد الحـــــــزنُ لــــــســــــانـي فــــــانــــــعــــــقــــــدْ
أيُّ ســــــــيـفٍ مـــــــــا اعـــــــــتـــــــــراه الـــــــــفَـــــــــللَ?

: انحباس الكلام. ِقْول: اللسان. والعيّ (١) ا
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بـي هــــــمـــــــوم كـــــــلَّـــــــمـــــــا لاح الـــــــضـــــــيــــــاءْ
ضـــــــــربـتْ فــــــــوقَ عـــــــــيــــــــونـي بــــــــلِـــــــــثــــــــامْ
ـــــــــســــــــاء وشـــــــــجــــــــون كـــــــــلَّــــــــمـــــــــا جنَّ ا
َــــــــنــــــــام قــــــــطـــــــــعـتْ بــــــــ جُــــــــفـــــــــونـي وا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــســــــــيـــــــرْ  لا أرى غــــــــيــــــــرَ خــــــــيــــــــالاتٍ تَ
ْ (١) عن يـَـــســــاري والــــيــــمــــ مُـــــهـــــطِـــــعـــــاتٍ

فـــــــــــوق أرضٍ مـن دمــــــــــاءٍ وســـــــــــعــــــــــيــــــــــرْ
فـي فــــــــضـــــــاءٍ مـن هــــــــمــــــــوم وشــــــــجـــــــونْ

عــــجـــــبـــــاً.. أين ابـــــتــــســـــامـــــاتُ الــــثُّـــــغــــورْ
مــــــــا لِــــــــقَــــــــومـي كـــــــلُّــــــــهـم بــــــــاكٍ حــــــــزين

كـلُّ مـــــــــــــا أســــــــــــمـع نـــــــــــــوح وبــــــــــــكــــــــــــاءْ
كـلُّ مـــــــــا أُبــــــــصـــــــــرُ «صــــــــرعْـى ورِمــــــــام»
زلـــــــزلتْ زلـــــــزالـَـــــهـــــــا هــــــذي الـــــــســــــمــــــاءْ
ــــــوتى الــــــرجـــــام(٢) أم تـُــــرى فــــــضّتْ عـن ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــدفــعُ وقــعَ الأمــــــــــــــــــــرُ الــــــــــــــــــــذي لا يُ
وجـَـــــنـى الجـــــــاني عـــــــلـى تــــــلـك الـــــــربــــــوعْ

ــــــــــشـــــــــــبـعُ واحـــــــــــتـــــــــــواهـــــــــــا نَــــــــــهِــم لا يَ
فـــــاحـــــتـــــوى ســـــكـــــانَـــــهـــــا خـــــوف وجـــــوع

فــــــــــــهـْي إمـــــــــــا دِمـــــــــــنــــــــــــة أو بَـــــــــــلْـــــــــــقـعُ
ــــــــــــــتــــــــــــــيــل أو صَــــــــــــــريـع  وهــمُ إمّــــــــــــــا قَ

(١) أهطع في السير. أسرع.
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إن شــــكتْ قــــالـت عــــلى الــــدُّنــــيــــا الــــعــــفـــاءْ
أو شــــكـَــوا قــــالــــوا عــــلى الــــنـــاس الــــسلامْ
عَـــــبَـثَ الإنـــــســــــان فــــــيـــــهــــــا والـــــقَــــــضـــــاءْ
(١) آه مـن جـَـــــور الــــــلـــــــيــــــالـي والــــــطَّــــــغَــــــامْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــمـــــــــــا رُبّ طـــــــــــفـلٍ طـــــــــــاهـــــــــــرٍ مـــــــــــا أثِ
(٢) مـــــــــات مـــــــــوتَ الآثـمِ الــــــــــمُـــــــــجْـــــــــتَــــــــرمِِ

ـن يُـــــــــرتجـى لـــــــــو سَــــــــــلِـــــــــمـــــــــا كــــــــــان 
لــــــــــــلـــــــــــــعـُلا لــــــــــــكـــــــــــــنـّه لـم يَـــــــــــــسْــــــــــــلـمِ

كـــــوكـب مــــــا كـــــاد يَــــــبــــــدو في الــــــسَّــــــمـــــا
طـــــــالــــــعـــــــاً حـــــــتى اخـــــــتـــــــفى كـــــــالحُـــــــلُمِ

ـــــــاءِ في الأرض الـــــــعَــــــراءْ غــــــاضَ مـــــــثلَ ا
(٣) مــــا عـــــهـــــدتُ الــــبـــــدرَ مَـــــثــــواه الـــــرُّغــــامْ
هـــــــــــكـــــــــــذا أودتْ بـه ريـحُ الـــــــــــشـــــــــــتــــــــــاءْ
زهــــرة لـم تَــــنـــــفـــــتح عـــــنــــهـــــا الــــكِـــــمــــام(٤)

✸✸✸✸✸✸✸✸

رُبَّ شـــــــــــيـخٍ أقــــــــــعـــــــــــدتـْه الحـــــــــــادثــــــــــاتْ
ومــــــــــــشــى «الأبــــــــــــيــضُ» فـي لِــــــــــــــمَّــــــــــــتـهِ

وثـــــنــــــاه الـــــضَّــــــعفُ عـن حَـــــملْ الــــــقـــــنـــــاةْ
ـــــــــــبـــــــــــتِـه(٥) وعـن الـــــــــــســـــــــــابـق فـي حَـــــــــــلْ

كـــــــان من قـــــــبـلِ حُـــــــلـــــــولِ الـــــــكـــــــارثـــــــاتْ
آمـــــــنــــــــاً كـــــــالــــــــنَّـــــــسْـــــــر فـي وكُْـــــــنَــــــــتهِ(٦)

(١) الطَّغام: الأوغاد والأوباش.
رتكب الجرم. (٢) المجترم: ا

(٣) الرُّغام: التراب.
(٤) الكِمام: غطاء نَور الزهرة.

(٥) القناة: الرمح (والجمع: القنا). ويقصد بالسابق: الحصان.
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لاهــــــــيــــــــاً يـــــــــذكُــــــــرُ أيــــــــامَ الــــــــصــــــــبــــــــاءْ
ولــــــيــــــالـــــــيه وفـي الــــــثَّـــــــغــــــر ابـــــــتــــــســــــامْ
حــــــكَـمَ الـــــــعـــــــاتي عـــــــلـــــــيه بـــــــالـــــــفَـــــــنــــــاءْ
ــــــــــــــضـــــــــــــامْ ــــــــــــــقــــــــــــــدورُ إلا أن يُ وأبــى ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وفـــــــتىً كـــــــالــــــغـــــــصـن ريــــــان نَـــــــضــــــيــــــرْ
 (١) تحــــــــــــــــلُــم الخَـــــــــــــــــودُْ بـه إذ تحـــــــــــــــــلُـمُ

وتـــــــــراه لــــــــــلـــــــــهـــــــــوى بــــــــــ الـــــــــبُـــــــــدورْ
فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــراه فــــــــــــــــــوقَــــــــــــــــــهــنَّ الأنجُـمُ

ألْــــــمـــــعـيُّ الــــــذهنِ والــــــقـــــلـبِ الــــــكـــــبــــــيـــــرْ
(٢) مــــــــــــلـَك فـي بُــــــــــــردتَـــــــــــيـْه ضَــــــــــــيْـــــــــــغـمُ

بــــــــات لا يـــــــقـــــــوىَ عـــــــلـى حَـــــــمـلِ الـــــــرداءْ
مـــــنـــــكـَــــبـــــاه وهـــــو فـي الـــــعـــــشـــــرين عـــــامْ
(٣) ـــــــــــيـــــــــــاءْ مــــــــــــا بـه عـــــــــــجــــــــــــز ولا داء عَ
غــــــيــــــرَ أن الجــــــوعَ قــــــد هــــــدّ الــــــعِــــــظــــــامْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وصــــــــغـــــــــارٍ مــــــــثـلِ أفــــــــراخًَِ الـــــــــقَــــــــطــــــــا
(٤) يـــــتـــــضَـــــاغَــــونَ مـن الجـــــوع الـــــشـــــديــــدْ

وهـــــــنَـتْ أعــــــصـــــــابُـــــــهُـمْ لــــــــمّـــــــا سَـــــــطــــــا
والـــــــطَّــــــــوى يُـــــــوهِـنُ عـــــــزْمَــــــــاتِ الأُســـــــودْ

أرأيـت الـــــــــعِـــــــــقـــــــــدَ إمّـــــــــا انـــــــــفـــــــــرَطـــــــــا
هـــــــــكــــــــــذا دمــــــــــعُـــــــــهُـم فَــــــــــوق الخُـــــــــدودْ

(١) الخوْد: الفتاة البكر.
(٢) الضيغم: الأسد.

(٣) الداء العياء: الصعب الذي يعيي الطبيب.
(٤) القطا (ومفرده: قطاة) الطائر. وضغا: صاح من الألم.
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زَهــــــــــقَـتْ أرواحُـــــــــــهُـمْ فـي شـــــــــــكـل مــــــــــاءْ
لـلأسـى لــــــــلـه مـــــــــا أقـــــــــسـى الحِـــــــــمــــــــامْ
يـــــــا رعـى الـــــــلـهُ نـــــــفــــــــوسَ الـــــــشـــــــهـــــــداءْ
وســـــقى أجــــــداثَـــــهُمْ صَــــــوْبُ الـــــغَـــــمَـــــام(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــــــهـــــــــا الجـــــــــالُــــــــــونَ عن ذاك الحِــــــــــمى
إنّ في ذاك الحـِـــــــمى مــــــــا تـــــــعــــــــلَـــــــمـــــــونْ

ضِـــــــــيمَ فـي أحـــــــــرارهِ واهــــــــتُـــــــــضِــــــــمــــــــا
ـــــــنــــــــظـــــــرونْ ووقــــــــفــــــــتُمْ مـن بــــــــعـــــــيــــــــدٍ تَ

لا ومن شـــــــــاء لــــــــنــــــــا أن نَـــــــــنــــــــعَــــــــمَــــــــا
مــــا كـــــذا يَـــــجـــــزي الأبَ الــــبَـــــرَّ الـــــبـــــنــــون

كُــــــلُّــــــكمْ يــــــا قــــــومُ في الــــــبَــــــلــــــوى ســـــواءْ
ــــــــبــــــــنــــــــانــــــــاً وشـــــــامْ لا أرى فـي الــــــــرُّزء لُ
في ربُــــــا لــــــبــــــنــــــانَ قــــــومي الأصــــــفــــــيـــــاءْ
وبـــــــأرض الــــــشــــــام أحـــــــبــــــابـي الــــــكِــــــرامْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الــــــــــــلـــــــــــيـــــــــــالـي غــــــــــــاديـــــــــــات رائـــــــــــحـهْ
بــــــــالـــــــــدَّواهي وأرَاكُـمْ تـــــــــضــــــــحــــــــكــــــــونْ

َ الـــــبـــــارحهْ مـــــا اتــــــعـــــظْـــــتـُم بـــــالـــــســـــنــــــ
ـــــــــــظــــــــــونْ لا ولا أنـــــــــــتـمْ غـــــــــــداً مُــــــــــتَّـــــــــــعِ

يــــــا لـَــــهـــــول الخــــــطب!... يــــــا لَـــــلــــــفـــــادحهْ
ـــــــــعــــــــبــــــــونْ أمّــــــــة تَـــــــــفــــــــنـَى وأنــــــــتـم تــــــــلْ

(١) صوب الغمام: مطره النازل.
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فــــــادفِــــــنــــــوا أضــــــغــــــانَـــــكُـمْ يــــــا زُعَــــــمـــــاءْ
يـــــــبـــــــعـثِ الـــــــلـهُ مـن الـــــــقـــــــبـــــــر الـــــــوِئــــــامْ
وابـــــــسُــــــطــــــوا أيــــــديـــــــكمْ يـــــــا أغــــــنــــــيــــــاءْ
ـادي الجَــهَـامْ!(١) أبــغضُ الــسُّــحبِ إلى الــصَّـ

✸✸✸✸

(١) الجَهام: السحاب الذي لا ماء فيه.
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٤٧ - (في الليل)

متى يذكرُ الوطنَ النوّمُ
تقارب] [ا

جــــــلـــــــسـتُ وقــــــدْ هـــــــجـعَ الــــــغـــــــافـــــــلــــــونْ
أفــــــــــكّــــــــــرُ فـي أمـــــــــسِــــــــــنــــــــــا والــــــــــغَـــــــــدِ
ــــــونْ وكــــــيـف اســــــتَـــــــبــــــدَّ بـــــــنــــــا الـــــــظــــــا
وجـَــــــــاروا عــــــــــلـى الــــــــــشــــــــــيـخ والأمـــــــــردَ
فـــــــخِــــــــلـتُ الـــــــلــــــــواعِـجَ بـــــــ الجــــــــفـــــــونْ
وأنّ جـــــــــــــــــهـــــــــــــــــنّــمَ فــي مَـــــــــــــــــرقَــــــــــــــــدي

ـــــــــــا يـــــــــــكــــــــــتُـمُ وضـــــــــــاقَ الـــــــــــفـــــــــــؤادُ 
ُ مِـــــــــــدرَْارهــــــــــا فـــــــــــأرســــــــــلـتِ الـــــــــــعــــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا ذكـــــــــــــــرتُ الحـــــــــــــــروبَ وويــلاتِ
ـــــــــــدفـعُ ومـــــــــــا صـــــــــــنـعَ الـــــــــــســـــــــــيـفُ وا
وكـــــــــــــيـف تجـــــــــــــورُ عـــــــــــــلـى ذاتـــــــــــــهــــــــــــا
شـــــــــعـــــــــوب لـــــــــهــــــــا الـــــــــرتـــــــــبـــــــــةُ الأرفعُ
وتَـــــــــخـــــــــضِـبُ بــــــــــالـــــــــدمّ رايــــــــــاتِـــــــــهـــــــــا
وكـــــــــــــانـت تـــــــــــــذمُّ الــــــــــــذي تـــــــــــــصــــــــــــنَـعُ

ـــــــــا شــــــــــيَّـــــــــدَتْ تَــــــــــهْـــــــــدِمُ فـــــــــبــــــــــاتـتْ 
صــــــــــروحَ الــــــــــعــــــــــلــــــــــومِ وأســــــــــرارهـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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نـــــــــــــــســـــــــــــــاء تجـــــــــــــــودُ بـــــــــــــــأولادهــــــــــــــا
ـــــــــــــوتُ لا يـــــــــــــرحـمُ ــــــــــــوت وا عـــــــــــــلــى ا
وجُــــــــــنْـــــــــــد تجــــــــــودُ بــــــــــأكـــــــــــبــــــــــادِهــــــــــا
ـــــــــــــــعــــــــــــــلَـمُ عــــــــــــــلـى الأرض والأرضُ لا تَ
وتـــــــغــــــدو الـــــــطـــــــيـــــــورُ بــــــأجـــــــســـــــادِهــــــا
فـــــــإن عــــــــطــــــــشـتْ فـــــــالــــــــشــــــــرابُ الـــــــدم

ُ مـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــزلـــــــــــــــــــةٍ مــــــــــــــــــأ وفــي كــلّ 
تـــــــــشُـقّ بـــــــــهـــــــــا الـــــــــغِـــــــــيـــــــــدُ أزرارهـــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــقــــــــــــد شــــــــــــبـعَ الــــــــــــذئـبُ والأجَـــــــــــدلُ
ـــــــــــــــــــــــرتِ الــــــــــــــــــــــدُّورُ والأربُــعُ وأقـــــــــــــــــــــــفَ
فــــــــكم يــــــــقـــــــتـلُ الجـــــــحـــــــفـلَ الجـــــــفــــــــحلُ
ويـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــتِــكُ بــــــــــــــــــــــالأروَعِ الأروعُ
ولـن يُـــــــــرجِـعَ الـــــــــقـــــــــتـلُ مـن قُـــــــــتـــــــــلـــــــــوا
ــــــســــــتـــــــعــــــيــــــدَ الـــــــذي ضــــــيــــــعــــــوا ولـن يَ

فــــــــبــــــــئـسَ الألى بــــــــالــــــــوغـَى عَــــــــلَّــــــــمُـــــــوا
وبــــــــــــئـس الأُلـَى أجَّـــــــــــجُـــــــــــوا نـــــــــــارهـــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمِـنْ أجــلِ أن يـــــــــــــســـــــــــــلَـمَ الـــــــــــــواحـــــــــــــدُ
تُـــــــــطَـلُّ الـــــــــدمـــــــــاءُ وتـــــــــفـــــــــنـَى الألــــــــوفْ?
ويـــــــــــــــــــــــــزرعُ أولادهَ الــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــــــدُ
لـــــتـــــحـــــصـــــدهُـم شـــــفـــــراتُ الـــــسّـــــيـــــوفُ?
أمـــــــــور يـــــــــحـــــــــارُ بـــــــــهـــــــــا الـــــــــنـــــــــاقــــــــدُ
وتُــــــدمي فـــــــؤادَ الــــــلــــــبـــــــيبِ الحَـــــــصِــــــيفْ

فـــــــيـــــــا لـــــــيـتَ شِـــــــعـــــــري مـــــــتـى يـــــــفـــــــهمُ
مــــــــــعــــــــــانـي الحــــــــــيــــــــــاة وأســــــــــرارَهــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸
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وحــــــــــوّلـتُ طـــــــــرفـي إلـى الـــــــــــمَــــــــــشـــــــــرقِ
فــــــــلم أرَ غــــــــيــــــــرَ جــــــــبــــــــالِ الــــــــغــــــــيـــــــومْ
تحــــــــــومُ عـــــــــلـى بــــــــــدرهِ الـــــــــــمُــــــــــشـــــــــرقِ
كـــمـــا اجــــتـــمـــعتْ حـــول نــــفـــسي الـــغُـــمُـــوم
فــــــــــأســــــــــنــــــــــدتُ رأسـي إلـى مِــــــــــرفَــــــــــقـي
وقـــــــلتُ وقـــــــد غَــــــلَــــــبـــــــتْــــــنـِي الــــــهُــــــمُــــــوم

بـــــــــــــــــــربــكِ أيـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا الأنجـمُ
مــــــــــــتـى تـــــــــــــضـعُ الحــــــــــــربُ أوزارَهــــــــــــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــمــــــا يُـــــــقــــــتـلُ الــــــطـــــــيــــــرُ فـي الجــــــنّــــــةِ
(١) ويُـــــقْـــــتَـــــنصُ الـــــظَّـــــبيُ فـي الــــسَّـــــبـــــسَبِ
ـــــــــــــجــــــــــــنـَـى عــــــــــــلــى أمَّــــــــــــتـي كـــــــــــــذلـك يُ
ــــــــــــــــــــــــــــــوجِــب بـــلا ســــــــــــــــــــــــــــــبـــبٍ وبـــلا مُ
فــــــــــحــــــــــتّــــــــــامَ تُـــــــــؤخــــــــــذُ بــــــــــالــــــــــقـــــــــوةِ
ــــــــــقــــــــــتـصُّ مـــــــــنــــــــــهــــــــــا ولـم تُــــــــــذنْب? ويُ

ُ وتــــــــســــــــتـــــــــســــــــلِمُ ـــــــــســــــــتــــــــكــــــــ وكم تَ
وقـــــــــــد بـــــــــــلـغ الـــــــــــسَّـــــــــــيـلُ زُنَّـــــــــــارَهـــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وســــــيــــــقتْ إلـى الــــــنــــــطعِ سَــــــوقَ الــــــغــــــنمْ
(٢) مــــــــــــغـــــــــــاويــــــــــــرُهـــــــــــا ورجـــــــــــالُ الأدبْ
ـت بـــــــــــــــــالخَـــــــــــــــــذِمْ ٍ لــم  وكــلُّ امـــــــــــــــــر
فــــــقــــــد قــــــتـــــلــــــوه بــــــســــــيف الــــــسَّــــــغَب(٣)

فازة الواسعة الخالية. (١) السبسب: ا
(٢) النطع: بساط من جلد تقطع فوقه الرؤوس.

ِخذم: السيف القاطع. السغَب: الجوع. (٣) الخذم: سرعة القطع وا
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فـــــمــــا حـــــركّ الـــــضــــيـمُ فــــيـــــهـــــا الــــشَّـــــممْ
ولا رؤيــــــــةُ الــــــــدَّمِ فـــــــيــــــــهــــــــا الـــــــغــــــــضبْ

تـــــــــــــــــبـــــــــــــــــدّلــتِ الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاسُ والأنجـمُ
ـــــــــــــبـــــــــــــدِّلُ أطـــــــــــــوارهــــــــــــا ولــــــــــــــمّـــــــــــــا تُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أرى الــــــــلــــــــيـثَ يــــــــدفـعُ عن غَـــــــــيْــــــــضــــــــتِهْ
بــــــــــــــأنــــــــــــــيـــــــــــــــابـهِ وبـــــــــــــــأظــــــــــــــفــــــــــــــارِهِ
ويــــــــجـــــــــتـــــــــمعُ الـــــــــنـــــــــمـلُ في قـــــــــريـــــــــتهْ
إذا خَـــــــــــــشــي الـــــــــــــغــــــــــــــدرَ مـن جـــــــــــــارِهِ
ويَـــــــخــــــــشى الــــــــهَـــــــزارُ عــــــــلـى وكَْـــــــنــــــــتِهْ
(١) ــــــــنـــــــــقــــــــارهِِ فـــــــــيــــــــدفـع عـــــــــنــــــــهـــــــــا 

فـلا الــــــــكـــــــــاســـــــــراتُ ولا الـــــــــضَّـــــــــيـــــــــغمُ
ولا الــــــــــشـــــــــــاةُ تــــــــــمـــــــــــدح جــــــــــزّارهــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـــــــــــجـــــــــــبـتُ مــن الـــــــــــضَّـــــــــــاحـك الـلاعـبِ
وأهــــــلـُـــــوه بــــــ الـــــــقَــــــنــــــا والــــــسُّــــــيــــــوفْ
ــــــــــــتــــــــــــونَ فــي وجَـلٍ نــــــــــــاصـبٍ ــــــــــــبـــــــــــــيُ يَ
فـــــإن نــــــصـــــبـــــوا ألجُِـــــئــــــوا لـــــلـــــكـــــهـــــوفْ
ـــــــــــصـــــــــــفـقُ لـــــــــــلـــــــــــضَّــــــــــاربِ ومِـــــــــــمـنْ يُ
وأحــــــــبــــــــابـُه يَــــــــجــــــــرَعــــــــونَ الحُــــــــتُــــــــوفْ

مـــــــــــتـى يـــــــــــذكـــــــــــرُ الـــــــــــوطـنَ الـــــــــــنُّــــــــــوَّمُ
كــــــمـــــــا تَــــــذكُـــــــرُ الــــــطّـــــــيــــــرُ أوكـــــــارَهــــــا?

✸✸✸✸

(١) الوكْن: عش الطائر أو مأواه في جبل أو جدار.
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٤٨ - سقوط أرضروم(١)
[البسيط]

أعِــــــدْ حـــــديــــــثكََ عــــــنـــــدي أيــــــهـــــا الــــــرَّجلُ
وقلْ كــــــــمـــــــا قـــــــالـتِ الأنـــــــبـــــــاءُ والــــــــرُّسُل

قـــــد هـــــاجَ مـــــا نـــــقـل الـــــراوون بي طَـــــرَبًـــــا
مــا أجـــملَ الـــرُّسلْ فـي عــيـــنـي ومــا نَـــقَـــلــوا

فـــــاجــــــمـعْ روايــــــاتِــــــهمْ وامـلأ بــــــهــــــا أذُُني
حـــــــــتـى تــــــــرانـي كـــــــــأنـي شـــــــــارب ثَـــــــــمِل

دعْ زخُْــــرفَُ الـــــقــــولِ فـــــيـــــمــــا أنـت نــــاقـــــلُه
ــــلــــيـــــحــــةَ لا يـُـــزري بــــهـــــا الــــعَــــطَل(٢) إنّ ا

فــــــــكـلُّ ســــــــمْعٍ إذا قــــــــلـتَ «الــــــــسُّـلافَ» فم
ــــــنـــــــتــــــهـي عَــــــسَل وكل قـــــــولٍ إلــــــيــــــهـم يَ

لا تَــــــســــــقـــــنـي الــــــراحَ إلا عـــــنــــــد ذكــــــرهِِمُ
أو ذكـــــرِ قـــــائـــــدهِم أو ذكْـــــرِ مـــــا فَـــــعَـــــلــــوا

هـمُ الــــمَـــســـامــــيحُ يُـــحــــيي الأرضَ جـــودُهمُ
إذا تــــنـــكّـبَ عـــنــــهــــا الــــعــــارضُ الـــهَــــطِل(٣)

همُ الــــمَــصــابــيحُ تــســـتــهــدي الــعــيــونُ بــهــا
إذا اكــــفــــهــــرّ الـــدُّجـى واحــــتـــارتِ الـــــمُــــقَل

ية الأولى وعـنها كـتب أبو ماضي (١) «إيالة» شـرقي تركـية احتـلها الـروس لثالث مـرة سنة ١٩١٦ خلال الحـرب العـا
نصه الشعري.

رأة الخالية من الحليّ. (٢) العَطَل: ا
(٣) العارض: السحاب يعترض في الأفق.
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همُ الـــغــــزاةُ بـــنـــو الــــصـــيـــدِ الــــغُـــزاةِ بـــهمْ
وبــــطْـــشِــــهمْ بــــالأعـــادي يُــــضـــربُ الـــــمَـــثَل

ـــســتـــجـــيـــرُ بــهم قـــوم يَـــبــيـتُ الــضـــعـــيفُ ا
مـن حــــوله الجــــنــــدُ والــــعَــــسّــــالــــةُ الــــذُّبُل(١)

ـن صـــــــــــافـــــــــــاهُـمُ ألَـم فـــــــــــمـــــــــــا يُــــــــــــلـمّ 
ـــن عــــــــــــــــــــــــــاداهُـــمُ أَمَــل ـــــــــــــــــــــــــــدومُ  ولا يَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــطـــــلـبُ الـــــتُّـــــركُ أن تَــــعـــــلـــــو أهـــــلّـــــتُـــــهم
(٢)  .............................................

«ولــــــــلـــــــغَــــــــرَنْــــــــدقُِ» رأي مـــــــثـلُ صــــــــارمِهِ
يــــزِلّ عن صَــــفْــــحــــتـــــيه الحــــادثُ الجَــــلَل(٣)

الــــمُــــقْـــبِلُ الــــصَّـــدرِ والأبــــطـــالُ نــــاكِـــصـــة
تحـت الــــعَـــجــــاجــــة لا يَــــبــــدو لــــهــــا قُــــبُل(٤)

والــــــبـــــاسـمُ الــــــثَّـــــغــــــرِ والأشلاءُ طــــــائـــــرة
عـن جـــــانـــــبـــــيه وحَـــــرّ الـــــطَّـــــعنِ مـــــتَّـــــصِل

ــعــــود عـــلـى الـــســـؤاّل طــــالـــعُه ســـعْــــدُ الـــسُّـ
لــــــــكـــــــنـه فـي مــــــــيـــــــاديـنِ الــــــــوغـى زحَُل(٥)

في كـل ســـــــــيـفٍ سِــــــــوى بَـــــــــتّــــــــارهِ فَـــــــــلَل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى آرائــــه زَلَــــلُ! وكــــلّ رأيٍ سِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

. والرمح الذابل: الدقيق.  (١) عسَلَ الرمحُ: اهتزَّ
صادر ب أيـدينا ويبـدو أن فيه مواجهة بـ الهلال والصلـيب وهي مواجهة كان (٢)  عجُز الـبيت محذوف في سـائر ا

عرض لها أبو ماضي في قصيدة أخرى.
(٣)   Qrand-DUC أمير الأسرة الحاكمة في روسية. 

. والقبُل: عكس الدُّبُر. (٤) العجاج والعجاجة: الغبار والدّخان أيضاً
عنى يفيد أبو ماضي. عروف ويفيد اسمه: الزَّلل والتنحي ومن هذا ا (٥) زُحَل: الكوكب ا
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ــــلــــوكِ الألُى قـــــد شــــادَ واحــــدهُُمْ يــــا ابـنَ ا
مــــــــــــا لـم تُـــــــــــــشَــــــــــــيّــــــــــــدْهُ أمـلاك ولا دُوَلُ

وقـــــائـــــدَ الجـــــيشِ مـــــا لـــــلـــــريحِ مُـــــنـــــفــــرَج
فـــــيه ولـــــكـن لـــــهـــــا مـن حَـــــولـــــهـــــا زجََل(١)

تـــــوهّـمَ الـــــتَّــــــركُ لــــــمـّـــــا حـــــان حَــــــيْـــــنُــــــهُمُ
أنَّ الألـى وَتَــــــــــروا آبــــــــــاءهَـم غَـــــــــفَــــــــــلـــــــــوا

حــــتى طـــلـــعـتَ من «الـــقـــوقــــاس» في لَــــجِبٍ
تــــضـــــيق عـــــنه فِـــــجـــــاجُ الأرض والــــسُّـــــبُل

فـــــــأدركــــــوا أنـــــــهم نـــــــامـــــــوا عــــــلـى غَــــــررٍَ
ـــــــنــــــــتــــــــقِل(٢) وأنـك الــــــــبَـــــــدرُْ فـي الأفـلاك تَ

يـــا يــــومَ صــــبَّـــحــــتَـــهُـمُ والـــنــــقْعُ مــــعـــتــــكِـــر
كــــــأنه الــــــلــــــيـلُ فــــــوق الأرض مُــــــنْــــــســـــدِل

لــــيـل يـَـــســــيــــر عــــلى ضــــوء الــــســــيــــوفِ به
ويـــهـــتــــدي بـــالــــصـــلـــيـل الـــفـــارسُ الــــبَـــطَل

بــــــــــكـل أروعَ مــــــــــا فـي قـــــــــــلْــــــــــبـِه خَــــــــــورَ
عــــــنـــــــد الــــــصــــــدام ولا فـي زَنْــــــده شـــــــلَل

وكـل مــــــــــنـــــــــجــــــــــردٍِ فـي سَـــــــــرجْـه أســـــــــد
فـي كــــــــــــفـه خَــــــــــــذمِ فـي حَــــــــــــده الأجـل(٣)

ــــــــــــوتِ هــــــــــــادرةٍ وكــل راعــــــــــــفــــــــــــةٍ بــــــــــــا
كــــأنــــهـــا الــــشــــاعــــرُ الــــمَــــطــــبـــوعُ يَــــرتجل

ســــوداءُ تـــقــــذف مـن فـــوهــــاتــــهــــا حِــــمَــــمًَـــا
هـي الــــــــــصـــــــــواعـقُ إلا أنــــــــــهـــــــــا شُــــــــــعَل

(١) الزَّجل: الصوت.
(٢) الغرَر: الخطر.

(٣) الخذِم: السيف الحاد (الخُذم: الحدةّ).
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لا تحـــفـظُ الـــدرعُ مــــنـــهـــا جــــسمَ لابــــسِـــهـــا
ولا يُـــنـــجـّي الحـــصـــونَ الـــصــــخـــرُ والـــرَّمَل

فــالـــبِــيضُ تـــأخــذُ مـــنــهمْ كـــيــفـــمــا انــفـــتــلت
ـــعن فـــيـــهـم كــيـــفَـــمـــا انـــفـــتَـــلــوا والــذُّعـــر 

وكــــلـــــمــــا وصـــــلـُـــوا مـــــا انــــبـتّ بــــاغَـــــتَــــهمْ
لــــيـث يُــــقَــــطـع بــــالــــفَــــصّـــــال مــــا وصََــــلــــوا

فـــــأســــلَـــــمــــوا «أرضَـــــرومـًـــا» لا طـــــواعِــــيَــــةً
لـــو كـــان في وسْــعـــهمْ إمـــســـاكَــهـــا بَــخِـــلــوا

كم حـــوطّــوهــا وكـم شــادوا الحــصـــونَ بــهــا
حــــــــتـى طـــــــــلــــــــعـتَ فـلا حِـــــــــصْـن ولا رَجُل

وفـــــــــرَّ قـــــــــائــــــــدُهـمْ لــــــــــمّــــــــا عـــــــــرضـتَ له
كــــمـــــا يَــــفِــــرّ أمــــامَ الـــــقــــشْــــعـَم الحَــــجَل(١)

ومـن يــــــــشـُكّ بــــــــأن الــــــــوعْـلَ مــــــــنــــــــهــــــــزِم
إذا الــــتــــقى الأســــدُ الــــضِــــرْغــــامُ والــــوَعلِ?

لـم يــــقــــصُـــــرِ الــــرُّمـحُ عن إدراك مــــهـــــجــــتِه
لــكـنْ حَــمىَ صـــدرهَ وقْعَ الـــظُّــبـَــا الـــكَــفَل(٢)

تـــــعــــــلمّ الـــــركـضَ حـــــتـى لـــــيس تــــــلـــــحـــــقُه
هــــــــــــوجُ الــــــــــــرّيـــــــــــاح ولا خــــــــــــيْـل ولا إِبِـل

يَـــــــخـــــــال من رُعْـــــــبـه الأطــــــوادَ راكـــــــضــــــةً
مــــــــعـْه ومـــــــا ركــــــــضَـتْ قــــــــداّمهَ الــــــــقُــــــــلَل

ويـــحــــسبُ الأرضَ قــــد مـــادتْ مــــنـــاكــــبُـــهـــا
َ الخــــــائف الــــــوَجَل كــــــذاك يَــــــمـــــسـَخ عــــــ

سنّ.  (١) القشعم من النسور: ا
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وبــــات «أنــــورُ» في «يــــلــــديــــزَ» مــــخــــتــــبــــئًـــا
لأمـّه وأبـــــــــــيـه الـــــــــــثُّـــــــــــكْـلُ والـــــــــــهَــــــــــبَـل(١)

يَــــــطـــــيــــــرُ إن صــــــرتّ الأبـــــواب طــــــائـــــرُهُ
ويَـــصْــــرُخُ «الـــغــــوثَ» إمـّــا وسْـــوسَ الــــقُـــفُل

فـي جــــــــفـــــــــنـه أرقَ فـي نــــــــفـــــــــسـه فَــــــــرقَ
فـي جــــــســــــمه سَــــــقـَم فـي عـــــقــــــلـه دخََل(٢)

في وجــــهه صُــــفـــرة حــــارَ الــــطـــبــــيبُ بــــهـــا
مــــا يـــــصــــنعَ الــــطـبُ فــــيــــمـن داؤه الخَــــبلَ?

لم يـــــــبـقَ فــــــيـه دم كـــــــيــــــمـــــــا يـــــــجــــــمّـــــــعَه
فـي وجـــهه عــــنـــد ذكــــر الخـــيـــبــــةِ الخَـــجَل

يـــطـــوف في الـــقـــصْـــرِ لا يـــلــوي عـــلـى أحــدٍ
كــــــأنـه نــــــاسـك في الــــــقـــــــفــــــر مــــــعــــــتــــــزِل

لا بــــهــــجــــةُ الـــــمُــــلـْكِ تُــــنــــســــيه هــــواجِــــسَه
ُ الــــــــــنُــــــــــجُـل ولا تـــــــــــروحّ عــــــــــنـه الأعـــــــــــ

يـــــــــزيـــــــــد وحــــــــشـــــــــتـَه إعـــــــــراضُ عُــــــــودّهِ
ويــــنـــــكـــــأ الجـــــرحَ في أحـــــشـــــائه الـــــعَــــذَل

ـــــرك مـــــنــــــدحـــــراً إذا تــــــمـــــثـّل جـــــيـشَ الـــــتُّـ
ضـــاقت بـه مـــثـــلـــمـــا ضــــاقت بـــذا الحِـــيَل
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يــــا كـــاشـفَ الـــضُّــــرّ عـــمـّن طـــالَ صــــبـــرهمُ
عــــــلـى الــــــنـــــــوائـب لا مــــــرّتْ بـك الــــــعِـــــــلَل

أطـــلـــقـــتَـــهمْ من قـــيـــود الــظـــلـم فــانـــطـــلـــقــوا
ـــــــبـــــــتـــــــهل وكـــــــلُّـــــــهـمْ أَلْـــــــسُـن تـــــــدعـــــــو وتَ

(١) « أنور باشـا»: قائد تركي وزعـيم سياسي كـانت سلطته هي الـعليا. ويـلدز: قصـر السلطـان « عبد الحمـيد الثاني»
ية الأولى وقت سقوط أرضروم في أيدي الروس. والهَبَل: الهلاك.  في تركية خلال الحرب العا

(٢) الدَخَل: الفساد في العقل أو الجسم.
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لـــــو كــــان يَـــــنــــشـــــرُ مـــــيْــــتًـــــا غــــيـــــرُ بــــارئه
نـــشـــرتَ بــــعـــد الـــرَّدى أرواحَ مـن قُـــتـــلـــوا

بــــغى عــــلــــيــــهـمْ عُــــلــــوجُ الــــتُّــــرك بَــــغــــيَــــهمُ
لم يــشْـــحـَـذوا لـــلــوغى ســـيــفـًـا ولا صَـــقَــلــوا

خــــــــــانـــــــــوهـمُ وأذاعـــــــــوا أنــــــــــهـم نـــــــــفَـــــــــر
ـــا قــــالـــوا ومــــا عـــمِــــلـــوا خــــانـــوا الــــبلادَ 

يـــا لَــــلـــطَّــــغــــام! ويـــا بُــــهـــتــــانَ مـــا زعَــــمـــوا
مــــتى أســـــاء إلى ذي الـــــمِــــخْـــــلب الحَــــملَ?

هَـــــبـُـــوا الـــــرجــــالَ لأمـــــرٍ أحــــدَثـــــوا حَــــدثًــــا
فــــمـــــا الـــــذي جـــــنَتِ الـــــعـــــذراءُ والــــطِـــــفلُِ?

أجَــــــــدُّكمْ كــــــــلَّـــــــمـــــــا جَـــــــوٌّ خـَلا «أسَـــــــد»
وجــــدُّكـمْ كــــلَّــــمـــــا شــــبتّ وغـىً «ثُــــعلَ»?(١)

قـــد جــاء مـن يَــمـــنع الـــضَّــعـــفى ويُـــرغِـــمُــكُم
أن تحــمـــلــوا عـــنـــهمُ الــنـــيــرَ الـــذي حَــمَـــلــوا

ـــــــا تُــــــحــــــاذرُه أمَّـــــــنتَ «أرمـــــــيــــــنـــــــيــــــا» 
فـــــلـن تَـــــعــــــيثَ بــــــهـــــا الأوغـــــادُ والــــــسَّـــــفلُ
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ظــــــنــــــوكَ فـي شُــــــغُـلٍ حــــــتـى دهــــــمـــــــتَــــــهمُ
فـــــأصـــــبـــــحـــــوا ولـــــهمْ عـن ظـــــنّـــــهم شُـــــغُل

مَــــــزّقتَ جــــــمــــــعَـــــهُـمُ تـــــمــــــزيـقَ مـــــقــــــتـــــدرٍِ
ــــــهــــــنَّــــــدِ بــــــعــــــدَ الــــــلـه يــــــتّــــــكِل عــــــلى ا

فــــــهم شــــــراذِمُ حَـــــيـْـــــرى لا نـــــظــــــامَ لـــــهـــــا
كــــــــــأنــــــــــهـمْ نَــــــــــورَُ الآفــــــــــاقِ أو هَــــــــــمَـل(٢)

(١) ثعالة وثُعل: أنثى الثعالب.
تروكون سُدى. (٢) النورَ: الأوباش والهمج. والهَمَل: ا
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ألــــــبــــــســــــتَــــــهمْ ثــــــوبَ عــــــارٍ لا تُــــــطَــــــهـــــرُهُ
نـــارُ الجـــحـــيم ولـــو في حَـــرهّــا اغـــتَـــسَـــلــوا

«جَــــاويـــدُ» فــــوق فـــراشِ الــــذُّلّ مـــضــــطـــجِع
و «طــــلــــعـت» بــــرداءِ الخــــوفِ مُـــــشْــــتــــمِل(١)

أتــــســــتــــقــــرُّ جــــنُــــوُب فـي مــــضــــاجــــعِــــهــــا
وفـي مَـــــضـــــاجــــــعِـــــهــــــا الأرزاءُ والـــــغِــــــيلَ?

وتــــــــــعــــــــــرفُ الأمـنَ أرواح تــــــــــروعُّــــــــــهـــــــــا
ثـلاثـــــــــــة: أنــتَ والـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــرانُ والأسََـل?

لـــــو لم تـــــقـــــاتــــلْـــــهُمُ بـــــالجـــــيش قـــــاتَــــلَـــــهمْ
جـــــيـش بـــــغــــــيـــــر سـلاحٍ إســـــمـه الـــــوهََل(٢)

ــــــنـــــايـــــا فـي عُـــــروقـــــهمُ أجـــــريتَ خـــــوف ا
فـــــلن يـــــعـــــيـشَ لـــــهم نـــــسْـل إذا نَـــــسَـــــلُــــوا

قــــــد مـــــات كـــــهـــــلـــــهُـمُ مـن قـــــبلِ مِــــــيـــــتـــــتهِ
وشـــــاخ نـــــاشــــــئـــــهُـمْ مـن قـــــبـلِ يَـــــكْـــــتَــــــهل

وقـــــد ظـــــفــــرتَ بـــــهـم والـــــرأسُ مــــشـــــتـــــعل
كــــمــــا ظـــــفــــرتَ بــــهـم والــــعــــمــــرُ مُـــــقــــتَــــبِل

فـــــــتْح تـــــــهــــــلَّــــــلـتِ الــــــدنــــــيــــــا بـه فَــــــرَحًــــــا
فـــــــكـل رَبْـعٍ خلا «أســــــــتـــــــانـــــــةً» جَـــــــذِل(٣)

الــــشــــعـبُ مــــبــــتــــهج والــــعــــرشُ مــــغــــتــــبِط
وروحُ جــــدك فـي الـــــفِـــــردوس تَــــحـــــتـــــفل!..

✸✸✸✸

(١) (جاويد) و (طلعت) من رجال الترك ومن رجال حزب تركية الفتاة. رأسَ الثاني الوزارة التركية ١٩١٧ - ١٩١٨.
(٢) الوهَل: الخوف والفزع.

(٣) الأستانة: دار الخلافة (استانبول).
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٤٩ - سبيل التوحيد
[البسيط]

مـــــــا كـــــــان أحـــــــوجَ ســـــــوريّـــــــا إلـى بَـــــــطَلٍ
يـــــردُّ بــــالـــــســــيف عـــــنــــهـــــا كلَّ مُـــــفْــــتــــرِسِ

ولا يـــــــزال بــــــــهـــــــا والــــــــسّـــــــيـفُ فـي يَـــــــدِه
حــــــــتى يــــــــطــــــــهــــــــرَهــــــــا مـن كـل ذي دَنَس

َ بـــــهــــا ويـــــجـــــعـل الحُبَّ دِيـنَ الـــــقـــــاطـــــنـــــ
ديـن يــــقــــرب بـــــ «الــــبـــــيــــتـش» والــــقُــــدُس

حــــتـى أرى ضــــاربَ الـــــنـــــاقـــــوس يُــــطـــــربُهُ
صــــــــوتُ الأذَينِ(١) وهـــــــذا رنّــــــــةُ الجَـــــــرَس

✸✸✸✸

(١) الأذين والأذان واحد. 
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٥٠ - ١٩١٦
[الكامل]

كـم قَــــــــــبْـلَ هــــــــــذا الجــــــــــيـلِ ولـّى جــــــــــيلُ
هـــــيـــــهـــــاتَ لـــــيس إلـى الـــــبــــقـــــاء ســـــبـــــيلُ

ضـــحكَ الـــشــبـــابُ من الـــكـُــهــول فـــأغـــرقــوا
واســــتـــيــــقـــظــــوا فــــإذا الـــشــــبـــابُ كُــــهـــول

ـــــــضي والـــــــزمـــــــانُ مـــــــخـــــــلَّــــــد نـــــــأتـي و
الــــــــصــــــــبـحُ صــــــــبـح والأصــــــــيـلُ أصِــــــــيل

حَــــــرٌّ وقُــــــرٌّ يُــــــبـــــــلِــــــيــــــان جُـــــــســــــومَــــــنــــــا
لــــيـت الــــزمــــانَ كــــمــــا نَــــحــــولُ يَــــحـــول(١)

إنّ الــــــتـــــــحــــــوّلَ فـي الجــــــمـــــــاد تــــــقـــــــلصّ
في الحـي مـــــــوت; فـي الـــــــنـــــــبـــــــات ذبُـــــــول

ـــــــقــــــابـِـــــر صــــــامــــــتًــــــا مُــــــتــــــأملاًّ قفْ بــــــا
كم غــــــــابَ فــــــــيـــــــهــــــــا صـــــــامـت وسَـــــــؤول

وسلِ الــــــكــــــواكـبَ كـم رأتْ من قَــــــبْــــــلِــــــنــــــا
ـًــــا وكـم شـــــهِـــــدَ الـــــنـــــجـــــومَ قَـــــبِـــــيل(٢) أ

تــــــتــــــبــــــدَّلُ الـــــدنــــــيــــــا تــــــبــــــدُّلَ أهــــــلِــــــهـــــا
ـــــــــــــبـــــــــــــديـل والـــــــــــــلـهُ لـــــــــــــيـس لأمْـــــــــــــرهِ تَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا طـــــالـــــعًــــــا لـــــفتَ الـــــعــــــيـــــونَ طـــــلـــــوعُهُ
بــــــعـــــد الــــــطُّـــــلــــــوعِ وإن جـــــهـــــلـتَ أُفـــــولُ

(١) حال -  يحول: انقلب عن حاله الأولى.
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ــــا عـــــطـــــفًـــــا ورِفْـــــقـًــــا بـــــالـــــقـــــلـــــوب فـــــإ
حِـــــقْــــــدُ الــــــقـــــلــــــوبِ عــــــلى أخــــــيكَ طَــــــويل

اُنــــــظـــــرْ! فــــــوجْـهُ الأرضِ أَغـــــبــــــرُ شــــــاحب
واســـــــمـعْ! فــــــأصـــــــواتُ الـــــــريــــــاح عَـــــــويل

ومنِ الحَــــــديـــــد صـــــواعـق ومن الــــــعَـــــجَـــــا
جِ غــــــــمــــــــائِـم ومـن الــــــــدمــــــــاء سُــــــــيــــــــول

مــــا كــــنـتُ أعــــلمُ قَــــبــــلَــــمــــا حَــــمسِ الــــوغى
أنّ الـــــــــضــــــــواريَ والأنـــــــــامَ شُـــــــــكــــــــول(١)

ـــــــــا ويـــــــــا أبــــــــــنــــــــــاءَهـــــــــا يــــــــــا أرضَ أورُبَّـ
فـي عُـــــنقِْ مـَن هـــــذا الــــــدَّمُ الــــــمَــــــطّـــــلُـــــول?

فـي كـل يـــــــــــومٍ مـــــــــــنـــــــــــكـمُ أو عـــــــــــنــــــــــكـمُ
نـــــــــــبــــــــــــأ تجـيء بـه الــــــــــــرُّواةُ مَـــــــــــهُـــــــــــول

مــــــــزّقــــــــتـُم أقــــــــســــــــامَــــــــكـم وعــــــــهــــــــودَكم
ولــــــقــــــد تــــــكــــــونُ كـــــــأنــــــهــــــا الــــــتــــــنــــــزيل

وبــــــعــــــثــــــتمُ الأطــــــمــــــاعَ فــــــهيْ جــــــحــــــافل
مـن خـــــــلــــــــفـــــــهـنّ جــــــــحـــــــافـل وخُــــــــيـــــــول

ونــــــــشــــــــرتـُم الأحــــــــقــــــــادَ فــــــــهـْي مــــــــدافِع
ـــــــــــــصــــــــــــول وقـــــــــــــذائـف وأسِـــــــــــــنّــــــــــــة ونُ

لـــــو لـم تـــــكـن أضــــــغـــــانُــــــكمْ أســــــيـــــافَــــــكم
ــــــا تُـــــــســــــامُ فُــــــلــــــول أمــــــسـى بــــــهــــــا 

عــــــلَّـــــــمــــــتُـمُ «عِــــــزْريـلَ» في هـــــــذي الــــــوغَى
مـــــــا كـــــــان يَـــــــجـــــــهـل عِــــــلـــــــمـَه «عِـــــــزرْيل»

إن كـــــــان هــــــذا مـــــــا يُــــــســـــــمـّى عــــــنـــــــدكمْ
عِــــلْـــــمـًــــا فـــــأيـن الجَـــــهْلُ والـــــتَّـــــضْـــــلـــــيل 

(١) حَمِسَ الوغى: اشتدّ القتال.
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إن كـــــــان هــــــذا مـــــــا يــــــســـــــمـى عــــــنـــــــدكمْ
دِيـــــنـًـــــا فــــــأين الــــــكُــــــفْــــــرُ والــــــتَّـــــعــــــطــــــيل

عَـــــــــوداً إلـى عــــــــــصْــــــــــر الــــــــــبَــــــــــداوةِ إنه
عـــــــصــــــر جــــــمــــــيل أن يُـــــــقــــــال جَــــــمــــــيل

«قـــــابـــــيلُ» يـــــا جَـــــدَّ الـــــورى  هـــــانـــــئًــــا
ٍ فـي ثـــــــــــــوبـِـه «قــــــــــــابـــــــــــــيـل» كـلّ امـــــــــــــر

لا تـــــفــــخـــــروا بـــــعـــــقــــولِـــــكـمْ ونِــــتـــــاجِـــــهــــا
كــــــانـت لــــــكمْ قــــــبـلَ الــــــقــــــتــــــال عُــــــقـــــول

لا أنــــــــــــــتـمُ أنــــــــــــــتـمْ ولا أربــــــــــــــاضُــــــــــــــكُـمْ
تـــــلك الـــــتـي فــــيـــــهـــــا الـــــهـــــنـــــاء يَـــــقـــــيل(١)

ـــــرهَـــــفـــــاتِ ذُحـــــولَـــــكم لا تـــــطـــــلـــــبـُــــوا بـــــا
ـــــرهــــــفـــــاتِ ذُحـــــول(٢) فـي نَــــــيْـــــلــــــهـــــا بــــــا

ـــــــغــــــــاتـــــــهمْ إن الأنـــــــامَ عــــــــلى اخــــــــتلاف لُ
وصــــــفــــــاتِــــــهـمْ لــــــو تــــــذكُــــــرون قَـــــــبِــــــيل

يــــا عــــالــــــمَــــنـــــا! هل فـــــيك ثَـــــمّــــةَ مـــــطْــــمَع
ـــــلـم أم هـــــذا الــــــشَّـــــقــــــاءُ يَـــــطـــــول بــــــالـــــسَّـ

مــــــرتّ عــــــلـــــيــــــهــــــا حِــــــجّـــــتــــــانِ ولـم تـــــزلْ
تــــتــــلــــو الــــفــــصــــولَ مَــــشــــاهــــد وفُــــصــــول

ــــــا لـم يَــــــعــــــشقِ الــــــنــــــاسُ الــــــفــــــنــــــاءَ وإ
فـــــوقَ الـــــبـــــصـــــائِــــــر والـــــعُـــــقـــــول سُـــــدول

أنــــــا إن بَـــــسَــــــمتُ وقــــــد رأيـــــتـك مـــــقــــــبلاً
فــــــكـــــــمـــــــا يَــــــهَـشّ لــــــعـــــــائــــــدِيـه عَــــــلـــــــيل 

وإذا ســــكــــنـتُ إلى الــــهــــمـــــوم فــــمــــثــــلَــــمــــا
ــــــوثقَُ الـــــــمَــــــكْــــــبـــــول رضيَ الــــــقــــــيــــــودَ ا

دن. وقال يقيل: من القيلولة. (١) الرَّبَض: ما يكون من حول ا
(٢) الذُحْل: الحقد والعداوة.
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لا يـــــــســــــتـــــــوي الــــــرجُـلانِ هـــــــذا قــــــلـــــــبُه
خـــــــالٍ وهـــــــذا قــــــــلـــــــبـُه (مَـــــــجـــــــبُـــــــول)(١)

لا يــــــخــــــدعـنَّ الــــــعــــــارفــــــون نــــــفــــــوسَــــــهم
ـــــــجـــــــهــــــول إن الــــــــمُـــــــخــــــادِعَ نـــــــفـــــــسـَه لَ

ـــوا صــــارِمًــــا في الـــــشــــرق قــــوم لـم يَــــسُـــــلُّـ
والــــــســــــيفُ فــــــوق رؤوسِــــــهـم مَــــــسْــــــلـــــول

جــــهِـــــلـــــوا ولم تجـــــهلْ نـــــفـــــوسُـــــهمُ الأسى
أشــــقى الأنــــامِ الـــــعــــارفُ الـــــمَــــجْــــهــــول(٢)

ــــــفــــــونــــــهمْ أكــــــبــــــادهُم مَــــــقــــــروحَــــــة كــــــجُ
وزفـــــــيـــــــرُهـمْ بـــــــأنـــــــيـــــــنِـــــــهِـمْ مَـــــــوْصـــــــول

ـــــــا عـــــــاشـــــــوا به أمـــــــا الـــــــرجـــــــاءُ وطـــــــا
فـــــــالــــــــدمـعُ يـــــــشــــــــهــــــــد أنهّ مــــــــقــــــــتـــــــول

والـــــــيـــــــأسُ مـــــــوت غــــــيـــــــرَ أن صـــــــريـــــــعَه
يـــــــــبــــــــقـى وأمـــــــــا نـــــــــفـــــــــسـُه فـــــــــتَــــــــزول

ربــــــــاه قــــــــد بــــــــلـغ الــــــــشَّــــــــقــــــــاءُ أشُـــــــدَّهُ
َ قــــــــلـــــــــيل رُحْـــــــــمــــــــاكَ إن الــــــــراحــــــــمــــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

في الـــــلـه والـــــوطـنِ الـــــعـــــزيـــــز عـــــصـــــابـــــة
نُــــــــكِــــــــبــــــــوا فــــــــذا عــــــــانٍ وذاك قــــــــتــــــــيل

ـــــوتـــــهمْ تْ شَـــــمَـمُ الـــــنـــــفــــــوس  لـــــو لـم 
ــــــــوتـــــــــهم والـــــــــنــــــــيل ثــــــــار الــــــــشــــــــآمُ 

َ عـن الـــــــشَّـــــــآم تـــــــذكّــــــروا يـــــــا نـــــــازحـــــــ
ـــــــآم ومــــــــا يـــــــــلــــــــيه نُــــــــزول منَ فـي الــــــــشَّـ

عنى الذي يريده الشاعر كلمة (مجبول) بالهموم. (١) اضطراب في الأصل وأقرب الكلمات إلى ا
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ــــــمـــــــالـكِ فـي الجِــــــهـــــــادِ وهـــــــمُّـــــــكم هَـمُّ ا
قـــــــال تــــــــســـــــيـــــــر بـه الـــــــطُّـــــــروس وقِــــــــيل

ـــوا ; اعــــمــــلــــوا لــــبلادكم ولــــنَــــسْــــلــــكمْ هــــبُّـ
بــــــئـس الحــــــيـــــاةُ ســــــكــــــيــــــنــــــة وخُــــــمُـــــول

لا تَـــــقـْــــبـــــضـــــوا الأيـــــدي فــــهـــــذا يـــــومُـــــكم
شَـــــرُّ الــــورىَ جَـــــعْــــدُ الـــــبَــــنـــــانِ بَـــــخِــــيل(١)

َ بــــــــــبــــــــــرّه وعَــــــــــدَ الآلـهُ المحــــــــــســـــــــــنــــــــــ
وكــــــــمــــــــا عَـــــــلِــــــــمـــــــتـمْ وعْــــــــدهُ تَـــــــنْــــــــوِيل

✸✸✸✸

(١) البنان الجعد: كناية عن البخل. 
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٥١ - ما للكواكب
[الكامل]

شَـــــوق يَــــــروحُ مـعَ الــــــزمــــــانِ ويــــــغــــــتـــــدي
والـــــــــشَّـــــــــوقُ إنْ جـــــــــدّدتَـهُ يـــــــــتـــــــــجــــــــددِّ

دعْ عــــنـكَ نـُـــصـــــحي بــــالـــــتــــبــــلـّــــد ســــاعــــةً
يـــــا صـــــاحِ قـــــد ذهب الأسـى بـــــتَـــــبـــــلّــــدي

مـــــــا زادَ فـي أسَـفِ الحــــــــزيـنِ وشــــــــجْـــــــوِه
شيء كـــــــقــــــولـك لــــــلــــــحــــــزيـن: تَــــــجــــــلّــــــد!

مــــــــا زلتُ أعــــــــصـِـــــــيـه إلـى أن هــــــــاجَــــــــني
ذكِْــــرُ الحـِــــمى فـــــعــــصَـــــيتُ كـلَّ مُــــفَـــــنــــد(١)

وأطــــــار عن جــــــفـــــنـي الــــــكـَــــرى وأطــــــارَني
َــــرْقَــــدي عن مَــــرْقـَـــدي مــــشْـيُ الــــهــــمــــومِ 

في جـــــــــنح لـــــــــيلٍ مـــــــــثلِ حـــــــــظيّ حـــــــــالكٍ
كـــالـــبـــحـــر ســـاجٍ... مــــقـــفـــرٍ كـــالـــفَـــدْفَـــد(٢)

أقــــبــــلتُ أنــــظــــرُ فـي الــــنُّــــجــــوم مــــصــــعـــداً
عـــــــيـــــــنيَّ بـــــــ مـــــــصـــــــوبٍ ومُـــــــصـــــــعــــــد

أو واجـفٍ أو راجــفٍ مـــــــــــــــتـــــــــــــــرجــــــــــــــرِجٍ
أو نـــــــــــافـــــــــــرٍ أو حـــــــــــائـــــــــــرٍ مـــــــــــتـــــــــــرددّ

ـــــــشــــــ في هـــــــذا الــــــفــــــضـــــــاء وفــــــوقَه
ــــــــشــــــــ فــــــــوق الأكْــــــــبُــــــــد ـــــــــا  وكــــــــأ

(١) التفنيد: اللوم وتضعيف الرأي.
فازة الواسعة الخالية. (٢) سجا: امتدّ وسكن. والفدفد: ا
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والـــــبــــدرُ مــــنـــــبــــعـثُ الــــشُّــــعـــــاعِ لــــطـــــيــــفُه
ــــــتــــــوقــــــد صــــــافٍ كــــــذهـنِ الــــــشــــــاعــــــر ا

مـــا زال يَـــنـــفُــذُ فـي الــدُّجـى حـــتى اســـتــوى
فـــــــيه فـــــــيـــــــا لكَ أبـــــــيـــــــضـًـــــا فـي أســــــود

والــــشُّــــهـْب تــــلـــــمع فـي الــــرَّقـــــيعِ كـــــأنــــهــــا
أحـلامُ أرواح الــــــــصــــــــغــــــــارِ الــــــــهُــــــــجَّـــــــد

يــــــنـــــــظُــــــرنَْ عـن كـــــــثَبٍ إلـــــــيـه خِــــــلْـــــــســــــةً
نـــــظـــــرَ الــــــملاِح إلـى الـــــغَـــــريـــــر الأمْــــردَ(١)

ـّن نــــــــام مـلءَ جــــــــفــــــــونه فــــــــعــــــــجـــــــبـتُ 
ــــشْــــهــــد والــــكــــونُ يــــشـــــهــــدُ مــــثـلَ هــــذا ا

ورأيــــــتـُــــنـي فـــــوق الـــــغَــــــمـــــام مُـــــحــــــلّـــــقًـــــا
في الأفـْق مـــــا بـــــ الــــسُّـــــهـــــا والـــــفَـــــرقَــــد

فـــــســـــمـــــعتُ صـــــوتـًــــا مـن بــــعـــــيـــــد قـــــائلاً
ــــهــــا الـــــســـــاري مـــــكـــــانكََ تُـــــحـــــمــــد يـــــا أيُّـ

مـــــا دمتَ فـي الــــدنـــــيـــــا فلا تـــــزهـــــدْ بـــــهــــا
فـــــــأخــــــو الـــــــزَّهَــــــادةِ مـــــــيت لـم يُـــــــلْــــــحَــــــد

لا تَــــــقْــــــنَــــــطَـنّ من الــــــنــــــجــــــاح لِــــــعَــــــثْــــــرةٍ
مـــــــا لا يُــــــنـــــــالُ الـــــــيــــــومَ يُـــــــدركُ فـي غــــــد

كـم آكـلٍ ثــــــــــمــــــــــراً ســــــــــقــــــــــاهُ غــــــــــيــــــــــرُه
دمـَه وكـم مــن زارعٍ لـم يَـــــــــــــحْــــــــــــــصُـــــــــــــد

لـــــــو كــــــان يَـــــــحــــــصُـــــــدُ زرعهَ كـلُّ امــــــرىءٍ
لـم تُـــــــخـــــــلقِْ الـــــــدنـــــــيـــــــا ولـم تَـــــــتَـــــــجَــــــددّ

ــــرءُ بـــــعـــــد مَــــمـــــاته بـــــالــــذكِـْــــر يــــحـــــيـــــا ا
فـــــانــــهـضْ إلى الـــــذكـْـــر الجـــــمــــيـلِ وخــــلــــدِ

(١) الغرير والغِرّ: الشاب الذي لا تجربة له. 
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فــــــلـــــــئـن ولــــــدتَ ومُـتّ غـــــــيــــــرَ مـــــــخـــــــلــــــدٍ
ــــــــــا لـم تــــــــــولَــــــــــد أثــــــــــراً فــــــــــأنـت كـــــــــــأ

حـــــــتّـــــــامَ في لا شـيءَ يَـــــــقـــــــتـــــــتـل الــــــورى
َـــــرصَْـــــد إن الحِـــــمَــــــامَ عـــــلى الجــــــمـــــيـع 

ـــــــالــــــكـــــــ فـــــــذاهل طـــــــاشتْ حُـــــــلـــــــوم ا
ـــــســــــتـــــفــــــيـقُ وحـــــائــــــر لا يـــــهــــــتـــــدي لا يَ

وأفـــــــقـتُ إذ قـــــــطـع الـــــــكـلامَ مـــــــكـــــــلّـــــــمي
فـــــــنــــــظـــــــرتـُـــــنـي فــــــإذا أنـــــــا لـم أصْــــــعَــــــد
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مـــــــا لــــــــلـــــــكــــــــواكـبِ لا تـــــــنــــــــام ولا تَــــــــنِي
قــــد طــــال سُــــهــــدكِ يـــــا كــــواكبُ فــــارقُــــدي

كـم تــــــنــــــظــــــرين إلـى الــــــثـَـــــرى مـن حــــــالقٍِ
مـــا فـي الـــثــــرى لأخي الأسـى من مُـــسْــــعِـــد

أو مــــا تــــرَيـْـــني عــــنـــــدمــــا اشــــتــــدّ الــــدُّجى
واشـــــــــتــــــــــدّ دائـي نــــــــــام عــــــــــنـي عُـــــــــوَّدي

حـــــتـى لـــــقـــــد كـــــاد الـــــقَـــــريـضُ يَـــــعُـــــقُّـــــنِي
ويــــــصــــــونُ عـــــنـّي مـــــاءهَ وأنــــــا الــــــصَّـــــدِي

أمـــــــــسـي أهمُُّ بـه ويـــــــــظـــــــــلَـعُ خـــــــــاطــــــــري
ــــــا أنـــــــا مــــــاتح مـن جَــــــلْــــــمــــــد(١) فــــــكــــــأ

لا تــــــســــــألــــــيــــــنـي لِمْ ســـــــهــــــدْتُ فــــــإنــــــني
لــــو كــــان في وُسـْـــعـي الــــكــــرى لمْ أسْــــهــــد

صــــرفتْ يــــدُ الــــبـــــلــــوى يــــدي عن أمــــرهــــا
مـــــا خِــــــلتُ أمــــــري قطُّ يــــــخـــــرجُ مـن يـــــدي

فـي أضـــــــلــــــــعـي نــــــــار أذابـت أضــــــــلُــــــــعي
ومـــــشـت إلى كَــــــبِـــــدي ولـــــــمّــــــا تَـــــخــــــمُـــــد

(١) ظلع: عرج وغمز في مشيته. ومتحَ الدلو: جذبه إليه ليستقي منه.
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أخـــشـى عـــلـى الأحـــشــــاء من كــــتــــمـــانــــهـــا
وأخــــافُ أن أشــــكــــو فــــيــــشــــمَـتَ حُــــسَّـــدي
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ومــــــلـــــيـــــحـــــةٍ لا هــــــنـــــدُ من أســــــمـــــائـــــهـــــا
كلا ولــــــيــــــسـت كــــــالحِــــــســــــان الخُــــــرَّد(١)

نـــــــشَـــــــزَ الجــــــــواري والإمـــــــاءُ تـــــــمـــــــردّتْ
وونَـتْ فــــــــلم تــــــــنــــــــشُــــــــزْ ولم تــــــــتــــــــمـــــــردّ

فـي الـــنـــفس مــــنـــهـــا مـــا بــــهـــا من دهـــرهـــا
ـــــــوعـــــــد أزكى الـــــــسـلامِ عـــــــلـــــــيـكِ أرضَ ا

يـــا لــيـت شـِـعـــري كم أقـــول لــهـــا: انـــهَــضي
وتـــقــــول أحــــداثُ الــــزَّمـــانِ لــــهــــا: اقــــعُـــدي

ــــــــا لــــــــيـس الــــــــذي لاقــــــــتـْه هــــــــيْــــــــنًــــــــا إ
ـــــــتـــــــعـــــــود! حَـــــــمْـلُ الأذى هـــــــيْـن عـــــــلـى ا
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(١) الخريدة: البكر.
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٥٢ - الحاجة إلى الخَرَس
[البسيط]

مـــــــا كـــــــان أحْــــــوجََـــــــنـي يـــــــومًـــــــا إلى أذُُنٍ
صــــمّـــــاءَ إلا عـن الــــــمَــــحْـــــبـــــوب ذي الأُنسِ

كـي لا يُـــــصـــــدعَ رأسـي صـــــوتُ نـــــائـــــحـــــةٍ
ولا تُــــــــقــــــــطـعَ قــــــــلــــــــبي أنّـــــــــةُ الــــــــتَّــــــــعِس

ــــــــــررَ نــــــــــفــــــــــسـي الأدعــــــــــيـــــــــاءُ ولا ولا 
ذمّ الأفــــــــاضلِ مـن ذي خِــــــــسّــــــــةٍ شَــــــــرِسِ

أقـــــولُ هــــــذا عـــــسـى حُـــــر يــــــقـــــول مــــــعي:
مـــا كــان أحْـــوجَ بـــعضِ الـــنـــاس لـــلـــخَــرسَ!
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٥٣ - البغضاء(١)
(معـــرّبة) 

[البسيط]
لا نُـــــبـــــغضُ «الـــــروسَ» لـــــكنْ لا نُـــــحـــــبُّـــــهمُ

فـــــــحــــــــربُـــــــنـــــــا  حــــــــربُ أقـــــــرانٍ لأقـــــــرانِ
ولا «الـــفِـــرَنـــســـيسَ» مـــا همْ بـــالـــعُـــداةِ لـــنـــا

لــــــكــــــنّــــــهـمْ غــــــيـــــــرُ أصــــــحــــــابٍ وإخــــــوان
إنــــــا نــــــبــــــادلُـــــــهمْ والــــــنــــــقْـعُ مُــــــنــــــســــــدِل

طـــــعــــنـًــــا بــــطــــعـنٍ ونــــيـــــرانـًـــا بـــــنــــيــــران(٢)
وذي بـــــيــــارقُــــنـــــا في «الـــــفـُـــوج» خـــــافــــقــــة

وجـــــيـــــشُـــــنــــــا ظـــــافـــــر فـي كلّ مـــــيـــــدان(٣)
قـــــلــــوبـُـــنــــا لــــيـس فــــيــــهــــا غــــيــــرُ مَــــوْجِــــدَةٍ

ذو الـــشــيب فـــيــهـــا وفَــحمْ الـــشَّــعـــر سِــيَّــان
نـــــهــــــوىَ ونـــــحن جـــــمـــــوع لا عـِــــداد لـــــهـــــا

كــــــواحــــــدٍ وكــــــذا نــــــقْــــــلي(٤) كــــــإنــــــســـــان
عــــــــــدوّنــــــــــا واحــــــــــد الــــــــــكـلُّ يَــــــــــعــــــــــرفُه

ـــاكـــرُ الـــشَّـــاني ذاكَ الحَـــســـودُ الخـــبـــيـثُ ا

اني «ارنست ليسوار» شهورة التي نظمها الشاعر الأ لاحظة الـتالية في الديوان الأصل: «هي القصيدة ا (١) وردت ا
ـياً مـن نوع . وقـد نـال نـاظـمـهـا من إمـبـراطـوره وسـامـاً عـا ـانـيـا دوي ورنـ فـي غضـون الحـرب فـكـان لـهـا في  أ
ا كـانت هـذه الـقصـيـدة قد نـقـلت إلى أكثـر الـلغـات فـقد «الصـلـيب الحـديدي» دلالـة عـلى الاستـحـسان والـرضـا. و
اقترحت جـريدة «مرآة الـغرب » اليومـية على صـاحب الديوان أن ينـقلهـا إلى عالم الشعـر العربي فـفعل ». أحسبه

!( يُسقطها على (الأتراك العثماني
عارك. (٢) النقع: غبار ا

ية الأولى. عارك كبيرة في الحرب العا (٣) الفُوج: Vosges جبال في شرقي فرنسة تمتدّ إلى ١٢٠ كم كانت ساحة 
(٤) قلاه - يقليه: أبغضه (والاسم: القِلى).
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تـــــــردُّنـــــــا عـــــــنـه أمـــــــواج يــــــــلـــــــوذُ بـــــــهـــــــا
ســـمــيـــكـــة كـــالـــنَّــجـــيع(١) الـــيـــابسِ الـــقــاني

أرى بـه وهــــو فـي الــــطــــوفـــــان مــــخـــــتــــبئ
طـــــوفــــــانَ غـــــيـظٍ تـــــوارى خــــــلـفَ طـــــوفـــــان

ـــــاءُ يَـــــحــــــمـــــيه ويَــــــمـــــنـــــعُه قـــــد أصـــــبـح ا
الـــــــــويـلُ لــــــــلـــــــــمــــــــاء مـــــــــنّــــــــا إنـه جــــــــانِ

قِـــــفــــوا أمــــامَ الـــــقــــضــــاء الـــــعــــدْلِ كُـــــلُّــــكُمُ
ـــــــاني ــــــمـــــــيـــــــنًــــــا كـلُّ أ ولـــــــيـــــــحــــــلِـــــــفَـنّ يَ

ــلـب صـــارمـــةً غـــلـــيــــظـــةً كــــالحـــديـــد الــــصُّـ
ــــــــوت تــــــــبــــــــقـى لأدهــــــــارٍ وأزمــــــــان كـــــــــا

أن نُــــبــــغـضَ الــــبُــــغضَْ لا تَـــــبــــلى مَــــرائــــرُه
ــــــــيـــــــزان ولا يُـــــــقــــــــاسُ ولا يُــــــــحـــــــصـى 

وأن نـــــــــــــــرددّهَ فــي كـلّ نـــــــــــــــاحـــــــــــــــيــــــــــــــةٍ
وأن نــــــــــكـــــــــــررّهَُ تـــــــــــكــــــــــريـــــــــــرَ ألحــــــــــان

وأن نُـــــــــعــــــــــلـّم مــــــــــنّـــــــــا كـلَّ ذي كــــــــــبـــــــــدٍ
أن يُـــــــبـــــــغـضَ الـــــــقـــــــومَ فـي ســـــــرٍّ وإعلان

بـــغــــضًــــا إلى نَـــسْــــلـــنــــا بــــالإرث مـــنــــتـــقلاً
ـــــــــنــــــــــيـــــــــهـمْ ومنِ جِــــــــــيلٍ إلـى ثـــــــــانِ إلـى بَ

عــــــــــدوُّنــــــــــا واحــــــــــد الــــــــــكـلّ يــــــــــعــــــــــرفُه
ــاكـــرُ الــشَّــاني(٢) ذاكَ الحــســودُ الخـــبــيثُ ا

إنــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــتـــــــــــرا
ــــانُ واعــــتــــبــــروا ألا اسْـــــمـَـــعــــوا أيــــهــــا الأ

فــــــــــــأنــــــــــــتـمُ أهـلُ ألــــــــــــبــــــــــــابٍ وأذهــــــــــــانِ
فـي مَـــــــحْــــــفِـلٍ جـــــــلس الـــــــقُـــــــواّدُ كــــــلُّـــــــهُمُ

كـــمُـــحْـــكَمِ الـــعِـــقـــدِ أو مَـــرْصـــوصِ بُـــنـــيـــان

(١) النجيع: دم الجوف.
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وقـــــــــام واحـــــــــدُهـمْ والــــــــكـــــــــأسُ فـي يــــــــده
كــــــأنـــــــهــــــا قـــــــبَس أو عَـــــــيْنُ غَـــــــضْــــــبــــــانِ

فـــــقـــــال: يــــــا قـــــومُ «هـــــذا ســـــرُّ يــــــومِـــــكُمُ»
ألا اشْــــــربــــــوا ; إن ســــــرَّ الــــــيــــــومِ سِـــــرّانِ

مــــقــــالــــة فــــعــــلـتْ في الجــــمْـع فِــــعــــلــــتَــــهــــا
فـــــأصـــــبـــــحـــــوا وكـــــأنّ الـــــواحـــــدَ اثـــــنـــــان

مــــا ضــــرْبــــةُ الـــــسَّــــيفِ مـن ذي مِــــرّةٍ بــــطلٍ
ــظى مـن قـــلبِ صَـــواّن(١) ومـــســـتــــطـــيـــرُ الــــلَّـ

ولا الـــــســـــفـــــيـــــنـــــةُ في الـــــتـــــيـّــــار جـــــاريــــةً
ولا الــــشِــــهـــــابُ هــــوى في إثـْــــر شــــيــــطــــان

أمــــضـِي وأنـــــفــــذُ مـــــنـــــهـــــا وهي خـــــارجــــة
ــهم مـن أحـــشـــاء مِـــرْنــان(٢) مـن فـــيه كـــالـــسَّـ

فـضــاءَ منَ كــان في الــكـأس الــتي ارتــفـعت
ومـَن يـــريــــد ويَــــعــــني الــــقــــائلُ الــــعــــاني?(٣)

إنــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــتـــــــــــرا
بـــــنـي بـــــريـــــطـــــانــــيـــــا نـــــادوا جـــــمـــــوعَـــــكُمُ

واســتـــصــرخــوا الخَــلـْقَ منِ إنسٍ ومن جَــان
ــــــعـــــــاقِـلَ والأســــــوار مـن ذهبٍ وابــــــنـــــــوا ا

واســـتـــأجـــروا الجُـــنـــدَ مـِن بـــيضٍ وعِـــبـــدان
مُــروُا أســـاطـــيــلَـــكمْ فـي الــبـــحـــر تـَـرصُـــدُنــا

وتـــــرصــــدُ الــــبـــــحــــرَ مـن مــــوجٍ وحـــــيــــتــــان
تــــــــــالــــــــــلـهِ لا ذي ولا هــــــــــذي تــــــــــردُّ يَـــــــــداً

ـــــــنـــــــيـــــــانَ والــــــــبـــــــاني إذا رمَـتْ دكَّـتِ الـــــــبُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ِرّة: القوة وشدّة العقل. (١) ا
رنان: القوس الذي ينطلق منه السهم. (٢) ا

(٣) ضاء الشيء: أنار وأشرق.
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لا نُـــــبــــــغِـضُ الـــــروسَ لــــــكـنْ لا نُـــــحــــــبُــــــهُمُ
فــــــــحــــــــربُــــــــنـــــــا حــــــــربُ أقــــــــرانٍ لأقـــــــران

ولا الـــفِـــرَنــــســـيسَ مــــا هم بـــالــــعُـــداةِ لـــنـــا
لــــــكــــــنــــــهـمْ غــــــيـــــــرُ أصــــــحــــــابٍ وإخــــــوان

إنـّـــــا نــــــبــــــادلُـــــــهمْ والــــــنــــــقْـعُ مــــــنــــــســــــدل
طـــــعـــــنـًــــا بـــــطـــــعـنٍ ونـــــيـــــرانـًــــا بـــــنـــــيـــــران

نـــــأتي ويــــــأتـــــونَ والـــــهـــــيـــــجـــــاءُ قـــــائـــــمـــــة
بـــــــــــكـلّ مــــــــــاضٍ وفــــــــــتّــــــــــاكٍ وطــــــــــعّــــــــــان

لـــــكــــنـــــمــــا في غـــــدٍ يُــــرخـي الــــسّـلامُ عــــلى
هــــذي الــــوغى وعــــلـــيــــهمْ سِــــتْــــرُ نِـــســــيـــان

ّــــــحي كـلّ بـــــغـضٍ غــــــيــــــرَ بـــــغــــــضِــــــكُمُ و
ــــــــــــــقــــــــــــــصــــــــــــــان فــــــــــــــإنــه آمـن مــن كـلّ نُ

حـــــقــــدُ الــــقـــــلــــوب عـــــلــــيـــــكمْ لا يــــزول وإن
زُلْــــــتمْ وزُلْـــــــنــــــا وزال الــــــعـــــــالمَ الـــــــفــــــاني

ــــاءُ مــــثــــلُــــهــــمـــا فـي الأرض بُــــغْـــضُــــكُـمُ وا
والـبغضُ في الحُـرّ مثلُ الـبغُض فـي العاني(١)

الـــكــوخُ يُـــبــغــضـــكمُْ والـــقَــصْــرُ يُـــبــغِـــضُــكمْ
ــــــــهـــــــــجــــــــةٍ مـــــــــنّــــــــا ووِجــــــــدان وكـلُّ ذي مُ

نـــــهــــــوى ونـــــحن جـــــمـــــوع لا عـِــــداد لـــــهـــــا
كـــــــواحــــــدٍ وكــــــذا نَــــــقــــــلـَى كــــــإنــــــســــــان 

عــــــــــدوُّنــــــــــا واحــــــــــد الــــــــــكـلُّ يــــــــــعــــــــــرفُه
ـــاكـــرُ الـــشَّـــاني ذاك الحـــســـودُ الخـــبـــيـثُ ا

إنــــــــــــكــــــــــــلــــــــــــتـــــــــــرا
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(١) العاني: الذليل والأسير. 
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ة ٥٤ - حكاية قد
[الطويل]

ورُبَّـتَ  أمـــــــــريــــــــــكـــــــــيَّـــــــــةٍ خِـــــــــلـتُ ودَّهـــــــــا
يـــــــــدوم ولـــــــــكـن مــــــــا لـــــــــغـــــــــانـــــــــيــــــــةٍ ودُّ

صـــــبـــــوتُ إلى هـــــنـــــدٍ فـــــلــــمـــــا رأيـــــتُـــــهــــا 
ســـلــــوتُ بـــهـــا هــــنـــداً ومـــا صـــنــــعتْ هـــنـــد

وأوحـتْ لــــــهــــــا عــــــيــــــنــــــاي أنَّ صــــــبــــــابـــــةً
تـــــلــــجـــــلجُ فـي صــــدري وأَحـــــذرَُ أن تــــبــــدو

فــــــألـــــــقتْ إلـى أتــــــرابــــــهــــــا وتــــــبــــــسّــــــمتْ:
أعِـي ســــكـــوتُ الــــصَّـب أم صــــمْـــتـُه عَــــمْـــد?

فـــــــــقــــــــلـتُ: سـلامُ الــــــــلـه قــــــــالـت: وبِــــــــرُّه
فــــــقـــــــلـت: أهـــــــزْل ذلك الـــــــقـــــــولُ أم جِــــــدّ?

وأمـــســــكتُ أنـــفـــاسـي وأرهـــفتُ مَــــسْـــمـــعي
فــــفي نَــــفَــــسـي جـــزرْ وفـي مَــــسْـــمــــعـي مَـــدّ

فــــقــــالت: وددِنْــــا لــــو عــــرفْــــنــــا منَِ الــــفــــتى
ومـــا يــبْـــتـَـغـــيه? قـــلت: مــا يـــبــتـــغي الـــعــبــد?

لـه كَــــــــــبِــــــــــد حَـــــــــرىّ وقــــــــــلـب مُــــــــــكــــــــــلَّمُ
غــــلــــطـتُ فــــمــــا لــــلــــصـبّ قــــلب ولا كِــــبْــــد 

قــــــــــــتـــــــــــيــل ولـــــــــــكــنْ ثـــــــــــوبـه كَــــــــــــفَـن لـه 
وكـل مـــــــكــــــــانٍ يـــــــســـــــتـــــــريـحُ بـه لَــــــــحْـــــــد

فــــإن لـم يــــكـن من نــــظـــــرةٍ تــــرأبُ الحــــشَــــا
فــــــــــردُيّ عــــــــــلــــــــــيـه قــــــــــلــــــــــبـَه وبـه زُهـــــــــد
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ـــــا  فـــــضَـــــرّجَ خـــــدّيـــــهـــــا احـــــمـــــرار كـــــأ
تـــصـــاعــــدَ من قـــلــــبي إلى خــــدهّـــا الـــوجْـــد

وقــــــرَّبـــــــهـــــــا مــــــنـيّ وقـــــــرّبــــــنـي الـــــــهــــــوى
إلـى أن ظـــــــنــــــــنّـــــــا أنَّــــــــنـــــــا واحــــــــد فـــــــردْ

وكـــــهـــــربَ روحـــــيـــــنــــا فـــــلـــــمـــــا تـــــنـــــهّــــدتْ
تـــــنـــــهّـــــدتُ حـــــتـى كـــــاد صـــــدريَ يَـــــنـــــهــــدّ

وكـــــــان حـــــــديث خِـــــــلْـتُ أني حـــــــفـــــــظـــــــتهُ 
فــــأذهـــــلـــــني عـــــنه الـــــذي كـــــان من بـــــعْــــدُ 
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أمـــــــرتُ فــــــــؤادي أن يُـــــــطــــــــيعَ فــــــــؤادَهـــــــا
فــيـــبــكي كــمــا تــبــكـي ويــشــدو كــمــا تــشــدو

وقـــلتُ لـــنــــفـــسي: هــــذه مـــنـــتـــهـى الــــمُـــنى 
وهـــذا مـــجـــالُ الــــشـــكـــر إن فــــاتكََ الحَـــمْـــد

فـــــإن تـــــرغـــــبي عـــــنْـــــهـــــا وفـــــيكِ بـــــقـــــيــــة
ــــــا أنتِ لـي ضِـــــدّ فــــــمـــــا أنـتِ نـــــفــــــسي إ

ومــــرتّ لـــيــــالٍ والــــمُــــنى تَــــجـــذبِ الـــــمُـــنى 
وقــــلــــبـي كــــمــــا شــــاءتْ يَــــلــــ ويــــشــــتــــدّ

نــــــروحُ ونــــــغــــــدو والــــــلــــــيــــــالـي كــــــأنــــــهـــــا
وقــــــــــوف لأمـــــــــرٍ لا تــــــــــروحُ ولا تــــــــــغـــــــــدو

ومــــا زلتُ تَــــســـــتَــــخــــفيِ عــــلـيّ عُــــيــــوبُــــهــــا
ى الــــــغَـيُّ واتّــــــضحََ الــــــرُّشــــــد إلـى أن تــــــولَّـ

رأى الـــدهــــرُ ســـداً حـــول قـــلـــبـي وقـــلـــبِـــهـــا
فــــمـــا زال حـــتـى صـــار بـــيــــنـــهـــمــــا الـــســـدّ

خُـــــــدِعـتُ بــــــهـــــــا والحُــــــرُّ ســـــــهْل خِـــــــداعُهُ
فلا طـــــالـــــعـي يُـــــمنٍْ ولا كــــــوكـــــبي سَـــــعْـــــد
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ـــوتِ فـي الـــهــوى وكـــنـّـا تـــعـــاهـــدنْـــا عـــلى ا
فــــــمـــــا لــــــبـــــثـتْ إلا كـــــمــــــا يـــــلــــــبثَ الـــــوردْ

كــــأني مـــــا ألــــصــــقتُ ثـــــغــــري بــــثــــغْــــرِهــــا
ولا بــــاتَ زنَـــدي وهــــو فـي جِـــيــــدهــــا عِــــقـــد

ولـم نَــــــشــــــتَــــــمـلْ بــــــالــــــلــــــيل والحـيُّ نــــــائم
ولم نـــســــتـــتـــرْ بــــالـــروض والــــلـــيلُ مُــــمـــتـــدّ

ولا هــــزّنــــا شـــدوْ الحــــمــــائم فـي الـــضــــحى
ولا ضـــــمَّــــــنـــــا بــــــيـت ولم يَــــــحْـــــوِنــــــا بُـــــردْ
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أإنْ لاحَ فـي فـُـــودي الـــــقَــــتِـــــيــــرُ نَـــــكَـــــرْتــــني
أيُـزهــدُ في الـصَّــمـصـَـام إن أخَـلقَُ الــغِـمـْد(١)

لـــئن كـــان لـــونُ الـــشَّـــعــــرِ مـــا تـــعـــشـــقـــيـــنَهُ
فــدمْ أبـــيــضـًـا مـــا دمتَ يــا شـــعــريَ الجَــعْــد

ــــــأمنٍ فـلا تــــــشْــــــمـَــــتـي مــــــنـي فـــــلــــــسـتِ 
ولا تـــــــزهـَـــــــدي فـــــــيـه فـــــــلــــــــيس بـه زهُْـــــــدُ

هــــــو الــــــفــــــاتحُ الــــــغــــــازي الــــــذي لا تـــــردُّه
عـن الــــــفــــــاتح الــــــغــــــازي قِـلاع ولا جُــــــنـــــد

فـــلـــو كــــان غـــيـــرَ الـــشَّـــيبِ عــــني صـــرفـــتهُ 
ولـــــــــــــكـنّ حُـــــــــــــكـمَ الـــــــــــــلـهِ لـــــــــــــيـس لـه ردَّ

وإن تُــــعــــرضِـي عن مَــــفْــــرقِـي وهــــو أبــــيض
ـــــا قــــــبّــــــلــــــتهِ وهــــــو مُــــــسْـــــودّ فــــــيــــــا طــــــا

شــفى الــلهُ نــفـْـسي لا شــفى الــلـهُ نــفْــسَــهـا 
ولا غـــاب عن أجـــفـــانِـــهـــا الـــدمعُ والـــسُّـــهــد

(١) القتير: الشيب أو أوائله. وخلُق -  يخلُق: بليَ (وأخلق أيضاً). 
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فـلا ثــــــــــغـــــــــرُهــــــــــا درُّ ولا أُقـــــــــحــــــــــوانـــــــــة
ولا دمـــــعُــــــهــــــا طلٌّ ولا ريــــــقُـــــهــــــا شَــــــهـــــد

ولا قَــــــــدُّهــــــــا غـــــــــصن ولا خـــــــــيــــــــزرانــــــــة
ولا خـــــصـــــرُهــــا غَـــــورْ ولا ردِفُـــــهــــا نَـــــجْــــد

ولا وجــــهُــــهـَـــا شــــمس ولا شَــــعــــرُهــــا دُجىً
ولا صــــــدُّهــــــا حَـــــــرّ ولا وصْــــــلُــــــهــــــا بــــــرد

أحَـبّ إلى نـــــفــــسـي الــــردّى مـن لــــقـــــائــــهــــا
وأجــــمل فـي عـــيــــنيّ من وجــــهـــهــــا الـــقِـــردْ!

فـــــإن تـــــلـــــمـسِ الـــــثـــــوبَ الــــــذي أنـــــا لابس
(١) قَــــددتُ بـــكــــفيّ الـــثــــوبَ من قَــــبلِ يَــــنـــقَـــدّ

وإنْ تــــــقــــــرُبِ الــــــدارَ الــــــتـي أنــــــا ســــــاكن 
هـــجــــرتُ مـــغــــانــــيـــهــــا ولـــو أنــــهـــا الخُــــلْـــد

فــــإن كــــان غــــيــــري لم يــــزلْ ديــــنـُه الــــهـــوى
فـــــإنـي ولا أخـــــشى الـــــــمَلامَـــــةَ مـــــرتـــــدُّ!!

✸✸✸✸

(١) التقدير: من قبل أن ينقدّ (قدّه: شقهّ بالطول).
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ن الديار  - ٥٥
[الكامل]

لِـــــمنَ الــــديــــارُ تَــــنــــوحُ فــــيــــهــــا الــــشَّــــمْـــأَلُ
مــــــا مـــــاتَ أهــــــلُــــــوهـــــا ولـم يَـــــتَــــــرحَّــــــلـــــوا

مــــــاذا عَــــــراهَـــــا مــــــا دهَـــــا ســــــكّـــــانَــــــهـــــا
يـــــا لــــيـت شِــــعـــــري كُــــبـــــلــــوا أم قُـــــتــــلــــوا?

مَـــــثَّـــــلـــــتُـــــهـــــا فَـــــتـــــمـــــثَّـــــلتْ فـي خـــــاطــــري
دِمَــــــنًـــــا لــــــغَـــــيــــــرِ الـــــفــــــكـــــرِ لا تــــــتـــــمــــــثَّل

تَــــمــــشـي الــــصَّــــبـَـــا مــــنــــهــــا بــــرسمٍ دارسٍ
(١) ــــــــا هـي هَـــــــــوجَْلُ لا ركِْــــــــزَ فـــــــــيـه كــــــــأ

وإذا تـــــــــــــــــأمَّــلَ زائـــــــــــــــــر آثـــــــــــــــــارَهــــــــــــــــا
شـــــــخـــــــصتْ إلـــــــيـه كـــــــأنــــــهـــــــا تـــــــتـــــــأمّل

أصـــــبـــــحتُ أنــــــدُبُ أسُْـــــدهَـــــا وظـــــبـــــاءَهـــــا
ــــــــا أبــــــــصَــــــــرتُــــــــنـي أتــــــــغَـــــــزّل ولــــــــطَــــــــا

ـــــــتـــــــهـــــــللا أيـــــــامَ أنـــــــظـــــــرُ في الحِـــــــمـى مُ
وأرى الــــــــديـــــــارَ كــــــــأنـــــــهــــــــا تــــــــتـــــــهــــــــلَّل

وأروحُ فـي ظـل الــــــــشــــــــبــــــــاب وأغْــــــــتَـــــــدي
جَـــــــــــذلانَ لا أشــــــــــــكـــــــــــو ولا أتــــــــــــعَـــــــــــلَّـل

ــــــــــــتـــــــــــرنـم إذْ كـلُّ طــــــــــــيـــــــــــرٍ صــــــــــــادحٍ مُ
ـــــــــــهـــــــــــدّل إذ كـل غــــــــــــصـنٍ يـــــــــــانـعٍ مُــــــــــــتَ

والأرضُ كـــــــــاســـــــــيـــــــــة رداءً أخـــــــــضـــــــــراً
فــــــكـــــــأنـــــــهـــــــا ديـــــــبـــــــاجَـــــــة أو مُـــــــخْـــــــمَل

فازة الواسعة.  (١) الرِكز: الصوت. والهجْل والهوجل: ا
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يـــجــري بـــهـــا فـــوق الجُــمـــانِ من الحـــصَى
بــــ الــــزَبَــــرْجَـــدِ(١) والـــــعَـــــقـــــيقِ الجـــــدولُ

والـــــزهـــــرُ فـي الجـــــنّـــــاتِ فـــــيَّـــــاحُ الـــــشَّــــذا
بِــــــنـَـــــدى الــــــصَّــــــبــــــاحِ مــــــتــــــوّج ومُــــــكَــــــلَّل

والــــشـــمسُ مــــشــــرقـــة يــــلـــوحُ شــــعـــاعُــــهـــا
خِــــلَلَ الــــغـــصــــونِ كــــمــــا تــــلـــوحُ الأَنــــصُل

ـــــــدود عــــــلـى جَـــــــنَــــــبـــــــاتِـــــــهــــــا والــــــظـلّ 
ــــــاءُ مـــــغـــــمــــــور به الـــــــمُـــــخْــــــضَـــــوضِل وا

لــــــــــلـه كـــــــــيـف تــــــــــبــــــــــدّلـتْ آيــــــــــاتُــــــــــهـــــــــا
من كـــــــان يــــــحــــــسَـبُ أنــــــهـــــــا تــــــتــــــبَــــــدلّ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

زحـفَ الجـــــــرادُ بــــــقـــــــضهِ وقـــــــضــــــيـــــــضِهِ
سَــــيـــــرَ الــــغَــــمـــــامِ إذا زَفَــــتهْ الـــــشَّــــمــــأل(٢)

حــــجبَ الــــسَّـــمــــاءَ عن الـــنــــواظـــر والــــثَّـــرَى
فــــــكـــــــأنه الـــــــلــــــيـلُ الـــــــبــــــهـــــــيمُ الألْـــــــيل(٣)

ـــــــــــــــنــــــــــــــاحَـهُ مــن كـل طـــــــــــــــيــــــــــــــارٍ أرقََّ جَ
ـــــــتـــــــنــــــــقَّل لـــــــفـحُ الحَـــــــرور وطــــــــولُ مـــــــا يَ

ــــــــســــــــتــــــــوفِــــــــزٍ عَــــــــجِـلٍ إلـى غــــــــايــــــــاتـه مُ
أبــــداً يــــشـــــدُّ الــــعَــــجْـــــزَ مــــنه الـــــكَــــلــــكَل(٤)

خَــــــــــشِـنِ الإهــــــــــابِ كــــــــــأنـّه فـي جَــــــــــوشَنٍ
ـــــــا فـي كـل عـــــــضـــــــوٍ مِـــــــنْــــــــجَل(٥) وكـــــــأ

(١) الزبرجد: الزمردّ.
(٢) زفته: دفعته ريح الشمال. 

متد الطويل. (٣) الأليل: ا
(٤) الكلكل: الصدر.
(٥) الجوشن: الدرع.
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ـــــــــيــــــــــونُه ـــــــــا حِـــــــــلَـقُ الـــــــــدُّروع عُ وكـــــــــأ
ـــــــتــــــــخـــــــيَّل وكـــــــأنـــــــهـنّ شـــــــواخِـــــــصًـــــــا تُ

مــــصـــقــــولــــة صــــقْلَ الــــزُّجــــاجِ يَــــخــــالُــــهـــا
ـــــســـــتـــــقـــــبِل فـي مَـــــعـــــزِلٍ عن جـــــســـــمه ا

ِــــــهـــــا ومِـنَ الـــــعــــــجـــــائـبِ معْ صــــــفـــــاء أد
ـــــــا هـي جَـــــــنْـــــــدل(١) مـــــــا إن تـــــــرفُّ كـــــــأ

ضــــــيف أخـفُّ عـــــلى الـــــهــــــواءِ من الـــــهَـــــوا
لـــــــــكـــــــــنـّه فـي الأرض مـــــــــنـــــــــهـــــــــا أثْـــــــــقل

ــــــــطــــــــارحَ والــــــــرُّبــــــــا ــــــــســــــــارحَ وا مـلأ ا
فـــــإذا خَـــــطَـتْ فَـــــعَـــــلَـــــيهِ تـــــخـــــطـــــو الأرجُل

حــــصَـــدَ الـــذي زرعَ الــــشـــيـــوخُ لِـــنَــــسْـــلـــهمْ
وقــــضـى عــــلى الـــــقُــــطّــــانِ أن يـــــتَــــحَــــوّلــــوا

ــــــــــــــــــــــــنَـــنٍ إلــى أوراقــه مــــــــــــــــــــــــا ثَـــمّ مــن فَ
يــــأوي; إذا اشــــتـــــدّ الــــهَــــجِــــيــــرُ الــــبــــلــــبلُ

وإذا الــــــقـــــــضــــــاءُ رمى الـــــــبلادَ بـــــــبــــــؤسِه
جَـفّ الــــسَّـــــحــــابُ بـــــهــــا وجـفَّ الـــــمَـــــنْــــهل

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقـعَ الــــــــذي كـــــــــنـّـــــــا نـــــــــخــــــــافُ وقـــــــــوعَه
ـــــــنـــــــازل وَحــــــشَـــــــة لا تـــــــرحَل فـــــــعـــــــلى ا

أشــــــتــــــاقُ لـــــو أدري بــــــحـــــالــــــةِ أهـــــلِــــــهـــــا
فــــــــــــــــإذا عـــــــــــــــرفـتُ وددِتُ أنــي أَجـــــــــــــــهَـل

لـم تُــــــــبـقِ أرْجـــــــــالُ الــــــــدَّبـَى في أرضِـــــــــهم
ــــــــســــــــتــــــــظَـلُ بـه ولا مــــــــا يُــــــــؤكل(٢) مــــــــا يُ

(١) الجندل: الحجارة.



- ٤٥٨ -

أمـــــــستْ ســـــــمـــــــاؤهُمُ بـــــــغـــــــيــــــر كـــــــواكبٍ
ولــــــــقــــــــد تـــــــكــــــــون كــــــــأنـــــــهــــــــا لا تــــــــأفُل

ــــحـى وكـــــأنـــــهُمْ ـــــشــــــون في نـــــور الـــــضُّـ
فـي جُـــــــنْـحِ لــــــــيـلٍ حـــــــالـكٍ لا يَــــــــنــــــــصُل(١)

فــــإذا اضـــمـــحَلَّ الـــنــــورُ واعـــتـــكـــر الـــدُّجَى
فــــالخــــوفُ يــــعــــلــــو بــــالــــصُّــــدورِ ويَــــسْــــفُل

ـــــا يــــــتــــــوسّــــــلــــــونَ إلى الــــــظَّــــــلُــــــوم وطــــــا
كـــــــان الــــــــظَّـــــــلــــــــومُ إلـــــــيـــــــهـمُ يـــــــتــــــــوسَّل

أمــــــــسـى الـــــــدَّخــــــــيـل كـــــــأنـه ربُّ الحِــــــــمَى
ــــــــــــطــــــــــــفـل وابـنُ الــــــــــــبـلاد كــــــــــــأنـه مُــــــــــــتَ

يــــقــــضي فــــهــــذا في الــــســــجـــون مُــــغــــيَّب
رهْـن وهــــــــــذا بـــــــــالحـــــــــديــــــــــد مُـــــــــكــــــــــبَّل

ــــــا هــــــو لا يُـــــرى ويـَـــــرى الجــــــمــــــالَ كــــــأ
ــــــا هــــــو أحْـــــول ويـــــرى الــــــعــــــيــــــوبَ كـــــأ

حـــــال أشـــــدُّ عــــلـى الــــنـــــفــــوس مـن الــــرَّدى
الــــصَّــــابُ شُــــهــــد عــــنـــــدهــــا والحــــنــــظل(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــا مـــــــا لـي أنــــــــوحُ عـــــــلـى الــــــــبلاد كــــــــأ
فــي كــل أرضٍ لــي أخ أو مـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــزل

يـــــا لــــــيت كـــــفّـــــاً أضْـــــرَمـتْ هـــــذي الـــــوغى
يـــــبِـــــسَـتْ أنــــامـــــلُـــــهـــــا وشلَُّ الــــــمِـــــفْـــــصل

تــــــــــتـــــــــــحــــــــــوّلُ الأفـلاكُ عـن دوَرانــــــــــهــــــــــا
والـــــــشــــــرُّ فـي الإنـــــــســــــان لا يـــــــتـــــــحــــــوّل

(١) نصُل: ظهر وخرج.
فرد: صابة). (٢) الصاب: عصارة شجر مرّ (ا



- ٤٥٩ -

مـــــا زال حـــــتى هـــــاجَــــــهـــــا منَ هـــــاجَـــــهـــــا
حـــربًــا يَــشــيـبُ لــهــا الــرضـــيعُ الـــمُــحْــوِل(١)

فــــالـــــشَّــــرقُ مُــــرتـــــعِــــدُ الــــفـــــرائصِ جــــازع
والـــــغـــــربُ مـن وقَـــــعَـــــاتِـــــهـــــا مُـــــتـــــزلــــزِل(٢)

والأرضُ بـــــالجُـــــردِْ الــــصَّـــــواهـلِ والـــــقَـــــنــــا
مـلأى تَــــجــــيش كــــمــــا تَــــجــــيش الـــــمِــــرْجَل

والـــــــطَّـــــــودُ آفــــــات تـــــــلـــــــوح وتــــــخـــــــتـــــــفي
والـــــــــسَّــــــــهـلُ أرْصـــــــــاد تجـيء وتَـــــــــقْـــــــــفُل

والجَــــــوُّ بــــــالـــــــنَّــــــقْـعِ الـــــــمُـــــــثــــــار مــــــلـــــــثَّم
والــــبــــحــــرُ بــــالــــسُّــــفـُن الــــدَّوارعِ مُــــثْــــقَل(٣)

في كـل مـــــــنــــــفـــــــرِجِ الجـــــــوانب جَـــــــحْـــــــفَل
ــــــــــنــــــــــازعـُه عـــــــــلــــــــــيـه جَــــــــــحْــــــــــفَل لجَـب يُ

مـــــــــاتَ الحــــــــــنـــــــــانُ فــــــــــكـل شـيءٍ قــــــــــاتل
وقَــــسـَـــا الــــقــــضــــاءُ فــــكـلُّ عــــضْــــوٍ مــــقْــــتَل

فَـــــــمُــــــــعَـــــــقَّــــــــر بـــــــثــــــــيـــــــابـه مــــــــتـــــــكــــــــفن
ومُـــــــــجـــــــــرَّح بـــــــــدمـــــــــائـه مُـــــــــتَـــــــــسَـــــــــربِل

كـم نــــــــاكصٍ عـن مَــــــــأزقٍِ خَــــــــوفَ الــــــــرَّدى
طــــلعَ الــــردى من خـــــلــــفه يَــــتَــــصَــــلْــــصَل(٤)

شَـــــــقـيَ الجـــــــمـــــــيعُ بــــــــهـــــــا وعَـــــــزّ ثلاثـــــــة
ذئـبُ الــــــــفلاةِ ونَــــــــسْــــــــرُهــــــــا والأجْـــــــدَل(٥)

(١) مضى عامه الأول.
(٢) الفريصة: لحمة في وسط الجنب (الجمع: فرائص).

عارك. (٣) النقع: غبار ا
(٤) الصلصلة  في الأصل: صفاء صوت الرعد أو صوت الحديد إذا حُركّ.

(٥) الأجدل: الصقر.



- ٤٦٠ -

حـــــامتْ عــــــلى الأشـْلاء في سَــــــاحـــــاتِـــــهـــــا
فِـــــــرَقًــــــا تَـــــــعُـلّ من الـــــــدمـــــــاء وتَــــــنْـــــــهل(١)

لـــــهَــــــفيِ عــــــلى الآبــــــاء كـــــيف تَــــــطـــــوّحـــــوا
لــــهـَــفي عــــلى الـــشُّـــبــــان كـــيف تَــــجـــنـــدَلـــوا

حــــــــرب جــــــــنــــــــاهــــــــا كـلُّ عــــــــاتٍ غـــــــــاشمٍ
وجــــنـَى مــــرارتَـــــهـــــا الــــضـــــعــــيـفُ الأعْــــزل

مـــــا لــــلـــــضـــــعــــيـفِ مع الـــــقــــويّ مـــــكـــــانــــة
إنَّ الـــــــــــقــــــــــــويَّ هـــــــــــو الأحَـبُّ الأفـــــــــــضَـل

تـــــتـــــنـــــصَّلُ الـــــسُّـــــوَّاسُ من تَـــــبِـــــعـــــاتِـــــهــــا
ـــــــتــــــــنــــــــصَّل(٢) إن الــــــــبـــــــريء الــــــــذَّيـلِ لا يَ

ــــةٍ  قـــــد كـــــان قـــــتْلُ الـــــنـــــفـس شـــــرَّ جـــــر
والــــــــيــــــــومَ يُــــــــقــــــــتَـلُ كـلُّ مـَن لا يَــــــــقْــــــــتُل 

ــــــالـــــــكـــــــونَ عــــــلـى الخـَلائق عـــــــدلُـــــــهمْ وا
جَـــــــور فـــــــكـــــــيـف إذا هـمُ لـم يَـــــــعْـــــــدِلـــــــوا

ــــسْـــفُــــوك الــــنَّـــجِــــيعِ نُــــعُـــوتَــــهمُ كــــتـــبــــوا 
وبــــنـَـــوا عــــلـى الجُــــثـثِ الــــعــــروشَ وأثَّــــلــــوا

ــــلــــوك وظُـــــلــــمِــــهمْ صــــرفََ الجــــنــــودَ عـن ا
قَــــــولُ الـــــــمُــــــلــــــوكِ لــــــهم: جــــــنــــــود بُــــــسَّل

ــــــنــــــقــــــضِي يــــــا شــــــرَّ آفــــــاتِ الـــــزمــــــان ا
لا جــــــاءنــــــا فــــــيـكِ الــــــزمــــــانُ الـــــــمُـــــــقْــــــبِل

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنْ أبـكِ ســــــوريّــــــا فـــــقــــــبـْـــــلـي كم بــــــكى الـ
«أعـــــشـى» مـــــنــــــازلَ قــــــومهِ «والأخــــــطلُ»(٣)

(١) النَهلة: الشربة الأولى. والعَلّة: الشربة الثانية.
(٢) السُّوَّاس: الساسة.

(٣) «الأعشى» من شعراء الجاهلية و«الأخطل» من شعراء بني أمية.
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ـــــــا قُـــــــطّـــــــانُـــــــهــــــا مـــــــا بـِي الـــــــديـــــــارُ وإ
إن الــــــنـــــــفــــــوسَ لــــــهــــــا الـــــــمَــــــقــــــامُ الأول

يـــــا قــــــومُ إن تَـــــنْــــــسَــــــوا فلا تَــــــنْـــــسَــــــوهُمُ
أو تَـــــبْــــخـــــلــــوا فـــــعــــلـــــيــــهِـمُ لا تَــــبـــــخــــلــــوا

ــــــــروءةِ والــــــــنـــــــدى لــــــــبّــــــــوا نــــــــداءَ ذوي ا
لِــــــــيُـــــــقــــــــالَ أمُّ الـــــــشــــــــامِ أمٌّ مُـــــــشْــــــــبِل(١)

لا تـــــبــــــتــــــغـــــوا شُــــــكْــــــرَ الأنـــــام وأجْــــــرهَُمْ
عَـــــــفْــــــــوُ الإلـهِ هــــــــو الـــــــثــــــــنــــــــاءُ الأجـــــــزلُ

فـي كل يـــــــومٍ بـــــــيـــــــنـــــــكُمْ مـــــــســـــــتـــــــرفِــــــد
ــــــــــــجــــــــــــول(٢) أو طــــــــــــالـب أو راهــب مُــــــــــــتَ

يـــــأتـــــيـــــكمُ بـــــادي الـــــوِفـــــاض فَـــــيــــنـــــثَـــــني
ـــــــا فـي بُــــــــردهِ «الــــــــمُـــــــتــــــــوكلّ»(٣) وكـــــــأ

ـــــــالِــــــكُـمُ الـــــــقــــــصـــــــورَ لأهـــــــله يـــــــبــــــنـي 
وقــــــصــــــوركُمْ أثْــــــوابُــــــكـمْ «والـــــــمَــــــعْــــــملَ»

قــد حــانَ أن تـــســتـــيــقـــظــوا فــاســـتــيـــقــظــوا
كـم تَــــــخــــــجــــــلُــــــون وكــــــلُّــــــهُـمْ لا يَــــــخــــــجل

يــــــا لـــــيـتَ من بــــــذلــــــوا نُــــــضَــــــارهَُمُ لـــــــمَن
خـــــبـَـــــؤوه في أكــــــيـــــاسِــــــهم لـم يَـــــبْــــــذُلـــــوا

بل لـــــــيــــــتَـــــــهمْ جـــــــادوا عــــــلـى ذي فــــــاقــــــةٍ
(٥) َ الـــــمُــــرْمِلُ فــــحــــرٍ بــــعــــطفِ المحــــســــنــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) ذات أشبال (ولود).
سترفد: طالب الرفد (العون). (٢) ا

توكل": الخليفة العباسي. (٣) الوفضة: وعاء الزاد (والجمع: أوفاض). و"ا
ُرمِل: من نفد زاده. (٤) ا
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يــــــــا مـَن نـــــــريــــــــدُ صـلاحَهُ وصـلاحَــــــــنـــــــا 
إنّ الــــــــعُــــــــدولَ عـن الـــــــهَــــــــوى بـكَ أجــــــــمل

أيــــبـــــيتُ قـــــومكُ فـــــوق أشـــــواك الــــغَـــــضَــــا
وتـــــبـــــيتُ تـــــخــــــطـــــرُ بـــــالحـــــريـــــر وتـــــرفلُ?

أين الــــهـــــدى يــــا من يــــبـــــشّــــرُ بــــالــــهــــدى
ـــــــــزّمل(١) أيـن الــــــــتُّـــــــــقىَ يـــــــــا أيــــــــهــــــــا ا

ظــــــنَّـتْ بك الـــــــنــــــاسُ الـــــــظــــــنــــــونَ وإنـــــــني
لأَخَــــــافُ بــــــعــــــد الـــــــظن أن يـــــــتــــــقــــــوّلــــــوا

لكَ مْــــــقــــــلـــــة فــــــانــــــظــــــرْ بــــــهـــــا مــــــتــــــأملاً
ــــــتـــــأمل قـــــد يـــــســــــتـــــفـــــيـــــدُ الــــــنـــــاظـــــرُ ا

ـــــعــــــمــــــلـــــوا لا قَــــــدرَْ لـــــلــــــجُــــــهلاَء حــــــتـى يَ
لا فــــضلَ لــــلـــــعــــلــــمــــاء حــــتـى يَــــعــــمــــلــــوا 

سُـــــــكّــــــانُ لـــــــبــــــنــــــانَ الـــــــعــــــزيــــــزِ وجـــــــلَّقٍ
حـــــيّــــــاكُـمُ عـــــنـّـــــا الـــــنــــــســـــيـمُ الــــــمُــــــرسَل

لا نـــــــابَ غــــــــيـــــــرَ عـــــــدوكـمْ مـــــــا نـــــــابَــــــــكُمْ
وبــــــــلــــــــغــــــــتمُ مــــــــا تــــــــأمُــــــــلُــــــــون ونــــــــأمُل

كـم تـــــــتّـــــــقـــــــونَ الـــــــطـــــــارئـــــــاتِ ونـــــــتّـــــــقي
كـم تحــــــمِـــــلــــــونَ الــــــكــــــارثــــــاتِ ونَــــــحْــــــمِل

لــــــو يــــــعــــــقـلُ الــــــقَــــــدرَُ الخــــــؤونُ عــــــذَلــــــتُهُ
ــــــــــــعـــــــــــقِـل وعــــــــــــذَلــــــــــــتـُه لــــــــــــكــــــــــــنـه لا يَ

أبــــكـي وأســــتـــــبــــكـي الــــعـــــيــــونَ عـــــلـــــيــــكمُ
أيُّ الــــــــدمــــــــوعِ عــــــــلـــــــيــــــــكُـمُ لا تَــــــــهــــــــطُل

إن تـــــغـــــفُلِ الــــــدنـــــيـــــا ويَـــــغـــــفُلْ أهـــــلُـــــهـــــا
عــــــنـــــكـمْ فَــــــخَـــــالِـقُ أهـــــلِــــــهــــــا لا يَـــــغْــــــفُل

✸✸✸✸

تلفف بالثوب.  زّمّل: ا (١) ا
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٥٦ - يا بلادي
[الخفيف]

ـــظـى في الـــــرَّمــــادِ مـــــثــــلـــــمــــا يَـــــكـــــمُنُ الـــــلَّـ
هــــــــــــكـــــــــــذا الحـبُ كــــــــــــامـن فـي فـــــــــــؤادي

لــــــــسـتُ مُــــــــغــــــــرىً بـــــــــشــــــــادنٍ أو شــــــــادِ
أنـــــــــــــــــا صــب مــــــــــــــــتـــــــــــــــــيّـم بـــــــــــــــــبـلادي

يـــــــــــــا بــلادي عـــــــــــــلــــــــــــــيـك ألــفُ تحـــــــــــــيّـهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــنــــــــــيّـهْ هــــــــــو حـبّ لا يــــــــــنـــــــــــتــــــــــهـي وا
لا ولا يـــــــــــــضــــــــــــمـــــــــــــحـلُّ والأمـــــــــــــنــــــــــــيّـهْ

كــــان قـــــبــــلـي وقــــبـلَ نــــفـــــسي الـــــشــــجـــــيّهْ
كـــــــــان مـن قــــــــبـلُ فـي حـــــــــشـــــــــا الأزلـــــــــيّهْ

وســـــــــــيـــــــــــبـــــــــــقـى مـــــــــــا دامـت الأبــــــــــديّـهْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

خــــــلّـــــــيــــــانـي مـن ذكــــــرِ لـــــــيـــــــلى وهـــــــنــــــدِ
واصـــــــــــــرفــــــــــــانـي عـن كــل قَــــــــــــدٍّ وخــــــــــــدّ

كلُّ حـــــســــنـــــاءَ غــــيـــــرُ حــــســـــنــــاءَ عـــــنــــدي
أو أرى وجْـــــــدهَـــــــا بـــــــقـــــــومي كـــــــوجْـــــــدِي

لا حــــــــــيــــــــــاء فـي الحـبّ والـــــــــــوطــــــــــنــــــــــيّـهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـل شـيءٍ فـي هــــــــــذه الــــــــــكـــــــــــائــــــــــنــــــــــاتِ
مـن جـــــــــــــمــــــــــــــادٍ وعـــــــــــــالَـمٍ ونـــــــــــــبـــــــــــــاتِ
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وحــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــرٍ أو آتِ  ٍ وقــــــــــــــــــــــــد
صـــــــائــــــــر لــــــــلــــــــزَّوال أو لــــــــلــــــــمَــــــــمـــــــاتِ

غـــــــــيـــــــــرَ شـــــــــوقـي إلـــــــــيـكِ يـــــــــا ســـــــــوريّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـتِ مـــــــا دُمـتِ فـي الحــــــــيــــــــاة حــــــــيــــــــاتي
فــــــــإذا مــــــــا رجــــــــعـتُ لــــــــلــــــــظُّــــــــلُــــــــمـــــــاتِ

واســـــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــالـتْ جَـــــــــــــوارحـي ذراّتِ
ــــــــــــــلـــــــــــــــتــــــــــــــقـلْ كــلُّ ذرّةٍ مـن رُفــــــــــــــاتـي فَ

عــــــــاش لـــــــبـــــــنــــــــانُ ولـــــــتــــــــعشْ ســــــــوريّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ولـــــــــــتـــــــــــقُـلْ كـلُّ نـــــــــــفـــــــــــحـــــــــــةٍ مـن نَـــــــــــدٍّ
ولـــــــــــــتــــــــــــقــلْ كـلُّ دمــــــــــــعـــــــــــــةٍ فـي خَــــــــــــد

ولــــــــتــــــــقـلْ كـلُّ غــــــــرســــــــةٍ فــــــــوق لحــــــــدي
ولـــــــــيـــــــــقـلْ كـل شـــــــــاعـــــــــرٍ مِـن بَـــــــــعــــــــدي

عــــــــاش لـــــــبـــــــنــــــــانُ ولـــــــتــــــــعشْ ســــــــوريّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

رُبَّ لـــــــــيلٍ سَـــــــــهـــــــــرْتـُه لـــــــــلـــــــــصـــــــــبــــــــاحِ
حـــــــائـــــــراً بـــــــ عَـــــــسْـــــــكـــــــر الأشـــــــبـــــــاح

لــــــيس لـي مــــــؤنـس سِــــــوى مِــــــصــــــبــــــاحي
لـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــمــلاّح ــلاّحِ  ونـــــــــــــــــــــــــداءِ ا

وصـــــــــــراخِ الــــــــــزوّارقِ الـــــــــــلــــــــــيـــــــــــلــــــــــيّـهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــتـــــهــــادى فـي الــــســــيـــــر كــــالـــــمَـــــلِــــكــــاتِ
أو كــــــسِــــــرْبِ الــــــنَّــــــعَــــــام فـي الــــــفَــــــلـــــواتِ



- ٤٦٥ -

مُـــــــقـــــــبلاتٍ فـي الـــــــنــــــهـــــــر أو رائـــــــحــــــاتِ
تحـت ضــــــــوءِ الـــــــــكــــــــواكـب الــــــــزَّاهِــــــــراتِ

فـــــــوق مـــــــاءٍ كـــــــالـــــــبـُــــــردة الـــــــيـــــــمـــــــنـــــــيّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ى في صـــــفــــحَـــــتــــيْـهِ الــــنـــــســــائمْ تــــتـــــمــــشَّـ
فــــــــتـــــــرى الـــــــــمَــــــــوجَ فــــــــيه مــــــــثـلَ الأراقمْ

يـــــــتــــــــلـــــــوىّ وتــــــــارةً كـــــــالـــــــــمَـــــــعــــــــاصِمْ
ــــــــاءُ بـــــــالـــــــنــــــــســـــــيـم الـــــــهــــــــائمْ كَــــــــلفَِ ا

لــــــيـــــــتـــــــنـي كــــــنـتُ نـــــــســـــــمــــــةً شـــــــرقـــــــيّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــديـــــــنَهْ هـــــــجـع الـــــــنــــــاس كـــــــلُّـــــــهـمْ في ا
وتــــوّلـتْ عــــلى «نـــــيــــويـــــوركَ» الـــــسَّــــكـــــيــــنهْ

وجـُـــفــــوني بــــغــــمــــضــــهــــا مــــســـتــــهــــيــــنَه
لا تــــــرى غــــــيــــــرَ طـــــــيفِ تـــــــلك الحَـــــــزيــــــنه

لــــــــسـتُ أعـــــــنـي بــــــــهـــــــا ســــــــوى ســــــــوريَّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ذاك لــــــــــــــيـل قــــــــــــــطَـــــــــــــعْــــــــــــــتـُه أتــــــــــــــأمّـلْ
رسْـــمَــــهــــا الـــصــــامتَ الــــذي لـــيـس يَـــعــــقِلْ

وبــــــــنَـــــــــاني مـعْ خـــــــــاطــــــــري تَــــــــتَــــــــنَـــــــــقْل
ــــــــــنــــــــــزِل بــــــــــ هــــــــــذا الحِــــــــــمـَى وذاك ا

والـــــــرُّبــــــا والخـــــــمــــــائـلِ الــــــسُّـــــــنــــــدســـــــيّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

هَــــــــهُــــــــنـــــــا رسـمُ مـــــــنــــــــزلٍ أشــــــــتـــــــهــــــــيهِ
ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا مَــــــــــــــــربَــع أحِــبُّ ذَويـهِ هَــــــــــــــــهُ
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هـــــــهـــــــنـــــــا رسْـمُ مـــــــعـــــــهـــــــدٍ كـــــــنـتُ فـــــــيه
مــعْ رفــــــــــــــاقـي أجــــــــــــــرُّ ذيـلَ الــــــــــــــتــــــــــــــيـهِ

ـحى فـي الأصــيل بــعــد الــعَــشــيَّهْ في الــضُّـ
✸✸✸✸✸✸✸✸

كم تـــــطـــــلّــــــعتُ فـي الخـــــطـــــوط الـــــدقـــــيـــــقهْ
ولـــــــثَـــــــمـتُ الـــــــطـــــــرائقَ الــــــــمَـــــــنْـــــــسُـــــــوقَهْ

قــــنِــــعتْ بــــالخــــيــــال نــــفــــسـي الـــــمَــــشــــوقَهْ
لــــــيـت هــــــذا الخـــــــيــــــالَ كـــــــان حــــــقــــــيـــــــقهْ

فـــــــــعـــــــــذابـي فـي لَــــــــــذتّـي الـــــــــوهـــــــــمــــــــــيّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا رسُُـــــــومـًـــــا قـــــــد هــــــيّـــــــجتْ أشـــــــواقي
َ عـــــهـــــدُ الـــــفــــراقِ طـــــالَ لـــــو تـــــعـــــلـــــمـــــ

أيـن تـــــــلـك الــــــــكـــــــؤوسُ أيـن الـــــــسَّــــــــاقي?
أيــن تــــــــــــــــلــكَ الأيـــــــــــــــامِ أيــن رفــــــــــــــــاقـي?

أيـن أحـلامـيَ الحِــــــــسَـــــــــانُ الـــــــــبـــــــــهـــــــــيهْ?
✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــا رســـــــــومَ الــــــــرُّبــــــــوعِ والأصــــــــحــــــــابِ
(١) بـــــــحـــــــيـــــــاتـي عـــــــلـــــــيـكِ بـــــــالأحـــــــبـــــــابِ

أخــــــبـــــــريــــــني فــــــقــــــد عَــــــرَفْـتِ مُــــــصَــــــابي
أتُــــــــرى عــــــــائــــــــد زمــــــــانُ الــــــــتَّــــــــصَــــــــابي

أم طـــــــــــــوتْـهُ عـــــــــــــنّــــــــــــا يـــــــــــــد الأبــــــــــــديّـهْ?
✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــبــــــقـــــــتـْـــــنـي دنــــــيـــــــا أرادتْ لَــــــحـــــــاقي
فــــــــــأنـــــــــا الآن آخِــــــــــر فـي الـــــــــســــــــــبـــــــــاقِ

(١) الرسوم: الآثار.
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نــــصفُ عــــمـــري يـَـــرثـــيـه نـــصــــفي الــــبـــاقي
ـــــــــــــــــــــــــــرثــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأوراقِ لـــلأوراق كــــــ

يـــــــــــــبِـسَ الأصــل والـــــــــــــفـــــــــــــروعُ نـــــــــــــديّـهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــا تُــــــــرانـي إذا تــــــــغـــــــــنـّى الــــــــشَّــــــــادي
ومـــــــــضى فـي الـــــــــغِــــــــنـــــــــاء والإنــــــــشَــــــــادِ

فــــــــــــــأطـــــــــــــــارَ الأسـى عــن الأكــــــــــــــبــــــــــــــادِ
أحــــــــسَـبُ الـــــــعُــــــــودَ فـي يـــــــديـه يُــــــــنـــــــادي

أيــــــــهــــــــا الــــــــقـــــــــومُ أنــــــــقــــــــذوا ســـــــــوريَّهْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا مــــــــــــا جــــــــــــلـــــــــــســتُ تحـت الـــــــــــظَّـلامِ
أرقُـبُ الـــــــــــبــــــــــدرَ مـن وراء الــــــــــغَــــــــــمَــــــــــامِ

رنّ فـي مَـــــــسْـــــــمَـــــــعي فـــــــهـــــــزّ عـــــــظـــــــامي
شِـــــــــبـْه صـــــــــوتٍ يــــــــــقـــــــــول لـــــــــلـــــــــنُّـــــــــوّامِ

أيــــــــهــــــــا الــــــــقـــــــــوم أنــــــــقــــــــذوا ســـــــــوريّهْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــســـــــــتــــــــانِ وإذا مــــــــا ذهـــــــــبـتُ فـي الـــــــــبُ
بـــــــــــ زهـــــــــــرِ الخُـــــــــــزام والأُقـــــــــــحُــــــــــوانِ

أســــــــمَـعُ الـــــــهَــــــــاتِـــــــفــــــــاتِ في الأفْــــــــنـــــــانِ
قــــــــــــــائـلاتٍ ولــــــــــــــلــــــــــــــكــلام مــــــــــــــعَـــــــــــــانِ

أيــــــــهــــــــا الــــــــقـــــــــومُ أنــــــــقــــــــذوا ســـــــــوريّهْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا مــــــــا وقــــــــفـتُ عــــــــنـــــــــد الــــــــغــــــــديــــــــرِ
حـــيـث تـــمــــشي الـــطــــيـــورُ خــــلفَْ الــــطُّـــيـــورِ
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ــــــــــــريــــــــــــرِ خِــــــــــــلْـتُ أن الأمــــــــــــواهَ ذاتَ الخَ
قــــــــــائـلات مـــــــــــعـي لأهـل الــــــــــشُّـــــــــــعُــــــــــور

أيــــــــهــــــــا الــــــــقـــــــــومُ أنــــــــقــــــــذوا ســـــــــوريّهْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــا لـــــقــــــومي وقــــــد دهـــــتْــــــهـــــا الــــــدَّواهي
بــــــالــــــذي يُـــــطــــــفـئ الــــــنـــــجــــــومَ الــــــزَّواهي

ويـــــــــثــــــــيــــــــرُ (الحَــــــــمــــــــاسَ) فـي الأمــــــــواهِ
ــــــــــــــــــــــعَــــــــــــــــــــــدوا بــــــــــــــــــــــ ذاهــلٍ أو لاهِ قَ

أين أيـنَ الحــــــــفــــــــيــــــــظــــــــةُ الـــــــــعــــــــربــــــــيهْ?
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــوهــــــــــــا هـيَ أمّ لــــــــــــكــمْ وأنــــــــــــتــم بَــــــــــــنُ
حـــــــفــــــظـتْ عــــــهـــــــدكَمْ فـلا تُــــــنـــــــكِــــــروهــــــا

أنـــــــــــتـمُ أهـــــــــــلُــــــــــهـــــــــــا وأنـــــــــــتـمْ ذوَوهَــــــــــا
لا تُــــعــــيــــنـــوا بــــالــــصــــمـت منَ ظَــــلَــــمــــوهـــا

ذاك عــــــــار عـــــــــلى الـــــــــنــــــــفــــــــوس الأبـــــــــيّهْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـن نــــــبــــــيّــــــاً يَــــــسْــــــتَــــــنــــــزلُِ الإلــــــهَــــــامــــــا
كـن مَــــــلــــــيـــــــكًــــــا يُــــــصـــــــدرُ الأحــــــكــــــامــــــا

كنُ غـــــــنــــــيّـــــــاً كنُ قـــــــائــــــداً كـن إمــــــامــــــا
كـُن حــــــيـــــــاةً كن غِـــــــبــــــطـــــــةً كن سـلامــــــا

لـــــــــسـتَ مـــــــــنـي أو تـــــــــعــــــــــشقَ الحُــــــــــريّهْ!

✸✸✸✸



- ٤٦٩ -

٥٧ - الفردوس الضائع(١)
[الكامل]

ــــــشـي في الأمـــــــورِ بــــــفـــــــكْــــــرِهِ مـــــــا زال 
ى الــــــنــــــومُ فـي الأجــــــفَـــــانِ حــــــتى تــــــمــــــشَّـ

وكـــــــمـــــــا يـــــــرى الـــــــوسْـــــــنــــــــانُ راءَ كـــــــأنه
في الـــــنَّــــــعشِ مَـــــيْـت هـــــامـــــدُ الجُـــــثـــــمـــــان

وعــــــــلـى جـــــــــوانـبِ نــــــــعـــــــــشـهِ صَـــــــــفّــــــــانِ
مـن جُـــــنـــــدِ «ألـــــبـــــرْتِ» الـــــرفـــــيعِ الـــــشَّـــــان

ـــــــــوتِه  َ ـــــــــامـــــــــتــــــــــ يـــــــــبـــــــــكـــــــــونَـهُ لا شَ
لــــيـس الــــشَّـــــمَـــــاتــــةُ عـــــادةَ الـــــشُّــــجـــــعــــان

ورأى حـــــــوالـَــــــيـه جـــــــمـــــــاهـــــــيـــــــرَ الــــــورى
ـــــلْــــحـــــودَ فـي الأكـــــفــــان تـــــســـــتـــــعـــــرضُ ا

ـــــــــــا كَــــــــــــرهَِ اخـــــــــــتـلاطَ رُفـــــــــــاتِـه وكـــــــــــأ
في الأرض بـــــالـــــضُّـــــعــــفـــــاء والـــــعِـــــبْــــدان

أو أنَّ مــــــــــرأى الحـــــــــشْــــــــــدِ أقــــــــــلـقَ روحَه
فـي جــــــســـــمـه فَــــــهَــــــفـَــــا إلـى الــــــطَّــــــيـــــران

ومن الـــــعــــجــــائـبِ في الــــكـــــرى أن الــــفــــتى
يــــــــــغــــــــــدو بـه وكــــــــــأنـّه شَــــــــــخْــــــــــصَــــــــــان

✸✸✸✸✸✸✸✸

أمَّ الــــــــــــســــــــــــمـــــــــــــاءَ وقــــــــــــدْ تــــــــــــوهَّـمَ أنـه
لا شـكَّ وَالِـــــــــجُــــــــهـَـــــــا بـلا اســــــــتــــــــئــــــــذان

اني. (١) أو رؤيا القيصر الأ
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مـــــا زالَ يــــرقـى صـــــاعِــــداً حـــــتـى انــــتـــــهى
حـــــــيـثُ الـــــــغـــــــنـــــــاءُ مَــــــثَـــــــالـث ومـــــــثَـــــــاني

فـــــرمـى بـــــنـــــاظــــــرهِ فـــــأبــــــصـــــرَ بــــــابَـــــهـــــا
فــــــمـــــــشـى إلــــــيـه مِــــــشْـــــــيـــــــةَ الــــــعَـــــــجْلان

وأقـــــــام يَـــــــقْـــــــرَعُـهُ فـــــــأقـــــــبـلَ «بُـــــــطْـــــــرس»
ذو الأمـــــر في الـــــفِـــــردوَسِ والـــــسُّـــــلـــــطــــان

وأدارَ فــــــــــــــــــــيــه لحــــــــــــــــــــظَــهُ فــــــــــــــــــــإذا بـه
ضـــــيـف ولــــــكن لــــــيس كــــــالــــــضـــــيــــــفَـــــان

مـــا جــاءنـــا بكَ? صَـــاحَ «بــطـــرُسُ» غــاضـــبًــا
يـــــــا شــــــــرَّ إنـــــــســــــــانٍ عـــــــلـى الإنـــــــســـــــان

اذِهبْ فـــــمــــا لكَ فـي الــــسَّــــمــــا مـن مــــوضعٍ
يــــــــا أيــــــــهــــــــا الــــــــرجـلُ الأثــــــــيـم الجــــــــاني

ثم انـــــــثـــــــنـَى لــــــلـــــــبـــــــاب يُــــــحْـــــــكِـمُ ســــــدَّهُ
والـــــضَّــــــيفُ لـم يـــــنـــــبِـسْ بـــــبـــــنـتِ لـــــســـــان

مـــا ذي الـــفــظـــاظــةُ? قـــال: «ولـــيَمُ» وانـــثــنى
لــــلــــيــــأس كــــالـــــمَــــصْــــفـُـــود فـي الأقْـــران(١)

ـــــثلِ لَــــــمحِ الـــــطَّــــرفِْ أســـــرعَ هــــابـــــطًــــا و
نـــــحـــــوَ الجـــــحـــــيـم يـــــقـــــول: ذاك مـــــكـــــاني

هَــــــيـــــهــــــاتَ يُـــــحْــــــرَمُ من جــــــهـــــنَّـمَ عـــــائـــــد
مـن جـــــــانـب الـــــــفــــــــردوسِ بـــــــالحِـــــــرْمـــــــان

حـــــــتى إذا مـــــــا صـــــــار دون رِتـــــــاجِـــــــهـــــــا
ســــــمـعَ «الـــــزعــــــيمَ» يــــــصــــــيحُ بــــــالأعـــــوان

أ بـــــــنـي جَــــــــهـــــــنَّـمَ أوصِــــــــدوُا أبـــــــوابَــــــــكُمْ
واســـتـــعــــصِـــمـِـــوا كـــالــــطـــيــــر بـــالأوكـــان(٢)

(١) جمع القَرن الذي هو الحبل قرون.     
(٢) الوَكن: عش الطائر في الجبل أو في الجدار.
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كــــونـــوا عــــلى حــــذرٍَ فــــفي هــــذا الـــضُّــــحى
ـــــــان يــــــــأتـي إلــــــــيــــــــنــــــــا قــــــــيــــــــصــــــــرُ الأ

إن كـــــــــــنــــــــــتـمُ لـم تـــــــــــعــــــــــرفـــــــــــوه فــــــــــإنّـهُ
ــــــــــــــــــــــــــدان رجـــل بـــلا قــــــــــــــــــــــــــلـــبٍ ولا وجِْ

أخــــــــــــشـى عـــــــــــلــى أخـلاقِـــــــــــكُـمْ إن زاركـمْ
وهـيَ الحِــــســــانُ تــــصــــيــــرُ غــــيــــرَ حِــــسَـــان

إيــــــــاكُـمُ أن تــــــــســــــــمَــــــــحــــــــوا بــــــــدخــــــــوله
فــــــدخـــــــولـُه خــــــطَـــــــر عـــــــلى الـــــــسُّـــــــكــــــان

أمــــــــري لـــــــــكـم أصــــــــدرتـُه فَـــــــــخُـــــــــذوا به
وحَـــــــــذارِ ثمَّ حـــــــــذارِ مـن عِـــــــــصْـــــــــيـــــــــاني

مــــــاذا تــــــراني? صــــــاح «ولْــــــيمُ» بــــــاكــــــيًـــــا
حـــــــــــتـى الأبــــــــــــالـسُ لا تُــــــــــــحـبُّ تَـــــــــــرانـي

إبـــــلــــــيسُ يــــــا شـــــيـخَ الـــــزَّبــــــانـــــيــــــةِ الأُلى
كـــــــــــــانـــــــــــــوا لأخــــــــــــدَانــي مـِن الأخْــــــــــــدان

رُحــــــمـــــــاكَ بي فـــــــالــــــلـــــــيلُ قَـــــــاسٍ بَــــــردُهُ
ـلأ نــــــــاظــــــــري وجَــــــــنـــــــــاني والــــــــهَــــــــولُ 

بــــجـــــهـــــنَّمٍ بـــــالــــسَّـــــاكـــــني حُـــــجُــــراتـــــهــــا
ـــــــواقـــــــدِ الـــــــنـــــــيـــــــران بـــــــالـــــــنـــــــيــــــران

وبــــــــكـلّ شـــــــيــــــــطـــــــانٍ مَــــــــريـــــــدٍ مــــــــاكـــــــرٍ
وبـــــــــكـلّ تـــــــــابـعِ مـــــــــاردٍ شـــــــــيـــــــــطـــــــــان(١)

مُــــــرْ يَـــــنـــــفـــــتِـحْ بـــــابُ الجــــــحـــــيمِ فــــــإنـــــني
قــــد كــــادَ يَــــجــــمَـــــدُ لــــلــــصــــقــــيـعِ لــــســــاني

(١) التابع في التراث من الجنّ الذي يتبع الشعراء ويوحي إليهم.
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يــــــا لـــــيـتَ شِـــــعـْـــــري أين أذهـبُ بـــــعــــــدمـــــا
سُــــــدُّ الـــــــســــــبــــــيـلُ وأوُصِــــــدَ الـــــــبــــــابــــــان

ُـــــــــهـــــــــجَـــــــــتي مُـــــــــرْ لـي بـــــــــزاويــــــــةٍ أزجُّ 
فــــــــــيـــــــــــهــــــــــا وإن تـكُ مـن حـــــــــــمــــــــــيـمٍ آن

هـلاّ قَـــــــــبِــــــــلـتَ تــــــــضـــــــــرُّعـي? فــــــــأجـــــــــابَهُ
إبــــلـــــيسُ وهـــــو يَــــروغُ كــــالـــــســــرحــــان:(١)

لـــــــو كـــــــنتُ أعـــــــلـمُ مـــــــا ســــــكـتُّ فـلا تَــــــزدِ
لا رأيَ لـــــــــلــــــــحَــــــــيْــــــــرانِ فـي الحَــــــــيْــــــــران

عــــبـــــثًــــا تُــــحـــــاولُ أنْ تُــــصــــادفَ عـــــنــــدنــــا
نُـــــــــزُلاً فــــــــهـــــــــذا لـــــــــيـس بــــــــالإمـــــــــكــــــــان

لا تـــــــذكُـــــــرنَّ لـيَ الحـــــــنـــــــانَ ومـــــــا جَـــــــرَى
مَـــــــجـــــــراه إني قـــــــد قَـــــــتـــــــلـتُ حـــــــنـــــــاني

لا يـــــــدخـــــــلنَّ جـــــــهـــــــنـــــــمـًــــــا ذو مـــــــطـــــــمَعٍ
بـــــــــالمجْــــــــدِ أو بــــــــالأصـــــــــفَــــــــرِ الــــــــرَّنّــــــــان

إنْ كــــنتَ تـــــشــــتــــاقُ الإقــــامــــةَ فـي الــــلَّــــظى
فـــــــالــــــــنـــــــارُ والـــــــكِـــــــبْـــــــريـتُ كلَّ مـــــــكـــــــان

فـــاجــمـــعْــهُـــمـــا واصــنعْ لـــنــفـــسكَِ مـــنــهـــمــا
ـــــــــحـــــــــيـــــــــمًـــــــــا ثـــــــــان ـن تحـــــــــبُّـــــــــهُـمُ جَ و

وهــــنـــــا تــــقَــــهـــــقَــــهــــرَ «ولـــــيم» ثم اخـــــتــــفى
مــــــــــــا بــــــــــــ لــــــــــــيـلٍ حَــــــــــــالـكٍ ودُخَــــــــــــان

فــــــــأفــــــــاقَ مــــــــذعــــــــوراً يـــــــــقــــــــلّـبُ طــــــــرفَهُ
لــــــــلـــــــرعـب فـي الأبـــــــواب والحــــــــيــــــــطـــــــان

(١) السرحان:الذئب.



- ٤٧٣ -

ويـــــقــــــول: لا أنـــــســـــاكَ يــــــا حُـــــلْــــــمي ولـــــو
نَــــــســـــجَتَ عــــــليّ عــــــنـــــاكبُ الــــــنـــــســـــيـــــان

مــــــا راعـــــــني أنـي طُــــــردتُ مـن الــــــسَّــــــمــــــا
أنــــــا قــــــانـط من رحـــــــمــــــةِ الــــــشــــــيــــــطــــــان

لـــــــــــــكـنَّ طــــــــــــــردي مـن جـــــــــــــهــــــــــــــنَّـمَ إنـه
مـــــــا دارَ فـي خـــــــلَـــــــدي ولا حِـــــــسْـــــــبـــــــاني

✸✸✸✸
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٥٨ - مسرح العشاق
[مجزوء الكامل]

منِ سِـــــــــحْــــــــرِ طَــــــــرفكِِ مـَن مُــــــــجِــــــــيــــــــري
يــــــــــا ضَــــــــــرَّةَ الــــــــــرَّشَــــــــــأِ الــــــــــغَــــــــــريـــــــــرِ

جــــــــسـم كَــــــــخَــــــــصــــــــركِ فـي الــــــــنُّــــــــحُـــــــو
لِ ومــــــــــثـلُ جـــــــــفـــــــــنـكِ فـي الـــــــــفُـــــــــتُـــــــــور

أصـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــحــتُ أضــــــــــــــــــــألَ مــن هِـلا
ــــــــــصــــــــــيـــــــــر كّ فـي عـــــــــ الــــــــــبَ لِ الــــــــــشَّـ

مَــــــــحـَقَ الــــــــضَّــــــــنـَى جــــــــســــــــدي فــــــــبـــــــتـْ
ـــــــــــيــــــــــر ــتُّ مـن الـــــــــــهـَلاك عـــــــــــلـى شَـــــــــــفِ

ـــــــــــجـــــــــــتـي ومـــــــــــشـى الـــــــــــردّى فــي مُــــــــــهْ
الــــــــــــلـهَ فــي الــــــــــــنـــــــــــــفـَس الأخـــــــــــــيــــــــــــر

جــــــــــــهِـلَ الــــــــــــنـــــــــــطــــــــــــاسـيْ عــــــــــــلَّـــــــــــتِـي
ـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــر(١) لـــــــــــــلــه مـن جـــــــــــــهـل الخَ

كــم سَــــــــــــــــامَــــــــــــــــنــي جَــــــــــــــــرْعَ الــــــــــــــــدوا
ــــــــــــريـــــــــــر(٢) ءِ وكـم جَــــــــــــرَعْـتُ مـن الـــــــــــــمَ

دعْ أيــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا الآســي يــــــــــــــــــــــدي
ـــــــــــــعــــــــــــور(٣) الحـبُّ يُـــــــــــــدركَُ بـــــــــــــالــــــــــــشُّ

ـــــــــبــــــــــابـــــــــةَ والــــــــــهـــــــــوى يـــــــــدري الــــــــــصَّ
منَ كـــــــان فـي الـــــــبـــــــلـــــــوى نـــــــظـــــــيـــــــري! 

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) النُّطاسي: العالم الخبير والطبيب الحاذق.
فتول. رير: هو الحبل ا رّ وا (٢) يريد: ا

(٣) الآسي: من يعالج الجراحات (والجمع: أساة).
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ـــــــــــــــنـــــــــــــــظـــــــــــــــريــنَ إلـيّ كـــــــــــــــالـْ لــــــــــــــــو تَ
ــــــــمَـــــــيْـتِ الــــــــمُـــــــســـــــجـّى في ســـــــريـــــــري

يـــــــــــــتــــــــــــهـــــــــــــامـسُ الـــــــــــــعُـــــــــــــواّدُ حَــــــــــــو
لـي كــــــــلّــــــــمـــــــــا ســــــــمِــــــــعــــــــوا زفــــــــيــــــــري

ــــــــــــــــــــهُــمْ قــــــــــــــــــــد أدركـــــــــــــــــــوا وأظُــــــــــــــــــــنُّ
لا أدركـــــــــــوا مـــــــــــا فـي ضـــــــــــمـــــــــــيــــــــــري

فــــــــــــأبــــــــــــيـتُ مـن قَــــــــــــلَــــــــــــقـي عــــــــــــلــــــــــــيـ
ـــــــــعــــــــــيـــــــــر ــكِ كـــــــــأنــــــــــنـي فـــــــــوق الــــــــــسَّ

وأدرتُ طـــــــــــــــــــرفـي فــي الحُــــــــــــــــــضُــــــــــــــــــو
رِ لـــــــــعلّ شـــــــــخـــــــــصـَكِ فـي الحُـــــــــضُــــــــور

فــــــــــارتـــــــــــدَّ يــــــــــعــــــــــثُـــــــــــرُ بــــــــــالــــــــــدمــــــــــو
عِ تــــــــعــــــــثُّــــــــرَ الــــــــشَّــــــــيـخِ الــــــــضَّــــــــريــــــــر

قـــــــــــــــــــــــــــــــــد زارنـــي مـَــن لا أحـــــــــــــــــــــــــــــــــبـْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوري ــــــبُ وأنـــــتِ أولــــى أن تَ

صـــــــــــــــــدّقــتِ مـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال الحَـــــــــــــــــوا
سِــــــــــــــــــدُ فــيَّ مــن هُـــــــــــــــــــجْــــــــــــــــــرٍ وزوُر(١)

وأطَــــــــــــــــعـتِ بــي حــــــــــــــــتــى الــــــــــــــــعِـــــــــــــــدا
وضــــــــنَـــــــــنتِْ حـــــــــتـى بــــــــالــــــــيـــــــــســــــــيــــــــر

ـــــــــــــيـــــــــــــالُــكِ يـــــــــــــا بَـــــــــــــخِــــــــــــيـْ أمّـــــــــــــا خَ
ُ فـــــــهـــــــوَ مـــــــثـــــــلكُِ فـي الـــــــنُّـــــــفــــــور ـــــــلَـــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــداؤك وهـــيَ لــــــــــــــــــــــــــــــو روحـــي فِ
 تـــــــــدريـنَ تُـــــــــفـــــــــدىَ بـــــــــالـــــــــكـــــــــثـــــــــيـــــــــر

تــــــــــيــــــــــهي عــــــــــلـى الــــــــــعـــــــــانـي كــــــــــمـــــــــا
تــــــــاه الـــــــــغـــــــــنـيُّ عـــــــــلى الـــــــــفـــــــــقـــــــــيــــــــر

(١) الهُجر: الباطل والهذيان.



- ٤٧٦ -

ــــــــــصــــــــــيـــــــــر أنــــــــــا لا أبــــــــــالـي بــــــــــالـــــــــــمَ
ــــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــر وأنــتِ أدرى بــــــــــــــالـــــــــــــــمَ

أهـــــــــــــــــــواكِ رغــمَ مُـــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــفـي
ويـــــــــــلَــــــــــذّ نـــــــــــفـــــــــــســي أن تَـــــــــــجُــــــــــوري

لــــــــــــــــــــــــيــس المحِـــبّ بــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــادقٍ
ــــــــــــــذيــــــــــــــر حـــــــــــــــتـى يـــــــــــــــكــــــــــــــونَ بــلا عَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــم لــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــةٍ سَـــــــــــــاهَـــــــــــــرتُ فــــــــــــيـ
ـــــــهـــــــا الــــــنَّــــــجْـمَ أحــــــسَــــــبُـهُ سَــــــمِــــــيــــــري

والــــــــــشُّـــــــــــهـبُ أقـــــــــــعـــــــــــدَهـــــــــــا الــــــــــوَنَـى
ـــــــــــشـي كـــــــــــالأســـــــــــيــــــــــر والـــــــــــلـــــــــــيـلُ 

أرعــى الــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــدورَ ولــــــــــــــــــــيــس لــي
مـِن حــــــــــــاجـــــــــــةٍ عــــــــــــنــــــــــــد الــــــــــــبُـــــــــــدور

ـــــــــــــتــــــــــــذكـــــــــــــراً زمـنَ الـــــــــــــصـــــــــــــبــــــــــــا مُ
ــــــــــــــوايـــــــــــــــةِ والــــــــــــــغُــــــــــــــرور زمــنَ الــــــــــــــغَ

أيــــــــــــامَ أخــــــــــــطِـــــــــــرُ فــي الــــــــــــمَــــــــــــجَـــــــــــا
ــــــــــــعـــــــــــــاهـِـــــــــــد كـــــــــــــالأمــــــــــــيــــــــــــر مِـعِ وا

ـــــــــــــــــــــــــدي أيــــــــــــــــــــــــــامَ أمـــــــــــــــــــــــــري فـــي يَ
ــــــــــــــهـــــــــــــور أيــــــــــــــامَ نَــــــــــــــجْــــــــــــــمـي فــي ظُ

ــــــــــتـــــــــــيــــــــــرُ بِــــــــــلِــــــــــمَّــــــــــتِـي لَـــــــــــمـعَ الــــــــــقَ
ويـلَ الــــــــشــــــــبــــــــابِ مـن الـــــــــقَــــــــتِــــــــيــــــــر(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸ 
لا «بـــــــــالــــــــــغُـــــــــوَيْــــــــــرِ» ولا «الـــــــــنَّــــــــــقَـــــــــا»

كَـــــــــــلَــــــــــــفـي ولا أهـلِ «الــــــــــــغَـــــــــــوَيْـــــــــــر»(٢)

(١) القتَر والقتير: الغبار يريد: الشيب.
(٢) الغوير والنقا: مواضع بعينها. والنقا: من كثبان الرمل.
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ـــــــــــــــزيــــــــــــــرةِ) كــــــــــــــيـف حــــــــــــــا أرضَ (الجَ
ــــــــــــريـــــــــــر لـُكِ بـــــــــــعــــــــــــد وقْـعِ الــــــــــــزَّمْـــــــــــهَ

نــــــــــــزل الـــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــاءُ فــــــــــــأنـتِ مَــــــــــــلـْ
ــــــــــــــعـبُ كـل ســـــــــــــافـــــــــــــيـــــــــــــةٍ دَبـــــــــــــور(١)

ــــــــــــــــبــــــــــــــــدَّلـت تـــــــــــــــــلـك الــــــــــــــــعِــــــــــــــــرا وتَ
صُ مـن الــــــــــنَّــــــــــضــــــــــارةِ بــــــــــالــــــــــدُّثــــــــــور

ل الـــــــــمُــــــــحــــــــيـ أمــــــــســــــــيـتِ كــــــــالــــــــطــــــــلَّـ
ـلِ وكــــــــنـتِ كـــــــالــــــــروض الــــــــنَّـــــــضــــــــيـــــــر

آهـــــــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــيــكِ وآهِ كــــــــــــــــــــيـ
ـــــــــــــــــــــأتْـــكِ ربّـــــــــــــــــــــاتُ الخُـــــــــــــــــــــدور ـــفَ نَ

ــــــــــــصـــــــــــو ــــــــــــائــــــــــــســــــــــــاتُ عـن الــــــــــــغُ ا
ــــــــــــافــــــــــــراتُ عـن الــــــــــــبُــــــــــــدور نِ الـــــــــــــسَّ

ــــــــــــهــــــــــــودِ ــــــــــــبــــــــــــاتُ مـع الــــــــــــنّ الــــــــــــذاهِ
الــــــــــــــذاهــــــــــــــبــــــــــــــاتُ مـع الــــــــــــــصُّـــــــــــــدور

الحَـــــــــــــــــاسِــــــــــــــــــراتُ عـن الـــــــــــــــــسَّـــــــــــــــــوا
عِــــــــــدِ والـــــــــــتّــــــــــرائـب والـــــــــــنُّــــــــــحــــــــــور(٢)

الــــــــــقـــــــــاســـــــــيــــــــــاتُ عـــــــــلـى الـــــــــقـــــــــلـــــــــو
بِ الجـــــــــانــــــــيـــــــــاتُ عــــــــلـى الخُـــــــــصُــــــــور

ــــــــــــــــالــــــــــــــــكـــــــــــــــــاتُ عــــــــــــــــلــى الــــــــــــــــلآ ا
لـئ فـي الـــــــــــــقـلائـــــــــــــدِ والـــــــــــــثُّـــــــــــــغُــــــــــــور

ـــــــــــــــاحــــــــــــــكـــــــــــــــاتُ مـن الــــــــــــــدَّلا الــــــــــــــضَّ
ــــــــــــــــبـــــــــــــــور لِ الـلاعــــــــــــــــبــــــــــــــــاتُ مــن الحُ

ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا الآخِــــــــــــــــــذاَت قــــــــــــــــــلــــــــــــــــــوبَ
فــي زيِ طــــــــــــــــاقـــــــــــــــــاتِ الـــــــــــــــــزهــــــــــــــــور

(١) الدَّبور تقابل القَبول من الرياح. وجعلها للسوافي.
(٢) الترائب: موضع القلادة من الصدر (مفردها تريبة).
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بِـــــــــــــــــيــض نــــــــــــــــــواعـمُ كــــــــــــــــــالــــــــــــــــــدُّمـى
يَـــــــــــــرْفُــــــــــــلْــنَ فـي حُـــــــــــــلـَل الحـــــــــــــريــــــــــــر

مِــــــــــــــــثـلُ الحَــــــــــــــــمَــــــــــــــــائــمِ فــي الـــــــــــــــودَا
عَـــــــــةِ والــــــــــكـــــــــواكـبِ فـي الـــــــــسُّـــــــــفـــــــــور

مـِـن كــل ضــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــكــــــــــــــــــةٍ كـــــــــــــــــأنـْ
ــنَ بــــــــوجـــــــهــــــــهــــــــا وجـهَ الــــــــبــــــــشــــــــيـــــــر

ـــــــــــــــــــــــيـ ـــــــــــــــــــــــرفَْ فِ أنــى أدرتَ الـــــــــــــــــــــــطَّ
ـــــــــنـــــــــيــــــــر ــــــــــهـــــــــا جَــــــــال فـي قـــــــــمَــــــــرٍ مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــا مَـــــــــــسْــــــــــــرحَ الـــــــــــعُـــــــــــشّـــــــــــاقِ كـم
ـــــــــــــطــــــــــــــيـــــــــــــر لـي فــــــــــــــيـكَ مـن يــــــــــــــومٍ مَ

تَـــــــــــنــــــــــــسـى الــــــــــــبـــــــــــريّــــــــــــةُ عـــــــــــنـــــــــــدَهُ
ــــــــــــديــــــــــــر(١) يــــــــــــومَ الخَــــــــــــورْنـَقِ والــــــــــــسَّ

ولـــــــــــــكـمْ هــــــــــــبــــــــــــطــــــــــــتـُكَ والحــــــــــــبــــــــــــيـ
ـــــــــجــــــــيــــــــر ـــــــــبَـــــــــةَ فــــــــازعَــــــــيـْن مـن الــــــــهَ

فــــي زورقٍَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّوا
رقِ كـــــــــالحَــــــــمَـــــــــامـــــــــة فـي الــــــــطُّـــــــــيــــــــور

مـــــــــــــــــتــــــــــــــــمـــــــــــــــــهّــلٍ فـي سَـــــــــــــــــيْــــــــــــــــرِه
ــــــــســـــــــيــــــــر ـــــــــاءُ يُــــــــسْـــــــــرعُ في الــــــــــمَ وا

والــــــــــــشـــــــــــــمـسُ إبّــــــــــــانَ الـــــــــــــضُّــــــــــــحـى
والجــــــــــــوُّ صــــــــــــافٍ كـــــــــــالــــــــــــغــــــــــــديـــــــــــر

ـــــــــــــــبــــــــــــــنـــــــــــــــا فـي الـــــــــــــــتـلا ولـــــــــــــــكَـمْ وثَ
لِ وكـم ركَـــــــــــضْـــــــــــنـــــــــــا فـي الـــــــــــوُعـــــــــــور

ولـــــــــكـم أصَـــــــــخْــــــــــنـــــــــا لـــــــــلــــــــــحَـــــــــفـــــــــيـ

ناذرة. (١) قصرا الحيرة في العراق أيام ا
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ــــــــيـــــــــنـــــــــا بــــــــالخَـــــــــريــــــــر ــفِ وكـم شَـــــــــجِ
ولــــــــــكـم جَــــــــــلــــــــــسْــــــــــنــــــــــا فـي الــــــــــريـــــــــا

ــــــــبــــــــيــــــــر ض وكـم نَــــــــشَــــــــقَــــــــنـــــــــا مـن عَ
ــــــــــهــــــــــيـْ ــــــــــاءِ نُ ولــــــــــكـَم تــــــــــبَـــــــــــرّدنــــــــــا 

ـــــــــــمـــــــــــيــــــــــر ــــــــــــركِ الــــــــــصـــــــــــافـي الـــــــــــنَّ
ـــــــــــبــــــــــا طَــــــــــوراً نـــــــــــنـــــــــــامُ عــــــــــلـى الـــــــــــنَّ

ـــــــــــــصــــــــــــــيـــــــــــــر تِ وتـــــــــــــارةً فــــــــــــــوق الحَ
َ الــــــــــــــــرَّقـــــــــــــــيـ لا نــــــــــــــــتّــــــــــــــــقـِـي عــــــــــــــــ

ــــــــــــيــــــــــــور بِ ولا نُــــــــــــبـــــــــــــالـي بــــــــــــالـــــــــــــغَ
فــــــــــــــكــــــــــــــأنـــــــــــــهــــــــــــــا وكــــــــــــــأنـــــــــــــنـي الـْ

أَبـــــــــــوانِ فـي مـــــــــــاضـي الـــــــــــعـــــــــــصــــــــــور
حُـــــــــــــــــسِـــــــــــــــــدَتْ عـــــــــــــــــلــيّ مـن الإنـــــــــــــــــا

ثِ كـــــــــمــــــــــا حُـــــــــسِـــــــــدْتُ مـن الـــــــــذكـــــــــور
ظـنّ الأنـــــــــــــامُ بـــــــــــــنــــــــــــا الـــــــــــــظـــــــــــــنــــــــــــو

ـــــــكــــــــيـــــــر نَ ومــــــــا اجـــــــتــــــــرحْـــــــنــــــــا مـن نَ
قــــــــــد صــــــــــانَ بُـــــــــردتَــــــــــهــــــــــا الحــــــــــيـــــــــا

ءُ وصَـــــــــانـــــــــنـي شـــــــــرفي وخِـــــــــيـــــــــري(١)
✸✸✸✸✸✸✸✸

ومــــــــــــــــــطــــــــــــــــــيَّــــــــــــــــــةٍ رجْــــــــــــــــــراجَــــــــــــــــــةٍ
ـــــــــــعــــــــــيــــــــــر ــــــــــطـــــــــــيَّــــــــــة والــــــــــبَ لا كـــــــــــا

ــــــــــــيــــــــــــرهــــــــــــا مــــــــــــا تــــــــــــأتــــــــــــلــي فـي سَ
ــــــــــــــبـــــــــــــور(٢) صَــــــــــــــخَّــــــــــــــابَــــــــــــــةً لا مــن ثُ

تجــــــــــــــــــري عـــــــــــــــــلــى أســلاكـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا

(١) الخِيرة: التخيرّ.
(٢) الألْو: التقصير.
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ــــــــــــــــــــــــدور (٣) فــي الحُ جــــــــــــــــــــــــري الأراقــمِ
ـــــــــــــســـــــــــــو طــــــــــــــوراً تُـــــــــــــرى فـــــــــــــوق الجُ

ــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــور رِ وتــــــــــــــــــــــارةً تحــت الجُ
آنًــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــلــى قـــــــــــــــــــــــــــــمــمٍ وآ

نـًـــــــــا فـي كــــــــــهــــــــــوفٍ كــــــــــالــــــــــقــــــــــبــــــــــور
تــــــــرقـَى كـــــــــمــــــــا تَــــــــرقـَى (الــــــــــمَــــــــصــــــــا

عِـــــــــدُ) ثم تـــــــــهـــــــــبـط كـــــــــالـــــــــصـــــــــخــــــــور
فــــــــــــــــإذا عَـــــــــــــــلَــتْ حَـــــــــــــــسِــبَ الـــــــــــــــورى

ــــــــــــصــــــــــــعـــــــــــــدُ فـي الأثــــــــــــيــــــــــــر أنّـــــــــــــا نُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــقٍ وإذا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتْ مـــن حَ

هَــــــــــوَتِ الـــــــــقــــــــــلــــــــــوبُ مـن الــــــــــصُّـــــــــدور
ــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــفـقٍ والــــــــــــــــــرَّكــبُ بـــــــــــــــــــ مُ

ــــــــــــــــهــــــــــــــــلــلٍ جـــــــــــــــــذِلٍ قــــــــــــــــريــــــــــــــــر ومُ
ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــطـــــــــــــــــيـــــــــــــــــرٍ أو خـــــــــــــــــائــفٍ مُ

ــــــــــــســـــــــــتــــــــــــجـــــــــــيـــــــــــر أو صـــــــــــارخٍ أو مُ
هِـيَ فــي الـــــــــــتَّـــــــــــقَـــــــــــلّـبِ كـــــــــــالـــــــــــزّمـــــــــــا

ــــــــــــــــــا هــي لــــــــــــــــــلــــــــــــــــــســــــــــــــــــرور نِ وإ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــــحـْ ــــــــــــــــــــــــدارةٍ فــي الجــــــــــــــــــــــــو يَ ومُ
ــــــــسَــــــــبــــــــهــــــــا الجـــــــهــــــــولُ بـلا مُــــــــديـــــــر

لــــــــــو شـــــــــــئـتَ نَـــــــــــيـْل الـــــــــــنَّـــــــــــجـم مِــــــــــنـْ
ـــــــــهــــــــا مـــــــا صَـــــــبَـــــــوْتَ إلـى عَـــــــسِـــــــيـــــــر

ـــــــــــــكــــــــــــــــنـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــــــــشــــــــــــــــدودةٍ لــ
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ــــــــغــــــــيــــــــر أجـْـــــــرى مـن الــــــــفــــــــرسَ الــــــــــمُ
ـــــــــــــــــــــــةٍ زفّ الــــــــــــــــــــــرئــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــافَ زفّ

لِ تُـــــــــسِــفُّ إســــــــفـــــــــافَ الــــــــنُّـــــــــســــــــور(١)
ولـــــــــــهــــــــــــا حـــــــــــفـــــــــــيـف كــــــــــــالـــــــــــريـــــــــــا

ـــــــــــــــديـــــــــــــــر حِ وهَـــــــــــــــدرة لا كـــــــــــــــالـــــــــــــــهَ
كــــــــــــــــــــــــالأرضِ فــي دَوَرانــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــا

ولـــــــكــــــــالـــــــــمِـــــــظــــــــلّـــــــةِ فـي الـــــــنُّــــــــشـــــــور
الــــــــــقــــــــــومُ فــــــــــيــــــــــهــــــــــا جــــــــــالــــــــــســــــــــو

نَ عـــــــــــلـى مـــــــــــقـــــــــــاعـــــــــــدَ مـن وَثـــــــــــيــــــــــر
والــــــــــــــريــحُ تــــــــــــــخــــــــــــــفـُق حــــــــــــــولَــــــــــــــهـم

ـــــــــــــــــا هــمْ فــي قـــــــــــــــــصــــــــــــــــور وكـــــــــــــــــأ
ـــــــــــــمــــــــــــا والجـــــــــــــمـعُ يـــــــــــــهــــــــــــتــف كــــــــــــلّ

ـــــــفــــــــيـــــــر مــــــــرّتْ عـــــــلـى الحــــــــشْـــــــد الــــــــغَ
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ـــــــــــمـــــــــــو ـــــــــــنــــــــــــا الجُ ولـــــــــــكـَـم تـــــــــــأمّــــــــــــلْ
عَ تَـــــــمــــــــوجُ كــــــــالــــــــبــــــــحــــــــر الــــــــزَّخـــــــور

ـــــــــشـي الخــــــــــطـــــــــيــــــــــرُ مع الحــــــــــقـــــــــيـ
ـــــــــا هــــــــــو مـعْ خــــــــــطــــــــــيـــــــــر ـــــــــــرِ كــــــــــأ

ـــــــــــهـــــــــــاةَ كـــــــــــأنـــــــــــهـــــــــــا وتـــــــــــرى الـــــــــــــمَ
لــــــــــيـث مـع الـــــــــــلـــــــــــيـث الــــــــــهَـــــــــــصُــــــــــور

ــــــــــتـــــــــوافــــــــــقـــــــــونَ عــــــــــلـى الـــــــــتَّــــــــــبَـــــــــا مُ
يـُن كــــــــالـــــــقَــــــــبـــــــيـل أو الــــــــعـــــــشــــــــيـــــــر(١)

ـــــــــــــطــــــــــــو لا يـــــــــــــرهــــــــــــبـــــــــــــونَ يــــــــــــدَ الخُ

شي. (١) الرأل: ولد النعام. والزفّ: سرعة ا
(٢) القبيل: الجماعة من أ شتى.
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ــــــــــــــــا هـم خــــــــــــــــلْـفَ سُـــــــــــــــور بِ كـــــــــــــــأ
ــــــــــضـي الــــــــــنــــــــــهــــــــــارُ ونــــــــــحـن نَـــــــــحـْ

ــــــــسَـبِ مـــــــا بـــــــرِحـــــــنـــــــا فـي الـــــــبُـــــــكــــــور
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيـتَ يــــــــــــــــــا زَمَــنَ الحَـــــــــــــــــرو أبْ

ـــــــــــــهــــــــــــجـــــــــــــتـي مـــــــــــــثـلَ الحَــــــــــــرور رِ 
شــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــور كــــــــــــــــــــــــنــتُ أر ولّـــتْ 

جـــــــــــو أن تُــــــــــخَــــــــــلَّــــــــــدَ كــــــــــالــــــــــدهــــــــــور
ـــــــــــــــعــــــــــــــــدَهـــــــــــــــا وأتــتْ شـــــــــــــــهــــــــــــــــور بَ

ســـــــــاعــــــــاتُـــــــــهَــــــــا مِـــــــــثـلُ الــــــــشّـــــــــهــــــــور
ــــــــــرءِ فـي الــــــــــدْ لــــــــــيــــــــــسـت حــــــــــيــــــــــاةُ ا

دُنــــــــــيـــــــــا ســــــــــوى حُــــــــــلُـمٍ قـــــــــصــــــــــيـــــــــر
ــــــــــــيــــــــــــا وأرى الــــــــــــشـــــــــــــبــــــــــــابَ مــن الحَ

ةِ لــــــــكـــــــــالــــــــلُّـــــــــبــــــــابِ مـن الـــــــــقُــــــــشــــــــور
الـــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــيــعُ ذهـــــــــــــــــــــــــابَــهُ ذهــبَ 

ــــــــــــــذيـــــــــــــر وأتـى الــــــــــــــشــــــــــــــتـــــــــــــاءُ بــلا نَ
وتــــــــــــــبـــــــــــــدَّدَ الــــــــــــــعُـــــــــــــشَــــــــــــــاقُ مِـــــــــــــثـْ

ــلَ تـــــــــــبــــــــــدُّدِ الـــــــــــورقَِ الــــــــــنَّـــــــــــثِــــــــــيــــــــــر
ـــــــــــيــــــــــــمِـنُ عـــــــــــنـــــــــــهـمُ رضــيَ الــــــــــــمُـــــــــــهَ

والـــــــــــلـهُ يـــــــــــعــــــــــفـــــــــــو عـن كـــــــــــثـــــــــــيــــــــــر
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٥٩ - حكاية حال
[الطويل]

هــــجــــرتُ الــــقـَـــوافي مــــا بــــنـــــفــــسي مَلالــــة
ســــــوايَ إذا اشــــــتـــــدّ الــــــزمــــــانُ مَــــــلـــــولُ

ولـــــــــكـنْ عَـــــــــدَتْـــــــــني أنْ أقـــــــــولَ حَـــــــــوادث
إذا نـــــــــزلـتْ بـــــــــالـــــــــطَّـــــــــود كـــــــــاد يَـــــــــزول

وبــــــغّــــــضـَـــــني الأشــــــعــــــارَ أنَّ دعــــــاتَــــــهـــــا
َ قـــــــلـــــــيل كـــــــثـــــــيـــــــر وأن الــــــــصَّـــــــادقـــــــ

وأن الــــــفــــــتى فـي ذي الــــــربــــــوع عَــــــقــــــارُه
وأمــــــــوالـُه والــــــــبــــــــاقــــــــيــــــــاتُ فُــــــــضــــــــول

ســكتُّ ســكــوتَ الـطــيــرِ في الــروضِ بــعــدَمـا
ذوى الـــــروضُ واجــــتـــــاحَ الـــــنــــبـــــاتَ ذبــــول

فـــــــمـــــــا هـــــــزنّـي إلا حـــــــديـث ســـــــمـــــــعـــــــتُه
عن الـــغِــــيـــد كـــالــــغِـــيــــد الحِـــسَـــانِ جــــمـــيل

فــــمـــــا أنــــا في هـــــذي الحــــكــــايـــــة شــــاعــــر
ولـــــــــكـن كـــــــــمــــــــــا قـــــــــال الـــــــــرواة أَقـــــــــول
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فــــــتـىً مـن سَــــــراَةِ الـــــــنــــــاس كـلُّ جــــــدودهِ
ِ نــــــبــــــيل ُ الــــــنــــــبْــــــعَــــــتــــــ ســــــريٌّ كــــــر

ـــــكــــرُمَـــــاتِ زمـــــانَه قـــــضى فـي ابــــتـــــنـــــاء ا
يــــــنــــــالُ ويــــــرجــــــوه الــــــســــــوى فَــــــيُــــــنِــــــيل

فَــــــدكََّ مــــــبــــــانـي عــــــزهّ الــــــدهــــــرُ بــــــغــــــتـــــةً
وقــــــلَّـمَ مـــــــنه الـــــــظُّــــــفْـــــــرَ فــــــهـــــــو كَــــــلـــــــيل
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هـــوى مـــثـــلـــمـــا يــــهـــوي إلى الأرض كـــوكب
كـــــــــذاك الــــــــلــــــــيــــــــالـي بــــــــالأنــــــــام تَــــــــدول

وكــــــان له فـي الــــــدهــــــر بــــــطش وصــــــولــــــة
فـــــأمــــــستْ عـــــلــــــيه الحــــــادثـــــاتُ تَـــــصـــــول

وكــــــــان لـه ألــــــــفــــــــا خــــــــلــــــــيـلٍ وصــــــــاحبٍ
فــــــــأعْـــــــــوزَه عــــــــنــــــــد الــــــــبـلاء خــــــــلــــــــيل

ـــــــا تـــــــفــــــــرقّ عــــــــنه صَــــــــحْــــــــبهُ فــــــــكــــــــأ
بـه مــــــــــرض أعــــــــــيـــــــــا الأُســــــــــاةَ وَبــــــــــيل

وأنــــــكـــــــرهَ منَ كـــــــان يــــــحــــــلِـفُ بــــــاســـــــمِهِ
َ عـــــمـــــيل كـــــمـــــا يُـــــنـــــكـــــر الـــــدَّين الـــــقـــــد

فـــأصــبح مــثـلُ الــفُــلكِْ في الـــبــحــر ضــائــعًــا
ـــــــــيـل مـع الأمـــــــــواجِ حــــــــــيـثُ تـــــــــمــــــــــيل

ُـــــــدُّ الــــــــكـفَّ لـــــــولا بــــــــقــــــــيـــــــة يــــــــكــــــــاد 
من الــــــصــــــبـْــــــر في ذاك الــــــرداءِ تَــــــجــــــول
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زوى نـــــفــــسـَه كي لا يـَــــرى الــــنـــــاسُ ضُــــرَّه
فـــــــيــــــشـــــــمـتَ قــــــالٍ(١) أو يُـــــــسَـــــــرّ عــــــذول

بــــــدارٍ.. أنـــــاخَ الــــــبــــــؤسُ فـــــيــــــهـــــا رِكــــــابَه
وجُــــــرّتْ عــــــلــــــيــــــهــــــا لــــــلــــــخَــــــراب ذُيــــــول

مُـــــــهـــــــدّمـــــــةِ الجُـــــــدران مــــــثـلَ ضـــــــلـــــــوعه
بـــهــــا الـــيــــأسُ صـــمت والــــسَّـــقــــامُ مـــجـــول

تــــمُـــــرّ عــــلــــيـــــهــــا الــــريـحُ ولــــهـى حــــزيــــنــــةً
ويــــرنـــــو إلــــيـــــهــــا الـــــنــــجـمُ وهــــو ضـــــئــــيل

إذا مــــا تجــــلـّى الــــبــــدرُ في الأفـْق طــــالــــعًــــا
ـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــريـه أفُـــــــــــول رعـــــــــــاهُ إلـى أن يَ

بغض (قلى -  يقلي). (١) القالي: ا
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حـِـــــبـــــال الأمـــــانـي عـــــنــــــد قـــــومٍ شُــــــعـــــاعهُ
ولــــــــكــــــــنـه في مُــــــــقــــــــلَــــــــتــــــــيـه نُــــــــصـــــــول

فــــيـــــا عــــجَــــبـًَــــا حــــتى الـــــنُّــــجــــوم تُـــــضــــلّه
َ دلـــــــيل وفـي نـــــــورهـــــــا لـــــــلـــــــمُـــــــدْلِـــــــجـــــــ

وهـل تــــهـــــتــــدي بـــــالــــبَـــــدرْ عــــ قَـــــريــــحــــة
ِ سُـــدول? عــــلــــيــــهــــا من الــــدمـع الــــسَّــــخــــ
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غــفـــا الــنــاس واســتــولتْ عــلـــيــهم سَــكــيــنــة
فــــــمــــــا بــــــالهُ اســــــتــــــولى عــــــلــــــيـه ذُهـــــول?

ــــــــــــــقــــــــــــــائـه تــــــــــــــأمــلَ فـي أحــــــــــــــزانــه وشَ
فـــــهـــــان عــــــلـــــيه الــــــعـــــيشُ وهــــــو جـــــمـــــيل

ِ كــــــفَّــــــا نــــــقــــــيّـــــةً فـــــمــــــدَّ إلـى الــــــسّــــــكّـــــ
ــــــســــــتــــــغــــــيثُ بَــــــخــــــيل أبـتْ أن يَــــــراهـــــا تَ

وقـــــــــرّبـــــــــهـــــــــا من صـــــــــدره ثـم هـــــــــزَّهــــــــا
وكــــــاد بــــــهـــــــا نــــــحــــــوَ الــــــفــــــؤاد يَـــــــمــــــيل

وإذ شــــبح يــــســــتــــعـــــجلُ الخَــــطـْـــو نــــحــــوَه
وصــــــوت لـــــــطــــــيف فـي الــــــظـلام يــــــقــــــول:

رويـــــدكَ فــــــالـــــضَّــــــنكُْ الــــــذي أنت حــــــامل
مـــــــتى زال هـــــــذا الــــــلَّـــــــيل ســـــــوف يَــــــزول

نـــعـمْ; هيَ إحـــدى مُــــحـــســـنــــاتِ نـــســــائـــنـــا
ألا إنَّ أجــــــــــرَ المحــــــــــســــــــــنــــــــــاتِ جــــــــــزيل

أبتْ نـــفـــسـُـهـــا أن يـــكــحَـلَ الــنـــومُ جـــفــنَـــهــا
ـــــعــــــنىّ بــــــالـــــسُّـــــهَـــــادِ كَــــــحـــــيل وجــــــفنُ ا

وأن تـــــتـــــولىّ الابــــــتـــــســـــامـــــاتُ ثـــــغـــــرَهـــــا
وفي الحـي مــــــكــــــلـــــــومُ الــــــفــــــؤادِ عَـــــــلــــــيل
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فــــــــألـــــــــقـتْ إلـــــــــيه صُـــــــــرّةً وتـــــــــراجـــــــــعتْ
وفي وجـــــهـــــهــــــا نـــــورُ الـــــسُّـــــرور يَـــــجـــــول

فــــلم تــــتــــنــــاقَلْ صُــــنْــــعَــــهـــا ألــــسُـنُ الـــورى
َ طُــــــــبـــــــول ولا قُـــــــرعـتْ فـي الخـــــــافــــــــقَـــــــ

ولا أحــســنتْ كي تُــعــلنَ الــصُّــحُـفُ اسْــمــهـا
فــــــــتــــــــعــــــــلمَ جــــــــارات لــــــــهــــــــا وقَــــــــبِــــــــيل

َ ذوَو الــــغِـــنى كــــذا فَـــلْــــيُــــواسِ الـــبــــائـــســــ
وإنـي لـــــــهـمْ بـــــــالـــــــصَّـــــــالحـــــــاتِ كَــــــــفـــــــيل

فــــإن الـــقــــصــــورَ الــــشَّــــاهـــقــــاتِ إذا خــــلت
مـن الــــــبِــــــر والإحـــــــســــــان فــــــهـيَ طــــــلــــــول

وخـــــيـــــرُ دمـــــوعِ الــــــبـــــاكـــــيـــــاتِ هـي الـــــتي
مـــــتـى ســــالَ دمـعُ الـــــبـــــائــــســـــ تَـــــســـــيل!
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ألا إنّ شــــــــعــــــــبًــــــــا لا تَــــــــعِــــــــزُّ نــــــــســــــــاؤه
وإن طــــــــار فـــــــوق الــــــــفَــــــــرْقَـــــــديَـن ذلــــــــيل

ـــــــــــمـــــــــــوسَـه وكـلُّ نـــــــــــهـــــــــــارٍ لا يَـــــــــــكُـنَّ شُ
فـــــــــــــــذلــك لـــــــــــــــيــل حـــــــــــــــالِــك وطـــــــــــــــويـل

وكـلُّ ســـــــــــــرورٍ غــــــــــــيــــــــــــرَهــنّ كــــــــــــآبــــــــــــة
ــــــــــمـــــــــول وكـلُّ نـــــــــشــــــــــاطٍ غــــــــــيـــــــــرهَُـنّ خُ
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٦٠ - يا جارتي
[البسيط]

قـــــالت لجـــــارتـــــهــــا يـــــومًـــــا تُـــــســــائِـــــلُـــــهــــا
عـــنيّ وفي طَـــرْفـــهـــا الـــوســـنـــانِ أشـــجــانُ:

مـــا بــــالُ هـــذا الــــفـــتى فـي الـــدار مــــعـــتـــزِلاً
كــــــــمــــــــا تـــــــوحَّــــــــدَ نُــــــــسّـــــــاك ورهــــــــبـــــــانُ

ـــــســــــاءُ عـــــلـــــيـه وهـــــو مـــــكــــــتـــــئب يــــــأتي ا
ويــــــرجـِع الـــــــلــــــيـلُ عــــــنـه وهــــــو حَـــــــيْــــــران

ُـــــرّ بــــــالـــــقُــــــربِ مـــــنـّـــــا لا يـــــكــــــلّـــــمُــــــنـــــا
ولـــــلــــحـــــديث مـــــجــــال وهـــــو مِــــلْـــــســــان(١)

وإنْ نــــــكــــــلّــــــمهُْ لا يــــــفــــــقَـهْ مــــــقــــــالــــــتَــــــنـــــا
إلا كــــمـــــا يــــفـــــقَـهُ الــــتـــــســــبـــــيحَ ســـــكــــرانُ

م لا تـــــــــبــــــــــدو نـــــــــواجـــــــــذُه إذا تــــــــــبـــــــــسَّـ
وإن بــــــــــــكـى فــــــــــــلـه نَــــــــــــزْع وإرنــــــــــــان(٢)

ـــــا نِــــــيــــــطَـتِ الــــــدنـــــيــــــا بــــــعــــــاتِــــــقِهِ كــــــأ
ـــــــا كـلُّ عــــــــضــــــــوٍ فـــــــيـه بُــــــــرْكـــــــان كــــــــأ

فـلا ابــــــتــــــســــــامُ ذواتِ الــــــغُــــــنْـجِ يُــــــطــــــربُهُ
ولا ابـــــنـــــةُ الحــــــانِ تُـــــصْـــــبــــــيهِ ولا الحَـــــان

أمــــــــــــــا لـه أمـل حـــــــــــــلــــــــــــــو يـــــــــــــلَـــــــــــــذّ بـه
ـــــور أجــــــفـــــان ــــــرأى الـــــنُّـ كــــــمـــــا تــــــلَــــــذّ 

(١) ملسان: صاحب لسان ذرب.
غالبة. والإرنان: تصعيد الرنّة والتصويت. (٢) النزْع: المجاذبة والحن وا
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أمـــــــا له جِـــــــيــــــرة فـي الأرض يــــــألــــــفُـــــــهمْ?
يـــــــا جـــــــارتـي! كـــــــان لـي أهـل وجِـــــــيـــــــران

فَــــــبـــــتَّتِ الحــــــربُ مـــــا بـــــيــــــني وبـــــيــــــنـــــهمُ
كـــــــمـــــــا تُــــــقَـــــــطـعُ أمـــــــراس وخِـــــــيـــــــطــــــان

فــــــالـــــيــــــومَ كلُّ الــــــذي في مُــــــهْـــــجـــــتـي ألَم
وكـلُّ مـــــــــا حــــــــــولَـــــــــهـمْ بـــــــــؤس وأحـــــــــزان

وكــــــــــــــــــان لــي أمــل إذا كــــــــــــــــــان لــي وطَـن
ــــــــبــــــــانــــــــات وخلاِّن فــــــــيـه لــــــــنــــــــفــــــــسـي لِ

فــــــجَــــــرَّدتْهُ الــــــلَّــــــيـــــــالي مـن مَــــــحــــــاســــــنه
كــــمـــــا يُــــعـــــرىّ من الأشـــــجـــــار بُــــســـــتــــان

فـلا الـــــمـَـــغــــاني الــــتـي أشــــتــــاقُ رؤيــــتَــــهـــا
تــــلك الـــــمَــــغــــاني ولا الــــسُّــــكّــــان سُــــكّـــان

ـــــــــروءةُ تَــــــــــدري أيَّ فـــــــــاجـــــــــعـــــــــةٍ لـــــــــو ا
بـــالــــشــــام نــــاح عـــلــــيــــهـــا الإنـسُ والجـــانُ

ولـــــو يــــــبـثّ بـــــنــــــو لــــــبــــــنــــــانَ لـــــوعــــــتَــــــهمْ
لاهــــتـــــزّتِ الأرضُ لــــــمـّـــا اهـــــتـــــزّ لــــبـــــنــــان

قـــــالت: شـــــكــــوتَ الـــــذي بــــالخَـــــلقْ كـــــلــــهمُ
ومــــــــا كــــــــذَبــــــــتـُك إن الحــــــــربَ طــــــــوفـــــــان

تــســاوتِ الـــنــاسُ في الــبـــلــوى فــقـــلتُ لــهــا
هـــيـــهـــاتَ مـــا هـــانَ قــــوم مـــثـــلـــمـــا هـــانـــوا

ـــــــــوتُ ولا سِــــــــــتْــــــــــر يـــــــــظــــــــــلــــــــــلُه أمَـنْ 
كـــــــمـَن عـــــــلـــــــيـه أكـــــــالـــــــيـل وتـــــــيـــــــجــــــان?

قــــالت: ويــــا ويحَ نــــفــــسي مـن مَـــقــــالــــتــــهـــا
كَــــفْـــكفِْ دمـــوعـَك بـــعضُ الحـــزن أهـــوان(١)

ضرة. (١) الهُون: الشدة وا
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ــــــا لـــــــو كــــــان قــــــومكُ أهـلاً لــــــلــــــحــــــيــــــاة 
ــــــــان مـــــــــاتـــــــــوا وفـي أرضــــــــهـمْ تُـــــــــركْ وأ

وكـلُّ من لا يــــــرى فـي الـــــذلّ مَــــــنْــــــقــــــصـــــةً
لا يـــــســــــتـــــحقّ بــــــأن يَـــــبـــــكـــــيـه إنـــــســـــان 

كُــــــفـي ملامـَكِ يــــــا حــــــســــــنــــــاءُ واتَّــــــئــــــدِي
فـــــــــإن مـــــــــدْحَ ذوي الـــــــــعُـــــــــدوان عُــــــــدوان

وأنـتِ مـن أمَّــــــــــةٍ تــــــــــأبـى خـلائــــــــــقُــــــــــهـــــــــا
أن يَـــقـــتـلَ الـــطَّـــيـــرَ في الأقـــفـــاصِ سَـــجّـــان

وإن قــــــــومي طـــــــيـــــــور غـــــــيـــــــرُ كـــــــاســـــــرةٍ
ســــطتْ عــــلــــيــــهــــا شــــواهــــ وعِــــقــــبـــان(١)

ـــــصــــــرعـــــهمْ لا تحـــــسـَـــــبي أنــــــني أبـــــكـي 
فـــــــكــــــلُّـــــــنــــــا لــــــلـــــــردّى شِــــــيـب وشُــــــبّــــــان

لــــــكن بــــــكَــــــيتُْ مـن الــــــبـــــاغـي يُــــــعـــــذّبُــــــهم
وهم شـــــــــيــــــــوخ وأطــــــــفـــــــــال ونِــــــــســــــــوان

ورحـتُ أشـــــكــــو إلـــــيـــــهـــــا وهـي ســـــاهـــــيــــة
لــــكـــــنــــمــــا قـــــلــــبُــــهـــــا الخــــفّــــاقُ يَـــــقــــظــــان

حــتى انــتـــهــيتُ فــصــاحـتْ وهي مُــجْــهِــشــة:
ـــــــهـــــــتــــــان يـــــــا لــــــيـت مـــــــا قـــــــلــــــتـَه زُور وبُ

بـل لــــيـــــتَـــــني لـم أُســـــائِلْ عـــــنكَ جـــــارتَـــــنــــا
بـل لـــــــيـتَ قــــــــلــــــــبـي إذ ســــــــاءلـتُ صُـــــــوّان

يـــا لــــيت شـِــعــــري وهـــذي الحـــربُ قــــائـــمـــة
ـــام إخـــوان? هـل تــــنـــجــــلـي ولــــنـــا فـي الــــشَّـ

وهـل تَـــــــعــــــودُ إلـى لــــــبـــــــنــــــانَ بـــــــهــــــجـــــــتُه
وهل أعـــــــود وفي لـــــــبــــــنـــــــانَ نَــــــيْـــــــســــــان?

(١) الشاه والعُقاب: من سباع الطير.
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فــــأســــمعُ الــــطَّــــيــــرَ تــــشــــدو في خــــمــــائــــلِه
وأُبــــصــــرُ الحــــقلَ فــــيـه الــــشــــيحُ والــــبــــان?

بــــــــنـي بلادي! ولا أدعــــــــو بَــــــــخِـــــــيــــــــلَــــــــكُمُ
غـــــــيـــــــرُ الـــــــبـــــــخـــــــيـلِ لـه قـــــــلب ووِجـــــــدان

بـــــــــنـي بـلادي! ولا أدعـــــــــو جـــــــــبـــــــــانَـــــــــكُمُ
ـــــــان مــــــــا لـــــــلـــــــجَــــــــبـــــــانِ ولا لـي فـــــــيـه إ

بـــــــنـي بـلادي! وكـم أدعـــــــو.. ألـــــــيـس لـــــــكمْ
كـــــــــســــــــائـــــــــر الخَــــــــلـْقِ أكـــــــــبــــــــاد وآذانُ?

لا تـــضـــحــــكـــوا وبــــأرض الـــشَّـــامِ نــــائـــحـــة
ولا تــــــنـــــامــــــوا وفـي لـــــبــــــنـــــانَ سَــــــهـــــران!

✸✸✸✸
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٦١ - هَمْلِت
[السريع]

يــــــــــا نــــــــــبــــــــــأً سُــــــــــرَّ بـه مَــــــــــسْــــــــــمَــــــــــعي
حـــــــــــــتــى تـــــــــــــمــــــــــــــنـّى أنـه الــــــــــــــنـــــــــــــاقـلُ

أنْـــــعـشَ في نـــــفـــــسي الــــــمـُــــنى مـــــثـــــلـــــمــــا
يُـــــــحـــــــيي الجـــــــديـبَ الـــــــواكفُ الـــــــهَـــــــاطل

عــــــــــــــــــرفــتُ مـــــــــــــــــنــه أنّ ذاك الحِــــــــــــــــــمَـى
بـــــــالـــــــصـــــــيـــــــدِ مـن فـــــــتـــــــيـــــــانـــــــنـــــــا آهل

عِـــــــصَـــــــابــــــة كـــــــالـــــــعِـــــــقْـــــــدِ فـي «أكــــــرنٍ»
يـــــعـــــتـــــزّ فـــــيـــــهـــــا الـــــفـــــضـلُ والـــــفـــــاضل

ــــــــــقـــــــــــدامٍ رجــــــــــيـحَ الــــــــــنُّــــــــــهـى مـِن كـل مِ
ـــــيـف إذ يــــــصــــــقُــــــلـُه الــــــصَّــــــاقل كــــــالــــــسَّـ

الــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــدرُْ مــن أزراره طــــــــــــــــــــــالــع
والــــــــــــــغـــــــــــــــيـثُ مــن راحــــــــــــــتــه هــــــــــــــامِـل

وكـلُّ طـــــــــــــــلْــقِ الــــــــــــــوجــهِ مـــــــــــــــوفــــــــــــــورِه
فـي بُــــــــــــــردَتــــــــــــــيـهِ ســــــــــــــيّـــــــــــــد مــــــــــــــاثِـل

✸✸✸✸✸✸✸✸

شَــــبــــيــــهــــةَ الــــشــــرقِ اِنــــعــــمي واسْــــلــــمي
كــي تـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــلــمَ الآمــــــــــــــــــــالُ والآمـل

َ أمــــــــــثــــــــــالِــــــــــكمْ بــــــــــكُـمْ وبــــــــــالــــــــــرّاقـــــــــ
يـــــــــفـــــــــتــــــــخـــــــــرُ الـــــــــعــــــــالـِم والـــــــــعـــــــــامل

بــــــــــعــــــــــثـــــــــتُـمُ «هــــــــــمــــــــــلـتَ» مـن رَمْــــــــــسهِ
«فَـــــــــــهَــــــــــمْــــــــــلَـت» بـــــــــــيــــــــــنــــــــــكـمُ مــــــــــاثـل
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ــــــــشـي الـــــــطــــــــيـفُ فـي إثـــــــره ـــــــشـي و
ّــــــــــــــــــــــا بــه ذاهــل كـــلاهــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــا 

لا يــــــــــضـــــــــحـك الــــــــــسَّــــــــــامـعُ مـن هــــــــــزْله
كـم عِـــــــــظـــــــــةٍ جـــــــــاء بـــــــــهـــــــــا الـــــــــهـــــــــازل

روايـــــــــة يـــــــــظـــــــــهـــــــــر فـــــــــيـــــــــهــــــــــا لـــــــــكمْ
(١) كـــــــيـف يُــــــــداجي الــــــــصَّـــــــادقَ الخــــــــاتلُ

ـــــــــرأة مـــــــــيـــــــــثـــــــــاقَـــــــــهـــــــــا وتـــــــــنــــــــــكُـثُ ا
وكـــــــــيـف يُـــــــــجــــــــزىَ المجـــــــــرمُ الـــــــــقـــــــــاتل

ــــــــــــــــــــــا الإنـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــانُ أخــلاقُــه وإ
لا يــــــــســـــــتـــــــوي الــــــــنـــــــاقـصُ والـــــــكــــــــامل

ــــــــــرآةِ إن أُهـــــــــمِــــــــــلتْ والــــــــــنـــــــــفـسُ كـــــــــا
يــــــعـــــــلـــــــو عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا الـــــــصـــــــدأُ الآكل

والـــــــــــنــــــــــــاسُ أدوار فَـــــــــــذا صـــــــــــاعـــــــــــد
يــــــــــــــــراودُ الــــــــــــــــشُّــــــــــــــــهــبَ وذا نـــــــــــــــازل

والـــــــــــــدهـــــــــــــر حـــــــــــــالات فـــــــــــــيـــــــــــــوم بـه
نــــــــــــحـس ويــــــــــــوم ســــــــــــعــــــــــــدهُ كـــــــــــامـل

فَــــــــــمَـــــــــــثــــــــــلـــــــــــوا الجــــــــــهـلَ وأضــــــــــرارَه
حـــــــــتـى يُـــــــــعـــــــــادي جـــــــــهـــــــــلـَه الجـــــــــاهل

ومــــــــــــثـــــــــــلــــــــــــوا الــــــــــــفـــــــــــضــلَ وآيـــــــــــاتِـه
كـي يـــــــســـــــتـــــــزيـــــــدَ الـــــــرجـلُ الـــــــفـــــــاضل

وصــــــــــــــــــــــــــــــــوروا المجـــــــــــــــــــــــــــــــدَ بـــلألائـــه
عـــــــسـى يُــــــــفـــــــيـقُ الـــــــهــــــــاجـعُ الـــــــغــــــــافل

ويـــــــــــــــــــرجــعُ الــــــــــــــــــشَّـــــــــــــــــــرقُ إلــى أوْجـه

داراة والمخاتلة. داجاة: ا (١) ا
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كــــــــــمــــــــــا يــــــــــعــــــــــودُ الــــــــــقــــــــــمــــــــــرُ الآفـل
َ مـن بــــــــــعــــــــــدِكمْ وابــــــــــنــــــــــوا إلـى الآتِــــــــــ

ـن يــــــــــــخـــــــــــلُــــــــــــفـه الــــــــــــقـــــــــــابـل يَــــــــــــبْـنِ 
مـــــــــــا دمـــــــــــتُـمُ لـــــــــــلـــــــــــحـقّ أنـــــــــــصــــــــــارَه

هــــــيـــــــهــــــاتَ أنْ يـــــــنـــــــتــــــصـــــــرَ الــــــبـــــــاطل

✸✸✸✸
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٦٢ - العيون السود 
[الكامل]

لـــــيـتَ الـــــذي خـــــلـَقَ الـــــعــــــيـــــونَ الـــــسُّـــــودا
خـــــلقََ الـــــقـــــلـــــوبَ الخـــــافِـــــقـــــاتِ حَـــــديـــــدا

لــــــولا نـــــواعــــــسُــــــهــــــا ولـــــولا سِــــــحْــــــرُهـــــا
مــــــــا ودَّ مــــــــالـك قــــــــلــــــــبـِه لــــــــو صِــــــــيــــــــدا

عــــــوذْ فــــــؤادكََ مـن نِــــــبــــــال لِـــــــحَــــــاظــــــهـــــا
أو مُتْ كــــــمـــــا شــــــاء الـــــغـــــرامُ شَــــــهـــــيـــــدا

إنْ أنـت أبـــــــصـــــــرتَ الجـــــــمـــــــالَ ولـم تَـــــــهِمْ
كـــــنتَ امـــــرءاً خــــشِـنَ الــــطـــــبــــاع بـــــلــــيــــدا

ــــــــبـــــــابــــــــةِ لـــــــذةً وإذا طــــــــلـــــــبـتَ مـع الـــــــصَّ
ـــــوجـــــودا فــــــلـــــقـــــد طــــــلـــــبـتَ الـــــضـــــائـعَ ا

يــــــــــا ويـحَ قــــــــــلـْـــــــــبـي إنـه فـي جــــــــــانــــــــــبي
ه نـــــــــائي الــــــــــمَــــــــزارِ بـــــــــعــــــــيــــــــدا وأظــــــــنُّـ

ـــــــســـــــتـــــــوفِـــــــز شــــــوقـًــــــا إلـى أحـــــــبـــــــابه مُ
ـــــــرءُ يــــــــكــــــــره أن يَــــــــعـــــــيـشَ وحــــــــيـــــــدا ا

بــــــــــرأَ الإلـهُ لـه الـــــــــضـــــــــلــــــــــوعَ وِقـــــــــايـــــــــةً
وأرتهُْ شِـــــــقـْــــــوتـه الـــــــضـــــــلـــــــوعَ قُـــــــيـــــــودا

ــــــــنـى وهـــــــفــــــــا له فــــــــإذا هـــــــفَــــــــا بـــــــرقُ ا
هـــــــــاجـتْ دَفــــــــــائـــــــــنـُه عــــــــــلـــــــــيـه رُعـــــــــودا

جــــــشَّــــــمـــــتـُه صــــــبـــــراً فــــــلّــــــمــــــا لم يُــــــطقِْ

تد. (١) التصويب: انخفاض التنفس. والتصعيد: تنفس الصُعَداء وهو تنفّس 
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جـــشَّـــمــــتهُ الـــتَّــــصـــويـبَ والـــتَـــصْــــعـــيـــدا(١)
لـــــو أســـــتــــطـــــيـعُ وقَــــيـــــتـُه بــــطْـشَ الـــــهَــــوى

ولـــو اســــتــــطــــاع سلاَ الــــهـــوى مَــــحْــــمـــودا
هـي نــظـــرة عـــرضَتْ فـــصـــارت في الحَـــشــا

نــــــاراً وصـــــــار لـــــــهــــــا الـــــــفـــــــؤادُ وَقــــــودا
والحـبُّ صـــــــــوت فــــــــــهــــــــــو أنّــــــــــةُ نــــــــــائحٍ

ـــــــــشـــــــــيــــــــدا طَـــــــــوراً وآونـــــــــةً يـــــــــكـــــــــون نَ
يَــــــهـبُ الــــــبــــــواغِـمَ ألْــــــسُـــــــنًــــــا صــــــدّاحــــــةً

فــــــــإذا تجــــــــنـّى أسْــــــــكـتَ الــــــــغــــــــريـــــــدا(١)
مــــــا لي أكــــــلّـفُ مُــــــهــــــجــــــتي كــــــتـْم الأسى

إن طـــــالَ عـــــهـــــدُ الجــــرحِ صـــــار صَـــــديــــدا
ويــــــلَــــــذّ نــــــفــــــسي أن تــــــكــــــونَ شــــــقــــــيّــــــةً

ويـــــلَــــــذّ قـــــلــــــبـي أن يـــــكــــــون عَـــــمــــــيـــــدا(٢)
إن كــــــنتَ تــــــدري مـــــــا الــــــغــــــرامُ فــــــداوِني

ـــــــفــــــنـــــــيــــــدا أو لا فَـــــــخلَ الـــــــعـــــــذلْ والــــــتَّ
✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا هـــنـــدُ قــــد أفـــنى الـــــمَـــطـــالُ تــــصـــبُّـــري
وفـــــــنِـــــــيـتُ حـــــــتـى مـــــــا أخـــــــافُ مَـــــــزيــــــدا

مـــــا هـــــذه الـــــبِـــــيضُ الـــــتـي أبـــــصـــــرتِـــــهــــا
ــــــتـي إلا الــــــلـــــــيـــــــالـي الـــــــسُّــــــودا فـي لِــــــــمَّـ

مــــــــا شِــــــــبْـتُ من كِــــــــبَـــــــــرٍ ولــــــــكنّ الــــــــذي
حـــــمّـــــلْـتُ نـــــفـــــسي حــــــمَّـــــلَـــــتْهُ الـــــفُـــــودا(٣)

هــــــــذا الــــــــذي أبــــــــلـى الــــــــشَّــــــــبـــــــابَ وردََّهْ

(١) البُغام: عدم الإفصاح في الحديث وبُغام الظبية: صوتها (بغَمت -  تبغُم).
عمود).  (٢) العميد: الشديد الحزن (مثل ا
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خَـــــلَــــقـًـــا وجـــــعـّـــد جـــــبْــــهــــتـي تَــــجـــــعــــيــــدا
عــــــلّـــــمـتِ عــــــيـــــنـي أن تــــــسحَّ دمــــــوعُــــــهـــــا

بـــــالـــــبــــــخل عـــــلّــــــمتِ الـــــبــــــخـــــيلَ الجـــــودا
ومــــــــنــــــــعتِ قــــــــلــــــــبـي أن يــــــــقَــــــــرَّ قَـــــــرارُه

ولــــقــــد يـــــكــــون عــــلى الخــــطــــوب جَــــلــــيــــدا
دلّــــهْـــــتِـــــنـي وحـــــمَــــيْـتِ جـــــفـــــني غُـــــمْـــــضَهُ

لا يـــــســـــتـــــطـــــيع مـع الـــــهـــــمـــــوم هُـــــجــــودا
لا تـــــــعـــــــجَـــــــبـي أنّ الـــــــكـــــــواكـبَ سُـــــــهَّـــــــد

فــــأنــــا الـــــذي عــــلّــــمــــتُــــهــــا الــــتَّــــسْــــهــــيــــدا
أســـمـــعـــتُـــهـــا وصفَ الـــصَّـــبـــابــةِ فـــانـــثـــنَتْ

ـــــــــا وطـئَ الحُــــــــفـــــــــاةُ صُــــــــرودا(١) وكــــــــأ
مــــــــتـــــــعـــــــثـــــــراتٍ بــــــــالـــــــظـلام كـــــــأنَّـــــــمـــــــا

حــــــــــالَ الــــــــــظـلامُ أســــــــــاوداً وأسُُــــــــــودا(٢)
ولــــو اَنَّـــــهــــا عـــــرفتْ مـــــكــــانـَكِ في الـــــثَّــــرى

صـــــــارتْ زواهــــــرُهـــــــا عـــــــلــــــيـكِ عُـــــــقــــــودا
أنـتِ الـــــتـي تُــــــنـــــسـي الحـــــوائـجَ أهـــــلَــــــهـــــا

وأخـــــا الـــــبــــــيـــــانِ بـــــيـــــانـَه الــــــمَـــــعْـــــهـــــودا
مــــــــا شِــــــــمْتُ حُــــــــســــــــنـَكِ قـطُّ إلا راعَــــــــني

فــــــــوددِتُ لـــــــو رزُق الجَــــــــمـــــــالُ خُــــــــلـــــــودا
وإذا ذكــــــــرتـكِ هـــــــــزّ ذكــــــــركُ أضــــــــلـــــــــعي

شـــــوقـًــــا كــــــمـــــا هـــــزّ الـــــنـــــســــــيمُ بُـــــنـــــودا
فــــحـــســـبـتُ سِـــقْـطَ الـــطلّ ذوبَ مَــــحـــاجـــري

لـــــو كـــــان دمعُ الـــــعـــــاشـــــقـــــ نَـــــضِـــــيـــــدا
وظــــنـــنتُ خــــافــــقـــةَ الــــغـــصــــونِ أضـــالِــــعًـــا

(١) الصَرَد: مسمار في سنان الرمح وجمعه: صُرود.
(٢) الأساود (جمع الأُسْد: جمع الجمع).
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وثِــــــــمَــــــــارَهنَّ الــــــــفــــــــانـــــــيــــــــاتِ كُــــــــبُـــــــودا
وأرى خـــــــــيــــــــالـَك كـلَّ طَــــــــرْفـــــــــة نِــــــــاظــــــــرٍ

ومـن الـــــــــعـــــــــجـــــــــائـب أن أراه جَـــــــــديـــــــــدا
وإذا ســـــــمـــــــعـتُ حـــــــكـــــــايـــــــةً عـن عـــــــاشقٍ

عَـــرضَـًـا حَـــسِــبْـــتُـــنيَ الــفـــتى الــــمَــقْـــصــودا
مــــــــــســــــــــتــــــــــيــــــــــقـظ ويُــــــــــظَـنُّ أنـي نــــــــــائـم

يــــا هــــنـــــدُ قــــد صــــار الـــــذهــــولُ جــــمــــودا
ولــــقـــــد يــــكــــون لـي الــــسُّــــلــــوُّ عـن الــــهــــوى

لــــــــكـــــــــنــــــــمــــــــا خُــــــــلـقَ الـــــــــمُــــــــحبِ ودَودا

✸✸✸✸
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هـــــــاتِــــــــهـــــــا فـي الـــــــقـــــــدحِ
هـــــاتِـــــهـــــا فـــــالـــــنـــــفـسُ في
ـــــنـــــيــــــهـــــا كَـــــوْثـــــرًا واســـــقِ
إن تــــــــــكـنْ قــــــــــدْ حُــــــــــرمتْ
ـــــــــفــــــــرَتـــــــــهــــــــا هـيَ فـي صُ
ــــــــمــــــــرَتــــــــهــــــــا وهـي فـي حُ
وهـي فـي شـــــــــــدّتــــــــــــهـــــــــــا
ـــــــــــــهــــــــــــا وهــي فـي رِقَّـــــــــــــتِ
ـــــــــراهــــــــــا شـــــــــفــــــــــقًـــــــــا أتَ
أم هـيَ الــــــوجْـــــــنـــــــاتُ قــــــد

٦٣ - هاتها
ديد] [مجزوء ا

(١) تغير اللون عند الافتضاح.
(٢) تصغير الخدّ.

كتسب. رتكب أو ا (٣) ا

نــــــــــســـــــــمــــــــــةً فـي شــــــــــبحِ
حــــــــــاجـــــــــةٍ لــــــــــلــــــــــفـــــــــرح
ــــــــــــــــلَــيّ اقــــــــــــــــتـــــــــــــــرحِ وعَ
فـــــعـــــلـى الــــــمـــــســـــتـــــقـــــبِحِ
ـــــفْــــــتَــــــضِح(١) طــــــلــــــعــــــةُ ا
ـــــســــتـــــحي كَـــــخُــــدَيْــــد(٢) ا
ثـــــــــــــورة المجـــــــــــــتَــــــــــــرِح(٣)
خــــــــــــــاطـــــــــــــــر لـم يَـــــــــــــــلُـحِ
كُـــــــــلــــــــلـتْ بـــــــــالــــــــصُّـــــــــبُح
ذُوبـــتْ فــــي قــــــــــــــــــــــــــــــــدح?

✸✸✸✸
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٦٤ - إلى صديق
[الكامل]

مـــــــا عَــــــــزَّ مـَن لـم يَـــــــصــــــــحبِ الخَــــــــذِمَـــــــا
فـــــاحْـــــطِمْ دواتـَك; واكـــــســـــرِ الـــــقـــــلـــــمــــا(١)

ــــــــــــبـــــــــــــاكَ الــــــــــــغــضَّ إنــــــــــــهـمُ وارحَــمْ صِ
ــــــــــا لا يــــــــــحــــــــــمـــــــــــلــــــــــونَ وتحــــــــــمـلُ الأ

ــــــــنـــــــاديــــــــهـمْ وقــــــــد هــــــــجَــــــــعـــــــوا كـم ذا تُ
ــــــــا أحـــــــــسِــــــــبـتَ أنـك تُـــــــــســـــــــمِـعُ الـــــــــر

مـــــــــــــــا قــــــــــــــام فــي آذانـــــــــــــــهـم صَـــــــــــــــمَـم
ــــــــــــمــــــــــــا وكــــــــــــأنّ فــي آذانــــــــــــهـمْ صـــــــــــــمَ

الــــــــــقــــــــــومُ حـــــــــــاجــــــــــتُــــــــــهـمْ إلـى هِــــــــــمَـمٍ
ـن يَــــــــخـــــــــلـُقُ الـــــــــهِـــــــــمَـــــــــمــــــــا? أوَ أنـتَ 

تـــــــــالــــــــلـهِ لـــــــــو كـــــــــنـتَ «ابـنَ ســـــــــاعــــــــدةٍ»
أدبًـــــــــــا «وحــــــــــاتِـمَ طـــــــــــيّـئٍ» كـــــــــــرمــــــــــا(٢)

وبـــــــذذَتَْ «جـــــــالـــــــيـــــــنـــــــوسَ» حـــــــكـــــــمـــــــتَهُ
والـــــعِــــلْمَ «رسَْـــــطــــالـــــيسَ» والــــشَّـــــمــــمــــا(٣)

ـــــبـــــوسَ» مـــــكـــــتـــــشـــــفًـــــا وســـــبـــــقْـتَ «كـــــو
وشَــــــــأوتَ «آديــــــــســــــــونَ» مُــــــــعْــــــــتــــــــزِمـــــــا

فَــــــسَـــــــلَـــــــبْـتَ هـــــــذا الـــــــبـــــــحـــــــرَ لـــــــؤلــــــؤَهُ
ــــــــنــــــــتــــــــظِــــــــمـــــــا وحــــــــبـــــــوتَــــــــهـمْ إيّــــــــاهُ مُ

(١) الخَذَََم: سرعة القطع. يريد: السيف.
(٢) قسّ بن ساعدة الإيادي: من حكماء العرب وحا من كرمائهم. 

(٣) جالينوس Galènes: الطبيب اليوناني الذي اعتمده أطباء العرب.
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وكــــــــشـــــــــفتَ أســـــــــرارَ الــــــــوجــــــــودِ لـــــــــهمْ
وجـــــــــعـــــــــلتَ كـلَّ مُـــــــــبـــــــــعَّــــــــدٍ أَمَـــــــــمــــــــا(١)

مــــــــا كــــــــنـتَ فــــــــيــــــــهـمْ غــــــــيــــــــرَ مــــــــتَّــــــــهَمٍ
ـــــــــــمــــــــــا إنـي وجـــــــــــدتُ الحُـــــــــــرَّ مُــــــــــتَّـــــــــــهَ

هــــــانــــــوا عــــــلـى الــــــدُّنــــــيــــــا فـلا نِــــــعَــــــمًــــــا
عَـــــــرَفَــــــــتْـــــــهُـمُ الـــــــدنــــــــيـــــــا ولا نِــــــــقَـــــــمـــــــا

ـــــــا فـي غـــــــيـــــــرِهـــــــا خُـــــــلِـــــــقُــــــوا فــــــكـــــــأ
ـــــــــا قــــــــــد آثـــــــــروا الــــــــــعَـــــــــدَمـــــــــا وكــــــــــأ

أوَ مــــــا تَــــــراهُمْ كــــــلَّــــــمــــــا انــــــتــــــســــــبــــــوا
نَــــــصَــــــلـــــوا(٢) فلا عُــــــرْبًــــــا ولا عَــــــجَــــــمــــــا

لــــــيــــــســــــوا ذوي خَــــــطــــــرٍ وقــــــد زَعــــــمــــــوا
والـــــــغــــــــربُ ذو خــــــــطَــــــــرٍ ومــــــــا زَعــــــــمـــــــا

َ عـــــــلـى جـــــــهـــــــالـــــــتـــــــهمْ مُـــــــتَـــــــخـــــــاذِلـــــــ
إنّ الـــــــقـــــــويّ يَـــــــهـــــــونُ مـــــــنـــــــقـــــــسِـــــــمـــــــا

فـــــالــــــبــــــحــــــرُ يـــــعــــــظُـمُ وهــــــو مـــــجــــــتــــــمِع
وتــــــــــراهُ أهـــــــــــونَ مــــــــــا يُــــــــــرى دِيَــــــــــمــــــــــا

ـــــــتـــــــنِـــــــعًـــــــا والـــــــسُّـــــــورُ مـــــــا يـــــــنـــــــفكُّ 
فـــــــإذا يُـــــــنــــــاكِـــــــرُ بـــــــعـــــــضهَ انـــــــهَـــــــدمــــــا

والـــــــــشـــــــــعبُ لـــــــــيـس بــــــــنـــــــــاهـضٍ أبــــــــداً
مـــــــا دامَ فــــــيـه الخُـــــــلْـفُ مُــــــحـــــــتـــــــكِـــــــمــــــا

ــــــــــــــكــــــــــــــابِـــــــــــــدُه يــــــــــــــا لَـلأديــبِ ومــــــــــــــا يُ
ـــــــــــــمـــــــــــــا فـي أمّـــــــــــــةٍ لا تــــــــــــــشـــــــــــــبـه الأُمَ

ــــــــــــســــــــــــلــمْ كــــــــــــرامــــــــــــتُـه إن بــــــــــــاحَ لــم تَ

(١) أمامهم في أنظارهم.
(٢) فصَل ونزَع.
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ــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا والإثــمُ كــلُّ الإثــمِ إن كَـــــــــــــــــــتَ
يــــــــبـــــــكـي فــــــــتـــــــضــــــــحكُ مــــــــنـه لاهـــــــيـــــــةً

والجـــــهلُ إن يَــــــبكِْ الحِـــــجــــــا ابْـــــتـــــســـــمـــــا
جــــــاءت ومــــــا شـــــــعــــــرَ الــــــوجـــــــودُ بــــــهــــــا

ولَـــــســـــوفَ تــــــمـــــضي وهــــــو مـــــا عَـــــلِـــــمـــــا
ســـــار الــــــشُّــــــعــــــوبُ إلى الــــــعلاُ عَــــــنَــــــقًـــــا

وونَـتْ فــــــــلم تَــــــــنــــــــقُـلْ لـــــــهــــــــا قَــــــــدَمـــــــا(١)
مـــــــــا أحــــــــدثـتْ فـي الـــــــــدهــــــــر طـــــــــارفــــــــةً

تــــــبــــــقـى ولــــــيس تَــــــلــــــيــــــدُهــــــا عَــــــلَــــــمــــــا
ضــــــعُــــــفتْ فـلا عــــــجـب إذا اهــــــتُــــــضِــــــمتْ

الــــــلـــــــيـثُ لــــــولا بـــــــأسـُه اهــــــتُـــــــضِـــــــمــــــا
فـــــــــلـــــــــقـــــــــد رأيـتُ الـــــــــكـــــــــونَ سُـــــــــنّـــــــــتُه

كـــــالــــــبـــــحـــــر يـــــأكـلُ حـــــوتـُه الـــــبَـــــلَـــــمَـــــا(٢)
ــــــــــــــــقــــــــــــــــدامُ ذا خَـــــــــــــــورٍَ لا يَــــــــــــــــرحــمُ ا

أو يَــــــرحمُ الــــــضِّــــــرغــــــامـــــةُ الــــــغَــــــنَــــــمـــــا?
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا صـــــــاحـــــــبـي وهـــــــواك يـــــــجـــــــذِبُـــــــني
حـــــــتـى لأحـــــــسَـبُ بـــــــيـــــــنــــــــنـــــــا رَحِـــــــمـــــــا

مــــــــــا ضــــــــــرَّنـــــــــا والــــــــــودُُّ مــــــــــلــــــــــتــــــــــئِم
ـــــــئـــــــمـــــــا ألا يــــــــكـــــــونَ الـــــــشَّـــــــمـلُ مُـــــــلــــــــتَ

الــــــــنـــــــــاسُ تـــــــــقــــــــرأ مـــــــــا تُــــــــســـــــــطــــــــرُه
ـــــــــــبــــــــــراً ويــــــــــقـــــــــــرؤه أخــــــــــوكَ دَمــــــــــا حِ

فـــــاسْــــتــــبقِ نــــفْـــــسـًـــا غــــيــــرُ مُــــرْجِــــعِــــهــــا

(١) العَنَق: السير الفسيح السريع. والوَنى: البطء والتراخي.
(٢) البلم: السمك الصغير.
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عـضُّ الأنــــــــــامـلِ بـــــــــعــــــــــدهَــــــــــا نَــــــــــدَمـــــــــا
مــــــــــا أنـتَ مُــــــــــبْــــــــــدلُــــــــــهـمْ خـلائــــــــــقَــــــــــهُمْ

حـــــــــتـى تـــــــــكـــــــــونَ الأرضُ وهيْ سَـــــــــمَـــــــــا
زارتـْكَ لـم تَـــــــــهـــــــــتـِكْ مـــــــــعـــــــــانـــــــــيَـــــــــهـــــــــا

غَــــــرّاءُ يـــــــهـــــــتِـكُ نـــــــورُهـــــــا الـــــــظُّـــــــلَـــــــمــــــا
سَـــــبــــــقَـتْ يـــــدي فــــــيـــــهــــــا هــــــواجِـــــسَــــــهُم

ــــا اســــتــــصــــحَـــبــــوا الــــبُــــكُــــمـــا ونَـــطَــــقْتُ 
ــــــــــــقـــــــــــــاسُ إلـى روائــــــــــــعِــــــــــــهـمْ فــــــــــــإذا تُ

كـــــــــانـتْ روائــــــــعُـــــــــهـمْ لـــــــــهــــــــا خَـــــــــدَمــــــــا
كــــــــالــــــــرّاحِ لـم أرَ قــــــــبـلَ ســــــــامــــــــعِــــــــهـــــــا

ســـكــــرانَ جِـــدَّ الـــسُّــــكـْــر مُـــحْــــتـــشِـــمـــا(١)
يَــــــخِـــــــدُ الــــــقِــــــفَـــــــارَ بــــــهـــــــا أخــــــو لَـــــــجَبٍ

يُـــــنــــسـي الـــــقِــــفَـــــارَ الأيـــــنقَُ الـــــرُّسُـــــمــــا(٢)
أقْـــــــــبَـــــــــسْـــــــــتـُه شـــــــــوقـي فـــــــــأضَْـــــــــلُـــــــــعُه

ـــــــــلــــــــوءة ضَـــــــــرَمــــــــا كـــــــــأضَــــــــالـــــــــعـِي 
إن الــــــــــكــــــــــواكـبَ فـي مـــــــــــنــــــــــازلِــــــــــهــــــــــا

لـــــو شــــــئتُ لاســــــتـــــنــــــزلـــــتُــــــهـــــا كَــــــلِـــــمـــــا

✸✸✸✸

(١) جِدّ السكر: غايته وقوته.
(٢) الوخدْ: الإسراع وتوسيع الخطو. والأنيق الرسم: صفة للنوق.
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٦٥ - باخرة الإغاثة
[الكامل]

ســــيــــري تُــــراعــــيكِ الــــنــــجــــومُ الــــسَّــــاهـــرهْ
ُ الــــشــــمـس عــــنــــد الــــهــــاجـــرَه لــــيـلاً وعـــ
فَـلأَنتِ عـــــنــــــد الـــــشَّــــــرقِ أجـــــمـلُ بـــــاخـــــره
ــــــيــــــاهُ الــــــزَّاخـــــره تجــــــري إلــــــيه بــــــهــــــا ا

يـــــــــا لــــــــــيـت أنـي فــــــــــيـكِ أو إيّـــــــــاكِ
سِـــــيـــــري تـــــداعـبُ فـــــوقـَكِ الـــــريـحُ الـــــعَـــــلَمْ
وتُـلاطفُ الـــــبـــــحـــــرَ الخِـــــضَـمَّ إذا احـــــتــــدمْ
بُـــــــــوركـتِ بـــــــــاخـــــــــرةً وبــــــــــوركَِ منِ عَــــــــــلَمْ
فـــــــيـكِ الخلاصُ لـــــــســـــــاكـــــــني تـــــــلـك الأكََم

يـــــــــا لــــــــــيـت أنـي فــــــــــيـكِ أو إيّـــــــــاكِ
في الــشَّــرقِ أحــبـاب عــلى جَــمــرِ الــغَــضَـا(١)
نَــــقَـمَ الــــزمـــــانُ عـــــلــــيـــــهمُ بـــــعــــدَ الـــــرضــــا
هـــجــروا الــكـَـرى وتـــطــلـّـعــوا نـــحــو الــفــضــا
يـــــــتــــــوقّـــــــعـــــــونكَِ كـــــــلـــــــمــــــا بـــــــرقْ أضَــــــا

ســيــري فــإن الحــرب(٢) فـي مَــسْـراكِ
بــــيـــــروتُ... يـــــا بـــــنتَ الـــــبُـــــخــــارِ الجـــــاريهْ

(١) شجر خشبه صلب تحرق غصونه وفحمه صلب. يكثر في نجد.
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فـــــإذا سُــــئـــــلتِ مـِن الــــبـــــقـــــايــــا الـــــبــــاقَـــــيه
قـــــــولي لـــــــهـم: إنّ الحـــــــيـــــــاة الـــــــهَـــــــانِـــــــيه
ــــان تـــــلك الـــــنـــــاحـــــيه لم تُـــــنـــــسِـــــنـــــا سُـــــكَّـ

 أمـّـــا الـــدلـــيل فــــحـــسْـــبُـــنـــا إيّـــاكِ!.

✸✸✸✸
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٦٦ - مصرع القمر
[مختلط]

لــــــوعَـــــــة في الــــــضُّــــــلــــــوعِ مِــــــثـلُ جــــــهــــــنَّمْ
تــــــــــركـتْ هـــــــــذه الـــــــــضّــــــــــلـــــــــوعَ رمَـــــــــادا

بـتُّ مــــــــرمـىً لــــــــلــــــــدهـــــــر بـي يــــــــتــــــــعــــــــلّمْ
كــــــيف يُــــــصـــــمـي الـــــقــــــلـــــوبَ والأكــــــبـــــادا

كــــــــيـف يــــــــنــــــــجــــــــو فــــــــؤادهُ أو يــــــــســــــــلَمْ
مـَن تَـــــــــمــــــــــادىَ بـه الأسـى فَـــــــــتَـــــــــمـــــــــادى

أنــــــــــا لــــــــــولا الــــــــــشُّــــــــــعــــــــــورُ لـم أتــــــــــألّـمْ
لــــــــيـت هـــــــذا الــــــــفــــــــؤادَ كـــــــان جــــــــمـــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــيـف لا أبــــــــكـي وفـي الــــــــعــــــــ دمــــــــوعْ
كـــــيـف لا أشـــــكــــــو وفي الــــــقـــــلـب صُـــــدوعْ

قــلَّ فـي الـــــــــــــــنــــــــــــــــاس مـن صَـــــــــــــــبَـــــــــــــــرْ
مختـــــــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لحـــــظـــــةً ثم صـــــار ضِــــــحْـــــكي وجِـــــيـــــبـــــا
ونـــــشـــــيـــــجـًــــا والـــــنـــــومُ صـــــار سُـــــهـــــادا

رَب لَـــــــمـّـــــا خــــــلـــــقـتَ هــــــذي الخُــــــطُــــــوبـــــا
ـــــــــــخـــــــــــلـُق الحَـــــــــــشَـــــــــــا فُــــــــــولادا لِـمَ لــمْ تَ

كــــــلَّــــــمـــــا قــــــلتُ قــــــد وجــــــدتُ حـــــبــــــيــــــبـــــا
ـــــــوتُ بـــــــيــــــــنـــــــنـــــــا يَـــــــتَـــــــهـــــــادى طـــــــلـعَ ا
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صِــــــــرتُ في هـــــــذه الحـــــــيـــــــاة غـــــــريـــــــبـــــــا
لــــــيـت سُــــــهــــــدي الــــــطـــــــويلَ كــــــان رُقــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــتــــــجــــــلَّــــــدْ أيـــــــهــــــا الــــــقـــــــلبُ الجَــــــزوعْ
أو تـــــــــدفقّْ كـــــــــلــــــــمــــــــا شــــــــاء الــــــــوَلُــــــــوعْ

عَــــــــــــــنْـــــــــــــــــــدَمًــــــــــــــا أو دمًـــــــــــــــا هُـــــــــــــــدرِْ
أو نـــــــــــارا(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــان بـــــــ الـــــــكــــــــرى وبـــــــيـــــــنـيَ صُـــــــلْح
فــــــــأراد الـــــــــقــــــــضـــــــــاءُ أن نــــــــتـــــــــعــــــــادى

لم أكــــــــدْ أخـــــــلـعُ الـــــــسَّــــــــوادَ وأصـــــــحـــــــو
مـن ذُهـــــولـي حــــــتى لَــــــبِــــــستُ الــــــسَّـــــوادا

فـي فـــــؤادي لـــــو يـــــعـــــلمُ الـــــنـــــاسُ جُـــــرح
لا يُـلاشـَى حــــــــــــتـى يُـلاشـِـي الــــــــــــفـــــــــــؤادا

يـــــا خَــــلـــــيـــــلي! هـــــيـــــهــــاتَ يـــــنـــــفعُ نُـــــصْح
بـــــــعـــــــدمـــــــا ضـــــــيّـعَ الحـــــــزيـنُ الـــــــرَّشــــــاد

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنت لا تــــــســـــــطــــــيـعُ إحــــــيــــــاءَ الـــــــصَّــــــريعْ
وأنـــــــــا حَــــــــمْـلَ الأسـى لا أســـــــــتـــــــــطـــــــــيعْ

ذا الـــــــــــــــذي صـــــــــــــــيّـــــــــــــــرَ الـــــــــــــــكَـــــــــــــــدرَْ
أكــــــــــدارا(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) العَنْدم: نبت يستخرج منه صِباغ أحمر.
(٢) الإكدار: جمع الكدر.
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يـــــا ضَـــــريـــــحـًــــا عـــــلـى ضِـــــفـــــافِ الــــوادي
جــــــــادَ مـن أجـــــــلـكَ الــــــــغَـــــــمَــــــــامُ الــــــــبلادا

فـــــــــــيـك أودعـتُ مــــــــــنـــــــــــذُ سـتٍّ فــــــــــؤادي
وبـــــــرَغــــــــمي أطــــــــلْـتُ عـــــــنـكَ الـــــــبُــــــــعـــــــادا

غــــــــيـــــــرَ أنـي وإن عَـــــــدَتْـــــــنـي الـــــــعـــــــوادي
مـــــــــا عَـــــــــدتَــــــــنـي بـــــــــالـــــــــروح أن أرتــــــــادا

أنـــــــبــــــتَـتْ حــــــولـكَ الـــــــزهــــــورَ الـــــــغــــــوادي
َ حَــــــوْلـِي الـــــقَــــــتَـــــادا والـــــلــــــيــــــالي أنــــــبـــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وذبــــــولُ الــــــغــــــصـنِ فـي فــــــصـلِ الــــــربــــــيعْ
لــــــــو رآه شــــــــجــــــــرُ الــــــــروضِ الـــــــــمَــــــــريعْ

ــــــــــــاءُ فـي الــــــــــــشــــــــــــجـــــــــــرْ جــــــــــــمَــــــــــــدَ ا
محُتـــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كـــــــيـف لا يـــــــتّـــــــقيِ الـــــــكـَــــــرى أجـــــــفـــــــاني
وجُــــــفــــــوني قــــــد اســــــتَــــــحَــــــلْـنَ صــــــعَـــــادا

ودمـــــــــوعـي بـــــــــلـــــــــونـــــــــهـــــــــا الأُرجـــــــــواني
مَـــــــــنـــــــــهَـل لــــــــــيـس يُـــــــــعـــــــــجـِب الـــــــــوراّدا

والـــــــذي فـي الــــــــضـــــــلــــــــوع من نــــــــيـــــــرانِ
صــــــــار ثــــــــوبًــــــــا ومَــــــــقْــــــــعــــــــداً ووِســـــــادا

كـــــيـف يـــــقــــــوى عــــــلى الــــــشَّـــــدائــــــد عـــــانٍ
أكـل الــــــــــسُّـــــــــــقْـمُ جــــــــــســـــــــــمـَه أو كــــــــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــإذا مــــــا غَـــــشـِي الــــــطــــــرفَْ الـــــنــــــجــــــيعْ
فــــــــتـــــــــذكّــــــــرْ أنـه الــــــــقــــــــلـبُ الــــــــصَّـــــــــديعْ
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كَـــــــــــــظَّـهُ الحُـــــــــــــزنُ فــــــــــــانـــــــــــــفـــــــــــــجــــــــــــرْ
انفجِــــــــــــــارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

طـــــــائـــــــر كـــــــان فـي الـــــــرُّبـــــــا يـــــــتــــــــغـــــــنّى
أصـــــــبحَ الـــــــيــــــومَ يـــــــحـــــــملُ الأصْـــــــفَــــــادا

غـــــــصُن كــــــــان والـــــــصـــــــبـــــــا يـــــــتــــــــثـــــــنّى
هَـــــــــــصَــــــــــرتْـهُ يــــــــــدُ الــــــــــرَّدى فَــــــــــانْــــــــــآدا

نـــــــال مــــــــني الـــــــزمـــــــانُ مــــــــا يـــــــتـــــــمـــــــنّى
وأبــى أن أنــــــــــــــــــــالَ مــــــــــــــــــــنــه مُــــــــــــــــــــرادا

وتجــــــــــنـّى مـــــــــا شـــــــــاء أن يــــــــــتَـــــــــجــــــــــنّى
واســـــــتَـــــــبــــــــدّتْ صُـــــــروفُـهُ اسْـــــــتِـــــــبـــــــدادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــــطّمَ الـــــــسَّـــــــيفَ ومـــــــا أبـــــــقـى الــــــدروعْ
ـــــــــــنــــــــــيـعْ وتَـــــــــــداعـى دونَـهُ الــــــــــسُّـــــــــــورُ ا

ــــــــــــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــــــــــــبَ وأرَانـــي مــن الـــــــــــــــــــــــــــعِ
أطــــــــــــــوارا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــا لــــهــــذي الــــنــــجــــومِ تـــــأبى الــــشُّــــروقــــا
أتــــــــــخـــــــــــافُ الـــــــــــكـــــــــــواكـبُ الأرصــــــــــادا

ُ عِـــــقـــــدهَـــــا الـــــمَـــــنْـــــســـــوقــــا فَـــــرَطَ الـــــبــــ
أمْ لِـــــــمَـــــــا بـيْ أرى الـــــــبـــــــيـــــــاضَ سَــــــوادا

أَمْ فَــــــقِــــــدنْ كـــــمــــــا فــــــقَــــــدتُ شـــــقــــــيــــــقـــــا
فَـــــــلَـــــــبـــــــسْنَ الـــــــدُّجـى عــــــلـــــــيـه حِــــــدادا(١)

(١) فـقدَ أبـو مـاضي ثلاثـة من إخـوته والأول أصـغر مـنه ولـعـله هو الـذي يـذكـره هنـا. وكـان رثـاه في قصـيـدته (الـبدر
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مـــــا لـــــعـــــيـــــنـي لا تُـــــبـــــصـــــرُ الـــــعَـــــيُّـــــوقـــــا
ولـــــــــقــــــــد كــــــــان ســـــــــاطــــــــعًــــــــا وقَّــــــــادا(١)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــــافــــــراً يـــــخــــــتــــــالُ فـي هـــــذا الــــــرقــــــيعْ
(٢) هـل أتــــــاهُ نـــــــبــــــأُ الخـــــــطبِ الـــــــفــــــظـــــــيعْ

ـــــــــــــــصــــــــــــــرعَ الــــــــــــــقــــــــــــــمــــــــــــــرْ أم رأى مَ
فتـَوارى

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــــــددَّ الـــــــــــدهـــــــــــرُ قــــــــــوسـَـه ورمــــــــــانـي
لم تَـــــحِــــدْ مُـــــهــــجـــــتي ولا الـــــسَّــــهـمُ حــــادا

هــــــكــــــذا أســـــــكــــــتـتْ صُـــــــروفُ الــــــزمــــــانِ
ـــــــــــلـــــــــــبُـلاً كــــــــــان نَـــــــــــوْحُـهُ إنـــــــــــشــــــــــادا بُ

فــــــــهُـــــــوَ الـــــــيـــــــومَ فـي يـــــــدِ الـــــــسَّـــــــجّـــــــانِ
يـــــــشـــــــتـــــــهي كـلَّ ســـــــاعـــــــةٍ أن يُـــــــصّــــــادا

فـــــــاحــــــسَـــــــبــــــونـي أدُرجـتُ في الأكـــــــفــــــان
إن أَنِـــــفْـــــتُمْ أن تحـــــسَـــــبـــــوا الـــــقـــــولَ بــــادا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــيس فـي هـــــــــذي ولا تـــــــــلـك الـــــــــربــــــــوعْ
مـــا يــــســــليّ الــــنـــفْـسَ عن ذاك الــــضَّـــجــــيعْ

ـــــــــــــــــطــــــــــــــــرْ قـــــــــــــــــبـــــــــــــــــرَهُ جــــــــــــــــادك ا
مـِـــــــــــــدرْارا

✸✸✸✸

ن. (١) العيّوق: نجم أحمر مضيء في طرف المجرّة الأ
(٢) الرقيع: الرقعة ويقصد رقعة السماء.
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رض ٦٧ - في فراش ا
[الطويل]

مـــــرضتُ فــــأرواحُ الـــــصــــحـــــاب كــــئـــــيــــبــــة
بــهـــا مــا بـــنــفـــسي لـــيت نــفـــسي لـــهــا فِــدا

تــــرفّ حـِـــيــــالـي كــــلــــمــــا أغـــــمضَ الــــكــــرى
جــــفــــوني جــــمــــاعـــــاتٍ ومــــثْــــنىَ ومَــــوْحــــدا

تـــــــراءى فــــــآنـًــــــا كــــــالـــــــبــــــدور ســـــــوافــــــراً
وآونــــــــةً مــــــــثـلَ الجُــــــــمــــــــان مُــــــــنَــــــــضَّـــــــدا

وطــــــــوراً أراهـــــــا حــــــــائــــــــراتٍ كـــــــأنــــــــهـــــــا
فــــراقــــدُ قــــد ضــــيـّـــعـن في الأرض فــــرقَــــدا

ــــــــا وطــــــــوراً أراهـــــــــا جــــــــازعـــــــــاتٍ كــــــــأ
تـــــخــــــاف مع الــــــظَّــــــلـــــمــــــاء أن تـــــتَــــــبـــــددّا

أحِـنّ إلــــــــــيـــــــــهــــــــــا رائـــــــــحــــــــــاتٍ وعـــــــــودّاً
سـلام عـــــــلــــــــيـــــــهـــــــا رائــــــــحـــــــاتٍ وعـــــــودّا

تـــــــهَشُّ إلـــــــيـــــــهــــــا مـــــــقـــــــبلاتٍ جـــــــوارحي
ـاري رأى الــنــور فــاهــتــدى كــمــا طَــربِ الــسَّـ

وألُـــقي إلــيـــهــا الـــسَّــمعَ مـــا طــال هــمْـــسُــهــا
كــــــذلك يــــــســــــتـــــرعـي الأذانُ الــــــمُــــــوحـــــدا

ويـــغـــلـبُ نـــفـــسي الحـــزنُ عــــنـــد رحـــيـــلـــهـــا
كــــمــــا تَـــحــــزنُ الأزهــــارُ زايــــلَــــهــــا الــــنـــدى

كـــــــرهـتُ زوالَ الــــــلـــــــيـل خــــــوفَ زوالـــــــهــــــا
وعـــــودّتُ طــــــرفي الــــــنـــــومَ حــــــتـى تـــــعـــــوَّدا
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ولــو أنــهــا في الــصــحْــوِ تــطــرقُ مَــضْــجَــعي
حــمَـــيْتُ الـــكــرى جـــفـــني وعِــشـتُ مُــسَـــهّــدا

ولـــــو لم تـــــكـن تــــعـــــتـــــاد مـــــنـيَ مـــــثـــــلَـــــهــــا
خــــــيــــــالاتُــــــهـــــا هــــــمّـتْ بــــــأن تــــــتــــــقــــــيّـــــدا

فـــــيــــــا لــــــيــــــتـــــنـي طــــــيف أروح وأغــــــتـــــدي
ويـــــا لــــيـــــتَــــهـــــا تــــســـــطــــيـعُ أن تــــتـــــقــــيّــــدا

نــــــحَـــــلْـتُ إلى أن كِــــــدتُ أُنــــــكـــــرُ صــــــورَتي
ــــقـم أن أتـــــنـــــهّــــدا وأخـــــشـى لــــفَـــــرطِ الـــــسُّـ

مَـــــبــــيـــــتي عـــــلـى مــــثـلِ الــــوثـــــيـــــرِ لِــــيـــــانــــةً
وأحـــــســــــبـــــني فـــــوق الأســـــنّـــــة والــــــمُـــــدى

كــــأن خـــيــــوطَ الـــــمـَــهــــد صــــارت عـــقــــاربًـــا
كـــــــأن وسِــــــادي قـــــــد تحـــــــولّ جَـــــــلْـــــــمــــــدا

لـــــقـــــد تـــــوشـك الحـــــمـّى إذ جَـــــدّ جِـــــدُّهـــــا
ـــــــــــتـــــــــــأودّا(١) ــــــــــــقـــــــــــومّ مـن أضـلاعــيَ ا تُ

تُـــــصــــورُ لـي طـــــيفَ الخـــــيـــــال حــــقـــــيـــــقــــةً
وأحــــسـَب شــــخـــــصًـــــا واحــــداً مـــــتـــــعــــددّا

لـــقــد ضـــعـــضــعـــتـْـنـي وهي ســرٌّ ولـم يــكن
يُـــضـــعـــضـــعُـــني صَـــرفُْ الـــزمـــان إذا عَـــدا

إذا مــــــا أنــــــا أســــــنــــــدتُ رأسـي إلى يــــــدي
رمـــــتْــــنـيَ مــــنــــهـــــا بــــالـــــذي يــــوهـنُ الــــيــــدا

تـــغــــلــــغلَ فـي جـــســــمي الــــنــــحـــيـلِ أوُارُهـــا
فـــــلــــــو لـم أقُـــــدَّ(٢) الــــــثـــــوبَ عــــــنه تــــــوقّـــــدا

رأيتُ الــــذي لم يُــــبــــصــــرِ الـــنــــاسُ نــــائــــمًـــا
وطُــــفـتُ الــــدُّنــــا شــــرقـًـــا وغــــربًــــا مُــــوسَّــــدا

تمايل. تأود: ا (١) ا
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يـــقــــول الــــنــــطـــاسـي لــــو تـــبــــلّــــدتَ ســــاعـــةً
تـــــبــــــلّـــــدتُ لـــــو أنـي أُطـــــيق الــــــتَّـــــبـــــلُّـــــدا(١)

تــــهـــــامسَ حـــــولي الـــــعـــــائــــدونَ ورجَّـــــمــــوا
َ وفـــــــنَّــــــدا وعـــــــنّـفَ بـــــــعضُ الجـــــــاهـــــــلـــــــ

فـــــمــــــا ســـــاءنـي إلا شـــــمـــــاتــــــةُ مـــــعـــــشـــــرٍ
رجـــوتُ بـــهم عـــنـــد الـــشـــدائـــد مُـــســـعِــدا(٢)

أســــــأتُ إلـــــــيـــــــهمْ بـل أســـــــاؤوا فــــــإنـــــــني
ظــــنــــنــــتـــــهمُ شــــرواي خُــــلْـــــقًــــا ومَــــحْــــتِــــدا

أحـبَّ الــــــــــــضّــــــــــــنـى قـــــــــــوم لأنــيَ ذُقـــــــــــتُـه
وأحـــــبــــبـــــته كـــــيـــــمــــا يُـــــحبَّ ويُـــــحـــــســــدا

وودّ أنــــــاس لـــــــو يــــــعـــــــاجـــــــلُــــــنـي الــــــردّى
كـــــــــأنـيَ أرجـــــــــو فـــــــــيـــــــــهـمُ أن أُخـــــــــلَّــــــــدا

ــــــا ـــــــوتـــــــوا وإ ومـــــــا ضَــــــمـِــــــنـــــــوا ألا 
يــــــودّ زوالَ الـــــشــــــمس مـَن كـــــان أرمَـــــدا(٣)

إذا الـــلــــيلُ أعــــيـــاه مــــســـاجــــلـــةُ الــــضُّـــحى
تـــــمــــنـّى لــــو انَ الـــــصُّـــــبحَ أصـــــبحَ أســــودا

عــــــلـى أنــــــنـي والــــــداء يــــــأكـل مُــــــهــــــجــــــتي
أرى الـــعــارَ كـلَّ الــعـــارِ أن أَحــسـُــد الــعِــدا

فـــــــــإن الـــــــــذي بـــــــــالجــــــــــسم لا بــــــــــدّ زائل
ولـــــكـنّ مـــــا بـــــالـــــطــــــبع يـــــنــــــفكُّ سَـــــرْمـــــدا

لــــئن أَجْـــلَبَ الـــغــــوغـــاءُ حَـــوليِ وأفْـــحَـــشـــوا

(١) النطاسي: العالم الخبير والطبيب الحاذق.
(٢) الإسعاد: البكاء مع الآخر في مصيبته.

(٣) الرمد: ما يصيب الع (أرمد -  رمداء).
(٤) أجلبوا: تجمعوا.
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فــكم شـــتــمــوا مــوسى وعــيــسى وأحــمــدا(٤)
ولا عـــــــجب أن يُــــــــبـــــــغضَ الحُــــــــرَّ جـــــــاهل

ــــغـــردّا?(١) مــــتى عــــشقِ الــــبــــومُ الـــهَــــزارَ ا
وإنـي فـي كــــــــبـْت الـــــــــعُـــــــــداةِ وكـــــــــيـــــــــدِهم

ـــعـــبّــدا كَـــمـَن يـــســـلك الـــدربْ الـــقـــصـــيـــرَ ا
ولــــــكــــــنــــــني أعــــــفــــــو ولــــــلــــــغــــــيـظ سَـــــورْة

ــــــــــروءةَ والــــــــــنَّــــــــــدى أعــــــــــلـمُ أعــــــــــدائـِي ا
ألا رُبّ غِـــــــرٍّ خــــــــامـــــــرَ الــــــــشـكُ نـــــــفــــــــسَه

فـــــلــــمـّــــا رآني أبـــــصــــرَ الـــــبــــحـــــرَ مُــــزْبــــدا
فــــأصــــبـح يــــخــــشـَـــاني وقــــد بِـتُّ ســــاكــــتًـــا

كـــمـــا كــان يَـــخــشـــاني وقـــد كــنـتُ مُــنـــشــدا
ويـــــرهـبُ اسِْـــــمي أن يُــــــطـــــيفَ بــــــســـــمـــــعِه

كـــمــــا تــــتّــــقي الــــدرّداءُ حـــرفـًـــا مــــشـــددّا(٢)
ومن نــــــال مـــــنه الــــــسّـــــيـفُ وهـــــو مُـــــجـــــرَّد

تــــهــــيبّ أن يــــرنــــو إلى الــــسّــــيف مُــــغْــــمَـــدا
أُحِـبُّ الأبــيَّ الحُــــــــــــــــرَّ لا ودُّ عــــــــــــــــنـــــــــــــــده

وأقــــلي الــــذلــــيـلَ الــــنــــفسِ مــــهــــمــــا تَــــوددّا
وبـــــــ ضُـــــــلــــــوعـي قُـــــــلَّب مـــــــا تـــــــمــــــردّتْ

عـــــــلـــــــيـه بـــــــنـــــــاتُ الـــــــدهـــــــر إلا تـــــــمـــــــردّا
ولــــــــــــــــو أن مـَن أهــــــــــــــــوى أطــــــــــــــــال دَلالـه

مـــــنــــــعتُ هـــــواه أن يَــــــجـــــوزَ بـيَ الــــــمَـــــدى
لــــتــــرْمِ الــــعَـــــوادي بيِ الــــعـَــــوادي فــــإنــــني

ن يَــــهــــواهــــمـــا الــــلَّــــهــــو والـــدَّدا(٣) تــــركتُ 

(١) الهزار: هو العندليب.
(٢) الدَرَد: خلوّ الفم من الأسنان (أدرد -  درداء).

(٣) الدّد: اللهو واللعب.
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٦٨ - رثــــــــــاء
طران رفائيل هواويني ثلث الرحمة ا ا

[الكامل]
أودىَ فـــــــنــــــــورُ الـــــــفـــــــرقَـــــــديـنِ ضـــــــئــــــــيلُ

ـــــــــنــــــــــازل رهـــــــــبَــــــــــة وذهـــــــــولُ وعــــــــــلـى ا
خَــــــلقََ الأسـى في قــــــلـبِ من جَــــــهِـلَ الأسى

قـــــــولُ الــــــــمُــــــخـــــــبّـــــــرِ: مـــــــاتَ رافـــــــائـــــــيل
فـــــمِنَ الجـَــــوى بـــــ الــــضُّـــــلــــوع صـــــواعق

وعــــــلى الخـُـــــدود مـن الــــــدُّمــــــوع سُــــــيــــــول
قــــــال الـــــذي وَجـَــــد الأسـى فـــــوقَ الـــــبُـــــكـــــا

ــــــســــــتــــــطــــــيـعُ يَــــــقــــــول وبــــــكى الـــــــذي لا يَ
يـــــــا مُـــــــؤنسَ الأمـــــــواتِ فـي أرْمــــــاسِـــــــهــــــا

في الأرض بَــــــعْـــــــدكَ وَحــــــشــــــة وخُــــــمــــــول
لا الـــــشــــــمـسُ ســـــافــــــرة ولا وجه الــــــثَّـــــرى

ـــــــــــلـــــــــــيـل حـــــــــــالٍ ولا ظِـلُّ الحـــــــــــيـــــــــــاة ظَ
مــــــا زال هــــــذا الــــــكــــــونُ بــــــعــــــدكَ مــــــثــــــلَه

لـــــــــكـنّ نــــــــورَ الـــــــــبَــــــــاصِـــــــــرات كَــــــــلـــــــــيل
نِـــــــبْــــــــراسُـــــــنـــــــا فـي لـــــــيـلِ كـل مـــــــلـــــــمَّـــــــةٍ

الــــــــــلــــــــــيـلُ بــــــــــعــــــــــدكَ حــــــــــالـك وطــــــــــويل
هَــــــــبــــــــنـي بَــــــــيـــــــــانكَ إنَّ عـــــــــقــــــــلـي ذاهِل
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ســــــــاهٍ وغَــــــــربْ يَــــــــراعــــــــتـي مَــــــــفْــــــــلــــــــول
قــــــد فـتّ في عَـــــــضُــــــد الــــــقَـــــــريضِ وهَــــــدَّه

ــــــصــــــابِ فـــــعِــــــقْــــــدهُ مَـــــحــــــلـــــول هـــــولُ ا
مــــــــا لـي أرى الـــــــــدنــــــــيــــــــا كـــــــــأني لا أرى

أحـــــــداً كـــــــأن الــــــعـــــــالَـــــــمــــــ فُـــــــضــــــول
َــــــسْــــــمــــــعي أبــــــكـي إذا مـــــرّ الــــــغــــــنــــــاءُ 

فــــــــكـــــــأن شــــــــدْوَ الـــــــشَّــــــــاديـــــــات عَــــــــويل
نــــــفـــــسـي الــــــتي عــــــلَّــــــلـــــتِــــــنـي بـــــلــــــقــــــائهِ

ـــــــــــــعــــــــــــــلـــــــــــــيـل الـــــــــــــيــــــــــــــومَ لا أمَـل ولا تَ
ذوبـي فــــــــإنّ الـــــــــعِـــــــــلـْم مـــــــــادَ عِـــــــــمــــــــادُه

والـــــديـنُ أُغـــــمـــــدَ ســــــيـــــفهُ الـــــــمَـــــسْـــــلـــــول
هــــــــذا مـــــــقــــــــام لا الـــــــتــــــــفــــــــجعُ سُــــــــبّـــــــة

فــــــيه ولا الــــــصـــــبْــــــرُ الجـــــمــــــيلُ جــــــمـــــيل
مــــــــا كـــــــــنـتُ أدري قــــــــبـل طــــــــارَ نــــــــعـــــــــيُّه

أن الــــــنــــــفــــــوسَ من الــــــعــــــيــــــون تَــــــســــــيل
مــــا أحـــــمقَ الإنـــــســــانَ يَــــسـْــــكن لــــلـــــمــــنى

ــــــــوتُ يــــــــخـــــــطــــــــر حــــــــولـَه ويَــــــــجـــــــول وا
ــــــا هـــــو خــــــالـــــد يَــــــهــــــوى الحـــــيــــــاةَ كـــــأ

أبــــــــــــــداً ويـــــــــــــعــــــــــــــلَـمُ أنـه سَــــــــــــــيَـــــــــــــزول
ومـِن الــــــــعــــــــجــــــــائـبِ أن يَــــــــحِـنّ إلى غــــــــدٍ

وغـــــــــد ومـــــــــا يـــــــــأتـي بـه مَـــــــــجْـــــــــهــــــــول
َّ إلـى الحــــــــيــــــــاة فــــــــإنــــــــهــــــــا لا تـــــــــركَــــــــ

دنـــــــيـــــــا هَـــــــلــــــــوك لـــــــلـــــــرجـــــــال قَـــــــتـــــــول
ســــــــــكَـتَ الــــــــــذي راضَ الــــــــــكـلامَ وقـــــــــادَه

حـــــــــتـى كـــــــــأن لـــــــــســـــــــانـَه مَـــــــــكْـــــــــبـــــــــول
يـــــا قـــــائـلَ الخُـــــطَبِ الحِــــــسَـــــانِ كـــــأنـــــهـــــا
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لجــــــمـــــــالــــــهــــــا الإلـــــــهــــــامُ والـــــــتَــــــنْـــــــزيل
إن كــــــان ذاك الـــــــوجهُ حـــــــجَّــــــبـَه الــــــثَّــــــرى

لــــــلــــــنــــــجم فـي كَــــــبـِــــد الــــــســــــمــــــاء أُفـــــول
لـــــــيس الحِــــــمَــــــامُ بـــــــنــــــاقــــــدٍ لــــــكــــــنــــــمــــــا

قــــدرُْ الـــــعــــظــــيـم عــــلى الـــــعــــظــــيـم دَلــــيل(١)
ــــــــــــحـــــــــــرسُُ الأمـلاكُ قــــــــــــبـــــــــــركََ إنـه نَـمْ تَ

فـــــــيـه الـــــــوقـــــــارُ وحـــــــولـَه الـــــــتـــــــبـــــــجـــــــيل
فـــــلــــــكم قــــــطــــــعتَ الــــــلـــــيـلَ خـــــافٍ نجــــــمُه

مــــــتــــــهـــــــجــــــداً والــــــســــــاهــــــرون قـــــــلــــــيل
ـــــــســـــــتــــــنـــــــزلاً عـــــــفـْـــــو الإلـه عـن الــــــورى مُ

ـــــــســـــــئـــــــولُ ك وحـــــــدك الــــــــمَ حـــــــتـى كـــــــأنَّـ
تـــبــــغي الــــلــــذاذاتِ الــــنـــفــــوسُ وتَــــشـــتــــهي

ــــــــــبـــــــــــغــــــــــيـه والإنجــــــــــيـل والـــــــــــلـهَ مــــــــــا تَ
لــــــــولا مـــــــدارس شِـــــــدْتَـــــــهـــــــا وكـــــــنـــــــائس

مـــــــا كــــــــان إلا الجـــــــهـلُ والـــــــتَّـــــــعْـــــــطــــــــيل
أنــــــفــــــقـتَ عــــــمــــــركََ فـي الإله مُــــــجــــــاهــــــداً

أجْـــــــــــرُ المجــــــــــــاهــــــــــــدِ فـي الإلـه جــــــــــــزيـل

✸✸✸✸

(١) إشارة إلى قول الشاعر الأيوبي (كمال الدين ابن النبيه ت ٦١٩ هـ):
« جواهر يختار منها الجيادْ وت نقاّد على كفه  «وا
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كن فصله عن التراث الإسلامي ? ودالَ: (١) يريـد بالهلال: الأتراك لأنه مرسوم على علَمهم ويـرمز إليهم. ولكن هل 
غُلب ودارت الدائرة عليه والإدالة: النكبة.

. (٢) القَرْم: السيد. والأصْيد من الصيَد وهو: رفعُ الرأس رفعة وكبراً
(٣) يريد الجزيرة العربية.
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٦٩ - فتح أورشليم
[الكامل]

لــــــلـه مـــــــا أحــــــلـى الــــــبـــــــشـــــــيــــــرَ وقـــــــولهَ:
ســــــقط الــــــهلالُ إلـى الحَـــــضــــــيضِ وداَلا(١)

بُـــــشـــــرىَ نَــــسِـــــيـــــنـــــا كلَّ شـيءٍ قَــــبـــــلَـــــهــــا
الــــــــــــنــــــــــــاسَ والـــــــــــدَّولاتِ والأجــــــــــــيـــــــــــالا

ـــــــسن شـــــــبـــــــابَه ردتّ عـــــــلى الـــــــشـــــــيـخ ا
وعــــــــــلى الحَــــــــــزيـن الـــــــــيـــــــــائـسِ الآمـــــــــالا

وعـــلـى الـــصــــديق صــــديــــقهَ وعــــلـــيــــهــــمـــا
أبـــــــويْــــــهـــــــمـــــــا ; وعــــــلـى الأب الأطـــــــفــــــالا

لــــــو ســـــــاومَ الخـــــــلـقَ الــــــذي وافـى بـــــــهــــــا
بـــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــوا لـه الأرواحَ والأمـــــــــــــــــــوالا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مَـن مُـــــــــبْــــــــلِـغُ الأبــــــــطـــــــــالِ عــــــــنـّي أنـــــــــني
أهـــــوى الـــــقُــــرومَ الـــــصـــــيــــدَ والأبـــــطــــالا(٢)

بــــــالأمسِ قــــــطَّـــــعـتِ الجـــــزيــــــرةُ قـــــيــــــدَهـــــا
ورمـتْ بـــــــــــــوجـه الــــــــــــغـــــــــــــاشـم الأغـلالا(٣)

ـــــــظـــــــالــمَ أخـــــــتُـــــــهـــــــا والـــــــيـــــــومَ ودَّعـتِ ا

(١) أزاحوا: طردوا.
(٢) السَّميْذع: السيد الكر السخيّ. والعجاج: الغبار (ومفرده: عجاجة).

(٣) الغطريف: السيد السخيّ الكثير الخير.
وطن. غول لقرب ا (٤) يصل الأتراك با

(٥) الباشَق: من الطيور الحادّة. والرئبال: الأسد أو الذئب.
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ومــــــــــشَـتْ تَـــــــــجــــــــــرُّ ذيــــــــــولَــــــــــهـــــــــا إدلالا
أَبــــــنـــــاتِ أورشـــــلــــــيمَ ضــــــمـــــخْـنَ الـــــثَّـــــرى

بـــــــالـــــــطــــــــيـب واملأنَ الــــــــدرّوبَ جـــــــمـــــــالا
ُــــــــرَّ الــــــــفــــــــاتحـــــــون فــــــــإنــــــــهم حــــــــتى 

كَـــــــــــشُّــــــــــوا(١) الأذى عـــــــــــنـــــــــــكـنّ والإذلالا
فــــــاخــــــلـــــــعنَْ أثـــــــوابَ الــــــكــــــآبـــــــةِ والأسى

والـــــبَـــــسـْن من نـُــــور الـــــضـــــحـى سِـــــرْبــــالا
وانــــفـَـــحـن بــــالــــبــــســــمـــــاتِ كلّ سُــــمَــــيْــــذَعٍ

خـــــــاض الـــــــعَــــــجـــــــاجَ ووجـــــــهـُه يَـــــــتَلالا(٢)
هـــــــذا مــــــــجـــــــال لـــــــلـــــــفــــــــتى أن يَــــــــزدهي

فـــــــيه ولـــــــلـــــــحــــــســـــــنـــــــاءِ أن تــــــخْـــــــتَــــــالا
يـــــا قــــائـــــدَ الــــصـــــيــــدِ الـــــغَــــطـــــارفَــــةِ الألى

تُــــــحــــــنـى الــــــرؤوسُ لــــــذكــــــرهـم إجلالا(٣)
ظنَّ الـــــــمَــــــغــــــولُ جـــــنــــــودَهـمْ تحـــــمــــــيــــــهمُ

والـــــــقـــــــردُ يــــــــحـــــــسَـــــــبـُه أبـــــــوه غَـــــــزالا(٤)
فــــــــتــــــــألّـــــــبــــــــوا وتــــــــهـــــــددّوا وتــــــــوعَّـــــــدوا

حــــــتـى طـــــلــــــعـتَ فــــــأَجـــــفــــــلــــــوا إجــــــفـــــالا
ذُعْــــرُ الــــطُّـــــيــــورِ سَــــطـــــا عــــلــــيــــهـمْ بــــاشق

وبـــــــــنــــــــاتُ آوى أبــــــــصـــــــــرتْ رئــــــــبــــــــالا(٥)
كـم جـــــحـــــفلٍ بـــــعـــــثـــــوا إلـــــيـكَ مع الـــــدُّجى

لاقـــــــاه جــــــيــــــشـُك والــــــصـــــــبــــــاحُ فــــــزالا
طــــــاردْتَــــــهمْ فــــــوق الجــــــبــــــال وتحــــــتَــــــهـــــا

كـــــــــالـــــــــلـــــــــيـث يـــــــــطـــــــــردُ دونـَه الأَوْعـــــــــالا
فَــــــــمـلأْتَ هــــــــاتــــــــيـكَ الأبــــــــاطـحَ والــــــــرُّبـــــــا

شي). (١) الوجى: الحفا وشدّته  (أن يحفى الحافر من كثرة ا
(٢) الكَفَل: العجزُ.
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بـــــــــجـــــــــســــــــومـــــــــهـم وملأتَـــــــــهـم أهــــــــوالا
وحـــــمَـــــيْـتَ إلا الـــــسُّـــــهـــــدَ عن أجـــــفـــــانـــــهم

ومــــــــــــنـــــــــــعـتَ إلا عــــــــــــنــــــــــــهـمُ الأوجـــــــــــالا
ســــــاقـــــوا إلــــــيـكَ مِـــــئــــــيـــــنَــــــهـم وألـــــوفَــــــهم

فِـــــــــرَقًــــــــــا وسُـــــــــقـتَ إلــــــــــيـــــــــهـمُ الآجـــــــــالا
وصــــــنـــــــعتَ مـن أســــــيـــــــافــــــهـم ودروعِــــــهم

لـــــــــــــــرقـــــــــــــــابـــــــــــــــهـم وزنـــــــــــــــودهِــم أغـلالا
لـــــو لـم تـــــســـــاقِــــــطـْــــهـم إلـــــيـك جـــــبــــــالُـــــهم

عــــــنــــــد الـــــضــــــحـى زلـــــزلــــــتَــــــهــــــا زِلـــــزالا
ـــــنـــــايـــــا يَـــــمـــــنـــــةً إن يـــــامـَــــنـــــوا وجـــــدوا ا

أو يـــــاسـَـــروا وجـــــدوا الجـــــيــــوش شِـــــمــــالا
ـــــيـــــادين الـــــوَجى وشـــــكـتْ خـــــيـــــولكُ فـي ا

فـــــــجــــــعـــــــلـتَ أرؤسَــــــهـم لـــــــهنّ نـــــــعــــــالا(١)
ورأوكَ قـــــد عــــــرضّتَ صــــــدرك لـــــلــــــظُّـــــبـــــا

عــــنـــد الحــــصــــونِ فـــعــــرضّـــوا الأكَْــــفـــالا(٢)
هُــــــنّـــــئـتَ بـــــالـــــنـــــصــــــر الــــــمُـــــبــــــ فـــــإنه

نـــــــصـــــــر يَــــــعُـــــــزّ عـــــــلى سِـــــــواكَ مَـــــــنــــــالا
هــــذي الـــقــــلـــوبُ نــــســـجْــــتُـــهــــا لك أحــــرفًـــا

لــــو أســـــتـــــطــــيـع صــــنـــــعــــتُـــــهـــــا تــــمـــــثــــالا
ــــــســـــيـحَ وأحــــــمـــــداً أرضَْــــــيْـتَ مـــــوسـى وا

والــــــــــنــــــــــاسَ أجـــــــــــمـعَ والإلـهَ تــــــــــعــــــــــالـى

✸✸✸✸

ة الجيش العثماني. ية الأولى بعد هز (١) (اللنبي) القائد الإنجليزي الذي دخل القدس في الحرب العا
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٧٠ - إلى الفاتح(١)

«ألانـْـــبي» لــــو طــــبـــعــــنــــا الـــشــــمسَ يــــومًـــا
وقــــــلّـــــدنـــــاكـــــهـــــا ســـــيــــــفـًــــا صـــــفـــــيـــــحـــــا

ورصّـــــــعــــــــنـــــــاه بــــــــالـــــــشُّـــــــهـب الـــــــدَّراري
ــــــــا زدنـــــــــاكَ فــــــــخـــــــــراً أو مــــــــديـــــــــحــــــــا

لأنــك أشـــــــــــــــجـعُ الأبـــــــــــــــطـــــــــــــــال طُــــــــــــــراًّ
وأعـــــــظـمُ قــــــــادة الـــــــدنــــــــيـــــــا فــــــــتـــــــوحـــــــا

إذا مـــــــــــــا مــــــــــــرّ ذكـــــــــــــركُ بــــــــــــ قــــــــــــومٍ
ــــــــصــــــــيــــــــحـــــــا رأيـتَ أشــــــــدهَّـم عِــــــــيّــــــــاً فَ

فـــــــــكـم داويـت ســـــــــوريّـــــــــاً مـــــــــريـــــــــضًــــــــا
وكم أســــــقـــــمـتَ تـــــركــــــيّـــــاً صــــــحـــــيــــــحـــــا

وكم قــــــد صُــــــنـْت في بــــــيــــــروتَ عِــــــرضًْــــــا
وكـم أمّــــــــنـتَ في الــــــــشــــــــهــــــــبــــــــاءِ روحـــــــا

غـــــضـــــبـتَ عـــــلى «الـــــهـلال» فـــــخـــــرّ ذعــــراً
ولُــــــــــحـتَ لـه فـــــــــحـــــــــاذرََ أن يـــــــــلـــــــــوحــــــــا

عـــــــصــــــفـتَ بــــــهـم فــــــأمــــــسـى كـلُّ حِــــــصْنٍ
لخـــــيلِ الـــــنَّــــصـــــرِ مـــــيــــدانـًــــا فـــــســــيـــــحــــا

مــــــــشـتْ بـك هــــــــمّــــــــة فـــــــــوق الــــــــثُــــــــريّــــــــا

سيحية. سيح الذي نهض منه في العقيدة ا (١) أحسبه يشير إلى ضريح السيد ا
. دخلـها يشـوع بن نون فاتحـاً بعد الخـروج من مصر وجـرت فيهـا مقتـلة عظـيمة من عروفـة في فلسـط دينـة ا (٢) ا

. سكانها الكنعاني
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ـــــــعــــــــاقـلَ والـــــــصُّــــــــروحـــــــا فـــــــزلــــــــزلـتِ ا
مـن الـــــــوادي إلـى صـــــــحــــــــراء ســـــــيـــــــنـــــــا

ـــــــــريــــــــحــــــــا(١) إلـى أن زرُتَ ذيّــــــــاك الــــــــضَّ
ــــــــــلـــــــــيـلِ إلـى دمــــــــــشقٍ إلـى بـــــــــحــــــــــر الجَ

تُـــــطــــــارد دونكَ الــــــتـــــركـي الـــــقــــــبـــــيــــــحـــــا
فـــــــكــــــان الجـــــــنـــــــدُ كــــــلُّـــــــهـمُ يَــــــشـــــــوعًــــــا

وكـــــــــانـت كـلُّ ســــــــــوريـّــــــــا «أريـــــــــحـــــــــا»(٢)
ــــــســــــيحُ فِــــــدى الــــــبَــــــرايــــــا فــــــإنْ يــــــكـنِ ا

ــــــســـــــيــــــحــــــا! فــــــإنـّك أنـت أنــــــقـــــــذتَ الـــــــمَ

✸✸✸✸

(١)  ألقاها في الحـفلة الشائـقة التي أقامتـها الطائفـة الأرثوذكسية في مـونتريال كنـدا لسيادة الأرشمـندريت أفثيموس
عفيش عندما انتخب لأسقفية بروكلن وكان مع الوفد النيويوركي.
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٧١ - في القطار(١)
[الوافر]

سَـــــرىَ يــــــطــــــوي بـــــنــــــا الأمــــــيـــــالَ طــــــيّـــــاً
كــــــــمــــــــا تَـــــــطــــــــوي الــــــــســــــــجلَّ أو الإزارا

فــــــــــــلـم نــــــــــــدر وجــــــــــــنـحُ الــــــــــــلـــــــــــيـل داجٍ
أ بَــــــــرْقـًــــــا مــــــــا ركـــــــبــــــــنـــــــا أم قــــــــطـــــــارا

بــــــــــنـــــــــا وبـه حــــــــــنــــــــــ واشـــــــــتــــــــــيـــــــــاق
ولـــــــــــولا ذانِ مــــــــــــا سِـــــــــــرنـــــــــــا وســـــــــــارا

ولــــــكـــــــنّــــــا وســــــعْــــــنـــــــا الــــــشَّــــــوق ذرَْعًــــــا
وضــــــــــاق بـه فَــــــــــصــــــــــعَّــــــــــدَهُ بُــــــــــخــــــــــارا

وســــــمّــــــيـــــــنــــــا الــــــذي يُــــــخــــــفـــــــيه وجْــــــداً
وســـــــمّــــــيـــــــنـــــــا الــــــذي يُـــــــخـــــــفــــــيـه نــــــارا

غـــــفـــــا صــــــحـــــبي وبــــــعـــــضـــــهـمُ تَـــــغـــــافى
ولــم أذَقُِ الـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرى إلا غِـــــــــــــــــــرارا

جـــــــــــلـــــــــــسـتُ أراقـبُ الجـــــــــــوزاءَ وحْــــــــــدي
كـــــمـــــا قـــــد يـــــرقبُ الـــــسَّـــــاري الــــــمَـــــنــــارا

يــــســــيـــــر بــــنــــا الـــــقــــطــــارُ ونــــحـن نــــرجــــو
لـــو اخـــتــــصـــر الـــطـــريـقَ بـــنـــا اخـــتـــصـــارا

ــــــــــــــا بـي  وأُقــــــــــــــسـمُ لـــــــــــــــو أحــــــــــــــدّثـُه 
لحـــــــلـّق في الــــــــفـــــــضـــــــاء بـــــــنـــــــا وطـــــــارا

ِ إلـى كــــــــــرامٍ إلـى الـــــــــــبــــــــــلـــــــــــد الأمـــــــــــ

شي والإسراع فيه.  (١) السبسب: الأرض القفر البعيدة. والوخْد: سعة الخطو في ا
(٢) العُقار:الخمرة.
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ــــــــــــــــودةّ والجِــــــــــــــــوارا ــــــــــــــــراعــــــــــــــــون ا يُ
إلـى الــــــــــــمُــــــــــــزدادِ ودُُّهُـمُ لــــــــــــديـــــــــــنـــــــــــا 

إذا زِدنــــــــا صــــــــفــــــــاتِــــــــهـمُ اخــــــــتــــــــبــــــــارا
إذا ســـــــتـــــــرتْ مـــــــحـــــــبـــــــتَـــــــهـــــــا قـــــــلــــــوب

فُــــــــــحـــــــــبـّي لا أُطـــــــــيـقُ لـه اســـــــــتـــــــــتـــــــــارا
فـــــــــــيــــــــــا إخـــــــــــوانَــــــــــنـــــــــــا فـي كـلّ أمْــــــــــرٍ

أصِـــــيــــــخـــــوا كـي أخــــــاطـــــبَــــــكم جِــــــهـــــارا
طــــــويـــــنــــــاهــــــا سَـــــبــــــاسبَ شــــــاســــــعـــــاتٍ

تـــــســـــيـــــر الـــــواخـــــداتُ بـــــهـــــا حَـــــيــــارى(١)
ولــــــــولا أن تـــــــســــــــيَــــــــرَ بــــــــنــــــــا إلــــــــيــــــــكم

ركـــــائـــــبُـــــنـــــا مَـــــشـــــيـــــنـــــاهـــــا اخـــــتـــــيــــارا
لــــــنــــــنــــــقُـلَ من «نُــــــيــــــوركْ» لــــــكـمْ تحــــــايـــــا

تحـــــاكي فـي لـــــطـــــافـــــتـــــهـــــا الـــــعُـــــقـــــارا(٢)
ونــــــــنـــــــــقـلَ عــــــــنــــــــكـمُ أخـــــــــبــــــــار صــــــــدقٍ

تحــــــاكي الـــــنَّـــــدَّ فـي الـــــروض انـــــتـــــشـــــارا
ســـــــمــــــعــــــنــــــا بـــــــالــــــهَــــــزارِ ونـــــــحن قــــــوم

كــــمـــــا نــــهــــوى الــــغِــــنــــا نــــهــــوى الــــهَــــزارا
لــــــــــــديــــــــــــكـُم كــــــــــــوكـب وبــــــــــــنــــــــــــا ظـلام 

وأنـــــــتم تـــــــكـــــــرهــــــون لـــــــنـــــــا الــــــعِـــــــثَــــــارا
جــــــــــعــــــــــلــــــــــنــــــــــا رســــــــــمـَه فـي كـلّ نـــــــــادٍ

وصـــــــــيّــــــــرنـــــــــا الـــــــــقــــــــلـــــــــوبَ لـه إطــــــــارا
أجـل هــــــــذا الـــــــذي نـــــــبــــــــغـــــــيـه مـــــــنــــــــكم

َ ولا الــــــنُّــــــضـــــارا ونـــــرجــــــو لا الــــــلُّــــــجـــــ

(١) النَجر والنجار: الأصل والحسب.
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أتــــــــــيــــــــــنــــــــــاكـمْ عــــــــــلـى ظَــــــــــمــــــــــأٍ لأنّــــــــــا
عـــــرفــــــنـــــا فــــــيـــــكـمُ الـــــسُّــــــحبُ الــــــغِـــــزارا

وأنـــــــتم مــــــعـــــــشــــــر طــــــابـــــــوا نــــــفــــــوسًــــــا
وأخـلاقـًــــــا كـــــــمـــــــا كَـــــــرُمـــــــوا نِـــــــجــــــارا(١)

بــــــــــقــــــــــيــــــــــتـم فـي سـلامٍ واغــــــــــتــــــــــبـــــــــاطٍ
تـــــــضـيء وجــــــــوهـُــــــكـم هـــــــذي الــــــــدّيـــــــارا

✸✸✸✸

ه بعد سيامته في نزل سان جورج في بروكلن (نيويورك).  (١) ألقاها في حفلة أقيمت لتكر
(٢) الكِباء: عود البخور أو ضرب من البخور (الجمع: كُباً).

(٣) الأرَج: توهج ريح الطيب (أرِج -  يأرَج).
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٧٢ - السيد المجتبى(١)
تقارب] [ا

سـلام عــــــلـى الــــــســــــيـــــــد الـــــــمُــــــجْـــــــتَــــــبى
كـــــقَـــــطْـــــر الـــــغَــــمـــــام ونـــــشـــــرِ الـــــكِـــــبَــــا(٢)

ويــــــــا مَــــــــرْحـــــــبـًـــــــا بــــــــأمـــــــيــــــــرِ الــــــــسلامِ
ــــــــــــبــــــــــــا وقَــلّ لـه قــــــــــــولُــــــــــــنــــــــــــا: مــــــــــــرحَ

قُــــــــــــــــدومـُكَ بـــــــــــــــــددّ عــــــــــــــــنــــــــــــــــا الأسـى
كــــمـــــا يـــــكـــــشِـفُ الــــقـــــمـــــرُ الـــــغـــــيْـــــهَـــــبــــا

وأحـــــــيـــــــا الــــــــمـُـــــنـى فـي فــــــؤاد الـــــــفـــــــتى
وردّ إلـى الـــــــشـــــــيـخ عـــــــهــــــــدَ الـــــــصـــــــبـــــــا

كـــــــأنـي «بـــــــأيـــــــارَ» خـــــــيـــــــرِ الـــــــشـــــــهــــــورِ
أتــــــــاهُ الـــــــبــــــــشـــــــيــــــــرُ بــــــــذاك الـــــــنَّــــــــبـــــــا

فــــــوشـّى الــــــريــــــاضَ وحــــــلـّى الحُــــــقــــــولَ
وزان الــــــــــــــــوِهـــــــــــــــادَ وزانَ الــــــــــــــــرُّبـــــــــــــــا

وقـــــــــــــال لأغـــــــــــــصـــــــــــــانـه: صَـــــــــــــفــــــــــــقـي
ولــــــلــــــطــــــيــــــرِ فـي الأرضِ أن تَــــــخــــــطُــــــبـــــا

ولــــــــلــــــــنّــــــــسَــــــــمــــــــاتِ تَــــــــجــــــــوبُ الــــــــبلادَ
وتـــــــــمـــــــــلـــــــــؤهـــــــــا أرََجًـــــــــا طـــــــــيّـــــــــبــــــــا(٣)

ورنّــتْ بـــــــــــــــــأذنـي أغـــــــــــــــــاريـــــــــــــــــدُهــــــــــــــــا
فـــــــــقـــــــــلتُ لـــــــــكـــــــــفّـيَ: أن تـــــــــكـــــــــتُـــــــــبــــــــا

فـــــهــــذا الـــــقـــــريضُ حـــــفـــــيفُ الـــــغـــــصــــونِ
(١) حبا واحتبى: جلس على إليتيه وضمّ فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. الاسم الحبوة والجمع: حَبىً.

طر. (٢) الصيّب: السحاب ذو ا
فازة الواسعة لا شيء فيها. (٣) السبسب: ا
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وشـــــــدْوُ الــــــطــــــيـــــــورِ ونــــــفـحُ الـــــــصَّــــــبــــــا
طــــــــلـــــــعتَ فــــــــطـــــــال خُـــــــفـــــــوق الـــــــفـــــــؤادِ

ـــــــــــــربــــــــــــا كـــــــــــــأنَّ بـه هِـــــــــــــزَّةَ الــــــــــــكَـــــــــــــهْ
ـــــــــــربـــــــــــاءِ ولـــــــــــيـسَ بـه هِـــــــــــزةّ الـــــــــــكَـــــــــــهْ

ولـــــــــكـنْ رأى الــــــــتـــــــــائـهُ الـــــــــكَــــــــوكَْـــــــــبــــــــا
وألـــــــــــقَـتْ إلــــــــــيـكَ مــــــــــقـــــــــــالــــــــــيــــــــــدَهــــــــــا

نــــــــفـــــــــوس تَـــــــــخــــــــيّـــــــــرتِ الأَنْــــــــسَـــــــــبــــــــا
فـــــــيــــــا صــــــاحبَ الــــــشـــــــيَمِ الــــــبــــــاهــــــراتِ

ـــــــــــبـــــــــــا(١) ويـــــــــــا مـن تُـــــــــــحَـلّ لـــــــــــديـه الحُ
تـــــــقـــــــوَّلَ عـــــــنـكَ صـــــــغــــــــارُ الـــــــنـــــــفـــــــوس

لأمـــــــــــرٍ فــــــــــــمـــــــــــا أدركــــــــــــوا مـــــــــــأرَْبـــــــــــا
ومـن يَــــــــســــــــلـُب الــــــــشــــــــمـس أنــــــــوارَهـــــــا

ومـن ذا الـــــذي يُــــــمــــــسكُ الــــــصَّـــــيّــــــبـــــا?(٢)
فـــــــــأحـــــــــسِـنْ إلــــــــيـــــــــهـم وإن أخـــــــــطــــــــؤوا

وكـنْ كــــالحَــــيــــا يُــــمــــطــــر الــــسَــــبْــــسَــــبـــا(٣)
ُ ــــــــــــســـــــــــــامـحْ وأنـت الـــــــــــــكــــــــــــر إذا لــم تُ

فـــــــمـن ذا الـــــــذي يَـــــــرحـم الــــــــمُـــــــذْنِـــــــبــــــا?
✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــقــــــد طـــــــربِ الــــــتــــــاجُ والـــــــصَّــــــولجــــــانُ
ـــــــــــــطــــــــــــــربـــــــــــــا وحُــقَّ لــــــــــــــهـــــــــــــذيــن أن يَ

ـــــــــــــا نِـــــــــــــلْــــــــــــتَـه فـــــــــــــإنْ هــــــــــــنـــــــــــــؤوكَ 
فــــــــإنـّي أهـــــــــنـّي بك الــــــــــمَـــــــــنْــــــــصِـــــــــبــــــــا

✸✸✸✸

(١) الفتاة إذا كعَب ثديها.
(٢) حَمَس الوغى: اشتدّ القتال.



- ٥٢٨ -

٧٣ - مرآة الغرب
في سنتها التاســـعةَ عــشْرةَ

[الطويل]
سـلام عـــــــلــــــيـــــــهــــــا طـــــــفــــــلـــــــةً وفــــــتـــــــيّــــــةً

كـــزهــــر الـــرُّبـــا الـــبــــسَّـــامِ بـــاكَــــرهُ الـــقَـــطْـــرُ
كَـــعـــاب تلاَقى الحُـــسنُ والـــفـــضلُ عـــنـــدهــا

كمـا يلـتقي في الـصفـحة السَّـطرُ والـسَّطر(١)
لــــهـــا صــــولـــةُ الأبـــطــــال إن حَـــمِـسَ الـــوغى

وفــــيــــهــــا حــــيــــاءُ الــــبِــــكْــــرِ عــــمّــــا به وزِر(٢)
وفـــــيـــــهـــــا من الـــــشـــــيـخ الحـــــكـــــيم وقـــــارُه

وفـــيــــهــــا من الخَــــودِْ الــــمَـلاحـــةُ والــــطُّــــهـــر
ألا إن حُـــــــسْــــــنـًـــــا لا يــــــرافـــــــقهُ الـــــــنُّــــــهىَ 

وإن دام يــــــــــــومًـــــــــــا لا يــــــــــــدوم لـه قَـــــــــــدرْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

هي الــــروضُ فـــيه الــــنّـــبتُ والــــنـــدُّ والـــنَّـــدى
ـــــطــــربـــــاتكُ والـــــزّهــــر ــــوادي ا وفــــيـه الــــشَّـ

هـي الـــــشـــــمسُ تـــــبـــــدو كـلَّ يـــــومٍ جـــــديــــدةً
يـــــروح بـــــهـــــا لــــــيل ويـــــأتـي بـــــهـــــا فـــــجـــــرُ

لــــــــكل فــــــــتـــــــاةٍ خِــــــــدرُْهـــــــا وسِــــــــوارُهـــــــا 
ولــــــــكـنّ هــــــــذي كـلُّ قــــــــلـبٍ لــــــــهــــــــا خِـــــــدرْ

. وأخلقه: أبلاه. (١) خلقُ الثوب - يخلُق: بليَ
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يـَــزيـــد ســــنـــاهــــا الـــطيُّّ والــــنَّـــشْــــرُ رونـــقًـــا
(١) ويُـخـلقُِ حتى الــمـُصْـحفََ الطيُّ والـنـشرُ

أنــــــيسُ الــــــفـــــتـى إن غـــــابَ عــــــنه أنــــــيـــــسُه
وأنجــــــــــمـُه إن غــــــــــابـتِ الأنجـمُ الــــــــــزُّهـــــــــر

ـــــــرءَ مـــــــحــــــتـــــــويـــــــاتُه وسِـــــــفـــــــر تــــــلـــــــذّ ا
إذا لـم يــــكـن في الــــبـــــيت نـــــاس ولا سَــــفْــــر

إذا رضِـــــيتْ فـــــالـــــنّـــــورُ في كـــــلـــــمـــــاتِـــــهــــا
وإن غـــــضِـــــبـتْ فـــــهيَ الأســـــنّـــــة والجَـــــمـــــر

وفي كـلّ حـــــربٍ يـــــعـــــقِـــــدُ الحـقُّ فـــــوقـــــهـــــا
أكـــالـــيلَ نـــصـــرٍ يَـــشـــتــهـي مــثـــلَـــهـــا الـــبــدرُ

ولا غـــــروَ إن عـــــزَّتْ وهـــــانَ خـــــصـــــومُـــــهــــا
فــلــلــحقّ مــهــمــا جَــعــجعَ الــبــاطلُ الــنــصـر

فــــكم مُــــرجفٍِ أغــــراه فـــيــــهـــا ســــكـــوتُــــهـــا 
فـــــلـــــمـّــــا أهــــــابتْ كـــــاد يـــــقــــــتُـــــلهُ الـــــذُّعـــــر

وكـم كــــــــــاشـحٍ غــــــــــاوٍ أراد بــــــــــهـــــــــا الأذى
ثــــنى طــــرفهَ عــــنــــهــــا وفي نــــفــــسه الــــضُّـــرّ

لــــهـــا فـي ربـــوعِ الــــشــــرق جــــيش عــــرمـــرم
وأعــوانـُــهـــا في الـــغـــرب لـــيس لـــهم حـــصــر

ـــــــــــريّـخ أرض وأمّــــــــــة ولـــــــــــو كــــــــــان فـي ا
لـــكــــان لـــهــــا في أرضه عــــســـكــــر مَـــجْـــر(٢)

لــتـــســحبْ ذيـــولَ الــفـــخــر تــيـــهـًـا فـــوحــدَهــا
يــــحقِّ لــــهــــا مـن بــــ أتــــرابِــــهــــا الــــفــــخــــرُ

). والهُجر: الهذيان والقول السيّئ. (١) الفَيش: الفخر (فاشَ فيْشاً
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ولا غَــــرْوَ إنْ أهـــدى لــــهــــا الــــشِــــعـــرُ وحــــيَه
ـــا ســـارتْ وســـار بـــهـــا الـــشـــعـــر فـــيـــا طـــا

ولا غـــرو إن صُـــغـْــنـــا لـــهـــا الـــنـــثـــرَ حِـــلْـــيـــةً
«فـــفي عُـــنقُِ الحــســـنــاء يُـــســتــحـــسن الــدُّرّ»

وإن يــــــكـن الأحــــــرارُ مـن نُــــــصَـــــــرائــــــهــــــا 
فــــكم نــــصــــرَ الأحـــرارَ صــــاحــــبُـــهــــا الحـــرّ

أديـب عــــــــــــفــــــــــــيـف قــــــــــــلـــــــــــبـُـه ويـــــــــــراعُـه
بــغــيض إلــيه الــطــيشُ والــفَــيشُْ والــهُــجْــر(١)

ثــــــمــــــانٍ وعـــــــشــــــر وهــــــو يــــــخــــــدمُ قــــــومَه
ألا حـــــبـّــــذا تـــــلك الـــــثـــــمـــــانـيُّ والـــــعَـــــشْــــر

فــفي الــعُـــسـْـر لم يــجــهـَـر بـــشــكــوىً لــســانُه
وفي الـــيـُـســـر لم يـــلـــعب بـــأعــطـــافهِ الـــكِـــبْــر

ـــــــزايــــــا أن يــــــصــــــيـــــــبكَ حــــــادث وشــــــرُّ ا
وتجــهَـــرَ بــالــشـــكــوى وفي وسـْـعـك الــصّــبــر

أهـــذا كـــمـن يُـــمـــسـي ويـُــضـــحـي مـــعـــربِـــداً
وقـــــــــدّامـَه طـــــــــبـل ومـن خــــــــــلـــــــــفـه زَمْـــــــــر?

أهــــــذا كــــــمــــــغـــــتــــــابٍ يــــــروح ويــــــغــــــتـــــدي
وفـي نُــــــطْــــــقـه شــــــرٌّ وفي صـــــــمْــــــته شــــــرُّ?

أهــــذا كـــــمـــــفــــطـــــورٍ عـــــلى الـــــشــــر والأذى
أحـــــــاديــــــثـُه نُــــــكـــــــر وأعــــــمـــــــالـُه سُــــــكْــــــرُ 

أهــــذا كـــــأفــــعـى هـــــمّــــهـــــا نــــفـْث ســــمـــــهــــا
ونـــــهشُ الـــــذي تــــــلـــــقى ولــــــو أنه صـــــخـــــر

ـــــشي إلـى الـــــوزِرْ عـــــامــــداً أهـــــذا كـــــمـن 
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ويـــــضـــــحـكُ مـــــخـــــتـــــالاً إذا مـــــسهّ الـــــوزِر?
ـــــكـــــرَ جُـــــهــــدَهُ أهـــــذا الـــــذي قـــــد حـــــاذر ا

كَـــــمنَ شــــــابَ فُـــــوداهُ وديـــــدنـُه الــــــمَـــــكْـــــر?
إذا الــــــدَّهــــــرُ لـم يــــــعــــــرفْ لــــــكـلٍّ مــــــكــــــانَه

إذن قُلْ لأهـلِ الــــدهّــــر قــــد فـــــسَــــدَ الــــدّهــــر

✸✸✸✸
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٧٤ - مَزْح في جِدّ 
(معربة)

تقارب] [ا
رأيـتُ غــلامًـــــــــــــــا مــــــــــــــلـــــــــــــــيــحَ الــــــــــــــرُّواءْ

ـــــــبــــــــاهـــــــةُ فـي مــــــــقـــــــلــــــــتهْ تــــــــلـــــــوح الــــــــنّ
فــــــقــــــلت: تجــــــنـّى عـــــلــــــيــــــنـــــا الــــــشــــــتـــــاءْ

وقــــــــد نــــــــفِــــــــدَ الــــــــفــــــــحـمُ مـعْ كــــــــثــــــــرته 
فـــــــــــــــهـل مــن دواءٍ لــــــــــــــهـــــــــــــــذا الــــــــــــــبـلاءْ

ــــــــدرسهْ! لـــــــديـك? أجــــــــاب: اقـــــــفــــــــلـــــــوا ا
فــــــقــــــلتُ: صــــــغــــــيــــــر يــــــحبّ الــــــفــــــضـــــاءْ

ويــــــــــكـــــــــرهُ مـــــــــا لـــــــــيـس مـن فـــــــــطــــــــــرتهِ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

وأبـــــــــصــــــــرتُ لـــــــــصّـــــــــاً عــــــــلـى الـــــــــزاويهْ
كــــــثـــــيـــــرَ الـــــتّــــــلـــــفّتِ نــــــحـــــو الـــــقـــــصـــــورْ

فـــــــــقـــــــــلـت: مـــــــــنــــــــــازلـــــــــنـــــــــا خـــــــــالــــــــــيه
من الـــــــــفــــــــحمِ والــــــــفـــــــــحمُ نــــــــار ونــــــــورْ

فـــــــــقـــــــــال: لــــــــيـــــــــالِـــــــــيــــــــكـمُ الـــــــــدّاجـــــــــيه
تـــــــزول ولــــــــكـن بـــــــهـــــــدمْ الــــــــسُّـــــــجـــــــونْ!

فـــــــــقــــــــــلـت: شـــــــــقـيٌّ مـن الأشــــــــــقـــــــــيـــــــــاءْ
يــــــــــــجـــــــــــــاهــــــــــــد مـن أجــل حــــــــــــريّــــــــــــتـهْ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــوســــــــــــــــــــرٍ وعُــــــــــــــــــــدْتُ إلـــى رجــلٍ مُ
لـه شـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرة ولـه مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــزلَـهْ
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فــــــــــــقـــــــــــلـت: سَـــــــــــريٌّ كـلامُ الـــــــــــسَّـــــــــــريْ
إذا وقـعَ الـــــــــــنــــــــــاس فـي مـــــــــــشـــــــــــكــــــــــلـه

فــــــــــمـــــــــا هـــــــــو رأيـك? قــــــــــال: اقـــــــــصِـــــــــرِ
مـع الــــــــــبــــــــــرد لا تَـــــــــنــــــــــفـع الــــــــــولــــــــــوله!

فـــــــــــأدركـت أن فــــــــــــتـى الأغــــــــــــنـــــــــــيـــــــــــاءْ 
ضــــــــــنــــــــــ يـــــــــخــــــــــاف عــــــــــلـى ثــــــــــروته!

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأبـــــصـــــرتُ شــــخـــــصـًــــا كـــــثـــــيـــــر الحــــذرْ
فــــــــــــــــــــــرحُــت أبــثّ لــه لــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــــــــــتــي

فــــــــــحـــــــــمـــــــــلـقَ حـــــــــتـّى رأيـتُ الـــــــــشَّـــــــــررْ
ـــــــهـــــــجــــــــتي يـــــــطــــــــيـــــــر سِــــــــراعًـــــــا إلـى مُ

وصــــــــاح: هـي الحـــــــــرب أصـلُ الخــــــــطــــــــر
ـــــــــــمـــــــــــدهِ! فــــــــــــردُوّا الحـــــــــــســــــــــــام إلـى غِ

فــــــــــقـــــــــلـت: عـــــــــدوٌّ قـــــــــلـــــــــيـل الحـــــــــيـــــــــاءِ
يـــــــــــــحــــــــــــاذرُ شـــــــــــــراًّ عــــــــــــلــى دولــــــــــــتـه!

✸✸✸✸✸✸✸✸

(هـــــــيـــــــوزُ) وقــــــد كـــــــان قـــــــبـلاً «مُـــــــرشََّحْ»
شـــــــــــكـــــــــــوتُ إلـــــــــــيـه انـــــــــــقـلابَ الأمــــــــــورْ

ولّـــــــمـــــــا طـــــــلـــــــبـتُ الجـــــــوابَ تـــــــنـــــــحـــــــنحْ
وقــــــــــال: الحِــلاقـــــــــــةُ أصـلُ الـــــــــــشُّــــــــــرور!

ــــــــــــزحْ ـــــــــــــرشـّح لا شـكّ  فـــــــــــــقــــــــــــلـت: ا
ومـــــــــا زلـتُ فـي حــــــــيـــــــــرةٍ واضـــــــــطــــــــرابْ

كـــــــــــطــــــــــيّـــــــــــارةٍ فـي مَــــــــــهـبّ الـــــــــــهــــــــــواءْ
إلـى أن نــــــــــــــظـــــــــــــــرتُ إلـى لحــــــــــــــيــــــــــــــتـهْ!

(*) لم نعثر على هذا النشيد.
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✸✸✸✸

٧٥ - نشيد التباراري(*)
(معرّبة)(٢١ بيتًا)

✸✸✸✸

٧٦ - ذكرى
[الكامل]

ولـــــــقــــــــد ذكـــــــرتُـكِ بــــــــعـــــــد يــــــــأسٍ قــــــــاتلٍ
فـي ضَـــــــحْـــــــوةٍ كـــــــثُـــــــرتْ بـــــــهـــــــا الأنْــــــواءُ

فـــــــــــــوددِْتُ أنـّـي غَـــــــــــــرْســـــــــــــة أو زهــــــــــــرة
ووددِتُ أنــكِ عـــــــــــــــــــــــــاصـــف أو مــــــــــــــــــــــــاءُ

✸✸✸✸

(١) إرنان: الصياح والتصويت (أرنّت القوس: صوّتت).
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٧٧ - جرجي زيدان
[مختلط]

ثَــــــــكـِل الــــــــشَّــــــــرقُ فــــــــتــــــــاهُ
لــــــــيـــــــــتــــــــنـي كــــــــنـتُ فــــــــداهُ

لــــــيــــــتــــــنـي كــــــنتُ أصــــــمّــــــاً
عـــــنـــــدمــــا الـــــنّـــــاعـي نَـــــعَــــاه

قــــد نــــعى الــــنّــــاعــــون «زَيـــدا
نـًــــــا» إلـى الــــــبـــــــدر ســــــنــــــاه

وإلـى الــــــــتـــــــاريـخ والــــــــعِـــــــلْـ
مِ أبـــــــــــــــــــــــــاه وأخـــــــــــــــــــــــــاه!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســــرىَ نــــعــــيـُه فــــالــــدَّمعُ فـي كلّ مَــــحْــــجِــــرٍ
كـــأنّ قــــلـــوبَ الــــنـــاسِ خـــلْـفَ الــــمَــــحـــاجـــرِ

ولـــــلــــــطـــــيـــــر فـي الجـــــنّـــــات إرنــــــانُ ثـــــاكلٍ
ـــــســـــافــــر(١) ولـــــلـــــمـــــاء أنّـــــاتُ الـــــغــــريـب ا

ولــــلـــنــــجم وهــــو الــــنــــجمُ مِــــشْــــيـــة ظــــالعٍ
وللأرض وهـي الأرضُ وِقْـــــــفَـــــــةُ حـــــــائـــــــر

ومــــــا كـــــــامن فـــــــيه الأسـى غــــــيـــــــرُ كــــــامنٍ
ولا ظـــــاهــــــر فــــــيـه الأسى غــــــيــــــرُ ظــــــاهـــــر

فــــــمن لـم يــــــرَ الـــــبــــــاكـــــ فـي كلّ مــــــنـــــزلٍ
فــــمــــا أبــــصــــرتْ عــــيـــنــــاه شَـقَّ الـــــمَــــرائـــر

ــــا حــــمّــــلــــوه فــــلم يُــــطقِ وهـى «الــــبــــرقُ» 
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يــــــحــــــدّثـُـــــنــــــا عــــــنـه بــــــغــــــيــــــر الأشــــــائـــــر
فــــيــــا خـــبَــــراً ألـــقـى الـــفــــجـــيــــعـــةَ بــــيـــنــــنـــا

لأنت عــــــلــــــيـــــنــــــا الــــــيـــــومَ أشــــــأمُ طــــــائـــــر
ويـــــا نـــــاقلَ الأنـــــبـــــاءِ يـــــجـــــهلُ كُـــــنـــــهَـــــهــــا

كــــرهــــنـــــاك حــــتى قـــــادمـًـــا بــــالـــــبَــــشــــائــــر
أقـــــام الأسـى بـــــ الــــــعـــــزاءِ ومُــــــهـــــجَــــــتي

وبـــــاعـــــدَ مـــــا بــــ الـــــقـَــــريـض وخـــــاطــــري
فــــأمـــــســـــيتُ لا أدري أسِـــــتْـــــر من الـــــدُّجى

عــلى الــشــمس أم ضــيّــعتُ أسـْـود نــاظــري?
وبــــــــــــات فـــــــــــؤادي يــــــــــــتّــــــــــــقـي نـــــــــــزَواتِـه

كــمـــا يــتـّــقي الـــعــصـــفــورُ بـــأسَ الــكـــواســر
كـــــأنّ بـــــقـــــلـــــبي شـــــاعـــــراً يـــــنـــــظـمُ الأسى

كـــــــــأنـّي تــــــــولـّى مَــــــــدمـــــــــعـي كـلُّ نــــــــاثــــــــر
ألا لــــيت شـــــعــــري بــــعــــد مــــا طـــــار نــــعــــيُه

أفـي أرض مـــــصـــــرٍ نـــــائم غـــــيـــــرُ ســـــاهـــــر
وهل فـي ســــمـــــاء الـــــنــــيـلِ غـــــيــــرُ ديـــــاجــــرٍ

وهـل في مـــــيــــاه الـــــنــــيل غـــــيــــرُ مَـــــجــــامــــر
وهـل في ضـِــــفــــاف الـــــنــــيل بـــــ نــــخـــــيــــلهِ

مــــــــــغــــــــــردّةَ أو آنـس غـــــــــــيــــــــــرُ نــــــــــافــــــــــر
َ سَــــــــمِــــــــرَ الإخــــــــوانُ في كـلّ لــــــــيــــــــلـــــــةٍ

وصـــاحـــبـُـهـم في الـــلـــحــدِ غـــيـــرُ مُـــســـامــر?
ــــــســـــلــــــمــــــون فـــــإنّــــــهم لــــــيــــــبكِ عــــــلــــــيه ا

أضــــاعـــوا به مُـــحـــيـي الـــعـــصـــورِ الـــدواثـــر
وتـــبكِ الــــنَّـــصــــارى فـــخـــرهَــــا وعـــمــــيـــدَهـــا

(١) الـمَعْثر: موضع الزلة والعثرة.
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فــــــمـــــا بـــــعــــــدهَ من حُــــــجَّـــــةٍ لــــــمُــــــفـــــاخـــــر
ــــثــــلِه فــــمــــا جَـــــادتِ الــــدنــــيــــا عـــــلــــيــــهـم 

وغـــــــيـــــــرُ يَـــــــســـــــيـــــــرٍ أن تجـــــــودَ بـــــــآخَــــــر
أيــــــا جـــــبلَ الــــــعـــــلـمِ الـــــذي مــــــاد هـــــاويًـــــا

عــــزيــــز عـــلــــيــــنـــا أن تـُـــرى في الحَــــفــــائـــر 
عــــلــــيـك يــــودّ الــــغــــربُ لــــو كــــان مَــــشــــرِقًـــا

ـــــــقـــــــابــــــر وفـــــــيك يُـــــــحـبّ الحـيُّ أهلَ الــــــــمَ
ويـــــغــــــبِطُ تــــــبــــــرُ الأرض فـــــيـك تـــــرابَــــــهـــــا

ويَـــحــــسُــــدُ مــــاءُ الجَـــفـنِ مـــاءَ الـــــمَــــحــــابـــر
ومــــا عـــــادة خـــــفضُ الـــــرجـــــالِ رؤوسَـــــهــــا

ولـــــكــــنـّــــمـــــا في الأرض كـــــنـــــزُ الجـــــواهــــر
لِــتــفـخــرْ عــلى الــشُّــهبِ الجــنــادلُ والحـصى

فــفـــيــهــا هـلالُ الــعــلم شـــمسُ الـــمَـــحــاضــر
شـــــــأوتَ الأوالي جـــــــامـــــــعًــــــا ومـــــــؤلـــــــفًــــــا

وزدتَ بــــــــأنْ أحـــــــــرزتَ فــــــــضـل الأواخــــــــر
تَـــــخـــــيَّــــــرُ أحـــــداثُ الـــــلـــــيـــــالـي كـــــبـــــارَنـــــا

ـــــــنـــــــايــــــا صَـــــــبَّـــــــة بـــــــالأكـــــــابــــــر كـــــــأنّ ا
ونــــــضــــــحـكُ لــــــلآمــــــال ضـــــــحــــــكــــــةَ وامقٍ

فــيـــضــحـكُ مــنـّــا الــدهـــرُ ضِــحْـــكــةَ ســـاخــر
رضـِـــيــــنــــا بــــأن تــــغــــشـى الــــغــــزاةُ بلادنــــا

ونِـــمـْـــنـــا ومـــا نــــامتْ عـــيـــونُ الـــــمَـــعـــاثـــر(١)
لـــــهـــــا كـلَّ يـــــوم بـــــيـــــنـــــنــــــا حـــــكمُ جـــــائـــــرٍ

ــــــــتــــــــكـــــــةُ ثــــــــائـــــــر وإقــــــــدامُ مــــــــوتـــــــورٍ وفَ
عـــــلى أنـــــهــــــا تـــــقـــــتصّ مـن غـــــيـــــرِ مُـــــذنبٍ

(١) السيوف: وأمضاها: أشدّها وأحسنها مضاءً.
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وتـــــــأخـــــــذُ بـــــــالأوتـــــــار مـن غـــــــيـــــــرِ واتـــــــر
فــــيــــا ويحَ هـــذا الــــشَّــــرقِ كـــيف اغــــتــــبـــاطُه

وأمــــضىَ مَـــــواضــــيه(١) كــــلــــيـلُ الأظــــافــــر?
✸✸✸✸✸✸✸✸

جــــــــلل فـي مــــــــصـــــــرَ لــــــــكنْ
ِ صـــــــداهُ فـي الــــــــعــــــــراقَــــــــ

مـــــــــادَ لـــــــــبـــــــــنـــــــــانُ ومـــــــــاد
الــــــشـــــام لّـــــمــــــا ســـــمـــــعـــــاهُ

كـــــــــاد أن يــــــــــخـــــــــذُلَ فــــــــــيه
كـلُّ طَـــــــــودٍ مَــــــــنـــــــــكَـــــــــبــــــــاه

أيــــــــهــــــــا الـــــــــراحلُ عــــــــنّــــــــا
بــــــــــــــلـغ الحــــــــــــــزنُ مَـــــــــــــداه

قـــــــد بـــــــكــــــــاك الأفقُ حــــــــتّى
فــــــــــــرقــــــــــــداه وســــــــــــهـــــــــــاه

يــــــا خــــــلـــــــيــــــلـيّ أعَـــــــيْــــــنــــــا
مـَن عــــــصـــــــاه مُــــــســــــعِــــــداه

خــــــانـت الــــــنــــــفسَ قُــــــواهــــــا
َ قُــــــــــواه خــــــــــانـت الــــــــــبــــــــــ

قـــــد مــــــضى مـَن تــــــتـــــمــــــنّى
ٍ أن تــــــــــــــــــــراه كــلُّ عــــــــــــــــــــ

فـــــــــتــــــــــمـــــــــنـّى كـلُّ قـــــــــبـــــــــرٍ
حـــــــــــ أودى لـــــــــــو حَــــــــــواه

مـــــات «زيــــــدانُ» أبـــــو الـــــتَّـــــا
ريـخِ فـــــــلــــــــيــــــــحيَ فــــــــتـــــــاه!

(١) يبدو أنه يخاطب راعي الكنيسة.
(٢) النقَد: صغار الغنم الواحدة: نقَدَة والجمع: نِقاد ونِقادة.
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✸✸✸✸

٧٨ - أيها الراعي(١)
[الوافر]

شــــــهــــــورُ الـــــعــــــام أجــــــمــــــلُـــــهــــــا «ربــــــيع»
وأبـــــغـــــضـُـــهـــــا إلـى الــــدنـــــيـــــا «جُـــــمــــادى»

ـــــــــالِ مـــــــــا أمـــــــــسـى زكـــــــــاةً وخـــــــــيــــــــــرُ ا
وخـــــــيــــــرُ الــــــنــــــاس من نَـــــــفَعَ الــــــعِــــــبــــــادا

بــــــــــــــــــــربّــكَ قــلْ لــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــا وخــلاكَ ذمٌّ
أعـــــــيـــــــسى كـــــــان يـــــــدّخــــــرُ الـــــــعَـــــــتــــــادا?

تــــــــــنــــــــــبّـهْ أيــــــــــهــــــــــا الــــــــــراعـي تــــــــــنــــــــــبَّهْ
فَـــــــمنَْ حَــــــفِـظَ الــــــورى حَــــــفـظَ الــــــعِــــــبــــــادا

خِـــــــــرافكَُ بـــــــــ أشْـــــــــداقِ الـــــــــضَّـــــــــواري
ومــــــثــــــلكُ مَـن حَــــــمـى ووقىَ الــــــنِّــــــقــــــادا(٢)

تــــــــبـــــــدلّ أمــــــــنُــــــــهُـمْ رعــــــــبًــــــــا وخــــــــوفًـــــــا
وصــــــــــارتْ نـــــــــــارُ أكـــــــــــثـــــــــــرِهـمْ رمَــــــــــادا

لـــــــــــقــــــــــــد أكـل الجَـــــــــــرادُ الأرضَ حـــــــــــتّـى
ـــــــــوا أنـــــــــهـم صــــــــــاروا جَـــــــــرادا تـــــــــمــــــــــنَّـ

(١) الزعفران.
(٢) القتاد: الشوك وشجر له شوك.
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فــــــــــمـــــــــــا لـَك لا تجــــــــــودُ لـــــــــــهـم بــــــــــشـيءٍ
وقـــــــــــد رقّ الــــــــــــعـــــــــــدوُّ لـــــــــــهـم وجـــــــــــادا?

ومـــــــــــا لـَـك لا تُـــــــــــجِـــــــــــيــبُ لـــــــــــهـم نـــــــــــداءً
كـــــــــأنّ سِـــــــــواكَ لا أنت الــــــــــمُـــــــــنــــــــادى?

✸✸✸✸✸✸✸✸

ورُبَّــــــــــةَ ســـــــــــاهــــــــــرٍ فـي «بـــــــــــعــــــــــلــــــــــبـكٍ»
يـــــشـــــاطـــــرُ جَـــــفــــنـُه الـــــنـــــجمَ الـــــسُّـــــهــــادا

يَـــــــزيـــــــدُ الـــــــلـــــــيـلُ كُـــــــربـــــــتَـهُ اشْـــــــتـــــــداداً
وفَــــــــــرْطُ الـــــــــــهـم لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــتَـهُ ســــــــــوادا

إذا مــــــــالَ الـــــــــنــــــــعــــــــاسُ بـــــــــأخْــــــــدَعـــــــــيه
ثَــــــــنـى الــــــــذّعـــــــــرُ الــــــــكَــــــــرى عـــــــــنه وذاَدا

بـه الــــــــــــــــداّءان مــن سَـــــــــــــــغَــبٍ وخـــــــــــــــوفٍ
فــــــــمـــــــا ذاقَ الــــــــطــــــــعـــــــامَ ولا الــــــــرُّقـــــــادا

تــــــــطـــــــوفُ بـه أصَُــــــــيـــــــبِــــــــيَـــــــة صــــــــغـــــــار
كـــــــأنّ وجــــــوهَــــــهُـمْ طُــــــلــــــيـتْ جِــــــســــــادا(١)

جــــــيــــــاع كــــــلـّـــــمــــــا صــــــاحــــــوا ونــــــاحـــــوا
تــــــــــــــــوهّــمَ أنّ بــــــــــــــــعـضَ الأرضِ مَــــــــــــــــادا

إذا مـــــا اسْــــــتـــــصـــــرَخـُــــوه وضـــــاقَ ذرَْعًـــــا
نَـــــــبــــــا عـــــــنــــــهـمْ ومــــــا جَـــــــهـِل الـــــــمُــــــرادا

ولـــــــــكـنْ لـم يـــــــــدعْ بـــــــــؤسُ الـــــــــلـــــــــيــــــــــالي
طــــــــــــــريـــــــــــــــفًــــــــــــــا فــي يـــــــــــــــديـه ولا تِـلادا

ولـــــــــــــو تــــــــــــرك الــــــــــــزمــــــــــــانُ لـه فــــــــــــؤاداً
ــــــــــا تــــــــــركَـتْ لـه الــــــــــبــــــــــلــــــــــوى فُـــــــــؤادا
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أتـــــــــفـــــــــتـــــــــرشُ الحـــــــــريـــــــــرَ وتـــــــــرتـــــــــديه
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ويـــــــفــــــتَــــــرشُِ الجــــــنـــــــادلَ والــــــقَــــــتَــــــادا(٢)
ويَــــــــطــــــــلبُ مـن نــــــــبــــــــاتِ الأرض قُــــــــوتًـــــــا

وتـــــــــأبـَى غـــــــــيـــــــــرَ لحـمِ الـــــــــطـــــــــيــــــــرِ زادا
وتــــــــهـــــــجـعَ هــــــــانـــــــئًــــــــا جَـــــــذْلاً قــــــــريـــــــراً

وقـــــد هــــجـــــرَ الــــكَـــــرىَ وجَــــفـــــا الــــوِســــادا
عــــــجــــــيب أن تــــــكــــــونَ كـــــذا ضــــــنــــــيــــــنًـــــا

ولـم تُــــــــــبْــــــــــصـــــــــــرْ بــــــــــنــــــــــا إلا جَــــــــــوادا
أمـــــــا تــــــخــــــشـى مــــــقــــــالــــــةَ ذي لــــــســــــانٍ:

أمــــــاتَ الـــــنـــــاسَ كي يُــــــحـــــيي الجـــــمـــــادا?
✸✸✸✸✸✸✸✸

لِـــــــــداتُـكَ هـــــــــمّـــــــــهـمْ نـــــــــفـعُ الـــــــــبَـــــــــرايــــــــا
كَ أن تـــــــــكــــــــــيــــــــــدَ وأن تُــــــــــكـــــــــادا وهــــــــــمُّـ

نـــــــزلـتَ بــــــــنـــــــا فــــــــأنــــــــزلـــــــنــــــــاكَ ســــــــهلاً
وزدنــــــاك الــــــنُّــــــضـــــارَ الـــــــمُــــــســــــتَــــــفـــــادا

فـــــــكـــــــان جـــــــزاؤنـــــــا أن قُـــــــمـتَ فـــــــيـــــــنــــــا
تُـــــعَـــــلـــــمـُــــنـــــا الـــــقـــــطـــــيـــــعـــــةَ والـــــبِـــــعــــادا

فــــــــــلــــــــــمّــــــــــا ثــــــــــارَ ثــــــــــائــــــــــرُ كـل حُـــــــــرٍّ 
رَجــــــعـتَ الــــــيـــــــومَ تــــــمــــــتـــــــدحُ الحِــــــيــــــادا

أتـــــــدفـعُ بــــــــالـــــــغَــــــــوي إلـى الـــــــتّــــــــمـــــــادي
وتــــــــعــــــــجَـبُ بــــــــعــــــــد ذلـك إن تَــــــــمــــــــادى?

ســـــــــــكــتّ فـــــــــــقــــــــــــام فـي الأذهــــــــــــان شـك
كُ اعـــــــتـــــــقــــــادا وقـــــــلتَ فـــــــأصـــــــبـحَ الـــــــشَّـ

تجـــــهّـــــمـتَ الـــــقـــــريـضَ فـــــفـــــاضَ عـــــتْـــــبًـــــا
وإنْ أحـــــــــرجــــــــــتهَُ فــــــــــاضَ انـــــــــتـــــــــقـــــــــادا

ولـــــــــولا أن أثَــــــــــرْتَ الخُـــــــــلْـفَ فـــــــــيـــــــــنـــــــــا
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وددِْنــــــــا لــــــــو مَــــــــحَـــــــضــــــــنــــــــاكَ الـــــــودِاَدا

✸✸✸✸

٧٩ - ابنة الفجر
[الخفيف]

أنـــــــا إنْ أغْـــــــمـضَ الحِــــــــمَـــــــامُ جـــــــفــــــــوني
ـــــــديـــــــنهْ ودوىَ صـــــــوتُ مَــــــصـــــــرعـي في ا

وتـــــــــــــمـــــــــــــشـّـى فـي الأرض داراً فـــــــــــــداراً
فـــــــــــــــسَــــــــــــــمِــــــــــــــعـتِ دويّــهُ ورنــــــــــــــيــــــــــــــنَـهْ

لا تـــــــصــــــيــــــحـي «وا حَــــــسْــــــرتـــــــاهُ» لــــــئلا
يــــدركَ الـــــسَّـــــامــــعـــــون مـــــا تُــــضْـــــمِــــريـــــنَهْ

وإذا زرتِــــــــــــنـي وأبــــــــــــصَــــــــــــرْتِ وجـــــــــــهـي
ـــــــوتُ شـــــــكّـهُ ويـــــــقِـــــــيـــــــنه قـــــــد مـــــــحَـــــــا ا

َ حَــــــــوْلِي ورأيـتِ الـــــــصِّــــــــحـــــــابَ جـــــــاثِـــــــ
يَــــــنـــــدبـــــونَ الــــــفـــــتى الــــــذي تَـــــعـــــرِفــــــيـــــنه

ّن يـــــــــتــــــــــعـــــــــالـى الـــــــــعـــــــــويـلُ حـــــــــولَـكِ 
مـــــارسـُـــــوه وأصـــــبـــــحــــــوا يُـــــحـــــسِــــــنـــــونه

لا تَـــــــــشُــــــــــقـي عـــــــــلـيّ ثــــــــــوبَـكِ حُـــــــــزنًـــــــــا
لا ولا تــــــذرفِـي الــــــدمــــــوعَ الــــــسَّـــــــخــــــيــــــنه

 . تغير الـمُن سنون: ا (١) الحمأ والحمأة: الط الأسود. وا
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غـــالـــبي الــــيـــأسَ واجـــلـــسي عـــنـــد نـــعـــشي
بــــــــســـــــكـــــــونٍ إنـي أحـبُّ الـــــــسَّـــــــكِـــــــيــــــــنه

ــــــــآ مـــــــــعـــــــــنى إنَّ لـــــــــلـــــــــصــــــــمـتِ فـي ا
تـــــــتـــــــعـــــــزَّى به الـــــــنـــــــفـــــــوسُ الحـــــــزيـــــــنه

ولَــــــــقـــــــولُ الـــــــعُــــــــذّالِ عـــــــنـكِ: «بـــــــخــــــــيل»
هــــو خـــــيـــــر مـن قـــــولـــــهم: «مـــــســـــكـــــيـــــنه»

وإذا خِــــــــــــفــتِ أن يـــــــــــثــــــــــــورَ بــك الـــــــــــوجـ
ــــــكــــــنـــــــونه ــــــــدُ فــــــتـــــــبــــــدو أســــــرارنُـــــــا ا

فــــــارجِـــــــعـي واســــــكُـــــــبـي دمــــــوعـَكِ ســــــراًّ
وامــــســــحـي بــــالــــيــــدين مــــا تــــســــكُــــبــــيــــنه
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يــــــا ابـــــنــــــةَ الــــــفــــــجـــــرِ! مـَن أحــــــبَّكِ مَــــــيْت
ـــــــــــــــثــل هــــــــــــــــذا رهــــــــــــــــيــــــــــــــــنـه ولأنــتِ 

زايـل الــــــــنـــــــــورُ مــــــــقـــــــــلــــــــتــــــــيـه وغـــــــــابتْ
ـــــــبـــــــيــــــــنه ـــــــعــــــــانـي ا تحت أجــــــــفـــــــانـِه ا

َ خُــــفــــوقًــــا فــــأصــــيـــــخيِ! هـل تــــســــمــــعـــــ
ـــــســـــمـــــعـــــيـــــنه? كـــــنتِ قـــــبـلاً في صـــــدره تَ

وانـــــــظـــــــري ثـم فـــــــكـّــــــري كـــــــيـف أَمـــــــسى
لـــــــــــيـس يـــــــــــدري عــــــــــــدوَّه وخَـــــــــــدِيـــــــــــنـَه!

ســـــاكــــــتـًــــا لا يــــــقـــــول شـــــيــــــئـًــــا ولا يـــــسـْ
ـــــــمَـعُ شــــــيــــــئـًـــــا ولـــــــيس يــــــبـــــــصــــــر دونه

ـــــــــــريــــــــــا لا يـــــــــــبـــــــــــالـي أأودعـــــــــــوه الـــــــــــثُّ
أم رمَــــــــوه فـي حَــــــــمْــــــــأةٍ مَــــــــسْــــــــنــــــــونه(١)

وإذا الحـــــــــارســــــــــان نــــــــــامــــــــــا عِــــــــــيـــــــــاءً
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ورأيـتِ أصــــــــــــحــــــــــــابَـهُ يــــــــــــتــــــــــــركُــــــــــــونـه
فـــــــــتـــــــــعـــــــــالـَي وقـــــــــبّـــــــــلـي شـــــــــفـــــــــتـــــــــيه

ــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــنـه ويــــــــــــديـه وشـــــــــــعــــــــــــرَهُ وجَ
قـــــــبلَ أن يُـــــــســــــــدلَ الحـــــــجـــــــابُ عـــــــلـــــــيه

ويُـــــــــوارىَ عـــــــــنـكِ فـلا تُـــــــــبـــــــــصِـــــــــريــــــــــنه
ُ رقــــــــــــيـبٍ واحــــــــــــذري أن تــــــــــــراكِ عـــــــــــــ

ولـــــــــــئـن كـــــــــــان جُــلَّ مــــــــــا تحـــــــــــذريـــــــــــنـه
فــــــــــإذا مـــــــــــا أمـــــــــــنْـتِ لا تـــــــــــتـــــــــــركــــــــــيـه

قَـــــبـــــلَـــــمـــــا يـــــفـــــتحَ الـــــصَّـــــبـــــاحُ جـــــفـــــونَه
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا الـــــــسَّـــــــاعــــــةُ الـــــــرهـــــــيــــــبـــــــةُ حـــــــانتْ
ورأيـتِ حُـــــــــــــراّسـَه يــــــــــــحـــــــــــــمــــــــــــلــــــــــــونـه

وســـــمـــــعتِ الــــــنـــــاقـــــوسَ يُـــــقـــــرعُ حُـــــزنًـــــا
فـــــــــيـــــــــردُّ الـــــــــوادي عــــــــــلـــــــــيـه أنـــــــــيــــــــــنه

زودّي الــــــــــراحـلَ الـــــــــــذي مــــــــــات وجْــــــــــداً
بــــــالـــــــذي زودّ الـــــــغَــــــريـقُ الـــــــســــــفـــــــيـــــــنهْ

نــــــظـــــرةً تَــــــعـــــلـمَُ الــــــســـــمــــــاواتُ مـــــنــــــهـــــا
أنـه مـــــــــــــات عـن فـــــــــــــتـــــــــــــاةٍ أمـــــــــــــيـــــــــــــنـه
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طـــــــوتِ الأرضُ مـَن طـــــــوى الأرضَ حـــــــيّـــــــاً
وعــلاهُ مـَـن كــــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــالأمــس دونــه

واخــــــتـــــــفى فـي الــــــتـــــــراب وجه صـــــــبــــــيح
وفــــــــــــؤاد حُـــــــــــرٌّ ونــــــــــــفـس مَــــــــــــصُـــــــــــونـه

(١) الحَزْن: ما غلظ من الأرض (في الأرض حُزونة).
(٢) النفار: النفور.
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وإذا مــــــــا وقــــــــفـتِ عــــــــنــــــــد الــــــــسَّـــــــــواقي
وذكــــــــــــــــرتِ وقــــــــــــــــوفَــهُ وســــــــــــــــكــــــــــــــــونـه

حــــيث أقــــســــمـتِ أن تــــدومي عــــلى الــــعَــــهـْ
ـــــــــــــــــدِ وآلــى بـــــــــــــــأنــه لـن يــــــــــــــــخـــــــــــــــونـه

حــــــيـث عــــــلّـــــمــــــتـِه الــــــقــــــريضَ فــــــأمــــــسى
يــــــتــــــغـــــنـّى كي تــــــســـــمــــــعـي تـــــلــــــحـــــيــــــنَه

فــــــــاذكـــــــريـه مـع الـــــــبــــــــروقِ الــــــــسّـــــــواري
وانـــــــدبــــــيـه مـع الــــــغُـــــــيـــــــوثِ الــــــهَـــــــتُـــــــونه

وإذا مــــــا مــــــشـــــــيتِ فـي الــــــروض يــــــومًــــــا
ووطــــــــــــــئْـتِ ســــــــــــــهــــــــــــــولـه وحُــــــــــــــزونـه(١)

وذكــــــــــــرتِ مـــــــــــواقـفَ الـــــــــــوجْـــــــــــدِ فـــــــــــيـه
عــــــنـــــدمــــــا كــــــنتِ بــــــالـــــهــــــوى تُــــــغـــــريــــــنه

حـــــيـثُ عـــــلّــــــمـــــتـِه الـــــفُــــــتـــــونَ فـــــأضــــــحى
يــــــحـــــــسَبُ الأرضَ كـــــــلَّــــــهـــــــا مــــــفــــــتـــــــونه

ــــــــــــيـــــــــــنـَك حـــــــــــتـى حــــــــــــيـث وسّـــــــــــدْتـِه 
ــــــــيـــــــــنه كـــــــــاد يــــــــنــــــــسـى شِـــــــــمــــــــالَـهُ و

حــــــيث كـــــــنتِ وكـــــــان يَــــــســــــقـــــــيك طَــــــوراً
ـــــــــــســــــــــقـــــــــــيــــــــــنـه مـن هـــــــــــواه وتــــــــــارةً تَ

حــــــتى حـــــاكَ الــــــربـــــيـعُ لـــــلــــــروض ثـــــوبًـــــا
كــــــــان أحــــــــلـى لــــــــديـهِ لــــــــو تــــــــرتــــــــديــــــــنه

فـــــــــــالـــــــــــثِــــــــــــمـي كـلَّ زهـــــــــــرةٍ فـــــــــــيـه إنـي
كــــــــــنـت أهــــــــــوى زهــــــــــورهَ وغُــــــــــصــــــــــونـه

ثـم قـــــولـي لـــــلــــــطـــــيـــــر: مــــــات حـــــبــــــيـــــبي!
ــــــبــــــكـــــــيــــــنه? فــــــلــــــمـــــــاذا يــــــا طــــــيـــــــرُ لا تَ

: الساكن. والفعل: (قطنَ).  (١) القط
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المحـتــــوى
ديوان إيليا أبي ماضي (الجزء الثاني)

٢٤٧............................................................................................................................................................................................< مقدمة: (جبران خليل جبران)

٢٤٩...........................................................................................................................................................................................................................١ - إهداء الديوان

٢٥٠................................................................................................................................................................................................................................................٢ - الشاعر

٢٥٥.............................................................................................................................................................................................................................٣ - فلسفة الحياة

٢٥٩............................................................................................................................................................................................................................................٤ - أم القرى

هاة والقمر ٢٦٥................................................................................................................................................................................................٥ - أنا وأخت ا

٢٧٠..........................................................................................................................................................................................................................٦ - الشاعر والأمة

٢٧٦.........................................................................................................................................................................................................................................................٧ - وإني

٢٧٧...................................................................................................................................................................................................................................................٨ - أمّا أنا

٢٧٩...............................................................................................................................................................................................................................٩ - وداع وشكوى

٢٨٤.......................................................................................................................................................................................................................١٠ - عصر الرشيد

٢٩١.........................................................................................................................................................................................................................١١ - لم أجد أحدا

٢٩٦..............................................................................................................................................................................................................١٢ - السرّ في الأرواح

٢٩٧.................................................................................................................................................................................................................................١٣ - بنت سوريا

٣٠٢...............................................................................................................................................................................................................................................١٤ - الفقير

٣٠٧.....................................................................................................................................................................................................١٥ - ب الكاس والطاس
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٣٠٩..............................................................................................................................................................................................................................١٦ - في السفينة

٣١١...........................................................................................................................................................................................................................................١٧ - يا صاح

٣١٤............................................................................................................................................................................................................................١٨ - بلاء أم نعمة

٣١٦..............................................................................................................................................................................................................................................١٩ - الخلود

٣١٩..............................................................................................................................................................................................................................................٢٠ - عيناكِ

٣٢١................................................................................................................................................................................................................................................٢١ - ١٩٣١

٣٢٧.............................................................................................................................................................................................................................................٢٢ - بلادي 

٣٣٢..................................................................................................................................................................................................................٢٣ - البلبل السج 

٣٣٨.......................................................................................................................................................................................................................................................٢٤ - أنتِ

٣٤٣..................................................................................................................................................................................................................٢٥ - معركة بورغاس

٣٥٠....................................................................................................................................................................................................................................٢٦ - خير شيء

٣٥١................................................................................................................................................................................................................................٢٧ - حكاية حال

٣٥٣...............................................................................................................................................................................................................................................٢٨ - شكوى

٣٥٥..........................................................................................................................................................................................................................٢٩ - بائعة الورود 

٣٦٣................................................................................................................................................................................................................................................٣٠ - ١٩١٤

٣٦٧............................................................................................................................................................................................................................٣١ - بنت الدوالي

٣٦٩.........................................................................................................................................................................................................................................٣٢ - الطيران

٣٧٢.................................................................................................................................................................................................................٣٣ - العاشق المخدوع

٣٨٠...............................................................................................................................................................................................................................٣٤ - أهلها عرب
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٣٨٢.........................................................................................................................................................................................................................٣٥ - صاحب القلم

٣٨٦................................................................................................................................................................................................................٣٦ - إلى الله راجعون

٣٨٧.........................................................................................................................................................................................................................................٣٧ - نزوة ألم

٣٩١......................................................................................................................................................................................................................................٣٨ - الكأسان 

٣٩٤........................................................................................................................................................................................٣٩ - أقوى من الشيب والهرم

٣٩٥......................................................................................................................................................................................٤٠ - لأرفعنّ للسما احتجاجي

٣٩٨......................................................................................................................................................................................................................................٤١ - أنتم معي

٣٩٩.................................................................................................................................................................................................................٤٢ - الحرب العظمى

٤٠٦......................................................................................................................................................................................................................٤٣ - دموع وتنهدات

٤١٢.......................................................................................................................................................................................................................٤٤ - أخت البلجيك

٤١٦.....................................................................................................................................................................................................٤٥ - ب الضحك والجد

٤١٧.............................................................................................................................................................................................٤٦ - أمة تفنى وأنتم تلعبون

٤٢٥..........................................................................................................................................................٤٧ - في الليل(متى يذكر الوطن النوّم)

٤٢٩..............................................................................................................................................................................................................٤٨ - سقوط أرضروم 

٤٣٦......................................................................................................................................................................................................................٤٩ - سبيل التوحيد

٤٣٧................................................................................................................................................................................................................................................٥٠ - ١٩١٦

٤٤٢................................................................................................................................................................................................................................٥١ - ما للكواكب

٤٤٦...................................................................................................................................................................................................٥٢ - الحاجة إلى الخرسَ

٤٤٧.........................................................................................................................................................................................................................................٥٣ - البغضاء
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ة ٤٥١.........................................................................................................................................................................................................................٥٤ - حكاية قد

ن الديار?  - ٤٥٥.................................................................................................................................................................................................................................٥٥

٤٦٣........................................................................................................................................................................................................................................٥٦ - يا بلادي

٤٦٩............................................................................................................................................................................................................٥٧ - الفردوس الضائع

٤٧٤......................................................................................................................................................................................................................٥٨ - مسرح العشاق

٤٨٣................................................................................................................................................................................................................................٥٩ - حكاية حال

٤٨٧......................................................................................................................................................................................................................................٦٠ - يا جارتي

٤٩١................................................................................................................................................................................................................................................٦١ - هملِت

٤٩٤.........................................................................................................................................................................................................................٦٢ - العيون السود

٤٩٨..................................................................................................................................................................................................................................................٦٣ - هاتها

٤٩٩.................................................................................................................................................................................................................................٦٤ - إلى صديق

٥٠٣........................................................................................................................................................................................................................٦٥ - باخرة الإغاثة

٥٠٥..........................................................................................................................................................................................................................٦٦ - مصرع القمر

رض ٥١٠.............................................................................................................................................................................................................٦٧ - في فراش ا

طران رفائيل هواويني) ٥١٤....................................................................................................................................................................٦٨ - رثاء(ا

٥١٧...........................................................................................................................................................................................................................٦٩ - فتح أورشليم

٥٢٠..................................................................................................................................................................................................................................٧٠ - إلى الفاتح

٥٢٢.................................................................................................................................................................................................................................٧١ - في القطار

٥٢٥.....................................................................................................................................................................................................................٧٢ - السيد المجتبى
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٥٢٧......................................................................................................................................٧٣ - مرآة الغرب (في سنتها التاسعة عشرة)

٥٣١................................................................................................................................................................................................٧٤ - مزح في جد (معرّبة)

٥٣٣..................................................................................................................................................................................................................٧٥ - نشيد التباراري

٥٣٣..................................................................................................................................................................................................................................................٧٦ - ذكرى

٥٣٤........................................................................................................................................................................................................................٧٧ - جرجي زيدان

٥٣٨...........................................................................................................................................................................................................................٧٨ - أيها الراعي 

٥٤١.................................................................................................................................................................................................................................٧٩ - ابنة الفجر

٥٤٦...................................................................................................................................................................................................................................................................< المحتوى

✸✸✸✸



- ٥٥١ -

الديوان الثالث

(الجــداول)

الطبعة الأولى (مطبعة جريدة «مرآة الغرب اليومية» ـ نيويورك ١٩٢٧)

يـضم في هذه الطبـعة التي أصدرهـا الشاعر نفـسه ستة وثلاث نـصّاً شعريّاً وقع
عروف «الطلاسم». وتولى التقد للديـوان: ميخائيل نعيمة أم في آخرها نصّه الطـويل ا

سرّ «الرابطة القلمية».

وما زِيد عـلى «الجداول» في الطـبعات الـتي ظهرت مـن بعد في الـشرق جمعـناه كلَّه
في شعره الذي لم تجمعه دواوينه الخمسة في طبعاتها الأولى .

✸✸✸✸
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قدمة ا
بقلم ميخائيل نعيمة

«خــــلتُ أني فـي الـــقـــفـــر أصــــبـــحت وحـــدي
فـــــــإذا الـــــــنـــــــاسُ كـــــــلـــــــهـمْ فـي ثـــــــيـــــــابي»

لـقد قرأت لأبي ماضي كثـيراً من طيب الشـعر وجميله غـير أني لست أذكر أني قرأت
له أصدق من هـذا البيت وأدلّ منه على بعـد غور شاعريته ومدى خـياله ورحابة آفاق فكره
. أو لـستَ تسـمع عـنـد قراءته قـلـوب الإنـسانـيـة بأسـرهـا نـابضـة في قـلـبك وتشـهـد أمواج

أفكارها متلاطمة في بحر فكرك ?

وتون واحد? ألست تحس أنك وكل الذين ولدوا وماتوا  والذين سيولدون و

ألست تحس كأن مواكب الأجيال كلها تزدحم وتتألب في كيانك ?

ألست تـرى ضعف الـضعـيف في قوتك وضـعة الوضـيع في رفعـتك وحمـاقة الأحمق
في حكمتك وقبح القبيح في جمالك وفقر الفقير في مالك?

أو لست تـراك رفيـقـاً لكل وحـيـد في وحدته ولـكل غـريب في غربـته وشـريكـاً لكل آثم
في إثمه ولكل عالم في علمه ?

وأخيراً ألـست تدرك أن لا مهرب لك مـن الناس? لعـمري ليس يـدرك مثل هذه الحـقيقة
فيـقـبض علـيهـا ويـبرزهـا إليـك في حلـة هي غايـة في الجـمال; لأنـهـا غايـة في البـسـاطة غـير

شاعر ملهم أو نبي مرسل.

إن في هـذا الـبيت وحـده مثـالاً جـليـاً للـحـقائق الـتي يـدركهـا الخيـال بـوثبـة واحدة. ولا
يـدركهـا العلم بـأجيال طـويلـة فمن ذا يلـوم الشـرق إن استسـلم لوحى أنـبيائه وتـعلق بوحي

شعرائه أو أعرض عن منقب آثاره وعلمائه?

ألا أعطني الشعر ووجدانه وخذ العلم وبرهانه.
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ـعـرفـة وقـد كـان يـجـمل بي وأنـا أقـدم إلـيك كـتـابـاً من الـشـعـر; أن أتجـلـبب بـجـلـبـات ا
البـحاثة فـأحدثك عن الـشعر وتـاريخه وأصنـافه وأهديك إلى مـصادره ومسـالكه; وأحلل لك

معانيه ومراميه; وأفسر لك أسراره وأنثر عليك جواهره وأريك نفعه من ضرره.

ا نعم! لقد كان يجمل بي كل ذلك لو أني وجدت إليه سبيلاً . غير أني أعترف اليوم 
ـا أعرف عن لم أعـترف به من قـبل. وهـو أني لا أعـرف عن الشـعـر ومصـدره وكـنـهه أكثـر 
ا أعرفه وأنوء به نقيض حيـاتي ومصدرها وكنهـها وقد كنت أحسبـني أعرف الكثير فـإذا 
عرفة وإذا بالذي أعرفه اليوم لا يذعن للساني فأنطق به ولا ينقاد لقلمي فأسطره. والذي ا
أحـاوله الآن هو القـول : إني آنس اليوم قـرابة روحيه بـيني وب صـاحب «الجداول» ما كنت
ثلـها بيني وب نـاظم الجزء الأول والثاني من ديـوان إيليا أبي مـاضي «ترى أتغير أشـعر 

أبو ماضي إلى هذا الحد في السنوات الثماني الأخيرة أم تراني تغيرت ?

ة مـطـمـئـنة جـذلـة بـنور فـبـ هـذه «الجـداول» ما تـنـسـاب مـعه روحي مـترقـرقـة مـتـر
عينيها وجمالٍ عن جانبيها مرحة بحريةّ لا أرصاد ولا قيود ومدى لا آفاق له ولا حدود.

» فـأسـمع لـهـا أصـداء كـثـيـرة في نـفـسي: ومـثـال «تعـالي» هكـذا أقـرأ قـصـيـدة «الـطـ
سـاء» و«العـميـان» و«الزمـان» وسواهـا. أقرؤهـا غيـر ناظر و«ريح الشـمال» و«في الـقفـر» و«ا
إلى قافيـة مقـلقـة أو كلمـة شاردة بل إلى جـملـة ما يـتجلى لي فـيهـا من الرسـوم وما تحدثه
في نفسي من الرعشة وتنبهه في وجداني من الشعور والخيالات وقد أكتفي من القصيدة
كلـها ببيت واحد إذا كان لـذاك البيت وقع في روحي ولا يندر أن أجـد لذة حتى في قصيدة
لا تـأتلف مع أهـوائي ومنـازعي كقـصيـدة «برّدي يـا سحب» لأني وإن كـنت أنكـر على نـفسي

أن تقول:
لا أبــــــــــالـي لاح أو غـــــــــربـــــــــا» «كـل نجـمٍ لا اهـــــــــتـــــــــداء بـه

عتقده  إذا كان ذلك ما يعتقد. لا أنكره على أبي ماضي. بل أعجب لقوة بيانه 

لاشك عـنـدي قط في أن فـريــقـاً من الـذين ( نـذروا حــيـاتـهم لـلـذب عـن حـيـاض الـلـغـة
العـربـية ) ـ يـصـمـون آذانهم عن خـريـر هـذه «الجداول» الـشـجيّ ويفـتـحـون أبصـارهم عـلهم
ـوازينـهم ولـعلـهم يـظفـرون ولو يـجدون في حـصبـائـها مـا يـنطـبق على مـقـاييـسـهم ويوزن 
نـسابـة إلى بحـر شعـرنا الـواسع. لأنها ببـعض ما يـطلـبون . أمـا أنا فأبـارك هذه الجـداول ا

ستزيده اتساعاً وهيبة وصفاء.
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١ ـ الفاتحة
[مجزوء الرمل]

يــــا رفـــــيـــــقي.. أنـــــا لــــولا أنـت مــــا وقَّـــــعْتُ لحـــــنــــا
كـــــنتَ فـي ســـــرّيَ لــــــمـّــــا كـــــنـتُ وحـــــدي أتـــــغـــــنى
أُلــــــبسُ الــــــروضَ حُـلاهُ إنه يــــــومــــــاً ســــــيُــــــجــــــنىَ
هـــــــذه أصـــــــداءُ روحـي فـــــــلـــــــتــــــــكنْ روحـُكَ أذُْنـــــــا
إنْ تجــدْ حُــســنــاً فــخــذهُْ واطَّــرحْ مــا لــيس حُــسْــنـا
إن بــــعضَ الــــقــــولِ فنّ فــــاجــــعلِ الإصــــغــــاءَ فــــنـــا
تـــــلك كــــــالحـــــقـلِ يـــــردُّ الـــــكــــــيلُ لــــــلـــــزارعِ طُـــــنّـــــا
ـــــســــــتْهُ الـــــريـحُ مُـــــزْنـــــا رُبَّ غــــــيمٍ صـــــار لـــــــمـّــــا 
ـــــــا كــــــنــتُ غـــــــنـــــــيّــــــاً غـــــــيـــــــرَ أني بـك أغـــــــنى ر
مـــا لـــصـــوتٍ أُغـــلـــقـتْ من دونه الأســـمـــاعُ مـــعـــنى 
كلُّ نــــــورٍ غـــــــيــــــرَ نــــــورٍ مــــــرَّ بــــــالأعـــــــ وسْــــــنىَ 
وإذا رحت بـــــــكَــــــرْمـِي زدته خِـــــــصْــــــبـــــــاً وأمــــــنــــــا
قــد سـكــبتُ الخـمــرَ كي تـشــربَ فـاشـربْ مــطـمــئـنـا
ــــاً لا تـــخـفْ أن تَــــتَـــجــــنَّى واسـقِ منَ شــــئتَ كــــر
كـــــلـــــمـــــا أفـــــرغـتُ كـــــأسي زدتَ فـي كـــــأسي دَنّـــــا
فـــهي بـــالإنـــفـــاقِ تـــبـــقى وهي بـــالإمـــســـاك تـــفـــنى
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لـــستَ مـــني أنْ حَـــسِــبـتَ الــشـــعـــر ألــفـــاظـًــا ووزنــا
خَــــالَــــفـتْ دربكَُ دربي وانــــقــــضـَى مــــا كــــان مــــنّـــا
فــــانـــــطــــلقْ عــــنـي لــــئلا تَـــــقْــــتَــــنـِي هــــمّــــاً وحــــزنــــا
واتّـــخـــذْ غـــيــــري رفـــيـــقـــاً وسـِــوى دنــــيـــاي مـــغـــنى
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٢ ـ العنقاء
[الكامل]

أنـــــــا لــــــسـتُ بــــــالحـــــــســـــــنــــــاء أوّلَ مُـــــــولَعِ
هيَ مـــطـــمـعُ الـــدنـــيــــا كـــمـــا هي مــــطـــمـــعي

فــــاقـــــصصُْ عــــلـيّ إذا عــــرفتَ حـــــديــــثَــــهــــا
واســــــكنْ إذا حــــــدَّثـتَ عــــــنــــــهــــــا واخــــــشَع

ألمحَْــــــتَــــــهــــــا في صــــــورةٍ? أشَــــــهِــــــدْتَــــــهـــــا
في حـــــــالـــــــةٍ? أرأيــــــتَـــــــهـــــــا في مـــــــوضع ?

إنـي لـــــــــذو نَـــــــــفْـسٍ تــــــــــهـــــــــيـمُ وإنـــــــــهـــــــــا
لجـــــــمـــــــيـــــــلــــــة فـــــــوقَ الجـــــــمـــــــالِ الأبــــــدع

ويـــــــزيــــــدُ فـي شــــــوقـي إلـــــــيــــــهـــــــا أنــــــهــــــا
كــــــالـــــصَّـــــوتِ لـم يُـــــسْـــــفِــــــرْ ولم يـــــتــــــقـــــنَّع

فَـــتَّــــشتُ جــــيبَ الـــفــــجـــر عــــنـــهــــا والـــدجى
ومَــــــددتُ حــــــتى لــــــلــــــكــــــواكـبِ إصْــــــبَــــــعي

ــــــتــــــحـــــــيــــــرانِ كلاهــــــمــــــا فــــــإذا هــــــمــــــا مُ
ـــــتـــــحـــــيــــــرٍ مُـــــتَـــــضـــــعْـــــضِع في عــــــاشقٍ مُ

وإذا الــــنـــجــــومُ لــــعِــــلْــــمــــهــــا أو جَــــهــــلِــــهـــا
مُـــــتَــــــرجـــــرجـــــات فـي الـــــفــــــضـــــاء الأوسع

رقـــصـتْ أشـــعــــتـُــهــــا عـــلـى ســـطـح الـــدجى
وعــــــلـى رجـــــــاءٍ فيَّ غـــــــيــــــرَ مُـــــــشَــــــعـــــــشِع
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والـــــبـــــحــــرُ كـم سَـــــاءلــــتُـهُ فـــــتــــضـــــاحـــــكَتْ
أمــــــــواجـُه مـن صــــــــوتي الـــــــــمُــــــــتــــــــقَــــــــطِّع

فــــرجَــــعـتُ مُــــرتــــعشَ الخــــواطــــرِ والـــــمُــــنى
كـــــحـــــمــــــامـــــةٍ مـــــحـــــمــــــولـــــةٍ في زَعـــــزَع(١)

وكـــــــأنَّ أشــــــــبــــــــاحَ الــــــــدهـــــــورِ تــــــــألَّــــــــبَتْ
ــهـــا مـن مـــرجـــعي فـي الـــشط تــــضـــحكُ كــــلُّـ

ولــــكَمْ دخــــلـتُ إلى الــــقـُـــصــــور مــــفــــتــــشــــاً
عـــــــنـــــــهــــــــا وعـــــــجْتُ بــــــــدارسَـــــــاتِ الأربُع

ُ انــــــظـــــري! إنْ لاحَ طــــــيـف قـــــلـتُ يــــــا عــــــ
أو رنَّ صــــــوت قــــــلتُ: يــــــا أذنُ اسْـــــمَــــــعي!

فــــإذا الــــذي في الــــقَــــصــــرِ مــــثـــلـي حــــائـــر
وإذا الـــــذي في الـــــقَـــــفْـــــرِ مـــــثـــــلي لا يَـــــعِي
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قــــــالــــــوا: تــــــورّعْ ! إنـــــهــــــا مــــــحــــــجــــــوبـــــة
إلا عن الــــــــــمُــــــــتَــــــــزهـــــــــدِ الـــــــــمُــــــــتَــــــــورع

فَـــــــوأَدتُ أفــــــــراحي وطــــــــلّـــــــقتُ الـــــــــمُـــــــنى
ونـــــســــخـتُ آيـــــات الــــهـــــوى مـن أضــــلـــــعي

وحَـــــــطَـــــــمـتُ أقــــــــداحي ولـــــــــمّـــــــا أرتـــــــوي
وعَـــــــــفَـــــــــفـتُ عـن زادي ولــــــــــمّـــــــــا أشـــــــــبع

وحــــســـــبــــتـُــــني أدنــــو إلـــــيــــهــــا مـــــســــرعــــاً
ـــــــصـــــــرَعي فــــــوجَـــــــدتُ أنـي قـــــــد دنــــــوتُ 

مـــــا كــــان أجـــــهلَ نُـــــصَّــــحيِ(٢) وأضــــلَّـــــني
لــــــــــمّـــــــــا أطــــــــــعـــــــــتُـــــــــهـمُ ولم أتــــــــــمـــــــــنَّع

(١) ريح زعزع : تحرك الأشياء . 
(٢) جمع لـِ (ناصح ) مثل عاجز وعجّز . 
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إنـي صَـــــرفتُ عـن الـــــطَّـــــمـــــاعـــــةِ والـــــهــــوى
ـن لم يَـــــــــطْـــــــــمع قــــــــلـــــــــبـي ولا ظَــــــــفَـــــــــر 

فــــــكــــــأنيَ الــــــبــــــســــــتــــــانُ جــــــرَّدَ نــــــفــــــسَهُ
ــــــتـــــــنــــــوعِ الـــــــمُـــــــتــــــضَــــــوع من زهـــــــرهِ ا

لــــــــيُـــــــــحسَِّ نـــــــــورَ الــــــــشَّـــــــــمـسِ فـي ذرَّاتِه
ويُـــــقــــــابلَ الــــــنَّـــــسَــــــمـــــاتِ غــــــيـــــرَ مُـــــقَــــــنَّع

فــــــمــــــشى عــــــلـــــيـه مـن الخـــــريـفِ سُـــــرادق
ــــــكـــــان الـــــبَــــــلْـــــقَع كــــــالـــــلـــــيـل خـــــيَّـمَ في ا

وكـــــأنــــنـي الـــــعــــصـــــفـــــورُ عَـــــرَّى جــــســـــمَه
من ريـــــشـِه الــــــمُـــــتـــــنـــــاسـِقِ الــــــمُـــــتـــــلَـــــمع

لـــــيَــــخِـفَّ مــــحــــمـــــلهُ ; فـــــخــــرَّ إلـى الــــثَّــــرَى
وســــــطـــــا عــــــلـــــيـه الـــــنــــــملُ غــــــيـــــرَ مُـــــروَّع

وهَـــــجَــــــعتُ أحـــــسَـبُ أنـــــهـــــا بـــــنتَ الـــــرُّؤى
فـــصــــحــــوتُ أســــخـــر بــــالــــنــــيــــام الـــهُــــجَّع

لــــيــــسـتْ حُــــبــــوراً كــــلـّـــهــــا دنــــيــــا الــــكـــرى
كـم مـــــــؤلمٍ فـــــــيــــــهـــــــا بــــــجـــــــانبِ مُـــــــفــــــزَّع

تُـــــــخــــــفـي أمــــــانـيَّ الــــــفــــــتـى كــــــهـــــــمــــــومِه
عـــــــــــــــنــه وتحـــــــــــــــجــبُ ذاتَـهُ فــي بُـــــــــــــــرِقـع

ولـــــــربَّــــــمــــــا الــــــتَــــــبــــــسـتْ حــــــوادثُ يــــــومِه
ـــــــتــــــــوقّع ـــــــاضـي وبـــــــا بـــــــالــــــــغـــــــابــــــــر ا

ـــــــا ــــــذا شـــــــطـطُ الخـــــــيـــــــالِ وإ يـــــــا حـــــــبَّـ
تُــــــمْــــــحـَى مــــــشــــــاهــــــدهُُ كـــــأنْ لـم تُــــــطــــــبَع

لــــــمـّــــا حـــــلـــــمـتُ بــــهـــــا حـــــلـــــمـتُ بـــــزهــــرةٍ
لا تُــــــجــــــتَــــــنيَ وبــــــنــــــجــــــمــــــةٍ لـم تَــــــطــــــلع

ثـمَّ انـــــتـــــبــــــهتُ فــــــلم أجــــــدْ في مَــــــخـــــدَعي
إلا ضـلالـي والــــــــــفِــــــــــراشَ ومَــــــــــخــــــــــدَعـي
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من كـــــــان يــــــــشـــــــربُ من جــــــــداول وهـــــــمِهِ
قــــــــطـعَ الحـــــــيــــــــاةَ بـــــــغــــــــلّـــــــةٍ لـم تُـــــــنْــــــــقَع

ذهب الـــربـــيـعُ فـــلم تـــكنْ فـي الجـــدول الــشـْ
ــــــشـَـــادي ولا الـــــرّوضِ الأغـنّ الــــــمُـــــمْــــرِع

وأتى الـــــشــــتـــــاءُ فــــلـم نــــكـن في غـــــيــــمهِ الـ
ــــــتـــــــفــــــجع ـــــــبــــــاكـي ولا في رعـــــــدهِ الـــــــمُ

ولمحـتُ وامـــــضـــــةَ الـــــبُـــــروقِ فَـــــخِـــــلـــــتُـــــهــــا
فــــــيـــــهـــــا فــــــلم تـكُ في الــــــبـــــروقِ الــــــلُّـــــمَّع

(١) يــدي مــنـــهــا وبي طــيـشُ الــفــتى صَــفِــرتْ
ــــــــعي ــــــنـي عــــــــنـــــــهــــــــا ذكـــــــاءُ الأ وأضــــــــلَّـ

حــــــتـى إذا نـــــشــــــر الــــــقــــــنــــــوطُ ضــــــبــــــابَهُ
فــــــوقي فــــــغـــــيَّــــــبــــــني وغــــــيّـبَ مـــــوضــــــعي

وتَـــــــقــــــــطَّـــــــعـتْ أمــــــــراسُ آمـــــــالـي بــــــــهـــــــا
ـــــــــتـــــــــقــــــــــطَّع وهـي الـــــــــتـي مـن قـــــــــبـل لـم تَ

عـــــصَـــــرَ الأسى روحـي فــــســـــالـتْ أدمـــــعــــاً
ـــــســــتُـــــهــــا فـي أدمــــعي فـــــلــــمـــــحــــتُـــــهــــا و

وعـــلــــمتُ حــــ الــــعـــلْـمِ لا يـــجــــدي الـــفــــتَى
أنَّ الــــــتي ضــــــيَّــــــعـــــتُــــــهــــــا كــــــانت مــــــعي!

✸✸✸✸

(١) خلت خلوّاً كاملاً . 
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٣ ـ السجينة
[الطويل]

ـــــــالٍ فــــــقَـــــــدتُه لَـــــــعَـــــــمْــــــركَُ مـــــــا حُــــــزنْـي 
ولا خـــــانَ عـــــهـــــدي فـي الحـــــيـــــاة حـــــبـــــيبُ

ولـــــــــكــــــــــنـــــــــنـي أبـــــــــكـِي وأنـــــــــدبُ زهـــــــــرةً
جــــــنــــــاهــــــا ولُــــــوع بــــــالــــــزهــــــورِ لَــــــعُــــــوب

رآهــــا يــــحلُّ الــــفــــجـــــرُ عِــــقْــــدَ جُــــفــــونِــــهَــــا
ويُـــــــلــــــقي عــــــلـــــــيــــــهــــــا تِــــــبــــــرهَُ فــــــيــــــذوب

ويـــنــــفضُ عـن أعـــطــــافِــــهــــا الـــنــــورَ لــــؤلـــؤاً
منِ الــــــطّـل مـــــا ضُــــــمَّـتْ عــــــلـــــيـه جُــــــيـــــوب

ــــيــــنه فــــعــــالجـَــــهــــا حــــتـى اســــتــــوت فـي 
وعـــــــــادَ إلـى مَـــــــــغْــــــــنـــــــــاه وهـــــــــو طَــــــــروب

وشـــــاء فـــــأمـــــستْ فـي الإنـــــاء ســـــجـــــيـــــنــــةً
لـــــــتـــــــشْـــــــبَـعَ مــــــنـــــــهـــــــا أعـــــــ وقـــــــلــــــوب

ثَــــوَتْ بــــ جــــدرانٍ كــــقــــلب مُــــضِــــيــــمِــــهـــا
تـــــلــــــمَّسُ فــــــيـــــهــــــا مـــــنـــــفــــــذاً فـــــتــــــخـــــيب

فــلـــيــست تحـــييّ الــشــمـسَ عــنــد شـــروقِــهــا
ولــــيــــست تحــــيـّي الــــشــــمسَ حــــ تــــغــــيب

ومنَ عُــــــصِـــــبتْ عــــــيـــــنـــــاه فـــــالـــــوقـت كـــــلُّه
لــــــــديـه ـ وإن لاحَ الــــــــصَّــــــــبــــــــاحُ ـ غَـــــــروب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـا لـهــا الحــجــرةُ الحــســنــاءُ في الــقــصــر إ
أحَـبُّ إلــــــــــيـــــــــهــــــــــا روضــــــــــة وكَــــــــــثِــــــــــيب
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ـــــصَــــابـــــيـح عــــنـــــدهــــا وأجــــمـلُ من نـــــورِ ا
حَـــــبـــــاحبُ تـــــمـــــضـي في الـــــدجـى وتــــؤوب

ومن فـــتـــيـــاتِ الـــقــصـــر يـــرقـــصنَ حـــولـــهــا
عــــــــلـى نـــــــغَــــــــمَـــــــاتٍ كــــــــلـــــــهـنَّ عـــــــجــــــــيب

تــــــراقصُ أغــــــصـــــان الحــــــديـــــقــــــةِ بـــــكـــــرةً
ولــــــلـــــــريح فـــــــيــــــهـــــــا جَــــــيْـــــــئَــــــة وذهَُــــــوب

وأجـــمل مـــنـــهـنَّ الــفـــراشـــاتُ في الـــضـــحى
لـــــــهـــــــا كــــــالأمـــــــانـي سَـــــــكْـــــــنـــــــة ووثُــــــوب

وأبــــهـى من الـــــديـــــبَـــــاج والخــــز عـــــنـــــدهــــا
فَـــــراش من الـــــعـــــشـب الخَـــــضـــــيلِ رطـــــيب

ــــزخـــرفِ بــــالـــدُّمى ـــقف ا وأحـــلـى من الـــسَّـ
فــــــضــــــاء تــــــشعُّ الــــــشُّــــــهـبُ فـــــيـه رحــــــيب

تحـنُّ إلـى مـَـــــــرأى الــــــــغــــــــديــــــــر وصـــــــــوتهِ
وتُــــــــحــــــــرَمُ مــــــــنه والــــــــغــــــــديــــــــرُ قــــــــريب

ولــــيـس لــــهـــــا لــــلــــبـــــؤس في نــــسـَم الــــرُّبــــا
نــــــصـــــــيب ولـم يــــــســــــكـنْ لــــــهنَّ هَــــــبُــــــوب

ـــــــــا ــــــــــقــــــــــيـتْ زادتْ ذبـــــــــولاً كــــــــــأ إذا سُ
ــــــيــــــاه لــــــهــــــيب يــــــرشُّ عــــــلــــــيــــــهــــــا فـي ا

وكـــــانت قـــــلـــــيـلُ الــــطّـل يـــــنــــعـشُ روحَـــــهَــــا
ـــــيـــــســـــورِ الـــــشُّـــــعــــاع تَـــــطِـــــيب وكـــــانت 

َ تــــــوَعُّك بـــــهــــــا مـن أنـــــوف الــــــنــــــاشــــــقـــــ
َ نـــــــدوب ومن نــــــــظـــــــراتِ الـــــــفـــــــاســـــــقـــــــ

تـــمــشىّ الـــضَّــنـَى فــيـــهــا وأيـــارُ في الحِــمى
وجَــــــفَّـتْ وســــــربـــــــالُ الــــــربــــــيـع قــــــشِـــــــيب
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فـــفــــيـــهـــا كــــمـــقـــطــــوعِ الـــوريـــديـنِ صُـــفْـــرة
وفـــيــــهـــا كـــمــــصـــبـــاحِ الــــبَـــخـــيـلِ شُـــحُـــوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــــا زهـــــرةَ الـــــوادي الـــــكـــــئــــــيـــــبـــــةِ إنـــــني
ـــــــــا صـــــــــرتِ إلـــــــــيـه كـــــــــئــــــــــيب حـــــــــزيـن 

وأكــــثـــــرُ خـــــوفي أن تـــــظــــنـي بــــنـي الــــورى
ســـــــواءً وهُـمْ مــــــثـلُ الـــــــنَّــــــبـــــــاتِ ضُــــــروب

وأعـــــــظـمُ حــــــــزنـي أن خـــــــطــــــــبكَِ بــــــــعـــــــدَهُ
مـــــــصـــــــائـبُ شـــــــتـّى لـم تـــــــقعْ وخـــــــطـــــــوب

ســـــــيـــــــطْـــــــرحكُِ الإنـــــــســـــــانُ خـــــــارجَ دارِهِ
إذا لـم يـــــــكن فـــــــيـك الــــــعَـــــــشـــــــيَّــــــةَ طِـــــــيب

َ لـلأقـــــــذارِ فــــــــيـك مـلاعب ــــــــمــــــــســــــــ فَــــــــتُ
وفـي صَـــــفـــــحَـــــتــــيـكِ لـــــلـــــنـــــعـــــالِ ضُــــروب

ِ مُـــــفــــــجع إســـــاركُِ يــــــا أختَ الــــــريـــــاحــــــ
ومـــــــــوتكُِ يـــــــــا بــــــــنـتَ الــــــــربـــــــــيعِ رهَِـــــــــيب

ولـــــكــــنــــهـــــا الــــدنـــــيــــا; ولــــكـــــنه الـــــقــــضــــا
وهـــــــذا لـــــــعَـــــــمـــــــري مـــــــثـلُ تـــــــلـك غـــــــريب

فــــكـمْ شَــــقِــــيـتْ في ذي الحــــيـــــاة فــــضــــائلُ
وكم نـــــــعِــــــمتْ فـي ذي الحــــــيــــــاة عــــــيــــــوب

وكمْ شـــــيـمٍ حـــــســـــنـــــاءَ عــــــاشتْ كـــــأنـــــهـــــا
ُ يُــــــخـــــــشىَ شـــــــرُّهــــــا وذنــــــوب مـــــــســــــاو

✸✸✸✸
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(١) جمع (قَرْم) وهو السيد .

٤ - الضفادع والنجوم
[الرمل]

صـــــاحـتِ الـــــضّــــــفـــــدعُ لــــــمـّـــــا شـــــاهـــــدتْ
ــــــاء أظـلالَ الــــــنــــــجــــــومْ: حــــــولَــــــهـــــــا في ا

«يـــــا رفـــــاقي يــــــا جـــــنـــــودي احـــــتـــــشـــــدوا
عــــــبَــــــرَ الأعــــــداءُ في الــــــلــــــيـل الــــــتُّــــــخـــــوم

فــــــاطـــــــردوهمْ واطـــــــردوا الــــــلـــــــيلَ مـــــــعــــــاً
إنـه مـــــــــــــــثـــــــــــــــلُــــــــــــــهــمُ بــــــــــــــاغٍ أثـــــــــــــــيـم»

زعــــــــقـــــــة ســـــــار صـــــــداهــــــــا في الــــــــدجى
فــــــــإذا الــــــــشطُّ شــــــــخــــــــوص وجُــــــــسُـــــــوم

ـــــــــــــهـــــــــــــا ـــــــــــــاء مــن أصـــــــــــــواتِ فـي أد ا
رعـــــــــدَةُ الحـِـــــــمـى وفـي الـــــــــلــــــــيـل وجُــــــــوم

مـــــــــزَّقَ الــــــــفـــــــــجــــــــرُ جـلابــــــــيـبَ الـــــــــدجى
ومــــحـــــا مـن صــــفـــــحـــــةِ الأرض الـــــرُّســــوم

فـــــــمــــــشـتْ في سِـــــــربــــــهــــــا مـــــــخــــــتــــــالــــــةً
كـــــــــمَـــــــــلـــــــــيـكٍ ظـــــــــافـــــــــرٍ بـــــــــ قُــــــــروم(١)

ثـم قــــــــــالـتْ: لـــــــــــكـمُ الــــــــــبــــــــــشــــــــــرىَ ولِـيْ
قـــــــد نجـــــــونـــــــا الآن مـن كـــــــيـــــــدٍ عـــــــظـــــــيم

نــــــحن لــــــو لم نــــــقـــــهـــــرِ الــــــشُّـــــهـبَ الـــــتي 
هـــــــاجَــــــمــــــتْــــــنــــــا لأذاقَـــــــتــــــنــــــا الحُــــــتــــــوم
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وأقـــــــــامـتْ بــــــــــعــــــــــدنَـــــــــا مـن أرضــــــــــنـــــــــا
في نــــــــعــــــــيـمٍ لـم تجــــــــدهْ فـي الــــــــغــــــــيـــــــوم

أيــــــــهـــــــــا الـــــــــتـــــــــاريخُ ســـــــــجـلْ أنـــــــــنــــــــا 
أمَّـــــــةً قــــــــد غـــــــلَـــــــبتْ حــــــــتى الـــــــنـــــــجـــــــوم

✸✸✸✸
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٥ ـ السماء
[الخفيف]

لا تَـــــســـــلـْــــنـي عن الــــــسَّـــــمـــــاءِ فـــــمـــــا عـــــنـْ
ـــــــــــديَ إلا الــــــــــنــــــــــعــــــــــوتُ والأســــــــــمـــــــــاءُ

هـيَ شـيء وبـــــــــعـضُ شـيءٍ وحـــــــــيـــــــــنًـــــــــا
ــــــــــــبـــــــــــاء كـلُّ شـيءٍ وعــــــــــــنــــــــــــد قـــــــــــومٍ هَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــســــــمــــــاءُ الــــــراعـي كــــــمــــــا يــــــتَــــــمــــــنَّــــــا
هــــــــا مـــــــروج فـــــــســـــــيــــــــحـــــــة خـــــــضـــــــراء

تــــــلــــــبسُ الــــــتــــــبــــــرَ مــــــئــــــزراً ووشــــــاحــــــاً
كـــــــــلّــــــــــمـــــــــا أشــــــــــرقـتْ وغـــــــــابـتْ ذكَُـــــــــاء

أبــــــــــــداً فــي نـــــــــــضــــــــــــارةٍ لا يــــــــــــجـفُّ الـْ
ـــــــاء عـــــــشـبُ فـــــــيــــــــهـــــــا ولا يـــــــغـــــــيـضُ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــو وهـيَ عـــــــنـــــــدَ الأمّ الـــــــتـي اخـــــــتـــــــرمَ ا
تُ بــــــنــــــيـــــهــــــا وضـلَّ عـــــنــــــهــــــا الــــــعـــــزاء

مـــــــــوضـع لا يـــــــــنـــــــــالُـــــــــهـمْ فـــــــــيـه ضَـــــــــيْم
لا ولا يُــــــــدركَِ الــــــــشَّــــــــبــــــــابَ الــــــــفــــــــنــــــــاء

وكــــــــذا يُــــــــولــــــــدُ الـــــــــرجــــــــاءُ مـن الــــــــيَــــــــأْ
سِ إذا مـــــــات في الـــــــقـــــــلـــــــوب الـــــــرجـــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

وهيَ عـــــــنـــــــد الـــــــفـــــــقـــــــيـــــــرِ أرض وراءَ الـْ
أفُقِ; فــــيـــــهــــا مـــــا يـــــشــــتـــــهي الــــفـــــقــــراء 
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لا يــــخــــافُ الـــــمُــــثْــــريْ ولا كـــلــــبـُه الــــضَّـــا
ـــــــــــــهـــــــــــــزاء ٍ بـه اسْـــــــــــــتِ ري; ولا لامــــــــــــــر

ـــــظـــــلـــــومِ أرض كـــــهـــــذى الـْ وهي عـــــنـــــد ا
أرضُ لــــــكنْ قــــــد شــــــاعَ فـــــيــــــهــــــا الإخـــــاء

يـــــجــــــمـعُ الـــــعــــــدلُ أهـــــلَــــــهــــــا في نــــــظـــــامٍ
مــــــثــــــلــــــمــــــا يــــــجــــــمعُ الخــــــيــــــوطَ الــــــرداء

لا ضـــــــعــــــيـف مــــــســـــــتــــــعـــــــبَــــــد لا قــــــويٌّ
ــــــــســــــــتـــــــــبــــــــدّ بـل كــــــــلُّــــــــهـمْ أكــــــــفــــــــاء مُ

كـلُّ شــيءٍ لـــــــــــــــــلـــــــــــــــــكــلّ مُـــــــــــــــــلْــك حـلال
كـلُّ شيءٍ فــــــيــــــهـــــا كــــــمــــــا الـــــكـلُّ شـــــاؤوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وهْـيَ عـــــنــــــد الخـــــلــــــيـعِ أرض تـــــمــــــيسُ الـْ
حــــــورُ فــــــيــــــهــــــا وتَــــــدفـُقُ الــــــصَّــــــهــــــبـــــآء

كـلُّ مـــــــا الـــــــنـــــــفسِْ تـــــــشـــــــتـــــــيـه مُـــــــبــــــاح
لا صــــــــــــــدود لا جــــــــــــــفــــــــــــــوة لا إبـــــــــــــاء

ـــــــــرءِ هــــــــذا الـْ أكـــــــــبــــــــرُ الإثـمِ قـــــــــولــــــــةُ ا
أمـــــــــــــرُ إثــم وهـــــــــــــذه فــــــــــــــحـــــــــــــشـــــــــــــاء

لــــــــيس بــــــــ الــــــــصَّلاح والــــــــشــــــــر حـــــــدٌّ
كــــــــالــــــــذي شـــــــاء وضــــــــعَـهُ الأنــــــــبــــــــيـــــــاء

وإذا لــم يـــــــــــــكــنْ عـــــــــــــفــــــــــــــاف وفِـــــــــــــسـْق
ــــــتـــــــحــــــيــــــاء لـم تــــــكـن حِــــــشـــــــمَــــــة ولا اسْ
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كـلُّ قــــــــلـبٍ له الــــــــســــــــمــــــــاءُ الــــــــذي يَـــــــهـْ 
ـــــــــوىَ وإن شـــــــــئـتَ كـلُّ قــــــــلـبٍ ســــــــمــــــــاء

صُـــــــورَ فـي نـــــــفــــــــوسِـــــــنـــــــا كــــــــائـــــــنـــــــات
تـــــــرتــــــــديـــــــهــــــــا الأفـــــــعــــــــالُ والأشـــــــيـــــــاء
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رُبَّ شـيءٍ كــــــــالجــــــــوهــــــــرِ الــــــــفَــــــــردِْ فــــــــذٍّ
عـــــــــــــــــــدَّدتــهُ الأغـــــــــــــــــــراضُ والأهـــــــــــــــــــواء

ــــــــــداركُ عــــــــــنه كـلُّ مـــــــــا تــــــــــقْــــــــــصُـــــــــرُ ا
كــــــائـن مــــــثــــــلــــــمــــــا الــــــظــــــنــــــونُ تــــــشــــــاء

✸✸✸✸
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٦ ـ برّدي يا سحب !
ديد] [ا

رضَِـــــــيَتْ نـــــــفـــــــسـي بـــــــقـــــــســـــــمَـــــــتِـــــــهــــــا
فَــــــــلْــــــــيُــــــــراودْ غـــــــيــــــــريَ الــــــــشُّــــــــهُــــــــبـــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــداءَ بـــهِ كــــلُّ نجـــمٍ لا اهــــــ
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــرُبَ ــــــــــــــــــــــالـــي : لاحَ أو غَ لا أُبَ

كــلُّ نـــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــرٍ لا ارتــــــــــــــــــــــــواءَ بــه
ـــــــــــــبــــــــــــا لا أُبَـــــــــــــالـي: ســـــــــــــال أو نَــــــــــــضَ

ــــــــــــــصـــــــــــــورُه مــــــــــــــا غـــــــــــــد ـ يــــــــــــــا مـَن يُ
لـيَ شـــــــــيـــــــــئـــــــــاً رائـــــــــعـــــــــاً عـــــــــجَـــــــــبـــــــــا

مـــــــــــــــــــــــــــا لـــه عـــــــــــــــــــــــــــ ولا أثـــــــــــــــــــــــــــر
هـــــــــــــو كـــــــــــــالأمـسِ الـــــــــــــذي ذهـــــــــــــبـــــــــــــا

اســــــقــــــنـي الــــــصَّــــــهــــــبــــــاءَ إنْ حــــــضـــــرتْ
ثـمّ صِـفْ لـِي الــــــــــكـــــــــأسَ والحَــــــــــبَــــــــــبـــــــــا

لــــــــــــيـس يَـــــــــــــرويــــــــــــنـي مــــــــــــقــــــــــــالـُك لـي:
(١) مــــــنـــــســــــكِـــــبَـــــا» «أنــــــهـــــا الــــــعـــــقــــــيـــــانُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا أحـــسُّ بـــه إنَّ صــــــــــــــــــــــــــــــــدقً
هــــــــــــو شـيء يــــــــــــشـــــــــــبـهُ الــــــــــــكَـــــــــــذِبـــــــــــا

ـــــــــــنـــــــــــجـي الـــــــــــشَّـــــــــــاةَ مـن ســــــــــغَـبٍ: لا يُ
أنّ فـي أرضِ الــــــــسُّــــــــهــــــــا(٢) عَــــــــشَــــــــبــــــــا

(١) الذهب الخالص . 
(٢) كوكب خفيّ يريد: السماء بنجومها . 
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ـــــــــــطــــــــــــيـقُ يـــــــــــرى مــــــــــــا عـــــــــــلـى مـَـن لا يَ
نـــــــــــــــوَّرَ الــــــــــــــوادي أو اكْـــــــــــــــتَـــــــــــــــأَبــــــــــــــا

مــــــــا يـــــــفــــــــيــــــــدُ الــــــــطَّـــــــيــــــــرَ فـي قــــــــفصٍ
ضــــــــــــاقَ هـــــــــــــذا الجــــــــــــوُّ أو رَحِــــــــــــبَــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــــــردّي يـــــــــــا ســـــــــــحـبُ مـِن ظـــــــــــمَـــــــــــئِـي
ــــــــــبــــــــــا واهــــــــــطُــــــــــلـي مـِن بــــــــــعــــــــــد ذا ذهََ

أو فَـــــــــكُــــــــــوني - غــــــــــيـــــــــرَ راحِـــــــــمَـــــــــةٍ -
حِـــــــــمَــــــــمـــــــــاً حـــــــــمــــــــراءَ لا سُـــــــــحُـــــــــبــــــــا

ولأكـنْ وحـــــــــــــدي لــــــــــــــهـــــــــــــا هـــــــــــــدفـــــــــــــاً
ولــــــــتـــــــكنْ نــــــــفـــــــسـي لـــــــهـــــــا حَـــــــطَـــــــبـــــــا

أنـــــــــــــــــا مــن قـــــــــــــــــومٍ إذا حَـــــــــــــــــزِنـــــــــــــــــوا
وجـــــــــــــدوا فـي حُـــــــــــــزنِــــــــــــهـمْ طَـــــــــــــرَبــــــــــــا

وإذا مـــــــــــــــا غــــــــــــــايـــــــــــــــة صَــــــــــــــعُـــــــــــــــبَـتْ
هــــــــوَّنُـــــــوا بـــــــالــــــــتّـــــــركِ مـــــــا صَــــــــعُـــــــبَـــــــا
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تنكر ٧ ـ العَيْر ا
[الكامل]

(١) ســــــــــــاءَهُ ــــــــــــؤدبُ أنَّ عَــــــــــــيْــــــــــــراً زَعـمَ ا
ــــــــــــــــيـــــــــــــــدانِ ــــــــــــــــســـــــــــــــارَ بــه إلـى ا ألاّ يُ

فـــــمــــــضى فــــــقـــــصَّـــــرتِ الــــــقـــــواطـعُ ذيـــــلَهُ
وســـــــطَـتْ مَــــــــواضـــــــيــــــــهـــــــا عــــــــلى الآذان

ــــــــروضُ واعـــــــــتـــــــــلَى حـــــــــتـى إذا جـــــــــاء ا
مَـــــتْــــنَــــيْـهِ رابَ الــــفـــــارسُ الــــكَـــــشْــــحَــــان(٢)

لـــــــــكـــــــــنـه مــــــــا زالَ غـــــــــيـــــــــرَ مُـــــــــصــــــــدقٍّ
حــــــــتـى علا صــــــــوت كــــــــصــــــــوتِ الجـــــــان

فــــــــاســــــــتـلَّ صــــــــارمَـهُ فــــــــطــــــــاحَ بــــــــرأسهِ
ورمـى بــــــــــجـــــــــثــــــــــتـِه إلـى الـــــــــغِــــــــــرْبـــــــــان

مــــــــــادام يــــــــــصـــــــــــحـبُ كـلَّ حـيٍ صــــــــــوتُـهُ
هـــيــــهـــاتَ يُـــخـــفي الـــعَـــيْـــرَ جـــلـــدُ حـــصـــان

✸✸✸✸

(١) الحمار الوحشي والأهلي . 
(٢) الكشح : ما ب الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 
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٨ ـ تعالَي
[الهزج]
تــــــعـــــــالَـيْ نـــــــتـــــــعـــــــاطـــــــاهـــــــا كَـــــــلـــــــونِْ الـــــــتـــــــبـــــــرِ أو أسْـــــــطَعْ
ونـــــســـــقي الـــــنّـــــرجسَ الـــــواشـي بـــــقــــايـــــا الـــــراحِ فـي الـــــكــــاسِ
فلا يـــــــــعــــــــرفُ من نــــــــحـن ولا يُــــــــبــــــــصِــــــــرُ(*) مـــــــــا نَــــــــصــــــــنعْ
ولا يــــــــنــــــــقـلُ عــــــــنــــــــد الــــــــصُّــــــــبـحِ نجــــــــوانــــــــا إلـى الــــــــنــــــــاسِ
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تــــــعـــــــالَـيْ نــــــســـــــرقُ الـــــــلـــــــذاتِ مــــــا ســـــــاعـــــــفــــــنـــــــا الـــــــدهــــــرُ
ومـــــــــا دمـــــــــنـــــــــا ومـــــــــا دامـتْ لـــــــــنـــــــــا فـي الـــــــــعـــــــــيشِ آمـــــــــالُ
فـــــــإنْ مـــــــرّ بــــــنـــــــا الـــــــفـــــــجــــــرُ ومـــــــا أوقـــــــظـــــــنــــــا الـــــــفـــــــجــــــرُ
فـــــــــمـــــــــا يـــــــــوقـــــــــظــــــــــنـــــــــا عِـــــــــلـم ولا يـــــــــوقـــــــــظـــــــــنـــــــــا مـــــــــالُ
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ِ من ســـــــجـنِ الــــــتـــــــقـــــــالـــــــيــــــد تــــــعـــــــالَـيْ نـــــــطــــــلـقُ الـــــــروحـــــــ
فــــــــهــــــــذي زهــــــــرةُ الـــــــوادي تــــــــذيـعُ الــــــــعــــــــطــــــــرَ فـي الـــــــوادي
وهــــــــــذا الـــــــــطــــــــــيــــــــــرُ تـــــــــيّــــــــــاه فــــــــــخـــــــــور بــــــــــالأغــــــــــاريـــــــــد
فَــــــــــــمـَن ذا عــــــــــــنَّـفَ الــــــــــــزهــــــــــــرةَ أو مـَن وبّـخَ الــــــــــــشَّـــــــــــادي ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

أرادَ الـــــــــلـهُ أن نــــــــــعـــــــــشـقَ لـــــــــــمّـــــــــا أوجــــــــــدَ الحُـــــــــسْــــــــــنـــــــــا
والـــــــــــقـى الحـبَّ فـي قـــــــــــلــــــــــــبـكِ إذ الـــــــــــقـــــــــــاهُ فـي قـــــــــــلـــــــــــبـي
مـــــــشــــــــيـــــــئـــــــتُـهُ.. ومـــــــا كـــــــانـت مـــــــشـــــــيــــــــئـــــــتُـهُ بلا مــــــــعـــــــنى
فـــــــــإنْ أحــــــــبـــــــــبتِ مـــــــــا ذنــــــــبـُكِ أو أحـــــــــبــــــــبـتُ مــــــــا ذنـــــــــبي ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

ع حـملها (*) في النسـخة التي أرسـلها د. عـبدالكـر الأشتر وردت [ولا يـبصُّ] وشرحهـا في الهامش بـقوله: بصّ 
هـنا مـعنى رأى أو كـشف (كمـا هي في دارجة مـصر). ولـكن بهـذه الكـلمة يـنكـسر الـوزن. ولعل الـصواب مـا أثبـتناه
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دعـي الـلاحـي ومــــــــــا صـــــــــنَّـفَ والــــــــــقَــــــــــالي(١) وبـــــــــهــــــــــتــــــــــانَهْ
ولـــــــــلـــــــــجــــــــدولِ أن يـــــــــجــــــــري ولـــــــــلـــــــــزهــــــــرة أن تـــــــــعـــــــــبقْ
ولـلأطــــــــــــــيــــــــــــــارِ أن تـــــــــــــــشــــــــــــــتــــــــــــــاقَ أيــــــــــــــاراً وألــــــــــــــوانَـهْ
ومـــــا لــــــلــــــقــــــلـبِ وهــــــو الــــــقــــــلب أن يــــــهــــــوى وأن يــــــعــــــشقَْ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــــــــــعــــــــــــالَـيْ إنَّ رَبَّ الحـب يـــــــــــــدعــــــــــــونــــــــــــا إلـى الــــــــــــغــــــــــــابِ
ــــــــــاء والخــــــــــمــــــــــرةِ فـي كـــــــــاسِ ــــــــــزجــــــــــنــــــــــا كــــــــــا لــــــــــكـي 
ويــــــغـــــــدو الـــــــنـــــــورُ جـــــــلـــــــبــــــابـَكِ فـي الـــــــغــــــابِ وجِـــــــلْـــــــبـــــــابي
فــــــكم نـُــــــصــــــغي إلـى الــــــنــــــاس ونــــــعــــــصـي خــــــالقَ الــــــنــــــاسِ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــريـــــــد الحبُّ أن نــــــضـــــــحكََ فــــــلــــــنـــــــضــــــحكْ مـع الــــــفــــــجــــــرِ
وأن نــــــــــركـضَ فـــــــــلــــــــــنـــــــــركـضْ مـع الجــــــــــدولِ والـــــــــنَّــــــــــهـــــــــرِ
وأنْ نـــــــهــــــتـفَ فــــــلـــــــنــــــتــــــهـفْ مـعَ الــــــبــــــلـــــــبلِ والـــــــقُــــــمْــــــري(٢)
فـــــــمنَ يـــــــعـــــــلَمُ بـــــــعـــــــد الــــــيـــــــومِ مـــــــا يــــــحـــــــدثُ أو يـــــــجــــــري?

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــعــــــالَـيْ قَـــــبــــــلَــــــمـــــا تــــــســــــكتُ فـي الــــــروضِ الـــــشَّــــــحــــــاريـــــرُ
ويـــــــــذوي الحَــــــــورُ والــــــــصــــــــفــــــــصــــــــافُ والـــــــــنّــــــــرجسُ والآسُ
تــــــــعـــــــالـى قـــــــبــــــــلـــــــمــــــــا تـــــــطـــــــمــــــــرُ أحـلامي الأعــــــــاصـــــــيـــــــرُ
فـــــــــنـــــــــســـــــــتـــــــــيـــــــــقـظُ لا فـــــــــجـــــــــر ولا خـــــــــمـــــــــر ولا كـــــــــاسُ

✸✸✸✸

(١) قلاه : أبغضه . 
(٢)  طير أبيض (أقمر - قمر قمري).
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(١) الصقر .

٩ - ريح الشمال
تقارب] [ا

ــــــــــمــــــــــألُ ســـــــــــألـتُ وقــــــــــدْ مــــــــــرَّتِ الــــــــــشَّ
تـــــــــــــــــنــــــــــــــــــوحُ وآوِنَـــــــــــــــــةً تُـــــــــــــــــعْـــــــــــــــــوِلُ

َ إلـى أيُّــــــــــمـــــــــا غـــــــــايــــــــــةٍ تـــــــــركـــــــــضـــــــــ
ألاَ مــــــــــــــســــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــر? ألا مَــــــــــــــوئـلُ?

َ َ وكـم تـــــــــصـــــــــرخـــــــــ وكـم تَـــــــــعْــــــــــوَلـــــــــ
كــــــــعـــــــصـــــــفـــــــورةٍ راعـــــــهـــــــا الأجْـــــــدلَ?(١)

لــــــــــــقــــــــــــد طــــــــــــرَحَ الــــــــــــغــــــــــــصـنُ أوراقَـهُ
مـِن الــــــــــذُّعــــــــــرِ واضْـــــــــطَــــــــــربَ الجـــــــــدول

وضــلَّ الـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــريــقَ إلــى عـــــــــــــــــــشـهِ
فـــــــــهــــــــــامَ عـــــــــلـى وجـــــــــهـِه الــــــــــبـــــــــلــــــــــبل

وغــــــطـى الــــــسُّــــــهى وجــــــهَـهُ بــــــالــــــغَــــــمـــــامِ
كـــــــــمـــــــــا يـــــــــنـــــــــزوي الخـــــــــائـفُ الأعْــــــــزَل

وكـــــــادتْ تــــــــخــــــــرُّ لــــــــديكِ الــــــــهــــــــضـــــــابُ
وتــــــــــــــــــــركــضُ قــــــــــــــــــــدَّامــكِ الأجــــــــــــــــــــبُــل

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــنـتَ الــــــفــــــضــــــاءِ أضــــــاقَ الــــــفــــــضــــــاءُ
ــــــــــــــــيـــــــــــــــــرهِ أمْـــــــــــــــــيَـلُ? فــــــــــــــــأنــتِ إلــى غَ

أَغـــــــــــــــــــاظـَكِ أن الـــــــــــــــــــدَّجـى لا يــــــــــــــــــزولُ
ـــــــــــــــــــــــأفــلُ وأن الـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــواكــبَ لا تَ
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ــــــــائــــــــعـــــــاتِ َ آمــــــــالكَِ الــــــــضَّ أتـــــــبــــــــكــــــــ
هـل الـــــــــــــريـحُ مـــــــــــــثـلُ الـــــــــــــورى تــــــــــــأمـل

أيـــــــــــعـــــــــــدو وراءكِ جــــــــــــيـش كـــــــــــثـــــــــــيـف
ــــــــــــحـــــــــــفَـل أَمـــــــــــثــــــــــــلـكِ يــــــــــــرهـــــــــــبُـهُ الجَ

ومـــــــــا فــــــــــيـكِ عـــــــــضـــــــــو ولا مـــــــــفــــــــــصل
فـــــــــــتــــــــــــقــــــــــــطـعُ أوصــــــــــــالـَكِ الأنــــــــــــصُـل

فــــــــــجَـــــــــاوَبـــــــــنـي هـــــــــاتـف فـي الــــــــــظلام :
غــــــــلــــــــطـتَ فــــــــمــــــــا هــــــــذه الــــــــشَّــــــــمْــــــــأَل

ولــــــــكـــــــــنــــــــهــــــــا أنـــــــــفُـسُ الــــــــغــــــــابـــــــــرينَ
تجـــــــــــــوسُ الـــــــــــــديــــــــــــــارَ ولا تـــــــــــــنـــــــــــــزل

فـــــــقـــــــلتُ: أيـــــــنـــــــهضُ مـَن فـي الــــــقـــــــبــــــورِ
وفــــــــــوقــــــــــهـمُ الـــــــــــتُّــــــــــربُ والجَــــــــــنــــــــــدل?

أجــــابَ الـــــصـّــــدى ضـــــاحــــكـــــاً ســـــاخــــراً:
إلــى كــم تحـــــــــــــــــارُ وكــم تـــــــــــــــــســـــــــــــــــال ?

وتـــــــرفعُ عـــــــيــــــنــــــيـكَ نــــــحـــــــوَ الــــــســــــمــــــاءِ
ولـــــــــــيــــــــــسـتْ تُــــــــــبـــــــــــالـي ولا تَــــــــــحــــــــــفَـل

منَ الـــــبــــحــــرِ تـــــصــــعــــدُ هـــــذي الــــغــــيــــوثُ
وتَـــــــهــــــــطـلُ فـي الـــــــبــــــــحـــــــر إذْ تــــــــهــــــــطِل

وفـي الجـــــــــو إنْ خـــــــــفـــــــــيـتْ نـــــــــســـــــــمــــــــة
ـــــــــــــــنـــــــــــــــهَـل وفــي الأرض إن نَـــــــــــــــضَـبَ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــقــــــــــد كـــــــــان فـي أمـسِ مــــــــــا قَـــــــــبْــــــــــلِهِ
ـــــــــــــقــــــــــــبِـل وفـي غَــــــــــــدهِ يـــــــــــــومُـكَ الــــــــــــــمُ

عــــــــــــــجــــــــــــــبـتُ لــــــــــــــبــــــــــــــاكٍ عــــــــــــــلـى أوَّلٍ
وفــي الآخِــــــــــــــــــــرِ الــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــائــحُ الأول

✸✸✸✸✸✸✸✸
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هـمُ فـي الـــــــشَّـــــــرابِ الـــــــذي نـــــــحــــــــتـــــــسي
وهُـمْ فـي الــــــــــطـــــــــــعــــــــــامِ الـــــــــــذي نــــــــــأكـل

وهُـمْ فـي الـــــــــهـــــــــواء الــــــــذي حـــــــــولـــــــــنــــــــا
وفـي مـــــــــــا نـــــــــــقــــــــــولُ ومـــــــــــا نـــــــــــفــــــــــعَـل

فَـــــمـَن حـــــسِـبَ الـــــعــــــيشَ دنــــــيـــــا وأخـــــرى
فــــــــــــــــــذا رجــل عـــــــــــــــــقــــــــــــــــــلــه أحـــــــــــــــــول
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١٠ -  الحجر الصغير
[الخفيف]

سَــــــمـعَ الـــــلــــــيـلُ ذو الــــــنُّـــــجــــــومِ أنــــــيــــــنـــــاً
ـــــديـــــنـــــةَ الــــــبـــــيـــــضـــــاءَ وهــــــو يـــــغـــــشـى ا

فـــانــــحــــنىَ فــــوقَــــهــــا كـــمــــســــتَــــرقِِ الــــهَـــمـْ
سِ يـــــــطـــــــيـلُ الـــــــســـــــكـــــــوتَ والإصـــــــغــــــاء

فـــــــرأى أهـــــــلَــــــهـــــــا نـــــــيـــــــامـــــــاً كـــــــأهل الـْ
ـــــــــكَــــــــهفِ لا جَــــــــلْــــــــبـــــــةً ولا ضــــــــوضـــــــاء

ورأى الـــــســــدَّ خـــــلــــفَـــــهــــا مُـــــحــــكـمَ الــــبــــنـْ
ـــــــاءَ يُـــــــشـــــــبـهُ الـــــــصـــــــحــــــراء ــــــــيـــــــان وا

ُ من حَــــــجَـــــــرٍ في الــــــسـْ كــــــانَ ذاكَ الأنـــــــ
ـــــقـــــادرَ الـــــعـــــمـــــيـــــاء ــــــسَـــــد يـــــشــــــكـــــو ا

أيُّ شـــــــأنٍ يــــــقـــــــول في الـــــــكــــــونِ شـــــــأني
لـــــــسـتُ شــــــيـــــــئــــــاً فـــــــيه ولـــــــستُ هـــــــبــــــاء

لا رخـــــــــام أنـــــــــا فـــــــــأنـــــــــحـتَ تِـــــــــمـــــــــثَــــــــا
لاً ولا صــــــــــخـــــــــــرة تـــــــــــكــــــــــونُ بـــــــــــنــــــــــاء

ــــــــاءَ أو مَـــــــا لــــــــسـت أرضـــــــاً فــــــــأرشـفُ ا
ءً فــــــــــــأروي الحـــــــــــــدائـقَ الـــــــــــــغــــــــــــنَّــــــــــــاء

لـــــــسـتُ درَّاً تُــــــنـــــــافـسُ الــــــغـــــــادةُ الحَــــــسـْ
ــــــلــــــيـــــــحــــــةَ الحــــــســــــنــــــاء ـــــــنــــــاءُ فــــــيـه ا

لا أنـــــــــــــا دمـــــــــــــعــــــــــــــة ولا أنـــــــــــــا عـــــــــــــ
لـــــــــسـتُ خـــــــــالاً أو وجـــــــــنـــــــــةً حـــــــــمـــــــــراء
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حَـــــــــجَـــــــــرُ أغـــــــــيـــــــــر أنـــــــــا وحـــــــــقـــــــــيــــــــر
لا جـــــــمــــــــالاً لا حــــــــكــــــــمــــــــةً لا مَــــــــضَـــــــاء

فَلأغـــــــــادرْ هـــــــــذا الـــــــــوجـــــــــودَ وأمـــــــــضِي
بـــــــــــسـلامٍ إنـي كــــــــــــرهـتُ الـــــــــــبـــــــــــقـــــــــــاء

وهـــــوىَ مـن مـــــكــــــانـِه; وهـــــو يــــــشـــــكـــــو الـْ
أرضَ والــــــشُّــــــهبَ والــــــدجـى والــــــسَّــــــمـــــاء

فـــــتحَ الـــــفـــــجــــــرُ جـــــفـــــنهَُ... فـــــإذا الـــــطّـــــو
ـــــديـــــنــــةَ الـــــبـــــيـــــضــــاء» فَـــــانُ يـــــغــــشـى «ا
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١١  - الط
[الخفيف]

ُ ـ ســــــــاعــــــــةً ـ أنـه طـــــــيـ نــــــــسِـيَ الــــــــطــــــــ
ــن حـــــقـــــيـــــر فـــــصَــــــالَ تِـــــيـــــهَـــــاً وعَـــــرْبَـــــدْ

وكـــــــســـــــا الخــــــزُّ جـــــــســــــمَـهُ فـــــــتــــــبـــــــاهَى
ــــــــالَ كـــــــــيــــــــسُـهُ فــــــــتَـــــــــمــــــــرَّد وحـــــــــوى ا

يـــــــــا أخـي. لا تَــــــــمِـلْ بـــــــــوجـــــــــهـكَ عـــــــــني
مـَـــــــا أنــــــــا فــــــــحــــــــمـــــــــة ولا أنت فَــــــــرْقَــــــــد

أنـتَ لم تَـــــــصـــــــنـعِ الحـــــــريـــــــرَ الـــــــذي تَــــــلـْ
بَسُ والـــــــــلــــــــؤلــــــــؤَ الــــــــذي تـــــــــتَــــــــقــــــــلَّــــــــد

أنـت لا تـــــــــأكـلُ الــــــــــنُّـــــــــضَـــــــــارَ إذا جُـــــــــعـْ
تَ ولا تـــــشـــــربُ الجُــــــمـــــانَ الــــــمُــــــنـــــضَّـــــد

ــــــــوشَّــــــــاةِ مــــــــثــــــــلي أنـتَ فـي الــــــــبـــــــردةِ ا
ِ تــــشـــــقىَ وتــــســــعَــــد في كِــــســـــائي الــــرَّد

لـكَ فـي عــــــــــــالَـمِ الــــــــــــنـــــــــــهــــــــــــارِ أمَـــــــــــانٍ
ـــــــــــــتَـــــــــــــد ورؤىً والـــــــــــــظـلامُ فـــــــــــــوقـكَ 

ولــــــــقــــــــلــــــــبـي كــــــــمــــــــا لــــــــقــــــــلــــــــبـكَ أحلاْ
م حـــــــســــــــان فـــــــإنـهُ غـــــــيـــــــرُ جَــــــــلْـــــــمَـــــــد
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أأمــــــــــــــانــيَّ كـــــــــــــلُّــــــــــــــهـــــــــــــا مــن تـــــــــــــرابٍ
وأمـــــــانــــــــيك كـــــــلّـــــــهــــــــا من عَـــــــســـــــجَـــــــد?

وأمـــــــــــانــيَّ كـــــــــــلُّـــــــــــهـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــتـلاشـي
ـــــــؤكَّـــــــد !? وأمـــــــانــــــــيـكَ لـــــــلــــــــخـــــــلــــــــودِ ا
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(١) من الوجد .
(٢) اللؤلؤ قبل أن يثقب (الخريدة). 

(٣) من الرمد : أرمد ورمداء . 
(٤) الفقر . 

لا. فــــــــهـــــــذي وتــــــــلـكَ تــــــــأتي وتــــــــمــــــــضِي
كَــــــــــذَويــــــــــهــــــــــا. وأيّ شـيءٍ سَــــــــــرمَــــــــــد ?

أيُّــــــهـــــا الــــــمـُــــزدهـي.. إذا مَـــــسَّك الـــــسُّـــــقـْ
مُ ألاّ تــــــــشــــــــتــــــــكـي ? ألا تــــــــتــــــــنــــــــهَّـــــــد ?

وإذا راعـكَ الحــــــــــــبـــــــــــيــبُ بـــــــــــهــــــــــــجـــــــــــرٍ
ودعَــــــــتـْك الــــــــذكــــــــرى ألا تــــــــتَــــــــوجَّـــــــد?(١)

أنـتَ مـــــــثـــــــلـي يـــــــبـشُّ وجـــــــهُـكَ لـــــــلـــــــنُّـــــــعـْ
ـــــصــــيـــــبـــــةِ يَـــــكـــــمَــــد ــــــمـَى وفي حـــــالـــــةِ ا

أَدمــــــــــــوعــي خَـل ودمـــــــــــــعُـكَ شـــــــــــــهــــــــــــد?
وبـــــــــــــكــــــــــــائـي ذُلٌّ ونـــــــــــــوحـُكَ سُــــــــــــؤدْد ?

وابـــــــتــــــســـــــامي الـــــــسَّــــــرابُ لا رِيّ فـــــــيه ?
وابــــــــتـــــــــســــــــامــــــــاتـُكَ الــــــــلآلِـئُ خُــــــــرَّد?(٢)

ــــــــــنــــــــــا فَـــــــــــلَـك واحــــــــــد يُــــــــــظـلُّ كِـــــــــــلَــــــــــيْ
حـــــــــــارَ طــــــــــرفــي بـه وطـــــــــــرفُـكَ أرمَــــــــــد(٣)

عـــــــــلـــــــــيـــــــــنــــــــا  قـــــــــمَـــــــــر واحـــــــــد يُـــــــــطِلُّ 
وعـــــلـى الـــــكــــــوخِ والــــــبـــــنــــــاءِ الــــــمُــــــوطَّـــــد

إن يــــــكـنْ مـــــــشــــــرقـــــــاً لــــــعـــــــيـــــــنــــــيـكَ إني
لا أراهُ مــن كُــــــــــــوةِّ الــــــــــــكــــــــــــوخِ أســــــــــــود

الـــــــــنــــــــجــــــــومُ الــــــــتـي تــــــــراهــــــــا أراهــــــــا 
َ تــــــخْــــــفـَى وعــــــنــــــدمـــــــا تَــــــتَــــــوقَّــــــد حـــــــ

لـــــــستَ أدنـى عـــــــلـى غـــــــنـــــــاك إلـــــــيـــــــهــــــا 
وأنـــــا مَـعْ خَــــصَـــــاصـــــتي(٤) لـــــسـتُ أبـــــعَــــد
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(١) من ليس في فمه سن ّ (والأنثى : درداء) .

أنـتَ مـــــــــــثـــــــــــلـي مـِن الـــــــــــثَّـــــــــــرى وإلــــــــــيـهِ
فــــلــــمــــاذا يــــا صــــاحــــبي الــــتــــيـهُ والــــصَّـــد

كــــــنـتَ طــــــفـلاً إذ كــــــنـتُ طــــــفـلاً وتــــــغــــــدو
حـــــ أغـــــدو شـــــيــــــخـــــاً كـــــبـــــيـــــراً أدرْدَ(١)

لــــــــــــسـتُ أدري مـن أيـن جــــــــــــئـتُ ولا مـــــــــــا
كــــــنتُ أو مــــــا أكـــــونُ يـــــا صــــــاحِ في غَـــــد

أفـــــــــــــتَــــــــــــدري? إذنْ فـــــــــــــخــــــــــــبــــــــــــرْ وإلا
فــــــــــــلـــــــــــــمـــــــــــــاذا تـــــــــــــظُـنُّ أنــكَ أوحَــــــــــــد?
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ألكَ الـــــــقـــــــصـــــــرُ دونَـهُ الحـــــــرسُ الـــــــشَّــــــا
ـــــــــشـــــــــيَّــــــــد كـِي ومـِن حـــــــــولـه الجـــــــــدارُ ا

فــــــــامــــــــنـعِ الــــــــلـــــــــيـلَ أن يَــــــــمُــــــــدَّ رِواقًــــــــا
فــــــــوقَـهُ; والـــــــضَّــــــــبـــــــابَ أن يــــــــتـــــــلــــــــبَّـــــــد

وانــــــظــــــرِ الــــــنــــــورَ كــــــيـف يــــــدخلُ لا يَــــــطـْ
ـــــــلُـبُ إذنـــــــاً فــــــمـــــــا له لـــــــيس يُـــــــطــــــردَ ?

مَـــــــــرقَـــــــــد واحـــــــــد نـــــــــصـــــــــيـــــــــبُـكَ مـــــــــنهُ
أفـــــــتـــــــدري كـم فـــــــيـك لـــــــلـــــــذَّر مَـــــــرقَــــــد ?

ذدُتـَــــــنـي عـــــــنـه والـــــــعــــــــواصـفُ تـــــــعـــــــدو
فـي طـِلابــي والجـــــــــــــوُّ أقــــــــــــــتـمُ أرْبَـــــــــــــد(٢)

بـــــيــــــنــــــمـــــا الــــــكــــــلبُ واجــــــد فـــــيـه مـــــأوًى
وطـــــعـــــامـــــاً والـــــهـــــرُّ كــــــالـــــكـــــلب يُـــــرفـــــد

فــــــســــــمــــــعـتُ الحــــــيــــــاةَ تـــــضــــــحـكُ مــــــني
أتَــــــــرَجـّى ومــــــــنـكَ تــــــــأبـى وتَــــــــجــــــــحَـــــــد?

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ألـكَ الـــــروضـــــةُ الجـــــمـــــيـــــلـــــةُ فـــــيـــــهــــا الـْ 
ــــــــمــــــاءُ والـــــــطــــــيـــــــرُ والأزاهــــــرُ والـــــــنَّــــــدْ?

فـــــــازجُــــــــرِ الـــــــريـحَ أن تـــــــهــــــــزَّ وتـــــــلـــــــوي
شــــــــــــجــــــــــــرَ الــــــــــــروض ـ إنـه يــــــــــــتَـــــــــــأوَّد

ــــــــاءَ فـي الــــــــغــــــــديــــــــرِ ومُــــــــرْهُ والْـــــــــجُـمِ ا
لا يُـــــــــصَـــــــــفـقْ إلا وأنـت بِـــــــــمَـــــــــشـــــــــهَـــــــــد

ــــــــــبــــــــــالي (١) لــــــــــيـس يُ إنَّ طــــــــــيــــــــــرَ الأراكِ
أنــت أصــــــــــــغـــــــــــــيـتَ أم أنـــــــــــــا إن غَــــــــــــرَّد

والأزاهــــــيــــــرُ لـــــــيس تـــــــســــــخــــــرُ مـِن فــــــقـ
ـــــــــري ولا فـــــــــيـكَ لــــــــلــــــــغِـــــــــنـَى تــــــــتــــــــودَّد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألكَ الـــــــنـــــــهــــــــرُ? إنه لـــــــلـــــــنــــــــســـــــيمِ الـــــــرْ
ـــــــرَطْـبِ درب ولــــــلــــــعــــــصــــــافــــــيــــــرِ مَـــــورْدِ

وهْـــــوَ لــــلــــشُّــــهـبِ تــــســـــتــــحِمُّ بـه في الــــصـْ
ــــــــصَـــــــيفِ لـــــــيـلاً كـــــــأنـــــــهـــــــا تـــــــتـــــــبَــــــرَّد

تَـــــــــدَّعـــــــــيه فـــــــــهـلْ بـــــــــأمــــــــركَِ يـــــــــجــــــــري
في عُـــــــروقِ الأشـــــــجــــــار أو يـــــــتــــــجـــــــعَّــــــد

كـــــــــان مـن قَـــــــــبْـلِ أن تجـيءَ وتـــــــــمـــــــــضي
وهْـــــوَ بـــــاقٍ في الأرض لـــــلـــــجَــــزرِْ والــــــمَــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ألكَ الحـــــقلُ? هـــــذه الـــــنــــحـلُ تجــــنـي الــــشـْ
ــــــــــشَــــــــــهــــــــــدَ مـن زهـــــــــرهِِ ولا تــــــــــتـــــــــردَّد

وأرى لــــــلـــــــنــــــمــــــالِ مُـــــــلــــــكــــــاً كـــــــبــــــيــــــراً
قــــــد بَـــــنــــــتـهُ بـــــالــــــكَـــــدْحِ فــــــيـه وبـــــالــــــكَـــــد

ساويك . (١) شجر طيب الرائحة تتخذ منه ا
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أنتَ فـي شـــــرعِــــــهـــــا دخــــــيل عــــــلى الحَـــــقـْ
ـلِ ولـصٌّ جــــــنـى عــــــلــــــيـــــــهــــــا فــــــأفــــــسَــــــد

لــــــو مـــــلــــــكـتَ الحـــــقــــــولَ فـي الأرضِ طُـــــراًّ
لـم تــــــكن مـن فــــــراشــــــةِ الحـــــــقلِ أســــــعَــــــد

أَجَـــــــــمــــــــيـل? مــــــــا أنـت أبــــــــهـى مـن الــــــــورْ
دَةِ ذات الــــــــــــــشَّـــــــــــــــذاَ ولا أنــت أجــــــــــــــودَ

أمْ عــــــزيـــــــز? ولــــــلــــــبَـــــــعــــــوضــــــةِ مـن خَــــــدْ
دَيْـكَ قُــــــــوت وفـي يــــــــديـكَ الـــــــــمُــــــــهــــــــنّــــــــد

أمْ غـــــــنيٌّ? هـــــــيـــــــهــــــاتَ تـــــــخــــــتـــــــالُ لــــــولا
دودةُ الـــــقَــــــز بــــــالــــــقَــــــبــــــاءِ الـــــــمُــــــبــــــجّـــــد

أمْ قـــــــــويٌّ? إذنْ مُـــــــــرِ الـــــــــنـــــــــومَ إذ يَـــــــــغـْ 
ــــــشَــــــاكَ والــــــلـــــيـلَ عن جــــــفــــــونكَِ يَــــــرْتَـــــد

وامــــــــنـعِ الـــــــــشَّــــــــيـبَ أن يُــــــــلِـمَّ بِــــــــفَــــــــوْديـْ
كَ ومُـــــرْ تــــــلــــــبَـثِ الـــــنــــــضــــــارةُ فـي الخَـــــد

أَعـــــــلِــــــــيم? فــــــــمـــــــا الخـــــــيـــــــالُ الــــــــذي يَطْ
ــــــــــرقُُ لــــــــيـلاً? فـي أي دنــــــــيـــــــــا يُــــــــوَلَّــــــــد?

مــــــا الحــــــيــــــاةُ الــــــتـي تَــــــبــــــ وتَــــــخــــــفىَ?
مـــــــا الــــــزَّمــــــانُ الــــــذي يُـــــــذَمُّ ويُــــــحــــــمَــــــد?

ُ لـــــــستَ أنــــــقـى وأســــــمى أيــــــهــــــا الــــــطــــــ
مـِن تـــــــــــرابٍ تــــــــــدوسُ أو تـــــــــــتــــــــــوسَّــــــــــد 

سُـــــــــدْتَ أو لـم تَــــــــــسُـــــــــدْ فـــــــــمــــــــــا أنت إلا
ــــــســــــتـــــــعــــــبَــــــد!! حــــــيـــــــوان مُــــــســــــيَّـــــــر مُ

إنَّ قــــــصـــــراً سَــــــمــــــكْـــــتَـهُ ســـــوف يــــــنـــــدكـْ
 (١) ـكُ وثـــــوبًـــــا حَـــــبــــكـــــتَـهُ ســــوف يَـــــنـــــقَــــدّ

(١) قدّه : قطعه .
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لا يـــــــكُنْ لـــــــلــــــخـــــــصــــــام قـــــــلــــــبـُكَ مــــــأوًى
إنّ قـــــــلــــــبـي لــــــلـــــــحب أصـــــــبح مَـــــــعْــــــبَــــــد

أنــــــــــــا أولـى بـــــــــــالحـب مــــــــــــنـكَ وأحـــــــــــرى
مِـن كِـــــــســــــاءٍ يَـــــــبْـــــــلـَى ومـــــــالٍ يَـــــــنْـــــــفَــــــد!
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١٢- التينة الحمقاء
[البسيط]

وتــــــيــــــنـــــةٍ غــــــضَّــــــةِ الأفــــــنـــــانِ بــــــاســــــقـــــةٍ
قـــالت لا تـــرابِـــهـــا والـــصَّـــيفُ يُـــحـــتَـــضَـــرُ:

«بــئسَ الــقــضــاءُ الــذي في الأرض أوجــدَني
عـــنـــدي الجـــمــالُ وغـــيـــري عـــنـــدهَ الـــنَّـــظَــر»

«لأحْـــــبـــــسَـنَّ عـــــلـى نـــــفـــــسـي عـــــوارفَـــــهـــــا
ُ لـــــــهــــــا فـي غــــــيـــــــرِهــــــا أثــــــر» فـلا يــــــبــــــ

«كـم ذا أُكــــلـفُ نــــفـــــسي فـــــوقَ طــــاقـــــتِــــهــــا
ولــــيس لـي بلْ لــــغــــيــــري الــــفيءُ والــــثَّــــمـــر»

«لـــــذي الجـــــنـــــاحِ وذي الأظــــفـــــارِ بـي وَطَــــر
ولــــيس في الـــعــــيش لي فــــيـــمـــا أرى وَطَـــرُ»

«إني مُـــــفـــــصـــــلـــــة ظِـــــلـي عـــــلى جـــــســـــدي
فـلا يـــــــــكــــــــــونُ بـه طــــــــــول ولا قِــــــــــصَـــــــــر»

«ولــــــــسـتُ مـــــــثــــــــمــــــــرةً إلا عــــــــلـى ثِــــــــقَـــــــةٍ
أنْ لـــــيـس يَـــــطـــــرقُـــــني طـــــيـــــر ولا بـــــشَـــــر»

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــوكــــــبِهِ عــــــاد الــــــربــــــيعُ إلـى الــــــدنـــــيــــــا 
فـــازَّيـــنتْ واكــتـــستْ بـــالـــسُّــنـــدُسِ الــشَّـــجــرُ
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وظـــــلَّـتِ الـــــتـــــيــــــنـــــةُ الحــــــمـــــقــــــاءُ عـــــاريـــــةً
كـــــــأنـــــــهـــــــا وتِـــــــد فـي الأرضِ أو حَـــــــجـــــــر

ولم يُــــطقِْ صــــاحبُ الــــبــــســــتـــانِ رؤيــــتَــــهـــا
فـــاجـــتـــثَّـــهــــا فـــهَـــوتْ في الـــنـــارِ تـــســـتَـــعِـــر

ـــا تَــســخـــو الحــيــاةُ به مـَن لــيس يــســـخــو 
ــــــنـــــــتــــــحِــــــر فـــــــإنه أحـــــــمـق بــــــالحِـــــــرصِْ يَ
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١٣ ـ في القفر
[الخفيف]

سَــــــئــــــمتْ نــــــفــــــسِـيَ الحـــــيــــــاةَ مـعَ الــــــنَّـــــا
سِ ومَـــــــــــلّــتْ حـــــــــــتــى مـن الأحْــــــــــــبَـــــــــــابِ

ـلالــــــــةُ حـــــــــتى وتــــــــمـــــــــشَّتْ فـــــــــيــــــــهــــــــا ا
ضــــــجِــــــرتْ من طــــــعــــــامــــــهـمْ والــــــشَّـــــراب

ومنَ الــــــكِــــــذْبِ لا بــــــسَــــــاً بُــــــردْةَ الــــــصــــــدْ
قِ وهــــــــــذا مُـــــــــسَــــــــــربَـلاً بــــــــــالــــــــــكِـــــــــذاب

ومـِن الــــــــقُـــــــــبـحِ فـي نـــــــــقــــــــابٍ جـــــــــمـــــــــيلٍ
ومــن الحُــــــــــــــسـنِ تحــت ألـفِ نِــــــــــــــقَــــــــــــــاب

ــــــــــــعـــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــديــنَ كــلَّ إلــهٍ ومـِـن الــــــــــ
ومـن الـــــــــــــكـــــــــــــافــــــــــــريــنَ بـــــــــــــالأربــــــــــــاب

َ كــــــــــالأنــــــــــصَــــــــــابِ ومـنَ الـــــــــــواقــــــــــفــــــــــ
ـــــــــــاجـــــــــــديـنَ لــلأنـــــــــــصَــــــــــاب ومـنَ الـــــــــــسَّ

ـــــــــعـــــــــالي َ خـــــــــيـلَ ا ومـن الـــــــــراكـــــــــبـــــــــ
َ خـــــــيلَ الـــــــتَّـــــــصَـــــــابي ومـن الـــــــراكـــــــبـــــــ

والألُـى يــــــصــــــمُــــــتُـــــــونَ صَــــــمْـتَ الأفــــــاعي
والأُلَـى يَــــــــهـــــــــزِجُــــــــونَ هــــــــزْجَ الــــــــذُّبــــــــاب

صــــغُــــرتْ حــــكــــمــــةُ الـــــشــــيــــوخِ لــــديــــهــــا 
واســــــتــــــخــــــفَّـتْ بــــــكل مــــــا لــــــلــــــشــــــبــــــاب

ــــــديــــــنــــــةِ لــــــلــــــقَــــــفـْ قـــــــالتِ: اخْــــــرُجْ مـن ا
ــــــــرِ فـــــــفــــــــيه الــــــــنـــــــجـــــــاةُ مـن أوصَـــــــابي

✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) قلاه  - يقليه قلىً: أبغضه.

ولـكَ الـــــلــــــيلُ راهــــــبي وشــــــمـــــوعـي الـــــشـْ
ـــــــشُــــــهْـبُ; والأرضُ كــــــلُّــــــهــــــا مِــــــحــــــرابي

وكـــــــــتـــــــــابي الـــــــــفـــــــــضــــــــاءُ اقـــــــــرأُ فـــــــــيهِ
سُـــــــــورَاً مــــــــا قــــــــرأتُــــــــهــــــــا فـي كــــــــتــــــــاب

وصـلاتـي الــــــــذي تـــــــــقــــــــول الــــــــسَّـــــــــواقي
وغــــنـــــائـي صــــوتُ الـــــصَّـــــبـَــــا في الـــــغــــاب

وكــــؤوسي الأوراقُ ألــــقـتْ عــــلــــيــــهــــا الــــشـْ
ـــــشَـــمسُ ذَوبَْ الــــنُّـــضـَـــار عـــنــــدَ الـــغِــــيـــاب

ورحــــيــــقـي مــــا ســــال من مُـــــقــــلــــةِ الــــفــــجـْ
ِ الـــــمُــــذاب رِ عــــلـى الــــعــــشْـبِ كــــالــــلُّـــــجــــ

ــــــــســـــــاء جـــــــفـــــــوني ولْـــــــتُــــــــكَـــــــحلْ يـــــــدُ ا
ـــــــــــــــعــــــــــــــانــقْ أحـلامـُـه أهــــــــــــــدابـي وَلْــــــــــــــتُ

ـــــــبــــــيــــــني ولْــــــيُـــــــقــــــبلْ فـمُ الــــــصّــــــبــــــاحِ جَ
ـــــــــلــــــــبـــــــــابي وَلْـــــــــيُــــــــعــــــــطـــــــــرْ أريــــــــجـُه جِ

ولأَكَُنْ كـــــــــالـــــــــغُـــــــــراب: رزقـيَ فـي الحــــــــقـْ
ــلِ وفي الــــسَّــــفحِ مــــجْـــثـَـــمـي واضـــطــــرابي

ســــــــــاعـــــــــة فـي الخـلاء خــــــــــيــــــــــر من الأعـْ
ـــــوامِ تُـــقــــضىَ فـي الــــقـــصــــرِ والأحــــقـــابِ
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يــــــا لَــــــنَــــــفـْـــــسـي فـــــإنــــــهــــــا فَــــــتَــــــنَــــــتْــــــني
ـــــــــــــــنـــــــــــــــمَّـقِ الخـلاَّب بـــــــــــــــالحــــــــــــــديــثِ ا

فـــــإذا بي أَقـــــلي(١) الـــــقـــــصــــورَ وسُـــــكْـــــنــــا
هـــــــا وأهلَ الـــــــقــــــصــــــورِ ذاتِ الـــــــقِــــــبــــــاب

فـــــهــــــجـــــرتُ الـــــعـــــمــــــرانَ تـــــنـــــفـضُ كـــــفي
عـَـن ردائــي غــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــارهَُ وإهـــــــــــــــــــابـي
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وتـــــــــــــركـتُ الحِـــــــــــــمـَى وسِـــــــــــــرتُ وإيّـــــــــــــا
هـــــــــــا وقــــــــــدْ ذهَّـبَ الأصـــــــــــيـلُ الــــــــــرَّوابـي

نـــهــتـــدي بـــالـــضــحـى فــإن عَـــسْـــعَسَ الـــلــيـ
ـلُ جــــعـــــلــــنــــا الــــدلــــيـلَ ضــــوءَ الــــشــــهــــاب

وقــــضَــــيــــنـــــا في الــــغــــاب وقـــــتــــاً جــــمــــيلاً
فـي جـــــــــوارِ الـــــــــغُــــــــــدرانِ والأعـــــــــشـــــــــاب

ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاعٍ تــــــــــــــــــارةً فــي مُــلاءةٍ مــن شُ
ــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاب تـــــــــــــــــارةً فــي مــلاءةٍ مــن ضَ

ــــــــرحُ في الـــــــوا تـــــــارةً كـــــــالـــــــنــــــــســـــــيم 
دي وطــــــوراً كــــــالجـــــدولِ الـــــــمُــــــنــــــسَـــــابِ

في ســـــفــــوحِ الــــهـــــضــــابِ والــــظـلُّ فــــيــــهــــا
ومعَ الـــــــنُّـــــــورِ وهْــــــو فـــــــوقَ الــــــهـــــــضــــــاب

ــــــــا نـــــــفــــــــسيَ الــــــــتـي مـــــــلّـتِ الـــــــعُـــــــمـْ إ
ـــــراَنَ مـــــلتّْ فـي الــــغـــــاب صـــــمْتَ الـــــغــــاب

فـــــــــأنـــــــــا فــــــــيـه مـــــــــســــــــتـــــــــقـلٌّ طــــــــلـــــــــيق
ـــــــــــــــــــــــــــــرداب وكـــــــــــــــــــــــــــــأنـــي أدِبُّ فـــي سِ
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عـــــلَّـــــمــــــتـــــني الحــــــيـــــاةُ في الــــــقَـــــفْـــــرِ أني
أيـــــــنــــــمــــــا كــــــنـتُ ـ ســــــاكـن في الــــــتُّــــــراب

وســــــأبـــــقى مـــــا دمـتُ في قــــــفصِ الـــــصَّـــــلـْ
ـــــصـــالِ عــــبــــدَ الـــــمـُـــنى أســــيــــرَ الــــرِّغَـــاب

خِـــلْـتُ أني فـي الـــقـَـــفـــر أصــــبــــحتُ وحـــدي
فـــــــإذا الــــــــنـــــــاسُ كــــــــلُّـــــــهـمْ فـي ثـــــــيــــــــابي
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١٤ - التمثال
[الطويل]

ــــسْــــنــــونِ صــــاغــــوا مِــــثــــالَهُ ــــرمَــــرِ ا مِـنَ ا
وطــــــــافــــــــوا بـه من كـل نــــــــاحــــــــيَــــــــةٍ زُمَـــــــرْ

وقــــالــــوا: صــــنـــعــــنــــاهُ لـــتــــخــــلــــيـــدِ رســــمِهِ
فـــــقـــــلـتُ: ألا يـــــفـــــنـى كـــــمـــــا فَــــــنيَ الأثَـــــرْ?

وقــــالـــوا: نــــصَـــبْـــنــــاه اعـــتــــرافـــاً بـــفــــضـــلهِ
فــقــلتُ: إذنْ من يــعــرفِ الــفــضلَ لــلــحــجَــر?

ــــــاله وقـــــالــــــوا: غـــــنـي كــــــان يـــــســــــخـــــو 
ـــطـــر? فـــقـــلت لـــهـم: هل كـــان أســـخى من ا

وقــــالـــــوا: قـــــويُّ عــــاش يـــــحـــــمي ذِمـــــارَنــــا
فــــقـــلـتُ لــــهم: هل كــــان أقــــوى من الــــقَـــدرَ?

أكـــــــــانَ غــــــــــنـــــــــيـــــــــاً أم قـــــــــويّـــــــــاً فــــــــــإنه 
ــــــالِـــــكُـمُ اســـــتــــــغـــــنىَ وقــــــوتِـــــكـمْ ظـــــفِـــــر

ـــــــعـــــــشـــــــقْـــــــكـمْ ولا هـــــــمـــــــتـمْ به فَـــــــلَمْ يـــــــتَ
كــــمـــــا خــــلــــتـمُ لــــكــــنـه الــــنــــفـعُ والــــضَّــــررَ

ولم تـــرفــعـــوا الـــتـــمـــثــالَ لـــلـــبـــأسِ والـــنَّــدَى
ولـــكـنْ لــــضَـــعْـفٍ في نــــفـــوســــكمُ اسْــــتــــتَـــر

فَــــلــــســـــتمْ تحــــبـــــون الــــغــــنـيَّ إذا افــــتــــقــــرْ
ولـــــســـــتمْ تحـــــبـــــونَ الـــــقـــــويَّ إذا انـــــدَحــــر

رأيــــــــتــــــــكـمُ لا تــــــــعــــــــرُجــــــــونَ بــــــــروضـــــــةٍ
إذا لـم يــــــكـنْ في الــــــروضِ فـيء ولا ثَــــــمــــــر
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ولا تَــــعْـــــلِــــفــــون الــــشــــاةَ إلا لِــــتَــــسْــــمــــنــــوا
ولا تَـــــقْـــــتَـــــنـــــونَ الخـــــيـلَ إلا عـــــلى سَـــــفَـــــر

إذا كـــان حبُّ الـــفـــضـلِ لـــلـــفـــضلِ شـــأنـــكمْ
ولم تُـخـطـِـئـوا في الحس والــسَّـمعِ والــبـَصَـر

فــمــا بــالــكُمْ لم تـُـكــرمــوا الــلــيل والــضُّــحىَ?
ولم تَــنــصـبــوا الــتـمــثـالَ لــلــشـمـسِ والـقــمـر?
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ساء ١٥  - ا
[مجزوء الكامل]
ْ الــــسُّــــحـبُ تــــركـضُ في الــــفـــــضــــاءِ الــــرَّحـبِ ركضَ الخـــــائــــفِــــ
ْ والــــشـــــمسُ تـــــبــــدو خـــــلْــــفَـــــهــــا صـــــفــــراءَ عـــــاصِــــبَـــــةَ الجــــبــــ
والــــــــبـــــــحـــــــرُ ســــــــاجٍ صـــــــامـت فـــــــيـه خـــــــشـــــــوعُ الـــــــزاهــــــــدينْ
لــــــكــــــنَّــــــمــــــا عــــــيــــــنــــــاكِ بــــــاهِــــــتــــــتَــــــانِ فـي الأفـق الــــــبــــــعــــــيـــــدْ

ــــــــــاذا تُــــــــــفْــــــــــكِــــــــــرينْ? ســــــــــلــــــــــمى!... 
?ْ ــــــــاذا تَـــــــحْــــــــلَــــــــمـــــــ   ســـــــلــــــــمـى!... 
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أرأيـتِ أحلامَ الـــــــطــــــفــــــولـــــــةِ تــــــخــــــتـــــــفي خـــــــلف الـــــــتُّــــــخــــــومْ?
أم أبـــــصـــــرتَْ عــــيـــــنـــــاكِ أشــــبـــــاحَ الـــــكـــــهــــولـــــةِ في الـــــغـــــيــــومْ?
أم خــــــفْـتِ أن يــــــأتى الــــــدجّـى الجــــــانـي ولا تــــــأتي الــــــنــــــجــــــومْ?
ـــــــشــــــــاهـــــــدِ إنَّــــــــمـــــــا  َ مـن ا ــــــــمـــــــحــــــــ أنـــــــا لا أرى مــــــــا تَـــــــلْ

  أظـلالـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا فـي نـــــــــــــــــاظـــــــــــــــــريـكِ
  تَــــــــــــنِـمُّ يــــــــــــا ســــــــــــلــــــــــــمـى عــــــــــــلـــــــــــيـكِ
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إنـي أراكِ كـــــــــســـــــــائـحٍ فـي الـــــــــقَـــــــــفْـــــــــر ضـلَّ عـن الـــــــــطــــــــــريقْ
يـــــرجـــــو صـــــديــــقـــــاً في الـــــفـلاةِ وأين فـي الــــقَـــــفـْــــر الــــصَّـــــديقْ
يـــــهــــــوى الـــــبـــــروقَ وضــــــوءهَـــــا ويـــــخــــــافُ تـــــخـــــدعـُه الـــــبـــــروقْ
(١) بـل أنـتِ أعـــــــــظـمُ حـــــــــيـــــــــرةً مـن فـــــــــارسٍ تحـت الـــــــــقَـــــــــتَـــــــــامْ

لا يــــــــــســـــــــــتــــــــــطــــــــــيـعُ الانـــــــــــتــــــــــصــــــــــارْ
الانـــــــــــــــكــــــــــــــــســـــــــــــــارْ ولا يــــــــــــــــطـــــــــــــــيــقُ 
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(١) الغبار .
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هـــــــذى الــــــهــــــواجِـسُ لم تــــــكـن مــــــرســــــومـــــــةً في مــــــقـــــــلَــــــتــــــيكِْ
فـــــــلـــــــقـــــــدْ رأيـــــــتكُ فـي الـــــــضّـــــــحـى ورأيـــــــتهُ فـي وجـــــــنَـــــــتـــــــيكِْ
ـــــــــســـــــــاء وضَـــــــــعـتِ رأسـكِ فـي يـــــــــديكِ لـــــــــكـنْ وجـــــــــدتـُك فـي ا
وجـــــلــــــستِ فـي عـــــيـــــنــــــيكِ ألــــــغـــــاز وفـي الـــــنــــــفسِ اكــــــتـــــئـــــابْ

ْ   مــــــــثـلُ اكــــــــتــــــــئــــــــابِ الــــــــعــــــــاشــــــــقـــــــ
ــــــــــاذا تــــــــــفْــــــــــكــــــــــرينْ?  ســــــــــلــــــــــمى... 
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بـــــالأرضِ كـــــيـف هـــــوتْ عـــــروشُ الـــــنــــــور عن هـــــضــــــبـــــاتِـــــهـــــا?
ـــــروجِ الخُـــــضْــــــرِ ســـــادَ الـــــصـــــمـتُ في جــــــنـــــبـــــاتِـــــهـــــا? أمْ بـــــا
أم بـــــــالـــــــعــــــصـــــــافــــــيـــــــرِ الـــــــتي تـــــــعــــــدو إلـى وكُُـــــــنــــــاتِـــــــهَــــــا?
ـــــــدائـنَ كــــــالـــــــقــــــرى ـــــــســــــا يُـــــــخـــــــفي ا ـــــــســــــا ? إنَّ ا أم بـــــــا

ْ ــــــــكــــــــ  والــــــــكــــــــوخَ كــــــــالــــــــقَــــــــصــــــــرِ ا
ْ   والـــــــــشَّــــــــوكَ مـــــــــثـلَ الـــــــــيــــــــاســـــــــمــــــــ
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ـــــــســـــــتـــــــنـــــــقَعِ لا فـــــــرقَ عـــــــنـــــــد الـــــــلــــــيـل بـــــــ الـــــــنـــــــهــــــرِ وا
ـــــــتـــــــوجعِ يـــــــخـــــــفـي ابـــــــتـــــــسَـــــــامـــــــاتِ الــــــــطـــــــروبِ كـــــــأدمُـعِ ا
إنَّ الجـــــــــمــــــــالَ يـــــــــغــــــــيـبُ مـــــــــثـلُ الــــــــقـــــــــبـحِ تحت الـــــــــبُـــــــــرقع
َ عـــــــــلـى الــــــــنـــــــــهــــــــارِ ولـــــــــلـــــــــدُّجى ـــــــــاذا تجــــــــزعـــــــــ لــــــــكـنْ 

ـــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــهْ   أحـــلامُــــهُ ورغـــــــــــــــــ
 وســـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاؤهُُ وكــــــــــــــــــــواكــــــــــــــــــــبُــهْ
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إن كـــــــان قـــــــد ســـــــتـــــــرَ الـــــــبـلادَ ســـــــهـــــــولَـــــــهـــــــا ووعـــــــورهََــــــا 
ــــــــيـــــــــاهَ خـــــــــريـــــــــرَهــــــــا لـم يـــــــــســــــــلُـبِ الـــــــــزَّهـــــــــرَ الأريـجَ ولا ا
كـلا. ولا مَـــــــنعَ الـــــــنَّـــــــســــــائـمَ في الـــــــفـــــــضــــــاء مـــــــســــــيـــــــرهََــــــا
مـــــا زالَ فـي الـــــورقِ الحـــــفـــــيـفَ وفـي الـــــصَّـــــبـَــــا أنــــــفـــــاسَـــــهَـــــا
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ــــــــــعـــــــــــــــنـــــــــــــــدلـــــــــــــــيــبِ صُـــــــــــــــداحَـهُ والــــــ
لا ظــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرَهُ وجـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاحَــهُ
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فـــــاصــــــغَـيْ إلى صــــــوتِ الجـــــداولِ جــــــاريـــــاتٍ فـي الـــــســــــفـــــوحْ
واســــــتــــــنــــــشــــــقـي الأزهــــــارَ في الجــــــنَّــــــاتِ مــــــا دامـتْ تــــــفـــــوحْ
وتــــــــمـــــــتَّــــــــعـي بـــــــالــــــــشُــــــــهْبِ فـي الأفـلاكِ مـــــــا دامـتْ تــــــــلـــــــوحْ
مـِن قَــــــــبْـلِ أن يـــــــأتـي زمــــــــان كـــــــالــــــــضّــــــــبـــــــابِ أو الــــــــدخـــــــانْ

لا تــــــــــــبـــــــــــصــــــــــــريـنَ بـه الــــــــــــغــــــــــــديـــــــــــرْ
ولا يَــــــــــــــــــــلَــــــــــــــــــــذُّ لــكِ الخــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــرْ
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لـــــــــتــــــــكُنْ حــــــــيـــــــــاتكُِ كــــــــلُّــــــــهـــــــــا أملاً جــــــــمــــــــيـلاً طــــــــيــــــــبَــــــــا
ولْـــــــتــــــمـلأِ الأحـلامُ نــــــفـــــــسَـكِ في الـــــــكـــــــهـــــــولــــــةِ والـــــــصـــــــبــــــا
مــــــثـلَ الــــــكــــــواكـب فـي الــــــســـــــمــــــاء وكـــــــالأزاهــــــرِ فـي الــــــرُّبــــــا
ــــــــــمــــــــــاً فـي ذاتهِ لـــــــــيــــــــــكـنْ بــــــــــأمــــــــــرِ الحـب قـــــــــلــــــــــبـُكِ عــــــــــالَ

أزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهُ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبُــــلُ
ونجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُــــهُ لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفُــــلُ
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مــــــات الــــــنـــــهــــــارُ ابـنُ الـــــصــــــبــــــاحِ فلا تــــــقــــــولي كــــــيـف مـــــاتْ
إن الـــــــــتَّــــــــأمـلَ فـي الحـــــــــيـــــــــاة يــــــــزيـــــــــدُ أوجـــــــــاعَ الحـــــــــيــــــــاةْ
فـــــدعـي الــــــكــــــآبــــــةَ والأسى واســــــتــــــرجــــــعـي مــــــرَحَ الــــــفــــــتـــــاةْ
قـــــد كـــــان وجـــــهـُكِ في الـــــضـــــحى مـــــثـلَ الـــــضـــــحى مـــــتـــــهـــــللاّ

فـــــــــيـه الـــــــــبـــــــــشـــــــــاشـــــــــةُ والـــــــــبـــــــــهـــــــــاءْ
ـــــــــــــســـــــــــــاءْ لــــــــــــــيـــــــــــــكــنْ كـــــــــــــذلـكَ فــي ا
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١٦ -  الكمنجة المحطمة
[الكامل]

ـــــــيتِْ فـي أكــــــفـــــــانهِ شـــــــاهــــــدتُـــــــهــــــا كـــــــا
فَــــــــــوجَـــــــــــمـتُ إلا عَــــــــــبْـــــــــــرةً أُذريــــــــــهــــــــــا

مـــــهــــــجــــــورةً كـــــســــــفــــــيــــــنـــــةٍ مَــــــنــــــبـــــوذةٍ
فـي الـــــــشَّـطِ غـــــــابَ وراءَهُ مــــــــاضـــــــيـــــــهـــــــا

نـــسَــجـتْ عــلــيـــهــا الـــعــنـــكــبـــوتُ خــيـــوطَــهَــا
وكـــــســـــا الـــــغـــــبـــــارُ غُـلالـــــةً تـــــكـــــســـــوهـــــا

ــــــســــــامـعِ بــــــعــــــدَهـــــا أقــــــوَتْ وبــــــانتْ كــــــا
لا شيءَ يُــــــطـــــربُــــــهَــــــا ولا يَـــــشْــــــجِـــــيــــــهـــــا

وكـــــأنـــــهـــــا في صَـــــمـــــتـــــهـــــا مـــــشـــــدوهـــــة
ألاّ تــــــرى بـــــــهُـــــــتَــــــافِـــــــهَـــــــا مَــــــشْـــــــدوهــــــا

لا حـسَّ فـي أوتــــــــــارهــــــــــا لا شــــــــــوقَ فـي 
أضـلاعِــــــهــــــا لا حُــــــسْـنَ في بــــــاقــــــيــــــهــــــا

فــــــارزحْ بــــــحـــــزنـِكَ يــــــا حــــــزينُ فــــــإنــــــهـــــا
لا تـــــنـــــشـــــرُ الـــــشـــــكـــــوى ولا تـــــطـــــويـــــهــــا

ــــنى وإذا انـــــقــــضـى عــــهــــدُ الـــــتــــعـــــلُّلِ بـــــا
فــــالــــنــــفسُ يَــــشْــــفــــيــــهــــا الــــذي يُــــرديــــهـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــلهِ عـــــــــهْــــــــد مَـــــــــرَّ لي فـي ظـــــــــلــــــــهــــــــا 
أبــــــــكـي عــــــــلــــــــيـه وتــــــــارةً أبــــــــكــــــــيــــــــهـــــــا
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(١) شديدة السواد .

كــــــانتْ كــــــأن ضـــــلـــــوعَــــــهـــــا مــــــوصـــــولـــــة
بـــــأضـــــالـِــــعي وســــــرائـــــري في فِـــــيـــــهـــــا 

كـم مَـــــــــرَّةً حـــــــــامتْ غـــــــــرابـــــــــيبُ(١) الأسى
لِــــتُـــــقـــــيتَ مـن قــــلـــــبي الجـــــريحِ بَـــــنــــيـــــهَــــا

فـــــإذا الأغــــــاريـــــدُ الـــــلـــــطــــــيـــــفـــــةُ دونَـــــهـــــا
سُــــورْ يــــصــــونُ حُـــــشــــاشـَـــتـي ويــــقــــيــــهــــا

كـم هـــزنّـي الــــشَّــــدوُ الـــرخــــيـمُ فـــســــاقــــطتْ
ــــبــــلـــــيــــهــــا نـــــفــــسـي هُــــمــــومـــــاً أوشــــكـتْ تُ

فـــــإذا أنـــــا مـــــثلُ الـــــبـــــنـــــفـــــســـــجـــــةِ الـــــتي
ـــــحــــيــــيــــهــــا ذَبُــــلتْ فــــبـــــاكَــــرهَــــا الــــنــــدى يُ

ــــنى ولــــكـمْ ســــمــــعتُ خــــفــــوقَ أجــــنــــحــــةِ ا
وحـــــفـــــيــــفَـــــهـَــــا في نـــــغـــــمـــــةٍ تــــوحـــــيـــــهــــا

ٍ فـــســــكــــرتُ حـــتـى مـــا أعـي سُـــكْــــرَ امـــر
بــــــالخــــــمـــــرِ أتــــــرعَ كــــــأسهَُ ســــــاقــــــيــــــهـــــا

ورأيـــــــــتُــــــــنـي فـي جــــــــنـــــــــةٍ ســــــــحـــــــــريّــــــــةٍ
لا يــــــرتـــــوي مـن حُـــــســــــنِــــــهـــــا رائــــــيــــــهـــــا

ولمحـتُ أحلامَ الــــــــشــــــــبـــــــابِ مــــــــواكــــــــبـــــــاً
تَـــــتــــــرىَ أمــــــامـي والـــــهــــــوى حــــــاديــــــهـــــا

سِــــــرُّ الـــــســـــعـــــادةِ فـي الـــــرؤى إن الـــــرؤى
ـــــــثــــــبـــــــتُــــــهـــــــا ولا تــــــمـــــــحُــــــوهــــــا لا كفَّ تُ
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ولـــــكـمْ ســـــمــــــعتُ دبــــــيبَ أشــــــبـــــاحِ الأسى
ــــــســـــــا فـي أنّــــــةٍ تُـــــــزجِــــــيـــــــهــــــا عــــــنـــــــد ا

فـــــذكـــــرتُ ثَمّ مـــــحـــــاســـــنـــــاً تحـت الـــــثــــرى
غـــــابتْ وشـــــوَّهَــــهـــــا الـــــبِــــلـَى تــــشـــــويـــــهــــا

فــــــإذا أنـــــا كــــــالـــــســــــنـــــديــــــانـــــةِ شــــــوشّتْ
ـــــلـــــويـــــهـــــا أغـــــصـــــانَـــــهـــــا الـــــريـحُ الـــــتي تَ

أو كــالـــســـفــيـــنـــةِ في الـــضَّــبـــابِ طـــريــقَـــهــا
ــــــــهـــــــــديــــــــهــــــــا ضـــــــــلّـتْ وغــــــــابـتْ أنجـم تَ

شَـــــهِــــــدَ الـــــدُّجـى والـــــفــــــجـــــرُ أنـي جـــــازع
لــــســــكُـــــوتــــهــــا جــــزعَ الــــغَــــديــــرِ أخــــيــــهــــا

مــــــا إن ســــــمــــــعـتُ أنــــــيــــــنَـهُ ونــــــشــــــيــــــجَهُ
إلا ويـــــــعــــــرو الــــــنـــــــفـسَ مــــــا يَـــــــعْــــــرُوهــــــا

ـــرى يـــــا لــــيتَ روحـيَ في الــــثــــرى روَّى الــــثَّـ
ـــــــرويـــــــهـــــــا أو فـي الـــــــنـــــــبـــــــاتِ لــــــــعـــــــلَّـهُ يُ

يـــــا صـــــاحـــــبـيَّ وفي حـــــنـــــايـــــا أضـــــلـــــعي
ـــــــــدمــــــــــيـــــــــهـــــــــا هـمٌّ يـــــــــكُـظُّ الــــــــــروحَ بـل يُ

إن الــــــتي نــــــقــــــلتْ حــــــكــــــايــــــاتِ الــــــهـــــوى
لم يـــــــبـقَ غــــــيـــــــرُ حــــــكـــــــايــــــةٍ تَـــــــرويــــــهــــــا

كــــمـــــديـــــنــــةٍ دكََّ الـــــقـــــضــــاءُ صـــــروحَـــــهــــا
دكّـــــــاً وكــــــفـّن بـــــــالــــــســـــــكــــــوتِ ذويـــــــهــــــا

نُــــعِـــيَـتْ فَـــرِيـعَ الـــفـــجــــرُ وارتـــعـشَ الـــدُّجى
مـــــا كـــــان أهــــــونَـــــهــــــا عـــــلـى نـــــاعِــــــيـــــهـــــا
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لا تـــعـــجـــبـــا في الـــغـــاب من نَـــوْحِ الـــصَّـــبَـــا
ـــــرثــــــيـــــهـــــا وعَـــــويـــــلِــــــهـــــا إنّ الـــــصَّــــــبـــــا تَ

ـــهــــا مــــتـــــمــــشــــيــــاً لــــو تــــســـــمــــعــــانِ نجـــــيَّـ
كــــالــــســــحــــرِ فـي الأرواحِ يَــــسْــــتَــــهــــويــــهـــا

لَـــــعَــــلِــــمْــــتـُـــمــــا أن الـــــقــــضــــاءَ اغــــتــــالــــهــــا
كَـــــــيـلا تــــــــبـــــــوحَ بــــــــكـل ســـــــرٍّ فــــــــيــــــــهـــــــا

✸✸✸✸
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(١) التشديد لضبط الوزن . 
ده على الأرض فيقال : ألقى جرانه بالأرض . (٢) مقدم عنق البعير 

١٧ -  زهرة أقحوان
[مجزوء الرمل]
كـــــــــــــان فـي صـــــــــــــدرِيَ ســـــــــــــرٌّ كــــــــــــامِــن كــــــــــــالأُفـــــــــــــعــــــــــــوانِ
أتـــــــــــــــــــوقّـــــــــــــــــــاهُ وأخـــــــــــــــــــشــى أن يـــــــــــــــــــراهُ مــن يــــــــــــــــــــرانـي
وإذا لاحَ أمــــــــــــــــامــي عَـــــــــــــــقَــلَ الــــــــــــــــذُّعـــــــــــــــرُ لــــــــــــــــســــــــــــــــانـي
فـــــــــــكـــــــــــأنـي عـــــــــــنـــــــــــدَ بـــــــــــحـــــــــــرٍ هـــــــــــائـجٍ أو بُـــــــــــرّكـــــــــــان(١)
لــم أخَـــــــــــفْـهُ غــــــــــــيـــــــــــرَ أنـي خــــــــــــفـتُ أبـــــــــــنــــــــــــاءَ الـــــــــــزمـــــــــــان
ولـــــــــكَم فَـــــــــانٍ نــــــــظـــــــــيــــــــري خــــــــافَ قـــــــــبــــــــلـيَ بــــــــطـشَ فَــــــــانِ
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ــــــــعــــــــاني لـم يَــــــــسَـعْ ســـــــري فــــــــؤادي لـم تـــــــسَـعْ نــــــــفــــــــسي ا
فــــــقـــــصــــــدتُ الــــــغــــــابَ وحــــــدي والــــــدجى مُــــــلْــــــقـى الجِـــــران(٢)
ودفــــــــــنـتُ الــــــــــســــــــــرَّ فــــــــــيـه مــــــــــثــــــــــلــــــــــمــــــــــا يَــــــــــدفـنُ جَـــــــــان
ورأى الــــــــــلـــــــــــيـلُ قــــــــــتـــــــــــيـــــــــــلـي فــــــــــبـــــــــــكــــــــــاهُ وبـــــــــــكــــــــــانـي
ـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــتــــــــــان  إنَّ لــــــــــلـــــــــــيـلِ دمـــــــــــوعـــــــــــاً لا تـــــــــــراهــــــــــا مُ
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كـــــــــنـتُ حـــــــــتـى مـعْ ضَـــــــــمـــــــــيـــــــــري أمـس فـي حـــــــــربٍ عَـــــــــوانِ
فــــــانـــــــقــــــضىَ عـــــــهــــــدُ الــــــتَّــــــجـــــــافي وأتـى عــــــهــــــدُ الـــــــتَّــــــداني
خُــــــــــدرَِّتْ روحـي فــــــــــأمــــــــــسـَى شــــــــــأنُ جُـل الخَــــــــــلْـقِ شــــــــــانـي
لا أرى فـي الخـــــــمـــــــر مــــــــعـــــــنـًى ولــــــــكَمْ فــــــــيـــــــهــــــــا مـــــــعـــــــانِ!
فـــــــــــــكـــــــــــــأنـي آلـــــــــــــة الـــــــــــــعـــــــــــــاصـــــــــــــرِ أو إحـــــــــــــدى الأوانـي
لـم يَــــــــعُـــــــدْ قــــــــلــــــــبـيَ كـــــــالــــــــبــــــــرقِ شــــــــديـــــــدَ الخَــــــــفــــــــقَـــــــان 
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لـم تَـــــــعُـــــــدْ نــــــــفـــــــسـيَ كـــــــالـــــــنـــــــجـــــــمــــــــةِ ذاتِ الـــــــلـــــــمـــــــعـــــــان
ـــــــــــــــظـــــــــــــــلـــــــــــــــومٍ ولا حُـــــــــــــــرٍّ مُـــــــــــــــهَـــــــــــــــان بــتُّ لا أبـــــــــــــــكـى 
لا ولا أحــــــــــــفِــلُ بــــــــــــالــــــــــــبـــــــــــــاكـي ولـــــــــــــو ذو صَــــــــــــولجَــــــــــــان
صِــــــــرتُ كـــــــالــــــــصَّـــــــخـــــــرِ ســــــــواء هـــــــادم عــــــــنـــــــدي وبـــــــانِ !
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يَــــــــــــالأَمَـــــــــــانـيَّ الـــــــــــغَـــــــــــوالــي! يـــــــــــا لأحـلامـِي الحِـــــــــــسَـــــــــــانِ!
طــــــــوتَِ الـــــــــغــــــــابـــــــــةُ ســــــــري فــــــــانـــــــــطــــــــوتْ مَــــــــعـْه الأمـــــــــاني
ضـــــــــاعَ لـــــــــمّـــــــــا ضــــــــاعَ شـيء مـن كــــــــيــــــــانـي بـل كــــــــيـــــــــاني
ِـــــــهـــــــرجَــــــان في صـــــــبـــــــاحٍ مـــــــســـــــتــــــطـــــــيـــــــرٍ كـــــــصــــــبـــــــاحِ ا
لَـــــــــــــبِـــــــــــــسَـتْ فـــــــــــــيــه الـــــــــــــروابـي حُـــــــــــــلّـــــــــــــةً مـن أُرجـــــــــــــوان
ـــــــــــبـــــــــــدىّ الـــــــــــغـــــــــــابُ مــن أوراقـه فـي طـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــســـــــــــان وتَ
ــــــــــــكـــــــــــان ســــــــــــاقــــــــــــنـي روح خــــــــــــفـيٌّ نــــــــــــحــــــــــــوَ ذيَّــــــــــــاكِ ا
فـــــــــــإذا بـــــــــــالــــــــــســـــــــــر أضــــــــــحـَـى زهــــــــــرةً مـن أُقـــــــــــحــــــــــوان!
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١٨  - الأسرار
[الكامل]

يـــــا لــــيـــــتَــــنـي لصٌّ لأســـــرقَُ في الـــــضَّــــحَى
ســــرَّ الـــلَّــــطــــافــــةِ في الــــنَّــــســــيمِ الــــسَّـــاري

وأجـسَّ مـــــؤتَــــــلقَِ الجــــــمـــــالِ بــــــإصـــــبــــــعي
فـي زرقــــــــةِ الأفُق الجــــــــمـــــــــيلِ الــــــــعــــــــاري

ــــــهَــــــابـــــةِ فـي الــــــرُّبـــــا َ لـي كُــــــنهُْ ا ويــــــبـــــ
والــــــســـــرُّ فـي جـــــذلَ الــــــغـــــديــــــرِ الجـــــاري

والـــــســــــحـــــرُ فـي الألـــــوانِ والأنــــــغــــــام والـْ
أنـــــــــــــــــــــداءِ والأشْـــــــــــــــــــــذاءِ والأزهــــــــــــــــــــار

ــــرجِ الخــــصـــــيبِ ووحــــشــــةُ وبــــشَــــاشـــــةُ ا
ــــــوادي الــــــكـــــئــــــيـبِ وصـــــولــــــةُ الـــــتَّــــــيـــــار

وإذا الــــــــــــدُّجـى أرخـى عـــــــــــــلـيَّ سُــــــــــــدولَـهُ
أدركـتُ مـــــــــا فـي الــــــــــلــــــــــيـلِ مـن أســـــــــرار

فـــــلـــــكَمْ نـــــظـــــرتُ إلى الجـــــمـــــالِ فَــــخِـــــلـــــتُهُ
أدنى إلـى بـــــــــصـــــــــري مـن الأشـــــــــفَــــــــار(١)

فــــــــطـــــــلَـــــــبــــــــتهُُ فَــــــــإذِ الــــــــمَــــــــغـــــــالـقُ دونَهُ
وإذا هـــــــــــــنـــــــــــــالـكَ ألـفُ ألـفِ ســـــــــــــتــــــــــــار

بـــــــــادٍ ويـــــــــعـــــــــجِـــــــــزُ خـــــــــاطـــــــــري إدراكَهُ
ــــــتَـــــواري! وا فِــــــتْــــــنـَـــــتي بــــــالــــــظــــــاهــــــرِ ا

✸✸✸✸

(١) شُفر الع : حرف الجفن الذي ينبت عليه الهدب . 
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١٩ ـ العميان
[الخفيف]

كَمْ خــــفَـــضْــــنـــا الجــــنـــاحَ لــــلــــجـــاهــــلـــيــــنـــا
ــــــــــــذرنـــــــــــاهـمُ فــــــــــــمَـــــــــــا عــــــــــــذَرونـــــــــــا وعَ
خــــــبــــــروهمُْ يــــــا أيــــــهــــــا الــــــعــــــاقــــــلــــــونـــــا

إنَّـــــــمــــــا نـــــــحنُ مـــــــعــــــشــــــرَ الـــــــشُّــــــعــــــراءِ
يـــــــتـــــــجـــــــلَّى ســـــــرُّ الـــــــنـــــــبـــــــوَّةِ فـــــــيـــــــنــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذكّـــــــــروهُـمْ فـــــــــربَُّ خــــــــــيـــــــــرٍ كـــــــــبـــــــــيـــــــــرِ
فــــــعَـــــــلَــــــتْـهُ الـــــــهُــــــداةُ بـــــــالـــــــتَّــــــذكِـــــــيـــــــــرِ
ـــــــــــا الـــــــــــنـــــــــــاسُ مـن تـــــــــــرابٍ ونـــــــــــورِ إ

فَــــــبَــــــنــــــو الــــــنــــــورِ يــــــعــــــبــــــدونَ الــــــنُّــــــورا
ِ يـــــعـــــبـــــدون الـــــطـــــيـــــنـــــا  وبـــــنـــــو الـــــطـــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــيـلَ عـــــــنَّـــــــا قُـــــــصُــــــــورنـــــــا من هـــــــبـــــــاءِ
تــــــــــتـلاشـى فـي ضَــــــــــحــــــــــوةٍ ومــــــــــســــــــــاءِ
ــــــــــاءِ ــــــــــاء فــــــــــوقَ ا أو ســــــــــطـــــــــــور بــــــــــا

لــــو ســــكَــــنــــتمْ قــــصــــورنَــــا بــــعضَ ســــاعهْ 
ـــــنـــــســـــيـــــتمْ شـــــهـــــوركَمُْ والـــــســـــنـــــيـــــنــــا  لَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــو دخــــــــلـــــــــتُـمْ هــــــــيـــــــــاكلَ الإلـــــــــهـــــــــامِ
وســــــــــــــــرحــــــــــــــــتُــمْ فـي عــــــــــــــــالــمِ الأحــلامِ
ـــــتـــــلـــــيـــــتمُْ ســـــرَّ الخـــــيـــــالِ الـــــسَّـــــامي واجْ
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وعــــــــرفــــــــتُـمْ كــــــــمـــــــــا عــــــــرَفــــــــنــــــــا الـــــــــلهَ
لخـــــــررتُـمْ أمـــــــامــــــــنـــــــا ســـــــاجــــــــديـــــــنـــــــا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــد سَــــقــــتْـــــنــــا الحــــيــــاةُ كـــــأســــاً دِهــــاقــــا
حـــــــسُــــــنـتْ نــــــكـــــــهــــــةً وطـــــــابـت مَــــــذاقــــــا
ــــا شـــــربْـــــنَــــا الـــــرفـــــاقــــا وسَـــــقَــــيْـــــنـَــــــا 

فـــــــتـــــــركــــــنـــــــاهُـمُ حـــــــيـــــــارى سُـــــــكــــــارى 
ـــــــــعـــــــــونــــــــا  يـــــــــتـــــــــمـــــــــنَّـــــــــونَ أنــــــــهـمْ لا يَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

هَــــــــــمُّــــــــــكُـمْ فـي الـــــــــكــــــــــؤوسِ والأكـــــــــوابِ
آهِ لــــــــو كــــــــان هَــــــــمُّــــــــكُـمْ فـي الــــــــشـــــــرابِ
لــــــطَــــــرحــــــتـمْ عــــــنــــــكمْ قــــــيــــــودَ الــــــتُّــــــراب

وشـــــــــــــعـــــــــــــرتُــمْ بـــــــــــــلـــــــــــــذَّةٍ أو عـــــــــــــذابِ
هــــــذه الخـــــمـــــرُ لــــــيـــــتــــــكُمْ تـــــشــــــربـــــونـــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

أتـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــــــونَ: إنـه مـــــــــــجـــــــــــنــــــــــونُ!
أتـــــــــــقـــــــــــــــولـــــــــــونَ: إنـه مـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــونُ!
!ُ أتـــــــقــــــــولــــــــــونَ: شـــــــاعـــــــر مـــــــســـــــكـــــــ

كـم مــــــــــلـــــــــيـكٍ كـم قــــــــــائــــــــــدٍ كـم وزيـــــــــرٍ
ودَّ لــــــو كــــــان شــــــاعـــــــراً مــــــســــــكــــــيــــــنــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــاش «مِــــــلـــــتـــن» فـــــلـم يــــــكنْ مــــــذكــــــورا
و«هـــومــيـــروسُ» «كــالـــشـــيخ» كــان ضـــريــرا
ولـــــــقــــــــــد مـــــــاتَ «ابـن بُـــــــردٍ» فـــــــقــــــــيــــــرا

أرأيـــــــــتمْ كـــــــــمــــــــا رأى الـــــــــعــــــــمـــــــــيــــــــانُ?
أفــــــلـــــــســــــتـمْ بــــــنـــــــورهِـمْ تَــــــهـــــــتَــــــدونــــــا ?

✸✸✸✸
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٢٠  -  الزمان
[الكامل]

َـنْ تــــــرقّـبَ حــــــاجــــــةً ـــــــشي الـــــــزَّمــــــانُ 
ـــــــــتــــــــرددِ مُـــــــــتَــــــــثـــــــــاقِـلاً كــــــــالخـــــــــائفِ ا

حـــــتـى لـــــيـــــحــــــسَـــــبَـهُ أســـــيـــــراً مُــــــوثَـــــقـــــاً
ويـــــــراهُ أبــــــطـــــــأَ من كـــــــسِــــــيـحٍ مُـــــــقــــــعَــــــد

ويـــــخــــالُ حـــــاجــــتهَُ الـــــتي يـــــصــــبـــــو لــــهــــا
فـي دارة الجــــــــــوزاءِ أو فـي الــــــــــفَــــــــــرْقـــــــــد

ويــــــكـــــــونُ مـــــــا يـــــــرجـــــــوهُ زَورْةَ صـــــــاحبٍ
ويـــــــكـــــــونُ أبــــــعـــــــدَ مـــــــا يُــــــرجـي فـي غــــــد

✸✸✸✸✸✸✸✸

ى الـــنـــفـسَ خـــوف في الــــضـــحى فــــإذا تـــولَّـ
(١) تحـت الــــــــدجـى أو مــــــــعــــــــتَـــــــدِ مـن واقبٍ

طـــــــارتْ بـــــــهــــــا خَـــــــيْـلُ الــــــزمـــــــانِ ونُـــــــوقُهُ
ــــــــدلَـــــــهـم الأســـــــود نــــــــحـــــــو الــــــــزمـــــــانِ ا

فـــــــكـــــــأنـــــــهـــــــا مـــــــحــــــمـــــــولـــــــة فـي بــــــارقٍ
أو عــــــــارضٍ أو عــــــــاصـفٍ فـي فَــــــــدْفَــــــــد(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

ويـــكــــونُ أقــــصــــرَ مـــا يــــكــــونُ إذا الـــفــــتى

(١) داخل (وقب : دخل). 
ستوية .  (٢) الأرض الواسعة ا
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ـــــــــتــــــــودَّد مَــــــــدَّتْ لـه الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا يـــــــــدَ ا
فـــــــتـــــــوسّطَ الـــــــلَّـــــــذاتَ غـــــــيــــــرَ مُـــــــنـــــــفَّــــــرٍ

وتـــــــــوسَّــــــــدَ الأحـلامَ غــــــــيــــــــرَ مــــــــنــــــــكَّــــــــد
فــــــإذا لـــــذيـــــذُ الـــــعــــــيشِ نُـــــغــــــبـــــةَ طـــــائـــــرٍ

وإذا طـــــــويـلُ الـــــــدهــــــــرِ خـــــــطــــــــرةَ مِـــــــرْود
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإذا الـــــــفــــــــتى لَــــــــبِـسَ الأسى ومــــــــشـى به
ـــــــا قــــــد قــــــال لــــــلــــــزمـنِ اقْــــــعُــــــدِ فــــــكــــــأ

فــــــإذا الــــــثــــــواني أشــــــهــــــر وإذا الــــــدَّقــــــا
ئـقُ أعــــــصُــــــر والحــــــزنُ شيء سَــــــرمــــــدي

وإذا صـــــــــبـــــــــاحُ أخـي الأسـى أو لـــــــــيــــــــــلُهُ
ـــــــــتـــــــــجـــــــــدد مـــــــــتـــــــــجـــــــــدد مـع هـــــــــمـهِ ا

قــــــــــهَــــــــــرَ الـــــــــورَى وأذلَّــــــــــهـمْ أنَّ الـــــــــورى
مـــــــــتـــــــــعــــــــلـل أو طـــــــــامـع أو مُــــــــجـــــــــتَــــــــدِ

جــــعـــــلــــوا رغـــــائـــــبَــــهُـمْ قــــيـــــاسَ زمــــانِـــــهمْ
ـــــقْـــــصِــــد والـــــدهـــــرُ أكــــبـــــرُ أن يـــــقـــــاسَ 

ـــــنى وقـــــتـــــلـتُ في نـــــفـــــسـي الـــــرغـــــائبَ وا
فـــــــقــــــــهـــــــرتـُه بــــــــتَـــــــجَــــــــرُّدي وتـــــــزهُّـــــــدي

يــشـــكـــو الـــذي تـــشــكـــو الـــسُّـــهـــادَ جــفـــونُه
لـــــــو لـم يـــــــكن ذا نـــــــاظــــــــرٍ لم يـــــــسْـــــــهَـــــــد

إنْ كــــــــــان شـيء لـــــــــلــــــــــنــــــــــفــــــــــادِ أعـــــــــدَّهُ
في مــــا انـــقـــضـَى ومـــضـى وإن لم يــــنـــفَـــد

مــــا إن رأيـتُ الــــكُــــحلَ فـي حَــــدقَِ الـــــمَــــهـــا
إلا لمحـتُ الـــــــــــــدوّدَ خــــــــــــلــف الإثــــــــــــمِــــــــــــد

مـن لـــــيس يـــــضـــــحـكُ والـــــصـــــبـــــاحُ مُــــورد
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لـم يــــــكــــــتــــــئبْ والــــــصــــــبـحُ غــــــيــــــرُ مُـــــورد
ســـــــــيّـــــــــانِ أحـلام أراهــــــــا فـي الـــــــــكــــــــرى

عــــنــــدي وأشـــيــــاء بــــهـــا اشــــتــــمـــلـتْ يـــدي
أنـــــا فـي الـــــزمــــــانِ كـــــمــــــوجـــــةٍ فـي زاخـــــرٍ

أنــــــــا فـــــــــيه إنْ يُـــــــــزبِــــــــدْ وإنْ لـم يُــــــــزبــــــــد
ُــــــغْـــــرقِي مـــــهــــــمـــــا تلاطـمَ فـــــهــــــوَ لـــــيس 

ُــــــــــبَــــــــــددي أو مُــــــــــخْــــــــــرجِـي مــــــــــنـه ولا 
هـــــيــــــهـــــاتَ مــــــا أرجـــــو ولا أخـــــشـى غـــــداً

هـل ارتجـي وأخــــــــــافُ مـــــــــا لـم يــــــــــوجِـــــــــد
والأمـسُ فيَّ فــــــكـــــيـفَ أحــــــسَـــــبَـهُ انـــــتــــــهى

أفــــمــــا رأيـتُ الأصلَ فـي الــــفــــرْعِ الــــنَّــــديِ?
قــــــــبْـل كــــــــبَــــــــعْـــــــدٍ حــــــــالــــــــة وهــــــــمــــــــيَّـــــــة

أمــــــسـي أنــــــا يـــــــومي أنـــــــا وأنــــــا غــــــدي

✸✸✸✸
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٢١  - اليتيم
[الخفيف]

خـــــــــبــــــــرونـي مــــــــاذا رأيـــــــــتـمْ ? أأطــــــــفــــــــا
لاً يــــــــتـــــــامـى أمْ مــــــــوكــــــــبــــــــا عَــــــــلَــــــــويَّـــــــا

كــــــــزهـــــــورِ الــــــــربـــــــيـعِ عَــــــــرْفـــــــاً زكــــــــيَّـــــــاً
ونجـــــــــومِ الـــــــــربـــــــــيعِ نُـــــــــوراً ســـــــــنـــــــــيّــــــــا

والــــــــفـــــــراشــــــــاتِ وثـــــــبــــــــةً وســـــــكــــــــونـــــــاً
والــــــــعـــــــصــــــــافــــــــيــــــــرِ بـل ألــــــــذُّ نجــــــــيّـــــــا

إنــــــــــنـي كـــــــــلــــــــــمـــــــــا تــــــــــأمَّـــــــــلـتُ طــــــــــفلاً
خِــــــــــــلــتُ أنـي أرى مـلاكـــــــــــــاً ســـــــــــــويّــــــــــــا

ن يـــــبـــــصـــــرُ الـــــضَّـــــبـــــابَ كـــــثـــــيـــــفــــاً قـل 
إن تحت الـــــــضَّــــــبــــــاب فــــــجـــــــراً نــــــقــــــيّــــــا

الــــــــــيــــــــــتـــــــــيـمُ الــــــــــذي يــــــــــلــــــــــوحُ زرِيّـــــــــاً
لـــــيس شـــــيـــــئـــــاً لـــــو تـــــعـــــلـــــمـــــونَ زريَّـــــا

إنَّهُ غــــــــــرسَـــــــــةُ سَـــــــــتُــــــــــطْـــــــــلِـعُ يـــــــــومـــــــــاً
ثــــــــمــــــــراً طـــــــيــــــــبــــــــاً وزهـــــــراً جــــــــنــــــــيّـــــــاً

ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان أودعَ الـــــــــــــــلـهُ فـــــــــــــــيـه  ر
فـــــيـــــلـــــســـــوفـــــاً أو شـــــاعـــــراً أو نـــــبـــــيّـــــا

لـم يـــــــكـنْ كـلُّ عـــــــبــــــــقــــــــريٍّ يـــــــتــــــــيــــــــمـــــــاً
ــــــــا كـــــــان كـــــــالـــــــيــــــــتـــــــيـمِ صـــــــبـــــــيّـــــــا إ

لــــــــيـس يــــــــدري لــــــــكــــــــنـه ســــــــوف يـــــــدري
أن ربَّ الأيــــــــــــتـــــــــــامِ مــــــــــــا زال حـــــــــــيّـــــــــــا
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عــــنــــدمـــــا يــــصــــبـحُ الــــصــــغــــيـــــرُ فــــتــــيّــــاً 
عـــــنــــــدمـــــا يـــــلـــــبـسُ الـــــشَّـــــبـــــابُ حُـــــلـــــيّـــــا

كـلُّ نجـمٍ يــــــــــكـــــــــــونُ مـن قَــــــــــبـِل أن يَــــــــــبـْ
ـــــاً عـن الـــــعـــــيــــــون خـــــفـــــيّـــــا ــــــدو ســــــد

ـــــــــوتُ قــــــــــد مـــــــــضـى بـــــــــأبــــــــــيه  إنْ يـكُ ا
مــــــا مـــــضـى بـــــالــــــشـــــعــــــور فـــــيـك وفـــــيّـــــا

وشــــــــقــــــــاء يُــــــــولُـــــــــد الــــــــرفـقَ فــــــــيــــــــنــــــــا
لَـــــــهُــــــوَ الخـــــــيـُـــــر بـــــــالــــــشـــــــقــــــاء تَـــــــزيّــــــا

لا تـــــــــــقـــــــــــولـــــــــــوا مَـن أمُّـهُ ? مـَن أبـــــــــــوه ?
فــــــــــــــــــــأبــــــــــــــــــــوهُ وأمّــهُ ســــــــــــــــــــوريّــــــــــــــــــــا

فـــــــأعــــــيـــــــنــــــوه كـي يـــــــعــــــيـشَ ويــــــنـــــــمــــــو
نـــــــاعـمَ الـــــــبـــــــالِ فـي الحـــــــيـــــــاة رضـــــــيّــــــا

ــــــــنــــــــيــــــــرٍ ربَُّ ذهـنٍ مــــــــثـلَ الــــــــنــــــــهـــــــــارِ مُ
صــــــار بــــــالــــــبـــــــؤس كــــــالــــــظـلامِ دَجِــــــيّــــــا

كـم أثــــــــيـمٍ فـي الــــــــســــــــجـنِ لــــــــو أدركـــــــــتْهُ
رحـــــــــمــــــــةُ الــــــــلـهِ كــــــــان حُــــــــراًّ سَــــــــرِيّــــــــا

حـــاربِـــوا الــــبـــؤسَ في الـــصـــغـــار صـــغـــاراً
قـــــــبـل أن يـــــــســــــتـــــــبـــــــد فـــــــيــــــهـم قـــــــويّــــــا

ــــــــــــلـــــــــــقَّـى كـــــــــــلُّــــــــــــهـمْ ذلـك الجــــــــــــريـحُ ا
فـــلــــنـــكنْ كــــلـــنـــا الــــفـــتى «الــــسَّـــامِـــريّـــا»(١)

✸✸✸✸

(١) قصتـه في القرآن الـكر (سـورة طه الآيات : ٨٥ ومـا بعـدها). وهو الـذي أخرج لـقوم مـوسى العـجل الذهـبي بعد
خروجهم من مصر.
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٢٢ - المجنون
[مختلط]

أطــــــار عـــــني الــــــنـــــومَ صـــــوت فـي الـــــدَّجى
كــــــــــــــــــأنــه دمـــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــةُ الـــــــــــــــــــشَّـلالِ

يــــــــصــــــــرخُ والــــــــريـحُ تــــــــرددُ الــــــــصَّــــــــدى
فـي أذُنِ الـــــــــــــــفـــــــــــــــضـــــــــــــــاء والـــــــــــــــتـلال

يــــــــا لــــــــيـلُ قـفْ هــــــــنــــــــيــــــــهَــــــــةً قُــــــــبَــــــــالي
تــــــــرى الـــــــــبَــــــــرايــــــــا وأرى الـــــــــلــــــــيـــــــــالي

ـــــــــادي أنــــــــــا الــــــــــبــــــــــاكـي أنـــــــــــا الــــــــــشَّـ
أنــــــــــا الـــــــــــعــــــــــاري أنـــــــــــا الــــــــــكــــــــــاسـي

أنـــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــرة والــــــــــــــــــــدَّنُّ
ــــــــــاقـي أنــــــــــــا الحـــــــــــاسـي أنـــــــــــا الــــــــــــسَّـ
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خـــــــلـــــــعتُ ثـــــــوبـــــــاً لـم تــــــفـــــــصـــــــلْـهُ يــــــدي
وهـــــــــــمـتُ فـي الـــــــــــوادي بـلا ســـــــــــربـــــــــــال

وخــــــلْــــــتُــــــنـِي انــــــطــــــلــــــقـتُ من سَـلاســــــلِي
وخَــــــــــــــــلُـــــــــــــــــصـتْ ذاتــي مـن الأوحــــــــــــــــال

فــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــم أزلْ أرســـفُ فــــي أغـــلالـــــي
ولـم أزل فـي حـــــــــنـــــــــدسِ الــــــــــمُـــــــــحـــــــــــالِ

فـــــــــــــــمــــــــــــــا أبـــــــــــــــكــي مـن الـــــــــــــــغُــــــــــــــرْبـَ
ــــــــــــــــــــــدَن ــــــــــــــــــــــــة عــن جــــــــــــــــــــــارٍ وعــن خَ

فـــــــــــــــقـــــــــــــــد يــــــــــــــــرجـعُ جــــــــــــــــيـــــــــــــــرانـي
ـــــــــــــــنـــــــــــــــفَــى غُـــــــــــــــرْبَـــــــــــــــتــي عَـــــــــــــــنـي وتُ
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عـــــــــرفـتُ فـي الـــــــــنـــــــــهـــــــــارِ كـلَّ مُـــــــــقـــــــــبلٍ
ــــــــــــدبــــــــــــرٍ ومــــــــــــا عــــــــــــرفـتُ حــــــــــــالـي ومُ

واسْـــــتَـــــتَـــــرتْ عـــــني الـــــســـــهـــــولُ والـــــرُّبــــا
تحـت الـــــــدُّجـى والـــــــبـــــــحـــــــرُ ذو الأهــــــوالِ

لـــــــكـــــــنَّــــــمــــــــا لـم تــــــســـــــتـــــــتــــــرْ آمـــــــالــــي
عـــــــــنــي ولا نــــــــــقـــــــــصـي ولا كــــــــــمــــــــــالــي

ولا ضـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــفــي ولا عــــــــــــــــــــــزمــي
ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــحــي ولا حـــــــــــــــــســــــــــــــــــنـي ولا قُ

فـــــــــــــــــكـم أهـــــــــــــــــربُ مــن نـــــــــــــــــفـــــــــــــــــسـي
ومـــــــــــــــــــا لــي مـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــنـي
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فـــــقــــــلـتُ: من هــــــذا ? فــــــقـــــال صَــــــحــــــبي:
مُـــــــــوسَْـــــــــوسَ يـــــــــهـــــــــذي مـن الخـــــــــيــــــــال

يــــــــــــأوي إلـى الأدغـــــــــــــال فـي نــــــــــــهــــــــــــارِه
ــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــأنــه جــــــــــــــــــــــزء مــن الأدغَ

وفـــي الــــــــــــــــدُّجــى لـه صــــــــــــــــراخ عــــــــــــــــالِ
كــــــــــــأنــه والــــــــــــلــــــــــــيـلَ فـي نــــــــــــضــــــــــــــالِ

كـــــــــــــــــأنَّ الـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـلَ يــــــــــــــــــوثِـــــــــــــــــقُـهُ
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغـــــلالٍ وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراسِ

ويـــــــــــضــــــــــربُ جـــــــــــســــــــــمَـهُ الـــــــــــعــــــــــاري
بــــــــــــسَـــــــــــوطِ الـــــــــــظــــــــــــالـم الـــــــــــقـــــــــــاسـي
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إنْ رآه أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا رآ 
هُ شــــــــــاخـصَ الــــــــــطَّــــــــــرفِ إلـى الأعــــــــــالي
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ــــــــا يــــــــرقـبُ ركْــــــــبَــــــــاً صــــــــاعــــــــداً  كــــــــأ
أو هـــــــــابـــــــــطـــــــــاً ولـــــــــيـس غـــــــــيــــــــرَ الآل(١)

ـــــــــا يـــــــــخــــــــشـى عـــــــــلـى الـــــــــهــلالِ كــــــــأ
وســـــــــــائــــــــــرِ الـــــــــــشُّــــــــــهـبِ مـن الــــــــــــزوال

فـــــــــصـــــــــاحَ الـــــــــصـــــــــوتُ : مـــــــــا أرجــــــــوه
فــي نــــــــــــــــــفـــــــــــــــــســي ومــــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــذرَْ

مــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا رحُــبَ الأفـقُ فـــــــــــــــــــ
فـــــــــــــــنــــــــــــــفـــــــــــــــسـي الأفــقُ الأكــــــــــــــبَــــــــــــــرْ
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لـــــــيـس جـلالُ الـــــــلــــــــيلِ مــــــــا أدهـــــــشــــــــني
ـــــــــــــــــــــا أدهــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــنــي جَــلالــي وإ

ولا جـــــــمـــــــالُ الـــــــشُّـــــــهـب مـــــــا حَـــــــيّـــــــرني
ـــــــــــــــا حــــــــــــــيَّــــــــــــــرنــي جــــــــــــــمــــــــــــــالـي وإ

إن كــــــــــــــــان بـي شَــــــــــــــــوق إلـى وصَِـــــــــــــــالِ
ــــــــــا شـــــــــــــوقـي إلـى خـــــــــــيــــــــــــالـي فـــــــــــإ

تــــــــــوشَّـــــــــــحـتُ الــــــــــضُّـــــــــــحـى والــــــــــلــــــــــيـ
ـــــــــــــــــــــــــسـِـي وفـــي حــــــــــــــــــــــــزنــي ــــلَ فــي أُنْ

فـــــــــــــــــمــــــــــــــــا زاد الـــــــــــــــــدجّـى خـــــــــــــــــوفـي
ولا زاد الــــــــــــــــــــــضّـــــــــــــــــــــحـــى أمـــــــــــــــــــــنــي
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لـم أهــــجـــــرِ الـــــنــــاسَ فـــــأصــــنـــــافُ الــــورى
ــــــــــــــــــوالـي ِ إلـى ا مـن الــــــــــــــــــسَّـلاطــــــــــــــــــ

إلـى ذوي الــــــــــعــــــــــلـم إلـى أهـل الــــــــــغــــــــــنى
مــن واصــلٍ وهـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــرٍ وســــــــــــــــــالِ

(١) السراب .
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وحــــــــــــــــاضـــــــــــــــرٍ وســـــــــــــــابـــقٍ وتــــــــــــــــــالِ
فـي قـــــبــــــضــــــتي «الــــــيـــــمــــــنى» بـلا جـــــدالِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاهـِ تــــلاق الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــمــــقُ الجَ
ــــلُ والـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــالِــمُ فــي كـــــــــــــــــــــــفّــي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لـــــــه إِلْــــــف ومـَــــــن كــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــلا إِلْــــــف ومـَــــــن كـــ
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ـــــنى وفي يـــــدي «الـــــشـــــمَـــــالُ» أشـــــكـــــالُ ا
ِ والــــــــــــضَّـلالِ وصـــــــــــــورَُ الــــــــــــيـــــــــــــقـــــــــــــ

وكــلُّ مـــــــــــــــا لـــــــــــــــعـــــــــــــــاقــلٍ أو جـــــــــــــــاهـلٍ
ــــــــــــــــــــــــالِ ـــــــــــــــــــــــــتَّ مـَــن لـــــــــــــــــــــــــذَّةٍ أو ألــمٍ قَ

وســـــــــــــــائـــــــــــــــرُ الأمـــــــــــــــورِ والأحـــــــــــــــــوالِ
وكــلُّ شــيء قــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــخــص: ذا لـي

وكــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــلُ قـــــــــــــــــــد أزمـ
عَ أن يــــــــــــــــحــــــــــــــــدو مــــــــــــــــطــــــــــــــــايـــــــــــــــاهُ

فـــــــــــســـــــــــاد الـــــــــــصَّـــــــــــمـتُ فـي الـــــــــــوادي
ـــــــــــــــــوتَ يـــــــــــــــــغـــــــــــــــــشــــــــــــــــاهُ كــــــــــــــــأن ا
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فـــــســــــرتُ والـــــفــــــجــــــرُ دلـــــيـل بـــــاحــــــثـــــاً
فـي الــــــــغــــــــابِ والـــــــــسّــــــــفــــــــوحِ والـــــــــتلال

فــــــــلـم أجــــــــدْ غــــــــيــــــــرَ صــــــــريـعٍ هــــــــامـــــــدٍ
مـــــــــــنـــــــــــطـــــــــــرحٍ فـي جـــــــــــانـبِ الـــــــــــشَّـلال

«لا شيء» فـي قـــــــبــــــضـــــــتـهِ الــــــشـــــــمــــــــالِ
ولـــيس في الــــيـُــمـــنى ســـوى «صَـــلْـــصَـــال»!
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٢٣ - قطرة الطلّ
[مجزوء الرمل]
إنْ تـــــــــــرَ زهــــــــــرةَ وردٍ فـــــــــــوقَـــــــــــهـــــــــــا لــــــــــلـــــــــــطـلّ قـــــــــــطــــــــــرَهْ
فــــــــتـــــــــأمَّــــــــلْـــــــــهـــــــــا كــــــــلَـــــــــغْــــــــزٍ غـــــــــامـضٍ تَــــــــجـــــــــهـلُ سِــــــــرّه
ولـــــــتـــــــكـنْ عــــــــيـــــــنـُكَ كـــــــفّــــــــاً ولـــــــيـــــــكُـنْ لَـــــــــمـــــــسُـكَ نـــــــظـــــــرَهْ
لــــــــيـــــــسـت الحــــــــمـــــــراءُ جِــــــــمــــــــرَهْ; لا ولا الـــــــبــــــــيــــــــضـــــــاءُ درَُّه
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ربَُّ روحٍ مـــــــــثـلِ روحـي عـــــــــافـت الـــــــــدنـــــــــيـــــــــا الــــــــــمُـــــــــضِـــــــــرَّه
فــــــارتـــــــقـتْ في الجـــــــوّ تـــــــبـــــــغي مـــــــنـــــــزلاً فــــــوق الــــــــمَـــــــجــــــرَّه
عـــــــلّـــــــهـــــــا تحـــــــيــــــــا قـــــــلـــــــيلاً فـي الـــــــفـــــــضـــــــاء الحـــــــر حُـــــــرَّه
ذرَفَــــــتْـــــهـــــا مُــــــقـــــلـــــةُ الــــــظـــــلــــــمـــــاءِ عـــــنــــــد الـــــفـــــجــــــرِ قـــــطـــــرَه
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واطن الوحي وضوئه تعشو إليه الأنظار . (١) رمز في الشعر القد 

٢٤  - نار القرى(١)
[الكامل]

روُحـي الـــــــــتـي بـــــــــالأمـس كــــــــــانت تــــــــــرتَعُ
في الـــــغـــــاب مِــــثـلَ الــــظـــــبـــــيَــــةِ الـــــقَـــــمــــراءِ

تـــــقـــــتَـــــاتُ بــــالـــــثـــــمـــــرِ الجــــنـي فـــــتــــشـــــبعُ
ـــــــــاء ـــــــــتـــــــــهـــــــــا رِشـــــــــاشُ ا ويـــــــــبُـلُّ غُـــــــــلَّ

نــــــظـــــرتْ إلــــــيـك فـــــأصــــــبــــــحت لا تــــــقــــــنعُ
ــــــــاء والأفـــــــــيـــــــــاء فـي الــــــــغَـــــــــبــــــــراء بـــــــــا

تُـــصــــغيِ وتُــــنـــصتُ والحــــمـــامـــةُ تــــســـجَعُ
إصــــــــغَــــــــاؤهــــــــا لـك لــــــــيـس لــــــــلــــــــورْقَـــــــاء

نــــــاديـــــــتَــــــهـــــــا فــــــلَـــــــهــــــا إلـــــــيـك تَــــــطـــــــلُّعُ
هــــــذا الــــــتَّــــــطـــــــلعُ كـــــــان أصلَ شـــــــقــــــائي

جَــــنَّـــــحْــــتَـــــني كَـــــيــــمـــــا أطــــيـــــرَ فـــــلم أطــــرْ
هـــــــيــــــهـــــــاتَ إنـك قــــــد طـــــــويـتَ ســــــمـــــــائي
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قــــد كـــــان يَــــسْـــــبــــيـــــني الجـــــمــــالُ الـــــرائعُ
حـــــتـى لـــــمَـــــحْـــــتكُِ فـــــهْـــــوَ لا يَـــــسْــــبـــــيـــــني

عــــــصَـــــفـتْ بـــــصــــــدري لـــــلــــــيـــــقــــــ زوابعُ
ثــــــــلَّـتْ عُـــــــــروشَ تــــــــوهــــــــمـي وظــــــــنـــــــــوني

فـــــــأنــــــا عــــــلـى مــــــا ضــــــاعَ مـــــــنيَ جــــــازعُ
إن الـــــــــذي قـــــــــد ضـــــــــاعَ جِـــــــــدُّ ثـــــــــمــــــــ
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لـــــــولاكِ مـــــــا مـــــــات الخـــــــيـــــــالُ الــــــــيـــــــافعُ
َ إذا كــــــرهـتُ يــــــقــــــيــــــني أفــــــتــــــعْــــــجَـــــبــــــ

هـــــذا صَـــــنـــــيـــــعكُِ بـي فــــمـــــا أنـــــا صـــــانعُ
قـــــد شـــــاء بــــحـــــركُِ أن تَـــــضـلَّ سَــــفِـــــيـــــني

َ مـن أوهــــــــــامِه جَـــــــــرَّدْتِ هــــــــــذا الـــــــــطـــــــــ
وكَـــــــــــــبِـــــــــــــرتِ عـن قـــــــــــــارورةٍ مـن طـــــــــــــ
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كـــــيف الـــــوصــــولُ إلـــــيكِ يـــــا نــــارَ الـــــقــــرى
أنــــــا فـي الحـــــضــــــيـضِ وأنتِ فـي الجـــــوزاء

لـي ألـفُ بـــــــاصـــــــرةٍ تَـــــــحنُّ كـــــــمـــــــا تـــــــرى
ـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاء لـــــــــــــــــكــنّ دونـَكِ ألــفُ ألــفِ غِ

لـــــو منِ ثـــــرىً مــــزَّقـــــتُــــهـــــا بــــيـــــدِ الــــثَّــــرى
لـــــــــكــــــــــنـــــــــهـــــــــا سِـــــــــجْـف مـن الأضـــــــــواء

ســـــــاءلـتُ قـــــــلـــــــبـي إذ رأى فـــــــتـــــــحـــــــيَّــــــرا
مـــــاذا شــــــربـتَ فـــــمِــــــدْتَ ? قـــــال : دمــــــائي

يـــــــا لـــــــيـــــــتَـهُ قـــــــد ظلَّ أعـــــــمـى كـــــــالــــــورى
فـــــلــــــقــــــدْ نـــــعــــــمتُ وكــــــان فـي ظـــــلــــــمـــــاء

قــــد شَــــوَّشـتْ كفُّ الـــــنــــهــــارِ سَــــكِـــــيــــنــــتي
يـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه ردُيّ إلـيَّ مـــــــــــــــســـــــــــــــائـي
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َ لَــــــمـــــسْــــــتـِــــني بــــــيـــــديكِ أمــــــســـــيتُ حــــــ
لـي ألـفُ بــــــــــــاصــــــــــــرةٍ وألـفُ جــــــــــــنــــــــــــاحِ

ولمحـتُ نــــــــــار الـــــــــوحـيِ فـي عـــــــــيـــــــــنــــــــــيكِ
والــــــــــــــــوحـيُ كــــــــــــــــان سُــلافـــــــــــــــةَ الأرواح

فـــــنـــــشَـــــرْتُ أجـــــنـــــحــــتـي وحَـــــمتُ عـــــلـــــيكِ
مـــــــتـــــــوهـــــــمـــــــاً أنـي وجـــــــدتُ صـــــــبـــــــاحي
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قـــــــد كـــــــان حَـــــــتــــــفـي فـي الــــــدُّنـــــــو إلـــــــيكِ
ــــــصــــــبـــــاح حَــــــتفَْ الــــــفــــــراشــــــةِ في فـمِ ا

فـــــســــقـــــطتُ مـــــرتــــعـــــشـــــاً عــــلـى قــــدمـــــيكِ
الـــــــنــــــارُ مَــــــهـــــــدي والــــــدخــــــانُ وشَِـــــــاحي

يــــا لــــيتَ نــــوركِ حـــــ أحــــرقــــني انــــطــــوى
ـــــسـتُ جـــــراحي فــــــعـــــلـى ضـــــيــــــائكِ قــــــد 
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٢٥  - ابن الليل
[مجزوء الرمل]
أشـــــــرفَ الــــــبـــــــدرُ عـــــــلى الـــــــغــــــابـــــــة فـي إحــــــدى الـــــــلــــــيـــــــالي
ـــــــــشـي خِــــــــلْــــــــســــــــةً بــــــــ الـــــــــدوالي فــــــــرأى الــــــــثــــــــعـــــــــلبَ 
ـــــــــــيـــــــــــالِ كـــــــــــلّـــــــــــمــــــــــــا لاحَ خـــــــــــيـــــــــــال خــــــــــــافَ مـن ذاكَ الخَ

واقْــــــشَــــــعـــــرَّا
ــــــــيــــــــثــــــــاً هَــــــــصُـــــــوراً واقــــــــفــــــــاً عــــــــنــــــــد الــــــــغــــــــديـــــــرْ ورأى لَ
كــــــــلـــــــمــــــــا اســـــــتـــــــشــــــــعـــــــرَ حــــــــسّـــــــاً مـلأَ الــــــــوادي زئـــــــيـــــــرْ
ـــــــاء يــــــجـــــــري خـــــــائـــــــفـــــــاً عـــــــنـــــــد الـــــــصـــــــخــــــورْ فـــــــإذا بـــــــا

مُــــــكْــــــفــــــهـــــرَّا
ورأى الــــــــــبـــــــــدرَ ابـنُ آوى يــــــــــتــــــــــهــــــــــادىَ فـي الــــــــــفــــــــــضـــــــــاءْ
ــــــــــــلـــــــــــيـكٍ حــــــــــــولَـهُ الــــــــــــشُّـــــــــــهـبُ جــــــــــــنـــــــــــود وإمَـــــــــــاء كـــــــــــمَ
قــــــــالَ: لــــــــو كــــــــنـتُ رفــــــــيـقَ الــــــــبــــــــدرِ أو بــــــــدرَ الــــــــسَّــــــــمـــــــاء

أو خـــــــــيــــــــــالَهْ
عِــــــشْتُ حُـــــراًّ جــــــيـــــرتـي الـــــشُّـــــهْـبُ ولي الــــــظـــــلـــــمــــــاءُ مـــــركبْ
آمـــــــــــنـــــــــــاً ألـــــــــــعـبُ بـــــــــــالــــــــــبـــــــــــرقِ وطـــــــــــوراً بـيَ يـــــــــــلــــــــــعـبْ
لا أبـــــــــــالـي ســـــــــــطـــــــــــوةَ الـــــــــــراعـي ولا الـــــــــــكـــــــــــلـبَ المجــــــــــرَّبْ

وصــــــــــيــــــــــالَـهْ
ــــــا أبـــــــصــــــرَ الــــــبـــــــدرَ الــــــضَّـــــــحُــــــوكــــــا غــــــيــــــرَ أنَّ الـــــــلــــــيـثَ 
قـــــال: يــــــا ابنَ الـــــلــــــيلِ مـــــهـــــمــــــا أشـــــتـــــهـي لا اشْـــــتَـــــهـــــيـــــكـــــا
ـــــــــــيـــــــــــكــــــــــا ـــــــــــيـــــــــــدَ فِ أنـت وضَّـــــــــــاح ولـــــــــــكـنْ قـــــــــــاحــل لا صَ

أو حــــــــيـــــــــالكَْ
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لـكَ هــــــــــذا الأفُـق لـــــــــــكـنْ هـــــــــــو أيــــــــــضـــــــــــاً لــــــــــلـــــــــــكــــــــــواكـبْ
ــــــــــيــــــــــثــــــــــاً ذا نــــــــــيــــــــــوبٍ ومــــــــــخَــــــــــالبْ ــــــــــا لـــــــــو كــــــــــنـتَ لَ إ
لـم تـــــــــعِـثْ فـي وجـــــــــهـكَ الــــــــوضَّـــــــــاحِ ألحـــــــــاظُ الـــــــــثـــــــــعـــــــــالبْ

صنُ جــــمــــالكْ

✸✸✸✸
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٢٦ - أنا
[الكامل]

حُـــــــــــرّ ومــــــــــذهَـبُ كـل حُــــــــــرٍّ مــــــــــذهــــــــــبـي
ــــــتـــــعــــــصبِ مــــــا كـــــنـتُ بـــــالــــــغـــــاوي ولا ا

إني لأغـــــــــضـبُ لـــــــــلــــــــكـــــــــر يـــــــــنـــــــــوشُهُ
مـَن دونَــهُ وألـــــــــــــومُ مـَـن لـم يــــــــــــــغـــــــــــــضَـب

وأُحــبُّ كــلَّ مـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــذبٍ ولـــــــــــــــــــو أنـهُ
خـــــــصــــــمـي وأرحم كـلَّ غــــــيـــــــرِ مــــــهــــــذب

ــــــــــــيـلَ إلـى الأذى يــــــــــــأبـَـى فــــــــــــؤادي أن 
حُـبُّ الأذيــــــــةِ مـن طِــــــــبــــــــاعِ الــــــــعــــــــقــــــــرب

ــــــــــــــســــــــــــــاءةٍ َ ــــــــــــــســــــــــــــاءةً  لِــيَ أن أردَّ مَ
لــــــــــو أنـــــــــــنـي أرضـَى بــــــــــبـــــــــــرقٍ خُــــــــــلَّـب

ــــــســــــيـئِ شــــــعــــــورُهُ ومــــــقــــــالُهُ حــــــسـبُ ا
فـي ســــــــــرهِّ: يــــــــــا لــــــــــيــــــــــتَــــــــــنـي لـم أذنـب

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــا لا تـــــغـــــشُّـــــنيَ الـــــطَّـــــيـــــالـسُ والحُـــــلى
كـم في الـــــطَّــــيـــــالــــيسِ مـن ســــقـــــيمٍ أجْــــربِ

عــــــــــيـــــــــنــــــــــاكَ مـن أثـــــــــوابـهِ فـي جــــــــــنَّـــــــــةٍ
ويـــــــــــــداكَ مـن أخـلاقــه فـي سَـــــــــــــبْـــــــــــــسَـب

وإذا بــــــصُـــــــرتَ بـه بـــــــصــــــرتَ بـــــــأشـــــــمطٍ
وإذا تُــــــــحَـــــــــدِثـُه تَـــــــــكَــــــــشَّـفَ عـن صـــــــــبي
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إنـي إذا نـــــــــزلَ الــــــــــبَـلاءُ بـــــــــصـــــــــاحــــــــــبي
ــــــخـــــلـــــبي دافـــــعـتُ عـــــنه بـــــنَـــــاجِـــــذِي(١)و

وشـــددتُ ســـاعِـــدهَُ الـــضـــعـــيفَ بـــســـاعـــدي
َـــــنــــكـــــبي وســـــتــــرتُ مـــــنـــــكِــــبَـهُ الــــعُـــــريَّ 

وأرى مـــــــــــــــــســـــــــــــــــاوئَــهُ كـــــــــــــــــأنـيَ لا أرى
وأرى مـــــــــحــــــــــاســـــــــنَـهُ وإنْ لـم تُــــــــــكــــــــــتَب

وألـــــــومُ نـــــــفـــــــسـي قَـــــــبْـــــــلَـهُ إن أخـــــــطَــــــأَتْ
وإذا أســـــــــــــــــــاء إلــيَّ لـم أتــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــتَّـب

مُـــــتـــــقــــــربّ من صــــــاحـــــبي فــــــإذا مـــــشَتْ
في عِـــــــطـــــــفهِ الـــــــغُـــــــلَــــــواء(٢) لم أتـــــــقَــــــرَّب

أنـــــا مـن ضــــمـــــيـــــري ســـــاكـن في مـــــعـــــقِلٍ
أنــــــــا مـن خَـلاليِ(٣) ســــــــائــــــــر فـي مَــــــــوكب

فـــــــــــــإذا رآنــي ذو الـــــــــــــغــــــــــــــبـــــــــــــاوةِ دونَـهُ
ــــــاء ظلَّ الــــــكــــــوكب فــــــكـــــمــــــا يــــــرى فـي ا

✸✸✸✸

(١) السنّ ب الناب والأضراس (الجمع : نواجذ) . 
(٢) الغُلواء : الغلوّ والشطط .

(٣) الخَلّة : الخَصلة من صفات الناس .
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٢٧ - الإله الثرثار
[الخفيف]

ـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا هُـــــــــــــــــوَ رَبّ ـــــــــــــــــرءُ أنَّ زعــمَ ا
كــم يـــــــــــــلــــــــــــــوك الـــــــــــــكــلامَ هـــــــــــــذا الإلـهُ!

يــــــلــــــفـظُ الــــــبـــــــحــــــرُ وهــــــو مـــــــلح أُجــــــاج
لــــــؤلـــــــؤاً يــــــبـــــــهــــــر الـــــــعــــــيـــــــونَ ســــــنــــــاه

مــــــــا ادَّعـى الـــــــــدرُّ أنه صـــــــــورةُ الــــــــبَــــــــحـْ
ـــــــــــــــــــرِ ولا قــــــــــــــــــالَ: إنــــــــــــــــــنــي إيّـــــــــــــــــاه

لا ولا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال كـــلُّ شــــيءٍ إلـــى المحـْ
ــــــــــوِ ومـــــــــا خـُصَّ بــــــــالخـــــــــلـــــــــودِ سِــــــــواه

إنْ تـــــــكـنْ لـــــــلـــــــخـــــــلــــــــودِ ذاتكَُ فـي الـــــــدّنـ
ـــــــيـــــــا فــــــمــــــاذا الأمــــــرُ الــــــذي تــــــهــــــواه?

وإذا صِــــــرتَ غـــــيــــــرَ شـــــخـــــصـكَ في الأُخـْ
ـــــرىَ فـــــهـــــذا الــــفـَــــنـــــا الــــذي تـــــخـــــشــــاه

فـي الــــــــتّــــــــرابِ الــــــــذي تـــــــــدوسُ عــــــــلــــــــيه
ألـفُ دنــــــــــــــــيــــــــــــــــا وعــــــــــــــــالَــم لا تـــــــــــــــراه

أنـت جـــــــــــزء مــن الـــــــــــكــــــــــيـــــــــــان وفـــــــــــيـه
كَـــــــــثَــــــــــراَهُ كـــــــــنَـــــــــبْـــــــــتِـهِ كـــــــــحَـــــــــصـــــــــاه

كــــــــالـــــــــورودِ الـــــــــتـي تُـــــــــحـبُّ شَـــــــــذَاهــــــــا
والـــــــــبـــــــــعـــــــــوضِ الـــــــــذي تـــــــــخــــــــافُ أذاه

ـــــــوتِ عـــــــنـه انـــــــفـــــــصـــــــال مـــــــا لحـي بـــــــا
إنَّ دنـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــاهُ هـــــــــــــــــــذه أُخْــــــــــــــــــراه

✸✸✸✸
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(١)  الطَّمر: الثوب الخَلَق البالي (وجمعه أطمار) .

٢٨ - الأشباح الثلاثة
تدارك] [ا

راَودَْنـِي الـــــــــــــنَّـــــــــــــومُ ومـــــــــــــا بـــــــــــــرِحــــــــــــا
حـــــــــــــــــــــتــى طـــــــــــــــــــــأطَــــــــــــــــــــأتُ لــه راســي

أطــــــــبـــــــقتُ جــــــــفـــــــونـيَ فـــــــانـــــــفَـــــــتَـــــــحَـــــــا
بـــــــــــــاب الــــــــــــــرؤيـــــــــــــا والــــــــــــــوسْـــــــــــــواَس

أبـــــــــــــصــــــــــــــرتُ كــــــــــــــأنـيَ فـي مــــــــــــــوضـعْ
مـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــيــه غـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــرُ الأرواح

فـــــــــــوقَـــــــــــفـتُ بـــــــــــعـــــــــــيـــــــــــداً أتـــــــــــطــــــــــلّـعْ
ــــــــــــمــــــــــــحْـتُ ثــلاثــــــــــــةَ أشــــــــــــبـــــــــــاح فــــــــــــلَ

ولـــــــــد يــــــــــتَـــــــــهَــــــــــادى فـي الـــــــــعَــــــــــشْـــــــــرِ
ـــــــــريـــــــــنـــــــــا وفـــــــــتـىً فـي بُـــــــــردِْ الـــــــــعِـــــــــشْ

(١) والــــــــــــثــــــــــــالـثُ شــــــــــــيـخ فـي طِــــــــــــمْـــــــــــرِ
ذو جـــــــسـمٍ يـــــــحـــــــكـي الـــــــعُـــــــرْجُـــــــونــــــا(٢)

ـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــربُ وإذا بــــــــــــــــــــالأوَّلِ يــ
مـــــــــــنـي كــــــــــالـــــــــــطــــــــــائـــــــــــرِ فـي الــــــــــوثْـبِ

فـــــــــــشـــــــــــعــــــــــرتُ كـــــــــــأنـيَ أضـــــــــــطــــــــــربُ
وكــــــــــــأنَّ خـــــــــــطـــــــــــاهُ عــــــــــــلـى قـــــــــــلـــــــــــبـي
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يـــــــــا نــــــــفـــــــــسي مـــــــــا هــــــــذا الـــــــــفَــــــــرقَُ ?
ــــــــــــــــــــــــــــــــــبْـــلُ لا رمــــح مــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــه ولا نَ

ــــــــــــيــــــــــــةُ والــــــــــــقـــــــــــلـَقُ ـــــــــــاذا الخَــــــــــــشْ و
والخـــــــــــــلْــقُ أحـــــــــــــبــــــــــــــهـمُ الــــــــــــــطـــــــــــــفْـل

وإذا بــــــــــالــــــــــطــــــــــفـلِ يـــــــــخــــــــــاطِــــــــــبُــــــــــني
بــــــــــــــــــكــلامٍ لا يـــــــــــــــــتــــــــــــــــــكـــــــــــــــــلّــــــــــــــــــفُـهُ

ويُــــــــــــمَــــــــــــازِحُــــــــــــنـي ويُــــــــــــداعِــــــــــــبُــــــــــــنِـي
فــــــــــــــكـــــــــــــأنـيَ شـــــــــــــخــص يـــــــــــــعـــــــــــــرفُـهُ:

«مــــــا بـــــــالـكَ مـــــــنـــــــكـــــــمِـــــــشًـــــــا كَـــــــمِــــــدا?
قـم نـــــــــــلــــــــــــعـب فـي فـيء الـــــــــــشَّـــــــــــجَـــــــــــرِ

ونـــــــــــهـــــــــــزّ الأغـــــــــــصـُن والـــــــــــعُـــــــــــمُـــــــــــدا
ونــــــــــذود الـــــــــطــــــــــيــــــــــر عـن الـــــــــثَّــــــــــمَـــــــــر

أو نــــــــــــــصـــــــــــــنـعُ خـــــــــــــيــلاً مـن قَـــــــــــــصَـبِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراتٍ مـــن ورقَِ أو طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ

ومُـــــــــــدىً وســــــــــــيـــــــــــوفــــــــــــاً مـن خـــــــــــشـبِ
ونَــــــــــجُـــــــــــولُ ونــــــــــركـضُ فـي الـــــــــــطُّــــــــــرقُ

أو نـــــــــــأتــي بـــــــــــالـــــــــــفـــــــــــحـم الـــــــــــقـــــــــــاتِـمْ
ونــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــورُ فــــــــــــــــــوق الأبــــــــــــــــــوابِ

ـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاً فـي بـــــــــــحـــــــــــرٍ عـــــــــــائـمْ تـــــــــــنّ
أو لــــــــــيــــــــــثـــــــــاً يــــــــــخــــــــــطُــــــــــر فـي غـــــــــاب
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أو كـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــاً يـــــــــــعـــــــــــدو أو حَـــــــــــمَـلاً
يــــــــــــرعـى أو نـــــــــــهـــــــــــراً أو هـــــــــــضـــــــــــبَـهْ

أو ديـــــــــــــكــــــــــــاً يـــــــــــــنــــــــــــقُــــــــــــدُ(١) أو رَجُـلاً
ـــــــــــــــهــــــــــــــراً أو عَــــــــــــــرَبـهْ ــــــــــــــشـي أو مُ

أو نجـــــــــــــــــــبـُـل مـــــــــــــــــــاءً وتـــــــــــــــــــرابـــــــــــــــــــا
ـــــــــشـــــــــيــــــــدُ بـــــــــيـــــــــوتــــــــاً وقِـــــــــبَـــــــــابــــــــا ونَ

ــــــــــــــابـــــــــــــا أو نجــــــــــــــعـلُ مــــــــــــــنــه أنــــــــــــــصَ
أو نـــــــــصـــــــــنـعُ حـــــــــلـــــــــوىً وكَـــــــــبَـــــــــابــــــــا»

مَـــــــــــــثّـــــــــــــلـتُ الـــــــــــــطـــــــــــــفـلَ ودنـــــــــــــيــــــــــــاهُ
فــــــــــــأحَـــــــــــــبَّـتْ نــــــــــــفـــــــــــــسـي دنــــــــــــيــــــــــــاهُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ ووددِْتُ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنــــي إيّ
ــــــــــــــــــــــــاهُ ـــــــــــــــــــــــــلــتُ كـــــــــــــــــــــــــأنــي إيّ بَــلْ خِ

ــــــــــحـــــــــــكـتُ ولـجَّ بـيَ الــــــــــضّــــــــــحـكُ فــــــــــضَ
حـــــــتى اســـــــتـــــــلــــــقـــــــيـتُ عــــــلـى ظـــــــهــــــري

فــــــــاســـــــــتــــــــيــــــــقـظَ فـي الــــــــولــــــــدِ الـــــــــشكُّ
ــــــــــــعــــــــــــجـبُ مـن أمــــــــــــري فــــــــــــتــــــــــــوقَّـفَ يَ

ويـــــــــــقـــــــــــول: أيـــــــــــا هـــــــــــذا قَـــــــــــدكَْـــــــــــا(٢)
فــــــــــوحــــــــــقَّكَ ذا الــــــــــطــــــــــيـشُ الأكــــــــــبـــــــــرْ

مــــــــا تـــــــــضــــــــحـكُ مـــــــــنـي بـل مِــــــــنْـــــــــكــــــــا
إيّـــــــــــــاكَ أنـــــــــــــا لـــــــــــــو تَـــــــــــــتَـــــــــــــذكَّـــــــــــــرْ !

(١) نقد الطائر الحب : لقطه واحدة ًواحدة . 
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ـــــــــــبـــــــــــا ـــــــــــتــــــــــــجَ وتَـــــــــــوارىَ عــــــــــــنـي واحْ
ـــــــــوجَـــــــــةِ في عُـــــــــرضِ الـــــــــنـــــــــهــــــــر كـــــــــا

فــــــــتــــــــضـــــــايـقَ قـــــــلــــــــبـي واضـــــــطــــــــربـــــــا
وارتجَّــــتْ روحــــي فــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدري

وإذا الــــــــــــشــــــــــــبـحُ الــــــــــــثــــــــــــانـي أقــــــــــــبـلْ
يــــــــــــــــتـــــــــــــــرنَّـحُ مــــــــــــــــثـلَ المخـــــــــــــــمـــــــــــــــورِ

الــــــــلــــــــيلُ عــــــــلـى الــــــــدنــــــــيــــــــا مُــــــــســـــــدَلْ
وعــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـه وشِــــــــــــــــــاح مــن نـــــــــــــــــورِ

ـــــــقــــــــلـــــــةِ والـــــــدرّبُ ـــــــعــــــــصـــــــوبُ الـــــــــمُ مَ
وَعِـــــــــــــــــر وكــــــــــــــــثـــــــــــــــــيــــــــــــــــرُ الآفــــــــــــــــاتِ

ٍ لـــــــــــــيـس لــــــــــــهــــــــــــا رَبُّ كَـــــــــــــسَــــــــــــفِــــــــــــ
تجــــــــري فـي بـــــــــحـــــــــرِ الـــــــــظُّـــــــــلُـــــــــمــــــــات

مــــــــــــاذا فـي الأفـقِ? فــــــــــــقـــــــــــد وقَــــــــــــفَـــــــــــا
يــــــــــــــتـــــــــــــأمَّـلُ فـــــــــــــيــه ويـــــــــــــبـــــــــــــتَـــــــــــــسِـمُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــرَفَ هـــل لاحَ لــــه وجـــه عَ
أم هــــــــــــــــــــــــزَّ جـــــــــــــــــــــــوارحَـــهُ نـــــــــــــــــــــــغَــمُ?

أم أبـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرَ آلــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــةَ الحـب
ـــــــــــــاءَ ــــــــــــــدعــــــــــــــوهُ إلــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا إ تَ

لا شــــيء فــــي الأفُـــــقِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّحــــبِ
وكــــــــــــــــأنَ هـــــــــــــــنــــــــــــــــالــكَ أشــــــــــــــــيـــــــــــــــاءَ
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ـــــــــــيــــــــــرُ تُــــــــــغــــــــــنـي لــــــــــلــــــــــزهَْــــــــــرِ الــــــــــطَّ
ويـــــــــــظـنُّ الــــــــــطـــــــــــيــــــــــرَ تُـــــــــــسَــــــــــاجِــــــــــلُـهُ

والــــــــــزّهــــــــــرُ تــــــــــرحّـبُ بــــــــــالــــــــــفــــــــــجــــــــــرِ
ويــــــــــــــــظـنُّ الـــــــــــــــزهــــــــــــــــرَ تُـــــــــــــــغَـــــــــــــــازلُـهُ

ونــــــــــــــظـــــــــــــــرتُ إلــــــــــــــيــه فـي الـــــــــــــــبَــــــــــــــر
يــــــــتــــــــمــــــــنـّى لــــــــو خــــــــاضَ الــــــــبــــــــحــــــــرا

ونــــــــــــظـــــــــــرتُ إلـــــــــــيـه فــي الـــــــــــبـــــــــــحـــــــــــرِ
ـى لـــــــــــو بـــــــــــلـغَ الـــــــــــبَـــــــــــرَّا يـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــنَّـ

يـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــأفَّـفُ مــن بُــطءِ الـــــــــــــــــدهــــــــــــــــرِ
والــــــــــدهـــــــــــرُ يــــــــــســــــــــيُـــــــــــر بـه وَثْــــــــــبَــــــــــا

ويـــــــــنــــــــامُ لـــــــــيــــــــحـــــــــلُمَ بـــــــــالــــــــفـــــــــجــــــــرِ
والــــــــــفــــــــــجــــــــــرُ يــــــــــضـيءُ لـه الــــــــــدرَّْبــــــــــا

ــــــــــــســــــــــــائـلُ عـن كــــــــــــأسِ الخــــــــــــمـــــــــــرِ ويُ
ـــــــــســــــــــائـــــــــلـُه عـــــــــنـــــــــهـــــــــا الـــــــــنـــــــــاسُ ويُ

فـي الــــــــــلــــــــــيـل وفـي وضـح الــــــــــفــــــــــجـــــــــرِ
والخــــــــــــــمــــــــــــــرةُ فـــــــــــــــيـه والــــــــــــــكــــــــــــــاسُ

فـــــــــصــــــــبـــــــــرتُ ولازمتُ الـــــــــصَّــــــــمْـــــــــتــــــــا
حـــــــــــــــــــــتــى دانــى الـــــــــــــــــــــظــلَّ الــــــــــــــــــــظــلُّ

فــــــــــــأشــــــــــــرتُ إلـــــــــــــيـه : مـن أنــــــــــــتــــــــــــا ?
فـــــــــــــأجـــــــــــــاب: أنــــــــــــــا ذاكَ الـــــــــــــطـــــــــــــفـلُ
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ومـــــــــــضــى كـــــــــــالـــــــــــظــلّ إذا انـــــــــــتـــــــــــقـلا
ــضِ وأنـــــــــــــــــــــا أرجــــــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــو لــم 

فـــــــــأعــــــــــدتُ لـــــــــنــــــــــفـــــــــسـي مــــــــــا ارتجلاَ
فـــــــتـــــــعــــــــجَّـبَ بـــــــعـــــــضـي مـن بـــــــعــــــــضي

الــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــمــسُ تَــــــــــــــــــــزِلُّ عــن الأفُــقِ
كـــــالــــــروح الــــــمُــــــحــــــتـــــضَــــــر الـــــسّــــــاجي

غَــــــــــمَــــــــــرَتْـــــــــهــــــــــا أمــــــــــواجُ الــــــــــغَــــــــــسقَِ
فـــــــــــــــــتــــــــــــــــــوارتْ خـــــــــــــــــلـفَ الأمـــــــــــــــــواجِ

والـــــــــغــــــــــيـمُ الأســـــــــودُ يــــــــــحـــــــــتــــــــــشـــــــــدُ
طَــــــــــبَــــــــــقَــــــــــاً فـي الجــــــــــوّ عــــــــــلـى طَــــــــــبقَِ

والـــــــــــــلــــــــــــيــلُ يــــــــــــطـــــــــــــولُ ويـــــــــــــطَّــــــــــــردُِ
والأرضُ كـــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــارٍ فــي نــــــــــــــــــــفَــق

وإذا شـــــــــــــــــــــيــخ فــي صـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــراءِ
كــــــــــالـــــــــزورق فـي عـــــــــرضِْ الــــــــــبـــــــــحـــــــــرِ

ـــــــــــــاءِ أعـــــــــــــيــــــــــــــاهُ الــــــــــــــصــــــــــــــلـحُ مــع ا
وأضــــــــــــــــاعَ الـــــــــــــــدرّبَ إلــى الــــــــــــــــبـــــــــــــــرّ

ـــــــــــــــشـي فــي الأرض عـــــــــــــــلـى مَـــــــــــــــهَـلٍ
ـــــــــــــــشـي وعـــــــــــــــلــى حـــــــــــــــذرٍ لـــــــــــــــكــنْ 

كــــــــالـــــــــشـــــــــاةِ تُـــــــــســــــــاقُ إلـى الـــــــــقَـــــــــتلِ
بـــــــــــعـــــــــــصــــــــــــا جـــــــــــبَّـــــــــــارٍ ذي بـــــــــــطـش
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ــــــــــــــــاذا لا تَـــــــــــــــــقِـفُ يـــــــــــــــــا شــــــــــــــــيــخُ.. 
ــــــــــــــــــــــــيَـــتْ رجــلاكَ مـــن الــــــــــــــــــــــــركْــضِ دَمِ

فــــــــــــأجـــــــــــــابَ بــــــــــــصـــــــــــــوتٍ يــــــــــــرتجـفُ:
الأرضُ تــــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــرُ عـــــــــــــلـى الأرض!

يـــــــــــا شــــــــــيــخُ.. رويـــــــــــداً فـــــــــــالـــــــــــبــــــــــدرُ
ســـــــيـــــــضيءُ الـــــــدربَ فـــــــتـــــــسْـــــــتَـــــــهــــــدي

فـــــــــأجـــــــــابَ: ويـــــــــتـــــــــلـــــــــوهُ الـــــــــفـــــــــجــــــــرُ
لــــــــــكـن ســـــــــيــــــــــضـيءُ لــــــــــمَـن بَــــــــــعـــــــــدي

أيــــــــــلَـــــــــذُّ لــــــــــغـــــــــصـنٍ مُــــــــــنـــــــــكَــــــــــسِـــــــــرٍ
ــــــــــــــــــــــرَّتُــهُ الــــــــــــــــــــــريــحُ مــن الـــــــــــــــــــــورقَِ عَ

أن يــــــــبــــــــصــــــــرَ فـي ضـــــــــوء الــــــــقــــــــمــــــــرِ
مــــــــا كـــــــــان عـــــــــلـــــــــيه عـــــــــلـى الـــــــــطُّــــــــرقُ

مـــــــــــــــا لــــــــــــــــذَّةُ مـــــــــــــــيْــتٍ فـي الــــــــــــــــرَّمـسِ
بـــــــــالـــــــــزهــــــــــرِ الـــــــــفـــــــــواّح الـــــــــعَـــــــــطِـــــــــر

نــــــــــــور لا يــــــــــــشــــــــــــرقُ فـي الــــــــــــنــــــــــــفـسِ
كــــــــــــــغــــــــــــــنــــــــــــــاءٍ فــي اذُنِْ الحَــــــــــــــجَـــــــــــــر

مـــــــــــا اسْـــــــــــتَـــــــــــخْـــــــــــفَـتْ عـــــــــــنـي الأفـلاكُ
والـــــــــشُّــــــــهـبُ بـل اســــــــتــــــــخـــــــــفى حـــــــــبّي

لـــم تـــــــــــــــــــــــــــــمـــلأْ دربـــي الأشـــــــــــــــــــــــــــــواكُ
إنَّ الأشـــــــــــــــواكَ لَــــــــــــــــفـِي قــــــــــــــــلـــــــــــــــبـي !
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ـــــــلـــــــتـــــــا يـــــــا شــــــــيخُ.. شَـــــــجَـــــــانـي مـــــــا قُ
ــــــــــــــنــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــســيَ آلامــكْ وزرعـــتَ بـــــــ

مـن أنــتَ ? أجــــــــــــــابَ: أنـــــــــــــــا أنــــــــــــــتــــــــــــــا
أنـــــــــــــــا ذاتُــكَ تــــــــــــــــمــــــــــــــــشـي قــــــــــــــــدَّامـَك

كــم أبــــــــــــــــــــــحـــثُ بــــــــــــــــــــــ الأجْـــــــــــــــــــــرَامِ
عـــــــــــــــــــــــــــنـــي وأنــــــــــــــــــــــــــــقـــبُ فــي الأرض

أحـلامــي تــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــمُــــــــــــــــــــرُ أحــلامـي
بـــــــــعْـــــــــضـي مـــــــــدفـــــــــون فـي بـــــــــعــــــــــضي

لــم أبــــــــــــــــــــصِــــــــــــــــــــرْ ذاتــيَ بــــــــــــــــــــالأمــسِ
ـــــــــــــــــــــــوحِ زجـــــــــــــــــــــــاجٍ أو مـــــــــــــــــــــــاءِ فــي لَ

بـل لاحـتْ نــــــــــــفــــــــــــســيَ فـي نــــــــــــفــــــــــــسـي
ـــــــــــــــرئـــــــــــــــيَّــــــــــــــةُ والـــــــــــــــرَّائـي فَـــــــــــــــهْـيَ ا

✸✸✸✸
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٢٩ - العليقة
[مجزوء الرمل]
ذاتُ شــــــــــوكٍ كـــــــــالحِـــــــــرابِ أو كـــــــــأظــــــــــفـــــــــار الـــــــــعُـــــــــقـــــــــابِ
رَبَـــــــــضَـتْ فـي الـــــــــغـــــــــابِ كـــــــــالـــــــــلـص لِـــــــــفَـــــــــتـْكٍ واســـــــــتلاِب
ــــــــولـى الــــــــــمُــــــــهــــــــاب تَــــــــقْـــــــــطَعُ الـــــــــدَّربَ عــــــــلـى الـــــــــفـلاح وا
صُــــــنْـتُ عـــــــنـــــــهـــــــا حُــــــرَّ وجـــــــهـي فـــــــتَـــــــصــــــدَّتْ لـــــــثـــــــيـــــــابي
ــــــــــلــــــــــقَّـــــــــتْــــــــــنـِي بــــــــــنَـــــــــابِ كـــــــــلّــــــــــمــــــــــا أَفــــــــــلَـتُّ مـن نـــــــــابٍ تَ
فـــــــــلـــــــــهــــــــا نـــــــــهْـشُ الأفـــــــــاعـي ولـــــــــهــــــــا لـــــــــسْـعُ الـــــــــذبــــــــاب
وأذاهـــــــــــا فـي ســــــــــكــــــــــونـي كــــــــــأذاهــــــــــا فـي اضــــــــــطــــــــــرابـي
وهي كــــــالـــــقَــــــيْـــــدِ لــــــســـــاقـي ولِــــــجِــــــيـــــدي كــــــالـــــســــــخـــــاب(١)
ـــــــــــــنـــــــــــــاقٍ لا نـــــــــــــضـــــــــــــالٍ ووِثـــــــــــــاب فـــــــــــــكـــــــــــــأنَّـــــــــــــا فــي عِ
قــــــــلـتُ يــــــــا ســـــــــاكــــــــنـــــــــةَ الــــــــغــــــــابِ ويـــــــــا بــــــــنـتَ الــــــــتّــــــــراب
ي فـي اجــــــــتِــــــــذابي ي فـي اجــــــــتــــــــذابـي أو فَـــــــلُــــــــجَّـ لا تَــــــــلُـــــــجَّـ
ـــــــــــطـــــــــــاب إنّ عُـــــــــــوداً فـــــــــــيـه مـــــــــــاء لــــــــــــيـس عُـــــــــــوداً لاحـــــــــــتِ
أنـــــــــا فـي فــــــــجــــــــرِ حـــــــــيــــــــاتـي أنـــــــــا في شَـــــــــرخْ شــــــــبـــــــــابي
الــــــــــــهــــــــــــوى مـلءُ فــــــــــــؤادي; والــــــــــــصـــــــــــبــــــــــــا مـلءُ إهــــــــــــابـي
ـــــــــــنــــــــــــبـتُ فـي دربـي وتــــــــــــمـــــــــــشــي فـي رِكـــــــــــابـي ــــــــــــنـى تَ وا
أنــــــــا لـم أضــــــــجـــــــــرْ منَِ الـــــــــعــــــــيـش ولـم أَمــــــــلُـلْ صِــــــــحـــــــــابي
ـحُ طـــــــــــــــيـفَ المجــــــــــــــدِ حـــــــــــــــتـى فــي الــــــــــــــسَّــــــــــــــراَب لــم أزلْ أ
لـم أزلْ أســـــــــتـــــــــشـــــــــعِـــــــــرُ الـــــــــلَّـــــــــذةَ حـــــــــتـى فـي الـــــــــعـــــــــذاب
ـــــــــــقــــــــــاب لـم أزلْ أســـــــــــتـــــــــــشــــــــــرفُ الحُـــــــــــسـنَ ولـــــــــــو تحـت نِ

(١) القلادة
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ـــــــوتِ ولا مِـــــــنْـهُ ارتِـــــــهــــــــابي مــــــــا بـــــــنـــــــفــــــــسـي خـــــــشـــــــيــــــــةُ ا
أنــــــــــــــــــا لـلأرضِ وإنْ طــــــــــــــــــالَ عــن الأرضِ اغــــــــــــــــــتــــــــــــــــــرابـي
(١) واحــــــــــــتِـلاب ــــــــــــرْيٍ غــــــــــــيـــــــــــــرَ أنـي لـم يـــــــــــــزلْ ضِــــــــــــرعـي 
ـــــــــــفــــــــــرَغْ وِطـــــــــــابـي(٢) لــم أهـبْ كـلَّ الـــــــــــذي عـــــــــــنـــــــــــدي ولـم يَ
أنــــــــا نـــــــــهـــــــــر لم أتـــــــــمـم بــــــــعـــــــــدُ فـي الأرض انــــــــســـــــــيـــــــــابي
ـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــري ومَــلابـي(٣) أنــــــــــــــــــــا روض لــم أذُعْ كــلَّ عـ
أنــــــــا نجـم لـم يُــــــــمــــــــزقْ بــــــــعــــــــدُ جِــــــــلْــــــــبــــــــابَ الــــــــضَّــــــــبَــــــــاب

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــا فـــــــــــجـــــــــــر لـم تــــــــــــتـــــــــــوجْ فِـــــــــــضَـــــــــــتـي كـلَّ الـــــــــــرَّوابـي
لي رِغــــــــاب لم تــــــــلـــــــدْ بــــــــعـــــــدُ فَــــــــتُـــــــبْــــــــلـى بـــــــالــــــــتَّـــــــبـــــــاب(٤)
وبـــــــــنـــــــــفــــــــسـي ألـفُ مَـــــــــعــــــــنـًى لـم يُـــــــــضــــــــمَّـنْ فـي كـــــــــتــــــــابِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــإذا اســــــــتــــــــنــــــــفــــــــدتُ مـــــــا فـي دَنّ نــــــــفــــــــسـي مـن شـــــــرابِ
ــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــاب وإذا أنجُــمُ آمـــــــــــــــــــــالـــي تـــــــــــــــــــــوارتْ فــي الحِ
ـــــــــــــكــــــــــــاب ـــــــــــــيـــــــــــــمــيَ مـــــــــــــاء لانـــــــــــــسِ وإذا لــم يـــــــــــــبـقَ فـي غَ
(٥) تـــــــمـــــــثـــــــالَ اكـــــــتـــــــئــــــاب وإذا مـــــــا صِـــــــرتُ كـــــــالـــــــعُـــــــلَّـــــــيقِ
(٦) ــــــــــيــــــــــنـيَ مــــــــــحــــــــــتــــــــــاج ولا يــــــــــطــــــــــمـعُ سَـــــــــابِ لا يُــــــــــرجّ
فـــــــــاجْـــــــــذِبـــــــــيـــــــــنـي.. إنْ يـــــــــكُـنْ مـــــــــنـي نـــــــــفـع لـــــــــلـــــــــتّـــــــــراب

✸✸✸✸

(١) مرى الضرع : مسحه ليدرّ .
(٢) الوطب والوطاب : إناء لل من الجلد . 

(٣) الـمَلاب : ضرب من الطيب 
(٤) الهلاك وضعف الشيخوخة . 

(٥) نبت يتعلق بالشجر . 
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(١) اتهمه أحمد زكي أبو شادي بنقلها إلى العربية عن أحد شعراء الإنجليز ولم ينكر أبو ماضي التهمة . 

٣٠ - هي(١)
[السريع]

أروي لــــــــــكُـم عْـن شــــــــــاعــــــــــرٍ ســــــــــاحــــــــــرٍ
ـــــــــحــــــــــمـــــــــدُ راويــــــــــهـــــــــا حـــــــــكــــــــــايَــــــــــةً يُ

قـــــــــــالَ: دعــــــــــا أصـــــــــــحــــــــــابَـهُ ســـــــــــيّــــــــــد
ـــــــــيـــــــــهـــــــــا في لــــــــــيـــــــــلـــــــــةٍ رقّـتْ حَــــــــــواشِ

فــــــانــــــتــــــظــــــمـتْ في قــــــصــــــرهِ عُــــــصْــــــبـــــة
ـــــــــــــــة لا واغـل فـــــــــــــــيـــــــــــــــهــــــــــــــا  كـــــــــــــــر

منِ نُـــــــــبـَلاء الـــــــــشَّــــــــعـبِ ســـــــــاداتِـــــــــهــــــــا
ــــــــوانــــــــيــــــــهــــــــا وخِــــــــيــــــــرةِ الـــــــــغِــــــــيــــــــدِ غَ

حـــــــــــتـّى إذا جــــــــــــلـــــــــــســـــــــــوا كـــــــــــلُّـــــــــــهـمْ
ـــــــــاقـــــــــيـــــــــهــــــــا وطـــــــــافَ بـــــــــالأكـــــــــوابِ سَ

قـــــــــام أمـــــــــيــــــــرُ الـــــــــقـــــــــصــــــــرِ فـي كـــــــــفّهِ
كــــــــــأس أعـــــــــــارتْـهُ مــــــــــعــــــــــانـــــــــــيــــــــــهــــــــــا

وقــــــــــال: يـــــــــا صَــــــــــحـبُ عـــــــــلـى ذكْــــــــــرِكمْ
امـــــــــلَــــــــؤُهـــــــــا حُـــــــــبّــــــــاً وأحْـــــــــسُـــــــــوهــــــــا

وذكِْـــــــــرُ مـَن قـــــــــلـــــــــبـيَ عــــــــــبْـــــــــد لـــــــــهـــــــــا
ومُـــــــــهــــــــجـــــــــتـي إحـــــــــدى جــــــــواريـــــــــهــــــــا

ــــــيـــــاءُ» ســــــمــــــيــــــتُــــــهـــــا حــــــبــــــيـــــبــــــتـي «
ولـم أكـن قَــــــــــــــبـلاً أسَُــــــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــا
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فَـــــــــــشَـــــــــــربــــــــــوا كـــــــــــلُّــــــــــهـمُ سِـــــــــــرَّهــــــــــا
ـــــــــــيــــــــــهــــــــــا وهــــــــــتَــــــــــفـــــــــــوا كــــــــــلُّــــــــــهـمُ تِ

فــــــــأجْـــــــــزلَ الـــــــــشـــــــــكـــــــــرَ لأصـــــــــحـــــــــابهِ
الــــــشـــــــكــــــرُ لـــــــلــــــنـــــــعــــــمـــــــةِ يُــــــبـــــــقِــــــهــــــا

ـــــاقي عــــــلــــــيـــــنــــــا بــــــهـــــا وصــــــاحَ بــــــالـــــسَّـ
فــــــــطــــــــافَ بــــــــالأكــــــــوابِ ســــــــاقــــــــيــــــــهـــــــا

وقـــــــال لـلأضـــــــيــــــــافِ: ســـــــمـــــــعـــــــاً فــــــــلي
ــــــــيــــــــهـــــــا كِــــــــلْــــــــمــــــــة الــــــــعــــــــدلُ يُــــــــمــــــــلِ

مـــــــا أنـــــــا وحَــــــديِ الـــــــصَّـبُّ فـــــــيـــــــكمْ ولا 
كـلُّ الــــــــــعَــــــــــذاَرى مـَن أنــــــــــاجــــــــــيــــــــــهــــــــــا

فــــــــكـلُّ نـــــــفـسٍ مــــــــثـلُ نـــــــفــــــــسـي لــــــــهـــــــا
فـي هـــــــــذه الــــــــدنـــــــــيــــــــا أمـــــــــانــــــــيـــــــــهــــــــا

وكـلُّ قـــــــــــــــلــبٍ مـــــــــــــــثـلُ قـــــــــــــــلـــــــــــــــبــي لـه
حـــــــســــــــنــــــــاءُ تــــــــرجــــــــوهُ ويــــــــرجــــــــوهـــــــا

يـــــــــا صَـــــــــحبُ مـن كـــــــــانـت بـه صَـــــــــبْــــــــوة
ــــــــنـــــــــهـــــــــا الآنَ ويُــــــــبـــــــــدِيـــــــــهــــــــا يُـــــــــعْـــــــــلِ

فـــــــــنــــــــهَـــــــــضـُـــــــوا ثـــــــــانــــــــيـــــــــةً كــــــــلُّـــــــــهمْ
ورفـــــــعـــــــوا الـــــــكـــــــاســـــــاتِ تـــــــنـــــــويـــــــهـــــــا

كــــــــــــلـــــــــــهـمُ يـــــــــــشــــــــــــربُ ســـــــــــرَّ الـــــــــــتـي
ـــــــطـــــــريـــــــهــــــا يـــــــهـــــــوى مـن الـــــــغِــــــيـــــــدِ ويُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وكـــــــــان فـي الــــــــــشَّـــــــــرْبِ فــــــــــتـىً بــــــــــاسل
ــــــــلــــــــعـــــــــتهُ تـــــــــســــــــحــــــــرُ رائـــــــــيــــــــهــــــــا طَ

ــــــــــــــــــــهـمْ شــــــــــــــــــــاركَ فــي أوَّل أقــــــــــــــــــــداحِ
ـــــــــانـــــــــيـــــــــهــــــــا ولـم يـــــــــشــــــــاركِْـــــــــهُـمْ بـــــــــثَ
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وأنتَ ? قـــال الـــصَّـــحبُ واسْـــتَـــضْـــحـــكــوا:
هـل لكَ حــــــــســــــــنــــــــاء تُـــــــحــــــــيــــــــيــــــــهـــــــا ?

قـــــــــــــال: أجـل! أشــــــــــــربُ سَّـــــــــــــرَّ الــــــــــــتـي
الــــــــــروح تــــــــــفـــــــــديــــــــــنـي وأفْــــــــــدِيــــــــــهـــــــــا

صُــــــورتـُـــــهــــــا فـي الــــــقـــــلـب مــــــطــــــبــــــوعـــــة
ــــــــــحُــــــــــوهـــــــــا ــــــــــوتِ  لا شـيءَ حــــــــــتـى ا

لا تــــــــــــــــــتـــــــــــــــــرضّـــــــــــــــــانــي ريـــــــــــــــــاءً ولا 
تَــــــــلـــــــثُـــــــمــــــــنيُ كِــــــــذْبـــــــاً وتـــــــمــــــــويـــــــهـــــــا

يــــــــضــــــــيـعُ مــــــــالـي ويــــــــزولُ الــــــــصــــــــبـــــــا
ــــــــــيــــــــــهـــــــــا وحــــــــــبُّــــــــــهــــــــــا بــــــــــاقٍ وحــــــــــبَّ

قـــــــدْ وهَــــــــبَـــــــتْـــــــنـي روحَـــــــهَـــــــا كـــــــلَّـــــــهـــــــا
ولـم تــــــــــــخــفْ أنـي أضــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا

ســـــــــــرَّ الـــــــــــتـي لا غــــــــــادة بـــــــــــيـــــــــــنــــــــــكـمْ
ـــــحـــــكـــــيـــــهــــا مـــــهـــــمـــــا سَـــــمَتْ فـي الحب تَ

فـــــــــأجــــــــفَـــــــــلـــــــــوا مــــــــنـه كـــــــــمنْ حـــــــــيَّــــــــةٍ
ـــــــــيـــــــــهـــــــــا نــــــــــهّـــــــــاشَـــــــــة قـــــــــد عــــــــــزَّ راقِ

وقـــــــــــــــــــــالــتِ الــــــــــــــــــــــغَـــــــــــــــــــــاداتُ: أفٍُّ لــه
قـــــــــد شَــــــــوَّه المجـــــــــلـسَ تـــــــــشــــــــويـــــــــهــــــــا

لــــــو ظـلَّ في مـــــــا بــــــيــــــنــــــنــــــا صــــــامــــــتــــــاً
ــــــــــــســـــــــــمــعِ الآذانُ مــــــــــــكــــــــــــروهـــــــــــا لــم تَ

وقــــــــلـــــــقلَ الــــــــفـــــــتـــــــيـــــــانُ أســـــــيــــــــافَـــــــهَمْ
ــــــــيــــــــهـــــــا فــــــــأوشــــــــكتْ تــــــــبــــــــدو حَـــــــواشِ

ــــــــــعـــــــــــتَـعَ الـــــــــــشَّـــــــــــادي بـــــــــــألحــــــــــانـه وتَ
ـن فـــــــــــــيـــــــــــــهــــــــــــا ومـــــــــــــاجـتِ الـــــــــــــدارُ 
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وقـــــــــــالَ قـــــــــــوم: خـــــــــــلَــــــــــبَـــــــــــتْـهُ الـــــــــــطـلا
وقـــــــــال قـــــــــوم: صـــــــــار مَـــــــــعـــــــــتُـــــــــوهــــــــا

فـــــــــصـــــــــاحَ ربُّ الــــــــدارِ: يـــــــــا ســـــــــيّــــــــدي
وصَـــــــفْــــــــتَــــــــهـــــــا لِـمْ لا تُـــــــســــــــمـــــــيــــــــهـــــــا

أتـــــــــــخـــــــــــجـلُ بـــــــــــاسـمِ مـن تـــــــــــهـــــــــــوى ?
أحــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــاء بــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرِ اسـمِ ?
فــــــــــــأطـــــــــــرقَ غـــــــــــيــــــــــــرَ مـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــرثٍ
وتـــــــــــــمـــــــــــــتـمَ خـــــــــــــاشـــــــــــــعــــــــــــاً... أُمـّي !

✸✸✸✸
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٣١ - لا أنت ولا أنا
[الكامل]

قــــلتُ: الــــســـعــــادةُ في الــــمُــــنى فــــرددْتَـــني
ــــــــــرءَ آفــــــــــتُـهُ الـــــــــــمُــــــــــنى وزعــــــــــمـتَ أنَّ ا

ورأيـتَ فـي ظل الـــــــغِـــــــنىَ تـــــــمـــــــثــــــالَـــــــهــــــا
ورأيتَ أنـتَ الــــــــبـــــــؤسَ فـي ظـلّ الـــــــغِــــــــنَى

مــــــا لي أقــــــولُ بــــــأنــــــهــــــا قــــــد تُــــــقــــــتــــــنَى
فــــــتــــــقــــــول أنـتَ بــــــأنــــــهــــــا لا تُـــــــقــــــتَــــــنى!

وأقـــــولُ: إنْ خُــــلـــــقتْ فـــــقــــد خُـــــلــــقـتْ لــــنــــا
فــــتــــقـــــولُ: إن خُــــلــــقـتْ فــــلم تُــــخـــــلقْ لــــنــــا

وأقــــــــــولُ: إنـي مــــــــــؤمـن بــــــــــوجــــــــــودِهــــــــــا
فـــــــتــــــــقـــــــولُ مـــــــا أحـــــــراكَ ألاّ تُـــــــؤمِـــــــنـــــــا

وأقــــــولُ: ســـــــرّ ســـــــوفَ يُـــــــعــــــلـنُ فـي غَــــــدٍ
فـــــــتــــــقـــــــولُ: لا ســــــرُّ هـــــــنــــــاك ولا هـــــــنــــــا

يــــــــا صــــــــاحــــــــبـي! هــــــــذا حــــــــوار بــــــــاطل
لا أنـت أدركــتَ الـــــــــــــصَّــــــــــــــوابَ ولا أنـــــــــــــا

✸✸✸✸
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(١) رعج البرق : اضطرب وتتابع . 

٣٢  - الناسكة
[السريع]

ـــــغــــــيبْ أبــــــصَـــــرتُ فـي الحــــــقلِ قُــــــبَـــــيْـلَ ا
ســــــنــــــبــــــلــــــةً فـي ســــــفـح ذاكَ الــــــكــــــثــــــيبْ

ــــــــــطـــــــــــرقـــــــــــةَ الــــــــــرأْسِ حـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــةً مُ
ـــــــــا تـــــــــســـــــــجــــــــدُ لـــــــــلـــــــــشـــــــــمسِ كـــــــــأ

ــــــــســــــــاءْ أو أنــــــــهــــــــا تــــــــتـــــــــلــــــــو صـلاةَ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــــــــمــــــــــــلــتُ عـن راهـــــــــــــبــــــــــــةِ الحـــــــــــــقـلِ
وســــــــــــــرتُ لا ألـــــــــــــــوي عــــــــــــــلــى ظــــــــــــــلّـي

ــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــط الحـــبَّ وأذريـــهِ ألــــــــــــ
وتـــــــــــــــارةً فـي الـــــــــــــــنــــــــــــــار أُلـــــــــــــــقِــــــــــــــيـه

مُـــــســـــتـــــخــــــرِجـــــاً مـــــنه لجــــــســـــمي غـــــذاءْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــد غـــــــابـتِ الــــــــشــــــــمسُ وراءَ الــــــــقــــــــممْ
وســــــــــكـتَ الـــــــــطـــــــــيـــــــــرُ الـــــــــذي لـم يَــــــــــنَمْ

(١) لــــــــــــــكـنّ نــــــــــــــاري لـم تــــــــــــــزلْ تَـــــــــــــرْعُـجُ
ــــــــــــــــــــنْــــــــــــــــــــضِــجُ ولــم أزلْ آكــلُ مــــــــــــــــــــا تُ

يـــــــا حـــــــبــــــذا الـــــــنـــــــارُ ونـــــــعِـمَ الـــــــشّــــــواءْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

وإنــــــــــــــــــنـــي فــــي مَـــــــــــــــــرحَـــي والـــــــــــــــــدَّدِ
إذ صــــــــــاحَ بـــي صـــــــــــوت بـلا مُــــــــــوعـــــــــدِ
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مــــــــا الحَّـبُّ يــــــــا هـــــــــذا ولا الــــــــسُّــــــــنـــــــــبلُ
مـــــــــــا تـــــــــــأكـلُ الــــــــــنـــــــــــارُ ومـــــــــــا تــــــــــأكـلُ

ـــــــــــــــا أسـلافُــكَ الأصـــــــــــــــفـــــــــــــــيــــــــــــــاءْ وإ
✸✸✸✸✸✸✸✸

لا بـــــــــــــشَـــــــــــــــر لا طـــــــــــــائـــــــــــــــر مـــــــــــــاثــلُ
يــــــــــا عــــــــــجـــــــــبـــــــــــاً ! نُــــــــــطـْـق ولا قــــــــــائلُ

مــن أيـن جـــــــــــــاء الـــــــــــــصــــــــــــوتُ ? لا أدري
لــــــــكـــــــــنَّــــــــمـــــــــا نــــــــاســـــــــكــــــــةُ الـــــــــبُــــــــر(١)

قــــــــد رفــــــــعـتْ هــــــــامــــــــتَــــــــهــــــــا لــــــــلــــــــعلاءْ

✸✸✸✸

(١) يريد :طاحونة القمح (النسيكة : الذبيحة) . 
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(١) جمع نُهية وهي العقل . 
(٢) شارك ووقف إلى جانبه .

(٣) أصعدت السفينة إصعاداً : مدت شراعها فذهبت بها الريح صعَداً . 
(٤) ضيق عينه في النظر ومثله تخاوص . 

٣٣ ـ عيد النُّهى(١)
قتطف. في اليوبيل الذهبي لمجلة ا

[الكامل]
قلْ لــــــلـــــحـــــمَــــــائمِ فـي ضـــــفـــــافِ الـــــوادي:

يـــــــا لــــــيــــــتَــــــكنَّ عـــــــلى شَــــــغَــــــافِ فــــــؤادي
لِــــــــتَـــــــريْـنَ كـــــــيـف تـــــــبـــــــعــــــــثـــــــرتْ أحـلامُهُ

وجَـــــــــــــــــرتْ بــه الآلامُ خَـــــــــــــــــيْــلَ طِـــــــــــــــــراَد
ــــــــنى كــــــــانت تَــــــــشِعُّ عــــــــلـى جـــــــوانــــــــبه ا

فـــــــخَـــــــبَـتْ وبُـــــــدلَ جـــــــمْـــــــرَهـــــــا بـــــــرمَـــــــاد
أسْــــــــعِــــــــدْنَـهُ فــــــــعــــــــسـى يــــــــخـفُّ وَلــــــــوعُه

إن الـــــــــشَّــــــــــجـيَّ أحـقُ بـــــــــالإســـــــــعـــــــــاد(٢)
ذهب الــــــصـــــبـــــا وبـــــقـــــيـتُ فـي حـــــسَـــــراَتِهِ

لــــــيـت الأسى مــــــثـلَ الـــــصــــــبــــــا لِــــــنَــــــفَـــــاد
إن الــــشــــبــــابَ هـــــو الــــغِــــنـَى فــــإذا مــــضى

وأقـــــــــمـتَ لا يـــــــــنـــــــــفـكُّ فـــــــــقْـــــــــركَُ بــــــــادي
أمــــــســـــيـتُ أنـــــظــــــر فـي الحـــــيــــــاة فلا أرى

إلا ســـــــــــــــــواداً آخــــــــــــــــذاً بـــــــــــــــــســــــــــــــــواد
ألـــــقـى الـــــصــــــبـــــاحَ فـلا يـــــطـــــولُ تــــــأمُّـــــلي

حـــــتـى يــــــحـــــولُ شــــــعــــــاعُهُ لــــــصُــــــعَـــــاد(٣)
(٤) وإذا تــــقـــابــــلـُـــني الــــنــــجــــومُ تـــخــــاوصتْ

ُ الحُــــــــــسَّـــــــــاد ــــــــــا هـي أعــــــــــ فــــــــــكـــــــــأ



- ٦٤٠ -

مـــــــا ثمَّ مـن ذكـــــــرى إذا خـــــــطــــــــرتْ عـــــــلى
قــــلـــبـي اســــتـــراحَ سـِـــوى خــــيــــالِ الـــوادي

أفـلا تــــــزالُ الــــــشــــــمـسُ تــــــصــــــبـغُ وجــــــهَهُ
بــــــــالــــــــورَسِْ آونــــــــةً وبـــــــالــــــــفِــــــــرصَْـــــــاد(١)

أفــلا يــــــــــــــــزالُ يـــــــــــــــذوبُ فــي أمــــــــــــــــواجِـه
ذهَــبُ الأصـــــــــــــــــيـلِ وفـــــــــــــــــضَّــــــــــــــــةُ الآراد

لـــــــهــــــــفـي إذا وردَ الـــــــرفـــــــاقُ عــــــــشـــــــيَّـــــــةً
وذكــــــــــــــــرتُ أنـي لـــــــــــــــســت فـي الـــــــــــــــوراّد

وإذا الحَــــــــمـــــــامُ شَــــــــدا وصـــــــفّـقَ مــــــــوجُهُ
ألاّ أصـــــــفـقَ لــــــــلــــــــحَـــــــمــــــــامِ الــــــــشَّـــــــادي

وإذا الــــــــــنــــــــــخــــــــــيـلُ تــــــــــطــــــــــاولـتْ أظـلالُهُ
ألاّ يـــــــــكــــــــــونَ مِــــــــــظَـــــــــلَّــــــــــتـي ووِســـــــــادي

وإذا الــــــــــــكــــــــــــواكـبُ رصَّــــــــــــعَـتْ آفــــــــــــاقَـهُ
ألاّ يــــــــكـــــــــونَ لــــــــرعْــــــــيـــــــــهـنَّ سُــــــــهَــــــــادي

ذقـتُ الـــــــــهـــــــــوى وعـــــــــرفـــــــــتُـهُ فـي شـــــــــطّهِ
ـــــــــيلاد إنَّ الـــــــــهـــــــــوى لـــــــــلـــــــــمـــــــــرءِ كـــــــــا

لا تــــــــدركُ الأكــــــــبــــــــادُ ســــــــرَّ وجــــــــودهَِــــــــا
حـــــــــتـى يـــــــــجـــــــــولَ الحـبُّ فـي الأكـــــــــبــــــــاد

ـــسـسْ جـــوانـــحـَكَ الـــهـــوى مــــا عِـــشـتَ لم 
لـم تــــــدرِ مــــــا فـي الــــــعــــــيـشِ من أمــــــجــــــاد

ُ الــــريــــاضَ وحَـــلْــــيَــــهـــا لا تُــــبـــصِــــرُ الــــعـــ
إلاّ عــــــلـى ضــــــوء الــــــصـــــــبــــــاحِ الــــــهــــــادي

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) التوت الأحمر .



- ٦٤١ -

(١) الطود : الجبل .

وَطَـــــنَـــــانِ أشْــــــوقَُ مـــــا أكـــــونُ إلــــــيـــــهـــــمـــــا
مــــــصـــــــرُ الــــــتـي أحــــــبـــــــبــــــتُــــــهـــــــا وبلادي

ومـــــــواطـنُ الأرواحِ يــــــــعـــــــظُـمُ شـــــــأنُــــــــهَـــــــا
في الــــــنــــــفـس فــــــوق مــــــواطنِ الأجــــــســــــاد

حِــــــرصـِي عــــــلى حـب (الــــــكِـــــنــــــانــــــةِ) دونَهُ
ِ عــــلى بـــــقــــايــــا الــــزاد حــــرصُ الــــسَّـــــجــــ

بــــــــلــــــــدُ الجــــــــمـــــــالِ خَــــــــفِــــــــيـهِ وجَــــــــلــــــــيهِ
ــــــــــســـــــــــتَـــــــــــطــــــــــرفٍَ وتِـلاد والـــــــــــفـنُّ مـن مُ

عـــرضَتْ مـــواكـــبـَــهـــا الـــشـــعـــوبُ فـــلم أجِـــدْ
ـــــــــــــضـــــــــــــارةَ الآبــــــــــــاد ـــــــــــــصــــــــــــرَ نَ إلا 

ٍ فــي ثــــــــــراهـــــــــــا لـم يــــــــــزلْ كـم مـن دفــــــــــ
كـــــــــــالحــي ذا مِـــــــــــقَــــــــــــةٍ وذا أحــــــــــــقَـــــــــــاد

ومــــــشـــــــيَّــــــدٍ لــــــلـــــــنــــــاس إذ يـــــــغــــــشَـــــــونَهُ
مـن كـل أرضٍ خـــــــــشـــــــــيــــــــةَ الـــــــــعُـــــــــبّــــــــاد

عـــــــاش الجـــــــدودُ وأثَّـــــــلـــــــوا مـــــــا أثَّـــــــلـــــــوا
والــــــيــــــومَ يــــــنــــــبــــــعــــــثــــــون فـي الأحــــــفـــــاد

َ عـــلـى الـــنــــوابغِ فــــضـــلَــــهُمْ الـــــمُــــســـبــــغــــ
كــــالـــفــــجـــرِ مــــنـــبــــســـطــــاً عــــلى الأطْـــواد(١)

َ تحـــــيـــــةً أبـــــنــــــاءَ مـــــصـــــرَ الـــــنــــــاهـــــضـــــ
ــــــــــــــــــــــودِاَدي ــــــــــــــــــــــودِادِكــمْ إنْ لــم أقُــلْ كَ كَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـن شـــــــاعـــــــرٍ كَـــــــلفٍِ بـــــــكـمْ وبـــــــأرضِـــــــكُمْ
أبــــــــــداً يُــــــــــوالـي فــــــــــيــــــــــكـمُ ويُــــــــــعَــــــــــادي

إنْ تُـــكـــرمـــوا شـــيخَ الـــصـــحـــافـــةِ تُـــكْـــرِمُــوا
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هارق) . (١) الـمُهرق : الصحيفة البيضاء يكتب فيها (والجمع : ا
قتطف) وصاحبها .  (٢) يعقوب صرّوف : منشئ (ا

أســـــنى الـــــكـــــواكـبِ في ســـــمـــــاءِ الـــــضَّــــاد
خـــلعَ الـــشـــبـــابُ عـــلـى الـــكـــنـــانَـــةِ مِـــطْـــرفًـــا

هــــــــوَ كـــــــالــــــــربـــــــيـع عــــــــلى رُبَــــــــاً ووهَِـــــــاد
مــــــا زالَ يــــــقــــــحـمُ في الجــــــهــــــالــــــةِ نــــــورُه

ـــــتَـــــمــــادي حـــــتـى تــــقـــــاصـــــرَ لـــــيـــــلُــــهـــــا ا
بــــصــــحــــيــــفــــةٍ نـــــورُ الــــعــــيــــونِ ســــوادهَُــــا

وبـــــــيـــــــاضُـــــــهـــــــا مـن نـــــــاصعِ الأجـــــــيـــــــاد
يـــــنـــــبـــــوعُ مـــــعـــــرفـــــةٍ وهـــــيـــــكلُ حـــــكـــــمـــــةٍ

ووعــــــــــــــــاءُ آدابٍ وكــــــــــــــــنــــــــــــــــزُ رشَـــــــــــــــاد
ــــــواهبِ والــــــعــــــقـــــولِ رأيــــــتُــــــهـــــا أغـــــلـى ا

(١) ومِــــــداد ســــــكـــــــنتْ قــــــصــــــورَ مَــــــهــــــارقٍ
ذِكـــــرُ المجـــــاهــــدِ فـي الحـــــقــــيـــــقـــــة خـــــالــــد

ويــــــــــزولُ ربُّ الــــــــــســــــــــيـفِ والأجــــــــــنــــــــــاد
لــــــولا جــــــبـــــــابــــــرةُ الــــــقـــــــرائح لـم يَــــــسِــــــرْ

في الأرض ذكِْــــــــرُ جــــــــبـــــــابــــــــرِ الــــــــقُـــــــوَّاد
ــــــــــعـــــــــالـي أمّـــــــــة مـــــــــا ذلَّــــــــــلـتْ ســـــــــبُـلَ ا

إلا بـــــــــــــقـــــــــــــوةِ مُـــــــــــــصْـــــــــــــلـحٍ أو هـــــــــــــادِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

(صَــــرُّوفُ)(٢) يـــــســــألكَُ الأنـــــامُ فــــقـلْ لــــهمْ:
كم فـي حــــيـــــاتِـكَ ســــاعـــــةُ اســـــتــــشْـــــهــــادِ?

طـــــــلـع الـــــــقـــــــنـــــــوطُ عــــــلـــــــيـك مـن أغــــــوارِه
فـــــــــــرددتَ طـــــــــــائــــــــــرهُ وجـــــــــــأشـُكَ هــــــــــادِ

ومـــضـــيتَ تـــســـتـــقـــصي الحـــيـــاةَ وســـرَّهـــا
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فـي كـل عــــــــــــاقــــــــــــلــــــــــــةٍ وكـل جــــــــــــمـــــــــــاد
ـــــنى حـــــتـى لــــكـــــدتَ تُـــــحـسَّ هــــاجـــــســـــةَ ا

َ كم فـي الـــــــنــــــــفسِ مـن أضـــــــداد وتَـــــــبــــــــ
أنـت الـــــــــــــذي أسْــــــــــــرَتْ بـه عـــــــــــــزَمَــــــــــــاتُـه

والــــــــدَّربُ غـــــــــامــــــــضـــــــــة عــــــــلـى الــــــــرواّد
والــــــــــلـــــــــيـلُ آفـــــــــات عــــــــــلـى أغـــــــــوارهَِـــــــــا

والـــــــــهـــــــــولُ أنجـــــــــاد عـــــــــلـى الأنجـــــــــاد(١)
إن الحـــــــقـــــــائـقَ أنت نـــــــاشـــــــرُ بـــــــنـــــــدهــــــا

ِ كــــــــان الــــــــعــــــــلـمُ كــــــــالإلحــــــــاد في حـــــــــ
والــــــــعـــــــقـلُ فـي الـــــــشــــــــرقـي من أوهــــــــامِه

كـــــالـــــنَّـــــسـْــــر في الأوهـــــاقِ(٢) والأصـــــفــــاد
تــشـقى مــتى تــشــقى الــشـعــوبُ بــجـهــلــهـا

وتـــــــــعِــــــــــزُّ حـــــــــ تــــــــــعِـــــــــزّ بــــــــــالأفـــــــــراد
الـــــــســـــــاهــــــريـنَ الـــــــلــــــيـل مـــــــثلَ نجـــــــومِه

ـــــــرصـــــــاد فـــــــكــــــــأنـــــــهمْ لــــــــلـــــــدهـــــــر بـــــــا
َ نـــــفــــــوسَــــــهُـمْ لم يــــــســــــألـــــوا الــــــبــــــاذلــــــ

وعـــــــلـى الــــــنـــــــفـــــــوس مَـــــــدارِعُ الـــــــفُــــــولاد
خَـــــفَــــــضـُــــوا جـــــنـــــاحـــــهَمُ وتحـت بـــــرودِهمْ

ــــــــلــــــــوكِ وصــــــــولــــــــةُ الـــــــــمُـــــــراّد هِــــــــمَمُ ا
ـُه وحـــــــــديــــــــــثُه لـــــــــهـمُ الـــــــــزمــــــــــانُ قـــــــــد

مــــا الــــنـــــاسُ في الــــدنـــــيــــا ســــوى الآحــــاد
إن الأنــــــامَ عـــــــلـى اخــــــتـلافِ عــــــصـــــــورهمْ

جـــــعـــــلـــــوا لأهـل الـــــعـــــلمِ صـــــدرَْ الـــــنـــــادي
ِ بل عـــيـــدُ الــنُّـــهى مـــا الـــعــيـــدُ لـــلـــخــمـــســـ

صاعب في الطريق .  (١) أنجد : ارتفع . يريد تراكم الأهوال وا
(٢) الوهق : الحبل الذي تشد به الخيل حتى لا تبتعد .
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وفـــــــــــنــــــــــونـِـه والخـــــــــــاطـــــــــــرِ الـــــــــــوقَّــــــــــاد
عـــيــــدُ الحـــصــــافَــــةِ والـــصــــحـــافــــةِ كـــلــــهـــا

في مــــــصــــــرَ فـي بــــــيــــــروتَ في بــــــغــــــداد
مـــــا الــــعـــــيـشُ بــــالأعـــــوامِ كـم من حِـــــقْـــــبــــةٍ

َــــحـْـــو فـي عــــمـــــرِ الــــســـــوادِ الــــعــــادي كـــــا
ــــــــــآثـــــــــرِ فـــــــــارغ الـــــــــعــــــــــمـــــــــرُ إلا بـــــــــا

كــــــالـــــــقــــــفــــــرِ طـــــــالَ به عَـــــــنَــــــاءُ الحــــــادي
وســـوى حــــيـــاةِ الــــعــــبـــقــــري نـــقِــــيـــسُــــهـــا 

ـــــــــــقـــــــــــاسُ بـــــــــــالآجـــــــــــالِ والآمــــــــــاد فَـــــــــــتُ

✸✸✸✸
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٣٤  - موت العبقري
في رثاء سليمان البستاني(١)

[الخفيف]
كـلُّ مــــــــيْـتٍ مـــــــهــــــــمــــــــا عـلا في حــــــــيــــــــاتهْ

كـلُّ ثــــــــــــاوٍ تحـت الـــــــــــثَّـــــــــــرىَ مـن لِـــــــــــداتـهْ
ـــــــــو لا حــــــــــدود ولا مـــــــــقــــــــــايـــــــــيـسُ فـي ا

تِ تَــــــســـــــاوى الجـــــــمــــــيـعُ فـي ســــــاحـــــــاته
حـــــاصــــــد حـــــقــــــلهُ الــــــوجـــــودُ ومـــــا الأحـْ

ـــــــــــــيـــــــــــاءُ إلا كــــــــــــشَـــــــــــوكـهِ ونــــــــــــبـــــــــــاتـه
مـَـن نجـــــــــــا مـــــــــــنـه وهْــــــــــــوَ فـي روحَـــــــــــاتِـهْ

ـــــــــــــــا قـــــــــــــــد نجـــــــــــــــا إلــى غُـــــــــــــــدُواتـه إ
لـــــــيس زرعُ الـــــــغُــــــــصّـــــــاتِ مـــــــنه لـــــــثـــــــأرٍ

لــــــــيـس حــــــــصــــــــدُ الــــــــلــــــــذاتِ مـن لــــــــذَّاته
إنه يـــــــــســــــــلُـبُ الــــــــغــــــــوايــــــــةَ كــــــــالــــــــرشـْ

ــــــدِ فــــــلـــــيـس الـــــتــــــمـــــيـــــيــــــزُ من عــــــاداته
لا تــــــــــــــــــقــل: مــــــــــــــــــا وراءَهُ? ذاكَ ســـــــــــــــــرٌّ

خَــــــــبَّـــــــــأتْـهُ الحــــــــيـــــــــاةُ فـي ظــــــــلـــــــــمـــــــــاته
ـــــــــشـي عــــــــــلــــــــــيـه وفــــــــــيه ربَُّ قــــــــــبــــــــــرٍ 

ــــــــــــــهـــــــــــــــوات تُــــــــــــــربـي عـــــــــــــــلـى ذرّاتـه شَ
كـلُّ ذي رَغـــــــــــبــــــــــــةٍ دنَـتْ أو تـــــــــــســـــــــــامـتْ

ـــــــضـي يـــــــومـــــــاً بـلا رغـــــــبـــــــاته ســـــــوف 

(١) مترجم الإلياذة إلى العربية شعراً .
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لــــــــيـس عــــــــمــــــــرُ الــــــــفــــــــتـى وإن طـــــــالَ إلا
مـــــــا حـــــــوتهُْ الحـــــــيـــــــاةُ مـن مَـــــــكـــــــرُمـــــــاته

يَـــــــــــعِـظُ الــــــــــــنــــــــــــابـغُ الخـلائـقَ حــــــــــــيّـــــــــــاً
ـــــــــــــــــظـــــــــــــــــاتـه ــــــــــــــــا مـــــــــــــــــوتُــهُ أجـلُّ عِ إ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــوتُ لـــــــلـــــــعــــــيـــــــونِ جـــــــديــــــداً ظـــــــهــــــر ا
أمـس فـي بـــــــــطــــــــــشـِه وفـي فَـــــــــتَــــــــــكَــــــــــاته

وهـــو تِــربُ الإنــســـانِ مــنــذُ اســـتــوى في الـْ 
أرضِ حـــــــيّــــــــاً مـــــــشـى عـــــــلى خــــــــطـــــــواته

مـــــا الــــردّى بــــالحـــــديثِ فـي الــــنـــــاس لــــكنْ
نــــــكـــــــبــــــةُ الـــــــعِـــــــلمِ ضـــــــاعـــــــفتْ روْعـــــــاته

فَـــــــــقَـــــــــدَ الخـــــــــلـقُ واحـــــــــداً مـن بـــــــــنــــــــــيه
وأضـــــــاعَ الـــــــقَـــــــريضُ خـــــــيـــــــرَ حُـــــــمـــــــاته

شــــاعــــر كـــــان يَــــرقصُ الــــدهـــــرُ أحــــيــــانًــــا
ويـــــــبــــــكـي حـــــــيـــــــنـــــــاً عـــــــلى نَـــــــغَـــــــمـــــــاته

ذَهـبَ الــــــســــــاحــــــرونَ والـــــــسّــــــحــــــرُ بــــــاقٍ
في عـــــــيــــــون الـــــــمَــــــهـــــــا وفي كــــــلـــــــمــــــاته

ــــــــجـــــــايـــــــا مــــــــنـــــــشـئ رقَّ لـــــــفــــــــظـُه كـــــــسَ
هُ ورفَّ الجـــــــــــمـــــــــــالُ فـي جـــــــــــنـــــــــــبــــــــــاتـه

ـلاحــــــــةِ حـــــــــتى تــــــــوَّجَ «الـــــــــضــــــــادَ» بــــــــا
خـــــالـــــهــــا الـــــقـــــومُ بـــــعضَ مُـــــخـــــتــــرعـــــاته

نـــــــقَـلَ الأعْــــــــصُـــــــرَ الخــــــــوالـي إلـــــــيــــــــنـــــــا
فـي كــــــــتـــــــــابٍ لــــــــلـه مـن مــــــــعــــــــجـــــــــزاته

فـــــرأيــــنـــــا «هــــومـــــيــــرُ» يـــــنــــشـــــدُ فــــيـــــنــــا 
شــــــــــــعـــــــــــــرهُ مـــــــــــــثـلُ واحـــــــــــــدٍ مـن رواتـه
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كـــــــان فـي دولــــــــةِ الـــــــسُّــــــــيــــــــوفِ وزيـــــــراً 
ـــــــــــــــــعِـــــــــــــــــيــــــــــــــــــاً ودولـــــــــــــــــةً فــي ذاتـه أ

مـــــا بــــكــــيـــــنــــا الـــــرَّفــــاتَ لـــــمـّــــا بــــكـــــيــــنــــا
كـم رفـــــــــــاتٍ فـي الأرض مــــــــــــثـلُ رفـــــــــــاتـه?

بل بـــــــكــــــيــــــنـــــــا لأنــــــنــــــا قـــــــد حُــــــرمــــــنــــــا
ـــــــــــزيـــــــــــدَ مـن آيـــــــــــاتـه ـــــــــــنــــــــــــونِ ا بـــــــــــا

رَاعَــــــــــنـــــــــــا أن يــــــــــزولَ عـــــــــــنّــــــــــا وأنّــــــــــا
لم نُــــــــطِـقْ أن نــــــــطــــــــيلَ حــــــــبـلَ حــــــــيــــــــاته

قـــــد أردنـــــا حـــــملَ الـــــبـــــشـــــائـــــرِ لـــــلـــــعـــــلـ
ــمِ فـــــــــــكــــــــــنّـــــــــــا لأهـــــــــــلـِه مـن نُـــــــــــعَــــــــــاتـه

إنَّ فـي «مــــــــــصــــــــــرَ» والــــــــــشــــــــــآم دويّـــــــــاً
مـــــــا ســـــــمـــــــعـــــــنــــــــاهُ قـــــــبل يــــــــومِ وفـــــــاته

وأحـسَّ «الـــــــــعــــــــراقُ» حـــــــــ أتـــــــــاهُ الــــــــنـْ
ـــــــاء (فُــــــــراته) ــــــــنَـــــــعـْي طـــــــعـم الـــــــرَّدىَ 

و «بــــــلـــــــبــــــنــــــانَ» رجـــــــفــــــة تـــــــتــــــمـــــــشَّى 
فـي يــــــــنـــــــــابــــــــيـــــــــعـِه وفـي نــــــــسَـــــــــمَـــــــــاته

ــــــوتُ حــــــ أغــــــمـضَ عــــــيــــــنــــــيه فَــــــتَّحَ ا
عــــــــيــــــــونَ الــــــــورىَ عــــــــلـى حَــــــــسَــــــــنــــــــاته

فــــــــــــــــهْــــــــــــــــوَ مــــــــــــــــاضٍ لـه جــلالـــــــــــــــةُ آتٍ
مــن فــــــــــــــتــــــــــــــوحــــــــــــــاتـِـه ومـن غــــــــــــــزواتـه

والــــــفــــــتى الــــــعــــــبــــــقــــــريُّ يــــــولــــــدُ إذ يــــــو
ـــــــــــاتـه  لَـــــــــــدُ فـي مــــــــــــهـــــــــــدهِ ويــــــــــــومَ 

✸✸✸✸
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٣٥  -  الغدير الطموح
[مجزوء الكامل]

قـــــــــــال الـــــــــــغـــــــــــديــــــــــــرُ لـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــسـه:
يــــــــــا لـــــــــيـــــــــتَـــــــــنـِي نـــــــــهـــــــــر كـــــــــبـــــــــيـــــــــرْ

مــــــــــــــثــلُ الــــــــــــــفــــــــــــــراتِ الــــــــــــــعـــــــــــــذْبِ أو
كـــــــالـــــــنـــــــيـلِ ذي الـــــــفـــــــيْـضِ الـــــــغَـــــــزيـــــــر

تجـــــــــــري الــــــــــــســـــــــــفــــــــــــائـنُ مُـــــــــــوقَـــــــــــرا
تٍ فــــــــــــيــه بــــــــــــالــــــــــــرزقِ الــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــر

هـــــــــيــــــــهــــــــاتَ يــــــــرضـى بــــــــالحــــــــقــــــــيــــــــرِ
ــــــــــــــــــنــى إلا الحــــــــــــــــــقــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر مــن ا

وانـــــــــســــــــــابَ نــــــــــحـــــــــو الــــــــــنــــــــــهـــــــــرِ لا 
ــــــــضــــــــيـــــــر ـــــــرجِ الــــــــنَّ يـــــــلــــــــوي عــــــــلـى ا

حـــــــــــــــــــــــــــتــى إذا مـــــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــــاءهُ
غَـــــــــلـبَ الــــــــهـــــــــديـــــــــرُ عــــــــلـى الخـــــــــريــــــــر

✸✸✸✸
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٣٦ - الطلاسم
[مجزوء الرمل]

جـــــئـتُ لا أعـــــلَمُ مـن أينَ ولــــــكـــــنـي أتـــــيْتُ
ولـــقــدْ أبــصـــرتُ قُــدَّامـي طــريــقـــاً فــمـــشــيْتُ
وســأبـــقـى ســائـــراً إن شـــئتُ هـــذا أم أبَـــيْت
كـــيف جـــئتُ ? كـــيف أبـــصـــرتُ طـــريــقي ?..

لــــــــستُ أدري!
أجــــديــــد أم قـــــد أنــــا فـي هــــذا الــــوجــــودْ
هـل أنـــا حــــرٌّ طـــلــــيق أم أســــيـــر فـي قـــيـــود
هل أنــا قــائــدُ نــفــسي في حــيــاتـي أم مَــقُـود
ى أنـــــــــــــــنـي أدري ولـــــــــــــــكـنْ. أتــــــــــــــمـــــــــــــــنَّـ

لــــــــستُ أدري!
وطــريـقـي! مـا طــريــقي? أطـويـل أم قـصــيـرْ ?
هل أنــــــا أصـــــعَـــــدُ أم أهــــــبِطُ فــــــيه وأغُـــــور
أأنــا الــســـائــرُ في الــدَّربِ أم الــدربُ تــســيــر
أم كـِلانــــــا واقـف والــــــدهـــــــر يــــــجــــــري?....

لــــــــستُ أدري!
ْ لــيتَ شــعــري وأنــا فـي عــالَمِ الــغــيبِ الأمــ
أَتُـــــــرانـي كــــــنـتُ أدري أنـــــــني فـــــــيـه دَفــــــ
وبــــــأنـي ســــــوف أبــــــدو وبــــــأنـي ســــــأكـــــون
أم تُـــــــــرانـي كــــــــــنـتُ لا أدُركُ شــــــــــيــــــــــئـــــــــا

لــــــــستُ أدري!
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أتُــرانـي قَــبــلـَـمـــا أصــبــحتُ إنـــســانــاً سَــويّــا
كــنت مـحــواً أو مـحــالاً أم تـُـراني كـنت شــيّـا
ألــــهـــذا الـــلَّـــغــــز حلٌّ ? أم ســـيـــبــــقى أبـــديّـــا
ــــــــــاذا .. لــــــــــستُ أدري ? لــــــــــسـتُ أدري و

لــــــــستُ أدري!
✸✸✸✸✸✸✸✸

البحر
قد سـألتُ البحرَ يـوماً: هل أنا يا بـحرُ منكا?
أصـحــيح مــا رواهُ بـعــضُــهمْ عـنـي وعَـنــكـا? 
أم تـُـرى مــا زعــمــوا زوراً وبــهــتــانــاً وإفْــكــا?
ضـــــــــحــــــــكـتْ أمــــــــواجُـهُ مــــــــنـي وقـــــــــالت :

لــــــــستُ أدري!
أيــهـا الـبــحـرُ أتـدري كم مــضت ألف عَـلَــيـكـا
وهـلِ الــــشــــاطئُ يــــدري أنـه جــــاثٍ لــــديــــكـــا
وهل الأنــــهـــارُ تــــدري أنــــهـــا مــــنكَ إلــــيــــكـــا
مـــــا الــــذي الأمـــــواجُ قـــــالـت حـــــ ثــــارتَ ?

لــــــــستُ أدري!
أنت يـــا بــحـــرُ أســـيــر آهِ مـــا أعـــظمَ أســركَْ!
أنت مـــثـــلي أيـــهـــا الجـــبَّـــارُ لا تــمـــلـكُ أمــركَ
أشــبَــهَتْ حـالـُك حـالي وحــكى عــذريَ عـُذركَ
فـــــــمــــــتى أنجـــــــو من الأســـــــرِ وتــــــنــــــجــــــو?

لــــــــستُ أدري!
تُـرسِـلُ الـسُّـحْبَ فـتـَسـقي أرضـَنـا والـشَّـجـراَ
قـــد أكـــلـــنـــاك وقـــلـــنـــا قـــد أكـــلـــنـــا الـــثَّـــمَــرا
ـــطـــرا وشـــربـــنـــاك وقــــلـــنـــا قـــد شــــربـــنـــا ا
أصَـــــــواب مــــــــا زعَــــــــمْـــــــنـــــــــــا أم ضـَـلال?

لــــــــستُ أدري!
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قد سألتُ السُّـحْبَ في الآفاقِ هل تذكرُ رملكَْ?
وسألتُ الـشجـرَ الـمـُورقَ هل يعـرفُ فضلكَْ?
وسألتُ الـدُّرَّ في الأعناقِ : هل تـذكرُ أصلكَْ?
وكـــــأنـي خـــــلِـــــتُـــــهـــــا قـــــالـتْ جـــــمـــــيـــــعـــــاً :

لــــــــستُ أدري!
ــــوجُ وفي قـــاعِـكَ حـــرب لن تَـــزولا يـــرقص ا
تـخــلقُُ الأسـمـاكَ لـكـن تـخـلقُُ الحـوتَ الأكـولا
ـوتَ في صدركَ والعيشَ الجميلا قد جمعتَ ا
لـــــيـت شـــــعــــــري أنت مــــــهْـــــد أم ضــــــريح ?

لــــــــستُ أدري!
ـــلــوَّحْ! كم فـــتــاةٍ مـــثلِ لـــيـــلىَ وفـــتىً كـــابنِ ا
أنفقا الساعـاتِ في الشاطئ تشكو وهو يشرح
كــــلــــمــــا حـــــدثَّ أصــــغَتْ وإذا قــــالـت تــــرنَّحْ
ـــــــوجِ ســـــــرٌّ ضَــــــــيَّـــــــعَـــــــاهُ ? أحـــــــفــــــــيـفُ ا

لــــــــستُ أدري!
كم مـلــوكٍ ضـربـوا حـولـكَ في الـلـيل الــقِـبَـابـا
طــلـعَ الــصـــبحُ ولـــكن لـم يـــجــدْ إلا ضـــبـــابــا
ألَـــهُمْ يـــا بـــحـــرُ يـــومـــاً رجـــعـــة أم لا مـــآبــا?
أهَُـمُ فـي الــــــــــرَّمـلِ ? قــــــــــال الــــــــــرمـلُ: إنـي:

لــــــــستُ أدري!
فـــيكَ مـــثــلـي أيــهـــا الجـــبَّـــارُ أصــداف ورملُ
ـــــــــــــــا أنـت بــلا ظـلٍّ ولــي فـي الأرض ظِـلّ إ
ــــا أنـت بلا عـــــقْلٍ ولـي يــــا بـــــحــــرُ عـــــقل إ
فـــــلــــــمـــــاذا يـــــا تـُــــرى أمــــــضي وتــــــبـــــقى ?

لــــــــستُ أدري!
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يـــا كـــتـــابَ الـــدَّهـــرِ قل لي: ألَـهُ قــبـل وبـــعــدُ?
أنــــا كـــالــــزورقِ فـــيـه وهْـــوَ بــــحْـــر لا يُــــحَـــدُّ
لـيس لي قصد; فهل لـلدهر في سَـيرِْيَ قصدْ?
حـــــــبَّــــــــذا الـــــــعـــــــلـمُ ولــــــــكنْ كــــــــيف أدري?

لــــــــستُ أدري!
إنَّ في صـــدريَ يــا بـــحْــرُ لأســراراً عُـــجَــابــا
نــزل الــســتــرُ عــلــيــهــا وأنــا كــنتُ الحِــجــابــا
ولـــذا أزدادُ بُــعـــداً كـــلـــمـــا ازددَْتُ اقـــتـــرابــا
وأرَانـي كـــــــــــلَّـــــــــــمــــــــــا أوشـــــــــــكْـتُ أدري...

لــــــــستُ أدري!
إنــنـي يــا بــحــرُ بــحْــر شـــاطــئــاهُ شــاطِــئــاكــا
الـغــدُ المجــهــولُ والأمسُ الــلــذان اكْــتــنَــفَــاكـا
وكلانــــا قـــطــــرَة يــــا بـــحــــرُ في هــــذا وذاكـــا
لا تَـــــــســــــلـــــــنـي مــــــا غـــــــد مــــــا أمـسُ ? إني

لــــــــستُ أدري!
في الدير

قــيلَ لي في الــدَّيـرِ قــوم أدركَـُوا ســرَّ الحـيـاةْ
غـــيــــرَ أني لم أجــــدْ غـــيْـــرَ عُــــقـــولٍ آســـنـــاتْ
وقـــلـــوبٍ بــلـــيَتْ فـــيــهـــا الـــمـُــنى فـــهيَ رُفــاتْ
مـــــا أنــــــا أعــــــمى فــــــهـل غَـــــيْــــــريَ أعــــــمى?

لــــــــستُ أدري!
قـيلَ أدرْى الناسِ بـالأسرار: سكّـانُ الصَّوامعْ
قـلـتُ: إن صحَّ الـذي قـالـوا فإنَّ الـسـرَّ شـائع
عـجـبـاً كـيف تـرى الـشـمسَ عـيـون في بـراقع
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لوحة . (١) الشديد ا
.( (٢) الظلمات (دجية  - دجىً

والـــــــتـي لـم تــــــــتَـــــــبــــــــرقعْ لا تــــــــراهـــــــا ?...
لــــــــستُ أدري!

إنْ تكُ الـعــزلـة نُــسـكــاً وتُـقىً فــالـذئب راهبْ
وعَــــريـنُ الــــلــــيث ديــــر حُــــبُّهُ فــــرض وواجب
لـيت شعري أيُمـيت النُّسكُ أمْ يُـحيي الـموَاهب?
ــــحــــو الــــنُّــــسكُ إثــــمــــاً وهــــوَ إثم ? كــــيـف 

لــــــــستُ أدري!
لــــــــستُ أدري!

إنـنـي أبـصَــرتُ في الــدَّيــرِ وروداً في ســيـاجِ
ـاء الأُجـاجِ(١) قـنِـعتْ بـعـد الـنـدى الـطـاهـرِ بـا
حَولَهـا النورُ الذي يُحـيي وترضىَ بالدَّياجي(٢)
أمِـنَ الحــــكـــمــــةِ قــــتـلُ الـــقــــلـبِ صــــبْـــراً ?...

لــــــــستُ أدري!
قد دخـلتُ الديرَ عنـد الفجرِ كالـفجر الطَّروبْ
وتـركتُ الـديـرَ عـنــد الـلـيل كـالـلـيل الـغـَضُـوبْ
كان في نـفسيَ كرْب صـار في نفسي كُروب
أمِـنَ الـــــدَّيــــــرِ أم الـــــلــــــيلِ اكــــــتـــــئــــــابي? ...

لــــــــستُ أدري!
قـد دخـلتُ الــديـرَ أسـتـنــطقُ فـيه الـنــاسـكـيـنـا
فـــإذا الــقـــومُ من الحَـــيــرةَِ مِـــثــلي بـــاهِــتُـــونــا
غــلـبَ الــيــأسُ عــلــيــهم فــهمُ مُــســتــســلــمِــونــا
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(١) لذع برأيه : أسرع في الفهم كإسراع النار إلى الإحراق فهو (لوذعيّ) 

وإذا بـــــــالــــــبــــــاب مـــــــكــــــتـــــــوب عــــــلـــــــيه:...
لــــــــستُ أدري!

عــجَــبــاً لــلــنـــاسكِ الــقــانتِ وهـْـو الــلَّــوذَعي(١)
هَــجَــرَ الــنـــاسَ وفــيــهم كـلُّ حُــسْنِ الـــمُــبــدعِ
ــكـــانِ الـــبـــلــقَعِ و مــضـى يــبـــحثُ عـــنه فـي ا
أرَأى في الــــــقــــــفْـــــرِ مــــــاء أم ســــــرابـــــاً ?...

لــــــــستُ أدري!
كم تُـمـاريِ أيـهـا الـناسـكُ في الحق الـصَّريحْ
ـــلــــيحْ لــــو أراد الـــلـهُ ألا تــــعـــشـقَ الـــشـيءَ ا
كـــــــان إذ ســــــوَّاكَ ســـــــوَّاك بلا قـــــــلبٍ وروحْ
فــــــــالــــــــذي تـــــــــفــــــــعـلُ إثم.. قـــــــــال: إني ...

لــــــــستُ أدري!
أيــهـــا الــهــاربُ! إن الـــعــارَ في هـــذا الــفِــرارِ
لا صـلاح في الــذي تـــصــنع حـــتى لــلـــقِــفــارِ
أنت جَــــانٍ أيُّ جـــانِ قـــاتل في غـــيـــرِ ثـــارِ?
أَفـــــيـــــرضـى الـــــلهُ عـن هـــــذا ويـــــعـــــفــــو ?...

لــــــــستُ أدري!
قابر ب ا

ـــقـــابـــرْ َ ا ولـــقــــد قـــلتُ لـــنــــفـــسي وأنــــا بـــ
هل رأيـتِ الأمنَ والـــراحـــةَ إلا في الحـــفـــائــرْ
فـــأشــارتْ فــغــدا لــلــدُّودِ عَـــيْث في المحَــاجــر
ثـم قـــــــــالـت: أيـــــــــهـــــــــا الــــــــــســـــــــائـلُ إني...

لــــــــستُ أدري!
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بغض (قلاه). (١) ا
(٢) بقايا . 

ـكـانِ اُنـظـُـري كـيف تـسـاوى الــكلُّ في هـذا ا
وتلاشىَ في بــقـايـا الــعـبـدِ ربُّ الــصَّـولَــجـانِ
والـتـقـى الـعـاشـقُ والـقَـالي(١) فـمــا يـفــتـرقـانِ
أفَـــــبِـــــذاَ مُـــــنــــــتـــــهىَ الـــــعــــــدلِ ? فـــــقـــــالت :

لــــــــستُ أدري!
ــوتُ قِــصــاصَـــاً أيُّ ذنب لــلــطــهــارَهْ إنْ يكُ ا
وإذا كـــــان ثـــــوابــــاً أيُّ فـــــضـل لــــلـــــدَّعَــــارهْ
وإذا كـــــان ومـــــا فــــــيه جـــــزاء أو خـــــســـــارَهْ
فَــــــــــــــــلِـمَ الأســـــــــــــــمـــــــــــــــاءُ : إثــم وصـلاح ?

لــــــــستُ أدري!
(٢) أيــهــا الــقــبــرُ تــكــلَّـمْ واخْــبــرِيــني يــا رِمــامْ
ـوتُ وهل مـاتَ الـغـَرام ? هل طـوى أحلامكَِ ا
ـــائِتُ من عــامٍ ومن مــلــيــونِ عــام ? من هــو ا
أيــــصـــــيــــرُ الــــوقتُ في الأرمــــاسِ مَــــحــــواً ?

لــــــــستُ أدري!
ـــوتُ رُقـــاداً بــــعـــدَهُ صـــحــــو طـــويلْ إن يـكُ ا
فـلـمـاذا لـيس يـبـقى صَـحْـونُـا هـذا الجـمـيلْ ?
ــرءُ لا يـــدري مـــتى وقتُ الـــرَّحــيلْ ? ـــاذا ا و
ومـــــتـى يــــــنـــــكــــــشِـفُ الـــــســــــرُّ فــــــيـــــدري ?

لــــــــستُ أدري!
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لأ الــنــفس سـلامـا ــوتُ هُــجُــوعــاً  إن يكُ ا
وانـــعــتــاقـــاً لا اعــتــقـــالاً وابــتــداءً لا خِـــتــامــا
فــلــمــاذا أعــشقَُ الــنــوم ولا أهــوى الحِــمَــامـا
ــــــــــــــــــاذا تجــــــــــــــــــزَعُ الأرواحُ مــــــــــــــــــنـه ? و

لــــــــستُ أدري!
ــــوتِ بـــعـث ونُـــشـــورُ أوراءَ الـــقــــبـــر بــــعـــد ا
فـــــحــــــيـــــاة فـــــخـــــلــــــود أم فـــــنـــــاء فـــــدُثُـــــورُ
أكـلامُ الـــنـــاسِ صـــدق أم كلامُ الـــنـــاس زورُ
أصـــــحــــــيـح أنَّ بـــــعـضَ الـــــنــــــاسِ يَـــــدري ?

لــــــــستُ أدري!
ــوتِ جُـــثــمــانــاً وعَــقلاْ إن أكـنْ أُبــعَثُ بــعــدَ ا
أتُـــرى أُبــــعَثُ بــــعـــضــــاً أم تُـــرى أُبــــعثُ كلاُّ
أتُــــرى أُبــــعَثُ طــــفـلاً أم تُــــرى أُبــــعثُ كَــــهلا
ثُـمَّ هل أعــــــــرفُ بـــــــعـــــــدَ الــــــــبـــــــعـث ذاتي ?

لــــــــستُ أدري!
يــا صــديــقي لا تُــعــلـلْــني بــتَــمْــزيقِ الــسُّــتُـورِ
بـعـدمـا أقــضي فـعـقــلي لا يُـبـَالي بــالـقـشُـور
إن أكنُ في حـالـةِ الإدراكِ لا أدري مَـصـيـري
كـــــيف أدري بــــــعـــــدمـــــا أفــــــقِـــــدُ رشُْـــــدي ?

لــــــــستُ أدري!
القصر والكوخ

ولـقـد أبـصَـرْتُ قـصراً شـاهـقـاً عـالي الـقـبابْ
قــــلتُ مـــا شــــادكَ منَ شـــادكَ إلا لــــلـــخَـــرابْ
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أنت جـزء مــنه لــكنْ لــستَ تــدري كــيف غـابْ
وهــــــو لا يـــــــعــــــلمُ مــــــا تحــــــوي .. أيــــــدري?

لــــــــستُ أدري!
يــا مــثــالاً كــان وهْــمــاً قـــبــلــمــا شــاء الــبُــنــاةُ
أنتَ فــــكـــر من دمــــاغٍ غـــيّـــبَــــتهْ الـــظــــلـــمـــاتُ
أنتَ أمـــــنـــــيّـــــة قـــــلـبٍ أكـــــلَـــــتْهُ الحـــــشـــــراتُ
أنـت بــــــــــانــــــــــيـكَ الــــــــــذي شـــــــــادكََ.. لا . لا

لــــــــستُ أدري!
كم قــصــورٍ خـالــهــا الــبـاني ســتــبــقى وتـدومْ
ثــابــتـــاتٍ كــالــرَّواسـي خــالــداتٍ كـــالــنــجــوم
ســحَـبَ الــدهـــرُ عــلـــيـــهــا ذيـــلَهُ فـــهيْ رســوم
مـــــالــــــنـــــا نـــــبـــــنـي ومـــــا نـــــبــــــني لـــــهـــــدمٍ ?

لــــــــستُ أدري!
ِ لم أجد في القصرِ شيئاً ليس في الكوخ الـمهَ
أنـــا فـي هـــذا وهـــذا عـــبـــدُ شَـــكيّ ويـــقـــيـــني
ــبـ ُ الخــالــدَينِْ: الـلــيلِ والــصـبحِ ا وســجـ

هل أنـــا في الـــقـــصــر أم فـي الــكـــوخ أرقى?
لــــــــستُ أدري!

ليس لي في الكوخ أو في القـصر من نفسي مهربْ
إنـني أرجو وأخشى إنـني أرضى وأغضب
كــان ثــوبي مـن حــريــرٍ مُــذْهـبٍ أو كــان قِــنَّب
ى الــــــثــــــوبَ عــــــارٍ ? فـــــــلــــــمــــــاذا يــــــتَـــــــمــــــنَّـ

لــــــــستُ أدري!
سَـائـلِ الـفــجـرَ أعــنــدَ الـفــجـرِ طــ ورخـامْ ?
واسـألِ الـقصـرَ ألا يُخـفـِيه كالـكـوخِ الظلام ?
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واســألِ الأنجمَ والـريحَ وسلْ صــوبَ الـغَـمَـام
أتـَــــــرى الــــــــشـيءَ كـــــــمــــــــا نـــــــحـن نـــــــراه ?

لــــــــستُ أدري!
الفكر

رُبَّ فـــكــــرٍ بـــانَ في لـــوحـــةِ نـــفـــسي وتجـــلّى
خِــــلــــتـُه مــــنـّي ولــــكـنْ لم يُــــقـمْ حــــتـى تــــولّى
مــثلَ طــيـفِ لاحَ في بــئــرٍ قـلــيـلاً واضـمــحلاّ
ــــــــــــاذا فَـــــــــــــرّ مــــــــــــنـى ? كـــــــــــــيـف وافــى و

لــــــــستُ أدري!
أتـَراهُ سـائــحـاً في الأرض مـن نَـفْسٍ لأخـرى
رابَـهُ مـــــنـيَ أمــــــر فــــــأبـى أن يــــــســــــتَــــــقِـــــرَّا
أم تــراهُ مَــرَّ في نــفـسـي كـمــا أعــبُــرُ جــسـرا
هل تـــــراه قــــبل نـــــفــــسي غــــيـــــرُ نــــفــــسي ?

لــــــــستُ أدري!
أتـُــــراه بـــــارقــــــاً أومضَ حـــــيــــــنـــــاً وتـــــوارى
أم تـُـراه كـان مــثلَ الـطــيــر في سـجنٍ فــطـارا
ــوجــةِ في نــفــسي وغــارَا أم تـُـراه انــحلّ كــا
فـــــــأنــــــا أبـــــــحـثُ عـــــــنه وهـــــــوَ فـــــــيـــــــهــــــا ?

لــــــــستُ أدري!
صراع وعراك

إنــني أشـــهــدُ في نــفــسي صــراعــاً وعِــراكــا
وأرى ذاتيَ شــــيــــطــــانــــاً وأحــــيـــانــــاً مَـلاكـــا
هل أنـا شخصَـان يأبى ذاك مع هذا اشـتراكا
أم تُـــــــــرانـي واهِـــــــــمــــــــاً فـــــــــيـــــــــمَــــــــا أراهُ ?

لــــــــستُ أدري!
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بينـما قلبيَ يَحـكي في الضحى إحدى الخَمائلْ
فـــــيه أزهـــــار وأطـــــيــــار تُـــــغــــنـي وجــــداول
أقبلَ العـصرُ فأمـسى موحشـاً كالقـفرِ قاحل
كــــيـف صــــار الــــقـــــلبُ روضــــاً ثـم قَــــفــــراً ?

لــــــــستُ أدري!
أين ضــحـــكي وبــكــائـي وأنــا طــفـل صــغــيــرُ
أين جـــــهــــلي ومِـــــراَحي وأنــــا غـضٌّ غَــــريــــرُ
أين أحلامـي وكــانت كــيــفــمــا سِــرتُ تــســيـرُ
كـــــلّــــهــــا ضـــــاعتْ ولــــكـن كــــيـف ضــــاعتْ ?

لــــــــستُ أدري!
ــــاني ونُـــــسْــــكي ـــــان ولــــكنْ لا كـــــإ ليَ إ
إنــنـي أبــكي ولــكـنْ لا كــمــا قــد كـــنتُ أبــكي
وأنـــا أضـــحكُ أحــــيـــانـــاً ولـــكنْ أيَّ ضِـــحكِْ!
لـــــيت شـِــــعـــــري مـــــا الـــــذي بـــــدلّ أمـــــري ?

لــــــــستُ أدري!
ٍ لي شـــــعــــورْ كـلَّ يـــــومٍ ليَ شـــــان كلَّ حـــــ
هل أنـــا الــــيـــومَ أنـــا مـــنـــذُ لـــيـــالٍ وشـــهـــور
أم أنـا عندَ غروب الـشمسِ غَيـريِ في البكُوُر
كـــــلّـــــمـــــا ســـــاءلتُ نـــــفـــــسـي جـــــاوبَـــــتـــــني:

لــــــــستُ أدري!
ربّ أمـــرٍ كـــنتُ لــــمـّــا كـــان عـــنـــدي أتّـــقـــيهْ
بِـتّ لـــــمـّــا غــــاب عــــنـي وتـــوارى أشــــتَــــهــــيه
مـــا الـــذي حـــبّـــبَـهُ عـــنـــدي ومـــا بـــغّـــضـــنـــيه
أأنـــــا الــــــشــــــخصُ الــــــذي أعـــــرض عــــــنهُ ?

لــــــــستُ أدري!



- ٦٦٠ -

رُبَّ شــخصٍ عـشـتُ مَـعْهُ زمــنـاً ألــهـو وأمـرحْ
أو مـكـانٍ مَـرّ دهـر وهـوَ لي مـَسْـرىً ومـسـرح
لاح لي في البُـعدِ أجلىَ مـنه في القرُبِ وأوضَح
كــــــيـف يــــــبــــــقى رسـمُ شـيءٍ قــــــد تـــــوارى ?

لــــــــستُ أدري!
ربَُّ بــسـتــانٍ قـضَــيتُ الـعــمـرَ أحـمـي شـجَـرهْ
ومــــنــــعتُ الــــنــــاسَ أن تــــقــــطفَِ مــــنـه زهَـــرَه
جــاءتِ الأطــيــارُ في الــفــجــر فــنــاشَتْ ثــمــرَه
أَ لأِطْــــيـــــارِ الــــسـّـــمــــا الــــبــــســــتــــانُ أم لي ?

لــــــــستُ أدري!
رُبَّ قُــبـحٍ عــنـــد زيـــدٍ هــوَ حُـــسْن عـــنــد بَـــكْــرِ
فــهــمــا ضِــدَّانِ فــيـه وهــو وهْم عــنــد عــمــرِو
فــمن الــصـّـادقُ فــيــمــا يــدعّــيه لــيـت شــعـري
ــــــــاذا لـــــــيـس لـــــــلــــــــحُـــــــسـنِ قـــــــيـــــــاس ? و

لــــــــستُ أدري!
قد رأيتُ الحُسنَ ينُسى مثلما تنُسى العيوبْ
وطـلوعُ الشمس يـُرجى مثلمـا يرُجى الغروب
ورأيتُ الــشــرَّ مــثـلَ الخــيــرِ يـَـمــضي ويــؤوب
فــــــلـــــــمــــــاذا أحَـــــــسبُ الـــــــشــــــرَّ دخـــــــيلاً ?

لــــــــستُ أدري!
إنَّ هــذا الـغــيثَ يــهـمي حــ يَــهـمـي مُـكْــرهَـا
وزهــورُ الـروض تُــفــشي مُــجـبــراتٍ عِــطــرهَـا
لا تَــطـيقُ الأرضُ تـخــفي شـوكـَـهـا أو زهـرهَـا
لا تـــــــسـلْ: أيــــــهـــــــمـــــــا أشـــــــهـى وأبـــــــهى ?

لــــــــستُ أدري!
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ــلـْكٍ أو نــبيْ قــد يـــصـــيــرُ الـــشّــوكُ إكـــلـــيلاً 
ويــــصــــيــــرُ الــــوردُ في عُـــــروةَ لصٍّ أو بــــغيْ
أيـغـارُ الـشـوكُ فـي الحـقلِ من الـزهـر الجَـنيْ
أم تُــــــــرى يَـــــــحـــــــسَــــــــبـَه أحـــــــقـــــــرَ مــــــــنهُ ?

لــــــــستُ أدري!
قد يـقـيـني الخطـرَ الـشـوكُ الذي يـجـرحُ كفي
لأ أنــفي ويــكــون الــسمُّ فـي الـعــطــر الــذي 
ـا الــوردُ هـو الأفـضلُ في شَـرعْي وعُـرفي إ
وهــــــــــــوَ شــــــــــــرع كــــــــــــلُّـهُ ظـــــــــــلــم ولـــــــــــكـنْ

لــــــــستُ أدري!
ـــاذا تُـــشـــرقُ قـــد رأيتُ الـــشُّــــهبَ لا تـــدري 
ـــــاذا تُـــــغــــدقِ ورأيتُ الـــــسُّـــــحبَ لا تـــــدري 
ـــــــاذا تـــــــورُق ورأيـتُ الـــــــغــــــــابَ لا تـــــــدري 
فـــــلـــــمــــاذا كـــــلـــــهـــــا في الجـــــهل مِـــــثـــــلي ?

لــــــــستُ أدري!
كــلــمـا أيــقــنتُ أنـي قــد أمَـطـتُ الــسـتــرَ عــنّي
وبــلـغتُ الـسـرَّ سِـري ضـحِــكتْ نـفـسيَ مـنّي
قــد وجـدتُ الــيـأسَ والحَــيـرةَ لــكن لم أجِـدْني
فــــــــهـل الجــــــــهـلُ نـــــــعــــــــيـم أم جــــــــحــــــــيم ?

لــــــــستُ أدري!
لَــــذَّة عــــنــــديَ أن أســــمعَ تــــغــــريــــدَ الــــبلابلْ
وحـفـيفَ الـورقَِ الأخـضـرِ أو هـمسَ الجداول
ــشـاعِل وأرى الأنجُمَ في الــظـلــمـاء تـبــدو كـا
أتـُــــــــرى مــــــــنــــــــهــــــــا أم الــــــــلَّــــــــذةُ مـــــــــني ?

لــــــــستُ أدري!
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أَتُـــــرانـي كـــــنتُ يــــــومـــــاً نـــــغَـــــمــــــاً في وتَـــــرِ
أم تـُـــرانـي كـــــنت قَـــــبلاً مـــــوجـــــةً في نَـــــهَــــر
أم تــراني كــنتُ في إحــدى الــنــجــوم الــزُّهُــر
أم أريــــجــــاً أم حـــــفَــــيــــفــــاً أم نـــــســــيــــمــــاً ?

لــــــــستُ أدري!
فِـيَّ مـــــثلُ الـــــبـــــحــــر أصـــــداف ورمل ولآلْ
فِـيّ كـــــالأرض مـــــروج وســـــفـــــوح وجـــــبـــــال
فِـيّ كـــــــالجـــــــو نجــــــــوم.. وغـــــــيــــــــوم وظِلال
هـل أنــــــــــا أرض وبــــــــــحـــــــــر وســــــــــمـــــــــاء ?

لــــــــستُ أدري!
ــاءُ الـزُّلالْ من شـرابي الــشُّــهـدُ والخــمـرةُ وا
من طـعـامي الـبَــقلُ والأثـمـار والـلـحمُ الحَلالْ
كم كـيــانٍ قـد تلاشـَى في كـِيــاني واسـتــحـالْ
كـم كــــــــيــــــــانٍ فـــــــيـه شـيء مـن كِــــــــيــــــــاني ?

لــــــــستُ أدري!
أأنـا أفـصَحُ من عـصـفـورةِ الـوادي وأعـذبْ ?
ومـن الزهـرة أشهى ? وشـذا الزهـرةِ أطيب ?
ـة أدهـى ? ومن الــنـــمــلـــة أغــرب ? ومن الحـــيَّـ
أم أنــــــــــــــــــا أوَضَــعُ مــن هــــــــــــــــــذي وأدنـى ?

لــــــــستُ أدري!
كــلُّــهـــا مــثـــليَ تحــيـــا كــلُّــهـــا مِــثــلـي تــمــوتُ
ولـــهــــا مـــثـــلي شـــراب ولــــهـــا مـــثـــليَ قـــوتُ
ورقــــــاد وانــــــتــــــبــــــاه وحـــــــديث وســــــكــــــوتُ
فــــبــــمــــا أمــــتــــازُ عــــنــــهــــا لــــيـت شِــــعـــري ?

لــــــــستُ أدري!
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(١) سرب في الأرض : ذهب على وجهه 

قد رأيتُ الـنملَ يسـعى مثـلمـا أسعى لرزقي 
وله فـي الــــعــــيش أوطــــار وحـق مِــــثلُ حــــقي
قـد تـسـاوى صـمـتُهُ فـي نـظـرِ الـدهـر ونُـطـقي
فـــــــكِـلانـــــــا صـــــــائـــــــر يـــــــومـــــــاً إلـى مــــــا...

لــــــــستُ أدري!
أنــا كــالـصَّــهــبـاءِ لــكنْ أنــا صَــهـبــائي ودَني
أصـلهُا خافٍ كأصـلي سِجْنهـا ط وسجني
ويــزاحُ الخَــتْمُ عـــنــهــا مــثــلــمـــا يــنــشقَُّ عــني
وهـي لا تــــــــفـــــــقَـهُ مــــــــعـــــــنــــــــاهــــــــا وإني...

لــــــــستُ أدري!
غَـــلِـطَ الـــقــــائلُ: إنَّ الخــــمـــرَ بــــنتُ الخــــابـــيهْ
فــهـيَ قــبـلَ الــزقِ كـــانـت في عـُــروق الــدَّالِـــيه
وحـــواهـــا قــــبلَ رَحمْ الـــكــــرمِْ رحمُ الـــغـــادِيَه
ـــــــــــا مـن قـــــــــــبـلِ هـــــــــــذا أيـنَ كـــــــــــانـت ? إ

لــــــــستُ أدري!
هيَ فـي رأسيَ فِـــكــــر وهيَ في عَــــيـــنيَ نـــورُ
وهيَ فـي صــدريَ آمــال وفـي قــلــبـي شُــعــورُ
هيَ في جـــســمي دم يــســرُبُ(١) فـــيه ويَــمــور
ــــــــا مـن قـــــــــبـلِ هــــــــذا كـــــــــيـفَ كـــــــــانت? إ

لــــــــستُ أدري!
ــاضـــيهْ أنــا لا أذكـــرُ شـــيـــئـــاً من حـــيــاتـي ا
أنــــا لا أعـــرفُ شــــيـــئــــاً من حــــيـــاتـي الآتـــيه
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ليَ ذات غـــــيـــــرَ أني لـــــستُ أدري مـــــا هـــــيَه
فــــــــمـــــــــتـى تـــــــــعــــــــرفُ ذاتـي كُـــــــــنْـهَ ذاتي ?

لــــــــستُ أدري!
إنـــــــنـي جـــــــئـتُ وأمــــــضـي وأنـــــــا لا أعـــــــلَمُ
أنـــا لَــــغْــــز وذهـــابـي كـــمــــجــــيـــئـي طِـــلْــــسَم
والــــذي أوجــــدَ هـــذا الــــلَّــــغـــز لَــــغــــز مُـــبــــهَم
لا تُـــــــجـــــــادِلْ ذا الحِـــــــجـــــــا مـن قـــــــال: إني

لــــــــستُ أدري!

✸✸✸✸
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الديوان الرابع 

(الخمــــائل)

الطبعة الأولى (مطبعة جريدة  «السمير»  -  نيويورك  ١٩٤٠).  

يـضم سـبعـة وخمـس نـصّـاً شعـريّاً بـ طويـل ومعـتدل وقـصيـر يـقع ضمـنهـا نصُّه
ّ طـبـعه في ـعـروف «الأســطـورة الأزلـيـة». وهـو آخـر ديـوان صـدر له في حـيـاته و الـكـبـيـر ا

مطبعة جريدته «السمير» قبل وفاته بسبعة عشر عامًا (١٩٥٧).

✸✸✸✸
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دخل ١ - ا
[الخفيف]

وقــــــــعـتْ نـــــــحــــــــلــــــــة عــــــــلـى الأُقــــــــحُـــــــوانِ
ــــــــــفــــــــــيـــــــــــرِ شُــــــــــهْــــــــــدُ فــــــــــإذا فـي الـــــــــــقَ

ومـــــــشَتْ بـــــــعـــــــدهَـــــــا عــــــلـى الأغـــــــصــــــانِ
ـــــــــــــالــــــــــــــغـــــــــــــــصـــــــــــــــونُ جُــــــــــــــردْ دودة فــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وهَــــمـَى الــــغـــــيثُ في الحـــــقــــول فـــــفــــيـــــهــــا
شـــــــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــر وارف وزهــــــــــــــــــــــــــرُ

ـــــــيـــــــيـــــــهـــــــا وأطـــــــابَ الـــــــرمـــــــالَ كـي يُـــــــحْ
ـــــــــــــــمـــــــــــــــا مــــــــــــــيــت وقَـــــــــــــــبْــــــــــــــر فـــــــــــــــهُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــا غــــــــــيـث فــــــــــإنْ وجــــــــــدتـُكَ حــــــــــقـلاً
فــــــــــأنــــــــــا الــــــــــعــــــــــشـبُ والــــــــــشــــــــــجــــــــــرْ

ـــــــــــيـــــــــــتـُكَ رمـلاً غـــــــــــيـــــــــــرَ أنـي إذا لـــــــــــقِ
ــــــــــطـــــــــرْ لـــــــــسـتُ شــــــــــيـــــــــئــــــــــاً حـــــــــتـى ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأنــــــــا الأقــــــــحــــــــوانُ سِـــــــيَّــــــــانُ عــــــــنـــــــدي
عــــــــــــشـتُ يــــــــــــومــــــــــــاً أو بــــــــــــعـضَ يـــــــــــومِ

لا أُبــــــالـي الـــــــفــــــنـــــــاءَ إن كــــــان مـــــــجــــــدي
فـي فــــــــــــنـــــــــــائــي أو مــــــــــــجـــــــــــدُ قــــــــــــومـي

✸✸✸✸✸✸✸✸
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إنْ تَــــــــــــــغِـبْ فـي فــــــــــــــراشـــــــــــــةٍ ألـــــــــــــوانـي
فـــــــــــــــأنـــــــــــــــا زهـــــــــــــــرة تـــــــــــــــطـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ

وإذا انـــــــحـلَّ في الــــــــشُّـــــــعـــــــاعِ كـــــــيــــــــاني
فـــــــــأنــــــــــا فـي الـــــــــضُّــــــــــحـَى عـــــــــبــــــــــيـــــــــرُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

جَـــــــنِّـــــــبـــــــوني الـــــــفـــــــنـــــــاءَ فـي الـــــــديــــــدانِ
ـــــــــــــــصــــــــــــــرعُ الـــــــــــــــكَــــــــــــــريـهْ إنّــهُ الـــــــــــــــمَ

وانـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــدامُ الأريــجِ والألــــــــــــــــــــوانِ
وانــــــــــــــــدثـــــــــــــــار لا مـــــــــــــــجــــــــــــــــدَ فـــــــــــــــيـهْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ُ فـــــــيه كِـــــــيـــــــاني كُـنْ شُـــــــعــــــاعـــــــاً يَـــــــبـــــــ
(١) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا رَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــامْ لا ظــــلامً

ولأعِـشْ فـي الــــــــشُّـــــــعــــــــاعِ بــــــــضـعَ ثـــــــوانِ
فـــــــــــــــهــيَ خــــــــــــــــيــــــــــــــــر مـن ألــفِ عـــــــــــــــامْ

✸✸✸✸

(١) التراب.
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لك الجائر ٢ - الشاعر وا
[مختلط]

أمَــرَ الـــســـلــطـــانُ بـــالــشـــاعـــرِ يــومـــاً فـــأتــاهُ
فـي كــســـاءٍ حـــائلِ الـــصـــبــغـــةِ واهٍ جـــانـــبــاه
وحـــــذاءٍ أوشــــــكـت تُـــــفــــــلـتُ مـــــنـه قــــــدمـــــاه
قال: صفِْ جاهي ففي وصفكَ لي للشعرِ جاه
إنّ لي الــقــصــرَ الــذي لا تــبــلغُُ الــطــيــرُ ذراه
ــــسكِ ثـــراه وليَ الــــروضُ الـــذي يــــعـــبـَقُ بـــا
ــوتِ ظُــبــاه(١) ولـيَ الجــيشُ الــذي تــرشـحُ بــا
ـــيـــاه ولـيَ الـــغــــابـــاتُ والــــشُّمُّ الـــرواسـي وا
وليَ الـنــاسُ .. وبـؤسُ الــنــاس مـِني والــرَّفـاه
إن هــذا الــكــونَ مُــلــكيِ أنــا في الــكــونِ إلهُ!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــا ســــمِـــعــــتْـهُ أذُنـــاهُ ضــــحكَِ الــــشــــاعــــرُ 
وتـــمــــنىّ أن يُـــداجي(٢) فـــعـــصَــــتْهُ شـــفـــتـــاهُ
قـــــال: إني لا ارى الأمـــــرَ كـــــمـــــا أنـت تــــراهُ
إن مُــلـِــكـي قــد طـــوىَ مـــلـــككََ عـــني ومَـــحَــاهُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــقـــــصـــــرُ يُـــــنـــــبئُ عـن مـــــهـــــارةِ شـــــاعــــرٍ
ــــــــخـــــــبـــــــرُ بَـــــــعــــــــدهُ عـــــــنـــــــكـــــــا لَــــــــبقٍِ ويُ

(١) الظبة: حد السيف.
داراة. داجاة: ا (٢) ا
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هــــــــــو لـلأُلـى يَــــــــــدرونَ كُــــــــــنْـهَ جــــــــــمــــــــــالـهِ
فــــــــــــإذا مـــــــــــضــــــــــــوا فـــــــــــكــــــــــــأنـه دكَُّـــــــــــا

ســــــــــــــــتـــــــــــــــزولُ أنــت ولا يـــــــــــــــزولُ جــلالُـهُ
كـــــالــــــفُــــــلكِ تــــــبـــــقـى إن خَـــــلَـتْ فُـــــلــــــكـــــا

والـــــروضُ? إن الــــروضَ صَــــنــــعــــةُ شــــاعــــرٍ
سَــــــــــــــــــــمْــحٍ طــــــــــــــــــــروبٍ رائــقٍ جــــــــــــــــــــزلِ

وشـّـى حـــــــــــــــــــــــواشــــــــــــــــــــــيَــهُ وزيـّـن أرضَــهُ
بــــــــــــــــــــــروائــعِ الألـــــــــــــــــــــــوانِ والــــــــــــــــــــــظّــل

لـــــــفـــــــراشـــــــةٍ تحـــــــيـــــــا لـه ولـــــــنـــــــحـــــــلـــــــةٍ
تحـــــــــيـــــــــا بـه ولـــــــــشـــــــــاعـــــــــرٍ مِـــــــــثـــــــــلي!

ولــــــدِيَــــــمـــــــةٍ تـَـــــذري عــــــلــــــيـه دمــــــوعَــــــهَــــــا
كـــــــيــــــــمـــــــا تَــــــــقِـــــــيـهِ غــــــــوائـلَ الــــــــمَــــــــحلِ

ولـــــــبــــــــلـــــــبـلٍ غَـــــــردٍِ يـــــــســـــــاجـلُ بـــــــلــــــــبلاً
غَـــــــــردِاً ولـــــــــلـــــــــنـــــــــســـــــــمـــــــــاتِ والــــــــــطل

فــــــإذا مـــــــضى زمـنُ الـــــــربــــــيـعِ أضــــــعـــــــتَهُ
وأقــــــــــام فـي قــــــــــلـــــــــــبـي وفـي عــــــــــقــــــــــلـي!

✸✸✸✸✸✸✸✸

والجـــــــــيشُ مـــــــــعــــــــقـــــــــود لــــــــواؤكَ فـــــــــوقَهُ
مـــــــــا دمـتَ تـــــــــكـــــــــســـــــــوهُ وتـــــــــطـــــــــعِـــــــــمُهُ

لــــــــلــــــــخــــــــبــــــــزِ طـــــــاعــــــــتُـهُ وحُــــــــسْـنُ ولائهِ
هــــــو « لاتُـهُ « الــــــكــــــبــــــرى و« بَــــــرهَْــــــمُهُ»(١)

فــــــإذا يــــــجـــــــوعُ بــــــظـل عــــــرشـِكَ لــــــيــــــلــــــةً
فــــــــهــــــــو الــــــــذي بــــــــيــــــــديـه يَــــــــحْـــــــــطِــــــــمُه

(٢) ولــــــــكـنْ فـي غــــــــدٍ لـك مـــــــــنـه أســــــــيُـــــــــفهُُ
لــــــــــســـــــــــواكَ أســـــــــــيُـــــــــــفـُه وأســـــــــــهُــــــــــمـهُ

(١) يريد: اللات. وبْراهما الإله الذي خلق العالم واتحد به في عقائد الهندوكية  والنسبة إليه: برهمي. 
(٢) يجمع السيف  في معاجم اللغة  على: أسياف وسيوف. 
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ـــــــتــــــــهــــــــلَّلاً أتــــــــراهُ ســـــــار إلـى الــــــــوغـى مُ
لـــــــولا الـــــــذي الـــــــشّـــــــعـــــــراءُ تَـــــــنـــــــظِـــــــمهُ?

وإذا تـــــــرنّـمَ هـلْ بـــــــغــــــــيــــــــرِ قـــــــصــــــــيـــــــدةٍ
مـن شــــــــــاعـــــــــــرٍ مــــــــــثـــــــــــلـي تـــــــــــرنُّــــــــــمـُه?

✸✸✸✸✸✸✸✸

والــــــبــــــحــــــرُ قــــــد ظــــــفِــــــرتْ يــــــداكَ بــــــدرُهِ
وحـــــصــــــاهُ لـــــكـن هل مــــــلـــــكـتَ هـــــديـــــرهَُ?

هُــــوَ لـــــلـــــدجـى يُـــــلــــقـِي عـــــلـــــيه خـــــشـــــوعَهُ
والـــصُّـــبـحُ يـــســـكبُ وهــــو يـــضـــحكُ نـــورَهُ

أَمَـــــــرجْـتَ أنـت مـــــــيـــــــاهَـهُ? أصَـــــــبــــــــغتَ أنـ
ـتَ رمــــــــالهَُ? أجَــــــــبـــــــلتَ أنـت صـــــــخـــــــورهَ?

هـــــــو لــــــــلـــــــريــــــــاحِ تـــــــهــــــــزُّهُ وتـــــــثــــــــيـــــــرُهُ
والـــــشـــــهبُ تـــــســـــمـعُ في الـــــظـلامِ زئـــــيــــرَهُ

لــــــلــــــطــــــيــــــرِ هــــــائــــــمــــــةً به مــــــفــــــتــــــونــــــةً 
لا لـــــــــــلـــــــــــذيـنُ يــــــــــروعـــــــــــونَ طـــــــــــيــــــــــورَه

ـــــفــــتـــــون يــــخـــــلقُ لاهـــــيــــاً  لــــلـــــشــــاعـــــرِ ا
مِـن مَــــــــوجـِه حُـــــــــوراً ويــــــــعــــــــشـقُ حــــــــورَه

ـنْ يــــــــشـــــــاهــــــــدُ فــــــــيـه رمـــــــزَ كــــــــيــــــــانِه و
ن يـــــــجـــــــيــــــدُ لـــــــغــــــيـــــــرهِ تــــــصـــــــويــــــرَه و

يـــــــا منَ يـــــــصـــــــيــــــدُ الـــــــدُّرَّ مـن أعــــــمـــــــاقِه
أخــــــذتْ يــــــداكَ مـن الجــــــلــــــيـلِ حــــــقــــــيــــــرَه

لا تـــــــــدَّعـــــــــيـهِ.. فــــــــلـــــــــيـس يُـــــــــمْـــــــــلـَكُ إنه
كـــــالـــــروضِ جـــــهـــــدكَُ أن تـــــشَـمّ عـــــبـــــيـــــرَه

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومــــــــررتُ بــــــــالجــــــــبـلِ الأشـم فــــــــمـــــــا زوَى
عـــــــنـي مـــــــحــــــــاســـــــنَـهُ ولــــــــستُ أمــــــــيـــــــرا
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ومــــــــررتَ أنت فــــــــمـــــــــا رأيتَ صــــــــخــــــــورَهُ
ضــــــحــــــكتْ ولا رقــــــصـتْ لـــــديـكَ حُــــــبـــــورا

ولــــــقـــــــد نــــــقَــــــلـتُ لـــــــنــــــمــــــلـهِ مــــــا تـــــــدَّعي
ـــــا حـــــكــــــيتُ كـــــثـــــيـــــرا فـــــتـــــعـــــجــــــبتْ 

قـــالـت: صـــديـــقُـكَ مـــا يـــكــــونُ? أقَـــشْــــعَـــمـــاً
أم أرْقَـــمــــاً? أم ضَــــيــــغَـــمــــاً هَــــيــــصُـــورا?(١)

أيـــــحُــــــوكُ مـــــثلَ الــــــعـــــنـــــكـــــبــــــوتِ بـــــيـــــوتَهُ
حَـــــوْكـــــاً? ويــــبـــــنـي كــــالـــــنّـــــســـــورِ وكــــورا?

لأُ الأغــــــوارَ تِـــــــبــــــراً كــــــالـــــــضُّــــــحى هـل 
َــــــواتَ نــــــضــــــيــــــرا? ويـــــــردُّ كــــــالــــــغــــــيـثِ ا

أيــــــــلـفُّ كـــــــالـــــــلــــــــيـل الأبـــــــاطـحَ والـــــــرُّبـــــــا
ـــــــهـــــــجُــــــورا? ـــــــعـــــــمـــــــورَ وا ـــــــنـــــــزلَ ا وا

فـــــــأجــــــبـــــــتــــــهـــــــا: كـلاّ! فــــــقـــــــالتْ: سَـــــــمهِ
في غـــــيـــــرِ خـــــوفٍ «كـــــائـــــنـــــاً مـــــغــــرورا!»

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــاحـــــتــــــدمَ الـــــســــــلـــــطــــــانُ أيَّ احـــــتـــــدامْ
ولاحَ حـبُّ الــــــــبــــــــطـشِ في مــــــــقـــــــــلــــــــتــــــــيهْ

وصــــــــاحَ بــــــــالجـلادِّ: هــــــــاتِ الحــــــــســــــــامْ!
فــــــــــأســــــــــرعَ الجـلادُّ يـــــــــــســــــــــعـى إلــــــــــيـهْ

فـــــــــقـــــــــال: دحـــــــــرجْ رأسَ هـــــــــذا الـــــــــغلامْ
ــــــــــكــــــــــبــــــــــيهْ فـــــــــرأسُـهُ عـبء عــــــــــلـى مَــــــــــنْ

قـــــــد طُـــــــبع الــــــــســـــــيفُ لحـــــــزَّ الـــــــرقـــــــابْ
ـــــــــــــــــبــــــــــــــــــةُ ثـــــــــــــــــرثـــــــــــــــــارِ وهــــــــــــــــــذهِ رقْ

(١) القـشـعم: النـسـر الذكـر العـظـيم. والأرقم: ذكر الحـيـات أو أخبـثهـا. والـضيـغم: الأسد. يـريـد بالـهيـصـور: الهـصور
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اقــــــتـــــــلْـهُ.. واطــــــرحْ جـــــــســــــمَـهُ لــــــلـــــــكلابْ
ولــــــــــــتــــــــــــذهـبِ الــــــــــــروحُ إلـى الــــــــــــنــــــــــــار
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ســــمْـــــعًــــا وطَــــوعــــاً ســــيــــدي!.. وانــــتــــضَى
ــــوتُ في شــــفــــرتــــيهْ ــــوجُ ا عَــــضْــــبــــاً (١) 

ولــم يــــــــــــــــكـنْ إلإ كــــــــــــــــبــــــــــــــــرقٍ أضَـــــــــــــــا
حـــــــتى أطـــــــار الـــــــرأسَ عن مَـــــــنـــــــكِــــــبـــــــيه

فــــــــســـــــقط الــــــــشـــــــاعـــــــرُ مُـــــــعْـــــــرَورْضًَـــــــا
يُـــــــخـــــــدش الأرضَ بــــــــكـــــــلـــــــتـــــــا يــــــــديه(٢)

ــــــــــــــــا يــــــــــــــــبــــــــــــــــحـثُ عــن رأسـهِ كــــــــــــــــأ
فـــاســـتـــضْـــحـكَ الـــســـلـــطـــانُ من ســـجـــدتهْ 

ثـم اســــــــتــــــــوى يــــــــهـــــــــمسُ فـي نــــــــفـــــــــسه
«ذو جُـــــــــنّـــــــــةٍ»(٣) أمــــــــــسـى بلا جُــــــــــنّــــــــــتِهْ
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أجـلْ هَــــــــــكَــــــــــذا هــــــــــلـكَ الــــــــــشَّــــــــــاعــــــــــرُ
ـــــــــــــذنـبُ كــــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــــــــهـــــــــــــلـِكُ الآثــمُ ا

فــــــــــــمـــــــــــا غَـصَّ فـي روضـــــــــــةٍ طـــــــــــائـــــــــــر
ولم يـــــــنـــــــطـــــــفـئْ في الـــــــسَّـــــــمـــــــا كـــــــوكب

ولا جــــــــزِعَ الـــــــــشــــــــجـــــــــرُ الــــــــنـــــــــاضــــــــرُ
ولا اكـــــــــتـــــــــأبَ الجـــــــــدولُ الــــــــــمُـــــــــطــــــــرَب

وكُـــــــــــــوفـئَ عـن قـــــــــــــتـــــــــــــلـه الـــــــــــــقــــــــــــاتـلُ
ـــــــــــــــالٍ جــــــــــــــــزيــلٍ وخــــــــــــــــدٍّ أســــــــــــــــيـلْ

فـــــــــــقـــــــــــال لـه خُـــــــــــلْـــــــــــقُـهُ الـــــــــــسَّـــــــــــافـلُ
ألا لــــــــــــــيــت لـي كـلّ يــــــــــــــومٍ قــــــــــــــتــــــــــــــيـلْ!
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(١) السيف القاطع (عضب: قطع).
ا يقتله ويرميه معترضاً على الأرض. (٣) السترة. (٢) الـمَرْميّ 
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فـي لـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــةٍ طـــــــــــامِــــــــــسَـــــــــــةِ الأنجـمِ
ــــــــــوتُ إلـى الـــــــــــقــــــــــصــــــــــرِ ــــــــــســـــــــــلَّـلَ ا تَ

بـــــــــــ حــــــــــــرابِ الجـــــــــــنـــــــــــدِ والأســـــــــــهُـمِ
والأســــــــيُـفِ الـــــــــهـــــــــنـــــــــديّـــــــــةِ الحُـــــــــمــــــــر

ـــــــــــــــلــكِ الأعـــــــــــــــظـمِ ـــــــــــــــريــــــــــــــــرِ ا إلــى سَ
إلـى أمــــــــــيـــــــــرِ الـــــــــبــــــــــر والـــــــــبـــــــــحـــــــــر!!

فــــــــفــــــــارقَ الـــــــــدنــــــــيــــــــا ولــــــــــمّــــــــا تــــــــزلْ
ـــــــــــمـــــــــــور وأغـــــــــــاريــــــــــدُ فـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا خُ

فـــــــلـم يَـــــــمِـــــــدْ حُـــــــزنـــــــاً عــــــــلـــــــيـه الجـــــــبَلْ
ولا ذوىَ فـي الــــــــــــــــــروضِ أُمــــــــــــــــــلُـــــــــــــــــود
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ــــــــــوتِ وظِـل الـــــــــــبِــــــــــلَـى فـي حــــــــــوْمـــــــــــةِ ا
قـــــد الـــــتـَــــقى الـــــســـــلـــــطـــــانُ والـــــشـــــاعـــــرُ

هــــــــــــــــذا بـلا مــــــــــــــــجْـــــــــــــــدٍ وهــــــــــــــــذا بـلا
ذلٍّ فــلا بـــــــــــــــــــــــــاغٍ ولاثـــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــــرُ

عـــــــــانـــــــــقتِ الأســـــــــمَـــــــــالُ تــــــــلـك الحُـــــــــلى
ـــــــقـــــــهــــــورُ والـــــــقـــــــاهــــــر واصـــــــطـــــــحبَ ا

لا يَــــــــجــــــــزعُ الــــــــشــــــــاعـــــــــرُ أن يُــــــــقــــــــتلاَ
لــــــــــيـس وراءَ الـــــــــقــــــــــبـــــــــرِ ســــــــــيـف ورمحْ

ولا يــــــــــــــــبــــــــــــــــالــي ذاك أن يُــــــــــــــــعْــــــــــــــــذلا
ــــــــــيْـتِ ذم ومـــــــــدح سِــــــــــيّـــــــــانِ عــــــــــنـــــــــد ا
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وتــــــــــــــوالــتِ الأجــــــــــــــيــــــــــــــالُ تَــــــــــــــطَّـــــــــــــردُ
جــــــــــــيـل يــــــــــــغــــــــــــيـبُ وآخــــــــــــر يــــــــــــفِـــــــــــدُ
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ــــــنــــــيـفِ فلا أخــــــنتْ عـــــــلى الــــــقـــــــصــــــرِ ا
الجـــــــــدرانُ قـــــــــائــــــــمـــــــــة ولا الـــــــــعُـــــــــمُــــــــدُ

ومــــــشتْ عــــــلـى الجــــــيش الــــــكــــــثــــــيـفِ فلا
ــــــــــــــــــســــــــــــــــــوَّمـــــــــــــــــة ولا زرَدَُ خــــــــــــــــــيــل مُ

نَ صـــــــلُــــــحـُـــــوا ومـن فــــــسَــــــدوا ذهــــــبـتْ 
ن تــــــعِــــــسُــــــوا ومـن سَــــــعِـــــدوا ومــــــضـتْ 

ــن أذابَ الحــبُّ مــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــتَـهُ و
ـن تـــــــــــــأكَّـلَ قــــــــــــلـــــــــــــبَـهُ الحــــــــــــســــــــــــدُ و

وطـــــــــوتْ مــــــــلـــــــــوكـــــــــاً مــــــــا لـــــــــهـمْ عــــــــدد
فـــــــــكـــــــــأنـــــــــهـمْ فـي الأرض مـــــــــا وجـــــــــدوا

ــــــــقــــــــتـــــــولُ بــــــــاقــــــــيـــــــة والــــــــشــــــــاعـــــــرُ ا
أقـــــــــــــوالُـهُ فـــــــــــــكـــــــــــــأنـــــــــــــهـــــــــــــا الأبَـــــــــــــد

الـــــــشـــــــيـخُ يـــــــلـــــــمسُِ فـي جـــــــوانـــــــبـــــــهــــــا
صُـــــــورَ الــــــهــــــوى والحِــــــكـــــــمــــــةَ الــــــولــــــد

✸✸✸✸
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(١) يريد: مرّ  على الشائع في الاستعمال.

٣ - الدمعة الخرساء
[الكامل]

سَــــمِـــــعَتْ عـــــويلَ الـــــنـــــائــــحـــــاتِ عــــشـــــيَّــــةً
في الحـي يَـــــــبْـــــــتَــــــــعِثُ الأسـى ويُـــــــثِـــــــيـــــــرُ

َ فـي جُــــــنحِ الــــــظـلام صــــــبــــــيَّـــــةً يَــــــبْــــــكــــــ
إنَّ الــــبـــــكـــــاءَ عـــــلى الـــــشّــــبـــــابِ مَـــــرِيــــر(١)

فَــــــتَــــــجــــــهَّــــــمـتْ وتــــــلــــــفَّــــــتـَت مُــــــرتــــــاعــــــةً
كــــــــــالــــــــــظــــــــــبـيِ أيــــــــــقـنَ أنـه مــــــــــأسُـــــــــور

وتحــــــيَّــــــرتْ في مــــــقـــــلــــــتــــــيـــــهــــــا دمــــــعـــــة
خـــــــرســـــــاءُ لا تَـــــــهـْــــــمـي ولـــــــيـس تـــــــغــــــور

فــــــكـــــــأنــــــهــــــا بَـــــــطل تـــــــكــــــنَّــــــفَـهُ الــــــعِــــــدا
بــــــســــــيــــــوفــــــهـمْ وحُـــــسَــــــامـهُ مــــــكــــــســـــور

وجـــــــمـتْ فـــــــأمــــــــسى كـلُّ شـيءٍ واجـــــــمـــــــاً
الــــــــــــنــــــــــــورُ والأظـلالُ والــــــــــــدَّيــــــــــــجـــــــــــور

الــــــــكـــــــونُ أجــــــــمـعُ ذاهل لــــــــذهـــــــولــــــــهـــــــا
حــــــــــــتـى كــــــــــــأن الأرضَ لــــــــــــيـس تــــــــــــدور

ــــــــا حــــــــولَــــــــنـــــــا وأمــــــــامــــــــنـــــــا لا شيءَ 
حــــــسَـن لــــــديــــــهــــــا والجــــــمــــــالُ كــــــثــــــيــــــر

ـــا الْـــتَــــحفََ الـــثَّـــرَى سَـــكتَ الــــغـــديـــرُ كــــأ
وسَـــــــهـــــــا الـــــــنَّـــــــســـــــيـمُ كـــــــأنـه مـــــــذعــــــور

ــــــا الـــــــفَــــــلَـكُ الـــــــمُـــــــنــــــوَّرُ بُــــــلـــــــقع وكــــــأ
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والأنجـمُ الـــــــــــزهـــــــــــراءُ فــــــــــــيـه قـــــــــــبـــــــــــور
كـــانـت تــــمـــازِحـُـــني وتــــضــــحكُ فــــانـــتــــهى

ُـــــزاحِ فَـــــضِـــــحْـــــكـــــهـــــا تـــــفـــــكـــــيـــــر دَورُْ ا
قـــالت وقـــد سَـــلخَ ابـــتـــســـامــتَـــهـــا الأسى 

«صَــــــدقَ الــــــذي قـــــــال: الحــــــيــــــاةُ غــــــرور»
ـــــــوتُ وتــــــنـــــــقــــــضـي أحلامُـــــــنــــــا أكــــــذا 

في لحــــــظــــــةٍ وإلى الــــــتُّــــــرابِ نــــــصــــــيـــــر»
وتـــــــمـــــــوجُ ديـــــــدانُ الــــــثَّـــــــرى فـي أكْـــــــبُــــــدٍ

كـــــانـت تـــــمـــــوجُ بـــــهـــــا الــــــمُــــــنى وتـــــمـــــورُ
«خـــــــيـــــــر إذن مــــــــنـــــــا الألُـى لـم يـــــــولـــــــدوا

ومـِـن الأنــــــــــــام جَـلامــــــــــــد وصــــــــــــخـــــــــــور»
«ومـن الــــــــعــــــــيــــــــونِ مــــــــكــــــــاحِـل ومَـــــــراودِ

ومـنَ الـــــــــشـــــــــفـــــــــاهِ مـــــــــســــــــــاحقِ وذرُور»
«ومن الـــــقـــــلــــوبِ الخـــــافـــــقــــاتِ صـــــبـــــابــــةً

قــــــصَـب لــــــوقْـعِ الــــــريحِ فـــــــيه صــــــفــــــيــــــر»
وتــــوقـــفـتْ فـــشَــــعــــرتُ بـــعــــد حــــديـــثــــهـــا

أن الـــــــــوجــــــــودَ مُــــــــشـــــــــوَّش مــــــــبــــــــتــــــــورُ
الــــــصـــــيـفُ يــــــنـــــفُـثُ حَــــــرَّهُ من حــــــولــــــنـــــا

وأنــــــــــــا أحِـسُّ كــــــــــــأنــــــــــــنـي مَــــــــــــقْــــــــــــرور
صــــارت إلى قـــلـــبي الــــشـــكـــوكَ فـــنـــغَّـــصتْ

لَــــــيــــــلِيْ ولــــــيس مـع الــــــشـــــكــــــوكِ سُـــــرور
وخــــشـــيـتُ أن يـــغــــدو مع الـــرَّيـبِ الـــهـــوى

كــــــــالــــــــرسـمِ لا عِــــــــطــــــــر وفــــــــيـه زهـــــــور
وكـــــــدُمــــــــيـــــــةِ الـــــــــمَــــــــثَّـــــــالِ حُــــــــسْـن رائع

مـلأ الــــــــعـــــــــيــــــــون ولــــــــيـس ثَـمّ شــــــــعــــــــور
فــــأجــــبــــتُـــــهــــا: «لــــتــــكُـنْ لــــديــــدانِ الــــثَّــــرى
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(١) الوشْر: تحديد الأسنان وترقيقها. لعله يريد: شفافية النور في الضحى. 

أجـــــســــــامُـــــنــــــا! إن الجـــــســــــومَ قُـــــشـــــور»
ــــوتُ لـــــيـس يَــــضِـــــيـــــرُنــــا «لا تجــــزعـي فـــــا

فــــــــلَــــــــنـــــــــا إيــــــــاب بــــــــعــــــــدَهُ ونُــــــــشــــــــور»
ــــضـي الـــورَى «إنـّـــا ســــنــــبــــقى بــــعــــد أن 

ــــــــنــــــــظـــــــور» ويــــــــزولَ هــــــــذا الــــــــعــــــــالَـمُ ا
«فــــــــالحُـبُّ نــــــــور خــــــــالـــــــــد مُــــــــتَــــــــجَــــــــردِ

لا يـــــــــنــــــــطــــــــوي إلا لــــــــيــــــــســــــــطـعَ نــــــــور»
«وبــــــــنــــــــو الــــــــهـــــــوى أحـلامُــــــــهـم وروَُّاؤهم

لا أعـــــــــــــــ ومــــــــــــــراشـف ونــــــــــــــحــــــــــــــور»
«فــــــإذا طَـــــــوتْــــــنــــــا الأرضُ عن أزهــــــارهــــــا

وخـلا الــــــــــدجـى مـــــــــنــــــــــا وفـــــــــيـهِ بـــــــــدور»
َ خـــــمــــيـــــلــــةً مـــــعــــطــــارةً «فـــــســــتـــــرجــــعــــ

أنـــــــا في ذرُاهـــــــا بــــــــلـــــــبل مـــــــســـــــحـــــــور»
«يــــشــــدو لــــهـــا ويــــطــــيـــرُ فـي جــــنـــبــــاتــــهـــا

فـــــتَــــــهِـشُّ إذ يــــــشـــــدو وحــــــ يــــــطــــــيـــــر»
ـــــــتــــــرقــــــرقــــــاً مـــــــتــــــرنــــــمــــــاً «أو جــــــدولاً مُ

أنــــــــا فــــــــيـه مــــــــوج ضــــــــاحـك وخــــــــريـــــــر»
َ فــــــــراشــــــــةً خــــــــطّـــــــارةً «أو تَـــــــرجِــــــــعــــــــ

ــوشُــور»(١) ـحى ا أنــا في جــنــاحــيــهــا الــضُّـ
«أو نـــســـمــــةً أنـــا هـــمـــسُــــهـــا وحـــفــــيـــفُـــهـــا

أبــــــــداً تُــــــــطـــــــــوفُّ في الـــــــــرُّبــــــــا وتــــــــدور»
«تـــغـــشى الخـــمــائـلَ في الـــصـــبــاح بـــلـــيـــلــةٍ

وتـــــــؤوبُ حــــــ تـــــــؤوبُ وهـي عــــــبـــــــيــــــرُ»
«أو تـــلـــتـــقـي عـــنـــدَ الــــكـــثـــيـبِ عـــلى رِضـــاً
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وقــــــنـــــــاعــــــةٍ صــــــفــــــصـــــــافــــــة وغــــــديــــــر»
«تــــــمـــــــتــــــدُّ فـــــــيه وفـي ثــــــراهُ عـــــــروقُــــــهــــــا

ويـــــســــــيـلُ تحت فــــــروعِــــــهـــــا ويــــــســــــيـــــر»
«ويـــــغــــــوصُ فـــــيـه خـــــيــــــولُـــــهــــــا فـــــيـــــلــــــفُّهُ

ــــنــــشــــور» ويَــــشِـفُّ فــــهــــو الـــــمُــــنــــطــــوي ا
«يـــأوي إذا اشــــتــــدَّ الــــهــــجـــيــــرُ إلــــيــــهــــمـــا

الـــــنــــاســـــكــــان: الـــــظــــبـيُ والــــعـــــصــــفــــورُ»
«لــــهــــمــــا ســــكــــيــــنــــتُــــهــــا ووارفُ ظِــــلــــهـــا

ـــــــاءُ إن عــــــــطِــــــــشــــــــا لـــــــديـه وفــــــــيـــــــر» وا
ــــــوبــــــتـــــــانِ: زَبَــــــرجَــــــد مــــــتــــــهــــــدل «أعــــــجُ

قَ تحـــــــــتَـهُ الـــــــــبــــــــــلُّـــــــــور»(١) نـــــــــامٍ تــــــــــدفَّـ
«لا الـــصـــبحُ بـــيـــنــهـــمـــا يـــحــولُ ولا الـــدُّجى

فـــــكلاهـــــمـــــا بـــــكـــــلـــــيـــــهـــــمـــــا مـــــغـــــمـــــور»
«تـــــــتـــــــعـــــــاقـبُ الأيـــــــامُ وهـيَ نـــــــضـــــــيـــــــرة

مـــــــخـــــــضـــــــرَّةُ الأوراق وهــــــــو نَـــــــمـــــــيـــــــر»
«فـــــالـــــدهـــــرُ أجـــــمـــــعهُ لـــــديـــــهـــــا غـــــبـــــطــــة

والــــــــدهــــــــرُ أجــــــــمـــــــعـهُ لــــــــديـه حُــــــــبـــــــور»
فـــتَـــبـــســـمـتْ وبـــدا الـــرضـــا في وجـــهـــهـــا

إذ راقـــــهـــــا الــــــتـــــمـــــثـــــيـلُ والـــــتَّـــــصـــــويـــــر
عــــــالجــــــتُـــــهــــــا بــــــالــــــوهمِ وهـي قَــــــريـــــرة

ولَـــــــكمَ أفـــــــادَ الـــــــمُـــــــوجَـعَ الــــــتَـــــــخــــــديــــــرُ
ثـم افــــــتَــــــرقــــــنــــــا ضــــــاحـــــكَــــــيْـنِ إلـى غـــــدٍ

والــــشُّـــــهبُ تـــــهـــــمُسُ فـــــوقــــنـــــا وتــــشـــــيــــر
ـــــســــــافـــــرِ آبَ بـــــعــــــد مـــــشـــــقَّـــــةٍ  هـيَ كـــــا

وأنـــــــــا كــــــــــأني قــــــــــائـــــــــد مـــــــــنـــــــــصـــــــــور

(١) الزبرجد: جوهر يقال إنه الزمرّد. 
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ـــــــضْـــــــجَـــــــعي لـــــــكـــــــنـــــــنـي لــــــــمّــــــا أوَيْـتُ 
خَــــــشُـنَ الــــــفـــــــراشُ عــــــلـيَّ وهــــــو وثـــــــيــــــر

وإذا سِــــــراجـي قــــــد وهََتْ وتــــــلــــــجْــــــلَــــــجتْ
أنـــــــــفــــــــاسُـهُ لـــــــــكــــــــأنـه الـــــــــمَـــــــــصــــــــدور

وأجَــــــلْـتُ طــــــرفي فـي الــــــكِـــــتــــــاب فـلاحَ لي
كـــــالـــــرسـم مـــــطــــمـــــوســـــاً وفـــــيـه ســـــطــــور

وشـــــربتُ بـــــنـتَ الـــــكـــــرمِ أحـــــسبُ راحـــــتي
فــــــيـــــهـــــا فـــــطــــــاشَ الـــــظنُّ والــــــتـــــقـــــديـــــرُ

فـــــــكــــــــأنـــــــنـي فُـــــــلـْك وهـتْ أمـــــــراسُــــــــهـــــــا
والــــــبـــــحـــــرُ يــــــطـــــغـى حـــــولـــــهــــــا ويـــــثـــــور

ســــــلَـبَ الـــــفــــــؤادَ رؤُاه والجــــــفـنَ الــــــكـــــرى
ـــــــــــوتــــــــــور هـمٌّ عَـــــــــــراَ فـــــــــــكـلاهــــــــــمـــــــــــا مَ

حــــامتْ عــــلـى روحي الــــشــــكــــوكُ كــــأنــــهــــا
وكـــــــــأنــــــــــهنَّ فــــــــــريـــــــــســـــــــة وصـــــــــقـــــــــور

ولــــــقـــــد لجــــــأتُ إلى الــــــرجـــــاء فــــــعـــــقَّــــــني
أمــــــــا الــــــــرجــــــــاء فــــــــخَــــــــائـب مــــــــدحـــــــور

يـــــــــا لــــــــــيـلُ! أيـنَ الـــــــــنــــــــــور? إنـي تــــــــــائه
مُــــــرْ يَــــــنــــــبَــــــثـِقْ أمْ لــــــيس عــــــنــــــدكَ نــــــور

ـــــــوتُ وتــــــنـــــــقــــــضـي أحلامُـــــــنــــــا أكــــــذا 
فـي لحــــــظــــــةٍ وإلـى الــــــتـــــــرابِ نــــــصــــــيــــــر

✸✸✸✸
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(١) الخادر: الفاتر الكسلان. 

٤ - الفيلسوف المجنّح
[الكامل]

ـــغـــردُّ في الـــضـــحى يـــا أيـــهـــا الــــشـّــادي ا
أهــــــواكَ إنْ تُـــــــنْــــــشِـــــــدْ وإن لـم تــــــنـــــــشــــــدِ

ـــــــنـــــــعـــــــة الـــــــفنُّ فــــــــيكَ سَــــــــجـــــــيّـــــــة لا صَ
والحبُّ عــــنــــدكَ كــــالــــطــــبــــيــــعــــةِ سَــــرمـــدي

فــــــــــإذا ســــــــــكـتَّ فــــــــــأنـتَ لحـن طــــــــــائــــــــــر
وإذا نـــــــطــــــقـتَ فـــــــأنـت غــــــيـــــــرُ مـــــــقـــــــلــــــد

لــــــــــلـهِ درَُّكَ شــــــــــاعــــــــــراً لا يــــــــــنــــــــــتــــــــــهـي
مـن جــــــــــــيّـــــــــــدٍ إلا صَــــــــــــبَــــــــــــا لـلأجـــــــــــود

مــــــرَحُ الأزاهـــــرِ فـي غِــــــنـــــائـِكَ والــــــشَّـــــذا
وطلاقــــــةُ الـــــغُــــــدرْانِ والـــــفـــــجــــــرِ الـــــنَّـــــدي

وكـــــــــأن زَورْكََ فــــــــيـه ألـفُ كــــــــمـــــــــنــــــــجــــــــةٍ
وكــــــــــــأنَّ صــــــــــــدركََ فـــــــــــــيـه ألـفُ مُــــــــــــردَد

(١) الـــــمُــــنى كـم زهـــرةٍ فـي الــــسّـــفـحِ خَـــادرةِ
ســــكــــنتْ عــــلـى يــــأسٍ ســــكــــونَ الجَــــلْــــمــــد

غـــــنَّــــيــــتـَــــهــــا فــــاســـــتــــيـــــقــــظتْ وتـــــرنَّــــحتْ
ــــــــتَــــــــوقِّـــــــد وتـــــــألّــــــــقـتْ كـــــــالــــــــكــــــــوكبِ ا

وجـــرى الـــهـــوى فـــيـــهـــا وشـــاعَ بَـــشـــاشـــةً
مـَن لـم يُــــــــــــــحــبَّ فــــــــــــــإنـه لــم يــــــــــــــولـــــــــــــدِ

َ تـــــــهــــــــتفُ قــــــــائل وكـــــــأنــــــــنـي بكَ حــــــــ
لـــــلــــــزهـــــرِ: إنَّ الحـــــسـنَ غـــــيــــــرُ مُـــــخَـــــلَّـــــد
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فــــاسْــــتــــنــــفـِـــدي في الحـب أيــــامَ الــــصــــبـــا
واسْـــــتــــــرشـــــديه فـــــهْـــــوَ أصـــــدقُ مُـــــرشِـــــد

واِســـتــشــهـــديِ فــيـه فَــمنِْ سُـــخْــرِ الـــقَــضــا
أن لا تـــــــذوقـــــــيـه وأن تُـــــــســـــــتَـــــــشـــــــهَــــــدي
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يــــــا فــــــيــــــلــــــســــــوفــــــاً قــــــد تـلاقى عــــــنــــــدَهُ
ـــــــتــــــوجــــــد(١) طَـــــــرَبُ الخَــــــلـي وحُــــــرْقــــــةُ ا

رفـعَ الـــــــــربـــــــــيـعُ لـك الأرائـِكَ فـي الـــــــــرُّبــــــــا
وكَـــــســـــا حــــــواشِـــــيَـــــهــــــا بُـــــرودَ زَبَـــــرجـــــد

ــــــلــــــيـكُ له الــــــضــــــيـــــاءُ مــــــقَــــــاصِـــــر أنت ا
ـــــتــــــزهّـــــد وتـــــعــــــيـشُ عَـــــيـشَ الـــــنــــــاسـكِ ا

مـــــســـــتـــــوفـــــزاً فـــــوق الـــــثــــرى مـــــتـــــنـــــقلاًّ
في الــــدَّوحِ مـن غــــصنٍ لــــغــــصنٍ أمْــــلــــد(٢)

مــــــــــــــتـــــــــــــزوداً مـن كــلّ حُـــــــــــــسْـنٍ لمحـــــــــــــةً
شـــــــأنُ المحب الـــــــثـــــــائــــــرِ الــــــــمُــــــتَـــــــمــــــرد

وإذا ظـــــــفِــــــرتَ بــــــنـــــــفــــــحــــــةٍ وبـــــــقــــــطــــــرةٍ
َــــــورْدِ فـــــــلـــــــقــــــد ظـــــــفـــــــرْتَ بــــــروضـــــــةٍ و

تـــــــشــــــدو وتَــــــبـــــــهَـتُ حــــــائـــــــراً مــــــتــــــردداً
حــــــتى كــــــأنك حــــــ تُـــــعــــــطي تَــــــجْـــــتـــــدي

وتـــمــــدُّ صــــوتكََ فـي الـــفــــضــــا مــــتـــلــــهّــــفـــاً
ــــــســـــتــــــنــــــجِـــــد ــــــســــــتـــــرحـمِ ا فـي ذلَّـــــةِ ا

ـــــــــا لـك مــــــــوطـن ضـــــــــيَّــــــــعـــــــــتَهُ فـــــــــكــــــــأ
خـــــلـفَ الـــــكـــــواكـبِ في الـــــزمـــــان الأبـــــعـــــد

(١) من الوجد الذي هو الحزن. 
(٢) الأملد والأملود: الناعم. 
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وطـن جـــــــــمـــــــــيل كـــــــــنـتَ فـــــــــيـه ســـــــــيّــــــــداً
فـــــــمــــــضى ودامَ عـــــــلــــــيكَ هـمُّ الــــــسَّــــــيِّــــــد

طــــوردِْتَ عــــنه إلـى الحــــضــــيضِ فــــلم تــــزلْ
ــــــتــــــشــــــرد مـــــــتــــــلــــــفّــــــتــــــاً كــــــالخــــــائـفِ ا

يـــــبـــــدو لــــعـــــيـــــنكَ فـي الـــــعــــقـــــيـقِ خــــيـــــالُهُ
ــــــــيَّـــــــد وتــــــــراهُ فـي ورقَِ الــــــــغــــــــصــــــــونِ ا

صــــــور مُــــــعـــــــدَّدة لــــــغــــــيــــــر حــــــقــــــيــــــقــــــةٍ
(١) لاحَ لــــــمُــــــعــــــطشٍَ فـي فَــــــدْفَـــــد(٢) كـــــالآلِ

فَـــــــتَـــــــهُـمُّ أن تـــــــدنـــــــو إلــــــيـه وتـــــــنـــــــثـــــــني
حــــــــتـى كـــــــأنـك خــــــــائف أن تــــــــهــــــــتـــــــدي!

وكــــــــــأنـه حــــــــــلُـم يــــــــــصِـحُّ مـع الــــــــــكَـــــــــرى
فــــــإن انـــــتــــــهـــــيـتَ مع الــــــكـــــرى يــــــتـــــبـــــدَّدِ

كم ذا تــــفـــــتشُ في الـــــســــفــــوح وفي الــــذُّرا
عــــنـــــقــــاءُ(٣) أقــــربُ مـــــنه لـــــلـــــمــــتـــــصـــــيــــد
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ـــغـــردُّ في الـــضـــحى يـــا أيـــهـــا الــــشـــادي ا
أهــــــواكَ إن تـــــــنــــــشـــــــدْ وإنْ لـم تُــــــنـــــــشِــــــد

طـــــــــوبـــــــــاكَ إنـك لا تـــــــــفـــــــــكـــــــــرُ فـي غـــــــــدٍ
بَـــــــدءُْ الـــــــكـــــــآبــــــــةِ أن تـــــــفـــــــكـّــــــر في غـــــــد

إن كـــــــنت قــــــــد ضـــــــيّـــــــعـتَ إلـــــــفَـكَ إنـــــــني
أبــــــكـي عــــــلـى إلـــــــفيِ الـــــــذي لم يـــــــوجَــــــد!
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(١) السراب. 
(٢) الفلاة التي لاشيء فيها. 

(٣) العُقاب. 
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٥ - ماء وط 
[الخفيف]

ســـــــألـــــــتْــــــــنيِ وقــــــــدْ رجـــــــعـتُ إلـــــــيـــــــهـــــــا
وعـــــلـى مَـــــفْـــــرقِـي غـــــبـــــارُ الـــــســـــنـــــيـــــنـــــا:

أيَّ شـيءٍ وجـــــــــدتَ فـي الأرض بـــــــــعـــــــــدي?
قـــــــــلـتُ: إنـي وجـــــــــدتُ مــــــــاءً وطـــــــــيـــــــــنــــــــا

جـــــــــمَـعَ الحُــــــــــسـنَ والـــــــــدمـــــــــامـــــــــةَ والإقـْ
ـــــــدامَ والخــــــوفَ والــــــنُّــــــهىَ والجــــــنــــــونــــــا

والــــــرجــــــاءَ الــــــذي يـــــــصــــــيــــــرُ بـه الــــــفَــــــدْ
ـــــــريـــــــنـــــــا (١) روضـــــــاً وشـــــــوكُـهُ نَـــــــسْ فَـــــــدُ

والــــــــقــــــــنـــــــــوطَ الــــــــذي يُــــــــعـــــــــري من الأوْ
راَقِ فـي نــــشـــــوةِ الــــربـــــيع الـــــغــــصـــــونــــا

ووجــــــدتُ الـــــهــــــوى كــــــمــــــا كــــــان قِــــــدْمـــــاً
ثِــــــــــقَــــــــــةً تـــــــــارةً وطــــــــــوراً ظــــــــــنــــــــــونـــــــــا

وشـــــبـــــابـــــاً ســـــكـــــرانَ مـن خـــــمـــــرةِ الــــوهَـْ
ــمِ يـــــــخـــــــالُ المحـــــــالَ أمـــــــراً يـــــــقـــــــيـــــــنـــــــا

فــــــــــــــــإذا شـــــــــــــــاخـتِ الـــــــــــــــرؤى وتــلاشـتْ
ــــــمــــــيــــــنــــــا وصَــــــحــــــا بــــــاتَ جَــــــزمهُُ تَــــــخْ

ـــــــــانُ نــــــــوعـــــــــاً مـن الــــــــرهّـْ لا يـــــــــزالُ الإ
بَـــــــةِ والحُـــــــسْنُ لـــــــلـــــــغـــــــرورِ خَـــــــدِيـــــــنــــــا

لا يــــــــزال الـــــــغــــــــنـيُّ يـــــــخــــــــتــــــــالُ في الأرْ
ـــــــــــونــــــــــا ضِ وإنْ كـــــــــــان جـــــــــــاهـلاً مــــــــــأفُ

فازة الواسعة الخالية. (١) ا



- ٦٨٧ -

كـلُّ منَ قــــــــد لـــــــقــــــــيـتُ مـــــــثــــــــلكُِ يــــــــانَـــــــفـْ
سي فـي مــــــا تُــــــبــــــديـنَ أو تُــــــخْــــــفِــــــيــــــنــــــا

فـــــــــانــــــــظـــــــــري مــــــــرَّةً إلـــــــــيـكِ مَــــــــلـــــــــيّــــــــاً
َ والآخِــــــــرِيــــــــنــــــــا تُــــــــبـــــــــصِــــــــري الأولــــــــ

✸✸✸✸
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٦ - الإبريق
[الطويل]

ألا أيــــــهـــــــا الإبــــــريقُ مـــــــا لكَ والـــــــصَّــــــلفَْ
فـــــــمـــــــا أنـتَ بـــــــلّـــــــور ولا أنـت من صَـــــــدفَْ

ومـــــــــا أنـت إلاّ كـــــــــالأبــــــــاريـقِ كـــــــــلـــــــــهــــــــا
تــــــراب مَـــــــهِـــــــ قـــــــد تــــــرقـّى إلـى خــــــزفَ

أرى لـكَ أنـــــــفـــــــاً شــــــامـــــــخـــــــاً غـــــــيـــــــرَ أنهُ
تــــــــلـــــــفَّـعَ أثـــــــوابَ الــــــــغـــــــبـــــــارِ ومــــــــا أنفِ

ومـــــسَّـــــتْهُ أيـــــدي الأدنـــــيــــاءِ فـــــمـــــا شـــــكــــا
ومـــــصّـــــتْهُ أفـــــواهُ الـــــطَّـــــغـــــامِ فـــــمـــــا وجفَ

وفــــــيكَ اعــــــتــــــزاز لــــــيس لــــــلــــــديكِ مــــــثــــــلُهُ
ولـــسـتَ بـــذي ريشٍ تـــضــــاعفََ كـــالـــزّغفَ(١)

ولا لكَ صــــــوت مـــــثــــــلهُ يــــــصـــــدعُ الــــــدُّجى
وتــــــهــــــتفُِ فــــــيـه الــــــذكــــــريــــــاتُ إذا هَــــــتفَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأَنْــــصَـتُّ أســـــتـــــوحـــــيهِ شـــــيـــــئـــــاً يـــــقـــــولُهُ
كــمــا يَــســـكتُ الــزوّارُ في مَـــعــرضِ الــتُّــحفَْ

وبـــــــعـــــــد ثـــــــوانٍ خِـــــــلتُ أنـي ســـــــمـــــــعـــــــتُهُ
يُـــــثـــــرثِــــــرُ مـــــثـلَ الـــــشـــــيـخِ أدركهَُ الخَـــــرفَ

فـــقــــال: «ســــقـــيـتُ الـــنــــاسَ» قـــلـتُ له: أجلْ
ســــقــــيــــتَـــهـمُ مــــاءَ الــــسَّـــحــــابِ الــــذي وكَفَ

: زاد فيه بالكذب.  (١) زغفت البئر: كثر ماؤها  وزغف كلاماً كثيراً
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ودمعَ الــــســــواقي والــــعــــيــــونِ الــــذي جـــرى
ومـــاءَ الــــيـــنــــابـــيعِ الــــذي قـــد صَــــفـــا وشفَْ

ــــاءُ ولـــيُــــشـــدْ فــــقـــال: لِــــيــــذكُْـــرْ فــــضــــليَ ا
ــــدحي ألمَ أحــــمِــــلهْ? قــــلتَ: لك الــــشَّـــرفَ!

فـــــقـــــال: ألَـمْ أحـــــفــــــظْـهُ? قـــــلـتُ: ظـــــلـــــمــــــتَهُ
فـــــــلــــــولاهُ لـم تُـــــــنـــــــقلَ ولـــــــولاك مـــــــا وقفَ!

✸✸✸✸
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(١) موضع القلادة من الصدر (مفردها: تريبة).
(٢) يقصد: سفوح الجبال  مادون ذراها. 

(٣) السبسب: الأرض القفر البعيدة. 

٧ ـ أمنيّة إلهة
[مختلط]

أحَــبَّ إلــه فــي صِــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــــاهُ إلاهــــــــــــــــــةً
(١) جــرى الــســحــرُ في أعــطــافـِـهــا والــتــرائبِ

تـــــــمــــــنّـتْ عــــــلـــــــيه آيـــــــةً لـم يــــــجـىءْ بــــــهــــــا
إلـه سِــــــــواهُ فـي الـــــــعــــــــصــــــــورِ الــــــــذَّواهب

لــــيـُــــمــــسي عـــــلى الأربــــابِ أجـــــمعَ ســــيــــداً
وتُــــــــــمــــــــــسـي تُــــــــــبــــــــــاهـي كـلَّ ذاتِ ذوائب

وكــــــان إلـــــهـــــاً جــــــامـــــحـــــاً مــــــتـــــضـــــرمـــــاً
ـــــعـــــجِـــــزاتِ الـــــغـــــرائب هـــــوىً فـــــأتـى بـــــا

كـــســـا الأرضَ بـــالـــزهــــرِ الـــبـــديعِ لأجـــلـــهـــا
ورصَّعَ آفـــــــاقَ الــــــسَّـــــــمــــــا بـــــــالــــــكـــــــواكب

ومـــا زال حــــتى عــــلَّمَ الـــطــــيـــر مــــا الـــهـــوى
فــــحَــــنّتْ وغــــنتّْ فـي الــــذُّرا والــــمَــــنــــاكب(٢)

وأنــــــــشـــــــــأَ جــــــــنــــــــاتٍ وأجــــــــرى جــــــــداولاً
ــــــروجَ الخــــــضــــــرَ فـي كـل جــــــانب ومـــــــدّ ا

ـــاء والــضـــيــا وشـــاء فــشـــاعَ الــعـــطـــرُ في ا
وفـي كل صـــــــوتٍ أو صــــــدىً مُــــــتَــــــجــــــاوب

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــحى فــارفضَّ تِــبْـــراً عــلى الــرُّبــا ومسّ الــضُّـ
(٣) وســال عــقــيــقـــاً في حــواشي الــسَّــبــاسبِ
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اء: أعاليه.  (١) غوارب ا

وقــــــــال لأحلامِ الــــــــبـــــــحــــــــار: تجـــــــسَّـــــــدي
مــــــــــواكبَ ألــــــــــوانٍ وجـــــــــيـشَ عـــــــــجــــــــــائب

فـــكـــانتْ لآلٍ فـي الـــشـــطــوطِ وفـي الـــفـــضــا
غُــــيـــــوم ومــــوج ضـــــاحك فـي الــــغَــــوارب(١)

ــــــا رأى الأشــــــيــــــاءَ أحــــــسـنَ مــــــا تُــــــرى و
وتـــــــمَّتْ لـه دنـــــــيـــــــا بـــــــغَـــــــيــــــــرِ مَـــــــعـــــــايب

دعـــــــاهـــــــا إلـــــــيه كـي تُـــــــبـــــــاركَ صُـــــــنـــــــعَهُ
ـــــــــــــطــــــــــــــالـب ولـم يــــــــــــــدرِ إن الحـبَّ جَــمُّ ا

فــــقـــالـت له أحــــســـنـتَ! أحـــســــنتَ مُـــبْــــدِعَـــاً
ــــــــواهب فــــــــيــــــــا لكَ ربّــــــــاً عــــــــبــــــــقَــــــــريَّ ا

ولــــــــكنّ لـي أُمــــــــنــــــــيــــــــةً مـــــــــا تحــــــــقَّــــــــقتْ
إذا لـم تُـــنِــــلْــــنـــيــــهـــا فــــمــــا أنتَ صــــاحـــبي!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــســــــنــــــهــــــا  فــــــدنــــــيــــــاكَ هــــــذي عــــــلـى حُ
وسِـــــــحـــــــرِ مَـــــــشـــــــاهـــــــدهِـَــــــا والـــــــصــــــورْ

تُـــــــــشـــــــــاركـــــــــنـي ســـــــــائـــــــــرُ الآلـــــــــهــــــــاتِ
لَــــــــذاذاتِـــــــــهـــــــــا ونــــــــســـــــــاءُ الــــــــبـــــــــشــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

أريـــــــــدُ دنـــــــــيـــــــــا فـــــــــيـــــــــهـــــــــا شُـــــــــعــــــــاع
يـــــــــــبـــــــــــقـى إذا غـــــــــــابـتِ الـــــــــــنـــــــــــجــــــــــومْ

أريـــــــــــدُ دنـــــــــــيـــــــــــا تُــــــــــحِــسُّ نــــــــــفـــــــــــسـي
فــــــــيــــــــهــــــــا نـــــــــفــــــــوســــــــاً بـلا جــــــــســــــــوم

أريـــــــــــــــــدُ خــــــــــــــــــمـــــــــــــــــراً بـلا كـــــــــــــــــؤوسٍ
مـن غـــــــــيـــــــــرِ مـــــــــا تُـــــــــنـــــــــبِـتُ الـــــــــكــــــــروم
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أريــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــراً بـلا زهــــــــــــــــــورٍ
يَـــــــــــســــــــــــري وإن لـم يَـــــــــــكُــنْ نـــــــــــســـــــــــيـم

✸✸✸✸✸✸✸✸

وزاَدتْ فــــــــــقــــــــــالـتْ: أريــــــــــدُ أنــــــــــيــــــــــنــــــــــاً
يُـــــــــشـــــــــوشْ روحـي ولا مُــــــــحْـــــــــتَـــــــــضَــــــــرْ

ــــــــــــــــــــــــوجُ ولا جــــــــــــــــــــــــدول ومــــــــــــــــــــــــاءً 
ــــــــــســـــــــــتَـــــــــــعِــــــــــر ونـــــــــــاراً بـلا حـــــــــــطـبٍ تَ

فــــــــــــــــأطــــــــــــــــرقَ ذاكَ الإلــهُ الــــــــــــــــفــــــــــــــــتـيُّ
وفـي نــــــــــــفـــــــــــسـهِ ألـم مُـــــــــــسْـــــــــــتَـــــــــــتِـــــــــــر

وقــــــــال: أمـــــــــهــــــــلـــــــــيــــــــنـي ثـلاثَ لــــــــيــــــــالٍ
ـــــــــرادَ الـــــــــعَـــــــــسِــــــــر! أذللُ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وراحَ يـــــــــجـــــــــوبُ رحـــــــــابَ الـــــــــفـــــــــضــــــــاءِ
يــــــــــحــــــــــدوه شــــــــــوق ويــــــــــدعــــــــــوه سِــــــــــرّ

فـــــــســـــــالَ مع الـــــــشـــــــمس فـــــــوق الـــــــرُّبــــــا
ــــــعـــــتــــــكِـــــر (١) ا وغــــــلـــــغـلَ في الحِــــــنْـــــدسِِ

ـــــــــروجِ وأصــــــــــغـى إلـى نــــــــــســــــــــمــــــــــاتِ ا
ـــــــــفـــــــــحـــــــــاتِ الـــــــــزَّهَــــــــر وأصــــــــغـَى إلـى نَ

وبـــــــــــعــــــــــــدَ ثـلاثِ لــــــــــــيــــــــــــالٍ أتــــــــــــاهـــــــــــا
فـــــــــظـــــــــنَّــــــــتـهُ جـــــــــاء لـــــــــكـي يــــــــعـــــــــتَــــــــذرِ

َ فــــــــقـــــــال: وجـــــــدتُ الـــــــذي تــــــــطـــــــلُـــــــبـــــــ
لـــــــدى شـــــــاعـــــــرٍ ســــــاحـــــــرٍ مُـــــــبـــــــتَـــــــكِــــــر

ــــــدى وأخـــــــرجَ خـــــــيـــــــطـــــــاً قـــــــصـــــــيـــــــرَ ا
ِ الــــــــشَّــــــــعَـــــــر بــــــــلــــــــونِ الــــــــتـــــــرابِ ولِــــــــ

(١) الظلمة.
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فـــــــــــــلــــــــــــمـــــــــــــا رأتْـهُ عَـــــــــــــرَاهــــــــــــا الأسـى
ــــــــــــانَــــــــــــهـــــــــــــا وانــــــــــــدثــــــــــــر وغـــــــــــــوَّر إ

فـــــصــــــاحتْ بــــــغـــــيـظٍ: أتـــــســــــخَـــــرُ مــــــني?
إذن فــــــاحـــــمـلِ الــــــعـــــارَ أو فــــــانـــــتَــــــحِـــــر!

أجـــــــــــــــــاب: رُويــــــــــــــــدكَِ يـــــــــــــــــا رَبَّـــــــــــــــــتِـي
فـــــــمــــــــا في الــــــــتـــــــعـــــــجُّـلِ إلا الـــــــضَّـــــــررَ!

وشَـــــــــــــــــــدَّ إلــى آلـــــــــــــــــــةٍ خـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــطَـهُ
ودغْــــــــــــدغـهُ صــــــــــــامــــــــــــتــــــــــــاً فـي حَـــــــــــذرَ

فــــــــفـــــــاضـتْ خُــــــــمـــــــور وســــــــالـت دمـــــــوع
وشَــــــــــــــــعّــتْ بــــــــــــــــروق ولاحــتْ صــــــــــــــــور!

فــــــــــصــــــــــاحـتْ بـه وهـي مــــــــــدهــــــــــوشـــــــــة:
ــــــــــــخـــــــــــــتَــــــــــــصَــــــــــــر! ألا إنَّ ذا عــــــــــــالَـم مُ

فــــــيــــــا لــــــيـتَ شِــــــعــــــريَ مــــــاذا يُــــــســــــمَّى?
فـــــــــقـــــــــال لـــــــــهـــــــــا: إن هـــــــــذا الـــــــــوتَـــــــــر!

✸✸✸✸
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(١) هرب.

٨ - ليل الأشواق 
[الخفيف]

رُبَّ لـــــــــــيـلٍ نجـــــــــــومُــهُ ضـــــــــــاحـــــــــــكـــــــــــات
ـــــــــبــــــــــاهـــــــــا مِـــــــــثـلُ أحـلامِ غــــــــــادةٍ فـي صِ

ــــــسـتْ إصــــــبـعُ الـــــــســــــكــــــيـــــــنــــــةِ أشــــــوا
قـي فَــــــــهــــــــبّـتْ مــــــــذعــــــــورةً مـن كَــــــــرَاهـــــــا

كــــطــــيــــورٍ فـي الأسْــــرِ تــــبــــغـي انــــعــــتَــــاقــــاً
قـــــــبلَ أن يُـــــــفـــــــسِــــــدَ الإســـــــارُ لُــــــغَـــــــاهــــــا

(١) الـــــنَّـــــومُ فــــانـــــطـــــلـــــقتُ إلـى الـــــنَّــــهـْ أَبقَِ
رِ بـــــــنــــــــفسٍ كــــــــادتْ تـــــــســـــــيـلُ دمـــــــاهـــــــا

ومـــــــــعـي صـــــــــاحـب رقـــــــــيـقُ الحـــــــــواشي 
تجـــــــــــــدُ الـــــــــــــنـــــــــــــفـسُ فــي رؤُاهُ رؤاهــــــــــــا

إن دَجَـتْ لـــــــــيــــــــلـــــــــة أراكَ ضُــــــــحَـــــــــاهــــــــا
ــــــــــــــــــذاهــــــــــــــــــا أو ذوتْ زهــــــــــــــــــرة أراكَ شَ
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قـــــــال: مــــــا أجـــــــملَ الـــــــكــــــواكـبَ! مــــــا أحـْ
ــــــلـى ســــــنـــــاهــــــا! فـــــقــــــلـتُ: مـــــا أحـلاهـــــا

قــــــــال: لا شـــــــــوقَ لا صــــــــبـــــــــابــــــــةَ لــــــــولا
هـــــــا! فـــــــتـــــــمـــــــتـــــــمـتُ قـــــــائـلاً: لـــــــولاهــــــا!

قــــال: هـل تــــشــــتــــهي الــــوصــــول إلــــيــــهــــا?
قـــــــــــــلـت: إنــي لا أشـــــــــــــتـــــــــــــهـي إلاّهـــــــــــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸



- ٦٩٥ -

كــــــان طـــــرفـي يـــــجــــــولُ في الــــــعـــــالم الأعـ
ــــــــلـى وروحـي تجـــــــول في مَـــــــغْـــــــنـــــــاهــــــــا

وجَــــلــــيــــسي يــــظنُّ فـي الــــشُّـــهـبِ قــــصـــدي
ــــــــنـــــــاهـــــــا وأنــــــــا أحـــــــسَـبُ الجـــــــلــــــــيسَ عَ

قــــال: والـــــنـــــهـــــرُ كم طـــــوى من صَـــــبـــــابــــا
تٍ! فــــــأطـــــرقـتُ اســـــتــــــشفُِّ الـــــــمِـــــيــــــاهـــــا

فـــــــإذا الـــــــنـــــــهـــــــرُ فـــــــيـه رعـــــــشـــــــةُ روحي
حـــــ يَـــــدْويِ فــــــيـــــهـــــا صــــــدىَ ذكْـــــراهـــــا

قـــــال: والـــــلــــــيلُ.. قـــــلـتُ حـــــسْـــــبُـكَ إعـــــنـــــا
ت لـــــنــــفـــــسي وحَـــــسْبُ نـــــفــــسـي دُجــــاهــــا

فـــــانــــــقــــــطَــــــعـْــــنــــــا عـن الــــــكلام وبــــــتِــــــنـــــا
ـــــــــجـــــــــواهــــــــا كـلُّ نـــــــــفـسٍ لِـــــــــذَاتِـــــــــهـــــــــا نَ
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خِـــــــــلتُ أنـي إذا بَـــــــــعُــــــــدتُ سَـــــــــأنــــــــسَــــــــا
هـــــا ويـــــطـــــوي الـــــزمـــــانُ سِـــــفـــــرَ هـــــواهــــا

وتَـــــــــــوهَّـــــــــــمـتُ أنـــــــــــنـي ســـــــــــوف ألـــــــــــقـى
ألفَ لــــــــيـــــــلـى وألـفَ هـــــــنــــــــدٍ سِـــــــواهـــــــا

فــــــــإذا الحـبُّ كـــــــالــــــــفَـــــــضــــــــاء وقـــــــلــــــــبي
طـــــــائـــــــر فـي الــــــفَـــــــضـــــــاء ضَـلَّ وتـــــــاهــــــا

ــــــــــحــــــــــيـقٍ أنــــــــــا فــي عــــــــــالَـمٍ قَــــــــــصِــيٍّ سَ
ــــــــــــــراهـــــــــــــا لا أراهــــــــــــــا لـــــــــــــكــنّ روحـي تَ

قــــــــد نـــــــشِــــــــقتُ(١) الأزهـــــــارَ فـي كل أرضٍ
يـــــــا شــــــــذاهُنَّ لــــــــستَ مِــــــــثـلَ شـــــــذاهـــــــا!

(١) نشِق: شمّ. 
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كـــــيـف أنـــــسـى وأيـــــنـــــمـــــا سِـــــرتُ في الـــــدُّ
نــــــــيـــــــا أرانـي أســــــــيــــــــرُ في دنــــــــيــــــــاهـــــــا

ـــــــــســـــــــنـــــــــاً وإذا مـــــــــا لمحـتُ فـي الأرض حُ
فـــــــــــكـــــــــــأنـي لمحْـــــــــــتُـــــــــــهـــــــــــا إيـــــــــــاهـــــــــــا

وإذا داعـبَ الــــــــــــــــــنــــــــــــــــــســــــــــــــــــيــمُ رِدائـي
قـــــــلـتُ: قـــــــد عـــــــلَّـــــــمَـــــــتْـهُ هـــــــذا يـــــــداهــــــا!

هــي أدنــى مــن الأمـــــــــــــــــــانــي إلــى قـــــــــــــــــــلـْ
ـــــبي وقـــــلــــبي يــــصــــيـحُ: مــــا أقــــصــــاهــــا!

لـــــــسـتُ أشـــــــكــــــــو الـــــــنـــــــوى مَـلالاً ولـــــــكنْ
طَـــــــــربُ الـــــــــروحِ أن تُـــــــــذيـعَ جَـــــــــواهــــــــا(١)
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قــــــــــــــــال قـــــــــــــــوم: إنّ المحــــــــــــــــبَّــــــــــــــــةَ إثـم!
ويْـحَ بـــــعـضِ الـــــنـــــفــــــوسِ مـــــا أغــــــبـــــاهـــــا!

إنّ نــــــفـــــسَـــــاً لـم يُـــــشــــــرقِ الحبُّ فــــــيـــــهـــــا
هـي نــــــــفس لـم تـــــــدرِ مــــــــا مـــــــعــــــــنـــــــاهـــــــا

خـــــــوَّفــــــــوني جـــــــهــــــــنّـــــــمـــــــاً ولـــــــظـــــــاهـــــــا
أيُّ شـيءٍ جــــــــــــهــــــــــــنّــمُ ولــــــــــــظــــــــــــاهــــــــــــا?

لــــــــــيـس عــــــــــنــــــــــدَ الإلـهِ نــــــــــار لــــــــــذي حبٍّ
ونــــــــــارُ الإنـــــــــســــــــــانِ لا أخـــــــــشــــــــــاهـــــــــا!

أنـــــا فـي الحبّ قــــــد وصـــــلتُ إلـى نـــــفـــــسي
وبـــــــــــــــالحــب قـــــــــــــــد عَــــــــــــــــرَفـتُ الــــــــــــــــلـهَ!

✸✸✸✸

(١) الجوى: الحرقة وشدة الوجد.
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(١) الرهبان. 

٩ - عشِ للجمال
[البسيط]

ُ مُــــؤتَــــلِــــقـــاً عشِْ لــــلــــجــــمــــالِ تــــراهُ الــــعــــ
ِ في أنجـمِ الـــــلـــــيـل أو زَهـــــرِ الــــــبـــــســـــاتـــــ

وفي الــــرُّبـــــا نــــصَــــبَتْ كـفُّ الأصــــيلِ بــــهــــا
سُــــــرادِقــــــاً مـن نُــــــضَــــــارٍ لـــــــلــــــريــــــاحــــــ

ـــــســـــاءُ بـــــهــــا  وفي الجـــــبـــــال إذا طــــافَ ا
(١) ولــــــفَّــــــهَــــــا بــــــسَــــــرابـــــــيلِ الــــــرَّهــــــابــــــ

ـــواقـي لــــهــــا كــــالــــطــــفلِ ثــــرثــــرة وفي الــــسَّـ
وفي الــــــبـــــروقِ لـــــهــــــا ضِـــــحْـكُ المجـــــانـــــ

وفي ابـــــتـــــســــــامـــــاتِ «أيّـــــارٍ» وروعـــــتِـــــهَـــــا
فـــــإن تـــــولـّى فـــــفـي أجـــــفـــــان «تــــــشـــــرين»

َ لــــــلــــــحـــــسـنِ لا حــــــدٌّ يــــــقــــــاسُ به لا حــــــ
ــــــــــــا نـــــــــــحـن أهـلُ الحــــــــــــد والحـــــــــــ وإ

فـــــــكم تَــــــمــــــاوجَ فـي سِــــــربــــــالِ غــــــانــــــيــــــةٍ
ــــــــســــــــكـــــــ قَ في أســــــــمــــــــالِ مِ وكـم تــــــــألَّـ

وكــم أحــسَّ بــه أعــــــــــــــــــــمــى فَــــــــــــــــــــجُــنّ لــه
وحـــــــــولَـهُ ألـفُ راءٍ غـــــــــيـــــــــرِ مَـــــــــفـــــــــتُــــــــون
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عِـشْ لـــــلـــــجـــــمـــــالِ تـــــراهُ هـــــهـــــنـــــا وهـــــنــــا
وعـشْ لـه وهـــــــو ســــــــرٌّ جِــــــــدُّ مــــــــكــــــــنـــــــون

َ لـــــــهم ـن لا حـــــــنـــــــ خـــــــيـــــــر وأفـــــــضلُ 
إلـى الجــــــمــــــالِ تـــــــمــــــاثــــــيـل من الــــــطــــــ

✸✸✸✸
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طبق في السماء. (١) الغيم ا

١٠ - وقائلة
[الوافر]

وقـــــائــــــلـــــةٍ: هــــــجَــــــرْتَ الـــــشَّــــــعـــــرَ حــــــتى 
تــــــغـــــنـّى بــــــالـــــسَّــــــخـــــافــــــاتِ الـــــــمُـــــغــــــني

الـــــــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــــــيـــعِ وأنــت لاهٍ أتـــى زمــنُ 
وقـــــــــــد ولـّى ولـم تــــــــــــهـــــــــــتِـفْ بـــــــــــلـــــــــــحـنِ

ــــدى فـي قـــــاعِ بــــــئـــــرٍ ونـــــفــــــسكَُ كــــــالــــــصَّـ
ومـــــثـلِ الــــفـــــجـــــرِ مـــــلـــــتـــــحــــفـــــاً بـــــدَجنْ(١)

فــــــمَــــــا لكَ لــــــيـس يَـــــسْــــــتــــــهــــــويكَ حُــــــسْن
ــــــــــــرءُ تــــــــــــعــــــــــــشـقُ كـلَّ حُــــــــــــسْـنِ وأنـتَ ا

أتــــــســـــكـتُ والـــــشــــــبـــــابُ عــــــلـــــيـك ضـــــافٍ
وحــــــــولكَ لــــــــلــــــــهــــــــوى جــــــــنّــــــــاتُ عـــــــدنْ?

ــــــــــــاء يـــــــــــــورثـُه فــــــــــــســــــــــــاداً! ركــــــــــــودُ ا
فــــقــــلـتُ لــــهــــا: اسْــــتَـــــكــــيــــني واطـــــمَــــئِــــنّي

فـــــــــمــــــــا حــــــــطَـــــــــمَـتْ يــــــــدُ الأيـــــــــامِ روحي
وإنْ حـــــــــــــطـــــــــــــمــتْ أبـــــــــــــاريـــــــــــــقـي ودَنـي

ولـم أعــــــــقـِـــــــد عــــــــلـى خــــــــوفٍ لــــــــســـــــــاني
ولا ضَـــــــنّــــــاً عـــــــلـى الـــــــدنــــــيـــــــا بـــــــفَـــــــني 

ولــــــكـــــــنيّ امـــــــرؤ لــــــلـــــــنــــــاس ضِــــــحْـــــــكي
ولـي وحـــــــــدي تــــــــــبـــــــــاريـــــــــحـي وحُــــــــــزْني

ــــــــــمــــــــــومي إذا أشــــــــــكــــــــــو إلـى خِــــــــــدنٍْ هُ
وفـي وسُْـــعـي الــــسُّـــكــــوتُ ظــــلــــمتُ خِــــدْني
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ى كـــــــــــبــــــــــــريــــــــــــائـي أن يَـــــــــــرانـي وتَــــــــــــأَبَّـ
فـــــــتىً مُـــــــغــــــرورَقَـــــــاً بــــــالــــــدمـع جــــــفـــــــني

فـــــــــأســـــــــتــــــــــرُ عَـــــــــبـــــــــرتـي عـــــــــنـه لــــــــــئلا
يـــــــضــــــيـقُ بـــــــهــــــا وإنْ هـيَ أحـــــــرقَــــــتْـــــــني

ويـــــــــبــــــــكـي صــــــــاحـــــــــبـي فــــــــإخـــــــــالُ أني
أنـــــــــا الجـــــــــانـي وإنْ لـم يـــــــــتَّـــــــــهِـــــــــمـــــــــني

فــــــــأمـــــــسـحُ أدمــــــــعـــــــاً فـي مـــــــقــــــــلـــــــتــــــــيهِ
وإنْ حـــــــكَـتِ الـــــــلــــــــهـــــــيبَ وإنْ كَــــــــوتْـــــــني

ــــــــــــــمــــــــــــــا رفَّــــــــــــــهْـتُ عــــــــــــــنـه لأنــي كــــــــــــــلّ
طـــــــــــربـتُ كــــــــــــأنــــــــــــنـي رفّــــــــــــهـتُ عـــــــــــنّـي

كـــــــــــذلـك كــــــــــان شــــــــــأنـي بــــــــــ قــــــــــومـي
َ كـل الـــــــــــنـــــــــــاسِ شــــــــــأنـي وهـــــــــــذا بــــــــــ

أقـــــــــــــــــولُ لــــــــــــــــــكـل نــــــــــــــــــوَّاحٍ رويـــــــــــــــــداً
فــــــــإن الحُــــــــزنَ لا يُــــــــغــــــــنـي ويُــــــــضــــــــني

وجــــــــــدتُ الـــــــــدمـعَ بــــــــــالأحـــــــــرارِ يُـــــــــزري
فـــــــلـــــــيـت الـــــــدمعَ لـم يُـــــــخـــــــلـَقْ بـــــــجَـــــــفن!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســـــــبــــــيـلُ الـــــــعِــــــزّ أن تَـــــــبـــــــني وتُـــــــعـــــــلي
ــــــــــقـــــــــنَـعْ بــــــــــأنَّ ســـــــــواكَ يَــــــــــبْــــــــــني فـلا تَ

ولا تـكُ عَـــــــــــــــالَــــــــــــــةً فــي عُــــــــــــــنْــقِ جَــــــــــــــد
رمـــــــيـمِ الــــــعـــــــظـمِ أو عِــــــبْـــــــئـــــــاً عــــــلـى ابنِ

فَـــــــمنْ يَـــــــغـــــــرِسْ لــــــكـي يـــــــجــــــنـي ســــــواهُ
ــــــوتُ منَْ يـــــحـــــيــــــا لـــــيَـــــجـــــني! يـــــعشِْ و

✸✸✸✸✸✸✸✸
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ألائِـــــــمَـــــــتيِ اتـــــــركُِـــــــيــــــنـي فـي سُــــــكـــــــوني
ولُـــــــومي مـن يـــــــضِـجُّ بــــــغـــــــيـــــــرِ طِـــــــحنْ(١)

إذا صــــــــار الــــــــسَّـــــــــمــــــــاعُ بـلا قــــــــيــــــــاسٍ
ـــــــــــــغــــــــــــنـي فـلا عــــــــــــجَــب إذا ســــــــــــكَـتَ ا

أنــــــــا ولَـــــــــئـنْ ســـــــــكـتُّ وقـــــــــال غـــــــــيــــــــري
وجَــــــــعــــــــجـعَ صــــــــاحـبُ الــــــــصـــــــوتِ الأرنّ

(٢) ـــــــريــــــــعـــــــاً إذا أنـــــــا لـم أجِــــــــدْ حـــــــقـلاً مَ
ـــــــــلـــــــــقـتُ الحـــــــــقـلَ فـي روحـي وذِهـــــــــني خَ

فــــــــــكــــــــــادتْ تــــــــــمـلأُ الأثــــــــــمــــــــــارُ كَــــــــــفي
ــــــذا الـــــــفــــــــواّحِ ردِْني ويَـــــــعــــــــبقَُ بــــــــالـــــــشَّـ

✸✸✸✸

(١) الدقيق.
(٢) الخصيب. 
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١١ - موميات
[المجتث]

عرَّج صاحبُ الديوان في إحدى سفراته على فندقٍ فخمٍ فلم يرَ إلا عجائز فقال:
ـــــــــــبـــــــــــيــــــــــرُ? لِـــــــــــمَـنْ يـــــــــــضـــــــــــوعُ الــــــــــعَ

ـــــــــــــيــــــــــــورُ? لِـــــــــــــمَــن تُـــــــــــــغَـــــــــــــنـي الـــــــــــــطُّ
لِـــــــــــــــمَــنْ تُــــــــــــــصَـفُّ الــــــــــــــقــــــــــــــنــــــــــــــانـي?

ـــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــور? ـــــــــــــــــــــــــصَـــبُّ الخُ ــن تُ
ولا جـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــــــــــــــيــق

ـــــــــــــــــضـــــــــــــــــيـــــــــــــــــر ولا شـــــــــــــــــبــــــــــــــــــاب نَ
ــــــــــــومــــــــــــيَــــــــــــات عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا بـل مُ

أطــــــــــــــــــــــــــــــالِـــس وحــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــقــــــــــــــــــعــــــــــــــــــقــعُ حَــــــــــــــــــولِـي راحــتْ تُ

فـــــــــــــكــــــــــــادَ عَــــــــــــقــــــــــــلــي يــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــر
ولاذ قــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــبــي بِـــــــــــــــــــصَـــــــــــــــــــدري

ـــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــفُ ـــــــــــــــــــــــصْ كـــــــــــــــــــــــأنـــهُ عُ
لاحــــــتْ لـــــه فــــــي الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالـــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــــــــــواشِـــق وصُ
وقـــــــــــــال: ضُـــــــــــــويِـــــــــــــقْــتَ فـــــــــــــاهــــــــــــربْ!

قـــــــــــــلـتُ: الـــــــــــــفـــــــــــــرارُ عـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــاح ولا لــي مـــــــــــــــــــــــــا لــي جَ

سَــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــارة أو بـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــيــــــــــــــــــر
صــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــراً فـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــذا بــلاء

مـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدَّر مـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــطـــــــــــــــــــور
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألُ ربــــــي ورحـــــــتُ أســـــــــ
وهــــــــــو الـــــــــــلــــــــــطــــــــــيـفُ الخـــــــــــبــــــــــيــــــــــر 

ـــــــــــبــــــــــــايـــــــــــا أيــن الحِـــــــــــسَــــــــــــانُ الــــــــــــصّ
إن كــــــــــــــانَ هـــــــــــــــذا الــــــــــــــنـــــــــــــــشــــــــــــــورُ?

ـــــــــــــــيـــــــــــــــاب لـــــــــــــــيـت الحـــــــــــــــضـــــــــــــــورَ غِ
َ حــــــــــــــضـــــــــــــور والــــــــــــــغــــــــــــــائــــــــــــــبــــــــــــــ

بــل لـــــــــــــــــــــــــيــتَ كـــلَّ نــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــيــجٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــــــــــــــراقــــع وسـُ

فـــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــد أَضـــــــــــــــــــــــــــــرّ وآذى
عـــــــــــــيــــــــــــــنـيّ هـــــــــــــذا الــــــــــــــسُّـــــــــــــفُـــــــــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــصـــــــــــــورُ الخـــــــــــــوالـي هـــــــــــــذي الـــــــــــــعُ
تــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــوفُ بـــي وتـــــــــــــــــــــــــــدورُ

ــــــــــــمــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــاءَ ولّــى مــن كـــل شـَــــــــــ
شــــــــــــــبـــــــــــــــابُـــــــــــــــهــــــــــــــا والـــــــــــــــغــــــــــــــرور

ــــــــــــــا الـــــــــــــــفـمُّ مـــــــــــــــنـــــــــــــــهــــــــــــــا كـــــــــــــــأ
ــــــــــــــــــــــــــــــزرور ــــــــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــطَّــــب مَ مـ

ـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــوَ جــــــــــــــــــــــرح كـــــــــــــــــــــــأ
مـــــــــــــــــرتّ عـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــه شـــــــــــــــــهــــــــــــــــور

يــــــــــا طـــــــــالـبَ الــــــــــشُّــــــــــهـــــــــدِ أقــــــــــصِـــــــــرْ
ـــــــــــــــيــــــــــــــر(١)  لـم يـــــــــــــــبـقَ إلا الـــــــــــــــقَــــــــــــــفِ

ــــــــــــــا الــــــــــــــوجـهُ مــــــــــــــنــــــــــــــهـــــــــــــا كـــــــــــــأ
ـــــــــــــريـــــــــــــر قـــــــــــــد عـــــــــــــضّـهُ الـــــــــــــزَّمـــــــــــــهَ

(١) خلية النحل. 
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كـــــــــــــــــالــــــــــــــــــبَـــــــــــــــــدرِ حـــــــــــــــــ تـــــــــــــــــراهُ
ـــــــــــــــعــــــــــــــيــــــــــــــنــكَ «الــــــــــــــنــــــــــــــاظــــــــــــــور» يُ

ـــــــــــــيــــــــــــنـــــــــــــيـكَ فــــــــــــيـه تــــــــــــبـــــــــــــدو لِــــــــــــعَ
ــــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــور بــــــــــــــــــــــــــــــــرازخ وبـُـــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ووهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وأنجُ
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــور! لـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــنـّـه مَ

ـــــــــــــــــــــــــــسَــنّ ولـــــــــــــــــــــــــــكــن ِ مـــــــــــــــــــــــــــثــلُ ا
ـــــــــــــــــــــــــــــور لا مـــــــــــــــــــــــــــــاءَ فـــــــــــــــــــــــــــــيـــه 

ـــــــلــــــــــــبـــــــــــــعــــــــــــوضـــــــــــــةِ فــــــــــــيـه مــــــــــــا لــــــ
ــــــــــــــــويــــــــــــــــر قــــــــــــــــوت بــل الــــــــــــــــتَّـــــــــــــــــضْ

ولا يــــــــــــــــــــــــــــــــؤثـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ فــــــــــــــــــــــــــــــــيـــه
ــــــــــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــــــــــفُ نـــــــــــــــــــــــــــــــاب ولا أُظْ

ولـــــــــــــــــلــــــــــــــــــيـــــــــــــــــديـنِ ارتـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاش
ـــــــــــــــريـــــــــــــــر ـــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــظـــــــــــــــامِ صَ ولـــ

أمــــــــــــــا الـــــــــــــعــــــــــــــيـــــــــــــونُ فــــــــــــــغـــــــــــــارتْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــور ولا تــــــــــــــــــــــــــــــــزالُ تـــــــــــــــــــــــــــــــغُ

مَــــــــــــــــــغَـــــــــــــــــــاورِ بـل صـــــــــــــــــــحَــــــــــــــــــارَى
بـــل أكــــــــــــــــــــــــهــف بـــل قــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــور

والخــــــــصـــــــــرُ عــــــــفـــــــــواً وصــــــــفـــــــــحــــــــاً!
ـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــور! كـــــــــــــــــــانــت لـــــــــــــــــــهــنّ خُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

هُــنَّ الـــــــــــــــــسَّـــــــــــــــــعَـــــــــــــــــالَـى(١) ولـــــــــــــــــكـنْ
ــــــــــــــــعــــــــــــــــالُـــــــــــــــهــنَّ كـــــــــــــــثــــــــــــــــيـــــــــــــــر سُ

ا خلقته المخيلة.  (١) السعلاة: أخبث الغيلان  



- ٧٠٥ -

حــــــــــــــديــــــــــــــثُــــــــــــــهُـنَّ انــــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــاض
ــــــــــــــــريـــــــــــــــر(١) ـــــــــــــــحــــــــــــــــكــــــــــــــــهـنَّ هَ وضِ

ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــيـــــــــــــــــهُــنّ ارتـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاك ومَ
ـــــــــقـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــر وتـــــــــــــــــــــــــارةً تـــــــــــــــــ

َ إن مـــــــــــــــــــال ظِـل ـــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــضَـــــــــــــــــــ يَ
ـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــرور ــــــــــــــــــــــــــــدا شُ وإنْ شَ

وإنْ تــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــادتْ غــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــون
عـــــــــــــــبــــــــــــــــيـــــــــــــــر وإن تَـــــــــــــــسَـــــــــــــــارى(٢) 

وإنْ تـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــايـــلَ عـــــــــــــــــــــــــــشــب
ـــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــاوجَ نــــــــــــــــــــــــــــــور وإنْ تــ

فـــــــــــــــــــــــــــكـــلُّ شـــيءٍ قـــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــيــح
ــــــقـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــر وكـــلّ شـــيءٍ حـــــــــــــــــــــ

وكـــــــــــــــــــــيــف يــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرحُ قــــــــــــــــــــلــب
ـــــــــــــــــــــــــــــدحــــــــــــــــــــــــــــــور? رجــــــــــــــــــــــــــــــاؤهُ مـَ

مـــــــــــــــا لـــــــــــــــلـــــــــــــــرَّمــــــــــــــادِ لـــــــــــــــهـــــــــــــــيـب
ـــــــــــريـــــــــــر مـــــــــــا لـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــدِ خَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــــــهِــنّ الأقـــــــــــــــــــــــاحــي مِــن حَ
ــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــور ـــــــــ والـــــــــــــــــــــــوردُ وا

ـــــــــــــــــــئـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــات وهــنّ مـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــتَ
ـــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــور ـــــــــــــــــــــــهــنّ صُ كــــــــــــــــــــــأنَّ

لا يــــــــــــــــبــــــــــــــــتَـــــــــــــــــسِــــــــــــــــمــنَ لــــــــــــــــشـيءٍ
ـــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــور? أمَـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــهُــنَّ ثُ

(١) صوت الكلب دون نباحه. 
(٢) تفاعل من (سرى) !
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ــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــهُــنَّ ثُ بــــــــــــــــــــــلــى لَ
ّــــــــــــــــــــــــــــــا لا شــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــورُ! وإ

ــــــــــــــــــــــسْــنُ فــي الأرْ َّـــــــــــــــــــــا الحُ كــــــــــــــــــــــأ
ـــــــــــــــــــــــــــــزويــــــــــــــــــــــــــــــر ضِ كـــــــــــــــــــــــــــــــلُّـــه تـَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــدقٍ أنــــــــــــــــــــــــا أم فــي  فــي فُ
جـــــــــــــــــهــــــــــــــــــنّــمٍ مـــــــــــــــــحــــــــــــــــــشـــــــــــــــــورُ?

وهـــل أنــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــيــه ضــــــــــــــــــــــــيــف
لــــــــــــــــــســــــــــــــــــاعــــــــــــــــــةٍ أم أســــــــــــــــــيـــــــــــــــــر

ـــــــــــــــيـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــنــي لــم أزرُْهُ يــــــــــــــــــــا لــــــ
ـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــور ولـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــتَــهُ مَ

فـــــــــــــــلـــــــــــــــيـس يـــــــــــــــهـــــــــــــــنَـــــــــــــــأُ فـــــــــــــــيـه
ـــــــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــــــر! إلاّ الأصــمُّ الـــــــــــــــــــــــــضَّ

✸✸✸✸
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١٢ - هدايا العيد
[الخفيف]

خـــــرجَ الــــــنـــــاسُ يــــــشـــــتــــــرونَ هـــــدايـــــا الـْ
عــــــــــيــــــــــدِ لـلأصــــــــــدقــــــــــاءِ والأحــــــــــبــــــــــابِ

فـــــتــــــمــــــنَّــــــيتُ لــــــو تُــــــســــــاعِـــــفــــــنـي الـــــدُّنـْ
يــــا فــــأقــــضيِ فـي الـــعــــيــــدِ بــــعضَ رِغــــابي

كـــــنـتُ أُهـــــدي إذَنْ مـن الـــــصَّـــــبـــــرِ أرْطَـــــا
َ والـــــــــكـــــــــتَّــــــــاب ـــــــــنـــــــــشـــــــــئـــــــــ ُ لاً إلـى ا

وإلــى كـلّ نــــــــــــــــابــغٍ عــــــــــــــــبــــــــــــــــقــــــــــــــــريٍّ 
أمَّـــــــــــــةً أهــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــا ذوو أَلـــــــــــــبــــــــــــاب

وإلـــى كــلّ شـــــــــــــــــــــاعــــــــــــــــــــــرٍ عـــــــــــــــــــــربــيٍّ
ســـــــــــــلَّـــــــــــــةً مــن فـــــــــــــواكـهِ الألـــــــــــــقـــــــــــــاب

وإلــى كـل تــــــــــــاجــــــــــــرٍ حُــــــــــــرمِ الــــــــــــتَّـــــــــــوْ
فِـــــــيقَ زِقّـــــــيْـنِ من عـــــــصـــــــيــــــرِ الـــــــكِــــــذاَب

ــــــــــــقــــــــــــلــــــــــــةً تُـــــــــــبـْ وإلـى كـل عــــــــــــاشـقٍ مُ
ـــــــــصِــــــــرُ كم مـن مَـلاحــــــــةٍ فـي الــــــــتّـــــــراب

وإلى الـــــــــغــــــــادة الجــــــــمـــــــــيــــــــلــــــــة «مــــــــرآ
ةً» تُــــــــريــــــــهــــــــا ضـــــــمــــــــائــــــــرَ الــــــــعُـــــــزاّب

وإلـى الـــــــنــــــــاشـئ الــــــــغـــــــريــــــــرِ مِــــــــرَانًـــــــا
وإلـى الـــــشــــــيـخِ عَــــــزْمــــــةً فـي الــــــشَّــــــبـــــاب

وإلى مــــــعـــــشــــــرِ الــــــكَـــــسَــــــالى قُــــــصـــــوراً
ٍ وعــــســـــجـــــدٍ في الـــــسَّـــــحــــاب من لُــــــجَـــــ

ــــني أســــــتـــــريـحُ مـــــنـــــهـم فـــــقـــــد صـــــا عــــــلَّـ
روا كـــــــظـــــــلـي فـي جَـــــــيْـــــــئــــــــتي وذَهــــــــابي
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وإلـى ذي الـــــغِــــــنىَ الــــــذي يَــــــرهَْبُ الــــــفَـــــقـْ
رَ ازديـــــــــــــــــادَ الـــــــــــــــــذي بـه مــن عــــــــــــــــذاب

كـــــــلّــــــــمـــــــا عَـــــــدّ مـــــــالَـهُ مـــــــطــــــــمـــــــئـــــــنّـــــــاً
أبــــــصــــــرَ الــــــفــــــقــــــرَ واقــــــفــــــاً بــــــالــــــبـــــاب

وإلى الـــــــصـــــــاحـبِ الــــــــمُـــــــراوغِ وجـــــــهــــــاً
أســـــــوداً حــــــــالِـــــــكــــــــاً كـــــــوجـه الـــــــغُـــــــراب

فـــــــــــإذا لاحَ فــــــــــــرّتِ الـــــــــــنـــــــــــاسُ ذُعـــــــــــراً
ــــــــــــنـــــــــــافـقِ الــــــــــــكـــــــــــذَّاب مـن طــــــــــــريـقِ ا

َ شــــــيــــــئـــــــاً من الـــــــشكْ ـــــــؤمــــــنـــــــ وإلى ا
ـــــــــانِ لــــــــــلـــــــــمُـــــــــرتَـــــــــاب كِ وبـــــــــعـضَ الإ

وإلـى مـن يــــــــــســــــــــبُّــــــــــنـي فـي غــــــــــيــــــــــابي
شَــــــــرَفـَــــــا كـي يــــــــصـــــــونـَه مـن سِـــــــبــــــــابي

ـــــــــــمـــــــــــراًَ طــــــــــويـلاً وإلـى حـــــــــــاسِــــــــــديَّ عُ
ّــــــــــــــا بـي لــــــــــــــيــــــــــــــدومَ الأسـى بــــــــــــــهـمْ 

وإلـــى الحــــــــــــــــــــــــــقـــلِ زهــــــــــــــــــــــــــرهَ وحُــلاهُ
مــن نــــــــــــــــدىً لامــعٍ ومــن أعـــــــــــــــــشــــــــــــــــاب

فـــــقــــــبــــــيح أن نــــــرتــــــدي الحُــــــللَ الــــــقُـــــشـْ
ــبَ وتــــــبـــــــقى الـــــــرُّبــــــا بــــــغـــــــيــــــرِ ثــــــيــــــاب

لم يــــــــكنْ لـي الـــــــذي أردتُ فـــــــحــــــــســـــــبي
ـــــــــــــنـى مـلأتُ وِطــــــــــــابـي(١) أنـــــــــــــنـي بــــــــــــا

ولــــــــــو انَ الــــــــــزمــــــــــانَ صــــــــــاحـبُ عــــــــــقلٍ
كـــــــنـتُ أهـــــــدي إلـى الـــــــزمــــــــان عِـــــــتــــــــابي

✸✸✸✸

 . (١) الوطب والوطاب: سقاء الل
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١٣ - الفراشة المحتضَرة
[البسيط]

لــــو كـــــان لي غـــــيــــرُ قـــــلــــبـي عــــنـــــد مَــــرآكِ
ـــــــــا أضــــــــــافَ إلى بــــــــــلـــــــــواهُ بَـــــــــلـــــــــواكِ

فــــــيمَ ارتجــــــاجكُِ? هـلْ في الجــــــوّ زلـــــزلـــــة?
أم أنــتِ هـــــــــــاربــــــــــــة مـن وجـهِ فَــــــــــــتّـــــــــــاك?

وكـم تـــــــدورينَ حـــــــولَ الـــــــبـــــــيـت حـــــــائــــــرةً
بـــنـتَ الـــرُّبـــا لــــيس مـــأوى الــــنـــاسِ مـــأواكِ

قـــــالــــوا: فـــــراشــــةُ حـــــقلٍ لا غَـــــنـَـــاء بـــــهــــا
مــــا أفــــقــــرَ الـــنــــاس فـي عــــيـــنـي وأغــــنـــاكِ!

ســــــيــــــمــــــاءُ غــــــاويــــــةٍ أطــــــوارُ شــــــاعــــــرةٍ
عــــــــــلـى زَهــــــــــادةِ عُـــــــــــبَّــــــــــادٍ ونُــــــــــسَّــــــــــاك

ى حــــواشِــــيَــــهـــا طُــــغْــــراءُ(١) مَــــمْــــلــــكــــةٍ وشَّـ
مـَن ذوَّبَ الـــــــشــــــــمـسَ ألـــــــوانــــــــاً ووشَّـــــــاكِ

رأيــتُ أحــلامَ أهــلِ الحــبّ كــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــهـمُ
لــــــمّـــــا مــــثَـــــلـتِ أمــــامـي عـــــنــــد شُـــــبَّـــــاكي

َ عــــــــلـى ذُلٍّ ومَــــــــتْــــــــربـــــــةٍ مـن نــــــــائــــــــمــــــــ
ومــن تجـــــــــــــــــــــارٍ وأشـــــــــــــــــــــرافٍ ومُــلاكّ(٢)

وقَـصَّ شــــكــــواكِ قـــــلــــبـي قــــصــــةً عـــــجــــبــــاً
من قَــــــبْلُ أنْ ســـــمــــــعتْ أذُنــــــاي شـــــكـــــواك

(١) الظُّعرَاء: الطرّة في أعلى الرسائل  تتضمن نعوت الحاكم وألقابه.
سكنة. تربة: الفاقة وا (٢) ا
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ألــــيـس فــــيـك من الـــــعُـــــشَّــــاقِ حَـــــيْــــرتُـــــهم?
فـــــكـــــيف لا يـــــفــــــهمُ الـــــعُـــــشَّـــــاقُ نجـــــواك?

✸✸✸✸✸✸✸✸

حَـــــلِــــمـتِ أن زمــــانَ الـــــصــــيـفِ مــــنـــــصــــرم
ويـلاهُ! حَــــــــــــــقَّـــــــــــــقَــتِ الأيـــــــــــــامُ رُؤيـــــــــــــاكِ

فــــقـــد نــــعــــاهُ إلــــيك الــــفــــجــــرُ مُــــرتــــعــــشـــاً
ولــــــيـس مـــــنــــــعــــــاهُ إلاّ بــــــعـضَ مَــــــنْــــــعـــــاك

فــــالـــــزهــــرُ فـي الحــــقـلِ أشلاء مُـــــبــــعـــــثَــــرة
والــــــطَّــــــيـــــرُ?.. لا طــــــائــــــر إلا جـــــنــــــاحـــــاك

مَـــــــدَّ الــــــنـــــــهــــــارُ إلـــــــيـه كفَّ مـــــــخــــــتـــــــلِسٍ
َ ســــــــفَّـــــــاك وفَــــــــتَّـحَ الــــــــلــــــــيلُ فــــــــيـه عــــــــ

شـــــاء الــــقـــــضــــاءُ بـــــأنْ يــــشـــــقىَ فـــــجَــــردَّهُ
مـن الحُـــــــلـي وإن تــــــــشْـــــــقَـيْ فـــــــأبــــــــقـــــــاك

لـم يــــــبـقَ غــــــيــــــركَ شـيء من مــــــحـــــــاســــــنهِ
ولا مـن الـــــــــــعـــــــــــابــــــــــديــنَ الحــــــــــسْـنَ إلاَّك

تَـــــزودَّ الــــنـــــاسُ مــــنـه الأُنسَ وانـــــصــــرفــــوا
ــــــــفــــــــنـــــــاك ومـــــــا تــــــــزوَّدَ إلا الــــــــيَــــــــأسَ جَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا روضــــةً فـي ســــمـــــاء الــــرَّوضِ طـــــائــــرةً
وطـــــــــائـــــــــراً كــــــــالأقـــــــــاحـِي ذا شــــــــذاً ذاكِ

مــــضى مـع الـــصَّــــيفِ عــــهــــد كــــنتِ لاهــــيـــةً
عــــــــلـى بــــــــســـــــاطٍ مـن الأحـلام ضَــــــــحَّـــــــاك

ــــاء نــــائــــمــــةً َ عــــنــــد مــــجــــاري ا تُــــمــــســــ
ولـلأزاهــــــــــرِ والأعـــــــــــشــــــــــابِ مَــــــــــغْــــــــــداك

فـــــكـــــلَّـــــمـــــا ســـــمــــــعتْ أذنـــــاكِ ســـــاقـــــيـــــةً 
حـــــثــــثـتِ لــــلــــســـــفحِ مـن شــــوقٍ مـــــطــــايــــاك
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وكـــــلّـــــمـــــا نــــــوَّرتْ في الـــــســـــفـح زنـــــبـــــقـــــة
صـــــفّـــــقْـتِ من طَـــــربٍ واهـــــتـــــزّ عِـــــطـــــفـــــاك

فـــمـــا رشـــفـتِ ســـوى عـــطـــرٍ ولا انــــفـــتـــحتْ
إلا عــــــلى الحَــــــسَنِ المحــــــبــــــوبِ عـــــيــــــنـــــاك

وكـم لــــــثــــــمتِ شــــــفــــــاهَ الــــــوردِ هــــــائــــــمــــــةً
وكـم مـــســــحـتِ دمـــوعَ الــــنــــرجسِ الــــبــــاكي

وكم تــــرجّــــحتِ في مــــهــــد الـــضــــيـــاء عــــلى
تـــوقــــيعِ لحـنِ الـــصَّــــبَــــا أو رَجْـــعـِه الحـــاكي

✸✸✸✸✸✸✸✸

وكم ركـــضـتِ فـــأغـــريتِ الـــصـــغـــارَ ضُـــحىً
بــالـــركض فـي الحــقـل مــلـــهـــاهمُْ ومَـــلـــهــاك!

ــــــوا بــــــأســـــــرهِمُ إيـــــــاكِ أنـــــــفــــــسَـــــــهمْ مَـــــــنََّـ
فــــــأصـــــبـــــحــــــوا بـــــتــــــمـــــنّـــــيــــــهم أسَُـــــاراك

جَــــــروَا قُـــــصــــــاراهـمُ حـــــتـى إذا تـــــعــــــبـــــوا
وقـــــــفتْ ســـــــاخــــــرةً مـــــــنـــــــهمْ قُـــــــصَــــــاراك

لــــولا جــــنــــاحــــاكِ لـم تَــــســــلـمْ طــــريــــدتُــــهمْ
قــــــد نَــــــجَّـــــيــــــاكِ ولــــــكـنْ أين مَــــــنــــــجـــــاك?

هــــا أنتِ كـــــالحــــقلِ فـي نــــزعٍ وحــــشــــرجــــةٍ
وهَـتْ قُــــواكِ كـــمــــا اســــتــــرخـَى جــــنــــاحـــاك

أصـــبـــحتِ لـــلـــبـــؤس في مـــغـــنـــاكِ تـــائـــهـــةً 
ـــــــــغــــــــنــــــــاك كـــــــــأنـه لـم يــــــــكـن بــــــــالأمـسِ مَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــراشـــــــةَ الحـــــــقلِ.. فـي روحـي كـــــــآبـــــــتُه
ـــــــــــــا قــــــــــــد تــــــــــــولاكِّ ـــــــــــــا عَــــــــــــراهُ و

َ بـــــهـــــا أحـــــبـــــبــــــتُهُ وهــــــو دار تـــــلــــــعـــــبــــــ
وســــوف تـــــهـــــواه نــــفـــــسي وهـــــو مـــــثــــواك
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قـــــد بـــــات قـــــلــــبـيَ في دنـــــيـــــا مُـــــشـــــوَّشــــةٍ
مــــــــنـــــــــذُ الــــــــتَــــــــفتُّ إلـى آثــــــــارِ دنــــــــيــــــــاك

لا يـــــــســــــــتـــــــقــــــــرّ بــــــــهـــــــا إلاّ عــــــــلـى وَجَلٍ
كــــــالـــــــطــــــيــــــر بـــــــ أَحــــــابــــــيـلٍ وأَشــــــراك

✸✸✸✸✸✸✸✸

خَـــــــــــلـتْ أرائـكُ كـــــــــــانـت أمـسِ آهـــــــــــلـــــــــــةً 
غــــــنّـــــــاءَ فـــــــالــــــيـــــــومُ لا شـــــــادٍ ولا شــــــاك

أرض خـلاء وجـــــــــــــــوّ غــــــــــــــيـــــــــــــــرُ ذي ألـَقٍ
بــــــلـى هــــــنــــــاك ضــــــبــــــاب فــــــوق أشــــــواك

فــــيــــا ريــــاحَ الخـــــريفِ الــــعــــاتـــــيــــاتِ كَــــفَى
عَـــصْــــفـــاً فـــقــــد كـــثُـــرتْ فـي الأرض قـــتلاْك

كـــــــيـف اعـــــــتــــــــذاركُِ إن قـــــــال الإلـه غـــــــداً:
هل الـــــفـــــراشـــــةُ كـــــانت مـن ضـــــحـــــايــــاكِ?

يـــــا نـــــغـــــمــــــةً تـــــتلاشـى كـــــلّـــــمـــــا بَـــــعُـــــدَتْ
إن غـــبتِ عن مـــســـمـــعي مـــا غـــاب مـــعـــنــاك

مـــــا أقــــــدرَ الــــــلهَ أن يُــــــحـــــيــــــيـك ثـــــانــــــيـــــةً
مـع الــــــربـــــــيـع كـــــــمـــــــا من قـــــــبـلُ سَــــــواّك

فـــــــيــــــرجـعُ الحـــــــقلُ يـــــــزهـــــــو في غـلائـــــــلِه
َ وأغـــــــشـــــــاهُ فـــــــألـــــــقــــــاك! وتـــــــرجـــــــعـــــــ

✸✸✸✸
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١٤ - ابتسم
[الكامل]

قــــال: «الــــســــمــــاءُ كــــئـــــيــــبــــة!» وتجــــهَّــــمَــــا
قــلتُ: ابــتـسـمْ يـكــفي الــتَّـجــهّمُ في الــســمـا!

قــــال: الــــصــــبــــا ولىّ! فــــقــــلـتُ له: اِبــــتــــسمْ
لـن يُــرجعَ الأسـفُ الــصّـــبــا الــــمُـــتــصـــرمــا!

قــــال: الــــتـي كــــانت ســــمــــائـي في الــــهــــوى
صـــارتْ لــــنـــفــــسي فـي الـــغــــرامِ جـــهــــنّـــمـــا

خـــــانتْ عـــــهــــودي بـــــعـــــدمــــا مـــــلَّـــــكــــتُـــــهــــا
قــــلـــــبي فـــــكـــــيف أُطـــــيقُ أن أتـــــبــــسَّـــــمَــــا?

قــــلتُ: ابــــتــــسمْ واطــــرَبْ فــــلــــو قــــارنــــتــــهـــا
قــــــضَّـــــــيتَ عـــــــمــــــركََ كــــــلـّه مُــــــتــــــألـــــــمــــــا!

قـــــــال: الـــــــتــــــــجـــــــارةُ في صــــــــراعٍ هـــــــائلٍ
ـــــســــافــــرِ كـــــاد يــــقــــتـــــله الـــــظَّــــمــــا مـــــثلُ ا

أو غـــــــادةٍ مـــــــســـــــلــــــولـــــــةٍ مـــــــحـــــــتـــــــاجــــــةٍ
لـــــدمٍ وتـــــنـــــفـُث كـــــلَّـــــمـــــا لــــــهـــــثتْ دمـــــا!

قـــــلـتُ: ابـــــتـــــسـمْ مـــــا أنت جــــــالبَ دائـــــهـــــا
وشِــــفـــائـِــهــــا فـــإذا ابـــتــــســـمتَ فــــربَّـــمـــا...

أيـــــكــــونُ غـــــيـــــركَُ مُـــــجــــرمـًــــا وتـــــبـــــيتُ في
وجَلٍ كـــــــــأنـك أنـت صـــــــــرتَ المجـــــــــرمــــــــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــال: الــــعـِــدا حــــولـي عَـــلَـتْ صَــــيْـــحــــاتُــــهمْ
أأَسَُـــــــرُّ والأعــــــــداءُ حــــــــولـِي فـي الحِــــــــمى?
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قـــــلت: ابـــــتــــسـمْ لم يـــــطــــلـــــبـــــوكَ بــــذمّـــــهمْ
لــــــو لم تـــــــكنُْ مــــــنـــــــهمْ أجـلَّ وأعــــــظَــــــمــــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــواسـمُ قـــــــد بـــــــدَتْ أعـلامُـــــــهـــــــا قــــــــال: ا
ـلابـس والــــــــــدُّمى وتـــــــــعـــــــــرَّضـتْ لـي فـي ا

وعـــــــــــــلــيَّ لـلأحــــــــــــــبـــــــــــــابِ فـــــــــــــرض لازم
لــــــــكنّ كــــــــفـّي لـــــــيـس تـــــــمـــــــلـكُ دِرهـــــــمـــــــا

قــــــلتُ: ابــــــتـــــسـمْ يـــــكــــــفـــــيـكَ أنك لـم تـــــزلْ
حـــــيّـــــاً ولـــــسـتَ من الأحــــــبّـــــةِ مُـــــعـــــدِمـــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــالَ: الــــلـــــيـــــالي جـــــرّعـــــتــــنـي عَــــلـــــقـــــمــــاً
قــــلتُ: ابــــتـــسـمْ ولـــئـن جـــرَعـتَ الـــعــــلـــقــــمـــا

فـــــــــلــــــــعـلَّ غــــــــيــــــــركَ إن رآكَ مُــــــــرنَّــــــــمــــــــاً
طــــــرحَ الــــــكــــــآبــــــةَ جــــــانــــــبــــــاً وتــــــرنَّــــــمَــــــا

أتُـــــــراكَ تــــــغـــــــنَمُ بـــــــالــــــتــــــبَـــــــرُّم درهــــــمــــــاً
أم أنـتَ تـــخـــســـرُ بـــالـــبَـــشـــاشـــةِ مَـــغْـــنـــمـــا?

يــــا صــــاحِ لا خــــطـــــر عــــلى شـــــفــــتــــيكَ أن
تـــــتـــــثَـــــلَّـــــمـــــا والــــــوجهِ أن يـــــتـــــحـــــطـــــمّـــــا

فــاضـــحكْ فــإن الـــشُّــهبَ تــضـــحكُ والــدُّجى
مــــــــــتـلاطـم ولـــــــــذا نــــــــــحـبُّ الأنجُــــــــــمـــــــــا!

قـــال: الـــبـــشــــاشـــةُ لـــيس تُـــســــعـــدُ كـــائـــنـــاً
يـــــأتـي إلـى الـــــدنـــــيــــــا ويـــــذهبُ مُــــــرغَـــــمـــــا

قـــــلـتُ: اِبـــــتـــــسـمْ مـــــا دام بـــــيـــــنك والـــــردى
شـــــبـــــر فـــــإنـك بـــــعـــــدُ لـن تـــــتـــــبـــــسَّـــــمَـــــا!
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١٥ - لو أستطيع 
[مجزوء الكامل]

ـــــــــــكـــــــــــبـتُ رو لــــــــــــو أســـــــــــتـــــــــــطــــــــــــيـعُ سَ
حــي خـــــــــــــمــــــــــــــرةً فـي كـــــــــــــاســــــــــــــهـــــــــــــا

حــــــــــــــــــتــى إذا حــــــــــــــــــالَ الــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــوى
ــــــــــنـــــــــــاسِــــــــــهــــــــــا(١) بــــــــــيـــــــــــنـي وبــــــــــ كِ

وتجـــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــلــتْ أو أنـــــــــــــــــــكــــــــــــــــــرتْ
ـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــدى جُــلاسِّ

أطــــــــــــلـــــــــــــلــتُ مـن أجـــــــــــــفـــــــــــــانـــــــــــــهــــــــــــا
وجــــــــــــــريـتُ مــعْ أنــــــــــــــفــــــــــــــاســــــــــــــهـــــــــــــا!

✸✸✸✸

(١) بيت تلجه الظباء والبقر  تستكنّ فيه من الحر.
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فازة والقفر.  (١) ا

١٦ - يا نفس
[السريع]

يـــــــا نــــــفسُ لـــــــو كــــــنتِ تـــــــريَن الــــــشُّــــــؤونْ
كـــــــــمــــــــا يــــــــراهــــــــا ســـــــــائــــــــرُ الــــــــنــــــــاسِ

ــــــا رمـــــــانـي بــــــعـــــــضُـــــــهمْ بـــــــالجـــــــنــــــونْ
ولــم أجـــــــــــدْ فـي الــــــــــــنــــــــــــاس مـن بـــــــــــاس

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــوكــبُ الأكـــــــــــبـــــــــــرُ بـــــــــــالأمـسِ مَــــــــــــرَّ ا
فـــــــــيـه الـــــــــفــــــــــتى الــــــــــراكبُ والــــــــــنـــــــــاعلُ

واقـــــــبــــــــلتْ غِـــــــيـــــــدُ الحِــــــــمى تـــــــخـــــــطِـــــــرُ
يـــــــهـــــــتـــــــفـنَ: عـــــــاد الــــــبـــــــطـلُ الـــــــبـــــــاسِل

ْ مـــــــــا لـكِ يـــــــــا هـــــــــذي لا تـــــــــهـــــــــتِـــــــــفـــــــــ
لـــــــــــصــــــــــاحـبِ الــــــــــدولــــــــــةِ والــــــــــبــــــــــاس?

فــــــقــــــلـتِ لي ضــــــاحــــــكـــــــةً تــــــســــــخــــــرينْ:
ويـــــــــــــلـكَ! هـــــــــــــذا قـــــــــــــاتـلُ الـــــــــــــنــــــــــــاس!

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومـــــــــــــــــــجــــــــــــــــــلــسٍ دارتْ بـه الأكَْــــــــــــــــــؤُسُ
فــــــــــشــــــــــربَ الـــــــــقــــــــــومُ ولـم تــــــــــشــــــــــربي

وامــــــــــــتـلأتْ بــــــــــــالــــــــــــطــــــــــــربِ الأنـــــــــــفـسُ
ــــــــــــطـــــــــــرَبـي  وأنـتِ فـي صــــــــــــمـــــــــــتـكِ لـم تَ

ــــــــــــنــــــــــــدِسُ ــــــــــــا غــــــــــــيَّــــــــــــبَـكِ الحِ كــــــــــــأ
أو تــــــــاهـت الـــــــــلــــــــذاتُ فـي سَــــــــبْـــــــــسب(١)
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ْ مـــــــا لـكِ يــــــــا هــــــــذي لا تـــــــضــــــــحــــــــكـــــــ
لـــــــلـــــــحـــــــبَبِ الـــــــضـــــــاحكِ فـي الـــــــكــــــاسِ?

ْ قـــــــالت: نـــــــهـــــــانـي أنَّ مــــــوجَ الـــــــســـــــنــــــ
ســـــــــيـــــــــغـــــــــمـــــــــرُ الأقـــــــــداحَ والحـــــــــاسي!

✸✸✸✸✸✸✸✸

وسِـــــرْتِ فـي الــــــروضـــــةِ شــــــاعَ الجــــــمـــــالْ
فــــــيـــــهــــــا وشـــــاعَ الحـبُّ بـــــ الــــــطـــــيـــــورْ

الـــــــــطـلُّ فــــــــيـــــــــهـــــــــا كــــــــدمـــــــــوعِ الــــــــدَّلالْ
والـــــشـــــوكُ فــــــيـــــهـــــا كـــــحــــــديثِ الـــــغـــــرور

مَـــــــشــــــيتِ فـي أرجــــــائــــــهــــــا كــــــالخــــــيــــــالْ
يـــــطــــوفُ فـي الـــــظــــلـــــمـــــاء بــــ الـــــقـــــبــــور

ْ كــــــــأنَّــــــــمـــــــا لا وردَْ فـي الــــــــيــــــــاسَــــــــمـــــــ
كـــــــــــــأنّـــــــــــــمـــــــــــــا لا عـــــــــــــطْـــــــــــــرَ فـي الآس

ْ ويــــــــحـكِ! لا فـي عُــــــــزلــــــــتـي تــــــــطــــــــربــــــــ
ولا إذا كـــــــــــــــــــــنــتِ مــع الـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــاس

✸✸✸✸✸✸✸✸

 ْ كـــــــان زمـــــــان كــــــنـتِ تـــــــســــــتـــــــأنـــــــســــــ
بــــــــــــكـل وهْـمٍ خـــــــــــادعٍ كـــــــــــالـــــــــــسَّـــــــــــرابْ

حــــــــتـى إذا أســــــــفـــــــــرَ وجـهُ الــــــــيــــــــقــــــــ 
رأيــــــــتِـهِ كـــــــــالــــــــوهـمِ شــــــــيـــــــــئــــــــاً كِــــــــذاب

دنـــــــيـــــــا الــــــورى لـــــــيـل وصــــــبـح مُـــــــبــــــ 
ولــــــــيـس فـي دنــــــــيــــــــاكِ إلاّ الــــــــضَّــــــــبـــــــاب

مـــــــا لاحـت الأشـــــــجـــــــارُ لـــــــلـــــــنــــــــاظـــــــرينْ
إلا رأيــتِ شـــــــــــــــــــــبـــحَ الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــاسِ!
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ْ ولا ســــــــمـــــــعـتِ الـــــــكــــــــاسَ ذاتَ الـــــــرنـــــــ
إلا ســــــــمــــــــعـتِ حــــــــطْـــــــــمــــــــةَ الــــــــكــــــــاس!

✸✸✸✸✸✸✸✸

مَــــــسَــــــخْتِ فـي عــــــيــــــنيَّ لــــــونَ الــــــنــــــهـــــارْ
َـــــــــرصــــــــدِ لــــــــــمّـــــــــا لمحتِ الـــــــــلـــــــــيـلَ بــــــــا

ومــــــــــــــــات فــي أذْنــيَّ لحـنُ الــــــــــــــــهَــــــــــــــــزاَرْ
لـــــمـّــــا ســـــبــــقـتِ الــــصَّـــــمتَ لـــــلـــــمُــــنْـــــشِــــدِ

فَــــــــررَتِ بـــــــــالــــــــلَّــــــــذاّتِ قـــــــــبـل الــــــــفــــــــرارْ
فــــــــضـــــــاعَ يــــــــومـي حـــــــائــــــــراً فـي غـــــــدي

ْ خـــــالـــــفتِ مـــــقـــــيـــــاسَ الـــــورى أجـــــمـــــعــــ
ـــــــــقــــــــيــــــــاسي? فــــــــكـــــــــيف يــــــــرضَــــــــونَ 

ْ مــــــا بــــــرِحَ الـــــنــــــاسُ كــــــمــــــا تـــــعــــــلــــــمـــــ
ولــم أزلْ فــــــــــــــــــــرداً مــن الــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــاس
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(١) الهرب أو التفرق والمجانبة. 
(٢) الفضة أو الذهب. 

١٧ - الكنار الصامت 
[مجزوء الكامل]

نـــــــــــسِـيَ الـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــارُ نـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــدَه
فــــــــتــــــــعــــــــالَ كي نــــــــنــــــــسـى الــــــــكــــــــنـــــــارْ

ولــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــقــــــــــــــــــذِفــنَّ بــه الــــــــــــــــــــمَـلالُ
مـن الـــــــــــقـــــــــــصــــــــــور إلـى الـــــــــــقِـــــــــــفَــــــــــار

ولــــــــــــــــــتـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــيَــنَّ بـــــــــــــــــريــــــــــــــــــشـهِ
لـلأرضِ عــــــــــاصــــــــــفــــــــــةُ الــــــــــنــــــــــفــــــــــار(١)

ولـــــــــنـــــــــســـــــــتـــــــــعـضْ عـــــــــنـه بـــــــــطـــــــــيــــــــرٍ
ٍ أو نُـــــــــــــــــضَـــــــــــــــــار(٢) مــن لُـــــــــــــــــــجَـــــــــــــــــ

لا لا فـــــــــــــإن ســـــــــــــكَــتَ الـــــــــــــكـــــــــــــنَـــــــــــــا
ــــــــــــــنـــــــــــــارْ رُ فــــــــــــــلــم يــــــــــــــزلْ ذاك الــــــــــــــكَ

أو كــــــــــــــــــانَ فــــــــــــــــــارقَــهُ الــــــــــــــــــصُّـــــــــــــــــدا
حُ فــــــــــــــلــم يــــــــــــــفـــــــــــــــارقْـهُ الـــــــــــــــوَقــــــــــــــار

صــــــــــمْـتُ الـــــــــــكــــــــــنـــــــــــار وإنْ قــــــــــسَــــــــــا
خــــــــــيــــــــــر مـن الــــــــــنَّـــــــــغـَم الـــــــــــمُــــــــــعـــــــــار

صــــــــبــــــــراً فـــــــــســــــــوف يــــــــعــــــــودُ لــــــــلــــــــتـْ
ــــــــــتَـــــــــغْـــــــــريـــــــــدِ إنْ عـــــــــادَ الـــــــــنـــــــــهـــــــــار
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١٨ - لم يبق غير الكأس
[الكامل]

لـم يـــــبقَ مـــــا يُـــــســـــلـــــيكَ غـــــيـــــرُ الـــــكــــاسِ 
فـــــاشــــربْ ودعْ لـــــلـــــنــــاسِ مـــــا لــــلـــــنــــاسِ!

ذهب الـــشـــبـــابُ عـــلى الـــشـــجـــون تـــبـــثُّـــهـــا
لأخٍ مُـــــــــــؤاسٍ أو لــــــــــــغــــــــــــيــــــــــــرِ مُـــــــــــؤاس

وعـــــــلى الحـــــــيــــــاةِ تحـــــــارُ في أطـــــــوارهــــــا
وتحـــــــارُ فـي تـــــــعـــــــلــــــــيلِ كـل نـــــــطــــــــاسي 

ــــــنى ثـمَّ اسْــــــتــــــفــــــقـتَ ولــــــيس فـي روض ا
إلاّ الـــــضـــــبـــــابُ وغـــــيـــــرُ شـــــوكِ الـــــيـــــاس

وجــــــراحُ نــــــفـسٍ يــــــنـــــــظــــــر الآسـي لــــــهــــــا
ـــــــــــــــــــــرَ آس ـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــودُ لآخَ فـــــــ

الحـسُّ مـــــــجـــــــلـــــــبـــــــةُ الـــــــكـــــــآبـــــــةِ والأسى
قُمْ نــــــــنـــــــطـــــــلـقْ مـن عـــــــالـمِ الإحـــــــسَـــــــاس

وأرى الــــســــعــــادةَ لا وصـــــولَ لــــعــــرشِــــهــــا
إلاّ بـــــــــأجــــــــــنــــــــــحـــــــــةٍ مـن الــــــــــوســـــــــواس

فــــــــكـــــــأنّــــــــمــــــــا هـي صــــــــورة زيــــــــتّــــــــيَّـــــــة
لــــــــــلــــــــــشـطّ فــــــــــيـه مــــــــــراكـب ومَــــــــــراسـي

تـــــبــــدو لـــــعـــــيـــــنـــــيـكَ الــــسَّـــــفـــــائـنُ عُـــــوَّمَــــاً
وتـــــــكـــــــادُ تـــــــســــــمـعُ رَعـــــــشـــــــةَ الأمْــــــراَس

َـــــــسْــــــتَـــــــهــــــا  لــــــكـنْ إذا أدنـــــــيــــــتَـــــــهــــــا و
لـم تـــــلـقَ غـــــيــــــرَ الـــــصَّــــــبغِْ والــــــقِـــــرطـــــاس
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دنـــــــــيــــــــا مُـــــــــزيّـــــــــفــــــــة ودهـــــــــر مــــــــاذق(١)
مــــــا في انــــــفـلاتكَِ مــــــنـــــهــــــمـــــا مـن بـــــاس 

إنَّ الـــــــلَّـــــــذاذاتِ الـــــــتـي ضـــــــيّـــــــعـــــــتَـــــــهــــــا
رجـــــــعتْ إلـــــــيكَ عُـــــــصــــــارةً فـي الــــــكــــــاس

فـــــاصــــــبغِْ رؤاكَ بــــــهــــــا تَـــــعُــــــدْ ذهـــــبــــــيَّـــــةً
ــــــــــطـــــــــــريّــــــــــة الألـــــــــــوانِ والأنــــــــــفــــــــــاس عِ

واخـــــلـُقْ لــــنـــــفـــــسِـكَ بــــالــــــمُـــــدامَـــــةِ جَـــــنّــــةً
ـــــــــــــهـــــــــــــجــــــــــــورة الأدراس(٢) فــي الأربـع ا

ـــــــمـــــــيـــــــلـــــــة الحُـبُّ فـــــــيـــــــهـــــــا بـــــــلـــــــبل وخَ
ونــــــــــــدىً وأضــــــــــــواء عــــــــــــلـى الأغـــــــــــراس

لِــــــلـــــقــــــصـــــرِ يــــــخـــــلُــــــقهُ خــــــيـــــالـكَ روعـــــة
كـــــــالـــــــقــــــــصـــــــرِ من جُــــــــدرٍُ ومن آســـــــاس

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا أيـــــهـــــا الـــــســـــاقـي! أدرْ كـــــاسَـــــاتِـــــهــــا
كـــــمَــــــشـــــاعـلِ الـــــرُّهــــــبـــــانِ فـي الأغلاس(٣)

وانسَ الــــهـــــمــــومَ فــــلــــيـس يَــــســــعــــدُ ذاكــــر
واسـقِ الــــــــنـــــــجــــــــومَ فــــــــإنـــــــهــــــــا جـلاّسي

ِ ولُـــــــبَّهُ واصـــــــرعْ بـــــــهـــــــا عـــــــقلَ الـــــــنـــــــد
مــــــا نـــــغَّصَ الحـــــاسـي كـــــعـــــقـلِ الحـــــاسي

واهــــــجـــــرْ أحـــــاديثَ الــــــســـــيـــــاســـــةِ والأُلَى
يــــــتــــــعـــــــلَّــــــقـــــــون بــــــحــــــبـلِ كـلَّ ســــــيــــــاس

إنـي نــــــبــــــذتُ ثــــــمــــــارهَــــــا مــــــذ ذقــــــتُــــــهـــــا
ووجــــــدتُ طـــــعـمَ الــــــغــــــدرِ في أضْــــــراَسي 

ذْق: قلة الإخلاص.  (١) ا
(٢) الرَّبع الدارس: العافي بفعل الزمن. 

(٣) الغَلََس: ظلمة آخر الليل. 



- ٧٢٢ -

وغــــســـلـتُ مـــنــــهــــا راحـــتـي فـــغــــســــلـــتُــــهـــا
مـن سَــــــــــــائـــــــــــر الأوضَــــــــــــارِ والأدنـــــــــــاس

ِ: غُـــــــرٍّ ســــــاذَجٍ وتـــــــركـــــــتُـــــــهــــــا لاثـــــــنـــــــ
(١) دسّــــــــاس ومُــــــــشــــــــعْــــــــوذٍ وكُــــــــذُبــــــــذُبٍ

ـــــوطـــــنهِ يــــــصـــــيـــــرُ مَـــــوَاطـــــنِـــــاً  يـــــرضـى 
وتــــــــــصــــــــــيــــــــــرُ أمَّــــــــــتـُه إلـى أجــــــــــنـــــــــاس

ويــــــــبـــــــيــــــــعُـــــــهــــــــا بــــــــدراهمٍ مــــــــعـــــــدودةٍ 
ولــــــــو أنَّـــــــهــــــــا جـــــــاءتْ مـن الخُـــــــنَّـــــــاس(٢)

مــــــا لــــــلـــــــمــــــنــــــافـقِ مـن ضــــــمــــــيــــــرٍ رادعٍ
أيُّ الـــــــضــــــمــــــيــــــرِ لِـــــــحَــــــيَّــــــةِ الأجــــــراس?

ولــــــربَّ قـــــــائـــــــلـــــــةٍ تـــــــعـــــــاتِــــــبُـــــــنـي عـــــــلى
صــمـــتـي وبــعـضُ الـــقــولِ حَـــزُّ مَـــواسي:(٣)

اثـــــنـــــانِ مـــــا لاقــــــيتُ أقـــــسـى مـــــنـــــهـــــمـــــا:
صـــــمتُ الـــــدجـى والــــشـــــاعــــرِ الحـــــسَّــــاسِ

فــــأجــــبــــتـُـــهــــا: أقــــسـى وأهــــولُ مــــنــــهــــمــــا
في مِــــسـْــمــــعي: هــــذا الــــعـــتــــابِ الـــقــــاسي

لـم تــــــعـــــلــــــمـي والخــــــيـــــرُ ألا تــــــعــــــلــــــمي
(٤) ومــــآسي  كم فـي الــــســـكــــوتِ فــــواجِــــعـــاً

قـــــالـتْ: أظـــــنكَ قــــــد نـــــســـــيـتَ. فـــــقـــــلتُ: لا
ـــــتــــــنـــــاسي مــــــا كـــــنـتُ بـــــالــــــنـــــاسـي ولا ا

لــــــــكـنّ جـــــــرحــــــــاً كــــــــلّــــــــمــــــــا عــــــــالجــــــــتُه
غـــــمــــــر الـــــقــــــنـــــوطُ جــــــوارحيِ وحــــــواسي

(١) تتعدد الصيغ في العربية لتسمية الكاذب  ومنها: الكيذُبان ومكذبان وكُذبذب.
(٢) خنس: تأخر وغاب. والخناس: الشيطان لأنه يغيب عند ذكر الله. 

وسى الذي يحلق به  وشفرته حادة وجمعه: مواسٍ. (٣)  ا
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(١) القاطع. 
(٢) الخيس: التغير والنقص والخيانة والغدر.

ولــــــــو اَنهّ فـي الــــــــرأسِ كـــــــنـتُ ضَـــــــمَــــــــدْتُه
 لـــــــــكـــــــــنـّه فـي الـــــــــقـــــــــلـب لا فـي الــــــــراس

إن الأُلـَى قـــــــــــــد كــــــــــــــنـتُ أرمــي دونـــــــــــــهـمْ
غَـــــــلُّــــــــوا يـــــــديَّ وحــــــــطَّـــــــمـُــــــوا أقــــــــواسي

واســتـــبـــدلـــوا ســـيـــفـي الجُــرازَ(١) بـــأســـيفٍُ
خــــشبٍ وبــــاعـــوا عَــــسـْــجــــدي بـــنــــحـــاسي

ـــــــــــاسِ إلا أنــــــــــهـم والـــــــــــطَّـلّ ُغــــــــــيـــــــــــرُ ا
خُــــدعـــــوا بـــــرقَـــــرقــــةِ الـــــنَّـــــدىَ عن مـــــاسي

وإذا حَــــــسِـــــبـتَ الـــــروضَ تُـــــغــــــني صـــــورة
ــــــــــنـــــــــــتــــــــــهـى الإفـلاس عــــــــــنــه فــــــــــذلـك مُ

أسَــــــدُ الـــــرُّخـــــامِ وإن حـــــكـى في شــــــكـــــله 
شــــكلَ الــــغَــــضــــنـــــفــــرِ لــــيس بــــالــــفَــــرَّاس

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــــد كــــــــان لي حُــــــــلـم جــــــــمــــــــيـل مُــــــــونقِ
فــــــأضــــــعــــــتـُه لـــــــمـّـــــا أضـــــعـتُ نُــــــعــــــاسي

فــــــــكّـــــــرتُ فـي مـــــــا نـــــــحـن فـــــــيـه كـــــــأمّـــــــةٍ
وضــــــــربـتُ أخــــــــمــــــــاسـي إلـى أســــــــداسي

فــــــرجــــــعـتُ أخــــــيـبَ مــــــا يــــــكـــــــونُ مــــــؤمل
راجٍ وأخْـــــسَــــــرَ مــــــا يــــــكـــــونُ الخَــــــاسي(٢)

نــــــرجـــــــو الخلاص بـــــــغــــــاشـمٍ من غـــــــاشمٍ
لا يُــــــنـــــــقَـــــــذُ الـــــــنَّــــــخّـــــــاسُ مـن نَـــــــخَّــــــاس

ونــــــقـــــيـسُ مــــــا بـــــ الــــــثُّـــــريّــــــا والـــــثَّـــــرى
وأمـــــــورنُـــــــا تجـــــــري بـــــــغـــــــيـــــــرِ قِـــــــيــــــاس
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نـــــغـــــشـى بـلادَ الـــــنـــــاسِ فـي طـــــلَـبِ الـــــعلاُ
ـــــــــتـــــــــروكـــــــــة لـــــــــلـــــــــنــــــــاس!  وبـلادُنـــــــــا مَ

ونــــكــــادُ نـــــفــــتــــرشُ الــــثَّـــــرى وبــــأرضِــــنــــا
لـلأجــــــــــــنــــــــــــبـيّ مــــــــــــوائــــــــــــد وكَــــــــــــراَسِ 

ونــــــلــــــومُ هــــــاجِــــــرهَــــــا عــــــلى نــــــســــــيــــــانهِ
َ أوّلُ نـــــــــــــاسِ والــلائـمُ الــــــــــــــنــــــــــــــاســــــــــــــ

ـــوارم والــــقَــــنَــــا ونــــبــــيتُ نــــفــــخـــــرُ بــــالــــصَّـ
ـــــــــدودة لــــــــــلــــــــــفـــــــــاس ورقـــــــــابُــــــــــنَــــــــــا 

كَـمْ صـــــــيــــــحَـــــــةٍ لــــــلـــــــدهـــــــر في آذانـــــــنــــــا
مـــــــــرّتْ كــــــــمــــــــا مــــــــرّتْ عــــــــلـى أرْمَــــــــاس!

✸✸✸✸
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١٩ - رأي الأكثريَّة
[البسيط]

لــــــمـّـــا ســـــألتُ عـن الحــــقــــيـــــقــــةِ قـــــيلَ لي: 
الحـقُّ مـــــــــا اتّــــــــفـقَ الـــــــــسَّــــــــوادُ عـــــــــلـــــــــيهِ

فـعــجــبتُ كـيـف ذبـحتُ ثــوري في الــضُّـحى
والـــــــهــــــــنـــــــد ســـــــاجــــــــدة هـــــــنـــــــاك لــــــــديهِ

نـــــرضىَ بـــــحـــــكـمِ الأكـــــثـــــريـــــةِ مـــــثـــــلـــــمــــا
يــــــرضـى الــــــولـــــــيــــــدُ الـــــــظــــــلـمَ من أبـــــــويه

إمّــــــا لـــــــغُـــــــنمٍ يـــــــرتَـــــــجـِـــــيـه مـــــــنــــــهـــــــمــــــا
أو خـــــــــيـــــــــفـــــــــةً مـِن أن يُـــــــــســـــــــاء إلــــــــــيه 

✸✸✸✸
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.( (١) الصادي: العطش (والفعل: صدَيَ

٢٠ - كتابي 
[الطويل]

ــــــــذاهـب مــــــــذهــــــــبي  وســــــــائــــــــلــــــــةٍ: أيُّ ا
وهل كــــان فـــرعــــاً في الــــديــــانـــاتِ أمْ أصلا

وأيُّ نـــــــــــــبـيٍّ مُـــــــــــــرسَْـلٍ أقـــــــــــــتـــــــــــــدي بـه 
وأيَّ كـــــتــــــابٍ مُــــــنــــــزَلٍ عــــــنــــــديَ الأغــــــلى?

ــــرءُ مـــذهــــبـــاً فــــقـــلـتُ لـــهــــا: لا يــــقْـــتَــــني ا
وإنْ جـلَّ إلاّ كـــــــــــــان فـي عـــــــــــــنـــــــــــــقِِـهِ غُـلاّ

فــــــمــــــا مــــــذهـبُ الإنــــــســــــانِ إلاّ زجــــــاجــــــة
تـــــــقـــــــيَّـــــــدهَ خـــــــمـــــــراً وتـــــــضـــــــبِـــــــطـُه خلاَّ

فـــــإنْ كـــــان قُـــــبْـــــحــــاً لـم يـــــبـــــدّلْهُ لـــــونُـــــهــــا
جــــــــمــــــــالاً ولا نُـــــــبْـلاً إذا لـم يـــــــكـن نُــــــــبلا

أنــــــــــــــا آدمـيٌّ كـــــــــــــان يــــــــــــــحـــــــــــــسِـبُ أنّـهُ 
هـــو الــكـــائنُ الأســمـى وشِــرْعـــتُهُ الــفُـــضــلى

وأنّ له الـــــدنــــيـــــا الـــــتي هـــــو بـــــعــــضُـــــهــــا 
وأنّ لـه الأخُــــــــــرى إذا صــــــــــامَ أو صــــــــــلّـى

أمُنُّ عــــلى الــــصَّــــادي(١) إذا مــــا ســــقــــيــــتُهُ
وأُلــــــزمهُ شــــــكــــــري ولــــــسـتُ أنــــــا الــــــوَبلاْ

وأزُهـى إذا أطـــــعـــــمـتُ جَـــــوْعـــــانَ لـــــقـــــمـــــة ً
كـــأني خـــلــــقتُ الحَبَّ فـي الحـــقل والحَـــقلا

تـــتـــلـــمـــذتُ للإنـــســـان في الـــدَّهـــر حِـــقـــبـــة ً
فـــــلــــــقَّـــــنَــــــني غَــــــيّـــــاً وعــــــلّـــــمــــــني جَــــــهلا
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نــــهَـــــانيَ عـن قــــتْلِ الـــــنــــفــــوسِ وعـــــنــــدمــــا
م بـي الـــــــقـــــــتلاْ! رأى غِـــــــرّةً مـــــــنـّي تـــــــعـــــــلَّـ

وذمَّ إلـيّ َالـــــــــــــرقَّ ثـم اســـــــــــــتـــــــــــــرقَّـــــــــــــنـي
وصــــورَّ ظــــلـــــمــــاً فــــيه تــــمــــجــــيــــدهَ عــــدلا

وكــــــــان يُـــــــريــــــــنـي الإثمَ فـي كـل ّ مـــــــا أرى
وكـلَّ نــــــظـــــــامٍ غــــــيـــــــرَ مــــــا سـنَّ مُــــــخـــــــتلاَّ

فـــصــار الـــورىَ عــنـــدي: عـــدواًّ وصــاحـــبــاً
ِ: عـــلـــيـــاءَ أو سُـــفـــلى وأنـــفـــسُـــهمْ صـــنـــفـــ

وصــرتُ أرى بــغـــضــاً وصــرتُ أرى هــوىً
وصــــرتُ أرى عــــبــــداً وصــــرتُ أرى مَــــوْلى

ويـــــــا رُبّ شـــــــرٍّ خِــــــلـــــــتـُه الخــــــيـــــــرَ كـــــــلَّهُ
ويـــــا رُبَّ خـــــيـــــرٍ خـــــلـــــتهُ نَـــــكْـــــبـــــة ً جُـــــلَّى

إلى أنْ رأيـتُ الــــنـــــجمَ يـــــطـــــلُعُ في الـــــدُّجى
لــذي مُـــقــلـــةٍ حَــسْـــرىَ وذي مُـــقــلـــةٍ جَــذْلىَ 

وشــــاهــــدتُ كـــــيف الــــنــــهـــــرُ يــــبــــذُلُ مــــاءهُ 
فلا يـــــبــــتـــــغي شـــــكــــراً ولا يـــــدعّي فـــــضلا

وكـــــيـف يَـــــزيـنُ الـــــطـلُّ ورداً وعَـــــوسَْــــــجـــــاً 
وكــيف يُــروي الــعـارضُ(١) الــوعْــرَ والــسـهلا

وكـــــيـف تُـــــغـــــذيّ الأرضُ أَلْـــــأمَ نـــــبـــــتِـــــهــــا 
وأقــــــبــــــحَـهُ شــــــكـلاً كــــــأحـــــــسِــــــنـه شــــــكلا

فـــــأصــــــبحَ رأيـي في الحــــــيـــــاة كــــــرأيـــــهـــــا
وأصــــبـــحـتُ لي دين سـِـــوى مــــذهـــبـي قَـــبلاْ

(١) السحاب  لأنه يعترض الأفق. 
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وصـــــار نـــــبـــــييِّ كـلُّ مــــا يُـــــطـــــلقُ الـــــعَـــــقلاْ
وصـــارَ كــــتـــابي الــــكـــونُ لا صـــحـف تُـــتْـــلى

✸✸✸✸✸✸✸✸

فَــــدِيــــنيِ كـــدِيـنِ الـــروضِ يــــعـــبـَقُ بـــالــــشَّـــذا
ولــــو لـم يــــكُنْ فــــيه سـِـــوى الــــلصَّ مُــــنْــــسلاَّ

ـــــالــــكـــــيــــةِ تُـــــخــــومَهُ فـــــلــــيـــــستْ تُـــــخــــومُ ا
وإنّ لـه إنْ يـــــــعــــــلَـــــــمــــــوا غـــــــيــــــرهَـم أهلا

فـــــكَـمْ هشَّ لـلأنـــــســـــامِ والـــــنـــــورِ والـــــنَّــــدى
وآوى إلــــــيـه الــــــطــــــيــــــرَ والـــــــذَّرَّ والــــــنــــــملا

وكم بَــــــعَــــــثَــــــتْهُ لــــــلــــــحــــــيــــــاة من الــــــبِــــــلى
قــــــريـــــــحــــــةُ فـــــــنّـــــــانٍ فــــــأورقَ واخْـــــــضلاَّ

وأصــــبح يُــــجــــلى «طــــيــــفُهُ» في قــــصــــيـــدةٍ 
وفـي رُقــــعـــــةٍ أو لــــوحـــــة «وهــــو» لا يُـــــجْــــلى

وديِــــني الــــذي اخـــتــــارَ الـــغــــديـــرُ لــــنــــفـــسِه
ويــا حُــسنَ مــا اخــتــارَ الــغــديــرُ ومـا أحــلى!

تَــــجيءُ إلــــيه الـــطــــيــــرُ عـــطــــشى فـــتــــرتـــوي
وإنْ ورَدَتْــهُ الإبــلُ لـم يَــــــــــــــــــزجُـــــــــــــــــرِ الإبـلا

ـــــــــائهِ ويـــــــــغــــــــتـــــــــسـلُ الــــــــذئـبُ الأثــــــــيـمُ 
فلا إثـمُ ذا يُــــمــــحـىَ ولا طُــــهْــــرُ ذا يَـــــبــــلى!

وديــــني كــــديـنِ الــــشُّــــهـبِ تــــبــــدو لــــعــــاشقٍ
(١) وفــــيــــهــــا مــــا يُــــحَبُّ ومــــا يُــــقــــلى وقَــــالٍ

فـــمـــا اســــتـــتـــرتْ كــــيـــمـــا يـــضِـلَّ مـــســـافـــر
ـــــســـــتــــنـــــيـــــرَ الـــــذي ضلاَّ ولا بـــــزغتْ كـي يَ

(١) من القلى: البغض (قلاه - يقليه).
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ولـــيـس لـــهــــا أن تــــمـــنـعَ الـــنــــاسَ ضــــوءَهـــا
ولـــو فــــتــــلـــوا مــــنه لــــتـــكــــبــــيـــلــــهــــا حَـــبلاْ

وديــــــنـي كـــــدِيـنِ الــــــغـــــيـثِ إن سـحَّ لم يُــــــبَلْ
أروَّى الأقـاحـي أم سـقىَ الـشـوكَ والـدِفْـلى(١)

فــــلـم يــــتــــخــــيَّــــرْ في الــــفــــضــــاء مــــســــيــــرَهُ
ولـم يـــنـــهــــمـــرْ جــــوداً ولم يــــنـــحـــبـسْ بُـــخلا

وإنْ لم أكنْ كـــــالــــروضِ والــــنــــجم والحَــــيــــا
فــحــســبي اعــتــقــادي أنَّ خِــطَّــتـهــا الـــمُــثــلى

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــرى الـنــحلَ غـيــري إذْ يـرىَ الــنـحلَ حــائـمـاً
وأُبــصِــرُ قِـرصَْ الــشُّــهــدِ إذ أُبــصــرُ الـنَّــحلا

ـح واحــــــاتٍ مـن الــــــنَّــــــخـلِ في الــــــنّــــــوى وأ
إذا جـــرفََ الإعـــصـــارُ مـن واحـــتي الـــنَّـــخلاْ

وإنْ أشـــــربِ الــــــصَّــــــهــــــبــــــاءَ أعــــــلمُ أنــــــني
شــــربـتُ بــــشــــاشــــاتِ الـــــزمــــان الــــذي ولّى

ومـــــا هـــــمـــــسَـــــتْـهُ الـــــريحُ فـي أذنُِ الـــــثــــرى
ومــــا ذرفَـتْ في الــــلــــيل نجــــمــــتهُُ الــــثــــكــــلى

وغـَصّـاتِ من مــاتـوا عـلى الـيـأسِ في الـهـوى
فــــيـــا شـــاربـــيـــهــــا هل لمحـــتـم دمَ الـــقـــتـــلى?

وإنْ مَــــــــــــرَّ بـي طــــــــــــفـل رأيـتُ بــه الـــــــــــورى
ـــــــثَـلِ الأعـــــــلى مـن الــــــــمَـــــــثـلِ الأدنى إلـى ا

فـــيـــا لكِ دنـــيــا حـــســـنـُــهــا بـــعض قُـــبـــحـــهــا
ويــــا لـكَ كــــونــــاً قــــد حــــوى بــــعــــضهُُ الــــكلاّ

✸✸✸✸

(١) الأصل: لم يبال ِ.
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(١) الحية التي فيها سواد وبياض.

٢١ - كن بلسماً
[الكامل]

ـأدبـة الـكـبـرى الـتي أقـامـتـهـا الـطـائـفـة الـقـصـيـدة الـتي ألـقـاهـا صـاحب الـديـوان في ا
طران ثيودوسـيوس أبو رجيلي في بروكلن ـ ندوب البـطريركي ا الأرثوذكسـية على شرف ا

نيويورك .
كنْ بــــلــــســــمـــاً إن صــــارَ دهــــركَُ أرقَــــمَـــا(١)

وحلاوةً إن صـــــــار غـــــــيــــــركَُ عَـــــــلْــــــقَـــــــمــــــا
إن الحـــــــيـــــــاةَ حَـــــــبَــــــــتك َكـلَّ كـــــــنـــــــوزِهـــــــا

لا تــــبــــخـــلنَّ عــــلى الحــــيـــاةِ بــــبــــعض مـــا...
أحـــــسنِْ وإنْ لـم تُـــــجْـــــزَ حـــــتـى بـــــالـــــثـــــنـــــا

أيَّ الجــــــزاءِ الــــــغـــــيـثُ يــــــبــــــغي إن هــــــمىَ?
مـن ذا يـــــــــــكــــــــــافـئُ زهـــــــــــرةً فــــــــــوّاحــــــــــةً?

أو مَـن يُــــثـــــيبُ الـــــبـــــلـــــبلَ الــــــمُــــتـــــرنّـــــمــــا?
َ وقِــــــسْــــــهُمُ عُـــــــدَّ الــــــكــــــرامَ المحــــــســــــنـــــــ

بـــــهــــــمــــــا تجـــــدْ هــــــذين مــــــنــــــهمْ أكــــــرمـــــا
يـــــا صــــاحِ خُــــذْ عـــــلمَْ المحـــــبّــــةِ عــــنـــــهــــمــــا

إنـي وجـــــــدتُ الحُبَّ عِــــــــلْـــــــمـــــــاً قَـــــــيّـــــــمـــــــا
لـــــــو لـم تَــــــــفحُْ هــــــــذي وهـــــــذا مــــــــا شـــــــداَ

عــــــاشـتْ مُــــــذمَّــــــمــــــةً وعـــــــاشَ مُــــــذمَّــــــمــــــا
فـــــاعــــملْ لإســـــعــــادِ الـــــســــوى وهــــنـــــائــــهمْ

إن شــئتَ تـــســـعــدَ في الحـــيــاةِ وتـــنــعُـــمــا(٢)
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أيــــــقـظ شــــــعــــــوركََ بــــــالمحــــــبّــــــةِ إن غــــــفــــــا
لـــولا الـــشُّـــعـــورُ: الـــنـــاسُ كـــانـــوا كـــالـــدُّمى

أحــــبِـبْ فــــيـــــغـــــدو الــــكـــــوخُ كـــــونــــاً نـــــيّــــراً
ْأبـــغضِْ فَــيُــمــسـي الــكــونُ ســجــنـــاً مُــظــلــمــا

مـــا الـــكــــأسُ لـــولا الخــــمـــرُ غـــيــــرُ زجـــاجـــةٍ
ـــــــــــمــــــــــا ــــــــــرءُ لـــــــــــولا الحـبُّ إلا أعـــــــــــظُ وا

كَــــــــرهَِ الــــــــدُّجـى فــــــــاســــــــودّ إلا شُــــــــهْــــــــبَه
بــــقــــيتْ لــــتــــضــــحـكَ مــــنه كــــيف تجــــهَّــــمــــا

لــــو تــــعــــشـقُ الــــبــــيــــداءُ أصــــبحَ رمــــلُــــهــــا 
زهـــــراً وصــــار سَــــرابُــــهــــا الخــــدَّاعُ مــــا(١)

لـــــــــو لـم يــــــــكـنْ فـي الأرض إلا مــــــــبـــــــــغض
لـــــــــتــــــــبــــــــرَّمـتْ بــــــــوجــــــــودهِ وتــــــــبــــــــرَّمــــــــا

لاح الجــــــــمــــــــالُ لــــــــذي نُــــــــهـىً فــــــــأحـــــــــبَّه
ـــــــــــــمـــــــــــــا ورآه ذو جـــــــــــــهــلٍ فـــــــــــــظــنّ ورجَّ

َّ مــــــــحـــــــــبّــــــــةً مـن جـــــــــاهلٍ لا تـــــــــطــــــــلـــــــــ
ـــــــرءُ لــــــيـس يُــــــحَـبُّ حــــــتـى يُــــــفْـــــــهَــــــمــــــا ا

وارفقُْ بـــــــأبــــــــنـــــــاء الـــــــغـــــــبـــــــاءِ كــــــــأنَّـــــــهمْ
مـــــرضى فـــــإنّ الجـــــهـلَ شيء كـــــالـــــعَـــــمى

وَلْـهُ بـــــــــــــــورَدِْ الــــــــــــــروضِ عــن أشــــــــــــــواكـه
وانسَْ الــــــــعـــــــقـــــــاربَ إن رأيـتَ الأنجـــــــمـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا منَ أتـــــــانــــــا بـــــــالــــــسـلام مُـــــــبــــــشَّــــــراً
ـــــــا دخــــــــلتَ إلـى الحِــــــــمَى هشَّ الحِــــــــمـَى 

وصَـــفُــــوكَ بـــالــــتـــقــــوى وقـــالــــوا: جِـــهْــــبِـــذ

(١) ماءً.
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عـلاّمـــــــة ولـــــــقـــــــد وجـــــــدتـُكَ مـــــــثـــــــلـــــــمــــــا
لــــــــفـظ أرقَُّ مـن الـــــــــنــــــــســــــــيـمِ إذا سَــــــــرَى

سَــــحَـــــراً وحـــــلــــو كـــــالـــــكَــــرى إنْ هَـــــوَّمــــا
وإذا نـــــــطــــــقـتَ فــــــفـي الجــــــوارحِ نـــــــشــــــوة

هي نــــشـــوةُ الــــروحِ ارتـــوتْ بــــعـــد الــــظَّـــمـــا
وإذا كــــــتــــــبتَ فــــــفـي الــــــطــــــروسِ حــــــدائق

ـــــنـــــمــــا وشَّى حـــــواشـــــيَـــــهـــــا الــــيَـــــراعُ و
ــــــنــــــابـــــــرِ أوشــــــكتْ  وإذا وقــــــفـتَ عــــــلـى ا

أخـــــشـــــابُـــــهــــا لـــــلـــــزهـــــوِ أنْ تــــتـــــكـــــلـــــمــــا
إن ْكــــنـتَ قــــد أخــــطـــــاكَ ســــربــــالُ الـــــغِــــنَى

ــــــلكُِ درهــــــمـــــا َ لـــــيـس  عــــــاش ابنُ مــــــر
وأحَـــبَّ حــــــــــــــــــــــــــــــــتــــى مـــن أحـــبَّ هـــلاكَـــه

وأعــــــــانَ حـــــــــتـى مـن أســـــــــاء وأجْـــــــــرَمــــــــا
نـــــــامَ الــــــــرعــــــــاةُ عـن الخِــــــــراَفِ ولـم تــــــــنَْم

فــــإلــــيكَ نــــشــــكــــو الــــهــــاجِــــعــــ الــــنــــوَّمـــا
ـــــــــغــــــــــنَـمٍ يـــــــــرجــــــــــونَهُ  عـــــــــبــــــــــدوا الإلـهَ 

وعـــــبَــــدتَ ربـّك لــــسـت تـــــطــــلـبُ مَــــغـــــنـــــمــــا
كـم روَّعـُــــــــوا بــــــــــجـــــــــهــــــــــنّمٍ أرواحَــــــــــنـــــــــا

ّتْ مـن قَـــــــــبْلُ أن تـــــــــتــــــــألّــــــــمــــــــا! فــــــــتـــــــــأ
زعـــــــمـــــــوا الإلـهَ أعـــــــدَّهـــــــا لـــــــعـــــــذابـــــــنـــــــا

ك رحــــــمـــــة أن يَــــــظْـــــلــــــمـــــا حــــــاشـــــا وربُّـ
مـــــا كـــــان منِ أمـــــرِ الـــــورىَ أن يــــرحـــــمــــوا

أعــــــــــــــــــــداءَهــمْ إلاّ أرقَّ وأرحــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا
لـــــيـــــسـتْ جـــــهـــــنّم ُغـــــيـــــرَ فـــــكـــــرةِ تـــــاجــــرٍ

الـــــــلـهُ لم يَـــــــخْـــــــلقُْ لـــــــنـــــــا إلاّ الـــــــسَّـــــــمــــــا
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٢٢ - الخمر والدنيا
[الرجز]

يـــــشـــــربُ بـــــنتَ الــــــكـــــرْمِ بـــــعضُ الـــــنـــــاسِ
لــــــــكُــــــــرْبــــــــةٍ فـي الــــــــنــــــــفـسِ أو وسِْـــــــواسِ

وبـــــــــــعـــــــــــضُـــــــــــهُـمْ لأنـه قـــــــــــد ظَـــــــــــفِـــــــــــرا
وبــــــــــعــــــــــضُـــــــــــهـمْ لأنـه قــــــــــد خَــــــــــسِــــــــــرا

وبــــــــــــــــعــــــــــــــــضُـــــــــــــــــهُـمْ لأنــه فـي فــــــــــــــــرَحٍ
وبـــــــــــــــــعــــــــــــــــضُــــــــــــــــهــمْ لأنــه فـي تــــــــــــــــرحِ

وبـــــــعــــــضــــــهمْ كـي يــــــســــــتــــــردَّ الأمْــــــسَــــــا
وبــــــعـــــضـــــهـم يَـــــجـــــرعُــــــهـــــا كي يَــــــنـــــسى

وبـــــــعــــــضُـــــــهـمْ لـــــــيـــــــســــــتـــــــفـــــــيـــــــدَ قــــــوّهْ
وبـــــــــعــــــــضــــــــهـمْ لــــــــسَــــــــورْةِ الــــــــفــــــــتــــــــوَّهْ

وبـــــعــــــضُـــــهمْ كـــــيــــــمـــــا يـــــحُلَّ مــــــشـــــكـــــلهْ
وبــــــــــــــعـــــــــــــــضُــــــــــــــهـمْ لأنــه لا شُــــــــــــــغْـلَ لـهْ

وبـــــــعــــــــضُــــــــهمْ عـن رغــــــــبـــــــةٍ وعـن هـــــــوىً
وبـــــعــــــضُــــــهُمْ لــــــعـــــلَّـهُ يـُـــــرضي الــــــســـــوى

وبــــــــعـــــــــضُـــــــــهمْ مِـن حُـــــــــبّـهِ لــــــــلـــــــــبـــــــــائعِ
وبـــــــعـــــــضُــــــــهـمْ نـــــــكـــــــايــــــــةً لـــــــلـــــــمــــــــانعِ!

وبــــــعــــــضُــــــهـمْ يــــــشــــــربُــــــهــــــا أحــــــيــــــانــــــا
وبــــــــــعـــــــــــضُــــــــــهـمْ فـي أيَّ وقـتٍ كـــــــــــانــــــــــا

وبـــــــعـــــــضُـــــــهُـمْ مـع صـــــــحْـــــــبِـهِ في الـــــــدارِ
وبــــــــعــــــــضُــــــــهمْ فـي حــــــــانــــــــةِ الخَــــــــمَّـــــــارِ
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وبــــــــعـــــــضُــــــــهـمْ في زمــــــــرةِ الـــــــنُّــــــــدمـــــــانِ
وبـــــــعـــــــضُـــــــهـمْ فـي وَحـــــــدةِ الـــــــرُّهـــــــبـــــــانِ

وبــــعـــضّـــهـمْ في الــــصـــيف ذي الــــرمـــضـــاءِ
وبـــــــــعـــــــــضُــــــــــهـمْ فـي زمن الــــــــــشـــــــــتـــــــــاءِ

وبـــــعــــضُـــــهمْ عـــــنـــــد انجــــيـــــابِ الـــــظــــلـــــمهْ
وبـــــعــــــضُـــــهمْ عــــــنـــــدَ طـــــلـــــوعَ الــــــنـــــجـــــمهْ

ــــهـــــا اســـــتـــــهـــــجـــــانـــــا وبـــــعـــــضُـــــهمْ يـــــذمُّـ
ــــدحـُـــهــــا اســـــتــــحــــســــانــــا وبــــعــــضُــــهـمْ 

لــــــــكــــــــنَّــــــــهـمْ كــــــــلّــــــــهُـمُ يــــــــحْــــــــسُــــــــوهـــــــا
ـــــــــقـــــــــبـــــــــحُـــــــــوهــــــــا ـــــــــادِحُـــــــــوهـــــــــا وا ا

فــــــــــــمــــــــــــا وجـــــــــــــدتُ فـي زمــــــــــــانـي رجـلا
وقـــــــــلتُ: هـل تحـــــــــبُّــــــــهـــــــــا? فــــــــقــــــــال: لا 

وسِـــــــــرُّ هــــــــذا أنــــــــهــــــــا كـــــــــالــــــــدنــــــــيــــــــا 
ــــــــــهــــــــــوَى تــــــــــؤذي ولــــــــــكـن مـع أذاهــــــــــا تُ
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٢٣ - لـمّا

ـن أمــــــــسـى وكلُّ فــــــــخَــــــــارِهِ عــــــــجــــــــبــــــــاً 
بــــــنُـــــضــــــارهِ المخـــــبــــــوءِ في الــــــصـــــنـــــدوقِ

مــــاذا يـــقــــولُ إذا الــــلــــصــــوصُ مـــضَــــوا به
ـــــــســـــــروقِ? وأقـــــــامَ بــــــــعـــــــد نُـــــــضــــــــارهِ ا

َ فـــــــــــإنـه ــــــــــــالُ الـــــــــــكــــــــــــر إنْ يـــــــــــرفـعِ ا
لـــــلــــــنـــــذْلِ مــــــثلُ الحــــــبلِ لــــــلـــــمَــــــشْـــــنـــــوقِ

لـــــمـّــــا صــــديـــــقي صـــــار من أهـل الــــغِـــــنَى
أيــــــقـــــنـتُ أني قــــــد أضـــــعـتُ صـــــديــــــقي!..

✸✸✸✸

(١) السراب. 
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٢٤ - تأمّلات
[الكامل]

لـــــيت الـــــذي خـــــلـقَ الحـــــيـــــاةَ جـــــمـــــيـــــلــــة ً
لم يُـــــســـــدلِ الأســـــتـــــارَ فــــوقَ جـــــمـــــالِـــــهــــا

بـل لـــــيـــــتَـهُ ســـــلَبَ الــــــعـــــقـــــولَ فـــــلـم يـــــكنْ 
ــــــــنــــــــاهــــــــا ُ أحــــــــد يــــــــعـــــــــلّلُ نــــــــفــــــــسَـهُ 

لــــــلهِ كـم تُـــــغــــــريِ الـــــفـــــتـَى بـــــوصــــــالِـــــهَـــــا
وتــــضنُِّ حــــتى في الــــكــــرى بـــوصَــــالــــهـــا

تـُـــــدنـــــيـه من أبــــــوابـــــهــــــا بـــــيَــــــمـــــيــــــنِـــــهـــــا
ـــــــالـــــــهــــــا وتــــــردُّه عـن خِـــــــدْرهـــــــا بــــــشِـــــــمَ

كـم قــــلـتُ: هــــذا الأمــــرُ بـــــعضُ صـــــوابــــهــــا
فــــوجـــــدتهُ بـــــالخُـــــبـْـــر بـــــعضَ مُـــــحَــــالـــــهــــا

ــــــــتُهُ ولَــــــــكمَ خُــــــــدِعـتُ بــــــــآلــــــــهــــــــا(١) وذ
ورجـــــــعـتُ أظـــــــمـــــــأَ مــــــــا أكـــــــونُ لآلـــــــهـــــــا

قـــــد كــــنتُ أحـــــسَــــبُــــنـي أمِــــنتُ ضَـلالَــــهــــا 
فـــــــإذا الــــــــذي خَـــــــمَّـــــــنـتُ كـلّ ُضـلالـــــــهـــــــا

إنَّ الـــــــنـــــــفـــــــوسَ تَــــــغـــــــرُّهـــــــا آمـــــــالُـــــــهــــــا
وتــــــــظلّ عــــــــاكــــــــفــــــــةً عـــــــلـى آمــــــــالــــــــهـــــــا

ذهَـبَ الــــــصــــــبــــــا وأنــــــا أعـــــــالجُ ســــــرَّهــــــا
مُـــــتــــــحـــــيــــــراً في كُــــــنـــــهِــــــهَـــــا ومَــــــآلـــــهـــــا

حـــــتـى رأيتُ الــــــشـــــمـسَ تُـــــلـــــقـي نـــــورَهـــــا
فـي الأرض فـــوقَ ســــهـــولـِـــهـــا وجــــبـــالــــهـــا

(١) القُلّة: الذروة. 
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ورأيتُ أحــــــــقَــــــــرَ مـــــــا بــــــــنـــــــاهُ عَــــــــنْــــــــكَب
مـــــتـــــلـــــفّـــــفـــــاً ومـــــطــــــوَّقًـــــا بـــــحِـــــبـــــالـــــهـــــا

مــــثلُ الــــقــــصــــورِ الــــعــــالــــيــــات قِــــبــــابُــــهــــا
الــــشَّــــامــــخـــــاتِ عــــلى الــــذُّرا بـــــقُلالــــهــــا(١)

فَـــعَـــلِــــمْتُ أنَّ الـــنـــفـسَ تـــخـــطــــرُ في الحُـــلى
والــــوشيِ مــــثـلُ الــــنـــفـس في أسْــــمَــــالــــهـــا

لــــيــــسـتْ حــــيــــاتكَُ غــــيــــرَ مــــا صــــورّتَــــهــــا 
أنـت الحــــيـــــاةُ بــــصَــــمْـــــتِــــهـــــا ومــــقـــــالــــهــــا

ولــــقــــد نــــظــــرتُ إلى الحَــــمَـــــائم في الــــرُّبــــا
فـــــعــــــجـــــبتُ مـن حـــــال الأنَــــــام وحـــــالـــــهـــــا

لــــــلـــــشَّـــــوكِ حـظُّ الـــــوردِ مـن تـــــغــــــريـــــدِهـــــا
وشــــــريــــــكـُه من بَـــــــعْــــــدُ في إعْــــــوالــــــهــــــا

ــــدّ لـــــهــــا الــــردى تـــــشــــدو وصـــــائــــدُهـــــا 
فـــــاعـــــجبْ لمحـــــســـــنـــــةٍ إلـى مُـــــغْـــــتَـــــالـــــهــــا

فَــــغِـــــبــــطـــــتُــــهـــــا في أمْـــــنــــهـــــا وسلامِـــــهــــا
ووددِْتُ لـــــــو أُعــــــطـــــــيـتُ راحــــــةَ بـــــــالـــــــهــــــا

وجــــعــــلتُ مــــذهَـــبَــــهــــا لــــنـــفــــسيَ مــــذهــــبـــاً
ونــــــســــــجـتُ أخلاقـي عــــــلـى مــــــنــــــوالــــــهـــــا

مـَن لجَّ فـي ضَـــــــيْـــــــمـي تـــــــركـتُ ســـــــمـــــــاءَهُ
تـــــبـــــكي عـــــلـيّ بــــشـــــمـــــسِـــــهــــا وهِـلالـــــهــــا

وهـــــــجــــــرتُ روضـــــــتهَُ فـــــــأصــــــبـحَ ورَدُْهــــــا
لــــــلـــــيــــــأسِ كــــــالأشـــــواكِ فـي أدغـــــالــــــهـــــا

وزجَـــــرتُ نـــــفـــــسـي أن تـــــمـــــيلَ كـــــنـــــفـــــسِه
عـن كــــــوثــــــرِ الــــــدنــــــيـــــــا إلى أوحــــــالــــــهــــــا

(١) الصلّ: الحية التي تقتل إذا نهشت  من ساعتها. 
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طر. (١) ا
(٢) الأسد.

(٣) خيمة الناطور
(٤) الطائر  ومفرده: قطاة. 

ــــسـيءَ فــــضـــــيــــلَــــة نِـــــسْــــيـــــانكَ الجــــانـي ا
وخــــــمــــــودُ نــــــارٍ جَـــــــدّ في إشـــــــعــــــالــــــهــــــا

فــــاربــــأْ بــــنــــفــــسـِكَ والحــــيــــاةُ قــــصــــيـــرة
أن تجـــــعـلَ الأضـــــغــــــانَ مـن أحـــــمَــــــالِـــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

زمـنَ الــــــشــــــبــــــاب رحــــــلـتَ غــــــيــــــرَ مُــــــذمَّمٍ
وتــــركـتَ لــــلــــحــــســـــراتِ قــــلــــبـي الــــوَالِــــهــــا

دبَّـتْ عـــــــــقــــــــاربُـــــــــهــــــــا إلـــــــــيـه تــــــــنـــــــــوشُهُ
ورمـتْ بـــــــــقـــــــــايـــــــــاهُ إلـى أصـلالـــــــــهـــــــــا(١)

لــم يــــــــــــــــبــقَ مــن لــــــــــــــــذّاتـِـه إلا الــــــــــــــــرؤى
ومـِن الـــصَّــــبــــابـــةِ غــــيــــرُ طـــيـفِ خَـــيــــالــــهـــا

ومن الـــــكـــــؤوسِ سِــــوى صَـــــدىَ رنّـــــاتِـــــهــــا
والـــــرَّاحِ غـــــيـــــرُ خُــــمَـــــارهـــــا وخَـــــبـــــالـــــهــــا

يـــــــا جــــــنَّـــــــةً عُــــــوجِـــــــلتُ عـن أثـــــــمَــــــارِهــــــا
ـــــــــربـــــــــالـــــــــهـــــــــا ولـــــــــذاذةً عُــــــــــرّيـتُ مِـن سِ

مــــا عــــابـــهــــا شيء سـِـــوى اضـــمــــحلالِــــهـــا
والــــــذنبُ لـلأقــــــدارِ فـي اضْــــــمِــــــحْلالــــــهــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ومــــلــــيــــحــــةٍ فـي وجــــهِــــهــــا أَلـَقُ الــــضُّــــحى
والــــســــحــــرُ والـــــصَّــــهــــبــــاءُ فـي أقــــوالــــهــــا

قـــــالـتْ: أيــــــنــــــسـى الـــــنــــــازحــــــونَ بـلادهَُمْ?
مــــا هـــاجَ حُــــزنَ الــــقــــلبِ غــــيــــرُ سُــــؤالِــــهـــا

الأرضُ ســــــــــوريّـــــــــا أحَـبُّ ربــــــــــوعِـــــــــهـــــــــا
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عــــــنــــــدي ولــــــبــــــنـــــان أعــــــزُّ جــــــبــــــالــــــهـــــا
والـــــنـــــاسُ أكـــــرمُـــــهمْ عـــــلـيّ عـــــشـــــيـــــرهَُــــا

روحـي الــــــفــــــداءُ لــــــرهــــــطِــــــهــــــا ولآلــــــهــــــا!
والـــشُّــــهبُ أَســــطـــعـُـــهـــا الـــتـي في أُفــــقِـــهـــا

لـــــــيـس الجـلالُ الحـقُّ غـــــــيــــــــرَ جـلالــــــــهـــــــا
وأحَبُّ غــــــــيثٍ مــــــــا هـــــــمىَ فـي أرضِـــــــهـــــــا

حــــتـى الحَــــيـــا(١) الــــبــــاكي عــــلـى أطلالــــهـــا
مـــرحُ الــــصــــبـــا الجــــذلانِ في أســــحَــــارِهـــا

ومُـــنـى الـــصــــبـــا الــــولـــهــــانِ في آصَــــالـــهـــا
إنـي لأعــــــرفُ ريــــــحــــــهــــــا مـن غــــــيــــــرِهــــــا 

بــــــــنَـــــــــوافـحِ الأشْْـــــــــذاءِ فـي أذيـــــــــالـــــــــهــــــــا
ـــــنــــازلُ كـم خــــطَـــــرتُ بــــســـــاحِــــهَــــا تـــــلك ا

في ظلّ ضَــــيْـــغَــــمِـــهـــا(٢) وعــــطْفِ غـــزالــــهـــا
وشــــــدوتُ معْ أطــــــيـــــارهـــــا وســــــهـــــرتُ مع

أقـــــــمَــــــــارهِـــــــا ورقـــــــصـتُ مع شـلاَّلـــــــهـــــــا
وســــجــــدتُ للإلــــهــــامِ مـعْ صــــفــــصَــــافِــــهــــا

وضـــــــــحـــــــــكـتُ لـلأحـلامِ مـع وزَّالـــــــــهـــــــــا(٣)
ومـلأتُ عـــــقــــلـي من حـــــديـثِ شـــــيـــــوخِـــــهــــا

وأخــــذتُ شِـــــعـــــري من لُـــــغـَى أطــــفـــــالـــــهــــا
تــشـــتـــاقُ عـــيــنـي قَـــبْلَ يُـــغــمـــضُـــهـَــا الــردى

لـــــو أنــــهـــــا اكــــتـــــحـــــلتْ ولـــــو بـــــرمــــالـــــهــــا
مـــــرَّتْ بـيَ الأعـــــوامُ تـــــقـــــفـــــو بـــــعـــــضَـــــهــــا

وثْبَ الــــــقَـــــطـــــا(٤) تـــــعــــــدو إلى آجــــــالـــــهـــــا
وتـــــعـــــاقـــــبتْ صــــــورُ الجـــــمـــــالِ فـــــلم يـــــدُمْ

فـي خـــاطــــري مــــنــــهـــا سِــــوى تِــــمـــثــــالــــهـــا

ضيء. (١) الكوكب الدرّي: النجم ا
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٢٥ - شاعر الشهور
[مخلع البسيط]

«أيـــــــــارُ» يـــــــــا شـــــــــاعـــــــــرَ الـــــــــشُّـــــــــهــــــــورِ
وبــــــــــــســــــــــــمــــــــــــةَ الحـب فـي الــــــــــــدهـــــــــــورِ

وخـــــــــــــالــقَ الـــــــــــــزهــــــــــــــرِ فـي الــــــــــــــرَّوابـي
وخــــــــــالـقَ الـــــــــعِــــــــــطــــــــــرِ فـي الــــــــــزهـــــــــور

ــــــــــــــــــريـــــــــــــــــرٍ  ـــــــــــــــــاءِ ذا خَ وبـــــــــــــــــاعــثَ ا
ومُـــــــوجــــــــدَ الــــــــســــــــحـــــــرِ فـي الخــــــــريـــــــر

وغــــــــــــــــــــــــــاسِــلَ الأفـــقِ والـــــــــــــــــــــــــدراري(١)
ـــــــــبـــــــــيــــــــر والأرضِ بـــــــــالـــــــــنـــــــــورِ والـــــــــعَ

ــــــرى لـــــــبـــــــاســــــاً لـــــــقـــــــد كـــــــسَـــــــوتَ الـــــــثَّـ
أجــــــــــــمـلَ عــــــــــــنـــــــــــــدي مـن الحــــــــــــريــــــــــــر

مــــــــــــا فـــــــــــــيـكَ قَــــــــــــرٌّ ولا هــــــــــــجــــــــــــيــــــــــــر
ذهـــــــــبـتَ بـــــــــالـــــــــقـــــــــر والـــــــــهـــــــــجـــــــــيـــــــــر

فــلا ثــــــــــــــــلــــــــــــــــوج عــــــــــــــــلــى الــــــــــــــــروابـي
ــــــــــــــمـــــــــــــــام عــــــــــــــلــى الــــــــــــــبــــــــــــــدور ولا غَ

أتــــــــــيـتَ فــــــــــالــــــــــكــــــــــونُ مِــــــــــهــــــــــرجَـــــــــان
ـــــــــــــــــبـــــــــــــــــور مــن الــــــــــــــــــلـــــــــــــــــذاذاتِ والحُ

أيــــــــــــقـــــــــــــظـت فـي الأنـــــــــــــفـسِ الأمــــــــــــانـي
والابـــــــــتـــــــــســـــــــامـــــــــاتِ فـي الـــــــــثُّـــــــــغــــــــور

ـــــــــوتى الـــــــــبَـــــــــوالي وكـــــــــدتَ تُـــــــــحـْـــــــيـي ا
وتُـــــــنـــــــبـتُ الـــــــعُـــــــشـبَ في الـــــــصـــــــخـــــــور

وتجـــــــــــــــــــــعــلُ الــــــــــــــــــــشّــــــــــــــــــــوكَ ذا أريــجٍ
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وتجــــــــــعـلُ الـــــــــصَّــــــــــخـــــــــرَ ذا شــــــــــعـــــــــور
فــــــأيـــــــنـــــــمـــــــا سِـــــــرتَ صـــــــوتُ بُـــــــشْــــــرَى

وكــــــــــيــــــــــفــــــــــمـــــــــا مِــــــــــلـتُ طــــــــــيـفُ نـــــــــور
تــــــشــــــكـــــــو إلــــــيـكَ الــــــشـــــــتــــــاءَ نــــــفـــــــسي

ومــــــــــــــا جــــــــــــــنــــــــــــــاهُ مــن الــــــــــــــشُّـــــــــــــرور
كـم لـــــــــذَّعَ الـــــــــزَّمـــــــــهـــــــــريـــــــــرُ جـــــــــلــــــــدي

ودَبَّ حـــــــــــــــتــى إلـى ضــــــــــــــــمـــــــــــــــيـــــــــــــــري
ــــــــــقــــــــــيـهِ فــــــــــلُـــــــــــذْتُ بــــــــــالــــــــــصُّـــــــــــوفِ أتّ

فـــــــاخـــــــتَـــــــرقََ الـــــــصُّـــــــوفَ كـــــــالحـــــــريـــــــر
وكـم لــــــــــــيــــــــــــالٍ جـــــــــــــلــــــــــــسـتُ وحــــــــــــدي

مُــــــــنـــــــقَــــــــبـضَ الـــــــصــــــــدرِ كـــــــالأســــــــيـــــــر
ـــــــــــلــي كـــــــــــتـــــــــــابـي يـــــــــــهـــــــــــتــــــــــــزُّ مـعْ أُ

ويـــــــــرجُـفُ الحِـــــــــبْــــــــرُ فـي الـــــــــسُّـــــــــطــــــــور
تُــــــــعْـــــــوِلُ فــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــريــــــــاحُ حــــــــولي

كـــــــــــنـــــــــــائـــــــــــحـــــــــــاتٍ عـــــــــــلـى أمـــــــــــيـــــــــــر
والــــــــغــــــــيـثُ يــــــــهْــــــــمـِي بـلا انــــــــقــــــــطــــــــاعٍ

والـــــــرعــــــــدُ مــــــــســـــــتــــــــتـــــــبِـعُ الـــــــزئــــــــيـــــــر
والـــــــــلــــــــــيـلُ مُـــــــــحــــــــــلَـــــــــوْلـِكُ الحــــــــــواشي

وصـــــــــــــامـتُ الــــــــــــــبَـــــــــــــدءِ والأخـــــــــــــيـــــــــــــر
والــــــــشُّـــــــــهـبُ مــــــــرتـــــــــاعــــــــة كـــــــــطــــــــيــــــــرٍ

ـــــــــــبــــــــــئــــــــــاتٍ مـن الـــــــــــصُّــــــــــقــــــــــور مُــــــــــخْ
فـي غـــــــــرفـــــــــتـي مـــــــــوقـــــــــد صـــــــــغـــــــــيــــــــر

ـــــــــغـــــــــيــــــــر! لـــــــــلهِ مـنْ مـــــــــوقـــــــــدي الـــــــــصَّ
يـــــــــــكــــــــــاد يـــــــــــنـــــــــــقــــــــــدُّ جـــــــــــانـــــــــــبــــــــــاهُ

(١) الالتياح: العطش.
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مـن شــــــــدةِ الــــــــغــــــــيـظِ لا الــــــــسَّــــــــعِــــــــيــــــــر
لــــــــــولا لــــــــــظـــــــــاهُ رقــــــــــصـتُ فــــــــــيــــــــــهـــــــــا

بـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــر دفٍُّ عـــــــــــلـى ســـــــــــريـــــــــــري
وســــــــــاعــــــــــة وجـــــــــهُــــــــــهــــــــــا صــــــــــفــــــــــيق

ـــــــــــــيـــــــــــــر ـــــــــــــســـــــــــــتَـــــــــــــعِ كـــــــــــــأنـه وجْــهُ مُ
أبــــــطـــــــأ فـي الـــــــسَّـــــــيـــــــر عَـــــــقْـــــــربـــــــاهــــــا

ـــــــــسِـــــــــيـــــــــر فـــــــــأبـــــــــطـــــــــأَ الـــــــــوقـتُ فـي ا
حـــــــــــــتـى كـــــــــــــأنَّ الــــــــــــزمـــــــــــــانَ أعــــــــــــمـى

ـــــــشي عـــــــلـى الــــــشَّـــــــوكِْ فـي الـــــــوعــــــور
ـــــا طـــــــويــــــنــــــا الــــــــمُــــــنـى وقـــــــلــــــنــــــا: كـــــــنَّـ

مــــــــــــــــا لــلأمـــــــــــــــــانـي مــن نـــــــــــــــــشــــــــــــــــور
فـــــــــــلـــــــــــو يـــــــــــزورُ الـــــــــــصـــــــــــدورَ حُـــــــــــلْـم

عَـــــــــــرَّجَ مـــــــــــنــــــــــهـــــــــــا عــــــــــلـى قـــــــــــبــــــــــور
ى الـــــــــشـــــــــتـــــــــاءُ عـــــــــنّـــــــــا لـــــــــقــــــــــد تـــــــــولَّـ

فـــــــــصـــــــــفّــــــــقـِي يـــــــــا مــــــــنـًى وطـــــــــيــــــــري!

✸✸✸✸
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٢٦ - الكأس الباقية
[الخفيف]

دمعة على جبران خليل جبران
أيّـــــهـــــا الـــــشَّـــــاعــــــرُ الـــــذي كـــــان يـــــشـــــدو

بــــــــ ضــــــــاحٍ مـن الجَــــــــمــــــــالِ وضــــــــاحكِْ
جَــــــــلـل أن يـــــــــصــــــــيـــــــــدكََ الــــــــقــــــــدرُ الأعـْ

ـــــــمىَ ويَـــــمــــــشي مِــــــقـــــصُّـهُ في جــــــنـــــاحكِ
مـــــــوكـبُ الـــــــشـــــــعـــــــرِ تــــــائـه فـي فـــــــضــــــاءٍ

لــــــــيـس فــــــــيـه ســــــــوى حَــــــــطــــــــيـمِ سـلاحكِ
ُ والـــــــبـلابلُ فــــــــيـــــــهـــــــا والـــــــبــــــــســـــــاتــــــــ

تـــــــــتــــــــــغـــــــــنـّى حــــــــــزيـــــــــنــــــــــة لــــــــــرَواحكِ
قـــــــنِـــــــعـتْ بـــــــالـــــــنُـــــــواحِ مـــــــنـك فـــــــلَـــــــمّـــــــا

زالَ عـــــــــاشـتْ بــــــــــذكــــــــــريــــــــــاتِ نُــــــــــواحكِ
والــــــدُّجىَ والـــــــنــــــجــــــوم ُتـــــــســــــطـعُ فــــــيه

واجـم حــــــــســــــــرةً عــــــــلـى مــــــــصــــــــبــــــــاحكِ
ــــــســـــــتْهُ  ُ أيــــــنـــــــمـــــــا  تـــــــلـــــــمِسُ الـــــــعـــــــ

جَـــــمَـــــراتِ الـــــتِـــــيـــــاحِـــــنــــا والـــــتِـــــيـــــاحكِ(١)
قـــــــد تـــــــولـّت جلالـــــــةُ الــــــــســـــــحـــــــرِ عـــــــنهُ 

واضْــــمــــحَــــلَّتْ مُــــذْ صــــار غــــيــــرَ وشَــــاحكِ
✸✸✸✸✸✸✸✸

هــــــــبـــــــطـتْ ربّــــــــةُ الحـــــــيــــــــاةِ لـــــــكـي تَـــــــسـْ
ــــــــكُـبَ خـــــــمــــــــرَ الجَـــــــمـــــــالِ فـي أقْـــــــداحكِ

فـــــــإذا أنـتَ فـي الــــــــسَّـــــــريــــــــرِ مُـــــــسَــــــــجّى
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صـــــــامـت كــــــــالـــــــطــــــــيـــــــوفِ فـي ألــــــــواحكِ
فــــــــتَــــــــولتّ مــــــــذعــــــــورةً تــــــــلــــــــطِـمُ الـــــــوجـْ

ــهَ وتَــــــبــــــكــــــيـكَ يـــــا قــــــتــــــيـلَ سَــــــمــــــاحكِ!
ــــــــوتِ كي تحَـْ سَـــــــبـــــــقَــــــــتْـــــــهـــــــا إلاهـــــــةُ ا

ــــــظـَى ولــــــو بـــــالــــــيـــــســــــيــــــرِ من أفــــــراحكِ
ويــــــــحَـــــــهــــــــا! ويـحَ حــــــــبّـــــــهــــــــا مـن أثــــــــيمٍ

طَــــــــــردَتْــــــــــنـــــــــــا ولـم تُــــــــــقـمْ فـي سَــــــــــاحـِك
أيـــــــــبـــــــــسـتْ روضـَكَ الجـــــــــمـــــــــيـلَ ولـم تَظْ

ــــــــفَـــــــرْ بـــــــغـــــــيـــــــرِ الـــــــتُّـــــــرابِ مـن أدَْواحكِ
ـــــــوتُ بــــــالــــــكــــــؤوس جـــــــمــــــيــــــعــــــاً ذهبَ ا

غـــــــيـــــــرَ كـــــــأسٍ مَـلأْتَـــــــهـــــــا مـن جِـــــــراَحكِ!

✸✸✸✸

(١) الغيم الكثيف.
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٢٧ - الشجاع
[الخفيف]

لا أحِبُّ الإنـــــــــســـــــــانَ يَـــــــــرضـخُ لـــــــــلــــــــوهـْ
ــمِ ويــــــــرضـَى بــــــــتَــــــــافــــــــهَــــــــاتِ الأمـــــــــاني

إنّ حـــــــيّــــــاً يــــــهـــــــابُ أنْ يــــــلـــــــمـسَ الــــــنُّــــــوْ
رَ كَــــــــمــــــــيْـتٍ فـي ظُــــــــلــــــــمــــــــة الأكــــــــفــــــــان

وحـــــــــيــــــــاةً أمــــــــدّ فــــــــيــــــــهــــــــا الـــــــــتَّــــــــوقي
لا تـــــــــــوازي فـي المجــــــــــدِ بـــــــــــضـعَ ثــــــــــوان

الـــــشـــــجـــــاعُ الــــشـــــجـــــاعُ عـــــنـــــدي من أمـ
سـَى يــــــــغــــــــنـي والــــــــدمـعُ في الأجــــــــفَــــــــان

✸✸✸✸

(١) عش الطائر في جبل أو جدار (أقل من الوكر).
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٢٨ - أبي
[الطويل]

ـرى عـني طـَوى بــعضَ نـفــسي إذْ طــواكَ الـثَّـ
وذا بـــعـــضُـــهـــا الــثـــاني يـَــفـــيض بـه جــفـــني

أبي! خـــــانــــنـي فــــيـك الــــرَّدى فـــــتــــقـــــوَّضتْ
مــــقــــاصـــــيــــرُ أحلامـي كَــــبَــــيتٍ مـن الــــتــــبْن

وكــــانتْ ريـــــاضيِ حــــالـــــيــــاتٍ ضــــواحــــكــــاً
فــأقــوتْ وعــفىّ زهــرهَـَـا الجَــزَعُ الـــمُــضــني

وكـــــانـت دنِـــــاني بـــــالــــــســـــرور مـــــلـــــيـــــئـــــةً 
فــــطــــاحـتْ يــــد عــــمــــيــــاءُ بــــالخــــمــــرِ والـــدَّن

ــــنـــــيّـــــةِ في فـــــمي فـــــلــــيـس سِـــــوىَ طَــــعـْم ا
ولـَـــيـس ســــوى صــــوتِ الــــنـــــوادبِ في أذُْني

ولا حَـــــــــسَـن فـي نـــــــــاظــــــــريَّ وقـــــــــلّـــــــــمــــــــا
فَــــتَــــحـــــتُــــهــــمــــا مـن قــــبلُ إلاّ عــــلـى حُــــسْن

ومـــــاصُـــــورَُ الأشـــــيـــــاء بـــــعَـــــدكَ غـــــيـــــرَهــــا
ولــــكـــــنــــمـّـــا قـــــد شــــوَّهــــتْـــــهَــــا يــــدُ الحــــزن

ــحى وعــــقـــيـــقُهُ عـــلى مــــنـــكـــبـي تِـــبْـــرُ الــــضُّـ
وقــــــلـــــبيَ فـي نـــــارٍ وعـــــيـــــنـــــايَ فـي دَجنْ(١)

أَبــــــحـتُ الأسـَى دمــــــعـي وأنــــــهـــــــبــــــتـُه دمي
وكــــنـتُ أَعـــــدُّ الحــــزنَ ضـــــربـــــاً من الجُـــــبْن

فَـــمــسْــتَــنــكِـــر كــيف اســتــحـــالتْ بــشــاشَــتي

(١) ضعف الرأي (ومنه: مأفون).
ملوك هو وأبواه. : هو العبد ا (٢) العبد القِنّ
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كــمــســتــنــكــرٍ في عــاصفٍ رَعــشــةِ الــغــصن
ــعــزيّ لــيس يُــجـْـدي الــبـُـكــا الــفــتى يـــقــولُ ا

ــــــعــــــزيّ لا يُـــــفــــــيــــــدُ ولا يُـــــغــــــني وقـــــولُ ا
✸✸✸✸✸✸✸✸

شَــــخَــــصتُ بــــروحي حــــائــــراً مــــتــــطــــلــــعـــاً
إلى مـــــا وراء الــــبـــــحـــــرِ أدنـــــو وأسْــــتَـــــدني

كَـــــذاتِ جــــنـــــاحٍ أدركَ الـــــســـــيلُ عـــــشَّـــــهــــا
فـــطــــارتْ عــــلى روَْعٍ تحــــومُ عـــلـى الـــوكَنْ(١)

فَـــواهـــاً لــــو اَنيّ كـــنـتُ في الـــقــــومِ عـــنـــدمـــا
نـــــظـــــرتَ إلـى الـــــعُـــــواّدِ تـــــســـــألـــــهـمْ عـــــنّي

ويـــا لــيــتـَـمـــا الأرضُ انــطــوىَ لي بـــســاطُــهــا
َ في ســــاعــــةِ الــــدَّفن فــــكــــنتُ مع الـــــبــــاكــــ

لَــــــــعَـــــــلـِّي أفـِي تــــــــلـك الأبـــــــوّةَ حــــــــقَّــــــــهـــــــا
وإنْ كــــــــــان لا يُــــــــــوفـَى بــــــــــكــــــــــيلٍ ولا وزن

فـــــــــأعــــــــظَـمُ مَـــــــــجـْـــــــدي كـــــــــان أنـك لي أب
وأكـــــبــــرُ فـــــخـــــري كـــــان قـــــولكََ: ذا إبـــــني!

أقـــــــولُ: لــــــــو انَـي.. كـي أُبــــــــردَ لــــــــوعَــــــــتي
فــــيـــزدادُ شَــــجْـــويِ كــــلّـــمــــا قـــلـتُ: لـــو أني!

أحـــــــتـّى وداعُ الأهـلِ يُـــــــحْــــــرَمُـهُ الـــــــفـــــــتى?
أيـــا دهـــرُ هـــذا مـــنـــتـــهـى الحَـــيفِْ والـــغَـــبْن!

أبـي! وإذا مــــــا قـــــــلـــــــتُـــــــهــــــا فـــــــكـــــــأنـــــــني
أنـــــــادي وأدعـــــــو يــــــا مـَلاذي ويـــــــا رُكـــــــني

ــــكـــروبُ بــــعــــدكَ في الحِــــمَى ن يــــلــــجــــأُ ا
فــــيــــرجـعَ ريّــــانَ الـــــمـُــنـى ضــــاحكَِ الــــسنّ?
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خــلــعتَ الــصــبــا في حَــوْمـَـة المجــدِ نــاصــعــاً
ونُــــــزهَ فـــــيك الـــــشــــــيبُ عـن لُـــــوثـــــةِ الأَفنْ(١)

فــــذهـن كــــنـــجـم الــــصـــيـفِ في أولّ الــــدُّجى
ورأي كــــــحـــــــد الــــــسّـــــــيـفِ أو ذلكَ الـــــــذهنِ

وكــــنتَ تــــرى الــــدنــــيــــا بــــغــــيــــر بــــشَــــاشـــةٍ
كــــــــــــأرضٍ بـلا مـــــــــــاءٍ وصــــــــــــوتٍ بـلا لحـن

فـــــمـــــا بـكَ من ضُـــــرٍّ لـــــنـــــفـــــسـِكَ وحـــــدَهــــا
وضِــــحْــــكـُكَ والإيــــنــــاسُ لــــلــــجــــارِ والخِـــدْن

جــريء عـــلى الـــبــاغـي عَــيُـــوف عن الخَـــنــا
ســــــــــريـع إلــى الــــــــــداعـي كـــــــــــر بـلا مَـنّ

وكـــــــــنـتَ إذا حـــــــــدّثـتَ حَـــــــــدّثَ شـــــــــاعـــــــــر
لـــــبــــــيب دقــــــيـقُ الـــــفــــــهـمِ والـــــذوقِ والــــــفنّ

فــمـــا اسْــتـــشــعَـــرَ الـــمـُـصـــغي إلـــيك مَلالــةً 
ولا قـــــــــــلـتَ إلاّ قـــــــــــال مـن طَـــــــــــربٍَ: زدْنـي!

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــــرغْـــــــمكَِ فــــــــارقتُ الـــــــربـــــــوعَ وإنـــــــنـــــــا
عـــلى الـــرَّغم مــنـّــا ســوف نــلـــحقُ بــالـــظَّــعْن

ُ قــــبْــــلَــــنــــا لايـــــ طــــريـق مــــشى فــــيـــــهــــا ا
(٢) ــامي إلـى عـــبــــدهِ الـــقنِّ من الــــمَــــلكِ الــــسَّـ

نــــظـنُّ لــــنـــــا الــــدنــــيـــــا ومــــا في رحَـــــابــــهــــا
ولـــيـــسـتْ لـــنـــا إلاّ كـــمـــا الـــبـــحـــرُ لـــلـــسُّـــفن

تـــــــــروحُ وتـــــــــغـــــــــدو حُــــــــرّةً فـي عُـــــــــبَـــــــــابهِ
كــمـا يــتــهـادىَ ســاكنُ الـسّــجنِ في الــسِّـجن

ــــــوتِ فـــــلـــــســـــفـــــةَ الـــــورى وزَنْتُ بـــــســـــرّ ا

(١) طير أبيض. والذكر قُمرْي.
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فــــشـــالـتْ وكـــانـت جـــعـــجــــعـــاتٍ بـلا طِـــحْن
فـــــــــأصـــــــــدقُ أهـلِ الأرضِ مــــــــعـــــــــرفـــــــــةً به

كـــــــأكــــــــثـــــــرِهـمْ جـــــــهلاً يُــــــــرَجَّمُ بــــــــالـــــــظّن
فــــــذا مــــــثلُ هــــــذا حــــــائــــــرُ الــــــلـبّ عــــــنـــــدَهُ

وذاكَ كــــــــهـــــــــذا لــــــــيـس مــــــــنـه عـــــــــلـى أَمْن
فـــــيـــــا لـكَ سِـــــفــــــراً لم يـــــزلْ جِــــــدَّ غـــــامضٍ

عـلى كــثــرةِ الـتــفـصــيلِ في الــشَّـرحِ والـــمَـتْن
أيــــــا رمـــــــزَ لـــــــبـــــــنــــــانٍ جـلالاً وهـــــــيـــــــبــــــةً 

وحــــصنَ الـــوفــــاء المحضِْ في ذلـك الحِـــصْن
ضــــريــــحكَُ مــــهــــمـــــا يــــســــتــــســــرُّ وبــــلــــدة

أقــــمـتَ بــــهــــا تــــبــــني المحــــامــــدَ مــــا تــــبــــني
أَحَبُّ مـن الأبــــــــراجِ طـــــــالـتْ قِـــــــبــــــــابُـــــــهـــــــا

ــــــدْن وأجـــــــمـلُ في عـــــــيـــــــنـيَّ من أجـــــــمـلِ ا
عــــــلـى ذلـك الــــــقـــــــبــــــرِ الـــــــسلامُ فَـــــــذِكــــــرُهُ

أريج به نـــفــــسي عن الـــعِـــطْــــرِ تَـــســـتـــغـــني

✸✸✸✸

(١) الصحيح «أحد».
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٢٩ ـ ذكرى
[الكامل]

إنـي امْـــــــــــــرُؤ لا شــيءَ يُـــــــــــــطْـــــــــــــرِبُ روحَـهُ
ويَـــــــــهُـــــــــزُّهــــــــا كـــــــــالـــــــــزهـــــــــرِ والألحــــــــانِ

(١) أو مُــــــنــــــشــــــدٍ الــــــلــــــحـنُ من قُــــــمْــــــريّــــــةٍ
والــــــــزهــــــــرُ فـي حـــــــقـلٍ وفـي بــــــــســــــــتـــــــان

ـــــــبـــــــابـــــــتي َ صَ هـــــــذا يُـــــــحـــــــركُ بي دفـــــــ
ويـــــــهــــــــزّ ذاك مـــــــشــــــــاعـــــــري وكـــــــيــــــــاني

َلاحـــــةَ نـــــاظـــــري صـــــوراً تُـــــرى يـــــهـــــوى ا
وأحَــــــــبُّـــــــــهــــــــا في مَــــــــسْـــــــــمــــــــعيَّ أغــــــــانِ

وأحــــــبّــــــهــــــا نــــــوراً جــــــمــــــيـلاً صــــــافــــــيـــــاً
مــــــتـــــــألّــــــقـــــــاً في الـــــــنــــــفـس والــــــوجــــــدان

وأحــــــبُّـــــهــــــا سِـــــحْــــــراً يـــــرفُِّ مـع الـــــنـــــدى
ــــــــــــــوجُ فـي الألـــــــــــــوان كـــــــــــــالألـــــــــــــوان و

وأحـــــبُّـــــهـــــا ذكـــــرى تُـــــطــــيـفُ بـــــخـــــاطــــري
لأخٍ هَــــــــــــــوَيْـتُ وغــــــــــــــادةٍ تــــــــــــــهــــــــــــــوانـي

أو مــــــجـــــلـس لــــــلـــــحـبّ في ظِـلّ الـــــصــــــبـــــا
إن الحــــــــيــــــــاةَ جــــــــمـــــــيــــــــعَــــــــهــــــــا هَـــــــذان

أو في خـــــــيــــــالِ مــــــنــــــازلٍ أشـــــــتــــــاقُــــــهــــــا
كـم مـن جـــــــمــــــــالٍ فـي خـــــــيــــــــالِ مــــــــكـــــــان

ــــــا ولـــــــقـــــــد نـــــــظـــــــرتُ إلـــــــيــــــكـمُ فـــــــكـــــــأ
أنــــــا فـي الـــــــربــــــيـعِ وفي رُبـــــــا لــــــبـــــــنــــــان

أصُــــغـي إلى الــــنَّــــسَــــمــــاتِ تــــروي لــــلــــرُّبـــا
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مــــــــا قــــــــالـتِ الأشــــــــجــــــــارُ لــــــــلــــــــغُـــــــدرْان
وإلى الــــسَّــــواقي وهي تُــــنــــشِــــدُ لـــلــــصَّــــبـــا

والحـبَّ في الــــــفــــــتــــــيــــــاتِ والــــــفــــــتــــــيـــــان
وإلـى الأزاهـــــــرِ كــــــــلَّـــــــمـــــــا مــــــــرَّتْ بـــــــهـــــــا

عــــــــــــــــذراءُ ذات مـلاحَـــــــــــــــةٍ وبـــــــــــــــيـــــــــــــــان
مُـــــتَـــــهـــــامِــــــســـــاتٍ: « مـــــا نـــــظـنّ (فلانـــــة ً)

(١) بــــــــــهــــــــــا أولـى مـن (ابـن فـلان)  أحـــــــــداً
يــــا لــــيتَ يــــنــــثــــرنُــــا الــــغــــرامُ عــــلــــيــــهــــمـــا

من قَــــــبلُْ يَـــــنْــــــثُـــــرنـــــا الخـــــريـفُ الجـــــاني»
ألِــــــفَـتْ مُــــــجــــــاورةَ الأنــــــامِ فـــــــأصــــــبــــــحتْ

وكـــــــــــأنّــــــــــــهـــــــــــا شـيء مــن الإنـــــــــــســـــــــــان
فــــــإذا نـــــــظــــــرتَ إلـــــــيـــــــهــــــمـــــــا مــــــتـــــــاملاً

شـــــــــاهــــــــــدتَ حـــــــــولـَكَ وَحـــــــــدةَ الأكْـــــــــوان

✸✸✸✸
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٣٠ - يا جنّتي
[الكامل]

لــــــــــــــمّـــــــــــــا رأيــتُ الـــــــــــــوردَ فـي خـــــــــــــدَّيـكِ
وشــــــقـــــائـقَ الـــــنُّــــــعـــــمـــــانِ فـي شـــــفــــــتـــــيكِ

ونـــــــشَــــــــقْتُ مـن فَـــــــوْديـكِ نَــــــــداًّ عـــــــاطـــــــراً
لــــــــــمّـــــــــا مــــــــشـتْ كـــــــــفــــــــاكِ فـي فـــــــــودَيكْ

ورأيـتُ رأسـكِ بــــــــــالأقــــــــــاح مـــــــــتــــــــــوجّـــــــــاً
والــــــــــفـلَّ طــــــــــاقَـــــــــاتٍ عــــــــــلـى نــــــــــهْــــــــــديك

وســــمــــعـتُ حــــولكَِ هــــمـسَ أرواحِ الــــصــــبـــا
عــــنـــــدَ الــــصـــــبـــــاحِ تُــــهـــــزُّ من عِـــــطْــــفـــــيك

أيــــــــــــــقـــــــــــــنــتُ أنـكِ جَـــــــــــــنَّــــــــــــــة خـلاّبـــــــــــــة
ــــــشـــــيـبِ إلـــــيكِ فــــــحـــــنـــــنْـتُ مـِن بـــــعـــــدِ ا

ولـــــذاكَ قــــــد صـــــيَّـــــرتُ قــــــلـــــبـي نَـــــحـــــلـــــةً 
يـــــا جــــــنـّــــتي كــــــيـــــمـــــا يـــــحــــــومَ عـــــلـــــيك

روحـي فـــــــــداؤكِ إنــــــــــهـــــــــا لـــــــــو لـم تــــــــــكنْ
فـي راحَـــــــتــــــــيكِ هَــــــــوَتْ عـــــــلـى قـــــــدمــــــــيك

✸✸✸✸

(١) الذي يعيي الأطباء.
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٣١ - الشاعر في السماء
[مخلع البسيط]

رآنـــيَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــهُ ذات يــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ
فــي الأرض أبـــــــــــكـي مــن الـــــــــــشَّــــــــــــقَـــــــــــاءْ

فَــــــــــــــــــرقََّ والـــــــــــــــــلــهُ ذو حــــــــــــــــــنـــــــــــــــــانٍ
عــــــــــلـى ذوي الـــــــــــضُــــــــــر والـــــــــــعــــــــــنــــــــــاء

وقــــــــــــــــال: لـــــــــــــــيــس الــــــــــــــــتُّـــــــــــــــرابُ داراً
لــــــلــــــشــــــعــــــرِ فـــــــارجعْ إلـى الــــــسَّــــــمــــــاء!

وشـــــــــادَ فــــــــوقَ الـــــــــســـــــــمــــــــاكِ بـــــــــيـــــــــتي
ومَـــــــــدّ مُـــــــــلـــــــــكـِي عـــــــــلـى الـــــــــفـــــــــضـــــــــاء

فـــــــالـــــــتـــــــفّتِ الـــــــشُّـــــــهْـبُ حـــــــولَ عـــــــرشي
وســـــــــار فـي طــــــــــاعــــــــــتـي الـــــــــضــــــــــيـــــــــاء

وصــــــــــرتُ لا يـــــــــــنــــــــــطــــــــــوي صــــــــــبــــــــــاح
إلاّ بـــــــــــــــــــأمـــــــــــــــــــري ولا مـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاء

ولا تــــــــــــــســــــــــــــوقُ الــــــــــــــغـــــــــــــيــــــــــــــومَ ريـح
ــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــواء إلاّ ولــي فـــــــــــــــــــوقَ

َ الـــــــــنـــــــــجـــــــــومِ أمــــــــري فـــــــــالأمـــــــــرُ بـــــــــ
لـِي الْـــــــحُــــــكـمُ فــــــيــــــهــــــا وليِ الْــــــقَــــــضــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــــــكــــــــــــنَّــــــــــــنــي لـم أزلْ حــــــــــــزيــــــــــــنــــــــــــاً
ــــــــــــكــــــــــــتــــــــــــئـبَ الــــــــــــروحِ فـي الــــــــــــعـلاءْ مُ

ــــــــتــــــــغـــــــرَبَ الــــــــلـهُ كـــــــيـفَ أشْــــــــقَى فـــــــاسْ
ــــــــــــنـــــــــــاء فــي عـــــــــــالـمِ الــــــــــــوحـيِ والــــــــــــسَّ



- ٧٥٦ -

وقـــــــــــــــــــال: مــــــــــــــــــــا زالَ آدمـــــــــــــــــــيّـــــــــــــــــــاً
يـــــــــصــــــــبـــــــــو إلـى الــــــــغِـــــــــيْــــــــدِ والـــــــــطَّلاءْ

ومـسَّ روحـي واســــــــــــــتـلَّ مــــــــــــــنــــــــــــــهـــــــــــــا
شـــــــــوقـي إلـى الخـــــــــمـــــــــرِ والـــــــــنـــــــــسَــــــــاء

ــــــــــــــــــــــــــــهـَــى بـــلائــي وظـــنَّ أنـــي انـــــــــــــــــــــــــــتَ
فـــــــــــــــــــــلـــم يَـــــــــــــــــــــزدِْنـــي سِـــــــــــــــــــــوى بــلاء

واشـــــــــتـــــــــدَّ نَـــــــــوحْـي وصـــــــــارَ جـــــــــهــــــــراً
وكـــــــــــــــانَ مـن قَـــــــــــــــبْـلُ فــي الخــــــــــــــفــــــــــــــاء

وصـــــــــــــارَ دمــــــــــــعــي ســــــــــــيـــــــــــــولَ نــــــــــــارٍ
وكــــــــــــــان قـــــــــــــــبـلاً ســـــــــــــــيــــــــــــــولَ مــــــــــــــاء
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ــــــــعـــــــــنّى يـــــــــا أيُّــــــــهـــــــــا الــــــــشَّـــــــــاعـــــــــرُ ا
(١) ــــــــــــــيـــــــــــــاءْ حــــــــــــــيَّــــــــــــــرنـي داؤكَُ الــــــــــــــعَ

هـل تــــــــشـــــــتــــــــهي أن تــــــــكـــــــونَ طــــــــيـــــــراً?
ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاء! فــــــــــــــــــقـــــــــــــــــلــتُ: كــلاّ ولا غِ

هـل تـــــــشـــــــتــــــــهي أن تــــــــكـــــــون نجـــــــمـــــــاً?
أحـــــــــــــــــبــــــــــــــــبــتُ: كـلاَّ ولا بَـــــــــــــــــهَــــــــــــــــاء!

ـــــــــــالَ? قــــــــــلـتُ: كـلاّ هـل تـــــــــــبــــــــــتَـــــــــــغـِي ا
مـــــــــا كــــــــانَ مـن مـــــــــطــــــــلـــــــــبي الـــــــــثَّــــــــراء

ولا قــــــــــــــــصـــــــــــــــــوراً ولا ريــــــــــــــــاضــــــــــــــــاً
ولا جـــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــوداً ولا إمــــــــــــــــــــــــــاء

ولـــــــــــــــــــــيــس مـــــــــــــــــــــا بــي يــــــــــــــــــــا ربُّ داء
ـــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاجـِـي إلــى دواء ولا احــــ

ولا حــــــــــنـــــــــــيـــــــــــنـي إلـى الـــــــــــقـــــــــــنَــــــــــانـي

(١) الجبل.
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ولا اشْــــــــــتِـــــــــــيــــــــــاقـي إلـى الـــــــــــظــــــــــبــــــــــاء
ولا أريـــــــــــــــدُ الــــــــــــــذي لِـــــــــــــــغَـــــــــــــــيْــــــــــــــرِي

ذا حـــــــــــكـــــــــــمـــــــــــةٍ كـــــــــــانَ أمْ مَـــــــــــضَــــــــــاء
لـــــــــــكـنّ أمـــــــــــنــــــــــــيّـــــــــــةً بـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــسـي 

يَــــــــسْـــــــــتــــــــرُهــــــــا الخــــــــوفُ والحــــــــيــــــــاء! 
فـــــــقـــــــال: يـــــــا شـــــــاعـــــــراً عـــــــجـــــــيـــــــبـــــــاً 

قُــلْ لـي: إذن مــــــــــــا الـــــــــــــذي تَـــــــــــــشَــــــــــــاء?
فـــــــــــقــــــــــلـتُ: يـــــــــــا رب فـــــــــــصـلَ صــــــــــيـفٍ

فـي أرضِ لــــــــــــبــــــــــــنـــــــــــــانَ أو شــــــــــــتــــــــــــاء
فــــــــــــــإنـــــــــــــنــي هـــــــــــــهـــــــــــــنــــــــــــــا غـــــــــــــريـب

ــــــــــــــربــــــــــــــةٍ هــــــــــــــنـــــــــــــاء! ولــــــــــــــيـس فــي غُ
فــــــــــاســــــــــتـــــــــضــــــــــحـكَ الــــــــــلـهُ مـن كـلامي

ـــــــــــــبــــــــــــاء وقـــــــــــــالَ: هــــــــــــذا هـــــــــــــو الــــــــــــغَ
لــــــــــــــــبــــــــــــــــنـــــــــــــــــانُ أرض كــــــــــــــــكُـل أرضٍ

ـــــــــــــــــــــــواء ونــــــــــــــــــــــــاسُــهُ والــــــــــــــــــــــــورىَ سَ
وفــــــــــــيـه بُـــــــــــــؤسـى وفــــــــــــيـه نَـــــــــــــعْــــــــــــمَـى

ــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــاء و أرديــــــــــــــــــــــاء وأتــــــــــــــــــــــقِ
ــــــــــــــشـــــــــــــتـــــــــــــاقُ فـــــــــــــيـه? فـــــــــــــأيَّ شـيءٍ تَ

فـــــــــــــقـــــــــــــلـت: مـــــــــــــا ســـــــــــــرَّنـي وسَــــــــــــاء!
تحِـنُّ نـــــــــــــفــــــــــــســي إلـى الـــــــــــــسَّــــــــــــواقـي

إلـى الأقــــــــــــــــــاحـِـي إلــى الــــــــــــــــــشَّـــــــــــــــــذاء
إلـى الـــــــــرَّوابـي تَــــــــــعـــــــــرى وتُـــــــــكـــــــــسَـــــــــا

إلـى الـــــــــعــــــــصـــــــــافــــــــيـــــــــر والــــــــغـــــــــنــــــــاء
ـــــــــــيـــــــــــدِ والـــــــــــدَّوالـي إلـى الـــــــــــعــــــــــــنـــــــــــاقِ
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ــــــــــــــاءِ والـــــــــــــــنــــــــــــــورِ والـــــــــــــــهــــــــــــــواء! وا
فــــــــــــــــــــــأشــــــــــــــــــــــرفَ الـــــــــــــــــــــلــهُ مــن عُــلاهُ

ـــــــســـــــاء  يـــــــشـــــــهـــــــدُ «لــــــــبـــــــنـــــــانَ» فـي ا
فـــــــــــــقـــــــــــــالَ: مـــــــــــــا أنـتَ ذا جـــــــــــــنـــــــــــــونٍ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــتَ ذو وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وإ
(١) فــــــــــإنَّ لـــــــــــبــــــــــنـــــــــــانَ لــــــــــيـس طَــــــــــودْاً

ــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــاء! ولا بـــلاداً لــــــــــــــــــــــكــنْ سَ

✸✸✸✸

(١) السادة والقادة. 
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٣٢ - كلوا واشربوا
تقارب] [ا

كُــــــلــــــوا واشــــــربــــــوا أيُّــــــهــــــا الأغــــــنــــــيــــــاءُ
وإن مَـلأَ الـــــــــــســـــــــــكـَكَ الجـــــــــــائـــــــــــعــــــــــونْ

ولا تـــــــلــــــــبــــــــســــــــوا الخــــــــزَّ إلا جــــــــديـــــــداً
وإن لَـــــــــبـسَ الخِـــــــــرقََ الـــــــــبـــــــــائـــــــــســــــــون

وحُــــــــوطـُـــــــوا قـــــــصــــــــورَكـمُ بـــــــالــــــــرجـــــــالِ
وحـــــــوطــــــــوا رجـــــــالَــــــــكمُ بــــــــالحـــــــصـــــــون

فـلا تُــــــبــــــصــــــرونَ ضــــــحــــــايــــــا الــــــطَّــــــوى
ـــــــنــــــعــــــون ولا يُــــــبــــــصـــــــرونَ الــــــذي تَــــــصْ

وإنْ ســــــــــــاءكُـمْ أنــــــــــــهـمْ فـي الــــــــــــوجـــــــــــودِ
وأزعـــــــــــجَـــــــــــكـمْ أنـــــــــــهـمْ يُـــــــــــعْـــــــــــوِلــــــــــون

مُــــــروُا فَـــــتَــــــصُــــــولُ الجـــــنــــــودُ عــــــلـــــيــــــهمْ
ــــــــنـــــــون تــــــــعــــــــلـــــــمــــــــهـمْ كــــــــيفَ فَــــــــتْـكُ ا

فَـــــــهُـمْ مـــــــعـــــــتـــــــدونَ وهـم مـــــــجـــــــرمــــــونَ
ــــــــــقـــــــــونَ وهـم ثــــــــــائـــــــــرون وهـمْ مـــــــــقــــــــــلِ

وتـــــــــلـك الــــــــعِــــــــصـيُّ لـــــــــتــــــــلـكَ الــــــــرؤوسِ
وتــــــــلـك الحِــــــــرابُ لــــــــتــــــــلـكَ الــــــــبُــــــــطـــــــون

ـن شِــــــدتُــــــمــــــوهــــــا وتــــــلكَ الـــــــسُّــــــجُــــــون 
إذا لـم تَــــــــزجُّـــــــــوهـمُ فـي الـــــــــسّـــــــــجــــــــون?

كِــــــلـُــــوا لـــــلــــــظُّـــــبـــــا(١) حَـــــلـْقَ هـــــامَــــــاتـــــهمْ
ــــــــعـــــــــلــــــــون ـــــــــلـــــــــوكَ كــــــــذا يَـــــــــفْ فــــــــإنَّ ا

إذا الجـــــــنـــــــدُ لـم يـــــــحـــــــرُســــــــوكُمْ وأنــــــــتمْ
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سَـــــــراَةُ(١) الـــــــبـلادِ فـــــــمـن يَـــــــحْـــــــرُســــــون?
وإنْ هـمُ لـم يَـــــــقْــــــــتــــــــلــــــــوا الأشــــــــقــــــــيـــــــاءَ

فــــــيـــــا لــــــيتَ شِــــــعـــــريَ مَـنْ يـــــقــــــتـــــلـــــون?
ولا يَـــــــــــــحْــــــــــــزُنـــــــــــــنَّـــــــــــــكـمُ مـــــــــــــوتُــــــــــــهـمْ

ــــــــــــولــــــــــــدون فـــــــــــــإنــــــــــــهـمُ لـــــــــــــلــــــــــــردى يُ
وقــــــــــــــــولـــــــــــــــوا كَـــــــــــــــذا قـــــــــــــــد أرادَ الإلـهُ

وإنْ قــــــــدَّرَ الـــــــــلهُ شـــــــــيــــــــئـــــــــاً يــــــــكــــــــون 
ـــــــــاذا الـــــــــتـــــــــشـــــــــكيّ? ويــــــــا فـــــــــقـــــــــراءُ 

ألا تــــــســـــــتـــــــحـــــــونَ? ألا تـــــــخـــــــجـــــــلــــــونْ?
دعــــــــــــوا الأغـــــــــــنــــــــــــيـــــــــــاءَ ولــــــــــــذاّتِـــــــــــهـمْ

فـــــــــــهـمْ مــــــــــثـلُ لـــــــــــذّاتــــــــــهـمْ زائـــــــــــلــــــــــون
ســـــيُــــــمــــــسُــــــونَ في «سَــــــقَــــــرٍ» خـــــالــــــدينَ

وتــــــمـــــــســــــونَ فـي جـــــــنّــــــةٍ تَـــــــنْــــــعُـــــــمــــــون
فـلا تــــــعـــــــطــــــشـــــــونَ ولا تــــــســـــــغــــــبــــــونَ

ولا يـــــــــــرتــــــــــوونَ ولا يــــــــــشـــــــــــبــــــــــعــــــــــون
لَــــــكُـمْ وحـــــــدكمْ مـــــــلـــــــكــــــوتُ الـــــــسَّـــــــمــــــاء

فــــــمـــــــا بــــــالُــــــكمُْ لــــــســـــــتمُ تــــــقــــــنــــــعــــــون?
ـــــــــحــــــــــزنـــــــــوا أنـــــــــكـمْ ســـــــــاهـــــــــرونَ فـلا تَ

فـــــــســـــــوف تــــــــنـــــــامـــــــونَ مـلءَ الجـــــــفـــــــون
ســـــــــتـــــــــتَّـــــــــكِـــــــــئـــــــــونَ مـع الأنـــــــــبـــــــــيـــــــــاءِ

تــــــــظــــــــلـــــــلــــــــكُـمْ وارفـــــــاتُ الــــــــغــــــــصـــــــون
يـــــضـــــوعُ الـــــسَّـــــنـــــا حـــــولــــكُـمْ بـــــالـــــشَّــــذا

وتجـــــــــري الـــــــــطـلا أنـــــــــهُـــــــــراً وعُـــــــــيــــــــون
وتـــــســـــقــــــيـــــكمُ الخــــــمـــــرَ حُـــــورْ حِـــــسَـــــان

َ كــــمـــــا تـــــشــــتـــــهــــون كــــمـــــا يـــــشــــتـــــهـــــ
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كــــــــــــذا وعَــــــــــــدَ الــــــــــــلـهُ أهـلَ الــــــــــــتُّــــــــــــقَـى
ــــــــــبـــــــــون ــــــــــتـــــــــعَ وأنـــــــــتـمْ هـمُ أيــــــــــهـــــــــا ا

ألا تــــــــؤمــــــــنـــــــونَ بــــــــقــــــــولِ الـــــــكــــــــتـــــــابِ?
فــــــــــــويــل لــــــــــــكـمْ إنـــــــــــــكـمْ كــــــــــــافــــــــــــرون!

✸✸✸✸

ـوصلي) و(معبد) من مغـني التراث الغنائي الـعربي في العصرين الأموي (١) مزاميـر النبي داود (الزبور). و(اسحق ا
وصلي). (معبد) والعباسي (ا
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٣٣ ـ حديث موجة
[الكامل]

قالـهـا في حـفلـة تـكـر سامي الـشّـوا الـتي أقامـتـهـا له الجالـيـة في مـدينـة نـيـويورك عـنـدما
زارها.

عـــــــنــــــدي لـــــــكـمْ نــــــبَـــــــأ عـــــــجــــــيـب شـــــــيقّ
سَـــــــأقـــــــصُّـهُ وعــــــلـــــــيـــــــكُمُ تـــــــفـــــــســـــــيــــــرُهُ

إنـي رأيتُ الــــــبــــــحــــــرَ أخـــــرسَ سَــــــاهــــــيـــــاً
ــــا مــــضىَ تــــفــــكــــيــــرُه كــــالــــشــــيـخ طــــال 

فــــســـألتُ نــــفـــسـي حـــائـــراً مُــــتـــلـــجْــــلِـــجـــاً:
يــــــا لـــــيتَ شِـــــعـْـــــري أين ضـــــاعَ هـــــديـــــرهُ?

«بــــــــالأمـسِ» قــــــــالـتْ مــــــــوجــــــــة ثــــــــرثـــــــارة
ومــــضَـتْ فـــأكــــمــــلَـتِ الحـــديـثَ صــــخـــورهُ:

بــــــالأمـسِ مــــــرّ بــــــنــــــا فــــــتىً مـن قــــــومِــــــكمْ
ـــــــــــعـــــــــــوره ـــــــــــمـــــــــــائــــــــــــلُـهُ ودقَّ شُ رقّـتْ شَ

مُـــــــــتــــــــرنـح مـن خَـــــــــمـــــــــرةٍ قُـــــــــدْســـــــــيّــــــــةٍ
فـــــــيــــــهــــــا الــــــهـــــــوى وفــــــتــــــونـُه وفــــــتــــــوره

مــــــتـــــــرفق فـي مَــــــشْـــــــيهِ يـــــــطــــــأُ الــــــثَّــــــرَى
ــــــا بــــــ الـــــــنــــــجــــــومِ مـــــــســــــيــــــرُه وكـــــــأ

يــــلـــــهــــو بـــــأوتــــارِ الــــكـــــمــــنــــجَـــــةِ والــــدُّجى
مــــــرخــــــيّـــــة فــــــوق الـــــعُــــــبَـــــابِ سُــــــتـــــوره

يــــــــهــــــــدي إلى الــــــــوطـن الـــــــقــــــــد سـلامَهُ
ويُـــــــنــــــاشـــــــدُ الـــــــوطنَ الـــــــذي ســـــــيــــــزوره

فـــــشَـــــجَـــــا الخِـــــضَمَّ نـــــشـــــيـــــدُهُ وهـــــتـــــافُهُ
فــــــسَــــــهـَــــا فــــــضـــــاعَ هــــــديـــــرهُ وزئــــــيـــــرُه
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أعــــــــرفـــــــتُــــــــمــــــــوهُ?.. إنـه هـــــــذا الــــــــفــــــــتى
هـــــــذا الــــــذي ســـــــحَـــــــرَ الخِــــــضَـمَّ مُــــــرورُه

ـــــــــــزمــــــــــارُ فـي نـــــــــــغَـــــــــــمَــــــــــاتـهِ «داودُ» وا
ـــــوصِـــــليُّ» و «مـــــعـــــبـــــد» وســـــريـــــره(١) و«ا

يـــــــا ضـــــــيـــــــفَـــــــنـــــــا والأنسُ أنـت رســـــــولُه
وبــــــــــشـــــــــيــــــــــرهُ والـــــــــفـنُّ أنـت أمـــــــــيـــــــــرُه

لـــــو شـــــاعَ في الـــــفـــــردوسِ أنـك بـــــيـــــنـــــنــــا
لَـــــــمـــــــشتْ إلـــــــيــــــنــــــا ســـــــافــــــراتٍ حــــــورُه

ـــــا ذهب الــــــربــــــيـعُ وجــــــئــــــتَــــــنــــــا فــــــكــــــأ
جـــــــــاء الـــــــــربـــــــــيـعُ زهـــــــــورهُ وطـــــــــيــــــــوره

الــــــــــــــــفــنُّ هــشَّ إلـــــــــــــــــيـك فــي أمـــــــــــــــــرائِـه
وتــــــــــفـــــــــــتّــــــــــحـتْ لـكَ دوُرهُ وقـــــــــــصــــــــــوره

إنَّ الجــــــواهــــــرَ بــــــالجــــــواهــــــرِ أُنــــــسُــــــهـــــا
ـــــا الــــــتــــــرابُ فــــــبــــــالــــــتُّــــــرابِ حــــــبـــــوره أمَّـ

يـــــــا شــــــــاعــــــــرَ الألحـــــــان! إنـيَ شــــــــاعـــــــر
أمـــــــسى ضــــــئـــــــيلاً عـــــــنــــــدَ نــــــوركَِ نــــــوره

أســــــــــمـى الـــــــــكـلامِ الــــــــــشــــــــــعــــــــــرُ إلا أنه
(٢) مـــا أعــــيــــا الـــفــــتى تــــصــــويـــره أسْــــمـــاهُ

وأحَــبُّ أزهـــــــــــــــارِ الحـــــــــــــــدائـقِ وردُهـــــــــــــــا
وأحـبُّ مِـن ورَدِ الـــــــــريــــــــاضِ عـــــــــبـــــــــيــــــــرُه

أنـتَ الــــفـــتـى لك فـي الـــنــــســــيـمِ حـــفــــيــــفهُ
ولـكَ الـــــــغــــــــديـــــــرُ صـــــــفــــــــاؤُهُ وخـــــــريـــــــرُه

الـــــــقــــــومُ صــــــاغـــــــيــــــة إلــــــيـك قــــــلـــــــوبُــــــهمْ
والـــــــلــــــــيلُ مُـــــــنـــــــصِــــــــتَـــــــة إلـــــــيكَ بُـــــــدورُه

وبــــــــــهـــــــــذه الأوتـــــــــارِ ســــــــــحـــــــــر جــــــــــائِل
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مــــــتـــــمـــــلــــــمل كــــــالـــــوحيِ حــــــانَ ظـــــهـــــورُه
ـــــــــثــــــــيــــــــرُه ـــــــــهــــــــتــــــــاجُـهُ وتُ إن كــــــــنـتَ لا تَ

ـــــــهـــــــتــــــــاجهُ ويُـــــــثـــــــيـــــــره? فـــــــمَـنِ الـــــــذي يَ
دَغـــدِغْ بــــريــــشـــتـِكَ الـــكــــمـــنــــجـــةَ يَــــنْــــطـــلقْ

ويَــــــــــدُبَّ فـي أرواحِــــــــــنــــــــــا تــــــــــأثــــــــــيــــــــــره
وامـشِ بـــــــــــــــنـــــــــــــــا فـي كــل لحـنٍ فـــــــــــــــاتـنٍ

ــــاء يــــجــــري فـي الــــغــــصــــونِ ظــــهـــورُه كــــا
وأدرِْ عــــــــلـى الجُـلاسِّ أكـــــــــوابَ الــــــــهــــــــوى

فـي راحــــــــــتـــــــــيـكَ سُـلافُـهُ وعـــــــــصـــــــــيـــــــــرُه
فـــــــيــــــخِـفُّ في الـــــــرجـل الحــــــلــــــيـمِ وقــــــارُهُ

ـــــــــسـنَّ غـــــــــروره ويـــــــــراجـعُ الـــــــــشـــــــــيـخَ ا
وتــــــنــــــامُ في صــــــدرِْ الـــــشَّــــــجـي هـــــمــــــومُهُ

ويُــــــــفــــــــيقُ فـي قَــــــــلْـبِ الحــــــــزيـنِ ســـــــروره
هـــــــذي الجـــــــمـــــــوعُ الآن شـــــــخـص واحــــــد

لـك حـــــكـــــمُهُ وكـــــمـــــا تـــــشـــــاءُ مـــــصـــــيــــرُه
إنْ شـــــــئـتَ طـــــــالَ هُـــــــتـــــــافُـهُ ونـــــــشـــــــيــــــدُهُ

أو شـــــــــــــئـتَ دامَ نُـــــــــــــواحُـهُ وزفـــــــــــــيـــــــــــــره
إنـــــــا وهــــــبْـــــــنــــــاكَ الـــــــقــــــلـــــــوبَ ولم نـــــــهبْ

إلا الـــــــذي لـك قــــــــبـــــــلَــــــــنـــــــا تــــــــدبـــــــيـــــــرهُ!

✸✸✸✸

(١) قيدوم كل شيء: مقدّمه وصدره. 
(٢) النجر والنجار: الأصل والحسب. 
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٣٤ - ابسمِي
[الرمل]

ابـــــسـِـــمـي كــــالـــــوردِ في فـــــجــــر الـــــصــــبَــــا
ــــــســـــاءْ وابــــــســــــمي كــــــالـــــنــــــجـمِ إنْ جَنّ ا

وإذا مــــــــــا كــــــــــفّـنَ الــــــــــثــــــــــلـجُ الــــــــــثّـــــــــرَى
وإذا مـــــــا ســـــــتّــــــرَ الـــــــغـــــــيـمُ الـــــــسَّـــــــمــــــاء

وتـــــــــــــعَــــــــــــــرىّ الــــــــــــــروضُ مـن أزهـــــــــــــارِه
وتــــــوارى الــــــنــــــورُ في كــــــهـفِ الــــــشــــــتـــــاء

فـــــاحـــــلـُــــمي بـــــالـــــصـــــيـفِ ثم ابـــــتـــــسِـــــمي
تـــــــــخـــــــــلُـــــــــقـي حـــــــــولـكِ زهَْـــــــــراً وشَـــــــــذاء

ــــــــــــهــــــــــــا وإذا سَــــــــــــرَّ نــــــــــــفــــــــــــوســــــــــــاً أنّ
تُـــــحـــــسـنُ الأخـــــذَ فـــــسُــــــريّ بـــــالـــــعـــــطـــــاء

وإذا أعـــــــــيــــــــاكِ أن تُـــــــــعـــــــــطي الـــــــــغـــــــــنى
َ الــــــــرجـــــــاء ـــــــعــــــــطـــــــ فــــــــافـــــــرحـي أنـّكِ تُ

✸✸✸✸

(١) السحاب لأنه يعترض في الأفق.
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٣٥ - مجاهد
[الكامل]

سـلم في ألقى هـذه القـصيـدة في الحفلـة التـذكاريـة التي أقامـتهـا جمـعية الـشُّبَّـان ا
مسرح «أكادمي أوف ميوزك» في بروكل لفقيد الأمة موسى كاظم باشا الحُسيني:

قــالــوا قــضـى «مــوسى» فــقـــلتُ قــد انــطــوى
عـــــــــــلَـم وأُغـــــــــــمِــــــــــدَ صـــــــــــارم بـــــــــــتّــــــــــارُ

ـُــــنـى وتـــــنـــــاثـــــرتْ فـــــتَـــــشـــــوَّشـتْ صُـــــورُ ا
كـــــالـــــزهـــــرِ بــــدَّدَ شَـــــمـــــلَـــــهـــــا الإعـــــصــــار

ٍ ــــــــــا وَتَــــــــــرَ الــــــــــردى كـلَّ امــــــــــر وكــــــــــأ
لــــــــــــــمّــــــــــــــا تــــــــــــــولـّى ذلــك الجــــــــــــــبّـــــــــــــار

ـــــــصـــــــرعهِ الـــــــبـلادُ كـــــــأنّـــــــمــــــا جـــــــزِعـتْ 
قــــــد غـــــــابَ عـــــــنـــــــهــــــا جَـــــــحْـــــــفَـل جَــــــراّر

ُ» بـه قَــــيْـــــدومَـــــهَــــا(١) وبـــــكتْ «فـــــلـــــســــطـــــ
إنّ الــــــــرَّزايــــــــا بـــــــــالــــــــكــــــــبــــــــارِ كِــــــــبــــــــار

لـــــــمّـــــا نـــــعَــــــوهُ نَـــــعـَــــوا إلـــــيــــــنـــــا ســـــيّـــــداً
شَـــــــــرُفَتْ خـلائِـــــــــقـُه وطـــــــــابَ نَـــــــــجَــــــــار(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــبسِ الـــــصــــبـــــا ونَــــضـــــاهُ غــــيـــــرَ مــــدنَّسٍ
كــــــــالــــــــنــــــــجـمِ لـم تــــــــعــــــــلَـقْ به الأوضــــــــارُ

ــــــــشـــــــــيـبُ بــــــــرأسـه فـــــــــإذا به ومــــــــشـى ا

(١) النضار: الذهب الخالص.
(٢) السراب.
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كــــــــالحـــــــقـلِ فــــــــيه الــــــــزَّهـــــــرُ والأثــــــــمـــــــار
ــــــــــــــطــــــــــــــاولـَـت أعــــــــــــــوامُـهُ فــــــــــــــإذا بـهِ وتَ

كـــــــــالــــــــــطَّــــــــــودِ فـــــــــيـه صـلابــــــــــة ووقـــــــــار
تــــــرتـــــدُّ عـــــنـه الـــــعـــــاصـــــفــــــاتُ كـــــلـــــيـــــلـــــةً

(١) الــــــــمِـــــــدرار ويـــــــزِلُّ عــــــــنـه الـــــــعـــــــارضُ
أوُذيِ فــــــلم يــــــجــــــزعْ وضِـــــيْـمَ فــــــلم يــــــهِنْ

َ عــــــــــلـى الأذى صَــــــــــبّـــــــــار إنّ الــــــــــكــــــــــر
صــــقـــلـتْ مُــــكـــافَــــحَــــةُ الــــشــــدائـــدِ نــــفــــسَهُ

والـــــــروضُ تجــــــلــــــو حُـــــــســــــنَـهُ الأمــــــطــــــار
فــــــله مـن الــــــشَّـــــيـخ الأصـــــالــــــةُ والـــــفــــــتى

إقـــــــــــــدامُـهُ إذ لـــــــــــــلــــــــــــفـــــــــــــتـى أوطَــــــــــــار
يــــــتـــــهــــــيَّبُ الــــــفُـــــجَّــــــارُ صـــــدقَ يــــــقـــــيــــــنِه

وبــــــــــرأيـهِ يــــــــــســــــــــتــــــــــرشــــــــــدُ الأحــــــــــرار
مـــــــــــا زالَ يـــــــــــزأرُ دونَ ذيَّـــــــــــاكَ الحِــــــــــمـى

كــــــالـــــــلــــــيـثِ ريعَ فـــــــمــــــا لـه اســــــتــــــقــــــرار
ويــــــجـــــشـمُ الـــــنــــــفسَ المخــــــاطـــــرَ هــــــادئـــــاً

كــــــــــيـلا تُــــــــــلـمّ بـــــــــــقــــــــــومـِه الأخــــــــــطــــــــــار
حـــــتـى اســـــتــــــقَـــــرّ بـه الـــــرَّدى فـي حُـــــفـــــرةٍ

ِـــــــضْـــــــمَــــــار وخـلا لـــــــغـــــــيـــــــرِ جـــــــوادهِِ ا
ــــــــســــــــامـعَ ذِكــــــــرُهُ ـن مـلأ ا فـــــــــاعــــــــجَـبْ 

تـــــطــــــويـهِ في عُــــــرضِ الــــــثَّــــــرىَ أشْــــــبَـــــار!
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) مبالغة من (ساخر).
(٢) يريد: الطائرة (والعقاب: الطير).

(٣) السم الناقع: البالغ الثابت. 
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أيّــــــارُ مـــــــذكـــــــور بــــــحُـــــــسـنِ صــــــنـــــــيـــــــعِه
ولــــــــــــئـن تـــــــــــولـّـى وانـــــــــــقــــــــــــضـَى أيّـــــــــــارُ

فــــــاخـــــــدمُْ بلادكََ مـــــــثلَ «مـــــــوسى كـــــــاظمٍ»
تُـــــســــــبـغْ عـــــلــــــيك ثــــــنــــــاءهَـــــا الأمــــــصَـــــار

َ كــــثـــــيــــرهُــــا كـــــقــــلــــيـــــلِــــهــــا إنّ الــــســـــنــــ
إن لـم تَـــــــزِنْ صــــــــفـــــــحَــــــــاتِـــــــهــــــــا الآثـــــــار

فــاصـــرفْ عِــنـــانكََ في الـــشــبـــاب إلى الــعلاُ
بُـــــردُْ الـــــشـــــبـــــيــــبـــــةِ كـــــالجَـــــمـــــالِ مُـــــعَــــار

لا تــــــــقــــــــعُــــــــدنَّ عـن الجــــــــهــــــــادِ إلـى غـــــــدٍ
فــــــــلـــــــــقــــــــدْ يَــــــــجِيءُ غـــــــــد وأنتَ غُــــــــبــــــــار

مـــــاذا يُــــــفِـــــيـــــدكَُ أن يــــــكـــــونَ لـك الـــــثَّـــــرى
ولـــــــــغـــــــــيـــــــــركَِ الآصـــــــــالُ والأسْـــــــــحَـــــــــار

مـَن لـــــيـس يـــــفــــــتحُ لــــــلــــــنـــــهــــــارِ جـــــفــــــونَهُ
ــــــقـــــلـــــتـــــيِـهِ نـــــهـــــار هـــــيـــــهـــــاتَ يَــــــكـــــحُلُ مُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأحــــــــبِـبْ بلادكَ مـِـــــــثل «مــــــــوسى كــــــــاظمٍ»
حُــــــــــــــبّــــــــــــــاً بـه الإخــلاصُ والإيــــــــــــــثـــــــــــــار

تـــــضــــفِـــــرْ لــــرأسِـكَ من أزَاَهِـــــرهِــــا الـــــرُّبــــا
تـــــــاجــــــاً وتـــــــهــــــتِـفْ بـــــــاسْــــــمـِكَ الأغــــــوار

ــــــقــــــلـــــــةِ تــــــاجــــــرٍ إيّــــــاكَ تـــــــرمُــــــقَــــــهـــــــا 
ــــــــــــواطـنِ عــــــــــــار إنّ اتـــــــــــــجــــــــــــاركََ بــــــــــــا

ودعِ الــــــــمُـــــــنـــــــافـقَ لا تـــــــثقْ بـــــــعـــــــهـــــــودِه
ــــــــنــــــــافـقِ فِــــــــضّــــــــة ونُــــــــضَــــــــار(١) وطَـنُ ا

راوغة). يل  مثل (ا (١) الاسم من الرّوغان: الإقبال وا
(٢) أرج الطيب: فاح (أرج  - يأرج).
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٣٦ - الكر
[مجزوء الكامل]

َ لـــــنـــــا? فـــــقــــــلتُ عـــــلـى الـــــبَـــــدِيهْ: قـــــالـــــوا: ألا تَـــــصِـفُ الـــــكـــــر
َ لــــــــكــــــــالــــــــربــــــــيعِ تحــــــــبُّـهُ لــــــــلــــــــحُــــــــسـِن فــــــــيهْ إنّ الــــــــكــــــــر
وتـــــــهشَُّ عـــــــنــــــدَ لـــــــقــــــائـه ويــــــغـــــــيبُ عـــــــنـك فَــــــتَــــــشْـــــــتَــــــهـــــــيهْ
لا يــــــــرتــــــــضـي أبـــــــداً لــــــــصــــــــاحـــــــبـه الــــــــذي لا يـــــــرتــــــــضِــــــــيه
(١) ولا يــــــــــتــــــــــيهْ وإذا الـــــــــلــــــــــيـــــــــالـي ســــــــــاعـــــــــفــــــــــتْـهُ لا يُـــــــــدلُّ
وتـــــــراهُ يــــــــبـــــــسِمُ هــــــــازئـــــــاً في غــــــــمـــــــرةِ الخـــــــطـب الـــــــكـــــــريه
وإذا تحـــــــــــــرَّقَ حـــــــــــــاســـــــــــــدوهُ بــــــــــــــكـى ورقَّ لحـــــــــــــاســـــــــــــديـه
ــــــذا حــــــتـى أنــــــوفَ الــــــسَّـــــــارقِــــــيه كــــــالـــــــوردِ يــــــنــــــفَـحُ بــــــالــــــشَّـ

✸✸✸✸

عنى: أدلّ به: وثق. وأكسبها هنا معنى التفاخر والتيه.  (١) أصل ا
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٣٧ - عَبْد
تدارك] [ا

فــــــــــوقَ الجُــــــــــمَّــــــــــيــــــــــزةِ ســــــــــنــــــــــجـــــــــاب
والأرنــبُ تــــــــــــــــــمــــــــــــــــــرحُ فــي الحـــــــــــــــــــقـلِ

ـــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــاد وثّ وأنــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــيّ
لــــــــــكـنّ الـــــــــصَّــــــــــيـــــــــدَ عــــــــــلـى مـــــــــثــــــــــلي

مـــــــــــــحــــــــــــــظـــــــــــــــور إذ إنـّـــي عـــــــــــــبْــــــــــــــدُ
والــــــــــــــــــديــكُ الأبــــــــــــــــــيــضُ فــي الـــــــــــــــــــقِـن

يـــــــــخــــــــتـــــــــالُ كــــــــيـــــــــوسفَ فـي الحُـــــــــسْنِ
ـى لــــــــــــــــــــو أنـي وأنــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــنَّـ

أصــــــــــــــطــــــــــــــادُ الــــــــــــــديـكَ ولــــــــــــــكــــــــــــــنّـي
لا أقـــــــــــــــــــــــــدرُ إذ إنـّــي عـــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــدُ

وفـــــــــــــــــتـــــــــــــــــاتــي فــي تـــــــــــــــــلـك الـــــــــــــــــدارِ
ـــــــــلـــــــــعـــــــــةِ كـــــــــالـــــــــقـــــــــارِ ســـــــــوداءُ الـــــــــطُّ

ســـــــــــيــــــــــجـيءُ ويــــــــــأخــــــــــذهَُــــــــــا جــــــــــاري
يــــــــــــا ويــــــــــــحـي مــن هــــــــــــذا الــــــــــــعــــــــــــار!

أفـلا يــــــــــــــــكـــــــــــــــفــي أنـــي عَــــــــــــــــبْــــــــــــــــدُ?!
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٣٨ - لبنان
[الكامل]

في حفل توديع صديق لبناني  عائد إلى الوطن .
ــــبــــلــــيــــهــــمــــا: اثــــنــــانِ أعــــيــــا الــــدهــــرَ إن يُ

لــــــــــــبــــــــــــنــــــــــــانُ والأمـلُ الــــــــــــذي لــــــــــــذويـهِ
نــــــشـــــتــــــاقهُُ والــــــصّـــــيـفُ فـــــوقَ هــــــضـــــابهِ

ونـــــــــــــــحـــــــــــــــبُّـهُ والــــــــــــــــثـــــــــــــــلـجُ فــي واديـه
وإذا تــــــــمـــــــــدّ لـه ذكَُـــــــــاءُ حـــــــــبـــــــــالَـــــــــهَــــــــا

بــــــقـلائــــــدِ الــــــعِــــــقْـــــــيــــــانِ تــــــســــــتَـــــــغْــــــويه
وإذا تُــــــنـــــــقــــــطـهُ الـــــــســــــمـــــــاءُ عــــــشِـــــــيّــــــةً

بـــــــالأنجـمِ الــــــــزهـــــــراءِ تــــــــســـــــتــــــــرضــــــــيه
ــبــــايـــا فـي الحـــقــــول كـــزهــــرِهـــا وإذا الــــصَّـ

يـــــضـــــحـــــكْنَ ضِـــــحْـــــكـــــاً لا تـــــكـــــلُّـفَ فـــــيه
هـنَّ الـــــلــــــواتـي قـــــد خَــــــلـــــقـنَ ليَ الــــــهـــــوى

وسَـــــقَــــيـــــنَــــنيْ الـــــســــحـــــرَ الــــذي أســـــقــــيه
هــــذا الــــذي صــــانَ الــــشــــبــــابَ من الــــبِــــلَى

وأبــى عـــــــــــــلـى الأيّــــــــــــــام أن تَـــــــــــــطْـــــــــــــويـه
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــا جــــــــــــــبـل أشـــــــــــــبّــــــــــــــهـُه بـه ولــــــــــــــر
مُــــــســــــتــــــرسـلاً مع روعــــــةِ الـــــــتــــــشــــــبــــــيهِ

فــــــــــأقــــــــــولُ يـــــــــــحــــــــــكــــــــــيـه وأعــــــــــلـمُ أنـهُ
مــــهـــــمــــا ســـــمـــــا هــــيـــــهــــاتَ أنْ يـــــحــــكـــــيه

يــــــا لـــــــذَّةً مـــــــكــــــذوبـــــــةً يـــــــلــــــهـــــــو بـــــــهــــــا
قـــــــــلـــــــــبـي ويـــــــــعـــــــــرفُ أنـــــــــهـــــــــا تـــــــــؤذيه
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إنــي أذكّـــــــــــــــرهُ بــــــــــــــذيَّـــــــــــــــاكَ الحِـــــــــــــــمـى
ـــــــــــمــــــــــالـِه وإخـــــــــــالُــــــــــنِـي أُنْـــــــــــسِــــــــــيـه وجَ

وإذا الحــــقـــــائـقُ أحــــرجـتْ صـــــدرَ الــــفـــــتى
ألــــــــقـَى مـــــــــقـــــــــالـــــــــدهَُ إلى الـــــــــتَّـــــــــمـــــــــويه

وطــــني ســــتــــبــــقى الأرضُ عــــنــــدي كــــلُّــــهـــا
ـ حـــــــــتى أعـــــــــود إلـــــــــيـه ـ أرضَ الـــــــــتـــــــــيه

ســـألــــوا الجـَــمــــال فـــقـــال: هــــذا هـــيــــكـــلي 
والـــــشــــــعـــــرَ قــــــال: بـــــنـــــيـتُ عـــــرشـي فـــــيه

✸✸✸✸✸✸✸✸

الأرضُ تـــــســـــتـــــجــــــدي الخِـــــضَمَّ مــــــيـــــاهَهُ
وكـــــــنــــــوزَهُ والـــــــبـــــــحــــــرُ يـــــــســـــــتــــــجـــــــديه

يُــــمــــسـي ويُــــصــــبحُ وهــــو مــــنــــطــــرح عــــلى
ـــــــــا يــــــــــحـــــــــويه أقـــــــــدامـِه طـــــــــمـــــــــعـــــــــاً 

أعـــــــــطـــــــــاهُ بـــــــــعـضَ وقـــــــــارهِ حــــــــــتى إذا 
اســـــتــــــجـــــداهُ ثـــــانـــــيـــــةً ســـــخـــــا بــــــبـــــنـــــيه

لــــبـــنــــانُ صُـنْ كـــنــــزَ الــــعــــزائمِ واقــــتــــصـــدْ
ــــــــفـــــــنــــــــيه أخــــــــشـى مع الإســــــــرافِ أن تُ
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غــــــيــــــري يــــــراهُ ســـــيــــــاســــــةً وطــــــوائــــــفـــــاً
ويــــــــــــــــــــــظــلُّ يــــــــــــــــــــــزعُــمُ أنــه رائــــــــــــــــــــــيــهِ

ويــــــــــروحُ مـن إشــــــــــفــــــــــاقـِه يــــــــــبــــــــــكـي لـه
ــــــــــبــــــــــكــــــــــيه لــــــــــبــــــــــنــــــــــانُ أنـت أحـقُّ أن تَ

لا يَـــــسْـــــفِـــــرُ الحـــــسـنُ الـــــنـــــزيهُ لـــــنـــــاظـــــرٍ
مـــــــا دام مـــــــنـه الـــــــطَّـــــــرفُْ غـــــــيــــــــرَ نـــــــزيه

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قُلْ لـلألُـى رفــــــــعـــــــوا الــــــــتُّــــــــخــــــــومَ لأرضِه
ضـــــــيَّـــــــقــــــتُـمُ الـــــــدنــــــيـــــــا عـــــــلى أهـــــــلـــــــيهِ

ن يــــــــقـــــــولــــــــون: الـــــــفِــــــــرنْـجَ حُـــــــمــــــــاتُه و
الـــــــــلـهُ قــــــــبـلَ ســـــــــيـــــــــوفِــــــــهِـمْ حـــــــــامـــــــــيه
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ك في غــــــدٍ يــــــا صــــــاحــــــبـي يَــــــهْــــــنــــــيـكَ أنَّـ
ســـــــــتــــــــعـــــــــانـِقُ الأحـــــــــبـــــــــابَ فـي نـــــــــاديهِ

وتَـــــــلـــــــذُّ بــــــالأرواح تـــــــعـــــــبقَُ بـــــــالـــــــشَّــــــذا
وتــــــــــــهـــــــــــزُّكَ الأنــــــــــــغــــــــــــامُ مـن شـــــــــــاديـه

إنْ حـــــدّثـــــوكَ عن الـــــنَّـــــعـــــيـمِ فَـــــأطـــــنَـــــبُــــوا
فـــــــــاشـــــــــتَــــــــــقْـــــــــتَـهُ لا تـــــــــنـسَ أنـك فــــــــــيه!
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٣٩ ـ أنتِ والكأس
[مجزوء الخفيف]

أنــتِ والــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــأسُ فــي يــــــــــــــــــــــدي
ـــــــــــــــــــــــــمَـــن أنــتِ فـــي غــــــــــــــــــــــــدِ? ـــــــــــــــــــــــــلِ فَ

ــــــــــشـــــــــــاطـتْ لـــــــــــقـــــــــــولــــــــــتـي فـــــــــــاسْـــــــــــتَ
غـــــــــــــــــضــــــــــــــــــبـــــــــــــــــاً فــي تـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرُّد

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا وأشَـــــــــــــــــاحـتْ بـــــــــــــــــوجْــــــــــــــــهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــي ردَيِ! وادّعـــــــتْ أنـّـــــــــــ

ـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــتـي كـــــــــــــــــــاذب فــي صَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوددُّي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذق(١) فــــي تَ

قـــــــــــــــلـتُ: عــــــــــــــفـــــــــــــــواً فــــــــــــــإنــــــــــــــهــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــرْبـــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــعَ سَـــــــــــــــــــــورة مــن مُ

وجــــــــــــــرى الـــــــــــــصــــــــــــــلـحُ والْــــــــــــــتَـــــــــــــقَـى
ثـــــــــغــــــــــرُهـــــــــا ثـــــــــغــــــــــريَ الـــــــــصَّـــــــــدي(٢)

أذعَــنَ الـــــــــــــــقــــــــــــــــلـبُ طــــــــــــــــائــــــــــــــــعـــــــــــــــاً
ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــرُّد بــــــــــــــــــعــــــــــــــــــدَ ذاكَ الــــــــــــــــــتَّ

ـــــــــــيـــــــــــهَــــــــــةً ــــــــــمـــــــــــنـــــــــــا هُـــــــــــنَ ـــــــــــنـــــــــــعِ فَ
ــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــــــولاءِ المجـــــــــــــــــــــــــــــــدَّد بــــــ

(٣) َ مــــــــــــــــــــاءٍ مــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــفَّــقٍ بـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــغَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــزارٍ مُ وهَ

ذق). (١) لم يخلص في ودّه.(مذق - 
(٢) صدِيَ صدى: عطش.

اء: تحويله من إناء إلى إناء.  (٣) تصفيق ا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوســـي ثُــــمَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــادتْ وسَ
ـــــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــــا فـــي تـــــــــــــــــــــــــــــــردُّد فــ

ـــــــــــــكـــــــــــــو راعـــــــــــــهــــــــــــــا مـــــــــــــنـّي الــــــــــــــسُّ
ــــــــــــــــــــــدي تُ فــــــــــــــــــــــذمّــتْ تــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــلُّ

ــــــــــــــــــــــــرْمــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــالــتِ: الحـــبُّ سَ
قــــــــــــــــــــــلــتُ: لا شــيءَ ســــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــدي

بـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــنـي إذا أتُـــــــــــــــــــحِـــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــؤددَي? زالَ مـــــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــديْ وسُ

فــــــــــــــــــأجــــــــــــــــــابـتْ لِــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــورِهـــــــــــــــــا
ــــــــــــــــقــــــــــــــــصـــــــــــــــدي أنــتَ لا المجـــــــــــــــدُ مَ

َ عَـــــــــــــهـْ قــــــــــــــلـتُ: هـل تحــــــــــــــفـــــــــــــظــــــــــــــ
ـــــــــــــدِيْ إذا ضــــــــــــاعَ عَــــــــــــسْــــــــــــجَــــــــــــدي?

ـــــــــــــــــــــــةٍ فــــــــــــــــــــــــأجـــــــــــــــــــــــابـــتْ بــــــــــــــــــــــــرِقَّ
أنـتَ مــــــــــــــــا عـــــــــــــــــشـتَ ســــــــــــــــيّــــــــــــــــدي

كـــــــــنـتَ كــــــــــالـــــــــشــــــــــمـس فـي الـــــــــغــــــــــنى
أم فــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــراً كَــــــــــــــجُــــــــــــــدْجُــــــــــــــد

حــــــــــســـــــــنــــــــــاً.. قــــــــــلـتُ ضـــــــــاحــــــــــكـــــــــاً:
ـــــــــــــــــــــــــدي ـــــــــــــــــــــــــرْقَ يـــــــــــــــــــــــــا مَـــلاكـــي وفَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــلْ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدومُ لـــي إ
حــــــــــــبُّـكِ الـــــــــــــمُــــــــــــشْــــــــــــرقُِ الــــــــــــنّـــــــــــدي

إن حــــــــــــــنـَـى الـــــــــــــدهــــــــــــــرُ قـــــــــــــامــــــــــــــتـي
ومــــــــــــــحَــــــــــــــا الــــــــــــــشــــــــــــــيــبُ أسْـــــــــــــودي

وانــــــــــــــطــــــــــــــوى رونــقُ الــــــــــــــصــــــــــــــبــــــــــــــا
مــــــــــــــــثــلَ بــــــــــــــــرقٍ بـــــــــــــــــفَــــــــــــــــدْفَــــــــــــــــد(١)

(١) الفلاة التي لا شيء فيها.
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قـــــــــــــــــــــــــالــتِ: الـــــــــــــــــــــــــشــكُّ آفــــــــــــــــــــــــةُ الـْ
ــــــــــــحــب فـــــــــــانْــــــــــــبُـــــــــــذهْ تــــــــــــســـــــــــعَـــــــــــدِ

لــــــــــــيـس حُـــــــــــبّــــــــــــيـكَ لـــــــــــلــــــــــــصـــــــــــبـــــــــــا
لــــــــــــــــــــســـتَ فـــــــــــــــــــــيــه بـــــــــــــــــــــأوحَــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــفـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا فــــــــــــــــــيــكَ مــن صِ بَــلْ 
ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــتِــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــيــبِ مَ تٍ ومــن طِ

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــتُ والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشّــــكُّ رائـــح
ــــــــــــتــــــــــــد: فـي ضــــــــــــمـــــــــــــيــــــــــــري ومُـــــــــــــغْ

ـــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــنــي الحِــــــــــــــــــــمَــــــــــــــــــــا وإذا غَ
وأصــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــحـــتُ فــي غــــــــــــــــــــــــد مُ 

ـــــــــــــهـــــــــــــا الـــــــــــــثَّــــــــــــرَى جُـــــــــــــثّـــــــــــــةً لــــــــــــفَّ
ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــؤبَّ بــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــظــلامِ ا

لـــــــــــــيـس فـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا لــــــــــــصـــــــــــــاحـبٍ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّ أرَب أو لحُ

حـــــــــــــــولـــــــــــــــهـــــــــــــــا وسَـــــــــــــــرى الـــــــــــــــدودُ 
يــــــــــــــــتـــــــــــــــغـــــــــــــــذىّ ويـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــدي

الـــــــــــــــــــــــــــغـــــــــــــــــــــــــــداةَ بــي ومـــــــــــــــــــــــــــررتِ 
ــــــــــــــمــــــــــــــد(١) فـــــــــــــــمــــــــــــــررتِ بــــــــــــــجـــــــــــــــلْ

ونَـــــــــــــــــــــظَـــــــــــــــــــــرتِ فــــــــــــــــــــــلــم تَـــــــــــــــــــــرَيْ
غـــــــــــــــــيــــــــــــــــــرَ عـــــــــــــــــظْــمٍ مُـــــــــــــــــجَـــــــــــــــــرَّد

بـــــــــــــــعــــــــــــــثـــــــــــــــرتْـهُ يـــــــــــــــدُ الــــــــــــــبِـــــــــــــــلَـى
ــــــــــــــــفـــــــــــــــايــــــــــــــــاتِ مَــــــــــــــــوقِـــــــــــــــد كــــــــــــــــنِ

ـــــــــــــــــيــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــنــي إذنْ هــلْ تحــــــــــــــــــــبــــ
ـــــــــــــــــــــــــدي? ــــــــــــــــــــــــــتِ ــــــــــــــــــــــــــحْ لخـــلالــي ومَ

(١) الجلمد والجلمود: الصخر. 
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ـــــــــــــــــهــــــــــــــــا ويْــكَ! صـــــــــــــــــاحــتْ ودمـــــــــــــــــعُ
ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــانٍ(١) مُــــــــــــــــــبَــــــــــــــــــدَّد كــــــــــــــــــجُ

ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــونَ بـي كــم تــــــــــــــــــظــنُّ الــــــــــــــــــظّ
أيـــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــزائـغُ اهْـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــدِ

أُشــــــــــهِــــــــــدُ الــــــــــصــــــــــبـحَ فــــــــــائــــــــــضــــــــــاً
فــي مـــــــــــــــــروجِ الــــــــــــــــــزَّبَــــــــــــــــــرجَـــــــــــــــــد(٢)

أُشـــــــــــــهِــــــــــــــدُ الـــــــــــــلـــــــــــــيــلَ لابـــــــــــــســـــــــــــاً
ـــــــــــــمــــــــــــرُّد ـــــــــــــســـــــــــــانَ الـــــــــــــتَّ ـــــــــــــيـــــــــــــلَ طَ

أُشــــــــــهِـــــــــدُ الــــــــــغـــــــــيـثَ مُــــــــــعـــــــــطِــــــــــيـــــــــاً
أُشــــــــــــهــــــــــــدُ الحــــــــــــقـلَ يــــــــــــجــــــــــــتــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحِ مـــن وذواتِ الجـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــرد ــــــــــــــــــــــــــــغَ (٣) أو مُ بـــــــــــــــــــــــــــــاغــمٍ

والأزاهـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرَ والـــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــي وِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ وأنجُ

أُشــــــــــــــهِــــــــــــــدُ الأرضَ والــــــــــــــســــــــــــــمـــــــــــــا
أُشـــــــــــــــهِــــــــــــــــدُ الــــــــــــــــلـهَ مــــــــــــــــوجِـــــــــــــــدي

ســــــــــــوفَ أحــــــــــــيــــــــــــا كــــــــــــمــــــــــــا تــــــــــــرى
لـــــــــــــــلـــــــــــــــهـــــــــــــــوى والـــــــــــــــتـــــــــــــــوجُّـــــــــــــــد

فـــــــــــــأنــــــــــــــاجـــــــــــــيــكَ فـي الــــــــــــــضُّـــــــــــــحـى
وهــــــــــــــو أمـــــــــــــراسُ عَــــــــــــــسْــــــــــــــجَـــــــــــــد(٤)

(١) اللؤلؤ.
عروف (لعله: الزمردّ). (٢) الجوهر ا

(٣) البغام: الصوت.



- ٧٧٨ -

(١) من مغنّي العصر الأموي.

ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــا وأنـــــــــــــــــــاجـــــــــــــــــــيــكَ فــي ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَّد والأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــلِ ا

فـي الــــــــــــرُّبـــــــــــا تــــــــــــخــــــــــــلـعُ الجــــــــــــمـــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــروُداً وتـــــــــــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــــــــــدي لَ بُ

والـــــــــــــسَّــــــــــــــواقـي لـــــــــــــهــــــــــــــا غـــــــــــــنـــــــــــــا
ء كــــــــــــــــألحـــــــــــــــانِ (مَــــــــــــــــعْـــــــــــــــبَـــــــــــــــد)(١)

ـــــــــــعـــــــــــصــــــــــــافــــــــــــيـــــــــــرِ أقــــــــــــبـــــــــــلـتْ والـ
نــــــــــــــحـــــــــــــوهــــــــــــــا لــــــــــــــلــــــــــــــتــــــــــــــبـــــــــــــرُّد

أســـــــــــــهـــــــــــــرُ الـــــــــــــلـــــــــــــيــلَ وحـــــــــــــشــــــــــــةً
مـــــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــــدَّد بـــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــؤادٍ 

ــــــتُ كــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْــــــتُ  وإذا نِ
يــــــــــــطــــــــــــرقَ الــــــــــــطَّــــــــــــيـفُ مَــــــــــــرقَــــــــــــدي

ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــامُ بـي فـــــــــــــــــيـــــــــــــــــظــلُّ الـــــــــــــــــهُ
يـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــهــي حـــــــــــيـثُ يـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــدي

وبـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــزنٍ تـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــهَّــــــــــــــــــدتْ
ـــــــــــتـــــــــــجـــــــــــاشـتْ تـــــــــــنـــــــــــهُّــــــــــدي فـــــــــــاسْ

ــــــــــويــــــــــعـــــــــةً ـــــــاعـــــــــتــــــــــنــــــــــقــــــــــنــــــــــا سُ فـــ
مــــــــــــــثـلَ جــــــــــــــفـــــــــــــنَـيْ مــــــــــــــســـــــــــــهَّـــــــــــــد
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ـــــــــــــــــــــــــلـــتَ الأمــسُ هـــــــــــــــــــــــــاربـــــــــــــــــــــــــاً أفْ
وغـــــــــــــــــــــــــد? لـــــــــــــــــــــــــيــس مـــن غــــــــــــــــــــــــدِ!

صـــــــــــــــــــــرتُ وحــــــــــــــــــــدي ولــــــــــــــــــــيــس لــي
ــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــوحُّ أرب فـــي الــــــــــــــــــــــــــــتّ

ــي إلــى الــــــــــــــــــكُــــــــــــــــــؤو يــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــد
ــــــــــــنـــــــــــــشِـــــــــــــدُ انْـــــــــــــشُــــــــــــد سِ ويـــــــــــــا مُ
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ــــــــــــــــمـــــــــــــــا زدْ لـي الخــــــــــــــــمــــــــــــــــرَ كــــــــــــــــلَّ
قــــــــــــــــلــتُ: «يــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحــــــــــــــــبـي زدِ»

لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــلْ أيُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوســـمٍ
ذا فـــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــومُ مـــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــدي!

أنـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا زلــتُ فــي الحـــــــــــــــــيــــــــــــــــا
ةِ لــي شـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــابــي وسُــــــــــــــــــــؤددَي

ـــــــــــــيـــــــــــــنـي وعَـــــــــــــسْـــــــــــــجَــــــــــــدي ولُــــــــــــــجَ
ــــــــــــــــــــــــــدي وخــلالـــي ومــــــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــــــتِ

ـّـــــــــــــــــــا «تـــــــــــــــــــلــك» أخــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــفـتْ إ
ِ مَــــــــــــــوعِـــــــــــــدي قـــــــــــــبــلَ لـــــــــــــيــــــــــــــلــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمُــــتْ .. لا وإ لــــم تَ
أصـــــــــــــــبــــــــــــــحــتْ فـي سِـــــــــــــــوى يــــــــــــــدي!
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ الحــــــــب أنــــــــه آفــــــــــــــــــ
فــي قــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوبٍ وأكــــــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــــدِ

فــــــــــــــهـــــــــــــوَ كــــــــــــــالـــــــــــــنــــــــــــــارِ لـم تـــــــــــــدُمْ
ـــــــــــــــــــــوقِــــــــــــــــــــد! فــي هـــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــيــمٍ 
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٤٠ ـ الشباب والحبّ 
[الطويل]

بــكــيتَ الــصــبــا من قــبلِ أن يــذهبَ الــصــبَــا
فــــيــــا لــــيتَ شـــــعــــري مــــا تــــقــــولُ إذا ولىّ?

تـــــــوهَّـــــــمـــــــتَـهُ يـــــــبـــــــقـى إذا أنـتَ صُـــــــنـــــــتَهُ
ُـــقْـــلــــةِ الـــكـــحلا عن الـــشــــفـــةِ الحـــمــــراء وا

وخـــلـتَ الـــهــــوى جـــهـلاً فـــلم يــــكُنِ الــــهـــدى
أخـــيــــراًَ ســـوى الأمـــرِ الــــذي خِـــلْـــتَـهُ جـــهلا

خـــــشــــــيتَ عــــــلـــــيـه أن يـــــطـــــوحـهُ الـــــهـــــوى
فــألــقــاكَ هــذا الخــوفُ فـي الــهــوَّةِ الــسُّــفــلى

أتُــــــلـــــــجمُ مـــــــاءَ الــــــنــــــهـــــــرِ عن جـــــــريــــــانِه
مـــخَـــافـــةَ أنْ يـــفــنـى? إذن فـــاشــربِ الـــوحَلا

سـيـبـلىَ الصـبـا مـهـما حَـرصَْتَ عـلى الـصـبا
فــــــدعْـهُ يــــــذوقُ الحبَّ مـن قــــــبْلِ أنْ يَــــــبــــــلَى
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ـــة صــبَّـتْ عــلـى الــصـــخـــرِ مـــاءَهــا فـــمـــا د
فـــــمــــا أنـــــبـــــتتْ زهـــــراً ولا أطـــــلـــــعتْ بَـــــقلا

ٍ بِـــأضــــيَعَ مـن بُـــردِْ الــــشـــبــــاب عــــلى امـــر
إذا اســتــطــعَــمَــتهُْ الــنــفسُ أطــعــمـَـهــا الــعـذْلا

فـلا تـكُ مــــــــثـلَ الأقــــــــحــــــــوانــــــــةِ راعَــــــــهـــــــا
من الحـــقل أن تُــجـْــنى فــلـم تــســـكُنِ الحــقلا

وأعـــــــجَــــــبَــــــهــــــا الـــــــوادي فلاذتْ بـــــــقــــــاعِهِ
فـجــاءَ عــلـيــهـا الــســيلُ في الــلـيل واســتــتـلى



- ٧٨١ -

فــــمـــا عـــانــــقتْ نـــورَ الــــكـــواكبِ فـي الـــدُّجَى
ولا لــــــــثــــــــمـتْ فــــــــجـــــــــراً ولا رشــــــــفـتْ طلاَّ

وزالـتْ فـــلم يــــســـتـــشْـــعِــــرِ الـــنـــورُ والـــنـــدى
عــــلى فَــــقْــــدِهــــا غــــمّــــاً كــــأنْ لم تــــكن قــــبلا

ولا تـكُ كــــــــــــالـــــــــــصَّــــــــــــداّحِ إذ خـــــــــــالَ أنـه
إذا ادّخَـــــرَ الألحــــــانَ أكــــــســــــبــــــهــــــا نُــــــبلا

فـــضَـنَّ بـــهــــا والــــشــــمسُ تــــنــــثـــرُ تِــــبْــــرَهـــا
وفــــضَّـــــتَــــهـــــا والأرضُ ضــــاحــــكـــــة جَــــذْلى

فــــلــــمـّــــا مــــضى نـــــورُ الــــربــــيـعِ عن الــــرُّبــــا
ــــــــوتُ مُــــــــنْــــــــسلاَ ودبَّ إلـى أزهــــــــارهــــــــا ا

تحــــــفَّـــــــزَ كي يــــــشــــــدو فــــــلـمْ يــــــلـقَ حــــــولَهُ
سـِـوى الـــورقَِ الـــهــاوي كـــأحلامهِ الـــقـــتــلى!
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فقودة ٤١ - الغابة ا
[السريع]

يــــــا لـــــــهـــــــفـــــــةَ الـــــــنَّـــــــفسِ عـــــــلـى غـــــــابــــــةٍ
كـــــــنـتُ وهــــــــنـــــــداً نـــــــلــــــــتـــــــقـي فــــــــيـــــــهـــــــا

أنــــــا كــــــمــــــا شـــــاءَ الــــــهــــــوى والــــــصــــــبـــــا
وهـيَ كـــــــــمـــــــــا شـــــــــاءتْ أمـــــــــانـــــــــيـــــــــهــــــــا

تــــــــكـــــــــادُ من لُـــــــــطْـفٍ مــــــــعــــــــانـــــــــيــــــــهــــــــا
يــــــــشــــــــربُــــــــهــــــــا خــــــــاطــــــــرُ رائــــــــيــــــــهـــــــا

آمــــــــــــــــــــنــتُ بــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــلــه وآيــــــــــــــــــــاتِـهِ
ألــــــــــــــيـسَ أنّ الــــــــــــــلــه بــــــــــــــاريــــــــــــــهـــــــــــــا?
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نُـــــــبـــــــاغِتُ الأزهــــــــارَ عـــــــنـــــــد الـــــــضُّـــــــحَى
ـــــــــكـــــــــئــــــــــاتٍ في نــــــــــواحـــــــــيـــــــــهـــــــــا مــــــــــتَّ

ألــــــوى عــــــلـى الــــــزنْــــــبقِ نَــــــســــــرِيــــــنُــــــهــــــا
والــــــــتفَّ عــــــــاريـــــــهـــــــا بـــــــكــــــــاســـــــيـــــــهـــــــا

واخـــــتــــــلـــــجـتْ في الــــــشـــــمس ألــــــوانُـــــهـــــا
كـــــــــأنّــــــــهــــــــا تـــــــــذكــــــــرُ مــــــــاضـــــــــيــــــــهــــــــا

ــــــــــاءُ مـِن حـــــــــولــــــــــهـــــــــا تـــــــــآلــــــــــفـتْ فـــــــــا
يــــــــرقصُ والــــــــطــــــــيـــــــرُ تُــــــــغــــــــنـــــــيــــــــهـــــــا

مَـنْ لـــــــقَّـنَ الـــــــطــــــــيـــــــرَ أنـــــــاشــــــــيـــــــدَهـــــــا?
وعــــــــــلَّـمَ الـــــــــــزهـــــــــــرَ تــــــــــآخـــــــــــيـــــــــــهــــــــــا?

يــــــا هـــــنــــــدُ هـــــذي مُــــــعـــــجِــــــزاتُ الـــــهـــــوى
وإنـّـــــــهـــــــا فــــــــيـــــــنـــــــا كــــــــمـــــــا فــــــــيـــــــهـــــــا 
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لا يـــــــســـــــتـــــــحي الـــــــزهـــــــرُ بـــــــإعـلانـــــــهــــــا
فـــــــــمــــــــا لـــــــــنـــــــــا نـــــــــحـن نُـــــــــوارِيـــــــــهــــــــا?

وتــــــهــــــتِـفُ الــــــطــــــيــــــرُ بــــــهــــــا في الــــــرُّبــــــا
فـــــــمــــــــا لـــــــنـــــــا نـــــــحـن نُـــــــعــــــــمـــــــيـــــــهـــــــا?

ـــــــــــنــــــــــا لـــــــــــلـهِ فـي الـــــــــــغــــــــــابـــــــــــةِ أيّـــــــــــامُ
مــــــــــا عــــــــــابَــــــــــهــــــــــا إلاّ تـلاشــــــــــيــــــــــهــــــــــا

طــــــــوراً عـــــــــلـــــــــيـــــــــنـــــــــا ظِـلُّ أدواحِـــــــــهــــــــا
دوالـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا وتـــــــــــــــارةً عـــــــــــــــطـفُ 

وتـــــــــارةً نــــــــلـــــــــهــــــــو بـــــــــأعـــــــــنــــــــابِـــــــــهَــــــــا
ـــــــــيــــــــــهـــــــــا وتـــــــــارةً نُــــــــــحـــــــــصـِي أقَــــــــــاحِ

تـــــســــــكتُ إذ نــــــشــــــكـــــو شَــــــحَـــــاريــــــرُهـــــا
كـــــــأنّـــــــمــــــــا الـــــــتـــــــغـــــــريــــــــدُ يُـــــــؤذِيـــــــهـــــــا

وإنْ تَــــضــــاحـــكْــــنــــا سَــــمــــعــــنــــا الــــصَّـــدى
يــــــضــــــحـكُ مــــــعْــــــنــــــا في أقــــــاصِــــــيــــــهــــــا

وإن مَــــــشَـــــــيــــــنــــــا فـــــــوق كُــــــثْــــــبَـــــــانِــــــهــــــا
لاحـتْ فَــــــــشَـــــــــاقَــــــــتْـــــــــنــــــــا أدانـــــــــيــــــــهــــــــا

وفــــــــوقَـــــــنــــــــا الأغـــــــصــــــــانُ مـــــــعــــــــقـــــــودة
ذوائــب طــــــــــــــــالَ تــــــــــــــــدلــــــــــــــــيــــــــــــــــهـــــــــــــــا

إذا هَــــــــــــــززَْنــــــــــــــاهــــــــــــــا عـــــــــــــلــى غِـــــــــــــرَّةٍ
ـــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا ألـــــــــــقـتْ مــن الـــــــــــذُّعــــــــــــرِ لآلِ

نـــــــــــســــــــــيـــــــــــرُ مـن كـــــــــــهـفٍ إلـى جــــــــــدولٍ
نـــــــــكــــــــتـــــــــشـفُ الأرضَ ونـــــــــطــــــــويـــــــــهــــــــا

والـــــــنــــــورُ عـــــــطــــــر فـي تــــــعــــــاريـــــــجِــــــهــــــا
ـــــــيـــــــهـــــــا والـــــــعـــــــطـــــــرُ نــــــــور في حــــــــواشِ

وتــــــخـــــــتَـــــــبـي هــــــنـــــــد فـــــــأشــــــتـــــــاقـــــــهــــــا
ــــــــريــــــــهـــــــا وأخــــــــتـَـــــــبي عــــــــنــــــــهــــــــا فـــــــأُغْ
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(١) الترقوة: العظم ب ثغرة النحر والعاتق. 
(٢) القُمري: طائر يشبه الحمام (والجمع: القماري). 

ٍ كـم أوهــــــــمــــــــتْــــــــنـي الخــــــــوفَ مـن طــــــــار
تـُــــشــــجـي بــــذا نـــــفــــسـي فــــتُـــــشــــجِـــــيــــهــــا

ــــــشــــــفــــــقـــــاً فــــــرُحـتُ أعــــــدو نــــــحــــــوَهَــــــا مُ
فــــــــكــــــــان مـــــــا حــــــــاذرتُ تــــــــمـــــــويــــــــهـــــــا!

فـــــــــــاعـــــــــــجـبْ لأطــــــــــواري وأطـــــــــــوارِهــــــــــا
ــــــــــــاريــــــــــــهـــــــــــا! تــــــــــــعـــــــــــبـثُ مــــــــــــنـّي وأُجَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

الـــــــــــــلـهَ لـــــــــــــو دامَ زمـــــــــــــانُ الـــــــــــــهَــــــــــــوى
ودامَ مـن هــــــــــــنــــــــــــدٍ تجــــــــــــنــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا

لا غــــــابــــــتـي الــــــيــــــومَ كــــــعــــــهــــــدي بــــــهــــــا
ولا الــــــــتـي أحْـــــــبــــــــبْــــــــتُــــــــهـــــــا فــــــــيــــــــهـــــــا

ولا تــلال كــــــــــــــــنـــــــــــــــــهــــــــــــــــودِ الـــــــــــــــــدُّمَـى
ــــــــــيــــــــــهـــــــــا(١) ولا ســــــــــفــــــــــوح كــــــــــتَــــــــــراقِ

ولا الـــــــــنــــــــدى درََّ عــــــــلـى عُــــــــشــــــــبِــــــــهــــــــا
ولا الأقـــــــــــــــاحـي فــي روابـــــــــــــــيـــــــــــــــهـــــــــــــــا

ولا الــــــضُّـــــحـى يُــــــلــــــقي عــــــلـى أرضِــــــهـــــا
شِـــــــــبـــــــــاكَ تِـــــــــبْـــــــــرٍ منِ أعـــــــــالـــــــــيـــــــــهــــــــا

أهـــــــبَــــــــطَـــــــنـِي أمـسِ إلى حِــــــــضْـــــــنِــــــــهـــــــا
ــــــــمــــــــاريــــــــهـــــــا(٢) شــــــــوقـي إلـى سَــــــــجْـعِ قُ

فــــــــلـم تــــــــخــــــــمـــــــــشــــــــنـي بــــــــأوراقــــــــهــــــــا
ولــم تـــــــــــهـــــــــــلـلْ لـي ســــــــــــواقـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا

قــــــــــد بــــــــــدلَّ الإنــــــــــســــــــــانُ أطــــــــــوارَهــــــــــا
واغـــــــــتــــــــصبَ الـــــــــطــــــــيــــــــرُ مــــــــآويــــــــهــــــــا
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ــــــــــلـــــــــمـــــــــودهََـــــــــا وفـتّ بــــــــــالـــــــــبـــــــــارودِ جُ
واجــــــــــتـثَّ بـــــــــالـــــــــفــــــــــأسِ دوالـــــــــيـــــــــهـــــــــا

وشــــــــــادَ مـِن أحــــــــــجــــــــــارِهــــــــــا قــــــــــريــــــــــةً
ســـــــكّـــــــانُـــــــهــــــــا الـــــــنـــــــاسُ وأهـــــــلـــــــوهـــــــا

يــــــا لـــــــهـــــــفـــــــةَ الـــــــنـــــــفسِ عـــــــلـى غـــــــابــــــةٍ
كـــــــنـتُ وهــــــــنـــــــداً نـــــــلــــــــتـــــــقـي فــــــــيـــــــهـــــــا

ـــــــــــــــهـــــــــــــــا جــــــــــــــــنّـــــــــــــــةُ أحــلامـي وأحــلامِ
ــــــــــصــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــهـــــــــــا ودارُ حــــــــــــبـي وتــ

نــــــبــــــكي مـن الــــــيــــــأس عـــــلـى شــــــوكِــــــهـــــا
ـــــــــيـــــــــهــــــــا ـــــــــدمــــــــيـــــــــنـي ويُــــــــدْمِ وكـــــــــان يُ

كــــــــانـت تُـــــــغــــــــطّــــــــيــــــــنـــــــا بــــــــأوارقِــــــــهـــــــا
ــــــــيــــــــهــــــــا! فـــــــــصــــــــارتِ الــــــــدُّورُ تــــــــغـــــــــطّ
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٤٢ - أبو غازي
[الوافر]

أبَــــــــا غـــــــازيِ الــــــــسَّـلامُ عـــــــلــــــــيكَ مِــــــــنّـــــــا
وعـــــــفــــــواً أيّـــــــهـــــــا الـــــــمَـــــــلـكُ الــــــهُـــــــمَــــــامُ

فــــــــمــــــــا ضــــــــاقَ الـــــــكـلامُ بــــــــنــــــــا ولــــــــكنْ
وجَـــــــــدْنـــــــــا الحـــــــــزنَ أرخـــــــــصُـهُ الـــــــــكلام

وخــــــــــــطــــــــــــبُـكَ لا يَــــــــــــفِــــــــــــيـهِ دَمْـعُ بــــــــــــاكٍ
ولــــــــو أنّ الــــــــذي يَــــــــبـــــــــكـي الــــــــغَــــــــمَــــــــام

ــــــــــــبــــــــــــكـَى ونُــــــــــــرثـى ونــــــــــــحــن أحـقُّ أن نُ
فــــــمـــــــوتكَُ مـن بــــــني الــــــعُــــــرْبِ انــــــتــــــقــــــام

خـــــــبـــــــا نـــــــبــــــــراسُـــــــنـــــــا والـــــــلـــــــيلُ داجٍ
ومـــــــــوجُ الحــــــــــادِثــــــــــاتِ لـه الْـــــــــتِــــــــــطَـــــــــام

وكــــــنـتَ لــــــنـــــا الــــــدلــــــيـلَ فـــــغِــــــبـتَ عــــــنّـــــا
وكـــــنتَ حُـــــســــامَـــــنَــــا فـــــنَــــبَـــــا الحُــــســــام!

ــــــــــوتَ قِـــــــــدْمـــــــــاً كــــــــــأنـّك قـــــــــد وتَـــــــــرْتَ ا
ــــــــنــــــــانــــــــتـِكَ الــــــــســــــــهـــــــام وهــــــــابـَكَ فـي كِ

فـــــــــــدبَّ إلـــــــــــيـك مـــــــــــثـلَ الـــــــــــلـص لـــــــــــيـلاً
ــــــــــــــوتُ لـــــــــــــــيـس لــه ذِمَــــــــــــــام وكـــــــــــــــان ا

كَ فـي ثـــــــوانٍ طَــــــــوىَ الــــــــدنــــــــيـــــــا نــــــــعــــــــيُّـ
فــــــــريـعَ الــــــــبــــــــيـتُ والــــــــبــــــــلــــــــدُ الحَــــــــرام

ِ لـه أنــــــــ و «دجـــــــــلــــــــةُ» كــــــــالــــــــطــــــــعــــــــ
وفـي «بـــــــردى» الْـــــــتِــــــــيـــــــاع واضْـــــــطِـــــــرام
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ورُحــــــــنـــــــــا بــــــــ مَــــــــصْــــــــعــــــــوقٍ وســــــــاهٍ
كَـــــــمَـنْ صَــــــرَعَـتْ عـــــــقـــــــولَــــــهـمُ الــــــــمُــــــدام

كـــــــــــأنّ الأرضَ قــــــــــــد مـــــــــــادتْ وفُـــــــــــضَّـتْ
ـــــــوتى الـــــــصــــــفـــــــائحُ والـــــــرجــــــام(١) عـن ا

ـــــذاكي(٣)? (٢) والجُــــــردِْ ا فَـــــمنْ لــــــلـــــبـــــيضِ
و «فـــــيــــــصلُ» بــــــاتَ يـــــحــــــويـه الـــــرَّغـــــام(٤)

ومـَن لـــــــــــلـــــــــــحـق يـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــرهُ لـــــــــــواءً
بـه لــــــــلـــــــــنــــــــاس هـــــــــدْي واعــــــــتِـــــــــصــــــــام

تـــــــــــــوارى المجـــــــــــــدُ فـي كـــــــــــــفَـنٍ ولحْــــــــــــدٍ
وغــــــــابـتْ في الــــــــتُّــــــــرابِ مُـــــــنـىً عِــــــــظـــــــام

مـــــــضـَى وحـــــــديــــــــثُهُ فـي الــــــــنـــــــاس بـــــــاقٍ
كـــــعُـــــمـــــرِ الـــــشَّـــــمسِ لـــــيـس له انْـــــصِـــــرام

فــــــــيـــــــا جَـــــــدَثـــــــاً حـــــــواهُ لـــــــسـتَ قـــــــبـــــــراً
ولـــــــــــكـن أنـتَ فـي الـــــــــــدنــــــــــيـــــــــــا وسَِــــــــــام
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حـــــــيـــــــاتـُكَ « يـــــــا أبـــــــا غـــــــازي « حـــــــيــــــاة
كـــــفَـــــصْـلِ الـــــصـــــيـفِ: زهـــــر وابـــــتِـــــســـــامُ

وقــــــد تُـــــــحــــــصىَ الـــــــكــــــواكـبُ والأقــــــاحي
ولا تُــــــــــحــــــــــصـَى أيــــــــــاديـكَ الجِــــــــــسَــــــــــام

مــــــددتَ إلـى مُـــــــنى الـــــــعـــــــرَبِ الــــــغَـــــــوافي
يــــــداً فـــــتــــــفـــــتّــــــقَتْ عــــــنـــــهــــــا الـــــكِــــــمـــــام

(٥) ولـه خُــــــــــفـــــــــوق وأمــــــــــسـى بَــــــــــنْــــــــــدهُـمْ
ــــــــــــقــــــــــــدهـمْ ولـه نــــــــــــظـــــــــــام وأمــــــــــــسـى عِ

(١) حجارة ضخام تجمع على القبور.
(٢) البيض: السيوف.

ذاكي: الخيل الأصيلة. (٣) الجرد ا
(٤) التراب.

(٥) العلم أو الراية.
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(١) الحدةّ والشرس.

وكم أســـــقـــــمتَ جـــــســــمـَكَ كي يَـــــصِـــــحُّــــوا
وحــــــــالـــــــــفتَ الــــــــسُّــــــــهـــــــــادَ وهمْ نــــــــيــــــــام

وكـم جـــــــــــازيـتَ عـن شـــــــــــرٍّ بـــــــــــخـــــــــــيــــــــــرٍ
وكـم جــــــــــــازاكَ بــــــــــــالــــــــــــغــــــــــــدرِ الأنـــــــــــام

خُـــــــذلتَ فـــــــمــــــا عَـــــــتِــــــبـتَ عـــــــلى صـــــــديقٍ
ولـم تحـــــــــــنِـقْ وقــــــــــد كـــــــــــثُـــــــــــر الـــــــــــمَـلام

وكـم قــــــــــــد فُـــــــــــزتَ فـي حــــــــــــربٍ وسَـــــــــــلـمٍ
ــــــعــــــطـــــفــــــيـكَ الــــــعُـــــرام(١) فــــــلـم يــــــلـــــعـبْ بِ

ـــــــــــــــــــــــــــرقْ كــــــــــــــــــــــــــر خــلائـــقُ مـَــن لــه عِ
وخِــــــــــــطّــــــــــــةُ مـن لـه قــــــــــــلـب عِــــــــــــصَـــــــــــام

خــــذوا الخُــــلـُقَ الــــرفــــيعَ مـن الــــصَّــــحــــارَى
فــــــإنّ الــــــنـــــفـسَ يُــــــفـــــسِــــــدُهــــــا الــــــزحـــــام

وكـم فــــــــقَـــــــدتْ جـلالــــــــتَــــــــهــــــــا قــــــــصـــــــور
ولـم تــــــــفـــــــقِــــــــدْ مـــــــروءتَــــــــهـــــــا الخــــــــيـــــــام
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وقــــــــالــــــــوا انــــــــدكَّ عــــــــرشـُكَ فـي دمــــــــشقٍ
كــــــــأنّ الــــــــعـــــــــرشَ أخــــــــشـــــــــاب تُــــــــقــــــــامُ

وكــــــــــيـف تـــــــــهـــــــــدُّ سُـــــــــدَّتـكَ الـــــــــعَــــــــــوالي
ـــــــوتُ الـــــــزؤام ولـم يـــــــســـــــلــــــــبْـــــــكَـــــــهَـــــــا ا

فــــــــــمـــــــــا كــــــــــان انـــــــــتـــــــــصــــــــــارهـمُ علاءً 
ولا كــــــــــــان انـــــــــــكــــــــــــســـــــــــاركَُ فـــــــــــيـه ذامُ

إذا لـم تَـــــــــنْـــــــــصُـــــــــرِ الأرواحُ مَـــــــــلْـــــــــكـــــــــاً
فـــــــــأحــــــــسنُ مــــــــا حَـــــــــوىَ جــــــــثث وهَــــــــام

ومــــــــــــــا زالـتْ لــك الأرواحُ فـــــــــــــيــــــــــــــهـــــــــــــا
ومـــــــــا زالـتْ عــــــــــشـــــــــيــــــــــرتكَُ الــــــــــشَّـــــــــآم
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تــــــــصـــــــفـقُ لاســـــــمـِكَ الأمـــــــواهُ فــــــــيـــــــهـــــــا
ويــــــهــــــتفُ فـي خَــــــمــــــائـــــلِــــــهــــــا الحَــــــمَـــــام

ويــــــذكــــــرُ أهـــــلُــــــهــــــا تـــــلـك الـــــسَّــــــجَــــــايـــــا
فــــــــيُـــــــشــــــــرقُ مـن تــــــــذكُّـــــــرِهــــــــا الــــــــظلام

ولـــــــــــــــــيــس أحــبَّ مـن حُـــــــــــــــــرٍّ مُـــــــــــــــــؤاسٍ
إلـى شــــــــعبٍ يُــــــــســـــــاءُ ويُــــــــسْـــــــتَــــــــضَـــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

َ عـــــلـى الـــــلـــــيـــــالي فـــــقلْ لـــــلـــــسَّـــــاخـــــطـــــ
ومنَْ ســـــــكــــــنـــــــوا عــــــلـى يــــــأسٍ ونـــــــامــــــوا

ســـــيــــنــــحَـــــسِــــرُ الــــضَّـــــبــــابُ عـن الــــروابي
ويــــــــبـــــــــدو الــــــــوردُ فــــــــيــــــــهــــــــا والخُــــــــزَام

ويــــــصـــــــفـــــــو جَــــــوُّنـــــــا بـــــــعــــــد انـــــــكــــــدارٍ
ــــــطـــــرُ الـــــرهـــــام(١) ويَـــــسْـــــقـِي أرضَـــــنـــــا ا

ونــــــــــرجِـعُ أمَّــــــــــةً تُـــــــــــرجـى وتُــــــــــخــــــــــشَـى
وإنْ كَـــــــــرِهَ الـــــــــزَّعـــــــــانـفُ والـــــــــطَّـــــــــغَـــــــــام
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٤٣ ـ فلسط
تقارب] [ا

ديـــــــــــارُ الـــــــــــسَّـلامِ وأرضُ الـــــــــــهـــــــــــنــــــــــا
يـــــــــشـقّ عـــــــــلـى الــــــــــكلّ أن تَــــــــــحْـــــــــزنَـــــــــا

َ خــــــطـبُ الــــــعلاُ فَــــــخــــــطْـبُ فــــــلــــــســــــطــــــ
ـــــــــــنــــــــــا ومـــــــــــا كـــــــــــان رزءُ الــــــــــعـُلا هـــــــــــيّ

سَــــــــهِــــــــرنْـــــــا لـه فــــــــكـــــــأنّ الــــــــســــــــيـــــــوفَ
تَـــــــــحـــــــــزُّ بـــــــــأكـــــــــبـــــــــادِنـــــــــا هـــــــــهـــــــــنــــــــا

وكـــــــــيـف يـــــــــزورُ الــــــــكـــــــــرى أعـــــــــيُـــــــــنــــــــاً
تـــــــرى حــــــولَـــــــهـــــــا لـــــــلــــــرَّدى أعـــــــيُـــــــنــــــا?

وكـــــــــيـف تــــــــطـــــــــيبُ الحـــــــــيــــــــاةُ لـــــــــقــــــــومٍ
ــــــــــنـى تُـــــــــــســــــــــدَّ عـــــــــــلــــــــــيـــــــــــهـمْ دروبُ ا

ـــــــــــيــــــــــاعِ بـلادهـمُ عُـــــــــــرْضــــــــــة لـــــــــــلــــــــــضَّ
ـــــــــتــــــــــهـمْ عُـــــــــرْضــــــــــة لـــــــــلــــــــــفـــــــــنـــــــــا وأمّ

يُــــــريـــــدُ الـــــيــــــهـــــودُ بـــــأنْ يـــــصــــــلـــــبـــــوهـــــا
ُ أن تُــــــــذعِــــــــنـــــــا وتــــــــأبـى فـــــــلــــــــســــــــطـــــــ

ـــــــــــــروءةُ فـي أهـــــــــــــلـــــــــــــهــــــــــــا وتـــــــــــــأبـى ا
وتــــــأبـى الــــــسُّــــــيـــــــوفُ وتــــــأبـى الــــــقــــــنــــــا

أأرضَ الخــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــالِ وآيــــــــــــــــــــــــاتِــه
ـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا وذاتَ الجــلالِ وذاتُ الــــــــــــــــــسَّ

تــــــصــــــيــــــرُ لــــــغـــــــوغــــــائــــــهمْ مــــــســــــرحــــــاً
وتــــــــغــــــــدو لِــــــــشُـــــــــذَّاذهِمْ مَـــــــــكْــــــــمَــــــــنــــــــا
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ــــهـــــا» الـــــســـــلــــســـــبـــــيلُ  بـــــنـــــفـــــسيَ «أردنُّـ
ومَـــنْ جــــــــــــــــــــــــــــاوروا ذلـــك الأرُدُنـــــــــــــــــــــــــــا

لـــــــــقـــــــــد دافـــــــــعــــــــــوا أمسِ دون الحــــــــــمى
فــــــــــكــــــــــانـتْ حــــــــــروبُـــــــــهـمُ حــــــــــربَــــــــــنـــــــــا

وجـــــــــــادوا بــــــــــــكـلّ الـــــــــــذي عــــــــــــنـــــــــــدهـمْ
ونــــــــحـن ســــــــنــــــــبْــــــــذلُ مـــــــــا عــــــــنــــــــدنــــــــا

فـــــــــقلْ لـــــــــلــــــــيـــــــــهــــــــودِ وأشـــــــــيــــــــاعِـــــــــهم
لـــــــقـــــــد خَـــــــدعَـــــــتْــــــــكمْ بُـــــــروقُ الـــــــــمُـــــــنى

ألا لـــــــــيـت «بـــــــــلـــــــــفــــــــورَ»(١) أعـــــــــطـــــــــاكمُ 
ــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــلاداً لَــــهُ لا بـــلاداً لــــــ

«فــــــــــلـــــــــنــــــــــدنُ» أرحبُ مـن قُــــــــــدسِْـــــــــنـــــــــا
ـــــــــــــــنــــــــــــــــدنـــــــــــــــا» وأنـــــــــــــــتــمْ أحـبُّ إلــى «لُ

ومــــــــنَّـــــــــاكُـمُ وطـــــــــنــــــــاً فـي الـــــــــنـــــــــجــــــــومِ
فــلا عــــــــــــــربـيَّ بـــــــــــــــتــــــــــــــلـك الــــــــــــــدُّنــــــــــــــا

ـــــــــــــســـــــــــــلُـبُ قـــــــــــــومَـــــــــــــكُـمُ رشـــــــــــــدَهـمْ أيَ
ويــــــــدعــــــــوهُ قــــــــومُــــــــكـمُ مــــــــحــــــــســــــــنــــــــا!

ويــــــــــدفـعُ لــــــــــلـــــــــمــــــــــوت بــــــــــالأبــــــــــريـــــــــاءِ
ويـــــــــحـــــــــســـــــــبُـهُ مـــــــــعـــــــــشـــــــــر دَيـــــــــنــــــــا!

ويـــــــــا عـــــــــجــــــــــبـــــــــاً لــــــــــكـم تـــــــــوغـــــــــرونَ 
عــــلى الــــعَـــرَبِ «الــــتــــامـــزَ والــــهُـــدسُــــنَـــا»(٢)

وتـــــــــرمـــــــــونـــــــــهـمْ بـــــــــقـــــــــبـــــــــيـحِ الــــــــــكلامِ
وكــــــــانــــــــوا أحـقّ بــــــــضَــــــــافـي الــــــــثَّــــــــنــــــــا

ـــــــطــــــــــــيــــــــــــئــــــــــــاتــــــــــــهـمْ أنّــــــــــــهـم وكـلُّ خـــــ
يــــــقــــــولــــــونَ: لا تَـــــــسْــــــرِقــــــوا بـــــــيــــــتَــــــنــــــا

(١) اللورد بلفور وزير خارجية بريطانيا  وصاحب الوعد الذي وجهه إلى الثري اليهودي (روتشيلد).
ز في بريطانيا. والهدسُن: في أمريكة. (٢) نهر التا
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ُ أرضــــاً مَــــشــــاعـــاً فــــلـــيــــسـت فــــلـــســــطــــ
ـن شـــــــاء أن يَـــــــســـــــكُـــــــنــــــا فَـــــــتُـــــــعـــــــطـَى 

فــــــإنْ تـــــطـــــلـــــبـــــوهـــــا بــــــسُـــــمـــــرِ الـــــقـــــنـــــا
ـــــــــــــنـــــــــــــا نـــــــــــــردُّكـمُ بــــــــــــــطـــــــــــــوالِ الـــــــــــــقَ

فـــــــــفـي الــــــــــعـــــــــربـي صـــــــــفـــــــــاتُ الأنـــــــــام
سـِــــــوى أن يــــــــخــــــــافَ وأن يَــــــــجــــــــبُــــــــنـــــــا

وإن تحــــــجــــــلــــــوا بــــــيــــــنــــــنــــــا بــــــالخــــــداعِ
فـــــــــلـن تَــــــــخْـــــــــدعــــــــوا رجـلاً مــــــــؤمـــــــــنــــــــا

وإن تــــــــــــهـــــــــــجُــــــــــــروهــــــــــــا فـــــــــــذلـك أولـى
َ» مُــــــــلْـك لــــــــنـــــــا  فــــــــإنّ «فــــــــلــــــــســــــــطــــــــ

ــــــــــنــــــــــا وكــــــــــانـتْ لأجــــــــــدادِنــــــــــا قَــــــــــبْــــــــــلَ
وتـــــــــبـــــــــقـى لأحـــــــــفــــــــادِنـــــــــا بـــــــــعْـــــــــدَنــــــــا

وإنّ لــــــــــــــكــمْ بـــــــــــــســــــــــــــواهـــــــــــــا غِــــــــــــــنـىً
ولـــــــــيـس لـــــــــنـــــــــا بــــــــــســـــــــواهـــــــــا غِــــــــــنى

فـلا تحـــــــسَـــــــبــــــــوهـــــــا لــــــــكُمُ مــــــــوطـــــــنـــــــاً
فـــــــــلـم تـكُ يـــــــــومـــــــــاً لـــــــــكـمْ مـــــــــوطـــــــــنـــــــــا

ولـــــــيـس الـــــــذي نــــــــبْـــــــتَــــــــغـــــــيـهِ مُـــــــحـــــــالاً
ـــــــــمـــــــــكـــــــــنــــــــا ولـــــــــيـس الـــــــــذي رُمـــــــــتـمُ مُ

نـــــــصــــــحـــــــنـــــــاكمُ فـــــــارعــــــووُا وانـــــــبُــــــذوا
«بـــــــــبــــــــــلـــــــــفــــــــــورَ» ذيّـــــــــالـكَ الأرعَــــــــــنـــــــــا

ــــــــــــيــــــــــــكـمُ وإمَّــــــــــــا أبــــــــــــيــــــــــــتـمْ فــــــــــــأوُصِ
بـــــــأنْ تحــــــمِـــــــلـــــــوا مــــــعْـــــــكُـمُ الأكَْــــــفُـــــــنــــــا

فـــــــــإنـّـــــــا ســـــــــنــــــــجـــــــــعـلُ من أرضـــــــــهــــــــا
لـــــــــنـــــــــا وطـــــــــنـــــــــاً ولـــــــــكـمْ مَـــــــــدفَـــــــــنـــــــــا!

✸✸✸✸
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(١) الركيّة: البئر.
(٢) الريح.

: غارت  والوجه هزل.  (٣) دنّقت الع
ستعرة).  رتفعة الحرارة لقوّتها (ا (٤) ا

(٥) يريد الأرض العالية  والحفرة الغائرة في الأرض. 

٤٤ - الغبطة فكرة
[مجزوء الرمل]
ــــــــسَـــــــرَّهْ أقــــــــبلَ الــــــــعــــــــيــــــــدُ ولـــــــكـنْ لــــــــيـس في الــــــــنــــــــاس ا
لا أرى إلاّ وجـــــــــــوهـــــــــــاً كــــــــــالِــــــــــــحـــــــــــاتٍ مُـــــــــــكْـــــــــــفَـــــــــــهِــــــــــرّه
ـــــــاتحِ قـــــــطـــــــرَه كــــــــالـــــــرَّكـــــــايـــــــا(١) لـم تَـــــــدَعْ فـــــــيــــــــهـــــــا يـــــــدُ ا
أو كَـــــــمِـــــــثْـلِ الـــــــروضِ لـم تـــــــتـــــــركْ به الـــــــنـــــــكـــــــبـــــــاءُ(٢) زهـــــــرَه
(٤) ــــــسْـــــــتَــــــحــــــرَّهْ وعــــــيـــــــونــــــاً دنَّـــــــقت(٣) فـــــــيــــــهــــــا الأمـــــــانـي ا
فـــــــــهْـيَ حَـــــــــيْـــــــــرىَ ذاهـلات فـي الـــــــــذي تـــــــــهـــــــــوى وتـــــــــكـــــــــرَه
وخــــــــدوداً بـــــــاهــــــــتــــــــاتٍ قـــــــد كــــــــســــــــاهــــــــا الـــــــهـمُّ صُــــــــفـــــــرَه
وشِــــــفَـــــــاهــــــاً تحــــــذرُ الـــــــضــــــحـكَ كــــــأن الـــــــضّــــــحـكَ جَــــــمْــــــره
لـــــــيس لـــــــلــــــقـــــــومِ حـــــــديث غـــــــيــــــرَ شـــــــكــــــوى مُـــــــسْــــــتـــــــمــــــرَّه
قــــــــد تَــــــــســــــــاوىَ عــــــــنــــــــدهـمْ لــــــــلــــــــيــــــــأس نــــــــفـع ومــــــــضـــــــرّه
ــــــــــجـــــــــــهـلُ أمــــــــــرَه لا تــــــــــسَـلْ مـــــــــــاذا عَــــــــــراَهُــمْ كــــــــــلُّـــــــــــهـمْ يَ
حـــــــــائِـــــــــر كـــــــــالـــــــــطَّــــــــائـــــــــرِ الخـــــــــائـفِ قـــــــــد ضـــــــــيّـعَ وكَْــــــــرَه
ـــــــــــفــــــــــرهَ(٥) فــــــــــوقَـهُ الـــــــــــبــــــــــازيُّ والأشْـــــــــــراَكُ فـي نجْــــــــــدٍ وحُ
فـــــــــهــــــــو إنْ حـطَّ إلـى الـــــــــغــــــــبـــــــــراءِ شـكَّ الــــــــسَّـــــــــهـمُ صَــــــــدرَه
وإذا مـــــــــــا طـــــــــــارَ لاقـى قَـــــــــــشْـــــــــــعـمَ(٦) الجـــــــــــو وصـــــــــــقـــــــــــرَه
ــــــهم يـــــــبـــــــكي عـــــــلـى الأمس ويـــــــخـــــــشىَ شـــــــرَّ «بُـــــــكْــــــره» كـــــــلُّـ
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فــــــــهـمُ مـــــــــثـلُ عـــــــــجـــــــــوزٍ فـــــــــقَـــــــــدتْ فـي الـــــــــبـــــــــحـــــــــرِ إِبْــــــــرهَ
ــــــا الـــــــغِــــــبــــــطــــــةُ فِــــــكْــــــره ـــــاكـي الــــــلــــــيـــــــالي إ أيُّــــــهــــــا الــــــشَّـ
ــــــتـــــــوطــــــنتِ الـــــــكــــــوخَ ومـــــــا في الــــــكـــــــوخ كَــــــسْــــــره ـــــــا اسْ ر
وخـــــلتْ مـــــنـــــهـــــا الـــــقــــصـــــورُ الـــــعـــــالـــــيــــاتُ الــــــمُـــــشْـــــمَـــــخِــــرَّه
ــــــعــــــرَّى فـــــإذا فـي الــــــغـــــصـن نَــــــضْـــــره تــــــلــــــمسُ الــــــغــــــصنَ ا
وإذا رفّـتْ عــــــــلـى الــــــــقَـــــــــفْــــــــرِ اســــــــتـــــــــوى مــــــــاءً وخُــــــــضــــــــرَه
ــــــــــقــــــــــلــــــــــتْــــــــــهــــــــــا فــــــــــهـيَ درُّه وإذا مَــــــــــسّـتْ حَــــــــــصــــــــــاةً صَ
لـكَ مــــــــــــا دامـتْ لــك الأرضُ ومـــــــــــا فــــــــــــوق الـــــــــــــمَــــــــــــجَـــــــــــرّه
فـــــــــإذا ضـــــــــيَّــــــــــعـــــــــتَـــــــــهـــــــــا فــــــــــالـــــــــكـــــــــونُ لا يـــــــــعـــــــــدِلُ ذرّه
أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــبـــــــــاكي رويـــــــــداً لا يـــــــــســـــــــدُّ الـــــــــدمـعُ ثُـــــــــغْــــــــره
أيــــــهــــــا الــــــعــــــابسُ لـن تـُـــــعـــــطـى عــــــلـى الـــــتــــــقــــــطــــــيـبِ أُجْـــــرهَ!
لا تـــــــــكـن مُــــــــــراًّ ولا تجــــــــــعـلْ حـــــــــيــــــــــاةَ الــــــــــغـــــــــيــــــــــرِ مُـــــــــرَّه
إنّ مـن يـــــــــــبـــــــــــكـي لـه حَــــــــــوْل عـــــــــــلـى الــــــــــضّـــــــــــحـك وقُــــــــــدرْه
فـــــــــتــــــــهــــــــلّـلْ وتـــــــــرنمّْ فـــــــــالــــــــفــــــــتـى الـــــــــعــــــــابـسُ صــــــــخــــــــره
ــــــــــفـــــــــــلــــــــــة مـــــــــــنـه وغِــــــــــرّه ســـــــــــكـنَ الــــــــــدهـــــــــــرُ وحــــــــــانــتْ غَ
إنـه الــــــــعـــــــــيـــــــــدُ.. وإن الــــــــعـــــــــيـــــــــدَ مـــــــــثلُ الـــــــــعُـــــــــرْسِ مَــــــــرّه
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- ٧٩٥ -

 . (١) من الأثلة: وهي أصل كل شيء. والتأثيل: التعظيم والتمك
(٢) من العذل: اللوم. 

٤٥ ـ الفتى الأفضل (معرّبة)
تقارب] [ا

مـــــــــــضـى زمـن كـــــــــــان فــــــــــيـه الـــــــــــفــــــــــتـى
ـــــــــــلــــــــــوا(١) ـــــــــــا قــــــــــومـُه أَثَّ يُـــــــــــبــــــــــاهـي 

ويـــــــــــــرفـــــــــــــعُـهُ فـي عـــــــــــــيـــــــــــــونِ الأنــــــــــــامِ
ويـــــــــخــــــــــفـضُ مـن قَـــــــــدرهِ الــــــــــمُـــــــــنْـــــــــزِلُ

فـلا تـــــــــــــقــــــــــــعـــــــــــــدنْ عـن طِــلابِ الــــــــــــعُـلا
ـــــــــــــــعـــــــــــــــذِل(٢) وتــــــــــــــــعـــــــــــــــذِلْ بـلادكَ إذ تُ

فـــــــــــــــــــإنَّ الخــلائــقَ حـــــــــــــــــــتــى عِــــــــــــــــــداكَ
مــــــــتـى مـــــــا ســــــــبــــــــقـــــــتَــــــــهـمُ هـــــــلّــــــــلـــــــوا

فـــــــثــــــــابـــــــرْ بـــــــجِـــــــدٍّ عــــــــلى نَــــــــيْـــــــلِـــــــهـــــــا
فــــــــلـــــــــيـس يـــــــــخـــــــــيبُ الـــــــــذي يـــــــــعـــــــــمل

وكـن رجـلاً نــــــــــاهـــــــــضــــــــــاً يـــــــــنــــــــــتــــــــــمي
إلى نــــــــــفـــــــــسـه عـــــــــنــــــــــدمـــــــــا يُـــــــــســـــــــأَل

فـــــــلــــــــستَ الـــــــثـــــــيــــــــابَ الـــــــتي تـــــــرتـــــــدي
ولـــــــــسـت « الأســــــــامـي » الــــــــتـي تحـــــــــمل 

ولـــــــــسـت الـــــــــبـلادَ الــــــــــتـي أنـــــــــبـــــــــتــــــــــتكَْ
ولــــــــــكـــــــــــنــــــــــمـــــــــــا أنـتَ مــــــــــا تـــــــــــفــــــــــعـلُ

ــــــــــــــــــــــــــنـــتَ مـــن وطــنٍ خـــــــــــــــــــــــــــامــلٍ إذا كُ
وفُــــــــــزتَ فـــــــــــأنـت الــــــــــفـــــــــــتـى الأفــــــــــضـل
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- ٧٩٦ -

٤٦ - مَنْ أنا
تقارب] [ا

أنــــــا مـَن أنــــــا يــــــا تـُـــــرى فـي الــــــوجـــــودِ?
ومــــــــا هُــــــــوَ شــــــــأني ومــــــــا مــــــــوضــــــــعي?

ـــــــــعـتْ في الـــــــــضـــــــــحى أنـــــــــا قـــــــــطــــــــرة 
(١) قــــــلــــــيـلاً عــــــلـى ضِــــــفّـــــــةِ الـــــــمَــــــشْــــــرَعِ

ـــــســـــاءُ فـــــتـــــغــــدو ســـــيـــــأتي عـــــلـــــيـــــهـــــا ا
ـــــــــــــرقــــــــــــرقِْ ولـم تـــــــــــــلــــــــــــمـعِ كـــــــــــــأن لـم تُ

أنـــــــا نـــــــغــــــمـــــــة وقَّــــــعَـــــــتْـــــــهــــــا الحـــــــيــــــاةُ
ــنْ لا يــــــــــــــــــــعـي ــنْ قــــــــــــــــــــد يَـــــــــــــــــــعــي و

ســـيـــمــشـي عــلـــيـــهـــا الــســـكـــوتُ فـــتُــمـــسي
كـــــــــــأنْ لـم تــــــــــمــــــــــرَّ عـــــــــــلـى مَــــــــــســــــــــمَـع

ـــــــــــــــســـــــــــــــرع أنـــــــــــــــا شــــــــــــــــبـح راكــض مُ
مـع الـــــــــزمـنِ الــــــــــراكـضِ الــــــــــمُـــــــــسْـــــــــرِع

ســـــيُـــــرخـَى عـــــلـــــيه الــــــســـــتـــــارُ ويَـــــخـــــفى
 (٢) كـــــــــــأن لـم يـــــــــــجِــــــــــــدَّ ولـم يُـــــــــــهْـــــــــــطِـعِ

أنـــــــا مـــــــوجـــــــة دَفـــــــعـــــــتـــــــهـــــــا الحـــــــيـــــــاةُ
إلـــــى أوســـــعٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلـــــى أوســــع

ســــــتـــــــنــــــحلُّ فـي الــــــشـطّ عــــــمــــــا قـــــــلــــــيلٍ
كـــــــــــــــــــــأنْ لــم تَــــــــــــــــــــدفَّــعْ ولــم تُــــــــــــــــــــدفَــع

اء  مورد الشاربة.  (١) يريد: مشرعة ا
(٢) أهطع في عدوه: أسرع. 
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فــــــيـــــا قــــــلبُ لا تــــــغــــــتـــــررِْ بــــــالـــــشَّــــــبـــــابِ
ويـــــــا نــــــفـسُ بـــــــالخُـــــــلْــــــدِ لا تـــــــطـــــــمـــــــعي

فــــــإن الـــــــكـــــــهـــــــولـــــــةَ تـــــــمـــــــضـي كـــــــمــــــا
تــــــــــــولـّى الــــــــــــشــــــــــــبــــــــــــابُ ولـم يــــــــــــرجـعِ

ولـــــــكـنّ فـــــــيـــــــهــــــــا جـــــــمـــــــالاً بــــــــديـــــــعـــــــاً
وفـــــــــــيــــــــــهـــــــــــا حـــــــــــنـــــــــــ إلــى الأبــــــــــدع

ومـن لا يـــــــــرىَ الحُـــــــــسـنَ في مـــــــــا يـــــــــراهُ
ــــــــــعِـي فــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــو بـــــــــــالـــــــــــرجـلِ الأَ

بـَـــــــنـي وطــــــــنـي مـن أنــــــــا فـي الــــــــوجــــــــودِ
ومــــــــا هــــــــو شَــــــــأني ومــــــــا مَــــــــوضِــــــــعي?

أنـــــــــا أنــــــــــتـمُ إن ضــــــــــحـــــــــكــــــــــتـمْ لأمـــــــــرٍ
ضـــــــــــحـــــــــــكـتُ وأدمـــــــــــعُـــــــــــكـمْ أدمــــــــــعـي

ــــــــــــطـــــــــــرِبـي ــــــــــــطـــــــــــربُ أرواحِــــــــــــكُـمْ مُ ومُ
ومَــــــــــــوجِـعُ أكــــــــــــبــــــــــــادكُِـمْ مُــــــــــــوجِـــــــــــعـي

أمـــــــــــا نـــــــــــحـن مِـنْ مـــــــــــصـــــــــــدرٍ واحــــــــــدٍ
ألـــــــســـــــنــــــــا جـــــــمـــــــيـــــــعــــــــاً إلى مــــــــرجِع?

رفـــــــعـــــــتمْ مُـــــــقـــــــامـي وأعـــــــلـــــــيـــــــتُـــــــمــــــوهُ
لــــــــــمـّــــــــا قـــــــــد صــــــــــنـــــــــعـتُ ولم أصــــــــــنعِ

أحــقُّ بــــــــــــــإكـــــــــــــــرامــــــــــــــكــمْ طــــــــــــــائــــــــــــــر
يُــــــــــغــــــــــردُّ في الــــــــــروضِ والــــــــــبــــــــــلْــــــــــقَع

وأولـــى بـــه كــــــــــــــــــــــــــــــوكـــب طــــــــــــــــــــــــــــــالـــع
عــــــــــــــلـى سُـــــــــــــهَّـــــــــــــدٍ وعــــــــــــــلـى هُـــــــــــــجَّـع

أنـــــــــــا واحـــــــــــد مــــــــــنـــــــــــكـمُ يـــــــــــا نجــــــــــومَ
بـلادي مــــــــتـى تَــــــــسْــــــــطَــــــــعــــــــوا أسَْــــــــطَع

فــــــــمـن قــــــــام يَــــــــمـــــــدحُــــــــنـي بــــــــيــــــــنــــــــكمْ
فــــــــقــــــــد تُــــــــمــــــــدَحُ الـــــــــكفُّ بـــــــــالإصــــــــبعِ
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ومــــــا الـــــغــــــيـثُ غــــــيــــــرُ الخـــــضـم ولــــــيس
الـــــغــــــديـــــرُ سِـــــوى الـــــسُّــــــحُبِ الــــــهُـــــمَّع(١)

فــــــــــــلـــــــــــولاكـمُ لـم أكـنْ بــــــــــــالخـــــــــــطـــــــــــيـبِ
ـــــــبــــــدع ولا الـــــــشـــــــاعـــــــرِ الــــــسّـــــــاحـــــــرِ ا

أنـــــــــــــــــــا الآن فـي سَـــــــــــــــــــكْــــــــــــــــــرةٍ لا أعـي
فـــــــــيـــــــــا لـــــــــيــــــــــتـــــــــنـي دائـــــــــمــــــــــاً لا أعي

فـــــــذي لـــــــيـــــــلـــــــة بـــــــجــــــــمـــــــيعِ الـــــــزمـــــــانِ
إذا كــــــــــــان فـي الــــــــــــدهــــــــــــرِ مـن أَجـــــــــــمـع

فــــــــيــــــــا أيــــــــهــــــــا الــــــــلــــــــيـلُ بــــــــالــــــــلـهِ قفِْ
ويـــــــــا أيــــــــهـــــــــا الـــــــــصـــــــــبـحُ لا تـــــــــطـــــــــلُع

إذا كــــــــــنـتُ قـــــــــد بِــــــــــنْـتُ عـن مَــــــــــرْبــــــــــعي
فـــــــــــإنـي وجــــــــــدتُ بـــــــــــكـم مَـــــــــــرْبــــــــــعـي(٢)

ــــــــيـــــــنــــــــاً ســــــــأحــــــــملُ فـي أضــــــــلــــــــعي
هــــــــــواكـمُ مــــــــــا بـــــــــــقِــــــــــيـتْ أضْــــــــــلُــــــــــعـي

وأشـــــــكــــــــرُكمْ بـــــــلـــــــســــــــانِ الـــــــنـــــــســـــــائمِ
والـــــــــــروضِ والجـــــــــــدولِ الــــــــــــمُـــــــــــتْــــــــــرَع

فـلا عـــــــــــذرَ لـــــــــــلــــــــــطـــــــــــيـــــــــــر إمّــــــــــا رأى
جــــــــــمــــــــــالَ الــــــــــربــــــــــيـعِ ولـم يــــــــــســــــــــجَع

إذا لـم أكــنْ مـــــــــــــــــــعــــــــــــــــــكــمْ فــي غَــــــــــــــــــدٍ
فــــــــــإنــي ســــــــــأمــــــــــضـي وأنـــــــــــتـمْ مــــــــــعـي

✸✸✸✸

(١) همع: سال. 
نزل والمحلّة.  (٢) ا
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٤٧ - كمنجة الشَّوّا
[السريع]

كـــــمـــــنـــــجَـــــةَ «الـــــشَّـــــواّ» عـــــلـــــيـكِ الـــــسَّلامْ
بـــــــهـــــــيـــــــكـلِ الـــــــوَحْـيِ وعـــــــرشِ الـــــــغــــــرامْ

فـــــــــيـكِ الـــــــــتـــــــــقـتْ أرواحُ أهـل الـــــــــهـــــــــوى
نجــــــوى وشـــــكــــــوى وبُــــــكــــــا وابــــــتــــــســـــام

وأودعتْ فــــــيـك الــــــصَّـــــــبــــــا هَــــــمْــــــسَــــــهــــــا
وخـــــــــــبّـــــــــــأَ الأســـــــــــرارَ فـــــــــــيـك الـــــــــــظـلام

وذابَ فــــــــــــــــيــك الحـبُّ ذوبَ الــــــــــــــــنَّـــــــــــــــدى
فـي مَـــــــبْـــــــسِمِ(١) الــــــوردِ وجـــــــفـنِ الخُــــــزام

ردُي إلـــــــيـــــــنــــــا الـــــــيـــــــومَ دنــــــيـــــــا الــــــرؤى
فــــــإنــــــنــــــا نـــــشــــــقـى بـــــدنــــــيــــــا الحُــــــطـــــام

أجـــــــنــــــحـــــــةُ الأشــــــواقِ مـــــــقــــــصـــــــوصــــــة
أو مــــــــــوثَــــــــــقـــــــــات والأمــــــــــانـي رِمَـــــــــام(٢)

قـــــــد انــــــقـــــــضـى الــــــعـــــــمــــــرُ وأرواحُـــــــنــــــا
مــــفــــطـــــومــــة بــــالحــــرصِ بــــئسَ الــــفِــــطــــام

نـــــــــنـــــــــأى عـن الحُـــــــــسـنِ ونـــــــــشـــــــــتـــــــــاقُهُ
ـــــــاءَ ونـــــــشـــــــكـــــــو الأُوام(٣) ونــــــــهـــــــجُـــــــرُ ا

ويـــــــبـــــــعـثُ الحـــــــقـلُ إلـــــــيـــــــنـــــــا الـــــــشَّـــــــذا
ونــــــــــحـن لا نَــــــــــنــــــــــشِـقُ إلا الــــــــــرَّغـــــــــام(٤)

(١) الثغر. 
(٢) البقايا.

(٣) العطش الشديد.
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نــــــــســــــــيــــــــرُ والأضــــــــواءُ مـن حــــــــولِــــــــنـــــــا
كـــــــــأنَّــــــــنـــــــــا فـي هَـــــــــبْــــــــوةٍَ أو قَـــــــــتَــــــــام(١)

ـــــــاءُ يــــــــجـــــــري حــــــــولـــــــنــــــــا كـــــــوثـــــــراً وا
ونـــحن نـــســتَـــســـقي الـــسَّــحـــابَ الجَـــهــام(٢)

ونــــــســــــهــــــرُ الــــــلــــــيـلَ لــــــغــــــيــــــرِ الــــــهـــــوى
مــــــا تـــــنـــــفـعُ الـــــيـــــقــــــظـــــةُ والـــــقــــــلبُ نـــــام 

حــــتـى نَــــسَـــــيْـــــنـَـــا كـــــيفَ لـــــونُ الــــضـــــحى
ولـم نـــــــعـــــــدْ نـــــــذكـــــــرُ سَـــــــجْـعَ الحَـــــــمَـــــــام

خـــــيـــــر مـن الــــيـــــقـــــظـــــةِ عـــــنـــــدي الـــــكَــــرَى
ـــــــنــــــام ـــــــبـــــــطـــــــةُ بـــــــنـتَ ا إن كـــــــانـتِ الــــــغِ

خِـــــــــلْــــــــنـــــــــا الـــــــــهـــــــــوى تـــــــــرجِـعُ أيـــــــــامُهُ
ــــــــــــــــــــــالُ دام لــم يــــــــــــــــــــــرجــعِ الحُــبُّ ولا ا

فـــــيـــــا فــــتـى «الـــــشَّـــــهــــبـــــاءِ» يـــــا شـــــاعــــراً
ـــــــــــقــــــــــام قـــــــــــد رفـعَ الـــــــــــفــنَّ لأســــــــــمــى مَ

رجــــــعـتَ بــــــالــــــســــــحــــــرِ وكــــــان انــــــطـــــوى
وجــــــئـــــتـــــنــــــا بـــــالـــــوحـي في غــــــيـــــرِ جـــــام

هـــــــــذا عــــــــــصـــــــــيـــــــــرُ الـــــــــوحـيِ فـي آلـــــــــةٍ
خــــــــرســـــــاءَ يـــــــجـــــــري فِـــــــتَـــــــنــــــــاً للأنـــــــام

فــــــــإن تجِـــــــدنْـــــــا حــــــــولـــــــهـــــــا عُــــــــكّـــــــفَـــــــاً
ـــــنـــــهـلُ الـــــعــــــذبُ كـــــثـــــيــــــرُ الـــــزَّحـــــام فــــــا

فــــــــــدغـــــــــــدغِ الأوتــــــــــارَ لا تـــــــــــكــــــــــتــــــــــرثْ
أن تــــــذهبَ الــــــفــــــتــــــنــــــةُ بــــــالإحِْــــــتِــــــشــــــام

(١) الهبوة: الغبار  والقتام مثله. 
(٢) السحاب الذي لا ماء فيه. 
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ســـــــــــعــــــــــــادةُ الأَنـــــــــــفُـسِ فــي نَـــــــــــشْـــــــــــوةٍ
مــن صـــــــــــــــــورةٍ أو نــــــــــــــــــغَــمٍ أو مُـــــــــــــــــدام

ـــــــــــحــــــــــــذرَُ أن يـــــــــــشـــــــــــتـــــــــــكـي ـن يَ وقـلْ 
ويــــــــــــــحـــــــــــــــبِـسُ الـــــــــــــــدمـعَ لـــــــــــــــئِـلا يُـلام

اِســــــــــــــمـعْ! فــــــــــــــهـــــــــــــذا وتــــــــــــــر نـــــــــــــائـح
وانـــــظــــــرْ! فـــــهــــــذا خــــــشَب مُــــــسْـــــتَــــــهـــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

نــــــيـــــــويــــــوركَ! يـــــــا ذاتَ الـــــــبــــــروجِ الـــــــتي
سَـــــــمَـتْ وطـــــــالتْ كـي تَـــــــمـسَّ الـــــــغَـــــــمَــــــامْ

لـن تَـــــــبـــــــلُـــــــغي والـــــــلـهِ بـــــــابَ الـــــــسَّـــــــمــــــا
إلا بــــــــــــأوتــــــــــــارِ كــــــــــــنــــــــــــارِ الــــــــــــشَّـــــــــــآم

فـــــــــــاصـــــــــــغـِي إلــى ألحــــــــــانـِـه لحـــــــــــظــــــــــةً
تحـــــــــتــــــــقِـــــــــري كـلّ صــــــــنـــــــــوفِ الـــــــــكلام

وتــــــــــــدركـي أن قـــــــــــصـــــــــــورَ الــــــــــــمُـــــــــــنـى
تـــــبــــــقى وتــــــنـــــهَـــــدُّ قــــــصـــــورُ الـــــرجـــــام(١)

فـــــــــرَحــــــــبـي مـــــــــعــــــــنـــــــــا بـه واهــــــــتِـــــــــفي:
هـــــــــذا أمـــــــــيـــــــــرُ الـــــــــفـن هـــــــــذا الإمــــــــام!

✸✸✸✸

(١) حجارة ضخام قد تجمع على القبر. 
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٤٨ ـ إذا
[الهزج]
إذا جـــــــــدّفتَ جُـــــــــوزِيـتَ عـــــــــلـى الـــــــــتَّـــــــــجـــــــــديـفِ بـــــــــالـــــــــنَّــــــــارِ
وإن أحــــــــــــــبـــــــــــــــبــتَ عُـــــــــــــــيــــــــــــــرتَ مــن الجَّـــــــــــــــارةِ والجَّــــــــــــــار
وإن قـــــــــــــامَــــــــــــرتَ أو راهـــــــــــــنـتَ فـي الـــــــــــــنَّــــــــــــادي أوِ الــــــــــــداّر
فـــــــــــأنـتَ الـــــــــــرَّجـلُ الآثـمُ عـــــــــــنــــــــــد الـــــــــــنـــــــــــاسِ والـــــــــــبــــــــــاري

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإنْ تَــــــــســــــــكَــــــــرْ لــــــــكـي تــــــــنــــــــسـى هــــــــمــــــــومــــــــاً ذاتَ أوقـــــــارِ
خـــــــســـــــرتَ الـــــــدينَ والـــــــدنـــــــيـــــــا ولـم تـــــــربـحْ سِـــــــوى الـــــــعــــــار

✸✸✸✸✸✸✸✸

وإنْ قــــــــــــــــــلــتَ: إذنْ فــــــــــــــــــالــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــيـشُ أوزار بــــــــــــــــــأوزارِ
ــــــــــــــــــــــوتَ أشـــــــــــــــــــــــهــى لــي إذا لـــم أقْــضِ أوطــــــــــــــــــــــاري وإنَّ ا
وأســـــــــــــرعــتَ إلـى الـــــــــــــسَّــــــــــــــيـفِ أو الـــــــــــــسُّــمّ أو الـــــــــــــنَّـــــــــــــار
لـــــــــكـي تــــــــــخــــــــــرجَ مـن دنـــــــــيــــــــــا ذووهــــــــــا غـــــــــيــــــــــرُ أحـــــــــرار
ــــــــــنــــــــــكَــــــــــرُ الأعـــــــــــظـمُ فـي ســــــــــرٍّ وإضْــــــــــمَــــــــــار فــــــــــهـــــــــــذا ا
إذن فـــــــاحيَْ ومـتْ كــــــالـــــــنَّـــــــاسِ: عــــــبـــــــداً غــــــيـــــــرَ مُــــــخـــــــتــــــار!

✸✸✸✸
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٤٩ - شبح
[الكامل]

هاجرين قالها في حفلة. رسالة من لبنان إلى أبنائه ا
بـــــــأبـي خـــــــيـــــــال لاح لـي مـــــــتــــــــلـــــــفـــــــفـــــــاً

بـــــــعـــــــبـــــــاءةٍ من عَـــــــهْـــــــدِ فـــــــخـــــــر الـــــــدينِ
ــــــــشـي عــــــــلى مَــــــــهَـلٍ ويُــــــــرسـلُ طَــــــــرْفَهُ

ـــــــســـــــتـــــــوحـشِ المحـــــــزون فـي حَـــــــيْــــــــرةِ ا
من أنـتَ يـــا شــــبـــحــــاً كـــئِــــيـــبــــاً صـــامــــتـــاً?

قـل لـي فــــــــإنـّك قـــــــــد أثــــــــرتَ شُــــــــجـــــــــوني
أخــــــــــيــــــــــالُ خَـــــــــــصـمٍ أتّــــــــــقـي نَــــــــــزواتـِه?

أم أنـتَ يــــــــــا هــــــــــذا خــــــــــيــــــــــالُ خَــــــــــدِيـن?
فـــــأجــــــابـــــني مــــــتـــــرفّـــــقــــــاً مـــــتـــــحــــــبـــــبـــــاً

فــــــســـــــمــــــعـتُ صـــــــوتَ أبٍ أبــــــرَّ حـــــــنــــــون
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا شــــــــاعــــــــري قـل لـلأُلـَى هــــــــجَـــــــــروني
أنــــــا مــــــا نـــــســــــيــــــتــــــكُمُ فـلا تـــــنــــــسُــــــوني

مــــــا بـــــــالــــــكـمْ طـــــــوّلــــــتـمُ حـــــــبلَ الـــــــنَّــــــوى
ِ يــــــا لـــــــيتَ هـــــــذا الحــــــبـلَ غــــــيـــــــرُ مــــــتــــــ

ُ قــــــد طُـــــفْــــــتمُ الــــــدنـــــيــــــا فـــــهـلْ شـــــاهـــــد
جــــــبَـلاً عــــــلـــــيـه مــــــهــــــابــــــتي وســــــكــــــوني?

ُ كــــــــمــــــــنــــــــاهــــــــلـي? أنــــــــشَـــــــــقــــــــتمُ أورَدُ
كـــــــأزاهــــــري فـي الحُــــــسـنِ والــــــتــــــلـــــــوين?

ولـــــــقـــــــد تــــــظَّـــــــلـــــــتمْ بـــــــأشـــــــجــــــارٍ فـــــــهل
رفَّتْ غــــــصــــــون فـــــوقــــــكـمْ كـــــغُــــــصــــــوني?



- ٨٠٤ -

وسَــــمِـــــعــــتُمُ شَـــــتَّى الــــطـــــيــــورِ صَــــوادحــــاً
أســــــمــــــعــــــتـمُ أشــــــجى مـن الحــــــسُّـــــونِ?(١)

هـل أنــــــبــــــتـت كــــــالأرزِ غــــــيــــــري بُــــــقــــــعــــــة
ــــــــــيـــــــــــمــــــــــونِ? فـي مـــــــــــجْــــــــــدهِ وجـلالـِـه ا

ــــــــــتـــــــــنـــــــــةً أرأيـــــــــتـمُ فـي مـــــــــا رأيــــــــــتمْ فِ
(٢)? كــــــالــــــبــــــدرِ حـــــ يُــــــطِـلُّ مـن صِــــــنـــــ

أو كـــــالـــــغـــــزالــــةِ وهـي تـــــنـــــفضُ تـــــبْـــــرَهــــا
ـــــغــــــيبِ عــــــلـى ذرُا حَـــــرْمـــــون?(٣) عـــــنــــــد ا

مـــــــــرتّ قـــــــــرون وانــــــــطـــــــــوتْ وكـــــــــأنَّـــــــــني
لمحــــــــاسِــــــــنـي كُــــــــونـتُ مــــــــنــــــــذ ســــــــنـــــــ

أبــــــــلــــــــيْـــــــــتُــــــــهــــــــا وبــــــــقــــــــيـتُ إلاّ أنّــــــــني
لـــــلـــــشــــــوقِ كـــــاد غـــــيـــــابـــــكـمْ يُـــــبْـــــلـــــيـــــني
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لــــــــبـــــــنــــــــانُ! لا تـــــــعــــــــذلْ بـــــــنــــــــيـكَ إذا همُ
ِ ركــــــبـــــــوا إلى الـــــــعــــــلـــــــيــــــاء كـلَّ سَــــــفــــــ

لـم يـــــــــهـــــــــجُــــــــروكَ مـلالـــــــــةً لـــــــــكـــــــــنّـــــــــهمْ
ــــكـــــنــــون خُـــــلــــقـــــوا لــــصـــــيــــدِ الـــــلــــؤلـــــؤ ا

ورََثـُــوا اقـــتـــحـــامَ الــــبـــحـــرِ عن فِـــيـــنـــيـــقـــيَـــا
أم الـــــــثــــــقـــــــافــــــةِ مَــــــصْـــــــدرِ الــــــتَّــــــمـــــــدين

لـــــــمّـــــــا ولــــــدتَــــــهـمُ نـــــــســــــوراً حـــــــلّــــــقــــــوا
لا يـــــــقــــــــنـــــــعــــــــونَ مـن الـــــــعـُلا بــــــــالـــــــدُّون

والــــنَّـــسْـــرُ لا يـــرضى الـــســـجـــونَ وإنْ تـــكنْ
ذَهــــــبَـــــــاً فــــــكــــــيـف مــــــحـــــــابسِ مـن طــــــ

(١) الطائر الحسن الصوت.
(٢) الجبل  في ا الشمالي من لبنان.

(٣) الجبل (حرَمون).
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الأرضُ لـــــلـــــحـــــشــــراتِ تـــــزحـفُ فـــــوقـــــهــــا
 (١) والجــــــــوّ لـــــــلــــــــبــــــــازيّ والـــــــشَّــــــــاهـــــــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــأجــــــــابــــــــنـي والــــــــدمـعُ مـلءُ جــــــــفــــــــونهِ
كم ذا تــــــسَـــــلِّــــــيـــــنـي ولا تُـــــسْــــــلـــــيــــــني?(٢)

أنــــــا كـــــالــــــعَـــــريـنِ الـــــيــــــومَ غـــــاب أُســـــودُهُ
وتــــــــــفـــــــــــرّقـــــــــــوا عـــــــــــنـه لـــــــــــكـلّ عَــــــــــريـن

الأرمــــــــنـيُّ عـــــــلـى ســــــــفـــــــوحـي والــــــــرُّبـــــــا
يـــبــــني الحــــصــــونَ لـــنــــفــــسه بــــحـــصــــوني

وبـــــنــــو يـــــهــــوذا يــــنـــــصِــــبـــــونَ خِــــيـــــامَــــهُمْ
فـي ظــلّ أوديـــــــــــتــي وفـــــــــــوق حُــــــــــــزونـي(٣)

وبَـــــــــنِيَّ عـــــــــنـي غــــــــافــــــــلـــــــــون كــــــــأنّـــــــــني
قـــــد صِـــــرتُ فـي الأشـــــيـــــاء غـــــيـــــرَ ثـــــمــــ

أنــــــــــتـمْ ديـــــــــون لـي عـــــــــلـى أمـــــــــيـــــــــركـــــــــا
ــــــــــــــــــروءة أن تُــــــــــــــــــردّ ديــــــــــــــــــونـي ومــن ا

أو لـــــيـس من سُـــــخْـــــرِ الـــــقـــــضـــــاءِ وهُـــــزئهِ
? ــــــســـــكـــــ أنْ يـــــأخــــــذَ الــــــمـُــــثــــــري من ا

ــــــــغــــــــنــــــــيـــــــــكمُ ــــــــالَ لا يُ عـــــــــودوا فــــــــإنّ ا
عـــــــنـّي ولا هـــــــو عـــــــنـــــــكمُ يُـــــــغْـــــــنِـــــــيـــــــني
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ّـــــــا قــــــــالـهُ لـــــــكــــــــنّــــــــني فـــــــشــــــــجِــــــــيـتُ 
لــــــــمـّـــــا رأيـــــــتــــــكـمُ نـــــــســــــيـتُ شُــــــجـــــــوني

لــــــــبـــــــنـــــــانُ فــــــــيـــــــكـمْ مـــــــاثـل إن كـــــــنــــــــتمُ
ِ فـي مـــصـــرَ أو فـي الـــهـــنــــدِ أو في الـــصـــ

(١) من الطيور التي تُطلق للصيد.
(٢) أسلاه: كشف عن همه.

(٣) الحزْن: ما غلظ من الأرض. 



- ٨٠٦ -

إن بِــــــــنـــــــتُـمُ عـــــــنـه فـــــــمــــــــا زال الـــــــهـــــــوى
ـــــــدنـــــــيــــــــكمُ مــــــــنه كــــــــمـــــــا يُـــــــدنِـــــــيــــــــني يُ

وحَـــــــرَاكـــــــكُمْ(١) لـــــــعـَلائه وســــــــكـــــــونُـــــــكُمْ
وإلـى ثَـــــــراهُ حــــــنـــــــيـــــــنُـــــــكُمْ وحـــــــنـــــــيـــــــني

لــــو أمـــــستِ الـــــدنــــيـــــا لـــــغــــيـــــري كــــلُّـــــهــــا
ـــــــغْــــــــبُـــــــون ورُبَـــــــاهُ لـي مــــــــا كـــــــنـتُ بــــــــا

أنــــــــا فـي حِـــــــمــــــــاكُـمْ طــــــــائـــــــر مُــــــــتَــــــــرنّم
بــــــــ الأقــــــــاحِ الــــــــغـض والــــــــنَّــــــــسْـــــــــرين

أنــــــــتـمْ بــــــــنــــــــو وطــــــــنـي وأنــــــــتـمْ إخــــــــوتي
وأنـــــــــــا امــــــــــرؤ دِيـنُ المحـــــــــــبـــــــــــةِ دِيــــــــــنـي
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(١) الحركة.



- ٨٠٧ -

٥٠ - أنا وابني
[مجزوء الرمل]
ـــــــا يُــــــحــــــكـى ويُــــــقــــــرا قــــــالَ إبـــــــني وهْـــــــوَ حَــــــيــــــرانُ 
كـــــــــيـف كــــــــان الــــــــلـهُ? إنـّي قــــــــد وجـــــــــدتُ الــــــــلـهَ سِــــــــراّ
أســــــــمـعُ الـــــــنــــــــاسَ يــــــــقــــــــولــــــــون بـه خــــــــيــــــــراً وشـــــــراّ
فـــــأفـــــدنْـي . قـــــلتُ: يـــــا ابـــــنـي أنـــــا مـــــثلُ الـــــنـــــاس طُـــــراّ
لـي فـي الـــــــــصــــــــــحـــــــــة آراء وفـي الـــــــــعِــــــــــلّـــــــــة أخـــــــــرى
كـــــلّـــــمــــا زحـــــزحـتُ سِـــــتـــــراً خـــــلــــتُـــــنـي أُســـــدِلُ سِـــــتــــرا
لـــــــــسـت أدرى مــــــــــنك بــــــــــالأمـــــــــر ولا غــــــــــيـــــــــري أدرى!
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أَحْـــــــسَـبُ الـــــــلـهَ الــــــذي صـــــــاغ مـن الـــــــذراّت صَـــــــخــــــرا
ـــــــاء بـــــــحـــــــرا والـــــــذي شـــــــاء فـــــــصــــــــارتْ قـــــــطـــــــراتُ ا
والــــــــذي شــــــــاءَ فــــــــضـمّ الــــــــبــــــــحــــــــرُ أصــــــــدافــــــــاً ودرُاّ
وأراد الـــــضـــــوءَ أجــــــرامـــــاً فـــــصــــــار الـــــضـــــوءُ زُهـــــرا(١)
ـّـــــــا شــــــــاء هـــــــــذا كــــــــان « فِــــــــكــــــــرا» إنّ هــــــــذا الــــــــلـهُ 
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ثـمّ لـــــــــــــمّـــــــــــــا نـــــــــــــظـمَ الألـــــــــــــوانَ فـي الأرض زهــــــــــــورا
ـــــــــــــبــــــــــــورا ورأى أن يـــــــــــــعــــــــــــلــن الحُـبّ غـــــــــــــنــــــــــــاءً وحُ
فـــــتــــــمــــــشىّ فـي حـــــواشـي الأرض سِــــــحـــــراً وعُــــــطـــــورا
وتــــــــهــــــــادى فـي حــــــــواشـي الأفـقِ أطــــــــيــــــــافــــــــاً ونــــــــورا
عــــــنــــــدمـــــــا أوجــــــدَ هــــــذا كــــــان « حِــــــسّــــــاً وشُــــــعــــــوراً»

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الأنجم الزهر. والزُّهرة هي الكوكب الأبيض. 



- ٨٠٨ -

مـَن أحـبَّ الــــــــــلـهَ جـــــــــبّــــــــــاراً وفـــــــــتّــــــــــاكـــــــــاً وقــــــــــاهـــــــــرْ
فــــــــأنــــــــا أهــــــــواهُ رسّــــــــامــــــــاً وفــــــــنّــــــــانــــــــاً وســــــــاحـــــــر
وأراهُ فـي الــــــنـــــدى والــــــزهــــــرِ والــــــشــــــهّبِ الــــــسّــــــوافـــــرْ
فــــــــــــإذا الأنجـمُ غــــــــــــارتْ وانـــــــــــــطــــــــــــوتْ كـلُّ الأزاهــــــــــــر
وتـلاشـى كـلُّ مــــــــا أنـــــــــشــــــــا وســــــــوىّ مـن مـــــــــنــــــــاظــــــــر
لاح لـي فـي حـــــــســــــــنـه الأكـــــــمـلِ فـي ديـــــــوان شــــــــاعـــــــر!
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- ٨٠٩ -

٥١ - عبد الله البستاني
[السريع]

يـــــــا مـــــــيـــــــتـــــــاً فـــــــيه جـــــــمـــــــالُ الحـــــــيــــــاةْ
مـــــا حــــــازَ مــــــنك الــــــلـــــحــــــدُ إلاّ الــــــرفـــــاتْ

أنـت الــــــــــفــــــــــتـى الــــــــــبــــــــــاقـي بــــــــــآثــــــــــارهِ
ــــــــــرء إذا مــــــــــاتَ مــــــــــات! مــــــــــا أنـتَ بــــــــــا

ـــــــــــــتــــــــــــدُّ إلـــــــــــــيـك الــــــــــــردى وكـــــــــــــيـف 
وذاتـُكَ الحــــــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــاءُ فـي ألـفِ ذات?

إذا اخـــــتـــــفـى في الـــــورَدِ لـــــونُ الـــــضـــــحى
ِ الــــــــنــــــــاظـــــــرات فــــــــالــــــــذنبُ ذنـبُ الأعــــــــ

يـــــــصــــــوحُ الـــــــزهـــــــرُ ويــــــبـــــــقى الـــــــشَّــــــذا
ـــــــرءُ وتــــــــبـــــــقى الـــــــصـــــــفـــــــات ويـــــــذهبُ ا
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يــــــا نـــــــائـــــــمــــــاً أغـــــــفـى عن الـــــــتُّـــــــرّهــــــاتْ
ـــــــــوتَ في الـــــــــتُّـــــــــرّهــــــــات إنـي وجـــــــــدتُ ا

أإنْ مــــــضـى الــــــشيءُ نــــــقـــــــولُ انــــــقــــــضى
إذن فــــــــــــــــمِــنْ أيـن تجــيءُ الحــــــــــــــــيـــــــــــــــاة?

ألــــيس دنـــــيــــا الــــصــــحْـــــوِ دنــــيــــا الــــكــــرى
ـــــــــمـــــــــات? ومـــــــــثـلُ ظـلّ الـــــــــعـــــــــيـش ظـلُّ ا

تُـــــــــقــــــــسـمُ الأشـــــــــيــــــــاءَ أفـــــــــهــــــــامُـــــــــنــــــــا
ولـــــــيــــــــسـت الــــــــنـــــــخــــــــلــــــــةُ إلا الــــــــنـــــــواة

ــــــــــنــــــــــا وفـي الــــــــــغــــــــــدِ الأمـسُ ولــــــــــكــــــــــنّ
لـــــلـــــجـــــهل قـــــلـــــنـــــا: الـــــدهـــــرُ مـــــاضٍ وآت
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بــــــــعـضُ الــــــــردى فــــــــيـه نجــــــــاةُ الــــــــفــــــــتى
ـــــــــا كــــــــان الــــــــرَّدى فـي الــــــــنــــــــجــــــــاة ور
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يــــــــــا قَــــــــــرَويّــــــــــاً عــــــــــظُــــــــــمـتْ نــــــــــفــــــــــسُهُ
حــــــتى تـــــرضَّــــــتـــــهـــــا نـــــفــــــوسُ الـــــعُـــــتـــــاة

وحـــــــــسَــــــــدتـهُ الـــــــــصـــــــــيـــــــــدُ فـي كـــــــــوخِه
وحـــــــســـــــدتْ قــــــريـــــــتَـهُ الـــــــعـــــــاصـــــــمــــــات

تــــــلـك الـــــســــــجــــــايـــــا لـم تــــــزل بـــــيــــــنــــــنـــــا
ســـــــــاطــــــــــعـــــــــةً كـــــــــالأنجـمِ الـــــــــزاهـــــــــرات

وعــــــــــلــــــــــمـُكَ الـــــــــزاخــــــــــرُ بــــــــــاقٍ لــــــــــنـــــــــا
مـــــــا بـــــــقــــــــيتْ فـي الأرض أمُّ الـــــــلـــــــغـــــــات

فـي أنـــــــــفُـسِ الـــــــــنــــــــــاسِ وألـــــــــبـــــــــابِــــــــــهمْ
وفـي بـــــــطــــــــونِ الـــــــســـــــيَــــــــرِ الخـــــــالـــــــدات

وفـي تــلامـــــــــــــيــــــــــــــذكَ أهــلِ الحِــــــــــــــجَـــــــــــــا
والأدبِ الجم الجـــــــــمـــــــــيـلِ الـــــــــســـــــــمــــــــات

من شـــــــــاعــــــــرٍ كــــــــالـــــــــروضِ أشــــــــعــــــــارُهُ
تــــــســـــــمعُ هـــــــمْسَ الحـب فـــــــيه الـــــــفــــــتــــــاة

وســـــــــــــــــامـــــــــــــــــرٍ تحــــــــــــــــســبُ أقـــــــــــــــــوالَـه
مـــــــســـــــروقـــــــةً من مُـــــــقـَل الـــــــغـــــــانـــــــيــــــات

ــــــــــــــشـــــــــــــــرقُ ألــــــــــــــفــــــــــــــاظُـه وكـــــــــــــــاتـبٍ تُ
كـــــــالــــــدُّررِ المخـــــــتـــــــارةِ الــــــــمُــــــنْـــــــتـــــــقــــــاة

ــــــــــــنـى (١) أخــلاقــــــــــــهـمْ كـــــــــــــا وصُــــــــــــحَّـبٍ
يـــــــروونَ عــــــــنك الحِــــــــكَمَ الــــــــغـــــــالـــــــيـــــــات

(١) مثل عُجَّز وقُصَّر...
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(١) التاجر (فارسي معرّب).

ـــــــــوتُ يـــــــــا دوحــــــــة ً لـم يَــــــــخْـــــــــتَـــــــــرمـْك ا
بــــــاســـــــقــــــةً قـــــــد خَـــــــلَّــــــفـتْ بــــــاســـــــقــــــات
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يـــــا حُــــجّــــةَ الـــــفُــــصــــحـى ودِهــــقـــــانَــــهــــا(١)
وبـــــحـــــرَهـــــا الــــطَّـــــامـي وشـــــيخَ الـــــثـــــقــــات

«الــــــــــضَّــــــــــادُ» مـن بــــــــــعــــــــــدكَِ فـي مــــــــــأتَمٍ
حــــــاضـــــرهُــــــا والأعــــــصُــــــرُ الــــــغــــــابِـــــرات

فــــــــلـــــــيـس في لــــــــبـــــــنـــــــانَ غـــــــيــــــــرُ الأسى
ولــــــيس غــــــيــــــرُ الحــــــزنِ حــــــولَ الــــــفُــــــرات

فـــــــــــــمـن يـــــــــــــعـــــــــــــزيّ جـــــــــــــبـلاً واحــــــــــــداً
عـــــزىّ الـــــرواسـي في جــــــمـــــيـع الجـــــهـــــات
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َ من أجـــــلـــــهـــــا ســـــلـــــخـــــتَـــــهـــــا ســــــبـــــعـــــ
فـي عـــــــالـمِ الــــــــطـــــــرسِ ودنــــــــيــــــــا الـــــــدُّواة

ــــــــيـــــــــلـــــــــهِمْ الـــــــــنــــــــاسُ مـن حـــــــــولـِكَ فـي قِ
وأنـت كــــــــــالــــــــــعـــــــــــابــــــــــد وقـتَ الــــــــــصَّـلاة

غَـــــــنِــــــــيَـتَ (بــــــــالـــــــضَّــــــــادِ) وأســــــــرارِهـــــــا
عن الـــــــــغــــــــواني والــــــــطـلا والــــــــسُّــــــــقــــــــاة

أنـت الــــــــذي ردّ إلـــــــــيــــــــهــــــــا الــــــــصــــــــبــــــــا
ــــــعـــــــجِــــــزات إنّ الـــــــهـــــــوى يــــــجـــــــتـــــــرحُ ا

ــــــنى فــــــاخــــــتــــــلــــــجـتْ أوضــــــاعُــــــهــــــا بــــــا
ــــــــفــــــــردَات وجــــــــاء مـــــــــاءُ الحُــــــــسـنِ فـي ا

ولَـــــــــهَــــــــــجَـتْ بـــــــــاســــــــــمـِك آفـــــــــاقُــــــــــهـــــــــا
وردّدتْــهُ فــي الـــــــــــــــــبـــــــــــــــــوادي الحُــــــــــــــــداَة
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وحــــــــــــنَّـتِ الـــــــــــــنُّــــــــــــوقُ إلـى سَــــــــــــمْــــــــــــعِـهِ
(١) وطَـــــــربـتْ مـن ذكـــــــرِهِ الـــــــصَّـــــــافِـــــــنَـــــــاتْ

فـــــــيــــــا شـــــــبــــــابــــــاً يـــــــطــــــلـــــــبــــــونَ الـــــــعلاُ
ــــــــــاضــــــــــيــــــــــات إنّ الـــــــــــعـُلا لـلأنــــــــــفُـسِ ا

ويـــــــا فـــــــقــــــــيـــــــراً يــــــــتـــــــمـــــــنـّى الـــــــغِــــــــنى
ــــــــكــــــــرُمـــــــات? هـلاّ تــــــــمـــــــنَّــــــــيْـتَ غِــــــــنىَ ا

ويـــــــا سَـــــــراَةً(٢) يـــــــبـــــــذُلــــــــونَ الـــــــلُّـــــــهى(٣)
هـــــذا فـــــقــــــيـــــر كـــــان يـــــعــــــطي الـــــسَّـــــراَة!

مـــن روحــه لا فـــــــــــــــــــــــــيـــضِ أمـــــــــــــــــــــــــوالِــه
إنّ هِــــــبـــــــاتِ الــــــروحِ أســــــمـى الــــــهــــــبــــــات

لا يـــــــــقــــــــتـــــــــضـي قـــــــــاصــــــــدهَ حـــــــــمــــــــدَه
ويــــشــــكـــــرُ الــــعــــافي(٤) الــــذي قــــال: هــــات

وإنْ مــــــــــضـى الـــــــــعــــــــــافــــــــــونَ عـن بــــــــــابه
ســــــــارتْ عــــــــطــــــــايــــــــاهُ وراء الــــــــعُــــــــفــــــــاة

ـــــــشـي عـــــــلى فـــــــكـــــــان كـــــــالـــــــكـــــــواكـب 
ضــــــــــــيـــــــــــــائـهِ الـــــــــــــرَّكْـبُ وذئــبُ الــــــــــــفَـلاة

وكــــــــــان كـــــــــالــــــــــغـــــــــيـثِ إذا مـــــــــا هَــــــــــمى
أصـــــابَ فـي الأرض الحـــــصى والـــــنَّـــــبـــــات

ــــــــنـــــــــبـــــــــوعِ يـــــــــرتــــــــادُهُ وكـــــــــان كـــــــــالـــــــــيَ
ذو الــــشّـــــيمِ الحــــســـــنى وذو الـــــسَّــــيِّــــئــــات

(١) يريد الخيل (والصافن منها: القائم على ثلاث). 
(٢) السريّ: الرئيس (والجمع: سَراة).
(٣) اللُّهوة: العطية  (والجمع: اللُّهى) 

: سأله). (٤) السائل: (عفا الرجل َ
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وكـــــــالـــــــفــــــــضـــــــاءِ الـــــــرَّحـبِ في حِــــــــلـــــــمِه
يـــــــضــــــطـــــــربُ الـــــــبــــــازي بـه والــــــقَـــــــطــــــاة

ْ آمِـــــنــــاً يـــــا صــــاحـبَ «الـــــبـــــســـــتــــانِ»(١) 
ــــــــــوت زوالَ الـــــــــــشُّــــــــــكــــــــــاة فـــــــــــإنّ فـي ا

مــــــــا غــــــــاب مـــــــاء غــــــــابَ تحـت الــــــــثَّـــــــرى
ــــــــوات فــــــــأَطـــــــــلعَ الــــــــنــــــــبْـتَ وأحــــــــيــــــــا ا

✸✸✸✸

(١) معجم (البستان) لعبد الله البستاني.
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٥٢ - كم تشتكي
[الكامل]

قالها في مهرجان (بردجفيل)
كـم تــــــشـــــــتـــــــكي وتـــــــقـــــــولُ: إنك مُـــــــعْــــــدِمُ

والأرضُ مـــــــلــــــــككَُ والــــــــسَّـــــــمــــــــاءُ والأنجمُ
ولـك الحــــــقـــــــولُ وزهــــــرهُــــــا وأريـــــــجُــــــهــــــا

ـــــــتــــــرنم ونــــــســــــيـــــــمُــــــهــــــا والــــــبـــــــلــــــبلُ ا
ــــــــــاءُ حــــــــــولـَكَ فِــــــــــضّــــــــــة رَقــــــــــراقـــــــــة وا

والـــــشــــمـسُ فــــوقَـكَ عَــــسْـــــجــــد يـــــتــــضــــرَّم
والــــنـــورُ يـــبــــني فـي الـــسُّـــفــــوح وفي الـــذُّرا

 دوُراً مـــــــزخــــــرفـــــــةً وحــــــيـــــــنــــــاً يَـــــــهــــــدِم
فــــــكــــــأنهُّ الــــــفــــــنَّــــــانُ يـــــعــــــرضُ عــــــابــــــثـــــاً

 آيـــــــــــــاتـِه  قُـــــــــــــدّامَ مـَن يـــــــــــــتـــــــــــــعَـــــــــــــلَّـم
ـه لـــــــــــصـــــــــــفـــــــــــائـهِ وســـــــــــنـــــــــــائـهِ وكـــــــــــأنَّـ

بـــــــحـــــــر تــــــعـــــــومُ بـه الــــــطـــــــيـــــــورُ الحُــــــوَّم
هـــــشَّـتْ لـك الـــــدنـــــيــــــا فـــــمـــــالـكَ واجِـــــمـــــاً

وتــــــــبــــــــسّــــــــمـتْ فــــــــعـلامَ لا تــــــــتــــــــبــــــــسَّم?
إن كــــنـتَ مُــــكـــــتـــــئِــــبـــــاً لِــــعـــــزٍّ قــــد مـــــضى

هـــــــيــــــــهــــــــاتَ يُـــــــرجــــــــعُـهُ إلـــــــيـكَ تــــــــنـــــــدُّم
أو كــــنتَ تُــــشــــفـقُ من حــــلــــولِ مُــــصــــيــــبــــةٍ

ـــــــــنـعُ أنْ تَــــــــحُـلّ تجـــــــــهُّم هـــــــــيـــــــــهــــــــاتَ 
أو كــــــنت جــــــاوزتَ الــــــشــــــبــــــابَ فـلا تــــــقلْ

شــــــــــاخَ الـــــــــزمــــــــــانُ فــــــــــإنـه لا يــــــــــهْـــــــــرَم
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انــــــظــــــرْ فــــــمــــــا زالـتْ تَــــــطُـلُّ من الــــــثَّــــــرى
صــــــور تــــــكــــــادُ لحـــــســــــنِــــــهــــــا تـــــتــــــكــــــلَّم

مـــــا بــــــ أشـــــجــــــارٍ كـــــأنَّ غـــــصُــــــونَـــــهـــــا
ـــــــــــصـــــــــــفـقُ تـــــــــــارةً وتُـــــــــــسَــــــــــلـم أيــــــــــدٍ تُ

وعـــــــيـــــــونِ مـــــــاءٍ دافــــــقـــــــاتٍ فـي الـــــــثَّــــــرَى
ـــــا هي زمـــــزم تـــــشـــــفـي الـــــسَّـــــقـــــيـمَ كـــــأ

ومــــســــارحٍ فُــــتنَِ الــــنَّــــســــيـمُ بــــحــــسْــــنِــــهـــا
ـــــــهـــــــمـــــــهِم فـــــــسَـــــــرىَ يــــــدنـــــــدنُ تـــــــارةً ويُ

فـــــــــكـــــــــأنـهُ صَـبٌّ بـــــــــبـــــــــابِ حـــــــــبــــــــــيـــــــــبهٍ
مـــــتــــــوسـل مـــــســــــتـــــعــــــطفِ مُــــــســـــتــــــرحِم

والجــــــدولُ الجَـــــــذلانُ يــــــضـــــــحـكُ لاهــــــيــــــاً
والـــــنــــــرجسُ الــــــولـــــهــــــانُ مُـــــغْـفٍ يَـــــحْــــــلُم

وعـــــلى الـــــصَــــــعـــــيـــــدِ مُـلاءة من سُـــــنـــــدسٍ
وعـــــلى الــــهـــــضــــابِ لــــكـل حُــــسنٍْ مِـــــبْــــسَم

فـــــــهـــــــنــــــا مـــــــكـــــــان بـــــــالأريجِ مـــــــعـــــــطَّــــــر
وهــــــنــــــاك طــــــود بــــــالــــــشــــــعــــــاعِ مُــــــعَــــــمَّم

صُـــــــورَ وآيــــــــات تـــــــفــــــــيضُ بــــــــشـــــــاشـــــــةً
حـــــــتـى كـــــــأنَّ الــــــــلهَ فــــــــيـــــــهـــــــا يَـــــــبــــــــسِم

فـــــامشِ بـــــعــــقـــــلكَِ فــــوقَـــــهــــا مـــــتــــفـــــهــــمــــاً
إن الـــــــــمَـلاحَـــــــــةَ مِــــــــلـْكُ مـن يــــــــتـــــــــفـــــــــهَّم

أتــــــــزورُ روحكَُ جـــــــنَّــــــــة فـــــــتَـــــــفُـــــــوتَـــــــهـــــــا
كـــــيـــــمــــــا تـــــزوركََ بــــــالـــــظُّــــــنـــــونِ جــــــهـــــنَّم

وتــــرى الحــــقــــيــــقــــةَ هــــيــــكـلاً مــــتــــجــــســـداً
فــــــتـــــــعـــــــافُـــــــهـــــــا لـــــــوسََـــــــاوسٍ تُـــــــتَـــــــوهَّم
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يـــــــــــا مَـنْ يـــــــــــحــنُّ إلـى غـــــــــــدٍ فـي يـــــــــــومـه
ـــــــا لا تــــــعـــــــلَم! قــــــد بِـــــــعتَ مـــــــا تــــــدري 
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قـم بـــــــادرِ الــــــــلــــــــذاّتِ قــــــــبلَ فــــــــواتِــــــــهـــــــا
مــــــــــا كـلُّ يـــــــــــومٍ مــــــــــثـلِ هـــــــــــذا مــــــــــوسـمُ

وأشِــــــرْ بــــــسِـــــرّ الحــــــصْـنِ سِـــــرَّ شــــــبــــــابهِ
ــــــــــــــروءةِ عـــــــــــــنـــــــــــــهـم وارْوِ أحـــــــــــــاديـثَ ا

َ عن الخَـــــــنــــــــا فـــــــإذا علاَ ـــــــعـــــــرضــــــــ ا
ـــــكــــارم» اقـــــدَمــــوا صـــــوت يــــقـــــول: «إلى ا

َ الخــــــيــــــرَ لا لــــــطَــــــمــــــاعـــــةٍ الــــــفــــــاعــــــلــــــ
ــــــــغـــــــــنم فـي مَــــــــغـــــــــنـمٍ إنّ الجــــــــمــــــــيـلَ ا

أنت الـــــــغـــــــنـيُّ إذا ظــــــفـــــــرتَ بـــــــصـــــــاحبٍ
مــــــنـــــهـمْ وعـــــنــــــدكَ لـــــلـــــعــــــواطفِ مِــــــنـــــجَم

رفـــــــعـــــــوا لـــــــديـــــــنـــــــهـمُ لـــــــواءً عـــــــالـــــــيـــــــاً
ولـــــــهـمْ لـــــــواء فـي الــــــــعـــــــروبــــــــةِ مُـــــــعْــــــــلَم

إنْ حـــازَ بــعـضُ الــنـــاس ســـهـــمــاً فـي الــعلاُ
فـــــــــلــــــــهـم ضـــــــــروب لا تُــــــــعـــــــــدُّ وأســـــــــهم

لا فـــــضـلَ لي إن رحـتُ أعـــــلـنُ فـــــضــــــلَـــــهمْ
بـــــقـــــصـــــائـــــدي. إنّ الـــــضّـــــحـى لا يُـــــكـــــتم

لـــــــكــــــــنَّـــــــنـِي أخـــــــشـى مـــــــقـــــــالـــــــةَ قــــــــائلٍ
هـــــذا الــــــذي يُــــــثـــــنـي عـــــلــــــيـــــهـمْ مـــــنــــــهمُ!

أحـــــبَـــــابَـــــنـــــا مــــا أجـــــمـلَ الـــــدنــــيـــــا بـــــكم!
لا تَــــــقْــــــبُـحُ الــــــدنـــــــيــــــا وفـــــــيــــــهــــــا أنـــــــتم!
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٥٣ - فلوريدا
[البسيط]

يـــــا جــــنَّـــــةً قَــــبـــــلَــــمَـــــا حــــلّـتْ بــــهـــــا قــــدمي
أحــــبــــبــــتُــــهــــا قــــصّــــةً واشــــتَــــقـتُ راويــــهـــا

ـــفس حــــائـــرة كــــانت لــــهــــا صــــورة في الــــنَّـ
مــــثلُ الــــقــــصـــيــــدةِ لم تُــــنــــسجْ قــــوافـــيــــهـــا

وددِْتُ لـــــو أنّــــــهـــــا تَـــــمَّـتْ فـــــيُــــــبـــــصـــــرهـــــا
غـــيــــري وتُــــســــكِــــرهُ مـــثــــلي مــــعــــانــــيــــهـــا

وكـــــــيـف تَــــــــكْـــــــمـُل في ذِهــــــــني ولـم أرَهـــــــا
ومــــا لـــــصــــورتِـــــهــــا شـيء يُــــحَـــــاكــــيـــــهــــا?

وأيُّـــــــمـــــــا نـــــــغـــــــمـــــــةٍ أدىّ عـــــــذوبـــــــتَـــــــهــــــا
كـلامُ راوٍ ولا شــــــــــادٍ يــــــــــغــــــــــنــــــــــيــــــــــهـــــــــا

أأنــــشقُُ الــــعـــطــــرَ لـم أهـــبـطْ خـــمــــائِــــلَــــهـــا?
وأشــربُ الـــسّــحـــرَ لم أســمـعْ قَــمـــاريــهــا?(١)

وتــــصــــعــــدُ الــــنــــفسُ مــــنـّي لــــلــــسَّــــمـــاء ولا
حِــــــــبــــــــالُ نُــــــــورٍ تـــــــدلّـتْ مـن دراريــــــــهـــــــا?

كــــانت ســـــعــــادةُ نــــفــــسـي في تــــصــــوُّرِهــــا
والــــنــــفسُ يُــــســـعِــــدُهــــا وهْم ويُــــشْـــقِــــيــــهـــا

بـــــالـــــوهمِ تـــــوجـــــدُ دنــــيـــــا لا وجـــــودَ لـــــهــــا
وتـــــنـــــطـــــوي عـــــنـك دنـــــيـــــا أنت رائـــــيـــــهـــــا

فــــــكـم ظَــــــمــــــئْـتُ وفي روحـي جــــــداولُــــــهــــــا
وكـم رَويـتُ وغــــــيـــــــري في سَـــــــواقِــــــيـــــــهــــــا

(١) القُمْري: طير أبيض يشبه الحمام  (والجمع: القماري).
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قــــد كــــنـتُ من قــــبـلُ مــــثلَ الـــــنــــاس كــــلــــهمُ
أقــــــــــولُ: إنّ إلـهَ الـــــــــكـــــــــونِ بــــــــــاريـــــــــهـــــــــا

حــــتـى نـــــظـــــرتُ إلـــــيـــــهـــــا في جـلالـــــتِـــــهــــا
ـــــــقـــــــيــــــنـي أنـّه فـــــــيـــــــهــــــا! فـــــــصـــــــار كـلُّ يَ

لــــــــمّـــــــا رأيـتُ الجـــــــمـــــــالَ الحـقَّ أدرَكـــــــني
زهُْــــــد بــــــكلّ جــــــمــــــالٍ كـــــان تــــــمــــــويــــــهـــــا

كــــأنّـــــمــــا الحُــــورُ مـــــرّتْ في شــــواطـــــئــــهــــا
في لــــيـــــلــــةٍ طَــــفْــــلــــةٍ(١) رقّتْ حَــــواشــــيــــهــــا

فـــفـي الـــرمــــالِ سَــــنــــاء من تــــضـــاحُــــكِــــهـــا
ـــــــــيــــــــاهِ أريـج مـن أغــــــــانـــــــــيــــــــهــــــــا وفـي ا

أتــــــيـــــتُــــــهــــــا بـــــشــــــبــــــابٍ ضـــــاعَ أكــــــثـــــرُهُ
وغـــــيّـــــبَــــــتْهُ الـــــلــــــيـــــالـي في مــــــطـــــاويـــــهـــــا

فـــاســـتَــــرجَعَ الحبَّ قــــلـــبي فــــهـــوَ مُـــغــــتـــبِط
وعـــــادتِ الــــــروحُ خـــــضــــــراءً أمـــــانــــــيـــــهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ســئـــلتُ مــا راقَ نـــفــسـي من مــحـــاسِــنـــهــا?
فــــقــــلتُ لــــلــــنــــاس: بــــاديــــهــــا وخــــافــــيــــهــــا

ومــــا حـــــبَــــبْتَ مـن الأشــــجــــار? قــــلـت لــــهم:
إنيّ افــــتُــــتِـــــنتُْ بــــكــــاســـــيــــهــــا وعــــاريــــهــــا

ومـــــــا هـــــــوِيتَ مـن الأزهـــــــارِ? قــــــلـتُ لـــــــهمْ:
الحـبُّ عـــــنــــــدي لـــــنـــــامــــــيـــــهــــــا وذاويـــــهـــــا

قــــالــــوا: ومــــا تـــــتــــمــــنىّ? قـــــلت مــــبــــتــــدراً:
يـــــا لـــــيــــــتـــــني طــــــائـــــر أو زهـــــرة فـــــيـــــهـــــا

فـــــــــرُبَّ أنـــــــــشـــــــــودةٍ مـن بـــــــــلـــــــــبـلٍ غــــــــردٍِ
حــــوتَْ حـــــكــــايـــــةَ حبٍّ خِـــــفْتُ أحـــــكــــيـــــهــــا

(١) الرخصة الناعمة.
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وربَّ روحٍ كــــــروحـي فـي بــــــنـــــــفـــــــسَـــــــجــــــةٍ
وسَْــــنـَى أطــــلّتْ عــــلى روحـي تُــــنــــاجــــيــــهـــا

وربَّ قــــــــطـــــــرةِ مـــــــاءٍ لا غَـــــــنـــــــاءَ بـــــــهـــــــا(١)
شــــاهــــدتُ مـــصــــرعَ دنـــيــــا في تـلاشِـــيــــهـــا

كـلُّ الـــــــذي لاحَ لي فـي أرضـــــــهــــــا حَـــــــسَن
وأحـــــسـنُ الـــــكل فـي عـــــيــــنـي أهـــــالـــــيـــــهــــا

ــــوداء واعـــــجـــــبــــاً إلا ذوي الـــــســـــحَنِ الـــــسَّـ
أجــــــــنَّــــــــة وذُبــــــــاب فـي نـــــــــواحــــــــيــــــــهــــــــا?

ــــــــيــــــــكــــــــبِـتُ روحـي أنْ ألاحــــــــظَــــــــهمْ إنـي لَ
ــــقـــــلــــةٍ أبـــــصــــرتْ فــــيـــــهــــا غــــوانـــــيــــهــــا

ــــســــاو في الُّــــدنـــــيــــا فــــمــــا بــــرِحتْ دعِ ا
فـــيـــهـــا مـــحـــاسنُ تُـــنـــســـيـــنـــا مـــســـاويـــهـــا

كم حـــــاولَ الـــــلــــــيلُ أن يـــــطــــــوي كـــــواكـــــبَهُ
فـــكــــان يــــنــــشـــرهُــــا من حــــيـثُ يَـــطــــويــــهـــا

واذكــــــرْ أكـــــارمَ قـــــومٍ طـــــابَ عــــــنـــــصـــــرهُمْ
وأشــــبـــــهــــوا بـــــســــجــــايـــــاهم أقــــاحـــــيــــهــــا

بـــــني بـلادي! وفـــــيـــــكمْ مـن خَـــــمـــــائـــــلِـــــهــــا
جــــمـــــالُــــهـــــا والــــتّــــسـَــــامي من روابـــــيــــهــــا

تـــــســـــلَّتِ الـــــنــــفـسُ عن أحـــــبـــــابِـــــهــــا بـــــكمُ
لـــــــولاكـمُ لـم يـــــــكنْ شـيء يُـــــــســـــــلـــــــيـــــــهـــــــا

أكـــرَمْــــتُـــمـُـــوني فــــشـــكــــراً غـــيــــرَ مـــنــــقـــطعٍ
ــــبـــــقــــيـــــهــــا دوامُ شُــــكـــــركَِ لــــلـــــنَّــــعـــــمـــــاءِ يُ

✸✸✸✸

(١) لا تفي بشيء.
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٥٤ - ب مدّ وجزر
[الكامل]
ألقاها في حفلة تكر صديقه الشاعر جورج صيدح عندما زار نيويورك.

ســــيّــــرْتُ في فــــجــــر الحــــيــــاةِ ســـفــــيــــنَــــتي
واخـــــتَــــــرْتُ «قـــــلـــــبـي» أن يـــــكــــــونَ إمـــــامي

فــــجــــرَتْ عـــــلى الأمــــواج قـــــصْــــراً من رؤىً
مِلءَ الــــفـــضــــا ملءَ الـــــمـُــدى الـــــمُــــتـــرامي

وأقـلَّ مـــــنـــــهـــــا الـــــبــــــحـــــرُ حـــــ أقـــــلَّـــــهـــــا
دنـــــــــــيــــــــــــا مـن الأضـــــــــــواء والأنـــــــــــغـــــــــــام

ومـــشى الخـــيــــالُ عـــلى الحــــيـــاةِ بـــســـحـــرِهِ
ــــــــاء والأنــــــــسَـــــــام فـــــــإذا الــــــــهــــــــوى في ا

وإذا الـــــــــــرمــــــــــــالُ أزاهــــــــــــر فــــــــــــواّحَـــــــــــة
والـــــــــشَّـطُّ هـــــــــيـــــــــكـلُ شـــــــــاعـــــــــرٍ رسَّــــــــام

ــــــــــبـــــــــــابُ مـلاعِــب ومــــــــــراقِـص وإذا الـــــــــــعُ
وإذا أنــــــــــــا مـن صَــــــــــــبْــــــــــــوةٍ لــــــــــــغَـــــــــــرَام

أتـــــــلَـــــــقَّـفُ الـــــــلـــــــذاّتِ غــــــــيـــــــرَ مُـــــــحَـــــــاذرٍ
وأعُــبُّ فـــي الـــــــــــــــــــــــــــــزلاتّ والآثــــــــــــــــــــــــــــام

لا أكـــــــــتــــــــــفـي وأخـــــــــافُ أنـّي أكــــــــــتــــــــــفي
فــــــكــــــأنّــــــمــــــا فـي الإكـــــتِــــــفــــــاء حِــــــمَــــــامي

وكــــــــأنّ هَـــــــــديـي أن تــــــــطــــــــولَ ضـلالـــــــــتي
وكـــــــــــــــــــــــأنّ رِيــي أن يـــــــــــــــــــــــدومَ أُوامِــي(١)

(١) حرّ العطش.
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مـــــرّتْ بـيَ الأعـــــوامُ تـــــتـــــلــــــو بـــــعـــــضَـــــهـــــا
وأنــــــــــــا كــــــــــــأنـّـي لــــــــــــسـتُ فـي الأعــــــــــــوام

ـــوجِ ضَـــحـِــكـي كـــالـــضـــيـــاء تـــرنُّـــحِي كـــا
كــــالــــفـــجــــرِ زهَـْــوي كــــالخِـــضـم عُـــرامي(١)

ـــــــشـــــــيبُ بـــــــلُــــــمَّـــــــتِي حـــــــتى إذا هـــــــتفَ ا
ـــــــــــــــــــاحــي إلــى أحــلامـي ودنــتْ يـــــــــــــــــــدُ ا

صـــرخَ «الحـِـجــا» بي ســـاخِــطــاً مُــتـــهــكــمــاً:
«هــــــــــذا الـــــــــغِــــــــــنـَى شـــــــــرٌّ مـن الإعـــــــــدام»

«أســـــلَـــــمـــــتـَـــنـي لـــــلــــقـــــلـبِ وهــــو مُـــــضـــــلَّل
فــــــــأضــــــــرَّنـي وأضـــــــركَّ اســــــــتــــــــسـلامي»

«يــا صــاحـــبي! أطــلــقــنـي من ســجن الــرؤى
أنـــــــا تـــــــائه! أنـــــــا جـــــــائـع! أنـــــــا ظـــــــامي!»

وأرادَ «عـــــقـــــلـي» أن يـــــقـــــودَ ســـــفـــــيـــــنـــــتي
لــــــلـــــشـط في بــــــحـــــرِ الحــــــيـــــاةِ الــــــطَّـــــامي

فــــــطـــــويتُ أعـلامَ الـــــهــــــوى وهـــــجــــــرتُـــــهـــــا
ونــــــــــســــــــــيـتُ حــــــــــتـى أنّــــــــــهــــــــــا أعـلامـي!

وحـــــســــبتُ آلامـي انــــتــــهـت لـــــمـّـــا انـــــتــــهى
فــــــــــإذا الـــــــــــنــــــــــهـــــــــــايــــــــــةُ أعــــــــــظـمُ الآلام

وإذا الــــــــطــــــــريـقُ مَــــــــخَــــــــاوفِ وَوسََــــــــاوِس
وإذا أنــــــــــا مـن هَـــــــــبْــــــــــوَةٍ لــــــــــقَــــــــــتَـــــــــام(٢)

أبــــــغي الـــــثــــــراءَ ولم يــــــكنْ مـن مـــــطــــــلـــــبي
وأرى الجـــــــمـــــــالَ بـــــــنـــــــاظـــــــرٍ مُـــــــتَـــــــعَــــــام

وأَشــــيــــدُ مــــثلَ الـــــنــــاسِ مــــجــــداً زائــــفــــاً
وأشــــــــدُّ حــــــــولَ الـــــــــروحِ ثــــــــوبَ رَغَــــــــام(٣)

(١) الشدة والقوة والشراسة.
(٢) الهَبْو والقتام: الغبار المختلط بالغبار. 
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فـــــإذا أنــــــا والأرضُ مِـــــلــــــكي والــــــسَّـــــمـــــا
قـــد صـــرتُ عـــبــدَ الـــنـــاس عـــبـــدَ حُـــطـــامي

فـــتــــضــــايقَ الــــقـــلـبُ الـــسَّــــجـــ وقــــال لي:
«يـــــا أيـّــــهـــــا الجـــــاني! قـــــتـــــلتَ هُـــــيَـــــامي!»

«الــــــــقــــــــفــــــــرُ بـــــــــالأحلام روض ضـــــــــاحك
فـــــــإذا تلاشـتْ فـــــــالــــــريـــــــاضُ مَـــــــوامي»(١)

«أيـن الــــعـــــيـــــونُ تُـــــذيــــبُـــــنـي حــــركـــــاتُـــــهــــا
وتــــــــمـــــــوتُ فـي ســـــــكَــــــــنـــــــاتِـــــــهــــــــا آلامي»

«وأُطلّ مـن أهـــــدابـــــهـــــا الــــسَّـــــكْـــــرى عـــــلى
ظِــلٍّ وأنـــــــــــــــــــــداءٍ وزهــــــــــــــــــــــرٍ نـــــــــــــــــــــام»

«لــــــمـّــــا عـــــصــــــاني أن أشُـبَّ ضـــــرامَـــــهـــــا
أعــــــيـــــا عــــــلـــــيــــــهـــــا أن تــــــشبَُّ ضــــــرامي»

«الخـــــمــــــرُ ملءُ الجــــــامِ لـــــكـن قـــــد مــــــضى
شــــــوقي إلـى الخـــــمــــــرِ الــــــتي فـي الجـــــام»

«أســــلَــــمَــــتـْـــنـي «لــــلــــعــــقـلِ» وهــــو مُــــضــــلل
فــــــــأضــــــــرنّـي وأضـــــــركَّ اســــــــتــــــــسـلامي»

«انــــــــظــــــــرْ ألـــــــــستَ تـــــــــراكَ في أوهـــــــــامِه
أشــــــــقـى وأتــــــــعـسَ مـــــــــنك فـي أوهـــــــــامي»

ـــــــــــالُ! مـن ذا يـــــــــــشــــــــــــتـــــــــــريـه كـــــــــــلَّـهُ «ا
ــــــــبــــــــابــــــــةٍ وغــــــــرام?» مــــــــنـّي بــــــــلــــــــيـلِ صَ

«يــا صـــاحــبي أطـــلــقــنـي من ســجـن الــنُــهى
أنـــــــا تـــــــائـه! أنـــــــا جـــــــائـع! أنـــــــا ظــــــــامي»

✸✸✸✸✸✸✸✸

وماة: الفلاة لا ماء فيها ولا أنيس.  (١) ا
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لا تـــــســــــألـــــونـي الـــــيــــــومَ عن قــــــيـــــثــــــارتي
قــــــــــيـــــــــثـــــــــارتـي خـــــــــشـب بـلا أنـــــــــغـــــــــام!

ى فـــــردَّ لـيَ الـــــصــــــبـــــا يــــــا شـــــاعــــــراً غـــــنَّـ
فــــــــإذا مـــــــــواكــــــــبُـهُ تــــــــســـــــــيــــــــرُ أمـــــــــامي

إنـّــا الـــتــقـــيـــنـــا في الـــشـــبـــابِ وفي الـــهــوى
في حَــــــوْمَــــــتَـــــيْـنِ ـ الــــــشـــــعــــــرِ والإلــــــهـــــام

وســـــنــــــلـــــتـــــقـي وإن افـــــتـــــرقـــــنــــــا في غَـــــدٍ
فـي حُـب لــــــــــبـــــــــــنــــــــــانٍ وحُـبّ الـــــــــــشَّــــــــــام

وســـــتــــــلــــــتَــــــقيِ روحـي وروحكُ بــــــعــــــدمـــــا
تـــــفــــــنىَ الــــــهـــــيــــــاكـلُ في الإلـهِ الـــــسَّــــــامي

ــــصـــــطــــفى أهـلاً بــــذي الأدبِ الــــصُّـــــراحِ ا
ِـــــــــقــــــــدام بــــــــالـــــــــفـــــــــاتحِ الـــــــــروحـي بـــــــــا

بــــــالـــــــشـــــــاعــــــرِ الـــــــغـــــــريــــــدِ فـي ألحـــــــانِه
عَـــــــبَـقُ الـــــــربــــــــيعِ ونَــــــــضْـــــــرةُ الأكْـــــــمَـــــــام

هـــــــو إنْ ذكـــــــرتَ الــــــشـــــــعـــــــرَ من أُمـــــــرائِه
وإذا ذكــــــرتَ المجـــــــدَ فـــــــهـــــــوَ عِـــــــصَـــــــامي

✸✸✸✸
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٥٥ - مستشفى تل شيحا
[الوافر]

ستشفى في مدينة دترويت. أنشدها في مهرجان أقامته لجنة ا
ــــــــطــــــــايــــــــا مـِن حــــــــديــــــــدٍ أبـــــــــاعِــــــــثَــــــــةَ ا

كـــــأســـــرابِ الــــــقَـــــطـــــا لـــــلـــــعـــــالَــــــمـــــيـــــنـــــا
ركـــــــائـبُ فـي فِـــــــجــــــــاجِ الأرض تَـــــــســـــــري

َ الآيـــــــــبـــــــــيـــــــــنـــــــــا تُـــــــــقِـلُّ الــــــــــذاهـــــــــبـــــــــ
ــــــــدائن والــــــــقــــــــرايـــــــا(١) تــــــــقـصُّ عـــــــلـى ا

ـــــطـــــيـــــنـــــا ــــــسْـــــتَـــــنـــــبِ حــــــكـــــايـــــةَ قـــــومكِِ ا
ــــــــــخــــــــــلـَقُ من زريٍّ وكـــــــــيـف الــــــــــعــــــــــقلُ يُ

ـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــنــــــــــا ٍ لا زريَّ ولا مَ مَـــــــــــهــــــــــ
ويـــــــنــــــفخُ فـي الجــــــمـــــــادِ قُــــــوىً وحــــــسّــــــاً

فــــــيـــــــركـضُ تــــــارةً ويـــــــطــــــيـــــــرُ حــــــيـــــــنــــــا
ويــــــهـــــــتِـفُ بــــــالـــــــقـــــــصــــــائـــــــدِ والأغـــــــاني

ــــــنـــــــشِــــــديـــــــنــــــا وقـــــــد ذهَبَ الـــــــرَّدى بـــــــا
لــــــــقــــــــد حَــــــــســــــــدتـْكِ أمّ الــــــــفَـن «رومــــــــا»

كـــــمـــــا حَـــــسَـــــدتكِ ضَـــــرُّتـــــهـــــا «أثـــــيـــــنـــــا»
فــــــمـــــــجـــــــدكِ فـــــــوق مــــــجـــــــدهِـــــــمَـــــــا علاءً

وحُـــــســــنـكِ فــــوق حــــســـــنِــــهـــــمــــا فُـــــتــــونــــا
نـــــــزلْــــــنـــــــا في حِـــــــمَــــــاكَ فـــــــقــــــربـــــــيــــــنــــــا

ــــــــيــــــــنـــــــا وبــــــــاركَْــــــــنَـــــــا ثــــــــراكِ فــــــــبَـــــــاركِِ
(٢) بـــــنــــضـــــارِ «فــــوردٍ» فـــــمـــــا لــــطَـــــمـــــاعَــــةٍ

(١) تجمع القرية في معاجم اللغة  على: قرىً. 
عجم: طماعية. (٢) الأصل في ا
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وفــــــــضَّــــــــتهِ إلــــــــيـكِ الــــــــيــــــــومَ جــــــــيــــــــنـــــــا
فـــــمـــــا هـــــوَ في سَـــــمـــــاحـــــتـِه «كـــــمـــــعنٍ»(١)

ـــــــحــــــــيـــــــنـــــــا ولـــــــيــــــــسـتْ نُـــــــوقـُه لـــــــلــــــــذَّابِ
ولـــــــــــكـنْ فــــــــــيـكِ إخـــــــــــوان هَــــــــــوِيـــــــــــنــــــــــا

ـــــــاكــــــنــــــيــــــنــــــا لأجــــــلــــــهـمُ جــــــمــــــيـعَ الــــــسَّ
ـــــــــــــونـــــــــــــا كــــــــــــأنّـــــــــــــهـمُ ذوونــــــــــــا أحــــــــــــبُّ

ــــــــطـــــــفــــــــهمُ ذويــــــــنـــــــا وأنـــــــسَــــــــونــــــــا بـــــــلُ
ـــــــــــدونــــــــــا ـــــــــــاهــــــــــدنـــــــــــاهــمُ إذْ عـــــــــــاهَ وعَ

ــــــيـــــــنــــــا فـــــــلم نـــــــنــــــكُـثْ ولا نـــــــكَــــــثـُــــــوا 
إذا غَــــضـِــبــــوا عــــلـى الـــدنــــيــــا غَــــضِــــبْــــنـــا

وإنْ يــــرضـــــوا عــــلـى الــــدنـــــيـــــا رضــــيـــــنــــا
دعــــــــــــاهـمْ لــــــــــــلــــــــــــعـُلا والخــــــــــــيـــــــــــرِ داعٍ

ـــــوا أجـــــمــــــيــــــعــــــنـــــا مـن «الـــــوادي» فــــــلــــــبَّـ
أيــــــخـــــــذُلُ «جــــــارةَ الـــــــوادي» بــــــنـــــــوهــــــا?

مـــــــــعــــــــاذَ الـــــــــلـهِ! هـــــــــذا لـن يـــــــــكـــــــــونــــــــا
فـــــمــــــا لاقـــــيـتُ «زحْـــــلــــــيّـــــاً»(٢) جـــــبــــــانـــــاً 

ـــــــيـــــــنـــــــا ولا لاقـــــــيـتُ «زحْـــــــلـــــــيّـــــــاً» ضَــــــــنِ
تــــــأمَّـلْ كــــــيـف أضـــــــحى «تـلُّ شــــــيـــــــحــــــا»

يُـــــحـــــاكـي في الجـلالـــــةِ «طُــــــورَ ســـــيـــــنـــــا»
فـــــــــعَـنْ هـــــــــذا تحــــــــــدَّرتِ الـــــــــوَصـــــــــايـــــــــا

ـــــنـــــيـــــنـــــا وفي هـــــذا وجَـــــدْنـــــا الــــــمُـــــحْـــــسِ
عــــــــــــلـى جـــــــــــــنـــــــــــــبــــــــــــاتـِـه وعــــــــــــلـى ذرُاهُ

ـــــــيـــــــنــــــا ـــــــتـــــــأمــــــلِ جـــــــمـــــــال يـــــــبــــــهَـــــــرُ ا
فـــــــلـم أرَ مــــــــثـــــــلَـهُ لـــــــلــــــــخـــــــيــــــــر دنـــــــيـــــــا

(١) معن بن زائدة أحد كرماء العرب في التاريخ.
(٢) نسبة إلى زحلة في لبنان. 
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ولم أر مــــــــثـــــــلـَه فـــــــتــــــــحـــــــاً مـــــــبــــــــيـــــــنـــــــا
فــــــيـــــا أشْــــــبـــــالَ «لـــــبــــــنـــــانَ» الْـــــــمُـــــفـــــدّى

ويــــــــا إخــــــــوانَـــــــــنــــــــا وبـــــــــني أبـــــــــيــــــــنــــــــا
تــــــــرنّـحَ عــــــــصــــــــرُكـمْ فــــــــخــــــــراً وهـــــــــشَّتْ

ــــــائِــــــتِــــــيــــــنــــــا لــــــصــــــنــــــعــــــكمُ عِــــــظــــــامُ ا
ـــــــعــــــالي تــــــبــــــارى الــــــنـــــــاسُ في طـــــــلب ا

ـــــابــــــقـــــيـــــنـــــا فــــــكـــــنـــــتـمْ في المجــــــال الـــــسَّ
بـــــــــنـَى الأهــــــــــرامَ «فـــــــــرعـــــــــون» فــــــــــدامتْ

ــــــونـــــا لــــــتــــــخــــــبـــــرَ كــــــيـف كــــــان الــــــظَّــــــا
وكـم أشـــــقـى الجُـــــمــــــوعَ الـــــفــــــردُ مـــــنــــــهمْ

ـــــــيـــــــنــــــا وكـم طَـــــــمـسَ الألـــــــوفَ لــــــكـي يَـــــــبِ
ْ مــــــعـــــــهــــــداً في «تـلّ شــــــيــــــحــــــا» وشِــــــدْ

ســـــيـــــبـــــقى مـــــلــــــجـــــأً لـــــلـــــبـــــائِـــــســـــيـــــنـــــا
يُــــــطلّ الــــــفــــــجـــــرُ مُــــــبـــــتَــــــسِـــــمــــــاً عـــــلــــــيه

ويـــــرجعُ مـــــطــــــمـــــئـــــنّـــــاً مُـــــسْــــــتـــــكِـــــيـــــنـــــا
ــلأُ الـــــــــــــوادي ثـــــــــــــنـــــــــــــاءً  ـــــــــــــضـي  و

عـــــــــلــــــــــيــــــــــكـمْ والأبـــــــــاطـحَ والحُــــــــــزونـــــــــا
أرى غَــــــيْــــــثَــــــيْـنِ يــــــســــــتــــــبــــــقــــــان جُــــــوداً

هــــمـــــا مــــطـــــرُ الــــسَّـــــمـــــا والــــغـــــائِــــثـــــونــــا
لـــــئنْ حَـــــجبَ الـــــغـــــمــــامُ الـــــشَّـــــمسَ عـــــنّــــا

فــــــلـم يــــــطــــــمِـسْ ضــــــيــــــاءَ الــــــلـهِ فــــــيــــــنــــــا
ولـم يـــــســـــتــــــرْ ســـــبـــــيـلَ الخـــــيـــــرِ عــــــنـــــكمْ

ولـم يُــــــــقْــــــــبِـضْ أكـفَّ الــــــــبـــــــــاذلــــــــيــــــــنــــــــا
ـــــــــــرءَ حـبُّ الخــــــــــيـــــــــــرِ فــــــــــيـه وجــــــــــدتُ ا

ـــــــرءُ طــــــيــــــنــــــا فــــــإنْ يـــــــفــــــقِــــــدهْ صــــــار ا
تَـــــكـــــمَّـشَ في الحــــــقـــــول الـــــشــــــوكُ بُـــــخلاً
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فــــــذلَّ وعــــــاش مُــــــكْــــــتــــــئِــــــبــــــاً حــــــزيــــــنـــــا
وأســــــــنى(١) الـــــــــوردُ إذ أعــــــــطى شَــــــــذاهُ

ــــــبــــــيــــــنــــــا مـــــــكــــــانــــــتَـهُ فــــــكـن في الـــــــواهِ
ســــــألتُ الـــــشــــــعـــــرَ أن يُـــــثــــــني عـــــلــــــيـــــكمْ

فـــــقــــــالتْ لـي الـــــقــــــوافي: قــــــد عَـــــيِــــــيـــــنـــــا
ســـــــيــــــــجـــــــزيــــــــهـمْ عـن الـــــــبــــــــؤســـــــاءِ ربٌّ

ــــحــــســـــنــــيــــنــــا يــــكـــــافئُ بــــالجـــــمــــيلِ الــــــمُ

✸✸✸✸

(١) أسنى الورد مكانته: رفعها (أسناه: رفعه). 
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٥٦ - أفاتحة أم ختام
[السريع]

قالها في رثاء الأسقف عمانوئيل أبو حطب
مــــــــا وعـظَ الإنـــــــســــــــانَ مــــــــثـلُ الحِــــــــمَـــــــامْ

فــــــلــــــيــــــتَّــــــعـظْ بــــــالــــــصَّــــــمتِ أهـلُ الــــــكلامْ
أفـــــــــــصـحُ مـن كـلّ فـــــــــــصـــــــــــيـحٍ بـــــــــــنـــــــــــا

هـــــــــــذا الـــــــــــذي أعــــــــــيـــــــــــاهُ ردُّ الــــــــــسَّـلام
إنـّي أراهُ وهــــــــــــــــــــوَ فـي صــــــــــــــــــــمْـــــــــــــــــــتِـهِ

أروعَ من جـــــــــيـشٍ كــــــــبــــــــيــــــــرٍ لُــــــــهــــــــام(١)
نــــــــامـتْ جــــــــفــــــــون سَــــــــهــــــــرتْ لـــــــــلــــــــعلاُ

من قَـــــــبلِ أن يـــــــنـــــــجــــــابَ جـــــــنحُ الـــــــظلامْ
وسَــــــــــــــكـنَ الـــــــــــــــوثّــــــــــــــابُ فـي صــــــــــــــدرِه

ــــــــــــــــرام مـن قَـــــــــــــــــبْــلِ أن يُــــــــــــــــدركَ كــلَّ ا
يــــــــا لـــــــهــــــــفـــــــةَ الــــــــقـــــــومِ عــــــــلى كــــــــوكبٍ

لاحَ قـــــــلــــــيـلاً واخـــــــتــــــفـَى فـي الــــــغَـــــــمَــــــام
ولــــــــــهـــــــــفــــــــــةَ الــــــــــديـنِ عـــــــــلـى ســــــــــيّـــــــــدٍ

ى فـي الخــــــطــــــوب الجِــــــســـــامْ كــــــان يُــــــرجَّـ
وصــــــــــاحـبٍ قـــــــــد كــــــــــان فـي صَـــــــــحْــــــــــبِه

كــــــــالــــــــروضِ فــــــــيه أرَج(٢) وابــــــــتــــــــســـــــام
مــــــــــــــا غــــــــــــــابَ عـــــــــــــنّــــــــــــــا وكــــــــــــــأنـّي بـه

يــــــــفــــــــصِـــــــلُـهُ عـن صَــــــــحْـــــــبِـهِ ألـفُ عـــــــام!

(١) الجيش الكثير  كأنه يلتهم كل شيء. 
(٢) انتشار فوح الطيب (أرج - يأرج).



- ٨٢٩ -

ـــــــــــطــــــــــــفــئُ مـن بــــــــــــعـــــــــــدِه مـَن الــــــــــــذي يُ
في الــــــــمُـــــــهجِ الحَـــــــرَّى ذكيَّ الـــــــضــــــرام?

ـــــــــــــــــــــســحُ دمــعَ الأســى مـَـن الـــــــــــــــــــــذي 
ومـــــــــــــاسـحُ الأدمـعِ تحــت الــــــــــــرَّغــــــــــــام?(١)

يـــــا نــــائـــــمــــاً مُــــســـــتــــغـــــرِقــــاً فـي الــــكَــــرَى
خــــــطـــــــبكَُ قـــــــد أقــــــلـقَ حــــــتـى الــــــنــــــيــــــام!

خـــــــــبـــــــــرْ فـــــــــإنّ الــــــــقـــــــــومَ فـي حَـــــــــيــــــــرةٍ
ـــــــــــتــــــــــام? هـل الـــــــــــردى فـــــــــــاتحـــــــــــة أم خِ

وهـل صــــــــــــحـــــــــــــيـح أنّ كـلّ الــــــــــــــمُــــــــــــنـى
(٢) الـــردى كـــالـــعـــظــام? يــطـــحَـــنُـــهـــا صَــرفُ

وهــل حــــــــــــــــــقـــــــــــــــــيــق أنّ أهــلَ الــــــــــــــــــعُـلا
ـــوتِ مــــثلُ الــــطَّـــغَـــام?(٣) والـــفــــضلِ بــــعـــد ا

أم بــــــــعـــــــــد هـــــــــذا يــــــــقـــــــــظــــــــة حـــــــــلــــــــوة
ــــرءُ الـــشَّــــقـــا والــــسَّـــقـــام? يَـــنـْـــسى بــــهـــا ا

ويــــــــــــصــــــــــــبـحُ الــــــــــــنَّــــــــــــابِـهُ فـي مــــــــــــأمـنٍ
ـــــــــال وعَــــــــيْـثِ الحُـــــــــســــــــام? من عـــــــــنَـتِ ا

وتـــــــــســـــــــتـــــــــوي الحـــــــــالاتُ فـي حـــــــــالــــــــةٍ
لاحــــــيفَْ فــــــيــــــهـــــا لا أذىً لا انْــــــتِــــــقـــــامْ?

خــــــــبــــــــرْ وحــــــــدثْ كــــــــلّــــــــنــــــــا حــــــــائـــــــر
ذو الجـــــــهـلِ مـــــــنّــــــــا والأرَِيْبُ الــــــــهُـــــــمَـــــــامْ

(١) التراب.
(٢) صرف الدهر: نوائبه. 

(٣) أوغاد الناس. 
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لأيــــــــــمَـــــــــــا أمــــــــــرٍ يـــــــــــعــــــــــيـشُ الــــــــــورَى?
ــــــــــــــوت الأنـــــــــــــام? لأيـــــــــــــمَــــــــــــــا أمـــــــــــــرٍ 

وأيـن دار لــــــــــيـس فــــــــــيــــــــــهــــــــــا شَــــــــــقَــــــــــا
إن لـم تــــــــــكـنْ هــــــــــاتــــــــــيـكَ دارَ الــــــــــسَّـلامْ?

ــــــــرءُ بـــــــــعــــــــد الــــــــردى  آمــــــــنــــــــاً فـــــــــا
كــــــالـــــــفــــــكـــــــرِ لا يُـــــــزرىَ به لا يُـــــــضَــــــامْ

✸✸✸✸
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٥٧ - الأسطورة الأزليّة
[السريع]

توطئة:
كـــــــــــان زمـــــــــــان لـم يـــــــــــزلْ كـــــــــــائـــــــــــنــــــــــاً

وحــــــــــــالـــــــــــة مــــــــــــا بـــــــــــرحَـتْ بــــــــــــاقِـــــــــــيَـهْ
مَـلَّ بـــــــــــنــــــــــــو الإنـــــــــــســــــــــــانِ أطـــــــــــوارهَُـم

وبــــــــرَمـــــــوا بــــــــالــــــــسُّــــــــقمِ والــــــــعــــــــافــــــــيَه
فــــاســــتَـــصــــرخـُـــوا خــــالـــقَــــهمْ واشــــتَــــهَـــوا

لــــــــــــــــو أنـه كــــــــــــــــوَّنَـــــــــــــــهــمْ ثـــــــــــــــانــــــــــــــــيـه
وبــــــــــــلـــــــــــــغـتْ أصــــــــــــواتُـــــــــــــهـمْ عَــــــــــــرشَـهُ

فـي لـــــــــيــــــــلـــــــــةٍ مُــــــــقـــــــــمِـــــــــرَةٍ صــــــــافـــــــــيَه
فــــــــقـــــــال إنـّي فــــــــاعـل مـــــــا اشــــــــتَــــــــهـــــــوا

لــــــــــعـلّ فــــــــــيـه حِــــــــــكــــــــــمَــــــــــةً خــــــــــافِــــــــــيـه
وشــــــــــــاهــــــــــــدوهُ هـــــــــــــابــــــــــــطــــــــــــاً مـن عَـلٍ

فـــــاحـــــتـــــشـَــــدوا فـي الـــــسَّـــــهـلِ والـــــرابـــــيَه
من الـــــــقــــــــرى الـــــــقـــــــانـــــــعَـــــــةِ الــــــــطـــــــاويهْ

ـــــــــــدُنِ الجـــــــــــامــــــــــحـــــــــــةِ الـــــــــــغــــــــــاديـه وا
تــــــــــألّــــــــــبُــــــــــوا مـن كـلّ صَــــــــــوبٍ كــــــــــمـــــــــا

تجـــــــتَـــــــمـعُ الأمـــــــطــــــــارُ في الـــــــسَّــــــــاقِـــــــيَه
يُــــــســــــابـقُ الــــــصُّـــــــعــــــلــــــوكُ ربَّ الـــــــغِــــــنَى

والأبـــــــــلَـهُ الــــــــبَـــــــــاقـــــــــعَــــــــةَ(١) الــــــــداهـــــــــيهْ
ويــــــــــدفَـعُ الـــــــــشَّـــــــــيـخُ الْــــــــــتَـــــــــوىَ عـــــــــودُهُ

وصـــــــــار مــــــــثـلَ الـــــــــرمَّـــــــــةِ الـــــــــبـــــــــالـــــــــيَه
(١) الداهية.
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فــــــتـىً مــــــضـى الــــــفــــــجـــــــرُ ولـــــــمّــــــا تــــــزلْ
روعَــــــــــــــــتـُـه فـي وجــــــــــــــــهِــهِ بــــــــــــــــاقــــــــــــــــيـه

(١) ـــــــــكــــــــورةً وتَـــــــــزحَـمُ الحـــــــــســـــــــنـــــــــاءُ 
خـلاّبــــــــــةً كــــــــــالــــــــــروضــــــــــةِ الحَــــــــــالــــــــــيَـه

دَمـــــــيـــــــمَــــــــة تُـــــــشــــــــبهُ فـي قُـــــــبــــــــحِـــــــهـــــــا
مـــــــــديــــــــنــــــــةً مــــــــهــــــــجــــــــورةً عـــــــــافــــــــيهَ(٢)

فـــــصـــــاحَ ربُّ الــــــعـــــرشِ: مـــــا خـــــطــــــبُـــــكُمْ
مـــــــا بــــــالُـــــــكُـمْ صَــــــرَخـــــــاتُـــــــكُمْ عـــــــالـــــــيه?

هـل أصـــــــــبــــــــــحَـتْ أرضـــــــــكُـمُ عـــــــــاقِـــــــــراً?
ـــــــــــــــــــــــاويَــه? ـــــــــــــــــــــــارتَِ الأنجـــمُ فــي هَ أم غَ

ــــــــــــــــــــاءُ فــلا جــــــــــــــــــــدول? أم أقــــــــــــــــــــلــعَ ا
ـــــــــــيــــــــــــرُ فـلا شـــــــــــاديـه? ومـــــــــــاتــتِ الـــــــــــطَّ

أم فـــــــــقـــــــــدَتْ أعـــــــــيـــــــــنُـــــــــكـمْ نـــــــــورَهــــــــا?
أم غــــــــــشـــــــــيَـتْ أرواحَــــــــــكـمْ غــــــــــاشِــــــــــيهَ?

أيـن الـــــــهـــــــوى? إنْ لـم يــــــكـنْ قـــــــد قـــــــضَى
فـــــــــــــــكُــلُّ جُــــــــــــــرحٍ واجِـــــــــــــــد آسِـــــــــــــــيَـه(٣)

الفتى
قـــــــال الـــــــفـــــــتـى: يـــــــا رَب إنّ الـــــــصـــــــبَـــــــا

 مــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــدرَُ أحــــــــــــــــــــزانــي وآلامـي
ألـــــــبَــــــســـــــتَــــــنــــــيـهِ مُـــــــونِــــــقــــــاً بـــــــعــــــدمــــــا

أبــلاهُ أخــــــــــــــــــــوالــي وأعــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــامــي

ستديرة الخصر  المحفوفة. (١) ا
(٢) عفا الرسم: زال وامّحى.

(٣) الآسي: الطبيب.
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وصــــــــار فـي مــــــــذهَـــــــــبِــــــــهـمْ عــــــــصــــــــرُهُ
فـــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــرَةَ زلاّتٍ وآثـــــــــــــــــــــــــــــام

فــــــــاخـــــــــتــــــــلــــــــفَـتْ حــــــــالـي وحــــــــالاتُـــــــــهمْ
كـــــــــــــأنّـــــــــــــنـي فـي غـــــــــــــيـــــــــــــرِ أقـــــــــــــوامـي

(١) وصِـــــــــرتُ كــــــــــالجـــــــــدولِ فـي فَـــــــــدْفَـــــــــدٍ
أو شـــــــــــاعــــــــــرٍ مـــــــــــا بـــــــــــ أصـــــــــــنــــــــــام

والأخــــــــــضـــــــــرِ الـــــــــــمُـــــــــورقِ فـي يــــــــــابسٍ
أو مـــــــــــــــــثـلِ صـــــــــــــــــاحٍ بـــــــــــــــــ نُــــــــــــــــوَّام

دنـــــــــيــــــــــاهُـمُ دنـــــــــيــــــــــايَ لـــــــــكــــــــــنّـــــــــمـــــــــا
أعـلامُــــــــــــــهـمْ لــــــــــــــيـــــــــــــسـتْ كــــــــــــــأعـلامـي

عـــــــــنــــــــدَهـمُ الــــــــرَّوضــــــــةُ أشــــــــجــــــــارُهــــــــا
والـــــــروضُ عــــــنـــــــدي الـــــــزَّهَــــــرُ الـــــــنَّـــــــامي

ــــــــــــيـــــــــــــرُ لحـم ودم عـــــــــــــنــــــــــــدَهـمْ والـــــــــــــطَ
ولـــــــــيـس عـــــــــنــــــــــدي غـــــــــيــــــــــرُ أنـــــــــغـــــــــام

ــــدى والـــــشَّـــــذا سُـــــكـــــريِ بـــــهـــــا أو بـــــالـــــنَّـ
وســـــــــكْــــــــرهُُـمْ بـــــــــالخــــــــمـــــــــر فـي الجَــــــــام

يــــــــســـــــخَـــــــرُ قـــــــلــــــــبي بــــــــلـــــــيـــــــالـــــــيــــــــهمُ
ويــــــــــســــــــــخــــــــــرُ الــــــــــدَّهــــــــــرُ بــــــــــأيّــــــــــامي

كــــــــأنّــــــــنـي جــــــــئتُ لِــــــــتَــــــــبــــــــكِــــــــيــــــــتِــــــــهمْ
ــــــــــــــــــــــهــمْ جــــــــــــــــــــــاءوا لإيــلامــي كــــــــــــــــــــــأنّ

عبء عـــــــلـى نـــــــفـــــــسـيَ هـــــــذا الـــــــصـــــــبــــــا
ــــــــســــــــتــــــــوفِــــــــزُ الــــــــطَّــــــــامي ألجــــــــائـشُ ا

يــــــــــزرعُ حـــــــــــولـِي زهََــــــــــراتِ الــــــــــــمُــــــــــنـى
وشَـــــــــوكُـــــــــهــــــــــا فـي قـــــــــلـــــــــبـيَ الــــــــــدّامي

فازة الواسعة. (١) الفدفد: ا
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فـــــــــــــــــــانٍ لــه فــي كــل فـــــــــــــــــــانٍ هـــــــــــــــــــوىً
فـــــــــــــانٍ ولا يــــــــــــنـــــــــــــجُـــــــــــــو مِـنَ الــــــــــــذَّام

خُــــــــــــــذهُ وخــــــــــــــذْ قـــــــــــــلــــــــــــــبــي وأحـلامَـهُ
فـــــــــــــــإنّــــــــــــــــنــي أشـــــــــــــــقـَـى بـــــــــــــــأحــلامـي

ومُـــــــــرْ يَــــــــمُـــــــــرُّ الــــــــدهـــــــــرُ في لحـــــــــظــــــــةٍ
كـــــــالــــــــطـــــــيـفِ أو كــــــــالـــــــبــــــــرقِ قُــــــــدَّامي 

وازرعْ نجــــــــومَ الــــــــشَّـــــــــيبِ فـي لِـــــــــمَّـــــــــتى
فـــــــــيـــــــــنـــــــــجـــــــــلـيْ حِـــــــــنـــــــــدسُِ أوهـــــــــامي

ــــــــكــــــــمــــــــةَ فـي ضــــــــوئهِ فَــــــــأُبــــــــصِــــــــرُ الحِ
إنــي إلـــــــــــــيـــــــــــــهـــــــــــــا جــــــــــــــائـع ظـــــــــــــامـي

الشيخ 
وجــــــــــــــاء شـــــــــــــــيـخ حـــــــــــــــائــــــــــــــر واجِـف 

مُــــــشـــــــتَـــــــعلُ الـــــــلـــــــمَّــــــةِ بـــــــالـي الإهــــــابْ 
كــــــــــــــأنَّــــــــــــــمــــــــــــــا زلــــــــــــــزلــــــــــــــة تحــــــــــــــتَـهُ

ـــــــــا بـه مـن رَعْــــــــــشـــــــــةٍ واضْـــــــــطِـــــــــراب   
فـــــصــــــاحَ: يــــــا ربَّــــــاهُ! خُــــــذ حِـــــكــــــمَــــــتي 

 وارددُْ عــــلـى عــــبـــــدكَِ عــــصْــــرَ الـــــشَّــــبــــاب
إنَّ أمـــــــــــــــانـي الـــــــــــــــرُّوحِ أزهـــــــــــــــارُهــــــــــــــا

 وإن روحـي الــــــــيـــــــــومَ قَــــــــفــــــــر يَــــــــبَــــــــاب 
ـــــــــــنـــــــــــشِـــــــــــد لا جـــــــــــدول لا بـــــــــــلـــــــــــبـل مُ

بـــــلـى بـــــهــــــا الـــــوحـــــشــــــةُ والإكـــــتِـــــئـــــاب 
تــــــــــلـك الأمــــــــــانـيُّ عــــــــــلـى كِــــــــــذْبــــــــــهـــــــــا 

لـم تــــــــكـن الـــــــــلـــــــــذَّةُ فـــــــــيـــــــــهـــــــــا كِــــــــذاَب
ـــــــــــــقـــــــــــــا زالـتْ ومــــــــــــــازلـتُ  وإنَّ الــــــــــــــشَّ

 أن تُــــــطــــــمسََ الآيُ ويــــــبــــــقـي الــــــكــــــتـــــاب
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وتُـــــــــســــــــلَـبُ الـــــــــسَّـــــــــرْحَــــــــةُ أوراقَـــــــــهــــــــا
 ولـم تــــــــزلْ أعــــــــراقُــــــــهــــــــا فـي الــــــــتُّـــــــراب

كـــــــنـتُ غــــــنـــــــيـــــــاً فـي زمـــــــان الـــــــصـــــــبــــــا
 وكـــنـتُ صِــفْـــرَ الـــكَـف صِـــفْـــرَ الـــوِطَــاب(١) 

صـــــحــــــوتُ من جَــــــهـــــلـي فـــــأبـــــصــــــرتُـــــني
كـــــــأنـــــــنـي ســــــفـــــــيـــــــنـــــــة في الـــــــعُـــــــبَــــــاب

قـــــيـل لـــــهـــــا: فـي الــــــبـــــحـــــر كـلُّ الــــــمُــــــنى
 فــــلـم تجـــــدْ في الـــــبـــــحــــر إلا الـــــضَّـــــبــــاب

نـــــــــــأتْ عـن الـــــــــــشَّــط ولـم تـــــــــــقـــــــــــتـــــــــــربْ
شـــــبــــراً مـن الــــســـــر الــــذي فـي الحِــــجــــاب

ى أوبــــــــــــة لاشـــــــــــــتَــــــــــــفَـتْ ولــــــــــــو تُـــــــــــــرَجَّـ
 لــــــكــــــنَّــــــمـــــــا عــــــزَّ عــــــلـــــــيــــــهــــــا الإيــــــاب 

مُـــــــــرْ تــــــــــقِـفِ الأيـــــــــامُ عـن ســـــــــيـــــــــرِهـــــــــا
فـــــــإنّـــــــهــــــا تـــــــركضُ مـــــــثـلَ الــــــسَّـــــــحــــــاب

وضَـعْ أمــــــــــــامـي لا ورائــي الـــــــــــــمُــــــــــــنـى
وطــــــــولِ الـــــــــدربَ وزدِْ في الـــــــــصــــــــعــــــــاب

ــــــــــــــــاء أرُوى بـه مــــــــــــــــا لـــــــــــــــــذتّـي بـــــــــــــــــا
بـل لـــــذتّـي في الــــــعَـــــدوِْ خــــــلفَ الــــــسَّـــــراب

الحسناء
وقــــــــالتِ الحَــــــــسْـــــــنــــــــاءُ: يـــــــا خـــــــالِــــــــقي!

وهــــــبــــــتَــــــني الحُــــــسـنَ فــــــأشــــــقَــــــيــــــتَــــــني
وجــــــــــهـي ســــــــــنـيٌّ مُــــــــــشــــــــــرقِ إنّــــــــــمـــــــــا

مَــــرعْـى عــــيـــــونِ الخَــــلـْقِ وجــــهـي الــــسَّـــــني

(١) الوطاب: آنية الل (سقاؤه).



- ٨٣٦ -

حَــــــــــــــظــيَ مــــــــــــــنــه حـظُّ ورَدِ الـــــــــــــــرُّبــــــــــــــا
مـن عــــــــطــــــــرهِ الـــــــــفــــــــواّحِ والــــــــسَّـــــــــوسَنِ

ومـــــــــــثـلِ حـظ الـــــــــــسَّـــــــــــرْوِ فـي فـــــــــــيــــــــــئِـه
والـــــطَّـــــيـــــرِ مـن تـــــغـــــريـــــدهــــــا الــــــمُـــــتـــــقَن

ومـــــــــــــثــلِ حـظّ الــــــــــــــنـــــــــــــجــمِ مـن نـــــــــــــوره
في الحِـــــــنــــــدسِ الـــــــمُـــــــعــــــتــــــكِـــــــرِ الأدجَْن

لــــــلـــــــقــــــائـلِ الــــــفـيءُ ولــــــلــــــســـــــامعِ الــــــتـْ 
ــــــتَــــــغْـــــريـــــدُ والــــــزهـــــرةُ لـــــلــــــمُـــــجــــــتـــــني

والــــــــــنـــــــــورُ لـــــــــلـــــــــمـــــــــدلـجِ والمجـــــــــتَــــــــــلي
والــــــــدرُّ لــــــــلـــــــقــــــــانصِ والـــــــــمُــــــــقـــــــتَــــــــنِي

كـم ريِـــــــــبَـــــــــةٍ دبّـتْ إلـى مَــــــــــضـــــــــجَــــــــــعي
وتـــــــهـــــــمــــــةٍ حـــــــامـتْ عـــــــلى مـــــــســـــــكـــــــني

ـــــــــــــــــــكـن ـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــا لا أدب  كـــــــــــــــــــأنّ
ـــــــــــمـــــــــــكـن ــــــــــــمـــــــــــالِ الـــــــــــرائــعِ ا مـع الجَ

إن عـــــــشــــــــقَتْ نــــــــفـــــــسـي فــــــــويل لــــــــهـــــــا
والـــــــــــــــــويــلُ لـي إنْ رَجُــل حـــــــــــــــــبَّــــــــــــــــــنـي

الـــــــسّمُّ والــــــشـــــــوكُ وجــــــمــــــرُ الــــــغَــــــضَــــــا
ــــــــــــحـــــــــــةِ الألـــــــــــسُـن أهـــــــــــونُ مـن كـــــــــــاشِ

كـم تــــــقـــــــتَــــــفِـــــــيـــــــني نـــــــظــــــراتُ الخَـــــــنــــــا
ويـــــــــــــلــيَ مـن خـــــــــــــائــــــــــــــنـــــــــــــةِ الأعـــــــــــــ

لــم يـــــــــــــــــــبـقَ فــي روحــيَ مـِـن مـــــــــــــــــــوضـعٍ
يـــــــــــا ربُّ لـم يُــــــــــخــــــــــدَشْ ولـم يُــــــــــطــــــــــعَـن

إنّ الــــــــــــغِـــــــــــــنـَى فـي الـــــــــــــوجـهِ لـي آفَــــــــــــة
يـــــــا لـــــــيـــــــتـــــــنـي دمــــــيـــــــمـــــــة لـــــــيـــــــتـــــــني!



- ٨٣٧ -

الجارية

وســــــــــكــــــــــتَـتْ فـــــــــــصــــــــــاحـتِ الجــــــــــاريـهْ
بــــــــاكــــــــيــــــــةً من بُــــــــؤســــــــهــــــــا شــــــــاكــــــــيهْ

ذنــــــــبـي إلى هــــــــذا الــــــــورى خِـــــــــلْــــــــقَــــــــتي
فــــــــــهـلْ أنـــــــــا المجــــــــــرِمــــــــــةُ الجَــــــــــانــــــــــيه?

إن أخــــــطـــــــأ الخــــــزاّفُ فـي جَــــــبْــــــلـهِ الــــــطـْ
ـــــــــــطِــــــــــيْـنَ فـــــــــــأيُّ الــــــــــذنـبِ لــــــــــلآنــــــــــيـه?

ــــــــــســــــــــخــــــــــرُ بـي يَـــــــــزدرَي ألــــــــــيـس مَـن يَ
بـــــــالــــــــقــــــــوةِّ الـــــــــمُـــــــوجــــــــدَةِ الــــــــبَــــــــاريه?

لــــــو كـــــــنـتُ حــــــســـــــنــــــاءَ بـــــــلـــــــغتُ الـــــــعلاُ
فــــــلـــــــلــــــجــــــمــــــالِ الـــــــرتْــــــبَــــــةُ الــــــعـــــــالــــــيه

وبــــــــــــــــاتَ مـن أَســـــــــــــــــجُــــــــــــــــدُ قــــــــــــــــداّمَـهُ
ــــــــــســــــــــجـــــــــدُ قــــــــــدَّامِــــــــــيَه صــــــــــاغـــــــــرةً يَ

فـــــــــــــــــــــــإنّـــــــــــــــــــــــنـــي فــي مــلأٍ ظـــــــــــــــــــــــالــمٍ
أحـــــــــــكــــــــــــامُـهُ جــــــــــــائـــــــــــرة قــــــــــــاســـــــــــيـه

لــــــــــيـس لـــــــــذاتِ الـــــــــقُـــــــــبـحِ مـِن غـــــــــافـــــــــرٍ
وفــــــــــيـه مـَن يــــــــــغــــــــــفِــــــــــرُ لــــــــــلــــــــــزانــــــــــيـه

نــــــــفــــــــسـيَ جُــــــــزء مـــــــنـك يــــــــا خــــــــالِــــــــقي
وإنـــــــــــــهــــــــــــــا عــــــــــــــاقــــــــــــــلـــــــــــــة راقــــــــــــــيـه

ـــــــلــــــــمــــــــاً وهْـيَ بـــــــنـتُ الــــــــعلاُ ألــــــــيـس ظُ
إن تـكُ بــــــــــــالـــــــــــقُـــــــــــبــحِ إذنْ كـــــــــــاسِـــــــــــيـه

فـــــــــــلـــــــــــيــــــــــكُـنِ الحُـــــــــــسْـنُ رداءً لـــــــــــهــــــــــا
تــــــــــــرفُـلْ بـه أو فــــــــــــلــــــــــــتَــــــــــــكُـنْ عَــــــــــــاريـه



- ٨٣٨ -

الفقير

وأقــــــبلَ الــــــصُّـــــعـــــلــــــوكَ مُـــــســـــتَــــــرحِـــــمـــــاً
فـي مُـــــــــقـــــــــلَــــــــــتَـــــــــيـهِ شـــــــــبـحُ الـــــــــيـــــــــأسِ

يــــــــــصـــــــــرُخُ: يــــــــــا رَبّـــــــــاهُ حـــــــــتـى مــــــــــتى
ــــــــــوسِـــــــــرَ فـي نــــــــــفــــــــــسي? تُــــــــــحَـــــــــكـمُ ا

وتـــــــــــــــضـعُ الـــــــــــــــتـــــــــــــــاجَ عـــــــــــــــلــى رأسِـه
وتـــــــــــــضـعُ الــــــــــــشَّـــــــــــــوكَ عــــــــــــلـى رأسـي?

ويـــــــــــشــــــــــــربُ الـــــــــــلَّــــــــــــذاتِ مـن كـــــــــــأسِـه
وأشــــــــــربُ الــــــــــغـــــــــصَّــــــــــاتِ مـن كــــــــــأسي

وتَــــــــتَـــــــــجـــــــــلَّى الـــــــــشُّـــــــــهـبُ في لـــــــــيـــــــــلِهِ
ضــــــــاحـــــــكـــــــةً كـــــــالـــــــغـــــــيــــــــدِ في عُـــــــرس

ويــــــــتــــــــوارى فـي نــــــــهــــــــاري الــــــــسَّــــــــنــــــــا
أو يــــــــــتــــــــــبَــــــــــدىّ حَــــــــــانـقَ الــــــــــشَّــــــــــمـس

يــــــــــــا رب لا تــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــلْـهُ عـن أُنْــــــــــــسِـهِ
ــــــــــــلــــــــــــنـي إلـى الأُنـس وإنّــــــــــــمــــــــــــا انــــــــــــقُ

فـــــــــإن تَــــــــــشَـــــــــأْ ألا يـــــــــذوقَ الــــــــــهـــــــــنـــــــــا
قــــــــــــــلـــــــــــــبـي فـــــــــــــجَــــــــــــــردّنْـي مـن الحِـس

ــــــــبــــــــطـــــــةٍ لــــــــو لـم يــــــــكن غــــــــيــــــــريَ فـي غِ
مـــــــــا شــــــــــعَــــــــــرتَْ روحـيَ بـــــــــالــــــــــبـــــــــؤسِ

الغني

وقـــــــــال ذو الـــــــــثـــــــــروةِ: مـــــــــا أشـــــــــتَـــــــــهي
ـــــــــــــــــــــهــي أنّـــيَ ذو ثــــــــــــــــــــروةِ لا أشــــــــــــــــــــتَ

أنـــــــفـــــــقتُ أيّــــــــاميْ عـــــــلـى جـــــــمـــــــعِـــــــهـــــــا
ــــــــــلـــــــــــتُــــــــــنـي أدركــتُ أمــــــــــنـــــــــــيّــــــــــتـي وخِ
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فــــاســـــتَــــعـــــبَـــــدتـْـــنـي في زمـــــان الــــصـــــبــــا
وأوقــــــــرَتْ بــــــــالــــــــهـمّ شــــــــيــــــــخُـــــــــوخَــــــــتِي

قــــــد مـــــلَـــــكــــــتْـــــنـي قـــــبـــــلَــــــمـــــا حُــــــزتُـــــهـــــا
ـــــــــــكـــــــــــتْــــــــــنــي وهـيَ فـي حَــــــــــوزَتـي ومـــــــــــلَ

كــــــنــــــحــــــلــــــةٍ أمــــــســــــكَــــــهــــــا شَــــــهــــــدُهــــــا
ـــــــــــفــــــــــلَـتِ ِ فَـــــــــــلـمْ تُ مـِن الجــــــــــنـــــــــــاحــــــــــ

حــــــــســـــــبـــــــتُـــــــهـــــــا تُـــــــكـــــــسِـــــــبُـــــــني قـــــــوّةً
فــــــــــافــــــــــتــــــــــرسََـتْ قـــــــــوّتُــــــــــهــــــــــا قــــــــــوّتي

جَـــــــــنَتْ عـــــــــلـى نــــــــفــــــــسـي وأحـلامِــــــــهــــــــا
جــــــــنــــــــايــــــــةَ الـــــــــشَّــــــــوكِ عــــــــلـى الــــــــوردَة

يـــــــنــــــمـــــــو فَـــــــتَــــــذوي فـــــــهيَ عُـــــــلّــــــيـــــــقَــــــة
يـــــــحـــــــذرَُهـــــــا الــــــــطَّـــــــائفُ بـــــــالـــــــرَّوضـــــــة

ـن خَــــــــــــــالَــــــــــــــنـي مـَن قــــــــــــــائـل عــــــــــــــنـّـي 
أمــــــــــــرَحُ مـِـن دنـــــــــــيــــــــــــايَ فــي جَــــــــــــنّـــــــــــة

لا تَــــــــنـــــــظُــــــــرِ الأضــــــــواءَ في حُــــــــجــــــــرَتي
وانـــــظُــــرْ إلـى الــــظـــــلـــــمـــــاء في مُـــــهــــجَـــــتِي

ولا يَـــــــــــغُـــــــــــرَّنـّـك قَـــــــــــصـــــــــــري فـــــــــــمـــــــــــا
قَــــــــصـْـــــــري ســــــــوى سِـــــــجـنٍ لحــــــــريّــــــــتي

إنـّي فـي الــــــــقــــــــصــــــــر الــــــــرفــــــــيـع الـــــــذُّرا
كـــــــــــــطــــــــــــائـــــــــــــرٍ فـي قـــــــــــــفـصٍ مَــــــــــــيـت

كم فـي عـــــــبـــــــابِ الــــــــبـــــــحـــــــر مـن ســـــــابحٍ
قــــــــد مـــــــــاتَ ظـــــــــمـــــــــآنـــــــــاً إلـى قَـــــــــطــــــــرَةِ

مــــــــوتُ الــــــــطَّـــــــوى شَــــــــرٌّ ولــــــــكـــــــنّــــــــمـــــــا
ــــــــوتُ بـــــــالــــــــتُّــــــــخْــــــــمَـــــــة أفــــــــظعُ مــــــــنـه ا

كـم من فـــــــقـــــــيـــــــرٍ مــــــــرّ بي ضـــــــاحـــــــكـــــــاً
كــــــــأنّــــــــمــــــــا يـــــــســــــــخــــــــرُ مـن كُــــــــربــــــــتي
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ــــــــــــــــــــوَّتـي رأيــــــــــــــــــــتُــهُ بـــــــــــــــــــالأمــسِ مــن كُ
ــــــــــلــــــــــتُــــــــــنـي أنــــــــــظــــــــــرُ مـن هُـــــــــوَّةِ فــــــــــخِ

وكـــــــــــنــتُ كـــــــــــالحـــــــــــوت رأى مـــــــــــوجـــــــــــةً
ضـــــــاحـــــــكـــــــةً تـــــــرقصُ كـــــــالـــــــطـــــــفـــــــلـــــــة

ــــــــــــــنـــــــــــــجـمٍ أو حـــــــــــــيّــــــــــــــةً تـــــــــــــدبّ فـي مَ
تــــــــــــــرنــــــــــــــو إلـى فَــــــــــــــرَاشــــــــــــــةٍ حُــــــــــــــرّة

قــــــــــــد اخـــــــــــــتــــــــــــفـتْ ذاتــيَ فـي بُــــــــــــردتـي
فــــــــمــــــــا يــــــــرى الخَــــــــلـقُ سِــــــــوى بُــــــــردَتي

فـــــــهـمْ إذا مـــــــا ســـــــلَّـــــــمــــــــوا ســـــــلّـــــــمـــــــوا
عــــــــلـى خـــــــــيـــــــــوط الـــــــــبُـــــــــردِ والجُـــــــــبَّــــــــة

ربّـــــــــاهُ أطـــــــــلـقْ مـن عـــــــــقـــــــــالِ الـــــــــغِـــــــــنى
ــــــــــحــــــــــنـــــــــة! روُحـي فــــــــــإنـّي مـــــــــنـه فـي مِ

وانــــــزعْ معَ الـــــــديــــــنــــــارِ مـن قــــــبـــــــضــــــتي
صَـلابــــــــةَ الـــــــديـــــــنــــــــارِ مـن سِـــــــحْـــــــنَــــــــتي

ـــــــــــــــــــــــالَ إلـــى راحــــــــــــــــــــــةٍ ـــــــــــــــــــــــوّلِ ا وحَ
وحــــــــوّلِ الـــــــــقـــــــــصـــــــــرَ إلـى خـــــــــيـــــــــمــــــــة

الأبلَه
وصـــــــــرخَ الأبْــــــــلَـهُ مــــــــســـــــــتــــــــفـــــــــسِــــــــراً:

مـــا الــقــصـــدُ من خَــلـْــقي كــذا مـــا الـــمـُـرادْ?
ألـم يـــــــــــكـنْ يــــــــــــكـــــــــــمُـلُ هـــــــــــذا الـــــــــــورى

إلاّ إذا أوجَـــــــــــــدتَــــــــــــنـي فــي فــــــــــــسَــــــــــــاد?
لي صـــــــــورةُ الــــــــنــــــــاسِ وحــــــــاجَــــــــاتـــــــــهمْ

مـن مــــــــــطـــــــــعَـمٍ أو مــــــــــشـــــــــرَبٍ أو رُقَـــــــــاد
لــــــــــكـنّ لُـــــــــــبـي غــــــــــيــــــــــرُ ألــــــــــبــــــــــابِــــــــــهـمْ

ــــــــــكـــــــــــتــــــــــنَـف بــــــــــالــــــــــسَّــــــــــواد فــــــــــإنـّه مُ
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ــــــــــــعـــــــــــجــــــــــــزنـي إدراكُ مـــــــــــا أدركـــــــــــوا يُ
ـــــــــحــــــــمـــــــــة أو رَمــــــــاد كـــــــــأنّ عــــــــقـــــــــلـي فَ

إن كـــــــنتُ «إنـــــــســـــــانًـــــــا» فــــــلـمْ يـــــــا تــــــرى
لــــــسـتُ بـــــــإدراكي كـــــــبــــــاقـي الــــــعِـــــــبــــــاد?

أو لـم أكــن مـــــــــــنــــــــــــهـم فَــــــــــــمُــــــــــــرنـي أكـن
جـــــــــــــــرادةً أو أرنــــــــــــــــبــــــــــــــــاً أو جَـــــــــــــــواد

فــــــــــــالــــــــــــنــــــــــــدُّ لا يـــــــــــعــــــــــــدَمُ مِــن نِـــــــــــده
ذريـــــــعــــــــةً لـــــــلـــــــســـــــلـم أو لـــــــلـــــــجـــــــهـــــــاد

ـــــــلــــــةٍ لا تــــــســـــــخَـــــــرُ الـــــــنـــــــمـــــــلـــــــةُ مـن 
ولـــــــيس يـُــــــزري بـــــــالــــــقُـــــــرادِ الـــــــقُــــــراد(١)

أم أنــت كـــــــــــــالحـــــــــــــقـل عـــــــــــــلـى رغـــــــــــــمِـهِ
يـــــنـــــمـــــو مـع الحـــــنـــــطـــــةِ فــــــيه الـــــقَـــــتَـــــاد?

الأرِيب
وجـــــــاء بـــــــعــــــد الأبـــــــله الــــــــمُـــــــســــــتـــــــريبْ

ــــــــعـيُّ الــــــــعــــــــبــــــــقــــــــريُّ الــــــــلـــــــــبــــــــيبْ الأ
فـــــــــــــــقــــــــــــــال: إنـّي تـــــــــــــــائـه حــــــــــــــائــــــــــــــر

أنـــــــــــا غـــــــــــريـب فـي مـــــــــــكـــــــــــانٍ غـــــــــــريـب
أبـــــــــحـثُ عـن نـــــــــفــــــــــسـي فـلا اهـــــــــتـــــــــدي

ولــــــــيـس يَــــــــهــــــــديــــــــنـي إلــــــــيـــــــــهــــــــا أَريب
أنـــــــــــــا عــــــــــــــلـــــــــــــيــم حـــــــــــــيــثُ لا عـــــــــــــالِـم

أنــــــا لــــــبــــــيـب عــــــنــــــد غَــــــيــــــرِ الـــــــلــــــبــــــيب
ـــــــــــطـــــــــــنـــــــــــةٍ لـــــــــــو أنّــــــــــــنـي كـــــــــــنـتُ بـلا فِ

سِـــــــرتُ ولـم تـــــــكـــــــثُـــــــرْ أمــــــــامي الـــــــدُّروب
وكــــــــان عــــــــقــــــــلـي كـــــــــعــــــــقــــــــول الــــــــورَى

وكــــــان قـــــــلــــــبي مــــــثـلَ بــــــاقي الــــــقُــــــلــــــوب

(١) دُويبةَ تعض الإبل.
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وصــــــار عــــــنــــــدي كــــــالــــــنُّــــــجــــــومِ الــــــورَى
فــلا عــــــــــــدوٌّ فـــــــــــــيــــــــــــهـمُ أو حـــــــــــــبــــــــــــيـب

ولـم أجـــــــدْ في ضِـــــــحْـــــــكِـــــــهمْ والـــــــبُـــــــكَــــــا
شــــيـــئــــاً سـِـــوى الــــضِـــحـْك وإلا الــــنَّـــحــــيب

ولـم أســـــــــائـلْ كــــــــوكـــــــــبـــــــــاً طــــــــالِـــــــــعــــــــاً:
ـــــــــــاذا تَـــــــــــغِــــــــــيـب مـــــــــــا لـكَ تـــــــــــبــــــــــدو و

ولـم أقفْ فـي الــــــرَّوضِ عـــــنــــــد الــــــضَّــــــحى
يُـــــــــذهِـــــــــلُــــــــــنـي لـــــــــون وشـــــــــكـل وطِــــــــــيب

ولـم أقلْ مــــــــــا كـــــــــنـتَ مـن قـــــــــبـــــــــلَـــــــــمـــــــــا
كـــــــنـتَ ولا مـــــــا فـي سِـــــــجـلّ الــــــــغُـــــــيـــــــوب

مــــــا الـــــــعــــــقـلُ يــــــا ربُّ ســــــوى مـــــــحــــــنــــــةٍ
لـــــــــولاهُ لـم تُـــــــــكـــــــــتَـبْ عـــــــــلـيَّ الـــــــــذنــــــــوب

الخاتمة
ـّـــــــــا وعـى الـــــــــلـه شـــــــــكــــــــــايـــــــــا الـــــــــورى

قـــــال لـــــهـم: كــــونـــــوا كـــــمـــــا تـــــشـــــتـــــهــــونْ
فـــــاســــتـــــبــــشــــرَ الـــــشــــيـخُ وسُــــرّ الـــــفــــتى

والـــــكــــــاعبُ الحــــــســـــنـــــاءُ والحَــــــيْـــــزبـــــون
ـّـــــــا اضــــــــمــــــــحـلّ الــــــــدُّجى لــــــــكــــــــنّــــــــهـم 

لـم يــــــــجــــــــدوا غـــــــــيــــــــر الـــــــــذي كــــــــانــــــــا!
✸✸✸✸✸✸✸✸

هُـمْ حــــــددّوا الــــــقــــــبحَ فــــــكــــــان الجــــــمــــــالْ
وعـــــــرفّـــــــوا الخـــــــيــــــر فـــــــكـــــــان الـــــــصلاحْ

ولـــــــــــيـس مـن نـــــــــــقـصٍ ولا مـن كـــــــــــمــــــــــالْ
فــــالــــشَّــــوكُ فـي الــــتــــحــــقــــيق مــــثـلُ الأَقـــاح

وذرَةّ الـــــــــــــــرمـل كـــــــــــــــكــلّ الجـــــــــــــــبــــــــــــــالْ
وكـــــــــــالـــــــــــذي عـــــــــــزَّ الـــــــــــذي هـــــــــــانـــــــــــا!
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المحتوى

الديوان الرابع (الخمائل)

دخل ٦٦٩.........................................................................................................................................................................................................................................................١ - ا

لك الجائر ٦٧١..........................................................................................................................................................................................................٢ - الشاعر وا

٦٧٨...........................................................................................................................................................................................................................٣ - الدمعة الخرساء

٦٨٣........................................................................................................................................................................................................................٤ - الفيلسوف المجنح

٦٨٦.................................................................................................................................................................................................................................................٥ - ماء وط

٦٨٨........................................................................................................................................................................................................................................................٦ - الإبريق

٦٩٠...............................................................................................................................................................................................................................................٧ - أمنية إلهة

٦٩٤......................................................................................................................................................................................................................................٨ - ليل الأشواق 

٦٩٧.......................................................................................................................................................................................................................................٩ - عش للجمال

٦٩٩.......................................................................................................................................................................................................................................................١٠ - وقائلة

٧٠٢.................................................................................................................................................................................................................................................١١ - موميات

٧٠٧........................................................................................................................................................................................................................................١٢- هدايا العيد

٧٠٩..................................................................................................................................................................................................................١٣- الفراشة المحتضرة

٧١٣.......................................................................................................................................................................................................................................................١٤ - ابتسم

٧١٥........................................................................................................................................................................................................................................١٥ - لو أستطيع
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٧١٦.....................................................................................................................................................................................................................................................١٦- يا نفس

٧١٩..........................................................................................................................................................................................................................١٧ - الكنار الصامت

٧٢٠...............................................................................................................................................................................................................١٨ - لم يبق غير الكأس

٧٢٥...................................................................................................................................................................................................................................١٩ - رأي الأكثرية

٧٢٦.........................................................................................................................................................................................................................................................٢٠ - كتابي

٧٣٠............................................................................................................................................................................................................................................٢١ - كن بلسماً

٧٣٣..............................................................................................................................................................................................................................٢٢ - الخمر والدنيا

٧٣٥...............................................................................................................................................................................................................................................................٢٣ - لـمّا

٧٣٦..................................................................................................................................................................................................................................................٢٤ - تأملات

٧٤٠..............................................................................................................................................................................................................................٢٥ - شاعر الشهور

٧٤٣.............................................................................................................................................................................................................................٢٦ - الكأس الباقية

٧٤٥..................................................................................................................................................................................................................................................٢٧ - الشجاع

٧٤٦...............................................................................................................................................................................................................................................................٢٨ - أبي

٧٥٠.........................................................................................................................................................................................................................................................٢٩ - ذكرى

٧٥٢.................................................................................................................................................................................................................................................٣٠ - يا جنتي

٧٥٣.............................................................................................................................................................................................................٣١ - الشاعر في السماء

٧٥٧..................................................................................................................................................................................................................................٣٢ - كلوا واشربوا

٧٦٠..................................................................................................................................................................................................................................٣٣ - حديث موجة
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٧٦٣....................................................................................................................................................................................................................................................٣٤ - ابسمي

٧٦٤...................................................................................................................................................................................................................................................٣٥ - مجاهد

٧٦٩......................................................................................................................................................................................................................................................٣٦ - الكر

٧٧٠.............................................................................................................................................................................................................................................................٣٧ - عبد

٧٧١..........................................................................................................................................................................................................................................................٣٨ - لبنان

٧٧٤...................................................................................................................................................................................................................................٣٩ - أنت والكأس

٧٨٠..........................................................................................................................................................................................................................٤٠ - الشباب والحب

فقودة ٧٨٢.............................................................................................................................................................................................................................٤١ - الغابة ا

٧٨٦.............................................................................................................................................................................................................................................٤٢ - أبو غازي

٧٩٠...............................................................................................................................................................................................................................................٤٣ - فلسط

٧٩٣..................................................................................................................................................................................................................................٤٤ - الغبطة فكرة

٧٩٥.............................................................................................................................................................................................................................٤٥ - الفتى الأفضل

٧٩٦...................................................................................................................................................................................................................................................٤٦ - من أنا 

٧٩٩..............................................................................................................................................................................................................................٤٧ - كمنجة الشَّوا 

٨٠٢.................................................................................................................................................................................................................................................................٤٨ - إذا

٨٠٣............................................................................................................................................................................................................................................................٤٩ - شبح

٨٠٧..............................................................................................................................................................................................................................................٥٠ - أنا وابني

٨٠٩................................................................................................................................................................................................................٥١ - عبد الله البستاني
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٨١٤.......................................................................................................................................................................................................................................٥٢ - كم تشتكي 

٨١٧.....................................................................................................................................................................................................................................................٥٣- فلوريدا

٨٢٠................................................................................................................................................................................................................................٥٤ - ب مدّ وجزر

٨٢٤...........................................................................................................................................................................................................٥٥ - مستشفى تل شيحا 

٨٢٨.......................................................................................................................................................................................................................٥٦ - أفاتحة أم ختام 

٨٣١.................................................................................................................................................................................................................٥٧ - الأسطورة الأزلية 

٨٤٣..............................................................................................................................................................................................................................................................- المحتوى
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الديوان الخامس

(تبر وتراب)

الطبعة الأولى (دار العلم للملاي ـ بيروت ١٩٦٠).

هجري جـورج صيدح صديق يضم تسـعة وخمسـ نصاً شعـرياً جمعـها الشاعـر ا
أبي مـاضي من المجلات والصـحف التي نُشـرت فيهـا وكثـير منـها يتـكون من أبـياتٍ قلـيلة
أُلحـقت بـدواوين الـشــاعـر الأربـعـة وكـوّنت ديــوانه الخـامس ـ الأخـيـر. ومــا تـبـقى من شـعـر

الشاعر خارج هذه الدواوين الخمسة ألحقناه بها بعد أن وُثقتْ مصادره . 
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(١) النور.

١ - وطن النجوم
[مجزوء الكامل]
وطـنَ الـــــــنُّـــــــجـــــــومِ.. أنـــــــا هــــــنـــــــا حـــــــدقْ.. أتـــــــذكـــــــرُ مـن أنــــــا?
ــــــاضـي الــــــبــــــعـــــــيــــــدِ فــــــتـىً غــــــريــــــراً أرعَــــــنــــــا? َـــــــحتَ فـي ا أ
ـــــــرحُ فـي حـــــــقـــــــولـِكَ كـــــــالـــــــنَّـــــــســـــــيـمِ مُـــــــدَنْـــــــدِنـــــــا جَـــــــذلانَ 
ــــــقْــــــتَــــــنَى! ــــــمــــــلــــــوكُ مــــــلـــــــعــــــبُهُ وغــــــيـــــــرُ ا الـــــــمُــــــقــــــتــــــنـى ا
يـــــــــتــــــــــســـــــــلَّـقُ الأشـــــــــجــــــــــارَ لا ضـــــــــجَـــــــــراً يُــــــــــحـسُّ ولا ونَى
ويــــــعــــــودُ بــــــالأغـــــــصــــــانِ يَــــــبـــــــرِيــــــهــــــا ســــــيـــــــوفــــــاً أو قَــــــنــــــا
ـــــــتــــــهـــــــللاً مُـــــــتَــــــيـــــــمــــــنــــــا ويــــــخـــــــوضُ في وَحْـلِ الـــــــشــــــتــــــا مُ
لا يــــــــتــــــــقـي شــــــــرّ الــــــــعــــــــيــــــــونِ ولا يــــــــخــــــــافُ الألــــــــسُــــــــنـــــــا
ولــــكَـمْ تــــشـــــيــــطـنَ كي يـــــقــــولَ الـــــنــــاسُ عـــــنه: « تَـــــشَــــيْـــــطــــنــــا»
أنـــــــــا ذلك الـــــــــولـــــــــدُ الـــــــــذي دنــــــــــيـــــــــاهُ كـــــــــانت هـــــــــهـــــــــنـــــــــا!
أنـــــــا منِ مـــــــيـــــــاهكَِ قـــــــطـــــــرة فـــــــاضتْ جـــــــداولَ مـن سَـــــــنــــــا(١)
أنــــــــــــــا مِـن تُـــــــــــــــرابـك ذرةّ مــــــــــــــاجــتْ مــــــــــــــواكـبَ مــن مُــــــــــــــنـى
ـــــــجـــــــدكَِ فـــــــاغْــــــــتـــــــنَى أنـــــــا مـِن طـــــــيــــــــوركَِ بُـــــــلـــــــبـل غـــــــنـّى 
حـــــــملَ الـــــــطـلاقـــــــةَ والـــــــبـــــــشـــــــاشـــــــةَ مـن ربـــــــوعكَِ لـــــــلـــــــدُّنـــــــا
ــــــــنــــــــحــــــــنى? كم عــــــــانــــــــقـتْ روحي رُبــــــــاك وصــــــــفّــــــــقَـتْ في ا
لـلأرزِ يــــــــهـــــــزأُ بــــــــالــــــــريــــــــاحِ وبــــــــالـــــــدُّهــــــــورِ وبــــــــالــــــــفَــــــــنَـــــــا
لـــــــلـــــــبـــــــحـــــــرِ يـــــــنـــــــشـــــــرهُ بـــــــنـــــــوكَ حـــــــضـــــــارةً وتـــــــمـــــــدُّنـــــــا
لـــــــلـــــــيـلِ فـــــــيـكَ مُـــــــصــــــــلـــــــيَـــــــاً لــــــــلـــــــصـــــــبـح فـــــــيـك مُـــــــؤذّنـــــــا
لـــــــــلـــــــــشــــــــــمـسِ تُـــــــــبـــــــــطـئُ فـي وداعِ ذرُاكَ كـــــــــيـلا تحَـــــــــزَنـــــــــا
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لـــــلــــــبـــــدرِ فـي نــــــيـــــســــــانَ يـــــكــــــحَلُ بــــــالــــــضـــــيــــــاء الأعـــــيُــــــنـــــا
ــــــهــــــا سِــــــحْــــــراً لــــــطــــــيــــــفــــــاً لــــــيّــــــنــــــا فــــــيــــــذوبُ فـي حَــــــدقَِ ا
ـــــــوســــــــنـــــــا لــــــــلـــــــحــــــــقل يــــــــرتجـلُ الـــــــروائـعَ زنــــــــبـــــــقــــــــاً أو سَ
ـــــدى لــــــلــــــغــــــصـنِ أثــــــقــــــلَـهُ الجَــــــنى لــــــلــــــعُــــــشبِ يـــــــرتجلُ الــــــنَّـ
عـــــاشَ الجـــــمـــــالَ مـــــشــــــردّاً في الأرض يـــــنـــــشـــــدُ مَـــــسْـــــكـــــنـــــا
حـــــــــتى انـــــــــكَـــــــــشَـــــــــفـتَ لـه فـــــــــألــــــــقـى رحـــــــــلَـهُ وتـــــــــوطّـــــــــنــــــــا
واســــــتــــــعـــــــرضَ الــــــفنُّ الجــــــبـــــــالَ فــــــكــــــنتَ أنـت الأحْــــــسَــــــنــــــا
ـــــــــعــــــــــلِـنْ لـــــــــنـــــــــا لــــــــــلـه ســـــــــرٌّ فـــــــــيـكَ يــــــــــا لـــــــــبــــــــــنـــــــــانُ لـم يُ
خـــــلق الـــــنـــــجــــــومَ وخـــــافَ أن تُـــــغـــــويِ الـــــعـــــقـــــولَ وتـــــفـــــتِـــــنـــــا
ـــــــــــــنـــــــــــــا فـــــــــــــأعـــــــــــــارَ أرزكَ مـــــــــــــجـــــــــــــدهَ وجــلالَـهُ كـي نـــــــــــــؤمِ
زعـــــمـــــوا سَـــــلَـــــوتكَُ.. لـــــيـــــتَـــــهُـمْ نـــــسَـــــبـــــوا إليّ الــــــمُـــــمـــــكـــــنـــــا
ــــــفـــــتَــــــريِ والمحـــــسِــــــنـــــا ـــــرءُ قــــــد يـــــنــــــسى الـــــــمُــــــسيءَ ا فــــــا
ـــــــرنَّـحَ والــــــــغِــــــــنَـــــــا والخــــــــمــــــــرَ والحـــــــســــــــنــــــــاءَ والــــــــوتــــــــرَ ا
ومـــــــــرارةَ الــــــــفـــــــــقــــــــر الـــــــــمُـــــــــذلّ بــــــــلـى ولـــــــــذاّتِ الــــــــغِـــــــــنى
ـــــــوطِــــــنــــــا  لــــــكــــــنـّه مـــــــهــــــمـــــــا سلاَ هـــــــيــــــهـــــــاتَ يــــــســـــــلــــــو ا
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٢ - تحية الشام
[الكامل]

حـيّ الــــــــشـــــــآم مُــــــــهــــــــنَّـــــــداً وكــــــــتــــــــابـــــــا
والــــــــغـــــــوطـــــــةَ الخـــــــضـــــــراءَ والمحْـــــــرَابـــــــا

ـــــــا ــــــــبــــــــابـــــــاً مــــــــا رأيـتُ وإ لــــــــيـــــــسـتْ قِ
عــــــزم تــــــمــــــرَّدَ فــــــاســــــتــــــطــــــالَ قِــــــبَــــــابـــــا

فــــالــــثُمْ بــــروحِـكَ أرضَــــهــــا تــــلــــثمْ عــــصُــــو
راً لـــــــلــــــعلاُ ســـــــكــــــنتْ حـــــــصىً وتــــــرابــــــا

واهــــبِـطْ عــــلى بَــــردَى يُــــصــــفـق ضَــــاحــــكـــاً
(١) والأعــــشــــابـــا يـــســــتــــعـــطـفُ الـــتــــلــــعَـــاتِ

روح أطـلّ مـن الــــــــسَّـــــــــمــــــــاء عـــــــــشــــــــيَّــــــــةً
فــــــرأى الجــــــمــــــالَ هـــــنــــــا فــــــحـنَّ فــــــذابـــــا

وصَـــــــفَـــــــا وشفََّ فـــــــأوشـــــــكَـتْ ضِـــــــفّـــــــاتُهُ
تـــــــنـــــــســــــابُ مـِن وَجْــــــدٍ بـه مُـــــــنــــــسَـــــــابــــــا

بـل أدمـع حـــــــورُ الجــــــــنــــــــانِ ذرَفْــــــــنَــــــــهـــــــا
شــــــــوقــــــــاً ولـم تــــــــمـــــــلـكْ لــــــــهُـنَّ إيــــــــابـــــــا

بــــردى! ذكـــــرتكَُ لـــــلـــــعَــــطـَــــاشى فـــــارتــــوَوا
وبــــني الـــــنُّــــهى(٢) فـــــتــــرشَّــــفُــــوك رضَُــــابــــا

 مـــــــــرَّتْ بـك الأدهــــــــــارُ لـم تــــــــــخــــــــــبُـثْ ولم
تَـــــفـــــســـــد وكـم خَـــــبُـثَ الـــــزمـــــانُ وطـــــابـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) التلْعة: ما ارتفع أو انخفض من الأرض (من الأضداد).
(٢) النهية: العقل (والجمع: نهى).
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بــــــــــأبـي وأمـي فـي الـــــــــعَــــــــــراءِ مـــــــــوسَّـــــــــد
بــــــعَـثَ الحــــــيـــــاةَ مــــــطــــــامــــــعــــــاً ورِغــــــابـــــا

لــــــمّـــــا ثَـــــوىَ فـي مـــــيـــــســـــلــــــونَ تـــــرنّـــــحتْ
هــــــضـــــبـــــاتُـــــهــــــا وتـــــنـــــفَّـــــسـتْ أطـــــيـــــابـــــا

وأتـى الـــــنـــــجــــــومَ حـــــديـــــثُـهُ فـــــتـــــهــــــافـــــتتْ
لــــــــتــــــــقــــــــومَ حــــــــرّاســــــــاً لـه حُــــــــجَّــــــــابــــــــا

مـــــــا كــــــــان يـــــــوسـفُ واحــــــــداً بل مــــــــوكب
لـــلــــنــــورِ غــــلـــغـلَ في الــــشّــــمـــوسِ فَــــغَــــابـــا

هــــذا الـــذي اشـــتـــاقَ الـــكـــرى تحت الـــثَّـــرى
كـي لا يــــــــــــرى فـي جـــــــــــلَّــقَ الأغْـــــــــــرَابـــــــــــا

ــــــاجـــــدٍ  ُ وإذا نـــــبـَـــــا الــــــعـــــيـشُ الـــــكــــــر
َ صَــــــــوابـــــــا ــــــــوتَ الــــــــكــــــــر حُــــــــرٍّ رأى ا

إنــي لأزُهـَى بــــــــــــــالــــــــــــــفــــــــــــــتـى وأُحــــــــــــــبُّـهُ
يـــــهـــــوى الحـــــيـــــاةَ مـــــشـــــقّـــــةً وصِـــــعـــــابـــــا

ويـــــضــــــوعُ عـــــطـــــراً كـــــلـــــمـــــا شَـــــدَّ الأسى
بـــــــيـــــــديه يـــــــعـــــــركُُ قـــــــلـــــــبَـهُ الـــــــوثَّـــــــابــــــا

ويـــــــــســــــــيـل ُمــــــــاءً إنْ حــــــــواهُ فَــــــــدْفــــــــد(١)
ــــــــهـــــــــابــــــــا وإذا طـــــــــواهُ الــــــــلـــــــــيـلُ شـعّ شِ

وإذا الــــعــــواصـفُ حــــجّــــبتْ وجـهَ الــــسَّــــمـــا
جَــــدَلَ الـــــعــــواصفَ لـــــلــــسَّــــمـــــا أســــبــــابــــا

وإذا تــــــــــقــــــــــوَّض صــــــــــرحُ آمــــــــــالٍ بــــــــــنَى
أمـلاً جـــــــــــديــــــــــداً مـن رجـــــــــــاءٍ خـــــــــــابــــــــــا

فــــــــــــابْــنُ الــــــــــــكــــــــــــواكـبِ كـلُّ أفـقٍ أفــــــــــــقُـه
وابنُ الــــــضَّــــــراغـمِ لـــــيـس يَــــــعْــــــدِمُ غــــــابـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الفلاة لا شيء فيها.
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عــــــجـــــبـــــاً لــــــقـــــومي والــــــعـــــدوُّ بـــــبــــــابـــــهمْ
كــــيف اســــتــــطــــابـــوا الــــلــــهـــوَ والألــــعــــابـــا?

وتــــــخــــــاذلـتْ أســــــيــــــافُــــــهُـمْ عن سَـــــــحــــــقِهِ
َ كــــان الــــنــــصــــرُ مــــنـــهـمْ قَــــابـــا(١) في حــــ

تـــــركــــــوا الحـــــســــــامَ إلى الــــــكلام تــــــعـــــلُّلاً
يـــــا ســـــيـفُ لـــــيـــــتـك َمـــــا وجَـــــدْتَ قِـــــرابـــــا!

دنـــــــيـــــــاكَ يــــــا وطـنَ الـــــــعُــــــروبـــــــةِ غـــــــابــــــة
(٢) وذئــــــابـــــا حَـــــشــــــدتْ عــــــلــــــيك أرَاقِــــــمَـــــاً

فـــــالــــبسْ لـــــهــــا مـــــاءَ الحــــديــــد مَـــــطــــارِفَــــاً
ـــــخــــــلـــــبــــــاً أو نـــــابـــــا واجــــــعلْ لــــــســـــانـَك مِ

لا شَــــــرْعْ في الــــــغــــــابـــــاتِ إلا شــــــرعُــــــهـــــا
ـــــــتـــــــابـــــــا فَــــــــدَعِ الـــــــكلامَ شــــــــكـــــــايـــــــةً وعِ

هــــذي هـي الــــدنـــــيــــا الــــتـي أحــــبــــبـــــتَــــهَــــا 
وســــــقــــــيتَ غــــــيــــــركَ حُــــــبَّــــــهــــــا أكــــــوابــــــا

وضـــــحـــــكتَ مـعْ أحلامِـــــهـــــا وبـــــكـــــيتَ في 
آلامــــهـــــا وجــــرَعتَ مـــــعــــهــــا الـــــصَّــــابــــا(٣)

ـــــرى وأضــــــلَّــــــهـــــا وأضـلَّ روحكَ فـي الــــــسُّـ
مــــــــا خِـــــــلْــــــــتـَه مــــــــاءً فــــــــكــــــــان سَــــــــرَبـــــــا

ونــــظــــرتَ والأوصـــــابُ تــــنــــهشُ قـــــلــــبَــــهَــــا
فـــــــــــــرأيـت كـلَّ لـــــــــــــذاذةٍ أوصـــــــــــــابـــــــــــــا(٤)

شـــــاءَ الــــظّـــــلــــومُ خـــــرابَــــهـَــــا فــــإذا الــــورى
لا يُــــــبـــــصــــــرونَ ســــــوى نُــــــهــــــاهُ خَــــــرَابـــــا

(١) قريباً (قاب الرجل: قرُب).
(٢) الأرقم من الحيات: ما فيه بياض وسواد. 

(٣) عصارة شجر مرّ.
رض. (٤) الوصب: ا
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قَ أمــــــسُـــــهـَـــــا فـي يــــــومــــــهـــــا دنــــــيــــــا تــــــألَّـ
فــــاســـــتـــــجـــــمعَ الأنـــــســــابَ والأحـــــسَـــــابــــا

وســـــرى ســــــنــــــاءُ الــــــوحيِ مـن آفــــــاقِــــــهَـــــا
يــــغـــشـى الـــعــــصــــورَ ويـــغــــمــــرُ الأحـــقــــابـــا

الحـقُّ مـــــــــــا رَفــــــــــعـتْ بـه جــــــــــدرانَــــــــــهــــــــــا
والخــــــــــيـــــــــــرُ مــــــــــا زانـتْ بـه الأبـــــــــــوابــــــــــا

فــــاســـــتـــــنــــطـقِ الــــتَّـــــاريخَ هـل في سِـــــفْــــرِهِ
مـــــجـــــد يُـــــضَــــــاهي مـــــجــــــدهَـــــا الخلاَّبـــــا?

شــــــابـتْ حـــــــضــــــارات ودالـتْ وانـــــــطــــــوتْ
أ ومـــــــــجــــــــدُ أمـــــــــيّـــــــــةٍ مــــــــا شَـــــــــابــــــــا

الأمسُ كـــــــــان لــــــــهــــــــا وإنّ لـــــــــهــــــــا غــــــــداً
تـــــــتـــــــلــــــــفَّـتُ الـــــــدنـــــــيــــــــا له إعــــــــجـــــــابـــــــا

غَـــــنـــــيّـتَ من قـــــبلُ الــــــمُـــــحُـــــولـــــة والـــــعَــــراَ
أفـلا تـــغــــني الـــروضــــةَ الــــمِــــخْـــصَــــابـــا?(١)

عَــــطَـــــفتْ لــــيـــــالــــيَــــهـَــــا عــــلــــيـكَ بــــشــــاشــــةً
فـــــــانـسَ الــــــلـــــــيـــــــالـي غُـــــــرْبـــــــةً وعـــــــذَابــــــا

وانـــــشــــرْ جـــــنــــاحـَك فــــالـــــفــــضـــــاءُ مــــنــــوٌِّر
وامـلأْ كـــــــؤوسـَك قــــــــد وجَـــــــدْتَ شَــــــــرابـــــــا

ـــــثــــــلـــــهـــــا فَـــــلِــــــشَـــــدْوِ مــــــثـــــلـِكَ كُـــــونـتْ و
خـــــــلَـقَ الإلهُ الـــــــبُـــــــلـــــــبـلَ الــــــــمِـــــــطْـــــــرابــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــيت الــــــريـــــاضَ تُــــــعِـــــيــــــرنُي ألــــــوانَـــــهـــــا
لأصُـــــوغَ مـــــنـــــهـــــا لـــــلـــــرئـــــيس خِـــــطـــــابـــــا

طر ويبوسة الأرض.  (١) الـمُحُولة: الجدْب وانقطاع ا
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وأقــــــــــولَ: إنـي عـــــــــاجــــــــــز عـن شـــــــــكـــــــــرِهِ
عــــــــجْـــــــــزَ الأنــــــــاملِ أن تَــــــــلُـمّ عُــــــــبَــــــــابــــــــا

أشـــكـــو إلـى نــفـــسـي الـــعَـــيــاءَ فـــتـــشـــتـــكي
مـــــثـــــلـي وتـــــصــــمُـتُ لا تَـــــحـــــيـــــرُ جَـــــوابــــا

َ رأيـــــــتُهُ فــــــلـــــــقــــــد رأيـتُ الــــــبـــــــحــــــرَ حــــــ
فـــــوقـــــفتُ مــــــضـــــطـــــربَ الـــــرؤى هـــــيَّـــــابـــــا

أعــــــمـــــيــــــدَ ســــــوريـّــــا وكــــــاشفَ ضُــــــرَّهـــــا
خَــــلـــــقتْ يـــــداك مـن الــــشـــــيـــــوخ شَــــبـــــابــــا

وبـلابـل كــــــــــانـت تَـــــــــئِـنُّ ســــــــــجـــــــــيــــــــــنـــــــــةً
أطـــــــلــــــقــــــتَــــــهــــــا وأطَـــــــرْتــــــهــــــا أســــــرابــــــا

ــــصـــفـّى كـــالــــنَّـــدى! يـــا صــــاحبَ الخُــــلقُ ا
لــــو لـم تـــــكنْ بـــــشَـــــراً لـــــكـــــنـتَ سَـــــحَـــــابــــا

أمَـلُ الــــــشــــــبــــــيــــــبــــــةِ فـي يــــــديكَ وديــــــعــــــة
فـــــــــــــارفــعْ لــــــــــــهـــــــــــــا الأخــلاقَ والآدابــــــــــــا

فـــــالجــــــهلُ أنـّى كـــــان فــــــهــــــو عـــــقــــــوبـــــة
والـــــــــعــــــــلْـمُ أنـّى كـــــــــان كــــــــانَ ثَـــــــــوابــــــــا

يـــــا ويحَ نـــــفـــــسي كـم تـــــطــــاردنُـي الـــــنَّــــوى
وتــــــهـــــــدُّ مــــــنـي الــــــقـــــــلبَ والأعـــــــصَــــــابــــــا

ودَّعْـتُ خـــــــلـفَ الـــــــبـــــــحـــــــرِ أمـسِ أحـــــــبـــــــةً
وغــــــــداً أودَّعُ هــــــــا هـــــــــنــــــــا أحـــــــــبــــــــابــــــــا

✸✸✸✸
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٣ - الشاعر والكأس
[مجزوء الخفيف]

بــــــــــــــاتَ والــــــــــــــكــــــــــــــأسُ فـي الــــــــــــــظـلامْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــثٍ ولا كـــــلامْ فـــــي حـــــ

هـي فـي صـــــــــــــمــــــــــــتِـــــــــــــهـــــــــــــا تــــــــــــضـيءْ
ــــــــــــــضـــــــــــــام وهــــــــــــــوَ فــي صـــــــــــــمــــــــــــــتـِه يُ

شـــــــــــــاعـــــــــــــر أنـــــــــــــفـقَ الـــــــــــــصـــــــــــــبـــــــــــــا
مـــن غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامٍ إلـــى غــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام

ذاهــلُ الــــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــفــسِ بــــــــــــــــــالـــــــــــــــــرؤى
ــــــــــــــــــطـــــــــــــــــامٍ وذي حُـــــــــــــــــطَـــــــــــــــــام عــن حُ

وعَــنِ الـــــــــــــــفــــــــــــــــقــــــــــــــــرِ والـــــــــــــــغــــــــــــــــنـى
وعـــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــربِ والــــــــــــــــــــــــــــــــسَّـــلام

بــــــــــــالــــــــــــشــــــــــــفـــــــــــاهِ الــــــــــــتـي طــــــــــــفـــــــــــا
بــــــــــــــــــ أهـــــــــــــــــــدابِــــــــــــــــــهَــــــــــــــــــا الأُوام(١)

ـــــــــــــــطــــــــــــــيـــــــــــــــعُـهُ بـــــــــــــــالــــــــــــــغـــــــــــــــوانـي تُ
والــــــــــغــــــــــوانـي لـــــــــــهــــــــــا احــــــــــتــــــــــكــــــــــام

بــــــــــــــــالــــــــــــــــشَّـــــــــــــــــذا وهْــــــــــــــــوَ فـــــــــــــــــائـح
والـــــــــشَّــــــــــذا وهـــــــــوَ بــــــــــالـــــــــكِــــــــــمَـــــــــام(٢)

بـــــــــالــــــــــسَّــــــــــحـــــــــابِ الــــــــــذي يَــــــــــسُــــــــــحـْ
ــحُ وبــــــــــــــــالخـــــــــــــــــادعِ الجَــــــــــــــــهَــــــــــــــــام(٣)

(١) حرارة العطش.
: وعاء الطلع وغطاء النَوْر في الزهر.  (٢) الكمّ

(٣) السحاب لا ماء فيه. 
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ــــــــــــالأغــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــبَــلا بـــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــزام ـــــــــــــــــــــــــــورِ والخُ  لِ والــــــــــــــــــــــــــنَّ

حــــــــــــــــــــــولَـــهُ الــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــونُ فــي وغــىً
وهْــــــــــــــــــوَ والــــــــــــــــــكــــــــــــــــــونُ فــي وِئـــــــــــــــــام

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــهُ الآنَ وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهُ
ســــــــــاكـنُ الـــــــــــعِــــــــــرقِْ كــــــــــالـــــــــــنــــــــــيــــــــــام

ســـــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــر غــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرَ أنــه
خـــــــــــــــادرُِ الــــــــــــــروحِ والـــــــــــــــعِـــــــــــــــظَــــــــــــــام

صــــــــــــــــــــامــت مــــــــــــــــــــثــلَُ كُــــــــــــــــــــتْــــــــــــــــــــبِـه
ــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا بــلا أنَ وكـَـــــــ

أتُـــــــــــــــــــرى عــــــــــــــــــضَّــهُ الـــــــــــــــــــطَّــــــــــــــــــوى?
لا! فــــــــــــــــفــي بـــــــــــــــيــــــــــــــــتـِـه طــــــــــــــــعـــــــــــــــام

لــم تــــــــــــــــــــــــــزلْ كـــــــــــــــــــــــــــأسُــهُ لــــــــــــــــــــــــــدَيـْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــدَام ــــهِ وفــــي كــــــــــــــــــــــــــــــــــأسِــــه مُ

ولَــهُ تـــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــحــكُ الـــــــــــــــــــبُـــــــــــــــــــرو 
قُ وُ يــــــــبـــــــكـي الحَـــــــيــــــــا الـــــــســــــــجَـــــــام(١)

ولَــهُ تـــــــــــــــــــــرتـــــــــــــــــــــعــي الـــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــوا
كِــبُ فــي مـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــرحِ الـــــــــــــــــــــظــلام

ـــــــــــــــــــــا ولــهُ تــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــبـَـس الــــــــــــــــــــــرُّبَ
بُــــــــــــــردَُ الــــــــــــــنُّـــــــــــــورِ والــــــــــــــغَــــــــــــــمَـــــــــــــام

يـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــبَــقُ الـــــــــــــــــــــشَّـــــــــــــــــــــذا ولــه ُ
ــــــــــــــــصــــــــــــــــرُ الـــــــــــــــــمُـــــــــــــــدام ولــه تُــــــــــــــــعْ

: سال.  طر والخصب. وسجم سجاماً (١) الحيا: ا
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ولــه يــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــمــعُ الــــــــــــــــــــــنَّـــــــــــــــــــــدى
ـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــجَــعُ الحَـــــــــــــــــــمَـــــــــــــــــــام ولــه يَ

ــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــيـْ ولـــه الــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــادةُ ا
ــــــــــــحَــــــــــةُ والـــــــــــفـــــــــــارسُ الــــــــــهُـــــــــــمَــــــــــام

ــــــــــــــــهــــــــــــــــا لـه ـــــــــــــــهــــــــــــــــا. كــــــــــــــــلُّ كــــــــــــــــلُّ
وعــــــــــــــــــــلـــى غــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــرهِ حَــــــــــــــــــــرام

ــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــوَ ســــــــــــــــــاهٍ كــــــــــــــــــأنَّ
ــــــــــــــــــــــواهــــــــــــــــــــــا لــه مَـــــــــــــــــــــرام بـــــــــــــــــــــسِ

وجــــــــــــــــــــهُــهُ غــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــرُ وجــــــــــــــــــــهِـهِ!
أمْ عـــــــــــــــــــلــى وجــــــــــــــــــــهِــهِ لِـــــــــــــــــــثَـــــــــــــــــــام

ــــــــــــتـــــــــــــــمــــــــــــــاثـــــــــــــــيـلِ حـــــــــــــــولَـهُ كـــــــــــــــالــ
ــــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــــاسٍ ومــن رُخــــــــــــــــــــــام مِـــن نُ

ـــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــاب ولا رِضـــــــــــــــــــاً لا اكـ
لا بــــــــــــــــكـــــــــــــــــاء ولا ابــــــــــــــــتــــــــــــــــســــــــــــــــام

لــــــــــــــــيــــــــــــــــلــــــــــــــــة مــــــــــــــــا أمَــــــــــــــــرَّهــــــــــــــــا
لــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــةُ الــــــــــــيـــــــــــــأسِ ألـفُ عــــــــــــام

ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــقــيَ الحُــــــــــــــــــــسْــنُ إنَّ
مـــــــــاتَ فـي الـــــــــشَّــــــــــاعـــــــــرِ الـــــــــهُـــــــــيـــــــــام

فــــــــــــــــــإذا الـــــــــــــــــكــــــــــــــــــونُ عـــــــــــــــــنـــــــــــــــــده
ـــــــــــــــــــــــــــدَث كـــــــــــــــــــــــــــلُّـــه رِمـــــــــــــــــــــــــــام(١) جَ

✸✸✸✸

(١) الرمّة: القطعة البالية من الحبل والجمع رُ ورِمام. 
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٤ - موكب التراب
[الكامل]

في يـوم من أيام الـصيف الـشديـدة الحر كـان الشـاعر جـالسـاً مع بعض أصـحاب له
أمام داره فهـبت ريح شديدة أثارت الغبـار وعقدته في الفضاء كـالسرادق. وكان في مشهد

الغبار ما حمله على التفكير فنظم القصيدة التالية :
مـِن أين جِــــــئتَ? وكــــــيـف عُـــــجْـتَ بـــــبــــــابي?

يـــــــــا مــــــــوكـبَ الأجـــــــــيــــــــالِ والأحـــــــــقــــــــابِ
أمِنَ الــــقــــبــــورِ? فــــكـــيـف منَ حَــــلـّـــوا بــــهـــا?

أهــــــــــــــنــــــــــــــاك ذو ألَـمٍ وذو تَــــــــــــــطْـــــــــــــراب?
ولــــــهـم صَـــــــبــــــابـــــــات لــــــنـــــــا? أم غــــــودروا

فـي بَـــــــلْـــــــقَـعٍ مـــــــا فـــــــيـه غـــــــيـــــــرُ خَـــــــراب?
✸✸✸✸✸✸✸✸

أمــــــررتَ بــــــالأعـــــشــــــاب فـي تـــــلـك الــــــرُّبـــــا
وذكــــــــــرتَ أنـك كــــــــــنـتَ فـي الأعــــــــــشــــــــــاب

حَـــولْ الــصـــخــورِ الـــنـــائــمـــات عــلى الـــثَّــرى
وعـــــلى حـــــواشي الجـــــدول الــــــمُـــــنـــــســــاب

وعـلامَ تــصـــعــدُ كـــالــسَّـــحــابـــةِ في الــفـــضــا
وإلى الـــــتــــــراب مـــــصـــــيـــــرُ كـلَّ سَـــــحـــــاب?

ـــــا طـــــلـــــعتَ عــــــلى الـــــشّـــــعـــــاع مـــــوزَّعـــــاً
مُـــــتَـــــرجـــــرجـــــاً كـــــخـــــواطـــــرِ الــــــمُـــــرتـــــاب

وذهـــبـتَ في عَــــرضْ الـــفــــضــــاء كـــخــــيــــمـــةٍ
رُفــــــــــعَـتْ بـلا عَــــــــــمَــــــــــدٍ ولا أَطــــــــــنـــــــــاب(١)

(١) الطنُب: حبل الخباء.
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قــال الــصـحــابُ ليَ : اســتــتــرْ وتــراكــضـوا
لــــــلــــــذُّعــــــر يــــــعـــــتــــــصِــــــمــــــونَ بــــــالأبـــــواب

وهََـبِ اتَّــــــقــــــيــــــتكَُ بــــــالحِــــــجــــــاب فــــــإنَّــــــني
ـــــــــــجـــــــــــابـي! لابـــــــــــدَّ خـــــــــــالِـــــــــــعـهُ وأُنـت حِ

كم ســـــارحٍ فـي غـــــابـــــةٍ عـــــنــــــد الـــــضُّـــــحى
ـــــســــــاءُ فـــــكـــــان بـــــعـضَ الـــــغـــــاب! جـــــاء ا

ومــــــــصـــــــفـقٍ لــــــــلــــــــخـــــــمــــــــرِ فـي أكــــــــوابه
ــــــــوتِ فـي الأكـــــــواب طــــــــربــــــــاً وطــــــــيـفُ ا

أنــا لـــو رأيـتُ بك الـــقَـــذىَ مــحـضَ الـــقــذىَ
لــــســــتــــرتُ وجــــهـي عــــنك مــــثـلَ صِــــحَــــابي

لــــــكنْ شــــــهِـــــدتُ شــــــبــــــيـــــبــــــةً وكـــــهــــــولـــــةً
ومـــــــنـىً وأحلامـــــــاً بـــــــغـــــــيـــــــرِ حـــــــســــــاب

َ بـــــــــكـل كــــــــــأسٍ والأُلَى والـــــــــشــــــــــاربـــــــــ
عـــــــاشـــــــواً عـــــــلـى ظَـــــــمَـــــــأٍ لـــــــكـل شــــــراب

َ بـــــكـل ســـــيـفٍ في الــــــوَغى والــــــضـــــاربــــــ
َ لـــــــكـل ذي قِـــــــرْضـــــــاب(١) والخـــــــانِــــــــعـــــــ

َ الـــعــــمـــرَ في سُــــوقِ الـــهـــوى والـــصــــارفـــ
َ الــــعــــمــــرَ فـي الـــــمِــــحْــــراب والــــصَّــــارفـــــ

والـــــغــــــيـــــدَ بــــــ جـــــمــــــيـــــلــــــةٍ ودَمـــــيــــــمَـــــةٍ
َ : الــــصـبَّ والـــــمُـــتَــــصــــابي والــــعــــاشِــــقـــ

والــــــــــــعـــــــــــبـــــــــــدَ فـي أغــلالـِه وحـــــــــــبـــــــــــالِـه
والــــــــمَــــــلـْكَ في الـــــــديـــــــبــــــاجِ والأطْـــــــيَــــــاب

آبـــــــوا جــــــــمـــــــيـــــــعـــــــاً فـي طـــــــريـقٍ واحـــــــدٍ
الخـــــاســـــرُ الـــــــمَـــــســـــبـيُّ مـــــثلُ الــــــسَّـــــابي

(١) آلة القرْض وهو القطع.
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فــضـحــكـتُ من حــرصي عــلى مُــلكِْ الــصــبـا
وعــــجـــــبتُ كــــيـف مــــضـَى عــــلــــيـه شــــبــــابي

ووقـــــــــعـتَ أنـت عــــــــــلـى تــــــــــرابٍ ضــــــــــاحكٍ
لـــــــــمّـــــــا وقـــــــعـتَ عـــــــلـيّ فـي جِـــــــلْـــــــبــــــــابي

وكـــــــذاك أشـــــــواقُ الـــــــتـــــــراب: مـــــــآلـــــــهـــــــا
ولـــــــئـن تـــــــقـــــــادمَ عـــــــهــــــــدهَُـــــــا لِـــــــتُـــــــراب

✸✸✸✸
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٥ ـ أين عصر الصبا
[السريع]

مـــــــــا لـي ومـــــــــا لِـــــــــلـــــــــرشَـــــــــأِ الأغْـــــــــيَــــــــدِ
خـــــــــــــــــلــتْ مــن الحُــب ومـــــــــــــــــنــه يـــــــــــــــــدي

نـَـــــــــأى فــــــــــمـــــــــــا فـي قــــــــــربـه مــــــــــطــــــــــمـع
لا تَـــــــــــصِـلُ الـــــــــــكــفُّ إلـى الـــــــــــفَـــــــــــرْقَــــــــــد

قـــــطّــــــعـتُ بـــــالــــــيـــــأسِ خــــــيــــــوطَ الــــــمُــــــنى
وقــــــــلت لــــــــلــــــــسُّــــــــلــــــــوانِ : لا تــــــــبــــــــعُـــــــد

ــــــــنـــــــــشــــــــد ــــــــطـــــــــربــــــــنـي مُ وصـــــــــرتُ لا يُ
ولا أنــــــــــا أصــــــــــبـــــــــــو إلـى مُــــــــــنــــــــــشِــــــــــد

أســـــيـــــرُ في الـــــروضـــــةِ عـــــنــــد الـــــضُّـــــحى
حـــــــيـــــــرانَ كـــــــالـــــــــمُـــــــدلجِِ فـي فَـــــــدْفَـــــــد(١)

ـــــــــــــــــــــــاءُ ولا أرتــــــــــــــــــــــوي أمـــــــــــــــــــــــامــيَ ا
وحــــــــــــولِــيَ الــــــــــــنُّـــــــــــــورُ ولا أهــــــــــــتــــــــــــدي

يــــا لــــيـت شِــــعـْـــري: أين عــــهــــدُ الــــصــــبــــا?
وأيــن أحــلامُ الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــتــى الأمـــــــــــــــــرد?

ولـّـى وولّـتْ كــــــــــــخــــــــــــيــــــــــــال الــــــــــــكـــــــــــرى
يـــــــــــلـــــــــــوحُ فـي الـــــــــــذهـنِ ولــم يُـــــــــــوجــــــــــد

َ اســـــكُـــــني فـــــيـــــا قـــــلـــــوبَ الـــــكـــــاشـــــحـــــ
ويــــــــا عـــــــــيــــــــونَ الحـــــــــاســــــــديـنَ ارقُــــــــدي

فازة الواسعة لا شيء فيها.  (١) ا
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ــــــــيـــــــاهــــــــاً تـــــــتــــــــقـي صَـــــــولــــــــتي ويــــــــا شِ
قـــــــلَّـــــــمتُ أظـــــــفـــــــاريَ فــــــاسْـــــــتـــــــأسِــــــدي!

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا ســــائـــــلي عـن أمسِ: كـــــيف انـــــقــــضى?
دَعْــهُ وسَـــــــــــلْـــــــــــنـِي يــــــــــــا أخـي عـن غـــــــــــدِ

أروَحَ لــــــــــلـــــــــنــــــــــفـسِ وأهْــــــــــنَـــــــــا لــــــــــهـــــــــا
ـــــــــــــولــــــــــــد ــــــــــــاضــيَ لـم يُ إن تحــــــــــــسِــبِ ا

✸✸✸✸
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(١) الحسناء الشابة. 

٦ - الصّيف
[الرّمل]

عــــــادَ للأرضِ مـع الــــــصــــــيف صِــــــبَــــــاهــــــا
(١) الــــــتـي تـــــمَّـتْ حُـلاهـــــا فـــــهْـيَ كــــــالخَـــــودِْ

صُـــــــــورَ مـن خُــــــــــضْــــــــــرةٍ فـي نَــــــــــضـــــــــرةٍ
ـــــــــهــــــــاهــــــــا مــــــــا رآهــــــــا أحـــــــــد إلا اشْــــــــتَ

ذهََـبُ الــــــــــشَّـــــــــمـسِ عـــــــــلـى آفـــــــــاقِـــــــــهَـــــــــا
وســــــــوادُ الـــــــلــــــــيـل مِــــــــسكْ فـي ثَــــــــراهـــــــا

ونــــــســــــيـمُ الــــــفـــــــجــــــرِ فـي أشــــــجــــــارهــــــا
وشْــــوشََـــــات يُـــــطــــرِبُ الـــــنـــــهــــرَ صَـــــداهــــا

والـــــــــــــسَّـــــــــــــواقـي فِـــــــــــــتَـن راقـــــــــــــصـــــــــــــة
ضِــــحْـــــكُــــهـــــا شـــــدو وتــــهـــــلــــيـل بُــــكَـــــاهــــا

ــــــــــــــــــــــورَ خــلابـــــــــــــــــــــة والأقـــــــــــــــــــــاحــي صُ
وأغـــــاني الــــــطـــــيـــــرِ شِـــــعْــــــر لا يُـــــضَـــــاهى

ٍ إنـــــــــهــــــــا الجــــــــنــــــــةُ فــــــــاعــــــــجـبْ لامــــــــر
هــــــوَ فـــــــيـــــــهـــــــا وقـــــــلـــــــيـلاً مـــــــا يَـــــــراهــــــا

أيــــــــهـــــــا الـــــــــمُـــــــعــــــــرضُِ عن أزهــــــــارهَِـــــــا
لـكَ لــــــــو تـــــــعــــــــلمُ يــــــــا هـــــــذا شَــــــــذاهـــــــا

أيـــــــــهــــــــــا الـــــــــنـــــــــائـمُ عـن أنجَُــــــــــمِـــــــــهَـــــــــا
ـــــــعـــــــيـــــــنـــــــيكَْ سَـــــــنـــــــاهـــــــا خـــــــلَـقَ الـــــــلـهُ لِ

أيــــــــــهـــــــــا الـــــــــكـــــــــابـحُ عـن لـــــــــذّاتِـــــــــهـــــــــا 
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نـــــفــــسَـهُ هــــيــــهـــــاتَ لن تُـــــعــــطـى سِــــواهــــا
لا تُـــــــــــــؤجــلْ لــــــــــــــغـــــــــــــدٍ لــــــــــــــيــس غـــــــــــــد

غــــــيـــــــرَ يــــــومٍ كـــــــالــــــذي ضـــــــاعَ وتــــــاهــــــا
وإذا لـم تُـــــــبـــــــصِـــــــرِ الـــــــنــــــفـسُ الــــــــمُـــــــنى

في الــــضّـــحىَ كــــيف تَـــراهـــا فـي مَـــسَـــاهـــا
هـــــــذه الجـــــــنـــــــةُ فَـــــــاسْـــــــرحْ فـي رُبـــــــاهــــــا

واشـــــهـــــدِ الـــــســـــحـــــر زهـــــوراً ومِـــــيـــــاهـــــا
واســــــتـــــمعْ لـــــلــــــشـــــعـــــر مـن بُـــــلـــــبـــــلِـــــهـــــا

فـــــهْــــوَ الـــــشّــــعـــــرُ الــــذي لـــــيس يُـــــضَــــاهى
✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــا أُحــــــيــــــلـى الــــــصـــــــيفَ! مـــــــا أكــــــرمَهُ!
مـلأ الـــــــــدنــــــــــيـــــــــا رَخـــــــــاءً(١) ورَفَـــــــــاهـــــــــا

عــــــــنــــــــدمــــــــا ردَّ إلـى الأرض الــــــــصــــــــبـــــــا
ردّ أحـلامـي الــــــــتـي الــــــــدهـــــــــرُ طــــــــواهــــــــا

كـــنت أشـــكــــو مـــثـــلـــمـــا تـــشــــكـــو الـــضَّـــنى
فـــــــشَــــــــفـَى آلامَ نـــــــفــــــــسـي وشَـــــــفَــــــــاهـــــــا

✸✸✸✸

(١) سعة الحال. 
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٧ - الغد لنا
[الطويل]

تَــــــــبـــــــدَّل قــــــــلـــــــبـي مـن ضـلالَـــــــتـِه رشُْـــــــدا
فـلا أرَب فــــــــيـه لــــــــهــــــــنــــــــدٍ ولا سُــــــــعْـــــــدَى

ولم تَــــخْـبُ نــــارُ الــــوجْــــدِ فــــيه ولا انــــطــــوتْ
ولــــكـن هـُـــيــــامـي صــــار بــــالأنـــــفعِ الأجْــــدى

ومــــا الــــزُّهــــدُ فـي شيءٍ ســــوى حـب غــــيـــرِه
أشَـــــدُّ الــــــورى نُـــــسْــــــكـــــاً أشـــــدُّهـمُ وجَْـــــدا

أَحـبَّ ســــــوايَ الــــــعـــــــيشَ لـــــــهــــــواً وراحــــــةً
وأنــــــكــــــرتـه لــــــهـــــــواً فــــــأحـــــــبــــــبــــــتـُه كَــــــداّ

ومـــــا دام فـي الـــــدنــــــيـــــا سُـــــمــــــو ورِفـــــعـــــة
فـــــمــــــا أنـــــا من يَـــــرضـَى ويـــــقـــــنعُ بـــــالأرَدْا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــوتُ أن نــــحــــيــــا شِــــيــــاهــــاً وديــــعـــةً هــــوَ ا
وقـــد صـــار كلُّ الـــنـــاسِ منِ حـــولـــنـــا أُســدا

وأن نــــكــــتــــفي بــــالأرض نَــــســــرحُ فــــوقــــهـــا
وقــد مـــلـــكــوا مـن فــوقـــنـــا الــبـــرقَْ والـــرَّعــدا

وأن يــــــنــــــشــــــروا في كـل أُفقٍْ بُــــــنــــــودهَُم(١)
وألا نــــرى فــــوق الــــســــمــــاك(٢) لــــنــــا بَــــنْــــدا

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الرايات. 
(٢) أحد النجم النيّرين في السماء. 
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تـــأمــلتُ مـــاضــيـــنــا المجــيـــدَ الــذي انـــقــضى
فــــــزَلـــــزلَ نــــــفـــــسـي أنه انــــــهـــــارَ وانْــــــهَـــــداّ

وكــــيف امّــــحتْ تــــلك الحــــضـــاراتُ كــــلُّــــهـــا
وصــــارتْ بلاد أنــــبــــتَـــــتْــــهـَـــا لــــهــــا لَـــــحْــــدا

ــــا وصِــــرنْــــا عــــلى الـــــدنــــيــــا عِــــيــــالاً وطــــا
تــــعـــــلمّ مـــــنــــا أهــــلُـــــهـَـــا الــــبـــــذْلَ والــــرفــــدا

ونـــــــحـن الألـى كـــــــان الحـــــــريـــــــرُ بُـــــــرودهَُمْ
َ كــان الـــنــاسُ مَـــلــبـــسُــهمْ جِـــلــدا عـــلى حـــ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إذا الأمسُ لـم يــــــــرجِعْ فــــــــإنَّ لـــــــنـــــــا غـــــــداً
ـــــلـــــؤهــــا حَـــــمْــــدا نـُـــضـيء به الـــــدنـــــيــــا و

(١) وتُــــلــــبِــــسـُـــنــــا فـي الــــلــــيـل آفــــاقهُُ سَــــنــــاً
وتَــــنــــشــــرنــــا فـي الــــفــــجــــر أنــــســــامُهُ نَــــداّ

فـــإنَّ نــفـــوسَ الــعُـــرْبِ كـــالــشُّـــهبِ تــنـــطــوي
وتـَــخــــفى ولــــكن لــــيس تَـــبــــلىَ ولا تَــــصْـــدا

ومــــــثلُ الــــــلآلي لا يــــــخـــــيـسُ جـــــمــــــالُـــــهـــــا
وإنْ هـي لم تُــــرصَْـفْ ولم تَـــــنــــتــــظِـم عِــــقْــــدا

إذا اخـــتَـــلـــفتْ رأيـــاً فــمـــا اخـــتـــلَــفـتْ هــوىً
أَوِ افــتـــرقتْ سَــعْـــيــاً فــمـــا افــتـــرقتْ قَــصْــدا

✸✸✸✸

(١) النور.
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٨ - قنبلة الفناء
تقارب] [ا

إذا سَـــــــحـــــــقتْ أرضَـــــــنـــــــا الـــــــقُـــــــنـــــــبُـــــــلَهْ
كـــــــمـــــــا يـــــــســــــــحقُ الحـــــــجــــــــرُ الخَـــــــردَْلَهْ

وقــــــوَّضَ مــــــفــــــعـــــــولُــــــهــــــا الــــــراســــــيــــــاتِ
فـــــــــصـــــــــارتْ غُــــــــبـــــــــاراً لـه جَــــــــلْـــــــــجَـــــــــله

ــــــــــنــــــــــاحِ ودَبّ الــــــــــفــــــــــنــــــــــا فـي ذواتِ الجَ
وغَــــــلْــــــغل فـي الــــــنَّــــــبْـتِ فــــــاسْــــــتــــــأصَــــــله

ــــــــاشــــــــيـــــــاتِ وفـي الـــــــزاحــــــــفـــــــات وفي ا
عــــــلـــــــيــــــهـــــــا إلى آخـــــــر الــــــســـــــلــــــســـــــله

(١) فــي روضــــــــــــــــةٍ فـلا زهَْـــــــــــــــــرَ يــــــــــــــــأرَجُ
ــــــــــــــصــــــــــــــدحُ فـي مَــــــــــــــزْبــــــــــــــلـه ولا ديـكَ يَ

وضــــــــــاعَ الـــــــــــزمــــــــــانُ ومـــــــــــقــــــــــيــــــــــاسُـهُ
وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَــــهَ آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهُ أوَّلَـــه

ولـم يـــــــــبـق حي عـــــــــلـى ســـــــــطـــــــــحـــــــــهــــــــا
ـــــــــــــــــغــلَ لـهْ وأصـــــــــــــــــبــح عِـــــــــــــــــزريـلُ لا شُ

فــــــــذلـكَ خــــــــطـب يــــــــهــــــــولُ الــــــــنُّــــــــفــــــــوسَ
ـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــلـه تـــــــــــصـــــــــــورهُ قــــــــــــبـل أن تَ

ولــــــــــكـنّ أمــــــــــراً يــــــــــعــــــــــزيّ الجــــــــــمــــــــــيع
إذا سَـــــــحَـــــــقت أرضَـــــــنـــــــا الـــــــقـــــــنـــــــبـــــــله

ـــــــــوتُ حـــــــــيَّـــــــــاً يـــــــــلــــــــوم فـــــــــلـنْ يـــــــــدعَ ا
سـِـــــــواه عـــــــــلـى هـــــــــذه الـــــــــمَـــــــــقْـــــــــتـــــــــلهْ!

✸✸✸✸

(١) أرج الطيب: فاح (أرَج - يأرِج).
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٩ ـ تلك السنون
[الكامل]

في حفلة اليوبيل الفضي لجريدة «السمير»
تـــــــلـك الـــــــســــــنـــــــونَ الـــــــغـــــــاربـــــــاتُ ورائي

سِــــــــفْــــــــر كــــــــتــــــــبتُ حــــــــروفَـهُ بــــــــدمــــــــائي
مــــا عــــشــــتُــــهــــا لأَعُــــدَّهـــــا بل عِــــشــــتُــــهــــا

َ في سِـــــيـــــمَـــــائـــــهـــــا سِــــيـــــمَـــــائي لـــــتـــــبـــــ
سَــــــيَّــــــانِ لـــــــو أني قـــــــنِــــــعـتُ بِــــــعــــــدهــــــا

عــــمـــــري وعــــمــــرُ الـــــصــــخــــرةِ الـــــصَّــــمّــــاءِ
ولَـــــــبَــــــذَّنـي يــــــومَ الـــــــتَّــــــفـــــــاخــــــرِ شـــــــاطئ

مــــــــا فـــــــيـه غــــــــيــــــــرُ رمـــــــالِـهِ الخــــــــرســـــــاء
لاحـتْ لـيَ الـــــــعـــــــلــــــــيـــــــاءُ فـي آفـــــــاقِـــــــهَـــــــا

فَــــــــأرَدْتُــــــــهـــــــا دربــــــــاً إلـى الـــــــعــــــــلــــــــيـــــــاء
ومـــــحـــــبـــــةً لـــــلـــــخـــــيـــــرِ تَـــــســـــري فـي دمي

ورعــــــايــــــةً لــــــلــــــضَّــــــعفِ والــــــضُّــــــعــــــفــــــاء
وعـــــــــــبــــــــــــادةً لــــــــــــلــــــــــــحـق أيـن وجــــــــــــدتُـهُ

والحـــــــــسـنِ فـي الأحــــــــيـــــــــاء والأشـــــــــيــــــــاء
لــــــتــــــدورَ بـــــــعــــــدي قــــــصــــــة عن شــــــاعــــــرٍ

رقـــــصَـتْ بـه الـــــدنــــــيــــــا جـــــنــــــاحَ ضــــــيـــــاء
نَـــــشَـــــرَ الـــــطــــــيـــــوبَ عـــــلـى دروبِ حـــــيـــــاتهِ

وسَــــــــرىَ هـــــــوىً فـي الــــــــطـــــــيـب والأنْـــــــداء
وأطـلَّ مـن قــــــلب الــــــبــــــخـــــــيلِ ســــــمــــــاحــــــةً

وشـــــجـــــاعـــــةً فـي الـــــسَّـــــلـْم والـــــهـــــيـــــجـــــاء
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ــــــظــــــلــــــوم بــــــارقَ رحــــــمـــــةٍ ومــــــشى إلـى ا
وهـــــــــــوى عـــــــــــلـى الـــــــــــظُّـلاّمِ سَـــــــــــوْطَ بـلاء

فــــــــتـــــــعِــــــــزّ ُدنـــــــيــــــــا قــــــــد طـــــــوتْ آبــــــــائي
وتــــــــهَـشُّ دنــــــــيــــــــا أطــــــــلــــــــعـتْ أبــــــــنــــــــائي

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــلك الــــســـنــــونَ بـــبــــؤسِــــهـــا ونــــعــــيـــمِــــهَـــا
مـــــــالتْ بـــــــعــــــودي وانـــــــطــــــوتْ بـــــــرُوائي(١)

ــــــــــــــبـــــــــــــــابُ ألُـفُّ أحــلامـي بـه أيــن الــــــــــــــشَّ
لــــــــــيـس الــــــــــشَّــــــــــبــــــــــابُ الآن لـي بِــــــــــرداء

ــــــا أثــــــقــــــالُــــــهــــــا نــــــفــــــسـي تُــــــحسُّ كــــــأ
قـــــد خُــــــيّـــــرتْ فــــــتــــــخـــــيّــــــرتْ أعـــــضــــــائي

كم مـن رؤىً طــــلـــــعتْ عـــــلى جـــــنَـــــبَــــاتِـــــهــــا
ـــــــــــــبـــــــــــــاً مــن الأضـــــــــــــواء والأشــــــــــــذاء ركَْ

قـــــلَّـــــبتُ فـــــيـــــهـــــا بَـــــعْـــــدَ لْـــــأيٍ نـــــاظـــــري
فــــــــتَـــــــعــــــــثَّــــــــرتْ عــــــــيــــــــنــــــــاي بــــــــالأشلاء

ــــــوتـــــهـــــا ــــــلـــــضــــــحـــــايــــــا لا يـــــرفُِّ  يـــــا لَ
جـــــــفن ولا تُـــــــحـــــــصىَ مـع الـــــــشـــــــهــــــداء

ودَّعـتُ لـــــــذاّتِ الخــــــــيـــــــال وعِــــــــفْـــــــتُــــــــهـــــــا
ــــــــكــــــــمـــــــاء ورضِــــــــيـتُ أن أشــــــــقى مـع الحُ

فـــــــعـــــــرفـتُ مـــــــثـــــــلـــــــهـمُ بـــــــأنـي مُـــــــوجِـــــــد
ــــــــــمــــــــــائـي بــــــــــؤسـي وأنـي خــــــــــالـق نَــــــــــعْ

✸✸✸✸✸✸✸✸

إنـي أرانـي بــــــــــــعـــــــــــد مــــــــــــا كـــــــــــابـــــــــــدتُـهُ
كـــــــــالــــــــــفُـــــــــلْـكِ خــــــــــارجـــــــــةً مـن الأنْـــــــــواء

نظر.  (١) الرُّواء: حسن ا
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ــــــديــــــنـــــــةَ بــــــعــــــدمــــــا وكـــــــســــــائـحٍ بــــــلـغَ ا
ضـلَّ الــــــــطــــــــريق وتــــــــاه فـي الــــــــبَــــــــيـــــــداء

شــــــكــــــراً لأصــــــحــــــابـي فــــــلــــــولا حــــــبُّــــــهمْ
لــم اقــــــــــــــــــتـــــــــــــــــربْ مــن عــــــــــــــــــالـَـم الـلألاء

ــــركـــبي بــــهمُ اقــــتــــحـــمـتُ الـــعــــاصـــفــــاتِ 
وبـــــهمْ عــــــقـــــدتُ عـــــلى الــــــنـــــجـــــوم لـــــوائي

✸✸✸✸✸✸✸✸

شــــــكـــــــراً لأعـــــــدائي فـــــــلـــــــولا عَــــــيْـــــــثُـــــــهمْ
لـم أدر انـــــــــــــــهــمُ مـن الـــــــــــــــغَـــــــــــــــوغَـــــــــــــــاء

ـــــا ضــــــحِـــــكتُ قــــــلـــــوبَـــــهمْ نـــــهـشَ الأسى 
ُ الـــــــبـــــــغـــــــضــــــاء عِــــــرسُْ المحـــــــبـــــــةِ مـــــــأ

ذنـــــــــبـي إلـى الحُـــــــــسّــــــــــادِ أنـي فُـــــــــتُّــــــــــهم
وتــــــــركـــــــــتـــــــــهـمْ يــــــــتـــــــــعَـــــــــثْـــــــــرونَ ورائي

وخـــــطـــــيـــــئــــتـي الـــــكــــبـــــرى إلـــــيـــــهم أنـــــهم
قَـــــعـَـــــدوا ولم أقـــــعــــــدْ عـــــلـى الـــــغَـــــبْـــــراء(١)

ــــــــروءةِ والـــــــرجــــــــولـــــــةِ إنــــــــني عــــــــفـــــــوَ ا
أخـــــطـــــأتُ حـــــ حــــسِـــــبـــــتُـــــهمْ نُـــــظَـــــرائي

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــــــكـــــــراً لـــــــكـل فـــــــتـًى مـــــــزجـتُ بـــــــروحهِ
روحـــي فــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــابَ ولاؤُهُ وولائــي

مـن كـــــان يـــــحــــــلمُ بــــــالـــــســـــمـــــاء فــــــإنـــــني
فـي قـــــــلب إنـــــــســـــــانٍ وجـــــــدتُ ســـــــمـــــــائي

لــــــيـس الجــــــمــــــالُ هــــــو الجَـــــــمــــــالَ بــــــذاته
الحُــــــــسـنُ يــــــــوجــــــــدُ حــــــــ يــــــــوجـــــــدُ راءِ

(١) الأرض.
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مـــــا الـــــكــــــونُ? مـــــا في الــــــكـــــونِ لـــــولا آدم
ـــــــــــــهـــــــــــــبــــــــــــاء ـــــــــــــبـــــــــــــاء عـــــــــــــالـق بَ إلا هَ

وأبــــــــو الــــــــبَــــــــريَّــــــــةِ مــــــــا أبــــــــانَ وجـــــــودَهُ
ّ غــــــــــــــــايـــــــــــــــــتَـهُ سِـــــــــــــــــوى حــــــــــــــــوَّاء وأ

إني ســــكــــبتُ الخــــمــــرَ حــــ ســــكــــبــــتُــــهَـــا
لـــــــــــلـــــــــــنــــــــــــاس لا لـلأنجُـمِ الـــــــــــزَّهـــــــــــراء

لا تــــشـــــربُ الخــــمـــــرَ الــــنــــجـــــومُ وإن تــــكُنْ
مـــــــعـــــــصـــــــورةً من أنـــــــفُـسِ الـــــــشُّـــــــعــــــراء

✸✸✸✸✸✸✸✸

تــــلك الــــسُّــــنــــونَ. عـــقــــيــــمُــــهـَــا كــــوَلــــودهَِـــا
حـــــــلْــــــــو لــــــــديَّ. كــــــــذا يَـــــــشــــــــاء ُوفــــــــائي

فــــالـــلـــيــــلـــةُ الـــعَــــســـراءُ من عــــمـــري و عُـــمـْ
ـــــرِ الــــدهــــر مــــثل الــــلــــيــــلــــةِ الــــسَّــــمــــحــــاء

يـــا منَ يـــقـــول: « ظـــلـــمتَ نـــفـــسـَكَ فـــاتَّـــئْــد»
دعـــــــنـي فـــــــلــــــسـتَ بـــــــحـــــــامـلٍ أعـــــــبـــــــائي

إن الحـــــيـــــاةَ الـــــروحُ بـــــعـضُ عـــــطـــــائـــــهـــــا
وأنـــــــــا ثــــــــمـــــــــارُ الـــــــــروحِ كلُّ عـــــــــطـــــــــائي

مـــــا الـــــعـــــمـــــرُ? إنْ هُـــــوَ كـــــالإنـــــاء وإنـــــني
بــــــــالـــــــــطــــــــيـب الـــــــــغــــــــالـي مـلأتُ إنـــــــــائي

فـــــإذا بــــــقــــــيتُ فــــــلــــــلــــــجــــــمـــــالِ بــــــقــــــائي
وإذا فــــــنِــــــيـتُ فــــــفـي الجــــــمــــــالِ فَـــــــنَــــــائي

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــلـه مـــــــا أحــــــــلـى وأســــــــنى لــــــــيــــــــلَــــــــتي
هيَ فـي كــــتــــابِ الــــعــــمـــــرِ كــــالــــطُّــــغَــــراء(١)

(١) الطّرّة في رأس الكتاب تتضمن النعوت والألقاب.
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يـــا صـــحبُ لن أنـــسـى جــمـــيـلَ صـــنــيـــعِـــكُمْ
حـــــتـى تـــــفــــــارقَ هـــــيــــــكـــــلـي حَـــــوْبــــــائي(١)

وتــــقــــول عــــيـــــني «قــــد فــــقـــــدتُ ضــــيــــائي»
ويـــــقـــــول قــــلـــــبـي « قـــــد فــــقـــــدتُ رجـــــائي»

✸✸✸✸

(١) النفس.
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١٠ - امتنان
[الخفيف]

في حفلة ميلاد ديوانه (الخمائل)
مـــــــا لـــــــقـــــــلـــــــبـيْ يَـــــــلِـجُّ فـي الخـــــــفَـــــــقَــــــانِ

لا أنـــــــــــــــا عـــــــــــــــاشـق ولا أنـــــــــــــــا جَــــــــــــــانِ
ابـــــتـــــغـي أن أقــــولَ شـــــيـــــئـــــاً فـــــيَـــــعْـــــصَــــا

ني لـــــســــانـي والــــسّـــــحــــرُ تحـت لــــســـــاني
أنــــا كـــــالــــطـــــائـــــر الــــذي انـــــدفق الـــــســــحـ

ـــــــــــر عــــــــــلـــــــــــيـه فــــــــــغـَصّ بــــــــــالألحــــــــــان
أو كــــفُـــــلكٍْ فـي الــــبـــــحـــــر أوفى عـــــلــــيـــــهــــا

عــــــــارض(١) بـــــــــعـــــــــد َعـــــــــارضٍ هـــــــــتّــــــــان
غـــــلــــــبـــــتـــــنـي عـــــواطـفُ الـــــصَّـــــحْـبِ حـــــتى

صِـــــــرتُ فـي حـــــــاجــــــــةٍ إلى تَــــــــرْجَـــــــمـــــــان
أيـن فـي مــــــــــوكـب الــــــــــقــــــــــريـضِ لــــــــــوائـي

قــــــــــد طـــــــــــواهُ بــــــــــيـــــــــــانُــــــــــهُـمْ وطــــــــــوانـي
ــــــــادحـــــــونَ خَــــــــمـــــــري رويـــــــداً أيُّــــــــهـــــــا ا

مــــــــنــــــــكمُ الخَــــــــمــــــــرةُ الــــــــتي فـي دِنــــــــاني
مـن أنــا? مــا صـــنــعتُ كي تـــعــصِــبـــوا بــالــتـْ

ـــــــــــتَـــــــــــاجِ رأسـي وأيُّ شــــــــــانٍ شــــــــــانـي?
لا افْــــتِـــــخــــار لـــــنَـــــحــــلـــــةٍ وجــــدتْ حَـــــقـْ ـلاً

فــــــعــــــادت مـن زهــــــره بـــــالـــــــمَـــــجــــــاني(٢)

(١) العارض: السحاب يعترض الأفق.
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أنَـــــــــا مـِن روضِـــــــــكُـمْ قـــــــــطـــــــــفـتُ أزاهِـــــــــيـ
ـــــــريِ ومـِن بــــــحــــــركُـمْ غــــــرفـتُ جُــــــمــــــاني

إنْ أكـنْ فــــــــرقَـــــــــداً فــــــــأنــــــــتـمْ ســــــــمـــــــــائي
ــــــــــســـــــــــتــــــــــانـي أو هَـــــــــــزاراً فــــــــــأنـــــــــــتـمُ بُ

أيُّ بِــــــــدْعٍ إن أخــــــــرَجَ الحــــــــقـلُ لــــــــلــــــــنَّـــــــا
سِ صُـــــنــــــوفَ الـــــنـــــبــــــاتِ في نَــــــيْـــــســـــان?

لـــــــيـس لي مـن قــــــصـــــــائــــــدي غـــــــيــــــرُ أوزا
نٍ ولــــــــــــيـــــــــــسـت أصـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــةً أوزانـي

أصـــــدقُ الــــشــــعـــــرِ في الحـــــيــــاة وفـــــيــــكُمْ
لــــــــــيس غــــــــــيـــــــــرُ الأظلال(١) فـي ديــــــــــواني

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــا هــــــوَ الـــــشـــــعــــــرُ? إنـــــنـي مـــــا رأيت اثـْ
ِ إلا وفـــــــيـه يــــــــخـــــــتــــــــصــــــــمـــــــانِ  ـــــــــنــــــــ

ـــــــــــنـــــــــــزلُـهُ الــــــــــلـ قـــــــــــال قـــــــــــوم: « وحـي يُ
ـهُ » وقــــــوم: « نَــــــفْـث من الــــــشَّــــــيــــــطــــــان»

ضَـلَّ هــــــــــذا وذا فــــــــــمــــــــــا حَــــــــــفَـــــــــزَ الإنـ
ســـــــانَ شيء لــــــلـــــــشــــــعــــــر كــــــالإنــــــســــــان

ـــــــــــــرءُ ذاتـَه فـي سِـــــــــــــواهُ يـــــــــــــعـــــــــــــشــقُ ا
ويـــــــــــحـبُّ « الإنــــــــــــســـــــــــانَ فـي الأكـــــــــــوان

أنــــــــا مـن أجـــــــــلـهِ بــــــــنـــــــــيـتُ قُـــــــــصــــــــوري
وفــــــــــرشْـتُ الـــــــــدروبَ بـــــــــالــــــــــرَّيـــــــــحـــــــــان

أنــــــــا مـن أجـــــــلـه ســــــــكـــــــبـتُ خُــــــــمـــــــوري 
ـــــــــــــيــــــــــــدانـي وشَـــــــــــــددتُ الأوتــــــــــــارَ فـي عِ

أنـــــــــــا مـن أجــــــــــــلـه رجــــــــــــعـتُ مـن الـــــــــــرَّو
ضَــــــــــــــةِ فــي راحـــــــــــــتــيّ بــــــــــــــالألـــــــــــــوان

(١) يجمع الظل على ظلال وأظلال وظلول. 
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واســــتــــعــــرْتُ الـــتــــهــــلــــيلَ مـن جــــدول الـــوا
دي وضِـــــــحْـكَ الــــــرضَـــــــا مـن الـــــــغُــــــدران

ومـنَ الـــــــــشَّـــــــــمـسِ فـي الأصــــــــــائلِ والأصـْ
ِ والــــعِـــــقــــيــــان(٢) (١) ذوبَ الــــلُّـــــجــــ ــــــبَـــــاحِ

ــــــــــمــــــــــلـتُ الجـلالَ مـن أرضِ (ســــــــــوريـْ وحَ
يـَـــــا) إلــــــيه والــــــسّــــــحــــــرَ من (لــــــبــــــنـــــان)

نـــــحـن أهل الخـــــيـــــالِ أسَْـــــعَـــــدُ خـــــلـق الــــلـ
ــه حــــــــــتـى فـي حــــــــــالــــــــــةِ الحِــــــــــرمـــــــــان 

كـم زهـــــــــدنـــــــــا بـــــــــثـــــــــروةٍ مـن نُـــــــــضـــــــــارٍ
وقــــــــــنِـــــــــعـــــــــنـــــــــا بـــــــــثـــــــــروةٍ مـِن أمــــــــــاني

وانــــــطـــــــويــــــنــــــا فـي مــــــوكـبٍ مـِن ضــــــيــــــاءٍ
وسَـــــــطَـــــــعْـــــــنـــــــا في غـــــــمـــــــرةٍ مـن دُخــــــان

ـــــــــعــــــــيــــــــد صـ نــــــــتـــــــــراءى عــــــــلـى الــــــــصَّ
ـــــعـــالــــيكَ ولـــكـنْ أرواحُـــنــــا في الــــعَـــنـــان(٣)

إن ظَــــــمِـــــــئـــــــنـــــــا وعَـــــــزّ أن نَـــــــردَِ الــــــــمــــــا
ءَ رَوانــــــــــــــا تـــــــــــــصـــــــــــــوُّرُ الـــــــــــــغُـــــــــــــدران

وإذا غـــــــابـت الـــــــنـــــــجـــــــومُ اهـــــــتـــــــديـــــــنــــــا
ـــــــان  بــــــــالــــــــرُّؤى بــــــــالـــــــرَّجــــــــاء بــــــــالإ

لا يَـــــعـُـــــد الـــــورى عــــــلـــــيــــــنـــــا الــــــلـــــيــــــالي
نــــــــــحـن قـــــــــوم نــــــــــعــــــــــيـشُ فـي الأزمـــــــــان
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ردَُّ عــــــني الــــــكــــــؤوسَ يـــــا أيُّــــــهـــــا الــــــسّـــــا
ــــعــــاني قي فَــــروُحـي نــــشْــــوىَ بــــخــــمــــرِ ا

(١) جمع (الصبح). 
: الفضة والعقيان: الذهب الخالص.  (٢) اللج

رتفعة أو الأرض إطلاقاً. والصعلوك: الفقير الذي لا اعتماد له. والعنان هنا: السحاب.  (٣) الصعيد: الأرض ا
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بــــــــــالـــــــــــقــــــــــوافـي (جــــــــــداولاً) مـن وفــــــــــاءٍ
والأغـــــــــانـي (خَـــــــــمـــــــــائـلاً) مـن حـــــــــنـــــــــانِ

زهََـــــــدَ الـــــــنـــــــاسُ حــــــ دارتْ عـــــــلـــــــيـــــــهمْ
بـــــــالَّــــــتـِي فـي كـــــــؤوســـــــهمْ والـــــــقَـــــــنـــــــاني

أيُّـــــهــــــا الــــــلـــــيـلُ! أنت أبــــــهـى من الــــــفَـــــجـْ
ـــــــرِ وإن كــــــنـت أسْــــــودَ الــــــطَّــــــيــــــلــــــسَــــــان

بــــالــــوجــــوهِ الــــزهــــراءِ بــــالأنــــفـسِ الــــسَّـــمـْ
ــــــــــحــــــــاء مـن يَــــــــعْـــــــــرُبٍ ومـن غــــــــسَّــــــــان

ـــــــــلــــــــوكِ الــــــــبـــــــــيــــــــان بــــــــالأدبِ الــــــــرَّا
ــــــــــنــــــــــشــــــــــديـنَ بــــــــــالألحــــــــــان ُ ئـعِ بــــــــــا

بــــالــــغـَـــوانـي فــــديــــتــــهـنّ فــــأســــمى الــــشـْ
شِـــــعْــــــرِ والــــــفن فـي الحــــــيـــــاة الــــــغــــــواني

هــــذه الــــشَّــــمسُ هـل رأى الــــنــــاسُ وجــــهــــاً
مـــــثــــــلَـــــهـَــــا فـي الـــــبــــــهـــــاءِ والـــــلــــــمَـــــعـــــان

تــــتــــجــــلَّى لــــنــــا عـــــلى الــــيُــــسْــــرِ والــــعُــــسـْ
ـــــــشـي فـي نـــــــورهـــــــا الـــــــفَـــــــتَّـــــــان ــــــــرِ و

قــــد نـــســــيــــنــــا شــــعَــــاعَــــهــــا وسَــــنــــاهـــا(١)
عـــــــنــــــدمــــــا أشـــــــرقتْ وجـــــــوهُ الحِــــــسَــــــان

قُــــــسمَ الـــــــدهــــــرُ: أنـت يــــــا لــــــيـلُ شــــــطــــــر
مـِن حـــــيـــــاتـي والـــــعُــــــسْـــــرُ شــــــطـــــر ثـــــان

أنت عـــــصــــر مُــــسْــــتَـــــجــــمَع فـي سُــــويــــعــــا
تٍ ودنـــــــــيــــــــا رحــــــــيــــــــبــــــــة فـي مــــــــكــــــــان

قـــــد تـلاقت فـــــيـك الـــــقـــــلـــــوبُ عـــــلى الحُـــــبـْ
ــبِ تـلاقـي الأجــــــــــفـــــــــان بــــــــــالأجــــــــــفـــــــــانِ

(١) الضوء والنور. 
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لا تــــــــــــــقـــــــــــــولــــــــــــــوا دقــــــــــــــائـق وثـــــــــــــوانٍ
ذاهـــــبــــــات فـــــالـــــعــــــمـــــرُ هـــــذي الــــــثَّـــــواني

✸✸✸✸✸✸✸✸

أنــــا مـــا عِــــشـتُ ســـوف أذكــــرُ بــــالــــشُّــــكـــر
رِ جـــــــــــمــــــــــــيـلَ الـــــــــــرفــــــــــــاقِ والإخـــــــــــوان

فــــــــــــســــــــــــيــــــــــــأتـــــــــــيـ وإذا مِــتُّ فـي غــــــــــــدٍ 
ــــــــكـمْ ثــــــنـــــــائي مـن ظُــــــلـــــــمــــــةِ الأكـــــــفــــــان

✸✸✸✸
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١١ - اسألوها
[الخفيف]

اسِْــــألـــــوهــــا أو فــــاســــألــــوا مُــــضْــــنَــــاهــــا:
أيَّ شـيء قـــــــــــالـت لـه عـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــاهـــــــــــا?

فـــــــهــــــوَ فـي نـــــــشــــــوةٍ ومـــــــا ذاقَ خـــــــمــــــراً
نـــــــــــــشـــــــــــــوةُ الحــب هـــــــــــــذه إيـــــــــــــاهـــــــــــــا

ذاهلُ الـــــطَّــــــرفِ شـــــاردُ الـــــفــــــكـــــرِ لا يـــــلـ
ـــــــــمحَ حــــــــســـــــــنــــــــاً في الأرض إلا رآهــــــــا

ـــــــواقي لــــــــكـي تحــــــــدثَ عــــــــنــــــــهـــــــا الــــــــسَّـ
والأقــــــــــاحـي لــــــــــكـي تــــــــــذيـعَ شَــــــــــذاهــــــــــا

وحَــــــفـــــيـفُ الــــــنَّـــــســــــيم فـي مَـــــسْــــــمعَ الأو
راَقِ نجــــــوى تـــــــبـــــــثُّــــــهـــــــا شـــــــفــــــتـــــــاهــــــا

يــــحـــسَـبُ الـــفــــجــــرَ قـــبْــــســـةً مـن ســـنــــاهـــا
ونجــــــــومَ الــــــــسَّــــــــمــــــــاء بـــــــــعضَ حُـلاهــــــــا

وكــــــــــــــذاك الــــــــــــــهــــــــــــــوى إذا حـلّ فـي الأر
واح ســـــــــــارت فـي مـــــــــــوكـبٍ مـن رؤاهــــــــــا

كــــان يــــنـــهـى عن الــــهــــوى نــــفـــسـَه الــــظَّـــمـْ
ـــــــأى فـــــأمـــــسـى يـــــلــــــومُ من يَـــــنــــــهـــــاهـــــا

ـسَ الحــبُّ قــــــــــــلــــــــــــبـَـه فــــــــــــهــــــــــــو نــــــــــــار
ى ويـــــــســـــــتـــــــلِـــــــذُّ لَـــــــظـــــــاهــــــا! تـــــــتـــــــلـــــــظَّـ

كلُّ نـــــــفسٍ لـم يـــــــشــــــرقِ الحـبُّ فــــــيـــــــهــــــا 
هـيَ نــــــــفس لـم تـــــــدرِ مــــــــا مـــــــعــــــــنـــــــاهـــــــا

✸✸✸✸
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١٢ - أم القرى
[الرمل]

(١) « قــــــد لاحتْ رُبَـــــاهـــــا هـــــذه « مـــــلـــــفـــــردُ
فـــــــانسَ يـــــــا قـــــــلـبُ الـــــــلـــــــيـــــــالـي وأذاهــــــا

ــــــــــفـــــــــوحـــــــــاً وذرُاً واشــــــــــهـــــــــدِ الـــــــــفـنَّ سُ
ــــافي أريـــــجـــــاً ومــــيـــــاهــــا والــــهـــــوى الــــصَّـ

هـــــــــهـــــــــنـــــــــا أودعـتُ أحـلامَ الـــــــــصـــــــــبــــــــا
أفَــــــــمــــــــا تــــــــلــــــــمـحُ نــــــــوراً فـي ثــــــــراهـــــــا?

هــــــــــهــــــــــنــــــــــا بــــــــــالأمـسِ فـي دارتِــــــــــهَــــــــــا
كــــــنتُ مــــــثلَ الــــــنَّـــــسْــــــرِ حُـــــراً فـي ذُراهـــــا

أتــــــــلــــــــقـى الــــــــوحيَ عـن بــــــــلــــــــبــــــــلِــــــــهَـــــــا
وهــــــــو ولــــــــهــــــــانُ يــــــــغــــــــنـي لــــــــرُبــــــــاهـــــــا

وتُـــــــــحـسُّ الــــــــــوحـيَ روحـي هـــــــــابِــــــــــطـــــــــاً
من ســــمـــاهــــا في ضــــحــــاهـــا ومــــســــاهـــا

ذهــــــــبَـتْ عــــــــشــــــــرون فـي فُــــــــرقَــــــــتِــــــــهَــــــــا
لــــيـــتـــهــــا فـــيـــهــــا انـــقـــضـتْ لا في ســـواهـــا

كم جـــــلـــــســــنـــــا تحت صـــــفـــــصــــافـــــتِـــــهَــــا
اشــــتــــكي وجـْـــدي وتـــــشــــكــــو لي هــــواهــــا

ـــــواقي اســــــتــــــتــــــرتْ إلاّ غِــــــنــــــاهـــــا والــــــسَّـ
والــــــــــروابـي هــــــــــجَــــــــــعـتْ إلا شَــــــــــذاهــــــــــا

ــــدى في الــــغـــــاب لم نــــنـــــبسِْ مــــعــــاً والــــصَّـ
نــــــــبْــــــــســــــــةً إلا وعــــــــاهــــــــا وحــــــــكــــــــاهـــــــا

(١) هي ملفرد في ولاية بنسلفانيا حيث أقام الشاعر في صباه وخطب فتاة أحلامه وعاد إليها في فصل الشتاء.
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نــــــــــتـــــــــــنَـــــــــــاجـَى ويـــــــــــدي فـي يـــــــــــدِهــــــــــا
فــــــــــــــــإذا لاحَ خــــــــــــــــيــــــــــــــــال نــــــــــــــــتَــلاهَـى

أنــــــــــا دنــــــــــيــــــــــا مـن شــــــــــبــــــــــابٍ وهـــــــــوىً
وهـي كـــــــالــــــروضـــــــةِ قـــــــد تـــــــمـتْ حَـلاهــــــا

أحــــسـنُ الأيــــامِ فـي الــــعـــــصـــــر انــــقـــــضَتْ
آهِ لـــــــو يــــــنــــــشـــــــرهَُــــــا مـَن قـــــــد طــــــواهــــــا

صـــــرتُ في نـــــيـــــويـــــوركَ طـــــيـــــفـــــاً شــــارداً
مـع طـــــــيـــــــوفٍ حـــــــائـــــــراتٍ فـي سُـــــــراهـــــــا

طـــــــــرحـتْ عــــــــنـــــــــهــــــــا رؤاهـــــــــا ومـــــــــضتْ
تــــــنـــــشــــــدُ المجـَــــد الـــــذي فــــــيه شــــــقـــــاهـــــا

كــــــــنــــــــعــــــــاجٍ عـــــــــمــــــــيَـتْ أبــــــــصــــــــارهَُــــــــا
ووهتْ فـي طـــــــــلـب الــــــــعُـــــــــشبِ قُـــــــــواهــــــــا

ـــــــــــمــــــــــــا جَـــــــــــدَّتْ لـــــــــــكـي تـــــــــــدركَـهُ كـــــــــــلَّ
وجَـــــــــــــدَتْـهُ صـــــــــــــار فـي الأرض وراهــــــــــــا!

أين فـي نـــــــفــــــــسي رؤىً تُــــــــســـــــعِـــــــدهَُـــــــا?
ســــرقـتْ (نــــيــــويــــوركُ) من نــــفــــسـي رؤاهـــا

فـي يـــــــــــــــدي أمـــــــــــــــري ولا أمـــــــــــــــلِـــــــــــــــكُـهُ
ومــــــــــــعــي ذاتـي وأخـــــــــــــشـى أن أراهــــــــــــا!

هـــــذه « أم الــــــقــــــرى » قفْ فـي حِـــــمــــــاهـــــا
تـــــســــتـــــرحْ نـــــفـــــسيَ مـن بــــعـض جَـــــواهــــا

هـــــــــهــــــــنـــــــــا الإنـــــــــســـــــــانُ يـــــــــلـــــــــقـَى ذاتَهُ
ـــــــالُ الإلـــــــهــــــا هـــــــهـــــــنـــــــا لا يـــــــحـــــــجُـبُ ا

لا تـــــــــقـلْ لـي جـــــــــئـــــــــتَــــــــــهـــــــــا عـــــــــاريـــــــــةً
فَـــــقْـــــرهُــــا عـــــنـــــدي جـــــمـــــيـل كـــــغِـــــنـــــاهــــا

ــــــيـف فـــــــيـــــــهــــــــا عَـــــــبقَ لـم يـــــــزلْ لـــــــلـــــــصَّـ
ــــيف مـــــا زالتْ ســـــمـــــاهــــا وســــمـــــاءُ الـــــصَّـ
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لا يـــــــــــــــــزالُ الحــبُّ فــي شَــلاّلِــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــا
وبـــــــواديــــــهــــــا حــــــديــــــثـــــــاً وانــــــتــــــبــــــاهــــــا

لـم يـــــجــــــردْهـــــا الـــــشــــــتـــــا من وشَْــــــيِـــــهـــــا
بـل كــــــســـــــاهـــــــا روعــــــةً فـــــــوق بــــــهـــــــاهــــــا

فــــــــهـيَ فـي ديــــــــبـــــــــاجـــــــــةٍ من صِـــــــــبْـــــــــغِهِ
مــــــــا رآهــــــــا أحـــــــــد إلا اشــــــــتَـــــــــهَــــــــاهــــــــا

✸✸✸✸
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١٣ - «من اشتهى الخمر فليزرع دواليها»
[البسيط]

خُــذْ مـــا اســتــطـــعتَ من الـــدنــيـــا وأهــلـــيــهــا
لــــكـنْ تــــعــــلَّـمْ قــــلـــــيلاً كـــــيف تُـــــعــــطِـــــيــــهــــا

كُـنْ وردةً طــــيـــــبُـــــهـَــــا حـــــتى لـــــســـــارقِـــــهــــا
(١) خُــــبْـــثـُـــهـــا حــــتى لـــســــاقـــيــــهـــا لا دمــــنـــةً

أكـــــانَ فـي الـــــكـــــون نـــــور تـــــســـــتـــــضيءُ به
لــــــو الـــــســــــمـــــاءُ طــــــوتْ عـــــنـّـــــا دراريـــــهـــــا

أو كــــــــان فـي الأرض أزهــــــــار لــــــــهــــــــا أرََج
لــــو كـــانـت الأرضُ لا تُـــبــــدي أقَـــاحِــــيـــهـــا(٢)

إن الــــطــــيـــــورَ الــــدُّمى سِــــيَّــــانِ في نــــظــــري
والــــورُقُْ إن حُـــــبـــــسَتْ هـــــذي أغــــانـــــيـــــهــــا

إن كــــانت الـــنـــفـسُ لا تـــبـــدو مــــحـــاســـنُـــهَـــا
في الـــيُــســـرِ صــار غـــنــاهــا مـن مــخـــازيــهــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــالِ قُلْ لـي هل وجـــــــدتَ به يــــــا عـــــــابــــــدَ ا
روحـــــاً تـــــؤاســــيـكَ أو روحــــاً تـــــؤاســــيـــــهــــا

حـــــتّــــامَ يـــــا صـــــاحِ تُــــخـــــفـــــيهِ وتَـــــطـــــمــــرُهُ
ــــــــواريــــــــهـــــــا? ــــــــا هــــــــو ســــــــوءات تُ كــــــــأ

وتحــــــرمُِ الـــــنـــــفـسَ لـــــذاتٍ لــــــهـــــا خُــــــلـــــقتْ
ولـم تـــــصــــــاحـــــبكَْ يــــــا هـــــذا لـــــتُــــــؤذيـــــهـــــا

اء في الحوض.  (١) من معاني الدِمنة: الأثر والضغينة وبقية ا
(٢) الأرَج: توهج ريح الطيب (أرِج - يأرج).
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ـــــاء إنّ الــــــبـــــذلَ شـــــيــــــمـــــتُهُ انـــــظــــــرْ إلى ا
يــــأتي الحــــقـــولَ فــــيَــــرويـــهــــا ويُــــحـــيــــيــــهـــا

ــــــر إلا وهــــــو مُــــــنـــــــحَــــــبِس فـــــــمــــــا تــــــعــــــكَّـ
ــــاء تَــــحـــكــــيه ويَــــحــــكـــيــــهـــا والــــنـــفـسُ كـــا

الـــــسّــــــجـنُ لـــــلــــــمـــــاء يــــــؤذيـه ويُـــــفــــــســـــدُهُ
والــسّـــجنُ لـــلـــنــفس يـــؤذيـــهــا ويُـــضْـــنــيـــهــا

وانــــظــــرْ إلى الــــنَّــــارِ إنّ الــــفَــــتكَْ عــــادتُــــهـــا
لـــــكنّ عـــــادتَـــــهــــا الـــــشـــــنـــــعــــاءَ تُـــــرديـــــهــــا

ـــغــــاني وهي ضـــاحـــكـــة ُتــــفـــني الـــقـُــرى وا
ــــفــــنـــــيــــهــــا لجَـــــهــــلِــــهـــــا أن مــــا تُــــفـــــنــــيـه يُ

أرســـــلتُ قـــــولي تـــــمــــثـــــيلاً وتـــــشـــــبــــيـــــهــــاً
لــــعـلَّ في الــــقــــول تـــــذكــــيــــراً وتــــنـــــبــــيــــهــــا

لا شـيءَ يُـــــــدرَكُ في الـــــــدنـــــــيــــــا بـلا تـــــــعَبٍ
مَـنِ اشـــتـــهى الخـــمــــرَ فـــلـــيـــزرعْ دَوالـــيـــهـــا

✸✸✸✸
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١٤ - ستعود دنيانا أحبَ وأجملا
[الكامل]

َ مــــــــشـتْ إليّ تَــــــــلُـــــــومُــــــــني لـم أنـسَ حـــــــ
لــــــــمـّــــــا رأتــــــنـي بـــــــاســــــمـــــــاً مُـــــــتَــــــهـــــــللاّ

ــــــــنــــــــايــــــــا حُــــــــوَّم قــــــــالـتْ: أتــــــــطــــــــربُ وا
في الأرض كـــــيـف رمَتْ أصـــــابتْ مـــــقْـــــتلاَ

انــــظـــرْ فـــقــــد خَـــلَتِ الــــبـــيـــوتُ مـن الـــشَّـــبـــا
ــــــــنــــــــزلٍ مــــــــنــــــــهـم خلا بِ ولا جـــــــــمــــــــال 

فـــــســـــألـــــتـُــــهـــــا: أو لـــــيـس من أجـل الـــــعلاُ
وهَـــنـــائـِــنـــا خـــاضـــوا الـــوغى? قـــالت : بـــلى

يــــــــا هــــــــذه أإذا بـــــــــكــــــــيـتِ لــــــــبُــــــــعْـــــــــدهمْ
يـــــتــــبـــــســــمـــــونَ? أجــــابـتِ الحــــســـــنــــاءُ : لا

َـلامَ إذن فــــــــمــــــــا أنــــــــا جـــــــــاهل كُــــــــفـي ا
َ وكـــــيـف لي أن أجــــــهلا مــــــا تــــــعـــــلــــــمــــــ

لـــــــكـنْ بـــــــعــــــــثتُ الـــــــفــــــــكـــــــرَ فـي آثـــــــارهمْ
في الــبـــحــر في الأجـــواءِ في عُــرضِْ الــفلا

فـــــــرأيـتُ نــــــــورَ المجـــــــدِ فــــــــوق بـــــــنــــــــودهمْ
ــــــشــــــونَ من نــــــصــــــرٍ إلى .. ورأيــــــتــــــهمْ 

ــــســـــالكَ كــــلَّــــهــــا ســــدوّا عــــلـى الــــبــــاغي ا
ــــــــــــوتُ إنْ ولـّى وإن هــــــــــــوَ أقــــــــــــبـلا فــــــــــــا
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فــــإذا شَـــــمـــــمتِ الـــــيـــــومَ رائــــحـــــةَ الـــــدمــــا
ءِ وطـــــــالـــــــعتْ عـــــــيــــــنـــــــاكِ آثـــــــارَ الــــــبِـــــــلى

(١) انجــلى فــاسْـــتــبــشـِــري فــغــداً إذا الـــنَــقْعُ
ســـــــتــــــــعـــــــودُ دنـــــــيـــــــانــــــــا أحبَّ وأجــــــــملا

✸✸✸✸

(١) الغبار.
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(١) هرير الكلب: صوته دون نباحه. 

١٥ - رؤيا
[الكامل]

رؤيــــــا مَـــــــنـــــــامٍ.. رُبَّ حُـــــــلْمٍ فـي الـــــــكَــــــرَى
فــــــــيـه تـــــــــلـــــــــوحُ حــــــــقـــــــــائـقُ الأشـــــــــيــــــــاءِ

إنـي حَــــــلَـــــــمـتُ كـــــــأنَّــــــمـــــــا أنـــــــا ســـــــائــــــر
فــي روضــــــــــــــــةٍ خــلاّبــــــــــــــــةٍ غـــــــــــــــــنَّــــــــــــــــاء

الــــــنــــــورُ مـــــفــــــروش عــــــلى طُــــــرقــــــاتِــــــهـــــا
والـــــعـــــطــــــرُ في الـــــنــــــســـــمـــــاتِ والأفـــــيـــــاء

والـــــعــــشـبُ فـــــيــــهـــــا سُـــــنــــدس مـــــتـــــمــــوج
والجـــــــــــــوُّ أضــــــــــــــواء عــــــــــــــلـى أضـــــــــــــواء

وإذا بــــــصـــــوتٍ كـــــالــــــهَـــــريـــــر(١) يـــــطِـنُّ في
ــــــــــــــصـــــــــــــرُّ ورائـي أذنـي وأنــــــــــــــيـــــــــــــابٍ تُ

ـــــتـــــعـــــجـــــبـــــاً فـــــأدرتُ طَـــــرْفـِي بـــــاحِـــــثـــــاً مُ
َّــــــــا سَـــــــمــــــــعـتُ. ولــــــــستُ فـي بــــــــيْـــــــداء

فـــــــــإذا ورائـي فـي الحـــــــــديـــــــــقـــــــــةِ نــــــــــابح
َـــــحــــاجـــــرِ ضـــــامــــرُ الأحـــــشــــاء ضـــــاري ا

كـــــــــــادتْ تُــــــــــطِـلُّ عُــــــــــروقـُه مـن جِــــــــــلْــــــــــدِه
وتُـــــــطـلُّ مـــــــعْـــــــهـــــــا شــــــــهـــــــوة لـــــــدمـــــــائي

أشـــــــــفـــــــــقـتُ يـــــــــعـــــــــلـَقُ نـــــــــابـُه بــــــــــردائي
فــــــرَفَـــــسْــــــتهُ غَــــــضَـــــبــــــاً فـــــطــــــار حـــــذائي
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ـــــــا فـــــــطــــــــوىَ نـــــــواجِـــــــذهَ عــــــــلـــــــيـه كـــــــأ
عـــــضّـتْ نـــــواجِـــــذُهُ عــــــلى الــــــعـــــنـــــقـــــاء(١)!

ومـــــــضـى بـه لـــــــرفـــــــاقـِه فـــــــتــــــــهـــــــلّـــــــلـــــــوا
وتـــــقـــــاســـــمُـــــوهُ فـــــكـــــان خـــــيـــــرَ عـــــشـــــاء!

ْ أحــــــــد رآنـي حــــــــافــــــــيـــــــاً لا يــــــــعــــــــجــــــــ
أبـــــــلَتْ نـــــــعــــــالـي ألــــــسُـنُ الــــــسُّـــــــفــــــهــــــاء!

✸✸✸✸

(١) طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم ! أو الداهية عموماً.
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١٦ - رؤيا ثانية
[الكامل]

وحــــــلَــــــمتُ ثــــــانــــــيــــــةً وكـــــان الــــــكــــــونُ لم
تــــــبـــــــرحْ عــــــلـــــــيه كَـلاكلُ(١) الــــــظَّـــــــلــــــمَــــــاءِ

ــــــــــــــروحـــــــــــــةً أنــي رأيـتُ جَــــــــــــــرادةً مَـــــــــــــطْ
فـي سَـــــبْـــــخَــــةٍ(٢) مـــــنـــــهـــــوكـــــةَ الأعـــــضــــاء

ُــــــقــــــلـــــةٍ تــــــرنـــــو إلـى الأُفـُق الـــــبــــــعــــــيـــــدِ 
كـــــــــلْــــــــــمـَى وتـــــــــشــــــــــتِـمُ أنجـمَ الجـــــــــوزاء

فـــــســـــألـــــتُــــهـــــا: مـــــاذا عَـــــراكِ فـــــلم تُـــــجبْ
فـــــــســــــألتُ عـــــــنــــــهــــــا زُمـــــــرةَ الــــــرُفــــــقــــــاء

قــــالـــوا: رفــــيــــقَــــتُــــنــــا شــــهــــيــــدةَ هُــــزئِــــهـــا
بـــــــنـــــــصــــــائـحِ الــــــعُـــــــقـلاءِ والحــــــكـــــــمــــــاء!

كــــــــانـت إذا جـــــــاعـتْ فــــــــحــــــــبّــــــــةُ خـــــــردَلٍ
تـــــكـــــفي وإن عـــــطِـــــشـتْ فـــــنـــــقـــــطـــــةُ مــــاء

ســـــمــــعـتْ بــــنــــهـــــرٍ في الـــــسَّــــمـــــاء وَجــــنَّــــةٍ
(٣) ولا لـــــــفـــــــنــــــاء لــــــيـــــــسـت لــــــتَـــــــصـــــــويحٍ

الـــــعــــطــــرُ فـي أثــــمـــــارهــــا والــــشَّـــــهْــــدُ في
أنـــــــهـــــــارهـــــــا والــــــســـــــحـــــــر فـي الأنــــــداء

فــــاســـتــــنـــكَــــفتْ أن تــــســــتـــمــــرَّ حــــيـــاتُــــهَـــا
فـي الأرض جـــــــــاثــــــــمـــــــــةً عــــــــلـى الأقــــــــذَاء

(١) الكلكل والكلكال: الصدر.
(٢) الأرض السبخة: ذات ملح ونزّ.

ّ يُبسه. (٣) صوّح النبت: 
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فــــمــــضـتْ تحــــلقُ في الــــفــــضــــاء ولـم تـــزلْ
حــــــتى وهَـتْ فــــــهــــــوتْ إلى الــــــغَــــــبــــــراء(١)

رجــــعتْ إلـى الـــدنــــيــــا الــــتي خُــــلِــــقَتْ لــــهـــا
لـم تُــــــــــخـــــــــلـقِ الحــــــــــشــــــــــراتُ لـلأجـــــــــواء

هــــــذي حـــــكـــــايــــــتُـــــهـَــــا وفـــــيــــــهـــــا عِـــــبْـــــرة
َ كــــــهـــــــذهِ الحَــــــمــــــقــــــاء لــــــلــــــطــــــائـــــــشــــــ

✸✸✸✸

(١) الأرض. 
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١٧ - أيلول الشاعر
[الكامل]

ناظر الرائعة التي مر بها في طريقه إلى مونتريال من قصيدة يصف بها ا
الحُــــسْـنُ حـــــولكَ فـي الــــوهـــــاد وفـي الــــذُّرا

فــانـــظــرْ ألـــستَ تـــرى الجــمـــالَ كــمــا أرى?
ـــشـي في الحـــقـــول وفي الـــرُّبـــا «أيـــلـــول» 

والأرضُ فـي أيــــــلـــــولَ أحــــــسـنُ مــــــنــــــظـــــرا
شــــــهــــــر يــــــوزعُ في الــــــطــــــبــــــيــــــعــــــةِ فــــــنَُّهُ

شـــــجــــراً يُــــصـــــفقُّ أو سَـــــنــــاً مُــــتَـــــفــــجــــرا
ــــاءُ شِــــعــــر (١) سِــــحْــــر دافـق وا فــــالــــنَــــورُْ

رائـق والـــــــعِــــــــطـــــــرُ أنـــــــفــــــــاسُ الـــــــثَّـــــــرَى
لا تحـــــــسَـبِ الأنــــــــهـــــــارَ مــــــــاءً راقــــــــصـــــــاً

هـــــــذي أغــــــانــــــيه اســــــتـــــــحــــــالتْ أنــــــهُــــــرا
وانــــظـــرْ إلـى الأشـــجــــار تــــخــــلعُ أخــــضـــراً

عــــنـــــهــــا وتـــــلـــــبسُ أحـــــمــــراً أو أصـــــفــــرا
تَـــــــــعْـــــــــرىَ وتُـــــــــكـــــــــسـَى في أوانٍ واحـــــــــدٍ

والــــــفـنُّ فـي مــــــا تـــــــرتـــــــديه وفـي الـــــــعَــــــرا
فـــــــكـــــــأنَّـــــــمـــــــا نـــــــار هـــــــنـــــــاك خـــــــفـــــــيَّــــــة

تـــــنــــحـلّ حــــ تـــــهُمُّ أن تـــــســــتَـــــشــــعِــــرا(٢)
وتــــذوب أصـــــبـــــاغــــاً كـــــألـــــوان الــــضُّـــــحى

وتــــــمــــــوجُ ألحـــــانــــــاً وتَـــــســــــري عَـــــنْــــــبـــــرا

(١) زهر الشجر الأبيض.

(٢) تهمّ أن تنعقد وتشبّ.
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صــــــور وأطــــــيــــــاف تــــــلــــــوحُ حــــــفــــــيــــــفــــــةً
وكــــــأنـــــهــــــا صـــــور نــــــراهـــــا فـي الـــــكـــــرى

لــــــلـهِ من « أيـــــــلــــــولَ « شـــــــهــــــر ســـــــاحــــــر
ســــــبقَ الــــــشــــــهــــــورَ وإنْ أتـى مــــــتــــــأخِـــــرا

مـن ذا يُـــــــــدبـجُ أو يَـــــــــحـــــــــوكُ كَـــــــــوشَْــــــــــيِهِ
أو من يــــــصـــــورُ مـــــثـــــلــــــمـــــا قـــــد صَـــــورّا?

ــــسَتْ أصــــابــــعهُُ الــــســــمــــاءَ فــــوجــــهُــــهـــا
ضَـــــــاحٍٍ ومَـــــــرَّ عـــــــلى الـــــــتـــــــرابِ فـــــــنَــــــورّا

ردَّ الجــلالَ إلــى الحــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــاةِ وردََّنــي
من أرضِ نــــــيــــــويـــــوركٍ إلـى أم الــــــقُـــــرى(١)

✸✸✸✸

(١) هي (ملفرد) في ولاية بنسلفانيا. انظر النص السابق رقم ١٢
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١٨ - يا رفاقي
[الرمل]

الـقصـيدة التي ألـقاها الـشاعـر في حفلـة تكر الـدكتـور ظافر الـرفاعي وزير خـارجية
سـوريـا والـدكـتـور فـريـد زين الـدين سـفـيـر سـوريـا في واشـنـطن ومـنـدوبـهـا الـدائم في الأ

تحدة. ا
جُــــــعـتُ والخــــــبــــــزُ وفــــــيــــــر فـي وِطَــــــابي(١)

ــــنــــــا حـــــولي وروحـي في ضـــــبـــــابِ والـــــسَّـ
ـــــــــاءَ عــــــــذْبـــــــــاً ســــــــائـــــــــغــــــــاً وشـــــــــربتُ ا

وكــــــــــــــأنــي لـم أذقُ ْغــــــــــــــيــــــــــــــرَ ســـــــــــــراب
حــــــــيــــــــرة لــــــــيـس لــــــــهــــــــا مِـــــــــثْل سِــــــــوى

حَــــــيْــــــرةَِ الـــــزورقِ فـي طــــــاغي الــــــعُــــــبـــــاب
لـــــــــــــــيـس بــي داء ولــــــــــــــكـــــــــــــــنـي امــــــــــــــرؤ

َ صِــــــــحــــــــابي لـــــــسـتُ فـي أرضـي ولا بـــــــ
مَـــــــرتّ ِالأعــــــوامُ تـــــــتــــــلـــــــو بــــــعـــــــضَــــــهــــــا

لـــلـــورى ضِـــحـْــكي ولـي وحـْــدي اكْـــتِـــئـــابي
كــــــلّـــــــمـــــــا اسْــــــتَـــــــولـــــــدتُ نــــــفـــــــسـي أملاً

مـــــــدَّتِ الـــــــدنـــــــيـــــــا لـه كـفَّ اغـــــــتِـــــــصَــــــاب
أفـــــــــــــلَـــــــــــــتـتْ مـــــــــــــنـي حــلاواتُ الــــــــــــرُّؤى

عـــــــنــــــدمـــــــا أفـــــــلـتَ مـن كــــــفـّي شـــــــبـــــــابي
ــــــــــــشـــــــــــرَع بِـتُّ لا الإلــــــــــــهــــــــــــامُ بــــــــــــاب مُ

لـي ولا الأحـلامُ تــــــــــمـــــــــشـي فـي ركَِــــــــــابي

. يريد: وعاء الزاد. (١) الوطب والوطاب: سقاء الل
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أشــــــتـــــــهي الخــــــمـــــــرَ وكــــــأسـي في يــــــدي
وأحـسُّ الـــــــــروحَ تَــــــــعـــــــــرىَ فـي ثــــــــيـــــــــابي

يــــــــا رفـــــــاقـي! حــــــــطـــــــمُــــــــوا أقـــــــداحَــــــــكُمْ
لــــــــيـس فـي دَنّـيَ خــــــــمــــــــر لانْــــــــسِــــــــكـــــــاب

جَـفّ ضَــــــرْعُ الـــــــشــــــعـــــــرِ عــــــنــــــدي وذوَى
ولـــــــــكَـمْ عـــــــــاش لِــــــــــمَــــــــرْيٍ(١) واحْـــــــــتلاِب
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أيـــــــــهـــــــــا الــــــــــســـــــــائـلُ عـــــــــنـّي مـَن أنـــــــــا?
أنـــا كــــالـــشــــمسِ إلى الــــشّـــرقِ انـــتــــســـابي

(٢) لــــــــغــــــــتي لـــــــغـــــــةُ الــــــــفـــــــولاذِ هــــــــاضتْ
لا يـــعـــيـشُ الـــشـــدوُْ في دنـــيـــا اصْـــطِـــخـــاب

لـــسـت أشـــكــــو إن شــــكــــا غـــيــــري الــــنَّـــوى
غـــــربـــــةُ الأجـــــســـــامِ لـــــيــــسـت بـــــاغـــــتــــراب

أنــــــا كـــــــالــــــكَــــــرامَـــــــةِ لــــــو لـم تـــــــغــــــتَــــــربْ
مـــا حـــواهــــا الـــنـــاسُ خـــمــــراً في الخـــوابي

أنـــــــا كـــــــالـــــــكَـــــــرمـــــــةِ لــــــو لـم تـــــــغـــــــتــــــربْ
مـــا حـــواهــــا الـــنـــاسُ خـــمــــراً في الخَـــوابي

أنـــــــا كـــــــالـــــــسَّـــــــوسـنِ لــــــو لـم يـــــــنـــــــتـــــــقلْ
ــــــــــتــــــــــوّجْ زهــــــــــرهُ رُأسَ كَــــــــــعَـــــــــاب(٣) لـم يُ

أنـــــا فـي نـــــيـــــويـــــوركَ بـــــالجـــــسم وبـــــالـــــرْ 
رُوحِ في الــــشـــــرق عــــلى تــــلـك الــــهــــضــــاب

في ابـــتـــســـامِ الـــفــجـــرِ في صـــمتِ الـــدُّجى
فـي أسـى تَــــــــــشــــــــــريـنَ فـي لــــــــــوعـــــــــةِ آبِ

(١) مرى الضرع: مسحه ليدرّ.
(٢) هاض الشيء هيضاً: كسره. 

رأة كَعَب ثديها (ظهر) فهي كاعب وكَعَاب. (٣) ا
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أنـــــــــا فـي الــــــــــغُــــــــــوطـــــــــةِ زَهــــــــــر ونَـــــــــدىً
أنـــــا في « لـــــبـــــنــــانَ » نَـــــجـــــوى وتَـــــصَــــابِ

رب هَـــــــــــــــبْــــــــــــــــنــي لــــــــــــــــبــلادي عَـــــــــــــــودةً
ولـــــيـــــكـنْ لـــــلـــــغـــــيـــــر فـي الأخُـــــرى ثـــــوابي

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــــهـــــــــــــا الآتُـــــــــــــونَ مـن ذاك الحِـــــــــــــمَـى أيُّ
يـــــا دُعـــــاةَ الخـــــيـــــرِ يـــــا رمـــــزَ الـــــشَّـــــبـــــاب

كـم هَـــــشَـــــشْـــــنــــا وهـــــشـــــشـــــتُمْ لـــــلـــــمـــــنى
وبــــــكَــــــيــــــتـمْ وبــــــكــــــيــــــنـــــــا في مُــــــصــــــاب!

واشــــــتـــــــركــــــنـــــــا فـي جِــــــهـــــــادٍ أو عــــــذابٍ
والْـــــــتَــــــقـــــــيــــــنـــــــا في حـــــــديـثٍ أو كــــــتــــــاب

وعـــــــــرفـــــــــتـمْ وعــــــــرَفـــــــــنـــــــــا مــــــــثـــــــــلَـــــــــكُمْ
أنَّــــــــــمـــــــــا الحـقُّ لــــــــــذي ظُـــــــــفْــــــــــرٍ ونـــــــــاب

كـلُّ أرضٍ نــــــــام عـــــــــنــــــــهـــــــــا أهــــــــلُـــــــــهــــــــا
فــــــهـيَ أرض لاغْــــــتِــــــصـــــــابٍ وانــــــتِــــــهــــــاب

ــحُ فــي أوجـــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــكُــمْ إنـــــــــــــــــــــنــي أ
دفْـــــــقَـــــــةَ الـــــــنُّـــــــورِ عــــــلـى تـــــــلـك الـــــــرَّوابي

وأرى أشـــــــــــــبــــــــــــــاحَ أعــــــــــــــوامٍ مـــــــــــــضَـتْ
فــي كــــــــــــفــــــــــــاحٍ ونــــــــــــضــــــــــــالٍ ووِثــــــــــــاب

وأرى أطــــــــــــيــــــــــــافَ عــــــــــــصــــــــــــرٍ زاهـــــــــــرٍ
طـــــالعٍ كــــالـــــشــــمـس من خــــلْـفِ الحِــــجــــاب

ـــــــــــســـــــــــرِعُ كـي أُبـــــــــــصــــــــــرُه لـــــــــــيـــــــــــتـَه يُ
قـــــــبـلَ أن أغـــــــدو تــــــــرابـــــــاً فـي الـــــــتُّـــــــراب
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١٩ ـ لوس أنجيلوس
[الكامل]

ية» التي أقيمت على شرفه في لوس القصيدة التي ألقاها الشاعـر في «الحفلة التكر
أنجيلوس برعاية الجمعية السورية اللبنانية في فندق أمباسادور.

أنـــا لــــستُ في دنــــيـــا الخـــيــــالِ ولا الـــكـــرَى
وكــــــأنـــــــنـي فـــــــيــــــهـــــــا لِـــــــرَوْعَـــــــةِ مــــــا أرى

يــــــــا قــــــــومُ هل هــــــــذي حــــــــقــــــــائقُ أم رؤىً
وأنــــــــا? أصــــــــاحٍ أم شــــــــربـتُ مُــــــــخــــــــدرا?

لا تـــــعــــجـــــبــــوا مـن دَهــــشـــــتي وتَـــــحــــيُّــــري
وتــــــعـــــــجَّــــــبـــــــوا إنْ لم أكـنْ مُــــــتَـــــــحــــــيــــــرا

كــــــــيـفَ الـــــــــتَــــــــفَـتُّ رأيـتُ آيــــــــةَ شــــــــاعــــــــرٍ
لَـــــبـِقٍ تـــــعـــــمّــــــدَ أن يُـــــجــــــيـــــدَ لـــــيَــــــبـــــهَـــــرا

مَـــســــحتْ بـــإصــــبَـــعــــهـــا الحــــيـــاةُ جــــفـــونَهُ
فـــــرأى المحــــــاسنَ فـــــانــــــتـــــقـى وتـــــخـــــيَّـــــرا

مـــا « لـــوس أنجـــيـــلـــوس » ســـوى أنـــشـــودةٍ
الـــــــلـهُ غــــــنَّـــــــاهـــــــا فَـــــــجُـنّ لـــــــهـــــــا الــــــورَى

خــــــلعَ الــــــزمــــــانُ شــــــبــــــابَـهُ فـي أرضــــــهـــــا
فـــهــوَ اخـــضِـــرار في الـــسُّـــفــوحِ وفـي الــذُّرا

ــــدنِ الـــــعـــــواصمِ مـــــجـــــدهََــــا أخــــذتْ مـن ا
وجـلالــــــــهــــــــا وحَــــــــوَتْ حـلاواتِ الــــــــقُـــــــرَى

هي واحـــــــة لـــــــلــــــمـــــــتــــــعَـــــــبــــــ وجـــــــنّــــــة
َ ومـــــلــــعـب لــــذوي الـــــثَّــــرا لــــلـــــعـــــاشِــــقـــــ

كَــــفَّـــــنتُ فـي نــــيـــــويــــوركَ أحـلامَ الــــصـــــبــــا
وطـــويــــتُــــهــــا. وحــــســـبــــتُــــهــــا لن تُــــنــــشـــرا
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(١) رأد الضحى: رونقه أو ارتفاعه ح يعلو النهار.
(٢) الذَفَر: كل ريح منتشرة من طيب أو غيره.

لـــــــــكــــــــنَّـــــــــنـِي لـــــــــمّـــــــــا لمحتُ زهـــــــــورهََــــــــا
شـــــــاهـــــــدتُ أحلامـي تُـــــــطِـلُّ من الـــــــثَّـــــــرى

(١) الـــضُّــحى تـــتــنـــفسُ الـــهَــضَـــبــاتُ في رأدِْ
تِـــــبْـــــراً وفي الآصـــــالِ مِـــــسْـــــكـــــاً أذفَـــــرا(٢)

فــالـــســـحــرُ فـي ضِــحـْكِ الــنَّـــدى مُـــتــرقـــرِقــاً
كـــالـــســـحـــر فـي رقصِْ الـــضـــيـــاء مُـــعـــطَّـــرا

قُلْ لـلأُلىَ وصـــــفـــــوا الجِــــنـــــانَ وأطـــــنَـــــبــــوا
لــــيـــسـتْ جـــنــــانُ الخُـــلــــدِ أعـــجـبَ مـــنــــظـــرا

كـلُّ الــــــفــــــصــــــولِ هــــــنــــــا ربــــــيـع ضــــــاحك
فـــــــإذا تـــــــرى شـــــــهـــــــراً رأيتَ الأشـــــــهـــــــرا

إنْ كــــنـتَ تجــــهـلُ مــــا حــــكـــــايــــاتُ الــــهــــوى
فـــانـــصِتْ لـــوشْـــوَشـــةِ الـــنَّـــســـيـمِ إذا سَــرَى

وانــــظـــرْ إلـى الــــغَـــبــــراءِ تُــــنــــبتُ سُــــنــــدســـاً
وتــــــــأمـلِ الــــــــغُــــــــدرْاَنَ تجـــــــــري كــــــــوثَــــــــرا

واشــــــربْ بــــــعــــــيــــــنـــــــيكَ الجــــــمـــــــالَ فــــــإنه
خــــمـــر بــــغــــيـــرِ يــــدِ الــــهـــوى لـن تُـــعــــصَـــرا

حـــــاولـتُ وصـفَ جَـــــمـــــالِــــــهـَــــا فـــــكــــــأنـــــني
وَلَـــــــد بـــــــأُنْـــــــمــــــــلهِ يَـــــــحـــــــوشُ الأبـــــــحـــــــرا

واســـتــــنـــجـــدتْ روحـي الخـــيـــالَ فــــخـــانـــني
وكَــــــبـــــا جــــــوادُ فـــــصــــــاحَـــــتـي وتَــــــعـــــثَّـــــرا

أدركـتُ تــــقـــصــــيــــري وضــــعــــفـي عــــنــــدمـــا
أبــــــــصــــــــرتُ مــــــــا صـــــــــنع الإلـهُ وصَــــــــورّا

إني شـــــــهـــــــدتُ الحُــــــسْـنَ غـــــــيــــــرَ مُـــــــزيَّفٍ
بــــــــئـسَ الجـــــــمــــــــالُ مُــــــــزيَّـــــــفــــــــاً ومُـــــــزوَّرا



- ٨٩٨ -

أحـــبـــبـتُ حـــتى الــــشَّـــوكَ في صــــحـــرائـــهـــا
وعــــشـــقـتُ حـــتـى نـــخــــلَــــهـــا الـــــمُــــتـــكــــبـــرا

اللابـسَ الــــــورقََ الــــــيـــــبــــــيـسَ تـــــنــــــسُّــــــكـــــاً
والـــــمُـــشْــــمَــــخِــــرَّ إلى الــــســــمــــاء تَــــجَــــبُّـــرا

هـــــــــو آدمُ الأشـــــــــجـــــــــارِ أدركَهُ الحَـــــــــيَـــــــــا
لــــــــمـّـــــــا تـــــــبـــــــدى عُـــــــرْيـُه فَـــــــتَـــــــســـــــتَـــــــرا

ــــحــــارى قـــــد تحــــضَّـــــرَ وارتــــقى ابـنُ الــــصَّـ
يـــــا حُــــــسْـــــنهَ مُـــــتَــــــبَـــــديـــــاً مُـــــتَـــــحـــــضِـــــرا

وبــــدتْ غِــــيـــــاضُ الــــبُــــرتــــقــــالِ فــــأشــــبــــهتْ
(١) مُــــزرَّرا جـــــلــــبـــــابَ خَـــــودٍْ بـــــالـــــنُّـــــضــــارِ

من فـــــوقــــهـــــا انــــتـــــشــــرَ الـــــضــــيـــــاءُ مُلاءةً
مـن فــــــــوقه جَــــــــوٌّ صَــــــــفــــــــا وتــــــــبَــــــــلْـــــــورا

ـــمـــــا تــــلك الـــــقــــصــــورُ عـــــلى الــــرُّبــــا وكــــأنَّـ
عِــــــقْــــــد لـــــغــــــانــــــيـــــةٍ هــــــوى وتــــــبـــــعــــــثـــــرا

ـــــــا تـــــــراءتْ من بـــــــعـــــــيـــــــدٍ خِــــــلْـــــــتُـــــــهَــــــا
سُــــفُـــنــــاً وخِــــلْتُ الأرضَ بَــــحــــراً أخــــضـــرا

نَـــفَـضَ الـــصــــبــــاحُ ســـنــــاهُ في جُــــدرانِــــهـــا
وأتـى الــــدُّجـى فــــرأى مـــــنــــائـــــرَ لــــلـــــسُّــــرى

مُـــــتـــــألــــقـــــاتٍ كـــــابـــــتــــســـــامـــــاتِ الـــــرضــــا
تُــــنــــســــيكَ رؤيـــــتـُـــهــــا الــــزمــــان الأعــــسَــــرا

أنـــــــا شـــــــاعــــــــر مـــــــا لاحَ طــــــــيفُ مـلاحَـــــــةٍ
إلا وهـــــــــلّـلَ لـــــــــلــــــــــجـــــــــمــــــــــالِ وكـــــــــبَّـــــــــرا

وزّعـتُ نـــــفـــــسي فـي الـــــنـــــفـــــوس مـــــحـــــبــــةً
ـــــــاً ولا مُـــــــتـــــــضَـــــــجــــــرا لا شـــــــاكـــــــيـــــــاً أ

(١) الخود: الحسناء الشابة. والنضار: الذهب الخالص. 



- ٨٩٩ -

ومــــــشَـــــيـتُ في الــــــدنـــــيـــــا بــــــقـــــلـبٍ يـــــابسٍ
حــــتـى لــــقِــــيـتُ أحــــبــــتي فـــــاخْــــضَــــوضَــــرا

قــــد كـــنـتُ أحــــسَـــبُــــنـي كَـــيــــانــــاً ضــــائــــعـــاً
فـــــــإذا أنــــــا شــــــخـص يــــــعــــــيـش مــــــكــــــرَّرا

فـــــكـــــأنَّـــــني مـــــاءُ الـــــغَـــــمـــــامِ إذا انـــــطـــــوى
في الأرض ردَّتْـهُ نـــــــــبــــــــاتــــــــاً مُــــــــثــــــــمِــــــــرا

مـــــا أكــــــرمَ الأشـــــجـــــارَ فـي هـــــذا الحِــــــمَى
فــيــهـــا لــقــاصِــدهِـــا الــبــشـــاشــةُ والــقِــرَى(١)

تـَــقـــري الــــفـــقـــيـــرَ عـــلـى خـــصـــاصـــةِ حـــالِه
كَـــرَمــــاً كـــمــــا تَـــقــــري الـــغــــنيَّ الـــــمُـــوسِـــرا

الـــــبــــــذلُ دَيْـــــدَنُــــــهـَــــا ســــــواء جـــــئــــــتَـــــهـــــا
مُــــــتـــــقــــــدِمـــــاً أم جِــــــئــــــتَـــــهــــــا مُـــــتــــــأخـــــرا

فـــــكـــــأنَّــــــهـــــا مِـــــنـــــكمْ تــــــعـــــلَّـــــمتِ الـــــنّـــــدى
كـــيــــمـــا تُــــغـــيثُ الــــنـــاسَ إنْ خــــطْب عَـــرا(٢)

✸✸✸✸

(١) الإحسان إلى الضيف (قراه - يقريه). 
(٢) عراه - يعروه: غشيه. 
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٢٠ - عصر الشبيبة
[الكامل]

يـة الـتي أقامـها لـه صديـقه السـيد القـصـيدة الـتي ألقـاهـا الشـاعر في الحـفـلة الـتكـر
مالك الدوماني في فندق روزفلت ـ هوليوود بكاليفورنيا.
يــــــــا لــــــــيـــــــتَــــــــمــــــــا رجـعَ الــــــــزمـــــــانُ الأولُ

زمنُ الـــــشــــبــــاب الــــضـــــاحكُ الـــــمُـــــتــــهــــللُ
عــــهـــــد تــــرحّــــلَـتِ الــــبَــــشــــاشـــــةُ إذ مــــضى

وأتـى الأسـى فــــــــــــأقــــــــــــامَ لا يـــــــــــتَــــــــــــرحَّـل
ولـّى الــــــــــصــــــــــبــــــــــا وتــــــــــبــــــــــددتْ أحـلامُه

أودى بـه وبــــــــــهــــــــــا قَــــــــــضــــــــــاء حُـــــــــوّل(١)
حــــصَــــدتْ أنـــامِــــلهُ الـــــمُـــنـى فـــتــــسَــــاقـــطتْ

صَـــرْعىَ كـــمـــا حـــصَـــدَ الـــســـنـــابلَ مِـــنْـــجَل
فــــــالـــــــروحُ قــــــيـــــــثــــــار وهـتْ وتــــــقــــــطـــــــعتْ

أوتــــــــارهُُ والــــــــقــــــــلـبُ قــــــــفْــــــــر مُــــــــمْــــــــحِل
والـــــشــــــيب ُيـــــضــــــحكُ بَـــــرْقُـهُ في لِـــــــمَّـــــتِي

هــــــذي الـــــضّــــــواحـِكُ يـــــا فــــــؤاديَ أَنــــــصُل
أشـــتــــاقُ عَـــصْـــركَِ يــــا شـــبـــيــــبـــةُ مـــثــــلـــمـــا

(٢) يــــــشـــــتـــــاقُ لـــــلــــــمـــــاء الـــــنَّـــــمِــــــيـــــرِ الأيَّلُ
إذ كـــــانـت الـــــدنــــــيـــــا بــــــعـــــيـــــنـي هـــــيــــــكلاً

فــــــــــــيــه إلاهَـــــــــــاتُ الجــــــــــــمــــــــــــالِ تُــــــــــــرتِّـل

(١) يتحول ويتغير. 
(٢) ذكر الوعل. 
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مـن كل حــــســــنــــاءٍ كــــأنّ حــــديــــثَــــهَــــا الـــسـْ
ــــسَــــلْـــوى أوِ الــــوحيُ الـــطَّــــهـــورُ الـــــمَُـــنَـــزَل

وأنـــــــا وصــــــحْـــــــبي لا نـــــــفـــــــكّــــــرُ فـي غــــــدٍ
ــــــســـــــتــــــقـــــــبَل! فـــــــكــــــأنَّ لـــــــيس غـــــــد ولا مُ

نـــــلـــــهــــــو ونـــــلــــــعبُ لا نُـــــبــــــالي ضَــــــمَّـــــنـــــا
كـــــــوخ حــــــــقـــــــيـــــــر أمْ حَـــــــوانـــــــا مَـــــــنـــــــزل

نـــــــتــــــوهَّـمُ الــــــدنـــــــيــــــا لِــــــفَـــــــرْطِ غــــــرورِنَــــــا
كــــــمــــــلتْ بــــــنــــــا وبـــــغــــــيــــــرنــــــا لا تـــــكــــــمُل

ونـــــخـــــالُ أن الـــــبـــــدر َيـــــطـــــلُـعُ في الـــــدُّجى
كـــــيـــــمـــــا يــــــســـــامـــــرنُـــــا فـلا نـــــتَـــــمــــــلـــــمل

ونــــــظـنُّ أنّ الــــــرَّوضَ يـــــــنــــــشـــــــرُ عِــــــطــــــرَهُ
مـن أجـــــلـــــنــــــا. ولـــــنـــــا يُـــــغــــــني الـــــبُــــــلـــــبل

فـــــــكـــــــأنَّـــــــمــــــا الأزهـــــــارُ سِـــــــرْبَ كـــــــواعبٍ
وكـــــــأنَّـــــــمـــــــا هـــــــو شـــــــاعـــــــر يَـــــــتـــــــغَـــــــزَّل

فـي كـل مـــــــــــنـــــــــــظـــــــــــورٍ نـــــــــــراه مـلاحَــــــــــةً
وســــــــــعـــــــــادةً فـي كـل مـــــــــا نـــــــــتَـــــــــخَــــــــــيَّل

لا شيءَ يُـــــزعـجُ في الحـــــيـــــاة نـــــفـــــوسَـــــنــــا
لا طـــــــــــار لا عـــــــــــارض لا مُـــــــــــشــــــــــكِـل

فـــــــكـــــــأنـــــــنـــــــا في عـــــــالَـمٍ غـــــــيـــــــرِ الــــــذي 
تَـــــــــــــــــتَـــــــــــــــــزاحـمُ الأيـــــــــــــــــدي بــه والأرجُـل

وكــــأنـــــنـــــا رهَْطُ الـــــكـــــواكبِ فـي الــــفَـــــضــــا
مــــــهـــــمـــــا جـــــرى فـي الأرض لا تَـــــتَـــــزلـــــزل
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الـــــنــــاسُ في طَـــــلبِ الــــــمَــــعــــاشِ وهـــــمُّــــنَــــا
كـــــــأس مُـــــــشَـــــــعـــــــشَـــــــة وطــــــــرفْ أكْـــــــحَل

كم عَــــنَّـــفُـــونـَـــا في الـــهــــوى واسْـــتَــــرســـلـــوا
لـــــو أنَّــــهـم عَــــرفَـــــوا الــــهـــــوى لم يَـــــعــــذُلــــوا

ولـــــو اَنَّــــــهُمْ ذاقـُــــوا كـــــمـــــا ذُقـــــنـــــا الـــــرُّؤى
شَــــــبِـــــعـتْ نـــــفــــــوسُـــــهُـمُ وإنْ لم يــــــأكـــــلـــــوا

زعـــــــمــــــوا تــــــبَــــــذُّلَــــــنــــــا ولـم يَــــــتــــــبــــــذَّلــــــوا
إن الحـــــــقــــــيــــــقــــــةَ: كــــــلُّـــــــنــــــا مُــــــتَــــــبــــــذل!

حُـــــرِمــــــوا لَــــــذاذاتِ الـــــهُــــــيــــــام وفـــــاتَــــــنـــــا
دركُْ الحُــــــطـــــــام فــــــأيُّــــــنــــــا هـــــــو أجــــــهل?

إنـي تــــــــــــأمـــــــــــلـتُ الأنــــــــــــامَ فَـــــــــــرَاعـــــــــــنـي
كـــــــيـف الحـــــــيـــــــاةُ بـــــــهـم تجِـــــــدُّ وتـــــــهــــــزِل

لا يــــضــــبــــطـــــونَ مع الــــصُّـــــروفِ قــــيــــادهَُمْ
ـــــــيــــــاهَ الـــــــمُـــــــنــــــخُل إلا كــــــمــــــا ضَـــــــبَطَ ا

بــــيــــنــــا الــــفــــتـى ملءُ الــــنـــــواظــــرِ والــــنُّــــهى
ــــــــــــــهـــــــــــــــمَـل فـــــــــــــــإذا بـه رقْــم خــــــــــــــفــيٌّ مُ

يــــــــا صــــــــاحــــــــبـي والــــــــعــــــــمــــــــرُ ظـل زائل
إن كــــــــــــنـت تــــــــــــأمُـلُ فـــــــــــيــه أو لا تـــــــــــأمُـل

الــــذكْـــــرُ أثــــمـنُ مــــا اقـــــتــــنـــــيتَ وتـــــقـــــتــــني
والحـبُّ أنـــــــــفـسُ مـــــــــا بـــــــــذلـتَ وتـــــــــبـــــــــذُل

قــــــيل: اغْــــــتَـــــنـَى زيـــــد فــــــلــــــيـــــتـكَ مِـــــثــــــلُهُ
أنــــــــا مِـــــــثــــــــلهُ إن لـم أقُـلْ: أنـــــــا أفــــــــضل!

الـــــــــشَّـــــــــمـسُ لـي ولـه ولألاءُ الـــــــــضُّــــــــــحى
والـــــنـــــيـــــراتُ ومـــــثـــــلُـــــنـــــا الــــــمُـــــتـــــســــول
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ه يــــــا صــــــاحــــــبي أمـــــــا الــــــنُّــــــضــــــارُ فــــــإنَّـ
عَـــــــرضَ يـــــــزولُ وسِـــــــلْــــــــعـــــــة تـــــــتــــــــنـــــــقَّل

مـــــــا دُمـتُ فـي صــــــــحـــــــبـي ودامَ وفــــــــاؤهُمْ
فـــــــأنــــــا الــــــغــــــنيُّ الحـقُّ لا الـــــــمُــــــتــــــمــــــول

ــــــنــــــاجمِ واحــــــداً أنــــــا لــــــسـتُ أعــــــدِلُ بــــــا
ـــــــا لا يَـــــــعْـــــــقِل وأبـــــــيـعُ من عَـــــــقَـــــــلــــــــوا 

✸✸✸✸
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٢١ - عطش الأرواح
[الرمل]

زَحــــزَحتْ عـن صـــدرهــــا الـــغَــــيمَ الــــسَّـــمـــاءْ
وأطـلّ الــــــــنُّــــــــورُ مـن كــــــــهْـفِ الــــــــشــــــــتـــــــاءْ

ـــــــــــنــــــــــدُسٍ فـــــــــــالـــــــــــرَّوابـي حُـــــــــــلَـل مــن سُ
ــــــــــنــــــــــاء والـــــــــــسّــــــــــواقـي ثــــــــــرثــــــــــرات وغِ

رجـعَ الــــــصَّـــــــيـفُ ابـــــــتِــــــســـــــامـــــــاً وشَــــــذاً
فــــــمـــــتـى يـــــرجـعُ لـــــلــــــدنـــــيــــــا الـــــصَّــــــفـــــاء

فـــــــــــأرى الــــــــــــفـــــــــــردوسَ فـي كـل حِـــــــــــمـىً
وأرى الـــــــنـــــــاسَ جــــــمـــــــيـــــــعــــــاً سُـــــــعــــــداء

ـــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــربُ وولـــتْ إ زالـــت الحَ
لـــــيس لـــــلـــــذعــــــرِ من الحـــــربِ انـــــقـــــضِـــــاء

إنْ صَــــــــحـــــــونـَـــــــا فــــــــأحـــــــاديـثُ الــــــــوغىَ 
فـي الحِـــــــــــمـى الآهـلِ والأرضِ الـــــــــــعَـــــــــــراء

ــــــــــنَـــــــــــا تَـــــــــــراءتْ فـي الـــــــــــكَــــــــــرَى وإذا 
صُـــــــورَُ الـــــــهَـــــــولِ وأشــــــبـــــــاحُ الـــــــفَـــــــنــــــاء

فـــــــــــــهْـيَ فـي الأوراق حِــــــــــــبْـــــــــــــر هــــــــــــائـج
وعــــلى « الـــــراديــــو» فَــــحــــيـحُ الــــكــــهــــربــــاء

نَـــــــــتَّـــــــــقـِي فـي يـــــــــومــــــــــنـــــــــا شـــــــــرَّ غـــــــــدٍ
ــــســــاء وإذا الــــصُّـــــبحُ انــــطــــوى خِــــفــــنــــا ا

عــــــــجــــــــبــــــــاً! والحــــــــربُ بــــــــاب لــــــــلـــــــردى

نزل: درس. (١) عفا ا
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وطــــــــــــــريـق لــــــــــــــدمـــــــــــــارٍ وعَــــــــــــــفَـــــــــــــاء(١)
كـــــيـفَ يـــــهـــــواهــــــا بـــــنـــــو الـــــنــــــاسِ فـــــهلْ

كَــــــرهِـــــوا فـي هـــــذه الـــــدنــــــيـــــا الــــــبَـــــقـــــاء?
إن يــــــــكُنْ عِــــــــلْمُ الــــــــورَى يُـــــــشـــــــقِـــــــيــــــــهمُ

يــــــــا إلــــــــهي ردَّ لــــــــلــــــــنـــــــاسِ الــــــــغَــــــــبـــــــاء
ولـــــــيـــــــجئْ طُـــــــوفـــــــانُ نُـــــــوحٍ قــــــبـــــــلَـــــــمــــــا

تَــــــــغـــــــرقُ الأرضُ بـــــــطـــــــوفـــــــانِ الـــــــدمـــــــاء
واعـــــصمِ الأســــــرارَ واحـــــجُبْ كُــــــنـــــهَـــــهـــــا

عـن ذوي الـــــــــعِـــــــــلـمِ وأربـــــــــابِ الـــــــــذَّكـــــــــاء
فــــــــلـــــــــقــــــــد أكــــــــثــــــــرتَ أســــــــبــــــــابَ الأذى

عـــــنــــدمـــــا أكـــــثـــــرتَ فـــــيـــــنـــــا الـــــعُـــــلـــــمــــاء
ـــــــــــهــــــــــلِـــــــــــكــــــــــةً كــم وجــــــــــدنـــــــــــا آفــــــــــةً مُ

كـــــــلَّـــــــمـــــــا زَحْــــــــزحتَ عـن سِـــــــرٍ غِـــــــطـــــــاء
قــــــــــد تَــــــــــرْقـَى الخَــــــــــلـْقُ لــــــــــكـن لـم تـــــــــزلْ

شِـــــــرْعـــــــةُ الـــــــغــــــابـــــــةِ شَـــــــرعْ الأقـــــــويــــــاء
حُــــــــــرمَ الــــــــــقَــــــــــتـلُ ولــــــــــكـن عــــــــــنــــــــــدهُمْ

أهـــــــونُ الأشــــــيــــــاءِ قـــــــتـلُ الــــــضُّـــــــعــــــفــــــاء
لا تــــــــــقـل لْـي هـــــــــــكــــــــــذا الــــــــــلـه قــــــــــضَـى

أنـت لا تــــــــعــــــــرفُ أســــــــرارَ الــــــــقــــــــضـــــــاء
ــــــــــــاءِ أروي ظَــــــــــــمَـــــــــــئـي جــــــــــــاءنـي بـــــــــــا

صـــــــاحـب لي مـن صِـــــــحــــــابـي الأوفـــــــيــــــاء
ـــــــــاءَ فـــــــــمي يـــــــــا صـــــــــديــــــــقـي! جـــــــــنبِ ا

ــــــــــــــــاء عَـــــــــــــــــطَـشُ الأرواحِ لا يُـــــــــــــــــروىَ 
أنـــــــــا لا أشـــــــــتـــــــــاقُ كـــــــــاســـــــــاتِ الـــــــــطلا

لا ولا أطــــــــــــــلـبُ مَـــــــــــــــجْــــــــــــــداً أو ثــــــــــــــراء
ـــــــــــا شــــــــــوقـي إلـى دنـــــــــــيـــــــــــا رِضــــــــــاً إ
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وإلــى عــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــرِ سَــلامٍ وإخـــــــــــــــــــاء
لا تــــــعِـــــدنْـي بـــــالـــــسَّــــــمـــــا يـــــا صــــــاحـــــبي

الـــــــسّــــــمــــــا عــــــنـــــــديَ قــــــربُ الأصــــــدقــــــاء
ــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــهـمْ وأرانـي الآن فــي أكـ

فـــــــــأنـــــــــا الآن كـــــــــأني فـي الـــــــــسَّـــــــــمــــــــاء!

✸✸✸✸
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تخيلة (توصف بالخبث والسلاطة). (١) إشارة إلى كونه من السَّعالى ا

٢٢ - بلادي
[الكامل]

إنـي مــــــــــررتُ عــــــــــلـى الـــــــــريــــــــــاض الحــــــــــالــــــــــيهَْ
وســــــــمـــــــعتُ أنــــــــغـــــــامَ الـــــــطـــــــيـــــــورِ الــــــــشَّـــــــاديهَ
فـــــــــــــطــــــــــــــربـتُ لـــــــــــــكــن لـم يُـــــــــــــحــبَّ فـــــــــــــؤاديَـه
كـــــــــــــــطــــــــــــــــيــــــــــــــــور أرضــي أو زهــــــــــــــــورِ بـلادي

✸✸✸✸✸✸✸✸

وشـــــــــربـتُ مـــــــــاءَ الــــــــــنـــــــــيـل شـــــــــيـخِ الأنـــــــــهـــــــــرِ
فـــــــــكــــــــــأنـــــــــنـي قــــــــــد ذُقـتُ مـــــــــاء الــــــــــكـــــــــوثـــــــــرِ
ِ الأَعــــــــــصُــــــــــرِ نــــــــــهـــــــــــر تــــــــــبــــــــــاركَ مـن قـــــــــــد
عَـــــــــــــــــــذْب ولـــــــــــــــــــكــنْ لا كـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــاء بـلادي

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــروءة فـي الـــــــــســـــــــيَـــــــــرْ وقـــــــــرأتُ أوصــــــــــافَ ا
فــــــظـــــــنــــــنــــــتُـــــــهــــــا شـــــــيــــــئــــــاً تـلاشـى وانــــــدثــــــر
أو إنــــــــهـــــــا كـــــــالـــــــغـُـــــــول لـــــــيـس لـــــــهـــــــا أثـــــــر(١)
ـــــــــــــــــــــــروءة فــي رجــــــــــــــــــــــال بــلادي فــــــــــــــــــــــإذا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ورســــــــــمـتُ يـــــــــومـــــــــاً صــــــــــورةً فـي خـــــــــاطـــــــــري
لــــــــلــــــــحُـــــــــسْنِ إن الحـــــــــسـنَ ربُّ الــــــــشــــــــاعــــــــرِ
وذهـــــــبـتُ أُنـــــــشـــــــدهــــــــا فـــــــأعْـــــــيــــــــا خـــــــاطـــــــري
حــــــــــــــتـى نــــــــــــــظــــــــــــــرتُ إلـى بــــــــــــــنــــــــــــــات بـلادي

✸✸✸✸✸✸✸✸
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قــــــــالـــــــــوا : ألــــــــيـسَ الحُـــــــــسْـنُ في كـل الـــــــــدُّنــــــــا
فـــــــــعـلامَ لـم تَــــــــمـــــــــدحْ سِــــــــواهـــــــــا مَــــــــوْطـــــــــنــــــــا
ــــــــــســــــــــنـــــــــا فــــــــــأجـــــــــبــــــــــتــــــــــهـمْ: إنـي أُحـبُّ الأَحْ
أبـــــــــــــــــــــداً وأحـــــــــــــــــــــسَــنُ مـــــــــــــــــــــا رأيــتُ بــلادي
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قــــــــالـــــــوا: رأيــــــــنــــــــاهــــــــا فــــــــلـم نــــــــرَ طــــــــيــــــــبـــــــا
ولـّى صِـــــــبــــــــاهـــــــا والجــــــــمـــــــالُ مـع الــــــــصـــــــبـــــــا
فـــــــأجــــــبـــــــتـــــــهمْ: لِـــــــتـــــــكن بـلادي سَـــــــبْــــــسَـــــــبــــــا
ـــــــــــفـــــــــــراً فـــــــــــلـــــــــــسـتُ أُحـبُّ غـــــــــــيـــــــــــرَ بـلادي قَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــهــــــــــا قـــــــــــالـــــــــــوا: تـــــــــــأمـلْ أيَّ حـــــــــــالٍ حـــــــــــالَ
صـــــدعَ الـــــقــــــضـــــاءُ صُـــــروحَــــــهـــــا فـــــأمــــــالَـــــهـــــا
ســـــــتــــــــمــــــــوتُ.. إنِ الــــــــدَّهــــــــر شــــــــاء زوالَــــــــهـــــــا
أتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوتُ? كــلا لــن تـــــــــــــــــمـــــــــــــــــوتَ بـلادي
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هـي كـــــــالـــــــغـــــــديـــــــرِ إذا أتى فـــــــصـلُ الـــــــشـــــــتــــــا
ـــــــيّــــــتــــــا فَــــــقـــــــدَ الخَــــــريـــــــرَ وصــــــار يــــــحـــــــكي ا
أو كــــــــالــــــــهَــــــــزارِ حــــــــبـــــــــســــــــتـَه.. لــــــــكـن مــــــــتى
يَـــــــــعُـــــــــدِ الـــــــــربـــــــــيـعُ يَـــــــــعُـــــــــدْ إلـى الإنـــــــــشـــــــــادِ
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الــــــــكــــــــوكـبُ الـــــــوضَّــــــــاحُ يــــــــبــــــــقى كــــــــوكــــــــبـــــــا
ولـــــــئـنْ تــــــــســــــــتَّــــــــرَ بــــــــالـــــــدُّجـى وتــــــــنــــــــقَّــــــــبـــــــا
لــــــيـس الــــــضَّــــــبــــــابُ بــــــســــــالـبٍ حُــــــسنَْ الــــــرُّبــــــا
ـــــــــــمـــــــــــالَ بـلادي ـــــــــــحـــــــــــو جَ والـــــــــــبـــــــــــؤسُ لا 

✸✸✸✸✸✸✸✸
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لا عِـــــــــــــزَّ إلا بــــــــــــــالـــــــــــــشـــــــــــــبــــــــــــــاب الـــــــــــــراقـي
الـــــــــــــــنــــــــــــــاهــضِ الــــــــــــــعَـــــــــــــــزَمــــــــــــــاتِ والأخـلاق
ـــــــــــتــــــــــفـــــــــــجــــــــــر الـــــــــــدفّــــــــــاق الـــــــــــثــــــــــائـــــــــــرِ ا
لـــــــــــــــولاهُ لـم تــــــــــــــشْــــــــــــــمَــخْ جــــــــــــــبــــــــــــــالُ بـلادي
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(١) الذئب.

٢٣ - روعة العيد
[البسيط]

يـــا شــــاعـــرَ الحُــــسنِْ هــــذي روعـــةُ الــــعـــيـــدِ
فـــاســـتــنـــجــدِ الـــوحيَ واهـــتفِْ بـــالأنــاشـــيــدِ

هــــذا الـــنــــعــــيمُ الــــذي قــــد كــــنتَ تَــــنــــشـــدُهُ
لا تـــــــلْـهُ عــــــنـه بـــــــشـيءٍ غــــــيـــــــرِ مـــــــوجــــــود

مــــحـــاسـنُ الـــصَّــــيفِ في ســــهلٍ وفـي جـــبلٍ
ونــــشــــوةُ الــــصــــيف حــــتـى في الجلامــــيــــد

ولــــستَ تُــــبــــصِــــرُ وجــــهــــاً غـــيــــرَ مُــــؤتــــلقٍ 
ولـــــــسـتَ تــــــــســـــــمـعُ إلا صـــــــوتَ غِــــــــرّيـــــــد

قُـمْ حَـــدثِ الـــنــــاسَ عن لــــبـــنـــانَ كــــيف نجـــا
منَِ الــــطـــغــــاةِ الـــعُــــتـــاةِ الــــبـــيـضِ والـــسُّـــود

وكــــيف هــــشَّتْ دمـــشـقُ بـــعــــد مـــحــــنـــتِــــهَـــا
واســــتــــرجــــعتْ كـلَّ مــــســــلــــوبٍ ومــــفــــقــــود

✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــالـــــيـــــومُ لا أجـــــنـــــبيٌّ يـــــســـــتـــــبِـــــدُّ بـــــنـــــا
ويــــســـتــــخفُّ بـــنــــا اســـتـــخــــفـــافَ عِــــرْبـــيـــد

يــــا أرزُ صــــفـقْ ويــــا أبــــنــــاءَهُ ابــــتــــهِــــجـــوا
قـــد أصــبح الــســربُ فـي أمنٍْ من الــســيــد(١)

مــــا بـــــلــــبل كـــــان مــــســــجـــــونــــاً فــــأطـــــلــــقَهُ
سَــــــجَّـــــانُـهُ بـــــعـــــد تـــــعــــــذيبٍ وتــــــنـــــكـــــيـــــد
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فـــراحَ يــطـــوي الــفــضـــاءَ الــرَّحبَ مـــنــطـــلــقــاً
إلى الــــــرُّبـــــا والـــــسَّــــــواقي والأَمَــــــالـــــيـــــد(١)

ـــــروجِ يُـــــصـــــلـّي في مَـــــسَـــــارِحِـــــهَـــــا إلـى ا
إلـى الــــــكُـــــروم يُــــــغــــــنيّ لــــــلــــــعَـــــنــــــاقِــــــيـــــد

مــــني بــــأســــعَــــدَ نــــفْـــسَــــاً قــــد نــــزلتُ عــــلى
قـــومي الـــصَّــنـــاديـــدِ أبـــنــاءِ الـــصَّـــنـــاديــد(٢)

ســــمـــــاءُ لـــــبــــنـــــانَ بِــــشْـــــر في مـلامِــــحـــــهِمْ
وفـــــجـــــرهُ فـي ثـــــغـــــور الخُـــــرَّدِ الـــــغِـــــيــــد(٣)

إنْ تــســكــنــوا الـطَّــودَ صــار الــطَّــودُ قِـبــلــتَــنـا
أو تـهــبِــطـوا الــبِــيـدَ لم نــعــشقْ سـِـوى الـبــيـد

✸✸✸✸

ستوية القامة.  (١) الأملود من النساء: الناعمة ا
(٢) الصنديد: السيدّ الشجاع. 
(٣) الخريدة: الحسناء الشابة.
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٢٤ - يا أنشودتي انطلقي
[البسيط]

أنـــــشـــــودة فـي ضـــــمـــــيـــــري كـم أُواريـــــهـــــا
ـــــــــيــــــــهــــــــا ومــــــــا شِـــــــــفَــــــــائـي إلا أنْ أُغَــــــــنِّ

ولىّ الـــــشـــــتــــاءُ ونـــــفـــــسي فـي كــــآبـــــتِـــــهــــا
واســـتْــضـــحكَْ الـــصـــيفُ إلا في نـــواحِــيـــهــا

كـــــــأنـــــــهـــــــا زَهـــــــرة في الـــــــظـل نـــــــابِـــــــتــــــة
لا نــــورَ يــــغــــمُــــرهُــــا لا مـــــاءَ يَــــســــقــــيــــهــــا

كـــــأنَّــــــهـــــا الحـــــربُ فـي قـــــلـــــبـي زلازلُـــــهـــــا
ـــــــعــــــانـــــــيـــــــهــــــا وبــــــعـضُ أهـــــــليَ أقـــــــوام تُ

ى حـــــ اســــــمـــــعُــــــهـــــا حِـــــكــــــايـــــة أتَــــــقـــــلَّـ
ويـــــأكـلُ الحُــــــزنُ قــــــلـــــبـي حــــــ أَرويــــــهـــــا

وارَحـــــــمـــــــتــــــاهُ لأوربّـــــــا فـــــــمـــــــا فَـــــــتَـــــــكَتْ
أفــــعى بــــأفــــعى كــــأهــــلـــيــــهــــا بــــأَهـــلــــيــــهـــا

ـــواري في خـلائـــقِــــهَـــا لم يــــبقَ غــــيــــرُ الـــضَّـ
ومنِ حَـــــــضــــــارتِـــــــهــــــا إلاّ مَــــــخَـــــــازيــــــهــــــا

كــــانت تُــــعِــــدُّ الــــدَّواهي في مــــصَــــانــــعِــــهـــا
لـــــغــــيـــــرهِــــا فـــــأصــــابـــــتْــــهـــــا دَواهــــيـــــهــــا

وكــلُّ طــــــــــــابـخِ سُـمٍّ ســـــــــــــوف يــــــــــــأكــــــــــــلُـه
وكـل حــــــــافِـــــــــرِ بِــــــــئــــــــرٍ واقـع فـــــــــيــــــــهــــــــا

ـــــانُـــــهـــــا لـم تـــــنـــــطـــــلقْ سَـــــقَـــــر لـــــو دامَ إ
ــــــانـــــيــــــهـــــا بــــــدُورهِـَــــا والأفــــــاعي فـي مَـــــغَ
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لــــــكـنْ أكـــــــبّتْ عـــــــلى الآلاتِ تـــــــعــــــبُـــــــدهَُــــــا
ُ بـــــهــــــا منِ دونِ بــــــاريـــــهـــــا وتــــــســـــتــــــعـــــ

فــــصـــارَ مــــالِـــكُــــهـــا عــــبـــداً لــــسُـــلــــطَـــتِــــهـــا
وصـــــار كلُّ ضـــــعـــــيـفٍ من أضـــــاحـــــيـــــهــــا

وصــــــار إنــــــســــــانُــــــهــــــا لـــــلــــــحَــــــلْـبِ آوِنَـــــةً
ـــــواشي فـي مــــراعـــــيــــهــــا والـــــذَّبحِ مِـــــثلَ ا

يــا نـفـسُ سَـرّي(١) ويــا أنــشــودتي انــطـلــقي
من عـــالمَ الـــصَّـــمت إنَّ الــصَّـــمتَ يُـــؤذيـــهــا

أيُـــــــشــــــــرقُِ الأفـقُ لم يُــــــــطـــــــلِـعْ كـــــــواكــــــــبَه
وتجـــــملُ الأرضُ لـم تُــــخـــــرِجْ أقـــــاحـــــيـــــهــــا

َ بــــهــــا الــــيــــومَ يـــــومُ الــــقَــــوافـي تــــهــــتِـــــفــــ
لا يـــشـــربُ الـــنـــاسُ خـــمـــراً لـم تَـــصُـــبـــيـــهــا

هـــــذا هــــــو الـــــعـــــيـــــدُ قــــــد لاحت مــــــواكـــــبُهُ
يــــا قـــلبُ هــــلل لــــهـــا يـــا شِــــعـــرُ حـــيــــيّـــهـــا

✸✸✸✸

(١) سَرّي عنك.
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٢٥ - في قلبك الله
[البسيط]

مـــــــرتّ لــــــيـــــــالٍ وقـــــــلـــــــبي حـــــــائـــــــر قـــــــلق
كـــالـــفُــلـْكِ في الـــنَّـــهــر هـــاجَ الـــنـــوءُ مـــجــراهُ

ـــــســـــافـــــرِ في قَـــــفْـــــرٍ عـــــلـى ظـــــمــــأٍ أو كـــــا
أضــــنىَ الـــــمَــــســــيــــرُ مــــطــــايــــاهُ وأضْــــنـــاه

لا أدرُكُ الأمــــــــــــرَ أهــــــــــــواه وأطـــــــــــــلــــــــــــبـه
وأبــــــلغُ الأمــــــرَ نـــــفــــــسي لــــــيس تــــــهـــــواه!

عَــــــجِــــــبْـتُ من قــــــائـلٍ: إني نــــــســــــيــــــتــــــكمُ
من كــان في الــقـــلب كــيف الــقـــلبُ يــنــســاه?

إن كــــــنتُ بـــــالأمـسِ لم أهـــــبِـطْ مـــــرابِـــــعَـــــكُمْ
فــــالـــطَّــــيــــرُ يــــقــــعــــدُ مَــــوثــــوقــــاً جــــنــــاحـــاه

ــــــــــــقـــــــــــرّبـُـه شــــــــــــوق إلـى نَــــــــــــهَـــــــــــرٍ فـلا يُ
ولـــــيـس تــــــنـــــقــــــلهُُ فـي الــــــرَّوض ِعـــــيــــــنـــــاه

ولــــيس يــــشــــكــــو ولا يـــــبــــكي مــــخــــافــــةَ أنْ
تـــــؤذي مـــــســـــامـعَ منَ يــــــهـــــوىَ شَـــــكَـــــاواه

إني لأعــــــجبُ مــــــنـّـــــا كـــــيـف تــــــخـــــدعُــــــنـــــا
عـن الحَـــــــــقـــــــــائـقِ أمـــــــــثـــــــــال وأشـــــــــبــــــــاه

إذا بـــــــــــنـى رجــل قـــــــــــصـــــــــــراً وزخـــــــــــرفَـهُ
سُــــقــــنـَــــا إلــــيه الـــــتّــــهــــاني وامـــــتَــــدحــــنــــاه

ومـــــا بــــــنـى قـــــصــــــرهَُ إلا لِــــــيَــــــحـــــجُـبَ عن
أبـــــــصــــــــارنِـــــــا فـي زوايـــــــاهُ خــــــــطـــــــايـــــــاه
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ــــــــــــرءَ مـن خَــــــــــــزٍّ مـلابــــــــــــسُـه ــــــــــــدحُ ا و
وذلك الخـــــــــزُّ لـم تـــــــــنــــــــسُـــــــــجْـهُ كـــــــــفَّــــــــاه

وإن ْأتـــــــانـــــــا أخـــــــو مـــــــالٍ يـــــــكـــــــاثـــــــرُنــــــا
بــــالـــــتـــــبْــــرِ تـــــيـــــهــــاً رجـــــونَـــــاهُ وخِــــفـــــنــــاه

وقـــــــد يـــــــكـــــــونُ نُـــــــضـــــــار فـي خـــــــزائـــــــنِه
دمـــــاً ســـــفـــــكــــــنـــــاهُ أو جُـــــهـــــداً بـــــذلـــــنـــــاه

لا َتحــــسََبِ المجــــدَ مـــا عــــيـــنــــاكَ أبـــصــــرتـــا
أو مــــا مـــــلــــكتَ هــــو الــــســــلــــطــــانُ والجــــاه

ـــــالُ مــــــولاكَ مـــــا أمـــــســــــكـــــتُـهُ طـــــمـــــعـــــاً ا
فـــانــــفِــــقهُْ فـي الخـــيــــر تُـــصــــبحْ أنـتَ مـــولاه

مـــــــــا دام قـــــــــلـــــــــبـُكَ فـــــــــيـه رحـــــــــمـــــــــة لأخٍ
عـــــــانٍ فـــــــأنـت امـــــــرؤ فـي قـــــــلـــــــبـكَ الـــــــله

✸✸✸✸
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٢٦ - الرأي الصّواب
[الكامل]

يــــــــا نــــــــفسُ هــــــــذا مــــــــنـــــــزلُ الأحــــــــبـــــــابِ
ــــوى وعــــــذابي فــــــانْـــــسـَي عـــــذابـكِ في الــــــنَّـ

ـــلـي كــــالـــــفــــجـــــر في هـــــذا الحِــــمَى وتــــهـــــلَّـ
وتــــــــألَّـــــــــقيِ كـــــــــالخــــــــمــــــــر فـي الأكــــــــواب

ولْــــتــــمـــسَـحِ الـــبُــــشــــرى دمـــوعـكِ مـــثــــلــــمـــا
ــــحــــو الـــــصــــبــــاحُ نـــــدىً عن الأعــــشــــاب

واســـتــرجـِــعي عـــهــدَ الـــبــشـــاشَــةِ والـــرضــا
فــــالــــدهــــرُ عـــــاد تــــضــــاحُــــكـــــاً وتَــــصَــــابي

أنــــــا بــــــ أصــــــحــــــابـي الــــــذيـن أحــــــبُّــــــهمْ
مــــــا أجــــــملَ الــــــدنــــــيــــــا مـع الأصْــــــحَـــــاب!

قـــــد كــــنتُ مـــــثلَ الـــــطــــائــــر المحـــــبــــوسِ في
قَـــــفَـصٍ ومـــــثلَ الـــــنـــــجـمِ خـــــلفَ ضَـــــبـــــاب

ــــــــــتـــــــــدُّ فـي جـُــــــــنـح الـــــــــظـلام تــــــــــأوُّهي
ويـــــــطــــــــولُ فـي أذُنْ الـــــــزمــــــــان عِـــــــتــــــــابي

وأهُـــــــــــــزُّ أقـلامــي فـــــــــــــتـــــــــــــرشـحُ حِـــــــــــــدّةً
وأسـىً ويــــــنــــــدى بـــــــالــــــدمــــــوع كـــــــتــــــابي

حــــــــتـى لـــــــقــــــــيــــــــتُــــــــكـمُ فـــــــبِـتُّ كــــــــأنــــــــني
ــــسَـــرَّتـي اســـتـــرجــــعتُ عــــصـــرَ شــــبـــابي

لــــيس الــــتــــعـــبُّــــدُ أن تـــبــــيتَ عــــلى الــــطّـــوَى
وتــــــــــــــــروحَ فـي خِــــــــــــــــرقٍَ مــن الأثـــــــــــــــواب
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لـــــــــكــــــــــنـه إنـــــــــقــــــــــاذُ نـــــــــفـسِ مــــــــــعـــــــــذَّبٍ
مـن رِبـــــــــــــــــقَــــــــــــــــةِ الآلام والأوصَــــــــــــــــاب(١)

لـــــيـس الـــــتـــــعــــــبُّـــــدُ عــــــزلـــــةً وتـــــنــــــسُّـــــكـــــاً
في الــــديـــر أو في الـــقــــفـــرِ أو في الـــغـــاب

لـــــــــكــــــــنـه ضـــــــــبْـطُ الــــــــهـــــــــوى فـي عـــــــــالَمٍ
فـــــــيـه الـــــــغَــــــــوايـــــــةُ جَـــــــمّــــــــةُ الأســـــــبـــــــاب

وحــــــبـــــائـلُ الـــــشــــــيـــــطـــــانِ فـي جـــــنــــــبَـــــاتِه
ـــــــــــــــالُ فـــــــــــــــيــه أعـــــــــــــــظـمُ الأربـــــــــــــــاب وا

هــــــذا هـــــــو الــــــرأي الــــــصَّـــــــوابُ وغــــــيــــــرُهُ
مـــــهـــــمـــــا حـلا لـــــلـــــنـــــاس غـــــيـــــرُ صــــواب

✸✸✸✸

.( رض (وصِب - يوصَب وصباً (١) الوصب: الوجع وا
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٢٧ ـ ليس السرُّ في السَّنوات
[الكامل]

َ مُــــفَــــاخِـــراً قُلْ لــــلــــذي أحــــصىَ الــــســــنــــ
يــــا صــــاحِ لــــيـس الــــســــرُّ فـي الــــسَّــــنــــواتِ

ــــــرءِ كــــــيف يَــــــعــــــيــــــشُــــــهـــــا لــــــكــــــنـه في ا
فـي يـــــــقْــــــظـــــــةٍ أم فـيِ عـــــــمــــــيـقِ سُـــــــبَــــــات

َ عـــــلى الحـــــصَـــــا قُـمْ عُـــــدَّ آلافَ الـــــســـــنـــــ
أتــــــعــــــدُّ شــــــبـَه فــــــضــــــيــــــلــــــةٍ لحــــــصــــــاةِ?

خــــــيـــــــر مـن الـــــــفَــــــلَـــــــواتِ لا حـــــــدٌّ لـــــــهــــــا
روض أغـنُّ يُــــــــــقــــــــــاسُ بــــــــــالخــــــــــطـــــــــوات

كـنْ زهـــــــــــرةً أو نــــــــــغـــــــــــمــــــــــةً فـي زهــــــــــرةٍ
فـــــــــالمجــــــــدُ لـلأزهــــــــارِ والـــــــــنــــــــغَـــــــــمــــــــات

تـــمــشي الـــشُّــهــورُ عـــلى الــورود ضَـــحــوكــةً
وتـــــــنــــــامُ فـي الأشــــــواك مـــــــكــــــتـــــــئِــــــبــــــات

ـــــاتـــــهـــــا وتـــــمــــــوتُ ذي لـــــلـــــعُـــــقـْم قـــــبـلَ 
وتــــــعــــــيـشُ تــــــلـك الــــــدَّهــــــرَ في ســــــاعــــــات

تُــــــحـــــــصىَ عـــــــلى أهـلِ الحــــــيـــــــاةِ دقــــــائق
والـــــــدهــــــرُ لا يُـــــــحــــــصـَى عــــــلـى الأمــــــوات

ـــــــــآثـــــــــر ـ فــــــــارغ الـــــــــعـــــــــمــــــــرُ ـ إلاّ بـــــــــا
ــــــومـــــاة(١) كــــــالـــــبــــــيت مــــــهــــــجـــــوراً وكــــــا

َ مـــــجـــــيــــدةً وجـــــمــــيـــــلــــةً جَــــعـلَ الــــســـــنــــ
مـــــا فـي مــــــطـــــاويــــــهــــــا من الحَــــــسَــــــنـــــات

✸✸✸✸

فازة الواسعة التي لا ماء فيها ولا أنيس.. (١) ا
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٢٨ - إليكَ عنيّ(١)
[الكامل]

كم تــــســـــثــــيــــرُ بيَ الـــــصَّــــبــــابــــةَ والــــهــــوى
عــــــنـي إلــــــيـكَ فــــــإنَّ قــــــلــــــبـيَ من حــــــجَــــــرْ

مــــا لي ولــــلــــحَــــســـــنــــاءِ أُغــــري مُــــهــــجــــتي
بـــوصَـــالـــهـــا والـــشَّـــيبُ قـــد وَخَطَ الـــشَّـــعَــر

كم « بــــالجـــزيــــرةِ » لــــو يـــتــــاحُ ليَ الــــهـــوى
مـن غـــادةٍ تحــــكـي بــــطــــلــــعــــتِــــهــــا الــــقــــمـــر

ولـــــــكَـمْ بـــــــهــــــــا من جَــــــــدولٍ وحـــــــديـــــــقـــــــةٍ
مـن صَـــنْــــعـــةِ الـــرَّحــــمن لا صُــــنعِ الــــبـــشـــر

فــــــيـــــهـــــا الــــــلـــــواتـي إنْ رمَتْ ألحــــــاظُـــــهـــــا
شَـــــلتّْ يـــــدَ الــــــرَّامي وقـــــطَّــــــعتِ الـــــوتـــــر(٢)

قــــــــد كـــــــــان لي فـي كـل خَــــــــودٍْ مــــــــطـــــــــمع
ولـــــــكـل رائــــــــعــــــــةِ المحــــــــاسـنِ بـي وتَـــــــر(٣)

أيــــــامُ شَــــــعـــــري كــــــالــــــدجـى مُـــــحْــــــلــــــولكِ
ــــــــخـــــــالــــــــطـُه كـــــــدرَ أيــــــــامُ عَـــــــيْــــــــشـي لا يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذرنـي وأشـــجــــانـي وجـــســــمـي والـــضَّــــنى
ويـــــــدي وأقلامـي وطَــــــرْفـِي والــــــسَّــــــهَــــــرْ

(١) النص مـجتـزأ من نص طويل مـوجه إلى (شكري أبـي صالح). انظـر في شعـر الشـاعر (خـارج الدواوين) النص رقم (٢)
وانظر ما قلنا فيه. 

(٢) واحد من أوتار القوس. 
(٣) يعني هنا وتراً من أوتار العود. 
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أأبـــــيـتُ ألــــــهـــــو والــــــهـــــمــــــومُ تُــــــحـــــيـط بي
وأنــــــامُ عن قــــــومـي وقــــــومي فـي خــــــطـــــر!

ـــــصـــــفقِ مـــــوعــــد مـــــا بـــــيــــنـــــنــــا صــــوتُ ا
مــــاذا أقـــول لـــهـم إذا الـــديكُ اسْــــتَـــحَـــر?(١)

✸✸✸✸

(١) استحر الطائر: غردّ بسحر يعني: الدعوة إلى النهوض. 
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٢٩ - دودة وبلبل
[الخفيف]

نــــــــــــــظَــــــــــــــرتْ دودةُّ تــــــــــــــدِبُّ عــــــــــــــلـى الأرْ
ضِ إلـى بُـــــــلــــــــبـلٍ يـــــــطـــــــيــــــــرُ ويَـــــــصـــــــدَحْ

فــــمَـــــضتْ تـــــشــــتـــــكي إلـى الــــورَقَِ الـــــسَّــــا
قِـطِ فـي الحـــــــــقـل: أنَّـــــــــهـــــــــا لـم تُـــــــــجَـــــــــنَّح

ـــــــــلــــــــــة إلــــــــــيـــــــــهــــــــــا وقــــــــــالت فــــــــــأتـتْ 
اقــــــنَــــــعـي واســــــكُــــــتيِ فــــــمــــــا لـكِ أَصــــــلَح

مـــــــــا تــــــــــمـــــــــنّــــــــــيـتِ إذ تـــــــــمــــــــــنــــــــــيتِ إلا
أن تـــــصــــــيـــــري طـــــيــــــراً يُـــــصــــــاد ويُـــــذبح

فــــالــــزمَي الأرضَ فــــهي أحــــنـَى عـــلـى الـــدُّو
دِ وخَــــــــلـي الــــــــكـلامَ فــــــــالــــــــصَّــــــــمـتُ أريح

✸✸✸✸
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٣٠ - هديّة العيد
[الخفيف]

أيَّ شـيءٍ فـي الــــــــعـــــــــيــــــــد أُهــــــــدي إلـــــــــيكِ
يــــــــــــــــــــــا مــلاكـــي وكــلُّ شــيءٍ لــــــــــــــــــــــديــكِ

أسِــــــواراً? أم دُمْـــــــلُــــــجــــــاً من نُــــــضَــــــارٍ?(١)
لا أُحـبُّ الـــــــقُــــــيـــــــودَ فـي مِـــــــعْــــــصـــــــمَـــــــيكْ

أم خُــــــمــــــوراً? ولــــــيـس في الأرض خَــــــمــــــر
َ مـن لحـــــــظَـــــــيكْ كـــــــالـــــــتـي تـــــــســـــــكــــــبـــــــ

أم وروداً? والــــــــــــوردُ أجـــــــــــــمـــــــــــــلُـهُ عِــــــــــــنـْ
ــــــــدي الـــــــذي قـــــــد نَـــــــشَـــــــقْتُ مـن خـــــــدَّيك

أم عـــــقـــــيــــــقَـــــاً كـــــمُـــــهـــــجَـــــتـي يـــــتَـــــلـــــظىّ?
ُ فـي شــــــفــــــتــــــيكِ والــــــعــــــقــــــيقُ الــــــثــــــمــــــ

لــــــــيـس عـــــــــنــــــــدي شـيء أعــــــــزُ مـن الــــــــرُّو
ـــــــــــــونــــــــــــة فـي يــــــــــــديـك حِ وروحـي مَــــــــــــرهُ

✸✸✸✸

(١) الدُمْلُج والدملوج: السوار من الحليّ ويغطي العضد. والنضار : الذهب الخالص.
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٣١ - إن الحياة قصيدة!

مـــــــا لــــــلـــــــقـــــــبــــــورِ كـــــــأنَّـــــــمــــــا لا ســـــــاكن
ـــاضــــيهْ فــــيــــهـــا وقــــد حَــــوَتِ الـــعُــــصــــورَ ا

َ الـــــكــــــثــــــيـــــرةَ قــــــبـــــلَــــــنَـــــا لايــــــ طَــــــوتَِ ا
ولـــــســـــوفَ تَـــــطـــــويـــــنـــــا وتـــــبـــــقىَ خـــــالـــــيه

أيـنَ الــــــمَــــهـــــا وعـــــيـــــونُـــــهــــا وفـــــتـــــونُـــــهــــا
ــــــلـــــــوكُ الـــــــعــــــاتـــــــيه أيـنَ الجَـــــــبــــــابِـــــــرُ وا

زالـــــــوا من الــــــدُّنـــــــيــــــا كــــــأنْ لـم يُــــــولَــــــدوا
سَــــحَــــقَـــــتْــــهُمُ كـفُّ الــــقــــضــــاءِ الـــــقــــاســــيه

إنَّ الحـــــــيـــــــاةَ قَـــــــصـــــــيـــــــدة أعـــــــمـــــــارُنـــــــا
ـــــوتُ فـــــيـــــهـــــا الــــقـــــافـــــيه أبـــــيـــــاتُـــــهــــا وا

مَـــتـعْ لِــــحَــــاظكََ في الــــنُّـــجــــوم وحُـــســــنِـــهـــا
فــــلــــســـــوفَ تــــمــــضـي والــــكــــواكـبُ بــــاقــــيه

✸✸✸✸
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٣٢ - ليالي بوسطن
[الرمل]

إنْ أَغِـبْ يـــــــــا صـــــــــحـبُ عـن ذاكَ الحِــــــــــمى
لـم أزلْ مــــــــعْـــــــــكُـمْ كــــــــمــــــــا أنـــــــــتمْ مـــــــــعي

فـــــــــإذا الأنجـمُ شـــــــــعَّـتْ فـي الـــــــــسَّـــــــــمـــــــــا
قـــــــــــلـتُ هــــــــــــذي أنـــــــــــتـمُ فـي مَـــــــــــجْـــــــــــمـع

وإذا الـــــــــــشَّــــــــــادي بــــــــــلــــــــــحـنٍ رنَّــــــــــمــــــــــا
خِـــــــلـــــــتُـهُ أصـــــــواتَـــــــكُـمْ فـي مَـــــــسْـــــــمـــــــعي

✸✸✸✸✸✸✸✸

آهِ لــــــــو يُـــــــغْــــــــنـِي خَــــــــيـــــــال عـن عِــــــــيَـــــــانِ
َــــــــنْــــــــهلِ كـــــــان كــــــــالـــــــــمَـــــــنْــــــــهـلِ رسمَ ا

ــــــــرءُ في دُنــــــــيــــــــا الأمــــــــاني ولــــــــعــــــــاشَ ا
يـــــــــقــــــــطـعُ الـــــــــدُّنــــــــيــــــــا ولـم يـــــــــنــــــــتَـــــــــقِل

ـــــــــكــــــــانِ وسََــــــــلَـــــــــونْـــــــــا عـن مـــــــــكـــــــــانٍ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــنـَــى آخــــــــــــــــــــــــــــــــــر عـــن أوّل ولأغْ
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ــــــــــــنـــــــــــــابـتْ عـن نجـــــــــــــومٍ نَــــــــــــيــــــــــــراتٍ ولَ
صُـــــــــــورَ مــــــــــطــــــــــبــــــــــوعــــــــــة فـي الــــــــــورقَِ

واكـــــتـــــفـــــيــــنـــــا بـــــخـــــريــــرِ الـــــسَّـــــاقـــــيــــاتِ
ُــــــــنــــــــدَفقِ فـي الــــــــدُّجـى عن مــــــــائــــــــهـــــــا ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ْ يـــــا لــــيــــالـي « بــــوسَـــــطنُْ « هل تـــــرجــــعــــ
فـــــــأرى صـــــــحــــــــبيِ الــــــــكـــــــرامَ الـــــــبَـــــــررَهْ
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ويـــــــــزولُ الـــــــــهـمُّ عـن قـــــــــلـــــــــبـي الحـــــــــزينْ
بـــــالـــــوجـــــوه الــــــمُـــــشْـــــرقَـــــاتِ الـــــنّـــــضِــــرهْ

:ْ إنــه يــــــــــــــســـــــــــــألُــــــــــــــنــي فـي كــل حـــــــــــــ
أيـن تـــــــــلـك الجــــــــــنَّـــــــــةُ المخـــــــــتَـــــــــصَـــــــــره?

✸✸✸✸✸✸✸✸

ذهــــــــــــبـتْ يـــــــــــا قــــــــــــلـبُ إلا ذكــــــــــــريـــــــــــاتْ
(١) كـــــــبـــــــروقٍ ضـــــــحــــــــكتْ فـي الـــــــغَــــــــسقَِ

ُ بــــــهـــــا فـي الـــــظُّــــــلـــــمـــــاتْ تَــــــأنسُ الــــــعـــــ
وهــي تــــــــــــــــفــــــــــــــــنـى فــي رحــــــــــــــــابِ الأفـُق

يــــــا لــــــيــــــالـي بــــــوسَــــــطُـنْ لــــــيت الحــــــيــــــاةْ
عَـــــــــدلَـتْ فــــــــيـــــــــنـــــــــا فـــــــــلـم نَـــــــــفْـــــــــتَــــــــرقِ

✸✸✸✸

(١) الغسق: أول ظلمة الليل. 
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٣٣ - صوت من سوريّا
[مجزوء الرمل]

ــــــــــا الجــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلـهْ صـــــــــــوتُ ســــــــــــوريَّـ
صــــــــــــــوتـُكِ الــــــــــــــعـــــــــــــذبِ الــــــــــــــرخـــــــــــــيـمْ

ضــــــــــــــاحــك مــــــــــــــثـلَ الخــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلَـهْ
ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيـم لاعــب مــــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــنَّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــــــــــــــا أخَــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــورْقَـــــــــــــــــاءِ(١) غـن
فــــــــالـــــــــغِــــــــنَـــــــــا شِــــــــعـــــــــرُ الــــــــســـــــــمــــــــاءْ

فـــــــــــــــهْــــــــــــــوَ فـي الــــــــــــــغُـــــــــــــــصـن تَــــــــــــــثَـنِّ
وهـــــــــــــــو فـي الـــــــــــــــنَّـــــــــــــــجــم بـــــــــــــــهــــــــــــــاء

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـــــــــــوتُ ســــــــــــوريـــــــــــا الجــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلـهْ
صــــــــــــــوتـُكِ الــــــــــــــعـــــــــــــذبُ الــــــــــــــرخـــــــــــــيـم
ضــــــــــــــاحــك مــــــــــــــثـلَ الخــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلـه
ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيـمْ لاعــب مــــــــــــــــــــثــلَ ال

✸✸✸✸✸✸✸✸

غــــــــــــــنــــــــــــــنـــــــــــــــا حــــــــــــــتـى نَـــــــــــــــمِــــــــــــــيـلا
(٢) مـــــــــــــــــــــــثــلَ أغـــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــانِ الأرَاكِ

ـــــــــــــنـــــــــــــا صـــــــــــــبّــــــــــــــاً عـــــــــــــلـــــــــــــيـلا كــم بِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكِ لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداويــــه سِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الحمامة في لونها بياض وسواد. 
(٢) شجر أغصانه طيبة الرائحة يُتخذ منها السّواك.



- ٩٢٧ -

صـــــــــــوتُ ســــــــــــوريـّــــــــــا الجــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلـهْ
صــــــــــــــوتـُكِ الــــــــــــــعـــــــــــــذبُ الــــــــــــــرّخـــــــــــــيـم
ضــــــــــــــاحــك مــــــــــــــثـلَ الخــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلـه
ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيـمْ لاعــب مــــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــنَّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــحــــــــــــزونُ هـــــــــــيّـــــــــــا أيـــــــــــهـــــــــــا الـــــــــــــمَ
(١) ـــــــــــنـــــــــــارْ واســـــــــــمـعِ الــــــــــــيـــــــــــومَ الـــــــــــكَ

ســــــــاجِــــــــعــــــــاً ســـــــجْــــــــعــــــــاً شَــــــــجــــــــيّـــــــا
ذاكـــــــــــــــــــــراً تـــــــــــــــــــــلــك الـــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــار

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـــــــــــوتُ ســــــــــــوريـّــــــــــا الجــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلـهْ
صــــــــــــــوتـُكِ الــــــــــــــعَـــــــــــــذبُ الــــــــــــــرخـــــــــــــيـم
ضــــــــــــــاحــك مــــــــــــــثـلَ الخــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلـه
ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيـمْ لاعــب مــــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــنّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــــيــــــــــــتـــــــــــنـــــــــــا كــــــــــــنَّـــــــــــا طـــــــــــيـــــــــــورا
حـــــــــــــــــــولَ عــــــــــــــــــــيْــنٍ أو غــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــرْ

ـــــــــــــــمـــــــــــــــيــــــــــــــرا(٢) ــــــــــــــاءَ نَ نـــــــــــــــرشــفُ ا
نـــــــــــــلــــــــــــــقُـطُ الحَـبَّ الــــــــــــــنـــــــــــــثــــــــــــــيـــــــــــــر

✸✸✸✸✸✸✸✸

صـــــــــــوتُ ســــــــــــوريـّــــــــــا الجــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلـه
صــــــــــــــوتـُكِ الــــــــــــــعـــــــــــــذبُ الــــــــــــــرخـــــــــــــيـم

(١) الكناريّ طائر حسن الصوت منسوب إلى جزر الكناري الإسبانية في المحيط الأطلسي.
اء الناجع.  اء النمير: ا (٢) ا
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ــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلـه ضــــــــــــــاحــك مــــــــــــــثـلَ الخَ
ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيـمْ لاعــب مــــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــنَّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــــــهـــــــــــــــولَـهْ مـــــــــــــــوطـن نـــــــــــــــهـــــــــــــــوى سُ
مــــــــــــثـــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــا نـــــــــــــهــــــــــــوى رُبــــــــــــاهْ

الــــــــــــصَّــــــــــــبــــــــــــا فــــــــــــيــه عــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــلَـهْ
ــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــداه ـــــــــــــــــــــــــداوى بِ ــــــــــــــــــــــــتَ تَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــحــــــــــــوكًـــــــــــا كـم بــــــــــــدا الـــــــــــبــــــــــــدرُ ضَ
ــــــــــــــــصـــــــــــــــاً فــــــــــــــــوق الـــــــــــــــكـــــــــــــــرومْ راقِ

واسْــــــــــتَـــــــــوى الـــــــــلــــــــــيلُ مَــــــــــلـــــــــيْـــــــــكـــــــــا
ــــــــــــــجـــــــــــــوم لابــــــــــــــســــــــــــــاً تـــــــــــــاجَ الــــــــــــــنُّ

صـــــــــــوتُ ســــــــــــوريـــــــــــا الجــــــــــــمـــــــــــيـــــــــــلـهْ
صــــــــــــــوتـُكِ الــــــــــــــعـــــــــــــذبُْ الــــــــــــــرخـــــــــــــيـم
ضــــــــــــــاحــك مــــــــــــــثـلُ الخــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــلـه
ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــيـم لاعــب مــــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــنَّ

✸✸✸✸
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تنبيّ ٣٤ - حكمة ا
[الطويل]

جــــلـــسـتُ أنـــاجـي روحَ أحـــمــــدَ في الــــدُّجى
ولــــــــلــــــــهـم حَــــــــولـي كــــــــالــــــــظـلامِ سُــــــــدولُ

أُفــــكـــــر في الـــــدنـــــيــــا وأبـــــحثُ فـي الــــورى
وعــــــيـــــنـيَ مـــــا بــــــ الــــــنـــــجــــــومِ تَــــــجُـــــول

طـــويلاً إلـى أن نــال مـن خـــاطــري الـــونى(١)
ورانَ عـــــــلـى طَـــــــرفْـي الـــــــكــــــــلـــــــيـلِ ذُبـــــــول

فـــــأطـــــرقتُ أمـــــشـي في ســــــطـــــورِ كـــــتـــــابهِ
بـــــطــــرفـي فــــالــــفـــــيتُ الـــــســــطـــــورَ تــــقــــول

« سِــــــــــوى وجَـعِ الحُــــــــــسَّــــــــــادِ داوِ فــــــــــإنه
إذا حـلّ فـي قــــــــلـبٍ فـــــــــلــــــــيـس يَــــــــحــــــــول»

« فلا تــــــطـــــمَــــــعَنْ مـن حـــــاســــــدٍ في مـــــودةٍ
ــــــــبــــــــديــــــــهــــــــا لـه وتُــــــــنِــــــــيل» وإن كــــــــنـتَ تُ

✸✸✸✸

(١) الضعف والفتور والإعياء.
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٣٥ - أنفُس العشُّاق
[مجزوء الكامل]
ــــــــــفــــــــــهِمُ بــــــــــالأمـسِ بـــــــــادرَنَـي صــــــــــديـق حـــــــــائــــــــــر يــــــــــســـــــــتَ
أجـــــــــهــــــــــنّـمُ نـــــــــار كـــــــــمـــــــــا زعَـمَ الـــــــــهُــــــــــداةُ وعـــــــــلّـــــــــمـــــــــوا?
ــــــــــــظـــــــــــلـم? أم زمــــــــــــهــــــــــــريــــــــــــر قـــــــــــارِس قــــــــــــاسٍ وكَــــــــــــون مُ
ــــــتــــــضـــــرم فـــــأجــــــبــــــتهُ: مــــــا الــــــزَّمـــــهــــــريــــــرُ ومــــــا الـــــلـّـــــظى ا
بــــــــــجـــــــــــهـــــــــــنَّـمٍ..! لــــــــــكـــــــــــنَّـــــــــــمــــــــــا ألا تُـــــــــــحَـبُّ: جـــــــــــهــــــــــنَّـم
يــــــــــا صــــــــــاحـــــــــبـي إنّ الخَــــــــــواءَ هــــــــــو الـــــــــعــــــــــذابُ الأعــــــــــظم
ـــــــــــتـــــــــــردم(١) الــــــــــــقـــــــــــلـبُ إلاّ بـــــــــــالمحــــــــــــبـــــــــــةِ مـــــــــــنــــــــــــزل مُ
هـي لـــــــــلــــــــجــــــــراحـــــــــةِ مَــــــــرْهـم هـيَ لــــــــلـــــــــسَّــــــــعــــــــادة سُـــــــــلَّم
هـيَ فـي الـــــــــــنُّــــــــــجــــــــــوم تــــــــــألــق هـي فـي الحــــــــــيــــــــــاة تــــــــــرنُّـم
(٢) الـــــــدُّجـى تَــــــتَـــــــبـــــــسَّم هـيَ أنـــــــفسُ الـــــــعُـــــــشّــــــاقِ فـي غَـــــــسقَِ

✸✸✸✸

لؤه الردم).  (١) متهدم (
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٣٦ ـ روحي فداك
[الكامل]

كِ لــــــــــــــمّـــــــــــــا رأيــتُ الـــــــــــــوردََ فـي خـــــــــــــديَّـ
وشــــــقـــــائـقَ الـــــنُّــــــعـــــمـــــانِ فـي شـــــفَــــــتـــــيك
وعــــلـى جــــبـــــيــــنكِِ مـــــثلُ قَــــطْـــــراتِ الــــنَّــــدى
والـــــنَّــــــرجسُ الــــــوســـــنــــــانُ في عــــــيـــــنــــــيك
ونــــــشــــــقـتُ مـن فَــــــودَْيكِْ(١) نــــــداًّ عــــــاطــــــراً
لــــــــــمّـــــــــا مــــــــشـتْ كـــــــــفّــــــــاكِ فـي فَـــــــــودْيك
ورأيـتُ رأسـَكِ بــــــــــالأقــــــــــاحِ مُـــــــــتــــــــــوَّجـــــــــاً
والــــــــــفُـلَّ طــــــــــاقـــــــــاتٍ عــــــــــلـى نــــــــــهــــــــــديك
وســـمــعتُ حـــولكَِ هــمسَ نـــسْــمــاتِ الـــصَّــبــا
عــــنــــد الــــصـــبــــاح تــــهــــزّ من عِــــطْــــفــــيك(٢)
أيــــــــــــــقـــــــــــــنــتُ أنـك جـــــــــــــنّــــــــــــــة خَـلاّبـــــــــــــة
فـــــحـــــنـــــنتُ مـن بَـــــعْــــدِ الــــــمَـــــشـــــيبِ إلـــــيك
ولـــــذاكَ قــــــد صَـــــيَّــــــرتُ قــــــلـــــبـي نَـــــحْــــــلـــــةً
يـــــــا جــــــنَّـــــــتـي حــــــتـّى يـــــــحــــــومَ عـــــــلـــــــيك
روحـي فِـــــــــداؤكُ إنَّــــــــــهـــــــــا لـــــــــو لـم تــــــــــكن
فـي راحــــــتــــــيـكِ هَــــــوَتْ عــــــلـى قــــــدمــــــيك..

✸✸✸✸

(١) جانبا الرأس.
(٢) العطفان: الجانبان عن  وشمال. 



- ٩٣٢ -

(١) الـمَخْدَعُ: الحجرة في البيت.

٣٧ - لو
[السريع]

لـــــــو أنــــــني يـــــــا هــــــنــــــدُ بـــــــدرُ الــــــسّــــــمــــــا
(١) نــــــــــزلـتُ مـن أفْــــــــــقـي إلـى مَــــــــــخْــــــــــدَعـِكْ

وصِـــــــــرتُ عِــــــــــقـــــــــداً لـكِ أو خـــــــــاتَـــــــــمـــــــــا
فـي جِـــــــيـــــــدكِ الــــــــنّـــــــاصعِ أو إصــــــــبَـــــــعكِ

ــــــــــــلـــــــــــبـلَ الــــــــــــروضِ مــــــــــــا لـــــــــــذَّ لِـي أو بُ
الإنــــــشـــــــادُ إنْ لم يـــــــكنُ فـي مَــــــســـــــمَــــــعك

ولـــــــــــــــــــــو أكـــــــــــــــــــــونُ الأرجَ الـــــــــــــــــــــذاكــي
ــــــــــــا هـــــــــــــجــــــــــــرتُ الـــــــــــــرَّوضَ لــــــــــــولاكِ
ومـــــــــا حَــــــــــوانـِي غـــــــــيــــــــــرُ مَـــــــــغْــــــــــنـــــــــاك
ولــم أَفِـحْ حـــــــــــــتـى تـــــــــــــكـــــــــــــونـي مـــــــــــــعـي

✸✸✸✸✸✸✸✸

فــــــــيـكِ وفـي الــــــــوردةِ سِـــــــــرُّ الــــــــصــــــــبــــــــا
وفي الـــــصــــبـــــا ســـــرُّ الــــهـــــوى والجـــــمــــالْ

فــــــــإنْ تَــــــــرَيْــــــــنـي واجــــــــمــــــــاً بــــــــاهــــــــتــــــــاً
حـــــيـــــالـَــــهـــــا أخـــــشى عـــــلـــــيـــــهـــــا الـــــزَّوال

فـــــــــإنَّــــــــنـي شـــــــــاهــــــــدتُ طـــــــــيـفَ الــــــــرَّدى
يــــــــنـــــــسـلُّ كـــــــالــــــــسّـــــــارقِ بـــــــ الــــــــظلالْ
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ولاحَ لــي فــي الـــــــــــــــــورقَِ الـــــــــــــــــنَّــــــــــــــــــامـي
ـــــــــــنــــــــــطـــــــــــرِحــــــــــاً فـي الأرض قُــــــــــدّامـي مُ
أشــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاحُ آمــــــــــــــــــــالــي وأحــلامـي
ـــــــــــــــــنــــــــــــــــاكِ أحــلامُ مـَن? أحــلامُ مُـــــــــــــــــضْ

✸✸✸✸
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٣٨ - مقلتان
[السريع]

رأيـتُ في عـــــــيــــــنـــــــيكِ سِـــــــحــــــرَ الـــــــهــــــوى
 ْ مُـــــنـــــدفِــــقـــــاً كـــــالـــــنُّـــــورِ مـن نَـــــجـــــمـــــتــــ

فــــــــــــــــبـتُّ لا أقــــــــــــــــوى عـــــــــــــــلــى دفـــــــــــــــعِـهِ
مـن ردّ عـــــــنه عـــــــارضـــــــاً(١) بـــــــالـــــــيـــــــدين?

يــــــــا جــــــــنَّــــــــةَ الحُب ودنــــــــيــــــــا الـــــــــمُــــــــنى
مـــــا خِـــــلْــــــتُـــــنـي ألـــــقـــــاكِ فـي مُـــــقْــــــلَـــــتـــــ

✸✸✸✸

٣٩ - فردوسي

بـــــــــــنــــــــــــيـتُ فِــــــــــــردْوســي وزَخْـــــــــــرفْــــــــــــتُـهُ
ـــــــــــــعـــــــــــــتُـه َّ ضـــــــــــــيّ حـــــــــــــتـى إذا مـــــــــــــا 
أجــــــــــــريــتُ فـي أنــــــــــــهــــــــــــاره كــــــــــــوثـــــــــــراً
فــــــــــــــذاقَـهُ الــــــــــــــنـــــــــــــاسُ ومــــــــــــــا ذُقـــــــــــــتُـه

✸✸✸✸

قدم على الأمر.  (١) العارض هنا: ما يعترض ا
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٤٠ - ثقيل
[الخفيف]

وثـــــــــــــقــــــــــــيـلٍ كــــــــــــأنـه بَــــــــــــردُْ كــــــــــــانــــــــــــو
نَ قـــــــــــلـــــــــــيـلِ الحــــــــــــيـــــــــــاءِ جـم الـــــــــــكـلامِ

لــــــــــيـس يــــــــــدري بـــــــــــأنـه لــــــــــيـس يــــــــــدري
إنَّ بــــــــــــعـضَ الأنــــــــــــامِ كـــــــــــــالأنــــــــــــعــــــــــــام

يــــــتـــــــمــــــنـى يــــــا بُـــــــعْـــــــدَ مــــــا يـــــــتــــــمـــــــنَّى
لـــــــــــــو جـــــــــــــرى ذكــــــــــــــرهُُ عـــــــــــــلـى الأقـلام

والـــــــــذي أطــــــــــمـعَ الــــــــــلـــــــــئــــــــــيـمَ وأغـــــــــرا
هُ بـــــــــسـب الـــــــــكِـــــــــرام حِـــــــــلْـمُ الـــــــــكِـــــــــرام

َ حــــــلـــــــيــــــمــــــاً والـــــــذي صــــــيّــــــرَ الـــــــكــــــر
كُــــــرهْـُه أن يُــــــعَــــــدَّ صِــــــنْــــــوَ الــــــطَّــــــغَـــــام(١)

مَـــــــــنَـعَ الـــــــــبــــــــومَ أن يُـــــــــصَـــــــــادَ ويُـــــــــرمَى
كــــــــونُـهُ غـــــــيــــــــرَ صـــــــالـحٍ لــــــــلـــــــطــــــــعـــــــام!

✸✸✸✸

(١) أوغاد الناس. 



- ٩٣٦ -

٤١ - وداع
[الكامل]

ذهبَ الـــــربـــــيـعُ فــــفـي الخـــــمــــائـل وَحْـــــشــــة
مـــــــثـلُ الـــــــكـــــــآبـــــــةِ مـن فِـــــــراقـِكَ فـــــــيـــــــنــــــا

لــــــو دُمـتَ لم تحــــــزَنْ عــــــلــــــيـه قــــــلــــــوبُــــــنـــــا
ولــــئـن أضَــــعْـــــنَـــــا الــــوردَ والـــــنَّـــــسْــــريـــــنــــا

فـــــــلــــــقــــــدْ وجَـــــــدْنــــــا فـي خِلالِـكَ زهــــــرَهُ الـْ
ــــــــرويــــــــنــــــــا ــــــــاءَ الـــــــــذي يَ مُـــــــــفْــــــــتــــــــرَّ وا

ـــاري كـــأنــــفـــاسِ الــــرضـــا ونــــســـيــــمهَُ الــــسَّـ
ــــــروجَ فُــــــتــــــونــــــا وشـــــــعــــــاعهَُ يــــــغــــــشـى ا

حُــــــزتَ المحــــــاسـنَ فـي الــــــربــــــيـع وفُــــــقْــــــتَهُ
إذْ لـــــيس عــــــنـــــدكَ عَـــــوسَْج(١) يُـــــدمِـــــيـــــنـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا أشـــــهــــراً مَـــــرَّتْ سِـــــراعــــاً كـــــالـــــمُـــــنى
لــــو أســـــتـــــطــــيـعُ جــــعـــــلــــتـــــكنَّ سِـــــنــــيـــــنــــا

وأمــــرتُ أن يـــــقـفَ الـــــزمــــانُ عـن الـــــسُّــــرى
ـــــــبـــــــكــــــيـــــــنــــــا ــــــرَّ بـــــــســـــــاعــــــةٍ تُ كــــــيـلا 

ـــــــدّ أيـــــــديَـــــــنـــــــا فـــــــتـــــــرجعُ لـم تُـــــــصِبْ و
وتــــــعــــــودُ فــــــوقَ قـــــــلــــــوبِــــــنـــــــا أيــــــديــــــنــــــا

خـــــوفــــاً عـــــلــــيـــــهــــا أن تَـــــســــاقـطَ حــــســــرةً
أو أن تَــــــفـــــيـضَ لــــــواعِـــــجــــــاً وشُـــــجــــــونـــــا

فرد عوسجة). (١) شجر من شجر الشوك (ا



- ٩٣٧ -

قـــــد كـــــنـتُ خِـــــلْـتُ الـــــدهـــــرَ حـــــطّـمَ قـــــوسَهُ
حـــــــتـى رأيتُ سِـــــــهــــــامـهُ تُــــــصـــــــمِــــــيـــــــنــــــا

فـــــــــكـــــــــأنَّـــــــــمـــــــــا قـــــــــد ســـــــــاءهَُ وأمـــــــــضَّه
أنّــــــا تـــــــمَــــــتَّــــــعْــــــنـــــــا بــــــقــــــرْبِـكَ حــــــيــــــنــــــا

✸✸✸✸
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٤٢ - تحيَّة الشاعِر
[الرمل]

هجر «في يوبيل شكيب أرسلان» قالها في بعض الشُّعراء وأهل الفكر في الوطن وا
امــــــــنــــــــحِــــــــيــــــــنـي يــــــــا نجــــــــومُ الألَــــــــقَـــــــا

وهَـــــــبـــــــيــــــــني يــــــــا زهـــــــورُ الـــــــعَــــــــبَـــــــقـــــــا
أبــــــعـثُ الـــــشــــــعــــــرَ إلـى الــــــدنــــــيــــــا هـــــوىً

ـــــــــــنـــــــــــاءً شَـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــا وضـــــــــــيــــــــــــاءً وغِ
فــــــــــإذا خـــــــــامـــــــــرَ نــــــــــفـــــــــسَـــــــــاً طَــــــــــرِبتْ

ــــــــــــقـــــــــــا وإذا لامـس قــــــــــــلـــــــــــبــــــــــــاً خَــــــــــــفَ
ــــــــــشــــــــــتَــــــــــاقٍ سَـلا ــــــــــتــــــــــلـَى لـــــــــــمُ وإذا يُ

ـــــــــــقـــــــــــا وإذا يُـــــــــــروى لـــــــــــبَــــــــــــاكٍ صَـــــــــــفّ
فَــــــــمنَِ الــــــــشـــــــعـــــــرِ لـــــــقــــــــومٍ حـــــــكـــــــمـــــــة

ــــــــــــــعـــــــــــــرِ لأقــــــــــــــوامٍ رُقـى(١) ومــن الـــــــــــــشّ
أنــــــــا لا أســـــــــتــــــــعــــــــذبُ الــــــــشّــــــــعــــــــرَ إذا

ــــــــــــــــقــــــــــــــــا لــم أجــــــــــــــــدْهُ روضــــــــــــــــةً أو أُفُ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــذا لـــــــيــــــــلــــــــتُــــــــنـــــــا مـن لــــــــيــــــــلـــــــةٍ حــــــــبَّـ
يُـــــــــكْــــــــــرمِ الأحـــــــــرارُ حُــــــــــراًّ لَـــــــــبِــــــــــقـــــــــا

شـــــــاعـــــــر مــــــــا إنْ جـــــــرى فـي حـــــــلْـــــــبـــــــةٍ
ــــــــــــــقــــــــــــــا أبــــــــــــــداً إلاّ وكــــــــــــــان الأســــــــــــــبَ

ـــــــــــــحـــــــــــــاب هَـــــــــــــتِـن(٢) كـــــــــــــاتـب لا بــلْ سَ
ـــــــــــــمـــــــــــــراً وسَـــــــــــــقـى! كـم روى الأرواحَ خَ

(١) الرُقية: العوذة.
طر: هطل.  (٢) ه ا
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ــن حــــــــــــــــاولَ أن يـــــــــــــــلــــــــــــــــحــــــــــــــــقَـهُ قُـلْ 
إنَّ هـــــــــذا عــــــــارض(١) لـن يُـــــــــلْـــــــــحَـــــــــقــــــــا

قــــــــــــــلــم يَــــــــــــــهْـــــــــــــــمـِي عــــــــــــــلــى أمَّــــــــــــــتـهِ
رحــــــمـــــةً إذ تُــــــمــــــطـِــــر الــــــدنــــــيـــــا شَــــــقَـــــا

ــــــــــــــــــــلِــــــــــــــــــــمَـتْ وإذا مــــــــــــــــــــا أوذِيَــتْ أو ظُ
أمْـــــطـــــرَ الـــــدُّنــــيـــــا شُـــــواظــــاً(٢) مُـــــحْـــــرِقــــا

ودَوتْ زعْــــــــــقَـــــــــــاتـُه كــــــــــابـن الـــــــــــشَّــــــــــرى
رِيـعَ فـي عِـــــــــريّــــــــــسـه أو ضـــــــــويـــــــــقـــــــــا(٣)

هــــــــــو لــــــــــلـــــــــــحـق إلـى أن يــــــــــنــــــــــجَــــــــــلـي
وعــــــــلـى الــــــــبـــــــــاطـل حــــــــتـى يُــــــــزهَــــــــقــــــــا

أنـــــــفـَق الــــــعُـــــــمـــــــرَ عــــــلـى خِـــــــدمــــــتِـــــــهــــــا
آهِ مــــــــا أغــــــــلى الــــــــذي قــــــــد أَنــــــــفَــــــــقـــــــا!

ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــقَـهُ ــن أَرجــفَ كــي يُ قُــلْ 
ـــــــــــقــــــــــا ه لـن يُـــــــــــقْـــــــــــلَ فـي حِـــــــــــمـــــــــــاه: إنَّـ

ـــــــــــــــــغــــــــــــــــضِــــــــــــــــبـهُ: ـن حــــــــــــــــاولَ أن يُ و
ـــــــــــــقــــــــــــا ه أعـــــــــــــلـى وأســـــــــــــمـى خُـــــــــــــلُ إنَّـ

ــــــــــــــقـــــــــــــــيـه دولــــــــــــــة أَأمــــــــــــــيــــــــــــــر تـــــــــــــــتّ
يـــــــتــــــوقـّى كـــــــاشِــــــحـــــــاً مــــــخـــــــتــــــلِـــــــقــــــا?

وهـــــو مــــــثـلُ الـــــشــــــمس لـن يـــــبــــــلـــــغَــــــهَـــــا
صـــــــاعـــــــد مــــــهـــــــمــــــا تـــــــعـــــــالى وارتـــــــقى

إنَّ يـــــــــوبـــــــــيــــــــــلـَكَ يُـــــــــوبِـــــــــيـلُ الـــــــــنُّــــــــــهى
هــــــنَّـــــــأتْ (بــــــغــــــدادُ) فـــــــيه (جِـــــــلَّــــــقــــــا)(٤)

✸✸✸✸

(١) السحاب يعترض الأفق. 
(٢) القطعة من النار. 

(٣) الشَرى: مـوضع تنسب إليه الأسود ويقال: للشجعان: هم أسود الـشَّرى. وعِريسة الأسد (دون تشديد) ما يجمعه
في مأواه لأشباله كالعش للطائر. 



- ٩٤٠ -

(١) السيد الكر السخيّ الشجاع السريع (جمعه: سمادع وسمادعة ) .

٤٣ - أخو الورقاء
[الكامل]

رسالة إلى الشـاعر القروي أُلـقيت في الحفـلة الوداعيـة التي أُقيمت في ولايـة تكساس
وقد تعذَّر على النَّاظم حُضورَها.

لـــــــلـهِ من عَـــــــبَـثِ الـــــــقــــــضـــــــاءِ وسُـــــــخْــــــرِهِ
بـــــــــالـــــــــنـــــــــاسِ والحـــــــــالاتِ والأشـــــــــيـــــــــاءِ

كـم درُةٍّ فـي الـــــــتَّــــــــاج ألـف مـــــــثــــــــلُــــــــهـــــــا
في الـــــقــــاعِ لـم تــــخـــــرُجْ من الـــــظــــلـــــمــــاء!

ولـــــكم تـــــعــــثّــــرَ بـــــالــــغـــــبــــارِ سَـــــمَــــيْــــدَع(١)
ـــــــــبــــــــنــــــــاء وانــــــــداحـتِ الأَطــــــــوادُ لـــــــــلــــــــجُ

ولـــــــــــكَـم جَــــــــــنَـى عِـــــــــــلْـم عــــــــــلـى أربــــــــــابِـه
وجــــــنـَى الــــــهــــــنــــــاءَ جــــــمــــــاعــــــةُ الجُــــــهلاء

أرأيـتَ أعــــــــجـبَ حـــــــالــــــــةٍ مـن حــــــــالــــــــنـــــــا
أزَفَِ الــــــــرَّحـــــــيـلُ ولـم نَـــــــفُـــــــزْ بــــــــلِـــــــقـــــــاء!

عــــاشـتْ شُــــهـــــوراً بــــالـــــرَّجــــاء قـــــلــــوبُـــــنــــا
وبـــــــلــــــحــــــظــــــةٍ أمـــــــستْ بـــــــغــــــيــــــرِ رجــــــاء

مــــــاتـتْ أمــــــانـــــيــــــنــــــا الحِــــــسَــــــانُ أجــــــنّـــــةً
لـم تَــــــكـــــتَــــــحِـلْ أجـــــفــــــانُــــــهـــــا بــــــضــــــيـــــاء

فـــــــكــــــــأنَّـــــــهــــــــا بَـــــــرقْ تــــــــألـّقَ وانـــــــطـــــــوى
في الــــــلــــــيـل لـم تــــــلْــــــمــــــحهُْ مُــــــقــــــلــــــةُ راء

وكـــــأنـــــنـــــا كــــــنَّـــــا نُـــــحـــــلـقُ في الـــــفـــــضـــــا
صُــــــعُــــــداً لـــــنــــــلــــــمـسَ مَـــــنــــــكِـبَ الجـــــوزاء
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(١) الأرض. 
(٢) الناحية والجهة والمحلّة. 

(٣) الحمامة الورقاء: الرمادية اللون.
عراج.  (٤) البراق: مركب الرسول (ص) ليلة الإسراء وا

حـــــتـى إذا حـــــانَ الـــــوصــــــولُ.. رَمَتْ بـــــنـــــا
نــــــكْــــــبــــــاءُ عــــــاتــــــيـــــــة إلى الــــــغَــــــبــــــراء(١)!

وكـــأنَّ « تِــــكْــــسَـسَ» وهي في هــــذا الحِــــمى
صُـــــقْع(٢) « كــــــســـــانـــــبـــــولٍ » قَــــــصيِ نـــــاءِ

طـُــــوبى لـــــهـــــا إن كـــــان يـــــعـــــلـم أهـــــلُـــــهــــا
(٣) أنَّ الـــــــنـــــــزيلَ بـــــــهـــــــا أخـــــــو الـــــــورْقــــــاءِ

كــــانتْ مَـــســـارحَ « لـــلــــرُّعـــاةِ » فـــأصـــبـــحتْ
لـــــــمـّـــــا أتــــــاهــــــا كــــــعــــــبــــــةَ الــــــشُّــــــعــــــراء

هـــــــو بــــــلــــــبـل عَـــــــبقَُ الـــــــنُّــــــبــــــوةِّ فـي أغَــــــا
نـِـــــيه وفـــــيــــــهـــــا نَـــــكْـــــهَــــــةُ الـــــصَّـــــهْـــــبـــــاء

وجلالُ لـــــبـــــنـــــانٍ وقـــــد غـــــمـــــرَ الــــــمَـــــسَـــــا
هـــــــــضــــــــــبـــــــــاتـِه وانـــــــــســــــــــالَ في الأوداء

غــــــنَّى فــــــفي الـــــنَّــــــســـــمـــــاتِ والأوراق والـ
غُــــــــــــدرانِ أعــــــــــــراس بــلا ضــــــــــــوضــــــــــــاء

وبـــــكى فـــــشـــــاعَ الحــــزنُ فـي الأزهــــار والـ
ــــــــــــــــــــــــــــواء أظــلالِ والألــــــــــــــــــــــــــــوان والأضْ

هــــــو نـــــفــــــحـــــة قُــــــدْســـــيَّــــــة هـــــبـــــطـتْ إلى 
هـــــــــــــذا الـــــــــــــثّـــــــــــــرى مــن عـــــــــــــالَـمِ الـلألاء

لــــــو عــــــاد لــــــلــــــدنــــــيـــــا الــــــبُــــــراقُ وحُــــــزتُهُ
مــــــــــا كـــــــــــان إلا نــــــــــحــــــــــوَهُ إسْــــــــــرائـي(٤)

أشــــكــــو الــــبِــــعــــادَ ولــــيس لي أن أشــــتــــكي
فــــــســــــمـــــــاؤهُ مَــــــوصــــــولــــــة بِــــــسَـــــــمَــــــائي
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مـــا حــــالَ بــــ نــــفــــوســـنــــا: مــــا حــــالَ بَـــيـْ
ـنَ جُــــــســـــــومــــــنــــــا مـن أجْــــــبُـلٍ وفــــــضــــــاء

فـــــلــــكَـمْ نـــــظــــرتُ إلـى الـــــرُّبــــا فـــــلـــــمــــحـــــتُه
فـي الأقُــــــحــــــوانِ الخَــــــيــــــرِ الـــــــمِــــــعْــــــطـــــاء

وســـــمـــــعتُ ســـــاقـــــيـــــةً تَـــــئـنُّ فـــــخِـــــلْـــــتُـــــني
ـــــــــــكــــــــــائِـهِ أوطـــــــــــانـَه إصـــــــــــغــــــــــائـي لِــــــــــبُ

وإذا تــــــــــلــــــــــوحُ لـيَ الجــــــــــبــــــــــالُ ذكــــــــــرتُـهُ
فـــــــالـــــــشـــــــاعـــــــرُ الـــــــقَـــــــرويُّ طَـــــــودُْ إِبـــــــاء

مـَن كـــــــان يــــــحـــــــلُـمُ بـــــــالــــــغـــــــديـــــــر فـــــــإنَّه
يــــــــــــبــــــــــــدو لـه فـي كـل قــــــــــــطــــــــــــرةِ مـــــــــــاء

إنْ كــــــــــنـتُ لـم أرَهُ فــــــــــقــــــــــدْ شــــــــــاهــــــــــدتُهُ
بـــــــعُـــــــيــــــــونِ أصـــــــحـــــــابـي وذاكَ عَـــــــزائي

✸✸✸✸✸✸✸✸

أفَــــتىَ الــــقَـــوافيَ كــــالـــشــــواظ عـــلـى الـــعِـــدا
وعــــــلـى قــــــلـــــــوبِ الــــــصَّـــــــحْبِ كـــــــالأنــــــداء

ســــــــارت إلــــــــيـكَ تحــــــــيَّــــــــتـي ولــــــــو اَنَّــــــــني
خُــــــــيــــــــرتُ كــــــــنـت تحــــــــيـــــــــتي ودُعـــــــــائي

✸✸✸✸
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(١) الخزّ:الحرير والقصب: أنابيب من جوهر. والـمُطْرف: الرداء من الحرير (والجمع: مطارف). 
(٢) غرب كل شيء حدهّ.

٤٤ - شاعر الدّير
[البسيط]

أُلقيت في حفلة تكر الشاعر مسعود سماحة.
عـــــادتْ ريــــاضُ الـــــقـــــوافـي وهي حَـــــالـــــيــــة

وكــــان صــــوَّحَ فــــيــــهــــا الــــزهــــرُ والــــعُــــشُبُ
واسْـــــتــــرجَـــــعتْ دولـــــةُ الأقلام نـــــخــــوتَـــــهَــــا

وكــــــــان أدرَْكـــــــهـــــــا الإعـــــــيـــــــاءُ والـــــــتَّـــــــعب
بـــــشــــــاعـــــرٍ عَــــــبــــــقـــــريٍّ فـي قـــــصــــــائـــــدِهِ

عِــــــطْــــــر وخــــــمـــــر وسِــــــحــــــر رائـق عَــــــجَب
فـــــاشـــــربْ بـــــروحكَ خَـــــمـــــراً كـــــلّـــــهــــا أرََج

وانـــــــشقَْ بـــــــروحـكَ عِــــــطـــــــراً كـــــــلُّـهُ طَــــــرَب
وامـــــرَحْ بـــــدنــــــيـــــا جـــــمـــــالٍ مـن تـــــصـــــوُّره

فــــــــــإنَّـــــــــهــــــــــا الــــــــــسّــــــــــحــــــــــرُ إلا أنَّه أدَب
والـــــبسَْ مَـــــطـــــارفَ حــــاكَـــــتْـــــهـَــــا يــــراعـــــتُهُ

تَـــبـــقى عـــلــــيكَ ويَـــبـــلـَى الخَـــزّ والـــقَـــصَب(١)
كـم درُّةٍ يــــتـــــمـــــنىّ الـــــبـــــحـــــرُ لــــو نُـــــسِـــــبَتْ

إلـــــيـه بـــــاتتْ إلـى مـــــســـــعـــــودَ تَــــــنْـــــتـــــسِب
لــــــو أنَّــــــهـــــــا فــــــيـه لم تـــــــهــــــتَـجْ غَــــــوارِبهُ(٢)

لـــــكـــــنَّـــــهــــا لـــــسِـــــواهُ فـــــهـــــو يَــــصـــــطَـــــخِب
فلا جُـــــــنـــــــاح إذا مــــــا قـــــــال شــــــاعـــــــرُنــــــا

لـــلـــبـــحـــر: يـــا بــــحـــرُ أغـــلى الـــدُّر مـــا أهَبَ!
✸✸✸✸✸✸✸✸
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يـــا شــاعـــرَ «الــدَّيــرِ»(١) كم هَـــلْــهْـــلتَ قـــافــيــةً
غـــــنـّى الـــــرواةُ بـــــهـــــا واخْـــــتَـــــالتِ الـــــكُـــــتبُ

طلاقَـــــةُ الــــفــــجــــرِ فـــــيــــهــــا وهــــو مـــــنــــبــــثق
ــــــاء فـــــيــــــهــــــا وهـــــو مُــــــنـــــسِــــــكب ورقَّـــــةُ ا

مــــرَّتْ عــــلى هَــــضـــــبــــاتِ الــــدَّيــــر هــــائــــمــــةً
فـــكـــادَ يــــورقُِ فـــيـــهــــا الـــصَّـــخــــرُ والحـــطب

إذا تَــــســــاقىَ الــــنَّـــــدامى الــــراحَ صــــافــــيــــةً
كــــانت قَــــوافــــيكَ في الــــراّح الــــتي شــــربـــوا

فـــــأنتَ فـي ألــــسُنِ الأشـــــيــــاخِ إنْ نـــــطــــقــــوا
وأنـت فـي هــــــمَـمِ الــــــشُّـــــــبــــــان إنْ وثـــــــبــــــوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــســعـودُ عــيــدكَُ والــشّــهــرُ الجـمــيلُ(٢) مــعــاً
قــــــد أقــــــبـلا وأنــــــا في الأرضِ أضْــــــطَــــــرب

يـــــحـــــزُّ نـــــفـــــسيَ أنـي الـــــيـــــومَ مـــــبـــــتـــــعِــــد
(٣) وأنت مـن حــــولكَ الأنــــصــــارُ والــــصَّــــحَبُ

الِـــبــــيــــدُ «والــــنـــاس» مــــا بــــيــــني وبــــيـــنــــكمُ
(٤) تُـــــطْـــــوىَ لي فـــــأقـــــتــــرِبُ َـــــهَـــــامهَِ لـــــيت ا

مـــــا كــــان أســـــعـــــدنَي لـــــو كـــــنتُ بـــــيــــنـــــكمُ
كـــيــــمــــا يـــؤدي لــــســـانـي بـــعـضَ مـــا يــــجب

لــــــصـــــــاحبٍ أنـــــــا تــــــيَّــــــاه بــــــصُــــــحْـــــــبــــــتِه
ـــــــا تــــــاهـتْ بـه الـــــــعَــــــرَب وشـــــــاعـــــــرٍ طـــــــا

✸✸✸✸

(١) دير القمر بلدة الشاعر سماحة.
(٢) شهر أيار ١٩٣٩ 

(٣) الصحْب: (على الأصل) وجمعها أصحاب.
فازة البعيدة وجمعها (مهامه).  همه: ا (٤) ا
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٤٥ - لا يُدرِك الهرمُ النجوم
[مجزوء الكامل]

رحوم مسعود سماحة. قصيدة بعث بها إلى صديقه الشاعر ا
ـــــودةّ فـي الحـــــضــــــورِ وفي الــــــغـــــيـــــابْ يــــــا شـــــاعــــــراً حـــــلــــــوَ ا
ــــــــــــهــــــــــــد وصَــــــــــــاب(١) شَــــــــــــهْـــــــــــــد ولاؤكَُ والأنــــــــــــام ُولاؤهُـمْ شَ
أنـــــا إن شـــــكـــــوتُ إلـــــيك مـــــنـكَ وســـــالَ في كُـــــتُـــــبـي الـــــعِـــــتــــابْ
فــــــحِــــــكـــــايــــــتي كــــــحــــــكـــــايــــــةِ الــــــظــــــمـــــآنِ فـي قَـــــفْــــــرٍ يَــــــبَـــــاب
عُ الــــــسَّــــــرابِ فــــــراحَ يــــــســــــتـــــســــــقـِي الــــــسَّــــــحـــــاب لـم يَــــــرْوهِ 
فـــــــهَـــــــمـَى فـــــــكــــــان الخـــــــيـــــــرُ فـــــــيـه للأبـــــــاطـحِ والـــــــهِـــــــضــــــاب
ــــشــــيبِ فــــمــــا امّــــحـى إلا الخِــــضـــاب « مــــســــعــــودُ » أهــــونْ بــــا
مــــــــاذا عــــــــلــــــــيـكَ مـن الـــــــثــــــــلــــــــوجِ وفـي ضــــــــلــــــــوعـِكَ حَـــــــرُّ آب
الـــــكــــأسُ أجـــــملُ فـي الــــنـــــواظـــــر إذ يــــرصـــــعُـــــهــــا الحَـــــبَــــاب(٢)
إن ْشــــــابَ مــــــنـك الــــــمَــــــفْــــــرِقَــــــانِ فــــــمــــــا أظنّ الــــــقــــــلـبَ شـــــاب
ــــــــــــتــــــــــــابَ فــــــــــــإنّ تــــــــــــوبـــــــــــتــه كِـــــــــــذاب لا تــــــــــــزعُــــــــــــمَـنَّ لـه ا
مــــا زالَ يــــخــــفقُُ بــــالــــهــــوى ويــــفـــيـضُ بــــالـــسِّــــحــــر الــــعُــــجـــاب
ويُــــــــــــريــكَ دنــــــــــــيـــــــــــــا لا تُـــــــــــــحَــــــــــــدُّ ومـن ورائــك ألـفَ بــــــــــــاب
دنــــــــــيــــــــــا مـن الــــــــــلـــــــــــذاّتِ والأفــــــــــراح فـي دنــــــــــيــــــــــا عَــــــــــذاَب
ويُــــــــريـكَ جــــــــنَّــــــــاتِ الجَــــــــمــــــــالِ وأنت فـي الــــــــطَّــــــــلـلِ الخَـــــــراب

✸✸✸✸✸✸✸✸

أفـَـــــتـى الــــــقــــــوافـي الــــــشـــــــاديــــــاتِ كــــــأنــــــهـــــــا أطــــــيــــــارُ غــــــاب

(١) الصاب: عصارة شجر مرّ (واحدته صابة). 
(١) الفقاعات التي تعلو سطح الشراب (اليعاليل). 
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ك صِـــــرتَ شــــــيــــــخــــــاً قُلْ: أجـلْ شــــــيخَ الــــــشّــــــبـــــاب إنْ قـــــيـلَ إنَّـ
أتـُـــرى إذا الــــعـــــنــــوانُ ضــــاع يــــضـــــيعُ مــــضــــمـــــونُ الــــكِــــتــــاب?
الـــــسَّـــــيفُ لـــــيس يَـــــعـــــيـــــبهُ مـــــشـيُ الخُـــــلــــوقـــــةِ فـي الـــــقِــــراب(١)
ٍ أو تــــــــــراب والخــــــــــمــــــــــرُ خــــــــــمْــــــــــر فـي إنــــــــــاءٍ مـن لُـــــــــــجــــــــــ
وحـــــــيــــــاةُ مـــــــثــــــلِـكَ لـــــــيس تـــــــدخلُ فـي قِـــــــيــــــاسٍ أو حِـــــــســــــاب
فـــــغــــــد زمــــــانكَُ مــــــثلُ أمـسِ وإنْ مــــــضى عــــــصــــــرُ الـــــشَّــــــبـــــاب
لا يــــــدركُ الـــــهَــــــرمُ الــــــنــــــجــــــومَ وأنـت فـي الــــــدنــــــيــــــا شِــــــهـــــاب
وإذا يُــــــعــــــابُ عـــــــلى الـــــــمَـــــــشِــــــيب فـــــــتىً فَــــــمـَن ذا لا يُــــــعــــــاب
أو كـــــان يُــــــمــــــدحُ بــــــالـــــسّــــــوادِ فــــــمـن تـُــــرى مــــــدحَ الــــــغُـــــراب?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــــــا نـــــــــــــفـــــــــــــحــــــــــــــةً مـن شـــــــــــــاعـــــــــــــرٍ
ـــــــــــتــــــــــــابُ بـــــــــــهــــــــــــا وطـــــــــــابْ أرِجَ الــــــــــــكِ

الـــــــــفــــــــــجـــــــــرُ أهــــــــــدى لـيَ الـــــــــسَّــــــــــنَـــــــــا
والــــــــــــــروضُ أهـــــــــــــــدى لـيَ الــــــــــــــــمَـلاب(٢)

✸✸✸✸

(١) قِراب السيف: غمده. والخلوقة بفعل القِدم والاستعمال. 
(٢) السنا: النور. والـمَلاب: ضرب من الطيب كالخَلوق والزعفران.
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٤٦ ـ بنت القفر
[الوافر]

أرسل الشاعر مسعـود سماحة إلى صاحب الديوان القصيدة الـتالية مصحوبة بكميَّة
من البُنْ الفاخِر.

أدرِهْـــــــا قـــــــهـــــــوةً كـــــــعـــــــصـــــــيـــــــر بِـــــــكــــــرِ
(١) تجــــــلَّـتْ فـي الــــــكـــــــؤوسِ بـــــــكف بِـــــــكــــــرِ

َ تـــــــغــــــــلِي ـــــــسـْكَ يـــــــغـــــــلـي حـــــــ كــــــــأنَّ ا
َ تجـــــــــري ويــــــــــجــــــــــري فـي الأوانـي حــــــــــ

تُـــــعــــيــــدُ إلـى الــــضَّـــــعــــيفِ قـــــوىً وتُــــهــــدي
ــــــــبـــــــــطــــــــةً وصَـــــــــفــــــــاءَ فِـــــــــكــــــــر إلـــــــــيـه غِ

تَـــــعـــــشَّـــــقُـــــهــــا الـــــشـــــعـــــوبُ فـــــكلُّ شـــــعْبٍ
أعــــــــدّ لـــــــهــــــــا الـــــــثــــــــغــــــــورَ وكلَّ قُــــــــطـــــــر

َتـــــــــــلــــــــــوَّحَ حـــــــــــبُّــــــــــهَـــــــــــا فـي كـل كــــــــــوخٍ
ولاح حَـــــــــبَــــــــــابُـــــــــهـــــــــا فـي كـلَّ قَـــــــــصْـــــــــر

يَـــــضُــــــوعُ عــــــبـــــيــــــرهُـــــا بــــــرمـــــالِ َنْــــــجـــــدٍ
ويـــــعـــــبـَقُ عــــطـــــرهُـــــا بـــــقـــــصـــــورِ مِـــــصْــــر

تـــــــــــمــــــــــشــي عــــــــــنـــــــــــبـــــــــــراً فـي كـلّ أنـفٍ
(٢) في كـل ثَــــــــغْـــــــر وتــــــــنـــــــزلُ قــــــــرقــــــــفـــــــاً

ويـــــــزري طـــــــعـــــــمُـــــــهـــــــا حُـــــــلْـــــــواً ومُـــــــراًّ 
ــــــــــــا فــي الأرض مـن حُــــــــــــلْــــــــــــوٍ ومُـــــــــــرّ

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) القهوة البكر والفتاة البكر.
(٢) الخمر. 
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ـــــــــــمـــــــــــراءٍ إذا زادتْ صـــــــــــبـــــــــــاحـــــــــــاً وسَ
ـــــــــــــــــمــــــــــــــــر أحَــبُّ إلــيَّ مـن بـــــــــــــــــيــضٍ وسُ

(١) يــــــحـــــــوكُ لــــــهـــــــا الــــــبـــــــخــــــارُ رداءَ نَــــــدٍّ
ويـــــــكـــــــســـــــوهــــــــا الحُـــــــبـــــــابُ وشـــــــاحَ درُّ

كَـــــــســـــــرْتُ الــــــدنَّ مـن عـــــــهـــــــدٍ بـــــــعـــــــيــــــدٍ
فـــــأمـــــستْ بـــــعـــــدَ خـــــمـــــرِ الـــــدن خـــــمــــري

ت قُـــــــواكَ جـــــــيــــــــوشُ ضَـــــــعفٍْ فـــــــإنْ حـــــــلَّـ
(٢) وهَـــــــــــالـَكَ عــبءُ هـمٍّ مُـــــــــــسْـــــــــــبَـــــــــــطِــــــــــرّ

عــــــــــــلــــــــــــيـكَ بــــــــــــقــــــــــــهــــــــــــوةٍ رقَّـتْ وراقـتْ
كـــــشِــــــعـــــركَِ لا يُــــــجـــــارىَ أو كــــــشِـــــعْـــــري
(مسعود)

فأجابه بالقصيدة التالية:
شَــــــرِبْـــــــنَـــــــاهــــــا عـــــــلـى سِــــــرّ الـــــــقـــــــوافي

وســــــــر الــــــــشـــــــاعــــــــرِ الــــــــسَّــــــــمْـحِ الأَبَـــــــر
ســــــقــــــانــــــا قــــــهــــــوتَــــــيْنِ ( بــــــغــــــيــــــرِ منٍَّ )

عـــــصـــــيــــرِ شُـــــجَــــيـــــرةٍ وعــــصـــــيــــرِ فِـــــكْــــر
ٍ فــــــــنــــــــحن اثــــــــنــــــــانِ: سَــــــــكْــــــــران لحـــــــ

عــــــــــــلـى أمْـنٍ وســــــــــــكـــــــــــران لــــــــــــدهـــــــــــر
فَــــــمَـنْ أمــــــسـى يــــــهـــــيـمُ بــــــبــــــنـتِ قَــــــصْـــــرٍ

فــــــــإنـّــــــا هــــــــائــــــــمـــــــونَ بــــــــبـــــــنـتِ قَــــــــفْـــــــر
إذا حَــــــــضَـــــــــرَتْ فــــــــذلـكَ يـــــــــومُ سَــــــــعْــــــــدٍ

وإن غــــــــــــابــتْ فـــــــــــذلــك يــــــــــــومُ قــــــــــــهـــــــــــر
لــــــــهـــــــــا مـن ذاتِـــــــــهــــــــا سِـــــــــتْـــــــــر رقـــــــــيق

َ بِــــــكْـــــر كــــــمــــــا صَــــــبغََ الحَــــــيــــــاءُ جــــــبــــــ

(١) ضرب من الطيب يدخّن به. 
: اضطجع وامتد. (٢) اسبطرّ
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إذا دارتْ عــــــــــــــلـى الجُــلاسّ هــــــــــــــشُّـــــــــــــوا
كــــــــأن كَـــــــؤوسَـــــــهـَــــــا أخــــــــبـــــــارُ نـــــــصْـــــــر

(١) ونــــــرشــــــفُــــــهــــــا فــــــنــــــرشـفُ ريقَ خَــــــودٍْ
ونـــــنــــــشَـــــقُــــــهـــــا فــــــنـــــنـــــشـَقُ ريـحَ عـــــطـــــر

ولا نــــــــــخـــــــــــشـى مـن الحُــــــــــكّــــــــــامِ حَــــــــــداًّ
وعــــــــــــنـــــــــــدَ الــــــــــــلـهِ لـم تــــــــــــوصَـمْ بـــــــــــوزِرْ

فــــــــمـــــــــا فـي شـــــــــربــــــــهـــــــــا إثـم ونُـــــــــكــــــــر
وشــــــــربُ الخــــــــمــــــــرِ نــــــــكــــــــر أيُّ نُــــــــكـــــــرِ

ولــــــــيـــــــسـتْ تــــــــســــــــتـــــــخـفُّ أخَــــــــا وقـــــــارٍ
وبـــــــــــنــتُ الـــــــــــدن بــــــــــــالأحـلامِ(٢) تُــــــــــــزري

وتحـــــفـظُ ســـــرَّ صـــــاحِـــــبِــــــهـــــا مـــــصـــــونـــــاً
وبـــــــــنـتُ الــــــــكـــــــــرم تـــــــــفــــــــضَـحُ كـلَّ ســــــــرّ

ولـــــــــلـــــــــصَّـــــــــهـــــــــبَـــــــــاء أوقـــــــــات وهــــــــذي
شـــــــــــرابُ الــــــــــــنـــــــــــاس فـي حَـــــــــــرًّ وقَـــــــــــرّ

وتَــــــصـــــــلحُ أن يُـــــــطــــــافَ بــــــهـــــــا مــــــســــــاءً
وتَــــــحُــــــسـنُ أن تـــــــكــــــونَ شـــــــرابَ ظُــــــهْــــــر

فـــــــلـــــــو عــــــرفـتْ مــــــزايـــــــاهـــــــا الــــــغـــــــواني
لـــــــــعُـــــــــلـقَ حـــــــــبُّـــــــــهــــــــــا في كـل نَـــــــــحْـــــــــر

كـــــأن حــــــبــــــوبَـــــهَــــــا خُــــــضْـــــراً وصُــــــفْـــــراً
(٣) تِــــــــبْــــــــر فــــــــصُــــــــوصُ زُمُــــــــرُّدٍ وشـــــــذورُ

كـــــــــــأن الجـنَّ قـــــــــــد نــــــــــــفـــــــــــثـتْ رُؤاهـــــــــــا
عـــــــــلى أوراقِـــــــــهــــــــا فـي ضَـــــــــوءِْ فــــــــجــــــــر

ألــــــسـتَ تــــــرى إلــــــيــــــهــــــا كـــــيـف تــــــطــــــغى
وكــــــــيف تــــــــثـــــــورُ إن مُــــــــسّتْ بــــــــجـــــــمـــــــر

(١) الحسناء الشابة . 
(٢) العقول.(الحِلم: العقل). 

(٣) الشذرة: هي في الأصل القطعة من الذهب. 
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كـــــأنَّ نــــــخـــــيـلَ مــــــصـــــرٍ قــــــد حَـــــسَــــــاهـــــا
وإلا مـــــــا اهـــــــتـــــــزازُ نـــــــخـــــــيـلِ مِـــــــصـــــــر?

جَــــــــلَــــــــوْتُ بــــــــهــــــــا مـن الأكــــــــدارِ ذهِْـــــــــني
كـــــــمــــــا أني غـــــــســــــلـتُ هــــــمــــــومَ صــــــدري

ومـــــــا هيَ قـــــــهـــــــوة تُــــــطـــــــهـَى وتُــــــحْـــــــسَى
ــــــــــــفـــــــــــــحَــــــــــــة مـن روح حُــــــــــــرّ ولــــــــــــكـن نَ

حَــــــوى فـي شِــــــعـــــــره عَــــــبَـثُ (ابنِ هـــــــاني)
وزادَ عـــــلـــــيه فـــــلـــــســـــفـــــةَ (الــــــمَـــــعــــريّ)(١)

فـــــــيــــــا لكَ شــــــاعـــــــراً لــــــبِــــــقــــــاً لَــــــعُــــــوبــــــاً
كـــــــــــأنّ يـــــــــــراعَـهُ أُنــــــــــبـــــــــــوبُ سِـــــــــــحْــــــــــر

يــــــــــــفــــــــــــيـضُ سَـلاسَـــــــــــــةً فـي كـل لــــــــــــفـظٍ
ويـــــــــــجــــــــــــري رقَّـــــــــــةً فـي كــل ســـــــــــطـــــــــــر

حـــــــوتْ دارُ «الـــــــســــــمـــــــيـــــــرِ» هــــــديـــــــتَـــــــيْهِ
وتَــــــــــحـْـــــــــوي هــــــــــذه الأوراقُ شُــــــــــكــــــــــري

✸✸✸✸

عرّي هو أبو العلاء. (١) ابن هانئ هو أبو نواس وا
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نازل ٤٧ - تِلك ا
[الكامل]

ألقاها في حفلة تكر الأستاذ كمال جُنبلاط.
ـــنـــازلُ.. كــــيف حـــالُ مُــــقـــيــــمِـــهـــا(١) تـــلـك ا

إنّـــــا قــــنِـــــعْــــنـَـــا بـــــعــــدهَـــــا.. بــــرسُـــــومِــــهــــا
تـــمـــشي عـــلى صُـــورَِ الـــطـــيـــورِ لِــــحَـــاظُـــنـــا

نَـــشْــــوىَ كـــمَـنْ يـُــصــــغي إلى تــــرنـــيــــمِـــهـــا
ونـــــكــــــادُ نـــــعـــــشقُ فـي الأزاهـــــيـــــرِ الـــــدُّمى

أزهـــــارَهـــــا ونُـــــحسُّ نَــــــفحَْ شَـــــمـــــيـــــمِـــــهَـــــا
نَــــشــــتَــــاقُــــهــــا في بــــؤسِــــنــــا ونــــعــــيــــمِــــنــــا

ونُــــحــــبُّــــهــــا فـي بــــؤسِــــهــــا ونـــــعــــيــــمِــــهــــا
ـــــا ُ أنـــــفــــــسَـــــنـــــا  لــــــولا الخـــــيـــــالُ يُــــــعـــــ

ســـــكــــنتْ ولـم يــــهـــــدأْ صُــــراخُ كَــــلـــــومِــــهَــــا
ولــــــكـــــان شُـــــهْـــــدُ الأرضِ فـي أفـــــواهِـــــنَـــــا

وهــــــو الـــــلــــــذيـــــذُ أمَــــــرَّ من زَقُّــــــومِـــــهـــــا(٢)
يـــــــــا حــــــــامـلاً فـي نــــــــفـــــــــسـِه وحــــــــديـــــــــثِه

أحـلامَ أرْزتِــــــهـــــا ولُــــــطْـفَ نــــــســــــيــــــمِــــــهـــــا
حـــــدث ْبــــــنـــــيْـــــهـــــا شــــــيـــــخَـــــهُـمْ وفـــــتـــــاهُمُ

ــــهِـــا(٣) عن لــــيثِ غــــابــــتـــهــــا وظَــــبْيِ صَــــر

قيم فيها.  (١) يريد السؤال عن ا
عاجم: طعام أهل النار). (٢) كل طعام يقتل (في ا

. والقيصوم: نبات قريب منه كثير في البادية. : أرض لا تنبت شيئاً (٣) الصر
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خَـــــــــــبــــــــــرهـمُ أنَّ الــــــــــكــــــــــواكـبَ لـم تــــــــــزلْ
تَـــحــــنـُـــو عــــلى الــــعــــشـــاقِ بــــ كُــــرومِــــهـــا

مــــــازال بُــــــلـــــبــــــلُــــــهَــــــا يُــــــغـــــنـّي لــــــلــــــرُّبـــــا
ــــــهـــــا والـــــسِّــــــحـــــرُ تــــــنـــــفُــــــثهُ لــــــواحِظُ رِ

والـــــــريحُ تـــــــلــــــتـــــــقطُ الـــــــشَّــــــذا وتُــــــذيـــــــعُهُ
مـن شِـــيــحِـــهـــا طَـــوراً ومن قَـــيْـــصُـــومـــهــا(١)

وهـــضــابـُـهــا يـــلــبــسْنَ عَـــسْــجــدَ شـــمــسِــهــا
َ نجــــومِــــهـــا(٢) حــــيــــنــــاً وأحـــيــــانــــاً لُـــــجـــ

والــفـــجــرُ يــرقـصُ في الــسُّـــهــول وفي الــذُّرا
مـــــتــــــهـــــلـلاً فـــــتــــــهَشُّ بــــــعـــــد وُجــــــومِـــــهـــــا

إن بُــــــدّلتْ مـــــنــــــهـــــا الـــــتُّـــــخــــــومُ فـــــإنَّـــــهـــــا
مــــــا بَــــــدّلـتْ والــــــلهِ غــــــيــــــرَ تُــــــخــــــومِــــــهــــــا

حَــــــدثـــــــهُمُ عـن لــــــيــــــلـــــــهــــــا ونجــــــومِــــــهــــــا
وعن الـــــهـــــوى في لـــــيـــــلـــــهــــا ونجـــــومِـــــهــــا

ـــــــاتِ بــــــعَــــــودْةٍ وعن الـــــــشُّــــــطـــــــوطِ الحــــــا
َ ورَجــــعـــــةٍ لـــــنـــــعــــيـــــمِـــــهــــا لـــــلـــــغــــائـــــبـــــ

وعن الـــروّابي الــشَّـــاخِـــصــاتِ إلـى الــسَّـــمــا
الـــــعـــــالـــــقـــــاتِ رؤوسُـــــهـــــا بـــــغـــــيـــــومِـــــهـــــا

فــــــكـــــــأنَّــــــهـــــــا سُــــــحُـب هَـــــــوتَْ من حـــــــالقٍ
ورسـتْ عــــلـى وجهِ الـــــثـّـــرى بـــــهــــمـــــومــــهــــا

وعن الحــــيــــاةِ جــــمــــيــــلِــــهــــا وقــــبــــيــــحِــــهــــا
وعن الــنـــفـــوس صــحـــيــحـِــهـــا وســقـــيــمِـــهــا

وعن الأُلـَى مَــــــلَـــــــكــــــوا فـــــــلمْ يـــــــتــــــورّعــــــوا
عن ســـــلْبِ أعـــــزلِــــهـــــا وظُــــلْـمِ يــــتـــــيــــمـــــهــــا

(١) الشيح: نَبْت سُهْليٌّ رائحته طيبة قويّة.
: الفضة.  (٢) العسجد: الذهب. واللج
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ِ الــــــتـي في أرضِــــــهــــــا وعـن الــــــثــــــعــــــابــــــ
وعن الـــذئــابِ الـــعُــصْلِ(١) خَــلفَْ تُـــخــومِـــهــا

الجـــــــاهـــــــلـــــــيــــــــةُ آهِ من أصـــــــنـــــــامِـــــــهـــــــا
بـــــوركتَ يـــــا مَـنْ جَـــــدَّ في تحـــــطـــــيـــــمِـــــهـــــا

والـــــــــطــــــــائِـــــــــفـــــــــيَّــــــــةُ أنـتَ أوَّلُ مِـــــــــعْــــــــوَلٍ
ِـــــهــــا في ســـــورهـــــا ثـــــابــــرْ عـــــلـى تَــــهـــــد

حـــــــتـى تـــــــعـــــــودَ وواحـــــــد أُقْـــــــنـــــــومُـــــــهــــــا
ويـــــــحـلُّ روحُ الـــــــلـهِ في أُقــــــــنـــــــومِـــــــهَـــــــا(٢)

َ وجـــــودَهــــا قـل لـــــلـــــشَّـــــبِـــــيـــــبَـــــةِ أن تُـــــبِـــــ
وتُــــعــــزَّ أنــــفــــسَــــهَــــا بِــــهَــــوْنِ جــــســــومِــــهــــا

كـم ذا تَـــــــشِـعُّ ولا تُـــــــضيءُ عـــــــلـــــــومُـــــــهَـــــــا
سُـــــرُجُ الـــــظـلامِ إذنْ جـــــلـــــيلُ عـــــلـــــومِـــــهـــــا

يــــــا واحــــــداً مــــــنــــــهــــــا يُــــــحَــــــملُ نــــــفــــــسَهُ
آلامَ عــــــانـــــيـــــهــــــا ولـــــيـلَ ســـــلـــــيــــــمِـــــهـــــا(٣)

إنْ أكــــــرَمَــــــتـْكَ نــــــفــــــوسُـــــنــــــا فـي لــــــيــــــلـــــةٍ
ِــــهـــا فــــلـــكـمْ قَـــضَــــيتَْ الــــعـــمــــرَ في تَــــكـــر

✸✸✸✸

(١) العصل: الالتواء والاعوجاج والصلابة (أعصل عصلاء) يشير إلى الأنياب. 
(٢) الأقنوم: الأصل. 

صاب.  عاني. والسليم: اللديغ (السَّلْم: لدغة الحية).يريد هنا: ا تعب وا (٣) العاني: الأسير يريد هنا: ا
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٤٨ ـ دمعة الشاعر
إلى روح الشاعر خليل مطران

[مجزوء الرمل]

(مرات يتفجع فيها صاحب الديوان على الراحل من زملائه الشعراء).
ــــــــيــــــــنــــــــا عــــــــنــــــــدمــــــــا أبــــــــدعَ هــــــــذا الــــــــكــــــــونَ ربُّ الــــــــعــــــــا
ورأى كـلَّ الـــــــــــــذي فــــــــــــيـه جـــــــــــــمـــــــــــــيـلاً وثـــــــــــــمــــــــــــيـــــــــــــنــــــــــــا
ـــــــيـــــــونـــــــا خـــــــلـَقَ الـــــــشـــــــاعـــــــرَ... كـي يَـــــــخـــــــلقَُ لـــــــلـــــــنـــــــاس عُ
تُـــــــبــــــــصِــــــــرُ الحُـــــــسـنَ...وتــــــــهـــــــواه حَــــــــراكــــــــاً وســـــــكــــــــونـــــــا
ــــــــــخــــــــــوصـــــــــاً وشــــــــــؤونـــــــــا وزمــــــــــانــــــــــاً ومـــــــــكــــــــــانـــــــــاً وشُ
فَــــــــارْتـــــــقـَى الخَــــــــلـْقُ...وكــــــــانــــــــوا قَـــــــبــــــــلَـهُ لا يــــــــرتَــــــــقُــــــــونـــــــا
واســـــــتـــــــمـــــــرَّ الحُــــــــسنُْ فـي الـــــــدنـــــــيـــــــا ودام الحـبُّ فـــــــيـــــــنـــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــــهـــــــــــيـــــــــــنـــــــــــا َ الــــــــــــمَ إنـه روح كـــــــــــر لـــــــــــبِــسَ الـــــــــــطـــــــــــ
ونـــــــــــــبــيٌّ بَـــــــــــــهَـــــــــــــرَ الخَــــــــــــــلـقَ ومـــــــــــــا أعــــــــــــــلـن ديـــــــــــــنـــــــــــــا
يــــــلـــــــمحُ الـــــــنَّــــــجـمَ خـــــــفــــــيّـــــــاً ويــــــرى الـــــــعِــــــطـــــــر دفــــــيـــــــنــــــا
ويُـــــــريـــــــنــــــا الـــــــطُّـــــــهـــــــرَ حــــــتـى فـي الجـــــــنـَـــــاة الآثـــــــمـــــــيـــــــنــــــا
ـــــــعــــــــيـــــــنـــــــا ويُـــــــحـسُّ الـــــــفــــــــرحَ الأســـــــمـى جــــــــريـــــــحــــــــاً أو طَ
ـــــــــســــــــيــــــــنــــــــا كــــــــلّــــــــمـــــــــا شــــــــاعـت دِمــــــــاه أمـلاً فـي الــــــــبــــــــائِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــكـــــــــيـــــــــنـــــــــا مـَن سِـــــــــواه ثـــــــــائـــــــــر فـــــــــيـه وقـــــــــارُ الـــــــــنـــــــــاسِ
الـــــــــثـــــــــائـــــــــريـــــــــنـــــــــا مـَن سِـــــــــواه عـــــــــابـــــــــد فـــــــــيه جـــــــــنـــــــــونُ 
ــــــــــقــــــــــيــــــــــنــــــــــاً لا ظــــــــــنــــــــــونـــــــــا مَـن سِــــــــــواهُ عــــــــــانـق الـــــــــلـه يَ
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ـــــــــــونـــــــــــا مــن تُـــــــــــرى إلاهُّ يـــــــــــحــــــــــــيـــــــــــا نــــــــــــغَـــــــــــمَــــــــــــاتٍ ولحُ
ــــــــــــــريــــــــــــــنــــــــــــــا ــــــــــــــفــــــــــــــنـِي ذاتــه.. فـي الآخَ مــن تــــــــــــــرى إلاهّ يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لـــــــــو أبـى الــــــــــلـهُ عـــــــــلــــــــــيـــــــــنـــــــــا وعــــــــــلـــــــــيـه أن يــــــــــكـــــــــونَـــــــــا
ــــــــــــبـــــــــــاتٍ وحُــــــــــــزُونـــــــــــا(١) عـــــــــــادتِ الأرضُ وهَِــــــــــــاداً شـــــــــــاحِ
تـــــــرتـــــــدي الــــــوِحْـــــــشَــــــةَ والـــــــهـَــــــول ضــــــبـــــــابــــــاً ودُجـــــــونــــــا(٢)
وأقــــــــاحــــــــيــــــــهــــــــا هــــــــشــــــــيــــــــمــــــــاً لا أريــــــــجــــــــاً وفُــــــــتُــــــــونـــــــا
ــــــئـــــــيـــــــنــــــا ــــــواقـــــــيـــــــهـــــــا سَــــــرابـــــــاً هـــــــازئــــــاً بـــــــالـــــــظَّـــــــامِ وسَ
ـــــــاظـــــــريـــــــنــــــا وشَـــــــواديـــــــهــــــا(٣) دُمـىً خــــــرســـــــاءَ تـــــــؤذي الـــــــنَّ
ــــــــنــــــــونـــــــا ــــــــيــــــــظــــــــاً وجُ واسْــــــــتَــــــــفــــــــاقَ الجــــــــدولُ الحَــــــــالِمُ غَ
واســـــتـــــوى الــــنـــــهـــــرُ عـــــلى وجـه الـــــثَّـــــرى جُــــرحـــــاً ثَـــــخِـــــيـــــنــــا
ــــــونــــــا وانــــــطــــــوتْ دنـــــــيــــــا الــــــرؤى فـــــــيــــــهــــــا.. ومـــــــاتَ الحَــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــقـــــــيـــــــنــــــا أي وربـي لـــــــو مــــــضـَى الـــــــشـــــــاعــــــرُ عـــــــنَّـــــــا لـــــــشَ
ــــــــنـــــــتـــــــهــــــــيـــــــنـــــــا ولـــــــعِـــــــشــــــــنـــــــا بـــــــعــــــــدهَ في غُــــــــصصٍَ لا يَ
ــــــغـــــــمـــــــومــــــاً حـــــــزيـــــــنــــــا! ولأمـــــــسـى الــــــلـهُ مـــــــثلَ الـــــــنـــــــاس مَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا زعــــــــــمــــــــــوا ولـّى ولـن يــــــــــرجِـعَ... ويـحَ الجَّــــــــــاهِ
ـــــــــــــديــــــــــــــنـــــــــــــا ُــتْ مـن كــــــــــــــان لـــــــــــــلــه خـــــــــــــلــــــــــــــيــلاً وخَ لـم 
عـــــــاش حِــــــيــــــنــــــاً وسَــــــيَـــــــحـَْـــــيــــــا بــــــعـــــــدمــــــا غــــــاب قُــــــرونــــــا

✸✸✸✸

(١) الأرض فيها خدود غليظة. 
طبق في السماء.  (٢) الدجن: الغيم ا
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٤٩ - مازال في الأرض حيّاً
[الخفيف]

قـال الشاعر هـذه القصيـدة عندما جاءه نـبأ وفاة صديـقه الأديب أم الريحاني  وقد
فاجىء. تأثر بالنبأ ا

أيُّ خَــــــطْـبٍ دهَـَـــــا فــــــبــــــاتَ الـــــــمَــــــهــــــجــــــرْ
(١) مــــــثلَ حــــــقلٍ مَــــــرَّتْ عـــــلــــــيه صَــــــرصَْـــــرْ

ضَــــــرَبـتْ عِـــــــقْــــــدَ زهـــــــرهِِ فــــــتـــــــبــــــعْـــــــثَــــــر
ومــــــــشت فــــــــوق عُـــــــشــــــــبـه فـــــــتــــــــنـــــــكَّـــــــر

بَــــــعْــــــدَ أن كـــــــان عــــــبــــــهــــــريَّــــــاً(٢) نَــــــديّــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــد ســــمـــــعــــنــــا يــــا لــــيـــــتَــــنــــا لـم نــــســــمعْ
نـــــــبــــــأً زعــــــزعَ الـــــــقــــــلـــــــوبَ وضَــــــعـــــــضعْ

فــــــــجَــــــــزِعـــــــنــــــــا وحَــــــــقُّـــــــنــــــــا أن نجـــــــزَعْ
َـعْ لـــــــــــــفــــــــــــــراقِ الــــــــــــــفـــــــــــــتــى الأديـبِ الأ

وذرفـــــنـــــا دمـــــعـــــاً سَـــــخـــــيـــــنـــــاً سَـــــخـــــيّــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــــد بــــــكَـــــيــــــنــــــا كــــــمــــــا بـــــكـى لــــــبــــــنـــــانُ
وحـــــــــــنَــــــــــــتْـــــــــــنــــــــــــا كـــــــــــأرزهِ الأحـــــــــــزانُ

ِ ثَـمّ مــــــــــكـــــــــانُ لــــــــــيـس بَــــــــــعْــــــــــدَ الأمــــــــــ
ــــــــســــــــتــــــــوحِـشٍ ولا إنــــــــســـــــان غــــــــيــــــــرَ مُ

ذو وفـــــــــــاءٍ لـم يَـــــــــــبْـكِ ذاكَ الـــــــــــوفـــــــــــيّــــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) باردة.
(٢) العبهر: الياسم أو النرجس..
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(١) ـــــــــعـيٌّ قـــــــــد غـــــــــابَ تحـت الـــــــــرَّغَـــــــــامِ أ
إنَّــــــــــــمــــــــــــا لـم يــــــــــــغـب عـن الأفــــــــــــهــــــــــــامِ

فــــــــهــــــــو بــــــــاقٍ فـــــــيــــــــنــــــــا مــــــــدىَ الأيـــــــام
فـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــيـه تحـــــــــــــيـــــــــــــتـي وسـلامـي

عــــــــــاش حــــــــــراً ومـــــــــات حُــــــــــراً أبــــــــــيّـــــــــا
✸✸✸✸✸✸✸✸

لم يُـــــــعـــــــفــــــــرْ جـــــــبـــــــيـــــــنَـهُ في الـــــــتـــــــرابِ
لـم يــــــــــواربْ فـي مــــــــــوقـفٍ لـم يُــــــــــحــــــــــابِ

لــم يَــــــــــــــــــبِِــعْ قـــــــــــــــــــومَـهُ مــن الأغــــــــــــــــــراَبِ
لم يَــــــسِـــــرْ في ســــــوى طـــــريـقِ الـــــصَّـــــواب

لم يـــــــــكن خـــــــــائــــــــنــــــــاً ولا إمَّــــــــعــــــــيّــــــــا(٢)
✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــاش في الأرض مــــثلَ زهــــرِ الـــبــــنـــفــــسجْ
(٣) كـــــــــــلّـــــــــــمـــــــــــا زادَ فَـــــــــــركُْـهُ يـــــــــــتــــــــــأرَّجْ

وكــــــــــــنــــــــــــجـمٍ فـي بُــــــــــــرْجـِه يــــــــــــتــــــــــــوهَّـجْ
(٤) لا يــــــــــــــــــبــــــــــــــــــالـي أحــــــــــــــــــبَّــهُ مـَـن أدلَـجْ

أم ْأحـبَّ الـــــلـــــيـلَ الـــــبــــــهـــــيمَ الــــــدَّجـــــيّـــــا(٥)
✸✸✸✸✸✸✸✸

فـــــــابــــــسِـــــــمـي فــــــوقَ قـــــــبــــــرهِ يـــــــا نجــــــومُ
وتــــــــــــرنَّـمْ مِـنْ حــــــــــــولـِه يــــــــــــا نــــــــــــســـــــــــيـمُ

(١) التراب.
(٢) الإمعة: الذي لا رأي له يتابع كل أحد ولا يثبت على شيء. 

(٣) الأرج: نفحة الطيب ويتأرّج: تنتشر رائحته. 
(٤) الدُّلجة: سير السحرَ أو سير الليل كله. 

(٥) دجا الليل: هدأ وسكن مع انتشار سواده وخفوت نجمه. والبهيم من الإبهام. 
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ُ الــــــــذي هــــــــنــــــــاكَ يُــــــــقــــــــيمُ فــــــــالـــــــدفــــــــ
ـــــــــــــــصــــــــــــــــلِـح وروح كـــــــــــــــر بَـــــــــــــــطَــل مُ

ولــــــــــــســـــــــــان تـــــــــــخـــــــــــالـُه نـــــــــــبـــــــــــويّـــــــــــاً
وتــــــــــــــــنـــــــــــــــــصَّــتْ إذا رأيـتَ الأقـــــــــــــــــاحـي

جـــــــــــاثـــــــــــيـــــــــــاتٍ فـي هـــــــــــيـــــــــــكـلِ الأرواحِ
قــــــــائـلاتٍ بــــــــلـــــــــهــــــــجــــــــةِ الـــــــــنُّــــــــصّــــــــاحِ

أيــــــهـــــا الــــــنـــــاسُ! بــــــعضَ هــــــذا الـــــنُّـــــواحِ
« فـــــــأمــــــ » مـــــــا زال فـي الأرضِ حَـــــــيّــــــا

✸✸✸✸
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٥٠ - يا قائد القوم
[البسيط]

رثى بها صديقه الحميم الدكتور رزق حداد ألقاها في الحفلة التأبينية.
يــــا أيــــهــــا الــــشــــعــــرُ أســــعِــــفْــــني فََــــأرثــــيهِ

ــــــيـــــــنــــــيـــــــني فـــــــأبــــــكـــــــيهِ ويــــــا دمـــــــوعُ أعِ
بــــــحـــــثـتُ لـي عن مُــــــعَـــــزٍّ يــــــومَ مـــــصــــــرعِهِ

فــــــــلم أجِــــــــدْ غـــــــيــــــــرَ مَـــــــحـــــــزونٍ أُعــــــــزيِه
ومــــــا ســـــألـتُ امـــــرَءاً فـــــيــــــمـــــا تَـــــفَــــــجُّـــــعُهُ

إلا وجــــــــــاوبَ: « إنـي مـن مُــــــــــحــــــــــبّــــــــــيـه »
كــــــــأنَّـــــــمـــــــا كلُّ إنـــــــســـــــانٍ أضـــــــاعَ أخـــــــاً

أو انـــــــطـــــــوتْ فــــــجـــــــأةً دنـــــــيــــــا أمـــــــانـــــــيه
فــــــــذا أسَـــــــــاهُ لــــــــهــــــــيـب فـي أضــــــــالُـــــــــعِهِ

وذا أســــــــــــــاهُ دمــــــــــــــوع فـي مــــــــــــــآقــــــــــــــيـه
فـــــهـل درَىَ أيَّ سَـــــهْـمٍ في الــــــقـــــلـــــوب رمى

لــــــمّــــــا نــــــعــــــاهُ إلى الأســــــمــــــاع نـــــاعِــــــيه?
يــا شـاعــرَ الحُـسْنِ هــذا الــرَّوضُ قـد طــلـعتْ

ُ وافـــــــتــــــرَّتْ أقــــــاحِــــــيه فـــــــيه الــــــرَّيــــــاحــــــ
وشــــــاعَ « أيــــــار » عِــــــطْــــــراً فـي جــــــوانــــــبِه

ونَـــــــــضْــــــــرةً واخـــــــــضِــــــــراراً فـي رَوابـــــــــيه
فــــأيـن شِـــــعــــركَُ يـــــســـــري معْ نـــــســــائـــــمهِ?

وأيـن سِــــــحْـــــركَُ يــــــجــــــري في سَــــــواقــــــيه?
هَــــــجَــــــرْتَهُ فــــــامّــــــحـتْ مــــــنـه بــــــشــــــاشَــــــتُهُ

مـــــات الـــــهــــوى فـــــيـه لــــــمـّـــا مـــــات شَـــــاديهِ
أغـــنى عـن الـــدرّ في الـــقـــيــعـــان مُـــخـــتـــبـــئــاً

درُُّ يَــــــــــســــــــــاقِـــــــــــطُـهُ الحــــــــــداّدُ مـن فِــــــــــيـه
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وكـــــان لــــــلـــــســـــحـــــر تـــــأثـــــيـــــر فــــــأبـــــطـــــلَهُ
بــــالـــــســــحـــــرِ يــــجـــــري حَلالاً فـي قــــوافـــــيه

ـــــــــتــــــــنـــــــــبـي» في مَـــــــــدائـــــــــحِهِ بلاغـــــــــةُ «ا
ودَمْعُ « خـــنــســـاءَ  صـــخْــرٍ »(١) في مـــراثــيه

لا يَـــــعْـــــذُبُ الــــشـــــعـــــرُ إلا حـــــ يــــنـــــظِـــــمُهُ
َ يَــــــــرويه َ يُــــــــنــــــــشـــــــــده أو حــــــــ أو حــــــــ

ويــــا طـــــبــــيــــبــــاً يـــــداوي الــــنــــاسَ مـن عِــــلَلٍ
داءُ الأسى الـــــــيــــــومَ فــــــيــــــهـمْ مَـنْ يُــــــداويه?

أمـــسى الـــذي كــان يُـــشـــجــيـــنـــا ويُــطـــرِبـــنــا
لا شـيءَ يُــــــــطــــــــربُـهُ لا شيءَ يُـــــــــشــــــــجِــــــــيه

لـــــقـــــد تـــــســـــاوى لـــــديه شـــــدْوُ ســـــاجِـــــعــــةٍ
وصـــــوتُ نـــــائـــــحـــــةٍ فـي الحي تَــــــبـــــكـــــيه(٢)

صــــارتْ لــــيــــالــــيهِ نَــــومــــاً غــــيــــرَ مــــنــــقــــطِعٍ
ولـم تــــــــكـنْ هــــــــكــــــــذا قــــــــبـلاً لــــــــيـــــــــالــــــــيه

قــد كـــان نَــبْـــراسـَـنـــا في الـــمُـــعْــضلاِت إذا 
مـــــا لـــــيـــــلُـــــهَـــــا جنَّ وارْبَـــــدَّتْ نـــــواصِـــــيه(٣)

فَــــــمنَ لــــــنــــــا فـي غــــــدٍ إن أزْمــــــة عــــــرضََتْ
ولـــــيس فـــــيـــــنـــــا أخَـــــو حـــــزْمٍ يُـــــضـــــاهـــــيه

منَْ لــــــلـــــــحَــــــزينِ يُــــــواســـــــيه ويُــــــســــــعــــــدُهُ
ولــــــــلـــــــمـــــــريـضِ يُـــــــداويـه فَــــــــيَـــــــشْـــــــفــــــــيه

يـــــا قـــــائــــــدَ الـــــقـــــومِ إن تـــــســــــألْ فـــــإنَّـــــهمُ

(١) (الخنساء) الشاعرة التي بكت (في صدر الإسلام) أخاها (صخراً) في مراثٍ ذائعة. 
(٢) سجع الحمامة يريد: الغناء والشدو. 

(٣) الناصية: مقدّم شعر الرأس. 
(٤) تيه اليهود في سيناء أربع عاماً بعد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام. 
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(٤) بـــاتـــوا حَـــيـَــارى كــــإســـرائـــيلَ فـي الـــتـــيهِ
لـــــمّــــا رأوَكَ مُـــــسَــــجَّى بـــــيــــنــــهـمْ عــــلِــــمــــوا

مــــا الــــعــــيشُ غـــــيــــرُ أخــــابــــيلٍ(١) وتَــــمــــويه
يــــا رزقُ قــــلـــبـي عـــلــــيك الــــيــــومَ مـــنــــفــــطِـــر

وكـلُّ قـــــــلـبٍ كـــــــقــــــــلـــــــبي فـي تَـــــــشَــــــــظّـــــــيه
لم يــــحـــــوِ نَــــعْــــشكَُ جـــــســــمــــاً لا حَــــراكَ به

بـل أنت آمــــــــالـــــــنـــــــا مـــــــوضـــــــوعــــــــةً فـــــــيه
غــــــداً يُـــــــواريـكَ عن أبـــــــصـــــــارِنـــــــا جَــــــدَث

لــــــــــــكــنّ فــــــــــــضـــــــــــــلـَكَ لا شــيء يُــــــــــــواريـه

✸✸✸✸

(١) الخبال: الفساد والأخابيل جمع (أخبولة).
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٥١ - ليتهم عرفوه!
[الكامل]

رثى بها صديقه يعقوب روفائيل صاحب مجلة (الأخلاق).
ــــــعي يــــــا نـــــــفسُ قـــــــد ذهََبَ الـــــــرفــــــيـقُ الأ

ـــــدي لـــــــفــــــراقـِه أو فــــــاجـــــــزَعي فَـــــــتَــــــجـــــــلَّـ
هـــــذي الـــــنــــهـــــايـــــةُ لا نـــــهــــايـــــةَ غـــــيـــــرُهــــا

لـــــــلـــــــحـيّ إن يُـــــــســـــــرعْ وإن لـم يُـــــــسْـــــــرِع
لــــلــــمــــوتِ مَنْ مــــلكََ الــــبــــســــيــــطــــةَ كــــلَّــــهـــا

أو حـــــــازَ مـن دنـــــــيــــــــاه بـــــــضــــــــعـــــــةَ أذرُع
فــــازرعْ طـــريــــقـَكَ بـــالــــورودِ وبــــالــــسَّــــنـــا(١)

لا يـــــــحـــــــصـــــــدُ الإنـــــــســـــــانُ إن لم يـــــــزرع
واعــــــمـلْ لــــــكي تــــــمــــــضـي وتــــــبــــــقـى رقـــــة

فـي مَــــــبْــــــسـمٍ أو نــــــغـــــــمــــــة فـي مَــــــسْـــــــمع
أو صــــــورة مــــــثـلُ الــــــربـــــــيعِ جـــــــمــــــيــــــلــــــة

فـي خــــــاطـــــــرٍ أو نــــــاظـــــــرٍ مُــــــســـــــتَــــــمـــــــتِع
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا صَــــــحْبَ يــــــعــــــقـــــوبٍ ويــــــا عُــــــشَـــــراءَهُ
مَـنْ مــــــنـــــــكـمُ أبــــــكـي ولا يَـــــــبــــــكـي مـــــــعي?

إنّـــــا تَـــــسَــــــاويـــــنــــــا فَـــــبَـــــيـَن ضـــــلــــــوعِـــــكمْ
نـــــار ومـــــثـلُ ســـــعـــــيــــــرهِـــــا في أضــــــلُـــــعي

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) النور. 
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لــــــــبــــــــنــــــــانُ! هـــــــذا مـن ريــــــــاضـِكَ زهـــــــرة
ذهـــــبـتْ كــــأنْ(١) فـي الأرضِ لم تـــــتَـــــضَـــــوَّعِ

لــــــبـــــــنــــــانُ! هـــــــذا مـن ســــــمـــــــائكَ كـــــــوكب
غــــــرّبْـــــــتَهُ حــــــتـى انــــــطــــــوى فـي بَــــــلــــــقَع(٢)

لــــــبــــــنــــــانُ! هــــــذا مـن مُــــــروجكَِ قِــــــطــــــعــــــة
فـــــــيه بـــــــشــــــاشَـــــــةُ كـل مَــــــرْجٍ مُـــــــمْــــــرِع(٣)

قُـلْ لــــلــــبــــنــــفــــسجِ في سُــــفــــوحـكَ والــــرُّبـــا:
ولـّى شـــــبـــــيـــــهكَُ فـي الـــــوَداعـــــةِ فـــــاخْـــــشَعِ

وأْمُـــــرْ طــــــيــــــوركََ أن تــــــنــــــوحَ عــــــلى فــــــتىً
قــــــد كــــــان يـــــــهــــــواهــــــا وإنْ لـم تَــــــســـــــجَعِ

قــــــد عــــــاش مِـــــثــــــلـُكَ لــــــلـــــمــــــروءةِ والــــــعلاُ
مُـــــتــــــعـــــفــــــفـــــاً كــــــالـــــزَّاهــــــدِ الــــــمُــــــتـــــورع

مُـــــــــتـــــــــرفِّـــــــــعـــــــــاً فـي قـــــــــولـه وفِـــــــــعــــــــــالهِ
ن غَــــــــــوى وهـَـــــــــوى ولـم يــــــــــتــــــــــرفَّـع عَــــــــــمَّـ

كم حــــــرَّضَـــــتْـهُ الــــــنـــــفـسُ في نَــــــزَواتِــــــهـــــا
لـــــيـــــكـــــونَ صـــــاحبَ حـــــيـــــلـــــةٍ أو مَـــــطْـــــمَع

فــــــأجــــــابـــــهــــــا : يــــــا نَــــــفْسُ لا تــــــتــــــورَّطي
ــــطـــامـعُ فـــاقــــنَـــعي صــــدأُ الـــنــــفـــوسِ هي ا

لــــيس الـــــمُـــحــــاربُ في الــــوغىَ بــــأشــــدَّ بـــأ
سَــــــاً مـن مُــــــحــــــاربِِ نَــــــفــــــسـِه أو أشْــــــجَعِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـا صــاحـبي! أضـنـكْتَ(٤) جـســمكَ فـاسـتـرِحْ
وأطــــلْـتَ يــــا يــــعـــــقــــوبُ سُــــهــــدك فـــــاهــــجَعِ

(١) مخففة من (كأنها).
فازة لا شيء فيها.  (٢) ا

(٣) مرُع الوادي وأمرع: انتشر فيه الكلأ أو أخصب فهو مَريع ومُمرع. 
(٤) من الضنك: الضيق. 
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حـــــدَّثتَ قـــــومـَكَ حِـــــقـــــبـــــةً فـــــتَـــــســـــمَّـــــعــــوا
والآن دورُ حـــــــــديـــــــــثِـــــــــهـمْ فـــــــــتـــــــــســــــــــمَّعِ

هــــــجــــــروا الــــــكلامَ إلـى الــــــدمــــــوع لأنــــــهُمْ
وجـــــــدوا الــــــبـلاغـــــــةَ كـــــــلَّــــــهـــــــا فـي الأدمُع

كــــــيف الْــــــتَـــــفـتُُّ وســــــرتُ لا ألـــــقـى سِـــــوى
مُــــــــتَــــــــوجـعٍ يــــــــشــــــــكــــــــو إلـى مُــــــــتــــــــوجع

حــــتـى الأُلىَ نَــــفَــــثـــــوا عــــلــــيك سُـــــمــــومَــــهُمْ
ِــــــبْـــــــضَع(١) حَـــــــزّ الأسى أكـــــــبــــــادهَُـمْ كــــــا

عـــــرفــــوا مـــــكـــــانكَ بَـــــعْــــدَ مـــــا فـــــارقــــتَـــــهُمْ
يــــا لـــــيــــتَـــــهمُْ عـــــرفــــوه قـــــبل الـــــمَـــــصــــرَع

ـــــوا لـــــــو تــــــعـــــــودُ إلــــــيـــــــهمُ ولــــــكـمْ تــــــمـــــــنَّـ
أنت الـــــــشــــــبـــــــابُ إذا مــــــضـى لم يـــــــرجعِ

✸✸✸✸✸✸✸✸

حــــــــنُّــــــــوا إلـى أرَجِ الأزاهــــــــرِ بــــــــعــــــــدمـــــــا
عَــــــبَـــــــثَتْ بـــــــهــــــا أيـــــــدي الــــــريـــــــاحِ الأَربَع

ــــسَـــلْــــسلَ بــــعـــدَمـــا ـــاءَ ا واســـتــــعـــذبــــوا ا
نـــضـبَ الـــغـــديــــرُ وجفَّ مـــاءُ الـــــمَـــشْـــرع(٢)

يـــــا لـــــوعـــــةَ الأحـــــبـــــابِ حـــــ تَـــــســـــاءلـــــوا
ــــــــــوجِع عـــــــــنـه وعــــــــــادوا بـــــــــالجـــــــــوابِ ا

إن الــــــذي قـــــد كـــــان مـــــعْـــــكُـمْ قـــــد مـــــضى
مــن مــــــــــــــــوضــعٍ أدنـى لأرفــعِ  مــــــــــــــــوضـع

(١) مبضع الجرّاح. 
اء: مورد الشارب.  (٢) مشرعة ا
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من عـــــــــالَـمٍ مــــــــتـــــــــكــــــــلـفٍ مـــــــــتــــــــصـــــــــنعٍ
تــــــشــــــقـى نــــــفــــــوس فــــــيـه لم تـــــــتــــــصــــــنَّعِ

لــــلـــعــــالمَ الأســــمى الــــطَّــــهــــورُ ومن مُــــجـــا
ورَةَِ الأنــــــــــامِ إلـى جِــــــــــوارِ الــــــــــمُــــــــــبْـــــــــدِع

✸✸✸✸
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٥٢ ـ سكت الشادي وبُحّ الوتر!
[الرمل]

نيّة في حفلة عرس. قالها يرثي رفيقه الشاعر ندره حداد وقد فاجأته ا
لا تَـــــــــسـلْ أيـن الـــــــــهــــــــوى والـــــــــكـــــــــوثــــــــرُ

ســـــــــــكـت الــــــــــــشّـــــــــــادي وبُــحّ الـــــــــــوَتـــــــــــرُ
فـــــــــجــــــــأةً.. وانــــــــقـــــــــلـبَ الــــــــعُـــــــــرسُ إلى 

مَــــــأتَـمٍ .. مــــــاذا جــــــرى? .. مــــــا الخــــــبـــــر?
ـن فـــــــيـــــــهـــــــا كـــــــمـــــــا  مـــــــاجَتِ الـــــــدارُ 

مــــــــــاجَ نـــــــــهــــــــــر ثـــــــــائـــــــــر مُــــــــــنْـــــــــكـــــــــدر
كـــــــلُّـــــــهـمْ مُـــــــســـــــتَـــــــفـــــــسِــــــــر صـــــــاحـــــــبَهُ

كــــــــلُّـــــــهـمْ يــــــــؤذيه مـن يَــــــــســـــــتَــــــــفـــــــسِـــــــر
ــــــــــوتُ بــــــــــهـم هــــــــــمــــــــــســــــــــتَـه هــــــــــمـسَ ا

ــــــــــــوتِ ريـح صـــــــــــرصـــــــــــرُ إنّ هـــــــــــمـسَ ا
فـــــــــــإذا الحَــــــــــــيْـــــــــــرةُ فـي أحْــــــــــــداقِـــــــــــهـمْ

كـــــــيــــــــفــــــــمــــــــا مـــــــالــــــــوا وأنـّى نــــــــظـــــــروا
عـــــلـــــمـــــوا... يـــــا لـــــيـــــتـــــهم مـــــا عـــــلـــــمـــــوا

أن دنـــــــــيــــــــــا من رؤُىً تُــــــــــحـــــــــتَـــــــــضَـــــــــر!
والـــــــــــــــذي أطــــــــــــــــرَبـــــــــــــــهــمْ عـن قُـــــــــــــــدرْةٍ

بـــــــــــات لا يَــــــــــــقْـــــــــــوى ولا يَــــــــــــقْـــــــــــتَـــــــــــدرِ
يــــــــبِـسَ الــــــــضِــــــــحـْكُ عــــــــلـى أفــــــــواهـــــــــهمْ

فـــــهـــــو كـــــالـــــسُّـــــخـْــــر وإن لـم يَـــــســـــخَــــروا
ـــــــــــــــخـــــــــــــــذولــــــــــــــة وإذا الآســي.. يـــــــــــــــد مَ

ومُـــــــحــــــيـّـــــا.. الــــــيــــــأس فـــــــيه أصــــــفَــــــر(١)
(١) الآسي: الطبيب. 
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شــــــــاع في الــــــــدار الأسى حــــــــتى شــــــــكتْ
ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــأتـَـه والجُــــــــــــــــدرُ أرضُ

فــــــــــعـــــــــــلـى الأضــــــــــواء مـــــــــــنـه فــــــــــتْــــــــــرة
وعـــــــــــــــــلــى الألـــــــــــــــــوانِ مـــــــــــــــــنــه أَثَـــــــــــــــــر

والــــــــــقـــــــــــنــــــــــانـي صــــــــــور بـــــــــــاهِــــــــــتــــــــــة
ــــــــــــــنــــــــــــــدَثِــــــــــــــر والأغـــــــــــــــانـي عــــــــــــــالَــم مُ

الــــــــــــهَـــــــــــنـــــــــــا أفــــــــــــلـتَ مـن أيـــــــــــديـــــــــــهـمُ
والأمـــــــــاني..? .. إنـــــــــهــــــــا تَــــــــنــــــــتَــــــــحِــــــــر

ذُبـــــــــحـتْ أفـــــــــراحُـــــــــهـمْ فـي لَــــــــــمـــــــــحَـــــــــةٍ
ــــــــــــعــــــــــــتَــــــــــــذرِ ــــــــــــجــــــــــــنــي ولا تَ قـــــــــــــوة تَ

تَــــــــقْـــــــــلـعُ الـــــــــنَّـــــــــبت الـــــــــذي تَـــــــــغـــــــــرسُهٍ
ــــــــذا فـــــــــيـه. وفـــــــــيـه الـــــــــثَّـــــــــمـــــــــر والــــــــــشَّـ

اِعــــــبــــــثـي مــــــا شــــــئـتِ يــــــا دنــــــيــــــا بــــــنــــــا
وتحَـــــــــــكَّــمْ مـــــــــــا تَـــــــــــشَــــــــــــا يـــــــــــا قَـــــــــــدرَ

إن نــــــــكـنْ زهْــــــــراً فـــــــــمــــــــا أمـــــــــجــــــــدَنــــــــا
أو نــــــــكنُ شــــــــوكــــــــاً فــــــــهــــــــذا الخَــــــــطَـــــــر

فـــــــلــــــنـــــــعـشْ في الأرض زهـــــــراً ولــــــيَـــــــطُل
أجـلُ الـــــــــــشَّـــــــــــوكِ الـــــــــــذي لا يُـــــــــــزهِـــــــــــر
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رحـلَ الــــــــــــــــشــــــــــــــــاعــــــــــــــــرُ عـن دار الأذى
وانــــــقـــــضـتْ مـــــعـه الـــــلــــــيـــــالـي الـــــغُـــــررَ(١)

ـــــــــــكـــــــــــاً كـم حَـــــــــــوتـه وحَـــــــــــواهـــــــــــا مَـــــــــــلِ
ــــــــــقــــــــــهَــــــــــر دولــــــــــةُ الــــــــــرُّوحِ الـــــــــــتـي لا تُ

(١) الأغرّ: الأبيض.
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ــــــــــــــــــنـــــــــــــــــكِــــــــــــــــــرُ إلا ذاتَـه عـــــــــــــــــاشَ لا يُ
إن حــبَّ الــــــــــــــذاتِ شـيء مُــــــــــــــنْــــــــــــــكَـــــــــــــر

شـــــــــاعــــــــر أَعْـــــــــجَـبُ مـــــــــعـــــــــنـىً صـــــــــاغَه
ــــــــبْــــــــتَــــــــكَــــــــر لــــــــلــــــــبَــــــــرايَــــــــا.. مــــــــوتـُه ا

الجـــــــــــمــــــــــالُ الحــق مـــــــــــا يَـــــــــــعْـــــــــــبُــــــــــده
والجــــــــمـــــــالُ الــــــــزوُّر مــــــــا لا يُـــــــبْــــــــصِـــــــر

والحـــــــديـثُ الــــــصَّـــــــفْـــــــو مــــــا يَـــــــنـــــــشُــــــرُه
والحــــــديـثُ الــــــسُّـــــــوء مــــــا يَــــــخْـــــــتــــــصِــــــر

إنــه كــــــــــــــــــان مَــلاكَــــــــــــــــــاً بَــــــــــــــــــشَـــــــــــــــــراًَ
فـــــــمــــــضـى عـــــــنَّـــــــا الـــــــمَـلاكُ الـــــــبَـــــــشَــــــر

ـــــــــيـــــــــنـــــــــة ونـــــــــفــــــــــوسُ الخَـــــــــلـقِ إمـــــــــا طِ
لا سـَـــــــنــــــــا فـــــــيــــــــهــــــــا وإمـــــــا جــــــــوهـــــــر
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يـــــا رفـــــيــــقـي! مـــــا بـــــلـــــغتَ الــــــمُـــــنـــــتَـــــهَى
لــــــــيــــــــسـتِ الحــــــــدَّ الأخــــــــيــــــــرَ الحُــــــــفَــــــــرُ

فـــــــاعـــــــبُـــــــرِ الـــــــنـــــــهـــــــرَ إلـى ذاك الحِـــــــمى
حــــيـث «جــــبــــرانُ»(١) الــــعــــمـــــيــــدُ الأكــــبــــر 

«ورشـــــــــــيــــــــــد» نــــــــــغــــــــــمــــــــــة شــــــــــاديــــــــــة
ــــــــتــــــــبــــــــشِـــــــر «ونــــــــســــــــيب» نــــــــغـم مُــــــــسْ

«وجــــــــــمــــــــــيـل» فـــــــــــكــــــــــرة هــــــــــائــــــــــمــــــــــة
» أمـل مُــــــــــخـــــــــــضَــــــــــوضِــــــــــر(٢) «وأمـــــــــــ

قُـلْ لــــــــــهـمْ إنـّـــــــــا غــــــــــدونــــــــــا بــــــــــعــــــــــدهمْ
ــــــــــــــــمــــــــــــــــر لا حــــــــــــــــديــث طــــــــــــــــيــب لا سَ

(١) جبران خليل جبران عميد الرابطة القلمية وكان الشاعر عضواً فيها.
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كــــــــــســـــــــمـــــــــاءٍ لـــــــــيـس فـــــــــيـــــــــهــــــــــا أنجُم
أو كـــــــــــــــروضٍ لـــــــــــــــيـس فـــــــــــــــيــه زهََــــــــــــــر

كـــــــــلُّـــــــــنــــــــا مـــــــــنـــــــــتـــــــــظِـــــــــر ســـــــــاعـــــــــتَهُ
والــــــــمَــــــصـــــــيــــــرُ الحـقُّ مـَـــــا نــــــنـــــــتــــــظــــــر

✸✸✸✸
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وت إلا هيكل الط ٥٣ - لم يهدم ا
[البسيط]

رثى بها رفيقه الشاعر نسيب عريضه.
ـــــاءُ والـــــزَّهَـــــرُ لم يـــــبــــــرَحِ الـــــروضُ فـــــيـه ا

ولم يـــزلْ في الـــســـمـــاء الـــشـــمسُ والـــقـــمَــرُ
ـــــهــــــا الآن فـي أذهــــــانــــــنــــــا صُــــــورَُ لـــــــكــــــنَّـ

شَـــوهــــاءُ لا الـــقـــلبُ يــــهـــواهـــا ولا الـــنَّـــظَـــر
ـا انــطــوى الــشــاعـرْ قــد انــطـوى حُــســنـُـهــا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

قل لــــلــــمـــــغــــنيّ الــــذي قــــد غَـصَّ بــــالــــنَّــــغَمِ
إنـي نـــــظـــــيــــــركَُ قـــــد خــــــانَ الـــــكـلامُ فـــــمي

ومـــــــــــــثــلُ مــــــــــــا بــك بـي مـن شـــــــــــــدّةِ الألـمِ
أمـّــــــا الــــــــعـــــــزاءُ فــــــــشـيء زال كـــــــالحُــــــــلُم

كــــيف الــــسَّـــبــــيلُ إلـى خـــمــــرٍ ولا عــــاصـــرْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــضى الـــذي كـــان في الـــبـــلـــوى يُـــعـــزّيـــنــا
وكــــان يُـــــحـــــيي ـ إذا مـــــاتـتْ ـ أمــــانـــــيـــــنــــا

ويـــســـكبُ الـــســـحـــرَ أنـــغـــامـــاً ويَـــســـقِـــيـــنــا
ـصــطــفى فــيــنـا مــضى « نــســيبُ » الــنــبيُّ ا

وصـــار جـــســـمـــاً رمـــيـــمـــاً فـي يَـــدِ الـــقـــابــرْ
✸✸✸✸✸✸✸✸
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(١) أول ظلمة الليل. 
: أرادها للجمع.  . والعِ رأة الخريدة: الحسناء التي لم تُمسس قط. والعيناء الواسعة الع (٢) ا

كم جــــاءنــــا في الــــلــــيــــالي الــــسُّـــودِ بــــالألقَِ
وبـــالــــنـّــدى مـن حـــواشي الــــقـــفـْــر والــــعَـــبقَِ

وبــــــــالأغـــــــــانـي ومــــــــا مـن صـــــــــادحٍ لَـــــــــبقِِ
وإنَّــــــمــــــا هـــــوَ ســــــحــــــرُ الحِـــــبْــــــرِ والـــــورقَِ

الــســحـــرُ بــاقٍ ولــكن قــد مـــضى الــسّــاحــرْ!
✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) ـســا الـغَـسقَُ كـالـشــمسِ يـســتـُرهـا عــنـد ا
ونــــــورهُــــــا في رحــــــابِ الأرضِ مُــــــنــــــطــــــلقُِ

تَــــذوْي الــــورودُ ويــــبــــقى بــــعــــدهَــــا الــــعَــــبقَُ
ـن قـــطــــفــــوا مــــنــــهـــا ومـن سَــــرقـــوا حــــتى 

كـــــــعَـــــــالَـمٍ غـــــــابـــــــرٍ فـي عـــــــالَمٍ حـــــــاضـــــــرْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ِ ـلايـــــ إن كــــــان مــــــاتَ « نــــــســــــيـب » كــــــا
ِ َــــــوالـي والــــــسَّـلاطــــــ مـن الــــــعـــــــبــــــيـــــــدِ ا

ِ فــــــالحـيّ فـي هــــــذه الـــــــدنـــــــيــــــا إلـى حــــــ
لـــــــــكـنْ نـــــــــســــــــــيـب إلـى كـل الأحَـــــــــايـــــــــ

وإن نـــــأى وسـَــــمـــــا لـــــلـــــعــــــالم الـــــطـــــاهـــــرْ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ِ لـــــســــوفَ يــــرجِـعُ عِــــطـــــراً في الـــــريــــاحــــ
ِ أو نـــــســــمــــةً تـــــتــــهــــادى فـي الــــبـــــســــاتــــ

(٢) ِ أو بَــــســــمـــــةً في ثُــــغـــــور الخُــــردِّ الــــعِــــ
ــــــوتُ مــــــا هـــــدّ إلا هــــــيــــــكـلَ الــــــطـــــ فــــــا

لا تحـــــزنــــوا فـــــنــــســـــيب غـــــائب حـــــاضــــرْ
✸✸✸✸
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٥٤ ـ ريح الرّدى

[الرمل]
ِــــــــشْــــــــعَلِ عَــــــــصَــــــــفَـتْ ريحُ الــــــــردّى بـــــــــا

فخَبا
✸✸✸✸✸✸✸✸

ــــــا والـــــــعـــــــيـــــــونْ أيـــــــهــــــــا الـــــــنَّـــــــائـمُ عـــــــنَّـ
في سهرْ

نـــــحـن منِ بَـــــعـــــدكَ أســـــرى لـــــلـــــشُّـــــجـــــونْ
والكدرْ

تـــــشــــــتـــــكي أرواحُــــــنـــــا ظـــــلـمُ الــــــمَـــــنـــــون
والقدرْ

لـــــلـــــسَّـــــمـــــا. لـــــلـــــيلِ. لـــــلـــــفـــــجـــــرِ الجـــــلي
للرُّبا

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــلأقـــــــــــــــــاحــي الـــــــــــــــــذابــلاتِ الـــــــــــــــــذاويـهْ
كالأماني

ـــــواقي الــــــنـــــائــــــحـــــاتِ الــــــبـــــاكــــــيهْ لــــــلـــــسَّـ
كالغواني

سَــــــــلَـبَ الـــــــدهــــــــرُ حـُلاهــــــــا الـــــــغــــــــالــــــــيهْ
في ثوانِ

وبــــــــــــشـــــــــــــاشــــــــــــاتِ الـــــــــــــزَّمــــــــــــانِ الأَولِ
والصبا
✸ ✸✸ ✸✸ ✸✸ ✸
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يـــــــــــا ربــــــــــيـــــــــــعـــــــــــاً مــن وفـــــــــــاءٍ وكَــــــــــرَمْ
في بدََنْ

مـن رأى قــــــــــبــــــــــلـَك دنــــــــــيــــــــــا مـن شِــــــــــيَم
في كفنَْ

خــــــــــــلَـــــــــــــصـتْ روحـُكَ مــن ســــــــــــجـنِ الألَـم
والشَّجَنْ

ومــــــــضـى لــــــــلــــــــبــــــــحــــــــرِ مــــــــاءُ الجـــــــدولِ
طرَبا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــــا كــــــــر الأصـل قـــــــــد زانـك فــــــــعـــــــــلكُْ
وصفاتكُْ

عـــــــشـتَ لــــــلـــــــنـــــــاس كـــــــأنّ الــــــكـلَّ أهـــــــلكُ
ولِداتكُْ

لــــــــــهـم كـلّ الـــــــــــذي تحــــــــــوي وتـــــــــــمــــــــــلـِك
وحياتكُْ!

كـــــنت في دنـــــيــــا الـــــضَّــــبــــاب الــــــمُــــســــدَل
كوكبا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ِــــــــشْــــــــعل عــــــــصــــــــفـتْ ريحُ الــــــــرَّدى بـــــــــا
فخبا

ــــــــــــــــــــــورِ الأمــل فـــــــــــــــــــــــإذا كــلُّ قــــــــــــــــــــــصُ
كالهَبا

✸✸✸✸
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ه ٥٥ - الشاعر في حفلات تكر

هجر اهدون في ا ا
[الكامل]

ناسبة مرور لّي في مـونتريال كنـدا  أدبة الـكبرى التي أقامـها المجلس ا ألـقاها في ا
٤٠ سنة على تأسيسه.

الأربــــــــعــــــــونَ لـــــــــو اَنــــــــهـــــــــا تــــــــتــــــــكـــــــــلّمُ
لـــــرَوَتْ لــــنـــــا قِــــصصَ الـــــعَــــظـــــائمِ عـــــنــــكمُ

ولحـــــدَّثــــــتـْــــنــــــا كـــــيـف عن أعــــــشـــــاشِــــــكُمْ
طِـــــرتُـمْ بـــــأجــــــنــــــحـــــةِ الـــــــمُـــــنـى إذ طِـــــر

يــــــــومَ الــــــــفــــــــراقِ كــــــــظـــــــــمــــــــتـمُ آلامَــــــــكُمْ
ــــــــــــهـــــــــــنَّّـم وأخـفُّ مـن ألـم الــــــــــــفِــــــــــــراق جَ

وبـــــكى الأحــــــبَّـــــةُ حـــــولَـــــكُـمْ وجـــــفـــــونُـــــكُمْ
تــــعـــصـي الـــبــــكـــا حُــــزْنُ الجَـــبــــابــــرِ أبْـــكَم

ــــــــوطـــــــنــــــــاً وعـــــــشــــــــيـــــــرةً أيــــــــدٍ تـــــــودعُ مَ
ومَــــــطـــــــامح خَـــــــلفَْ الـــــــبــــــحــــــار تُـــــــسَــــــلَّم

ضــــــاقـتْ عـــــلـى أحـلامـــــهـم تــــــلك الــــــقُـــــرى
ُ الـــدنـــيـــا الـــوِســـاعَ لـــتـــحـــلُـــمــوا فـــاخـــتـــر

ُ ُالآفـــــــــــــــــــاقَ لا زاد لــــــــــــــــــــكُـمْ وغـــــــــــــــــــزو
ـــــــتـــــــضَــــــرم ـــــــتــــــوثـبُ ا إلا الــــــصـــــــبـــــــا ا

كـــــالـــــلــــــيث لــــــيس لـه سلاح فـي الـــــسُّـــــرى
ـــــــــــثــــــــــلـم إلا مــــــــــخـــــــــــالـــــــــــبـَه الـــــــــــتـي لا تُ

تــــتــــخـــــيــــلــــونَ الــــبـــــحــــرَ شقَُّ لـــــتــــعــــبُــــروا
ِ لــــتــــســــلَــــمـــوا وانــــداحَ بــــ الــــشــــاطــــئــــ

والــــــــدرَّ مـــــــــخـــــــــبــــــــوءاً لـــــــــكُـمْ فـي قـــــــــاعهِ
كي تُـــــخــــرِجـُـــوه وتــــغـــــنـَـــمــــوا مـــــا شــــئــــتمُ
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(١) العسجد: الذهب.
(٢) جرى فيه الإصلاح (تردّم ثوبَه: رقّعه وأصلحه).

كرمة. (٣) قبيلة كانت تقطن مكة ا

ـــــــوجُ إذ يــــــطــــــغـى ويــــــهــــــدرُ حـــــــولــــــكُمْ وا
جَــــــوقـــــــاً لــــــطــــــرد هــــــمـــــــومــــــكمُْ يـــــــتــــــرنَّم

وإذا الــــــنـــــــجــــــومُ تــــــألَّــــــقـتْ تحـت الــــــدُّجى
خــــــــــلـــــــــتـمْ لأجــــــــــلــــــــــكـمُ تُــــــــــضـيءُ الأنجم

ــــــــاً وحــــــــســــــــبــــــــتُـمُ شُـمَّ الجــــــــبــــــــال سـلا
نُــــصِـــبَـتْ لـــكمْ كـي تـــصــــعـــدوا فــــصـــعِـــد

(١) مــتـــكـــشف والـــشـــمسُ مَـــنـــجمُ عَـــسْـــجــدٍ
لــــــــذوي الــــــــطّــــــــمــــــــوحِ وأنــــــــتُـمُ أنــــــــتـمْ همُ

ولــــــكَـمْ تــــــلــــــثَّــــــمَـتِ الحــــــقــــــائقُ بــــــالــــــرَّؤى
ــــوهِم كـــــالأرض يــــغـــــشَــــاهـــــا الــــسَّـــــرابُ ا

لِــــــــتـــــــطـلَّ مـن أرواحـــــــنــــــــا أشـــــــواقُــــــــهـــــــا
فــــــنــــــطــــــوفُ حــــــولَ خُــــــدورهِــــــا ونــــــحـــــوم

َ بـــــأنَّــــــكُمْ لـم تـــــقــــــنـــــعــــــوا كـــــالخــــــامِـــــلــــــ
لـــــــكـمُ شـــــــراب فـي الحـــــــيــــــــاة ومَـــــــطــــــــعم

لـــــو أن تـــــكــــونَ حـــــيـــــاتُـــــكُمْ كـــــحـــــيــــاتـــــهِمْ
ــــــوتُ بـه الــــــوقـــــــارُ ويُــــــعــــــدم عَــــــبَـــــــثَــــــاً 

وتَـــــــأفُّـــــــفـــــــاً فـي الـــــــلـــــــيـل وهـــــــو مـــــــنــــــوَّر
وتـــــبــــــرُّمــــــاً في الــــــصـــــبـح وهــــــو تـــــبــــــسُّم

لـــــــو أن يــــــكــــــونَ تُــــــراثــــــكُـمْ كــــــتــــــراثِــــــهْم:
قَــــــصْــــــر عــــــفـــــــا أو هــــــيــــــكـل مُــــــتــــــردمّ(٢)

وحــــديثُ أسـلافٍ قـــد الــــتــــحــــفــــوا الــــفَــــنـــا
فــــــهم ســــــواء فـي الــــــقــــــيــــــاس وجُــــــرْهم(٣)
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مـن يـــــقـــــتـــــربْ من أمـسِ يـــــبـــــعُـــــدْ عن غـــــدٍ
ــــــوتـى ويُـــــصْــــــبـحْ مـــــنــــــهمُ!! ويــــــعـشْ مع ا

وكـــــــرهــــــــتمُُ أن تــــــــنـــــــقــــــــضـي أيـــــــامُــــــــكُمْ
ـن يَــــــــــرثـي ومـن لا يَــــــــــرْحـم شـــــــــــكــــــــــوى 

أو أنْ يـــبــــيتَ عـــلـى الحـــضـــيضِ مُــــقـــامـــكُمْ
والــــــــــــــدودُ يــــــــــــــزحـفُ فــــــــــــــوقـَه والأَرقـم(١)

ـــــحـل مــــــا من زهــــــرةٍ ُ كــــــالــــــنَّـ فــــــنــــــفــــــر
فــــــيـــــــهــــــا جَــــــنـىً إلا وفــــــيــــــهــــــا مـــــــغــــــنَم

فـي كــل شــطٍّ مـــــــــــــــــاردِ فــي كـل طَـــــــــــــــــودٍ
ــــــــــــشـــــــــــعَـم فـي كــل وادٍ ضَـــــــــــيْـــــــــــغـم(٢) قَ

المجـــــــدُ مـــــــطــــــــلـــــــبُـــــــكُـمْ وأنـــــــتـم سُـــــــهَّـــــــد
ــــــــــلــــــــــمــــــــــكُـمُ وأنــــــــــتـم نُــــــــــوَّم والمجــــــــــدُ حُ

لا شـيءَ صـــــعـب عــــــنــــــدكُمْ حــــــتـى الـــــردّى
الـــصـــعـبُ عـــنـــد نــفـــوســـكُـمْ أن تُـــحـــجـــمــوا

مـــــــــا بـــــــــضـــــــــعـــــــــةً مـن أمـــــــــةٍ هـي أمّـــــــــة
فـي ذاتـــــــهــــــــا ولــــــــهــــــــا طـــــــرازُ مُــــــــعْــــــــلَم

فـــــيــــكُـمْ جــــمـــــيع صـــــفـــــاتِــــهـــــا وخلالِـــــهَــــا
والـــــــرَّوضُ يَـــــــحـــــــويه عـــــــطـــــــوراً قُـــــــمـــــــقُم

إن الألـى عــــــابـــــــوا الجــــــهـــــــادَ عـــــــلــــــيـــــــكُمُ
عــــلـــكــــوا مــــداركَـــهـمْ ولم يـــســــتــــطـــعِــــمـــوا!

طـــلـــبـــوا الـــسَّلامـــةَ فـي الـــقـــعـــود فـــفـــاتَـــهُمْ
دركُْ الـــــثــــــراءِ وبـــــعـــــدَ ذا لم يَـــــسْـــــلـــــمـــــوا!

هــــــــؤلاءِ دودُ الــــــــقَــــــــزّ أحــــــــسـنُ مــــــــنـــــــــهمُ
وأجـلُّ فـي نـــــــــظــــــــــر الحـــــــــيــــــــــاةِ وأفــــــــــهم

(١) الحيّة فيها بياض وسواد. 
(٢) الضيغم: الأسد. والقشعم: من أسمائه.
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قــــالـــــوا: كــــهــــول قـــــد تــــصــــرَّمَ عـــــصــــرهُمْ
لــــيتَ الــــشَّــــبـــابَ مـن الـــكــــهــــول تـــعــــلَّــــمـــوا

إن لـم تَــــــشـــــــيــــــدوا كـــــــالأوائلِ «تـــــــدمُــــــراً»
أو « بـــــعــــــلــــــبكَّ « فــــــإنَّـــــكـم لـم تَـــــهــــــدِمـــــوا

ولــــــــــكُـمْ غـــــــــــد وجــــــــــمـــــــــــالُـهُ وبــــــــــهــــــــــاؤُه
ولـــــــكُمْ مـن الأمـسِ الـــــــنَّـــــــفـــــــيـسِ الـــــــقـــــــيم

✸✸✸✸✸✸✸✸

حـــــدثـتُ نـــــفــــــسـي والـــــقِــــــطــــــارُ يـــــخِـبُّ بي
عَــــــجْـلانَ يــــــخــــــتــــــرقُ الـــــــدُّجى ويُــــــدمــــــدم

ــــا فــــســـــألــــتُــــهـــــا مُــــســــتـــــفــــهِــــمـــــاً. ولــــر
ســــــألَ الـــــعــــــلـــــيـمُ ســـــواهُ عــــــمّـــــا يَــــــعـــــلم:

مـــــــا أحــــــسـنُ الأيــــــامِ? قــــــالـت: يــــــومُـــــــكُمْ!
والـــــــنــــــاسِ? فــــــابــــــتـــــــدرتْ وقــــــالـت: أنــــــتمُ

ــــــــــــــالُ? والــــــــــــــدُّورِ? قــــــــــــــالــت: دوُركُـمْ. وا
قــــــالت: إن أحـــــــسـَـــــنـه الــــــذي أنــــــفـــــــقــــــتمُ

والحُــــــسْـنِ? قـــــــالت: كـلّ مـــــــا أحــــــبـــــــبـــــــتمُ
والأرضِ? قــــالـت: أيــــنـــــمـــــا اســــتـــــوطــــنـــــتمُ

مـــــــــا كـــــــــان أكـــــــــمـلَ يـــــــــومَــــــــــكُمْ وأتــــــــــمَّهُ
لـــــو لـم يـــــكـن في مــــــهــــــد عـــــيــــــسى مَــــــأتَم

ُـــــهــــا وحـــــديــــثُـــــهــــا: وكـــــذا الحــــيـــــاةُ قــــد
ذكـــــــرى نُــــــسَـــــــرُّ بـــــــهــــــا وذكـــــــرى تُـــــــؤلِم
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٥٦ ـ قف يا قطار بنا
[الكامل]

أدبة الكبرى التي أقامتها مؤسسة وطنية في مدينة كانتون أوهايو. ألقاها في ا
ـــــــتـــــــرقــــــــنـــــــا لـم أذقُْ وسََـــــــنَـــــــا مـــــــنــــــــذُ افْ

لـــــــــلـهِ مـــــــــا صـــــــــنَـعَ الـــــــــفـــــــــراقُ بـــــــــنــــــــا!
قُلْ لـــــــلــــــــخـــــــلـــــــيّـــــــيْـنَ: الـــــــهـــــــنــــــــاءُ لـــــــكم

الحـبّ قـــــــــد خــــــــــلقَ الــــــــــعـــــــــذابَ لــــــــــنـــــــــا
لـم أنـسَ قـــــــــــولَـــــــــــتَــــــــــهـــــــــــا الــــــــــتـي مـلأتْ

نــــــفــــــسـي أسىً وجـــــــوانــــــحـي شَــــــجَــــــنــــــا
ـــــــنــــــــيـــــــنَـــــــا كـي تُـــــــفــــــــارِقَـــــــنَـــــــا مـــــــاذا جَ

أمَــــلَـــــلْـــــتَـــــنـــــا وســـــئـــــمتَ صُـــــحـــــبَـــــتَـــــنــــا?
فــــــأجــــــبــــــتُــــــهــــــا بــــــلــــــســــــانِ مُــــــعــــــتــــــذرٍ:

لــم تجـــــــــــــنـي أنـتِ ولا مـــــــــــــلَـــــــــــــلَـتُ أنـــــــــــــا
مـــــــــنــــــــــطــــــــــلــــــــــقـــــــــاً ــــــــــاءَ  لــــــــــكـن رأيـتُ ا

رِيّـــــــاً فـــــــإنْ هـــــــو لـم يَـــــــسِـــــــرْ أَجَـــــــنـــــــا(١)
والـــــــــــسَّـــــــــــيـفُ إن طـــــــــــالَ الـــــــــــثَّـــــــــــواءُ بـه

يـــــــصـــــــدأْ ويــــــصـــــــبـحْ حـــــــدُّهُ خَـــــــشِـــــــنــــــا
والـــــــسُّــــــــحبُ إن وقــــــــفتْ ومـــــــا هــــــــطـــــــلتْ

لــم تَـــــــــــــروِ أوديـــــــــــــةً ولا قُـــــــــــــنَـــــــــــــنَــــــــــــا(٢)
إن الحـــــــــــيـــــــــــاةَ مـع الجــــــــــمـــــــــــودِ قَــــــــــذىً

ومـع الحـَـــــــــراك بـــــــــشـــــــــاشــــــــــة وهَـــــــــنـــــــــا

اء يأجِن: تغير طعمه ولونه. (١) أجن ا
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لا تــــــــعـــــــــذُلـــــــــيـــــــــني فـــــــــالـــــــــقُـــــــــرى أرَبي
حـــــــــــيـث الحـــــــــــيـــــــــــاةُ رغـــــــــــائـب ومُـــــــــــنـى

حــــــــيثُ الـــــــنــــــــجـــــــومُ تـــــــلـــــــوحُ ســـــــافـــــــرةً
لـم تـــــــلـــــــتــــــــحِـفْ سِـــــــتْـــــــراًَ ولا كــــــــفَـــــــنَـــــــا

والـــــــــــــفــــــــــــجـــــــــــــرُ مـلءُ جـــــــــــــيــــــــــــوبـهِ أرَج
لأ شــــــدُوهــــــا الــــــوكُُــــــنـــــا(١) والــــــطــــــيــــــرُ 

وعــــــــــلــى الــــــــــرُّبــــــــــا الأظـلالُ راقــــــــــصــــــــــة
ويــــــدُ الــــــنَّــــــســـــيـمِ تُــــــداعبُ الــــــغُــــــصُــــــنـــــا

ـــــــــــــهــــــــــــا ــــــــــــدائــنِ إنَّ ســــــــــــاكـــــــــــــنَ ويــحَ ا
ــــــــيْـتِ لـم يُـــــــــطـــــــــمَـــــــــرْ ولا دُفِـــــــــنــــــــا كـــــــــا

كـم رُحْتُ اســــــتــــــســــــقي ســــــحــــــائــــــبَــــــهـــــا
ــــــــحـــــــــنــــــــةً وضَــــــــنى فَــــــــهَــــــــمَـتْ ولــــــــكن مِ

ولـــــــكـمَ ْســــــــهـــــــرتُ فــــــــلـم أجـــــــدْ قــــــــمـــــــراً
ولـــــــــــكـمْ شـــــــــــدوتُ فـــــــــــلـم أجِـــــــــــدْ أذُُنـــــــــــا

لـــــــــــو كـــــــــــان يـــــــــــألَـفُ بـــــــــــلـــــــــــبـل غَـــــــــــردِ
قــــــفـــــصــــــاً أحبَّ الـــــشــــــاعـــــرُ الـــــــمُـــــدُنـــــا

كـــــــرِهَ الــــــورَىَ طــــــولَ الـــــــمُـــــــقــــــام بــــــهــــــا 
فــــاســـتــــنــــبَــــطــــوا الــــعــــجلاتِ والــــسُّــــفُــــنـــا

ــــــــــركـبٍ لَــــــــــجِبٍ ولــــــــــقــــــــــد ظــــــــــفــــــــــرتُ 
فــــخـــــرجتُ أطـــــوي الـــــســـــهلَ والحَـــــزَنــــا(٢)

والـــــــــشــــــــوقُ يَـــــــــدفـــــــــعـُه ويـــــــــدفـــــــــعـــــــــني
ـــــــنـــــــزلَ الحَـــــــسَـــــــنـــــــا حـــــــتـى بـــــــلـــــــغـتُ ا
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(١) الوكن: عش الطائر في حديقة أو جدار (الوكر: عش الطائر).
(٢) الحزْن: ما غلُظ من الأرض (الحُزونة).
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قـفْ يـــــــــا قــــــــــطـــــــــارُ عــــــــــلـى ربـــــــــوعِــــــــــهمُ
إنَّ الأحـــــــــبـَـــــــة يـــــــــا قـــــــــطــــــــارُ .. هُـــــــــنــــــــا

هـــــــــذي مـــــــــنـــــــــازلُـــــــــهُـمْ تـــــــــهَـشُّ لـــــــــنــــــــا 
أخــــــــطــــــــأتُ.. بل هــــــــذي مــــــــنــــــــازلُــــــــنـــــــا!

مــــــــا حـلّ مــــــــنــــــــهـمْ مــــــــوضــــــــعــــــــاً أحــــــــد
ــــــــــنــــــــــا إلا وصـــــــــــارَ لــــــــــكـــــــــــلــــــــــنـــــــــــا وطَ

ٍ» نـــــــــــغـم «ســـــــــــوريّــــــــــــة» فـي «كـــــــــــانــــــــــــ
عـــــــذْب «ولـــــــبـــــــنـــــــان» شَـــــــذاً وسَـــــــنَـــــــا(١)

إنْ تـــــــنــــــطــــــفئْ زهُْــــــرُ الـــــــنــــــجــــــومِ فــــــفي 
هــــــذي الــــــوجـــــــوه عن الـــــــنــــــجــــــومِ غِـــــــنى

وإذا الحـــــــيــــــاةُ طـــــــوَتْ مــــــحـــــــاســــــنَـــــــهــــــا
عــــــنـي وصــــــار نــــــعــــــيــــــمُــــــهــــــا مِــــــحَــــــنـــــا

مـــــــــثَّــــــــلْـــــــــتُــــــــهـمْ فـي خــــــــاطـــــــــري فــــــــإذا 
دنـــــــيــــــــايَ فـــــــيـــــــهـــــــا لــــــــلـــــــســـــــرورِ دُنـــــــا
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يـــــــــا قـــــــــومُ هـــــــــذا الـــــــــيـــــــــومُ يـــــــــومــــــــــكمُ
مـن يـــــــنـــــــتـــــــهــــــــزْهُ يـــــــنـلْ رضـــــــاً وثَـــــــنـــــــا

فــــــــلــــــــتـــــــنــــــــبـــــــسـطْ أيــــــــديـــــــكـمُ كَــــــــرَمـــــــاً
الــــــسُّــــــحبُ أنــــــفـــــعُــــــهــــــا الـــــذي هــــــتَــــــنـــــا

أنـــــــــا لا أرى مــــــــثـلَ الــــــــبـــــــــخــــــــيـلِ فـــــــــتًى
يَــــــضــــــوىَ ويُــــــهــــــزَلُ كـــــلَّــــــمــــــا سَــــــمِــــــنـــــا

ـــــــــــــالـه أثـــــــــــــراً ـــــــــــــشــــــــــــــيـــــــــــــدُ  مـن لا يَ
ــــــــالـه مِــــــــنَــــــــنـــــــا ــــــــســــــــتــــــــفــــــــيــــــــدُ  أو يَ

ويـــــعــــــيـشُ مـــــثـلَ الـــــعــــــنـــــكــــــبـــــوتِ يــــــعِشْ
فـي الـــــنــــــاس مَـــــذمـــــومــــــاً ومُـــــمـــــتَــــــهـــــنـــــا

(١) السنا: النور.
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فــــــابــــــنـــــــوا وشِــــــيْــــــدوا تُــــــكــــــرِمــــــوا رجلاًُ
كـم قـــــــــد ســـــــــعى مـن أجـــــــــلِـــــــــكُـمْ وبـــــــــنى

وطـــن وأهـــل لائــــــــــــــــــــــــــــــذونَ بــــــــــــــــــــــــــــــكُــمْ
أفــــــــتــــــــخــــــــذُلـــــــــونَ الأهـلَ والــــــــوطَــــــــنَــــــــا?

« قَــــطَــــنــــا « بـــنــــوكِ الــــيــــومَ قـــد نــــهــــضـــوا
فَـــــتَـــــمــــجَّـــــديِ بـــــبـــــنِـــــيـكِ يـــــا « قَـــــطَـــــنــــا »
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٥٧ - «ميامي فلوريدا»
[البسيط]

ـأدُبة التي أقـامها الـنادي السُّـوري اللبـناني الأميـركي في ميامي فـلوريدا ألقـاها في ا
اً له. تكر

مــــا طـــــائـــــر كـــــان في بـــــيــــداءَ مُـــــوحِـــــشــــةٍ
ِ فــــــــســــــــاقهَُ درَ نــــــــحــــــــو الـــــــبــــــــســــــــاتـــــــ

فـــــبـــــاتَ تُــــــســـــعـــــدُهُ فـــــيــــــهـــــا بـلابـــــلُـــــهـــــا
حــــيــــنــــاً ويُـــــســــعــــدهُــــا بـــــعضَ الأحَــــايــــ

مــــنـي بــــأســـــعـــــدَ حــــظّـــــاً مُــــذْ نـــــزلتُ بـــــكُمْ
َــــيــــامِــــ يــــا مــــعــــشــــرَ الــــسَّــــادةِ الــــغُــــر ا

فــــــررتُ مـن بَـــــردِْ كــــــانــــــونٍ فــــــقَــــــابــــــلَــــــني
فـي أرضِــــكُـمْ بــــالأقــــاحـي شــــهـــــرُ كــــانــــون

أنـــســــامُ «أيــــارَ» تَــــســـريِ فـي أصَـــائــــلِــــهـــا
وفـي عــــشـــيّــــاتــــهــــا أنــــفــــاسُ « تَــــشــــرين »

تُـــوزعُ الــــســـحـــرَ شـــطـــراً فـي مـــغـــارسِـــهـــا
(١) وآخـــــــر فـي لِــــــــحــــــاظ اِلخُـــــــرَّدِ الـــــــعِــــــ

كلُّ الــــــشـــــتــــــاء ربـــــيـع في شــــــواطـــــئــــــهـــــا
(٢) وكـلُّ أيــــــامِـــــهــــــا عـــــيــــــدُ الـــــشَّــــــعَـــــانـــــ

لـــــكـنْ مَـــــيـــــاميِ وإنْ جـــــلّـتْ مـــــفـــــاتـــــنُـــــهـــــا
لــــــولا وجـــــــودكُُمُ لــــــيــــــسـتْ لِــــــتُــــــغْــــــرِيــــــني

إني لأشـــــــهــــــدُ دنـــــــيــــــا مـن عــــــواطِــــــفـــــــكُمْ
أحبَّ عـــــــنــــــديَ مـن دنــــــيــــــا الـــــــريــــــاحــــــ

. (١) العيناء: الواسعة الع
قدس. سيح بيت ا سيحي يحتفل فيه بذكرى دخول السيد ا (٢) عيد عند ا
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وكــــــــلَّـــــــــمــــــــا ســــــــمـــــــــعـتْ نجــــــــواكـمُ أذُُني
ــــــــــنــــــــــنْـتُ أنــيَ فـي دنــــــــــيــــــــــا تَـلاحِــــــــــ ظَ

لأنــــــتمُ الــــــنُّـــــورُ لـي والـــــنُّــــــورُ مُـــــنــــــطَـــــمِس
ــــــــــرويــــــــــنـي ــــــــــاءُ إذ لا مــــــــــاءَ يَ وأنــــــــــتــمُ ا

أحـــــــبـــــــبـــــــتـــــــكُـمْ حُـبَّ إنـــــــســـــــانٍ لإخـــــــوته
إذ لــــــــيـس بــــــــيـــــــــنــــــــكـمُ فـــــــــوقـِي ولا دوني

إن كــــــان فــــــيـــــــكمُْ قـــــــويٌّ لا يُــــــقــــــاهِـــــــرني
أو كــــان فـــيــــكُمْ ضــــعـــيـف لا يُـــداجــــيـــني(١)

ٍ مـــــــــثـلِ قــــــــــارونٍ بـــــــــثــــــــــروتهِ قـل لامــــــــــر
إني امــــــرؤ بـــــصِــــــحـــــابـي فـــــوق قـــــارون(٢)

من يــــكــــتـــــسبْ صــــاحــــبــــاً تــــبـــــقىَ مــــودَّتُهُ
ـلايــــــــــ فــــــــــهــــــــــو الـــــــــــغــــــــــنـيُّ بـه لا ذو ا

فــاخـــتــرْ صِـــحـَـابك وانـــظــرْ فـي اخــتـــيــارهمُ
إلى الــــــطَّـــــــبــــــائع قـــــــبلَ الــــــلّـــــــونِ والــــــدين

لـــــــيـس الــــــودِادُ الـــــــذي يــــــبـــــــقىَ إلـى أبــــــدٍ
مــــــثـلَ الــــــوداد الــــــذي يـــــــبــــــقـى إلى حــــــ

ـــــــرء فـي هـــــــذه الــــــدنـــــــيـــــــا عـــــــواطـــــــفُه وا
إن تــــنـــدرسْ فـــهــــو بـــيت غـــيــــرُ مَـــســـكـــون

وإنّ عـــــــاطـــــــفـــــــةً هـــــــذي مـــــــظـــــــاهـــــــرُهـــــــا
مـن عـــــــالَمِ الـــــــرُّوح لا مـن عــــــالَـمِ الـــــــطــــــ

لــــــو فــــــاتَـــــنـي كلُّ مــــــا في الأرض مـن ذهبٍ
ولـم تَــــــفُــــــتْـــــنـِي فــــــإني غــــــيــــــرُ مَــــــغْــــــبـــــون

لــــــو الـــــقــــــوافي تُــــــؤاتِـــــيـــــنـي شـــــكــــــرتُـــــكُمُ
كــــــــمــــــــا أريــــــــدُ ولـــــــكـنْ لا تــــــــؤاتِــــــــيــــــــني

داراة.  داجاة: ا (١) ا
(٢) من وزراء أحد فراعنة مصر. يضرب مثلاً في الغنى والغرور وإليه تُنسب البحيرة في الفيوم. 
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لا يَــــــمــــــدحُ الــــــوردَ إنــــــســـــــان يــــــقــــــول له:
ــــــــــلــــــــــويـن ك ذو عــــــــــطـــــــــــرٍ وتَ يـــــــــــا وردُ إنَّـ

فــاســتــنــطِــقــوا الــقــلبَ عــني فــهــو يُــخــبــركُمْ
ـــــكـــــنــــون فـــــالحبُ ُّوالـــــقـــــلـبُ مـــــكـــــنـــــون 

لــــــولا المحـــــبَّــــــةُ صـــــار الــــــكـــــونُ أجـــــمــــــعُهُ
(١) طــــوبىَ الأفــــاعي وفــــردوسَ الـــسَّــــراحِـــ

إنـي ســـــأحـــــفـظُ في قـــــلــــــبي جـــــمــــــيـــــلَـــــكُمُ
وســــــوف أذكـــــرُهُ فـي الـــــعُــــــسْـــــرِ والــــــلـــــ

✸✸✸✸

(١) السرحان: الذئب.
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٥٨ - ضَرَّةُ جِلّق
[الكامل]

ية التي أقامتها له الجالية في مونتريال. ألقاها في الحفلة التكر
لا تـــــقـــــلَـــــقيِ يـــــومَ الـــــنَّـــــوى أو فَـــــاقـــــلَـــــقِي

يــــــــــا نــــــــــفـسُ كـلُّ تجــــــــــمَّـعٍ لِــــــــــتَــــــــــفـــــــــرُّقِ
الــــــــــــلـهُ قـــــــــــــدَّرَ أنْ تــــــــــــمَـسَّ يــــــــــــدُ الأسـى

أرواحَـــــــنـــــــا كـــــــيـــــــمـــــــا تـــــــرقُّ وتـــــــرتـــــــقي
أوفىَ عـــــلى الـــــشُّـــــهبِ الـــــدُّجى فـــــتــــألَـــــقْت

لـــــــولا اعـــــــتـــــــكـــــــارُ الـــــــلـــــــيـل لـم تـــــــتَـــــــألق
والــــفــــحمُ لــــيـس يـُـــضيء إن لم يــــضــــطــــرمْ

والـــــنــــــدُّ لــــــيـس يـــــضــــــوعُ إنْ لـم يُــــــحـــــرقَ
لا أضــــــرِبُ الأمـــــثــــــالَ مَـــــدحَــــــاً لـــــلــــــنّـــــوى

لــــــــيـتَ الـــــــــفــــــــراقَ ويـــــــــومـَه لم يُـــــــــخْـــــــــلقَ
مـــــا فـي الـــــوداعِ سِـــــوى تَـــــلـــــعـــــثُـمِ ألـــــسنٍ

وذهـــــــــــــــــــولِ أرواحٍ وهَــمٍّ مُـــــــــــــــــــطْـــــــــــــــــــبـِق
✸✸✸✸✸✸✸✸

عــــــنّــــــفـتُ قــــــلــــــبي حـــــــ طــــــال خُــــــفُــــــوقُهُ
فــــــــأجــــــــاب: بـل لُـــــــــمْــــــــنـي إذا لـم أَخــــــــفقِ

ـــــرحُ فـي الـــــرُّبــــا أنـــــا طـــــائـــــر قــــد كـــــان 
ــــــتــــــرقـــــرق وعـــــلـى ضــــــفــــــافِ الجــــــدولِ ا

فـــــطـــــوى الـــــقـــــضـــــاءُ مــــــروجَهُ وفـــــضـــــاءَهُ
لِـــــيُــــــزَجَّ فـي قَـــــفَـصِ الحــــــديـــــدِ الــــــضَّــــــيقّ
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لا بل أنـــــــا مَــــــلكِ صــــــحـــــــوتُ فــــــلم أجِــــــدْ
عـــــــرشي ولا تـــــــاجـي ولا إســــــتَـــــــبْـــــــرقي(١)

هـــــانتْ مَــــعـــــاذيــــري وضـــــاعَتْ حِــــكْـــــمــــتي
ــــا ســــمــــعتُ حــــكــــايــــةَ الــــقـــــلبِ الــــشَّــــقي

لــــو تـــــعـــــدِلُ الــــدنـــــيــــا بـــــنـــــا لم يـــــنــــتـــــثِــــرْ
شَــــــــمْـل نـــــــظــــــــمـــــــنــــــــاهُ ولـم نـــــــتَــــــــفَـــــــرَّق

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــلـهِ مـــــــونــــــــتــــــــريـــــــالُــــــــكُـمْ ذاتُ الحُــــــــلي
ومــــــــديـــــــــنـــــــــة ُالـــــــــطَّـــــــــودِ الأشـم الأبْـــــــــلقَ

كَـمْ وقـــــفـــــةٍ لـي عـــــنــــــد شـــــاطئ نــــــهـــــرِهـــــا
لا أســــــتـــــــقـي مــــــنـه وروحـِي تَــــــسْـــــــتَـــــــقي

مُـــــتـــــعـــــلِـــــمـــــاً مـــــنه الـــــتَّـــــواضـعَ والـــــنَّــــدى
والـــــصــــفـحَ عن عَـــــبَـثِ الجَــــهـــــولِ الأحْـــــمقَ

أعـــطـى الحـــقـــولَ حــــيـــاتَـــهـَـــا ومـــضى كـــأنْ
لـم يُـــــعْـــــطِـــــهـــــا شـــــيـــــئــــــاً ولم يـــــتَـــــصـــــدَّق

ـــــيــــــقـــــظــــــةُ زرَْعِـــــهـــــا مـن كـــــان لا يــــــدري فَ
ـــــســــتـــــغــــرقِ من فَـــــضْلِ هـــــذا الــــهـــــاجعِ ا

َ ســــعـــــادتي ضَــــيّـــــعتُ عـــــنــــد الـــــواعــــظـــــ
ووجــــــــــدتُـــــــــهــــــــــا فـي واعـظٍ لـم يَــــــــــنْــــــــــطقُ

ـــــــــــــــــــدائــنِ والـــــــــــــــــــقُــــــــــــــــــرىَ آلاؤُهُ مــلءُ ا
وهِـــــبــــــاتهُ ويــــــعــــــيشُ عَــــــيشَْ الـــــــمُـــــمْــــــلقِ

لـــــــولاهُ لـم يــــــــخـــــــضَـــــــرَّ قــــــــاع مُـــــــجـــــــدِب
لــــــــولاكُـمُ شــــــــجـــــــرُ الـــــــــمُــــــــنـى لـم يُـــــــورقِ

(١) الإستبرق: الديباج (معرب).
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عـــرضَـتْ مـــحـــاســــنَـــهــــا الحـــيــــاةُ عـــلــــيـــكُمُ
فـــــــــأخـــــــــذتُـمُ بـــــــــأحَــــــــــبـــــــــهـــــــــا والألْــــــــــيق

أنـــــــا مـــــــنـــــــكـمُ فـي روضـــــــةٍ مِـــــــعـــــــطـــــــارةٍ
منِ مُــــــونقٍ فـــــيـــــهـــــا الــــــلـــــحـــــاظُ لــــــمُـــــونق

الـــــعــــــطـــــرُ يــــــعـــــبقَُ مـن جـــــمــــــيع ورُودهَِـــــا
مــــــــا إن مـــــــــررتُ بــــــــزهــــــــرةٍ لـم تَــــــــعْـــــــــبقَ

✸✸✸✸✸✸✸✸

لــــــــلـهِ مــــــــونــــــــتــــــــريــــــــالُــــــــكُـمْ وجـلالُــــــــهـــــــا
هـي رومَــــــةُ الــــــصُّـــــــغــــــرى وضَــــــرَّةُ جِـــــــلَّق

رَقَّـتْ عـــــــلـيّ نجــــــــومُـــــــهَــــــــا وتـــــــواضَــــــــعتْ
حـــــتـى لـــــكـــــدتُ أحـــــسَّــــــهـــــا في مَــــــفـــــرِقي

ــــــــــا ـــــــــــا هـي أنـــــــــــتـمُ وكـــــــــــأ فــــــــــكـــــــــــأ
ق ــــــــــتــــــــــدفَّـ أرواحـــــــــــكُـمْ مـن نُــــــــــورهــــــــــا ا

رجعَ الـــــشــــبـــــابُ إلـيّ حــــ هـــــبـــــطــــتُـــــهــــا
والـــــــيــــــومَ أخـــــــرجُ مـن شـــــــبــــــابـي الـــــــريق

ســــأطــــيـُـــر عــــنــــهــــا فـي غــــدٍ بــــحُــــشــــاشـــةٍ
مَـــــــكـــــــلُـــــــومَــــــــةٍ وبـــــــنـــــــاظـــــــرٍ مُـــــــغْـــــــرَورقِ

ويــــــغــــــيـبُ عــــــنيّ طَــــــودُهــــــا وقِــــــبــــــابُــــــهـــــا
وقـــــصــــــورهُـــــا خــــــلفَ الــــــفـــــضـــــاء الأزرق

وتـــــظلُّ صـــــورتُـــــهـــــا تـــــلـــــوحُ بـــــخـــــاطـــــري
بــــعـضُ الـــــرؤى ســـــلــــوى وإنْ لـم تَـــــصْــــدقُ

✸✸✸✸
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عجزات ٥٩ - الشباب أبو ا

تقارب] [ا
سـلام عـــــــــلــــــــــيــــــــــكُـمْ رجـــــــــالَ الــــــــــوفـــــــــاءِ

وألــفُ سـلامٍ عـــــــــــــلــى الـــــــــــــوافـــــــــــــيـــــــــــــاتْ
َ ويـــــــا فــــــرَحَ الـــــــقـــــــلبِ بـــــــالـــــــنــــــاشِـــــــئــــــ

فــــــــــفـي هــــــــــؤلاء جـــــــــــمــــــــــالُ الحــــــــــيــــــــــاة
هُـمُ الــــــــــــزَّهْـــــــــــرُ فـي الأرض إذ لا زهـــــــــــور

وشُـــــهب إذ الـــــشُّـــــهـب مُــــســـــتـــــخـــــفِـــــيــــات
إذا أنـــــــا أكـــــــبـــــــرتُ شــــــــأنَ الـــــــشـــــــبـــــــابِ

ـــــــعـــــــجـــــــزات فـــــــإنَّ الـــــــشـــــــبـــــــابَ أبـــــــو ا
حـــــــــــصــــــــــــونُ الـــــــــــبـلادِ وأســــــــــــوارُهـــــــــــا

إذا نــــــــــام حُــــــــــراّسُــــــــــهــــــــــا والحُــــــــــمَـــــــــاة
غــــــــــــــــد لــــــــــــــــهـمُ وغَـــــــــــــــــد فــــــــــــــــيــــــــــــــــهـمُ

ـــــــــا هـــــــــو آت فـــــــــيــــــــــا أمسِ فــــــــــاخِـــــــــرْ 
ويـــــــــا حــــــــبَّــــــــذا الأمَّــــــــهــــــــاتُ الــــــــلـــــــــواتي

يــــــــلــــــــدنَ الــــــــنـــــــــوابغ والـــــــــنــــــــابــــــــغــــــــات
فَـــــــــــكَــمْ خَـــــــــــلَــــــــــــدتْ أمّــــــــــــة بــــــــــــيـــــــــــراعٍ

وكــم نــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــأتْ أمّــــــــــــــــــــة فـي دوَاة
✸✸✸✸✸✸✸✸

أنـــــــــــــــا شـــــــــــــــاعــــــــــــــــر أبـــــــــــــــداً تـــــــــــــــائـق
إلى الحُـــــسْـنِ في الـــــنــــاس والـــــكـــــائـــــنــــات

أُحـبُّ الــــــــزُّهـــــــــورَ وأهــــــــوى الـــــــــطُّــــــــيــــــــورَ
ـــــــــاقـــــــــيــــــــات وأعـــــــــشـق ثـــــــــرثــــــــرةَ الـــــــــسَّ
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ورقْــصَ الأشــــــــــــعـــــــــــةِ فــــــــــــوقَ الــــــــــــرَّوابـي
وضِـــــــحـكَ الجـــــــداولِ والـــــــقَـــــــهـــــــقَـــــــهــــــاتْ

ــــــــكـــــــانِ تــــــــطــــــــالعُ عــــــــيــــــــنــــــــايَ فـي ذا ا
روائــعَ فــــــــــــــاتــــــــــــــنــــــــــــــةٍ ســــــــــــــاحـــــــــــــرات

كـــــــأن الــــــــفـــــــضــــــــاءَ وفـــــــيـه الــــــــطـــــــيـــــــورُ
بـــــــحــــــــور بـــــــهــــــــا ســـــــفـن ســــــــابـــــــحـــــــات

كــــــــأن الــــــــزهــــــــورَ تُــــــــرقــــــــرقُ فــــــــيــــــــهـــــــا
ســـــــقـــــــيـطَ الـــــــنـــــــدى أعـــــــ بـــــــاكـــــــيـــــــات

ومـِـن بــــــــــــلــــــــــــبـلٍ ســـــــــــــاجـعٍ لِـــــــــــــمُــــــــــــغـنٍّ
مـن زهــــــــــــرة غــــــــــــضــــــــــــةٍ لــــــــــــفــــــــــــتــــــــــــاة
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فـــــمــــــا أجـــــمـلَ الـــــصــــــيفَ فـي الخَـــــلَـــــوات
وأروعَ آيـــــــــــــــاتـِه الـــــــــــــــبــــــــــــــيـــــــــــــــنــــــــــــــاتْ!

نــــضـَــا الــــســــتـــرَ عـن حـــســــنـــاتِ الــــوجـــودِ
وكـــــــانـتْ كــــــأســـــــرارهِ الــــــــمُـــــــضـــــــمَــــــراَتْ

وأحـــــــــيَــــــــــا رغَـــــــــائِـــــــــبَـــــــــنـــــــــا الــــــــــذابلاتِ
فَـــــــــعــــــــــاشـتْ وكـــــــــانـت كـــــــــأرضٍ مَـــــــــواَتْ

فـــــفي الأرض ســـــحــــر وفـي الجــــو عـــــطــــر
ٍ ويــــــــا لَــــــــلــــــــهِــــــــبَــــــــاتْ فــــــــيــــــــا لَـــــــــكــــــــر

أمـــــــــامَـــــــــكُمُ الـــــــــعـــــــــيـشُ حــــــــرٌّ رغـــــــــيــــــــد
ألا فــــاغْـــــنَـــــمــــوا الـــــعـــــيشَ قـــــبْلَ الـــــفَــــواتْ
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المحتــوى
الديوان الخامس (تبر وتراب)

٨٤٩........................................................................................................................................................................................................................................١ - وطن النجوم
٨٥١...........................................................................................................................................................................................................................................٢ - تحية الشام

٨٥٦............................................................................................................................................................................................................................٣ - الشاعر والكأس
٨٥٩.....................................................................................................................................................................................................................................٤ - موكب التراب

٨٦٢..........................................................................................................................................................................................................................٥ - أين عصر الصبا
٨٦٤.......................................................................................................................................................................................................................................................٦ - الصيف
٨٦٦......................................................................................................................................................................................................................................................٧ - الغد لنا

٨٦٨...........................................................................................................................................................................................................................................٨ - قنبلة الفناء
٨٦٩.........................................................................................................................................................................................................................................٩ - تلك السنون
٨٧٤......................................................................................................................................................................................................................................................١٠ - امتنان
٨٧٩................................................................................................................................................................................................................................................١١ - اسألوها
٨٨٠..............................................................................................................................................................................................................................................١٢ - أم القرى

٨٨٣..................................................................................................................................................................١٣ - من اشتهى الخمر فليزرع دواليها
٨٨٥.....................................................................................................................................................................................١٤ - ستعود دنيانا أحب وأجملا

٨٨٧..............................................................................................................................................................................................................................................................١٥ - رؤيا
٨٨٩............................................................................................................................................................................................................................................١٦ - رؤيا ثانية

٨٩١................................................................................................................................................................................................................................١٧ - أيلول الشاعر
٨٩٣..............................................................................................................................................................................................................................................١٨ - يا رفاقي

٨٩٦............................................................................................................................................................................................................................١٩ - لوس انجيلوس
٩٠٠.............................................................................................................................................................................................................................٢٠ - عصر الشبيبة
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٩٠٤.............................................................................................................................................................................................................................٢١ - عطش الأرواح
٩٠٧.......................................................................................................................................................................................................................................................٢٢ - بلادي

٩١٠.......................................................................................................................................................................................................................................٢٣ - روعة العيد
٩١٢............................................................................................................................................................................................................٢٤ - يا أنشودتي انطلقي

٩١٤................................................................................................................................................................................................................................٢٥ - في قلبك الله
٩١٦............................................................................................................................................................................................................................٢٦ - الرأي الصواب

٩١٨...............................................................................................................................................................................................٢٧ - ليس السر في السنوات
٩١٩...........................................................................................................................................................................................................................................٢٨ - إليك عني
٩٢١.........................................................................................................................................................................................................................................٢٩ - دودة وبلبل
٩٢٢......................................................................................................................................................................................................................................٣٠ - هدية العيد

٩٢٣...................................................................................................................................................................................................................٣١ - إن الحياة قصيدة
٩٢٤...............................................................................................................................................................................................................................٣٢ - ليالي بوسطن

٩٢٦....................................................................................................................................................................................................................٣٣ - صوت من سورية
تنبي ٩٢٩.................................................................................................................................................................................................................................٣٤ - حكمة ا
٩٣٠..............................................................................................................................................................................................................................٣٥ - أنفس العشاق
٩٣١...................................................................................................................................................................................................................................٣٦ - روحي فداك

٩٣٢....................................................................................................................................................................................................................................................................٣٧ - لو
٩٣٤.....................................................................................................................................................................................................................................................٣٨ - مقلتان
٩٣٤..............................................................................................................................................................................................................................................٣٩ - فردوسي
٩٣٥............................................................................................................................................................................................................................................................٤٠ - ثقيل
٩٣٦............................................................................................................................................................................................................................................................٤١ - وداع

٩٣٨........................................................................................................................................٤٢ - تحية الشاعر (في يوبيل شكيب أرسلان)
٩٤٠.....................................................................................................................................................................................................................................٤٣ - أخو الورقاء
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٩٤٣....................................................................................................................................................................................................................................٤٤ - شاعر الدير
٩٤٥....................................................................................................................................................................................................٤٥ - لا يدرك الهرم النجوم

٩٤٧.............................................................................................................................................................................................................................................٤٦- بنت القفر
نازل ٩٥١........................................................................................................................................................................................................................................٤٧ - تلك ا

٩٥٤........................................................................................................................٤٨ - دمعة الشاعر (إلى روح الشاعر خليل مطران)
٩٥٦...................................................................................................................................................................................................٤٩ - ما زال في الأرض حياً

٩٥٩..............................................................................................................................................................................................................................٥٠ - يا قائد القوم 
٩٦٢...................................................................................................................................................................................................................................٥١ - ليتهم عرفوه

٩٦٦...........................................................................................................................................................................................٥٢ - سكت الشَّادي وبحُّ الوتر 
وت إلا هيكل الط  ٩٧٠.......................................................................................................................................................................٥٣ - لم يهدم ا

٩٧٢.......................................................................................................................................................................................................................................٥٤ - ريح الردى 
هجر)  اهدون في ا ه (ا ٩٧٤.........................................................................................................٥٥ - الشاعر في حفلات تكر

٩٧٨........................................................................................................................................................................................................................٥٦ - قف يا قطار بنا
٩٨٢.........................................................................................................................................................................................................................٥٧ - ميامي فلوريدا 

٩٨٥........................................................................................................................................................................................................................................٥٨ - ضَرّة جلّق 
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٩٩٠................................................................................................................................................................................................................................................................... المحتوى
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(ما لم تجمعه الدواوين )

هـجرية التي تري سـليم من الـصحف والمجلات الـعربيـة وا جـمعه الدكـتور جـورج د
وأشـعاره نـشـر فـيـهـا في كـتـاب سـمـاه «إيـلـيـا أبو مـاضي ١٨٨٩ - ١٩٥٧» دراسـات عنه 

المجهولة - ووثّقها بالرجوع إلى مصادرها فسمّاها وحدّد تواريخها وأعداد أبياتها.

عارف ـ القاهرة ١٩٧٧). الطبعة الأولى (دار ا

تضـم المجمـوعة خـمسـة وستـ نصـاً شعـرياً بـ طويـل ومعتـدل وقصـير. وهـي سَعةَ
ديوان كامل مـن دواوين الشاعر أو تزيد عـلى بعضها وتكوّن مـا يزيد على خُـمس مجموع
واقف على امتداد ـناسبات والأحداث وا شعره في الدواوين الخمسة وتُكمله في تغطية ا

حياته في لبنان ومصر وأمريكة . 
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(١) رأَسَ تحرير جـريدة (اللواء) لسان حال الحزب الوطني الذي أنشأه زعيمه مصطفى كامل (ت ١٩٠٨) قبضت عليه
واقـفه الـوطنـية ومـقالاته في سـلطـات الاحتلال الإنجـلـيزي أكـثر من مـرة وأودع الـسجن لأسـباب مـتعـددة تـتعـلق 

١ - إلى بطل الوطنية
      الشيخ عبد العزيز جاويش(١)

[الوافر]
لــــــئن حـــــــجَــــــبُــــــوكَ عن مُـــــــقلَِ الــــــبَــــــرايــــــا

فـــــمـَـــــا حـــــجـــــبــــــوا هـــــواكَ عـن الـــــصُّـــــدورِ
وإن تَــكُ قـــــــــــد حُــــــــــــبْــــــــــــسـتَ وأنـت حُـــــــــــرٌّ

فـــــــكـم فـي الحـــــــبس مـن أسَـــــــدٍ هـــــــصُــــــور
كــــــبــــــيـــــرُ الــــــقــــــوم أكـــــبــــــرُهمُْ خــــــطــــــوبـــــاً

لــــــذاكَ رُمـــــــيـتَ بــــــالخـــــــطـب الــــــكـــــــبـــــــيــــــر
لــــــقــــــد أَعــــــلــــــيـتَ قــــــدرَْ الـــــســــــجـنِ حــــــتى

أحـبَّ الــــــســـــــجنَ ســـــــكـــــــانُ الــــــقـــــــصــــــور
ولا عــــــــــــــجـب إذا أُســــــــــــــكــــــــــــــنـتَ فــــــــــــــيـه

فـــــــكَـمْ في الـــــــلــــــيـل من قـــــــمَــــــرٍ مُـــــــنــــــيــــــر
تَــــــــعـــــــــددتِ الــــــــطــــــــيــــــــورُ فـلا حــــــــبــــــــيس

سِـــــوى الـــــغَـــــردِِ الجـــــمـــــيلِ مـن الـــــطـــــيــــور
يــــقـــــول الــــشَّـــــامـــــتــــون: الـــــســــجـنُ يُــــزري

لـــــئـن صـــــدقـــــوا فـــــبـــــالجـــــانـي الـــــكَـــــفُـــــور
ومــــــــا في صُــــــــحــــــــبَـــــــةِ الأشــــــــرار عــــــــيب

عــــــــلـى الـــــــــداعـي إلى تـــــــــرك الـــــــــشُّــــــــرور
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فــــصــــبــــراً يــــا نــــزيـلَ الــــســــجنِ صــــبــــراً
فـــــمـــــا عَـــــرفََ الـــــهـــــنـــــاءَ سـِــــوى صـــــبـــــورِ

وحــــسْــــبـُكَ عــــطفُ هــــذا الـــــشــــعب فــــخــــراً
وحَــــــسْبُ عـِـــــداك تــــــوبــــــيخُ الــــــضَّــــــمــــــيـــــر
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٢ - مصر والاحتلال
[الرمل]

خَــــلــــني أســــتــــصـــــرخُ الــــقــــومَ الــــنــــيــــامــــا
أنــــا لا أرضـى لـ « مــــصــــرٍ « أن تُــــضَــــامـــا

ــــــــــــصـــــــــــــرةِ الحـق فــــــــــــتـىً لا تـــــــــــــلُـمْ فـي نُ
هــــــــــاجـَـه الــــــــــعــــــــــابـثُ بـــــــــــالحـق فـلامــــــــــا

أو فــــــــلُــــــــمـــــــــنيِ إنَّ قــــــــلــــــــبـي كــــــــلّــــــــمــــــــا
زدتَ فـي تــــــــعــــــــنــــــــيــــــــفـِه زاد هُــــــــيَــــــــامـــــــا

ســـــــوف أشـــــــكــــــو الـــــــهـمّ إن أحْـــــــرجَـــــــني
رُبَّـــمـــا خَــــفَّـــفَـتِ الـــشـــكــــوى الـــسَّــــقـــامـــا(١)

وقــــــفـــــــةً في شـــــــاطـئ « الــــــنـــــــيل « مـــــــعي
ُ «الــــنــــيلَ» الــــتّــــحــــايــــا والــــسـلامـــا نُــــقــــرِ

وأنـــــــــــــــــــاجِـــــــــــــــــــيــه أَمـــــــــــــــــــانــي أمّـــــــــــــــــــةٍ
مــــــــنـــــــــعـــــــــوهــــــــا مـــــــــاءهَ إلا لِـــــــــمَـــــــــامــــــــا

عَـــــــــــــــــلـّـه يــــــــــــــــبـــــــــــــــــعـثُ مــن أســــــــــــــــرارِه
قــــوةً تـــــبــــعـثُ في الـــــشــــعـبِ اعْــــتـــــزامــــا(٢)

قــــــــــســـــــــمــــــــــاً بـ «الـــــــــنـــــــــيـلِ» لــــــــــو أن به 
مـــا بــــنـــفـــسي من جـــوىً(٣) ســـال ضِـــرامـــا

لــــــــسـتُ أنـــــــــسـى لـــــــــيــــــــلـــــــــةً بـتُّ بـــــــــهــــــــا
ـــــــنـــــــامــــــا والأسـى يـــــــدفع عـن عـــــــيـــــــنـي ا

رض. (١) ا
ة. (٢) العز

(٣) الجوى: الحرقة وشدة الوجد من الحزن أو غيره.
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أرقـبُ الأقــــــــــــــمـــــــــــــارَ فــي أفـلاكــــــــــــــهـــــــــــــا
مــــثــــلَــــمــــا يــــرقبُ راعــــيــــهــــا الــــسَّــــوامـــا(١)

ــــــــتـــــــــيـــــــــاق أو هــــــــوى لـم يُـــــــــؤرقْـــــــــنـِي اشْ
مــــا الـــــهــــوى بُــــغــــيَـــــةُ منَ بـــــالمجــــد هــــامــــا

راعَ نــــــــــفــــــــــسـي أن «مــــــــــصــــــــــراً» رُوعت
بــــــأبي «مــــــصـــــرَ» ومـن فـــــيــــــهـــــا أقــــــامـــــا!

حَــــــسْـبُ «مـــــصــــــرٍ» أنــــــهــــــا الأرضُ الــــــتي
إمـّن الــــــلـهُ بــــــهـــــــا «الــــــبـــــــيتَ الحـــــــرامــــــا»

وبــــــــــنـــــــــــيــــــــــهـــــــــــا أنـــــــــــهـمْ نــــــــــسـلُ الأُلَـى
عـــــــركــــــــوا الـــــــدهـــــــرَ فــــــــتـــــــيّـــــــاً وغـلامـــــــا

كَـــــــرمُت «مـــــــصــــــرُ» وأهـــــــلــــــوهـــــــا فــــــمــــــا
نـــــقَــــــضَتْ عــــــهــــــداً ولا خـــــانــــــوا ذِمــــــامـــــا

كــــــــــان لـلأحــــــــــرار فـــــــــــيــــــــــهــــــــــا مــــــــــوئِـل
يــــعـــصِـمُ الحُـــرَّ فلا يــــخـــشـى اهـــتِــــضَـــامـــا

ثم هــــــــاضَ الــــــــدهـــــــرُ مـن جــــــــانـــــــبــــــــهـــــــا
ـــــا يـــــهْـــــتَـــــضمِ(٢) الـــــدهـــــرُ الـــــكـــــرامـــــا إ

أرَبَـي «مـــــــــصـــــــــرُ» عـــــــــلـى رغـم الـــــــــعِــــــــدا
لــــستُ أعــــنـي بــــالــــعـِـــدا إلا الــــطَّــــغَــــامــــا(٣)

لـــــــسـتُ مـــــــصــــــــريّـــــــاً ولــــــــكنْ نــــــــســـــــبـــــــة
بـــيــــنـــنــــا تجـــمعُ «مــــصـــراً» و «الــــشـــآمـــا» 

أمّــــــــــة تــــــــــرتــــــــــقـبُ اســــــــــتــــــــــقـلالَــــــــــهـــــــــا
مــــثـــلَـــمـــا يـــرتـــقبُ الـــصّـــادي(٤) الـــغَـــمَـــامـــا

اشية: رعت فهي السائمة والسُّوام.  (١) سامت ا
(٢) هاضه: كسره. وهضمه حقه واهتضمه فهو مهتضَم (مظلوم). 

(٣) الغوغاء وأردياء الناس. 
(٤) العطشان (صدي - يصدَى).
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مـــــــا لــــــهـم يــــــســـــــعَــــــونَ فـي إيـــــــذائــــــهــــــا?
مــــا رمـتْ ســــهـــــمـــــاً ولا ســــلـّت حــــســـــامــــا

زعــــــــــمـــــــــوا إصـلاحَــــــــــهــــــــــا وهـي الــــــــــتي
مـــــــا شــــــكَتْ غـــــــيــــــرَ هـمُ داءً عَــــــقــــــامــــــا(١)

حــــــبـــــســــــوا «الــــــنــــــيـل» عــــــلى نــــــفــــــعِــــــهِمُ
وأعـــــــاضُـــــــوهــــــا(٢) مـن الـــــــرِي الأُوامــــــا(٣)

فـــــإذا مـــــا صَـــــرختْ تـــــشـــــكـــــو الـــــصَّــــدَى
جــــعــــلــــوا الـــقــــانــــونَ في فِــــيــــهـــا لِــــجــــامـــا

أنــــــكــــــروا خَـــــــطــــــوتَــــــهــــــا نــــــحـــــــو الــــــعلاُ
ــــــــــــــــــعـــــــــــــــــامَـى» « رُبَّ ذي لُــبٍّ عــن الحـق تَ

ورمــــــــوهـــــــــا بــــــــالـــــــــتَّــــــــوانـي ويــــــــحَـــــــــهُمْ
أخــــــمــــــول أنــــــهـــــــا تــــــهــــــوى الـــــــسَّلامــــــا?

قــــــــد خَــــــــلـتْ تــــــــســــــــعــــــــةُ أعــــــــوامٍ عــــــــلى
شـــقــــوةِ «الـــنـــيـل» سـِــوى عـــشــــرينَ عـــامـــا

ــــا تــــنـــــجــــلــــوا وانـــــقــــضـَى الــــعــــمـــــرُ ولـــــمَّـ
فــــــــــإلام أيـــــــــــهــــــــــا الـــــــــــقــــــــــومُ إلا مــــــــــا?

✸✸✸✸✸✸✸✸

كــــــــــبــــــــــلــــــــــوا أقـلامَــــــــــنــــــــــا جُــــــــــهــــــــــدكمُ
وامـــنــــعـــوا الألــــسنَُ والــــصُّــــحفَْ الــــكلامـــا

وإذا عـــــــــــــزّ عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكــمْ أنَّـــــــــــــنَــــــــــــا
في وئـــامٍ فــــانـــشـــروا فــــيـــنـــا الخِــــصَـــامـــا

وإذا عـــــــــــــزَّ عـــــــــــــلـــــــــــــيـــــــــــــكــمْ أنـــــــــــــنــــــــــــا
فـي حـــيـــاةٍ فــــابـــعــــثـــوا فـــيــــنـــا الحِــــمـــامـــا

(١) لا شفاء منه (العقيم).
(٢) أعطوها العِوَض (عاضه وأعاضه).

(٣) حر العطش (آم - يؤوم).
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يـــــــــنـــــــــزِعُ الأرواحَ مـن أجـــــــــســـــــــادهـــــــــا 
ـــــــوتَ الـــــــزُّؤامَــــــا أو فـــــــكـــــــونـــــــوا أنـــــــتـمُ ا

ــــــــــــــا يـــــــــــــنــــــــــــــقـــــــــــــلــبُ الأمـــــــــــــرُ إلـى  إ
ـــــــمـــــــامـــــــا ضِـــــــدّهِ إن جـــــــاوزَ الأمـــــــرُ الـــــــتَّ

✸✸✸✸
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٣  - روزفلت(١) ومصر
[الوافر]

خــــطــــيبَ الأمـسِ مــــا أنــــصــــفتَ «مــــصــــراً»
ولا أنــــــصـــــــفتَ مـــــــاضــــــيـَك الــــــقـــــــريــــــبــــــا

ولـــــــكـنْ كـــــــنـتَ لـــــــلـــــــبـــــــاغي عـــــــلـــــــيـــــــنـــــــا
أقــــــــومـي! إنَّ لــــــــلــــــــبــــــــاغـي ضَــــــــرِيــــــــبــــــــا

لـــــعـــــمـــــركَُ مــــا حـــــلـــــلـتَ بــــنـــــا صـــــديـــــقــــاً
ـــــــــريـــــــــبـــــــــا ولـــــــــكـن كـــــــــنـتَ طـــــــــوّافــــــــــاً مُ

أطـــــعـتَ بـــــنـــــا الـــــوشــــــاةَ ومـــــا عَـــــهْـــــدُنـــــا
ـ وحـــــــــــقــكَ ـ واشـــــــــــيـــــــــــاً إلا كـــــــــــذوبـــــــــــا

كــــــأنـي بـ «الـــــــعــــــمـــــــيــــــد»(٢) إلـــــــيـك أوحى
ـــــا أوحـى فــــــقـــــمـتَ بـــــنــــــا خــــــطـــــيــــــبـــــا

تحـــــــــاولُ أن تُــــــــحــــــــبــــــــبَــــــــهـمْ إلــــــــيــــــــنــــــــا
مـــــتى ألـــــفَــــيـــــتَـــــنــــا نَـــــهـــــوى الخُــــطـــــوبــــا?

ـــــــــبــــــــــيـتَ عـــــــــلـى قُـــــــــنـــــــــوطٍ وتـــــــــأمُـلُ أن نَ
كــــــأنّ الــــــيـــــأسَ مــــــا قــــــتلَ الــــــشُّــــــعــــــوبـــــا

(٣) أيـــا ضــيفَ «الـــكــنِـــانــةِ»! جُــرْتَ فـــاقــصِــدْ
فـــمــــا شـــعـبُ « الـــكــــنـــانــــةِ « دون « كـــوبـــا»

أنــــــرجــــــو أن تــــــكــــــونَ لــــــنــــــا نــــــصــــــيــــــراً
وتــــــرجـــــو لـــــو تــــــكـــــون لــــــهم حـــــبــــــيـــــبـــــا?

لــــقـــــد خَـــــدَعَــــتْـكَ يـــــا « روزفــــلـتُ» مــــنـــــهم
زخـــــــارفُ تَـــــــخْـــــــدعُ الـــــــفَـــــــطِـنَ الأريـــــــبــــــا

✸✸✸✸

صرية خطبة لم ترض عنها مصر.  تحدة الأمريكية وقتها (١٩١٠). خطب في الجامعة ا (١) رئيس الولايات ا
(٢) عميد السلطة الإنجليزية المحتلة (غورست) والشاعر يأتي على ذكره أكثر من مرة.
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٤  - عيد الحرية العثماني(١)
[البسيط]

هـــــــذا مـــــــجـــــــال فـــــــهـل فـي الحي قـــــــوّالُ?
إني عــلـى الــعَــجْــزِ في الـــمِــضــمــارِ جــوّالُ

مــــــا أجــــــملَ الــــــقـــــولَ والآذانُ صــــــاغــــــيـــــة
والــصَّـــمتَ حـــيثُ عـــلى الأســـمــاع إقـــفــال!

حَــــسـْـــبي وحــــســـبـُك أن الــــشَّـــمـلَ مُــــلـــتــــئم
والـــــــــصـــــــــفـــــــــو دانٍ ولـلأيـــــــــام إقـــــــــبــــــــال

وحَـــسْبُ شِـــعـــركَِ هـــذا الــــعـــيـــدُ من سَـــببٍ
إذا نَــــــــــــبَــتْ بـكَ أســــــــــــبــــــــــــاب وأوصَـــــــــــال

لم يـــــبقَ فـي الــــشَّــــرقِ من قُـــــطْــــرٍ ولا بــــلــــدٍ
إلا وفـــــــــيـه احــــــــتـــــــــفــــــــالات وحُـــــــــفَّــــــــال(٢)

فــانــشــرْ قــوافــيكَ في الآفــاق فــهْيَ عــلى الـ
أكــــــــبـــــــادِ مـــــــاء وفـي الأذواقِ جِـــــــريـــــــال(٣)

ـــــــــطــــــــاعـــــــــاً في شَـــــــــواردِهــــــــا إنـي أراك مُ
ن عـــــلى الأشـــــعـــــارِ يـــــحـــــتــــال َّـ مـــــا أنتَ 

إن الـــــقـــــوافـي إذا أحـــــكـــــمتَ عُـــــقْـــــدَتَـــــهـــــا
ـــــــــعـــــــــيـــــــــبـُك إكـــــــــثـــــــــار وإقلال فـــــــــمـــــــــا يَ

وإنْ أجْــــــــدتْ فلا تــــــــعـــــــبـــــــأْ بـــــــذي سَــــــــفَهٍ
فـــــحـــــيـــــثُـــــمـــــا كـــــان مَـــــجـــــد كـــــان عُـــــذّال

ناسبة مرور سنة على إعلان هذا الدستور (١٩١٠).  (١)
(٢) حفل القوم: اجتمعوا واحتشدوا فهم حافلون وحفّال.

(٣) جريال: الخمرة. 
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فــــــــفــــــــيـمَ صــــــــمــــــــتُـكَ لا واشٍ ولا رصََـــــــد
يُــــخــــشى ولا ظــــالـم لــــلــــحُــــر يَــــغــــتَــــال?(١)

إن كــــنـتَ تــــبـــــخلُ بــــالأقـــــوالِ تــــمــــلِـــــكُــــهــــا
فـــــكــــــيـف جــــــودكُ بـــــالــــــدنــــــيــــــا ولا مـــــال?

✸✸✸✸✸✸✸✸

طـــــالَ الـــــسُّــــكـــــوتُ ومـــــا لـي فـــــيه من أربٍ
ـــــــــا بـي لــــــــهـــــــــذا الــــــــعـــــــــيـــــــــدِ إجْلال وإ

عــــــيــــــد إذا عُــــــدَّ في الأعــــــيــــــاد زَيَّــــــنَــــــهـــــا
هب هل لـلشـمسِ أمـثال? كـالـشمس في الـشُّـ

عـــيــــد رآه ذوو الحــــاجــــاتِ فـــابــــتَــــسَــــمـــوا
شــــــوقــــــاً وكـم لــــــذوي الحــــــاجــــــاتِ آمـــــال

تــــــفــــــاءلـــــــوا أن «تــــــمــــــوزاً» يــــــكــــــون لــــــهم
عــــيــــداً كــــغــــيــــرهـمُ قــــد يــــصــــدقُُ الــــفــــال

«تــــمـــــوز» أنت مـــــنـــــيلُ الـــــشَّــــرقِ بُـــــغْــــيَـــــتَهُ
(٢) قـــــــومٍ فــــــــيـه بُـــــــخّـــــــال ِ أســــمحُ في حــــ

بــــتـــنــــا نــــودُّ شــــهــــورَ الــــعــــام أجــــمــــعَــــهـــا
«تـــــمــــوز » أو أنّ يـــــومَ الـــــعـــــيـــــد أجـــــيــــال!

✸✸✸✸✸✸✸✸

بـــــاد الـــــزمـــــانُ الـــــذي تُـــــخـــــشـَى غـــــوائـــــلُه
فــــــــيـــــــــنــــــــا وبَـــــــــدلّـت الأحــــــــوالَ أحــــــــوالُ

وبـــــــات طــــــــاغـــــــيـــــــةُ الأمـلاكِ مـــــــعـــــــتــــــــقلاًَ
لـه مــن الــــــــــــــــهــمّ أصــــــــــــــــفـــــــــــــــــاد وأغـلال

ــــتـــــنع لم أنـــــسهَُ وهـــــوَ فـي « يــــلـــــديـــــزَ» 
ـــــــنـــــــيـــــــةِ إن الخـــــــوفَ قـــــــتَّــــــال خـــــــوفَ ا

ؤنث).  (١) الرَّصد: الراصدون (يستوي فيه الواحد والجمع وا
(٢) سمح وأسمح: جاد وأعطى عن كرم وسخاء.
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والـشــعبُ قــد جــاشَ كــالــبـركــانِ من غــضبٍ
أوِ الـــــغَـــــضـــــنـــــفـــــر بـــــانـتْ عـــــنه أشـــــبـــــال

والجــــيـشُ مـــــنــــدفـع كــــالـــــســــيـل من حَـــــنقٍَ
والــــبِــــيضُ مــــشـــــرعــــة والــــرُّمحُ عَــــسَّــــال(١)

ولــــلـــــقـــــذائفِ حـــــولَ الــــقـــــصـــــرِ فــــرقـــــعــــة
يــــــكــــــاد يَــــــحــــــدثُ مــــــنــــــهــــــا فــــــيـه زِلـــــزال

ولــــــــلـــــــــبــــــــنـــــــــادقِ أصــــــــوات إذا طَـــــــــرَقتْ
أذْنــــــــيـه أيــــــــقـنَ أن الــــــــشــــــــعـبَ فَــــــــعَّـــــــال

ــــوتَ أمـــسـى مــــنه مُــــقــــتــــرِبـــاً لـــــمـّـــا رأى ا
بــــــــكـى بــــــــكــــــــاءَ صــــــــغــــــــيـــــــــرٍ مــــــــا له آل

أمــــسكْ عــــلــــيـك دمــــوعــــاً غــــيــــرَ مُــــجــــديــــةٍ
دمـعُ الــــــــمُــــــضـــــــيـع دمعَ الـــــــشَّـــــــعب إذلال

ــــا صِــــرتَ مــــؤتــــمَــــنــــاً نَــــقــــضْتَ عــــهـــــدكََ 
لــــــو عـــــاهــــــدَ الــــــذئبُ أوفـى وهـــــو خَــــــتَّـــــال

قُمْ فــــانـــزعِ الــــتَّـــاجَ طـــوعــــاً قـــبل تــــنـــزعهَ(٢)
عـــنكَ الـــعـَــوالي فـــقـــد ضَـــاقتْ بـــنـــا الحــال

ودَّعْ ســــريـــــرَ «بـــــني عـــــثــــمـــــانَ» عن كَـــــثَبٍ
مـــــــا أنـت أهـل له لــــــــلـــــــمُـــــــلكِْ أقْـــــــيَـــــــال(٣)

الـــــمُـــــلكُْ لاقَ بـه منَ كـ «الــــرشـــــادِ» حِــــجَــــاً
هــــيــــهـــاتَ مــــا لـ «رشــــاد» الــــمُــــلكْ أمــــثـــال

ــــــــنـــــــــازلُ أضــــــــحَـتْ وهـي عــــــــامــــــــرة بـه ا
وكــــــــنـتَ فــــــــيـــــــــهــــــــا وكــــــــانـت وهـي أطلال

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) عسل الرمح: اهتز. 
(٢) على تقدير: أن تنزعه.

لك من ملوك حمير وجمعه أقيال.  (٣) القَيل في الأصل: ا
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«دارَ الـــسـلامِ»! سَـــقـــتكِْ الـــسُّـــحبُ هـــامِـــيـــةً
ـــحب فـي الأكــــوانِ تِــــجْــــوالُ مــــا دام لــــلـــــسُّـ

إني أرى فــــــيـكِ «بــــــغـــــداداً» وأُبــــــصِــــــرُ في
ـُــلك يــــخـــتـــال بُـــردِْ «الــــرشـــيـــد» «رشــــاد» ا

يَــــعُــــدُّنـي الــــقــــومُ من نُـــــزاّل «مــــصــــرَ» ولي
ـن فــــــيك نــــــزّال قــــــلـب عــــــلـى الــــــبُــــــعــــــدِ 

إمّــــا ثَــــنـتْ بــــصــــري عــــنك الجــــبــــالُ فــــمــــا
كـــانـت لــــتـــحــــجُبَ ســــمــــعي عــــنك أجــــبـــال

(١) يـــا درةَّ الــــشَّـــرقِ دمـتِ الـــدهـــرَ حــــالـــيـــةً
فـــالــشَّـــرقُ لـــولاكِ أمـــسى وهـــو مِـــعْـــطَــال(٢)

✸✸✸✸

(١) الحالي: ذو الحلية (حلي -  يحلى).
رأة عاطل ومعطال.  (٢) العطل: فقدان الحلي وا
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٥ - نفثة مصدور
[الوافر]

ـــــــقُــــــــتـُه فـــــــؤادي سـِــــــوى «لــــــــبــــــــنــــــــانَ» 
وغـــــــــيــــــــرُ بـــــــــنــــــــيـهِ أمـــــــــنــــــــعُـــــــــهمْ ودادي

بــلادُ الــــــــــــــــلــهِ واســــــــــــــــعـــــــــــــــــة ولــــــــــــــــكـنْ
تـــــــــــضــــــــــيــقُ لــــــــــديَّ إن ضـــــــــــاقـتْ بـلادي

بـلاد قـــــــــد طُـــــــــبِـــــــــعـتُ عـــــــــلـى هـــــــــواهـــــــــا
كـــــــمــــــا طُــــــبِعَ الــــــزمـــــــانُ عــــــلى عِــــــنــــــادي

فــــــــمــــــــا أنـــــــفـكُّ أطــــــــمـحُ لـــــــلــــــــمــــــــعــــــــالي
ولا يــــــــــنـــــــــفـكُّ يـــــــــبـــــــــخـلُ بـــــــــالــــــــــمُـــــــــراَد

يـــــــــــــصــــــــــــــوبُ كـلَّ حــــــــــــــ كـلَّ ســــــــــــــهـمٍ
ــــــــــــصـــــــــــيـبُ سِـــــــــــوى فـــــــــــؤادي إلـيّ فـلا يُ

لــــقـــــد كــــثُــــرتْ خـــــطــــوبُ الــــدهـــــرِ عــــنــــدي
ولـم تـــــــــــبـــــــــــرحْ لـــــــــــديّ عـــــــــــلـى ازديـــــــــــاد

(١) لَــــــعَــــــمــــــرُ أبــــــيك لــــــو كــــــانـت نُــــــضـــــاراً
أمِــــــــــنْـتُ عــــــــــلــــــــــيـه مـن داء الــــــــــنَّــــــــــفـــــــــاد

نَــــــحِــــــلْـتُ من الــــــهُــــــمــــــوم فــــــلــــــو تَــــــراني
لَــــــمَــــــا مَــــــيَّــــــزْتَ طــــــيــــــفي مـن سَـــــوادي(٢)

ولا أدري وقـــــــــــــد طـــــــــــــال اغـــــــــــــتـــــــــــــرابـي
ـن أشــــــــكـــــــــو وقــــــــد طـــــــــال انــــــــفــــــــرادي

(١) الذهب الخالص.
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فــــــــــلــــــــــولا يَـــــــــشــــــــــمَـتُ الأعــــــــــداءُ مــــــــــني
جــــــــرىَ دمـــــــعي فـــــــأزرىَ بـــــــالـــــــسُّـــــــهـــــــاد

أضِـــنُّ بـــه ولـــي قـــــــــــــــــــــــــــلـــب كـــــــــــــــــــــــــــر
ـــــــــــفــــــــــاد ـــــــــــســــــــــتَ جـــــــــــواد لا يــــــــــضـِن 

شــــــــــعـــــــــوب لا تُـــــــــعَــــــــــدُّ ولا كـــــــــقــــــــــومي
تَــــــسَــــــاوىَ بـــــاعْــــــتِــــــقــــــادهمُ اعــــــتــــــقـــــادي

أحِـنُّ إلـى لــــــــــــقــــــــــــائــــــــــــهـمُ وأصــــــــــــبــــــــــــو
ــــــاء الـــــــصَّــــــوادي(١) كـــــــمــــــا حـــــــنتّ إلـى ا

يـــــكــــــادُ الــــــشــــــوقُ يـــــنــــــقــــــلُــــــني إلــــــيــــــهمْ
لــــــو ان الـــــــشَّـــــــوقَ يـــــــنــــــقـل غـــــــيـــــــرَ بــــــاد

تـــــــــــرى هـل عــــــــــــنـــــــــــدَهـمْ أنـي ودهـــــــــــري
لأجــــــــــلــــــــــهـمُ أبـــــــــيـتُ عــــــــــلـى جــــــــــهـــــــــاد?

فـــــــــفـي أرقٍَ إذا غـــــــــفِــــــــــلـــــــــوا ونـــــــــامـــــــــوا
وفـي خـــــــوفٍ ولــــــــو أمِـــــــنــــــــوا الـــــــعَـــــــوادي

كـــــــــــــــرام فـي زمـــــــــــــــانٍ لـــــــــــــــيــس فـــــــــــــــيـه
ُ الـــــــكـف فـي الـــــــكُـــــــربَ الـــــــشـــــــداد كـــــــر

يَـــــــزيــــــنُــــــونَ الـــــــنَّــــــجــــــادَ إذا احـــــــتــــــبَــــــوه
ويـــــــــزدانُ الــــــــعــــــــوالِمُ(٢) بــــــــالــــــــنَّــــــــجــــــــاد

شُـــــمـــــوس يُــــــســـــتَـــــضَـــــاءُ بــــــهم غُـــــيـــــوث
إذا سُـــــــئـــــــلــــــــوا لـــــــيـــــــوث فـي الـــــــطـــــــراد

ولـــــــــكـن ســــــــــاءتِ الأحـــــــــكـــــــــامُ فـــــــــيــــــــــهم
ـــــــــمـــــــــعـــــــــةً فـي كـل نـــــــــاد فـــــــــســــــــــاؤوا سُ

تـــــــمــــــــادوَا في الــــــــتـــــــســـــــاهـلِ معْ أنـــــــاسٍ
تــــــمــــــادوَا في الــــــنــــــقــــــائصِ والــــــفَــــــسَـــــاد

(١) الصادية: العطشى وجمعه: الصوادي (صدِيَ - يصدَى). 
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فَــــــــراَجَ الــــــــظــــــــلـمُ حــــــــتـى بــــــــات ســـــــــهلاً
وإنّ الــــــــظـــــــــلمَ أجـــــــــدرَُ بــــــــالـــــــــكــــــــســــــــاد

وبـــــات الــــــعـــــدلُ مــــــضــــــطـــــهَــــــداً لـــــديــــــهمْ
ـــــــــــــهـــــــــــــاد وهـمْ أولـى بــــــــــــــذاكَ الإضْـــــــــــــطِ

فــــيــــا لــــهـَـــفي عــــلـى « لــــبــــنــــانَ « يُــــمــــسي
وأهــــــــــــــلُــــــــــــــوه عــــــــــــــلـى وشـْك الحِــــــــــــــداد

عـــــــلــــــــيـل يــــــــســـــــتــــــــغــــــــيثُ ولا طــــــــبــــــــيب
ومــــــــــأســــــــــور ولــــــــــيـس هــــــــــنــــــــــاك فــــــــــادِ

يَـــــــســــــومُ الــــــسَّــــــاكــــــنــــــيـهِ الخــــــسفَ غِــــــرٌّ
غَـــــــــــــويٌّ ضـلَّ عــن نــــــــــــهـْج الـــــــــــــرَّشَــــــــــــاد

وأحــــــــــــــزاب كــــــــــــــمــــــــــــــا أدَري وتَــــــــــــــدري
تُـــــــــنـــــــــادي بــــــــالـــــــــوِفـــــــــاقِ ولا تـــــــــنــــــــادي

رأواْ فـي الــــــــــشَّـــــــــعـب راحــــــــــلـــــــــةً ذلـــــــــولاً
عـــــــلى وهْـنٍ فـــــــكـــــــانـــــــوا كـــــــالـــــــقُـــــــراد(١)

وفي «لـــــبــــنـــــانَ» مُــــرتـــــبـــــعــــاً خـــــصــــيـــــبــــاً
عـــــــلى ضــــــعـفٍ فــــــكـــــــانــــــوا كــــــالجــــــراد 

فـــــمـــــا تـــــركــــــوا لـــــنـــــا مـــــجـــــداً طـــــريـــــفـــــاً
ولا أبـــــــــــقـَـــــــــوا عـــــــــــلـى مـــــــــــجــــــــــدٍ تِـلاد(٢)

ســـــــتـــــــأتـــــــيـــــــهمْ شـــــــواردُ مُـــــــقْـــــــلـــــــقَــــــات
َ عـن الـــــــوسَِــــــاد تـــــــقــــــيـم الـــــــهـــــــاجــــــعـــــــ

ــــــنــــــايــــــا أشــــــدُّ عــــــلـى الــــــنــــــفــــــوسِ مـن ا
ومنِ وقْـعِ الـــــســـــيــــوفِ عـــــلـى الـــــهــــوادي(٣)

(١) القرُاد: دويبة تعض الإبل. 
(٢) القد الأصلي ضد الطارف. 

(٣) الهوادي: أوائل الخيل. 
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يُــــــحــــــبّــــــرهُـــــا فــــــتـىً فـي الــــــشِّــــــعــــــر فـــــذٌّ
«حــــــــــــــــبـــــــــــــــيــب» دونــه و«أبـــــــــــــــو دؤاد»(١)

يــــــغـــــرُّهـمُ ســــــكـــــوتُ الــــــشــــــعب حــــــيــــــنـــــاً
ولا يــــــــــــــدرونَ مــــــــــــــا تحــت الــــــــــــــرَّمـــــــــــــاد

ولا يـــــــــــــدرونَ أن الـــــــــــــشَّـــــــــــــعـبَ ســـــــــــــيْـل
إذا مَـــــــــــــــــا انْــــــــــــــــصــبَّ أفــــــــــــــــعــمَ كـلَّ واد

وبــــــــحـــــــــر لـــــــــيـس يَــــــــســـــــــلـم راكـــــــــبُــــــــوه
فــــــــإنّ الـــــــبـــــــحـــــــرَ صـــــــعـبُ الإنـــــــقـــــــيـــــــاد

فــــــــــإن يـــــــــــرقُــــــــــدْ فـــــــــــإنّ لــــــــــكـل جــــــــــفـنٍ
ولا نُـــــــكـــــــر نـــــــصـــــــيـــــــبـــــــاً فـي الـــــــرُّقــــــاد

لــــــــنــــــــا دَيـن عــــــــلـــــــــيــــــــهـم غــــــــيــــــــرُ نــــــــذرٍْ
وإن الـــــــــــدَّيــن أحـــــــــــرىَ بـــــــــــالـــــــــــسَّـــــــــــداد

ـــــــــمـــــــــايـــــــــتُـــــــــهُـمْ ودامــــــــوا فـــــــــإن دامـتْ عَ
ودامَ الــــــظــــــلمُ يَــــــجــــــري فـي الــــــعِــــــبـــــاد(٢)

فـــــــأنــــــــذرْهمْ بــــــــيـــــــومٍ مــــــــســـــــتــــــــطـــــــيـــــــرٍ
يــــــــطــــــــيــــــــرُ لــــــــهــــــــولـهِ قــــــــلـبُ الجــــــــمـــــــاد

تـــــــــنــــــــــوبُ به عـن الـــــــــقــــــــــلم الــــــــــعَـــــــــوالي
ِـــــــــــداد(٣) وأنـــــــــــهــــــــــــارُ الـــــــــــدمـــــــــــاءِ عـن ا

✸✸✸✸

(١) أبو تمام حبيب بن أوس الطائي (الشاعر العباسي). وأبو دؤاد الإيادي (الشاعر الجاهلي). 
(٢) عَمايتهم: الغِواية واللجاج في الباطل. 
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٦  - نجوى لبناني(١)
[الكامل]

لا الـــــغـــــيــــــدُ تُـــــصْـــــبِـــــيـــــني(٢) ولا الأقــــداحُ
مـــــهـــــمـــــا تَـــــغـــــالـى فـــــيـــــهـــــمـــــا الــــــمُـــــداّحُ

إنـي امــــــــــــرؤ كـــــــــــلِــفُ بـــــــــــإدراكِ الــــــــــــعُـلا
دأبَـي الجـــــــــهــــــــــادُ وغــــــــــايــــــــــتـي الإصلاح

أهـــــــــوى بـلادي دانـــــــــيـــــــــاً أو نـــــــــائـــــــــيـــــــــاً
ــــــــــــنـــــــــــاح? أُعَــــــــــــلـيَّ فـي حــب الـــــــــــبــلاد جُ

«لــــبـــنــــانُ» لـــسـتَ أبي ولــــستُ فــــتـــاكَ إنْ
(٣) صَـــــــــــرَفـتْ فـــــــــــؤادي عـن هـــــــــــواكَ ردَاحُ

زعَمَ الـــــــعــــــواذلُ أنْ ســــــلــــــوتـُك ويــــــحَــــــهم
ـن أحـبّ يُــــــــتـــــــاح? غــــــــيــــــــرُ الــــــــسّــــــــلــــــــوّ 

مــــــا إن هــــــجــــــرتُـكَ عن قــــــلـىً لــــــكــــــنــــــمـــــا
قــــــــــــلـب إلـى نـــــــــــيـلِ الــــــــــــعُـلا طَـــــــــــمّـــــــــــاحُ

«لـــــبـــــنـــــانُ» حــــــســـــبي أنــــــني لـك أنـــــتـــــمي
وكَــــــــفَـــــــاك أنـّي الــــــــبــــــــلـــــــبـلُ الــــــــصَّـــــــداح

أشـــــدو بـــــذكــــركَ مـــــا بـــــقـــــيتُ ومِـــــرقَـــــمي
تجـــــــري بـه فــــــــوقَ الـــــــطُّــــــــروسِ الـــــــراّح(٤)

قــــالـــوا: ســــكتّ فـــقــــلت: لــــيس بــــضـــائـــري
بـــــــعـضُ الـــــــســـــــكـــــــوتِ كـــــــأنـه إفْـــــــصَــــــاح

(١) أول قصيدة تنشرها له (مرآة الغرب) بعد نزوله سَنسَناتي.
(٢) صَبا: مال إلى الجهل. وأصباه: أماله. 

(٣) امرأة رداح: تامة الخَلق.



- ١٠١١ -

ــــا صــــمــــتـتْ شــــفــــاه ذوي الــــهـــوى فــــلــــر
عــــــــمــــــــداً لــــــــكـي تَــــــــتَــــــــخـــــــــاطبَ الأرواحُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

شـــيخَ الـــرواسي(١)! مــــا لأهـــلكَ أصـــبـــحـــوا
لا الحــــــــزنُ يـــــــجــــــــمـــــــعُـــــــهُـمْ ولا الأفـــــــراح

كــالـــغــصـنِ يــســـكن كــلـّــمــا ســـكن الـــصَّــبــا
ـــــــــــــــــــيــل أنـّى مــــــــــــــــــــالـت الأريـــــــــــــــــــاح و

عـــــــبَــــــثـتْ بــــــهـم أهــــــواؤهُـم فــــــتـــــــفــــــرَّقُــــــوا
شـــــــيــــــــعـــــــاً ولــــــــيـس مع الخـلاف نجـــــــاح

ـــــــلـــــــكـــــــونَ مع الـــــــزمـــــــان قـــــــيـــــــادَهمْ لا 
كــــــــالـــــــفـُـــــــلـك تجــــــــري مـــــــا لــــــــهــــــــا مَلاّح

ـــــــــــســـــــــــالـم لـــــــــــلـهِ أنـت إذِ الــــــــــــزَّمـــــــــــانُ مُ
وبَــــــــنُــــــــوكَ كــــــــوكبُ سَــــــــعــــــــدِهـمْ وضّـــــــاحُ

أيـــــــامَ كـــــــان عـــــــلـــــــيـك من صُـــــــنـع الـــــــعلاُ
حُـــــــلَل ومـن نـــــــسجِْ الـــــــفَـــــــخـــــــار وِشــــــاح

بـــــــالأمـسِ يــــــرهِـــــــبـُك الـــــــزمـــــــانُ وصَـــــــرفُهُ
والــــــيــــــومَ بـــــــات حِــــــمــــــاكَ وهـــــــو مُــــــبــــــاح

لـم يـــــــــبـقَ شـيء فــــــــيـكَ لـم تَـــــــــعْـــــــــلـَقْ به الـْ
ـــــــــــاءَ فــــــــــهـــــــــــوَ قَــــــــــراَح(٢) أكـــــــــــدارُ إلا ا

أضــحى صـبــاحـاً لــيلُ «مـصــرََ» بـ «يـوسفٍ»
فــــــعلامَ لــــــيس لــــــلـــــيــــــلِـــــنــــــا إصْـــــبَـــــاح?(٣)

ســـــــعِــــــدَتْ به وبـــــــعــــــهــــــدهِ فـي أرضــــــنــــــا
يــــــــشــــــــقـى الأمــــــــيــــــــرُ ويُـــــــــرهقَُ الـــــــــفلاح

(١) الجبال. 
اء القراح: الزلال الصافي.  (٢) ا

(٣) يقصد النبي يوسف بن يعقوب (عليه السلام). 



- ١٠١٢ -

وتــــــــنــــــــالُ كـفُّ الـــــــظــــــــلـمِ كـلَّ أخـي نُــــــــهىً
حُــــــــر ويــــــــخــــــــفـى الحـقُّ وهــــــــو صُــــــــراح

فـــــكـــــأن «بـــــيتَ الـــــدين» أصـــــبـح «يـــــلــــدزاً»
ـــــــــا هــــــــــو ذلـك الـــــــــسَّــــــــــفّـــــــــاح(١) وكــــــــــأ

نــــرجــــو الــــصلاحَ من الــــفــــســــاد جــــهــــالـــةً
هـــــيـــــهــــــاتَ لـــــيـس مع الـــــفــــــســـــاد صلاح

✸✸✸✸✸✸✸✸

أبــــــــــنــــــــــاءَ ذا الجــــــــــيـل الأشـم! تحــــــــــيـــــــــةً
تـــــزكـــــو ويـــــزكــــو نـــــشْـــــرهُـــــا الـــــفـــــيّــــاح(٢)

حـــتـّـــام أنــــتم مــــغــــمِـــضُــــونَ عــــلى الــــقَـــذى
لا تـــــــنــــــهـــــــضـــــــون كــــــأنـــــــكم أشـــــــبــــــاح?

أجـــــــهــــــــلــــــــتُـمُ أن الـــــــبــــــــقــــــــاءَ تَــــــــنـــــــازُع?
أنـــــــــســــــــيـــــــــتـمُ أن الحـــــــــيــــــــاةَ كـــــــــفــــــــاح?

َ خـــــــمــــــولـــــــكم فــــــمـــــــتـى أراكمْ طـــــــارحــــــ
ولــــــــــــــــكـم غــــــــــــــــدو لـــــــــــــــلــــــــــــــــعـُلا ورَواح?

بــــالــــعِــــلمْ فــــاعــــتـــــصِــــمــــوا فــــلم أرَ سُــــبّــــةً
كــــــــالجـــــــهـل فــــــــهــــــــوَ لأهـــــــلـه فَــــــــضّـــــــاح

فــــالــــعــــلمُ فـي الــــرجل الــــقــــوي فــــضــــيــــلـــة
والـــــعـــــلـمُ في الـــــرجـل الـــــضـــــعـــــيفِ سلاح

هــؤلاء أهلُ «الــغــرب» قـــد بــلــغــوا «الــسُّــهــا»
مــــجــــداً ومــــا غــــيـــــرَ الــــعــــلــــوم جَــــنــــاح(٣)

«فــــتــــشــــبــــهــــوا إن لم تـــــكــــونــــوا مــــثــــلَــــهم
إنّ الــــــــــتــــــــــشـــــــــبُـهَ بــــــــــالــــــــــكــــــــــرامِ فلاَح»

✸✸✸✸

(١) بيت الدين: قصر الرئاسة في لبنان آنذاك ويلدز قصر السلطان عبد الحميد في استانبول. 
(٢) النشر: الريح الطيبة. وفاح -  يفوح -  ويفيح. 

(٣) السُّها: كويكب خفيّ الضوء في بنات نعش الكبرى. 
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ِرقَم: القلم. والعقيان: الذهب الخالص.  (١) ا

٧  - عتاب إلى إلياس عطا الله
[البسيط]

يــــــا روحَ «إلــــــيـــــــاسَ» بــــــالأرواح نـــــــفــــــديكِ
ــــــمــــــالــــــيكِ ــــــلــــــيــــــكــــــةَ تُـــــــفــــــدىَ بــــــا إن ا

لـــــــولا تجــــــــنـــــــيّـكِ لم أحـــــــسُــــــــدْ أخـــــــا ولَعٍ
مـــــــا كـــــــان أســـــــعـــــــدنـي لـــــــولا تجـــــــنّـــــــيك

ـــــنـــــصَــــرفٍ لِـمَ الـــــصّــــدودُ ومـــــا قـــــلـــــبـي 
َـــــــــهْــــــــتــــــــوك? إلـى سِــــــــواكَ ولا سِــــــــري 

« كــــاتَــــبْــــتِـــــنــــا مــــرةًّ فـي الــــعُــــمــــرِ واحــــدةً
ثَــــنـي ولا تجــــعـــــلــــيــــهـــــا بــــيــــضَـــــةَ الــــديك»

✸✸✸✸✸✸✸✸

«نـــيـــويـــورك» يـــا من فَـــتَـــنتِ الخـــلقَ كـــلَّـــهمُ
مــــــا كــــــنـتِ فـــــاتــــــنــــــتـي لــــــولا فـــــتـىً فــــــيك

أخـــــو ســـــجـــــايـــــا لَـــــو انَّ الـــــلهَ فـــــرّقـــــهـــــا
في الــنـاس مــا أبــصـرتْ عــيــني بــصـعــلـوك

هـلالُ لـــــطفٍ وظــــــرفٍ غـــــيـــــرِ مـــــنـــــخـــــسفٍ
وطـــــــودُ حِــــــلـمٍ وحـــــــزمٍ غــــــيـــــــرِ مَـــــــدْكــــــوك

(١) يـــجــــودُ لـــلــــنـــاس بــــالـــعِــــقْــــيَـــانِ مِــــرْقَـــمهِِ
إن شـــاء مــــنـــســــبِـــكــــاً أو غـــيــــرَ مَـــســــبُـــوك

فــــــاقتْ كِــــــتــــــابـــــتـُه الـــــكــــــتّــــــابَ قـــــاطــــــبـــــةً
وفــــــــــــــاقَ إعـلانـُـه إعـلانَ «مَــــــــــــــلّـــــــــــــوك»!(٢)
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لـــــو كــــــان يـــــكــــــتبُ لــــــلـ «إفـــــرنج» كــــــان له
ـــــــســــــــلـــــــوك(١) رسـم يُـــــــمَــــــــثــــــــلهُ فـي كـل مَ

لــــــو كــــــنتُ ذا نَــــــشَـبٍ أهــــــديــــــتهُ نــــــشَــــــبي
َــــــــفَـــــــــالـــــــــيك(٢) لـــــــــكـنّ لا ذهـب عــــــــنـــــــــد ا

شــاء الــزمــانُ - ومـن يــعــصي مـــشــيــئــتَهُ?-
ألا يـُـــرى الحــــرُّ فـــــيــــنــــا غـــــيــــرَ مــــأفُــــوك(٣)

لـــــو لـم يك الــــــدهــــــرُ فَــــــدْمـــــاً لا كَــــــفــــــاء به
مــــــــا بـــــــات يــــــــنــــــــعـُم فـــــــيـه كـلُّ بـــــــاروك(٤)

ـــــشي إلـــــيـــــنـــــا عـــــلى تـــــيـهٍ يـــــكـــــاثـــــرنــــا
ــــال مــــا بـــــ مــــطـــــبــــوعٍ ومـــــسْــــكُــــوك بـــــا

حــــتى لَـــتــــحـــسِـبَ «كـــســــرى» من بـــطــــانـــتهِ
وقـــد تـــخــــالُ عـــظــــيـــمـــاً قــــدرَْ «مـــنــــلـــيك»(٥)

وكــــــان يـــــهـــــتــــــزُّ قـــــبـلَ الـــــيــــــوم من طـــــربٍ
لــو قـد رأى بــالــنـوم أشــبــاح «الــمَــتَــالـيك»(٦)

دنـــــــيــــــاي! قـــــــدْ ضــــــاع فــــــيـكِ كلُّ ذي أدبٍ
كــمــا يــضـــيعُ الــشـّـذا فـي أنفِ مَــضْــنــوك(٧)

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا نــــفـسُ إن الــــلــــيـــــالي غـــــيــــرُ عـــــاقــــلــــةٍ
فـــــــإنْ شــــــــكَـــــــوتِ أذاهــــــــا بتُّ أشْــــــــكُـــــــوك

(١) درباً مسلوكاً. 
فلوك: الفقير (والجمع: مفاليك). (٢) ا

أفون: الضعيف الرأي والعقل.  أفوك: ا (٣) ا
عنى الخائر الكسول. (٤) الفَدْم: العيي عن الحجة والكلام مع الثقل. و باروك: صاغها من برك: جثا على ركبتيه 

(٥) منليك الثاني: امبراطورالحبشة (١٨٩٦) له صلات بالسطان عبد الحميد الثاني.
(٦) من مفردات العملة في أصغر صورها في العصر العثماني.

(٧) الضنك: الضيق من كل شيء. وأضنكه: ضيقّ عليه. 



- ١٠١٥ -

صـــبـــراً فــإن تـــنــقُـــمي أركَـــبـــتِــنـي خَــشِـــنــاً
أو تـــــقـــــنـَــــطي فـــــلـــــقـــــد أشَْـــــمَـت شَـــــانِـــــيك

لَــــعـــلَّــــمـَـــا رقــــعــــة تحــــظى الــــعــــيــــونُ بــــهـــا
من الحــــبــــيب فـــــتَــــشْــــفِــــيــــهــــا وتَــــشْــــفِــــيك
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٨ - اليهودي التائه
[مجزوء الرجز]

ـــــــــــــــــــــرقــهْ أكــلُّ يـــــــــــــــــــــومٍ مَــــــــــــــــــــخْ
وقــــــــــــــصــــــــــــــة مـــــــــــــــلــــــــــــــفَّــــــــــــــقـهْ?

ـــــــــــــــــــــــــررٍَ مـــن أحـــــــــــــــــــــــــمـــقٍ ذي غُ
ـــــــــــيــــــــــهَـــــــــــقَـه(١)  أو جــــــــــاهــلٍ ذي فَ

وكـــلُّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ طـــــــــــــــــــــــــــــــــارق
يـــــــأخـــــــذُكمْ بـ « الـــــــهـــــــيــــــبَـــــــقهَ»(٢) 

كـــــــــــذا الـــــــــــذي طـــــــــــافَ عـــــــــــلــــــــــيْـ
ــــــــــكُـمْ يَـــــــــســــــــتَـــــــــدرّ الـــــــــصَّـــــــــدقَه

ويـــــــــســــــــتــــــــثــــــــيــــــــرُ الــــــــديـنَ فِــــــــيْـ
ـــــــــــــكـم وهــــــــــــوَ ربُّ الــــــــــــزَّنـــــــــــدقـه

فــــــــــــــــمــــــــــــــــا تــــــــــــــــراءى شــــــــــــــــبـح
مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكـمُ إلا لَــــــــــــــــــحِـــــــــــــــــقَـه

ومــــــــــــــا أصـــــــــــــاب مُــــــــــــــوصَـــــــــــــداً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَقَــــه فـــــي الحــــي إلا طَ

ومـــــــــــــــــــــــا رأى مـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــدةً
ـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــقَــه إلا أمــــــــــــــــــــــــالَ عُ

أعــــــــــــــجــــــــــــــبـه سَــــــــــــــمْـــــــــــــنَــــــــــــــكُـمُ
ــــــــــلــــــــــقَه فــــــــــصــــــــــار مـــــــــثـلَ الــــــــــعَ

(١) تفيهق في مشيته أو كلامه: تبختر وتعالَم وتشدّق. 
شاغلة وضجيجها. (٢) من اللغة المحكية: أخذ الأمور با



- ١٠١٧ -

ـــــــــــــــــــــتــصُّ أمــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــــــــــكُــمُ
الــــــزنـــــــبــــــقَه مصَّ الـــــــهــــــجــــــيــــــرِ(١) 

ــلأُ مـِـن جـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوبِــــــــــــــــــــكُـمْ
جـــــــــــــيـــــــــــــوبَـهُ الــــــــــــــمُـــــــــــــخَــــــــــــرَّقـه

إنْ تــــــســـــــتــــــحــــــوا لا يــــــســـــــتــــــحي
ــــــــــــــــــــــقــه ــــــــــــــــــــــلَ كــــــــــــــــــــــذا الإلــهُ خَ

جــــــارىَ «الــــــيـــــــهــــــودي» تــــــائــــــهــــــاً
بــلْ بـــــــــــــــــــزَّه بــل ســـــــــــــــــــبـــــــــــــــــــقـه

ـــــــــطـــــــــقــــــــةٍ فــــــــالـــــــــيـــــــــومَ فـي مِـــــــــنْ
ـــــــــــــطـــــــــــــقَـه وفــي غـــــــــــــدٍ فـي مِــــــــــــــنْ

يـــــا حـــــاملَ «الـــــكـــــشــــكـــــولِ» في الـ
ـــــــنــــــــطــــــــقـــــــة»(٢) ـــــــــعـــــــاتـِقِ أيـن «ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــجَـــــــــــــــــبــي مــن رجـلٍ
صـــــــــــار قـــــــــــفـــــــــــاه مَــــــــــفْـــــــــــرِقَـه(٣)

بــل عَــــــــــــجَـــــــــــــبـي مـن مَـــــــــــــفْــــــــــــرقٍِ
(٤) قـــــد صــــــار خـــــلف الــــــعَـــــنْــــــفَـــــقهْ

فـــــــــــيــــــــــا لـــــــــــهــــــــــا مـن قَـــــــــــرْعــــــــــةٍ
بـل يــــــــــا لــــــــــهــــــــــا مـن مَــــــــــزلــــــــــقَـه!

دائـــــــــــــــــــرةً مـــــــــــــــــــثــلَ الـــــــــــــــــــرَّحـى
بــــــيــــــضـــــــاءَ مــــــثـل «الــــــشّــــــرنَـــــــقه»

فـي الــــــــبَـــــــــردِْ تــــــــغــــــــدو جَــــــــمَــــــــداً
وفـي الـــــــهـــــــجِـــــــيـــــــرِ مَـــــــبْــــــــصَـــــــقه

(١) الهجير والهاجرة: نصف النهار عند الزوال إلى العصر. 
نطقة: كل ما شدَّ به الوسَط مثل (النطاق). نكِب والعنق. وا (٢) ما ب ا

(٣) مفرقِ الرأس: حيث يُفرق فيه الشعر.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظـــــلُّ أرجــــلَ الْـ رأس تُ
ـــــــــــبُـــــــــــرْغُــــــــــوثِ فـــــــــــيـه قَــــــــــلِــــــــــقـه

فـــــــــــــلـــــــــــــو تـــــــــــــراه حـــــــــــــاســــــــــــراً
ظــــــــــــنـــــــــــنـــــــــــتَـهُ قــــــــــــد حـــــــــــلَـــــــــــقَـه

هــــــــذا هــــــــو « الــــــــســــــــنــــــــدان» والـ
ـــــــطــــــــرقه»  أنف الــــــــكــــــــبـــــــيــــــــرُ «ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

عـقَّ بــــــــــــــــنـــــــــــــــانــي قـــــــــــــــلَــــــــــــــــمِـي
أضــــــــــــاعَ شِـــــــــــــعـــــــــــــري رونــــــــــــقَـهْ

ولا أطـــــــــــاعــــــــــــتـــــــــــنـي الــــــــــــقَـــــــــــوا
فـِي الـــــــــشَّـــــــــارداتُ الـــــــــمُـــــــــونِـــــــــقه

إنْ كــــــــــــــــــــــــــنـــتُ لا أرعـــــــــــــــــــــــــــاكُــمُ
رعـى الجــــــــــــــــفــــــــــــــــون الحَــــــــــــــــدَقـه

إلامَ يـــــــــــســــــــــتـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــلُـــــــــــكـمْ
أجــــــــــــهـلُ مـن «هـــــــــــبــــــــــــنَّـــــــــــقـَه»?(١)

دمُ الــــــــــــقـــــــــــــلــــــــــــوبِ مـــــــــــــالُــــــــــــكـمْ
فـــــــــــــــحــــــــــــــاذروا أن يُــــــــــــــهْــــــــــــــرقَـه

أتجــــــــــــــــعـــــــــــــــلــــــــــــــــونَ عـــــــــــــــرقَ الـ
أجْــــــــــســـــــــاد مــــــــنـــــــــكـم «عـــــــــرقَهْ»?

أَراقـــــــــــــــــكُـمْ مَـــــــــــــــــنْــــــــــــــــطِـــــــــــــــــقُـهُ?
وقــــــــــد عــــــــــرفــــــــــتـم مَــــــــــنْــــــــــطِــــــــــقَه

أمْ صــــــــــــــــــــــــــوتـُــه? وصـــــــــــــــــــــــــــوتُــهُ
أحــــــــــسـنُ مـــــــــنـه الـــــــــنـــــــــقـــــــــنــــــــــقه

أمْ وجــــــــــــــــــــــــــــــهُـــهُ? ولـــــــــــــــــــــــــــــو رآ
هُ الـــــــــقـــــــــردُ «طـــــــــاح الحـــــــــلَـــــــــقه»!

(١) الهبنَّق: الأحمق (والتاء للمبالغة). وقد أصبح مثلاً يُضرب. 
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قــــــــــومُــــــــــوا اقْــــــــــرؤوا تــــــــــاريــــــــــخَهُ
هــل فــــــــــــــــيـه إلا مُــــــــــــــــوبِــــــــــــــــقـَه?(١)

فـي كــل يـــــــــــــومٍ يــــــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــــغـي
ضـــــــــــــريــــــــــــــبـــــــــــــةً أو نــــــــــــــفـــــــــــــقـه

ــــــــــــــــعـــــــــــــــولـــــــــــــــةً كــــــــــــــــأنـــــــــــــــكـمْ بُ
ــــــــــــــــــــقـه كـــــــــــــــــــأنــه مـــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــلّ

ــــــــــــــمــــــــــــــا أحـسّ بــــــــــــــالْـ بـل كــــــــــــــلَّ
ــــــــــــــــــــقـه إمــلاق أبــــــــــــــــــــدى مَـــــــــــــــــــلَ

فــــــــــصــــــــــورّ الــــــــــبــــــــــحــــــــــر لــــــــــكم
وهـــــــــــــــــو أُجــــــــــــــــاج(٢) «مـــــــــــــــــرقـَه»

وصـــــــــــــــــــــوَّر الأرضَ عـــــــــــــــــــــلــى اتْـ
ــــــــتِــــــســــــاعِــــــهــــــا كـ «الـــــــبــــــنــــــدقه»

وحَــــــــــــــــــولـَـه عـــــــــــــــــصـــــــــــــــــابـــــــــــــــــة
تجــــــــــهـلُ إلا الـــــــــــشَّــــــــــقْـــــــــــشَــــــــــقَـه

ـــــــــــــتــــــــــــة ضـــــــــــــمــــــــــــائـــــــــــــر مـــــــــــــيّ
وألـــــــــــــــــــــــســن مـــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــرَّقــه

يـــــــــرعـى لــــــــــهــــــــــا عـــــــــهــــــــــودَهـــــــــا
كــــــــــــمــــــــــــا تُــــــــــــراعـي مَــــــــــــوْثـــــــــــقـه

قــــــــــد وافـــــــــقـــــــــتـْه مــــــــــثـــــــــلـــــــــمـــــــــا
«وافـــقَ شـــنٌّ طــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــقــه»

لــــــــــــكــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــا لِــــــــــــعِــــــــــــلَّـــــــــــةٍ
قـــــــــــد نـــــــــــزعـتْ مـــــــــــنـه الـــــــــــثــــــــــقـه

هلكة. عاصي الكبائر ا وبق: من ا (١) ا
(٢) ملْح مرّ.
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والـــــــــــلـهِ لـــــــــــو كـــــــــــان قِـــــــــــصَـــــــــــا
صُ «الـــــــنَّــــــصـبِ» مــــــثلَ الـــــــسَّــــــرقه

لأصـــــــــــــــبـــــــــــــــحـتْ أيـــــــــــــــديـــــــــــــــهِـمُ
مــــــــــقــــــــــطــــــــــوعــــــــــةً مــــــــــعــــــــــلّــــــــــقـه

وأبــــــــــــصَــــــــــــرتْ أعـــــــــــــيُــــــــــــنُــــــــــــكـمْ
ـــــــــــشــــــــــنــــــــــقَـه! ِ أتــــــــــقــــــــــاهـمُ فـي ا

✸✸✸✸
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٩ - وقْف عليك الشعر
(إلى كل حامل كشكول)

[الكامل]
أسـَــفـي عـــلى الــــكـــشـــكــــولِ كـــيف تــــمـــزَّقَـــا

يـــا صـــاحبَ الـــكـــشـــكـــولِ طـــالَ لك الـــبَـــقَــا
لا يَــــــــحـــــــزُنـــــــنْـكَ الـــــــيـــــــومَ أنـك مُـــــــخــــــــفقِ

مـــــــــــا أنـت أوَّلُ ذي ريـــــــــــاءٍ أخــــــــــفَـــــــــــقَــــــــــا
ــــا عــــقـــــبى الحَـــــمَـــــاقــــةِ مـــــا عـــــلِــــمـتَ وإ

هـــــيـــــهـــــاتَ أن تـــــعـظَ الحـــــوادثُ أحـــــمـــــقــــا
أعــــــــــــيَــــــــــــيْـتَ كـلَّ مــــــــــــهــــــــــــذّبٍ ومـــــــــــؤدّبٍ

حــــتى الــــعــــصـــا وعِــــيــــيتَ أن تــــتَـــخــــلَّــــقـــا
ـــــــدائـن والـــــــقُـــــــرَى كم ذا تــــــــطـــــــوَّفَ فـي ا

مــــتـــبــــجــــحـــاً مُــــتَـــنــــطِـــعــــاً مُــــتَـــفــــيـــهــــقـــا
ــــــســـــتــــــضــــــعفٍَ ٍ مُ مُــــــتــــــوعـــــداً كـلَّ امــــــر

ـــــتـــــمـــــلـــــقــــا ـــــتـــــمــــلـــــقـــــاً مـن يـــــعـــــشق ا مُ
خــلـَت الـــســنـــونَ وأنت تـــســـتـــجـــدي الــورى

فــــمـــــتى أراكَ عــــلـى الــــورى مُـــــتَــــصــــدِقــــا?
ــــــوفـــــور حــــــتـى أمــــــلــــــقُـــــوا  جــــــادوك بــــــا

وتـــــلــــــفَّــــــتُــــــوا فــــــرأوَك مــــــنـــــهـم أمــــــلــــــقـــــا
أنـــــــفـــــــقـتَ مــــــالـــــــهـمُ كـــــــمـــــــا أنـــــــفـــــــقـــــــتَهُ

الــــــــلـهُ أعــــــــلَـمُ كـــــــــيف بـــــــــادَ وأُنــــــــفِــــــــقَــــــــا
لـــــو كـــــان شِــــعـــــراً كـــــنـت صــــاحـبَ لِــــــمّــــةٍ

أو كـــــان لــــفـــــظــــاً كـــــنت أغـــــزرَ مــــنـــــطــــقــــا
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بــــــــــــددتـَـه وعــــــــــــفـــــــــــــوتَ عـن أرواحـــــــــــــهـمْ
لــــــــلـهِ قـــــــــلــــــــبـُكَ مــــــــا أرقَّ وأشـــــــــفــــــــقــــــــا!

مـــــــالُ الـــــــشـــــــحَـــــــاذةِ لا يـــــــدومُ وإن يــــــدُمْ
فــــقـــــدْ اقــــتــــنـــــيتَ بـه ســــعــــيـــــراً مُــــحْــــرِقــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

كم ذا تَـــــشــــيـــــدُ الـــــبــــاخـــــراتِ وتـــــبــــتـــــني!
مــــهـلاً فــــإن الـــــبـــــحــــرَ أصـــــبـح ضَــــيّـــــقــــا

ـــــا ى «الإنـــــكـــــلـــــيـــــز» وطـــــا أقـــــلـــــقْتَ حـــــتَّـ
ظــــنـــــوا الــــعُـــــبـــــابَ لــــهـم حلالاً مُـــــطــــلَـــــقــــا

هـلاّ - وقـــــد هـــــيـــــجتْ كـــــامِـنَ حـــــقـــــدهمْ -
صــــافـــيــــتـَـــهم وعــــقــــدتَ مــــعــــهم مَــــوْثــــقـــا?

لا لا فــــــــإن همْ أغـــــــرقـــــــوهـــــــا كـــــــلَّـــــــهـــــــا
بـــــقــــيـتْ لــــديـك «ســــفـــــيـــــنــــة» لـن تَــــغـــــرقــــا

ــــــصــــــفــــــحـــــــةَ الــــــتي ـــــــدرَّعــــــةَ ا أعــــــني ا
تـــخــشـى الــعـــواصفَ حــولَـــهــا أن تُـــخــفـــقــا

هـي طـــــاســــــة سِـــــحــــــريـــــة مُــــــرهَْـــــا تــــــكنْ
ـــاء فُـــلْــــكـــاً في الــــفـــضـــاءِ مُــــحـــلـــقـــا فـي ا

ـــــغـــــنـــــطــــيـس تحـــــتَـــــهــــا قـــــد قـــــال قـــــوم: مِ
ويـــــــقــــــول قـــــــوم: إن فــــــيـــــــهــــــا زئـــــــبــــــقــــــا

كَـــــذبَ الــــــذيـن تــــــقـــــولّــــــوا: يــــــا ســــــيـــــدي!
الحقُّ أن بـــــهـــــا الجــــنـــــونَ الــــــمُــــطـــــبِـــــقــــا!

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) وبــــــات أجـــــردَ عــــــاريـــــاً جـفّ الــــــقَـــــذالُ
لــــــو كـــــــنـتَ تحــــــفـظ مـــــــاء وجــــــهـك أورقــــــا

(١) القذال: جماع مؤخر الرأس (الجمع: أقذلة وقُذُل)..
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ــــــفــــــارقِ وامّـــــــحَى طــــــار الـــــــســــــوادُ عـن ا
فــــــالـــــيــــــومَ أصــــــبـح كلُّ رأسـِك مَــــــفْــــــرِقـــــا

ــــــشـي فــــــوقَهُ لــــــو حــــــاولَ الــــــبُــــــرغــــــوثُ 
لم يـــــأمن الــــبُـــــرغــــوثُ أن « يــــتـــــزحْــــلَــــقــــا»

ــــــعـــــاصـي كـــــلَّه ضــــــيَّـــــعـتَ عـــــمــــــركَ في ا
فــــمــــتـى تحنّ إلى الــــفــــضــــيــــلــــة والــــتُّــــقى?

✸✸✸✸✸✸✸✸

وقْـف عـــــلـــــيك الـــــشـــــعـــــرُ حـــــتـى تَـــــرعَــــوي
وعــــــلـى الــــــضَّلال الحـقُّ حــــــتى يُــــــزهــــــقـــــا

أنـّى حـــــــــــلــــــــــــلـتَ وجَـــــــــــدتَ ثَّـمَّ شَـــــــــــوارداً
تُـــــلـــــهــــــيك إنْ تــــــلـــــهــــــو وإنْ تـــــتــــــشـــــدَّقـــــا

مـلءَ الــــشــــفـــــاهِ فــــإن هَــــمـــــمْتَ بــــلـــــفــــظــــةٍ
نـــــطـــــقتْ بـــــهـــــا الأفـــــواهُ كي لا تـــــنـــــطِـــــقــــا

تــــــــغــــــــري بـــــــــقــــــــلــــــــبـك كـلَّ همّ مـــــــــقــــــــلقٍِ
وتـــــــذودُ عـــــــنك الــــــــنـــــــومَ حـــــــتى تـــــــأرقـــــــا

وتــــــكـــــونُ إمّــــــا سـِــــرت غــــــربـــــاً مَــــــغْـــــربـــــا
وتــــكـــــونُ إمـــــا ســــرتَ شـــــرقـــــاً مَــــشـــــرقــــا

فــــــــــــــإذا رآك إلـى لــــــــــــــقــــــــــــــائـك شــــــــــــــيـّق
أمـــــــسـى إلى الـــــــتـــــــوديـعِ مـــــــنـه أشـــــــوقــــــا

لا «مـــــــــرحـــــــــبـــــــــاً» إمّـــــــــا نـــــــــزلتَ ولا إذا 
أزمـــعـتَ تـــســـمـع من يـــقـــول: «إلـى الـــلـــقـــا»

يــــا ســــاكـــني «كــــنــــدا» الـــسلام عــــلــــيـــكمُ 
ــــــنـــــــافقَ بـــــــيــــــنـــــــكم لـن يَــــــنْـــــــفُــــــقــــــا إنّ ا

وافَــــــــــاكـمُ ذاك الـــــــــغـــــــــرابُ مُــــــــــبـــــــــكّـــــــــراً
فـــــمـــــنــــعـــــتـــــمــــوه بـــــيـــــنــــكـم أن يــــنـــــعَـــــقــــا
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لــــو لـم تــــكـــــونــــوا الأسُْـــــدَ أو أشـــــبــــالَـــــهــــا
مـــــا خـــــافَ أن يَـــــعْــــــوي ولا أن يَـــــنْـــــهَـــــقـــــا

مـــــــا مَــــــــرَّ ذكـــــــركـمُ عـــــــلـى ذي مَـــــــسْــــــــمعٍ
إلا تــــــمـــــــلَّــــــكَـهُ الـــــــسُّــــــرورُ فَـــــــصَــــــفَّـــــــقــــــا

✸✸✸✸
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١٠ - ماذا?
[البسيط]

مـا الــطَّـيـرُ ضـاقـتْ بـهـا الأوكـارُ فــاضـطـربتْ
في الأرض بــــــاحـــــثــــــةً عن مــــــرتَعٍ خَــــــصِبِ

تــــــغــــــالبُ الــــــريـحَ في الأجــــــواء صــــــاعـــــدةً
وتــتـــقي الـــنـــاسَ عــنـــد الحَــسْـــوِ والـــنَّــغَب(١)

حــــتـى إذا هــــبــــطتْ في الــــســــفـح مــــزدرََعـــاً
فـــــــيه الـــــــفــــــواكـهُ مـن نــــــخْـلٍ ومن عـــــــنب(٢)

وأودعتْ زُغْــــبـَــهـــا الأعــــشـــاشَ وانـــطــــلـــقتْ
تـــقـــتـــاتُ بـــالـــبُـــسْـــرِ أحـــيـــانـــاً وبـــالـــرُّطَب(٣)

ســــاقَ الـــــقــــضـــــاءُ إلــــيــــهـــــا كل مــــحـــــتَــــبِلٍ
فـــــــلـم تجُـــــــزْ عَــــــــطَـــــــبـــــــاً إلا إلـى عَـــــــطَب(٤)

أشـــــقـى وأتـــــعسُ حــــــظَّـــــاً مـن مُـــــهـــــاجِـــــرةٍ
في «الــغــرب» شــرقـــيــةِ الأنــســابِ والحَــسَب

ـــــا الـــــبـــــؤسُ خُـــــلقْ مـن خلائـــــقـــــهـــــا كـــــأ
فـــــكــــــلّــــــمــــــا غـــــالــــــبَــــــتهُْ فــــــازَ بــــــالـــــغَــــــلَب

طِــــــــــلْـبُ الــــــــــنــــــــــوائـبِ فـي حَـلٍّ ومــــــــــرتحَـلٍ
فــي دارةِ الأرض أو فـي دارةِ الـــــــــــشُّــــــــــهُـب

إنْ تــركبِ الــبــحــرَ فــالــســمــســارُ يــرصُــدُهــا

اء والنّغْب مثله. (نغَب - ينغَب - نغْباً). (١) حسْو الطائرِ ا
زرعة). زدرع: موضع الزرع مثل (ا (٢) ا

(٣) من مراحل نضج التمر: البسْر والرُّطَب والتمرُ آخرها. 
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أو تـــــطــــلـبِ الـــــبَّــــرَّ فـــــالـــــدلاّلُ في الـــــطَّـــــلب
حـــامــوا عــلــيـــهــا كــمــا حــام الـــنــسُّــورُ عــلى

جـَــرحـي الـــلـــهــاذِم(١) والـــهـــنــديـّــة الـــقُـــضُب
أو كــــالــــذبّـــاب عــــلى صــــحـنٍ من الــــضَـــرَب

أو كـ «الـــيـــهـــود» عـــلى عِـــجْلٍ من الـــذهب(٢)
ــــوتُ راعــــيَــــهــــا كــــأنـــــهــــا الــــشَّــــاةُ غــــالَ ا

فـــــــكـلُّ ضـــــــرْعٍ عـــــــلـــــــيـه كـلُّ مُـــــــحـــــــتَـــــــلِب
هــــنــــاك يَــــســــلُــــبــــهــــا حــــكّــــامُــــهــــا وهــــنـــا

أهـلُ الــــكـــــشــــاكـــــيلِ والأكـــــيـــــاسِ والحُــــقُب
ِ أحــــــيــــــانــــــاً وآونـــــةً ــــــســــــاكــــــ بــــــاسمِ ا

بـــــــــاسمِ الـــــــــهــــــــيـــــــــاكـلِ والإصلاحِ والأدب
مــــوتى الــــضــــمــــائــــر مــــوتى كـل عــــاطــــفـــةٍ

فـــلــيس فـــيــهمْ ـ وكـم بــ الــلـــصــوص ـ أبي
إن يُــــرهِــــقـُـــوهــــا وهم مــــنــــهــــا فلا عــــجب

لا يــعــرفُ الــســوسُ غــيـــرَ الــفــتكِْ بــالخــشب
ـــــــلـــــــهـــــــا أرََب فـي كـل يـــــــومٍ لـــــــهـم في قـــــــتْ

ومــــــــــا لـــــــــــهـــــــــــا أرَب فـي قـــــــــــتْـلِ ذي أرَب
تَــــغــــرَّبـتْ في ســــبــــيـل المجــــد واغــــتــــربــــوا

ـــــــجـــــــاني كـل مُـــــــغـــــــتــــــرِب طَـــــــمــــــاعـــــــة 
يـــا لـــيـت منَ شـــاطـــروهـــا مـــالَـــهـــا حـــمـــلــوا

شــطـــراً من الـــظــلـم أو شــطـــراً من الـــتــعب
✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا أمَّـــــــةً هـــــــاضـتِ الأيـــــــامُ جـــــــانـــــــبَـــــــهمْ

(١) لهْذَمَه: قطعه. واللهذم: السنان القاطع. وقضبَ: قطع (يعني: السيوف الهنديّة القاطعة). 
(٢) الضَرَب: العسل الأبيض الغليظ. 
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وطــــمّعَ الــــضَّــــعـفُ فــــيــــهمْ كـلَّ مُــــغــــتَــــصِب
لا تــــــــــأخـــــــــــذوا بــــــــــأمـــــــــــانـيٍّ مــــــــــزوَّقــــــــــةٍ

مــــا درُُّ أهل الأمــــانـي غــــيــــرُ مُــــخْــــشَــــلَب(١)
أمـــــــوالــــــــكـمْ أنـــــــتـمُ أولـى الأنـــــــامُ بــــــــهـــــــا

فــــراقـــبـــوا الـــلـهَ في مُـــســـتــــحـــدَثِ الـــنَّـــشَب
هــــذا الــــسلاحُ الــــذي يُــــشــــرى الــــسلاحُ به

ــــــســـــمـّى بـــــحـقٍ كـــــاشـفَ الـــــنُّـــــوَب هـــــذا ا
ــــــنـــــــجـي من الآفـــــــاتِ صـــــــاحـــــــبَه هـــــــذا ا

ْ أنــــفـعَ الــــصَّــــحَب(٢) إنْ تــــفــــقــــدوهُ فـــــقــــد
ح آمُــــــرُكمْ لا تحــــــسَــــــبـُـــــوا أنــــــني بــــــالــــــشُّـ

ـــــواطـــــرَ عـــــنـــــدي أفـــــضـل الـــــسُّـــــحُب إن ا
ـــــــــــــا رَفْــــــــــــــدكُُــمْ مـَن لا خـَلاقَ لــــــــــــــهـمْ وإ

كــــمُـــلْـــبِـسِ الخـــز ذاتَ الــــظـّــلف والــــغـــبَب(٣)
ِ عـــــلـى من يـــــســـــتـــــخـفّ به جُـــــودُ الـــــكـــــر

ـــوضـع الخــرِب مُـــضَـــيَّع كـــالحَـــيـــا(٤) في ا
مـــــــاذا? أيَـــــــعْـــــــجُمُ أهـلُ الـــــــلـــــــؤم عُـــــــودكَُمُ

وأنـــتم الـــنُّـــجْـبُ نــسـلُ الـــسَّــادةِ الـــنُّـــجبُ?(٥)
ــــوتِ مــــنـــــصــــلت? وتــــطـــــربــــون وســــيـفُ ا

وتــــلـــــعــــبــــون وشــــرُّ الــــنــــاسِ ذو الــــلــــعب?
إن كــــان صــــوتيَ لـم يــــبــــلـغْ مــــســــامــــعَــــكُمْ

فــــــذاكَ من حُــــــسـنِ حظ الــــــبُــــــومِ والخُـــــرَب

(١) الدرّة الزائفة.
(٢) جمع الصاحب: صَحب.

(٣) ذوات الأظلاف: المجترة من الحيوان. والغبب والغبغب: الجلد تحت الحنكَ.
طر. (٤) الحيا: ا

(٥) عَجَمَ: اختبر وجرّب وراز ومافي معناها.
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ثـلاثـــــــــة لا أصـــــــــابـتْ غـــــــــيـــــــــرَ أوّلـــــــــهـــــــــا
أهـلُ الــــــــنـــــــفــــــــاقِ وداءُ الــــــــسُّـلِ والجَـــــــرَب

يــــــقـــــــول قـــــــائــــــلُـــــــهـم: مــــــهـلاً إلـى «رجبٍ»
كـــــــأنــــــــني ســــــــوف أُبـــــــقـــــــيـه إلـى «رجب»!

إن يـــــعــــجـبِ الـــــنــــاسُ مـن فَـــــدْمٍ تــــوعّـــــدني
فـــــــــإنـه عَـــــــــجَـب أدعـى إلـى الـــــــــعَــــــــــجَب(١)

إن الــــــــغـــــــــريـقَ إذا ضــــــــاقـتْ مـــــــــذاهـــــــــبُه
لا يـــحـــمَـــدُ الــبـــحـــرَ ذا الـــتـــيـــار والــعُـــبُب(٢)

ـــــــؤمــــــنــــــون بـــــــهم تبَّ الـــــــنُّــــــحـــــــاةُ وتبَّ ا
أهلُ الـــسَّــخــافـــاتِ والــتَّــضــلـــيلِ والــكَــذب(٣)

كــم جـــــــــــــــــوزوّا مــن كــلامٍ لا جَــــــــــــــــــواز لـه
وأوجــــــــــــــبـــــــــــــوا مـن أمــــــــــــــورٍ قـطُّ لـم تجِـب

وكـم رووَا مـن أحـــــــــاديـثٍ مــــــــــلـــــــــفَّــــــــــقَـــــــــةٍ
وزورّوا مـن حــــــــــكـــــــــايــــــــــاتٍ ومـن خُــــــــــطَب

الـــنـــحـــوُ والـــصـــرفُ والإعـــرابُ أجـــمـــعُـــهـــا
ســفـــاسف لم تـــكن من قــبـلُ في « الــعــرب»

هــــذي تــــعــــالــــيمُ كَــــســــلـَى مــــا يـُـــدل بــــهـــا 
إلا فـــــتـىً «أعـــــجــــــميُّ» الحَــــــلقْ والــــــنَّـــــسَب

فـلا حَــــــبَــــــا الـــــلـهُ نــــــحْــــــويـــــاً بــــــرحــــــمَــــــتِه
أولـى بــــــــرحــــــــمــــــــتـه مــــــــنـه « أبــــــــولــــــــهب»

لــــولا أكــــاذيــــبُــــهمْ مـــــا بــــات مــــنــــتــــصِــــبــــاً

(١) الفَدْم: العييّ عن البيان الثقيل في الكلام. 
تدفقة.  ياه ا (٢) العُبُب: ا

(٣) تبَّ: هلك.
(٤) الرماح.
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بــ الــعــوالي(٤) الـــغـــوالي فــــارغُ الـــقَـــصَب
ــــــتـــــــدَّ بـي زمـــــــني» «مـــــــا كـــــــنـتُ آمَـلُ أن 

حــــــــتـى يـــــــــطـــــــــاولَــــــــنـي قِـــــــــردْ بـلا ذنَب(١)
يـــا أجــــهلَ الخــــلقِْ ـ حــــتى نــــاقلِ الــــقُـــرَبِ ـ

ارِبــــأ بــــنـــفــــسك أن يَــــهـــتــــاجـَـــني غــــضـــبي
أو تَــــــــطـــــــلَــــــــعـنَّ عـــــــلــــــــيـــــــكـمْ كـلُّ آكـــــــلـــــــةٍ

تــرعـى الــهـــشـــيمَ ولا تُـــبـــقي عـــلى الـــعُــشُب
تــــــنــــــقضُّ مــــــثـلَ نجــــــوم الــــــرجـْم هــــــاويـــــةً

فـي إثــــــــــر كـل رجــــــــــيـمٍ غــــــــــيــــــــــر ذي أدب
فـــــمــــا تُـــــغـــــادرُ قــــلـــــبـــــاً غــــيـــــرَ مـــــنــــخـــــلِعٍ

ولا تُـــــغــــــادر حــــــبلاً غــــــيـــــرَ مــــــضــــــطـــــرب
فــــإن جــــنَـــحــــتـم إلى كــــهفٍ لــــيــــحــــجُـــبــــكمْ

ــــــوتَ في الأســــــتــــــارِ والحُــــــجُب ُ ا وجــــــد
حــــــتـى إذا ظنَّ أن الــــــســــــاعـــــــةَ اقــــــتــــــربتْ

جــــــعــــــلـتُ كل قــــــريـبٍ غــــــيــــــرَ مــــــقــــــتــــــرب
ومــــا أنـــــا بــــالــــذي يــــهـــــوى الــــبــــقـــــاءَ لــــكم

ـــوت مـــا في الـــعــيـش من كُــرَب لــو أنّ في ا

✸✸✸✸

(١) لأسعد رستم معارضة شعرية للنص بعنوان (فإنه مثله في الذنْب والذنَب) (انظر كتاب جورج سليم ص٢٩٢).
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(١) الوعل: تيس الجبل.
(٢) العِلج: الرجل الشديد الغليظ. 
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١١ - حكاية
[المجثت]

ربّــــــــيـتُ كــــــــلــــــــبـــــــــاً صــــــــغــــــــيــــــــراً
ــــــــــــــــــــــــــــــــذرْا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــان ذلـــك نَ

وقـــــــــــــــــلــتُ: يـــــــــــــــــحـــــــــــــــــرسُ داري
إذا أتــى الـــــــــــــــــــــــــلـــصُّ ســــــــــــــــــــــــراّ

ــــــــــبــــــــــحـــــــــاً فــــــــــكــــــــــنت آتــــــــــيـه صُ
بــــــالـــــلــــــحـمِ والـــــشَّــــــحم عــــــصـــــرا

حــــــــــتـى إذا اجــــــــــتــــــــــاز ســــــــــتــــــــــاً
مـن الــــــــــــشـــــــــــــهــــــــــــور وأخــــــــــــرى

(١) ســــــــــــاقـــــــــــاً وأشــــــــــــبـهَ الـــــــــــوعـلَ
ـــــــــــهـــــــــــرا وأشـــــــــــبـهَ الـــــــــــبـــــــــــغـلَ ظَ

وصـــــــار كــــــالـــــــعِـــــــلْجِ(٢) عُـــــــنْـــــــقــــــاً
وصــــــــــار كــــــــــالــــــــــفــــــــــيـل صـــــــــدرا

ــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــابــي وافـَـى إلـــيّ صِ
وأنــت بـــــــــــــــالـــــــــــــــصَّـــــــــــــــحـب أدرى

فــــــأبــــــصـــــــروا الــــــكـــــــلـبَ عــــــنــــــدي
عـــــــــيــــــــنـــــــــاه تـــــــــقــــــــدحُ جَـــــــــمْــــــــرا

فــــــــــــقـــــــــــال مـــــــــــنـــــــــــهـمْ ظـــــــــــريـف:
ـــــــــــهـــــــــــرا! قـــــــــــنـــــــــــوتَ والـــــــــــلـه مُ

(١) هرّ الكلب: صوّت دون نباح.



- ١٠٣٢ -

ـــــــــــــــــرمـــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــود إلا بـــــــــــــــــحُ
سَــــــمَّـــــــيـتَ ذا الـــــــكــــــلـبَ «نِـــــــمْــــــرا»

✸✸✸✸✸✸✸✸

أطَـــــــــــــعـتُ أمــــــــــــــرَ صـــــــــــــديـــــــــــــقـي
وقــــــــــــــــــــد سُــــــــــــــــــــررتُ وسُـــــــــــــــــــرَّا

لــــــكــــــنــــــمــــــا الــــــصِّــــــفْــــــرُ صِــــــفْــــــر
وإنْ دعــــــــــــــــونــــــــــــــــاه تِــــــــــــــــبْــــــــــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

تـــــــــرعـــــــــرعَ الـــــــــكـــــــــلـبُ «نِـــــــــمْــــــــر»
فــــــــــــــصـــــــــــــــار أعــــــــــــــظــمَ شــــــــــــــراّ

يــــــــعـــــــوي إذا الــــــــنـــــــاسُ نــــــــامـــــــوا
فـــــــيُــــــــســــــــمـعُ الـــــــنــــــــاسَ نُــــــــكـــــــرا

ويــــــــــــنـــــــــــــبـحُ الــــــــــــبـــــــــــــدرَ لــــــــــــيـلاً
ويــــــــنـــــــــبحُ الـــــــــشــــــــمـسَ ظــــــــهــــــــرا

ــــــــــــــمــــــــــــــا مــــــــــــــرّ سَــــــــــــــارٍ وكــــــــــــــلَّ
أو هــــــــــــــــبَّـتِ الــــــــــــــــريــحُ هَـــــــــــــــراّ(١)

ويـــــــــــتــــــــــبـع الــــــــــضَّــــــــــيـفَ حــــــــــتـى
إذا اســــــــــتـــــــــقــــــــــرّ اســـــــــتــــــــــقـــــــــرا

ـــــــــلــــــــــقَى ويـــــــــتــــــــــركُ الـــــــــعَـــــــــظْـمَ مُ
ويــــــــســـــــــرقُِ الخـــــــــبــــــــزَ جـــــــــهــــــــرا

فــــــــــــــــــروّعَ الــــــــــــــــــنــشءَ حـــــــــــــــــــتـى
مــــــــــا تَـــــــــــطــــــــــلـب الــــــــــدارَ ذُعــــــــــرا

ونــــــــــفّـــــــــــرَ الــــــــــطَّـــــــــــيــــــــــر حــــــــــتـى
مـــــــــا تـــــــــألـفُ الــــــــطَّـــــــــيـــــــــرُ وَكــــــــرا

(١) السحت: الحرام.
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فـــــــــــأقـــــــــــبـلَ الحـيُّ يـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو
فــــــــقــــــــلـتُ: يــــــــا قـــــــــومُ صَــــــــبــــــــرا

لــــــــــــو كــــــــــــنــتُ أكــــــــــــسِـبُ أجــــــــــــراً
أو كــــــــــــــنـتُ أُحـــــــــــــرزُِ فـــــــــــــخـــــــــــــرا

خــــــــنــــــــقـتُ بــــــــالحــــــــبـل «نِــــــــمْـــــــرا»
لــــــــــكـنّ لـــــــــــلــــــــــكـــــــــــلـبِ عُــــــــــمــــــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

«مـــــــــديــــــــنــــــــةُ الـــــــــعِــــــــلـْم» كـــــــــانت 
ــــــــــــــســــــــــــــتَــــــــــــــقَــــــــــــــرَّا لأهــــــــــــــلـِـه مُ

فـــــــخــــــــانـــــــهــــــــا الـــــــدهـــــــرُ حــــــــتى 
بـــــــنـى بــــــــهـــــــا الجــــــــهلُ جُــــــــحـــــــرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــــا مــــــــنــــــــشئَ الــــــــفُـــــــلـكِ مــــــــهلاً
لا تَـــــــــمــــــــــخُــــــــــرِ الـــــــــفُــــــــــلـْك بَـــــــــراّ

ويــــــــــــا كـــــــــــثــــــــــــيـــــــــــرَ الأمـــــــــــانـي 
شــــــــيـــــــــدتَ فـي الجــــــــو قَـــــــــصْــــــــرا

أضـــــــــــــــــــــــاقــتِ الأرضُ حــــــــــــــــــــــتــى
ولّـــــــــــــيــتَ وجـــــــــــــهـَـك بـــــــــــــحـــــــــــــرا?

(١) ــــــــــتــــــــــاً ـــــــــــالَ سُــــــــــحْ أتــــــــــأكـلُ ا
وتـــــــقـــــــتــــــضـي الـــــــشَّــــــعـب أجْــــــرا?

أتحــــــــسَـبُ الــــــــنــــــــاسَ حــــــــمـــــــــقَى?
يــــــــــا أحـــــــــــمـقَ الــــــــــنــــــــــاسِ طُــــــــــراّ

ـــــــــــلـــــــــــبَـسِ الـــــــــــديـنَ ثـــــــــــوبــــــــــاً لا تَ
ــــــــــهـــــــــالــــــــــة مَـــــــــراّ عــــــــــصـــــــــرُ الجَ

َـــــــــــــــــكْــــــــــــــــرٍ ولا تـــــــــــــــــقــــــــــــــــاتــلْ 
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فــــــــــــالـــــــــــــلـهُ أعــــــــــــظــمُ مَــــــــــــكْــــــــــــرا
✸✸✸✸✸✸✸✸

وأنــتَ يـــــــــــــــــا واوَ «عـــــــــــــــــمــــــــــــــــرِوِ»
حــــــــــتّـــــــــام تــــــــــتــــــــــبـعُ «عَــــــــــمْـــــــــرا?

ولـــــــــــسـت تجـــــــــــلـبُ نـــــــــــفـــــــــــعــــــــــاً 
ولــــــــــــــــــســت تـــــــــــــــــــدفــعُ ضُــــــــــــــــــراّ

ـــــــــــــبــــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــةَ غِـــــــــــــــرٌّ إن الــ
أمـــــــــــســى يـــــــــــنـــــــــــاصـــــــــــر غِـــــــــــرا

لا تـــــــــعـــــــــذُلِ الـــــــــشـــــــــعَـــــــــر إمّــــــــا 
جـــــــــــــــنـَى عـــــــــــــــلــــــــــــــيــك الأَمَــــــــــــــراّ

قـــــــــد كــــــــــنـتَ قـــــــــبـل الــــــــــقــــــــــوافي
أقـــلَّ عــــــــــــــــــــــــــــــقـــلاً وقــــــــــــــــــــــــــــــدرا

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــــــــا فـي ضــــــــــلــــــــــوعـيَ حــــــــــقـــــــــد
ولـــــــــــــــــــســتُ أطـــــــــــــــــــلــبُ ثـــــــــــــــــــأرا

لــــــــــكـــــــــــنــــــــــمـــــــــــا الحُــــــــــرّ يــــــــــأبـى
أن يَــــــــــخـــــــــــدعَ الــــــــــنــــــــــذلُ حُــــــــــراّ

وأهـلُ «لــــــــــــــبـــــــــــــنــــــــــــــانَ» أهـــــــــــــلـي
وكـــــــــــــــــــنــتُ بــــــــــــــــــــالأهــلِ بَـــــــــــــــــــراّ

✸✸✸✸

(١) نفطويه: من نحويي العرب.
(٢) الداء العضال: الشديد الذي يعيي الأطباء.

(٣) الآل: السراب.
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١٢ - أيا عجل اليهود
[الوافر]

تــــــــوعّــــــــدَنـي مُــــــــقـــــــــلــــــــدُ «نِــــــــفْــــــــطـــــــــويهِ»
كــــــمـــــــا تــــــتــــــوعـــــــدُ الأنــــــثـى الــــــرجــــــالا(١)

ــــــــــــــقـــــــــــــامـــــــــــــاً ويــــــــــــــعـــــــــــــلــم أنـه دونـي مَ
ــــــــــنــــــــــبَـحُ الــــــــــكــــــــــلـبُ الــــــــــهلالا ولـــــــــكـن يَ

ــــــــــــــيــــــــــــــالـي ولــــــــــــــو أغـــــــــــــــفـَى ولاح لــه خَ
ـــــــــــوت بـــــــــــاغـــــــــــتـَه خـــــــــــيـــــــــــالا لـــــــــــظـنَّ ا

مــــــــعَــــــــاذَ الــــــــلـهِ يــــــــخــــــــلُـقُ غــــــــيــــــــرَ شيءٍ
فــــــمَـنْ هــــــذا الـــــــذي خــــــلـقَ الـــــــمُـــــــحــــــالا?

ويــــــــــــــــكـــــــــــــــــذِبُ «آدم» إمــــــــــــــــا ادّعــــــــــــــــاه
فـــــــإن الــــــــنــــــــاسَ لا تــــــــلــــــــدُ الــــــــبِــــــــغَـــــــالا

أبَـــــــعْـــــــدَ الـــــــيـــــــومِ أعـــــــجبُ مـن عـــــــجـــــــيبٍ
ومـــــقـــــلـــــوبُ اسْـــــمهِ يـــــبـــــغـي الـــــنـــــضــــالا?

أظــن حـــــــــــــيـــــــــــــاتـَه هـــــــــــــانـتْ عـــــــــــــلـــــــــــــيـه
وإلا لاتّـــــــــــقـى الـــــــــــداءَ الــــــــــعُـــــــــــضَــــــــــالا(٢)

وإمّـــــــــــــا الــــــــــــــلـهُ شــــــــــــــاءَ هـلاكَ نــــــــــــــفـسٍ
ـــــــــــاءَ آلا(٣) عـــــــــــلـى ظـــــــــــمـــــــــــإ أراهـــــــــــا ا

شَــــــــحَــــــــا فــــــــاهُ فـــــــلــــــــمَّــــــــا مــــــــرّ ذكـــــــرى
بـــــــطـــــــرفْ لَـــــــهـــــــاته أمـــــــسـى سُـــــــعــــــالا(٤)

وكــــــــنـتُ نـــــــســــــــيـتُ أهـلَ الـــــــلــــــــؤمِ حــــــــتى

ذال: القلق والضجر (مذِل بالشيء: ضاق به).  َذَل وا (١) ا
(٢) الجلّ للدابة كالثوب للإنسان (والجمع:جِلال). والسحال: اللجام. 
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نــــــــظــــــــرتُ الـــــــيــــــــومَ ألأَمَــــــــهم خِــــــــصـــــــالا
ومـــــــا فَــــــــكَّـــــــرتُ بــــــــالـــــــغــــــــوغَـــــــاء حــــــــتى

ســــــمـــــعـتُ الـــــيــــــومَ أســـــخــــــفَـــــهـم مـــــقـــــالا
إذا عُــــــــــدَّ الأفــــــــــاضـلُ كــــــــــان صِــــــــــفْـــــــــراً

وصـــــــفــــــراً يــــــلــــــزم الجَــــــنـْب الــــــشِــــــمــــــالا
فـــــــواعـــــــجـــــــبــــــــاً أمـــــــاتَ الخَـــــــلْـقُ حـــــــتى

ـــــــارسَ حِـــــــرْفـــــــةَ الأدبِ الـــــــكُــــــــسُـــــــالى?
ويــــــــــا لَــــــــــهْـفَ الــــــــــبـلاغــــــــــةِ كــــــــــيـف ذلَّـتْ

ولــــــهْفَ الــــــشــــــعـــــرِ كــــــيف غــــــدا مَـــــذالا(١)
ويـــــا لَــــــهفَْ الــــــصـــــحــــــافـــــةِ يــــــدَّعـــــيــــــهـــــا

ــــــــــــا لــــــــــــبـس الجِـلالا حــــــــــــمــــــــــــار طــــــــــــا
َـــــــــراعي? مــــــــتـى فـــــــــارقـتَ يــــــــا هـــــــــذا ا

وكــــــيف قــــــطــــــعـتَ يــــــا هــــــذا الحِــــــبـــــالا?
أتـــــنــــــهقُ والــــــغـــــضــــــنْـــــفــــــر قِـــــيــــــدُ بـــــاعٍ

وتحــــــــسَــــــــبـُه ومــــــــا عــــــــافَ الــــــــقــــــــتـــــــالا?
فــــــــــــمـــــــــــا زالـتْ مـــــــــــواضـــــــــــغـُه حِـــــــــــداداً

ــــــــــخــــــــــالــــــــــبـُه طِــــــــــوالا ومــــــــــا بــــــــــرحـتْ مَ
بـــــــــــلـى أنـتَ الـــــــــــذي بـــــــــــالأمـس شــــــــــدّتْ

عــــــلـــــيـكَ يـــــدايَ فـي الـــــسَّــــــفـــــر الــــــرحـــــالا
فـــــــلـــــــسـتُ بـــــــنــــــــابغِ الـــــــشُّــــــــعـــــــراءِ إن لم

ك والــــــــســـــــــحــــــــالا(٢) أردَّ عـــــــــلــــــــيـكَ جُـــــــــلَّـ
أمــــــــا والـــــــلـه لــــــــو طُـــــــلْـتَ «الـــــــثُّــــــــريَّـــــــا»

(١) الشِسْع: أحد سيور النعل. 
(٢) الفودان: جانبا الرأس والقذال: جماع مؤخر الرأس. 

(٣) الدحل: حفرة ضيقة من فوق واسعة من أسفل (الجمع: دِحال ودُحول).
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ـــــــــــــــنــــــــــــــاكِــبَ والــــــــــــــقِـلالا وجــــــــــــــاوزتَ ا
لـــــــــمـّـــــــا أمــــــــســـــــيـتَ إلا دون شِــــــــسْــــــــعي

يـــــــنـــــــالـُكَ كـــــــيـف مِـــــــلـْت وكـــــــيـف مـــــــالا(١)
فــــــــإمّــــــــا تَــــــــســــــــتــــــــر الــــــــفَــــــــودَيـنِ عــــــــنه

فـــــــلــــــسـتَ بــــــســـــــاتــــــرٍ عـــــــنـه الــــــقَــــــذالا(٢)
ودعـــــوى الـــــفـــــضـلِ لا تُـــــجـــــديكَ شـــــيـــــئـــــاً

فــــــــقــــــــد كــــــــنتَ الحــــــــقــــــــيــــــــرَ ولـن تَـــــــزالا
أيـــــا عـــــجـلَ «الـــــيـــــهـــــود» ولــــــستَ تِـــــبْـــــراً

وإلا كـــــــــــــنـتَ أحـــــــــــــسـنَ مـــــــــــــنــك حــــــــــــالا
إذا هــــــزَّ الـــــــعــــــصـــــــا «مــــــوسـى» وأهــــــوى

فـــــــلــــــيس يَــــــقـــــــيــــــكَــــــهــــــا قَــــــرْنــــــان طــــــالا
أتـــــــــهــــــــربُ مـن أمـــــــــامِ الــــــــلـــــــــيـثِ ذُعْــــــــراً

وتَــــــــــــــزعـُم أنـه لــــــــــــــزمِ الــــــــــــــدحــــــــــــــالا?(٣)
ــــــــــبــــــــــانــــــــــاً? وتجــــــــــبـُن ثـم تــــــــــدعـــــــــــوه جَ

لـــــقــــد أضـــــحـــــكتَ يـــــا هـــــذا الـــــثَّــــكـــــالى
ومـن تــــــكـن الحــــــمـــــــاقــــــةُ فـــــــيه طـــــــبــــــعــــــاً

ـــــــــــــــــآل لــه مـــــــــــــــــآلا يـــــــــــــــــكــنْ هـــــــــــــــــذا ا
يـــــــدافــــــــعـــــــنـي «الـــــــلـــــــئـــــــيـمُ» بـــــــكـل غِـــــــرٍّ

فــــــــــــلـم أرحـمْ ولا رحـِـم الـــــــــــســــــــــــخَـــــــــــالا
زعـــــــانـفُ لـــــــست أرضـــــــاهـــــــا مَـــــــطـــــــايــــــا

ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــالا ولا أرضـى رؤوسَـــــــــــــــــــهُــمُ نِ
لــــــقـــــــد فــــــرسََتْ نــــــفــــــوسَــــــهُـمُ الــــــقــــــوافي

ـــــــــــــفـــــــــــــتـــــــــــــرسُ الـــــــــــــضَّـلالا وإن الحـقّ يَ
إذا حَـــــــــرمُ الـــــــــهـــــــــجـــــــــاءُ عـــــــــلـى حَــــــــرامٍ

(١) السُلّ والسُّلال: الداء يضني ويقتل. 
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فــــــــــــلـــــــــــيــس يـــــــــــكــــــــــــون فـي شـيءٍ حَـلالا
ومـن يَـــــــــدري ويُــــــــغـــــــــضـي عن فـــــــــســــــــادٍ

فـــــقـــــد خـــــان الـــــفـــــضـــــيـــــلـــــةَ والـــــكَـــــمــــالا
لَـــــــــتــــــــذروَُهـمْ عـــــــــواصـــــــــفُــــــــهـــــــــا رِمــــــــالا

ـــــــنــــــســـــــفَـــــــهمْ ولـــــــو صــــــاروا جـــــــبــــــالا وتَ
ـــــــهـــــــامـــــــاً وتـــــــرمِــــــــيَـــــــهُمْ أوائــــــــلُـــــــهـــــــا سِ

وتــــــــقـــــــــرعَــــــــهـمْ أواخــــــــرُهـــــــــا نِــــــــصــــــــالا
وتُــــــمــــــسـيَ في حـــــــنــــــاجــــــرهـمْ جِــــــراحــــــاً

ــــــــــــمـــــــــــشـيَ فـي دمــــــــــــائـــــــــــهـمُ سُـلالا(١) وتَ
فـــــإن ســــلـِــــمـــــوا فــــقـــــد ســـــلــــمـــــوا لـــــيــــومٍ

تـــــــــــوقّـــــــــــاهُ الأجــــــــــــنّـــــــــــةُ والحَـــــــــــبَـــــــــــالـى

✸✸✸✸

(١) الفَسْل: الرديء من كل شيء. والجُعَل: من دواب الأرض أسود اللون. 
(٢) البقاع: أراض من لبنان تجاور الحدود السورية اليوم. 

(٣) الباء لغة تدخل على الذاهب على غير مافي البيت. 
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١٣ - يا نوح
أين دلائل الطوفان?

[الكامل]
أهـلَ الــــــفــــــســــــادِ وزمــــــرةَ الــــــشَّــــــيــــــطـــــانِ

كـم تـــــــــدّعــــــــــونَ مــــــــــحـــــــــبــــــــــةَ الأوطـــــــــانِ!
ـــواح عــــلى الــــرُّبــــوع وأهــــلِــــهـــا خــــلّـــوا الــــنُّـ

مـــــــا ثَـمّ من خـــــــطـــــــرٍ عــــــــلى «لـــــــبـــــــنـــــــان»
أنّـى يَـــــــضــــــيـعُ وأهــــــلـُه أسُْــــــدُ الـــــــشَّــــــرَى

ولـه مـن الــــــــــدّولاتِ خــــــــــيــــــــــرُ ضَــــــــــمـــــــــان
وإذا الـــــضَّـــــراغِـمُ لم تَـــــصـُن أجَـــــمـــــاتِـــــهــــا

أيـــــــصــــــونُــــــهـــــــا فَــــــسْـل من الجُـــــــعلاْن?(١)
أمـّــــــا «الـــــــبـــــــقــــــــاعُ» فلا يُـــــــردّ بــــــــألـــــــسُنٍ

ثــــــرثــــــارةٍ بـل بــــــالــــــنَّــــــجـــــيـع الــــــقــــــاني(٢)
ُــــــهــــــاجــــــر مــــــالَه ردُوّا عــــــلى الــــــشَّــــــعبِ ا

لا تُــــــبـــــــدلـــــــوه حــــــقـــــــائـــــــقــــــاً بـــــــأمــــــان(٣)
فــــــالــــــقــــــومُ حــــــاجــــــتُــــــهـمْ إلـى أمــــــوالِــــــهمْ

مــــــثـلُ احــــــتـــــــيــــــاجِــــــهِـمُ إلـى الــــــعِــــــرْفــــــان
تــــــــــعِـسَ الـــــــــذي رضـيَ الأمــــــــــانـي ثـــــــــروةَ

إن الأمــــــــــــــانــي ثـــــــــــــروةُ الــــــــــــــكــــــــــــــسـلان
✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــلـــــتـمْ: نـــــذودُ الـــــضَّــــــيمَ عـن إخـــــوانـــــنـــــا

(١) يشير إلى العلَم الأمريكي.
(٢) السلطان العثماني.
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إخــــــــــوانــــــــــكمْ فـي غِــــــــــبْــــــــــطــــــــــةٍ وأمَـــــــــان
يَـــــحـــــمـــــيـــــهِمُ عَـــــلـَم الـــــنُّـــــجـــــومِ ولم يـــــزلْ

عـــــلَمُ الـــــكــــواكـبِ مُــــكْـــــرمَ الــــضـــــيــــفَــــان(١)
ـــــــــنـــــــــافـــــــــهمْ هـمْ بـــــــــ أهـــــــــلــــــــيـه وفـي أكْ

وكــــــــــــــــأنـــــــــــــــــهـم فــي الأهـل والإخــــــــــــــــوان
َ غـــــــرامُـــــــكمْ وزعـــــــمــــــتـمُ بـــــــالـــــــنــــــازحـــــــ

وغــــــــرامُــــــــكـمْ بــــــــالأصـــــــــفَــــــــرِ الــــــــرنّــــــــان
لــــــــــو صَـحَّ زَعـــــــــمـــــــــكـمُ وكـــــــــنـــــــــتـمْ قـــــــــوةً

لـــــوقَـــــيْـــــتُـــــمـــــوهـمْ سَـــــطـــــوة «الـــــعِـــــبْـــــدان»
جــــــاروُا عـــــلــــــيـــــهـم لم يــــــبـــــالــــــوا زاجـــــراً

جَــــورَ الــــقـــوي عــــلى الــــضـــعــــيفِ الــــعـــاني
لـــــهَـــــفيِ عـــــلـــــيـــــهـمْ كـــــيف روُّعَ سِـــــرْبُـــــهم

وتــــــــــبــــــــــدّلــــــــــوا مـن عِــــــــــزهّـم بــــــــــهــــــــــوان
ولــــقــــد أتــــتــــكـمْ صــــرخــــةُ اســــتــــنــــجــــادِهمْ

فـــــــكـــــــأنــــــهـــــــا مـــــــرَّت عـــــــلى حِـــــــيـــــــطــــــان
بــــــاتـــــــوا يُــــــســــــامُـــــــون الــــــعــــــذابَ وبـــــــتُّمُ

تَــــــدعــــــون بــــــالإعـــــزازِ لــــــلــــــسُّــــــلــــــطـــــان(٢)
نِــــــمــــــتـمْ فـــــخِــــــلْــــــتـمْ كلَّ طَــــــرفٍْ نــــــائــــــمـــــاً

مـــــا أجـــــهـلَ الــــوسـَــــنـــــان بـــــالـــــيـــــقـــــظــــان!
رفُـع الــــــــســـــــــتــــــــارُ وبــــــــانَ كـلُ مُــــــــكـــــــــتَّمٍ

أتـــــــقـــــــاتـــــــلـــــــونَ الحقَّ بـــــــالـــــــبُـــــــهـــــــتــــــان?
ـــــــفـــــــهــــــــاؤكم لا غـــــــروَ إمــــــــا ســـــــبَّـــــــنـي سُ

(١) يقصد: يعوق (العتق: خلاف الرق).
(٢) قلاه: أبغضه. والسَّنا: الضوء. 

(٣) الـلوى: مـنـقطَع الـرمل وادٍ بعـيـنه أكثـر الشـعراء الـقـدامى من ذكره في مـواطن الـشجن. والـعُقـاب: من الجوارح
(جمعه: عُقبان).

(٤) الهِميان: منطقة تشد على الوسَط وتجعل فيها النفقة. 
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ـــــــــــــنــــــــــــان إن الجـــــــــــــريـحَ يَـــــــــــــسُـبُّ كـلَّ سِ
ذمَّ الخـــــــــفـــــــــافـــــــــيـشُ الـــــــــضـــــــــيــــــــــاءَ لأنه

يَــــــعــــــتــــــاقُ أقـــــــواهــــــا عـن الــــــطَــــــيَــــــران(١)
ومن الــــعــــجـــــائب أنــــهــــا تــــقـــــلي الــــسَّــــنــــا

وتــــــظـلُّ حــــــائـــــــمــــــةً عـــــــلى الـــــــنــــــيــــــران(٢)
خُــــــــلـِقَ الـــــــورى ولــــــــكـل نـــــــفـسٍ غــــــــايـــــــة

ــــــــلـــــــقـــــــتـُم لـــــــلـــــــهــــــــذرْ والـــــــهَـــــــذَيـــــــان وخُ
أنـّى نجـــــاتـُكِ يـــــا عـــــصــــــافـــــيــــــرَ الـــــلـــــوى

ولـــــقــــــد أتــــــاكِ كـــــاســــــرُ الــــــعُـــــقْــــــبـــــان?(٣)
✸✸✸✸✸✸✸✸

قُـلْ لـــــلــــــذي ملأَ الــــــيـــــبــــــابَ سَـــــفَــــــائـــــنـــــاً:
يــــــــــا نــــــــــوحُ! أيـن دلائـلُ الــــــــــطُّــــــــــوفـــــــــان?

من ذا يـــــســـــيـــــرُ بـــــهـــــا إلـى غـــــايـــــاتِـــــهــــا?
بـل كـــــيفَ تحـــــمـــــيـــــهـــــا مـن الـــــقُـــــرصــــان?

الآن أيـــــــــقَـــــــــنـتِ الــــــــــبـــــــــريّــــــــــةُ أنـــــــــهـــــــــا 
- وإن ارتــــــقـتْ - فــــــرع مـن الــــــسَّــــــعْــــــدان

لا تــــعــــذِلِ الـــصــــبـــيــــانَ في سُــــخفٍْ فــــقـــد
تحــــوي الـــكــــهـــولُ ســــخــــافـــةَ الــــصـــبــــيـــان

ـــــــــــســـــــــــلـمُ كـــــــــــفَّـهُ فـي كـــــــــــفـهِ يـــــــــــضـعُ ا
وتــــــظـلُّ عـــــيــــــنــــــاه عــــــلى الــــــهِــــــمْــــــيـــــان(٤)

والـــــــــــــــلــهِ لــــــــــــــــولا أنـه فــي مـــــــــــــــثْــــــــــــــــلِـه

(١) الكشكول: (كلمة فارسية) الحقيبة التي تحوي كل شيء وتعلّق بالكتف. 
اء.  (٢) السرطان: من حشرات ا

(٣) الدجْن: امتلاء السماء بالغيوم. 
(٤) الغول: كل ما اغتال الإنسان والجمع (غيلان).

(٥) سجَر التنور: أوقده وأحماه فلعله أراده. 



- ١٠٤٢ -

مــــــــــــا كـــــــــــان إلا ســــــــــــائـقَ الأظـــــــــــعَـــــــــــان
ـــــــــشـــــــــكــــــــــولَه أوَ مـــــــــا تــــــــــراه حـــــــــامـلاً كَ

ـــــــــكــــــــان?(١) مـــــــــتـــــــــنــــــــقـلاً مـن مــــــــوضـعٍ 
خَـــــبَـــــلـــــتـْه شـــــاردةُ الـــــقـــــوافـي فـــــانـــــثَـــــنَى

لــــلـــذعــــر يَـــمــــشي مِــــشْـــيــــةَ الـــسَّــــرطـــان(٢)
مُـــتَــــخــــبط والــــشـــمـسُ في كــــبـــدِ الــــسَّــــمـــا

فـــــــــــــكـــــــــــــأنـه فـي حـــــــــــــالـِـك الأدَْجــــــــــــان(٣)
أَمــــسـى يُــــســــمي الــــنــــائــــبــــاتِ قــــصــــائــــداً

وفــــــتى الــــــقـــــصــــــائِـــــدِ طــــــارقَ الحِـــــدْثـــــان
فـــــــإذا تُـــــــطـــــــيـفُ بـه اقـــــــشَـــــــعـــــــرّ فـــــــؤادُه

خــــوفَ الـــــصَّــــغــــيـــــرِ طــــوائفَ الـــــغِــــيلان(٤)
ويــــــــــظــــــــــنُّــــــــــهــــــــــا فـي أكــــــــــلـِه وشــــــــــرابـهِ

وتـــــخــــــالُــــــهــــــا الأجــــــفـــــانُ فـي الأجــــــفـــــان
يــــا قـــــومُ! أخــــشى أن يَـــــضــــيعَ رســـــولُــــكمْ

من «عـــــنــــــزةٍ» قـــــد ضـــــاع قـــــبـلُ اثـــــنـــــان!
إن كـــــــــان فـي أكــــــــبـــــــــادكُِـمْ من رحـــــــــمــــــــةٍ

فــــــــتـــــــداركـُــــــوه بـــــــالـــــــرســـــــول الــــــــثـــــــاني
✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــفَــــارقِ والـــــقــــفــــا مـــــا بــــالُ مــــصـــــفــــوعِ ا
يــــهــــذي كَـــــمنْ قــــد بـــــات في سَــــجــــران(٥)

لا تحـــــــــسـُـــــــدا يــــــــا أخــــــــدَعَــــــــيـْه قَــــــــذالَه

(١) العَيْر: الحمار الوحشي والأهلي. 
(٢) الكشح: ما ب الخاصرة إلى الضلع الخلفي. 

ـتنـكر) وصدرت في (٣) الأبـيات الـستة الـتي تنـتهي بـهذا الـبيت كـان الشاعـر استـلَّهـا من النص بـعنوان آخـر (العَـيْر ا
ديوانه الثالث (الجداول) (النص ٧). 

(٤) الشِسع: أحد سيور النعل. 



- ١٠٤٣ -

عـــــــنـــــــدي لـــــــكـلٍ مـــــــنـــــــكـــــــمـــــــا نَـــــــعْلان(٦)
ــــقـــــلـــــوبِ اسْــــمـِه يُــــخـــــفيِ اسْـــــمَه بل مـــــا 

والحُــــــــــــسْــنُ لا يَــــــــــــخــــــــــــشـى مـن الإعـلان
إن الـــــتَّـــــحـــــجُّبَ لـــــو يـــــكـــــون فـــــضـــــيـــــلـــــةً

لـم يَـــــبْــــــدِ من خِــــــدْريـــــهِــــــمـــــا الــــــقـــــمـــــران
وإذا هــــــتـــــــكتَ الــــــســــــتــــــرَ عـن مُــــــتَــــــكَــــــتمٍ

لـم تـــــــــــلــقَ إلا خـــــــــــائــــــــــفـــــــــــاً أو جـــــــــــانـي
ــــــــــــــؤدبُ أن عَــــــــــــــيْــــــــــــــراً ســـــــــــــاءَه زعــمَ ا

َــــــــــــــيْـــــــــــــدان(١) ــــــــــــــســــــــــــــارَ بـه إلــى ا ألاّ يُ
فـــــمــــــضى فــــــقـــــصَّـــــرتِ الــــــقـــــواطـعُ ذيـــــلَهُ

وســـــــطـتْ مَــــــــواضـــــــيــــــــهـــــــا عــــــــلى الآذان
ُــــــــروَضُ واعـــــــــتـــــــــلى حـــــــــتـى إذا جـــــــــاء ا

مَـــــتْــــنــــيـه رابَ الــــفـــــارسَ الــــكَـــــشْــــحــــان(٢)
لـــــــــكـــــــــنـه مــــــــا زال غـــــــــيـــــــــرَ مُـــــــــصَــــــــدقٍ

حــــــــتـى علا صــــــــوت كــــــــصــــــــوت الجـــــــان
فــــــــاســــــــتـلَّ صــــــــارمَـهُ فــــــــطــــــــاح بــــــــرأسِهِ

ورمـى بــــــــــجـــــــــثَّــــــــــتـِه إلـى الـــــــــغِــــــــــربـــــــــان
مــــــــــادام يــــــــــصـــــــــــحُـبُ كـلَّ حـيٍّ صــــــــــوتُـه

فـــالــــعَــــيْــــرُ لا يُـــخــــفِــــيه جِــــلْــــدُ حِــــصـــان(٣)
إن تــــســـتــــتـــرْ هــــيـــهــــاتَ تَـــســــتُـــرُ مَــــفْـــرِقـــاً

آثــــــار شِــــــسـْـــــعـي فــــــيه كــــــالــــــعُــــــنــــــوان(٤)
يـــــــا أيــــــــهـــــــا الــــــــغِــــــــرُّ الـــــــذي مـن أجــــــــلِه

(١) الأخمص: باطن القدم وخصره. 



- ١٠٤٤ -

لــــــــــــعـنَ الـــــــــــــقــــــــــــريـضَ مــــــــــــؤلّـفُ الأوزان
مـــــا أنـتَ بـــــالغُ مــــــا وطـــــأتُ بـــــأخــــــمَـــــصي

حــــــــتى تــــــــنـــــــالَ الــــــــفَـــــــرقَـــــــديَـن يـــــــدان(١)

✸✸✸✸

(١) السفير العثماني في واشنطن.
فازة الواسعة التي لا ماء فيها ولا أنيس.  وماة: ا (٢) ا

(٣) يقصد ما طلع به رستم بك على الناس (الطلْعة).
(٤) السائمة: الإبل الراعية (سامت - تسوم: رعت) 



- ١٠٤٥ -

١٤ - توديع رستم بك(١)
[الخفيف]

زُلـتَ عــــــنّـــــــا فــــــلـم نُــــــبـَل مــــــثـــــــلــــــمــــــا زا
لَ مــع الــــــــــــــــلــــــــــــــــيــلِ طــــــــــــــــارقُ الأحـلامِ

ُــــــقـــــــام فـــــــيــــــنـــــــا ولـــــــكنْ مــــــا كـــــــرهـتَ ا
يـــأنـفُ الـــذئبُ غــــيـــرَ سُـــكـــنـى الــــمَـــوامي(٢)

كــــنـتَ ضــــيــــفـــــاً فــــلم يـــــزلْ بك ســــوءُ الــــطـْ
(٣) حــــتى خــــســــرتَ عــــطفَ الــــكِـــرام ـــــطَــــلعِ

خُــــــلقُُ الــــــسُّــــــوءِ في الــــــفـــــتـى لـــــيـس يُـــــخـْ
ــــــــفـــــــيـه جـــــــمـــــــالُ الـــــــرداء والـــــــهِـــــــنْــــــدام

ٍ ــــــــــــرءُ كـــــــــــــان غــــــــــــيـــــــــــــر كــــــــــــر وإذا ا
فَـــــــــضَــــــــــحَـــــــــتـْه مـــــــــظـــــــــاهـــــــــرُ الإكـــــــــرام

لـــــــقـــــــنـــــــتـْك «الإسـلامَ» عـــــــصـــــــبـــــــةُ شـــــــرٍ
لـــــــيـــــــتــــــــهـــــــا لـــــــقـــــــنــــــــتكَْ عــــــــلْمَ الــــــــكلام

جــــئـت تــــنــــفي الإجــــرامَ عــــنــــهـمْ فــــأجـــرمـْ
ــتَ إلـى الـــــــــــصــــــــــدق أيَّــــــــــمــــــــــا إجــــــــــرام

كــــــــيف أنــــــــكــــــــرتَ ذبْـــــــحَــــــــهـمْ أُمَّـــــــةَ «الأرْ
مَـنِ» ذبحُ الجــــــــزاّرِ بـــــــعـض الـــــــسَّـــــــواَم(٤)

اء: أفرغه بشدة).  متلئة (دهق ا ترعة ا (١) الكأس الدهاق: ا
(٢) الداهية والأمر الفظيع. 

(٣) الغادية: السحابة وجمعها: الغوادي. 
اءُ طُميّاً فهو طام: إذا ارتفع وملأ النهر.  (٤) طما ا

(٥) أرض فروق: استانبول. 
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ودمُ الأبــــــــــــريــــــــــــاءِ مـــــــــــــا جَـفّ لا جَــــــــــــفـْ
ـــــــــفَـتْ عــــــــلــــــــيــــــــهـم مــــــــدامـعُ الأيــــــــتـــــــام?

سَـــــــــــلَـــــــــــبـــــــــــوا الــــــــــطـــــــــــفـلَ أمَّــهُ وأبــــــــــاهُ
ورمَـــــــــوهُ فـي الـــــــــنــــــــــار ذاتِ الـــــــــضـــــــــرام

أحــــرَقُـــــوا الـــــدُّورَ روّعـُــــوا ســــاكـــــنـــــيـــــهــــا
ــــــــــــــنـــــــــــــكَــــــــــــــرٍ وحَـــــــــــــرَام وأتَــــــــــــــواْ كـلَّ مُ

جَـــــــرّعـــــــوهمْ كـــــــأسَ الحِـــــــمَـــــــامِ دِهـــــــاقــــــاً
واسْـــــتـــــسَـــــاغـــــوا دمـــــاءهَـم كـــــالــــــمُــــداَم(١)

مــــــا أثــــــاروا حــــــربــــــاً ولا ارتــــــكــــــبــــــوا إدْ
(٢) ولـم يـــــبــــــسُــــــطـــــوا يــــــداً لِــــــحُــــــسَـــــام داًَ

ولـــــــــــــئـن صــحَّ أنـــــــــــــهـم أحـــــــــــــدثـــــــــــــوا إثـْ
ــــــــــمـــــــــاً أتُـــــــــنْـــــــــفـى الآثـــــــــامُ بـــــــــالآثــــــــام?

زلّــــــــة لـــــــو وُقـــــــيـــــــتَــــــــهـــــــا لـم تُـــــــحـــــــقَّـــــــرْ
مـِن كـــــــــــبــــــــــارِ الـــــــــــنـــــــــــفــــــــــوسِ والأحـلام

فَـــــــتَــــــحـــــــمَّلْ لا شـــــــيّــــــعَـــــــتـْك الــــــغــــــوادي
لا ولا عَــــــــــدتَْ نــــــــــحــــــــــونــــــــــا بــــــــــسلام(٣)

هــــــــــكــــــــــذا يــــــــــقــــــــــذف الــــــــــنّــــــــــواةَ فـمُ الآ
كِـلِ والجــــــيـــــــفــــــةَ الخِــــــضـمُّ الــــــطَّـــــــامي(٤)

وإذا مــــــــــــا بَــــــــــــلَــــــــــــغْـتَ أرضَ « فَــــــــــــروقٍ»
مــــــــــرتـعِ الـــــــــظُّــــــــــلـمِ مــــــــــربـعِ الــــــــــظُّلامّ(٥)

حـــيث يــــقـــضي الحــــيـــاةَ فـــيــــهـــا «ضـــيـــاءُ»
ـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــةٍ وغـلام(٦) بـــــــــــــ عُـــــــــــــودٍ وقَ

حـــــــيـث يَـــــــشـــــــقـَى الحُـــــــرُّ الأبيُّ ولا يَـــــــنـْ 
عُــــمُ إلا زعــــــــــــــــــــــــــــــــانـــفُ الأقــــــــــــــــــــــــــــــــوام
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ـن أرّقــــــــوا الـــــــــعِــــــــبَـــــــــادَ ونــــــــامــــــــوا: قُـلْ 
إنَّــــــــنـــــــــا ســــــــاهـــــــــرونَ غــــــــيـــــــــرُ نــــــــيــــــــام

ــــــــقُتُ الحــــــــكـــــــــومــــــــةَ لــــــــكن نــــــــحـن لا 
ـــــــســـــــتَـــــــبِــــــــدَّ بـــــــالأحـــــــكـــــــام نَــــــــمْـــــــقُـتُ ا

إنَّ ديـنَ «الإســلام» يـــــــــــبـــــــــــرأُ مــــــــــــنـــــــــــكـمْ
أيـــــــــهـــــــــا الـــــــــعـــــــــابـــــــــثــــــــــون بـ «الإسلام»

ْ قــــــدْ سَـــــلَــــــبـــــتمْ مــــــالَ الـــــرّعــــــايـــــا وكِـــــد
تـــــســــلُـــــبــــونَ الـــــعـــــيــــونَ طَـــــيفَْ الـــــمَـــــنــــام

كُــــــــشـِف الخــــــــيـــــــــرُ عــــــــنــــــــكـمُ فــــــــإذا أنـْ
ـــــــتُـمْ لـــــــصـــــــوص في صـــــــورةِ الحـــــــكّــــــام

✸✸✸✸

سيح حداد وأصبحت تنطق بلسان الرابطة القلمية.  (١) المجلة التي كان يصدرها عبد ا
(٢) الشَنَب: برودة وعذوبة في الأسنان. 

(٣) الحوَر: شدة بياض الع في شدة سوادها. 
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١٥ - إلى شاعر «السائح»(١)
تدارك] [ا

بـــــــــالـــــــــقَـــــــــد الأهـــــــــيَـفِ بـــــــــالـــــــــنَّـــــــــهـــــــــدِ
(٢) بـــــــــالخــــــــد بـــــــــالـــــــــثــــــــغـــــــــر الأشـــــــــنَبِ

بــــــالـــــــمَـــــــفــــــرقِِ بــــــالــــــشَّــــــعَــــــرِ الجــــــعْــــــدِ
بــــــــعـــــــــيــــــــونِ الحُــــــــور(٣) الــــــــسَّـــــــــحَّــــــــارهْ

مــــــا شــــــدوْ الـــــــقَــــــيــــــنــــــة فـي الــــــسَّــــــحَــــــرِ
وهُــــــتــــــاف الـــــــطــــــيــــــرِ عــــــلـى الــــــشَّــــــجَــــــرِ

فـي الـــــــــــفــــــــــجـــــــــــرِ ورَنّــــــــــاتُ الـــــــــــوتَــــــــــرِ
أحــــــــــــلـى مـن صـــــــــــــوت الــــــــــــنَّــــــــــــقّــــــــــــارهْ

ذو الـــــــبــــــلـــــــوى يـــــــعــــــشـقُ ذا الــــــبـــــــلــــــوى
فـــــــانـــــــشُـــــــدْ فــــــــغـــــــنـــــــاؤك لي ســـــــلْـــــــوى

لــــــو يــــــعــــــطـي الــــــشــــــاعــــــرُ مــــــا يَــــــهــــــوَى
ى تُـــــــــنـــــــــشِـــــــــدُ أشـــــــــعـــــــــارهْ لـــــــــتــــــــــمـــــــــنَّـ

أفـــــــــــــــديـك بـــــــــــــــروحـي يـــــــــــــــا صــــــــــــــاحِ
ــــــــــــــــــــــــــزارٍ صــــــــــــــــــــــــــداّحِ وبــــــــــــــــــــــــــكــل هَ

ــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــاةُ الأرواحِ فـــلأنــــتَ حــــــــ
فـــــــــــاشــــــــــددُْ لــــــــــلــــــــــمَــــــــــزهَْــــــــــر أوتــــــــــارهْ

ضــع كـــــــــــــــــفـّك يـــــــــــــــــا ذا فــي كـــــــــــــــــفّـي
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فــــــــــــــــكِــلانــــــــــــــــا يــــــــــــــــبــــــــــــــــحـثُ عــن إلْـفِ
حــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــوِ الأخـلاقِ أخــي لـــــــــــــــــــطْـفٍ

مــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدلّ شـــيء أطـــــــــــــــــــــــوارهْ

كَ لــــــــــلــــــــــنـــــــــاس كـم تــــــــــشــــــــــكــــــــــو هـــــــــمَّـ
وبــلاؤك مـــــــــــــــــنــــــــــــــــهــمْ يـــــــــــــــــا نــــــــــــــــاسِ

كـن قـــــــاسـي الـــــــقـــــــلبِ عـــــــلـى الـــــــقـــــــاسي
ـــــــــــــخـــــــــــــفــي أســــــــــــرارَهْ فـــــــــــــالحـــــــــــــازمُ يُ

صُـنْ دمـــــــــعـكَ عـــــــــنـــــــــهـم فـي الـــــــــطَّـــــــــرفِ
لا تُـــــــــغـــــــــزىَ الـــــــــقـــــــــوةُ بـــــــــالـــــــــضَّـــــــــعف

مــــــــــــا تـــــــــــــرجــــــــــــو يـــــــــــــا ربَّ الــــــــــــدُّف 
مـِن شـــــــــــــــعــبٍ يـــــــــــــــكـــــــــــــــرَهُ أحــــــــــــــراره?

قـــــــــد شــــــــئـتَ وشـــــــــئـتَ بـه الـــــــــيُـــــــــســــــــرا
وأراد الــــــــــــــــــلـهُ بــه الــــــــــــــــــعُـــــــــــــــــسْـــــــــــــــــرا

فـــــــــــعـــــــــــلــــــــــــيـه أن يَـــــــــــجـــــــــــنـي الـــــــــــوزِرْا
وعــــــــــلــــــــــيــــــــــنــــــــــا أن نَــــــــــجــــــــــنـي عَــــــــــارهْ

ِ يـــــــــا مــــــــــلَـــــــــكــــــــــاً بـــــــــ شــــــــــيـــــــــاطـــــــــ
ــــــــــــــكــــــــــــــنــــــــــــــونِ صــــــــــــــرّحْ بــــــــــــــالحــق ا

لا تـــــــــــــــرهــب لَــــــــــــــوْمـــــــــــــــة مـــــــــــــــأْفــــــــــــــونِ
ثـــــــــــــرثـــــــــــــارٍ يــــــــــــــخـــــــــــــدمُ ثـــــــــــــرثـــــــــــــارهْ

قــــــــــــد آن بــــــــــــأن يــــــــــــبــــــــــــدو الــــــــــــنــــــــــــورُ
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ـــــــــــــــســـــــــــــــتــــــــــــــورُ ُ الحــقُّ ا ـــــــــــــــبــــــــــــــ ويَ
ــــــــــــأجـــــــــــورُ فــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــخــــــــــــرسْ ذاك ا

مــن قَــــــــــــــبـلِ نُــــــــــــــمَـــــــــــــزقَ أســــــــــــــتـــــــــــــارهْ

مــــــــــا شـــــــــــاء الــــــــــلـهُ فــــــــــقـــــــــــد كــــــــــانــــــــــا
ِـــــــــلّـــــــــةُ شـــــــــيـــــــــطـــــــــانـــــــــا لا تـــــــــبــــــــــغـي ا

ــــــــــــطــــــــــــرانـــــــــــا ِــــــــــــلّــــــــــــةُ تــــــــــــطـــــــــــلـب مَ ا
لا يــــــــــــــــــــؤذي الجـــــــــــــــــــارَ ولا الجـــــــــــــــــــارهْ

ــــــــــــــــطـــــــــــــــرانـــــــــــــــاً تـــــــــــــــعـــــــــــــــرفـُـه الأمّـهْ مَ
ـــــــــطــــــــرانـــــــــاً يُـــــــــخـــــــــلـصُ فـي الخِـــــــــدمَهْ مَ

ـــــــــطــــــــــرانـــــــــاً لـم يــــــــــحـــــــــصِــــــــــرْ هــــــــــمَّهْ مَ
فـي جـــــــــــــــمـع الـــــــــــــــدرهـمِ والـــــــــــــــبــــــــــــــارهْ

ـــــــــطـــــــــرانـــــــــاً تُـــــــــغـــــــــمَـضُ عـــــــــيـــــــــنـــــــــاهُ مَ
ـــــــــــــــــــــــــولاهُ إلا عـــن خـــــــــــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــــــــةِ مَ

يـــــــــعــــــــــصي الــــــــــضّـــــــــلّــــــــــيـل ودنـــــــــيـــــــــاه
ويــــــــــــــحـب الــــــــــــــعِـــــــــــــلْـمَ وأنــــــــــــــصـــــــــــــاره

يـــــــــــــا شــــــــــــــعــــــــــــــبــــــــــــــاً بــــــــــــــات بـلا أمـلٍ
إنْ ضــــــــــــــاقَ عــــــــــــــلــــــــــــــيــك الأمــــــــــــــرُ سَـلِ

ـــــــــــــــــــــــــــمَــلِ كـــم ذئــبٍ فـــي ثـــــــــــــــــــــــــــوب الحَ
قــــــــــــد سَـنّ لـــــــــــقـــــــــــتــــــــــــلـِكَ أظـــــــــــفـــــــــــارهْ!

غزل (في الأصل).  (١) الصنارة: رأس ا
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فــــــــارغَـبْ بـــــــالــــــــصــــــــبــــــــرِ عـن الــــــــيـــــــاسِ
ـــــــــــــزعــــــــــــــاتِ الخـــــــــــــنّـــــــــــــاس واحـــــــــــــذر نَ

وَوسَـــــــــــــــــــاوسَ أهــلِ الـــــــــــــــــــوســـــــــــــــــــواسِ
(١) فــــــــــوراء الـــــــــــطُّــــــــــعـم الـــــــــــصَّــــــــــنّــــــــــارهْ

✸✸✸✸

(١) الجُعَل: دويبة سوداء.
(٢) الغسَق: أول ظلمة الليل. 
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١٦ - انقر يا دف على الطارة
تدارك] [ا

بــــــــــــالحــق بــــــــــــأحــــــــــــرارِ الــــــــــــبــــــــــــلــــــــــــدِ
مـــــــــــــــا دام يـــــــــــــــراعــي طـــــــــــــــوعَ يـــــــــــــــدي

وفـــــــــــؤادي يــــــــــخـــــــــــفـُقُ فـي جـــــــــــســــــــــدي
لا أنـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرُ إلا أنـــــــــــــــــــصــــــــــــــــــارهْ

يــــــــــا قــــــــــومـي قــــــــــد طــــــــــفـح الــــــــــكــــــــــيـلُ
وتـــــــــــعــــــــــالـَى لــــــــــلـــــــــــقِــــــــــمـم الــــــــــســــــــــيـلُ

وتــــــــــنـــــــــكـّـــــــــر لـــــــــلــــــــــصــــــــــبح الــــــــــلــــــــــيلُ
(١) الحــــــــــارهْ واســــــــــتــــــــــأســــــــــدَ جُــــــــــعـلانُ

فَــــــــــــــدعَـــــــــــــوا « أيــــــــــــــارَ» وأطــــــــــــــيـــــــــــــارَهْ
ــــــــــــــــــمـــــــــــــــــارهْ والخــــــــــــــــــمـــــــــــــــــرَ وربَّ الخَ

ولـــــــــــــــيــــــــــــــــنـــــــــــــــفــخْ كـل مــــــــــــــــزمـــــــــــــــارهْ
لِــــــــــنـــــــــشُـنَّ عــــــــــلـى الجـــــــــهـلِ الــــــــــغـــــــــارهْ

ونــــــقـــــــاتلَ بـــــــالــــــصــــــبـح الــــــغَــــــسَــــــقَــــــا(٢)
ونـــــــســــــــدَّ عــــــــلـى الـــــــشــــــــر الــــــــطُــــــــرُقـــــــا

ونـــــــــضـــــــــايـــــــــقَـهُ كـي يَـــــــــخـــــــــتَـــــــــنِـــــــــقَـــــــــا

(١) الشُّفر: واحد أشفار الع وهي حروف الأجفان تنبت عليها الهدب.
(٢) الجبل. 

(٣) نهر في أمريكا.
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وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُــــكُ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداهُ أزرارهْ

مــــــــــا أثــــــــــقـلَ ذيّــــــــــاكَ الــــــــــضَّــــــــــيْــــــــــفَــــــــــا
أرأيـــــــــتـمْ «كـــــــــانــــــــــونـــــــــاً» صــــــــــيـــــــــفـــــــــا?

ــــــــــــفــــــــــــا لا حــلَّ عــــــــــــلـى طَـــــــــــــرفْـي طَـــــــــــــيْ
أخــــــــــشـى أن يــــــــــســــــــــلُـبَ أشْــــــــــفـــــــــاره(١)

إنْ مَـــــــــــــــرّ عـــــــــــــــلـى حُـــــــــــــــسْــنٍ شـــــــــــــــانَـهْ
(٢) زعـــــــــــــــــــــزعَ أركـــــــــــــــــــــانــهْ أو طَــــــــــــــــــــودٍْ

أو قــــــــــــــــــصــــــــــــــــــرٍ روّعَ ســــــــــــــــــكــــــــــــــــــانـهْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارهْ أو روضٍ أذبـــــــلَ أزهـــ

لـــــــــــو تـــــــــــدري الأرضُ بـه انـــــــــــقـــــــــــلــــــــــبـتْ
أو تـــــــدري الــــــــشـــــــمـسُ به احــــــــتـــــــجــــــــبتْ

ومـــــــيـــــــاه «الـــــــهُــــــــدسنُ»(٣) لاضـــــــطــــــــربتْ
والــــــــــــلـــــــــــيـل لَــــــــــــسَــــــــــــاقَـطَ أقــــــــــــمـــــــــــارَهْ

تـــــــــمــــــــــســـــــــاح يــــــــــخــــــــــطُـــــــــر فـي حُــــــــــلّهْ
شَـــــــــــــر فـي الــــــــــــقــــــــــــلــب مـِن الــــــــــــعــــــــــــلّـهْ

ـــــــــــــــــاعــــــــــــــــــونِ ولا ظِــــــــــــــــــلَّـه ظــلُ الــــــــــــــــــطَّ
ــــــــــــــــــســـــــــــــــــارهْ لا جــــــــــــــــــاور إلا سُــــــــــــــــــمْ

ـــــــــــــفــــــــــــرُ يـــــــــــــا هــــــــــــذا أولــى بـكَ الــــــــــــسَّ

ِرقَم: القلم. وانصلت القلم: مضى وسبق. (١) ا
(٢) الدمنة: آثار الناس وما سَوّدوا. والجمع: دِمَن. 
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فــي لـــــــــــــــــيــلٍ لـــــــــــــــــيــس بــه قـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرُ
أو فــــــــاســـــــكتْ يــــــــحـــــــمـــــــدكَْ الـــــــبـــــــشـــــــرُ

وتُــــــــــصــــــــــالـحْ جـــــــــــارتَــــــــــهــــــــــا الجــــــــــارهْ

صـــــــمـــــــتـــــــاًَ أو يـــــــنــــــطـقُ مـن سَـــــــكـــــــتــــــا
فَـــــــــــوحـقّ الـــــــــــشِّـــــــــــعـــــــــــر إذا رمـــــــــــتـــــــــــا

كَــــــــفـــــــاهُ ومِــــــــرْقــــــــمُـهُ انــــــــصَــــــــلَــــــــتـــــــا(١)
ـــــــــفــــــــــيـــــــــدكَُ ثـــــــــرثـــــــــارهْ هــــــــــيـــــــــهـــــــــاتَ يُ

يـــــــــــا حـــــــــــامـلَ مـــــــــــكـــــــــــروبِ الــــــــــفِـــــــــــتَـنِ
(٢) قــــــــــــد طــــــــــــال وقـــــــــــــوفُـكَ فـي الــــــــــــدمَـنِ

ِـــــــــــــــــــــحَــن ــــــــــــــــــــــلــقِ الأمـــــــــــــــــــــةَ فــي ا لا تُ
يــــــــــكــــــــــفــــــــــيـك الــــــــــشــــــــــاعــــــــــرُ إنــــــــــذارهْ

✸✸✸✸

ـقرّب إليه قبل أن ـسيح حداد صاحب مجـلة (السائح) وزميل أبي مـاضي في (الرابطة القـلمية) وكان من ا (١) عبدا
تسوء العلاقة بينهما. 

(٢) طالب رِفْد. 
(٣) لعلها: «العضب» وهو السيف القاطع.
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١٧ - وقائلة
[الوافر]

ــــــســـــيحِ»(١) عـــــلـــــيـك مـــــني أيـــــا «عــــــبـــــدَ ا
ـــــــــــســــــــــيـحُ سـلام كـــــــــــلّــــــــــمـــــــــــا ذكُِــــــــــرَ ا

ــــــــــــــــبــــــــــــــــبْــــــــــــــــتُــكَ لا لأنـك ربّ وفْــــــــــــــــرٍ حَ
ــــــــتــــــــمـــــــــيح(٢) تجــــــــودُ بـه ولا أنــــــــا مُـــــــــسْ

ــــــــــــســــــــــــيــــــــــــرُ بـه هـــــــــــواهُ ولا أنــــــــــــا مـن يَ
ـــــــــــخـــــــــــفُـقُ كـــــــــــلّـــــــــــمــــــــــا هـــــــــــزتْـهُ ريـح ويَ

ــــــــــصَــــــــــفّى ولـــــــــكـنْ شَــــــــــاقـــــــــنـي الأدبُ ا
وتـــــــيَّـــــــمَـــــــنـي بكَ الـــــــصـــــــدقُ الـــــــصَّـــــــريح

وأنـك والـــــــــــوفـــــــــــاءُ عــــــــــــلـى اتـــــــــــصـــــــــــالٍ
وبــــــــيـــــــــنك والــــــــريــــــــاءِ مـــــــــدىً فــــــــســــــــيح

ومِـنْ عـــــــجـبٍ ولـم أصـــــــحَــــــــبـْك عـــــــمـــــــري
أحـسُّ كــــــــــــأنــــــــــــنـــــــــــــا جــــــــــــســــــــــــد وروح

لـكَ الــــــــــقـــــــــلـمُ الـــــــــذي مــــــــــا اهـــــــــتـــــــــزّ إلا
تــــهــــيّبَ ســــطــــوهَُ الــــقــــصـبُ الــــصَّــــفــــيح(٣)

لــــــئـن أمــــــســـــــيتَ مـن قــــــومٍ بـــــــغــــــيــــــضــــــاً
فــــــمــــــكــــــروه مـن الجـَـــــربـى الــــــصـــــــحــــــيحُ

وإنَّ الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــمــسَ وهــي أحــبُّ شـيءٍ
يَــــــــذمُ ضـــــــيــــــــاءهَـــــــا الجــــــــفـنُ الـــــــقَــــــــريح

ِـــــــــــــلـحُ يـــــــــــــدخـلُ كــلَّ جــــــــــــوفٍ وهــــــــــــذا ا
ويـــــــخــــــشى مـــــــسَّه الــــــعـــــــضــــــوُ الجــــــريحُ

وكَـمْ فـي الـــــــنـــــــاسِ من مُـــــــثْـــــــرٍ كـــــــبـــــــيــــــرٍ
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ولــــــكن لــــــيـس كــــــالـــــسَّــــــمـحِ الـــــشــــــحــــــيحُ
وقـــــــــــائــــــــــلــــــــــةٍ: أعـــــــــــاد غــــــــــرابُ نــــــــــوحٍ?

نــــــــعـم عـــــــادَ الــــــــغــــــــرابُ فــــــــأيـنَ نـــــــوحُ?
غــــــــــــــــراب ريــــــــــــــــشُــهُ ســــــــــــــــرق وخـــــــــــــــزٌّ

وصــــــــوتُ الــــــــنــــــــاعـــــــقــــــــاتِ بـه فــــــــحــــــــيح
يـــــنــــوحُ عـــــلى الـــــصّــــروحِ وســـــاكِــــنـــــيــــهــــا

ومـــــــا مــــــــاتــــــــوا ولا خـــــــلـَت الــــــــصُّـــــــروح
ولــــــــكـنْ فـي الــــــــغُــــــــرابِ الــــــــنَّــــــــوحُ طـــــــــبع

وأيُّ غـــــــــــــــرابِ سُـــــــــــــــوءٍ لا يـــــــــــــــنـــــــــــــــوح?
قــــــــبــــــــيح أن يَــــــــذُمَ الحُــــــــسـَن فــــــــيــــــــنـــــــا 

قــــــــــــبـــــــــــيـح كـلُ مــــــــــــا فـــــــــــيـه قــــــــــــبـــــــــــيـحُ
وأقــــــــــبـح أن يــــــــــظـلَ الــــــــــيــــــــــوم حــــــــــيّــــــــــاً

ويـــــحـــــوي الـــــبـــــلـــــبـلَ الـــــغـــــردَِ الـــــضَّـــــريحُ
دخــــــــيـل لــــــــو حَــــــــواه الخُــــــــلــــــــدُ أمـــــــــسى

جــــــحــــــيـــــــمــــــاً لــــــيـس فــــــيـه مُــــــســـــــتــــــريح
أتـى لـم يــــــــــــدْعُـهُ أحــــــــــــد إلــــــــــــيــــــــــــنــــــــــــا 

أيــــــــا هـــــــذا الــــــــثـــــــقــــــــيـل مـــــــتـى تـــــــروح?
قـــــــد اشــــــتـــــــاقَ الـــــــذين نـــــــزحـتَ عــــــنـــــــهم

ومـلَّ مُــــــــــقـــــــــامـَك الــــــــــقــــــــــومُ الــــــــــنُّـــــــــزوح
أهُـمُّ بــــــــــــــأن أحـــــــــــــدّثُ عــــــــــــــنـه قــــــــــــــومـي

ويُـــــــــمــــــــــسِـــــــــكُــــــــــنـي الإبـــــــــاءُ فـلا أبـــــــــوح
فــــــــــأقـــــــــنـعُ بـــــــــالأشــــــــــائـــــــــر وهـي نـــــــــزرْ

لأن الــــــــــقــــــــــومَ أكــــــــــثــــــــــرُهـمْ فَــــــــــصــــــــــيح
وإنَّ وراءَهـــــــــــــــــــا ووراءَ صـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــتـي
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ــــــــــمــــــــــيـتُ ولا تُــــــــــريـح ســــــــــهــــــــــامــــــــــاً لا تُ
وصـــــــــيــــــــــحـــــــــاتٍ تـــــــــزعـــــــــزعُ كـل طَـــــــــودٍ

وتُـــنــــكــــرُ بــــعـــدهــــا الــــضــــيفَ الـــــمُــــســـوح

✸✸✸✸

(١) عمَد: جمع العمود.
(٢) قوم حِلّة: حلوا في مكان ونزلوا فيه (المحلةّ).

(٣) الرذْل من الرجال. 
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١٨ - يا قومي!
تدارك] [ا

ــــــــــــــعـــــــــــــتـــــــــــــزَّ بــــــــــــــأمـــــــــــــوالـهْ إنَّ الــــــــــــــمُ
ـــــــــــــعـــــــــــــتــــــــــــز بـــــــــــــأخـــــــــــــوالـهْ مِــــــــــــثــلُ ا

فــــــــــخــــــــــرُ الإنــــــــــســــــــــان بــــــــــأعــــــــــمــــــــــالـهْ
لا بـــــــــــــالــــــــــــديــــــــــــنـــــــــــــار ولا الــــــــــــبَــــــــــــارهْ

مـــــــا هـــــــذي الــــــقـــــــصَّـــــــةُ يــــــا عَـــــــمَــــــدُ?(١)
أرجــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــرأســـــــــــــــــــهـم ولــــــــــــــــــدُ?

ـــــــــــنــــــــــظـــــــــــرْ قـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــكــمُ أحــــــــــدُ لــم يَ
تــــــــــتــــــــــصــــــــــيــــــــــدهــــــــــا فــــــــــاره! أسُْـــــــــــداً 

ــــــــــلَهْ تـــــــــســـــــــحـــــــــبـــــــــهـــــــــا  وجـــــــــبــــــــــالاً 
وبِـــــــــــــحَـــــــــــــاراً تُـــــــــــــخــــــــــــــزن فـي ســـــــــــــلّـهْ

(٢) مــــــــــثــلاً أصــــــــــبــــــــــحـــــــــــتـم فـي الحِــــــــــلّـهْ
ـــــــــــــتـــــــــــــــنـــــــــــــــاقـــــــــــــــلـُـه أهـلُ الحـــــــــــــــارهْ يـــ

أيــــــــــــهــــــــــــاجـمُ كــــــــــــاهــــــــــــنَـــــــــــكــمْ نَـــــــــــذْلُ?
ويَــــــــــــــــسـُب أديــــــــــــــــبَـــــــــــــــكــمُ فَـــــــــــــــسْـلُ?(٣)

أجــــــــــــــمـــــــــــــود فــــــــــــــيـــــــــــــكــمْ أم جـــــــــــــهـلُ?
 أمْ تــــــــــــــــلـك الــــــــــــــــنـــــــــــــــفــسُ الأمّـــــــــــــــارةْ?

(١) التبّ: الهلاك والخسران (تبت يداه). 
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يـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــومـــي دعــــــــــــــــــــــوةُ لا واهِ
ـــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــجـــــــــــــــاءِ ولاَ لاهِ  يـــــــــــــــومَ الــ

بــــــــــــــــالخَــــــــــــــــالــقِ بــل بــــــــــــــــابــنِ الــــــــــــــــلـهِ
 لا تــــــــــــــــؤذوا الـــــــــــــــــلـهَ وأنــــــــــــــــصَــــــــــــــــارهْ

تَبَّ(١) الـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــطـــــــــــانُ وتُـــــــــــبَّـــــــــــاعُـهْ
والـــــــــــــشــــــــــــرُّ ونــــــــــــفـس تــــــــــــبــــــــــــتــــــــــــاعُـهْ

شـــــــــــــــجـــــــــــــــر مــــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــون زرُّاعـهْ
ـــــــــــعــــــــــشـقُ أثـــــــــــمــــــــــاره مـَن مــــــــــنـــــــــــكـم يَ

ـــــــــــــــــــــرسْ يـــــــــــــــــــــأكــلُ غـــــــــــــــــــــارسَــهُ بــل غَ
ولـــــــــــــــبــــــــــــــاس يـــــــــــــــجـــــــــــــــرح لابـــــــــــــــسـهُ

ولــــــــــــهــــــــــــيـب يـــــــــــــحــــــــــــرقِ قــــــــــــابــــــــــــسَـهُ
ــــــــــــــــــــــــــزار يـــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــتِــكُ زُواّرهْ ومَ

إن تـــــــــغــــــــسِـلْ بـــــــــالـــــــــوحـلِ الـــــــــثـــــــــوبــــــــا
يــــــــــزددَْ إثـــــــــــمــــــــــاً تــــــــــزددَْ عـــــــــــيــــــــــبــــــــــا

إنْ تَــــــخـــــــضِبْ بـــــــالــــــلـــــــيـل الــــــشَّـــــــيــــــبَــــــا
لا تُـــــــــــــخْــفِ الـــــــــــــلـــــــــــــيــلَ وأقـــــــــــــمـــــــــــــارهْ

مـن يـــــــــــــطــــــــــــلـبْ مــن غِــــــــــــرٍ نــــــــــــصــــــــــــرا
ـــــــــطـــــــــفـئ بـــــــــالـــــــــزيـت الجَـــــــــمـــــــــرا كـــــــــا

مـن يــــــــحــــــــضُـنْ يــــــــا قــــــــومـي الــــــــهِــــــــراّ
ـــــــــــــــــــــــــجْــــــــــــــــــــــــــنـــي إلا أقـــــــــــــــــــــــــذارهْ لا يَ

طر.  (١) سماء مدرار: تدرّ با
ناطق الآهلة بالناس.  (٢) ا
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يـــــــــا قــــــــــومـي خــــــــــلـــــــــوا الأغــــــــــراضـــــــــا
يــــــــا قـــــــــومـي صُــــــــونـــــــــوا الأعــــــــراضــــــــا

ــــــــــوا ذاك الـــــــــــعـــــــــــضّـــــــــــاضـــــــــــا وتـــــــــــوقَّـ
مـن قـــــــــــبـلِ يُــــــــــــحَـــــــــــمــــــــــــلَـــــــــــكُـمْ عَـــــــــــارهْ

أوَ مـــــــــــــا فــــــــــــيـــــــــــــكـمْ ذو إحـــــــــــــســــــــــــاسِ
يـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــاهُ عـن شـــــــــــتْـمِ الـــــــــــنـــــــــــاسِ?

أنـــــــــــــــــســـــــــــــــــيــــــــــــــــتــمُ عـــــــــــــــــامَ الإفـلاسِ?
فــــــــــنــــــــــقُـصَّ عــــــــــلـــــــــيــــــــــكـم أخــــــــــبـــــــــاره 

ـــــــــــــــــيّــتَ مـن لحـــــــــــــــــدهْ ونـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيــمُ ا
ــــــــــــمـــــــــــدهْ ونــــــــــــسِـلُّ الــــــــــــصــــــــــــارمَ مـن غِ

إن عـــــــــــــادَ الـــــــــــــبـــــــــــــحــــــــــــرُ إلــى مَــــــــــــدهّ 
ـــــــــــــــــــــــارَهْ ـــــــــــــــــــــــسِـــكْ شــيء تـــــــــــــــــــــــيّ لا 

ونــــــســــــيّـــــــرهــــــا صــــــحــــــفــــــاً صُــــــحُــــــفــــــا
ـــــــــــــــفــــــــــــــا ِــــــــــــــدرار(١) إذا وكََ تحــــــــــــــكــي ا

إن نـــــــــرْمِ الــــــــــطَّـــــــــود بـــــــــهــــــــــا رجَـــــــــفَـــــــــا
أو حــــــــــــــــصـــــــــــــــنًــــــــــــــــا دكَّــتْ أســـــــــــــــوارَهْ

ـــــــــنــــــــــزلَ والــــــــــقــــــــــصـــــــــرا فــــــــــتــــــــــزور ا
(٢) والـــــــــــــــــقــــــــــــــــفْــــــــــــــــرا وتَــــــــــــــــرُودُ الآهِـلَ

ويـــــــطـــــــالــــــــعُـــــــهــــــــا ســـــــطــــــــراً ســـــــطـــــــرا
ــــــــــــطــــــــــــالـعُ أســــــــــــطــــــــــــارهْ مـن لــــــــــــيــس يُ

ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــرددهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أهـــلُ الأدبِ
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ـــــــــــيـــــــــــهـــــــــــا أهـلُ الـــــــــــطــــــــــرَبِ ويـــــــــــغــــــــــنّ
وتــــــــــــدارُ بـــــــــــهــــــــــــا بــــــــــــنـتُ الــــــــــــعـــــــــــنـبِ

ويـــــــــــحـــــــــــيـّي الجــــــــــارُ بـــــــــــهـــــــــــا جــــــــــارهْ

ــــــــــنــــــــــشَـــــــــرْ عــــــــــنــــــــــدي أســـــــــرار لــــــــــو تُ
لــــــــتَــــــــمــــــــنىّ صــــــــاحــــــــبــــــــكـم يُــــــــقْــــــــبَـــــــرْ

كــــــحــــــديـثِ الــــــفِــــــســـــــطــــــانِ الأحــــــمــــــرْ!! 
ـــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــحـــــــــــــــذرْ ذاك الـــــــــــــــدواّرهْ فــ

ــــــــــــــــــــــــــشَــبٍ مـــــــــــــــــــــــــا دامـــتْ داركُ مــن خَ
لا تــــــــــقــــــــــذفْ غــــــــــيــــــــــركَ بــــــــــالــــــــــلــــــــــهبِ

إن هِــــــــــــــجـتَ الــــــــــــــلــــــــــــــيـثَ بـلا سَــــــــــــــبـبٍ
لـم يـــــــــــــأمـنْ جــــــــــــســـــــــــــمـُك أظــــــــــــفــــــــــــارهْ

✸✸✸✸

(١) الفَدْم: العييّ الثقيل. 
ِقْول: اللسان. (٢) ا
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١٩ - يا هذا!
تدارك] [ا

خُـــــــــذهْـــــــــا أبـــــــــيـــــــــاتـــــــــاً مـــــــــشـــــــــهــــــــورةْ
ـــــــــقـــــــــهــــــــورهْ كــــــــصُـــــــــراخِ الـــــــــنـــــــــفـسِ ا

ــــــــــــذعـــــــــــورهْ ودمــــــــــــوعِ الـــــــــــبــــــــــــكـــــــــــرِ ا
قــــــــــد حـــــــــمّـــــــــلــــــــــهـــــــــا الجـــــــــانـي عـــــــــارهْ

يـــــــــــــا هـــــــــــــذا الــــــــــــضـــــــــــــاربُ فـي الأرضِ
ـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــدٍ أو فـــــــــــرضِْ فـي غـــــــــــيـــــــــــرِ مُ

كـم يُـــــــغـــــــضيِ الـــــــشـــــــعـبُ ولا تُـــــــغـــــــضي
ـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــارب أحـــــــــــــــــــرارهْ إلا لـ

ـــــــــــــــفـــــــــــــــرَّقُ مـــــــــــــــالُ الإحـــــــــــــــســــــــــــــانِ أيُ
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فـــلانٍ وفـــلانِ?

مــن فَـــــــــــــــــدْمٍ مــــــــــــــــيْــتِ الـــــــــــــــــوِجــــــــــــــــدان
أو غـــــــــــــرٍّ يـــــــــــــجــــــــــــــهـل مـــــــــــــقـــــــــــــداره(١)

أو أحــــــــــــــــــمــقَ مــن ذي الخُــــــــــــــــــفَّـــــــــــــــــــيْـنِ
ِ ِــــــــــــــقْـــــــــــــوَل(٢) والـــــــعــــــ شــــــــــــــريــــــــــــــرِ ا

: لا يـــــــــــــعـــــــــــــرفُ إلا شــــــــــــــخـــــــــــــصـــــــــــــ
دلاّلَ الـــــــــــــــشــــــــــــــرّ وســــــــــــــمــــــــــــــســــــــــــــارهْ

(١) يـبدو أن الـقـصيـدة تـدور حول مـشـروع مريب يـقـوم على جـمع أمـوال الإحسـان وصـرفهـا في إحـياء أرض قـفراء
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إنْ تُــــــــــــــــــقْــــــــــــــــــبِــلْ هَــــــــــــــــــزَّ شــــــــــــــــــواربَـهُ
أو تـــــــــــــــدبـــــــــــــــرْ هـــــــــــــــزَّ حـــــــــــــــواجـــــــــــــــبَـهُ

وأدار عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــيــك عـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاربَـهُ
وأهـــــــــــــــانَ الـــــــــــــــلـهَ ومـــــــــــــــخـــــــــــــــتـــــــــــــــارَهْ

أدِمـــــــــــــاءُ قـــــــــــــلــــــــــــــوبِ الـــــــــــــعـــــــــــــمّـــــــــــــالِ
مـــــــــــــــا بـــــــــــــــ نـــــــــــــــســـــــــــــــاءٍ ورجـــــــــــــــال

ـــــــــــــعــــــــــــــطـَى لــــــــــــــغـــــــــــــبـيٍّ بــــــــــــــطّـــــــــــــالٍ تُ
مــــــــــــا فــــــــــــارقَ بــــــــــــابَ الخــــــــــــمّـــــــــــارَهْ?(١)

عـــــــــــــــجــب بـل أعــــــــــــــــجــبُ مـن عــــــــــــــــجـبِ
أن يــــــــــحـــــــــــمـل شــــــــــيـخ عـــــــــــقـلَ صــــــــــبـي

وجــــــــــهــــــــــول يــــــــــفــــــــــخــــــــــرُ بــــــــــالــــــــــذهـب
فَــــــــــخْــــــــــرَ الأعــــــــــمـى بــــــــــالــــــــــنــــــــــظّــــــــــاره

مـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا شـــــــــــــــأنُ الـــــــــــــــزهّـــــــــــــــادِ
مـــــــــــــا هـــــــــــــذا شـــــــــــــأنُ الـــــــــــــعُـــــــــــــبَّــــــــــــاد

أضـــــــــــحـــــــــــكـتَ الــــــــــــرائـحَ والـــــــــــغـــــــــــادي
والجــــــــــــــــــارَ وأبــــــــــــــــــنــــــــــــــــــاء الجـــــــــــــــــاره

لـــــــــــــــلـه فـــــــــــــــؤادكُ مـــــــــــــــا أقـــــــــــــــسَـــــــــــــــا
ـــــــــــنــــــــــسـى ـــــــــــنــــــــــســـــــــــاكَ وتــــــــــأبـى أن نَ نَ

ــــــــــــســــــــــــا ارُدْدُْ لــلأرمــــــــــــلــــــــــــةِ الـــــــــــــفَــــــــــــلْ
واتــــــــــــرك لـــــــــــــلــــــــــــعــــــــــــامـلِ ديــــــــــــنــــــــــــارهْ

فــــــــــــــالـــــــــــــشــــــــــــــعـبُ أحـقُّ بــــــــــــــأمـــــــــــــوالِـهْ



- ١٠٦٤ -

ـــــــــــــــــــــفْـــــــــــــــــــــر ومــن آلــهْ مــن ذاك الـــــــــــــــــــــقَ
ومـن الـــــــــــســــــــــــلــــــــــــطـــــــــــان وعــــــــــــمّـــــــــــالِـه

وذئـــــــــــــابِ «الـــــــــــــتُّــــــــــــــركِ» الـــــــــــــغـــــــــــــدَّارهْ

ــــــــــــــــــال المجـــــــــــــــــــمــــــــــــــــــوعِ أولـى بـــــــــــــــــــا
ــــــــــــــشــــــــــــــروعِ» عــــــــــــــنــــــــــــــدي مــن ذاك «ا

شـــــــــــعـب فـي الـــــــــــشـــــــــــرقِ مـن الجــــــــــوعِ
ـــــــــــــــمـــــــــــــــارهْ  قـــــــــــــــد أوشــكَ يـــــــــــــــأكــلُ أطْ

يـــــــــــــا قـــــــــــــومـي أرواحُ الـــــــــــــبـــــــــــــشَـــــــــــــرِ
أولـى بــــــــــــالـــــــــــعـــــــــــطــفِ مـن الحَـــــــــــجَـــــــــــرِ

فــــــســــــلــــــوا الـــــطــــــواّف أخــــــا الــــــســــــفـــــرِ
أن يــــــــــــــــــــــرفــعَ عـــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــكــمْ أوزارهْ

ـــــــــكــــــــــــــــفــــــــــــــــيـــــــــــــــكــم بـــــــــــــــذلُ الآلاف يــــــ
يــــــــــكـــــــــفـــــــــيـــــــــكـم حـــــــــمْـلُ الأضـــــــــيـــــــــاف

مــن كــل بــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــيــضٍ أو جــــــــــــــــــــافِ
لا يــــــــــــــعــــــــــــــرف مـــــــــــــــحــــــــــــــتــــــــــــــاج داره

ـــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــدومُ إذا وجُ ذاك ا
لا يـــــــــحـــــــــيـــــــــا الــــــــشـــــــــعـبُ إذا فُـــــــــقــــــــدا

أنـــــــــــــبــــــــــــيــعُ الــــــــــــوالـــــــــــــدَ والـــــــــــــولَــــــــــــدا

(١) البيت من قصيدة لابن زُريق البغدادي (من أصحاب الواحدة) ت ٤٢٠ هـ.
(٢) أرض هيعة: واسعة ومبسوطة.

ِقْوَل: اللسان.  (٣) ا
(٤) الرَبْع: الدار وجمعها: ربوع وأربع. 

ا يخفي صدرهُ. (أضـالعهُ الثانـية) تضلّع من الـطعام: ملأ أضلاعه به وهو مـا يعنيه في هذه (٥) أضالـعَه الأولى أي 
ا أخذ من الناس.  الفقرة: ما يأكل 

عروف وجمعه: العفاة.  (٦) حبالة القانص: أداة قنصه. والعافي: طالب ا
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كـي نُــــــــحـــــــيـي الـــــــقــــــــفـــــــرَ وأشــــــــجـــــــارهْ?

✸✸✸✸

٢٠ - ماذا تقول?
[البسيط]

ــــــــــــا هــــــــــــو فـي حَـلٍّ ومُــــــــــــرتحَـلٍ « كـــــــــــأ
مــــــــوكّـل بـــــــــفــــــــضــــــــاءِ الـــــــــله يَـــــــــذرْعُهُ»(١)

تــــخــــالهُ فـي فِــــجــــاجِ الأرض مــــضــــطــــربــــاً
فـي قـــــبـــــضـــــةِ الــــــريح تَــــــلـــــويه وتــــــدفـــــعهُ 

كــــــأنـه الــــــزئــــــبـقُ الــــــرَّجــــــراجُ مــــــنـــــــفــــــلِت
أو مَــــهْــــيَعُ الـــزئــــبقِ الــــرجـــراجُ مَــــهْــــيَـــعهُ(٢)

فــــــمــــــا يَــــــمُـــــرّ بــــــشــــــخـصٍ لا يـــــســــــائــــــلُه
ــــــــــرُّ بــــــــــبــــــــــابٍ لــــــــــيـس يــــــــــقــــــــــرعُه ولا 

ــــــــال مِــــــــقْـــــــــوَلَه ولا يـــــــــحــــــــركُ غــــــــيــــــــرُ ا
ولا يــــــــحــــــــركُ إلا الـــــــشــــــــرَّ إصــــــــبَــــــــعهُ(٣)

لا يــــســـــألُ الــــنــــاس عـــــذراً عن لَــــجـــــاجَــــتِه
كـــــــــــأن أربُـعَ هـــــــــــذا الخـــــــــــلـْق أربُـــــــــــعُـه(٤)

ــــــا يُــــــخــــــفـي أضــــــالــــــعَه لــــــيـس الــــــبلاءُ 
لــــــكـــــنـه فـي الـــــذي تُــــــخـــــفـِي أضـــــالــــــعهُ(٥)

ضجع: خشن ونبا (الفعل يتعدى ويلزم).  (١) أقضّ ا
(٢) القطاة: طائر كالحمام. وجمعه القطا. 

بسوطة.  (٣) الداحية: الأرض ا
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لـــو يــــقــــنصُ الــــبــــدرَ أمـــسـى في حِــــبـــالــــتِه
لــــــكـن حَــــــمــــــاهُ من الــــــعــــــافـي تــــــرفّــــــعهُ(٦)

إني لأغــــــبِطُ شــــــخــــــصـــــاً لــــــيـس يـــــعــــــرِفُه
ــــــــــــــــــــــــــــــودّعُــهُ ولا أهـــــــــــــــــــــــــــــنـّــئ إلا مـــن يُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــــالِ آلافــــــــاً مـــــــــؤلّــــــــفــــــــةً يــــــــا جـــــــــامعَ ا
ـن ـ ولا وارث لـــــــــلــــــــمـــــــــال ـ تجــــــــمـــــــــعهُ?

هـل أنـت طـــــــــابــــــــخُـهُ يــــــــومـــــــــاً فــــــــآكِـــــــــلهُ?
ــــــــــاء تجــــــــــرعهُ? أم أنـت جـــــــــاعــــــــــلـُه فـي ا

ـــــســــكــــ فِـــــضّــــتَهُ ارُددُْ عـــــلى الــــعـــــامل ا
ــــســـكـــ مـــضـــجـــعهُ(١) فــــقـــد أقضّ عـــلى ا

ــــــــرءُ مــــــــا جــــــــادتْ بـه يـــــــدُه لا يــــــــنــــــــفعُ ا
حـــــــــتـى يــــــــكـــــــــون لمحـــــــــتــــــــاجٍ تـــــــــبـــــــــرعُه

ألــيـس في الأرض غـــيـــرُ الــقـــفـــر تـــعــشـــقهُ?
وغــيـرُ صـوت الــقَـطـا(٢) في الـقــفـر تـســمـعهُ?

أمــــا تــــرى الـــشــــيخ كــــاد الحـــزن يــــقــــتـــلهُ?
أمــــا تــــرى الــــطـــفـلُ كــــاد الجـــوُ يــــصــــرعهُ?

حــــتّــــام تُـــمــــسك شــــيـــئــــاً لــــست صــــاحـــبَه
وصــــاحـبُ الــــشـيء مـــــا يــــنـــــفكُّ يـــــتــــبـــــعه?

ـــــــــا بـــــــــذل الجـــــــــادوُن أهـــــــــلُــــــــــهمُ أوَلـى 
ـــــــا جـــــــادوا وتــــــمـــــــنـــــــعُه فـــــــكـم تــــــضِـنّ 

مـــــا الـــــبِـــــرُ أن تـــــبـــــتــــــنى داراً بـــــداحـــــيـــــةٍ
ـــرءُ فــــيــــهــــا منَ يــــشـــيُّــــعه(٣) لا يُـــبــــصــــرُ ا

ـــــــــا هـــــــــو إطـــــــــعـــــــــام لـــــــــذي سَـــــــــغَبٍ وإ
ــــاءُ حــــلْــــو عــــلى الــــعَــــطــــشــــان مــــوقــــعهُ  ا
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ـــــا جُــــــدنْـــــا عــــــلـــــيـك بهِ فـــــجُــــــدْ عــــــلـــــيـه 
يــــجــــزيك خـــــيــــراً ويـَـــرضى عــــنـك مــــبــــدعُه

ــــــالَ فــــــوق الـــــديّـن مــــــرتــــــبـــــةً لا تجـــــعـل ا
لـــــلـــــمـــــال مـــــوضـــــعُهُ والـــــديـنِ مـــــوضِـــــعُه

ــــــــمــــــــلـــــــوكُ فـي يـــــــده أودعِْـتَ مـــــــا أُودعَ ا
فــــــكن أمـــــــيــــــنــــــاً عــــــلـى مــــــا أنـت مُــــــودَعه

دعِ الـــــــتَّــــــصـــــــنّـعَ فــــــيـــــــمــــــا أنـت قــــــائـــــــلُه
ـــــــا فـــــــضح الجـــــــانـي تـــــــصـــــــنّـــــــعه فـــــــر

إن كــــــــــــان غـــــــــــركّ ثــــــــــــوب أنـت لابـــــــــــسُـهُ
فـــــانــــظـــــر إلـــــيك مـــــلـــــيّــــاً حـــــ تـــــخــــلـــــعُه

لا تـــــنــــــصُـــــرِ الــــــبـــــغـْي إن الـــــلـه يـــــكــــــرهُه
جـــــهــــــنّمُ مَــــــرتْـع الـــــبــــــاغي ومَــــــضـــــجــــــعُه

مـــــــــاذا تـــــــــقـــــــــول إذا جــــــــــئتَ الإلـه غـــــــــداً
وخــــبَّــــرَ الــــنــــاس عــــمــــا كــــنـت تــــصــــنــــعهُ?

✸✸✸✸

قطع الأخـيرين في (تبر وتـراب) بعد أن أغفل الأبيـات الثلاثة الأخيرة من (١) اختار جـورج صيدح من هذا الـنص ا
قطـع الأخير ووضع لهمـا عنواناً غـير عنوان هذا الـنص (إليك عني). انظـر النص رقم ٢٨ في (تبر وتراب). ولم ا

قطع هنا حتى تكتمل صورة النص كما أرادها أبو ماضي وينتظم السياق فيه.  نغفل ا
ق الكتاب: يَنمُقه: كتبه وحسّنه وجودّه). (٢) النميقة: الكتاب (

(٣) نار إبراهيم الخليل (عليه السلام) التي هي برْد وسلام. 
(٤) سقر: جهنم.

(٥) دياركم: (الربْع: الدار). 
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 . عروف: أصبح أثراً بعد ع ثل ا (١) إشارة إلى ا
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(١) وتر القوس. 
(٢) الخود: الحسناء. 

(٣) استحر الطائر: غرد بسحر يعني: الدعوة إلى النهوض.
(٤) من يـحمـلون الـكشـكول ويـسـألون الـناس. والـنورَ: (في الأصل) جـيل من النـاس دأبهم الـترحـال لهم لـغة خـاصة

ويعيشون على الكدية والسرقة.

٢١ - إلى شكري أبي صالح(١)
[الكامل]

وردتْ نَــــمــــيــــقــــتُـكَ الجــــمــــيــــلــــةُ والــــصُّــــورَْ
(٢) فـــلك الـــثـــنـــاءُ من الـــبــصـــيـــرةِ والـــبـــصــرْ

وعــــــــــلــــــــــيـك مـــــــــــنـي ألـفُ ألـفِ تحــــــــــيــــــــــةٍ
وعــــلـى الأحــــبـــــة في الإقـــــامـــــة والــــسَّـــــفــــر

إنْ تَــــحــــمِـــلــــوا مـن شــــوقِـــكُـمْ وحــــنـــيــــنِــــكُمْ
نـــارَ «الخـــلــيل»(٣) فــإنَّ في قـــلــبـي سَــقَــر(٤)

«مـــــــــــا لاحَ بـــــــــــرق أو تــــــــــرنَّـمَ طـــــــــــائــــــــــر»
إلا ذكـــــــــــرتــــــــــكـمُ ومــــــــــثــــــــــلـي مـن ذكَــــــــــر

فـــــســــــلـــــو الــــــدُّجى عــــــني إذا رق الــــــدُّجى
عــــنــــد الــــدجـى عــــني وعـن وجــــدي خَــــبَــــر

وســــلـــــوا الــــســـــمـــــاءَ ومــــا بـــــهـــــا من أنجُمٍ
وســـلــوا الـــغَـــمـــائمَ والـــنــســـائمَِ والـــشـــجــر

وســلـوا الحــمـائمَ حــ تــشـدو في الــضـحى
فـــــأنــــا الـــــذي عــــلّــــمـــــتــــهـــــا تــــلـك الــــسُّــــور

أشــــــتــــــاقــــــكُـمْ وأحبُّ مـن يــــــشــــــتـــــــاقُــــــكمْ
(٥) ومـن فــــيــــهــــا اســــتــــقـــرْ وأحبُّ أربُــــعَــــكمْ

تــــــــالــــــــلـهِ لـم يـــــــشــــــــغَـلْ فــــــــؤادي شــــــــاغل
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عـــــنـــــكمْ ولـــــكـن عـــــاقَــــنـي صَـــــرفُْ الـــــقــــدرْ
لــــولا الحـــــوادثُ مـــــا قــــعـــــدتُ عن الـــــلـــــقــــا

ورضـــيتُ بـــعــــدَ الـــعـــ مـــنــــكم بـــالأثـــر(١)
شـــكـــري!وقــــد عَـــبَـــثـتْ بـــنـــا أيــــدي الـــنَّـــوى

صـــــبـــــراً فـــــإن الـــــلهَ يَـــــجـــــزي مـن صـــــبَــــر
يُــــغـــنــــيكَ صــــوتُ الــــعـــود عـن جس الــــوتـــرْ

فـــــاعــــــذرْ أخــــــاكَ فــــــإنَّ مــــــثــــــلكَ مـَن عـــــذر
✸✸✸✸✸✸✸✸

كـم تـــســــتـــثــــيــــر بيَ الـــصَّــــبــــابـــةَ والــــهـــوى
عــــــنـي إلــــــيـكَ فــــــإن قــــــلــــــبـي من حــــــجَــــــر

مــــا لي ولــــلــــحــــســـــنــــاء أُغــــري مُــــهــــجَــــتي
بـــوصـــالِـــهـــا والـــشَّــــيبُ قـــد وخَطَ الـــشَّـــعَـــر

فـي الــــــشَّــــــيـب مــــــتّــــــعـَظ وفــــــيه مــــــزدَجــــــرْ
ــــــا مــــــضـى عــــــظــــــة وفـي الآتي عِــــــبَــــــر و

كم بـ «الجـــــزيــــرةِ» لــــو يُــــتـــــاح ليَ الــــهــــوى
مـن غـــادةٍ تحــــكـي بــــطــــلــــعــــتِــــهــــا الــــقــــمـــر

مـــــثلِ الـــــغــــزالِ إذا رنـــــا مــــثـلِ الــــقَـــــضــــيـْ
ــبِ إذا انـــثــنـى مـــثلِ الـــصـــبـــاح إذا سَـــفَــر

وبـ «ســــنـــســـنـــاتـي» من مـــســــارحَ لـــلـــمَـــهـــا
مـن صـــنــــعـــةِ الـــرحــــمن لا صــــنعِ الــــبـــشـــر

ولـــــــكـَم بـــــــهــــــــا من جــــــــدول وحـــــــديـــــــقـــــــةٍ
تُـــــنــــســــيـك هــــاتـــــيك الخـــــمــــائلَ والـــــنــــهَــــر

فــــــيـــــهـــــا الــــــلـــــواتـي إن رمتْ ألحــــــاظُـــــهـــــا

زمّل». ة: «يا أيها ا (١) زمّله: لفهّ في ثوبه. في الكلام إشارة إلى الآية الكر
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شَـــــلتّْ يـــــدَ الـــــرامي وقـــــطَّـــــعتَِ الـــــوتــــر(١)
قــــــــد كـــــــــان ليْ فـي كـل خَــــــــودٍْ مــــــــطـــــــــمع

ولـــــــكـل رائــــــــعـــــــةِ المحــــــــاسنِ بـي وطَـــــــر(٢)
أيــــــام شَــــــعْـــــريِ كــــــالــــــدجّـى مُـــــحْــــــلَــــــولكِ

أيــــــــامَ عـــــــيــــــــشـي لا يــــــــخـــــــالِــــــــطـُه كـــــــدرَ
✸✸✸✸✸✸✸✸

ذرني وأشـــــجــــانـي وجـــــســــمـي والــــضَـــــنى
ويــــــــدي وأقـلامـي وطَـــــــرفْـي والــــــــســــــــهـــــــرْ

أأبِـــــيْـتُ ألـــــهـــــو والـــــهــــــمـــــومُ تُـــــحـــــيـط بي?
وأنــــــام عـن قــــــومي وقـــــــومي فـي خــــــطــــــر?

ـــــصــــفقِ مـــــوعــــد مــــا بـــــيــــنــــنــــا  صــــوتُ ا
مــــاذا أقـــول لــــهم إذا الــــدّيكُ اسْــــتَــــحـــر?(٣)

أقـــــــســـــــمـتُ بــــــالـــــــلـه الـــــــعــــــظـــــــيـم ثـلاثــــــةً
لـــــتُـــــمـــــزقنََّ يــــــدي كـــــشـــــاكـــــيلَ الـــــنَّـــــورَ(٤)

من كـل أحـــــــمـقَ بــــــيـــــــنـــــــنــــــا مـــــــتـــــــجــــــولٍ
إن غـــاب غـــاب الــــهمُ أو يَـــحــــضُـــرْ حـــضـــر

لا أنــــــــثـــــــنـي لا أنــــــــثــــــــني لا أنــــــــثــــــــني 
حــــتى يــــفــــوزَ الــــعــــامــــلــــون عـــلـى الــــبــــقـــر

✸✸✸✸
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٢٢ - و...
[البسيط]

ــــــــدح يــــــــســــــــمــــــــعُهُ وزاهــــــــدٍ هــــــــمُّـهُ فـي ا
مـِن كل مـَن هــــــمُّهُ أن يـــــــخــــــلقَُ الــــــكَــــــذِبــــــا

يُــــــعـــــــلم الـــــــنــــــاسَ ألا يــــــعـــــــبُــــــدوا أحــــــداً
إلا الإلهَ ويُــــــمــــــسـي يـــــعــــــبُــــــد الــــــذَّهــــــبـــــا

ــــــا تحـــــوي خـــــزائــــــنُـــــهمْ وأنْ يَـــــجـُــــودوا 
ـن نُـــــــكِــــــــبـــــــا ولا يــــــــجـــــــودُ بــــــــديـــــــنــــــــارٍ 

ضــــيف يـــتــــيهُ عــــلى الــــمـُـــثـــري وصــــاحـــبِهِ
ــــغــــلــــوب مـَن غــــلَــــبـــا كــــمــــا يَــــتــــيـهُ عــــلى ا

ُـــــــقِـل لـــــــديـه غـــــــيـــــــرُ مـــــــغـــــــتـــــــفَــــــرٍ ذنـبُ ا
ومــكــثـــرِ الــبــذلِ يـــقــضي بــعـضَ مــا وجــبــا!

ــــــــــــــطـــــــــــــــالُ بِـه ِ كــــــــــــــأنــه دائـن طـــــــــــــــالَ ا
كـــــــأنـه يــــــــهبَ الإنــــــــســــــــانَ مـــــــا وهَــــــــبـــــــا

ــــــزمـلَ إنَّ الــــــديّـن والــــــنــــــشَــــــبََــــــا يــــــا ذا ا
ضــداّن مــا اتــفـــقــا يــومــاً ولا اصــطَــحَــبــا(١)

إن كـــنتَ من يـــبـــتـــغي الـــدنـــيـــا ويـــطـــلـــبُـــهــا
فــــارغبْ عـن الــــدين واطــــرحْ ذلك الــــلَّــــقَــــبـــا

احـــفـظْ لـــنـــفـــسـِكَ بـــ الـــنــــاس حُـــرمـــتَـــهـــا
منَْ يــــكـــسِبِ الــــذمّ في مــــالٍ فـــمـــا كــــسَـــبـــا

لا تــــنـــــفخِ الـــــنـــــارَ لا تــــدفـعْ سـِـــواك لـــــهــــا
إنـي لأشُـــــفـق أن تـــــغـــــدو لــــــهـــــا حــــــطَـــــبـــــا
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✸✸✸✸✸✸✸✸

مـــــا إنْ رأيتُ كـــــقــــومـي في سَـــــمــــاحـــــتــــهِمْ
ـــوضعَ الخَــرِبــا كـــالــغــيـثِ يـَـســقـــون حــتى ا

لــــو كــــان لــــلــــذئب أن يــــغــــشـى مــــنــــازلَــــهُمْ
مــــــا عــــــاد إلا وفـي فــــــكــــــيهّ مــــــا طَــــــلَــــــبــــــا

ضــــعف يُــــســـمـــيـه من يُــــمـــنى بـه: «كـــرَمـــاً»
ُــحــتَـــسي «طَــرَبــا» كــمــا يـــســمى الخُــمـــارَ ا

هـــــذا الــــذي أوجـــــد الــــكـــــسلانَ بـــــيـــــنــــهمُ 
وأوجــــد الــــلــــهــــوَ لــــلــــكـــــسلان والــــلّــــعِــــبــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وجــــــاهـلٍ يـــــــدعّي عِـــــــلْـــــــمــــــاً ومـــــــعـــــــرفــــــةً
شــــــرُّ الـــــــبــــــلــــــيـــــــات غِــــــرٌّ يــــــدعّـي الأدَبــــــا

إذا يـــــــســــــاقُ إلـــــــيـه «الــــــعُـــــــرف» نَـــــــكَّــــــرَهُ
وإن رأى «الخــــفضَ» فـي أحــــواله نَــــصَــــبــــا

مــن «الأعــــــــــــاربِ» إلا أن مـــــــــــــنـــــــــــــطــــــــــــقَـهُ
ـّــا يـــبـــغـضّ فـــيه «الـــعُــــجْمَ» و «الـــعَـــرَبَـــا»

أمـــــسـى يُـــــشــــبَّـهُ من يَـــــحـْــــكي بـــــســـــيـــــرته
«يــــهــــوذا» بــــالــــذي مـن أجــــلــــنــــا صُــــلــــبـــا

لــــــو كــــــان يــــــعــــــرف رأيَ الـــــــعــــــارفــــــ به
لـــــراح يُـــــنـــــكـــــرُ مـــــا أُمـــــلي ومـــــا كُـــــتـــــبـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وســـافـلٍ في حــــضـــيـض الأرض مـــلــــتـــصقٍِ
يـــــحــــوك مـن أعــــظـم الـــــمَــــوتـى له نَـــــسَــــبــــا

(٢) الغلس: أول ظلمة الليل.   . (١) هو الحدْس: الظن والتخم
(٣) العالم بالأمور الحاذق بالطب (ومثله: نطيس ونطاسيّ).

(٤) اللعَس: امتلاء مستحسن في باطن الشفة لامتلائها بالدم. 
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ــــــــــــــــــــــدِلُّ بــه  فــي كــل يـــــــــــــــــــــــومٍ لــه دِيــن يُ
ســــاء الـــــمُــــتــــاجِــــرُ بــــالأديــــان مُــــنْــــقَــــلــــبـــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

وأبــــــــــــــــلَــهٍ ســـــــــــــــائــــــــــــــــرٍ مــع كـل ذي أرَبِ
ســــــــيْـــــــرَ الــــــــذَّلـــــــول ولا تـــــــدري لـه أرََبـــــــا

لـم يَــــضـــــحكِ الـــــنــــاسُ لـــــو أمــــسـى له ذَنَب
ــــــــولى لـه ذَنَــــــــبـــــــا! لــــــــذاك لـم يـــــــخــــــــلـُقِ ا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قــــد أكـــثــــر الــــدهــــرُ في عــــيـــنـي عــــجـــائــــبَهُ
حـــــتـى غـــــدا عــــــجَــــــبَـــــاً ألا أرى عَــــــجَــــــبـــــا

منَ عـــاشـــرَ الـــنـــاسَ لـم يـــأمَنْ دســـائـــسَـــهمْ
فــاخــتــرْ لــنــفــسكَِ مـن غــيــر الــورى صَــحَــبـا

✸✸✸✸

عـروفة. ساقه في تحـية ضـيف نيويـورك راعي الطائـفة الأرثوذكـسية (١) عجز الـبيت من قصـيدة ابن سيـنا (الـعينـية) ا
في كندا الذي تولى حفلة (التعميد).

(٢) نزع: اشتاق (نزوعاً). 
ضيء.  (٣) الشهاب الثاقب: ا
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٢٣ - ما كان أحْوجَني
[البسيط]

مـــــا كــــــان أحــــــوجَــــــني يــــــومــــــاً إلى لــــــقَبٍ
(١) يــــقـــــاتلُ الـــــشكّ عــــنـي في ذوي الحَــــدسَِ

وطــــــــيـــــــلــــــــســـــــانٍ بـه نــــــــقش وزركَــــــــشـــــــةٍ
وصــــولجـــــانٍ كــــرمـحِ الــــفــــارسِ الـــــشَّــــكِس

إذنْ لـــــــصــــــــدّقَـــــــنـِي من لا يــــــــصـــــــدّقُــــــــني
ولــو جــعــلتُ الــضـــحى جــزءاً من الــغَــلسَ(٢)

وودَّ مـن كــــــــنـتُ قــــــــبـلَ الــــــــيــــــــومِ خـــــــــادمَهُ
لـــــــــــــــو أنـه خـــــــــــــــادمـي أو أنــه فَــــــــــــــرَسـي

فــــإنْ مــــشَــــيْتُ رأيـتُ الــــغِــــيــــدَ شــــاخــــصـــةً
ومن هـــــنــــا وهـــــنـــــاك الــــنـــــاس كـــــالحَــــرَس

وإن تــــكـــــلـــــمتُ قـــــالـــــوا: لـــــيس ذا بـــــشــــراً
ـــــــا هــــــو وحـي الـــــــروحِ ذي الـــــــقُــــــدُس وإ

فـــــهــــــانَ عــــــنـــــدهَُـمُ بـــــذلُ الــــــنــــــفـــــائـس لي
إن كــــان فـي بــــذلِــــهـــــا إدراكُ مُــــلــــتـــــمَــــسي

وأيــــــــــدوا كـلَّ مـــــــــــشــــــــــروعٍ يـــــــــــؤيــــــــــدُنـي
فـــــيـــــهم وإن كـــــان مـــــشـــــروعـــــاً بلا أسُُس

وبـــــاتَ لـــــثمُ يــــــدي في عُـــــرفِْ بــــــعـــــضِـــــهِمُ
أشـــــفـى لـه من دواءِ الــــــعـــــالِـمِ الـــــنَّــــــطسِ(٣)

يـــحــــنـــو فــــيـــمــــلـــؤهــــا تـــمــــراً وظـــاهــــرُهـــا
(٤) لـــثــمـــاً كـــتـــقـــبـــيل ذي وجْـــدٍ لـــذي لَـــعسَِ

وقـــــد يــــــكــــــون كلامـي بـــــالــــــيــــــاً خَـــــلَــــــقـــــاً
لا روح فــــــــيـه وكَـــــــفـي كـفَّ مُـــــــخــــــــتَــــــــلِسِ

لـــــــو كـــــــان ذلك لـي أو كـــــــنـت صـــــــاحـــــــبَه
مـــا احــــتَـــجـتُ يـــومــــاً إلى ســــيفٍ ولا تُـــرُس

. (١) اللوى: منقطع الرمل وادٍ بعينه يتردد ذكره في الشعر القد
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٢٥ - النكبة في سوريا
[السريع]

لـــــــــــلــهِ مـــــــــــا أحــــــــــــلـَـى ومـــــــــــا أجــــــــــــمَـلا
َ ذاتُ الحَـــــلى(١)! ـــــســـــكـــــ أن تـــــنـــــصــــرَ ا

ــــــــــقــــــــــتلُ أجــــــــــفــــــــــانُــــــــــهـــــــــا إن الــــــــــتـي تَ
ـــــــــقــــــــــتلاَ(٢) أبـتْ عـــــــــلـى الـــــــــبــــــــــائـسِ أن يُ

فــــــــــأقـــــــــبـــــــــلـتْ تـــــــــبــــــــــذلُ أمـــــــــوالَـــــــــهـــــــــا
وتـــــــــســـــــــأل الــــــــــمُـــــــــثـــــــــريَ أن يَـــــــــبْــــــــذُلا

فـي الـــــلـهِ مــــــســـــعَــــــاهــــــا وإحـــــســــــانُــــــهـــــا
ــــــــــــيــــــــــــدُ وإلا فَـلا فــــــــــــهـــــــــــــكــــــــــــذا الــــــــــــغِ

✸✸✸✸

(١) و الحَلي. وجـمعه: الحُليّ. والأبيات في الثـناء على السيـدات السوريات اللواتي خـرجن إلى شوارع نيويورك لجمع
نكوب بالوباء في سورية.   الإعانات لإغاثة الجائع ا

(٢) أجفانها: يريد العيون.  
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٢٦  - انقر يا دَفّ على الطارة
تدارك] [ا

قـــــــد عــــــــاد الـــــــنَّــــــــقْـــــــرُ عــــــــلـى الـــــــطَّـــــــارهْ
 (١) والــــــــــــشـــــــــــــاعــــــــــــرُ حــــــــــــركّ أوتــــــــــــارهْ

َ الحـقَّ وأنــــــــــــــصــــــــــــــارَهْ ــــــــــــــعــــــــــــــ لــــــــــــــيُ
الآخــــــــــــــــــــذَ مــــــــــــــــــــالَ المحــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاجِ

يـــــــــــــا ســـــــــــــيـــــــــــــدَنـــــــــــــا ربَّ الـــــــــــــتـــــــــــــاجِ
مـــــــــــــا أحـــــــــــــلــى الحـقَّ وأنـــــــــــــصـــــــــــــارهَ !

لا تــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــعـبْ بـــــــــــــــــــ الأمــــــــــــــــــواجِ
وتَـــــــــــــوقََّ الـــــــــــــبــــــــــــــحـــــــــــــرَ وتـــــــــــــيـــــــــــــاره

ِ ــــــــــســـــــــــكــــــــــ أوَ لـــــــــــيــــــــــسـت نـــــــــــفـسُ ا
(٢)?ِ ـــــــــــــــال مــن الـــــــــــــــعِــــــــــــــ أولـى بـــــــــــــــا

أو لــــــــــــــيـــــــــــــســت قـــــــــــــاعــــــــــــــدةُ الـــــــــــــديـنِ
أن يـــــــــعــــــــطيَ ذو الــــــــنُّـــــــــعــــــــمى جــــــــاره ?

إن كـــــــــنـتَ حـــــــــقـــــــــيـــــــــقـــــــــاً تُـــــــــرْكـــــــــيّـــــــــا
فـــــــــــــبــــــــــــربـكَ صـــــــــــــرح رســــــــــــمــــــــــــيّــــــــــــا

هجريون يتناشدونها وأمثالها في سهراتهم.   (١) كان ا
(٢) يريد الحسناوات واسعات الأع (عيناء).  
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َـــــــــــخْـــــــــــفِـــــــــــيّـــــــــــا ـــــــــــكــــــــــــتـــــــــــومِ ا أذَِعِ ا
وأزحْ عــن وجـــــــــــــــــــهــكَ أســــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاره

لــــــــو يــــــــلـــــــــقى صــــــــخْــــــــر مـــــــــا تــــــــلــــــــقى
مِــن وخْــــــــــــــزِ يــــــــــــــراعٍ لانْــــــــــــــشَــــــــــــــقَـــــــــــــا

لا تـــــــــغـــــــــضـبْ إنْ قـــــــــلـــــــــنـــــــــا الحَـــــــــقّــــــــا
ـــــــــــــــنـــــــــــــــا الجـــــــــــــــهــلَ وأضــــــــــــــراره ْ وذَ

إن كـــــــــــــــــــانــت وخَـــــــــــــــــــزاتُ الــــــــــــــــــــدَّاعـي
(١) لــم تُـــــــــــدْمِ جِــــــــــــلْــــــــــــدَ الـــــــــــطــــــــــــمّـــــــــــاعِ

فـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــكّـبْ يـــــــــــا هـــــــــــذا الـــــــــــراعـي
نــــــــــــــارَ الحــــــــــــــداّدِ ومِـــــــــــــــسْــــــــــــــمَــــــــــــــاره

✸✸✸✸

(١) الذي هو القاتل نفسه (الشاعر). 
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٢٧ - توديع أم الريحاني(١)
[الكامل]

كم ذا يــــلــــومُ عـــلـى الــــهـــوى الـــــمُــــتــــشـــدقُ
غــــيـــــرُ الــــغـــــرام يِــــجـــــوزُ فــــيـه الـــــمَـــــنــــطقُ

وإلى مـــــتى يُـــــلـــــحى المحـبُّ عـــــلى الـــــهــــوى
وأحقُّ بــــــــالـــــــلــــــــوم الـــــــذي لا يَـــــــعــــــــشقَ ?

يــــا صــــاحــــبي!هــــو ذا الــــغــــرامُ مــــريــــضُهُ
لا يُــــــــــرتجـَى وأســـــــــــيــــــــــرهُ لا يُـــــــــــعْــــــــــتـَق

لـي مــــــهـــــــجــــــة تـــــــأبـى الــــــرضـــــــوخَ لآمــــــرٍ
ـــــلــــــيك الـــــــمُـــــطــــــلقَ رضَــــــخَتْ لـه وهــــــو ا

ضــــحكَِ الألُى جــــهــــلـــوا الــــغــــرامَ وبـــطــــشَه
لـــــــــــــمـّــــــــــا رأونـي فـي دمــــــــــــوعـي أَغـــــــــــرقَ

مـــــــاذا عــــــلـى اللاحـِــــــ ? لا أجــــــفــــــانُـــــــهمْ
سَــــــكـْــــــرى ولا أحــــــشـــــــاؤهـمْ تــــــتـــــــمــــــزَّق

مــــــــا شــــــــارك الــــــــعـــــــشــــــــاقَ فـي آلامــــــــهم
إلا عــــــــــلــــــــــيـم بــــــــــالــــــــــهــــــــــوى أو شــــــــــيـّق

يــهــوىَ أخـــو الــبــلــوى أخــا الـــبــلــوى كــمــا 
ُـــورقِ (٢) مـن الـــغــــصــــون ا يــــهـــوى الــــوريقَ

ــــــا  إنْ عــــــنّـفَ الخــــــالي الــــــشّـــــــجيَّ فــــــر
لام الـــــــــذكـيَّ عــــــــلـى الـــــــــذكــــــــاء الأحـــــــــمق

(١) في مناسبة سفره إلى فرنسة (١٩١٦). 
كتسي بالورق.  وأورق الشجر -  يورق: اكتسى بالورق.  (٢) الغصن الوريق: الأخضر ا
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فُــــــطِــــــرَ الأنــــــامُ عــــــلـى الأذى فَــــــقَــــــويُّــــــهم
مــــتـــــصــــلفّ(١) وضـــــعــــيـــــفُــــهـم مُــــتَـــــمــــلق

أخـــــذت نـــــحـــــائـــــزهُم عـــــلـــــيـــــهم مَـــــوْثـــــقــــاً
ألاّ يـــــــــــدومَ لـــــــــــهـم لــــــــــــيـــــــــــومٍ مَـــــــــــوْثـق(٢)

ألـــــفِــــواُ الــــريـــــاءَ فلا يـــــســــوءُ نــــفـــــوسَــــهم
ٍ حُــــــرٍّ يــــــقــــــول فــــــيَــــــصــــــدقُ مــــــثـلُ امــــــر

كم لـــــفّـــــقـــــوا أكـــــذوبــــةً واســـــتـــــرســـــلــــوا 
(٣) حــــتـى صــــدّقــــوا مــــا لــــفّــــقـــوا في الــــغيَّ

لـــــو أنـــــهـم نـــــظـــــروا لــــغـــــيـــــر مَـــــعـــــاشـــــهم
وجـــــــدوا أضـــــــرَّ الخَـــــــلقِ مـن يـــــــتـــــــخـــــــلَّق

والـــــــدهـــــــرُ أهـــــــلـُــــــوه كـــــــذلـك دهـــــــرنــــــا 
ق غـــــــــــيــــــــــرُ الأديـب الحُــــــــــرّ فــــــــــيـه مــــــــــوفَّـ

لــــــــكنْ عــــــــلـى رغـم الــــــــغَــــــــويّ وخَــــــــبْــــــــطِه
ســـــــيـــــــدومُ فـي هـــــــذي الحـــــــيـــــــاةِ الألْـــــــيق

والحـقُّ مــــــــنــــــــتــــــــصــــــــر عـــــــــلى أعـــــــــدائه 
ولَــــوَ اَنـــــهـم خــــلـفَ الــــكـــــواكـبِ خَــــنْـــــدقُــــوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــقـــــــلــــــــةِ نـــــــاقـــــــدٍ ُ لا أرمـُق الـــــــدنـــــــيــــــــا 
ـــــــــــــــــــــــــــأنـــــــــــــــــــــــــــــنـــي لا أرمُــق إلا وددِتُْ بــ

ـــــــرءُ فـي أطـــــــوارِهـــــــا دنـــــــيـــــــا يــــــــحـــــــارُ ا
ـــــــتَــــــعـــــــمق ويــــــضـــــــيـعُ في أســـــــرارِهــــــا ا

فـي الــــــــــــصـــــــــــدرِ هــمٌّ لا أحـــــــــــاولُ بــــــــــــثَّـه
هـــــــذا مـــــــجــــــــال مـــــــثـلُ صـــــــدريَ ضــــــــيقّ

(١) متكلف الصلف وهو: تجاوز القدر. 
(٢) النحيزة:الطبيعة (وجمعها: نحائز). 

(٣) الضلال (غوى - يغوي). 



- ١٠٨١ -

ــــشَــــعْـــــشَعَ خــــمــــرةً لا تحــــسِــــبـــــوا هــــذا ا
هــــذي نــــفــــوسُ ذوي الــــهــــوىَ تَــــتَــــرقْـــرق(١)

لـم تـــكــــتــــسـبْ لــــونَ الــــعـــقِــــيـقِ كــــؤوسُــــهـــا
لـــــــو لـم تــــــكـن مـن مُــــــهـــــــجَـــــــتي تـــــــتـــــــدفق

فـــــإذا انـــــصـــــرفتُ عـن الـــــرَّحـــــيق فـــــإنـــــني
أخـــــشى تُـــــذكّــــرنَي الحـــــبــــيـبَ فــــأشَْــــرقَ(٢)

وإذا بــــــــــكَـــــــــيـتُ مـن الــــــــــفـــــــــراق ووقــــــــــعِهِ
لا تـــــــعــــــــجــــــــبــــــــوا هــــــــذا عـــــــدويّ الأزرق

✸✸✸✸✸✸✸✸

مــــا بــــالُ نــــفــــسـي عــــنــــدمــــا أزفَ الــــنــــوى
(٣) وكـــــــنتُ أظـــــــنُّـــــــهــــــا لا تَـــــــفــــــرقَ فـــــــرِقتَْ

بل مــــا لــــقـــــلــــبي خــــافــــقــــاً فـي أضــــلُــــعيِ 
أمِـنَ الــــــسُّــــــرورِ أم الــــــكــــــآبــــــة يَــــــخــــــفقُ ?

» صـــــــحـــــــابـــــــةً  إنـي أرى حـــــــولَ «الأمــــــــ
كـــــــالــــــــنــــــــيّـــــــراَتِ وجــــــــوهــــــــهمْ تــــــــتــــــــألقّ

فــــأكـــــاد من فـــــرحي بـــــأنـــــصــــار الحِـــــجَــــا
ُــــــــــــروءةِ والـــــــــــوفــــــــــــاءِ أصَُـــــــــــفـّق  وذوي ا

فـــــــإذا ذكـــــــرتُ غـــــــداً وقُــــــربَ مـــــــجـــــــيـــــــئه
ضـــــغـط الأسى نـــــفـــــسـي فـــــكـــــادت تُـــــزهقَ

ِ وحـــــــــفـــــــــظهِ في ذمـــــــــةِ الـــــــــلـه الــــــــكـــــــــر
ــــــشـــــرقُ رجل يــــــبــــــاهـي الـــــغــــــربَ فــــــيـه ا

شعشع: غير الكثيف من الشراب والظلال.  (١) ا
(٢) في التقدير: «أن تدكرني. .» والشرَق: الغُصَّة (شرقِ -  يشرَق). 

(٣) خافت ( الفَرَق). 



- ١٠٨٢ -

هـــــــذا الـــــــذي إن قـــــــيـل ذا رجلَ الــــــــنُّـــــــهى
لا يَــــــزدهي عُــــــجْــــــبــــــاً ولا يــــــتَـــــفَــــــيــــــهق(١)

دلّ الــــــعــــــيــــــونَ عــــــلـــــــيه صِــــــدقُ مـــــــقــــــالِه
ـــــنــــــطقِ ولـــــكَـمْ يـــــدُلّ عــــــلى الــــــنـــــفــــــوسِ ا

مــــا زالَ يَــــسْـــتَــــنـْــدي الأكـفَّ لـــذي الــــطَّـــوى
حـــــتـى لــــــكـــــادَ بــــــنـــــفــــــسِـهِ يَـــــتــــــصَـــــدَّق(٢)

هــــو زهــــرة يُــــحــــيي الــــنــــفــــوسَ أريــــجُــــهـــا
ـــــــــــمـــــــــــحـَق هـــــــــــو كـــــــــــوكـب أنـــــــــــوارهُ لا تُ

ـــــــقــــــــصــــــــرُ عـــــــنـه كـلَّ مــــــــبـــــــرزٍّ شَــــــــتَـمَ ا
ــــــــــــــا رآه غــــــــــــــبــــــــــــــارهُ لا يُــــــــــــــلْــــــــــــــحـَق

لـم يـــــدرِْ أن الـــــبــــــدرَ يُـــــعـــــرفَُ فـي الـــــدجى
والــــــعُـــــودَ يَــــــظــــــهـــــرُ طِــــــيــــــبهُ إذ يُــــــحـــــرقَ

يـــــا صــــاحــــبـي! وأخــــو الـــــعلاَء مُـــــحَــــسَّــــد
ولأنـت أعـــــــــــرفُ بــــــــــــالأمـــــــــــورِ وأصْـــــــــــدقَ

مـــــــــا مـَن يـــــــــكـــــــــرّسُ لـــــــــلـــــــــبـلاد يَـــــــــراعَهُ
مِــــــــثـلُ الــــــــذي بــــــــيَــــــــراعـهِ يَــــــــسْــــــــتـــــــرزْقِ

ســــــــامـحْ عِــــــــداتكَ واغــــــــتـــــــــفــــــــرْ زلاّتِــــــــهم
فــــــالـــــصـــــفـحُ أجـــــدرُ بــــــالـــــكــــــر وأخْـــــلق

مــــــــــــا أنـتَ أولُ عــــــــــــبـــــــــــــقــــــــــــريّ نــــــــــــابـغٍ
كــــــاد الـــــطَّــــــغَـــــامُ لـه فــــــفـــــازَ وأخْــــــفَـــــقُـــــوا

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــا قــــاصــــدَ الــــبــــلــــدِ الـــبــــعــــيــــدِ تــــرفُّــــقـــاً
مـــــــــا دام هـــــــــذا الـــــــــدهـــــــــرُ لا يـــــــــتَـــــــــرفَّق

توسع في الكلام.  تكبر ا (١) ا
(٢) استندى الأكف: استعطاها (الندى: الكرم والعطاء). 



- ١٠٨٣ -

إن كــــان بــــعضُ الــــود يُــــخــــلــــقهُ(١) الــــنّــــوى
ويـــــــــبــــــــــتُّه(٢١) فَـــــــــودِاَدُنـــــــــا لا يَــــــــــخـــــــــلقُ

فــــــإذا رأيتَ الـــــــبــــــحــــــرَ يــــــعــــــلـــــــو مــــــوجُهُ
فــــــــاعــــــــلَمْ بــــــــأن دمـــــــوعَــــــــنَــــــــا تـــــــتــــــــدفقَ

وإذا رأيتَ الــــــنـــــجـمَ يـــــنــــــظــــــرُ ســـــاهــــــيـــــاً
فــــــاعـــــلـمْ بـــــأنـّـــــا في الــــــنـــــجــــــومِ نُـــــحـــــدق

وإذا ســمــعتَ الــطـــيــرَ تــهــتِـفُ في الــضــحى
فــــــاعــــــلـمْ بــــــأن قــــــلــــــوبَـــــــنــــــا تــــــتــــــشــــــوَّق

ِ» ولاءَهُ إنـّــــــــا ســــــــنـــــــــحــــــــفـظُ لـــــــــلـ «أمــــــــ
ـــــفـــــســـــدون وأقـــــلـــــقــــوا  مـــــهـــــمـــــا أثــــار ا

وإذا الجــــــســـــومُ عـن الجـــــســـــوم تــــــفـــــرَّقَتْ
فــــــــنــــــــفــــــــوسُ أهـلِ الــــــــودُّ لا تــــــــتــــــــفَـــــــرَّق

✸✸✸✸

(١) يُبليه.  (خلُق الثوب -  يخلقُ: بلي َ). 
: القطع ).  (٢) يقطعه ( البتّ
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٢٨ - إكليل توفيق خوري
[الكامل] و[الوافر]

قــــد قـــال «نــــدرا» واصـــفــــاً «مِــــيـــمَــــاسَـــكُمْ»
ِـــــيْـــــمـــــاسِ»(١) فــــــأثـــــار بي شـــــوقــــــاً إلى «ا

مـــــا كـــــنـتُ حـــــمـــــصــــــيّـــــاً ولـــــكـــــنـي فـــــتىً
في ســــر «حــــمـصَ» الآن أشــــربُ كــــاسي(٢)

✸✸✸✸✸✸✸✸

أيـــا ابنَ مـــديـــنـــة «الـــعـــاصي»(٣) الجـــمـــيـــلهْ
تـــــهـــــانئَ شـــــاعـــــرٍ يَـــــهـــــوى الـــــفـــــضـــــيـــــلهْ

وألـــــــــــــــفــــــــــــــاظ تــــــــــــــنــمُّ عــــــــــــــلـى وفــــــــــــــاءٍ
وإخـلاصٍ وإن كــــــــــــــانـت قــــــــــــــلـــــــــــــيــــــــــــــلـه

جـــــــعــــــلـتُ إلـى مـــــــحــــــبـــــــتـــــــكم دلـــــــيـــــــلي:
فــــــؤادي والــــــهــــــوى الــــــصَّــــــافـي دلــــــيــــــلَه

مــــــلــــــكــــــتمْ مُــــــهْــــــجــــــتـي لا بــــــالــــــعَــــــوالي 
ولــــــكـنْ بـــــالــــــسَّــــــجـــــيّــــــاتِ الــــــنــــــبـــــيــــــله(٤)

مـــــتـى أروي من «الـــــعـــــاصـي» غـــــلـــــيـــــلي ?
ويـــــــــروي كـل حــــــــمـــــــــصـيّ غــــــــلـــــــــيـــــــــله ?

فـــــــــإني مـــــــــثـــــــــلَـــــــــكـم أهـــــــــوى رُبـــــــــاهــــــــا
كــــمـــــا أهــــوى نـــــســــائـــــمَــــهـــــا الــــعـــــلـــــيــــله

عروفة.  يماس: من متنزهات حمص ا (١) ا
(٢) ارتجل البـيت فـي بيت صـاحب الإكلـيل في التـعقـيب على قـصيـدة ألقاهـا ندرة حـداد (وهو في حـمص) زميل أبي

ماضي في (الرابطة القلمية) والأبيات بعدها ألقيت في الحفلة نفسها.  
(٣) الخطاب لتوفيق خوري نفسه (في النص السابق).  
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فـلا يــــــفــــــخــــــرْ عــــــلى «حــــــمـصٍ» قَــــــبِــــــيل 
ـــــــبـــــــيـــــــلهْ ـــــــحـــــــتِــــــدهِ(١) فـــــــواحـــــــدكُـم قَ

نــــــفــــــوسُ رجـــــــالــــــكُمْ فـــــــيــــــهــــــا شــــــبــــــاب
وفـي شُــــــــبّــــــــانــــــــكم حــــــــزمُ الــــــــكُــــــــهــــــــوله

ـــــــــســــــــرَّةُ والـــــــــتـــــــــهـــــــــاني لــــــــنـــــــــا ولـكَ ا
فــــــقـــــد عـــــاشتْ أمــــــانـــــيـــــنـــــا الـــــقــــــتـــــيـــــله

«وأعطِ الــــــــقـــــــوسَ بـــــــاريَـــــــهـــــــا» بـــــــيـــــــومٍ 
قــــــــطـــــــــفـتَ أحـبَّ أزهــــــــارِ الخـــــــــمـــــــــيـــــــــله

بــــــقـــــيتَ مـع «الـــــنــــــبـــــيـــــهـــــةِ» فـي صـــــفـــــاءٍ
تـــــرفُّ عـــــلــــيـــــكـــــمـــــا الــــنِـــــعَـمُ الجــــزيـــــله(٢)

✸✸✸✸

(١) المحتد: الأصل.  
(٢) النبيهة: اسم العروس. 



- ١٠٨٦ -

٢٩ - حاملات الطيب(١)
[الرمل]

«حــــاملاتُ الـــطــــيب» تـــشــــدو طـــربـــاً
ـــــــــــــقـــــــــــــاكـمْ يـــــــــــــا كـــــــــــــرامْ بـــــــــــــلِ

ـــــنـــــتــــخَـــــبــــا وتُــــحـــــييّ حَـــــبْـــــرنــــا ا
ــــــــــــــــــقـــــــــــــــــام مـَـن لــه أســــــــــــــــــمـى مَ

فــانــشـُــري عــطــركَِ يــا ريحَ الــصَّــبــا
ـــــــــــــــــمــــــــــــــــامْ وتَـــــــــــــــــغَـنَّ يـــــــــــــــــا حَ

فــــلـــــقـــــد نـــــلــــنـــــا الــــــمُــــنـى والأرَبــــا
ــــــــــــــرام وظـــــــــــــــفــــــــــــــرنــــــــــــــا بــــــــــــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

ِـــــــنَنِ نـــــــحــــــمـــــــدُ الـــــــلـهَ الجــــــزيـلَ ا
مـَن نـــــــــــفـى عـــــــــــنـــــــــــا الـــــــــــكُــــــــــرَبْ

وحــــــبــــــانــــــا بــــــعـــــــد طــــــول الــــــزمنِ
ــــــــــنــــــــــتــــــــــخـب بــــــــــالــــــــــرئــــــــــيـس ا

ـعـالـي صـاحب الـقــدرِْ الـسَّـني ذي ا
خـــــــــــــــيــــــــــــــرِ راعٍ خــــــــــــــيــــــــــــــرِ أبْ

عـــــــزَّ فــــــيـه الــــــديـن بــــــعــــــد الـــــــوهَنِ
وعـــــلا صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحُ الأدب

✸✸✸✸✸✸✸✸

اً لأسقف (بروكلن).  (١) نشيد أنشده أعضاء ( جمعية حاملات الطيب ) في الحفلة التي أقامها تكر
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ولْــــــنـــــحـي بــــــعـــــد ذاك الــــــعـــــلَــــــمـــــا
عــــــــــــلَـمَ الـــــــــــعـــــــــــدلِ الجـــــــــــمـــــــــــيـلْ

عـــــــلــــــمــــــاً فـي ظــــــلـه الحـقُّ ســــــمــــــا
فـــــــــــهـــــــــــو لــــــــــلـــــــــــحـقّ كـــــــــــفــــــــــيـل

رافـــقـت فـــيه الخــــطـــوطُ الأنجــــمـــا(١)
ـــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــيـــل ولــــه ظِـــلٌّ ظــــــــ

فـــلــتـــعش «أمـــيـــريــكـــا» خـــيـــرُ حِــمى
ألـفَ جـــــــــــــيــلٍ بـــــــــــــعـــــــــــــد جـــــــــــــيـل

✸✸✸✸

(١) علَم أمريكا. 



- ١٠٨٨ -

٣٠  - ولقد ذكرتكِ
[الكامل]

ولــــــقــــــد ذكــــــرتكِ يــــــا بـلادي بــــــعــــــدمـــــا 
ذهـبَ الــــــــــشَّـــــــــبــــــــــابُ ومـــــــــرتِّ الأعـــــــــوامُ

فــــــتـــــمـــــثّــــــلتْ تـــــلـك الـــــربــــــوعُ لـــــنـــــاظـــــري
(١) عــــــلــــــيــــــهــــــا وَحــــــشــــــة وظَلام خِــــــرَبــــــاً

َ عـــــلى الـــــثَّــــرَى ورأيت قـــــومـي ســــاقـــــطـــــ
جُــــــثَــــــثــــــاً تـــــــلــــــوح كــــــأنـــــــهــــــا أصــــــنــــــام

ــــون بــــخـــيــــلــــهمْ ــــشي عــــلــــيـــهــــا الــــظــــا
ويـــــنــــــال مـــــنـــــهــــــا الـــــذئـبُ والـــــضـــــرْغـــــام

بــــالأمـس كــــانـــــوا والــــطـــــيــــورُ طـــــعــــامُـــــهمْ
والــــــيـــــــومَ هـم لـــــــلــــــكـــــــاسِـــــــراتِ طـــــــعــــــام

وهـــــنــــــا نـــــرى إخــــــوانَــــــهم أجــــــفـــــانُــــــهمْ
مـــــــــفـــــــــتــــــــــوحـــــــــة لـــــــــكــــــــــنّـــــــــهـم نُـــــــــوّام

َ عـــــنــــــهمْ بـــــالجِــــــدال كـــــمــــــا لَـــــهـــــا لاهــــــ
بَـــــــــــبَــــــــــوات(٢) «رومـــــــــــةَ» قــــــــــبـلُ والأروام

فـــــبـــــكــــــيتُ ثـم بـــــكــــــيتُ مـن فـــــرطِ الأسى
يـــا لـــيـت شـِــعـــري هل بــــكى «الـــلـــمّـــام»?(٣)

لم يــــــبـكِ بل أرخـى الــــــعِـــــنــــــانَ لــــــصــــــوتهِ
يـــــــــشــــــــــدو ويــــــــــرقـصُ حــــــــــولـَه الأقـــــــــزام

غــــــــنىّ وفـي تــــــــلـك الــــــــبـلاد مــــــــنــــــــاحـــــــة
فـــــــــعـــــــــلـى الجـــــــــمـــــــــادِ تحـــــــــيــــــــــة وسلام

✸✸✸✸

(١) الخِرْبة: موضع الخراب والجمع: خِرَب. 
(٢) باباوات وخُطفت لسلامة الوزن.  



- ١٠٨٩ -

٣١ - تنصير ابن حنا نحاس
[الوافر]

تــــــــــكــــــــــاثــــــــــرَتِ الــــــــــكــــــــــواكـبُ والأهــــــــــلَّـهْ
ُــــــــــطـــــــــلَّهْ لـــــــــذلـك غـــــــــابـت الـــــــــشــــــــــمسُ ا

كــــــــــواكـبُ لا يُـــــــــلـمُّ بـــــــــهــــــــــا خـــــــــســـــــــوف
ولا تُـــــــخــــــــفـي أشـــــــعــــــــتَـــــــهــــــــا الأكِــــــــلَّه(١)

أرُانــي بــــــــــــــــــ إخــــــــــــــــــوانٍ وصــــــــــــــــــحْـبٍ
بـــــــــهـم يَـــــــــنـــــــــسـى غـــــــــريـبُ الأهـل أهــــــــــلَه

أتــــــيـــــــنــــــا الـــــــيــــــومَ نــــــفـــــــرحُ معْ صـــــــديقٍ
جــــــعـــــلــــــنــــــا فـي جــــــوانـــــحــــــنــــــا مَــــــحَــــــلَّهْ

ى فـي الحــــــــــيـــــــــــاةِ كـــــــــــكـل حُــــــــــرٍّ يُـــــــــــرَجَّـ
ـــــــضـــــــيـــــــلــــــةٍ ولـــــــدفـع عِـــــــلّه لــــــنـــــــصـــــــر فِ

(٢) هــــــــــام فـــــــــــيـه عــــــــــارفــــــــــوه وحَــــــــــبْــــــــــرٍ
ولـم يُــــــنْــــــكـِــــر عــــــلــــــيـه الـــــضِــــــدُّ فــــــضــــــلَه

ــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــلـِـه فــي كـــل نـــــــــــــــــــــادٍ بــه و
نــــــــــفــــــــــاخــــــــــرُ كـلَّ طــــــــــائــــــــــفــــــــــةٍ ومِــــــــــلََّه

فـــــــــمــــــــا ضَـــــــــرَّ الـــــــــذي عــــــــمـــــــــلـتْ يــــــــدا
عــــــلـى تــــــفــــــريــــــقــــــنـــــــا لــــــو كــــــان مــــــثــــــلَه

أيـــــــــا مَـــــــــولـَى الـــــــــقـــــــــلـــــــــوب بـلا نــــــــزاعٍ
َــــــــــــــحَــــــــــــــلَّـه وأكــــــــــــــرمَ نــــــــــــــازلٍ فـي ذي ا

عاجم (أكاليل) و(كِللْ).   عنى الستر وجمعهما في ا (١) يبدو أرادها جمعاً (للإكليل) أو (للكلّة) 
(٢) أُسقف (بروكلن) جنوبي (نيويورك) الذي تولى عملية التعميد. 



- ١٠٩٠ -

لــــــقـــــــد خــــــافـتْ عــــــلــــــيـكَ ســــــمـــــــاءُ «أزلن»
فـــــــحَــــــاكَـتْ من غــــــمـــــــائــــــمِــــــهــــــا مِـــــــظَــــــلَّه

 (١) ــــاً و «حــــنَّـــــا» عـــــمّـــــدَ «الــــفـــــادي» قـــــد
وأنـتَ الـــــــــيـــــــــومَ قـــــــــد عَـــــــــمَّـــــــــدتَ نجـــــــــلَهْ

✸✸✸✸

سيح  (الفادي) في عمدّ (حنّا) فـذكر معه النبي يحيى (يوحـنا) الذي عمّد ا (١) أفاد أبو مـاضي من اسم أبي الطفل ا
مياه الأردنّ. 



- ١٠٩١ -

٣٢ - جمعية الصليب الأحمر السورية(١)
[الكامل]

إنَّ الـــــــصَّـــــــلـــــــيـبَ وكـــــــان آلـــــــةَ نِـــــــقْـــــــمــــــةٍ
أمـــــسـى شـــــعــــــارَ الخــــــيـــــرِ والــــــتـــــهــــــذيبِ

ــــــــا بـه من حُــــــــمـــــــرةٍ لا تــــــــعـــــــجــــــــبـــــــوا 
ــــــــصـــــــــلــــــــوب هـــــــــذا ـ وحــــــــقِـــــــــكـمُ ـ دمُ ا

لا بِـــــــدْعَ أن ظــــــهــــــرتْ عــــــجــــــائـــــــبُهُ لــــــنــــــا
فــــــلـــــــكَمْ أتـى بــــــعـــــــجــــــيـــــــبــــــةٍ وعــــــجـــــــيب

هـــــــــذا لـــــــــواء(٢) ضـــــــــامـن كــــــــــشفَ الأذى
عـن قـــــــــلـبِ كـل مـــــــــعـــــــــذَّب مـــــــــنـــــــــكـــــــــوب

ْ صُـــنــــعَه لـــــمـّـــا شـــهــــدتُ كــــمـــا شــــهــــد
طــــــربِ الـــــــفـــــــؤادُ وكــــــان غـــــــيـــــــرَ طَــــــروب

إنـي أحــــــيي الـــــــنــــــاهــــــضــــــاتِ إلـى الــــــعلاُ
بـــــــــاسـم الجــــــــــنـــــــــودِ وبــــــــــاسـمِ كـل أديب

ـــــــا هنّ الـــــــكــــــــواكبُ فـي الـــــــشـــــــروق وإ
ـــــــغـــــــيب هـــــــيـــــــهــــــاتَ يـــــــؤذنِ نـــــــورهُـــــــا 

لــــــو كلُّ فــــــاضـــــلــــــةٍ تـــــخــــــاطبُ قــــــومَـــــهـــــا
قــــــــالـت لـــــــــكل لـــــــــبــــــــيـــــــــبــــــــةٍ ولــــــــبـــــــــيب:

«أبـــنـــاءَ «ســـوريـــا» احـــمـــلـــوا صُـــلْـــبـــانـــكمْ
لــــلــــخــــيــــر إنـي قــــد حــــمــــلتُ صــــلــــيــــبي»!

✸✸✸✸

(١) ألـقـاهـا في حـفـلة أقـامـتـهـا جـمـعـيـة الصـلـيب الأحـمـر الـسـوريـة (١٩١٧) وجُـعل ريـعهـا لإعـانـة الجـنـود الأمـريـكـي
  . والسوري

(٢) يقصد: الراية. 
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٣٣ - توديع نعمة تادرس(١)
[الكامل]

زمـنُ الــــــــربــــــــيـعِ مــــــــضـى وكــــــــنـتُ أحــــــــبُّهُ
فـــــــجـــــــلـــــــسـتُ بـــــــعـــــــد ذَهـــــــابـه أبـــــــكـــــــيهِ 

والــــــيـــــــومَ يـــــــهــــــجـــــــرنُـي حــــــبـــــــيـب آخــــــر
فــــــكــــــأن مـــــــا في الــــــقـــــــلب لا يَــــــكـــــــفــــــيه 

اثــــنـــــان مــــا لـــــلــــشــــعـْــــر بــــعــــد نَـــــواهُــــمــــا
ـــــــســــــتـــــــهـــــــويهِ مــــــعـــــــنـىً يَـــــــلــــــوحُ لـه فَـــــــيَ

فــــــصْـلُ الـــــــربــــــيـعِ لأنـه الــــــفـــــــصـْل الــــــذي
يـــــــجــــــــدُ الـــــــفــــــــتى كـلَّ الــــــــلـــــــذاذةِ فــــــــيه 

(٢) نــــحــــو صــــديــــقه وأخ يَــــســــوقُ الــــعُــــرفَْ
عـــــــــــفــــــــــواً ولا يـــــــــــؤذي الــــــــــذي يُــــــــــؤذيـه

ـــــــــكـــــــــبــــــــةٍ وإذا يَـــــــــلـــــــــوذُ بـه امـــــــــرؤ فـي نَ
ــــــــــا هــــــــــو لائــــــــــذ بــــــــــأخــــــــــيـه فــــــــــكــــــــــأ

هـــــذا الـــــذي تـــــأسـى الـــــقـــــلـــــوبُ لـــــبُـــــعــــدِهِ
عــــــنـــــهـــــا وتَـــــصــــــحـــــبهُ لــــــكي تَـــــحــــــمـــــيه

مـــــــا لــــــلــــــكِــــــنــــــايـــــــةِ والإشــــــارةِ مــــــوضع 
يــــــــا صـــــــــاحــــــــبـي أنـتَ الــــــــذي أَعــــــــنـــــــــيه

شــــــاء الــــــذي خـــــــلقَ الــــــسَّـــــــمــــــاحَ وأهــــــلَهُ
فَـــــــبَـــــــراَكَ كـي تـــــــعـــــــلــــــو وكـي تُـــــــعْـــــــلِـــــــيه

(١) تـاجر الـسـجـاد الشـرقي في (نـيـويـورك) الذي أهـداه أبـو مـاضي ديوانه الـثـاني (سـمـاه: الجزء الـثـاني) وطـبعه في
نيويورك ١٩١٩ (وهو الذي تبرع لأبي ماضي بتكاليفه).

عروف والجود والإحسان والنَّصَفةَ وحسن الصحبة.   (٢) ا
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فـــإذا يــــجــــود ذوو الـــنُّــــضَـــارِ(١) بــــبـــعــــضِه
جـــــــــادتْ يـــــــــداك بـــــــــكـل مـــــــــا تَـــــــــحــــــــــويه

لـك في الـــــقــــــلـــــوب مـــــكـــــانــــــة لـــــو أنَّـــــهـــــا 
(٢) الــــــتـــــيهِ كـــــانـت لـــــغــــــيـــــركِ هـــــزَّ عِــــــطفَْ

كـل يــــــــــودعّ فـــــــــيـك صــــــــــاحــــــــــبـَه الـــــــــذي
بـــــــنــــــــفـــــــيـــــــسـِه وبــــــــنـــــــفـــــــسـه يَـــــــفــــــــديه 

ك الــــــبـــــحــــــرُ الـــــذي تجــــــتـــــازه ســـــيُــــــحـــــبُّـ
ك الـــــــــبَّـــــــــرُّ الـــــــــذي تـــــــــطـــــــــويه ويـــــــــحـــــــــبُّـ

كَ الــــــبـــــــلــــــدُ الــــــذي تـــــــخــــــتــــــاره ويـــــــحــــــبُّـ
إن كـــــــــنـتَ أو مـــــــــا كــــــــــنتَ مـن أهـــــــــلــــــــــيه

َــــــــــــــواطــنِ لــــــــــــــلـــــــــــــــكــــــــــــــر بـلادُهُ كــلّ ا
والــــــــــنــــــــــاسُ مـــــــــــنـه كــــــــــلُّــــــــــهـمْ كــــــــــذَويـه

ســـــافــــــرْ تـــــرافـــــقـْكَ الـــــسَّلامــــــةُ ولْـــــتـــــعُـــــدْ
بــــــــالـــــــيُــــــــمـْن والإقــــــــبـــــــالِ والــــــــتَــــــــنْــــــــويه

لـــــــــــكـن بــــــــــــربـكَ لـي إلـــــــــــيـك وصـــــــــــيـــــــــــة
لــــــــيــــــــسـت بــــــــأمــــــــرٍ لا ولا تَــــــــنْـــــــــبــــــــيه 

هي إنْ تــــــــزرُ وطــــــــنـــــــاً نــــــــقــــــــدسُ ذكـــــــرَه
ــــــــــــقـــــــــــيـه ـه ونَـــــــــــصُــــــــــــونـُه ونَ ونُــــــــــــجِـــــــــــلُّـ

فــــانــــظــــرْ بـــــأعــــيــــنِــــنــــا الــــبلادَ وأهــــلَــــهــــا 
ُ بَـــــــنــــــــيه لــــــــيـَــــــرى بـك الـــــــوطـنُ الــــــــقـــــــد

✸✸✸✸

(١) النضار: الذهب الخالص.  
(٢) أحد الجانب عن  وشمال.  



- ١٠٩٤ -

٣٤ ـ دار رشيد أيوب(١)
[السريع]

كـــــــيـف تـــــــركـتَ الـــــــدارَ يـــــــا صــــــــاحـــــــبي
ن يَــــــــطـــــــرقُ? مــــــــفـــــــتــــــــوحـــــــةَ الــــــــبــــــــابِ 

ألــــــــــيـس فــي هــــــــــذا الحِــــــــــمـَى ســــــــــارق ?
ألــــــــــيـس في بــــــــــيـــــــــتـِك مـــــــــا يُـــــــــســـــــــرقَ?

أم عــــــــلِـمَ الــــــــقـــــــــومُ عــــــــلـى جــــــــهــــــــلـــــــــهِم
أنكَ ذاك الـــــــــشَّــــــــاعــــــــرُ الـــــــــمُــــــــفْـــــــــلقِ?(٢)

جـــــــــمــــــــــيـــــــــلــــــــــة داركُ يـــــــــا ســــــــــيـــــــــدي
ودربُــــــــهــــــــا والـــــــــشــــــــجـــــــــر الـــــــــمُــــــــورقِ

لــــــــكــــــــنــــــــهــــــــا عــــــــمــــــــيــــــــاءُ صــــــــمــــــــاءُ لا
ــــــــــــــــنـــــــــــــــطـِق عـــــــــــــــ ولا ســــــــــــــــمـع ولا مَ

جــــــــــئـتُ إلــــــــــيــــــــــهـــــــــا آمـلا شــــــــــيّــــــــــقـــــــــاً
وعــــــــــدتُ مـــــــــــنـــــــــــهــــــــــا وأنـــــــــــا أشْــــــــــوقَ!

✸✸✸✸

(١) زار الشاعر داره في ميلفورد (بنسلفانيا) فلم يجد فيها أحداً ووجد الأبواب مفتّحة (١٩٢١) .
(٢) شاعر مُفلق: مُجيد يجيء بالأعاجيب.  
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٣٥ - رثاء الـمَطران أثناسيوس عطا الله(١)
[مجزوء الكامل]
ــــــورقهْ ـــــحـى لأرى الــــــغــــــصــــــونَ ا زرُتُ الحــــــديــــــقــــــةَ في الــــــضُّـ
فـــــــــإذا الـــــــــطـــــــــيــــــــــورُ صـــــــــوامـت وإذا الأزاهـــــــــر مُـــــــــطــــــــــرِقهْ

ْ وإذا الـــــــــنـــــــــســـــــــيـمُ لـه أنـــــــــ كـــــــــالجـــــــــريـح أو الـــــــــطـــــــــعــــــــ
ْ ويــلاهُ مـِن ذاك الــــــــــــــســــــــــــــكــــــــــــــوتِ وآهٍ مـن هــــــــــــــذا الأنــــــــــــــ

مـــــــــــــاذا أصـــــــــــــاب الأقْـــــــــــــحُــــــــــــــوانَ فـــــــــــــإنـه لا يَـــــــــــــبْـــــــــــــسـمُ
مــــــــــاذا دهــــــــــا طـــــــــــيــــــــــرَ الأراكــــــــــةِ? فـــــــــــهــــــــــوَ لا يــــــــــتــــــــــرنَّـمُ!

ـــــصـــــائبِ بـــــالـــــريـــــاض ? فـــــقــــيـل لي: نـــــضَـبَ الـــــغـــــديــــرْ! أيُّ ا
ــــــصــــــيــــــرْ فــــــالـــــــطــــــيــــــرُ والأزهـــــــارُ حــــــائــــــرة تــــــفـــــــكـّـــــر فـي ا

ِ فـــــــــعــــــــــرفـتُ أنـي فـي الحــــــــــديـــــــــقــــــــــة حـــــــــاضــــــــــر فـي مـــــــــأ
وشــــــــعـــــــــرتُ أن الحــــــــزنَ يَـــــــــســــــــرُب(٢) فـي عـــــــــروقـي مـعْ دمي

الجـــــــــنــــــــــةُ الـــــــــغـــــــــنـّــــــــاء يــــــــــا أبـــــــــنـــــــــاءَ «حـــــــــمـصٍ» أنــــــــــتمُ
أمـــــــــا الـــــــــغـــــــــديـــــــــرُ فـــــــــإنـه هـــــــــذا الـــــــــفـــــــــقـــــــــيـــــــــدُ الأعـــــــــظمُ

«أثــــنـــــاســــيـــــوس» عــــلّـــــمــــتَـــــنــــا ووعـــــظــــتَـــــنــــا حـــــيــــاً ومـــــيْــــتــــا
ــــضي مــــضَــــيْــــتــــا أشــــرقـتَ إشــــراقَ الــــصــــبــــاح ومــــثــــلــــمــــا 

(١) مَطران حمص. 
(٢) سرَب: مضى وذهب.  
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فازة البعيدة.   همه: ا (١) ا
(٢) أقاله من عثرته: أقامه منها.  

(٣) السَبْسَب: الأرض القفر البعيدة.  
رء.   عاثر: حيث يعثرُ ا (٤) العثرة: الزلّة.  وا

الــــــــلـهُ بـــــــاركَ «حــــــــمـصَ» حـــــــ ســــــــكـــــــنـتَ فـي أرجـــــــائــــــــهـــــــا
وديـــــــــانـــــــــةً قــــــــــد كـــــــــنـتَ فـي دنــــــــــيـــــــــاك مـن رؤســــــــــائـــــــــهـــــــــا

ــــــهــــــيــــــنــــــا كم مَـــــــهْــــــمهٍ(١) لــــــلــــــيــــــأس كــــــنـتَ به دلــــــيـلَ الــــــتَّــــــائِ
كـم حـــــوْمــــةٍ لـــــلـــــبـــــؤس كــــنـتَ بـــــهــــا مُـــــقِـــــيلَ(٢) الـــــعـــــاثـــــريـــــنــــا

قـــــــد كـــــــنتَ مـــــــصـــــــبــــــاحـــــــاً إلـــــــهــــــيّـــــــاً يـــــــضيء لـــــــكـل ســــــارْ
وقــــد انـــــطـــــفــــأتَ فـــــكـــــلّــــنـــــا لـــــلــــحـــــزن يَـــــعــــثـُــــر في الـــــنـــــهــــارْ

(٣) كَ لــــيس في سُــــكْـــــنى الــــسَّــــبَــــاسبْ عــــلــــمــــتَــــنــــا أن الــــتــــنــــسُّـ
بـل في مـــــقـــــارعـــــةِ الخـُــــطـــــوب وفـي مـــــصـــــارعـــــةِ الـــــتـــــجــــاربْ

ــــــرءُ غــــــيـــــرَهْ لــــــيـس الــــــفــــــضــــــيــــــلــــــةُ والــــــتــــــقـى ألا يَــــــضُــــــرّ ا
ويـــــــصـــــــونَ مـــــــنـه نـــــــفـــــــسَـهُ بل أن يــــــــســـــــوقَ إلـــــــيه خـــــــيـــــــرَهْ

َ مـن الأوائـل والأواخـــــــــرْ خــــــــــالــــــــــفـتَ كـل الــــــــــنــــــــــاســــــــــكــــــــــ
َـــعــــاثـــر(٤) عــــنـــدمــــا خـــافــــوا الـــتــــعـــرُّض لــــلـــمَــــعـــاثـــرْ خـُـــضت ا

قـــــــد كــــــان نُـــــــســــــكـُك جــــــرأةً عـــــــظــــــمـى ونــــــســـــــكُــــــهـمُ فــــــرارا
يـــــا ويــــحَـــــهـمْ لم يـــــنـــــفــــعـــــوا في نُـــــســـــكـــــهم حـــــتى الـــــقِـــــفــــارا
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قـــــــد كـــــــنـت تـَــــــزهـــــــد بـــــــالجـــــــواهـــــــر وهـي أكـــــــوام لـــــــديـــــــكــــــا
ـــــســــــكـــــ أو يَــــــســـــعـى إلـــــيــــــكـــــا وتُـــــسَــــــرُّ إذ تـــــســــــعى إلـى ا

مــــــا أحـــــــقــــــرَ الـــــــتــــــيـــــــجــــــانَ عـــــــنـــــــدي إن ذكــــــرتـُك والأرائكْ
ـــــــــــلــــــــــــوكَ مــن الأَنــــــــــــام وأنـت مـن جــــــــــــنـسِ الـــــــــــــمَـلائـك إن ا

شـــادوا عـــلـى الجـــثث الــــعـــروشَ وشِـــدْتَ عــــرشكَ في الــــنـــفـــوسْ
فـــــمــــــضت عـــــروشُــــــهمُ وعــــــرشك خـــــالــــــد مـــــثـلُ الـــــشُّـــــمـــــوسْ

لــــــله كــــــيـف حــــــواكَ لَـــــــحْــــــد أيــــــهــــــا الــــــبــــــحــــــرُ الــــــكــــــبــــــيـــــرْ
لــــــلـه كـــــيـف خـــــبــــــا سَـــــنــــــاؤك أيـــــهــــــا الـــــقَــــــبسَ الـــــــمُـــــنــــــيـــــرْ

ُ لــــــــكُـــــــلــــــــنـــــــا كَ أيــــــــهـــــــا الــــــــراعـي الأمـــــــ قــــــــد كـــــــنـتَ كُـــــــلَّـ
«أثــــــنـــــاســـــيـــــوس»  هــــــانـــــئـــــاً فـــــلــــــكمْ ســـــهــــــرتَ لأجـــــلـــــنـــــا

✸✸✸✸
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٣٦ - جمعية الاتحاد السوري(١)
[البسيط]

مـــــا طــــائـــــر كـــــان في قـــــفْـــــرٍ عـــــلى ظـــــمــــأٍ
 ِ فــــــســــــاقَـهُ قــــــدرَ نــــــحــــــو الــــــبــــــســــــاتــــــ

فــــاعــــتــــاضَ مـن لــــفــــحــــاتِ الــــقــــيظِ وارفــــةً
ـــــــدودةَ الـــــــظَّـلِ خـــــــضـــــــراءَ الأفـــــــانـــــــ

وبــــــات تُــــــنـــــشــــــده فــــــيـــــهــــــا بلابــــــلُــــــهـــــا 
حـــــيــــنــــاً ويُـــــنــــشــــدهُـــــا بــــعـضَ الأحَــــايــــ

مــــنيّ بــــأســــعــــدَ نــــفْــــســــاً مــــذْ نــــزلتُ بــــكم
ــــيــــامــــ يــــا مــــعــــشــــرَ الــــســــادةِ الــــغُــــر ا

فـــــإن روحي لـــــتـــــمــــــشي مـن عـــــواطـــــفـــــكم
مـــــغــــــمــــــورةً بــــــالأقــــــاحي والــــــريــــــاحـــــ 

ومـــــقـــــلـــــتـي تــــتـــــمـــــشـى من وجـــــوهـــــكمُ 
ـــــــهــــــديـــــــني فـي أنجـمٍ تــــــتـــــــجــــــلـّى لـي فــــــتَ

أرنــــو فــــيُـــــشــــرقُ في نـــــفــــسي جـــــمــــالُــــكمُ
كــــالــــوحي في خــــاطـــرٍ بــــالـــوحـي مـــفــــتـــون

ـــــــروءةَ لــــــو شـــــــادتْ أريـــــــكـــــــتَـــــــهــــــا  إن ا
(٢) كـــــانـت قـــــوائــــــمُــــــهـــــا شُـمَّ الـــــعَــــــرانـــــ

تـــــــــرقُّ أخـلاقُـــــــــكـمْ كـــــــــالخـــــــــمـــــــــر آونــــــــةً
وتــــــارةً تـــــمــــــزُجــــــون الــــــبـــــأسَ بــــــالــــــلـــــ

ه (١٩٢٥) بصفته رئيسها السابق.  اختار منها جورج صيدح ثلاثة (١) ألقيت في الحفلة التي أقامتها الجمعية لتكر
عشر بيتاً في الديوان الذي أصدره من شعر الشاعر (تبروتراب) : النص ٥٧. 
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ومن يـــــجــــــرّبـــــكمْ فـي الحـــــالـــــتـــــ يـــــجـــــدْ
(١) لائـكِ أو حَــــــــزمَْ الأســــــــاطــــــــ لُــــــــطـفَ ا

بــــــــكُـمْ أَصــــــــولُ عــــــــلـى الأيــــــــام ثــــــــائــــــــرةً
خـــــطـــــوبُـــــهـــــا وأُبَـــــاهي مـن يُـــــبـــــاهِـــــيـــــني

ـــــــاءُ لي والـــــــنــــــــفسُ ظـــــــامـــــــئـــــــة لأنـــــــتـمُ ا
وحُـــــــبــــــكمْ قـــــــمــــــري في لـــــــيل «كــــــانــــــون»

أحـــــــبـــــــبْـــــــتُـــــــكـمْ حـبَّ إنـــــــســـــــانٍ لإخـــــــوتِه
إذ لــــــــيـس بــــــــيـــــــــنَــــــــكـمُ فـــــــــوقـي ولا دوني

إنْ كــــان فـــــيــــكمْ ضـــــعــــيف لا يـــــحــــاذرني 
ـــــــقـــــــاويـــــــني أو كـــــــان فـــــــيـــــــكم قـــــــويٌّ لا يُ

ولا أدُاجــي لأمـــــــــــــرٍ مــــــــــــنـــــــــــــكــمُ أحــــــــــــداً
ولا أرى أحـــــــداً مـــــــنــــــكـمْ يُـــــــداجــــــيـــــــني(٢)

نــــحــــلــــتــــمــــونـيَ فــــضلاً لــــسـتُ صــــاحــــبهَ 
ـــــــمــــــيـــــــني ولم يـــــــكـن قطُّ فـي ظــــــنـي وتَــــــخْ

لـــــكن رأيـــــتـمْ خـــــيـــــالاً مـن فـــــضـــــائـــــلـــــكمْ 
فـــــــخِـــــــلـــــــتمُ أنـه خُـــــــلـْــــــقـي وتـــــــكـــــــويـــــــني

ـــاء صـــورتَـــهــا والـــشــمـسْ إن نــظـــرتْ في ا
رأتْ هــــــنــــــالـكَ شــــــمـــــــســــــاً ذاتَ تــــــلـــــــوين

✸✸✸✸✸✸✸✸

ٍ مــــــــثلِ «قــــــــارونٍ» بــــــــثــــــــروتهِ: قُـلْ لامــــــــر
إنـي امــــرؤ بــــصِـــــحــــابـي فــــوقَ «قــــارون»(٣)

من يــــصــــطــــنعْ صـــــاحــــبــــاً تــــبــــقىَ مــــودتُه
ـلايــــــــــ فــــــــــهْــــــــــوَ الـــــــــــغــــــــــنـيُّ بـه لا ذو ا

فرد: أسطوانة وهي السارية.   : السواري ا (١) الأساط
داراة.   داجاة: ا (٢) ا

ثل في الغنى والغرور وإليه تنسب البحيرة في الفيوم.   (٣) من وزراء الفراعنة.  يُضرب به ا
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فــاخـــتــرْ صِـــحـَـابك وانـــظــر فـي اخــتـــيــارِهمُ
إلـى الـــــغــــــرائــــــز قــــــبـلَ الــــــلــــــونِ والــــــدين 

✸✸✸✸✸✸✸✸

ـــــــرءُ فـي هـــــــذه الـــــــدنـــــــيـــــــا عـــــــواطـــــــفهُ  ا
إن تــــنـــدرسْ فـــهــــوَ بـــيت غـــيــــرُ مَـــســـكـــون 

وإنّ عـــــــاطـــــــفـــــــةً هــــــذي مـــــــظـــــــاهـــــــرُهــــــا 
منِ عـــــــالمَ الــــــروح لا مـن عــــــالـَم الــــــطــــــ 

لــــــو فَــــــاتـــــنـي كلُّ مــــــا في الأرض مـن ذهبٍ
ولـم تــــــفُــــــتـْــــنـي فــــــإني غــــــيــــــرُ مَــــــغــــــبـــــون

✸✸✸✸✸✸✸✸

لَــــــوِ الـــــقَــــــوافي تُــــــؤاتـــــيـــــنـي شـــــكــــــرتـــــكمُ
كــــــــمــــــــا أريــــــــدُ ولـــــــكـنْ لا تــــــــؤاتِــــــــيــــــــني

فـاسـتــنـطِـقـُوا الـقـلـبَ أو جُـسـّوه يـخـبـرُكم(١) 
ـــــكـــــنــــون فـــــالحبُّ والـــــقـــــلـب مـــــكـــــنـــــون 

وفـي زوايـــــــــــــــــاه شِــــــــــــــــعْــــــــــــــــر لا وزِان لـه
وربَُّ شـــــــعـــــــرٍ جـــــــمــــــيـلٍ غـــــــيـــــــرِ مــــــوزون

إني ســــأحـــمــــدُ يـــا صــــحـــبي صــــنـــيــــعَـــكمُ
حــــمْــــداً إلـى الــــدهــــر لا حَـــــمْــــداً إلى حــــ

✸✸✸✸

(١) وقعت جواباً للطلب ولكنه ساقها على هذا النحو حفاظاً على الوزن.  
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٣٧ - نشيد يوسف بك كرم(١)
[البسيط]

يــــا مـن هــــزمـتَ الــــعـِــــدا في كـل مُــــعْـــــتــــركٍَ
في مـــهـــجـــتي جـــيشُ حـــزنٍ غـــيـــرُ مـــنـــهــزمِ

لــــفـّــوك بــــالــــعَـــلـَم الـــقــــاني ومــــا عـــلــــمـــوا 
أن الــــتُّـــــقىَ والـــــنُّــــهـى والمجــــدَ فـي الــــعَـــــلَم

وغــــيـــبــــوا الـــبــــطلَ الــــصـــنــــديــــد في جَـــدَثٍ
وأودعــــوا فـي الــــثَّـــــرى طَــــوداً من الـــــشَّــــمَم

لا «يـــــوسـف» آخــــر يَـــــحـــــمـي مَـــــرابـــــعَـــــنــــا
مــضى الــردى بــالــشــجـاع الــطــاهــر الــشـيم

ولا فـــــــــــوارسَ حـــــــــــول الأرز رابـــــــــــضـــــــــــةً
كـالأسُـْد في الـغـاب كـالـعِـقـبـان(٢) في الـقِـمَم

«لـــــبــــــنــــــانُ» بـــــعــــــدك في لــــــيـلٍ بلا قــــــمـــــرٍ
وأرزُ «لــــــــــبـــــــــــنـــــــــــانَ» فـي جــــــــــوٍّ مـن الألـم

لــــــــلـهِ عـــــــهــــــــدكَُ مـن عــــــــهـــــــدٍ نــــــــقّــــــــدسهُ 
ـــــــــتـــــــــلــــــــــذُّ بـه الأرواحُ في الحُــــــــــلُم وتَـــــــــسْ

لم يـــــبـقَ غـــــيـــــرُ خـــــيـــــالاتٍ تـــــطـــــوفُ بـــــنــــا
فـــــيـــــا نــــفـــــوسُ إذا مـــــرَّتْ بـكِ ابــــتـــــسِـــــمي

ه شــــــــرف يــــــــا راقــــــــداً فـي ضــــــــريـحٍ كــــــــلُّـ

(١) زعيم لبـناني تزعم حركـة تمرد مسـلحة ضد الوالي الـعثماني.  دفن في (اهـدن) حيث ولد بعـد أن نفي إلى فرنسا
ـعلوف) ولحّـنها وسـجّلـها على اسـطوانة صـارت تباع في ـوسيقـي (اسـكندر ا (١٨٢٣  -  ١٨٨٩). ابتاعـها أحد ا

الأسواق.  
(٢) العُقاب: من جوارح الطير (أنثى) وجمعها: عِقبان.  
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قـــــــام الأسُـــــــودُ إلى أســـــــيـــــــافـــــــهـم فـــــــقُمِ
يـا صـاحبَ الــسَّـيفِ كـاد الـسَّـيـفُ يُـهـلـكُـنـا 

يــــا لـــيثَ «لـــبــــنـــان»! عـــاثَ الـــذئـبُ بـــالـــغَـــنَم
أشْــــرفِْ بــــروحك مِـن أَوجْ الــــسَّـــنــــاءِ عــــلى 

ســــهــــولِ «لــــبــــنـــــانَ» والــــغــــابــــاتِ والأكمَ(١)
يــــــدعــــــوك لـــــــلــــــجــــــود «لــــــبــــــنــــــان «وأرزتُه

يـــــا ابن الأكـــــارمِ هـــــذي ســـــاعـــــةُ الـــــكَــــرَم

✸✸✸✸

(١) الأكمة: التلّ وجمعها: أكم وآكام.  
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(١) أرسلهـا إلى زميله في (الرابطة القلميـة) يهنئه فيها بخطبته عـام ١٩٢٥. وتلا القصيدة التي بعدها (النص ٣٩) في
حفل زواجه. 

: فوق الحامض.   (٢) الحزرْ من الل

٣٨ - إلى ندره حداد(١)
[مجزوء الكامل]
ــــــــا أودعـتَ شِــــــــعــــــــركَ سِــــــــحــــــــرَهـــــــا إنَّ الــــــــعــــــــيــــــــونَ وطــــــــا
حَـــــــــمــــــــــلَـتْ عـــــــــلــــــــــيـكَ فـــــــــأدركــــــــــتـْكَ وأدركـتْ بـك ثـــــــــأرهـــــــــا
قـــــد كــــــنتَ تَـــــخــــــشى أسْـــــرهــــــا فـــــغـــــدوتَ تحــــــمَـــــد أسْـــــرهـــــا
وإذا الــــــفـــــــتى عـــــــرفََ الــــــهـــــــوى عــــــرفَ الحــــــيـــــــاةَ وســــــرَّهــــــا
(٢) خــــــلــــــهــــــا أو خَــــــمــــــرِهــــــا فــــــأحــــــبَّــــــهــــــا تــــــســــــقــــــيِـهِ حـــــازرَ
وإذا رأى أشـــــــــواكَـــــــــهـــــــــا أغــــــــضـَى لـــــــــيـــــــــلـــــــــمـحَ زهـــــــــرَهــــــــا
ويــــــظلُّ يــــــرجــــــو فـــــجــــــرهَــــــا والــــــلــــــيلُ يــــــطــــــمسُ فــــــجــــــرَهـــــا

✸✸✸✸✸✸✸✸

قـــــــدرُْ الــــــــفــــــــتـى في حــــــــبـه فــــــــارفعْ لــــــــنــــــــفـــــــسـكَ قــــــــدْرهـــــــا
«نــــــدره» صـــــــبــــــرْتَ عــــــلـى زمــــــانـِك طــــــائـــــــعــــــاً لا مُـــــــكْــــــرَهــــــا
الــــــغِــــــيــــــدُ حــــــولـَك كــــــالــــــنــــــجــــــوم وأنـت تــــــؤثــــــرُ هــــــجــــــرَهــــــا
ولـكَ الـــــــشــــــــبـــــــابُ وكـلُّ مـــــــا خــــــــدعَ الـــــــنــــــــفـــــــوسَ وغــــــــرَّهـــــــا
لا الـــــــنـــــــفـس زاهـــــــدة ولــــــــستَ كــــــــمنَ تــــــــكـــــــلَّـفَ قـــــــهـــــــرَهـــــــا
لـــــــكنْ شُـــــــغــــــــلتَ بـــــــغـــــــادةٍ تَـــــــخِــــــــذتْ قـــــــريـــــــضكَ خِـــــــدرَْهـــــــا
مــــــا زلـتَ تـــــــنـــــــعـــــــتُــــــهـــــــا وتجـــــــهـلُ مـــــــثلَ غـــــــيـــــــركِ أمـــــــرَهــــــا
حـــــتـى جـــــفَتْ قَــــــصْـــــرَ الخـــــيـــــال وصـــــار قـــــلـــــبكُ قـــــصـــــرَهـــــا
فـــــاشـــــكُـــــرْ لـــــدهـــــركِ جُـــــودهَ واحـــــمَــــدْ لـــــنـــــفـــــسـِكَ صـــــبْـــــرهــــا
ونَـــــــعِـــــــمْـــــــتُــــــمـــــــا وأمِـــــــنـــــــتُـــــــمــــــا مَـــــــدَّ الحـــــــيـــــــاةِ وجَـــــــزرَْهــــــا
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٣٩ - في عرس ندره حداد
[مجزوء الخفيف]

شــــــــــــاعــــــــــــر كــــــــــــان حــــــــــــائــــــــــــراً
أذهـــبَ الحــبُّ حـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــرتَــهْ 

طـــــــــــائـــــــــــر كــــــــــــان تـــــــــــائـــــــــــهـــــــــــاً
ـــــــــــــــــــــتــه  وجـــــــــــــــــــــد الآن جـــــــــــــــــــــنّ

صـــــــــولـــــــــةُ الحُـــــــــسـْن والـــــــــهــــــــوَى
ـــــــــــرءَ صــــــــــولَــــــــــتَـه  تـــــــــــســــــــــلُـبُ ا

إنّ «نَــــــــــــــــدرَْةَ» الــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــغـى
أن يُــــــــعـــــــــاصـي مـــــــــشـــــــــيـــــــــئَـــــــــتَه

أســـــــــــــلَـمَ الـــــــــــــيـــــــــــــومَ قـــــــــــــلــــــــــــبَـهُ
بــــــــــــــيــــــــــــــديـه ومــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــتَـه

لــم يـــــــــــــــــــــــــــكـــن زاهــــــــــــــــــــــــــداً ولا 
جـــــــــــــــــــــــــــــاهـــلاً قـــطُّ قــــــــــــــــــــــــــــــوتــه

فــــــــــــلــــــــــــكَـمْ هــــــــــــدّ قــــــــــــلــــــــــــعَــــــــــــةً
قـــــــــــبــــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا هـــــــــــدّ قـــــــــــوتَـه 

مــــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــدَّرٍ بــلْ لأمــــــــــــــــــــــــرٍ 
ـــــــــــرعـــــــــــتَـه  أخّــــــــــــرَ الـــــــــــدهــــــــــــرُ قُ

يـــــــــــــــــا أســــــــــــــــيـــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــأنـه 
ـــــــــــــغـــــــــــــيـــــــــــــتـه  آســـــــــــــر نـــــــــــــال بُ

لـــــــــــيـس بــــــــــالـــــــــــعــــــــــاشـقٍ امــــــــــرؤ
ــــــــــحـــــــــــنــــــــــتـه خـــــــــــافَ فـي الحـب مِ
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ـــــــــــــــــــــلّـــــــــــــــــــــةً ـــــــــــــــــــــا الحــبُّ ضَ إ
لــــــــو عـــــــرفــــــــنــــــــا حــــــــقــــــــيــــــــقــــــــتَه

أنـتَ يــــــــــــــا صـــــــــــــــاحِ بــــــــــــــلــــــــــــــبـل
يــــــــــعـــــــــشـقُ الـــــــــكـلُّ نـــــــــفـــــــــحَــــــــــتَه

جـــــــــــــــدَّدتْ دولــــــــــــــةُ الــــــــــــــهــــــــــــــوى
بــك لــــــــــــلـــــــــــشــــــــــــعــــــــــــرِ دولــــــــــــتَـه 

دمـتَ فـي الـــــــــــعــــــــــــيـش صـــــــــــاحِ لا
(١) الــــــــــدهــــــــــرُ جِــــــــــدَّته يُــــــــــخــــــــــلقُ

✸✸✸✸✸✸✸✸

نـــــــــــــــــــــــــــصَـــبَ الحــبُّ فـــــــــــــــــــــــــــخَّــهُ
ـــــــــنـــــــــيـــــــــصــــــــــته وهـــــــــو يــــــــــدري قَ

وكـــــــــــــــمــــــــــــــا صـــــــــــــــادَ «نــــــــــــــدرةً»
ــــــــــصـــــــــطــــــــــادُ إخــــــــــوتَه ســــــــــوف يَ

فـ «جــــــــــــــــــواداً» و «ثُــــــــــــــــــريّـــــــــــــــــا»
و «خــــــــــــــــــلــــــــــــــــــيــلاً» وزمْــــــــــــــــــرَتـه 

وغــــــــــــــداً وهــــــــــــــوَ مُـــــــــــــــقْــــــــــــــبـل 
يــــــــــعْــــــــــلـَقُ الــــــــــكـلَّ عَــــــــــلْــــــــــقَــــــــــتهَ!

✸✸✸✸

(١) أخلق الدهر جدّته: أبلاها (خَلُق الشيء: بَليَ). 
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(١) (جـريـدة مـرآة الغـرب ٩ / ١ / ١٩٢٦) ردّ بـهـا عـلى أبيـات ظـهـرت في جـريدة (الـهـدى) أواخـر سـنة ١٩٢٥ وأوائل
سـنـة ١٩٢٦.  وعـارضهـا أسـعـد رسـتم في أربـعـ بـيـتـاً (جـريـدة الـهـدى ١٥ / ١ / ١٩٢٦) بـعـنـوان: «هل يـستـحق
ـشنـقة ?» وهـو عجـز بيت كـان أبو مـاضي أتى به في أبيـات من قصـيدة نـظمـها سـنة ١٩١٤ ونـقل منـها هـنا ( على ا

عادته أحياناً ) جملة أبيات ( انظر النص رقم ٨: اليهودي التائه).  
ثل في الحمق. (٢) يُضرب به ا

 (١) ٤٠ - كذا الإله خَلقََهْ
[مجزوء الرجز]

ــــــــــــــضـــــــــــــــلُّـــــــــــــــكـمْ إلـى مـــــــــــــــتــى تُ
يــــــــــــــا قـــــــــــــومُ تــــــــــــــلـك الــــــــــــــورقـهْ?

ـــــــــــســــــــــتـــــــــــجْــــــــــهِـــــــــــلُــــــــــكـمْ  إلام يَ
أَجــــــــــــهـلُ مـن «هَـــــــــــبَــــــــــــنَّـــــــــــقَـهْ»?(٢)

ـــــــــــــــــنــــــــــــــــطـــــــــــــــــقُـهُ? أراقـــــــــــــــــكُـمْ مَ
وقــــــــــد عـــــــــرفــــــــــتمْ مَــــــــــنْـــــــــطــــــــــقهَ 

أم صــــــــــــــــــــــــوتـُــه ? وصــــــــــــــــــــــــوتــهُ 
أحــــــــــسـنُ مـــــــــنـه الـــــــــنـــــــــقْـــــــــنَــــــــــقَه

أم وجـــــــــــــــــــــــــــــهـــه ? ولــــــــــــــــــــــــــــو رآ
هُ الـــــــــقــــــــــردُ «طـــــــــاح الحَـــــــــلَــــــــــقه»

هـــــــــــو الـــــــــــذي طـــــــــــاف عـــــــــــلـــــــــــيْـ
ــــــــــكـمْ يـــــــــســــــــتـــــــــدرُّ الـــــــــصَّـــــــــدَقه

فــــــــــــــــمــــــــــــــــا تــــــــــــــــراءى شــــــــــــــــبـح
ـــــــــــــــــحـــــــــــــــــقَـه مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــكــمُ إلا لَ

ومــــــــــــــا أصـــــــــــــابَ مُــــــــــــــوصَـــــــــــــداً
فـــــي الحــــي إلا طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَقــــه
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ومـــــــــــــــــــــــا رأى مـــــــــــــــــــــــائـــــــــــــــــــــــدةً
ــــــــــــــــــــــــقَــه ـــــــــــــــــــــــنُ إلا أمــــــــــــــــــــــــالَ عُ

أعــــــــــــــجــــــــــــــبَـهُ سَــــــــــــــمْـــــــــــــنُــــــــــــــكـمُ
فــــــــــصــــــــــار مـــــــــثـل الــــــــــعَــــــــــلَــــــــــقه

ــــــــــــــــمـــــــــــــــــتـصُّ أمـــــــــــــــــوالَــــــــــــــــكـمُ يَ
مـصَّ الـــــــهـــــــجـــــــيـــــــرِ الـــــــزَّنــــــــبـــــــقه

ــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوبــــــــــــــــــــكـمْ ــلأ مــن جـ
جـــــــــــــيـــــــــــــوبـَه الــــــــــــــمُـــــــــــــخَــــــــــــرَّقـه

فـي كــل يـــــــــــــومٍ يــــــــــــــبــــــــــــــتــــــــــــــغـي
ضـــــــــــــريــــــــــــــبـــــــــــــةً أو نَــــــــــــــفَـــــــــــــقـه

كــــــــــــــــأنـــــــــــــــكـمْ بُــــــــــــــــعُـــــــــــــــولَـــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــقـه كـــــــــــــــــــأنــه مُـــــــــــــــــــطَـــــــــــــــــــلَّّ

ــــــــــــــمــــــــــــــا أحـسَّ بــــــــــــــالْـ بـل كــــــــــــــلّ
ــــــــــــــــــــقـه إمــلاقِ أَبْــــــــــــــــــــدى مَـــــــــــــــــــلَ

فــــــــــصــــــــــورَّ الــــــــــبــــــــــحــــــــــرَ لــــــــــكم
وهـــــــــــــــــو أُجــــــــــــــــاج(١) «مَـــــــــــــــــرَقـه»

وصـــــــــــــــــــــورّ الأرضَ عـــــــــــــــــــــلــى اتْـ
تِـــــــســــــــاعِــــــــهــــــــا كـــــــالــــــــبُــــــــنْــــــــدُقه

ــــــســـــــتــــــحــــــوا لا يَــــــســـــــتــــــحي إن تَ
ـــــــــــــــــــــقــه! ـــــــــــــــــــــلَ كـــــــــــــــــــــذا الإلــهُ خَ

✸✸✸✸

لوحة.   (١) شديد ا



- ١١٠٨ -

٤١ -  النار أشره آكل(١)
[الطويل]

ويـــــــــــــــــــا ربُّ عـــــــــــــــــــاوٍ ظـنَّ أن عِـــــــــــــــــــواءَهُ
يـَــــــقــــــيه ـ ولـــــــكن مــــــا وقـــــــاهُ ـ غــــــوائــــــلي 

يَـــــصــــيحُ وفـــــرطُ الخــــوفِ يُـــــرجفُ روحَهُ 
صــيــاحَ صـــغــارِ الــطـــيــر خــوفَ الأجــادل(٢)

ويــــبــــكي ولـم تــــضــــغطْ عــــلـى عــــنْــــقه يــــدي
فــــــكـــــيـف إذا فَــــــارتْ عــــــلــــــيه مَــــــراجــــــلي?

جـــــهـــــول وبـــــعـضُ الجـــــهلِ يُـــــهـــــلـكُ أهـــــلَهُ
غـــــــبي رأيـــــــنــــــا فــــــيـه صــــــورةَ «بـــــــاقل»(٣) 

نــــصــــحــــتكَ ألا تجــــعـل الـــنَّــــصْـل مَــــرْكــــبـــاً
ـــــنـــــايـــــا فـي ركـــــوبِ الــــــمَـــــنـــــاصِل فـــــإن ا

وإنـيَ نـــــار لـــــيس يـــــخـــــبـــــو ســـــعـــــيـــــرُهــــا 
فلا تــــــصــــــطـَـــــلي فــــــالــــــنــــــارُ أشْــــــرهُ آكلِ

✸✸✸✸

(١) ردّ بها على مقالة ظهرت في جرية (الهدى) بعنوان (النسناس القوّال). 
(٢) الأجدل: الصقر.  

ثل في الغباء في تراثنا. (٣) يضرب به ا
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٤٢ - إلى النابح العاوي(١)
[البسيط]

يـــــا أيـــــهـــــا الـــــنـــــابـحُ الـــــعـــــاوي بلا ســـــببٍ
أمَــــــا لِــــــنــــــفــــــسـكَ ذو ودّ فــــــيــــــنــــــهــــــاهـــــا?

إن كـــــان غــــــركّ أن الحِـــــلمْ شـــــيـــــمـــــتـــــنـــــا 
ــــــا خـــــالـــــفـتْ نـــــفس ســــــجـــــايـــــاهـــــا فـــــر

نـــحن الـــنـــجــــومُ الـــتي تـــهـــدي أشـــعـــتُـــهـــا 
من ضـلَّ بل نــــحن أســــمـَــاهــــا وأســـنــــاهـــا

لـــــكـــــنـــــنـــــا نـــــغـــــتـــــدي إن ثـــــار ثـــــائـــــرُنــــا 
نــــيــــازكــــاً تــــتــــقيِ الــــدنــــيــــا شــــظــــايــــاهـــا 

مــــا حَـــدَّثـــتْــــنـــا بــــغـــيـــرِ المجــــدِ أنـــفــــسُـــنـــا 
ولـم نـــــــشــــــأْ غـــــــايـــــــةً إلا بـــــــلــــــغـــــــنـــــــاهــــــا

هل يـــــــزعجُ الـــــــشُّــــــهـبَ نــــــبّــــــاح بـلا ذَنَبٍ ?
وهل يـــــــعـــــــوقُ في الأفـلاكِ مَــــــسْـــــــراهــــــا ?

إذا ســـــكَـــــتْـــــنـــــا فــــإنَّ الـــــلـــــيـثَ يـــــأنفُ من 
قـــتـلِ الـــبـــعـــوضـــةِ مـــهـــمـــا طـــال قَـــرْنـــاهـــا 

(٢) ســـــارحـــــةً إذا نـــــظــــــرنـــــا إلـى الجِـــــعْلانِ
ولم نـــــطـــــأهْـَــــا فـــــإنـــــا قـــــد حـــــقَـــــرْنـــــاهـــــا 

وفي الحـــــدائـقِ ذاتِ الــــزهـــــر مـــــشـــــغـــــلــــة 
ــــــشي فـي زوايـــــاهـــــا عـن رؤيـــــة الجُــــــعلْ 

(١) كتبـها ردّاً على قصائد نشرها أسعد رستم ونشرتها جريدة (الهدى) ١٩٢٦ وعارضها هذا بعد نشرها بقصيدة
أخرى جعل عنوانها (هاها الدور لي) !

فرد: جُعَل: من دويبات الأرض.   (٢) ا
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فـــــيــــا غـــــبـــــيَّــــاً عـــــلـى جــــهـلٍ يــــطـــــاولُـــــنــــا 
ورّطـتَ نـــفــــسكََ فـــانــــظــــرْ كـــيف عُــــقـــبَــــاهـــا

منَ أنـت ? هل أنـت ذو قـــــدرٍْ فــــنـــــخـــــفـــــضَه
أو حُـــــرمـــــةٍ تـــــتـــــأذى إن هَــــــتـــــكْـــــنـــــاهـــــا ?

ُـــــســــتــــطــــارُ فــــهل مــــا أنت إلا الــــهَــــبــــاءُ ا
نَـــفـــري الـــهـَــبـــاء بـــأســـيـــافٍ حَـــمَـــلـــنـــاهــا ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يـــــا كــــلبَ ســـــوقٍ ويــــا خِـــــنــــزيــــرَ مَـــــزْبــــلــــةٍ
يـــــا جــــيـــــفــــةً مـــــا تحــــامـى الــــنـــــاس إلاّهــــا

عـــــــلـى الـــــــدروبِ كلاب مـــــــا لـــــــهـــــــا عـــــــدد
ــــــــــــواهــــــــــــا  ــــــــــــداهـــــــــــــا وأعْ لاشـك أنــك أعْ

ــــا الـــنــــاسُ في أمــــرٍ قـــد اخــــتـــلــــفـــوا:  وإ
هـل أنت «أســــعــــدهُــــا «أم أنت أشــــقــــاهـــا ?

إن الــــــسَّــــــفـــــالــــــةَ لــــــو تــــــأوي إلى سَــــــكنٍَ 
كــــــــــالخَــــــــــلْـقِ لـم يـكُ إلا أنـتَ مــــــــــأواهــــــــــا

أعـــــيــــاكَ أن تــــرتـــــقي حـــــتى تـــــرى بــــشَــــراً
فــــصِــــرْتَ كــــالــــتــــيـسِ نَــــطّــــاحــــاً وتَــــيّــــاهـــا

خـــــبّـئْ قُـــــرونكَ واحـــــذرَ أن تـــــتـــــيـهَ بـــــهــــا 
فـــــكم قـــــرونٍ كــــهـــــذي قــــد حَـــــطَــــمـــــنــــاهــــا

في «الأخـــطـــبـــوط» الـــذي صـــاحـــبــتـَه عِـــظــة
لــــو كــــنت تــــفــــهمُ مــــعــــنــــاهــــا ومَــــغْــــزاهـــا 

كـم مــــــــرةٍ قــــــــرُبـتْ مـــــــــنــــــــا كــــــــتــــــــائـــــــــبهُ 
فـــــلـم تـــــكـنْ لحـــــظـــــة حـــــتـى هـــــزمـــــنـــــاهـــــا

فـــــــــارتـــــــــدّ يُـــــــــعـــــــــولِ مـن يـــــــــأسٍ ومـن ألمٍ
عـــــــويـلَ جـــــــاريـــــــةٍ قـــــــد مـــــــات مـــــــولاهــــــا 
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ألم تــــــكُـنْ كــــــقـــــرونِ الــــــوعْـلِ شــــــائــــــكـــــة 
قــــرونهُ الــــسُّــــودُ كُـــبْــــراَهــــا وصُــــغْــــرَاهـــا ?

الــــــــيـــــــومَ لــــــــيـس لــــــــهـــــــا عــــــــيـْن ولا أثـــــــر
نـــــحن الـــــذين بـــــأيــــديـــــنـــــا كَــــسَـــــرْنـــــاهــــا 

إنْ يـــســــتـــعنْ بـك فـــالـــغَــــرْقـــانُ لــــو نـــظـــرتْ
عـــــيــــنــــاه في الــــبَّــــر سَــــعلاةً(١) لــــنــــاداهــــا 

وإن تـــــكـن نـــــفـــــسـُه في الجـــــسـم بـــــاقـــــيـــــةً
ــــا خُــــبـــثــــهــــا فـي الجـــسـم أبــــقــــاهـــا  فــــإ

فـــــمـــــا نجـت بُـــــومـــــة يـــــومـــــاً بـــــقـــــوّتـــــهـــــا 
ــــشـــــهـــــورُ نجّـــــاهــــا  ـــــا قُــــبْـــــحـــــهـــــا ا وإ

نـــفـس لـــو انـــتـــشــــرتْ يـــومـــاً نـــقــــائـــصُـــهـــا
لــــــعـــــمـّت الأرضَ أدنـــــاهــــــا وأقـــــصَــــــاهـــــا 

نــــفس يــــشكُّ الــــورى في الــــله إن زعــــمـــوا 
أن الـــــــــــذي خــــــــــلـقَ الأرواحَ سَـــــــــــوّاهــــــــــا 

فــــــإنَّ «عــــــزريل» يــــــخــــــشـى أن تــــــدنِــــــسَهُ 
والأرضَ إن أصــبـــحتَ في الأرض مـــثــواهــا

مــــا ضـــرّ مَـن وصُِـــمتْ بــــالـــعــــار جـــبــــهـــتهُ ُ
لـــــــو أنه بـــــــسِــــــوىَ الأوحَــــــالِ غـــــــطّــــــاهــــــا 

أتــــــيـــــــتهُ بــــــعــــــدمـــــــا شَــــــالتْ نـــــــعــــــامــــــتهُ ُ
وغــــيّـبَ الــــبَــــرُّ يُـــــمــــنــــاهـــــا ويُــــســــرَاهــــا(٢) 

فــــــكــــــان مــــــثـلَ الــــــذي مـــــــاتت كـــــــرامــــــتهُ 
وكــــنتُ مـــــثل الــــذي قــــد جـــــاء يَــــنــــعــــاهــــا 

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) السعلاة:الغول (والجمع السَّعالي).
وت.   (٢) شالت نعامته: كناية عن التفرق وزوال النعمة أو الغياب وا
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يــــــا نـــــذلُ!والــــــنــــــذل إنـــــســــــان بلا شَــــــمَمٍ 
مــــــا سِــــــيمَ مـن خِــــــطّــــــةٍ إلا ويــــــرضــــــاهـــــا

زعـــمـتَ خـــطفَ الـــظِـــبـــاءِ الـــغـــيـِــد عـــادتَـــنــا 
هل أخــــبــــرتـْك بــــأنــــا قــــد خــــطــــفــــنــــاهــــا ?

بــــــــــالـــــــــلـه يـــــــــا نجلَ «... (١)» مـــــــــعـــــــــذرةً 
إذا ذكـــــرنــــــا لُـــــبـــــانـــــاتٍ قــــــضـــــيـــــنـــــاهـــــا 

كــــنــــا نـــسِــــيــــنـــا ولــــكن مــــا بــــرحِتَ بــــنـــا 
حــــتى ذكــــرنــــا الـــتـي كــــنـــا نــــسِــــيــــنــــاهـــا 

فــاغـــفِــرْ خــطــيـــئــتــنــا نـــغــفــر خــطـــيــئــتَــهــا 
واســــتــــغـــفــــرِ الــــلهَ كي نــــســــتـــغــــفـــرَ الــــله 
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ورُبَّ طـــــــــاهــــــــرةٍ فـي الــــــــبـــــــــيـت آمــــــــنــــــــةٍ 
جــــشّــــمــــتَــــهــــا خِــــطّـــةً شــــنــــعــــاءَ تــــأبــــاهـــا

حـــســــبــــتـَــهــــا كـــالــــتي ســــاءت خلائـــقُــــهـــا 
بـل كــــدتَ تحــــسَـــــبُــــهـــــا يــــا وغـــــدُ إيــــاهــــا 

دنــــــوتَ لــــــلـــــورَد فـي الخـــــدَّيـن تــــــقـــــطِــــــفهُُ 
فــــــــراح يـــــــــرتعُ فـي خــــــــدَّيـْك نَــــــــعـلاهــــــــا !
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سلِ الــــسُّــــجــــونَ الــــتي جــــاورتَــــهــــا زمــــنـــاً
كم لــــــيـــــــلــــــةٍ بتّ مـــــــلْــــــقىً فـي زوايــــــاهــــــا 

وفـي قـــــفــــــاكَ نــــــعـــــالُ الجُــــــنـــــد راقــــــصـــــة
ــــــا هــــــو نــــــاديـــــهــــــا ومَــــــلْــــــهــــــاهـــــا  كــــــأ

شـــــدوّا عــــلــــيـك وقــــد خـــــالــــوا نِــــعـــــالــــهمُ 
تُـــــــدمـي قَــــــفـــــــاكَ فـــــــآذاهـــــــا وأدمـــــــاهــــــا !

(١) ينبغي أن يكون ذكر أمّه على صفةٍ لا تليق.  



- ١١١٣ -

ــــــرآة» إنّ به  (١) فـي «ا فــــــانــــــظـــــــرْ قــــــذالكََ
آثــــــارهَــــــا وكــــــثــــــيــــــراً من بــــــقــــــايــــــاهـــــا !

ُ لــــهـــا  إن كــــان هــــاجَ بك الــــشـــوقُ الــــقـــد
فــــعــــنــــدنــــا ألـفُ نــــعلٍ قــــد حــــفــــظــــنــــاهــــا 
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مـــــــا ثَـمَّ فـي الأرض من عــــــــيـبٍ نـــــــزيــــــــدكَُهُ
ـــــــــعــــــــــائـبُ أولاهـــــــــا وأُخـــــــــراهـــــــــا  أنـت ا

ومـــــا هـــــجَـــــونـــــاكَ يـــــا «لا شيءَ» نـــــعـــــرفهُ 
ـــا هــــجـــــونــــاهــــا! بـــــذي الــــقــــوافـي ولــــكـــــنَّـ
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(١) جماع مؤخر الرأس.  



- ١١١٤ -

٤٣ - دعهُ ينبح
[الخفيف]

قــــــد ســــــكَــــــتـْـــــنــــــا عن الــــــلــــــئــــــيـم طــــــويلاً
حــــــ كـــــــان الــــــســــــكـــــــونُ أولى وأصـــــــلحْ

وصـــــــفــــــــحْـــــــنـــــــا عن ذنــــــــبه وعـــــــفـــــــوْنـــــــا
عـــــفْـــــوَ حُـــــرٍّ والحُـــــرُّ يـــــعـــــفـــــو ويَـــــصـــــفَح

وحـــــــسِــــــبــــــنـــــــاه يــــــرعــــــوي فـــــــتــــــمــــــادى
وظـــــــنــــــــنّــــــــاهُ يــــــــنــــــــتــــــــهي فــــــــتــــــــنــــــــطّح

فــــصـــــفــــعـــــنــــاه صــــفـــــعــــةً بــــات مـــــنــــهــــا 
يـــــــــــتــــــــــلـــــــــــوىّ وتـــــــــــارةً يـــــــــــتـــــــــــرجّـح(١)

ه لـــــــــــــئــــــــــــيـم كـــــــــــــهــــــــــــذا: ـن ســـــــــــــبَّـ قُـلْ 
شبّ بـل شـــــابَ وهــــو فـي الـــــلــــؤم يَـــــســـــبح

عَـــــــرفِ الـــــــكــــــلـبَ أنـه الـــــــكــــــلـبُ لـــــــلـــــــنــــــا
ــــــــــــنــــــــــــبـح! سِ ودعْـهُ مـن بــــــــــــعــــــــــــد ذلـك يَ
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(١) يتثاقل (رجَح  -  يرجُح: ثقل).  
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٤٤ - خطبة ميشيل حداد
[مجزوء الكامل]
َ زهــــــــورُهـــــــا إنَّ الحـــــــيــــــــاةَ خــــــــمــــــــيـــــــلــــــــة والــــــــعــــــــاشـــــــقــــــــ
الحـبُ فـي أكــــــــبــــــــادنــــــــا خَــــــــفَــــــــقــــــــانُــــــــهــــــــا وشُــــــــعــــــــورُهـــــــا 
والحـبُّ فـي زهــــــــر الـــــــــرُّبــــــــا ألـــــــــوانُــــــــهـــــــــا وعــــــــبـــــــــيــــــــرُهــــــــا 
هــــــو فـي الجــــــداول شــــــدوْهــــــا هـــــــو في الــــــكـــــــواكب نــــــورُهــــــا
مـن حـبَّ كـــــــــــان لـه الحـــــــــــيـــــــــــاةُ: ســــــــــرُّهـــــــــــا وســـــــــــرورُهــــــــــا 
ونـــــــفــــــوسُ أبــــــنــــــاءِ الــــــغـــــــرام إلى الخــــــلـــــــود مــــــصــــــيــــــرُهــــــا 
فــــاشـــــربْ عـــــلـى ذكـــــرى الــــهـــــوى كـــــأســـــاً هـــــواك مُـــــديـــــرهــــا 
ـــــلـــــكـــــةُ الـــــشـــــبـــــابِ الـــــيـــــومَ أنـتَ أمـــــيـــــرُهــــا  «مـــــيـــــشـــــالُ» 
زارتـْكَ مــــــــثـلَ الـــــــشَّــــــــمـسِ في زمـن الــــــــربــــــــيع سُــــــــفــــــــورُهـــــــا 
حــــــســــــنــــــاءُ كــــــالــــــظــــــبـي الــــــغَــــــريــــــرِ دلالُــــــهــــــا ونُــــــفــــــورهــــــا 
قـــــد طـــــاب خُــــــلـــــقكَُ واسْــــــتـــــوى وصـــــفـــــا ورقّ ضــــــمـــــيـــــرهـــــا
ولــــــهــــــا الجـــــــمــــــالُ وعَــــــرشـُه . ولـك الـــــــمُــــــنـى وقُــــــصــــــورهــــــا 
فَــــــرِحـتْ لحــــــبــــــكُــــــمــــــا الــــــسَّــــــمــــــا ونجــــــومُــــــهــــــا وبُــــــدورُهــــــا 
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٤٥ - الجدول الطروب
[مجزوء الكامل]
ـــــــبــــــــخــــــــتِـــــــرا ? ــــــــتَ مـن عــــــــلـّم الإنـــــــشــــــــادَ هــــــــذا الـــــــراقـصَ ا
إنـي اهــــــــــتــــــــــديـتُ بـه إلــــــــــيـه وكــــــــــان ســــــــــراًّ مُــــــــــضْــــــــــمَـــــــــرا
ـــــــــاذا قـــــــــد جَــــــــرى يــــــــجـــــــــري طَـــــــــروبـــــــــاً وهـْــــــــو لا يـــــــــدري 
الـــــــــدوحُ حــــــــانـــــــــيـــــــــة عـــــــــلـــــــــيـه تــــــــخـــــــــاف أن يـــــــــتـــــــــكــــــــدَّرا
ويـــــــــــلَــــــــــــذُّ لـلأزهـــــــــــار أن تـــــــــــرنـُــــــــــو إلــــــــــــيـه وتـــــــــــنـــــــــــظُـــــــــــرا
ولــــــقــــــد ســــــمــــــعـتُ الــــــطّــــــيــــــرَ تــــــدعــــــوه الحــــــبــــــيـبَ الأكــــــبـــــرا
فـــــــوقــــــــفـتُ أرمُــــــــقـُه وأســــــــألُ حـــــــائــــــــراً مــــــــســــــــتــــــــفــــــــسِـــــــرا
مـــــــــا حـــــــــبَّـبَ الأطــــــــيـــــــــارَ والأشـــــــــجـــــــــارَ فـــــــــيـه يـــــــــا تُــــــــرى ?
أحَــــــصَــــــاه ُ? إن الــــــبــــــحــــــر يــــــحــــــوي في حــــــشــــــاه جَــــــوهــــــرا
أمْ مـــــــــــــــــاؤهُ ? إنـي رأيــتُ الــــــــــــــــسَـــــــــــــــــيــلَ مــــــــــــــــنــه أغــــــــــــــــزرا
ــــــــــــهــــــــــــرهُ ? إنـي وجــــــــــــدت الــــــــــــطـلَّ مــــــــــــنــه أطــــــــــــهـــــــــــرا أو طُ
مـــــــا الــــــــســـــــرُّ فـي هـــــــذي ولا فـي كـــــــونـه يَــــــــســـــــقـي الـــــــثـــــــرى
بل كـــــــونهُ يُـــــــســــــدي الجــــــمــــــيـلَ ويــــــســـــــتــــــحـي أن يَــــــظــــــهــــــرا

✸✸✸✸
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ية التي أقامتها له الجالية في توليدو أوهايو (١٩٢٧) . (١) استهل بها خطبة ألقاها في الحفلة التكر
(٢) الفوف: الزهر.  والأبراد: جمع البرُد. 

(٣) يقصد: طلب العيش.  
(٤) النُّهية: العقل لأنه ينهى.  وجمعها: النُّهى. 

٤٦ - صوت بلادي(١)
[الكامل]

مــــــا الــــــروضُ وشّــــــاهُ الــــــربــــــيعُ بــــــزهــــــرهِ
(٢) وكـــــــــســـــــــا ثَــــــــراهُ مُـــــــــفَـــــــــوَّفُ الأبــــــــرادِ

عـــــنــــــدي بـــــأجــــــملَ مـــــنــــــكمُ فـي نـــــاظـــــري
وأحــبَّ مـن أرواحــــــــــــــــكــم لــــــــــــــــفـــــــــــــــؤادي

أبـــــــصـــــــرتـــــــكـمْ فـــــــرأيـتُ صـــــــورةَ أمّــــــــتي
وســـــمــــعــــتـــــكمْ فـــــســــمــــعـتُ صــــوتَ بلادي

«لــــبــــنــــانُ» زوَّدَ بــــالــــطــــمـــــوحِ نــــفــــوسَــــكمْ 
ــــــــــــا رحــــــــــــلـــــــــــــتـم فـي طِـلابِ الــــــــــــزَّاد(٣)

وحَــــــبَـــــتْـــــكـمُ «ســـــوريّــــــة» بـــــجـــــمــــــالِـــــهـــــا 
وجـــــمـــــالـُــــهـــــا فــــــوق الجـــــمـــــال الـــــعـــــادي

فــــــأنــــــا أحُـــــيـي فـي كـــــهــــــولــــــكمُ الــــــنُّــــــهى
ـــــــــــــهــــــــــــــرَ والأحـلامَ فـي الأولاد(٤) والــــــــــــــطُّ

والحُـــــسْنَ فـي فــــتـــــيَــــاتِـــــكم والـــــعَــــزمَ في 
ــــــــــيــــــــــانـــــــــكـم ومــــــــــروءةَ الأجـــــــــداد  فِـــــــــتْ

الــــنـــــاسُ عــــنـــــدي كـــــالــــشـــــهــــورِ وإنـــــكم 
فـي الــــــــنـــــــــاس كــــــــالآحـــــــــادِ والأعــــــــيــــــــاد

فـــــــإذا ســـــــكـتُّ فـــــــكَـيْ أنـــــــاجـــــــيَـــــــكم وإن 
أُنــــــشِـــــدْ فـــــلــــــيس لــــــغـــــيـــــرِكـمْ إنـــــشـــــادي
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٤٧ - يا ليتني...(١)
[السريع]

إذا أطــلَّ الـــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــدرُ مــن خِـــــــــــــــــــدرِهِ
ــــــــــا يـــــــــطـــــــــلـُع كـي تــــــــــنـــــــــظــــــــــريهْ فـــــــــإ

وإن شـــــــــــدا الــــــــــــبـــــــــــلــــــــــــبـلُ فـي وَكـــــــــــرِهِ
ـــــــا يــــــشـــــــدو لــــــكـي تَــــــســـــــمَــــــعِـــــــيه فــــــإ

وإنْ يَــــــــــفُـحْ عـــــــــطــــــــــرُ زهــــــــــور الــــــــــرُّبـــــــــا
ــــــــا يــــــــعــــــــبَـقُ كي تــــــــنـــــــــشَــــــــقــــــــيه فــــــــإ

يــــا لـــــيــــتـــــنـي الــــبـــــدرُ الــــذي تـــــنــــظـــــرينْ !
! يــــا لــــيــــتـــنـي الـــطــــيــــرُ الــــذي تـــســــمَــــعـــ
يـــا لــــيـــتــــني الــــعـــطــــرُ الـــذي تــــنـــشَــــقـــ !
أواه لــــــــو تــــــــصــــــــدقُ «يــــــــا لــــــــيــــــــتــــــــني»!
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(١) نشر في ملحق الجداول (دار اليقظة) بعنوان (عروس الجمال). 
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٤٨ - الزمهرير(١) في نيسان 
[الخفيف]

رجـعَ الـــــــزمــــــــهــــــــريــــــــرُ أمسِ إلــــــــيــــــــنـــــــا 
ورجـــــعـــــنـــــا نـــــشـــــكــــــو من الـــــزمـــــهـــــريـــــرِ

جـــــاء «نَــــيـــــســــانُ» كـــــالحَ الأفـق عــــارِيَ الـ
أرض حــــيـــــرانَ كـــــالــــيـــــتـــــيم الـــــفــــقـــــيــــر 

أو كـــــــــمَـــــــــلْـكٍ داس الـــــــــغـــــــــزاة حِـــــــــمَــــــــاهُ
فـــــــهــــــــوَ في حَــــــــيْـــــــرةٍ وفـي تـــــــفــــــــكـــــــيـــــــر

أو فـــــــتـــــــاةٍ مـــــــفـــــــجـــــــوعــــــةٍ بـــــــحـــــــبـــــــيبٍ 
مـــــات فـي وجـــــهـــــهـــــا ضــــــيـــــاءُ الـــــسُّـــــرور

إيـهِ «نَــــــــيْــــــــســـــــانُ «قــــــــد أتــــــــيـتَ ولــــــــكن 
(٢) وحــــــــــــالــــــــــــةِ زُور ــــــــــــحــــــــــــيّــــــــــــا إفـْكٍ

لا دلـــــــــيـل عــــــــــلـى وجـــــــــودكَ يـــــــــا شَـــــــــهـْ 
ـــــــرَ الأقـــــاحـي ســــــوى غـــــنــــــاءِ الـــــطــــــيـــــور

لــــــــيـتَ شــــــــعـــــــــري مــــــــاذا دهــــــــاكَ فـــــــــلم 
تُــــخـــرجْ لــــنـــا الــــزهــــرَ من وراء الـــسُّــــتـــور?

نـــــحـن لــــولا الحـــــســـــابُ خِـــــلْـــــنـــــاكَ لـم تُــــو
لَـــــدْ وأنّ الـــــشـــــهـــــورَ غـــــيـــــرُ الـــــشـــــهــــور!

✸✸✸✸

(١) شدّة البرد.  



- ١١٢٠ -

٤٩ ـ  النجمة الهاوية(١)
[مخلع البسيط]

ــــــــــــنــــــــــــزلُ الأخــــــــــــيـــــــــــرُ هــــــــــــذا هــــــــــــو ا
إلـى هـــــــنـــــــا يـــــــنـــــــتـــــــهـي الــــــــمَـــــــســـــــيـــــــرُ

ويـــــــــنــــــــــطــــــــــوي الخـــــــــوفُ والــــــــــتــــــــــرجّي
ويــــــــــنـــــــــقـــــــــضـي الحــــــــــزنُ والـــــــــسُّـــــــــرور

مـــــــــا كـــــــــان أحـــــــــلـى الحـــــــــيـــــــــاةَ لــــــــــو لم
ــــــــصــــــــيــــــــر يــــــــكـنْ إلـى الحُــــــــفــــــــرةِ الـــــــــمَ

كـم مــن عـــــــــــصـــــــــــورٍ مـــــــــــضـتْ وغـــــــــــابـتْ
فـــــــــيــــــــهـــــــــا ولـم تــــــــشـــــــــبَـعِ الــــــــقـــــــــبــــــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

بــــــــــــــــالـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــورِ ذابـلاتٍ مـــــــــــــــــررتُ 
ــــــــعــــــــيــــــــرُ ــــــــا مــــــــسَّــــــــهـــــــــا الــــــــسَّ كـــــــــأ

فــــــــــــقـــــــــــــلـت: مــــــــــــاذا عـــــــــــــراكِ حــــــــــــتـى 
فــــــــــــارقـكِ الــــــــــــزَّهـــــــــــــو يــــــــــــا زُهــــــــــــور ?

فـــــــــــــــــلــم تجــــــــــــــــاوبـــــــــــــــــنـي الأقـــــــــــــــــاحـي
ـــــــــــــــا جـــــــــــــــاوب الـــــــــــــــغـــــــــــــــديـــــــــــــــر  وإ

فـــــــقــــــــال: «ســـــــلـــــــمـى» مـــــــضـتْ وكـــــــانت
زنـــــــــبـــــــــقــــــــــةً مـــــــــا لـــــــــهـــــــــا نـــــــــظـــــــــيـــــــــر

فـــــــــــــــغَـــــــــــــــاضَ نــــــــــــــــهـــــــــــــــر وجـفَّ روض
وغــــــــــــــــــــــاب نجــم وانـــــــــــــــــــــدكّ سُـــــــــــــــــــــور

(١) في رثاء (سلْمى ملّوك) قرينة (عزيز عطية).  وتليت في مدفنها في نيويورك (١٩٤٠) .
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يــــــا وحــــــشـــــــةَ الــــــدار بــــــعــــــد «ســــــلــــــمى»
ــــــــنــــــــيـــــــر  فــــــــقــــــــد خَــــــــبـــــــا بــــــــدرهُــــــــا ا

«ســـــــلـــــــمى» الـــــــتـي صــــــمـــــــتُــــــهـــــــا وقــــــار
وفـي أحـــــــــــاديـــــــــــثِـــــــــــهـــــــــــا عـــــــــــبـــــــــــيــــــــــر

فـــــــلــــــيـس في مَـــــــشْـــــــيــــــهـــــــا اخْــــــتـــــــيــــــال
ـــــــــــطـــــــــــقـــــــــــهـــــــــــا غـــــــــــرور ولـــــــــــيـس فـي نُ

ــــــــــــــمــــــــــــــاهــــــــــــــا  كـم بــــــــــــــائــسٍ لاذ فـي حِ
وكـم رجــــــــــــا رفـــــــــــدهَـــــــــــا فــــــــــــقـــــــــــيـــــــــــر 

ألــــــــــــيـس جَــــــــــــوراً مـن الــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــالـي 
أن تحــــــــتـــــــوي الـــــــلـــــــؤلــــــــؤَ الـــــــقـــــــبـــــــورُ ?

✸✸✸✸✸✸✸✸

يــــــا قــــــبـــــــرَ «ســــــلـْـــــمـى» مــــــا أنـتَ قــــــبــــــر
بــل عــــــــــــــــالـَم نــــــــــــــــيّــــــــــــــــر طــــــــــــــــهـــــــــــــــور

فـــــــــفـــــــــيـك مـــــــــثـلَ الـــــــــريـــــــــاض عـــــــــطــــــــر
وفــــــــــــيـك مـــــــــــثـلَ الــــــــــــســـــــــــمـــــــــــاء نـــــــــــور

حــــــــــــويـتَ دنـــــــــــــيــــــــــــا نُــــــــــــبـلٍ وفــــــــــــضـلٍ 
ـــــــغــــــــيـــــــر  يــــــــاأيّـــــــهــــــــا الحـــــــيّــــــــزُ الــــــــصَّ

لـم أرَ مـِـن قــــــــــــبـــــــــــــلــــــــــــهـــــــــــــا ثــــــــــــريّــــــــــــا
ـــــــرى تــــــــخــــــــور(١) شــــــــعّــــــــاعــــــــةً فـي الــــــــثَّـ

وقـــــــــــبــل إخـــــــــــوانـــــــــــهــــــــــــا نـــــــــــســـــــــــوراً 
تـــــــبـــــــكـي أجـل قـــــــد بـــــــكـى الـــــــنُّـــــــســـــــور

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) خار -  يخور: صاح.  يريد هنا: أرسلت نورها.  
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(١) جـــــريـــــحــــاً «عــــزيـــــزُ» يـــــا ضَـــــيـــــغـــــمــــاً
وطـــــــــــائـــــــــــراً جــــــــــنْـــــــــــحـهُ كــــــــــســـــــــــيــــــــــر

الـــــــــدمع فـي مـــــــــقـــــــــلــــــــــتـــــــــيه يَــــــــــطـــــــــغى
والحــــــــــــــــزنُ فـي صـــــــــــــــدره يَـــــــــــــــغُـــــــــــــــور

الخَـــــــــطـبُ يــــــــا صـــــــــاحــــــــبـي كــــــــبـــــــــيــــــــر
وأنـت يـــــــــــا صــــــــــاحـــــــــــبـي كــــــــــبـــــــــــيــــــــــر 

فــــــــــكـنْ صـــــــــبـــــــــوراً عــــــــــلـى الـــــــــرزايـــــــــا 
ـــــــــــبــــــــــور ـــــــــــا يُـــــــــــؤجَــــــــــرُ الـــــــــــصَّ فـــــــــــإ

✸✸✸✸

(١) الضيغم: الأسد. 
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٥٠ - رثاء رشيد أيوب
[الرمل]

نــــــــــام لـــــــــــمّــــــــــا تـــــــــعِــــــــــبـتْ أجــــــــــفــــــــــانهُُ 
وإذا مـــــــــــا تـــــــــــعـبَ الإنـــــــــــســـــــــــانُ نـــــــــــامْ 

خـــــــرجَ الـــــــشَّـــــــاعـــــــرُ مـن دنـــــــيـــــــا الأسى 
مـــــــثــــــلــــــمـــــــا يــــــنــــــسـلُّ نــــــور مـن قَــــــتــــــام 

ومــــــــــــضـى عـــــــــــــنــــــــــــا إلـى مــــــــــــوطــــــــــــنـه 
ـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــر أمْــن وسـلام  وطــنُ الـــــــــــــــــشَّ

لا تـــــــقـلْ: هـــــــذا الــــــــذي كـــــــان انـــــــطـــــــوى 
مــــا انـــطـــوى يـــا صـــاحـــبي إلا الـــرُّغَـــام(١)

ســـــــــــائِــــــــــلـــــــــــو الجـــــــــــدولَ عـن ألحــــــــــانـه 
فـــــــــهـي في الجـــــــــدول وجْـــــــــد وهُـــــــــيـــــــــام 

وســـــــــــــــــلـــــــــــــــــوا الأزهــــــــــــــــارَ عــن أحــلامـه
فـــــــهـي فـي الـــــــزهـــــــر أريـج وابــــــــتـــــــســـــــام

»(٢) عـن شـــــــــاعـــــــــره وســـــــلـــــــوا «صِـــــــنّــــــ
إنــه فـــــــــــــــــــــيــه جــلال واحـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــرام

ــــــــــــهــــــــــــا  هـــــــــــــو فـي قــــــــــــمّـــــــــــــتـه عـــــــــــــزّتُ
وهـــــو في الـــــوادي اتّــــضـــــاع واحــــتِـــــشــــام

 لـم يـــــــزلْ مـــــــا بـــــــيـــــــنـــــــنـــــــا أســـــــطـــــــورةً 
يــــــــــتــــــــــلـــــــــقــــــــــاهــــــــــا كــــــــــرام عـن كـــــــــرام

✸✸✸✸✸✸✸✸

(١) الرُّغام: التراب. 
رثيّ من قرية (بسكنتا) في سفحه.  وهو زميل أبي ماضي في (الرابطة القلمية).  (٢) الجبل في ا الشمالي من لبنان.  وا
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أيــــــــهــــــــا الـــــــــشَّــــــــاعــــــــرُ لا تـــــــــخشَ الأذى
لـــــــستَ بـــــــعــــــد الــــــيـــــــومِ جــــــاراً لأنــــــام(١) 

جــــــــــهــــــــــلــــــــــوا قــــــــــيــــــــــمــــــــــةَ أرواحــــــــــهمُ 
فـــــغــــــدا الجـــــوهـــــرُ عـــــبــــــداً لـــــلـــــحُـــــطـــــام 

لا هـــــــــــنـــــــــــاء لــــــــــــنـــــــــــفـــــــــــوسٍ صُـــــــــــورتْ
(٢) معْ نــــــــــفـــــــــوسٍ مـن ظلام مـن ســـــــــنـــــــــاءٍ

أُعـــــــــــــتـــــــــــــقـتْ روحـُك مــن أغـلالـــــــــــــهــــــــــــا 
وأنــــــــــاشـــــــــــيــــــــــدكُ مـن أســــــــــرِ الــــــــــكـلام 

أنـت بــــعــــد الـــــيــــومِ لا يـــــشــــكـــــو الــــطَّــــوى 
جـــســـمكُ الـــعـــانـي ولا تـــخشَ الـــسَّـــقـــام(٣)

أنـت في الـــــدنــــــيـــــا الـــــتي أحــــــبـــــبـــــتَـــــهـــــا 
ـــــر فــــــيـــــهــــــا لا يُــــــضـــــام وهي دنــــــيـــــا الحُّـ

لـــــــــــيـس فــــــــــيــــــــــهـــــــــــا قِــــــــــيَـم زائــــــــــفــــــــــة 
تـــــــخــــــــدعُ الـــــــعــــــــقل وآمــــــــال جَـــــــهَـــــــام(٤)

لــــــيس فــــــيـــــهــــــا كـــــالــــــتي فــــــارقـــــتَــــــهـــــا 
أعـــــــــــــ يــــــــــــقـــــــــــــظـى وأرواح نـــــــــــــيــــــــــــام

رَوِيـتْ نــــــــــــفـــــــــــسـُك مـن كــــــــــــوثـــــــــــرهـــــــــــا 
ـــــــــــيـــــــــــنــــــــــا لِـــــــــــعَـــــــــــنَــــــــــاءٍ وأُوام(٥) وبـــــــــــقِ

ْ هـــــــنـــــــيـــــــئــــــــاً إن أحـــــــلـى غـــــــبـــــــطـــــــةٍ 
ـ مــــثـــــلــــمـــــا تـــــعــــرفُ  ـ رؤيـــــا في مَـــــنــــام!

✸✸✸✸

(١) لم تعد جاراً لأحدٍ من الناس.  
(٢) السناء: الرفعة وأرادها للنور (السنا).  

تعب.   رض.  والعاني: ا (٣) السقام: ا
(٤) الجَهام: السحاب الذي لا ماء فيه.  

(٥) الأوام: العطش.  ودُوار في الرأس.  
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عني فيها: الشاعر الحمصي نسيب عريضة وهو زميل أبي ماضي في (الرابطة القلمية) .   (١) يبدو أن ا

٥١ - إنه الشاعر(١) 

عـــــــنــــــــدمــــــــا أنــــــــشـــــــأ الــــــــوجــــــــودَ الــــــــلهُ
في زمـــــــانٍ فـي الــــــدهـــــــر مـــــــا أقـــــــصــــــاهُ 

ــــــاء والأحــــــيــــــا وبَــــــدَتْ فـي الــــــنَّــــــبــــــاتِ وا
ء والـــــــصــــــخـــــــرِ يـــــــقْـــــــظــــــة وانـــــــتـــــــبــــــاه 

فـــــــــأطــــــــلـّت مـن الـــــــــســــــــمـــــــــاء الــــــــدَّراري
ــــــيــــــاه  وتجــــــارَتْ عــــــلـى الــــــصَّــــــعــــــيــــــدِ ا

وتــــرامى الــــنَّــــســــيـمُ في صــــفــــحــــةِ الــــنــــهـْ
ــــــــــــــرِ بـــــــــــــأســـــــــــــرارِ وَجْـــــــــــــدهِ وهـــــــــــــواهُ

وســـرى الــــفــــجـــرُ يــــوقظ الــــروضــــةَ الـــوسـْ
ــــــــــروج نَـــــــــداه ـــــــــــنـى ويـُـــــــــذري عــــــــــلـى ا

ومــــــشى الــــــلـــــيـل بـــــعــــــده يَـــــطــــــمسُ الأشـ
ـــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء إلا أحـــلامـَــه ورؤاه ـــــــ

والـــــــورودَ الحــــــــســــــــنــــــــاءَ إلا شــــــــذاهـــــــا 
والـــــــــغـــــــــديــــــــرَ الـــــــــطـــــــــروب إلا صــــــــداه 

نـــــــظــــــــر الـــــــلـه في الــــــــســـــــمــــــــاء وفي الأر
ضِ طـــــــويلاً فـــــــتـــــــمـــــــتــــــمـتْ شـــــــفـــــــتــــــاه:

« إنـــــنـي قــــــد خـــــلــــــقت كــــــونــــــاً بـــــديــــــعـــــاً
 كــلُّ شـيءٍ فـــــــــــــــيـه كـــــــــــــــمــــــــــــــا أهــــــــــــــواه

غـــــــيــــــرَ أنـي نــــــســـــــيتُ أخـــــــلقُُ شـــــــيــــــئــــــاً
ـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــمـّـه إلاه لازمــــــــــــــــــــــــــــاً لا يُ
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» تـــــرى الـــــوجـــــود كــــــعـــــيـــــني وهـــــو «عـــــ
 ولــــــــــســـــــــــان يـــــــــــقـــــــــــول: مــــــــــا أحـلاه »!

وإذا الـــــــــــلـه شــــــــــــاء أمـــــــــــراً قــــــــــــضـــــــــــاهُ
 أو تـــــــــــــمــــــــــــــنـّى وجــــــــــــــودَ شـيءٍ بَـــــــــــــراه

فــــــــــإذا كــــــــــائـن لـه هــــــــــيــــــــــكـلُ الــــــــــطـــــــــيـ
ــن وفــي هـــــــــــــيــــــــــــــكـلِ الــــــــــــــتـــــــــــــراب إلـه!

ذو فــــــــــــــؤادٍ تــــــــــــــظــلُّ فــــــــــــــيـه الأمــــــــــــــانـي
 فـي صـــــبــــــاهــــــا وإن تـــــقــــــضىّ صِــــــبـــــاه

كـلُّ مـن يـــــــــعــــــــــشـَقُ الجـــــــــمــــــــــالَ أخـــــــــوهُ
 كـل أرضٍ فــــــيــــــهــــــا الــــــهــــــوى مــــــغــــــنــــــاه

هــــــــــو لــــــــــلـــــــــــحـق غــــــــــيــــــــــظـُه ورضــــــــــاهُ 
وهـــــــــو لــــــــلـــــــــحـب ضِــــــــحْـــــــــكهُ وبُـــــــــكــــــــاه

مَـن تـُــــــــراه هـــــــــذا الـــــــــذي صـــــــــاغـه الـــــــــلـ
ــه كــــمــــا يــــشـــــتــــهــــيـه لـــــمـّــــا اشــــتــــهــــاه ?

إنـه الـــــــــشَّــــــــــاعـــــــــرُ الــــــــــذي كلُّ دنــــــــــيـــــــــا
تــــــنــــــطــــــوي قــــــبلَ تــــــنــــــطــــــوي(١) دنــــــيــــــاه

كـم ســـــقــــــانـــــا خـــــمــــــراً بـــــغــــــيـــــر كـــــؤوسٍ
فَــــــســـــكِــــــرنـــــا ولـم تَــــــذُقـــــهــــــا الـــــشــــــفـــــاه

وأرانـــــا الــــــصَّـــــبــــــاحَ والــــــلـــــيـلُ يـــــغــــــشـــــا
ــــــــغــــــــشـــــــاه نــــــــا بــــــــأكــــــــفــــــــانه كــــــــمــــــــا يَ

يــــــــــعـــــــــــشـقُ الــــــــــروضَ فـي حـُلاه ويَــــــــــهـْ
ـــــــــــواهُ مــــــــــعــــــــــرّىً مــــــــــجــــــــــردّاً مـن حلاُه

ـــــــيـــــــاه ويــــــرويـْ يــــــرتـــــــوي الـــــــنـــــــاسُ بـــــــا
ــــــــــــصــــــــــــغـي لــه أذُْنـــــــــــاه ــهِ خــــــــــــريـــــــــــر تُ

(١) في التقدير: « قبل أن تنطوي. ..»
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ـــــــاذا أيـــــــهــــــــا الــــــــســــــــائـــــــلــــــــون عــــــــنـه: 
لــــــيـس يــــــســــــعـى لــــــلــــــغــــــنـى كــــــســــــواه ?

مــــــا الـــــغِــــــنـَى عـــــنــــــدكمْ ? فــــــإنيَ أخــــــشى
أن تــــــكـــــــونـــــــوا جَـــــــهِـــــــلـــــــتـمُ مـــــــعـــــــنــــــاه 

ــــــــال ? مــــــــا وجــــــــدتُ غــــــــنــــــــيّــــــــاً أهــــــــو ا
قــــطُّ إلا ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُـــهُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاه

أفَـــــــمنَْ كـــــــان كــــــوكـــــــبــــــاً يـــــــهــــــجُــــــرُ الأُفـْ
ــقَ لـــــــتُــــــــمــــــــسـي زجـــــــاجــــــــة مــــــــثـــــــواه ?

والــــــذي الــــــكـــــــونُ دارهُ كــــــيـف يُــــــرضِــــــيـ
ـــــــــفـــــــــنـــــــــةٍ مـن ثَـــــــــراه ? ــهِ انـــــــــزواء فـي حَ

ـــــــالَ عـــــــاتـــــــيـــــــاً مـــــــســـــــتـــــــبــــــداً وجـــــــد ا
فــــــــــــــأبــى أن يــــــــــــــكـــــــــــــــونَ مِـن أَســــــــــــــراه

لا تــــــقـــــــولــــــوا: مــــــاذا اقــــــتـــــــنى وحَــــــواهُ ?
ــــــــــــــيـــــــــــــالـُـه مـــــــــــــا حـــــــــــــواه ? أيُّ شـيءٍ خَ

إنـه الــــــــشَّـــــــــاعــــــــرُ الـــــــــذي ازدادتِ الــــــــدُّنـْ
ّــــــــــا غــــــــــدتْ مـــــــــأواهُ ـــــــــــيــــــــــا بــــــــــهــــــــــاءً 

فــــاشــــربـــوا يــــا رفــــاقُ ســـرَّ فــــتى «الــــعـــا
صــي» وحـــــــــــــــــــــيُّــــــــــــــــــــوه إنـــه إيّــــــــــــــــــــاه!

✸✸✸✸



- ١١٢٨ -

٥٢ - تكر الأب منصور إسطفان(١) 
[الكامل]

لـم أنـسَ حـــــــ مــــــــشـتْ إليَّ تــــــــلـــــــومُــــــــني
ــــــا رأتـْـــــنـي بــــــاســـــــمــــــاً مُـــــــســــــتَــــــهـــــــللاّ

ـــــــنــــــــايــــــــا حُـــــــوّم قـــــــالـتْ: أتــــــــطــــــــربُ وا
فـي الأرض كـــيـف رمتْ أصــــابتْ مــــقـــتلا ?

انـــظـــر فـــقـــد خـــلَـتِ الـــبـــيـــوتُ من الـــشَّـــبـــا
ــــــــنــــــــزلٍ مــــــــنــــــــهـم خلا بِ ولا جـــــــــمــــــــالَ 

فــــــســـــألــــــتــــــهـــــا: أولَــــــيس مـن أجل الــــــعلاُ
وهـَــنـــائـــنـــا خـــاضـــوا الـــوغى ? قـــالت: بـــلى

يــــــــا هــــــــذه أإذا بــــــــكــــــــيـتِ لــــــــبُــــــــعــــــــدِهمْ
يـــــتــــبـــــسَّــــمـــــونَ ? أجــــابـت الحــــســـــنــــاء: لا

ـلامَ إذنْ فـــــــمــــــــا أنــــــــا جــــــــاهل  كُــــــــفـّي ا
َ وكـــــيـف لي أنْ أجـــــهلا ? مـــــا تـــــعـــــلــــمـــــ

لــــــكـن بــــــعـــــــثتُ الـــــــفــــــكـــــــرَ في آثـــــــارهمْ 
في الــبـــحــر في الأجـــواء في عُــرضْ الــفلا

فـــــــرأيـت نـــــــورَ المجـــــــدِ فـــــــوق بُــــــــنـــــــودهمْ 
ــــــشـــــــونَ من نـــــــصــــــرٍ إلى.. ورأيــــــتُـــــــهمْ 

ـــســــالـكَ كــــلــــهـــا  ســــدوّا عــــلى الــــبــــاغـي ا
ــــــــــــوتُ إنْ ولـّى وإنْ هــــــــــــو أقــــــــــــبـلا فــــــــــــا

(١) اقـتـصر جـورج صيـدح من الـنص عـلى أحد عـشـر بيـتاً الأولـى ونشـرها فـي الديـوان الخامـس الذي أشـرف على
إصـداره بعـد مـوت الشـاعـر باسم (تـبـر وتراب الـنص ١٤) وجـعلـهـا بعـنـوان عجـز الـبيت الحـادي عـشر: (سـتـعود

دنيانا أحب وأجملا). 



- ١١٢٩ -

فــــإذا شـــــمـــــمتِ الـــــيـــــومَ رائــــحـــــةَ الـــــدمــــا
ءِ وطـــــــالـــــــعَتْ عـــــــيــــــنـــــــاك آثـــــــارَ الــــــبِـــــــلى

فـــاســتــبــشــري فـــغــداً إذا الــنــقْع(١) انجــلَى
ســـــــتــــــــعـــــــودُ دنـــــــيـــــــانــــــــا أحبَّ وأجــــــــملا

بـــالــــطـــامـــحــــ إلى الـــكــــمـــال الـــعــــامـــلـــيـ
ـن عــــلى الإخـــاء الــــنـــاهــــضـــ إلـى الـــعلاُ

كـ «الإســـــــطـــــــفـــــــانـيّ »الـــــــذي لا يـــــــأتـــــــلي
حــــربـــاً عــــلى الــــبـــاغـي وعـــونَ الـــــمُـــبــــتَـــلى

مـــســـتــهـــديـــاً بـ «الـــنـــاصــريّ»(٢) مـــبـــشّــراً
بـــــــالحب والــــــغـــــــفــــــران مــــــا بـــــــ الـــــــملاَ

ـــــــــــودةِ لا يـــــــــــشـــــــــــوبُ ولاءَه حـــــــــــلـــــــــــوُ ا
كَـــــلَـف ولا يـــــســـــلـــــو الـــــصـــــديقَ وإن سلاَ

مــــــــا إنْ دعــــــــا داعٍ لــــــــنُــــــــصــــــــرةِ بــــــــائسٍ
ـــــــــــغــــــــــيـثَ الأوَّلا إلا وكــــــــــان هـــــــــــو الــــــــــــمُ

إن لـم يـــــــشـــــــيـّــــــد هـــــــيــــــكـلاً مـن مـــــــرمــــــرٍ
فـــــــلـــــــقـــــــد بــــــنـى فـي كل قـــــــلـب هـــــــيـــــــكلا

ُــــــــزنْ عـــــــذبْ طــــــــاهـــــــر خُــــــــلقُ كــــــــمـــــــاء ا
وســــجــــيّـــة تَــــحـــكـي الـــرحــــيقَ الــــسَّــــلـــسلاَ

يـــــــا ابْـنَ الألـى مـــــــا دارَ يـــــــومـــــــاً ذكــــــــرهمْ
فـي مَـــــــحــــــــفِـلٍ إلا أضـــــــاءَ الـــــــــمَـــــــحــــــــفلاِ

كـــــانــــــوا ربـــــيـــــعـــــاً زاهــــــراً في جـــــيــــــلـــــهم
ومــــضـَــــوا ومــــا زالـــــوا ربـــــيــــعـــــاً مُــــقْـــــبلاِ

لــــبسِ الحُـــلى(٣) قــــوم فـــمــــا شـــرُفــــوا بـــهـــا
وغُـــــنِـــــيـت بـــــالخُـــــلقُِ الـــــرفـــــيـعِ عن الحُـــــلَى

(١) الغبار.  
سيح (عليه السلام) وقد ولد في الناصرة.   (٢) السيد ا

(٣) يريد: الحَلْي وجمعه: الحُليّ. 
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عـــبـــثـــاً يـــحـــاولُ طـــمْسَ فـــضـــلك مُـــرْجفِ(١)
 لا يــــــبــــــلـغُ الــــــنــــــجـمَ الــــــغـــــــبــــــارُ وإنْ علاَ

كـم هــــاجـــمـتْ «لــــبــــنـــانَ» ريـح صَــــرصـــر(٢)
ه أرأيـــــــــتـــــــــمـــــــــوه تَـــــــــزلْــــــــزلا ? لـــــــــتـــــــــدكَّـ

زعمَ الــــقــــصـــائــــدَ لــــيس تُــــشــــبع جــــائــــعـــاً
لـم يـــــــخــــــــلـُقِ الـــــــلـهُ الــــــــورودَ لـــــــتُــــــــؤكلا !

الأنــــــــبــــــــيــــــــا ـ والـــــــوحـي شــــــــعــــــــر رائع ـ
شـــبــعــوا ومـــا أكـَـلــوا الـــكــتــابَ الــــمُــنْــزلا !

الــــشـــعــــر رَيْــــحــــانُ الــــنـــفــــوسِ إذا صَــــفَتْ
أمّــــــا إذا كَـــــشــــــفـتْ طـــــبــــــيــــــعــــــتَـــــهــــــا فلاَ

فـــــــاغـــــــفــــــرْ مَـــــــســـــــاءَتهَُ فـــــــإن الحُـــــــرّ مَن
يــــــعـــــفــــــو عـن الجـــــانـي الأثــــــيمِ تَــــــفــــــضُّلا

✸✸✸✸✸✸✸✸

سُــــقـتُ الــــثـــــنـــــاءَ إلــــيـكَ حــــلـــــواً ســــائـــــغــــاً
لــــو لـم يــــكن في مــــدْحِ شــــخــــصكِ مــــا حلاَ

هـــــؤلاءِ قـــــومكَُ يـــــا حـــــبـــــيـبَ قـــــلـــــوبِـــــهم 
وافـَـــوا كـــــمــــا تــــردُِ الــــطـــــيــــورُ الـــــمَـــــنْــــهلا

لم يـُـــكــــرمـــوا الــــعـــشــــرين والخــــمس الــــتي
مـــــــرَّتْ بل الأدَبَ الــــــــصـــــــحـــــــيـحَ الأنْـــــــبلا

عشِ يـــا صـــديــقـي مــثـــلـَــهــا فـي مــثـــلـــهــا 
لـــــلــــعــــلـم رُكــــنـــــاً لــــلــــفـــــضــــيــــلـــــة مَــــوئلا 

✸✸✸✸

(١) أرجف: خاض في الأخبار الكاذبة.  
(٢) ريح صِرّ وصَرْصرَ: شديدة البرد وشديدة الصوت.  
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٥٣ - رثاء إلياس عطا الله (١)
[الكامل]

دنــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــا مــن الآمــــــــــــــــــــال والأحـلامِ
زالـتْ وغـــــــــابـتْ مــــــــــثـلَ طـــــــــيـف مــــــــــنـــــــــامِ

عـــــصفََ الـــــردى بـــــورودهـــــا فـــــتـــــنـــــاثــــرتْ
ومـــــــضى بـــــــشـــــــاديـــــــهـــــــا وبـــــــالأنـــــــغــــــام

لـم يــــــبقَ فــــــيــــــهــــــا دوحــــــة تحــــــنــــــو عــــــلى
تـــــــــعـبٍ ولا مــــــــاءٍ يــــــــفـــــــــيـضُ لــــــــظـــــــــامي

أرســـــلـتُ صـــــوتـي في جــــــوانـــــبـــــهــــــا فـــــلم
يـــــــــــــــرجــعْ إلـى أذنــي غـــــــــــــــيـــــــــــــــرُ كـلامـي

«إلـــــــــيـــــــــاس» إنـك أنـت دنـــــــــيـــــــــاي الـــــــــتي
ضـــــــــيــــــــعـــــــــتُـــــــــهــــــــا ورجـــــــــعـتُ بــــــــالآلام

يــــا صـــــاحــــبـًــــا قــــد كـــــنت أســـــتــــهـــــدي به
إن ضــــــــاع مـــــــصــــــــبـــــــاحـي وجـنَّ ظـلامي

لا تــــــــــســــــــــألــــــــــنـي عـن فــــــــــؤادي إنــــــــــني
ســــــــلّـــــــمـتُ لـلأحـــــــزان قــــــــلـــــــبـي الــــــــدامي

أرفــــــيـق روحي قــــــد أتـــــــيت مــــــســــــلــــــمــــــا
«إلـــــــــيــــــــــاس» مــــــــــا لـك لا تــــــــــردّ سـلامي?

عــــــــجـــــــبـًـــــــا كـــــــأنـك فـي زمـــــــان غــــــــابـــــــرٍ
أو مــــــــــــــوضــعٍ قــــــــــــــاصٍ وأنــت أمــــــــــــــامـي

(١) ألقاهـا الشاعر في حفل تأبـ زميله في (الرابطـة القلمية) إلـياس عطا الله (١٩٤٣) في بروكـلن جنوبي نيويورك.
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أنـــــــا مع رفـــــــاقـِكَ تـــــــائــــــقـــــــونَ لـــــــقـــــــولــــــةٍ
لام أو لـــــــــفــــــــــظـــــــــةٍ فـــــــــانـــــــــطـقْ ولــــــــــو 

يــــا عِـــــظْمَ خَـــــيـــــبــــتـــــنــــا فـــــإنــــا نـــــبــــتـــــغي
خــــــــمــــــــراً ولا مـن خــــــــمــــــــرةٍ فـي الجــــــــام

إن الـــــذي قـــــد كـــــان مـــــعـــــنـــــا قـــــد ســـــمــــا
عـــــــــنـــــــــا وصـــــــــار مـع الإلـه الـــــــــسّــــــــــامي

ومـَن اســـــــــــتــــــــــــوى فـي عـــــــــــالـم الأرواح لا
يــــــــــدنـــــــــــو إلــــــــــيـه عـــــــــــالـمُ الأجــــــــــســــــــــام

✸✸✸✸
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(١) ألقاهاالشاعر في حفل تأب زميله في (الرابطة القلمية) إلياس عطا الله (١٩٤٣) في بروكلن جنوبي نيويورك. 
ـتناقلـة. وإليهـا ينسب (٢) أرض الجن التي توحي بـالشعـر (ولكل شاعـر شيطـان يتبـعه ويوحي إليه)  فـي الأسطورة ا

الشعراء فيقال (العبقريّ والعباقرة).  
(٣) نجوم السماء التي تضيء.  

٥٤ - دار «السمير» الجديدة(١) 
[الرجز]

يـــــا مـــــرحـــــبـــــاً بـــــالأصـــــدقـــــاء مـــــرحـــــبـــــا
ُ الـــــــــــــــــدار وروحــي طَــــــــــــــــــرَبـــــــــــــــــا  مــلأ

ضــحـكـتُ لـــمـّا قــيل لـي: الــصـيـفُ انـقــضى
وأنـــــــــتـمُ حَـــــــــولـِي كـــــــــأزهـــــــــار الـــــــــرُّبـــــــــا 

صــــــيَّـــــرتــــــمـــــوهــــــا فَـــــلَــــــكـــــاً مــــــؤتـــــلِــــــقـــــاً
ـــــــا طــــــلـــــــعـــــــتـمْ في ذُراهـــــــا شُـــــــهُـــــــبــــــا 

وصــــــارتِ الــــــدنـــــــيــــــا بــــــعــــــيــــــنـي جــــــنــــــةً
وصــــــــار مـــــــائـي كــــــــوثـــــــراً بـل أعْــــــــذَبـــــــا

لـــو جــــئـــتـــكمْ مـن «عـــبـــقـــرٍ»(٢) بـــســـحْـــرِهـــا
(٣) مــــوكـــبـــا وسُـــقـتُ في شــــعـــري الـــدَّراريْ

لـــــــمّـــــــا وفَــــــيـتُ بــــــعـضَ بــــــعـضِ دَيْــــــنـــــــكم
ولا قــــــضــــــيتُ الــــــيــــــومَ شــــــكــــــراً وَجَــــــبـــــا

من يـــســــتـــفــــدْ مـــثـــلـي صِـــحــــابـــاً مـــثــــلَـــكمْ
قــــــــد اســـــــــتــــــــفـــــــــادَ أدبــــــــاً ونَـــــــــسَــــــــبــــــــا

مــــــــا كـــــــانـت «الـــــــســــــــمـــــــيــــــــر» إلا ورََقـــــــاً
ــــــــــــبــــــــــــا لـــــــــــــولاكـمُ والــــــــــــدارُ إلا خَــــــــــــشَ

 إن كـــــان مـن حُـــــسْـنٍ فـــــمــــــنـــــكـم قـــــد أتى
ِــــصــــبــــاح لــــولا الــــكــــهــــرَبـــا مــــا قـــيــــمــــةُ ا
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لــــو كــــانت «الــــســــمــــيــــر» مـن أهل الــــغِــــنى
ســـــــاقتْ تحـــــــايـــــــاهـــــــا إلــــــيـــــــكـم ذهََـــــــبــــــا

أو روضـــــــةً أهــــــــدتْ إلـــــــيـــــــكـمْ زهـــــــرَهـــــــا
أو عـــــطــــرهَــــا مـع الــــقَـــــبــــول والـــــصَّــــبــــا(١)

أو فـــــــلَــــــــكـــــــاً رفّـتْ عـــــــلــــــــيـــــــكـم وحَــــــــنَتْ
وعـــــــــلّـــــــــقـتْ فـي كـل بـــــــــيـتٍ كـــــــــوكـــــــــبـــــــــا

أو جـــــــــــدولاً غـــــــــــنّـتْ لـــــــــــكـم مـــــــــــيـــــــــــاهُـه
مــــا دمـــــتمُ تُــــصـــــغـــــونَ حــــتى تَـــــنــــضُـــــبــــا

لـــــــكـــــــنـــــــهـــــــا جـــــــريــــــــدة قـــــــد أنـــــــشـــــــئت
لِـــــــتَـــــــخــــــــدُمَ الـــــــعـــــــلـْم وتُـــــــعـــــــلـي الأدبـــــــا

 تـــــــريـــــــد لــــــــلـــــــنـــــــاس الحــــــــيـــــــاةَ حـــــــرّةً 
لـــــلــــــنـــــاس طُــــــراًّ «عـــــجـــــمــــــاً» و «عـــــربـــــا»

ـــــــــا عــــــــنـــــــــدهــــــــا وإنـــــــــهــــــــا تـــــــــنــــــــفـقُ 
لــــتـــــنــــفـق الــــعـــــمــــرَ الـــــلــــذيـــــذ الــــطـــــيّــــبــــا

لا تـــطــــلــــبــــوا مـــنــــهــــا سـِـــوى مــــا مـــلــــكتْ 
 لا تـــــمــــــلكُ الــــــصَّــــــهـــــبَــــــاء إلا الـــــطَّــــــربـــــا
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(١) الريح الندية التي تهبّ من نجد. 
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(١) أحد الأدباء (انظر النص ٥٢).  وألقيت الأبيات في حفلة أقيمت لتدش كنيسة لبنان ( ألقاها سعيد عقل عريف الحفلة). 

٥٥ - إلى عازر داود
[الرمل]

ْ أيــــــهــــــا الجــــــالسُ بــــــ الــــــنــــــجــــــمــــــتــــــ
ْ غــــــنـّــــنــــــا يـــــا صـــــاحــــــبي أُنــــــشـــــودتـــــ

قــــــد شـــــــربــــــنــــــا خــــــمــــــرةَ الــــــكَــــــرْمِ وإنْ 
أنـتَ أنــــــشـــــــدتَ شــــــربـــــــنــــــا خـــــــمــــــرَتَــــــ

✸✸✸✸

ونسينيور منصور إسطفان(١) ٥٦ - إلى ا
[الكامل]

ـــــــنــــــصــــــورِ» هـــــــذي تحــــــيَّــــــتـُــــــنــــــا إلـى «ا
مــــــشـــــفــــــوعـــــةً بــــــتــــــحـــــيَّــــــةِ الجـــــمــــــهـــــورِ

مـع أنــــفسُ الـــــشُّــــعـــــراء نــــرسلُ شـــــوقَــــنــــا
فـــــــاســــــمـع بــــــأذُن الـــــــروحِ لحنَ شـــــــعــــــور

وانـــــشقَْ أريـجَ قـــــلـــــوبِـــــنـــــا فـــــقـــــلـــــوبُـــــنـــــا
مـن وجـــــدهِــــــا كــــــمــــــجـــــامــــــرِ الــــــبَــــــخُّـــــور

يـــا نـــســــر «لـــبـــنــــانَ »المحـــلقَ فـي الـــفـــضـــا
ــــــــنــــــــشــــــــور المجــــــــدُ تحـت جــــــــنـــــــــاحـِك ا

فــــــاســــــلمْ لأمــــــتـك الــــــتـي تــــــبــــــني لــــــهــــــا 
ـــــــبــــــرور لـــــــتـــــــزيـــــــدهَـــــــا مـن ســـــــعـــــــيـك ا
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(١) زوج أحد أصدقائه (قيصر صباغ).  وألقيت الأبيات في حفلة دفنها في ميلفورد ببنسلفانيا. 

٥٧ - رثاء نجلاء صباغ(١) 
[الكامل]

ــــــــدائـِن والـــــــقُـــــــرى رجـع الـــــــربــــــــيـعُ إلى ا
نــــوراً وعـــــطــــراً في الــــسُّــــفــــوح وفي الــــذُّرا

َـــــسـتْ يـــــداه الـــــعـُــــود أجــــــردَ يـــــابـــــســـــاً 
فــــــإذا بـه قــــــد صــــــار رَطْــــــبــــــاً أخــــــضــــــرا

لـــــــــلـهِ مــــــــــنه ســــــــــاحِـــــــــراً ومــــــــــصـــــــــوراً 
بـــــهــــرتْ عـــــجـــــائــــبـُه الـــــعــــقـــــول وحـــــيّــــرا 

عـــرض الجــــمـــالَ وقـــال لـــلـــنـــاس: انـــظـــروا
فــــالـــــلهُ قــــد خـــــلقَ الـــــعــــيــــونَ لـــــتــــنــــظــــرا 

ُ الــــــتي كــــــانت تـــــرى  لــــــكـــــنّـــــمــــــا الـــــعـــــ
ألَـقَ الـــــربــــــيـعِ وحـــــســــــنهَ لــــــيـــــسـت تَـــــرى 

ـــــوتُ أغــــمــــضـَــــهــــا عـــــلى غـــــيــــر الــــرُؤى ا
مــــــا في الـــــردى شـيء كـــــأحـلامِ الـــــكَـــــرى 

لــــكـــنــــمــــا الــــقــــلبُ الــــذي يــــهــــوى الــــشَّـــذا
والـــنـــورَ قـــد أمــــسى دفـــيـــنــــاً في الـــثَّـــرى 

إن لم نـــــــــرحـب بــــــــالــــــــربـــــــــيع ولـم نَـــــــــهِمْ 
بـــــالحُـــــسـنِ فـــــيه فـــــحـــــقُّـــــنـــــا أن نُـــــعــــذرا

فـــلــــقـــد أضـــعــــنـــا حـــ جــــاء إلى الحِـــمىَ 
في بـــــــنت «مَـــــــطــــــرانٍ» ربـــــــيــــــعـــــــاً أنــــــورا

ســــكـــتـتْ لــــكي تــــتــــحـــدثَ الــــدنــــيــــا بــــهـــا 
وغــــفتْ لــــكي تَـــبــــكي الــــعـــيــــونُ وتـــســــهـــرا



- ١١٣٧ -

« نجـلاءُ «إنـكِ روضـــــــــــة مـــــــــــعـــــــــــطــــــــــارة 
عـــصـف الحـِــمـــام بـــهــــا فـــعـــاثَ وبـــعـــثَـــرا 

رحــلتْ عـن الــقــصــر الــبـــشــاشــةُ وانــطــوى 
عــهـــد الـــصَّـــفـــا والأنسِ فـي «أمّ الـــقُــرى»(١)

فـــــالــــــيـــــومَ لا الأرواحُ تـــــبـــــسِـمُ لـــــلــــــمُـــــنى 
فـــــــــيه ولا الـــــــــلــــــــذاتُ تجــــــــري كــــــــوثــــــــرا

أفــــنــــيـتِ نــــفــــسَـكِ كــــالــــشـــــمــــوع تــــوقُّــــداً 
وقـــطـــعتِ عـــمـــركَِ كــالـــكـــواكب في الـــسُّــرى

فــــازددَتِ مـــــجــــداً فـي الــــزمـــــان وشــــهــــرةً 
وازداد قــــــــومـُكِ رفـــــــــعــــــــةً بـــــــــ الــــــــورى 

زانــــــتكِْ فـي الــــــدنـــــــيــــــا شــــــمـــــــائلُ حُــــــرّةٍ 
ــــــا لا تُـــــــشْــــــتَــــــرى هي كـــــــالجــــــواهـــــــرِ إ

فـــعـــلـــيـكِ يـــا فـــخـــرَ الـــنــــســـاء وفـــخـــرَنـــا 
ــــــسَّــــــكـــــاً ومــــــعــــــطَّـــــرا مــــــنـّــــا الــــــسلامُ 

ولـ «قـــيـــصـــرٍ» مـــنــا الـــعـــزاءُ فـ «قـــيـــصــر»
كــــالــــنَّـــــسْــــرِ هِــــيـضَ جــــنــــاحـُه وتــــكــــسَّــــرا

بل صــــار بَـــــعــــدكِ يــــا رفــــيـــــقــــةَ عــــمــــرهِِ 
وتــــــراً يــــــغَـصّ بــــــلـــــــحــــــنـه مُــــــتَـــــــعــــــثِــــــرا

إنّـــــــــــــا نـــــــــــــودعّ نجـــــــــــــمـــــــــــــةً وضـــــــــــــاءةً 
زالـت ونـــــدفِنُ كـــــنـــــز فـــــضـلٍ في الـــــثَّـــــرَى

✸✸✸✸

(١) لقب ميلفورد ببنسلفانيا (انظر النص ٣ من الديوان الثاني والنص ١٢ من «تبر وتراب»). 



- ١١٣٨ -

ه ببيروت(١) ٥٨ - في حفلة تكر
[مجزوء الكامل]

ــــــــــــرءُ لـــــــــــــيـس يُــــــــــــقَـــــــــــــاسُ فـِي الــــــــــــدْ ا
ــــــــــــدنْـــــــــــيـــــــــــا بـــــــــــعِـــــــــــلْـمٍ أو بـــــــــــجــــــــــهـلِ

بـل بـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــذي فـي طـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــعِـهِ
 الـــــــــــــفـــــــــــــطـــــــــــــري مـن كـــــــــــــرَمٍ ونُـــــــــــــبْـلِ

فـــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــربّ ذي عِـــــــــــــــــــلْــمٍ أسَـــــــــــــــــــا
ءَ لأهــــــــــــــــــــلــه ولـــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــر أهـلِ

ــــــــــــــــــــــــــربَّ ذي جـــــــــــــــــــــــــهـــلٍ أفـــــــــــــــــــــــــا ولَ
دَ الــــــــــــنـــــــــــــاسَ فـي خِـــــــــــــصْـبٍ ومَـــــــــــــحْـل

لـــــــــــــولا ارتــــــــــــفــــــــــــاعُ نـــــــــــــفــــــــــــوسِــــــــــــكـمْ
 لـم يــــــــــــــرتــــــــــــــفـعْ أبــــــــــــــداً مـــــــــــــحَــــــــــــــلّـي

لـــــــــــــولا عــــــــــــــيـــــــــــــونُـــــــــــــكــمُ المحـــــــــــــبَّـــــــــــــةُ
 مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــراءى قــطُّ فَـــــــــــــــــضْـــــــــــــــــلـي

دامـتْ مــــــــــــــــــكــــــــــــــــــارِمُـــــــــــــــــكــمْ لــــــــــــــــــكـي
يـــــــشـــــــدو بــــــهـــــــا الـــــــشُّـــــــعــــــراءُ مِـــــــثـــــــلي

✸✸✸✸

(١) الأبيات الختـامية للقصـيدة التي ألقاها الشـاعر في الحفلة التي علقّ فـيها مدير خارجيـة لبنان وسام الأرز الوطني
اللبناني من رتبة ضابط.  



- ١١٣٩ -

ه بدمشق(١) ٥٩ - في حفلة تكر
[الكامل]

أنــــــا إن شـــــــكــــــرتكَُ يـــــــا «أبــــــا حــــــسّــــــانَ»
أعـــــــلــــــــيـتُ مـن قـــــــدري وقــــــــدرِْ بـــــــيــــــــاني 

أشــــرقـتَ في نـــــفـــــسي سَـــــنــــاً فـــــأريــــتَـــــنِي
وجـهَ الــــــربــــــيـعِ ولــــــستُ فـي «نَــــــيــــــســــــان»

ســـــــــــأَتِـــــــــــيَـهُ أنـّـي فـي زمـــــــــــانـك عـــــــــــائـش
ومــــــعـي يــــــتــــــيهُ ـ كــــــمــــــا أتــــــيـه ـ زَمــــــاني 

✸✸✸✸

٦٠ - في صالة منصور
[مجزوء الرمل]

شـــــــــــــــــربـتْ عــــــــــــــــــيـــــــــــــــــنـــــــــــــــــاكِ روحـي 
ـــــــــــحـــــــــــرُ فـــــــــــهْـيَ فـي عــــــــــــيـــــــــــنــــــــــــيـكِ سِ

ـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــي  وأذاب الحــــبُّ قـــــــــــــــ
فـــــــــــــــهــــــــــــــوَ فــي كــــــــــــــأســيَ خــــــــــــــمــــــــــــــر

هـــــــــــــذه الـــــــــــــلــــــــــــيـــــــــــــلـــــــــــــةُ دنـــــــــــــيــــــــــــا 
كــلُ مــــــــــــــا فــــــــــــــيــــــــــــــهــــــــــــــا يَــــــــــــــسُــــــــــــــرّ

ـــــــــــــــــــــــضــي  لا تـــــــــــــــــــــــقــلْ لـــــــــــــــــــــــيــل و
لــــــــــــــــــيــس لــــــــــــــــــلَّـــــــــــــــــــذةِ عُــــــــــــــــــمْــــــــــــــــــر

✸✸✸✸

(١) الخطاب في الأبيات لرئيس جمهورية سورية يومذاك (١٩٤٩) شكري القوتلي. 



- ١١٤٠ -

٦١ - في بيت فخري البارودي(١)
[السريع]

يــــــــا صــــــــاحــــــــبـي!قــــــــد كـــــــــمَلَ المجـــــــــلسُ
ــلأُ الأقــــــــــــــــــدسُ ونـــــــــــــــــــحــن نـــــــــــــــــــحــن ا

لــــــــــتـــــــــــنــــــــــعـسِ الأنجُـمُ فــي أفـلاكِــــــــــهــــــــــا
ســـــــنـــــــســــــــهـــــــرُ الـــــــلـــــــيـلَ ولا نَـــــــنْــــــــعسَ!

✸✸✸✸

٦٢  - إلى توفيق فخر(٢)
[الرجز]

رافــــــــــقـَك َالـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــاءُ يـــــــــــا رفــــــــــيـقُ 
وعُــــــدْتَ بـــــــالــــــتـــــــوفــــــيـقِ يــــــا «تــــــوفـــــــيقُ»

يـــــــــا شـــــــــاعـــــــــراً أخـلاقُـهُ كـــــــــشـــــــــعــــــــرهِِ 
مـــــــــــتـــــــــــانـــــــــــةً كـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــبـه رقـــــــــــيـقُ 

ـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــول ودُّه أنــت صـــــــــــــــــــديــق لا يَ
ـــــــــــــــــــــــــديــق  فـــي زمــنٍ قـــلّ بــه الـــــــــــــــــــــــــصَّ

✸✸✸✸

(١) في سهرة موسيقية في بيته.  وقد داهم الندامى النعاس. 
(٢) كان يعاون الشاعر في تحرير جريدة (السمير) وكان على أبواب رحلة إلى جمهورية الدومينيك. 



- ١١٤١ -

٦٣ - إلى رشيد أيوب(١)
[الطويل]

رأيـــــتكَُ تحـت الــــلــــيـل كــــالـــــلــــيلِ ســـــاكــــتــــاً
وعــنـــد ضـــفــافِ الـــبـــحــرِ تـــهـــدرُ كــالـــبـــحــرِ

تـــــئـنُّ من الـــــدنـــــيـــــا الــــتـي طـــــال جَـــــورُهــــا
وتـــشـــكـــو من الـــدهـــر الخَـــؤونِ إلـى الـــدهــر

بــــكــــيتَ فــــأبــــكــــيـتَ الجلامــــدَ في الــــثَّــــرى 
ونُـــــحتَ فـــــحــــرّمـتَ الــــرُّقـــــادَ عــــلـى الــــبــــدر

فــــأصــــبـح في هــــذي الــــسَّــــمــــوات حــــائــــراً
ـــــيـل إلى الـــــكـــــفـــــر  ـــــانٍ  كـــــصــــــاحب إ

أراه بـــــعـــــيـــــني مُـــــصـــــغِـــــيـــــاً كـل لـــــيـــــلــــةٍ 
لأنـك قـــــــــد عـــــــــودّتـه رنّـــــــــة الـــــــــشـــــــــعــــــــر 

ـــــعـــــرةّ «نـــــفـــــحـــــةً أرى فـــــيـك من «شــــــيخ ا
وفي نـفـحـاتِ «الـشـيخ»(٢) شـيء من الـسـحـر

وهـــــبـــــتكُ مـن شـــــعـــــري وعـــــنـــــدك مـــــثـــــلهُ 
ولــــو كـــــنتُ ذا تـــــبــــرٍ وهـــــبــــتـُك من تِـــــبْــــري

وإن لـم يـــــــكـن هـــــــذا ولا ذاك شـــــــافـــــــعـــــــاً 
فــإنيَ قــد ألــقــيتُ حـِـمــلي عــلـى «شــكـري»(٣)

✸✸✸✸

(١) إثر صدور ديوانه (الأيوبيات).  وكان يلقب بالشاعر الدرويش.  انظر رثاء أبي ماضي إياه (النص ٥٠). 
عري.  (٢) أبو العلاء ا

(٣) شكري أبو صالح الذي كتب له الشاعر (النص ٢١). 



- ١١٤٢ -

٦٤  - «زحلة الفتاة»
[الرمل]

(١) لـي فــــــــــتـــــــــــاة مَـلأتْ صــــــــــدري جَــــــــــوىً
ذاب فــــيـــــهـــــا الـــــقــــلـبُ شــــوقـــــاً واحـــــتــــرقْ

كـلَّ يـــــــــــومٍ لــيَ مـــــــــــنـــــــــــهـــــــــــا مـــــــــــوعـــــــــــد
في صــــــبـــــاحٍ فـي مـــــســــــاءٍ في غَــــــسقَ(٢)

لا تـــــــظــــــنـــــــونـي أثـــــــيــــــمـــــــاً فـي الـــــــهــــــوى
فـ «فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاتــي» مــن مِـــــــــــــــــدادٍ وورق

✸✸✸✸

٦٥  - شعار «السمير»(٣)
[الرمل]

أنـــــــــــــا لا أُهـــــــــــــدي إلـــــــــــــيـــــــــــــكــمْ ورََقــــــــــــاً
غـــــــــيـــــــــرُكـمْ يَـــــــــرضـى بـــــــــحِـــــــــبْـــــــــر وورقْ

ــــــــــــــــــــا أُهـــــــــــــــــــدي إلــى أرواحــــــــــــــــــــكـمْ إ
فِــــكَــــراً تـــبــــقـى مـــتـى الــــطـــرس(٤) احــــتـــرقْ

✸✸✸✸

(١) الحرقة وشدة الوجد (جَوِيَ  - يجوى).  
(٢) أول ظلمة الليل.  

(٣) جريدة أبي ماضي التي أصدرها ابتداءً من سنة ١٩٢٩. 
(٤) الورق.  



- ١١٤٣ -
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